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الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام وعلى سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وصحبه أجمعين»ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أما بعد: 
فإن للنصر عوامله وأسبابه و كذلك فإن للهزيعة عواملها وأسبايهماءوهذا الكون قد أقامه الله تعالى على 
الأسباب المسالت , 


وقد وردت تفاصيل في القرآن والسنة عن هذا وذاك 

والأمة المسلمة بحاجة لمعرفة أسباب النصر لكي تأخحذ بما في مواجهة أعدائها الذين يتربصون يما 
الذوة قال تع 1 الكو هرو أو لشماود 2 كم وَأمْتعتكم فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ميْلهَ وَاحدة 
1 شعاد 1 ] وكدلك صر ف ادينات الرية لكل كسد يها . 

قال قا رم الأو ا انما الْذِينَ آمنُوا إن لتصروأ له لع و يبت أَقَدَامَكُمْ) [محمد 
يا أيها الذين: صِدَقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهءإن. تنضروا دين الله بالنهاة في 0 
بكتابه»وامتفال أوامرهواجتئاب نواهيه» ينص ركم الله على أعدائكم»ويثبت أقدامكم عند القتال. ' 

وقال عن الثانية: (وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا ََارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَذَهَبْ رِبحُكُمْ وَاصْبرُوا إن اللَهَ مَعَ 
الصَّابرِينَ] [الأنفال:47] 
والتزموا طاعة الله وطاعة رسوله في كل أحوالكمءولا تختلفوا فتتفرق كلمتكم وتختلف 
قلوبكم»فتضعفوا وتذهب قوتكم ونصركمءواصبروا عند لقاء العدو.إن الله مع الصابرين بالعون 
والنصر والتأبيدءولن يخذهم. ' 

وقد سبق لي أن كتبت كتاباً في هذا الموضوع بعنوان " المفصل في عوامل النصر والهزيمة "" 

وفي هذا الكتاب قمت ,عراحعة الكتاب وتوثيق النصوص وإضافة نصوص جديدة أحرى 

وقد قسمته لثلاثة أبواب وهي: 
لباب الأول -شروط الاستخلاف والتمكين في هذه الأرضٍ 
الباب الثاني -عوامل النصر الخاصة في القرآن والسنة؛وقد وصلت إلى تسعين عاملاً 
الباب الثالث -عوامل الهزيمة الخاصة في القرآن والمسلة اكه ميلك 1ل لبن رسن عاد 


)001/١( التفسير الميسر‎ - ١ 
)١/15 /١( التفسير الميسر‎ - ' 
انظره في مكتبة صيد الفوائد وغيرها‎ - " 


هذا وقد قمت بتفسير الآيات القرآنية من أمهات كتب التفسير» كالطبري والقرطي وابن كثير 
والرازي وأضواء البيان والظلالءوالتفسير القرآني بالقرآن وتفسير السعدي والشعراوي وغيرهم.. 
وقمت بتخترج الأحاديث من مصادرها الرئيسة والحكم عليها جرحاً وتعديلا ما يناسبهامع شرح 
الكرنين: 

أسأل الله تعالى أن يجعله عاملا من عوامل النصرءوأن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في 
لازي 

قال تعالى: [ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمِيُنَا لعبّادًا الْمُرْسَلِينَ )17١(‏ إِنَهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (1077) إن نا 
لَهُمُ العَالبُونَ )١07(‏ 1 [الصافات] 


كتبه وأعده 

الباحث في القرآن والسنة 

وعضوالهيئة العامة لعلماء المسلمين في سورية 
علي بن نايف الشحود 


في ١07‏ ربيع الثاني *5 ١‏ ه الموافق ل 7017/9/٠١‏ م 


الباب الأول 
شروطٌ الاستخلاف والتمكين في هذه الأرض 


١‏ -الدلالة اللغوية لكلمة "التمكين': 

"التمكين" مصدر للفعل مكن وهو من مزيد الثلائي والأصل "مكن" وقد وردت مادة "مكن" في 
كتب اللغة ولم تخرج عن أصل وضعهاءقال الجوهري:("مكن" مكنه الله من الشيء وأمكنه منه 
بمعين» واستمكن الرجل من الشيء وتمكن منه بمعينءوفلان لا يمكنه النهوض :أي لا يقدر عليه. 

والمككن: بيض الضب. .قال الكسائي :أمكنت الضبة جمعت بيضها في بطنها) * 

وقال صاحب اللسان:(( مكن ) المكُنْ والمكنُ بيض الصيبّة والحرادة ونحوهما قال أبو المنْديّ واسسمه عبد 
المؤمن بن عبد القدوس ومكنُ الضّباب طعامٌ العُريب ولا تشتهيه نفوسٌ العجم واحدته مكنة ومكنة 
بكسر الكاف وقد مكنت الضبّة وهي مكُونٌ وأمكنت وهي مُمْكنٌ إذا جمعت البيض في جوفها 
والحرادةٌ مثلها الكسائي أمُكنت الضّبّة جمعت بيضها في بطنها فهي مكونُ وأنشد ابن بري لرحل من 
بن عُقيل أراد رفيقي أن أصيدهُ ضبّة مكوناً ومن خير الضّباب مكُونُها وفي حديث أبي سعيد لقد كنا 
على هيد روسل الل عله تكذى لكسدنا الضيد الكون ألحي الندمن أن توف اله وجاسة صين: 
المكُونَ الت جمعت المكّن وهو بيضها يقال ضبة مكُونوضب مكُونٌ ومنه حديث أبي رجاء أيّما أحب 
إليك ضبّمكون أو كذا وكذا ؟ وقيل الضبّة المكون ال على بيضها ويقال صاب مكان قال الشاعر 
وقال تعلَمٌ أنها 2118 مكان بما فيها الدّبى وجنادية الجوهري المكنة بكسر الكاف واحدة الكن 
والمكنات وقوله يِل أقرُوا الطير على مكناتها ومكناتها بالضم قيل يعن بيضها على أنه مستعار لها من 
الضبة لأن المككن ليس للطير وقيل عبن مواضع الطير والمكنات في الأصل بيض الضّباب قال أبو عبييد 
سألت عدَةٌ من الأعراب عن مكناتها فقالوا لا نعرف للطير مكنات وإنما هي وُكنات إنما المكناتتٌ 
مش الداراب. قال ابو فيد وجاتر ل كلدم العرب أنا يك ارس الدبان تبعل الطب نافيا 
بذلك كما قالوا مشافر الحبش وإئما المشافر للإبل وكقول زهير يصف الأسد لدى أسد شاكي 
السّلاح مُقذف له لبد أظفاره م تُقلمٍ وإنما له المحالبُ قال وقيل في تفسير قوله أقروا رين 
مكناتها يريد على أمُكنتها ومعناه الطير الي يزحر بها يقول لا ترْجَروا الطير ولا تلتفتوا إليها أقرُوها 
على مواضعها الى جعلها الله لها أي لا تضر ولا تنفع ولا تعْدُوا ذلك إلى غيره وقال ثمر الصحيح في 
قوله على مكناتها أنما جمع المكنة والمكنة التمكن تقول العرب إن بن فلان لذوو مكنة من السلطان 
أي تمكنٍ فيقول أقرٌوا الطير على كل مكنة تروَثها عليها ودعُوا التطير منها وهي مثل التبعة من ايع 


. - الصحاح (05/5١؟5).‏ 


والطلبة من التتطلب قال الجوهري ويقال الناس على مكناتهم أي على استقامتهم قال ابن بري عند 
قول الجوهري في شرح هذا الحديث ويجوز أن يراد به على أُمْكنتها أي على مواضعها الي جعلها الله 
تعالى لهام" 1 

وقال صاحب المفردات عند مادة "مكن":(المكان عند أهل اللغة:الموضع الحاوي للشيء»وعند بعض 
المتكلمين أنه عرضءوهو اجتماع جسمين حاو ومحويءوذلك أن يكون سطح الجسم الحاوي مخيطا 
بانمحويءفالمكان عندهم هو المناسبة بين هذين الجسمين.قال: [مكانا سوى] [طه/58]ء [وإذا ألقوا 
منها مكانا ضيقا] [الفرقان/7١]‏ ويقال:مكنته ومكنت له فتمكنءقال: [ ولقد مكناكم في الأرض) 
[الأعراف/ ١٠]ء‏ [ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه] [الأحقاف/55].ء[أو ل نمك ن لحهم] 
لفو أنن]:( رفك غنان انار [القفص 1]: (لالسمكو قر ديم الذي تسكن للم 
[النور/ه 5]ءوقال: ؤْ في قرار مكين] [المؤمنون/7١].وأمكنت‏ فلانا من فلان»ويقال:مكان 
ومكانة.قال تعالى: [اعملوا على مكانتكم) [هود/17] وقرئ: على مكاناتكم) (ويها قرأ شعبة عن 
عاصم.انظر:الإتحاف ص 7١‏ 35)ءوقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين] [التكوير/ ]٠١‏ أي:متمكن 
ذي قدر ومتزلة.ومكنات الطبر ومكناها:مقارهءوالمكن: بيض الضبءو [بيض مكنون] 
[الصافات/543 ] .قال الخليل (العين 5/٠0/"):المكان‏ مفعل من الكون.ولكثرته في الكلام أحري بجرى 
فعال (وهذا النقل عن التهذيب .595/٠١‏ 

وقال ثعلب:يبطل أن يكون مكان فعالا؛ لأن العرب تقول: كن مكانكءوقم مكانك؛واقعهد 
مقعدك.فقد دل هذا على أنه مصدر من (كان) أو موضع منه.انظر:اللسان (مكن) )»فقيل:تمكن 
وتمسكنء نحو :تمؤل.).' 

وما سبق نخلص إلى أن مادة الكلمة قد استعملت بمعان عديدة متقاربة لا تخرج عن أصل الاستعمال 
فقد استعملت .معي القدرة على الشيء والظفر لك ع السلطان والقدر والمترلة. 


" - التمكين في اصطلاح القرآن الكريم: 

وردت كلمة "التمكين" في القرآن الكريم باشتقاقاتها ثماني عشرة مرةءولم لو خا القزاة امتتطظلاحا 
تخاضياً بل استعملها في المعاني الى ذكرت معاجم اللغة»وباستقراء الآيات الي وردت فيها اشتقاقات 
الكلمة يتبين لنا أن القرآن استعمل الكلمة على سبعة معان هي الآتي:- 

أولاً: التمكين بمعنى الملك والسلطان: ٠‏ 


' - لسان العرب - (ج ١5‏ /,ر ص ؟١4)‏ 
- مفردات ألفاظ القرآن ‏ نسخة محققة - (ج ؟ / ص 875") 


قال ححل ذكرف اق شأن ذي القرنين: (إِنّا مكنا لهُ في الْأَرْضٍ وآتيْناةُ من كل شيء سببًا] (85) 
سورة الكهف#قال ابخ كثير رحمه :أي التطيتاة ملكا عظيمًا مكنا فيه مر جميع ها يق المُلوك 
من التمكين والْجْنُود وآلات الحرْب والحصارات ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض 
ودانت لهُ البلاد وحضعت لهُ مُلُوك العباد وخدمئة الأمم من العرب والعجم 98 

ومن هذا القبيل قوله -تعالى-: (الذين إن مُكُنَاهُمْ في الْأَرْض أقامُوا الصّلاة وآتوًا الرّكاة وأمرُوا 
بالمعرُوف وهُوًا عن الْمُنكر ولله عاقبة الأمُور) )5١(‏ سورة الحجءقال الشيخ عبد الرحمن السعدي 
في تفسيره:(أي:ملكناهم إياهاءوجعلناهم المتسلطين عليهاءمن غير منازع ينازعهم»ولا معارض)” 

ثانياً: التمكين بمعنى المنزلة عند الملك: 

قال تعالى في شأن يوسف -على نبينا وعليه الصلاة والسلام-: (وقال الملكُ اتنُوني به أمُتخلطة 
لنفسي فلمًا كلّمهُ قال إِنْك الْيوْم لديّنا مكينٌ أمينُ] (04) سورة يوسفءوقال تعالى في جبريل عليه 
السلام: ذي فر عند ذي اعرش مكين] )٠١(‏ سورة التكوير» وكذلك قال تعالى في شأن يوسف 
_على نبينا وعليه الصلاة والسلام-: وكذلك مكنا ليُوسّف في الأرْض يتبوا منْها حيّث يشاء نُصيبْ 
برحمتنا من نشاء ولا نُضِيعٌُ أخْر الْمُحْسنين) (55) سورة يوسفءويفسر هذا التمكين أنه نصيب 
من الملك ومتزلة ذات قدر عند الملك قوله تعالى في آخر السورة على لسان يوسف -حعلى نبينا وعليه 
الصلاة والسلام-:( رب قد آتيتني من المُلك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السّماوات 
والأرْض أنت وليّي في الدنْيا والآخرة توفني مُسمُْلمًا وألحقني بالصّالحين) )٠١١(‏ سورة يوسف. 
الغا التمكين بمعنى التهيئة: 

قال تعالى: ( وقالوا إن تتبع الْهُدى معك تُتخطف من أرضنا أولم تُمكن لَهُمْ حرمًا آمئا يُحْبى إِليْه 


- 


اح 


راث كل شيء رِرْهًا من لَدُنا ولكنّ أكثرهُمْ لا يعْلمُون) 81/9) منورة القصص أي ألم بجعل حرماً ذا 
0 

وقال تعالى في شأن يوسف -على نبينا وعليه الصلاة والسلام-: [وقال الذي اثشتراةُ من مْضْر لامرأته 
أكْرمي منْواةٌ عسى أن ينفعنا أو ننَحذهُ ولدًا وكذلك مكنا ليُوسّف في الأرض وِلتُعلّمهُ من تأويل 
الكحاديك الله غالب هن ادرو لك اك التان لا يتلخوق 11 شورة وسفن أل مجعلا هنذا 
مقدمة وقديئة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق ١".‏ 


رابعاً: التمكين في نعم الدنيا ومعايشها: 


' - تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص 555) 
* - تفسير السعدي - (ج ١‏ /ص 898ه) 
' - انظر فتح القدير (173/4). 


'! - انظر تيسير الكريم الرحمن .)4/١5(‏ 


قال تعالى: [ألم يرأ كمْ أَهْلكنا من قبْلهم من قرْن مَكْنَاهُمْ في الأرض ما لا لتحا وا تكد 
السّماء عليّهم مَّدْرارَا وجعلْنا الأثهار تحري من تحتهمٌ فَأَهْلكُناهُم بِذُْوبِهِمْ وألشأنا من بغدهمٌ قرا 
آخرين) (5) سورة الأنعام.وقال تعالى: ( ولقذ مكَنَاهُمْ فيما إن مَكْنَاكُمٌ فيه وجعلنا هُمْ سمعًا وأنصارًا 
وأفئدة فما أغيئ عنْهُمٌ ممْعُهُمٌ ولا أَبْصارُهُمْ ولا أففدتهُم من شيء إِذْ كانُوا يخْحدُون بآيات الله وحاق 
بهم ما كأنوا به يسْتهزؤون) 03م سووة الاحقامو فال اين كهر: عه اللمسسرل تمان ولق كم 
الأمم السّالفة في الدُنيا من الْأمُوال والْأوْلاد وأعْطيْناهُمْ منْها ما م تُحْطكُمْ مثله ولا قريبًا منْهُ "١."‏ 
خامساً: التمكين للدين: 

وهو يعي القدرة على مزاولة شعائره في أمن وإظهارها دون منازع أو مشوشءقال _تعالى_ في سورة 
النور: ( وعد اللَهُ الذين آمنُوا منكُمْ وعملوا الصّالحات ليسْتخْلفتَهُم في الْأرْض كما اسُتخلف الذين 
من قبْلهمٌ وليِمِكنَ هُمْ ديهم الذي ارتضى هُمْ ولدلنهُم مّن بعد حوفهمٌ ما يعبدُونتي لا يُركون 
بي شِيكًا ومن كفر بعْد ذلك فأؤاكك هُمْ الفاسقون ) (55) سورة الفور. 

سادساً: التمكين بمعنى الظفر: 

قال تعالى: [ وإن يُرِيدُوا خحيانتك فقاد خحانوا الله من قبل فأمكن مِنْهُمْ واللَهُ عليمٌ حكيمٌ] )/١(‏ 
سورة الأنفال»فأمكن ,.معين أظفر وأقدر ''. 

سابعاً: التمكين بمعنى الثبوت والاستقرار: 

قال تعالى: [ ألم نلقَكُمْ من ماء مهين )٠0(‏ فجعلناهُ في قرار مكين )5١(‏ ) 
[المرسلات/ ١:5‏ ؟].أي ثابت:مستفر, 


" - وعدالقرآن بالتمكبن لدعوة الحق: 

الوعد بالتمكين لدعوات المرسلين وأتباعهم من المؤمنين استفاضت به آيات التنزيل وكادت لا تذكر 
تحدياً بين الحق والباطل أو صراعاً أو دولة دالت بأثباع الحق إلا وتعقبت ذلك الحال بالطمأنة بأن 
العاقبة للمتقين والنصر للمرسلين والغلبة للجند المؤمنين»قال سبحانه وتعالى: [ ولق كتبّنا في الرَبور 
من بعد الذكْرٍ أن رضن ينها عبادي الصّالحُونَ )٠١١(‏ إِنْ في هذا لبلاعًا لقم عابدين )01١5(‏ ) 


سورة الأنبياء. 


١ 


5 0 
'' - راجع لسان العرب .)51١5/1١7(‏ 


قال أكثر أهل التفسير:أي كتب الله ذلك عنده في اللوح المحفوظ وهو الذكر وجزم به _سبحانه_ 
بعد ذلك في "الزبور" وهو اسم جنس للكتاب المترل على الأنبياء من التوراة والإنجيل والقرآن وما هو 
000 

فالوعد إذن بالتمكين مؤكد غاية التوكيد بحزوم به من الله _سبحانه وتعالى_ في أم الكتاب عنده وفي 
سائر كتبه المنزلة»ولقد تكاثرت الآيات وتظاهرت على توكيده كذلك ف القرآن الكريمءقال تعالى: [ 
ولقد سبقت كلممّنا لعبادنا الْمُرْسلِين (101) إِنْهُمْ هُمْ الْمنُصُورُون (177) وإن جُندنا هُمُ الغالبُون 
(17) ) [الصافات/175-111١]ءوقال‏ سبحانه وتعالى: [ إِنَا لننصّرٌ رُسُلنا والذين آمنُوا في الحياة 
الا لْشْهادُ 1 51) سورة غافر»وقال سبحانه: ( إن الذين يُحادُونَ الله ورسُولةُ 
أولنك في الأذلين 609 كنبب الله ألمي أضا وزشاي: ]إن عفتري عوك 61 
[احادلة/٠ ١١٠‏ ؟]»وقال سبحانه: ( وقال الذين كفروا لرُسلَهِمْ لُخْرِحِنَكُمْ من أرضنا أو لتعُودُن في 
ملعا فاؤحى لهم ريم لك الاين 15) ولسكتكُم لاض من يدهم ذلك امسن ساف 
مقامي وخاف وعيد )١5(‏ ] [إبراهيم/4217١].‏ 

والوعد بالتمكين يأني أحياناً ني الذكر الحكيم بجزوماً به ولكن يذكر فيه الرسل فقطءوأحياناً يُذكر 
الرسل والمؤمنون في سياق بعض آيات الوعد بالتمكين أو النصرءوتارة ثالثة يفرد ذكر المؤمنين فققط 
في سياق الآياتءولا إشكال في ذلك أو عظيم تباين فالوعد للرسل ينسحب كذلك على المؤمنين 
باعتبار أن الرسل لا يمكن أن يجاهدوا أو يمكنوا إلا في أتباع من المؤمنين وكذلك الوعد للمؤمنين 
ينسحب على الرسل باعتبارهم من أهل الإبمان. 


- وعد الرسل بالتمكين ومزاياه: 

إننا نلحظ في القرآن بمحيء الوعد بالنصر والغلبة والعاقبة والتمكين المذكور فيه الرسل أكثر وآكد ‏ ل 
مؤكدات لفظية ظاهرة ومعنوية ‏ من الوعد بالتمكين والنصر المذكور فيه المؤمنون فقطءوما ذاك إلا 
أن دعوات الرسل حصوصاً من أمر منهم بقتال فلا يمكن أن يغلبه أعداؤه أبداً ألبتة بل النصر محزوم به 
له ولأتباعه وهم الغالبون القاهرونءقال تعالى: ( كتب اللَهُ لأغلينَ أنا ورُسّلي إن الله قوي عزِيرٌ ) 
513 شورة المخادلة + وهنا كد الله مبحائه وتغالى غلبة الرسل يع وق كلا ما بعده مو كد فق عطق 
الرسل على ذاته العلية (( أنا )) فتأكدت الغلبة كل تأكيد فالله معجهم وهو غالب لا يغلب 
سبحانه» والتحقيق أن الأنبياء الذين ذكر القرآن أن أقوامهم قتلوهم أنهم لم يكونوا في قتال. *' 


'' - راجع تفسير ابن كثير (51/7). 
*! - راجع بيان ذلك والاستدلال عليه في تفسير أضواء البيان (5/9 85). 


أما من قاتل منهم فإنه لا يتصور بحال ولا يليق بحال العزيز القهار ذي الانتقام أن يكلف ويرسل 
رسولاً ويأمره بقتال ثم يقتل وهو لم ير ما وعد من نصر والآية المذكورة شاهدة في هذا المعيى بذلك. 
وبما يلحظ كذلك أن الآيات الي جاء فيها الوعد بالتمكين ونحوه وذكر لفظ الرسل فيها فهي في 
الغالب تحزم بالوعد دون تعليقه على أي عمل أو شرط أو تقدم يتقدم به الرسل لينالوا الوعد 
ويتحقق لهم؛ بينما الآيات الي يذكر فيها الوعد بالتمكين ونحوه للمؤمنين يعلق الوعد بالتمكين أو 
النصر أو نحوهما بأعمال وأحوال إذا هي تحققت تحقق هم متعلقها من الموعود به من النصر 
والتمكين»وذلك أن الرسل على صلة مباشرة بالوحي فلا حاجة لتنبيههم لحالة أو صفة ليتحلوا بكما 
وهم قد تحلوا بالصفات المؤهلة لنيلهم النصر منذ تأهلوا واستحقوا أن يكونوا موضع رسالات الله 
سبحانه وتعالى» و كذلك فهم لصلتهم المباشرة بالوحي وعناية الإله ورعايته لدعوقمءلا يمكن أن 
بخطئوا الطريق أو يعشوا عن عوامل النصر وأسباب تحقق الوعد بالتمكين. 


ه - وعدالمؤمنين بالتمكين ومزاياه: 

إن أهل الإبمان من بعد الرسل فإفهم لا يلبثون بين فينة وأحرى حي يقصروا عن أسباب 
النصرءوعوامل التمكينءأو يبحثون عنها أحياناًءويخطئون الطريق إليها أحياناًءأو تفقد منهم صفات 
وأحوال هي حتمية لنيل النصر وإحققاق وعد الله لهم بالعاقبة».ولذلك جاء الوعد بالتمكين لهم معلقاً 
بصفات وأعمال وتقدمات يجب أن يحققها أهل الإيمان ليتحقق لهم وعد النصر والتمكين. 

وإليك الآيات في ذلك فهي ظاهرة الدلالة واضحة في ترتيب الوعد لهم وتعلقه بأمور عدة بخلاف ما 
سبق سرده من آيات ذكر فيها الرسل»وذكر فيها الوعد لهم بالنصر والتمكين دون تعليق إلا نادراً: 
قال سبحانه وتعالى: ( وعد اللَهُ الذين آمنُوا منكم وعملُوا الصّالحات ليسْتخْلفتَهُم في الأرْض كما 
امتعئلف الذين من قبْلهمْ وليُمكنّ هُمْ دينهُمٌ الذي ارتضى هم وليَيدلنَهُم مّن بد حوّفهمٌ أنثنَا 
يعدو نني لا يُث ركون بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأؤاقك هُمُ الفاسقون 1 (55) سورة اللور. 
فعلق الوعد بالتمكين هنا بأربعة أمور: 

(أ) وجود الجماعة المؤمنة وتحقق الإيان فيها. 

(ب) عمل الصالحات:من القيام بشرائع الدين وتنفيذ أوامر الله عملاً وليس ادعاء فقط. 

(ج) التزام فج الصحابة»لقوله:(( منكم )) فالخطاب لهم وينسحب على من فج فهجهم. 

(د) انتفاء الشرك في العبادة: ( يعبدُونني لا يُشركون بي شَيْنًا 1 (5ه) سورة الور 

وقال سبحانه وتعالى: [ يا أيه الذين آمنُوا إن قروا الله يتصركْ ويب أقدامكة )1 0م .سورة 
محمد. 


وهنا علق الله سبحانه وتعالى نصره للمؤمنين بقيامهم بنصرة دينه سبحانه. 


وقال سبحانه وتعالى: [ يا ها الذي آمنُوا هل أُدلَكُمْ على تجارة تُنْحِيكُمْ من عذاب أليم 6 

تُؤمون بالله ورسُوله وتُجاهدون في سبيل الله أمْوالكُمْ سكم ذَلكُمْ حير لَكُمْ إن ككُمْ تعلمُون 

يشر لحمْ هوكم وبْلكُمْ جنات ثري من تنه لاه ومساكن طيً في حنات عسلان 

ذلك الفور العظيمٌ (؟1) وأعغرى تُحبُوهًا نصرٌ من الله وفمْحٌ قرِيبٌ وبر المُؤؤمنين 018 ) 

. ]١5-١١/فصلا[‎ 

فرتب النصر والفتح هنا على الإبمان بالله ورسوله.والجهاد في سبيله بالمال والنفس. 

نتيجة تمايز الوعدين: 

ومن خلال امتياز وعد الرسل بالتمكين عن وعد المؤمنين في القرآن بالميزتين السابقتين وهما: 

١.كثرة‏ المؤكدات اللفظية والمعنوية. 

".عدم تعليق الوعد بتمكينهم بشرط أو عمل كما في وعد المؤمنين. 

من خلال ذلك نخرج بنتيجة هامة جداً وهي أن التزام منهج الرسل في نصرة الدين هو أعظم عوامل 

تمكين الجماعة المؤمنة من بعدهم»وذلك أن هذا الالتزام التزام لمنهج قد ضمن الله _سبحانه_ له 

التمكين و كتبه على نفسه وأكده أعظم تأكيدءو لم يعلقه بشرط أو أمرءما يدل أنه منهج شامل 

متكامل يضم كل عوامل النصر والتمكين ويضمنهاءفالثبات عليه هو جماع الأمر قي تمكين المؤمنين 

ودعوقهم والسبب الأول والأخير في سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

ولقد بين الله حل وعلا هذا أتم البيان وجعل ذلك سنة لا تتخلف في نصر المؤمنين إذا ثبتواعلى 

امج المرسلين وسماهم بذلك "المحسنين" قال تعالى عن الجموع الغفيرة من المؤمنين الذين ثبتوا بعد 
قتل البي: | وكأيْن من نبي قاتل معهُ رِبيُون كثيرٌ فما وهنُوا لما أَصاهُمٌ في سبيل اللّه وما ضعُفوا 

وما امتتكانوا واللَهُ يُحبُ الصّابرين )١5(‏ وما كان قَوَهْمْ إِنَا أن قالُوا ربّنا اغفرْ لنا ذنُوبنا وإمرافنا 

في أُمْرِنا ثبت أقدامنا وانْصرنا على الْقَوْم الكافرين )١417(‏ فآناهُمٌ اللَهُ ثواب الدنْيا وحُسئن واب 

الآخرة واللهُ يُحبُ الْمُحْسنين )١58(‏ ) [آل عمران/55 .]١ 58-١‏ 

فتأمل قوله تعالى:( وكأيْنْ من نبي قاتل معهُ ريون كثيرٌ ) أي كم من نبي قتلءفهذا ليس لبحال نبي 

واحد ولا مجموعة بل كثرة»وهذا حال المؤمنين بعدهم وهذا حال نصر الله لهم فآتاهم الله (( ثواب 

الدنيا )) أي "النصر والظفر والعاقبة" مع حسن ثواب الآخرة كذلك. 

وجعل هذا سبحانه سنة ثابتة في سورة الصافات للمؤمنين إذا ترسموا مناهج النبيين»فعقب على نصر 

نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس عليهم صلوات الله وسلامه ‏ كل على حدة ‏ بقوله: [ إِنَا 

كذلك بحري الْمُحْسنين ٠١‏ إِنْهُ من عبادنا المُوْمنِين (81) 1 [الصافات/٠85-8]‏ أي نصر الله 

هذا لهم ليس خاصاً مم فقطءوإنما لكل جماعة مؤمنة أحسنت على فج إحسافم وعبدت الله على 


حقيقة إعاهم. 


ومن هنا نعلم مدى الحكمة عند الصحابة وعظيم الحرص على الثبات على الحال الي فارقهم عليها 
رسول الله لِعٌ حى في بناياقم ومقتنيااهم وحالتهم المادية ‏ عند كثير منهم ‏ فكيف بحرصهم على 
البقاء على الدين والمعتقد والإيمان والمنهج وهو سبيل النصر العظيم في الدنياء»وسبيل النجةة في 
الآخرة.ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله تعالى_ في هذا المععى كلاما لا أظن أن كلاما ‏ 
بعد كلام الله ورسوله أتفس منه ولا أجمل إذ قال:(ولهذا كُلَ منْ كان مُتعًا للرَسُول كان اللَهُ معة 
بحسب هذا اانا ع»قال اللَهُ تعالى: [ ياأيُها النبِيّ حستّبك اللَهُ ومن اثبعك من الْمُوْمنين] 0 
لقال:6ة] اواسك وحش دن لعلف فك من أتبع الرّسُول من جميع الْمُوْمنين فاللهُ 
و رن اللفعة: 

والكفاية الْمُطْلقة مع الاتباع الْمُطْلقوالتاقصة مع الناقصءوإذا كان بِعْض الْمُوْمنين به الْمُتبعين لَه قذ 
حصل لهُ من يُعاديه على ذلك فاللَهُ حمبةومُو معهٌ ولهُ نصيبٌُ منْ مغن قؤله: [إِذْ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن اللّه معنا »فإن هذا قَلبَهُ مُوافق للرّسُولءوإن م يكن صحبة ببدنهوالْصْل في هذا الْقلْبْ. 
كما في الصّحيح عن القن ل فلك رسي الله عله أذ شرل ال ار بحم زا قا 1لا نين 
المدينة»فقال:«إن بالمدينة أقوامّاءما 1 مسيراء ولا قطعُكُمُ واديًا نا كاثوا معكم»ءقالوا:يا رسّول 


”ا بوملا 


اللهوهُمْ ؛ بالمدينة؟ قال “«وهم | بالمدينة حبسهُمُ العذرٌ» 
وار الريو اراي زلف "لتر اق لزاه كيه ون ارك دللا قل سسب 
تلك الصّحبة المغنويّة. 

ولو الفرد الرَخْلُ [في ي] بض الْأْمْصار والْأعْصار بحقّ جاء به الرَسُول ولم تنْصرهُ اناس عليه فإن الله 
معةُءولهُ نصيب من قوله :إن عرو قفصي الل إذ أخْرحةُ الذين كفرُوا اني انّيْنِ إِذْ هُّما في 
الغار إذْ تقول لصاحبه لا تحزن إن اللّه معنا) [شورة الوه ]نان : نصّر الرّسُول هُو نصُرٌ دينه 
الذي جاء به حيّث كانءومى كان»ومن وافقةُ فهُو صاحبهُ عليّه في المْئءفإذا قام به ذلك الصّاحب 


نياخ ” لخن 


كما أمر اللهُفإن الله مع ما جاء به الرّسُول»ومع ذلك القائم به. 


ل ع ساس 


وهذا الْمببِعْ لهُ حسبهُ اللهوهُو حسسْب الرّسُول كما قال تعالى: ( حسبّك اللَهُ ومن اثبتعك من 
المُؤْمنين] ور الأثفال:54] ..” 


قتل الأنبياء والوعد بالتمكين لهم: 


1١ 


- صحيح البخاري (5/ 4475()8 ) 
5 - منهاج السنة النبوية (8/ 4/07) 


قد سبق في مبحث "الوعد بالتمكين" ذكر وعد الله سبحانه في أم الكتاب عنده وفي الكتب المنزلة 
على الرسل بأن التمكين لمم والغلبة حظهمءوأنه سبحانه أكد ذلك الوعد بتوكيدات هي الغاية في 
التاكد فا ولك عفاجا بدرية القارقة لناب الله تصميعة أن تعفر قلق الركد ومكو له مسحت 
بقتل ذلك الموعود وعلى يدي أراذل الخلق وبجحرمي الوقتء.ومن المقتول ؟ النبي المرسل الداعي 
الموعود بالنصر والغلبة والحق الذي لا غبار عليه أن الوعد لم يتخلف فإن الله لا يخلف الميعاد»ءومن 
أصدق من الله قبلًءومن أصدق من الله حديثاًءوأما النبي فقد قتل فعلاًءفقد قال سبحانه وتعالى عن 
أنبياء بئى إسرائيل: [ ولقد آنيّنا مُوسى الكتاب وقفيّنا من بعْده بالطل اجا عيكي أبن ابرع البإنانت 
ويدناة برُوح الْقَدُس أفكلما جاءكمٌ رسُول بما لا تهوى أَنفْسُكُمْ ا' كرتم ففريقاً كذَيكُمٌ وفريقاً 
تقُلُونَ 1 (407) سورة البقرة.وقال عنهم سبحانه وتعالى: [ وإِذ فلكم يا مُوسى لن تبر على طعام 
وال لات حر ليا تي اق لواح وااو با وميا عاد 
الستئدلون الذي هو اذى بالدي خوخيد امبعوا معثراً إن لكم ما ناف وطتسريقة علتهم اذل 
ال وا بغضب من الله ذلك بِأنهُمْ كانوا كوك بآيات الله وَيَقكلون البيّين بغي الحق 
ذلك بما عصوا وكاثوا و ار فورة البقرة.وقال سبحانه وتعالى: [ إن الذين يكُفرُون 
بآيات الله ويقُلُون التبيّين بغر حقّ ويقتُلون الذين يأمُرُون بالقمئط م من النّاس فبِشرهُم بعذاب أليمٍ ] 
1 ضور ال عمرات. 

ولإزالة الغموض وبيان الحق في هذه المسألة»وبيان أن وعد الله على تمامه سبحانه وتعالل رغم قتل 
البي الموعود بالتمكين فلا بد من بيان ثلاث نقاطءوهي: 

الأولى :أنه لم يقعل نبي من الأنبياء الذين أمروا بالقتال أبداً: 

فلم يقتل نبي في قتالءوإنها قتل الأنبياء الذين ذكر الله أنهم قتلوا في غير جهاد ولا قتال»قال صاحب 
أضواء البيان رحمه الله 'تعالى: 

" وقد دلت هذه الآية الكريعة»وأمثالها من الآية كقوله تعالى: [ ولقدْ سبقت كلمتّنا لعبادنا المرسلين 
إِنَّهُم هُمُ المنصورون وإِنّ جُندنا َم الغالبون ] [ الصافات:١17١‏ - 17 ] أنه لن يقتل نبي في جهاد 
قطلأن المقتول ليس بغالبءلأن القتل قسم مقابل للغلبة»كما بينه تعالى في قوله: ( ومن يُقاتل في 
سبيل الله فيُقتل أو يعْلبْ ) [ النساء: 74 ] الآية .وقال تعالى: ( نا لنعصرٌ رُسُلنا ) [ غافر: ١ه‏ ] 
الآية .وقد نفى عن المنصور كونه مغلوباً نفياً باناً في قوله تعالى: ( إن ينصرَكمٌ الله فلا غالب لكُمْ ) 
[ آل عمران:١١١‏ ]. 

وهذا تعلم أن الرسل الذين جاء في القرآن أنهم قتلوا كقوله تعالى: ( أفكُلّما حآءكُمْ رِسُولَ بمالا 
قوى ألْفْسُكُمْ استكرتم ففريقاً كذَكُمْ وفريقاً تقتلون ] [ البقرة:80 ] وقوله تعالى: [ قل قذ جاءكم 
وهل قن اككلي باينا بوزالناقي قلت اقلم انتقرف ]: | آل سيران /17] ليوا امقتكولين .بي 


جهادءوأن نائب الفاعل في قوله تعالى: [ وكأين من نبي قاتل معهُ ربيُون كثيرٌ ) [ آل عمران:5"؛١‏ 
]ءعلى قراءة قتل بالبناء للمفعول»هو ربيون لا ضمير النبي . 

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرآنية في سورة آل عمران في الكلام على قوله: ( وكأين 
من نبي قاتل معهُ ربيُون كثيرٌ 1 [ آل عمران:57١‏ ] وذكرنا بعضه في الصافات في الكلام على قوله 
تعالى: [ ولق سبقت كلممّنا لعبادنا المرسلين ) [ الصافات: ١1١‏ ] "."' 

والحقيقة أن هذا الاستنباط الذي استنبطه العلامة الشنقيطي من دلالات الآيات والتوفيق بينها 
للحروج بهذه القطعية لينبئ عن براعة الرحل في تفسير القرآن بالقرآن» و كذلك يخرج ببرهان واضح 
في هذه المسألة»ويوافق ما قاله الحسن وسعيد بن حبير من أنه "ما قتل نبي في حرب قط" . 

أما القراءة الي في قوله تعالى: ([ وكأيّن من تبي قاتل معه ربَيُون كثيرٌ فما وهنُوا لما أصاهُمْ في سبيل 
الله وما ضعُفُواً وما اسنتكانواً واللهُ يُحبُ الصّابرين ) )١57(‏ سورة آل عمران بدلاً من قراءة (( 
قاتل )) فهي قراءة سبعية»قرأ ما نافع وابن كثير وأبو عمروءومن العشرة يعقوب وهي قراءة ابن 
عباس»واختارها أبو حاتم»إلا أن الآية لا تنص على أن النبي المقتول كان في قتال أو أمر به»وعليه فلا 
تخالف ما سبق تقريره في ذلك. 

الثانية:الانتصارٌ من قتلة الأنبياء: 

إن دماء الأنبياء الذين يقتلون لا تذهب هدراً فوليها بالثأر هو الله سبحانه وتعالى»ءهم ومن كان قائماً 
في الناس يأمرهم بالقسط من المؤمنين»قال سبحانه وتعالى: [ إِنْا لننصّرٌ رُسُلنا والّذين آمنُوا في الحياة 
الذلناؤيو كر الأعياة ووز عاد 

والرسل الذيق قفلوا يكن تسرهواق لديا بالاتتصار ممن قتلهم والانتقام منهه وقال السَُّدّي:" لم 
بيْعث الله عرّ وجل رمُونًا قط إلى قوم فيقتلُونُ أؤ قؤْمًا منْ المُؤمنين يدعون إلى الحق فيُقتشُون 
ذلك كسا سر بي ال مارك رع حو لاه قات نه اقل للق 
بهِمْ في الدُنيا قال فكانت الأنبياء والْمُْمئُون يُقتلون في الدنيا وَهُمْ منْصُورُونَ فيها وهكذا نصر الله 


ننه م 


نبِيّهُ مُحمّدًا له وأصحابه على من حالفة وناوأة وكذبهُ وعاداةُ فجعل كلمته هي الْعليا ودينهمُو 
الظاهر على سائر ا 

ولقد ذكر الإمام ابن حرير في تفسيره عند هذه الآية قتل الأنبياء ونصرهم المذكور في الآية وأحاب 
عليه بحوابين»أحدهما:قول السدي هذاءوقول السدي هذا من الانتصار لهم في الدنيا هو الجواب الأولى 
الذي غلية شواهد مخ القرآن .والستةءفقد قر الله..سبحاته وتعالى فق موطعين مزه كدان يين'ضعرت 
الذلة والمسكنة وبيق قتل الأبياوجعل ضرت الذلة واليكنة عنانالفلة الأمية .قال تحتاق: ( ود 


'' - أضواء البيان - (ج 8 / ص )١55‏ 
*! - تفسير ابن كثير - (ج ١5‏ / ص 817 8) 


َلكُمْ يا مُوسى لن تَصْبر على طعام واحد فلاعٌ لنا ربّك يُخْرِجْ لنا ممًا تنبت الأرْضُ من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها قال أُتستبدلون الذي مُو أذن باذذي هُو خيْرٌ امبطوأ مرا فإن لم ما 
سام و ربت عليه لد وْسنكمة وباؤوأ يغضب من الله ذلك باهم كائوأ يفون بآيات الل 
ويقكُلُون التبيّين ؛ غير الْحقّ ذلك بما عصوا وكانوا يعْتدُون ) )7١1(‏ سورة البقرةء وكذلك فقد بن الله 
سبحانه وتعالى أن 0ن يخرحون رسله من قراهم لا يلبئون إلا قليلاً حجن يحل مم العذابءفقال 
سبحانه وتعالى: ( وإن كادُوا ليستفرُونك من الأرْض ليُخْرجوك منّها وإذًا لآ يلبثون حلافك إلا قليلاً 
(75) مْنّة منْ قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تحد لسنتنا تحوينا (70) ] سورة الإسراء. 

فإذا كانت هذه سنته سبحانه فيمن أحرج رسله من إحلال العذاب بم بعد مدة يسيرة من إحراج 
الرسولءفما الحال إذن فيمن قتلوا رسوهم إلا أشد وأنكى والله عزيز ذو انتقام. 

الغالثة:قتل النبي ليس قتلاً لدعوته وإنما لشخصه فقط: 

وأحياناً بل غالباً ما يكون قتل الداعي إلى أمر ما عاملاً في إلهاب الحماس في نفوس أنصاره والنفبات 
عن فص وسينا فى قار دعوته.وإليك الآيات وهي تبين ذلك»ونحن نوردها على قراءة البناء 
للمفعول في (قتل). 

قال تعلى: ( وكأينْ من نبي قاتل معه رييُون كثيرٌ فما وهئُوا لما أصاهُمْ في سيبل الل وما ضعُفوا وما 
امتتكاثوا واللهُ يُحب الصّابرين )١47(‏ وما كان قَوْهُمُ إلا أن قالوا ريّنا اغفر لنا ذلوينا وإمترافنا في 
أمْرنا وثبْتْ أقدامنا وانْصُرْنا على القوم الكافرين )١57(‏ فآتاهُمُ اللهُ ثواب الدُنْيا وحُسْن ثواب الآخرة 
واللهُ يُحبُ الْمُحْسنين )١54(‏ ) [آل عمران/55 .]١ 58-١‏ 

والله سبحانه وتعالى نما بعث الرسل للدعوة إلى عبادته وإعلاء كلمته وإظهار دينهءلا للدعوة إلى 
أنفسهم وإبراز شخصياتهم وإظهارهاءوهو سبحانه وتعالى حين وعدهم النصر والغلبة»لم يعدهم 
كذلك لأجل أشخاصهم.ءوإنما وعدهم لأجل ما يحملونه من دعوة حقءومنهاج شريعة من عندهءفبقاء 
دعوة الحق وانتشارهاءووحود من بحملها نصر لما وللداعي إليهاءوإن كان قد مات أو قتل ذلك 
الداعي. وهذا نز الله يسع -على نبينا وعليه الصلاة والسلام-ءقد أز مع اليهود قتله وباؤوا ياثم قتله 
وإن كانوا لم يقتلوه ‏ وذلك لتمام تصميمهم على هذا الإثم ‏ رفعه الله إليه وتوفاه وجعل الذين 
اتبعوه فوق من كفر بدعوته وتربص به ظاهرين عليهم إلى يوم القيامة»فلم يتخلف شيء ثما وعد الله 
به الرسل من ظهور الدين وثمام النصر والانتصار لهم لم يتخلف شيء من ذلك في دعوة عيسى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام.قال تعالى: [ إذْ قال اللَهُ يا عيسى إِنّي مُتوفيك ورافعُك إلي ومُطهّرُك من 
اْذين كفرُوا وجاعل الذي انْبحُوك فوق الذين كفروا إلى قم سسا لبي 
فيما كشُمْ فيه تختلفون ) (50) سورة آل عمران. 


٠+‏ - أن تحمله جماعة من البشر وتضحي من أجله بالغالي والنفيس: 

هناك حقيقة أولية عن طبيعة هذا الدين»وطريقة عمله في حياة البشر... حقيقة أولية بسيطة...ولكنها 
مع بساطتهاء كثيرا ما تنسى,أو لا تدرك ابتداء.فينشأ عن نسياهها أو عدم إدراكها خطمأ جسيم في 
النظر إلى هذا الدين: حقيقته الذاتية وواقعه التاريخي. حاضرة ومستقبله كذلك!. 

[ف البعض يشغار مين هذا الدردت بها دام عزنا من ضف الل أذ يعمل ىق حياة البشر ياريقة سستكرية 
خارقة غامضة الأسباب! ودون أي اعتبار لطبيعة البشر»ولطاقاتهم الفطريةءولواقعهم الماديءفي أي 
مرحلة من مراحل نموهمءوفٍ أية بيئة من بيئاتهم. 

وحين لا يرون أنه يعمل بمذه الطريقة»وحين يرون أن الطاقة البشرية المحدودة»والواقع المادي للحياة 
الاشنياة باإيضاعاذة مع قنائر افيه د ف شرات دارا واعدايعك سين اناق قراف اعرف 
فثراة ثرا مهاد لاتحاههفتقعد بالناس شهواقم وأطماعهم»وضعفهم ونقصهمءدون تلبية هتاف 
هذا الدين,أو الاتحاه معه في طريقه.. 

حين يرون هذا فإنهم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونما - ما دام هذا الدين منزلاً من عند الله - 
أو يصابون بخلحلة في ثقتهم بحدية المنهج الديئ للحياة وواقعيته.أو يصابون بالشك في الدين إطلاقاً!. 
وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد أساسي:هو عدم إدراك هذا الدين وطريقتهءأو 
نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة. 

إن هذا الدين منهج إلهي للحياة البشرية.يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد البشر أنفسهم في حدود 
طاقتهم البشرية؛ وفي حدود الواقع المادي حينما يتسلم مقاليدهم.ويسير بهمإلى فاية الطريق في حدود 
طاقتهم البشرية»و بقدر ما يبذلونه من هذه الطاقة. 

وميزته الأساسية:انه لا يغفل لحظةءفٍ أية خطة وفي أية حخطوة عن فطرة الإنسان وحدود 
طاقتهوواقع حياته اناد أيضاء أفدك ف ارقت ذاته- يبلغ به - كما تحقق ذلك فعلاً في بعض 
الفترات»وكما عكن أن يفحقق دائماً كلما بذلت مخاولة جادة -إلى ما لم يبلغه أي منهج آحر من 
صنع البشر على الإطلاق .و في يسر وراحة وطمأنينة واعتدال. 

ولكن الخطأ كله - كما تقدم - ينشأ من عدم إدراك طبيعة هذا الدين أو من نسيانها.ومن انتظار 
الخوارق المجهولة الأسباب على يديه...تلك الخوارق اليّ تبدل فطرة الإنسانءولا تبالي طاقاته 
المحدودة»ولا تحفل واقعه المادي البيئي ! 

أليس هو من عند الله؟ أليس الله قادرا على كل شيء؟ فلماذا إذن يعمل هذا الدين - فقط- في 
حدود الطاقة البشرية المحدودة؟ وتتأثر نتائج عمله بالضعف البشري؟ بللماذا يحتاج أصلا إلى الجهد 
البشري؟ ثم.. .لماذا لا ينتصر دائماءولا ينتصر أصحابه دائما؟لماذا تغلب ثقلة الضعف والشهوات 


والواقع المادي على رفرفته وشفافيته وانطلاقته أحياناً؟ ولماذا يغلب أهل الباطل على أصحابه - وهم 
أهل للقي ابحيات]! 

وكلها - كما ترى - أسئلة وشبهات.تنبع ابتداء من عدم إدراك الحقيقة الأولية لطبيعة هذا الدين 
وطريقته...أو من نسياها!. 

إن الله قاور تطعا تتفل مذيل فطزة الاتسانةعى :طريق هذا الذيى أو :طن غير طزيفه. لكان 
سبحانه - شاء أن يخلق الإنسان يمذه الفطرة لحكمة يعلمها. وشاء أن يجعل اللمدى ثمرة للجهد 
والرغبة في الحدى:" والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " ...وشاء أن تعمل فطرة الإنسان دائماءولا 
تمحى ولا تعطل:" و نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.قد أفلح من زكاها.وقد حاب من 
دساها "..وشاء أن يتم تحقيق منهجه الإلهي للحياة البشرية عن طريق الجهد البشريءوفي حدود 
الطاقة البشرية:" إن الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم "..." ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض " وشاء أن يبلغ الإنسان من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهدءوما ينفق 
من الطاقة»وما يصبر على الابتلاء في تحقيق هذا المنهج الإلهي القويم»وني دفع الفساد عن نفسه وعن 
الحياة من حوله:"احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعملن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ". 

ولس الأعد 'من غملق: الله آذ بساله > تبيهائه كاذ شا هذا كلة عن هنذا التحبر' اللي أرزادة 
ذكانان نهدو خلقة اتيي لدت اتشعانه نميا قار انه انيرا بدر ساف لزنن بحاو لقن الذينعة 
العلم» ولا إمكان العلم - بالنظام الكلي لهذا الكون؛ ومقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن في 
هذا الوجود. 

ولماذا ؟ - في هذا المقام - سؤال لا يسأله مؤمن جادءولا يسأله ملحد حاد... المؤمن لا يسأله.لأنه 
أكثر أدباً مع الله - الذي يعرفه بذاته وصفاته وخصائصه - وأكثر معرفة بطبيعة إدراكه البشري 
وحدودهءوأنه لم يهيأ للعمل في هذا المجحال... والملحد الحاد لا يسأله»لأنه لا يعترف بالله ابتداءءفان 
هو اعتراف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه - سبحانه - ومقتضى ألوهيته»وأنه:" لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون ".لأنه وحده المهيمن العليم .ما يفعل. 

ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع.لا هو مؤمن جادءولا هو ملحد جاد.ومن ثم لا يجوز الاحتفال 
بدءولا أحذه مأحذ الحد...وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية وحصائصها.فالسبيل لتعليم هذا الجاهل 
ليس هو الإجابة المباشرة.إنما هو تعريفه بحقيقة الألوهية وخصائصها...حى يعرفها ويسلم كمافهو 
مؤمن.أو يجحدها وينكرها فهو ملحد...وكذا ينتهي الحدل...إلا أن يكون مراء ! 

والمسلم منهى عن المضي في الجدل حي يكون مراء!. 


والخلاصة الي ننتهي إليها من هذا الاستطراد في هذه الفقرة:هي أنه ليس لأحد من خلق الله أن يسأله 
- سبحانه -لماذا شاء أن يخلق " الإنسان " يمذه الفطرة ؟ ولماذا شاء أن يبقي فطرته هذه عاملة لا 
تمحى ولا تعطل ؟لماذا شاء أن يجعل المنهج الإلحي لحياته البشرية يتحقق عن طريق الجهد البشري.وفي 
حدود الطاقة البشريةءوالواقع المادي لحياته؟ ولم يشأ أن يجعله يتم بوسيلة خارقة»وبأسباب مبهمة 
غامضة!. 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقائق ويعرفها؛ ويراها وهي تعمل في واقع الحياة البشرية. 
ويفسر أحداث التاريخ البشري على ضوئها. فيفقه خط سيرها التاريخي من ناحية؛ ويعرف كيف 
يواحه هذا الخط ويوجهه من ناحية أخرى.ويعيش مع حكمة الله وقدرهءفينطيع كمما الانطباع 
الصحيح من ناحية ثالثة. 

هذا المنهج الإلهيءالذي بثله "الإسلام " في صورته النهائية»كما جاء رما محمد يدلا يتحقق في 
الأرضءوفي دنيا الناس»مجرد تترله من عند الله.لا يتحقق بكلمة:'“كن” الإلهية»مباشرة لحظة 
تزله.ولا يتحقق بممجرد إبلاغه للناس وبيانه.ولا يتحقق بالقهر الإلحي على نحو ما بمضي ناموسه فٍ 
دورة الفلك وسير الكواكب. 

مما يتحقق بان تحمله جماعة من البشر.تؤمن به إهاناً كاملاًوتستقيم عليه - بقدر طاقتها- وتجتهد 
لتحقيقه في قلوب الآخرين وفي حياقم كذلكءو تحاهد لهذه الغاية بكل ما تملك... تجاهد الضعف 
البشري والحوى البشري ف داحل النفوس.وبحاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى للوقوف في وحه 
الحدى...وتبلغ - بعد ذلك كله - من تحقيق هذا المنهج. إلى الحد الذي تطيقه فطرة البشرءوالذي 
يهيئه لهم واقعهم المادي. على أن تبدأ بالبشر من النقطة الى هم فيها فعلأءولا تغفل 
واقعهم»ومقتضياته في سير وتتابع مراحل هذا المنهج الإلمحي.. .ثم تنتصر هذه الجماعة على نفسها وعلى 
نفوس الناس معها تارة. وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة..بقدر ما تبذل من 
الجهد .وبقدر ما تتخذ من الوسائل المناسبة للزمان ولمقتضيات الأحوال.وقبل كل شيء...ممقدار ما 
تمثل هي ذاهها من حقيقة هذا المنهج»ومن ترجمته ترجمة عملية في واقعها وسلوكها الذاتي. 

هذه هي طبيعة هذا الدين وطريقته...وهذه هي خطته الحركية ووسيلته..وهذه هي الحقيقة الي شاء 
الله أن يعلمها للجماعة المسلمة وهو يقول ها:" إن الله لا يغير ما بقوم حي يغيروا ما بأنشئسهم "." 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض "." والذين جاهدوا فينا يهدينهم سبلنا ". 

وهذه هي الحقيقة الى شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة في غزوة أحد حينما قصرت في تمثيل 
حقيقة هذا الدين في ذوات أنفسها في بعض مواقف الغزوة. وحينما قصرت في اتخاذ الوسائل المناسبة 
في بعض مواقفها.وحينما غفلت عن هذه الحقيقة الأولية أو نسيتها. وفهمت أن من مقتضى كوفئها 
مسلمة أن تنتصر حتما! فقال ا الله سبحانه:" أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم:أن هذا؟ 


قل:هو من عند أنفسكم ".وقال لها." ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوهم بإذنه.ءحى إذا فشلتم 
وتنازعتم ف الأمر»وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون:منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة. . ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ". 

ولقد تعلمت الجماعة المسلمة هذه الحقيقة في هذه الغزوةءلا بالكلام ولا كعبر عي يت 
هذا بالدماء وبالآلام..ودفعت ثمنها غالياً أعزقة بيعل كين وو عسارة يعد اعم ويعرانما م تكد تدع أحدا 
معاق وشهداء كراماً فيهم سيد الشهداء حمرة - رضى الله عنه - وأغلى من ذلك كله وأشد وقعا 
على الجماعة المسلمة كلها جرح رسول الله يلكُووشج وجهه الكريم»وكسر رباعيته في فمه»ووقوعه 
لحنبه في الحفر الي حفرها أبو عمرو الفاسق حليف قريش مكيدة للمسلمين»وجهد المشركين له و 
- وهم يطاردونه»وهو مفرد في نفر من أصحابه استشهدوا واحداً بعد واحد وهم يذودون 
عنه»ويترس أحدهم- أبو دجانة- بظهره عليه يقيه نبل المشركينءوالنبل يقع في ظهره فلا 
يتحرك... حب ثاب إليه المؤمنون من هزبعتهم وحيرهم»وهم يتلقون هذا الدرس الشاق المرير!. 

على أنه من الملاحظ الواضح أن ترك المنهج الإلمي للجهد البشري.يتولى تحقيقه في حدود الطاقة 
البشرية؛يصاح النفوس البشرية»ويصلح الحياة البشرية..نقول هذا لا لنعلل به مشيئة الله - سبحانه- في 
جعل الأمر على ما جعله.ولكن لنسجل - فقط - ملاحظة واقعية لآثار هذه المشيئة في حياة العباد. 
ذلك أن حقيقة الإبمان لا يتم تمامها في قلب حت يتعرض بحاهدة الناس في أمر هذا الإيمان. بجامدقم 
بالقلب بكراهة باطلهم وجاهليتهم والعزم على نقلهم منهاإلى الحق والإسلام . وبجاهدقم باللسان 
بالتبليغ والبيان. ورفض باطلهم الزائفوتقرير الحق الذي جاء به الإسلام .ومجاهدتمم باليد بالدفع 
والإزالة من طريق الهدى حين يعترضونه بالقوة الباغية والبطش الغشوم!.. 

وح يتعرض في تلك المجاهدة للابتلاء والأذى»والصبر على الابتلاء والأذى»والصبر على الهزيهة 
والصبر على النصر أيضاً - فالصبر على النصر أشق من الصبر على الحزمة.ثم يبت ولا 
يرتاب»ويستقيم ولا يتلفت:وبمضي في طريق الإبمان راشداً افد 

حقيقة الإبمان لا يتم تمامها في قلب حي يتعرض بجحاهدة الناس في أمر هذا الإيمان لأنه يجاهد نفسه 
كذلك في أثناء بجاهدته للناس؛ وتتفتح له في الإبمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبداً وهو قاعد آمن 
ساكنءوتتبين له حقائق في الناس وفي الحياة لم تكن لتتبين له أبداً بغير هذه الوسيلة. ويبلغ هو بنفسه 
ومشاعره وتصوراته»وبعاداته وطباعه وانفعالاته واستجاباته»ما لم يكن سلفة أندا يدوق هذه التدريعية 
الشاقة العسيرة. 

وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى:" ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ".وأول ما 
تفسد:فساد النفوس بالركود الذي تأسن معه الروح»وتسترخي معه الحمة»ويتلفها الرحاء والطراوة.ثم 
تأسن الحياة كلها بالركود.أو بالحركة في محال الشهوات وحدها. كما يقع للأمم حين تبتلى بالرخاء! 


فهذه كذلك من الفطرة ال فطر الله الناس عليها.لقد جعل صلاح هذه الفطرة في امجاهدة لإقرار 
منهج الله للحياة البشرية»عن طريق الحهد البشريءوفي حدود الطاقة البشرية كذلك. 

ثم إن هذه المجاهدة ومن يصاحبها من الابتلاء»ءهي الوسيلة العملية لتمحيص الصفوف - بعد تمحيص 
النفوس - ولتنقية الجماعة من المعطلين والمعوقين والمرجحفين»ومن ضعاف النفوس والقلوبءومن 
المخادعين والمنافقين والمرائين. 

وهذه هي الحقيقة الى شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة وهي تتعرض للامتحانءوتتعرض 
للابتلاء»وتتكشف فيها حفايا النفوس» كما تتميز فيها الصفوف».. تحت مطارق الابتلاء ومشقة 
التجربة»ومرارة الآلام. 

وهذه هي الحقيقة الى شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة»وهو يعقب على أحداث الغزوة.فيقول 
كردا على سؤال المسلمين:" أن هذا؟" "قل:هو من عند أنفسكم ". .ثم يعقب على هذا بقوله:" وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ".." وما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حي بميز الخبيث من الطيب".." وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 
والله لا يحب الظالمين»وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين "...كل ذلك ليستقر في حسهم أنه 
مع أن ما أصابهم كان بسبب تقصيرهم في تمثيل حقيقة الإيمان كاملة في مشاعرهم وتصرفاتقم في 
الغزوة...فانه كذلك كان لخيرهم في النهاية بفضل الله عليهم»وتحاوزه عن تقصيرهمءواتخاذ نتائجه مادة 
لتعليمهم وتمحيصهم وتطهيرهمءوتميبز صفوفهم... وكله خير لأنفسهم ولحياقم في فاية المطاف... 
ولا يتم تمام القول في طبيعة هذا الدين وطريقته».حى نضيف إلى تلك الحقيقة ال نرحو أن نكون قد 
كشفنا عنها في هذا البيان...تكملة ضرورية لما لابد من بيانها كذلك: 

إن كون هذا المنهج الإلحي متروك تحقيقه للجهد البشريءفي حدود الطاقة البشرية»وفي حدود الواقع 
المادي للحياة الإنسانية في شئ المدارج»وشئ البيئات..لا يعني استقلال الإنساتن غهائياً يمذا 
الأمرءوانقطاعه عن قدرة الله وتدبيره»ومدده وعونه وتوفيقه وتيسيره..فتصور الأمر على هذا النحو 
مخالف في أصوله لطبيعة التصور الإسلام ي. 

ولقد بينا فيما سلف أن الله -سبحانه - يساعد من يجاهد للهدى:" والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا "...وأنه يغير حال الناس حين يغيرون ما بأنفسهمءوأنه لا يغير ما بحم حى يغيروا ما بأنفسهم:" 
إن الله لا يغير ما بقوم حي يغيروا ما بأنفسهم ". 

مدان الفبان وطاق لها العلافة يع ١ابديد‏ اغوي الذي يلاله النان#وهوق الله وعسيهؤة اندي 
يسعفهم به»فيبلغون به ما يجاهدون فيه من الخير والحدى والصلاح والفلاح. 

فإرادة لله هي الفاعلة في النهاية»وبدوها لا يبلغ "الإنسان " بذاته شيئاًءولكن هذه الإرادة تعين من 


يعرف طريقهاءويستمد عونا ويجاهد في الله ليبلغ رضاه. 


ابتلاء»ءومن خير يصيبه الناجحون ف هذا الابتلاء. 

وهذه ض الحقيقة الخ شاء الله - سبحائه- أن يعلمها للحماغة المسلمة.وهو بين لها في التعقيب على 
غزوة أحد أسباب النصر وأسباب الهزيمة - من عملها - ثم يكشف لها عن حكمة الله من وراء 
الابتلاء كله»ومن وراء النصر والهزعة:وعن تدبيره كذلك " ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوفم 
بإذنه. حى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر»وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون:منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ".وليعرفهم سنته الشاملة.ومردها في النهاية إلى 
مشيئته الطليقة وقدره النافذ من وراء الأسباب والوقائع:"إن يهسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله.وتلك الأيام نداوها بين الناس. وليعلم اللله الذين آمنوا»ءويتخذ منك هاورو للد لا يحب 
الظالمين.وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين". 

وإذن فهو - في النهاية - تدبير الله ومشيئته وقدرهءليتم ما يريده من وراء الأسباب والأحداث.وهو 
الأمر الذي لا يسأل عنه سبحانه:لأنه شأنه الإلمى»الذي لا يسأل عنه...وهذه هى حقيقةالإهان 
الكبرى الي لا يتم في النفس إلا باستقرارها فيهاءواطمئنانها إليها...وهي التكملة الي لابد منها لما 
قررناه في هذا الفصل عن طبيعة هذا الدين وطريقته ...بلا تعارض بين طرقى هذه الحقيقة في حسن 
المسلم»الذي يتذوق قلبه حقيقة هذا الدين»كما أنزها الله.ولا يعارضها بتصورات ومقررات ليست 


ل 


مستقاة من كتاب الله. 


م - أن يعي المسلمون معنى لا إله إلا الله : 

العبودية لله وحده هي شطر الركن الأول في العقيدة الإسلامية المتمثل في شهادة:أن لا إله إلا الله 
.والتلقي عن رسول الله - وَل - في كيفية هذه العبودية - هو شطرها الثافيءالمتمثل في شهادة أن 
بود ربو ال 
والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريهاءلآن كل ما بعدهما من مقومات 
الإبمان»وأركان الإسلامءإنما هو مقتضى لما .فالإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشرهءو كذلك الصلاة والزكاة والصيام والحجءثم الحدود والتعازير والحل والحرمة والمعاملات 
والتشريعات والتوجيهات الإسلامية ...إنما تقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحدهءكما أن المرحجع 
فيها كلها هو ما بلّغه لنا رسول الله - كل - عن ربه . 


*! - هذا الدين س (ص: ؟) 


وامجتمع المسلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة ومقتضايتها جميعاً لأنه بغير تفل تلك القاعدة 
و العم اميا فيه ايكون ناما + 

ومن ثم تصبح شهادة أن لا إله إلا الله.وأن محمداً رسول اللهءقاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة الأمة 
المسلمة بحذافيرهاءفلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة»كما أنما لا تكون حياة إسلامية إذا 
قامت على غير هذه القاعدة»أو قامت على قاعدة أخرى معهاءأو عدة قواعد أحنبية عنها:( إن 
الحَكُمْ إِنَا لله أمر آنا تعيْدُوا إلا إَِاهُ ذلك الدّينُ القَيّمْ 1 ...[ يوسف:40 ] 

( من يُطع الرّسُول فقد أطاع اللّه 1 ..[ النساء: ٠0‏ ] 

هذا التقرير الموجز المطلق الحاسم يفيدنا في تحديد كلمة الفصل في قضايا أساسية في حقيقة هذا 
الدين»وفي حركته الواقعية كذلك: 

إنه يفيدنا أولاً في تحديد " طبيعة المجتمع المسلم " . 

ويفيدنا ثانياً في تحديد " منهج نشأة امجتمع المسلم " . 

ويفيدنا ثالثاً في تحديد " منهج الإسلام في مواجهة المجتمعات اللحاهلية. 

ويفيدنا رابعاً في تحديد " منهج الإسلام في مواجهة واقع الحياة البشرية " . 

وهي قضايا أساسية بالغة الخطورة في منهج الحركة الإسلامية قديكاً وحديقاً . 

إن السمة الأولى المميزة لطبيعة ( ا مجتمع المسلم ) هي أن هذا المجتمع يقوم على قاعلة العبودية لله 
وحده في أمره كله .. 

هذه العبودية الى تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا اللهءوأن محمداً رسول الله . 

وتتمثل هذه العبودية في التصور الاعتقادي» كما تتمثل في الشعائر التعبدية»كما تتمشل في الشرائع 
القانونية سواء . 

فلس بعتا الاو 3ف سر :3 يسفان وو نوز ان( للد وتان يز قالع الله :قفد وا للقن الت لما اال 
واحدٌ فإيّاي فارّهبُونءولهُ ما في السّماوات والأَرْضٍ ولهُ الدّينُ واصباً أفغر الله 0 
النحل:١ه‏ - 5ه ] 

ليس عبداً لله وحده من يتقدم بالشعائر التعبدية لأحد غير الله - معه أو من دونه:( قل إن صلاتي 
ونُسكي وعخياي ومماتي لله رب العالمينءلا شريك لهُ وبذلك كن ول ]| 
الأنعام: ١58 - ١55‏ ] 

وليس عبداً لله وحده من يتلقى الشرائع القانونية من أحد سوى اللهءعن الطريق الذي بلّغنا الله به.وهو 
رسول الله - وَل -:/ أَمْ هم شركاء شرعُوا مُمْ من الدّينِ ما م يأذن به اللَهُ 1 [ الشورى: 7١‏ ] 
(وما آتاكمٌ الرسُول فَحُدُوهُ وما نماكم عنْهُ فانْتهُوا 1[ الحشر: ] 


هذا هو المجتمع المسلم .امجتمع الذي تتمثل العبودية لله وحده في معتقدات أفراده وتصوراتهمءكما 
تتمثل في شعائرهم وعبادهم كما تتمثل في نظامهم الجماعي وتشريعاتهم ..وأيما حانب من هذه 
الجوانب تخلف عن الوجود فقد تخلف الإسلام نفسه عن الوجود .لتخلف ركنه الأول»وهو شهادة أن 
ل انالك اند نوا مسد رشو ل لله 

ولقد قلنا:إن العبودية لله تتمثل في " التصور الاعتقادي " ..فيحسن أن نقول ما هو التصور الاعتقادي 
الإسلامي ..إنه التصور الذي ينشأ في الإدراك البشري من تلقيه الحقائق العقيدة من مصدرها 
الرباني»والذي يتكيف به الإنسان في إدراكه لحقيقة ربه»ولحقيقة الكون الذي يعيش فيه - غيبه 
وشهوده - ولحقيقة الحياة الي ينتسب إليها - غيبها وشهودها - ولحقيقة نفسه ..أي لحقيقة الإنسان 
ذاته .ثم يكيف على أساسه تعامله مع هذه الحقائق جميعاًءتعامله مع ربه تعاملاً تتمثل فيه عبوديته لله 
وحدهءوتعامله مع الكون ونواميسه ومع الأحياء وعوالمهاءومع أفراد النوع البشري وتشكيلاته تعاملاً 
يمعمذ أموله رن دين الله 2 كما بلعها رول الت يل ح عقيقاً لعبوديية لل وعدم فق هذا التعامل 
.وهو فذة:الصورة يشمل تقناط أعمياة كلف 

فإذا تقرر أن هذا هو " المجتمع المسلم "»فكيف ينشأ هذا المجتمع ؟ ما منهج هذه النشأة ؟ 

إن هذا المجتمع لا يقوم حي تنشأ جماعة من الناس تقرر أن عبوديتها الكاملة لله وحدهءوأنما لا تدين 
بالعبودية لغير الله ..لا تدين بالعبودية لغير الله في الاعتقاد والتصورءولا تدين لغير الله في العبادات 
والشعائر ..ولا تدين بالعبودية لغير الله ئي النظام والشرائع ..ثم تأخذ بالفعل ف تنظيم حياتًا كلها 
على أساس هذه العبودية الخالصة ..تنقي ضمائرها من الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله - معه أو من 
دونه - وتنقي شعائرها من التوجه بما لأحد غير الله - معه أو دونه - وتنقي شرائعها من التلقي عن 
أنعد قل اللدت محة أو .فق قوت 

عندئذ - وعندئذ فقط - تكون هذه الجماعة مسلمة»ويكون هذا المجتمع الذي أقامته مسلماً كذلك 
..فأما قبل أن يقرر ناس من الناس إخلاص عبوديتهم لله - على النحو الذي تقدم - فإهم لا يكونون 
مسلمين ..وأما قبل أن ينظموا حياتهم على هذا الأساس فلا يكون محتمعهم مسلماً ..ذلك أن القاعدة 
الأولى الي يقوم عليها الإسلام»والي يقوم عليها امجتمع المسلم - هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رشو الات قفي يعتطريها » 

وإذن فإنه قبل التفكير في إقامة نظام بجتمع إسلامي»وإقامة مجتمع مسلم على أساس هذا النظام 
..ينبغي أن يتجه الاهتمام أولاً إلى تخليص ضمائر الأفراد من العبودية لغير الله - في أي صورة مسن 
صورها الى أسلفنا - وأن يتجمع الأفراد الذين تخلص ضمائرهم من العبودية لغير الله في جماعة 
مسلمة ..وهذه الجماعة الى خلصت ضمائر أفرادها من العبودية لغير الله»اعتقاداً وعبادة وشريعة»هي 
الي ينشأ منها امجتمع المسلم»وينظم إليها من يريد أن يعيش في هذا المحتمع بعقيدته وعبادته وشريعته 


"١ 


الي تتمثل فيها العبودية لله وحده أذ فم تزه سكل فيا اشجادة اند ركسي سوران كنا 
رسولواله: 

هكذا كانت نشأة الجماعة المسلمة الأولى الي أقامت المجتمع المسلم الأول ..وهكذا تكون نشأة كل 
جماعة مسلمة»وهكذا يقوم كل مجتمع مسلم . 

إن المجتمع المسلم إِنما ينشأ من انتقال أفراد ومجموعات من الناس من العبودية لغير الله - معه أو من 
دونه - إلى العبودية لله وحده بلا شريكءثم من تقرير هذه المجموعات أن تقيم نظام حياتها على أساس 
هذه العبودية ..وعندئد يتم ميلاد جديد مجتمع جديد»مشتق من المجتمع الجاهلي القديم»ومواجه له 
بعقيدة جديدة»و نظام للحياة حديدءيقوم على أساس هذه العقيدة»وتتمثل فيه قاعدة الإسلام الأولى 
يفنطر نه وقيادة أن ا إله الخال وان كيدا رسول ل 

وقد ينضم المجتمع الجاهلي القدمم بكامله إلى المجتمع الإسلامي الجديد وقد لا ينضمءكما أنه قد يهادن 
ا جتمع المسلم الحديد أو يحاربه»وإن كانت السنة قد جرت بأن يشن المجتمع الجاهلي قوري الا 
فيهاءسواء على طلائع هذا المجتمع في مرحلة نشوئه - وهو أفراد أو بجموعات - أو على هذا امجتمع 
نفسه بعد قيامه فعلاً - وهو ما حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية منذ نوح عليه السلامءإلى محمد 
عليه الصلاة والسلام, بغير استثناء . 

وطبيعي أن المجتمع المسلم الجديد لا ينشأءولا يتقرر وحوده إلا إذا بلغ درحة من القوة يواحه بما 
ضغط امجتمع الجاهلي القديمءقوة الاعتقاد والتصورءوقوة الخلق والبناء النفسيءوقوة التنظيم والبناء 
الجماعي»وسائر أنواع القوة الي يواجه بما ضغط المجتمع الجاهلي ويتغلب عليه,أو على الأقل يصمد له 
ولكن ما هو " المجتمع الجاهلي " ؟ وما هو منهج الإسلام في مواحهته ؟ 

إن امجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم ! وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا:إنه هو كل 
مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده ..متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقاديءوفي الشعائر 
التعبدية»وقي الشرائع القانونية .. 

ويمذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار " المجتمع الجاهلي " جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض 
فعلاً !! 

تدحل فيه المجتمعات الشيوعية ..أولاً:بالحادها في الله - سبحانه - ويإنكار وحوده أصلًءورجع 
الفاعلية في هذا الوحود إلى " المادة " أو " الطبيعة "»ورجع الفاعلية في حياة الإنسان وتاريخه إلى " 
الاقتصاد " أو " أدوات الإنتاج ا ": بإقامة نظام العبودية فيه للحزب - على فرض أن القيادة 
الجماعية في هذا النظام حقيقة واقعة ! - لا لله سبحانه ! ثم ما يترتب على ذلك التصور وهذا النظام 
من إهدار لخصائص " الإنسان " وذلك باعتبار أن " المطالب الأساسية " له هي فقط مطالب 


بحن 


الجيوان»وهي:الطعام والشراب والملبس والمسكن والجنس ! وحرمانه من حاحات روحه " الإنساني " 
المتميز عن الحيوانءوف أوطا:العقيدة في الله.وحرية اختيارهاءوحرية التعبير عنهاء و كذلك حرية التعبير 
عن " فرديته " وهي من أحص -خحصائص ' إنسانيته " .هذه الفردية الي تتجلى في الملكية الفردية»وفي 
اختيار نوع العمل والتخصصء وف التعبير الف عن " الذات " إلى آخر ما بميز " الإنسان " عن " 
الحيوان " أو عن " الآلة " إذ أن التصور الشيوعي والنظام الشيوعي سواى كثيراً ما يهبط بالإنسان عن 
مرتبة الحيوان إلى مرتبة الآلة ! 

وتدحل فيه امحتمعات الوثنية - وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفلبين وأفريقية - تدحل فيه - 
أولاًتبتصورها الاعتقادي القاقم على تاليه غين الله عه أو .من دونة ب وتدخل قيسه ايسا :تدم 
الشعائر التعبدية لشي الآلهة والمعبودات الي تعتقد بألوهيتها ..كذلك تدخل فيه بإقامة أنظمة 
وشرائعءالمرجع فيها لغير الله وشريعته .سواء استمدت هذه الأنظمة والشرائع من المعابد والكهنة 
والسدنة والسحرة والشيوخ,أو استمدقها من هيئات مدنية " علمانية " تملك سلطة التشريع دون 
الرحوع إلى شريعة الله ..أي أن لما الحاكمية العليا باسم ( الشعب ) أو باسم ( الحزب ) أو باسم 
كائن من كان ..ذلك أن الحاكمية العليا لا تكون إلا لله سبحانهءولا تزاول إلا بالطريقة الي بلغها 
دريل 

وتدحل فيه المجتمعات اليهودية والنصرانية في أرجاء الأرطل عه اي الو مضه ابنحتمعات 
ألا تتصيورها الاعتقادي المْحرّفء الذي لا يفرد الله - سبحانه - بالألوهية بل يجعل له شركاء في 
صورة من صور الشركءسواء بالبنوة أو بالتثليثءأو بتصور الله سبحانه على غير حقيقته»وتصور 
علاقة خخلقه به على غير حقيقتها: ( وقالت الْيَهُودُ عُريْرٌ ابْنُ الله وقالت التصارى المسيح ابن الله 
ذلك قَوَلَهُمْ بأفواههمْ يُضاهئون قل الذين كفرُوا من قبْل قاتلهُمٌ اللهُ آى يُؤْفكُون ) ..[ التوبة:٠"‏ ] 
( لقد كفر الْذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إِنَا إِلهٌ واحدٌ وإن ل يْتهُوا عمًا يقولون يمسن 
لذج كنشوامته غذاب اليم ب[ للهدة-] ٠‏ 

( وقالت الْيَهُودُ يدُ الله مغلولة عْلَت أَيْديهمْ ولَعنُوا بما قالُوا بل يداه مبْسُوطتان يُنْفقٌ كيف يشاء ) 
...| المائدة: 54 ] 

وقالت اليهُودُ والتصارى خحَنُ أبناء الله وأحبّاوُهُ قل فلم يُعدبَكُمْ الوك بل اق موس عسين 
تين الاكد ةا | 

وتدحل فيه كذلك بشعائرها التعبدية ومرامها وطقوسها المنبئقة من التصورات الاعتقادية المنحرفة 
الضالة .ثم تدحل فيه بأنظمتها وشرائعهاءوهي كلها لا تقوم على العبودية لله وحده بالإقرار له 
وحده بحق الحاكمية»واستمداد السلطان من شرعهءبل تقيم هيئات من البشرءلحا حق الحاكمية العليا 
الب لا تكون إلا لله سبحانه ..وقديكاً وصمهم الله بالشرك لأأفم حعلوا هذا الحق للأحبار 


ارح 


والرهبان»يشرعون لهم من عند أنفسهم فيقبلون منهم ما يشرعونه:! اتُخذوا أَحْبارهُمْ ورَهْباهُمٌ أزبابا 
منْ دُون اللّه والمسيح ابن مريم وما أُمرُوا نا ليعبُدُوا إهاً واحداً لا إله إلا هُو سُبْحانة عمًا يُشركون ) 
| قري | 

وهم لم يكونوا يعتقدون في ألوهية الأحبار والرهبان .ولم يكونوا يتقدمون لهم بالشعائر التعبديةءإنما 
كانوا فقط يعترفون لحم بحق الحاكمية»فيقبلون منهم ما يشرعونه لهمي.ما لم يأذن به الله.فأولى أن 
يوصموا اليوم بالشرك والكفرءوقد جعلوا ذلك لناس منهم ليسوا أحباراً ولا رهباناً ..وكلهم سواء 
..وأخيراً يدل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات الي تزعم لنفسها أنها " مسلمة " ! . 

وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير اللهءولا لأنما تقدم الشعائر 
العييدية لقي اله أبطا وكيا تدحل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياها 
.فهي - وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله - تعطي أخحص خصائص الألوهية لغير اللهفتدين بحاكمية 
غير الله»فتتلقى من هذه الحاكمية نظامهاء و شرائعها وقيمهاءوموازينهاءوعاداتها وتقاليدها ..وكل 
مقومانة شي ةا عقوي 1 

والله سبحانه يقول عن الحاكمين: ( ومن لم يحْكُمْ بما أثزل اللَّهُ فأوافك مُّمٌ الكافرُون ) ..[ 
المائدة: 4 5 ] 

ويقول عن المحكومين: [ ألم تر إلى الْذين يرْعْمُون أَنْهُمْ آمنُوا بما أنزل ليك وما ألزل من قبْلك 
يُرِيدُون أن يتحاكمُوا إلى الطّاغوت وقد أُمرُوا أن يكْفرُوا به ...) إلى أن يقول ( ...فلا وربّك لا 
يُْمنُون حتّى يُحكْمُوك فيما شحر يِيْنهُمْ ثم لا يجدُوا في ألْفْسهمْ حرجاً مما قضيْت ويُسلَمُوا تثليما 
1 ..[ النساء: .5 - 550 ] 

كما إنه - سبحانه - قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرك والكفر والحيدة عن عبادة الله 
وتحادف واقناة الأعبا نبال هات أرهانا قن وق زه أن مهاو الاكجار الها فداه الدرن يفو لون 
ع انفشو فى '" مسلمون " لنان متهم [بواغدر ,الله سحاثه ذلك من البهود والتصحارق برها 
كاتخاذهم عيسى ابن مريم رباً يؤونه ويعبدونه سواء .فهذه كتلك خحروج من العبودية لله وحدهفهي 
خحروج من دين الله.ومن شهادة أن لا إله إلا الله . 

وهذه امختمعات بعضها يعلن صراحة " علمانيته " وعدم علاقته بالدين أصلاًءوبعضها يعلن أنه " يحترم 
الدين " ولكنه يخرج الدين من نظامه الاحتماعي أصلاًءويقول:إنه ينكر " الغيبية " ويقيم نظامه على " 
العلمية " باعتبار أن العلمية تناقض الغيبية ! وهو زعم جاهل لا يقول به إلا الجهال وبعضها يجعل 
الحاكمية الفعلية لغير الله ويشرع ما يشاء ثم يقول عما يشرعه من عند نفسه:هذه شريعة الله ! 
..وكلها سواء في أنما لا تقوم على العبودية لله وحده . 

وإذا تعين هذاءفإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة: 
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إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه امجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره . 

إن الإسلام لا ينظر إلى العنوانات واللافتات والشارات الى تحملها هذه امجتمعات على اختلافها .. ما 
كلها تلتقي في حقيقة واحدة ..وهي أن الحياة فيها لا 7 تقوم على العبودية الكاملة لله وحده #وهن هن 
ثم تلتقي - مع سائر المجتمعات الأحرى - في صفة واحدة ..صفة " الجاهلية " .. 

وهذا يقودنا إلى القضية الخطيرة وهي منهج الإسلام في مواجهة الواقع البشري كله ..اليوم وغداً وإلى 
آخر الزمان ..وهنا ينفعنا ما قررناه في الفقرة الأولى عن " طبيعة امجتمع المسلم "»وقيامه على العبودية 
لله وحده في أمره كله . 

إن تحديد هذه الطبيعة يجيب إحابة حاممة عن هذا السؤال: 

- ما الأصل الذي ترجع إليه الحياة البشرية وتقوم عليه ؟ أهو دين الله ومنهجه للحياة ؟ أم هو الواقع 
البشري أَيَاً كان ؟ 

إن الإسلام يجيب على هذا السؤال إجابة حاسمة لا يتلعثم فيها ولا يتردد لحظة ..إن الأصل الذي 
يحب أن ترجع إليه الحياة البشرية بجملتها هو دين الله ومنهجه للحياة ..إن شهادة أن لا إله إلا الله 
00 الله الى هي ركن الإسلام الأولءلا تقوم ولا تؤدى إلا أن يكون هذا هو الأصل 
..وأن العبودية لله وحده مع التلقي ف كيفية هذه العبودية عن رسول الله - هُ - لا تتحقق إلا أن 
يعترف بهذا الأصلءثم يتبع اتباعاً كاملاً بلا تلعثم ولا تردد: ( وما آناكمُ الرّسُول فَُذُوهُ وما غمماكم 
عنْه فائتهُوا ؟ [ الحشر:/ ] 

ثم إن الإسلام يسأل: ( أأنئم أعلم أم للّهُ 1 ويجيب: ( واللَهُ يلمُ وأثمْ لا تعْلمُون ) ..( وما أوتيكم 
من الْعلْم إِنَا قليلاً 1 ..والذي يعلم - والذي يخلق ويرزق كذلك - هو الذي يحكم ..ودينه الذي 
هو منهجه للحياة»هو الأصل الذي ترجع إليه الحياة ..أما واقع البشر ونظرياقم ومذاهبهم فهي تفسد 
وتنحرفءوتقوم على علم البشر الذين لا يعلمون»والذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً ! 

ودين الث لسن عاتم :وسيحه للحياة لبن نائحاً :فهو عندة يسطر الشهادة العاق أعفة ستول 
لقيو فصو قبجا ننه وسرل ال مدل" وين السوطق ل الأعتؤل موقت كان اهسفن فالنسن 
هو الحكمءولا احتهاد مع النص .وإن لم يكن هناك نص فهنا يجيء دور الاحتهاد - وفق أصوله 
المقررة في منهج الله ذاته .لا وفق الأهواء والرغبات -:( فإن تنازعَُمُ في شيء فرَدُوه إلى الله 
والرسُول ] ..[ النساء: 53 ] 

والأصول المقررة للاحتهاد والاستنباط مقررة كذلك ومعروفة وليست غامضة ولا مائعة ..فليس 
لأحد أن يقول لشرع يشرعه:هذا شرع الله»إلا أن تكون الحاكمية العليا لله معلنة»وأن يكون مصدر 
السلطات هو الله سبحانه لا ( الشعب ) ولا ( الحزب ) ولا أي من البشرءوأن يرجع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله لمعرفة ما يريده الله ولا يكون هذا لكل من يريد أن يدعي سلطاناً باسم الله .كالذي 


عرفته أوروبا ذات يوم باسم " الثيوقراطية " أو " الحكم المقدس " فليس شيء من هذا في الإسلام 
.وما يملك أحد أن ينطق باسم الله إلا رسوله - يِهٌ - وإنما هنالك نصوص معينة هي الي تحدد ما 
شرع الله 

إن كلمة " الدين للواقع " يساء فهمهاءويساء استخدامها كذلك .نعم إن هذا الدين للواقع .ولكن 
أي واقع ! ..إنه الواقع الذي ينشئه هذا الدين نفسهءوفق منهجه.منطبقاً على الفطرة البشرية في 
سوائهاءومحققاً للحاحات الإنسانية الحقيقية في همولها .هذه الحاحات الى يقررها الذي خلق»والذي 
يعلم من خخلق: [ ألا يعْلمُ منْ لق وهُو اللطيف الخبيرٌ ) [ الملك:؛ ١‏ ] والدين لا يواجه الواقع أيا 
كان ليقرّه ويبحث له عن سند منه»وعن حكم شرعي يعلقه عليه كاللافتة المستعارة ! إنمايواحه 
الواقع ليزنه .كيزانه»فيقر منه ما يقرءويلغي منه ما يلغي»وينشئ واقعاً غيره إن كان لا يرتضيهءوواقعه 
الذي ينشئه هو الواقع .وهذا هو المعئ بأن الإسلام:" دين للواقع " ..أو ما يحب أن تعنيه في مفهومها 
الصحيح ! ولعله يثار هنا سؤال:" أليبست مصلحة البشر هي ال يحب أن تصوغ واقعهم ؟ " ! .ومرة 
أخرى نرجع إلى السؤال الذي يطرحه الإسلام ويجيب عليه: [ أأنكُمْ أعْلمٌ أم الله 1 ؟ 

( واللهُ يعْلمُ وأثمِم لا تعْلمُون 4 ! إن مصلحة البشر متضمنة في شرع الله كما أنزله اللهءوكما بلغه 
عنه رسول الله ..فإذا بدا للبشر ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شرع الله همءفهم ..أولاً:" 
واهمون " فيما بدا لهم . ( إن يتبعُون إِنَا الطر وما شويع الالفير” ولد جاءهُمٌ من ربّهِ م الْمُدَىءاْم 
للإنْسان ما تمتّى»فلله الآخرة والأولى ) ...[ النجم:5-7؟ ] 

وهم ..ثانياً:" كافرون " ..فما يدعي أحد أن المصلحة فيما يراه هو مخالفاً لما شرع الله»ثم يبقى لحظة 


5 1 ع 1 ١0‏ 
واحدة على هذا الدين .ومن أهل هذا الدين ! . 


9 - الجماعةالمناصرة: 

مما لا شك فيه أن كل دعوة من الدعوات أياً كانت لا بد لها من جماعة تنهض بما وتناص رهاءوأن 
وجود الجماعة هو العامل الأساس ف قيام الدعوة ورسوخها وبقائهاءووجود الجماعة المناصرة لدعوة 
الحق هو أول عامل في تمكينها وتحقق العاقبة للما. 

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه وبين أن وجود الجماعة المؤمنة المناصرة هو التأبييد منه 
سبحانه لدعوة الحق»والسبب الظاهر في تحقق النصرءقال سبحانه وتعالى لنبيه محمد ك: (وإن يُرِيدوا 


'' - معالم في الطريق بتحقيقي (ص: /8) 


"5 


أن يخدعُوك فإن حسبك اللَهُ هُو الذي يدك بنصره وبِالْمُؤْمنين) (11) سورة الأنفالءقال ابن كثير:" 

أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومُناصرتك ومُّؤاز لان 

فالجماعة الي تكون عاملاً أساسياً في ظهور دعوة الحق وتمكينهاءلا بد لها من أمرين: 

١‏ - أن تكون مؤمنة. 

- أن تكون مناصرة لدين الله حق المناصرة. 

وم فقدت الجماعة هذين الأمرين أو أحدهماءأو نقصت في أحدحهماءتخلف النصر والظهورءولو كان 

ولاؤها لدين اللهءولا أدل على ذلك ما حدث مع ني الله موسى وأخيه هارون -على نبينا وعليهم 

الصلاة والسلام-»وهما يستحثان قومهما للدحول في الأرض الى كتبها الله لهم. 

قال سبحانه وتعالى على لسان موسى: ( يا قم ادْخُلُوا الأرْض المْقدّسة التي كتب اللَّهُ لكُمْ ولا 

ترْتدُوا على أدبا ركُمْ فتنقلبُوا خاسرين) )1١1(‏ سورة المائدة»فعند التأمل في قوله " كتب لله لكم " 

نحد التعبير بكلمة (كتب) له غاية من التأكيد تفيد أن الأرض لهم قد كتبها الله في علم الأزل لهم 

وقدّر أكما ستكون تحت تصرفهم - وبالفعل كانت لحم فيما بعد ودخلوها - ولكن نرى هنا كيف 

نكلت الجماعة المؤمنة عن نصرة أمر الله وتحقيق ما كتب الله لهمءفامتنعت عن القتال»وتلكأت عن 

تنفيذ الأمر بمعاذير هي غاية في الحبن والهلع وعدم الثقة بوعد الله ورسوله»وسوء الأدب مع الله 

وأنبيائه: ( قالواً يا مُوسى إِنا لن نَدّحْلها أبدا ما دامُوا فيها فاذهبْ أنت وربّك فقاتلا إتاهامّنا 

قاعدُون ] (4؟) سورة المائدة. 

وعند فقدان المناصرة من الجماعة المؤمنة تأحر ذلك الوعد المكتوب بدخول بئ إسرائيل ولم يتتخلف 

ني ذاتهءوإنما تخلف أولئك الناكلون فلم يستحقوا أن ينالوا ما كتب لهمءوهنا نرى في وضوح 

كوضوح النهار كيف تنحط الدعوةٌ من مراتب عظيمة من التمكين»حين ينكل وينخذل أبناؤها مسن 

الجماعة المؤمنة»عن النصرة والتنفيذ لأوامر الله وما رضي الله لهم»عند ذلك قال نبي الله موسى -على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام- :| قال رب إِنّي لا أمْلك إِلَا نفسي وأخي فافرُق يها وبين يْن القَوْم 

لايق 0:0 :قال انها تسلمة الي :بع انس سزونة :في الرنس قاا .دأ على لزه المانيقين 

5 1إالمائدة/ه 525 ؟]. 

وهنا نلمس عبرة للمعتبرين ونراها.لقد أصبحت الأرض المكتوبة لهم محرمة عليهم جزاء إنخذاهم 

ونكولهم عن نصرة أمر الله ونبيه.وثي الحانب المشرق نرى كيف يكتب الله سبحانه وتعالى التمكين 

والرفعة للجماعة المؤمنة»حين تتبئ نصرة دين اللهءولو في مساعة العسرةءوكثرة المخالفين»وقلة 


"١ 


- تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص )١55‏ 


"0/ 


المؤمنين» كيف يكتبه الله سبحانه وتعالى لهم ويحوطهم ويجعل الرفعة لحم أبد الآبدين إلى يوم 
الدين»وهذا جلي واضحٌ ناصمٌ في دعوة ني الله عيسى -على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام-. 
قال تعالى: | فلمًا أحسّ عيسى مِنْهُمُ اْكَفْر قال منْ أنصاري إلى الله قال الحواريُون نحن أنْصارٌ الله 
آمنًا بالله واشهد بأنا مُسسْلمُونَ (07) ربّنا آمنًا بما أثرلت واتْبِعْنا الرَسُول فاكتبّما مع الشاهدين (7ه) 
ومكرُوا ومكر الله واللهُ خيْرُ الماكرين (5 ه) إذ قال اللَهُ يا عيسى إِنّي مُتوفيك ورافعُك إلي ومُطهرك 
من الّذين كفرُوا وجاعل الذين انْبعُوك فوْق الدين كفرُوا إلى يؤم القيامة نّم إلي مرحِحُكُم فَأَحَكمُ 
يِنَكُمْ فيما كم فيه تختلفون (5ه) فأمًا الذين كفرُوا فأَعَدَبُهُمْ عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة وما 
هُمْ من ناصرين (57) وأمّا اْذين آمنُوا وعملُوا الصّالحات فيُوفِيهمْ أَجُورَهُمْ واللَهُ لا يُحبٌ الظالمين 
(50) ذلك نْلُوهُ عليِك من الآيات والذكْر الحكيم (58) ) [آل عمران]. 

إن تبي نصرة دعوة الحق في ظروف صعبة كهذه محاطة بالعداء لمن انتمى إليها؛ العداء الظاهر والمكر 
الغادر من جانب آخرءعداء حت لني يرونه أمام أعينهم يحبي الموتى بإذن الله.ويبرئ الأكمه والأبرص 
بإذن الله ويبلغ العداء يمم لدعوته رغم ما يرونه من آيات بيده لا بمكن أن تأي إلا من عند الله أن 
يسعوا لقتله وصلبه»هذا كله منصب على الداعي رغم ما معه من الآياتءفما بالك يما سيناله من 
انتمى إلى دعوته أو انحاز إليها من العداء والنكالءإن مثل هذا الحال ليجعل من المستحيل أو العسير 
ح التفكير في الانضمام للدعوة والإبمان بما.وهنا يأي موقف النصرة ظاهراً رغم كل هذه الأحوال؛ 
يأني قوياً مدويا ( نحن أنصار الله 1 على مسامع الملا ورغم كيدهم وعدائهم ومكرهمءوهنا عبرة 
كذلك يجب ألا تنسى وأن تكون موضع الاهتمام»وهي أن تبي نصرة الدين في ظروف تشير إلى أن 
الملوك دق غم انطنة البدات فكوا عدي ادر ود سنيق عاشرنق ول اسات عبيصة ف اد 
وظاهرة تحعل أولئك المناصرين للدعوة - يوم لا ناصر لها من قبل الناس وكل لما عدو - في أعلى 
مراتب الظهور والغلبة والنصر. 

كالقعان: [ واد كريا إذ نكم قليل مُسستضعفون في الأررض تخافون أن يتخطفكم الناسُ فآواكم 
وأيدكم بنصره رركم من الطيّبات لعلَكَم تشكرُون) (15) سورة الأنفال» 

اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحبيكم؛ واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم في 
كل صوره وأشكاله ..اذكروا أيام الضعف والخوفءقبل أن يوجهكم الله إلى قتال المش ركين»وقبل أن 
يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذات الشوكة وأنتم كارهون ..ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة الحبية 
الي انقلبتم يما أعزاء منصورين مأحورين مرزوقين .يرزقكم الله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجروا 
على شك ركم لفضله! 

وحض سبحانه وتعالى المؤمنين على نصرة دينه»ووعدهم عليها بالنصر والتمكين»ءقال سبحانه 


وتغال يا اننا الذين آمنُوا إن قَصُرُوا الله ينص كم ويبّت أقدامك) 0/9 اسورة عمد 


8 


ألذين موا على دوه اموا 0 06 


٠‏ - اتباع الطريق الصحيح لإقامة الدولة الإسلامية 

إن الجهاد والعزة قرينان»كما أن ترك الجهاد وذل الأمة بتكالب الأعداء عليها وغغبهم لخيرااقها 

قرينان»وإنما سُلط الذل على الأمة عقوبة من الله تعالى»لا لأن الكفار أقوى من المسلمين في العدد 
والعدة ولكن لركون المسلمين إلى الدنيا وانغماسهم في المحرمات كربا العينة وتركهم للواحبات 
كاطهاد في سبيل الله 

فتأمل قول الرسول فعن ابن عمرءقال: معت سول الله يليقول: «إذا تبايعثم بالعينة»وأحلكُمٌ 
أذناب البقرءورضيكُمْ بالرّرْعءوت ركم الجهاد. سلط اللَهُ عليِكُم دنا لا ينْرِعُْهُ حمّى ترْحعُوا إلى 


و 


دكي 

تحد أن هذا الحديث يصور واقع الأمة المرير»لتركها لرسالتها وانشغاها بالدنيا وارتكاهها 
للمحرمات» فكانت النتيجة العقوبة من الله تعالى بتسليط الذل عليها الذي لا يترعه الله تعالى ويرفعه 
إلا بعودة الأمة إلى دينها وشريعة رهما الي لا صلاح لما ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا هذا الدين 
العظيم الذي من عظمته وكمال أحكامه أن شرع الله فيه الجهاد لمنع الفساد في الأرض. 

وهذا نبه الله تعالى إلى هذا الفضل بقوله تعالى :(ولولا دفْعٌ الله النّاس بِعْضِهُمْ يبغض هْدّمتْ صوامعٌ 
وبيعٌ وصلوات ومساحدٌ يذكرٌ فيها اسم الله كثيرا). 

وقال تعالى:إكتب عَليِكُمُ القتال وهو كر لَكُمْ وعسى أن تَكْرهُوا شفاً وهو خيرٌ لَكُمْ وعسى أذ 
تُحبُوا شيعا وهو شر لكمْ واللَهُ يْلمُ ثم لا تْلمُون). 

إن الضعف وترك الجهاد مطمعة للأعداء في خيرات الأمة وأراضيهاءفعندما سرى الوهن في قلوب 
كثير من المسلمين فأحبوا الدنيا وكرهوا القتال تكالب عليهم الأعداء من كل صوب يأحذون خيراقم 


وديارهم ويسوموهم سوء العذاب. 


'' - سنن أبي ايه (0/ 7177()5374 ) صحيح 


قَولهُ: (بالعيئة) بك سر الْعَيْنِ الْمُهْمَلَة م َاء تحنيّة ساكئة ثم ُون. َال الْجَوْهَرِي: اْعيئة بالْكْسرٍ الملّفُ وَقَالَ في الْقَامُوس: وَعينَ أَحَدَ 
بالْعيئة الْكْسْرٍ أَي: السّلفء َو أَعْطى يها قال: احم باع سلعكة بع إلى أل م تراه من بقل منْ ذَلكَ القْمَنْ اه قَالَ 
لافجي': ون عيقة و أذا ييه من ع بن مول ومسل إلى المتتري كُم َطترنَة قبل قيض المي بقن ققد أل من للك 
الْقَدْر اننَهّى. نيل الأوطار (ه/ 45 ؟) 


حل 


عر لوباك فالوقاك رسول اله يي :<«يُوشكٌ الْأممُ أن تداعى علبْكُمْ كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها».فقال قائل:ومن قلة ضُ يؤمئذ؟ قال:«بل أَنْهُمْ يؤمهذ ل" محا كمُفاء 
السَيلِء وليترعنَ اللَهُ من صدُور عَدُوَّكُمٌ المهابة منْكُمْ وليقذفنّ اللَهُ في فُلُوبِكُمٌ الْومْن»»فقال قائل:يا 
نشول اللموونا الوك 07 فال رقي الليااو كزافية 77 

ون أبي مُريرةقال: سمغت رسُول الله يول لثؤبان: كيف أنت يا ثؤبانءإذ تداعت عَليِكُمْ الأممُ 
كتداعيكمْ على قصْعة الطّعام تُصيبُون منْهُ ؟ قال ثؤبان:بأبي وأَمّي يا رسُول اللهءأمن قلّة بنا؟ 
قال اميل اقم عط كين ولك فى في فيكم لوه لاوما الوه ؟ يا ريكول له ) 
قال: حُيُكُمْ الدثيا اف القتال.*" 

وفي هذا الحديث وسابقه أن الوهن الذي ألقي في القلوب هو عقوبة من الله تعالى لميل الأمة إلى الدنيا 
وتخليها عن حمل الرسالة والجهاد في سبيل الله لا لأن الكفار سبقوها بالعدة والعدد. 

إن الأمة الإسلامية تملك مقومات النصرءوعندها أسبابه ولكنها لم تعمل بكماولم تقمبماحق 
القيام»فالنصر لا يُنال إلا من عند الله فقد قال تعالى : (إن رك الله فلا غالب تت وإن ذلك 
فمن ذا الذي ينْصْرُكُمْ من بغده)»وقال تعالى:(وما النَصْرُإِلَا من عند اللّم. 

والله تعالى وعدنا بالنصر إذا قمنا بأسباب النصر حق القيام؛ فنصرنا دين الله تعالى وحكمنا شرعه في 
أنفسنا وأهلينا وفي جميع شؤون حياتنا قال تعالى:(إِن تنْصرُوا الله ينص ركم ويُعبّتْ أقدامكم»وقال 
تعالى:(إِنا لننْصْرُ رُسُلنا والّذين آمنُوا في الحياة لديا ويرم ينوه الأشْهادُ)»وقال تعالى :(يا أيها األذين 
آمئوا امنتجيبُوا لله وللرّسُول إذا دعاكُمْ لما يُحْبيكُمْ).فإذا أقمنا شرع الله فينا كما أمر الله تعالى حينقذ 
يتحقق لنا ما وعدنا ربنا تبارك وتعالى من النصر والتمكين.قال تعالى: ( وعد اللَهُ الذين آمنُوا منْكَمْ 
وعملُوا الصّالحات ليسْتْلفتَهُمْ في الْأرْضٍ كما استطلف الذين من قبْلهمْ ولَيِمِكننَ لحُمْ دينهُمٌ الذي 
تضى ُمْ وليدلَهُمْ من بعْد ححوفهم نا يعبدُونِي لا يش ركون بي شيْنًا ومن كفر بعد ذلك فأواقك 
هُمُ الفاسقون ) [النور:ه]”" 


'' - سنن أبي داود (5/ 479179011١‏ ) صحيح 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) (/ 798)81717()555- صحيح لغيره 
*' - انظر كتاب عوامل النصر والتمكين 
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الباب الثاني 
عوامل النصر الخاصة في القرآن والسنة 
١‏ - الإيمانالمطلق: 


قال مال لمورة البقرة:ل[ الم (1) ذلك الكتاب لا ريب فيه مُدى لَلْمُتقين (1) الذين يمون 
بالغيبٍ ويُقِيمُون الصّلاة وممًا رزقَناهُمْ يُنفقَون (" والذين يُوْسُونَ بما أنزل ليك ك وما أنزل من 
قبْلك وبالآخرة هُمْ يُوقُون (4) أُوْل كك على هُدَى من رَبُهِمْ وأؤلكك هُمٌ المُقَلحُون (0] # 
لا شكٌ في أن هذا القرآن ( الكتاب ) مُنْرِلَ منْ عند الله»وهُو مُدَى وثُورٌ يهتدي به الْتَقُونَءالذين 
يجنهدون في العمل بطاعة اللهءويقون الشرك وأسباب العقاب . 

وهؤلاء امون هم الذين يُصدّقُون بحزم وإيمان وإذعان بما لا يقح تحت حواسّهمْ ( الغئب ) فيُوْمئُون 
بالله»وبملائكته وكتبه ورُسُْله وجئّته ولقائه وبالحياة بد الات .وهم يُقيمُون الصلاة و يؤذوقا سي 
أدائها ويُتمُون - بحشوع امو حُضُور قلب - رُكوعها وسُجُودها وتلاوتقاء ويُثفقون ما رزقهُمْ الله 
في وجوه الخير» ويُؤدُون زكاة أَمُوالهِم . 

وهؤلاء تون هم لذبن يصون ما حلت بد يا محمد من عد اوها أن على من فلك مسن 
الْرسلين, لا فرك بينَهُمُءولا يجْحدُون با حاؤُوهُم به من ربهمءوهم يعْتقدون بصدق ما جاءلُهُم به 
الشراف هن البذث واللساب فق الكحرة , 

فهؤلاء المُصفون بالصّفات المتقدّمة:منْ إمان بالله» وإيمان بالبعث والحمسابء وإقامة الصلاةءوتاد 
الرّكاة ...هُمٌ على هُدَى من بهم ونور وبصيرة»وهم م الْفلْحُون الفائرون الذين أذْركوا ما طلبُوهُ بعد 
نكي اللنديت في اللمثول عليد و قراو طم ارقي ”1 

لا بد لمن يريد أن يجد الهدى في القرآن أن يحيء إليه بقلب سليم.بقلب خالص.ثم أن يجيء إليه بقلب 
يخشى ويتوقى»ويحذر أن يكون على ضلالة,أو أن تستهويه ضلالة ..وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره 
وأنواره»ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه متقياءخائفا حساساءمهيأ للتلقي ..ورد أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له:أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال 
بلى! قال:فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت.قال:فذلك التقوى 

فذلك التقوى ..حساسية في الضمير»وشفافية في الشعور»وحشية مستمرة»وحذر دائم»وتوق لأشواك 
الطريق ..طريق الحياة ..الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهواتءوأشواك المطامع والمطامح» وأشواك 


1١ ل‎ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2٠١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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المحاوف والهواجسءوأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء»والخوف الكاذب تمن لا 
ملك نفعا ولا ضرا.وعشرات غيرها من الأشواك! 

ثم يأحذ السياق في بيان صفة المتقين وهي صفة السابقين من المؤمنين في المدينة»كما أنما صفة الخلص 
من مؤمئ هذه الأمة في كل حين:«الذين يُوْسُون بالغِبءويُقيمُون الصّلاة وممّا رزقناهُمْ 
يُفقوذءوالذين يُوْمنُون يما أثزل لِك وما أثزل من قثلكءويالاعرة هُمُْوفُون» .. 

ان السمة الأولى للمتقين هي الشعورية الإيجابية الفعالة.الوحدة الى تجمع في نفوسهم بين الإهان 
بالغيب: والقيام بالفرائضءوالإبمان بالرسل كافةءواليقين بعد ذلك بالآخرة ..هذا التكامل الذي تمناز 
به العقيدة الإسلامية»وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة»والحدير بأن تكون عليه العقيدة الأخيرة الي 
حائت ليلتقي عليها الناس جميعاءولتهيمن على البشرية جميعاءوليعيش الناس في ظلالها مشاعر هم 
ويمنهج حياتهم حياة متكاملة» و شاملة للشعور والعملءوالإبمان والنظام. 

فإذا نحن أحذنا في تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداتقا الي تتألف منهاءانكشفت لنا هذه 
المفردات عن قيم أساسية في حياة البشرية جميعا .. 

«الذين يُؤْمسُون بِالْغيّب» ..فلا تقوم حواحز الحس دون الاتصال بين أرواحهم والقوة الكبرى الي 
صدرت عنهاء وصدر عنها هذا الوجود ولا تقوم حواجز الحس بين أرواحهم وسائر ما وراء الس 
من حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات. 

والإيهان بالغيب هو العتبة الي يجتازها الإنسان»فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه 
حواسه. إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوحود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي 
تدركه الحواس - أو الأجهزة الى هي امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان 
الحقيقة الوحود كله ولحقيقة وحوده الذاي»ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجودءوفي إحساسه 
بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير. كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض فليس من يعيش 
في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته 
ويتلقى أصداءه وإبحاءاته في أطوائه وأعماقه»ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما 
يدركه وعيه في عمره القصير المحدود.وأن وراء الكون ظاهره وخافيه»حقيقة أكبر من الكونءهي الي 
صدر عنهاءواستمد من وجودها وجوده ..حقيقة الذات الإلهية الي لا تدركها الأبصار ولا تحيط بها 
العقول. 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة ابحال عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم تخلق لهءوما لم 
توهب القدرة للإحاطة بهءوما لا يحدي شيئا أن تنفق فيه.إن الطاقة الفكرية الي وهبها الإنسان»وهبها 
ليقوم بالخلافة في هذه الأرضءفهي موكلة يكمذه الحياة الواقعة القرييةءتنظر فيهاءوتتعمقها 
وتتقصاهاءوتعمل وتنتج»وتنمي هذه الحياة وتحملهاءعلى أن يكون لها سند من تلك الطاقة الروحية 


تدا 


الي تتصل مباشرة بالوحود كله وخالق الوجودءوعلى أن تدع للمجهول حصته في الغيب الذي لا 
تحيط به العقول. فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة 
عليهاءدون سند من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة»وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول ..فأما هذه 
امحاولة فهي محاولة فاشلة أولاءومحاولة عابثة أخيرا.فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا 
امحال. وعابثة لأنما تبدد طاقة العقل الي لم تخلق لمثل هذا المحال ..وم سلم العقل البشري بالبديهية 
العقلية الأولى»وهي أن المحدود لا يدرك المطلق»لزمه - احتراما لمنطقه ذاته - أن يسلم بأن إدراكه 
للمطلق مستحيل وإن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير الغيب المكنون وأن عليه أن 
يكل الغيب إلى طاقة أحرى غير طاقة العقل وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير الذي حيط 
بالظاهر والباطن»والغيب والشهادة ..وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى به 
المؤمنون»وهو الصفة الأولى من صفات المتقين. 

لقد كان الإبمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالح البهيمة.ولكن جماعة الماديين في 
هذا الزمان»كجماعة الماديين في كل زمان»يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى .. إلى عالم البهيمة 
الذي لا وجود فيه لغير امحسوس! ويسمون هذا «تقدمية» وهو النكسة الي وقى الله المؤمنين 
إياهافجعل صفتهم المميزة»صفة:«الذين يُوْمنُون بالْغيّب» والحمد لله على نعمائه»والنتكسة 
للمنتكسين والمرتكسين! «ويُّقيمُون الصّلاة» ..فيتجهون بالعبادة لله وحدهءويرتفعون يهذا عن عبادة 
العباد»و عبادة الأشياء. 

يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود»ويحنون جباههم لله لا للعبيد والقلب الذي يسجد لله 
حقاءويتصل به على مدار الليل والنهار»يستشعر أنه موصول السبب بواجب الوجودءويجد لحياته غاية 
أعلى من أن تستغرق في الأرض وحاجات الأرضءويحس أنه أقوى من المخاليق لأنه موصول بخالق 
المحاليق ..وهذا كله مصدر قوة للضمير» كما أنه مصدر تحرج وتقوى.وعامل هام من عوامل تربية 
الشخصية»وحعلها ربانية التصورءربانية الشعورءربانية السلوك. 

0 وممًا ررْقَناهُمْ يُنفُون» ..فهم يعترفون ابتداء بأن المال الذي في أيديهم هو من رزق الله همءلا من 
حلق أنفسهم ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق»والتضامن بين عيال 
الخالق»والشعور بالآصرة الإنسانية»و بالأحوة البشرية ..وقيمة هذا كله تتجلى في تطهير النفس من 
الشحءوتزكيتها بالبر.وقيمتها أنها ترد الحياة محال تعاون لا معترك تطاحنءوأنها تؤمن العاحز 
والضعيف والقاصرءوتشعرهم أنهم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوسءلا بين أظفار ومخالب ونيوب! 
والإنفاق يشمل الزكاة والصدقة»وسائر ما ينفق في وحوه البر.وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع 


الزكاة»لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه.وقد ورد عن فاطمة بت قيس 


لذن 


عن اللَبِىّ -#ِ- قال « إِنّ فى الُمال حقًا سوى الرّكاة »""...وتقرير المبدأ على ثموله هو المقصود 
في هذا النص السابق على فريضة الزكاة. 

«والذين يُؤْممُون بما أنزل يك وما أل منْ قبلك» ..وهي الصفة اللائقة بالأمة المسلمةءوارثة 
العقائد السماوية»ووراثة النبوات منذ فجر البشرية»والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة؛و حادية 
موكب الإبمان في الأرض إلى آخر الزمان.وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحدة البشرية»ووحدة 
دينهاءووحدة رسلهاءووحدة معبودها ..قيمتها هي تنقية الروح من التعصب الذميم ضد الديانات 
والمؤمنين بالديانات ما داموا على الطريق الصحيح ..قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية الله للبشرية على 
تطاول أجياما وأحقابا. 

هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد.قيمتها هى الاعتزاز بالهدى 
الذي تتقلب الأيام والأزمان»وهو ثابت مطردكالنجم الحادي في دياجير الظلام. 

« وبالآخرة هُمْ يُوقنون» ..وهذه خاتمة السمات.الخاتمهة الي تربط الدنيا بالآخرة»والمهداً 
بالمصير»والعمل بالجزاء وال تشعر الإنسان أنه ليس لقى مهملاءوأنه لم يخلق عبثاءولن يترك سدى 
وأن العدالة المطلقة في انتظاره»ليطمئن قلبه»وتستقر بلابله»ويفيء إلى العمل الصالحء و إلى عدل الله 
و رحمته في فاية المطاف. 

واليقين بالآحرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة»ومن يعيش في الوحود 
المديد الرحيب.بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوحود»ءومن يشعر أن 
حياته على الأرض ابتلاء بمهد للجزاءءوأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك»وراء هذا الحيز الصغير 
المحدود. 

وكل صفة من هذه الصفات - كما رأينا - ذات قيمة في الحياة الإنسانية»ومن ثم كانت هي صفات 
المتقين.وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعاءهو الذي يؤلف منها وحلة متناسقة 
متكاملة.فالتقوى شعور في الضمير»وحالة في الوحدانءتنبثق منها اتحاهات وأعمال وتتوحد با المشاعر 
الباطنة والتصرفات الظاهرة وتصل الإنسان بالله في سره وجهره.وتشف معها الروح فتقل المجحب 
بينها وبين الكلي يشمل عالمي الغيب الشهادة»ويلتقي فيه المعلوم وامجهول.ومىَ شفت الروح 
وانزاحت الحجب بين الظاهر والباطنءفإن الإبمان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة 
الحجب الساترة؛واتصال الروح بالغيب والاطمئنان إليه.ومع التقوى والإيمان بالغيب عبادة الله في 
الصورة الّ اختارهاءوجعلها صلة بين العبد والرب.ثم السخاء يجحزء من الرزق اعترافا يجميل 
العطاءء و شعورا بالإخاء.ثم سعة الضمير لموكب الإبمان العريق»والشعور بآصرة القربى لكل مؤمن 


ود 


- سئن الترمذى- المكتر [7 557(]١75/‏ ) ضعيف 
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ولكل ني ولكل رسالة.ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا تأرحح في هذا اليقين ..وهذه كانت صورة 
الجماعة المسلمة الي قامت في المدينة يوم ذاك»مؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار.وكانت هذه الجماعة بمذه الصفات شيئا عظيما. شيئا عظيما حقا بتمثل هذه الحقيقة الإعانية 
فيها.ومن ثم صنع الله يمذه الجماعة أشياء عظيمة في الأرضءوفي حياة البشر جميعا ..ومن ثم كان هذا 
التقرير:«أوائك على مُدىّ من ربّهِمْ وأولنك هم الْمَُْلمُون» ..وكذلك اهندوا وكذلك 
أفلحوا. والطريق للهدى والفلاح هو هذا الطريق المرسوم.” . 


وقال تعالى: [ الم )١(‏ تلك آيات الكتاب الحكيم (؟) هُدّى ورحمة لْمُحْسنين (") الذين يُقِيمُون 
الصلاة ويؤون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقون (5) أونك على هُدَى منْ ربّهم وأوافك هُم 
المُْلحُون (0) ] [لقمان/١-1]‏ 

هذه هي آيات القرآن الحكيم 05 وتفصيلاً .وهي تمدي من الرّيغ الذيه الشيية وا العييدا وابيوا 
الشّريعة»وتشفيهم من الشّك والضّلالة ب اك تاك هؤلاء الذين يُحْسنُون العمل»ويهتدون 
بالقرآنفيقول :نهم الذين يقيمُون الصّلاة على وجْهها الأكْملءويُْتَمُونها بشُشوعها وركوعها 
وسُجُودهاءويودُون الرّكاة المفْرُوضة على أموالهمويُوْممُون إماناً ثابتاً راسخاً بن الله سيعث الخلائق 
في الآخرةء وآ سيّحاسبُهُمٌ على أغْمالهخوأنة سيجزي كل عامل بعمله .وه وؤّلاء الذين اتصفوا 
بالصّفات التقدّمق'هُمْ على بينة ونور من ربُهِم»وهؤلاء هُمْ الفائزُون بما أمَلُوا من ثواب الله يوم 
القيامة»فربحت صفقتُهُمٌ 0 0 

هذا الكتاب الحكيم.أو الأموونيى وركسي للْمُحْسنين» فهذه حاله الأصلية الدائمة ..أن يكون 
هدى و رحمة للمحسنين.هدى يهديهم إلى الطريق الواصل الذي لا يضل سالكوه.ورحمة .مما يمسكبه 
الهدى في القلب من راحة وطمأنينة وقرار وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح وما يعقدهمن 
الصلات والروابط بين قلوب المهتدين به ثم بين هذه القلوب ونواميس الكون الذي تعيش فيه.والقيم 
والأحوال والأحداث اليّ تتعارف عليها القلوب المهتدية»وتتعارف الفطر الي لا تزيغ .. 

والمحسنون هم:«الذين يُقيمُون الصّلاة:ويؤون الرّكاةءوهُمْ بالآخرة هُمْ يُوقنُون» ..وإقامة الصلاة 
وأداؤها على وحهها وف وقتها أداء كاملا تتحقق به حكمتها وأثرها في الشعور والسلوك.وتنعقد به 
تلك الصلة الوثيقة بين القلب والربءويتم به هذا الأنس بالله وتذوق حلاوته الى تعلق القلوب 
بالصلاة ..وإيتاء الزكاة يحقق استعلاء النفس على شحها الفطريءوإقامة نظام لحياة الجماعة يرتكن 
إلى التكافل والتعاون.ويجد الواحدون فيه وا محرومون الثقة والطمأنينة ومودات القلوب الى لم يفسدها 


“' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: «؟؟) 
3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 27757 بترقيم الشاملة آليا) 
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الترف ولا الحرمان ..واليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشريءوتطلعه إلى ماعند 
الله.واستعلائه على أوهاق الأرضءوترفعه على متاع الحياة الدنيا ومراقبة الله في السر والعلن وفي 
الدقيق والحليل والوصول إلى درجة الإحسان الي سكل عنها رسول الله - يل فقال:« الإِحْسان أن 
تعبّد الله كأئك تراه فإن ل تكن تراه فإنهُ يراك »'' 

وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب لهم هدى ورحمة لأهم .ما في قلويمم من تفتح وشفافية 
يحدون في صحبة هذا الكتاب راحة وطمأنينة ويتصلون .ما في طبيعته من هدى ونورءويد ركون مراميه 
وأهدافه الحكيمة»وتصطلح نفوسهم عليه»وتحس بالتوافق والتناسق ووحلة الاتجاهءووضوح 
الطريق.وإن هذا القرآن ليعطي كل قلب بمقدار ما في هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق وبقدر 
ما يقبل عليه في حب وتطلع وإعزاز.إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة»ويجاوب المشاعر المتوجهة 
إليه بالرفرفة والحنين! وأولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة ..«أوافك 
على هُدىّ من بهم وأولتك هم الْمْْلحُون».ومن هدي فقد أفلح»فهو سائر على النور»وااصل إلى 
الغاية»؛ناج من الضلال في الدنياءومن عواقب الضلال في الآخرة وهو مطمئن في رحلته على هذا 
الكوكب تتناسق خطاه ا الأفلاك ونواميس الوجود فيحس بالأنس والراحة والتجاوب مع 
كل كائن في الوجود.'' 


؟ -020 الإيمان العميق بالله تعالى: 


و سس ل عو ا واليتامى والمساكين 
بْن الستبيل إن كُنكُمْ آمْمْ باللّه وما أَنْلّنا على عبّدنا يوم الْفرقان يؤم التقى الجمُعان واللَهُ على كل 

ل [الأنفال: 4١‏ ] 

ين ال فاق في علدو" الآبة طريقةقنتية المغادم التي يشنكيا لون في ترات .والغنيمة هي المال 

المأْعُوذْ من الكُفَار بإيجاف خيّل وركاب أن الفء فهُو ما أذ منْهُمٌ بِغيْرِ ذلك ( أي بدُون حرب 

أو بون خُرُوج جوش اليك إلى الأغداء: كالأموال التي يصالحون عليهاءأو ُوتون عنها ل 

وارث هوا خراج ونحو ذلك ) . 

شول ان اسلشرايا أبيا المؤْمنُون أن كل ما عَنمِيمُوهُ من الكفار الحارين فايتدلنا أزلا خنية د 

عا ليق فيما ضيه من مصال الديي العائة:كالشغوة للإمئلام وإقامة شعائره وعمارة الكفبة 


''-صحيح البخارى- المكتز )4171717(]1١7/ ١5[‏ 
'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 7ه ؟) 
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دكسوتهائ أو الول جفادة لبه وناك ةسنكم أشطوا مث ذوي الل م أذ 
وعشيرته نسباً وولاءً ( وقد ححص الرسُول َي ذلك يبني هاشم وبني أخيه الطاب الْمْلمِين ا 
المخْتاحين مرخ سائر الممنلمينءوهُمُ اليتامى والمساكينءوابْنْ السّبيل ( وهو المجتاث الذي نفدت نفقثة ) 
.وهذا الْحَمْسُ يُدْفعُ للإمام ( بعد الرَسُول ) ليصرفة في الوّحُوه المبيّدة في الآية . 

واليتامى - هُمْ يام الْملمين - وقيل:إنَ النصّ عامٌ عم الأغنياء من الأينام والفقراء . 

المساكين - هُّمٌ المحْتَاحُون الذين لا يحدُون ما يسّدُون به لَتهُم . 

وابْن الستّبيل - هُو الْمسافرٌ أ المْرِيدُ السّفر مسافة القَضْرٍ ( أ المسافة التي يُباحٌ فيها قصْرٌ الصّلاة ) 
ولئيس له ما ُنْفْقهٌ في سفره . 

أمَا الأعْماسُ الأربعة الباقية فهي للْمُقاتلين فاعْلمُوا ذلكءواغملوا به»إن كُمُمْ آمهم بالله حقاءوآمكم 
نغا الزلنا على علدنا الحقد كلا .من آيات انيت والمدد يوم لقان الذي فرقنا فيه بين الحق 
لتر رار بكوم د احا تميس وست تسوه لخر ون يتيوه عه اشير 
على كل شيء"” 

إن للإبمان أمارات تدل عليه والله - سبحانه - يعلق الاعتراف لأهل بدر - وهم أهل بدر - بأنهم 
آمنوا باللّهءوبا أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ..يعلق الاعتراف لأهل بدر هؤلاء 
بالإبمانءعلى قبوهم لما شرع الله لهم في أمر الغنائم في صدر الآية فيجعل هذا شرطا لاعتبار هم عنده 
قد آمنوا بالله وبا أنزله على عبده من القرآن كما يجعله مقتضى لإعلانهم الإبمان لا بد أن يتحقق 
ليتحقق مدلول هذا الإعلان. 

وهكذا بحد مدلول الإيمان - في القرآن - واضحا جازما لا تميع فيه»ءولا تفصيص ولا تأويلبما 
استحدثته التطويلات الفقهية فيما بعد,عندما وجحدت الفرق والمذاهب والتأويلات»ودخل الناس في 
الجدل والفروض المنطقية الذهنية» كما دخل الناس - بسبب الفرق المذهبية والسياسية - في الاقامات 
ودفع الاقهامات وصار النبز بالكفر»ودفع هذا النبزءلا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا 
الدين إِنما يقومان على الغرض والهوى ومكايدة المنافسين والمخالفين! عندئذ وجد من ينبز مخالفيه 
بالكفر لأمور فرعية ووحد من يدفع هذا الاتحام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز غيره بمذه 
التهمة ..وهذا وذلك غلو سببه تلك الملابسات التاريخية ..أما دين الله فواضح جازم لا تميع فيه ولا 
تفصيص ول علو هن الإيمان ليس بالتَحلّيءولا بالتمنيءإِنّما الإبمان ما وقر في القلب وصذدقة 
الْعمل.»"” ..ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه في واقع الحياة ..والكفر:رفض ما شرع 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 215١7‏ بترقيم الشاملة آليا) 
'" - مصنف ابن أبي شيبة [098(]57/11) صحيح من قول الحسن البصري 
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الله.والحكم بغير ما أنزل اللّهءوالتحاكم إلى غير شرع الله .. في الصغير وي الكبير سواء ..أحكام 
صريحة حازمة بسيطة واضحة .. و كل ما وراءها فهو من صنع تلك الخلافات والتأويلات . 

وهذا نموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الحازمة من قول اللّه سبحانه:«واغْلمُوا أنما نكم منْ 
شيء فأنَ لله حْمُسهُ وللرّسُول ولذي الْقَرْبى واليتامى والمساكين وان السبيل ..إن كم آمقمْ بالله 
ونا الرلنا على حيننا يراه الفرقان يلالق الحتات 1 

ومثله سائر التقريرات الواضحة الحازمة الصريحة الى ترسم حقيقة الإيمان وحدوده في كتاب الله. 

لقد نزع الله ملكية الغنيمة ممن يجمعونما في المعركة وردها إلى اللّه والرسول - في أول السورة - 
ليحلصن” الأفر كله لله والرسول ولجكره اعاهدون هن كل ملاس مق فااسيات الأرضن ولسكلفوا 
أمرهم كله - أوله وآخره - لله ريهم وللرسول قائدهم وليخخوضوا المعركة لله وفي سبيل اللهءوتحت 
راية الله»طاعة لله يحكمونه في أرواحهمءويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب 
ولا اعتراض .. 

فهذا هو الإبمان .. كما قال لهم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردها إلى الله 
ا 00 الأثفال.قل الأثفال لله والرّسُول»فائقوا اللّه وأصْلحُوا ذات بِيْنَكُمْءوأطيعُوا الله 
حي إذا استسلموا لأمر اللهءوارتضوا حكمه ذاكءفاستقر فيهم مدلول الإبمان ..عاد ليرد عليهم أربعة 
أماس الغنيمة»ويستبقي المخمس على الأصل - لله والرسول - يتصرف فيه رسول الله وَل وينفق منه 
على من يعوطم ق المباعة المشلمة مذو القرى واليكائن والمستاكيق تاي السبيق بعاد ليرد عليهم 
الأخماس الأربعة»وقد استقر في نفوسهم أهم لا بملكوفا ابتداء بحق الغزو والفتحءفهم إنما يغزون لله 
ويفتحون لدين الله إنما هم يستحقوفا ينح الله هم إياها كما أنه هو الذي يمنحهم النصر من عنده 
ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله ..وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإبهان 
..هو شرط الإبمان»وهو مقتضى الإبمان .. 

«واعلموا أنما غنمم من شيء فأن لله حْمُسهُ وللرسُول ولذي الْقَرْبى واليتامى والمساكين وابن 
الستبيل ..إن كنقُمْ آمم بالله وما أنْزلّنا على عبّدنا 7 ارقا يوم التقى الجمُعان» .. 

وهكذا تتواتر النصوصءلتقرر أصلا واضحا جازما من أصول هذا الدين في اعتبار مدلول الإهان 
وحقيقته وشرطه ومقتضاه. 

ثم نقف أمام وصف الله - سبحانه - لرسوله - يل بقوله:«عبدنا» في هذا الموضع الذي يرد إليه 
فيه أمر الغنائم كلها ابتداء»وأمر الخمس المتبقي أخيرا:«إن كم آمشُم باللهوما أنْرلّنا على عبّدنا يوم 
الْفرقان يوم التقى الْجمّعان» .. 
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إنه وصف موح ..إن العبودية لله هي حقيقة الإيمان وهي في الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه 
بتكريم الله له فهي تحلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول الله - وَل التبليغ عن اللهءكما 
يوكل إليه فيه التصرف فيما غحوله الله. 

وإنه لكذلك في واقع الحياة! إنه لكذلك مقام كريم ..أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان .. 

إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوىءوالعاصم من العبودية للعباد ..وما يرتفع 
الإنسان إلى أعلى مقام مقدر لهءإلا حين يعتصم من العبودية واه كما يعتصم من العبودية لسواه. 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله وحدهءيقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى. 
يقعون من فورهم عبيدا لهواهم وشهواقم ونزواتم ودفعاتهم فيفقدون من فورهم إرادقهم الضابطة الي 
حص الله ما نوع «الإنسان» من بين سائر الأنواع وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر 
الدواب:وإذا هم كالأنعام بل هم أضلءوإذا هم أسفل سافلين بعد أن كانوا - كما خلقهم الله - في 
أحسن تقويم. 

كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله في شر العبوديات الأخرى وأحطها ..يقعون في 
عبودية العبيد من أمثال هم»)يصرفون حياتهم وفق هواهم»ووفق ما يبدو لهم من نظريات واتحاهات قصيرة 
النظر»مشوبة بحب الاستعلاء» كما هي مشوبة بالجهل والنقص والمهوى! ويقعون في عبودية 
«الحتميات» الى يقال هم:إنه لا قبل هم يماءوإنه لا بد من أن يخضعوا لها ولا يناقشوها ..«حتمية 
التاريخ» ..و«حتمية الاقتصاد» ..و«حتمية التطور» وسائر الحتميات المادية الي تمرغ جبين 
«الإنسان» في الرغام وهو لا يملك أن يرفعهءولا أن يناقش - في عبوديته البائسة الذليلة - هذه 
التميانث: اخبارة المدلة ال ” 

ثم نقف كذلك أمام وصف اللّه - سبحانه - ليوم بدر بأنه يوم الفرقان:«إن ككُمْ آمكُمْ باللّه وما 
أنْرلّنا على عبّدنا يم لقان يوْم التقى الْجمُعان» .. 

لقد كانت غزوة بدر - الي بدأت وانتهت بتدبير الله وتوجيهه وقيادته ومدده - فرقانا ..فرقانا بين 
الحق والباطل - كما يقول المفسرون إجمالا - وفرقانا بمعيئ أشمل وأوسع وأدق وأعمق كثيرا .. 
كانت فرقاناءيين اق والباظل فغلا ..ولكنة البق الأضييل الذي قات عليه الستماواك 
والأرضيعوقامت عليه قطزة الأشياء والأخياء , زالى' الذي عل 'ق كقره الله سا سبحاتة :ات الالو هية 
والسلطان والتدبير والتقدير وفي عبودية الكون كله:مائه وأرضهءأشيائه وأحيائه» هذه الألوهية المتفردة 
ولهذا السلطان المتوحدءولذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك ..والباطل الزائف الطارئ 
الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك ويغشي على ذلك الحق الأصيل ويقيم في الأرض طواغيت 


1 - يراحع بتوسع كتاب:«التطور والثبات ف حياة البشرية» وكتاب:«جاهلية القرن العشرين» محمد قطب.«دار الشروق».٠‏ السيد 
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تعر ف ل لعراة عاد اللدضع مشانز أغوا تضوف امن الباق بو لاسا :فيك اهو الفر فسان افير 
الذي تم يوم بدر حيث فرق بين ذلك الحق الكبير وهذا الباطل الطاغي وزيل بينهما فلم يعودا 
يلتبسان! لقد كانت فرقانا بين الحق والباطل يبهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميقععلى أبعاد 
وآماد: كانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير ..فرقانا بين الوحدانية المحردة المطلقة 
بكل شعبها في الضمير والشعورءوفي الخلق والسلوكءوثي العبادة والعبودية وبين الشرك ف كل صوره 
ال تشمل عبودية الضمير لغير الله من الأشخاص والأهواء والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات .. 
وكانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك ..فرقانا بين العبودية الواقعية 
للأشخاص والأهواءءوللقيم والأوضاعءوللشرائع والقوانين:وللتقاليد والعادات ...وبين الرحوع في 
هذا كله لله الواحد الذي لا إله غيره»ولا متسلط سواهءولا حاكم من دونهءولا مشرع إلا إياه 
..فارتفعت الحامات لا تنح لغير الله وتساوت الرؤوس لا تخضع إلا لحاكميته وشرعه وتحررت 
القطعان البشرية الى كانت مستعبدة للطغاة .. 

وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية:عهد الصبر والمصابرة والتجمع والانتظار.وعهد 
القوة والحركة والبادأة والاندفاع ..والإسلام بوصفه تصورا جديدا للحياة»ومنهجا جديدا للوحود 
الإنساني»ونظاما حديدا للمجتمع.وشكلا جديدا للدولة ...بوصفه إعلانا عاما لتحرير «الإنساذ» في 
«الأرض» بتقرير ألوهية الله وحده وحاكميته»ومطاردة الطواغيت الي تغتصب ألوهيته وحاكميته 
..الإسلام بوصفه هذا لم يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع»لأنه لم يكن يملك أن يقف 
كامنا منتظرا على طول الأمد. لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة بجردة في نفوس أص حابه تتمثل في 
شعائر تعبدية للّهموق أخلاق سلوكية فيما بينهم.ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق التصور 
الجديدءوالمنهج الجديد.والدولة الجديدةواجتمع الجديدءفي واقع الحياة وأن يزيل من طريقها العوائق 
المادية الى تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق الواقعي فى حياة المسلمين أولا ثم في حياة البشرية كلها 
أخيرا ..وهي لهذا التطبيق الواقعي حاءت من عند الله ..*" 

وكانت فرقانا بين عهدين ف تاريخ البشرية ..فالبشرية .ممجموعها قبل قيام النظام الإسلامي هي غير 
البشرية .ممجموعها بعد قيام هذا النظام ..هذا التصور الحديد الذي انبثق منه هذا النظام.وهذا النظام 
الجديد الذي انبثق من هذا التصور.وهذا المجتمع الوليد الذي يمثل ميلادا جديدا للإنسان.وهذه القيم 
الي تقوم عليها الحياة كلها ويقوم عليها النظام الاحتماعي والتشريع القانوني سواء ..هذا كله لم يعد 
ملكا للمسلمين وحدهم منذ غزوة بدر وتوكيد وحود امجتمع الجديد.إنما صار - شيئا فشيئا - ملكا 
للبشرية كلها تأثرت به سواء في دار الإسلام أم في خارجهاءسواء بصدقة الإسلام أم بعداوته! 


*' - يراجع ما جاء ف الجزء التاسع عن أهداف الحهاد الإسلامي في تقددم سورة الأنفال:ص -.١451 - ١471١‏ دار الشروق ( 
السيد ر حمه الله ) 


..والصليبيون الذين زحفوا من الغربءليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعهءقد تأثروا بتقاليد هذا 
امجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الذي كان 
سائدا عندهم, بعد ما شاهدوا بقايا النظام الاحتماعي الإسلامي! والتتار الذين زحفوا من الشرق 
ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه - بإحاء من اليهود والصليبيين من أهل دار الإسلام! - قد تأثروا 
بالعقيدة الإسلامية في النهاية وحملوها لينشروها في رقعة من الأرض جديدة وليقيموا عليها خلافة 
ظلت من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين في قلب أوربا! .. 

وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله - منذ وقعة بدر - متأثر يهذا الفرقان في أرض الإسلامءأو في 
الأرض الي تناهض الإسلام على السواء» . 

وكانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل المزيمة. فجرت وكل عوامل النصر الظاهرية ف 
صف المشركين وكل عوامل الحزيمة الظاهرية في صف العصبة المؤمنة»ح لقال المنافقون والذين في 
قلووهم مرض:«غر هؤلاء دينهم» ..وقد أراد الله أن تحري المعركة على هذا النحو - وهي المعركة 
الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة - لتكون فرقانا بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر 
وأسباب المزية ولتنتصر العقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد فيتبين للناس أن النصر 
للعقيدة الصالحة القوية»لا بحرد السلاح والعتاد وأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يجاهدرا 
ويخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير منتظرين حى تتساوى القوى المادية الظاهرية»لأفهم يملكون قوة 
أخرى ترحح الكفة وأن هذا ليس كلاما يقالءإنما هو واقع متحقق للعيان. 

وأخيرا فلقد كانت بدر فرقانا بين الحق والباطل دلول آر.ذلك المدلول الذي يوحي به قول الله 
تعالى في أوائل هذه السورة:«وإذ يعدكمُ اللَهُ بخدى الطّائفتيْن ألها لكمْءوتودٌون أن غير ذات الشوكة 
رن لكا وري اللهُ أن يحقّ الْحقّ بكلماته ويقطع دابر الكافرينءليْحقَّ الحقّ ويُبْطل الباطل ولو 
كره المُحْرمُون». 

لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمينءإنما خرجوا يريدون غير أبي سفيان واغتنام القافلة.فأراد 
الله لهم غير ما أرادوا.أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي سفيان (غير ذات الشوكة) وأن يلاقوا نفير أبي 
جهل (ذات الشوكة) وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة! 
وقال لهم اللّه - سبحانه - إنه صنع هذا:«ليّحِقّ الحقّ ويُبْطل الباطل» .. 

وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة ..إن الحق لا يحق»وإن الباطل لا يبطل - في المجتمع الإنساني 
- جرد البيان «النظري» للحق والباطل.ولا.مجرد الاعتقاد «النظري» بأن هذا حق وهذا باطل 
..إن الحق لا يحق ولا يوحد في واقع الناس وإن الباطل لا يبطل ولا يذهب من دنيا الناس.إلا بأن 
يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق»وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهرواءويهزم جند 


الباطل ويندحروا .. 


فهذا الدين منهج حركي واقعيءلا بحرد «نظرية» للمعرفة والجدل! أو بحرد الاعتقاد السلبي! ولقد 
حق الحق وبطل الباطل بالموقعة وكان هذا النصر العملي فرقانا واقعيا بين الحق والباطل هذا الاعتبار 

الذي أشار إليه قول الله تعالى في معرض بيان إرادته - سبحانه - من وراء المعركة»ومن وراء إخراج 
الرسول هه من بيته بالحق ومن وراء إفلاات القافلة (غير ذات الشوكة) ولقاء الفئة ذات الشوكة 


ولقد كان هذا كله فرقانا في منهج هذا الدين ذاته»تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقته في حس 
المسلمين أنفسهم ..وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين 
من تميع في نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين! حى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من 
يقومون بدعوة الئاس إلى هذا الدين! 

وهكذا كان يوم بدر «يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» بمذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة .. 
«واللهُ على 05 شيء قدير» .. 

وف هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء ..مثل لا يجادل فيه مجادل»و لا يماري فيه ثمار ..مثل من 
الواقع المشهودءالذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة الله.وأن الله على كل شيء قدير"؟” 


* -00 العملالصالح: 


قال تعاللى: وعد اللَهُ اْذين آمنُوا منكُمٌ وعملوا الصّالحات ليسْتخْلفتَهُم في 02 
دين من قبْلهِمْ وليِمكْنَ حُمْ ديهم لذي ارتضى هم وليدلنَهُم من بعد خوفهم أننا يدوي لا 
ر خرن بي شيعا ومن كفر بعُد ذلك فأؤلكك هُمْ الفاسقون !هه النورة 

هذا وَعْدٌ من الله تعالى لرسُوله يل بأئهُ سيجعل من أمْته حُلفاء في الأرضءوأئمّة للنّاسءوائة مِيُبِدَلَهُمْ 
بعد خحوفهمْ من النّاس أمْناً وحُكْماً فيهمْ .وقد أمُضى الْمْلمُون عثثر سنين في مكّة يدَعُون الناس إلى 
الام سروم حالُون لا سرون بلقا حتى روا بامطرة إل ابروا بلقا كسائو 
خائفين يُمْسُون بالسّلاحءويْصْبحُون بالسّلاح»فصبّروا على ذلك معام الله لعن وجل من 
الصحابة قال:يا رسّول لله أبد الدّهر خائفون هكذا؟ ما يأني علينا يوم نأمن فيه»ونضع السسّلاح؟ 
فقال الرَسُولَ يَ:لنْ تبروا إلا يسيراً حتّى يخلس الرّجُلَ منْكم في الملا العظيم مُحْتبياً ليست فيه 
سرد عو لول ال شال لم 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 81١؟)‏ 
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وفي هذه الآية يقُول تعالى إِنَهُ سيسْتخلف المؤمنين في الأرض»كما اممتخلف المؤمنين من 
قلهموسيكون لحم الأمْرُ .وحقٌ الله على العباد أن يعْبْدُوهُ وحْدةٌ لا شريك هومن خرج بعد ذلك 
عطي رضي راي عر ع إ دترت لاد عيرييا ١‏ 

عن أي بن كب رضي اللهُ عنٌُّءقال: "لا قدم 006 الله يه وأصحابةُ المدينة وآونْهُمُ الأنصارءرمتهُم 
لعربُ عنْ قوس واحدة كانوا لا ينُون إلا بالسنّلاح ولا يُصْبِحُون إلا فيه فقالُوا:ترؤن آنا نعي حتى 
نبيت آمنين مُطْمكئيْن لا نخاف إلا الله ؟ فنزلت:وعد اللَهُ الذين آمنُوا منْكُمْ وعملُوا الصّالحات 
يسسْتظْلفتَهُمْ في الأرض كما امتتنطلف الذين من بهم وليُمكنن لُمْ دينهُمٌ الذي ارتضى شم 
وَليْبدَلنَهُمٌ من بعد حوفهمٌ إلى ومن كفر بعد ذلك "المستدرك”" . 

ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد - يْ- أن يستخلفهم في الأرض.وأن 
وك لم يديهم الدي: انس يوان وادله ان وما سرنين ألها' ذلك وفنا الله ووعند الله 
حق.ووعد الله واقع.ولن يخلف الله وعده ..فما حقيقة ذلك الإبمان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟ 
إن حقيقة الإبمان الى يتحقق بما وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله وتوجه النشاط 
الإنساني كله.فما تكاد تستقر في القلب حى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء 
موجه كله إلى الله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة 
والكبيرة»لا يبقى معها هوى في النفسءولا شهوة في القلبءولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به 
وسل (للدك كاك هعفن الله 

فهو الإبمان الذي يستغرق الإنسان كلهءبخواطر نفس هو خلجات قلبه.وأشواق روحه وميول 
فطرته»وحركات جسمهءولفتات جوارحهءوسلوكه مع ربه ف أهله ومع الناس جميعا.ويتوجه يمذا كله 
إلى الله ..يتمئل هذا في قول الله سبحانه في:الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين 
والأمن:«يعدُونني لا يُشْ ركون بي شقا» والشرك :مداخل وألؤانوالتوسه إلى غين الله يعدا أو عون 
هو لون من ألوان الشرك باللّه.ذلك الإيمان منهج حياة كاملءيتضمن كل ما أمر الله بهءويدخل فيما 
أمو اللدديه توفير الأشباب» وإعداد العلدة:والأخذ بالؤسائل والنييق حمل الأماتة الكرئ ف الأرطن 
..أمانة الاستخلاف ..فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ 

ها ليست محرد الملك والقهر والغلبة والحكم ..إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح 
والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى 
الكمال المقدر لها في الأرضءاللائق بخليقة أكرمها الله. 


"" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2777/8 بترقيم الشاملة آليا) 
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إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاحءلا على الهدم والإفساد.وقدرة على تحقيق 
العدل والطمأنينة»لا على الظلم والقهر.وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشريءلا على 
الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان! وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ..وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم 
- ليحققوا النهج الذي أراده الله ويقرروا العدل الذي أراده الله ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق 
الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله ..فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرضءوينشرون فيها البغي 
والجور»وينحدرون با إلى مدارج الحيوان ..فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض.إنما هم مبتلون بما هم 
فيه»أو مبتلى يهم غيرهمممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف 
قوله تعالى 1 3 دينهم اينار لين ف ..وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب»كما 
يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها.فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرضءوأن يمعل 
دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض.ودينهم يأمر بالإاصلاحءويأمر بالعدلءويأمر 
بالاستعلاء على شهوات الأرض.ويأمر بعمارة هذه الأرضءوالانتفاع بكل ما أودعها الله من 
ثروة»ومن رصيدءومن طاقة»مع التوجه بكل نشاط فيها إلى اللّه. 

7 وليبدلئهم من بعد حوفهم أمْنا» ..ولقد كانوا حائفينلا يأمنون»ولا يضعون سلاحهم أبدا حىّ 
بعد هحرة الرسول - وله إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة. 

عن أبي العالية» في قؤله:" " وعد اللَهُ الذين آمنُوا منْكُمْ وعملُوا الصّالحات ليسْتلفتَهُمٌ في الأرض 
كما استشلف الذين من قَبْلهِمْ ولَيِمكننَ هُمْ دينهمٌ الذي ارتضى شُمْ ولِيبدَلتَهُم من بد خحوفهم أمْنا 
" إلى آخر الآية» قال: كان لبي يَوأصْحابةُ بمكة نحوًا من عشرٍ سنين يدْعُون إلى الله عر وحل 
وحْدهُ وعبادته وحْدهٌ لا شريك لهُ 2 وهم خائفون لا يؤمرُون بالقتال حتّى أُمرُوا 0 الهجرة إلى 
امار ارا لديا ار 0 لكاروا امي رادا اراي الداع اواك زيفيت 
السّلاحء فغيرُوا بذلك ما شاء الله نّم إن رجلا منْ أصحابه» قال:يا رسُول الله أبد الدَهْرٍ من 
خائفون هكذاء ما يأني علينا يوم من فيه ونضعٌ فيه الستّلاح؟ 0 الله :لشن تعِرُوا إلا 
يسيرًا حتّى يخْلس الرخل نكم في الملا العظيم مُحْتِبيًا ليست فيه حديدة",فأترل اللهُ:" وعد اللَهُ 
اّذين آممُوا منْكُمٌ وعملوا الصّالحات ليسْتَظْلفتهُمْ في الأرْض كما ا تغظلف الذين من قبْلَهمْ 
لمكن هُمْ دينهمُ الذي ازتضى هُمْوليدَلَهُمْ من بثد ححؤفهمٌ نا" إلى آخر الآية» فأظهر اللَّهُ حل 
وعرّ نبيَهُ على جزيرة العرب فأمنُوا ووضعُوا الستّلاحء ثم إِنْ الله قبض نبيهُ ليفكانوا كذلك آمنين في 


إمارة أبي بكر وعُمر وعُشمان حتّى وقعُوا فيما وقعُوا وكفروا بالنْمة فأذخل اللهُ عليْهِمٌ العف 
الذي كان رفع عنمُي واتخذوا الحجزة: والشرط وغيّرُوا فغيّر ما بهم" ". 

وعن أي بن كعُب رضي اللهُ عنهُءقال :لا قدم 10 الله ولدوأْصْحابةُ المدينة وآوثُهُمْ الأنْصارٌ رممْهُمُ 
عرب عنْ قوس واحدة كانُوا لا ييينُون إلا بالسّلاح ولا يُصْبِحُون إلا فيه»فقالوا:ترون آنا نعيشُ حتّى 
نبيث آمنين مُطْميتيْن لا نخاف إل الله ؟ فنولت: ( وعد اللَهُ اْذين آمنُوا منْكُمٌ وعملوا الصّالحات 
يسسْتتْلفتَهُمْ في الْأرْضٍ كما امنتعثلف الّذين من قبْلهمٌ وليُمكنَ هُمْ ديهم الذي ارُتضى مم 
ولدَلنَهُمْ من بعْد حوفهم أمنًا يعبُدُونني لا يُشركون بي شيْمًا ومنْ كفر بعد ذلك فأوافك مم 
الفاسقون ) [التور:هه]".'* 

«ومنٌ كفر بعد ذلك فأولئك هُمُ الْفاسقُون» بكار جوفعق فرط اللسووعة اللستره هت الله 
لقد تحقق وعد الله مرة.وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط الله «يعْبدُونني ركو 
بي شيكاً» ..لا من الآلحة ولا من الشهوات.ويؤمنون - من الإبمان - ويعملون شروو هنة ااانه 
مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة.إنما يبطئ النصر والاستخخلاف 
والتمكين والأمن. 

لوطا شيل هن "يعاتب مو نواه النيكذة اذ دق كلت أبن دكاليقة افيه دين إذا قدت 
الأمة بالبلاء.وجازت الابتلاءءوخافت فطلبت الأمن»وذلت فطلبت العزة»و تخلفت فطالبت 
الاستخلاف .. كل ذلك بوسائله الى أرادها اللهءوبشروطه الي قررها الله ..تحقق وعد الله الذي لا 
يتخلفءولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا. 

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب الرسول - هله وأمته 
حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوفهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم:«وأقيموا الصّلاة وآقوا 
الرّكاة وأطيعُوا لين لك ترْحمُون.لا تحسنٌ الذين كفرُوا مُعْجزين في الأرض.و مأُواهُمٌ اللَارُ 
وليئس المصيرٌ» .. 

فهذه هي العدة ..الاتصال باللهءوتقويم القلب بإقامة الصلاة.والاستعلاء على الشح؛وتطهير النفس 
والقماعة يإيفاه الركاة: وتطاعة الرسول-والزطك شكمة رسيت شريكة اللددق الشغرزة والكبيزة وغليق 
النهج الذي أراده للحياة: «لَعلَكُمٌ تُرْحمُون» في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق 
والضلالءوفٍ الآخرة من الغضب والعذاب والنكال. 


'' - تفسير ابن أبي حاتم )١5554(]137/ ٠١[‏ وتفسير ابن كثير - دار طيبة [7 /75] والدر المنثور للسيوطي -موافق للمطبوع 
[97/11]حسن 
'* - المستدرك للحاكم مشكلا [* /179]( 017") صحيح - زيادة م 


ه: 


فإذا استقمتم على النهجءفلا عليكم من قوة الكافرين.فما هم .معجزين في الأرضءوقوقم الظاهرة لن 
تقف لكم في طريق.وأنتم أقوياء بإيعانكم,أقوياء بنظامكمءأقوياء بعدتكم الي تستطيعون.وقد لا 
تكونون في مثل عدقهم من الناحية المادية.ولكن القلوب المؤمنة الي تحاهد تصنع الخوارق والأعاحيب. 
إن الاسلاة سقيقلة رةه الا بد أن يسلاها من يريك الوضول إل سقيقة وعد الله غلك الآيات ولا 
بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية»وهو يدرك شروطها على حقيقتهاءقبل أن يتشكك 
فيها أو يرتاب,أو يستبطئ وقوعها في حالة من الحالات. 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على هج اللهوحكمت هذا النهج في الحياة»وارتضته في كل أمورها 
.إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن.وما من مرة مخالفت عن هذا النهج إلا تخلفت 
في ذيل القافلة»وذلت.وطرد دينها من الهيمنة على البشرية واستبد يما الخوف وتخطفها الأعداء.ألا وإن 
وعد الله قائم.ألا وإن شرط الله معروف.فمن شاء الوعد فليقم بالشرط.ومن أوق بعهده من اللّه؟!؛ 


-00 إقامةٌ الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 


قال تعالى في سورة الحج:آ الذين إن مَكْنَاهُمْ في الْأرْض أقامُوا الصّلاة وآتوًا الزّكاة وأمرُوا 
بِالْمعْرُوف ونوا عن الْمُنكر ولله عاقبة الْمُور 1 

ويُتابٌ الله تعالى وصْف المؤْمنين المظَلُومين فيقول:إِنَهُمُ الذين إذا مكنّ الله هُمْ في الأرْضء و حقّق لم 
النَصّر والغلبة»وجعل 3 العاقبة»عملُوا بأمْر لله واجْتئبوا ما ماهم عنّهُفأقامُوا الصّلاةءوأدُوها حق 
أدائهاءودفعُوا زكاة أَسْوالهمْ وأمرُوا بالمعرُوف»وحثوا الناس على فعْل الخيْر وما برضي اللهءوفموًا 


5-5 - 


المعجاوزين على خُدُود الله عنْ فل المذكر .وعنّد لله حساب اناس جميعاً في نهاية المطافءولهُ عاقبة 
الأ ورم تيع كل ولحدهل غيل 2 

إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرضءوالمعركة مستمرة بين الخير والشر والمحدى والضلال 
والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان. 

والشر جامح والباطل مسلح.وهو يبطش غير متحرج»ويضرب غير متورع ويملك أن يفتن الناس عن 
الخير إن اهتدوا إليه»وعن الحق إن تفتحت قلوهم له.فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها من 
البطش»وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم. 


1١ 


- ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 77577) 
5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 8 ١ه‏ بترقيم الشاملة آليا) 


كك 


ولم يشأ الله أن يترك الإبمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل»اعتمادا على قوة 
الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر»وعمق الخير في القلوب.فالقوة المادية الي يملكها الباطل قد 
تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر.وللصبر حد وللاحتمال أمدءوللطاقة البشرية مدى تنشهي 
إليه. 

واللّه أعلم بقلوب الناس ونفوسهم.ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنةءإلا ريقما يستعدون 
للمقاومة»ويتهيأون للدفاع»ويتمكنون من وسائل الجهاد ..وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان. 
وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذفهم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته:«إن الله 
وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وعيانتهم فهم مخذولون حتما:«إن الله لا يُحبُ كَل حوّان كفور» .. 
وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير معتدين ولا 
متبطرين:«أذن للذين يُقاتلون بأنْهُم ظَلمُوا 7 

وأن لهم أن يطمتنوا إلى حماية الله لهم ونصره إياهم:«وإن الله على نصْرهمٌ لقديرٌ» .. 

وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة»لا يعود خيرها عليهم 
وحدهمءإنما يعود على الحبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة وذلك فوق أنهم 
مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق:«الّذين أَخْرِجُوا من ديارهم بغر حقّ إِنَا أن 20 الك 
..وهي أصدق كلمة أن تقال»وأحق كلمة بأن تقال.ومن أحل هده الكلمة وحدها كان 
رادي «فووالبغي "اقلق الدى ل يسع إل :نبهةزى 'ناحية الحتذين توه لاخر من ككل دافن 
شخصي من ناحية المعتدى عليهمءإنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجونءلا الصراع على عرض 
من أعراض هذه الأرضءاليّ تشتجر فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاههات 


"* - لم يذكر المولف رحمه الله سبب نزول الآياتءفعَن عُرْوَةَ بن الرُيْر'إنَ أول آية أنزلت في القتال حين ابْعَلَّى المسلمون بمكة وسطت 
بهم عشائرهم ليفتنوهم عَنِ الإسلاموأخرجوهم منْ ديارهم وتظاهروا عَلَيْهِم فانزل الله:" أُذن للّذِينَ يُقَائنُونَ بنَهُمْ ظُلمُوا الآية 
وذلك حين أذن لرسوله بالخروجءأذن لَهُمْ بالقتال".تفسير ابن أبي حاتم [3 /4795(]884 ١‏ ) ذكره بلا سند 

وعَنْ سّعيد بْنٍ جُبَيرِقَالَ:" لَمّا حَرَج الِيّ و من مَكَةَ قال رَجُلَ:أَخْرَجُوا نيهم فرت :أذنَ للّذينَ يُعَائلُونَ بأنّهُمْ ظَلمُوا الَْهالّذينَ 
أغخوا من داه قر حو لي وح * حامع ليا في فير اَن لطبري] 17٠+‏ ) صحيح مرسل 

وعَنِ ابن عَبّاسِءقَال:" لَمّا حرج لبي يل من مَك قال أَبُو بكر :أ خْرَجُوا يهم إن لله وَإنا لي رَاجَعُونَ لَيَهْلكُنَ قال ابْنُ عَبّاسِ:فأئْرل 
اللهُ:أذنَ للّذينَ يُقَاتلُونَ بِنَهُمْ ظلمُوا وَإِنَ الل عَلَى نَصرِهمْ لَقَديرٌ َال أَبو بكر :فعَرفت أنّهُ سَيَكُون قتَالٌ . وهي أَوَّلْ آية تَْلَتْ "جَامعٌ 


البيّان في تفسير القرآن للطبري ( 7059 ) صحيح 

0 20 ل اع ل ا 1 2042 > قن “اد رك وخ د م بترو 2 “و عد 2 
وعن ابن عباس قال: لما حرج رَسول الله َلِوٌ من مّكة قال أبو بكر :إنًا لله وَإنَا ليه راجعونءأخرج رسول الله وَلِكُءوَالله ليهلكن 
و ل و ا ا ل ا الور ا ل كن 6 قي التق 0 0" قاع عيذ 5 ا ال ار جف لل و ان 8 
جميعا فلما زلت:أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . إلى قؤله:الذينَ أخْرخوا من ديَّارِهِمْ بَِيْرٍ حَقّ عَرَفَ أبو بكر أنّهَ سَيّكون ققال 


لوت 


و 


وتتضارب فيها المنافع! ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة ..حاجة العقيدة إلى الدفع عنها:«ولولا 
دفحُ الله لاس بِعْضهُمْ ببغض هُدَّمِتْ صوامعٌ وبيعٌ وصلواتُ ومساحد يُذَكرٌ فيها امم اللّه كثيرا» .. 

والصوامع أماكن العبادة لمنعزلة للرهبان.والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع»والصلوات 
أماكن العبادة لليهود.والمساجد أماكن العبادة للمسلمين. 

وهي كلها معرضة للهدم - على قداستها وتخصيصها لعبادة الله - لا يشفع لها في نظر الباطل أن 
اسم الله يذكر فيهاءولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض.أي دفع حماة العقيدة لأعدائها الذين 
ينتهكون حرمتهاءويعتدون على أهلها.فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع 
عثل القوة الى يصول بما ويجول.ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه؛بل لا بد من القوة 
تحميه وتدفع عنه.وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان 

ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة»وما وراءها من أسرار في عالم 
النفس وعالم الحياة. 

إن الله يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركونءواعتدى عليهم المبطلونءبأن الله يدافع عن الذين 
آمنواءوأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين:«إِن الله يُدافعُ عن الذين آمنُوا إن الله لا يحب 
كل خوّان كفور» ..فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم.ومن يدافع الله عنه فهو ممنوع 
من لاود افر د ال ا ..ففيم إذن يأذن لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ 
وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل والجرحءوالجهد والمشقة»والتضحية والآلام ... والعاقبة معروفةءوالله 
قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة»ولا تضحية ولا ألمءولا قتل ولا قتال؟ 

والجواب أن حكمة الله في هذا هي العلياءوأن لله الحجة البالغة ..والذي ندركه نحن البشر من تلك 
الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تحارينا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته 
وحماتها من «التنابلة» الكسالىءالذين يجلسون في استرحاءءثم يتزل عليهم نصره سهلا هينا بلا 
عناء جرد أنهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى الله بالدعاء»كلما مسهم الأذى ووقع 
عليهم الاعتداء ! نعم نهم يجب أن تقيموا الصيلاة ون يرقلوا القر انو أن فر هيو إل الله بالنعاء يق 
القو ةو السبرام: 

ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة. 
والذخحيرة الي يدحروها للموقعة»والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواحهون الباطل.مشل سلاحه 
ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله. 

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم هم 
ف أثناء المعركة. فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ وهي تواحه 


الخطر وهي تدفع وتدافع»وهي تستجمع كل قوقًا لتواجه القوة المهاجمة ..عندئذ تتحفز كل خلية 


بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتساند مع الخلايا الأعرى في العمليات المشتركة 
ولتؤتٍ أقصى ما تملكه.وتبذل آخر ما تنطوي عليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لما وما هي مهيأة 
له من الكمال. 

والأمة الى تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها»واحتشاد كل قواهاءوتوفز كل 
استعدادهاءو تجمع كل طاقاتهاءكي يتم نموهاءويكمل نضجهاءوتتهيأ بذلك لحمل الأمانة الضخمة 
والقيام عليها. 

والنصر السريع الذي لا يكلف عناءءوالذي يتتزل هينا لينا على القاعدين المستريحين» يعطل تلك 
الطاقات عن الظهورءلأنه لا يحفزها ولا يدعوها. 

وذلك فوق أن النصر السريع المين اللين سهل فقدانه وضياعه.أولا لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه 
تضحيات عزيزة.وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم تشحذ طاقاقهم وتحشد 
لكسبه.فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. 

وهناك التربية الوحدانية والدربة العملية تلك الي تنشأ من النصر والهزيمة»والكر والفر»والقوة والضعف 
والتقدم والتقهقر.ومن المشاعر المصاحبة لما ..من الأمل والألم.ومن الفرح والغم.ومن الاطمئنان 
والقلق. 

ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة ..ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة والتدسيق بين 
الاتحاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة»وتدبير الأمور في جميع 
الحالات .. و كلها ضرورية للأمة الى تحمل الدعوة وتقوم عليها وعلى الناس. 

من أجل هذا كلهءومن أجل غيره مما يعلمه الله ..جعل الله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم 
هم أنفسهم ولم يجعله لقية قبط عليهم من السماء بلا عناء 

والنصر قد يبطئ على الذين ظلموا وأخرحوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا:ربنا الله.فيكون هذا 
الانطاء لكيه وزيدها الله 

قد يبطئع النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجهاءو لم يتم بعد تمامهاءولم تحشد بعد 
طاقاتهاءو لم تتحفز كل خلية وتنجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى واستعدادات.فلو نالت 
النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا! 

وقد يبطئ النصر حي تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة»وآخر ما تملكه من رصيدءفلا 
تستبقي عزيزا ولا غالياءلا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. 

وقد يبطئ النصر حي تحرب الأمة المؤمنة آخر قواهاءفتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من 
الله لا تكفل النصر.إنما يتنزل النصر من عند الله عندما تبذل آخحر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها 
إلى الله. 


وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باللهءوهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لا سندا إلا اللمهولا 
متوجها إلا إليه وحده في الضراء.وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر 
غنذننا يناذن: يه اللمزاقاة ممع واه ميد نك هر اند والعدل وإتكخين اندي تصترها به الله: 

وقد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذها وتضحياتها لله ولدعوته فهي 
تقاتل لمغنم تحققهءأو تقاتل حمية لذاتهاءأو تقاتل شجاعة أمام أعدائها.والله يريد أن يكون الجهاد له 
وحده وفي سبيله بريئا من المشاعر الأخرى الي تلابسه.عن أبى مُوسى قال جاء رخُل إلى الى - 
- فقال يا رسُول اللهءما القتال فى سبيل الله فإنْ أحدنا يُقاتل غضباءويقاتل حميّة .فرفع إِليْهِ رأسة 
- قال وما رفع إِليْهِ رأُسةُ إلا آنَهُ كان قائمًا - فقال « من قاتل لتكُون كلمة الله هى الْعُلْا فهُو فى 
بع شر 

كنم قد يظء التطين لان .بق الشر الذئ تكافخة الأمة الومئة فين ته ورين الله أن ره الشر متها 
ليتمحض خالصاءويذهب وحلده هالكاءلا تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار! وقد يبطئ النصر 
لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماما.فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له 
أنصارا من المخدوعين فيه لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله فتظل له حذور في نفوس الأبرياء 
الذين + تكش ل الحخقيقة قبشاء الله افديقو البالل :حون كفن عاريا لقا ويتلسب كيد 
مأسوف عليه من ذي بقية! 

وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة.فلو 
اتتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لما معها قرار.فيظل الصراع قائما حى تتهيأ النفوس 
ف حل الانشق الى العلائ ملا سواندا 

من أجل هذا كلهءومن أجل غيره ما يعلمه اللهءقد يبطوع النصرءفتتضاعف التضحيات»وتتضاعف 
الآلام.مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية. 

واللقعرر عتكالفة و أعيانه شعن ادن" للدي تومل اتات نكا قحو اداه فس رقي التو مولن لفت اله 
واستبقائه:« ولِينْصّرن اللَهُ من ينْصُرُهُ إن الله لقوي عزيرٌ.الذين إن مكْناهُمٌ في الأرض أقامُوا 
الصّلاة»وآتوًا الرّكاةوأمرُوا بالمغرُوفءوهوًا عن الْمُنكر وللّه عاقبة الْأَمُورِ» .. 

فوعد اللّه الموكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره ..فمن هم هؤلاء الذين 
ينصرون الله.فيستحقون نصر اللهءالقوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ إهم هؤلاء:«الذين إن 
مكْنَاهُمٌ في الْأرْضِ» ..فحققنا لهم النصرءوثبتنا لهم الأمر ..«أقامُوا الصّلاة» ..فعبدوا الله ووثقوا 
صلتهم بهءواتحهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين ..«وآتوا الزّكاة» ..فأدوا حق المال»وانتصروا على 
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- صحيح البخارى- المكتر )١١7(]171/ ١[‏ 


شح النفس»وتطهروا من الحرصء.وغلبوا وسوسة الشيطان»وسدوا خلة الجماعة» و كفلوا الضعاف فيها 
وامحاويج»وحققوا لها صفة الجسم الحي - عن النُمْمان بْنِ بشير قال قال رَسُولَ اله -- « مفل 
الْمُؤْمنين فى توادّهمٌ وتراحُمهمٌ وتعاطّفهمٌ مثل الحسد إذا اتنتكى منهُ عُضْرٌ تداعى له سائر الجسد 
بالسّهر وَالْحُمَى 0 

«وأمرُوا بِالْمعْرُوف» ..فدعوا إلى الخير والصلاحءودفعوا إليه الناس ..«وفوًا عن الْمُْكرٍ» ..فقاوموا 
الشر والفساد»وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة المسلمة الي لا تبقى على منكر وهي قادرة على 
تغييره؛ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه .. 

هؤلاء هم الذين ينصرون اللهءإذ ينصرون ففجه الذي أراده للناس في الحياة»معتزين بالله وحده دون 
سواه.وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين. 

فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته.المشروط بتكاليفه وأعبائه ..والأمر بعد ذلك للّهءيصرفه 
كيف يشاءءفيبدل اللمزيمة نصراء والنصر هزيعة»عندما تختل القوائم»أو همل التكاليف:«ولله عاقبة 
الْأمُورِ» .. 

إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلحي في الحياة.من انتصار الحق والعدل والحرية المتجهة إلى 
الخير والصلاح.المنظور فيه إلى هذه الغاية الي يتوارى في ظلها الأشخاص والذواتءوالمطامع 
والشهوات ..وهو نصر له سببه.وله ثمنه.وله تكاليفه.وله شروطه.فلا يعطى لأحد جزافا أو محاباة ولا 
يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه 4١‏ 


ه -200 الاعتصام بحبل الله ووحدة الصف وعدم الفرقة: 


قال تعالى:9[ يا أيّها اْذين آمُواً اتقو الله حقّ ثقاته ولا مون إلا وشم مُمسْلمُون 21١1(‏ واغتصموا 
بحل الله حميعًا ولا تفرقوا واذكرُوا نغمث الله عليْكمٌ إِذْ كَمُمْ أغداء فألف بين قلوبكؤ فأمبكم 
بنشمته إعثوانًا وكسُمْ على شفا حُفرة من الثّار فأنقذكم مها كذلك يُييّنُ اللَهُ لَكُمْ آياته لعلكم تمتثُون 
0 6 سك ال سه ست 5008 فاج الفيق : 0 هاه 0 َك و او 
]٠١[‏ ولتكن منكم أمّة يدَعُون إلى الخير ويأمُرُون بالمغروف وينهون عن المُنكر وأؤلتك هم 
المُفلحُو ( 1١4‏ ولا تكوكوا كالذين تفرقوا واعتتلفواً من يقد ما حَاءِشمٌ البيَّات وأولنعك لمم 


عذابٌ عظيمٌ 1٠٠١‏ آل عمران # 


ه؛ 


- صحيح مسلم- المكتز 7751١]5171/1١7[‏ وأخرجه الجماعة المسند الجامع )١١888(]6057/ ١5[‏ 
؛ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 8114) 
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وه 


عوو ا يه 5 ب 5 . 0 وه 9 وه 0 
يأمر الله تعالى المؤمنين بأن يتقوه حقّ ثقاته»وذلك بأن يطاع فلا يعصىءوأن يشكر فلا يكفرءوأن 
يُذكر فلا يُنُسىءويقول هم حافظوا على الإملام في حياتكمٌ لتمُوتُوا عليه»فمنْ مات على شيء بُعث 
غلية . 


- 


عوو 


3 3 ل 2 0 با عا اه 0 107 ا ع وه 3 

يامر الله تعالى المؤمنين بالتمسك بحبل اللهءاي بعهده ودينه ودمته وقرانه»وما أمرهم به من الإلفة 
وامحبة والاحتماعءوينْهاهُم عن التفرق»ويطلب إليهم أن يذكروا نعمة نعمتة عليهم إذ لشب 
قلوبهم,وآخى بِيّنهُم بعْد العداوة المستحكمة.والفرقة التي كانت بيّن الأوؤْس والخرّرجءفقد كانوا على 

2 31 و 0 ا 000 0 3 عم ن. يراه 1 

وكما بِيّن لهم ربُهُمفي هذه الآيات.ما يُصْمرْهُ لهم اليهُودُ من شر وخداع وغش»وما كاثوا عليه في 

حال حاهليم من حش وقة واقتالهوما صاروا إليه يفطل الإثلام من وخدة وإاء كذلك لين 

ئر حججه في تنزيله على رسولهليعدَهُم للاهتداء الذائم» حتّى لا يعودُوا إلى عمل أهْل الجاهلية 

من التفرق والعداوة والاقتتال . 

لتكن من المؤمنين جماعة متخصصة متميزة تغرف أسرار الأخكام»وحكمة التشريع وفقهةتتولى 

القيام بالدَعُوة إلى الدّين»و تمر بالمغروفء وحار ب المذكرءوتثهى عنْةُءومنْ واجحب كل مُسُلم أن 

يُحارب المنكر ما امنتطاع إلى ذلك»وهؤلاء هم الفائرُون في الدنْيا والآخرة . 

3 د 5 6 و عه 5 9 كِِ 0 _ 9 و 
ينهى الله تعالى المسّلمين عن أن يكوئوا كأهل الكتاب الذين تفرّقوا فى الدّين»وكانوا شيعا تتذهب 
كل شيعة منْها مذهبا تدْعُو إليهوتخطئ غيّرهاءولذلك تعادوًا واقتتلوا . 
ولو كان فيهم جماعة تأمُرُ بالمغرُوفءوتنهى عن المنكرءوتتّجةٌ إلى غاية واحدةعلما تفرّقواءولما اعتلفوا 
فيه .وهؤلاء المختلفون المتفرقون لمم عذابٌُ وعحُسْران في الدّنياءوعذابٌُ في نار جهنّم في الآخعرة 
١ 1 0‏ 1 1 1 1 1 1 

إنهما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة»وتؤدي هما دورها الشاق العظيم.فإذا اففارت واحدة 
منهما لم تكن هناك جماعة مسلمة؛ولم يكن هنالك دور طا تؤديه: ركيزة الإبهان والتقوى أولا 
..التقوى ال تبلغ أن توفي بحق الله الحليل ..التقوى الدائمة اليقظة الي لا تغفل ولا تفتر الحظة من 
لحظات العمر حى يبلغ الكتاب أجله:«يا أيّها الذين آمنُوا أَقوا الله حقّ ثُقاته» .. 

اتقوا الله - كما يحق له أن يتقى - وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهدا في بلوغها كما 
يتصورها وكما يطيقها. و كلما أو غل القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق»وحجدّت له 
أشواق. و كلما اقترب بتقواه من اللهءتيقظ شوقه إلى مقام أرفع ما بلغءوإلى مرتبة وراء ما 
ارتقى.وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا ينام! «ولا تون إلا وأنئم مسلمون» .. 


5 - أيسر التفاسير سعد حومد (ص: 0 بترقيم الشاملة آليا) 


ىه 


والموست “قبي الا يدرف انسان متم مدر كدرفيق راف الا'فوت: اللاسناما فسبيلة أن بكرن« ميد اللسظة 
مسلماءوآن يكون في كل لحظة مسلما.وذكر الإسلام بعد التقوى يشي بمعناه 
الواسع:الاستسلام. الاستسلام لله»طاعة لهءواتباعا لمنهجهءواحتكاما إلى كتابه.وهو المععئ الذي تقرره 
السورة كلها فق كل موطع سهان فاق توما أشلفنا: 

هذه هي الركيزة الأولى الي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وحودها وتؤدي دورها.إذ أنه بدون 
هذه ال ركيزة يكون كل تجمع تجمعا جاهليا.ولا يكون هناك منهج لله تتجمع عليه أمةءإنما تكون 
هناك مناهج جاهلية. ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشريةءإنما تكون القيادة للجاهلية. 

فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأحوة ..الأخوة في الله.على منهج اللهءلتحقيق منهج الله:« 
واعْتصمُوا بحجل الله جميعاً ولا تفرقواءواذ كرُوا نغمت الله عل يْكوْءاذْ كمُْمْ أغداءعفالف بين 


و 


فلو مفَأْصْبِحتمٌ بنغمته إخنوانا. وكم على شفا حُفرة من النَار فأَنْقَذَكَمٌ منها. كذلك يبن الله لَكَمٌ 
آياته لعلَكمْ تمتدون» .. ٠‏ 

فهي أخحوة إذن تنبئق من التقوى والإسلام ..من الركيزة الأولى ..أساسها الاعتصام بحبل الله - أي 
عهده ونمجه ودينه - وليست بحرد تجمع على أي تصور آخرءولا على أي هدف آخرءولا بواسطة 
حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة! 

وواعتضِمُوا بيحتل الله جيعا ولا تفقوا رأهذه الأغوة المعتضمملة جيل الله نعم يعن :الله الى 
الجماعة المسلمة الأولى.وهي نعمة يهبها الله لمن تحبهم من عباده ذائما.وهو هنا يذكرهم هذه 
النعمة.يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية «أعْداء» ..وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة 
أحد.وهما الحيان العربيان في يثرب.يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفحون 
في نارها حي تأكل روابط الحيين جميعا.ومن ثم تحد يهود بجحالمها الصالح الذي لا تعمل إلا فيهءولا 
تعيش إلا معه.فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام ..وما كان إلا الإسلام وحده يجمع 
هذه القلوب اللمتنافرة.وما كان إلا حبل اللّه الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة الله إحوانا. 

وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أحوة في الله«تصغر إلى جحانبها الأحقاد التاريخية والثارات 
القبليةوالأطماع الشخصية والرايات العنصرية»ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال .. 

وات كا نعمت الله عليكوءإذ كم أغداءءفالف ببْن قلوبكمْ فأصْبِحُمْ بنغمته إعواناً» 7 

ويذكرهم كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار الي كانوا على وشك أن يقعوا فيهاءإنقاذهم من 
النار ؟مدايتهم إلى الاعتصام بحبل الله - الركيزة الأولى - وبالتأليف بين قلويهم»فأصبحوا بنعمة الله 
إحوانا - الركيزة الثانية -:« كم على شفا خُفرة من النَار فأنقذكح منها». 

والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط:«القلب» ..فلا يقول:فألف بينكم.إنما ينفذ إلى 
المكمن العميق: «فألف ين فلَوبكُ» قضور لفارت "خنددة سولقة سا لقة ببحنانله قلتي عوتية 


لذت 


وميثاقه. كذلك يرسم النص صورة لما كانوا فيه.بل مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب:«و كنكُمٌ 
على اشنا لخدرة نين الثاو» ,دويهها بخركة المقوعكاى ححترة النار معرقفة إذا ب0القلو قرز سان 
الله.وهي تدرك وتنقذ! وحبل الله وهو يمتد ويعصم.وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب! 
وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب واحفة خافقة»وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال! 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره:أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج»وذلك أن 
رحلا من اليهود مرّ ملا من الأوس والخزرجءفساءه ما هُّمٌ عليه من الاتفاق والألفة»فبعث رجلا معه 
وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حرويهم يوم بعاث وتلك الحروبءففعلءفلم يزل ذلك 
دأبه حى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعضءوتثاوروا»ونادوا بشعارهم وطلبوا 
أسلحتهمءوتواعدوا إلى الحرةءفبلغ ذلك البي ولُفأتاهم فجعل كه ويقول: "أبدغوى الجاهلية وأنا 
ين أظْهْركم؟" وتلا عليهم هذه الآية»فندموا على ما كان منهمءواص طلحوا ل 
السلاح» رضي ل ل ل 


وعن عاصم بن عمر بن قتادة المدني»عنن أشلياخ من قؤمه.قالُوا:' ' قدم سُويْدٌ بْنْ صامت أحوبني 


1 


عمْرو بْنِ عرف مكّة حاحًا أو مُعْتمرَ مرًا .قال:وكان سُويْدٌ إِنما يُسميه قوْمُةُ مُهُ فيهمٌ الكامل لجلده وشغره 


ونسبه وشرفهءقال: فتصدّى له د الله يتوُحين سمع بهءفاعاة إلى الله عرّوجحل وإلى 
اْإسّْلامءقال:فقال ايه فلمل الذي مداع مل الذي معي ءقال :فقال لهُ رسُول الله يك:" وما الذي 
مده" تمك لتحا كي جكنة تمان يقال" لهُ رسُول الله :" اعْرضّها علي " فعرضها 
عليه فقال:" إِنَّ هذا الكلام حسنٌ»معي أفضل من هذا قرْآنْ أثزله اللهُ على هُدَى ونُورٌ ".قال:فتلا 
عليه 0 الله رآ ودعاهُ إلى الْإِسْلامفلمْ يبْعدْ منْهُوقال:إن هذا لكر لمعي تن الفدرفت 
عنْهُوقدم المدينة»فلم يلبث أن قتلثهُ الخرْرجءفإن كان قود لبر لوقن قتل وهُو مُسْلمٌ.وكان قله 
قبل يوم بُعاث 55 

ماحل اوور عد لابرط بونرا ومن و قاد ا 
الأشهل أدكمرة 3 أسد أحد بني عبد الأشهلءقال :لا قدم أبو لحي أنس بن رافع 0 فثية 
بن بتي علد الأول شتام إاين بن معلؤملتيطرة للخل من تنش على قزم وى الخررج بضغ بوه 
له كد فأتاهم فجلس إل :»فقال:" هل كم إلى خير مما ا لهُ ؟ " قالوا:وما ذاك ؟ قال:" 
0 الله بعتي إلى أعباد أذْعُوش إلى الله أن يعْبْدُوا الله ولا لكر كواب 1 شيئاء وأثرل علي الكتاب 


و هو 


م اْإسّْلامء وتلا عليْهمُ ران فقال إِياسٌ بن مُعاذوكان عُلامًا حدنًا: أي قؤْمءهذا والله 
خيرٌ ممّا حتكمٌ لُءقال:فأحذ أَبُو اليش أنسُ بْنُ رافع حفنة من الْبطّحاء فضرب بها وُه إياس بن 
* - تفسير ابن كثير - دار طيبة [؟ /90] 
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مُعاذءوقال:دعْنا منّكءفلعمْري قد جثنا غير هذاءقال:فصمت إِياس بن ما وقام رسُول الله وَل 
عِنْهُمُ واُصرفوا إلى المدينة»وكانت وك بُعاث بيْن الْأوْس والْحرّرجءقال:" ع ميث إيمن بن اذ 
أن هلك قال:فلمًا أراد اللَهُ إظهار دينه وإغزاز نبيّه وَل وإنجاز موعده لةءخرج و الله ول 
المؤْسم الذي لقي فيه التفر من الأنصار يعْرِضُ نفسهُ على قبائلٍ العرب كما كان يصِنعُ في ككل 
مُوسوء فبينا هُو عند العقبةءإذ لقي رمْطًا من الْخَرْرج أراد اللَهُ هُمْ خيْرًاءقال ابن حُميّد:قال سلمة:قال 
مدن إسْحاق: فحتئني شمر بن قادة عن أشياء من قؤمهءقأوا :ا لقيهم رسُول الله 5 قال م:' 
من أَنْكُمْ ؟ " قالوا: :نفرٌ من الْحزّرج»قال: :وأمن موالي يهُود ؟ " قالوا: نعمءقال:" أفلا باون حتى 
أكلمكم ؟ " قالوا:, بلى»قال:فجلسوا معة»فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإملامءوتلا عليهم 
لقَرٌآن»قال زوكان مما صنع الله ف به في الإسمْلام أ يهُود كانوا معهُمٌ ببلادهم» وكاثوا أهْل كتاب 
وعلّمء وكاثوا أهل شرك أصّحاب أوثان»وكاثوا قد غزوهم م ببلادهم»فكاثوا ! إذا كان بينهم شر وقالوا 
هئ نيان نوت قذ أطل زمالة ته وكُمْ مع فثل عاد وإروءفلنا كنم رسُول الل 
يلأُوائك التَفرءودعاهُمٌ إلى الله عرّ وجلءقال بِعْضُهُمْ لبغضن:يا قم تعْلمُون والله إِنهُ لبي الذي 
7#317#717#711ة10|137|71717[ اك 
من اْإِسْلام وقالوا لهُ:إِنا قد تركنا قؤمناءولا قوم بِيْنَهُم من العداوة والشّرٌ ما بينهُمُوعسى أن يْمعَهُمْ 
اللَهُ بكءوستقَدُمٌُ عليِهمفندْعُوهُمٌ إلى أمْركءونغرض عَليِهِمٌ الذي أجبناك إِليْهِ من هذا الدّينءفإن 
يجمعهم الله عليه فلا رجل أعرٌ مك م الصرفوا عنْ رسّول الله د راجعين إلى بلادهم.ءقد آمنوا 
وصدقواءوهُمْ فيما ذكر لي سنّة نفرءقال:فلمًا قدمُوا لعزا عل لزبو زرا لسر ستول الله 
يل ودعوْهُمْ إلى اسلا حتّى فشا فيهم»فلم يق دار من دُور الأنصار ِل وفيها ذكرٌ من رسُول الله 
2 حتّى إذا كان الْعامُ المُقبلواق ْموْسم من لأنصار اننا عشر وا بالعقبة»وهي عه 
الأول بايا رسُول الله يْعلى بيعة النّساءءوذلك قبل أن تُفترض عَليْهِمْ الْحرْبْ ".”” 

وكذلك بين الله هم فاهتدواءوحق فيهم قول اللّه سبحانه في التعقيب في الآية:« كذلك مُييّنُ الله لكَمْ 
آياته لعلَكُمْ تدون». 

فهذه صورة من جهد يهود لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه»القائمين على منهجهءلقيادة البشرية في 
طريقه ..هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائما للجماعة المسلمة كلما تجمعت على 
منهج الله واعتصمت بحبله.وهذه ثمرة من ثمار طاعة أهل الكتاب. كادت ترد المسلمين الأولين كفارا 
يضرب بعضهم رقاب بعض.وتقطع بينهم حبل الله المتين»الذي يتا حون فيه مجتمعين.وهذه صلة هذه 
الآية بالآيات قبلها في هذا السياق. 
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على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة.فهي تشي - مع ما قبلها في السياق وما بعدها - 
بأنه كانت هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق مل الصف المسلم في المدينة»وإثارة الفتنة والفرقة بكل 
الوسائل. والتحذيرات القرآنية المتوالية من إطاعة أهل الكتابءومن الاستماع إلى كيدهم ودسهمءومن 
التفرق كما تفرقوا ..هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من كيد اليهود في 
المدينة»ومن بذرهم لبذور الشقاق والشك والبلبلة باستمرار ..وهو دأب يهود في كل زمان.وهو 
عملها اليوم وغدا في الصف المسلمءفي كل مكان! 

فأما وظيفة الجماعة المسلمة الي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنهض وبا ..هذه الوظيفة الضرورية 
لإقامة منهج اللّه في الأرضءولتغليب الحق على الباطلءوالمعروف على المنكرءواخير على الشر ..هذه 
الوظيفة الى من أحلها أنشعت الجماعة المسلمة بيد الله وعلى عينه»ووفق منهجه ..فهي الي تقررها 
الآية التالية:«ولْتَكُنْ نكم م يدغون إلى لخر ويأَمُرُون بالْمعْرُوف وينهون عن الْمذكرءوأوليك هم 
الْمُفلحُون» : 

فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير»وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.لا بد من سلطة في الأرض تدعو 
إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآنيٍ 
ذاته. 

فهناك «دعوة» إلى الخير.ولكن هناك كذلك «أمر» بالمعروف.وهناك «فمي» عن المنكر.وإذا أمكن أن 
يقوم بالدعوة غير ذي سلطانءفإن «الأمر والنهي» لا يقوم بمما إلا ذو سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة ..إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى ..سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير 
والنهي عن الشر ..سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في الله ..سلطة تقوم على 
هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة البشر ..وتحقيق هذا المنهج يقتضي «دعوة» إلى 
الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا المنهج.ويقتضي سلطة «تأمر» بالمعروف «وتنهى» عن المنكر 
..قتطاع ..والله يقول:«وما أَرسلنا من رسُول إِنَا ليُطاع بإذن الله» “فيج اللعةق الأرض اليش 
بجرد وعظ وإرشاد وبيان.فهذا شطر.أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والنهيءعلى تحقيق 
المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية»وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث يما كل ذي هوى 
وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة»وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن يقول فيها كل امرئ برأيه 
وبتصورهءزاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب! والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر - من ثم - تكليف ليس بالهين ولا باليسيرءإذا نظرنا إلى طبيعته»و إلى اصطدامه بشهوات الناس 
ونزواقم»ومصالح بعضهم ومنافعهم»وغرور بعضهم وكبريائهم. 


كه 


وفيهم الحبار الغاشم.وفيهم الحاكم المتسلط.وفيهم الحابط الذي يكره الصعود.وفيهم المسترحي الذي 
يكره الاشتداد.وفيهم المنحل الذي يكره الحد.وفيهم الظالم الذي يكره العدل.وفيهم المنحرف الذي 
يكره الاستقامة .. 

وفيهم وفيهم من ينكرون المعروف.ويعرفون المنكر.ولا تفلح الأمة»ولا تفلح البشريةءإلا أن يسود 
الخير»وإلا أن يكون المعروف معروفاءوالمنكر منكرا ..وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر 
وي + 

وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين:الإمان بالله والأحوة في الله.لتقوم على هذا 
الأمر العسير الشاق بقوة الإبمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة» وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا 
الدور الذي ناطه الله بالجماعة المسلمة» وكلفها به هذا التكليف.وجعل القيام به شريطة الفلاح.فقال 
عن الذين ينهضون به:«وأولنك هم الْمُمَلحُون» 4 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلحي ذاته.فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس 
فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية.هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير.المعروف 
فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل.والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم ..عمل الخير فيه 
أيسر من عمل الشر.والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة.والحق فيه أقوى من الباطل.والعدل فيه أنفع 
من الظلم ..فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا.وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا ..ومن هنا 
قيمة هذا التجمع .. 

إنه البيئة الى ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهدءلأن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه.والي لا 
ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة»لأن كل ما حوله يعارضه ويقاومه. 

والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص ..يختلف في 
هذا كله عن التصورات الجاهلية احتلافا جوهريا أصيلا.فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا 
التصور بكل قيمه الخاصة.لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي»ومن بيئة غير البيئة الجاهلية. 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصورءويتنفس أنفاسه الطبيعية 
في طلاقة وحرية»وينمو نموه الذاي بلا عوائق من داحله تؤخر هذا النمو أو تقاومه.وحين توجد هذه 
العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وحين توجد القوة الغاشمة ال 
تصد عن سبيل الله تحجد من يدافعها دون منهج الله في الحياة. 

هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزت الإيمان والأخوة.الإيمان بالله كي يتوحد 
تصورها للوحود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاصءوترجع إلى ميزان واحد 


تقوّم به كل ما يعرض لها في الحياة»وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند اللهءوتتجه بولائها كله إلى 


/اه 


القيادة القائمة على تحقيق منهج الله في الأرض ..والأخحوة في الله. كي يقوم كيافها على الحب 
والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر الأثرة»وتتضاعف كما مشاعر الإيثار.الإيثشار المنطلق في 
يسرءالمندفع في حرارة»المطمئن الواثق المرتاح. 

وهكذا قامت النناعة امطلمة الأول حدق الديية ب على هاتيق الركيرقيق ,على الافان باللدتذليلك 
الإيمان المنبثق من معرفة اللّه - سبحانه - وتمثل صفاته في الضمائر وتقواه ومراقبتهواليقظة والحساسية 
إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال.وعلى الحب.الحب الفياض الرائق»والود.الود العذب 
الجميل»والتكافل. التكافل الحاد العميق ..وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاءلولا أنه وقع»لعد من 
أحلام الحالمين! وقصة المؤاحاة بين المهاحرين والأنصار قصة من عال الحقيقة»ولكنها في طبيعتها أقرب 
إلى الرؤى الحالمة! وهي قصة وقعت في هذه الأرض.ولكنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان! وعلى 
مثل ذلك الإبمان ومثل هذه الأخخوة يقوم منهج الله في الأرض في كل زمان'” 


1 -0)00 يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين : 

5 8 5 2 ع * 3 عم 5 ص 7 6 سن 3 5 6. 8 ؟عى ى هاعم هوه 
قال تعالى في سورة المائدة ريا أيه الذين آمنُوا من يرْتدٌ منكم عن دينه فسوّف يأتي اللَهُ بقوم يُحبَهُم 
ويحبونة أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لآثئم ذلك 
فضل الله يُؤتيه من يشاء واللهُ واسعٌ عليمٌ 154 إِنْما وليكم اللهُ ورسّولة والذين آمئوا الذين يقيمُون 
الصّلاة وَيُونُون الرّكاة وهم راكعُون [ 155 ومن يتول الله ورسّولة والذين آمنُوا فإن حرّب الله هم 
الغالبون (-ه) » 
1 4 ه 3 1 8 0 5 اه اس ه ه 8 5 ه 
يخبر الله تعالى عن عظيم قدرته ويقول إن الذين يرتدون عن دينهم من الإيمان إلى الكفرءويتولون 
عن لفترة «طيو و إقامة اش ريق ورد لذ سيساادل ووم جب شم عكر بول برائية بعصا وائرة 
سبيلاء يحبهم ويحبونة» يتصفون بصفات المؤمنين وهي:العزّة على الكافرينءوالرّحمة والتتواضعٌ مع 
7 0 0 . ب وموه إلا فال عه ب وو عه رو 
المؤمنين» يجاهدون فى سبيل اللهءولا يردهم راد عن إذاعة أمر الله و إقامة حدودهءوقتال اعدائه»يامرون 

اي ا الل ا 
بالمعروف»وينهون عن المذكر .ومن اتصف بهده الصفات كان فضل الله عليه كبيراءوالله واسع 
الفضّلءعليمٌ بمنْ يستحقٌ ذلك فيُعْطيهممّنْ لا يسمتحقة فيحرمُة إِيَاهُ. 

وه 001 1 ا و ل 0 51 الى العال س 4 2 

بحث الله تعالى المؤمنين على موالاة الله ورسوله والمؤمنين الصادقينالذين يقيمون الصلاة ويؤدون 
زكاة أُمُوالهِمٌويُساعدُون المحْتاجين من الضعفاء والمساكينءوهُمٌ دائمُون الركوع لله . 
رت هذه الآ ي طبادة أن عنامت حين برعا مر مولا لوه ورطبي بشوالاة له روه . 


١ 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )7١١‏ 


مه 


وكُل من رضبي بمُوالاة الله ورسُوله والمّومنين هو مُفْلحٌ في الدنيا والآحرةءومُو مِنْصُورٌ في الدُنيا 
والأعرة لأثه يكون في حرّب اللهءوحرّب الله هُمْ الغالبُونءولا يُغْلبْ من يتوالآهُمُ اد 

إن تهديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا - على هذه الصورة.وفي هذا المقام - ينصرف - ابتداء 
- إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام.وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار 
من يتولاهم واحدا منهم»منسلخا من الجماعة المسلمة منضما إليهم: «ومن يتولهم نكم فإنه منهم» 
..وعلى هذا الاعتبار يكون هذا النداء الثاني في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول ..يدل على هذا 
كذلك النداء الثالث الذي يلي هذا النداء والسياق»وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتاب 
والكفارءيجمع بينهم على هذا النحوءالذي يفيد أن موالاقم كموالاة الكفار سواءءوأن تفرقة الإسلام 
في المعاملة بين أهل الكتاب والكفارءلا تتعلق بقضية الولاءءإنما هي في شئون أحرى لا يدعل فيها 
الولقيث: 
«يا أيّها الذين آمنُوا منْ يرد منْكُمْ عنْ دينهفسؤف يأتي الَهُ بقؤم يُحَبُهُمْ ويُحبُونهأذلة على 


سمه 


. 


الْمُؤْمنين أعرّة على الكافرينءيُجاهدُون في سبيل الله ولا يخافون لؤمة لائم.ذلك 0_6 الله يُؤأتيه من 
يشاء واللَهُ واسعٌ عليمٌ» .. 

إن اختيار الله للعصبة المؤمنة»لتكون أداة القدر الإلي في إقرار دين الله في الأرضءوتمكين سلطانه في 
حياة البشرء و تحكيم منهجه ف أوضاعهم وأنظمتهمءوتنفيذ شريعته في أقضيتهم وأحوالهم,وتحقيق 
الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج وهذه الشريعة ..إن هذا الاختيار للنهوض 
بهذا الأمر هو بحرد فضل الله ومنته.فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة ..فهو 
وذاك.والله غي عنه - وعن العالمين.والله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. 
والصورة ال يرسمها للعصبة المختارة هناءصورة واضحة السمات قوية الملامح»وضيئة جذابة حبيية 


31 . ان 


للقلوب: «فسوُف يأني الله بقؤم يُحبَهُمْ ويُحبونة» 0 

فا ا قاذ لولمه سيد روي فى :شوح مدا الروع اناري انوي اهناف 
المشرق لرائق البشوش ..هو الذي يربط القوم بريهم الودود. 

نمي الله لشا هن عدي آم لذ يقذر لكل بإذراك قيشه لمن تعره اللدح ابه تت مؤفانه كين 
وصف نفسهءوإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها ..أجل لا 
يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي ..الذي يعرف من هو الله ..من هو صانع هذا 
الكون الحائل»وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير! من هو ف عظمته.ومن هو في 
قدرته.ومن هو في تفرده.ومن هو في ملكوته ..من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2175 بترقيم الشاملة آليا) 
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بالحب ..والعبد من صنع يديه - سبحانه - وهو الحليل العظيمءالحي الدائمءالأزلي الأبديءالأول 
والآخر والظاهر والباطن.وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها ..وإذا كان 
حب الله لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيماءوفضلا غامرا جزيلاءفإن إنعام اللّه على العبد يهدايته لبه 
وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريدءالذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه ..هو إنعام هائل 
عظيم ..وفضل غامر حزيل. 
وإدااكان تعيه الله لعيد من عيدة أدرا قوق التعير أن يضف داة عن العل أزية أمر فليا اعطاطك 
العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام امحبين ..وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من 
رحال التصوف الصادقين - وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في 
سجلهم الطويل - ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب 
الفريد»وهي تقول "”: 

فليتك تحلو والحياة مريرة ...و ليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيئ وبينك عامر ...و بي وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين ...و كل الذي فوق التراب تراب 

وهذا الحب من الحليل للعبد من العبيد»والحب من العبد للمنعم المتفضلءيشيع في هذا الوحود ويسري 
في هذا الكون العريضءوينطبع في كل حي وفي كل شيءءفإذا هو جحو وظل يغمران هذا 
الوجودءويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلك العبد ا نمحب المحبوب . 
والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه يبهذا الرباط العجيب الحبيب ..وليست مرة واحدة ولا فلتة 
عابوة ]قافن اضر :وحتفيفه وصنصين :هذا ليون أضيل تورات اللاو قثو وعسدوا الم التمانك 


سيجعل لمم الرَّحْمِنْ وَذَا4 ..«إن ربي رحيمٌ ودُودٌُ» ..«وهُو الغفورٌ الودُودُ» ..«وإذا سألك عبادي 


ا 


لله 


عنّي فإنّي قريب أحيبُ دعُوة الدّاع إذا دعان» ..«والذين آمنُوا أشدٌ خا لله» ..«قل:إن كنك 
سوق اللمه قارف شيك ال20 )وطيرنها كن ب 

وعجبا لقوم بمرون على هذا كلهءليقولوا:إن التصور الإسلامي تصور حاف عنيفءيصور العلاقة بين 
الله والإنسان علاقة قهر وقسرءوعذاب وعقابءوجفوة وانقطاع ...لا كالتصور الذي يجعل المسيح 
ابن الله وأقنوم الإلهءفيربط بين الله والناسءفي هذا الازدواج! إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل 
بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية»لا تجفف ذلك الندى الحبيبءبين الله والعبيد»فهي علاقة الرحمة 


5 - الأبيات نسبت لشعراء عدة انظر: جميع دواوين الشعر العربى على مر العصور محتويات موقع أدب - (0/7 / 115) وجميع 
دواوين الشعر العربى على مر العصور ‏ محتويات موقع أدب - (795 / 5 )٠١‏ وزهر الأكم في الأمثال و الحكم - )48/١(‏ ونفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب - 79 / )51١‏ 


كما أنها علاقة العدل»وهي علاقة الود كما أنها علاقة التجريد.وهي علاقة الحب كما أنها علاقة 
التتريه ..إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين. 

وهنا - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين - يرد ذلك النص العجيب:«يُحبُهُمْ ويُحبُونة» 
ويطلق شحتته كلها في هذا الجو»الذي يحتاج إليه القلب المؤمن»وهو يضطلع بهذا العبء الشاق. شاعرا 
أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

ثم يحضي السياق يعرض بقية السمات: «أذلة على المُؤْمنين» : 

وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين ..فالمؤمن ذلول للمؤمن ..غير عصيّ عليه ولا صعب. 
هين لين ..ميسر مستجيب .. مح ودود ..وهذه هي الذلة للمؤمنين. 

وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة.إنما هي الأخوة»ترفع الحواجز»وتزيل التكلف وتخلط النفس 
بالنفسءفلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين. 

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي الى جعله هموسا عصيا شحيحا على أخيه.فأما حين 
يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه»فلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعصي به ..وماذا يبقى له قْ نفسه 
دونهمءوقد اجتمعوا في الله إحوانا يحبهم ويحبونه»ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟! 

«أعرّة على الكافرين» ..فيهم على الكافرين شثماس وإباء واستعلاء ..ولهذه المخصائص هنا موضع 
ونا سف العزة للذاتءولا الاستعلاء للنفس.إنما هي العزة للعقيدة»والاستعلاء للراية الي يقفون 
تحتها في مواجهة الكافرين.إِفا الثقة بأن ما معهم هو الخير»وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير 
الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآعحرين! ثم 
هي الثقة بغلبة دين الله على دين الهوى وبغلبة قوة الله على تلك القوى وبغلبة حزب الله على 
أحزاب الجاهلية ..فهم الأعلون حي وهم ينهزمون في بعض المعاركءفي أثناء الطريق الطويل .. 
«يُجاهدون في سبيل الله ولا عخافون لؤمة لاثم» ..فالجهاد في سبيل اللهءلإقرار منهج الله في 
الأرضءوإعلان سلطانه على البشرءو تحكيم 0 في الحياة»لتحقيق الخير والصلاح والنماء للناس 
..هي صفة العصبة المؤمنة الي يختارها الله ليصنع يما في الأرض ما يريد .. 

وهم يجاهدون في سبيل الله لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل وطنهم ولا في 
سبيل جنسهم ..في سبيل اللّه. لتحقيق منهج اللّه.وتقرير سلطانه,وتنفيذ شريعته, وتحقيق الخير للبشر 
عامة عن هذا الطريق ..وليس هم في هذا الأمر شيءءوليس لأنفسهم من هذا حظءإنما هو لله وف 
سيل الله راك شريلةم 

وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ..وفيم النوف من لوم الناس»وهم قد ضمنوا حب 
رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس»وعرف الحيل»ومتعارف الجاهلية»وهم يتبعون سنة 
اللهءويعرضون منهج الله للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس 


1 


ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من يرجع إلى موازين الله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر 
على أهواء الناس وشهواقم وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته»فما يبالي ما يقول 
الناس وما يفعلون. كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كانءوكائنة «حضارة» 
هؤلاء الناس وعلمهم وثقافتهم ما تكون! 

إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس ولما يتخذه 
الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين ..لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يحب أن 
نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم ..إنه منهج الله وشريعته وحكمه ..فهو وحده الحق وكل ما 
خالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايين»ولو أقرته الأحيال في عشرات القرون! إنه ليسست 
قيمة أي وضعءأو أي عر ف, أو أي تقليدءأو أية قيمة ..أنه موحود وأنه واقع وأن ملايين البشر 
يعتنقونه»ويعيشون به»ويتخذونه قاعدة حيام ..فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي. 

إنما قيمة أي وضعءوأي عرفءوأي تقليد»وأية قيمة»أن يكون لما أصل في منهج الله الذي منه - 
وحده - تستمد القيم والموازين .. 

ومن هنا تحاهد العصبة المؤمنة في سبيل اللّه ولا تخاف لومة لائم ..فهذه سمة المؤمنين المختارين .. 

ثم إن ذلك الاختيار من اللهءوذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين»وتلك السمات الى يجعلها 
طابعهم وعنوانهم»وهذا الاطمئنان إلى الله في نفوسهم:والسير على هداه في جهادهم ..ذلك كله من 
فضل الله «ذلك فضل الله يؤتيه من يشا وال واسع عليمٌ». يعطي عن سعة»ويعطي عن علم ..وما 
أوسع هذا العطاء الذي يختار الله له من يشاء عن علم وعن تقدير. 

ويحذد الله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة الي تنفق مع صفة الإيمان ويبين لهم من يتولون:«إّما 
وليْكُمٌ اللَهُ ورسُولَهُ والذين آمنُواءالّذين يُقِيمُون الصّلاة ويُؤبُون الرّكاة وهّمْ راكمُون» ..هكذا على 
وجه القصر الذي لا يدع محالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية أو تمييع 
ا 

ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك! لأن المسألة في صميمها - كما قلنا - هي مسألة العقيدة.ومسألة 
الحركة هذه العقيذة.وليكون الولاء لله تالصاءوالثقة به مطلقة؛وليكون الإسلام هو «الدين».وليكون 
الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف الى لا تتخذ الإسلام ديناءولا تمعل الإسلام 
منهجا للحياة. 

ولتكون للحركة الإسلامية حديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية واحدة.ولا 
يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة .. 
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ولكن حي لا يكون الإسلام محرد عنوان,أو بحرد راية وشعارءأو جرد كلمة تقال باللسانءأو جرد 
نسب ينتقل بالوراثة»أو بحرد وصف يلحق القاطنين في مكان! فإن السياق يذكر بعض السمات 
ارسي لدو آمنوا:«الذين يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤتُون الرّكاةءوَهُمْ راكعون» .. 

فمن صفتهم إقامة الصلاة - لا جرد أداء الصلاة - وإقامة الصلاة تعيئ أداءها أداء كاملاءتنشأ عنه 
آثارها الي يقررها قوله تعالى:«إِن الصّلاة تنهى عن الْفحشاء والْمُْكر» ..والذي لا تنهاه صلاته عن 
الفحشاء والمنكرء لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقول الله! ومن صفتهم إيتاء الزكاة ..أي أداء 
حق المال طاعة لله وقربى عن رضى نفس ورغبة»فليست الزكاة بحرد ضريبة مالية»إئما هي كذلك 
عبادة.أو هي عبادة مالية.وهذه هي ميزة المنهج الإسلامي.الذي يحقق أهدفا شى بالفريضة 
الواحدة.وليس كذلك الأنظمة الأرضية الي تحقق هدفا وتفرط في أهداف .. 

إنه لا يغ في إصلاح حال المجتمع أن يأخذ المجتمع المال ضريبة (مدنية!) أو أن يأخذ المال من الأغنياء 
للفقراء باسم الدولةءأو باسم الشعب,أو باسم جهة أرضية ما ..فهي في صورقا هذه قد تحقق هدفا 
واحدا وهو إيصال المال للمحتاحين .. 

فأما الزكاة ..فتعيئ اسمها ومدلوها ..إنها قبل كل شيء طهارة ونماء ..إنها زكاة للضمير بكوفا عبادة 
الهو الور الطيت المضاحن لما تاه الحضوان الفقراييها آنا غيادة الله يركو عليها فاعلها سق 
الجزاء في الآخرة»كما يرجو منها تماء المال في الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك. ثم 
بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم إذ يشعرون أنها فضل الله عليهم إذ قررها لم في 
أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوافهم الأغنياء (مع تذكر أن الأغنياء في النظام 
الإسلامي لا يكسبون إلا من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال) ..وفي 
النهاية تحقق هدف الضريبة المالية في هذا الحو الراضي الخير الطيب ..جو الزكاة والطهارة والنماء .. 
وأداء الزكاة سمة من مات الذين آمنوا تقرر أنهم يتبعون شريعة الله في شئون الحياة فهي إقرار منهم 
بسلطان الله في أمرهم كله ..وهذا هو الإسلام .. 

«وهم راكعون» ..ذلك شأفهم كأنه الحالة الأصلية لهم ..ومن ثم لم يقف عند قوله:«يقيمُون الصّلاة» 
..فهذه السمة الحديدة أعم وأشمل.إذ أنها ترسمهم للخاطر كأن هذا هو شأهم الدائم.فأبرز سمة لهم هي 
هذه السمة»ويا يعرقوك .وما أعمق إكاناك التعبيرات القرآتية'ق هد[ :هذه المناسباك! واللنسه يعن 
الذوى فنا" ت عقا ب" النقة يووا لاله ها إلبدهو الو لكوا له وتحدوضوولوشوله واللسؤمون بالسبعية بي 
ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض لله .يعدهم النتصر 
والغلبة: 
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«ومن يتول الله ورسُولهُ والذين آمبُوا فإنَ حرب الله هُمُ الْغالبُون» ..وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد 
بيان قاعدة الإبمان في ذاتها ..وأنها هي الولاء لله ورسوله وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهود 
والنصارى واعتبار ه خروجا من الصف المسلم إلى صف اليهود والنصارىءوارتدادا عن الدين .. 
وهنا لفتة قرآنية مطردة ..فالله - سبحانه - يريد من المسلم أن يسلم بحرد أن الإسلام خير! لا لأنه 
سيغلب,ءأو سيمكن له في الأرض فهذه هرات تأي في حينها وتأي لتحقيق قدر الله في التمكين هذا 
الدين لا لتكون هي بذاتها الإغراء على الدخول في هذا الدين ..والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم.لا 
شيء لذواقهم وأشخاصهم.وإئما هو قدر الله يحريه على أيديهم»ويرزقهم إياه لحمساب عقيدقم لا 
لحسابهم! فيكون لهم ثواب الهد فيه وثواب النتائج الي تترتب عليه من التمكين لدين الله في 
الأرضءو صلاح الأرض هذا التمكين .. 

كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلويهم وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم - وهي 
عوائق ساحقة في أحيان كثيرة - فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلومهم على احتياز المحنة وتخطي 
العقبة»والطمع في أن يتحقق على أيديهم وعد الله للأمة المسلمة»فيكون لهم ثواب الجهادءوثواب 
التمكين لدين اللهءوثواب النتائج المترتبة على هذا التمكين. 

كذلك يشي ورود هذا النص في هذا ابحال»بحالة الجماعة المسلمة يومذاك؛و حاحتها إلى هذه 
البشريات. بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب الله ..تما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ نزول هذا 
اطع دن الور 

ثم تخلص لنا هذه القاعدة الي لا تتعلق بزمان ولا مكان ..فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن الله الي 
لا تتخلف.وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف.فالسنة الي لا تتقض هي أن حزب الله 
هم الغالبون ..ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق! وأن الولاء لله 
ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد اللّه في فهاية الطريق! 

وبعد فلقد سلك المنهج القرآني في هذا السياق طرقا منوعة»لنهي الذين آمنوا عن تولي المخالفين لهم 
في عقيدقم من أهل الكتاب والمشركينءولتقرير هذه القاعدة الإهانيية في ضمائرهم وإحساسهم 
وعقوهم.مما يدل على أهمية هذه القاعدة في التصور الإسلامي وفي الحركة الإسلامية على السواء .. 
وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النهي المباشرءوطريق التخويف من أن يأنّ الله 
بالفتح أو أمر من عنده,فينتكشف ستر المنافقين ..وسلك في النداء الثاني طريق التحذير من الردة 
عوالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة المختارة. من يحبهم الله 
ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب الله الغالب ..*” 


“* - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 1517) 
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3٠‏ -00 بالجهادضي سبيل الله تلك الفريضة الشافة 


قال تعالى: ( كتب عَليِكُمُ القتال وهو كرْهٌ لكُمْ وعسى أن تكْرهُوا شيا وهُو خيرٌ لكُمْ وعسى أن 
جرح را نردوم ننم لا تعغلمون ] [البقرة:5١؟]‏ 

كما أمر الله تعالى بالإثفاق على اليتامى والمساكين لحماية الُْجْتمع منْ داخخله كذلك فرض اللهُ الجهاد 
على الْمْلمِين ومُحاربة أغداء الدّين ليكفوا عن لاف الماع شر أغدائها .والنهاذ فرْض كفاية إذا 
قم يد يشضم الأثة مقط عن الباقرة و انها ساس لاسي أذ كن والفاعة عليه أن تميق 
1 تسن يه قار نوات تيه رذ تهتنا رات ار 11 ا 

ويذكرٌ الله تعال :أن المهاد فيه كْرةٌ ومشقّة على الأنفسءمن تحمل مشقّة السّفرءإلى مخاطر الحرُوب 
وما فيها من حر وقثْلٍ وأسْرءوترك للعيال»وتزك للتّجارة والصّنعة والعمل 0 قد 0 فيه 
بكذة زأنة فد يكقنة التعي بو لاد بالأغداء والاستيلاء على أمُوالهم وبلادهم ا ل د 
وكوك لوطه العثرة عن يوذ يكنبة ات الأعداء على البلاد والشخدوالله يعلم عواقب 
ان 

إن الققال 3 سني الله قريضة كانه ولكنيا فريضة ولجية الأدل واحية الآداء أن يها #جيزا ترا 
للفرد المسلم»وللجماعة المسلمة»وللبشرية كلها وللحق والخير والصلاح. 

والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضةءولا يهون من أمرها.ولا يتكر على 
النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها.فالإسلام لا ماري ف الفطرةءولا يصادمهاءولا 
يحرم عليها المشاعر الفطرية الي ليس إلى إنكارها من سبيل ..ولكنه يعالج الأمر من جانب 
آخر»ءويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق ولكن وراءه 
حكمة قون مشقته»وتسيغ مرارته و تحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير ..عندئذ 
يفتح للنفس البشرية نافذة حديدة تطل منها على الأمر ويكشف الا عن زاوية أخرى غير الى تراه 
منها. نافذة تب منها ريح رحية عند ما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور ..إنه من يدري 
فلعل وراء المكروه خخيرا.ووراء المحبوب شرا.إن العليم بالغايات البعيدةءالمطلع على العواقب 
المستورةءهو الذي يعلم وحده.حيث لا يعلم الناس شيئا من الحقيقة. 

وعند ما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تهون المشقة»وتتفتح منافذ الرحاء»ويستروح 
القلب في الماحرة»ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء. 


" -أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2357 بترقيم الشاملة آليا) 


هكذا يواجه الإسلام الفطرةءلا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية»ولا مريدا للها على الأمر 
الصعب ممجرد التكليف. ولكن مربيا لما على الطاعة»ومفسحا لها في الرحاء.لتبذل الذي هو أدن في 
سبيل الذي هو خير ولترتفع على ذائها متطوعة لا محبرة»ولتحس بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع 
ضعفهاءويعترف ممشقة ما كتب عليهاءويعذرها ويقدرها ويحدو لها بالتسامي والتطلع والرجاء. 

وهكذا يربي الإسلام الفطرة»فلا تمل التكليفءولا تجرع عند الصدمة الأولى»ولا تخور عند المشقة 
البادية»ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة.ولكن تثبت وهي تعلم أن الله يعذرها 
وبمدها بعونه ويقويها.وتصمم على المضي في وجه المحنة»فقد يكمن فيها الخير بعد الضر»واليسر بعد 
العسرءوالراحة الكبرى بعد الضئئ والعناء.ولا تتهالك على ما تحب وتلتذ.فقد تكون الحسرة كامنة 
وراء المتعة! وقد يكون المكروه مختيئا لف المحبوب.وقد يكون الحلاك متربصا وراء المطمع البراق. 

إنه منهج في التربية عجيب.منهج عميق بسيط.منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية 
وحناياها ودروها الكثيرة. بالحق وبالصدق.لا بالإيحاء الكاذب.والتمويه الخادع ..فهو حق أن تكره 
النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير.وهو حق كذلك أن تحب النفس 
أمرا وتتهالك عليه.وفيه الشر كل الشر.وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والناس لا يعلمون! وماذا 
يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس ما وراء الستر المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق 
الي لا تخضع للهوى والجهل والقصور؟! إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر 
غير العالم ا محدود الذي تبصره عيناه.وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون»وتقلب 
الأمور»وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه. 

وإها لتتركه حين يستجيب لما طيعا في يد القدرءيعمل ويرحو ويطمع ويخافءولكن يرد الأمر كله 
لليد الحكيمة والعلم الشامل»وهو راض قرير ..إنه الدحول في السلم من بابه الواسع ..فما تستشعر 
النفس حقيقة السلام إلا خين تسنيقن أن الخيرة فيما اختاره الله.وأن الخير في طاعة الله دون محاولة 
منها أن تحرب ربا وأن تطلب منه البرهان! إن الإذعان الوائق والرجاء المهحادئ والسعي المطمئن ..هي 
أبواب السلم الذي يدعو الله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة ..وهو يقودهم إليه كمذا المنهج 
العجيب العميق البسيط.في يسر وفي هوادة وفي رحاء.يقودهم يهذا المنهج إلى السلم حىّ وهو يكلفهم 
فريضة القتال.فالسلم الحقيقي هو سلم الروح والضمير حى في ساحة القتال. 

وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآئءلا يقف عند حد القتال»فالقتال ليس إلا مثلا لما 
تكرهه النفس»ويكون من ورائه الخير ..إن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن كلها.ويلقي ظلاله على 
أحداث الحياة جميعها ..إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر ..لقد كان المؤمنون 
الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عبر قريش وتجارتهماءويرجون أن تكون الفئة الي وعدهم الله إياها هي 
فئة العير والتجارة.لا فئة الحامية المقاتلة من قريش.ولكن الله جعل القافلة تفلتءولقاهم المقاتلة من 
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قريش! وكان النصر الذي دوّى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام.فأين تكون القافلة من هذا الخير 
الضخم الذي آزافة الله للسيلمين 1 وآين يكون افخيار المسلمين لأنفسهع من اعفيار اللها للو» والليه 
يعلم والناس لا يعلمون! ولقد نسي ف موسى ما كانا قد أعداه لطعامهما - وهو الحوت - فتسرب 
في البحر عند الصخرة.«فلمًا جاوزا قال لفتاهُ آتنا غداءنا لق لقينا منْ سفرنا هذا نصباً.قال:أرأيْت إذ 
أويّنا إلى الصخخرة فإنّي نسيت الْحُوتءوما أنُسانية ِل الشَيُطان أن أذْكْرةُ واتتذ سبيلُ في الْمِحْر عجباً 
قال :ذلك ما كنا نيع قاريةا علق ارهن تخيصا: وويعدا علدا مر خيادةا .6 ..وكان هذا هو الذي 
ا يي جني 
إنسان - في تحاربه الخاصة - يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها 
الخير العميم.ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم.وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه 
حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذا من الله أن فوّت عليه هذ المطلوب في 
حينه.وكم من محنة تحرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها.ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له في 
حياته من الخير ما لم ينشئه الرحاء الطويل. 
إن الإنسان لا يعلم.والله وحده يعلم.فماذا على الإنسان لو يستسلى؟ 
إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأحذ القرآن به النفس البشرية.لتؤمن وتسلم وتستسلم في أمر الغيب 
المخبوء» بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المككشوف ..' 


2 00 
م - لا يوادون من حاد الله ورسوله : 


قال تعالى: إن الذين يُحادُون الله ورسُولةُ أولئك في الْأَذلّين (١؟)‏ كتب اللَهُ لأغلبنٌ أنا ورُسّلي إن 
الله قوي عزيرٌ )3١1(‏ لا بحدُ قومًا يُؤمون بالله واليؤم الآخر يُوادُونَ منْ حادٌ الله ورسُولهُ ولؤْ كانُوا 
امهم أو النامهم أن واه أو عشيرهُم أولك كتب في لوبهم لمان وآيْدهُم روح مله محلم 
جنات بحري من تحتها الْأنْهارٌ خالدين فيها رضي اللَهُ عنْهُمْ ورضوا عنْهُ أوافك حرْبُ الله ألا إن 
حرّب الله هم الْمُفْلحُون (؟؟) ) [المحادلة ] 

إن الذيق تتجالفوة أوامر اللهءويُعادُون الله ورسُولهُ ويمُتنغون عن القيام بما فرض لله عليهمءهُمٌ في 
خكلة آل :الذلمؤلكن الغلية ل وارسشولة وللقو مين وبشلاترة الذَلّهَ في الذيا بالقثل والأمثر 


والإخراج»وفي الآخرة بالخزي والتكال والعذاب في نار جهثم . 
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- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي ب بن نايف الشحود (ص: )15١‏ 
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وقد قضى الله تعالى وحكم في َم الكتاب؛ بأن النَصّر والغلبة ستكُون له تعالى»ولرسُوله ولعباده 
المْؤمنين» في الدنيا والآخرة»وقضاء لله نافد لز انق ول راث لق وات فر 4 يُقهر عزيزٌ لا يُغْالب . 

: بحد 5 يجْمعُون بِيّن الإيمان بالله ه واليوْم الآخرءوبين مُوادَة أغداء لله وأغداء رسُوله لأن الممؤمنين 
حا لا لون الكافرين: ولو كان هؤلاء اروف أطي الريك أو أبْناءهُم لنين هُمْ اقرب 
الناس إليهموالمؤمُون الذين يمتنعون عن مُوادّة الكافرين»ولو كاثوا أقرباءهُم وعشيِرمَوْهُمُ الذين 
ثبت الله الإيُمان في ووم وزيّن هُمٌ المدىء وقَوَاهُمْ بطمأنينة القأّبءوالثبات على الحقّ ( وَيِدهُمْ 
0 اواو لوم ارا رو حكات تيم ا عواءالاماز وار وات سوير 
أبدأرضي اله عَنْهُمٌ وأذحلهُم في للا الجتّات»ورضُوا بما آتاهُم لله عنْهُم وأذحلهُم في 
ل الجئّات»ورضوا بما آتاهم لله من فضلهءوبما عوضهم به لاسخاطهم الأقارب 
والأبناء .وهؤلاء هُم أنصارٌ الله وجْنْدُةُ وحزبة وأهل كرامتهءوَهُم 05 الفلاح والسّعادة وَالَنَضّر في 
ادنب وار 

وهذا وعد الله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم ما قد يبدو أحيانا من الظاهر 
الذي يخالف هذا الوعد الصادق. 

فالذي وقع بالفعل أن الإبمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك.واستقرت العقيدة في اللّه في هذه 
الأرض ودانت لما البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشرك والوثنية»وبعد الصراع 
الطويل مع الكفر والشرك والإلحاد.وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في 
بعض بقاع الأرض - كما يقع الآن في الدول الملحدة والوثنية - فإن العقيدة في الله ظلت هي 
المسيطرة بصفة عامة.فضلا على أن فترات الإلحاد والوثنية إلى زوال مؤكديلأنها غير صالحة 
للبقاء. والبشرية تمندي في كل يوم إلى أدلة حديدة تهدي إلى الاعتقاد في الله والتمكين لعقيدة الإإهان 
والتوحيد.والمؤمن يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة الواقعة.فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود 
أو في رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقة»فهذا الواقع هو الباطل الزائل.الذي يوحد فترة في الأرض 
لحكمة نخاصة.لعلها استجاشة الإبمان وإهاحته لتحقيق وعد الله في وقته المرسوم. 

وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحرب الائلة الى شنها أعداء الإبمان على أهل الإيهان في صورها 
المتنوعة»؛من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد في عهود متطاولة» بلغ في بعضها من عنف 
الحملة على المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلطت عليهم جميع أنواع النكاية.ثم 
بقي الإبمان في قلوب المؤمنينءيحميهم من الايار»ويحمي شعويهم كلها من ضياع شخصيتها وذوباهًا 
في الأمم الحاجمة عليهاءومن خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريثما تنقض عليه وتحطمه ..حين ينظر 


"” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25007 بترقيم الشاملة آليا) 
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الإنسان إلى هذا الواقع في المدى المتطاول يجحد مصداق قول الله تعالى.يحده في هذا الواقع ذاته بدون 
حاجة إلى الانتظار الطويل!! 

وعلى أية حال فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد الله هو الحقيقة الكائئنة الي لا بد أن تظهر في 
الوجودوأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلون»وأن الله ورسله هم الغالبون.وأن هذا هو الكائن 
والذي لا بد أن يكون.ولتكن الظواهر غير هذا ما تكون! 

وف النهاية تحيء القاعدة الثابتة الي يقف عليها المؤمنونءأو الميزان الدقيق للإبمان في النفوس:«لا تحد 
قوم يُوْمنُون بالله واليؤم الآخر يُوادُون منْ حادٌ الله ورسُولةءولؤ كاثوا آباعهُمٌ أ أبْناعهُمْ أو إِخواهُم 
أذ عن ف أويك كتب ف فم عن والدخع لوح مثا واع حنات ثري من ها اله 
خحالدين فيها. رضي الَهُ عنْهُمْ ورضُوا عنه.أوافك حب الله ألا إنْ حب الله هُمْ الْمُفلحُون» .. 

نا المفاضلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطانوالانحياز النهائي للصف المتميز»والتجرد من كل 
ئق وكل جاذب والارتباط في العروة الواحدة بالحبل الواحد.« لا بحَدُ قوم يُوْممُون بالله ايوم 
الآخر يُوادُون منْ حاد الله ورسُولةُ» ..فما جعل الله لرحل من قلبين في جوفهءوما يجمع إنسان في 
قلب واعدق وخر :و3 لله وت وتويك لأعدان اللتورسوله! فنا عاق أ عات ءا فنا نت افيه 
يجتمعان. 

«ولو كاثوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوافم أو عشيرهُم» ..فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد 
الإعان. إنما مكن أن ترغن إذا :ل تكن هتاك عغادة وعصصسومة سين اللحواتين:لحواء الله ولسواء 
القيطاذ والضيحية بالعرو ف اللو الدرن للش كز تاتون هنا تصن لتتكرن عاك عزي ين جرب اللضة 
وحزب الشيطان.فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر الي لا 
ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد. ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر.وهم الصديق أبو بكر 
بقتل ولده عبد الرحمن.وقتل مصعب بن عمير أاه عبيد بن عمير.وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة 
والحارث أقرباءهم وعشيرهم.متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة.وكان هذا 
أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان الله. 

«أولك كتب في فُلوبهم اليهان» ..فهو مثبت في قلوهم بيد الله مكتوب في صدورهم بيمين 
الرحمن.فلا زوال له ولا اندثار»ولا انطماس فيه ولا غموض! «وأيدهم بروح منهة» .. 

وما بمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من الله.وما يمكن أن تشرق قلوهم بهذا النور إلا بمذا الروح 
الذي يدهم بالقوة والإشراق»ويصلهم ممصدر القوة والإشراق. 

«ويُدْحلَهُمْ جنات بحري من تحتها الْنْهارٌ خالدين فيها» ..جزاء ما تجردوا في الأرض من كل رابطة 
وآصرة ونفضوا عن قلويمم كل عرض من أعراضها الفانية. 
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« رضي اللَهُ عنْهُمُ ورضوا عنّةُ» ..وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة»ترسم حالة المؤمنين هؤلاءءفي 
مقام عال رفيع.وثي جو راض وديع ..ريهم راض عنهم وهم راضون عن رهم.انقطعوا عن كل شيء 
ووصلوا أنفسهم به فتقبلهم في كنفه.وأفسح لهم في جنابه. وأشعرهم برضاه.فرضوا.رضيت نفوسهم 
هذا القرب وأنست به واطمأنت إليه .. 

«أواتك حرّبُ اللّه» ..فهم جماعته. التجمعة تحت لوائه.المتحركة بقيادته.المهتدية يمديه.المحققة 
لمنهجه. الفاعلة في الأرض ما قدره وقضاه.فهي قدر من قدر الله. 

«ألا إن حرب الله هُمْ الممْلحُون».ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار الله المختارون؟ 

وهكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين:حزب الله وحزب الشيطان. وإلى رايتين اثنتين:راية الحق 
وراية الباطل:قإها أن يكوت القرد عن حوري الله كيو اواقك تنك ,راية اللقووإنا أن يكرن من جرب 
الشيطان فهو واقف تحت راية الباطل ..وهما صفان متميزان لا يختلطان ولا يتميعان!! لا نسب ولا 
صهرءولا أهل ولا قرابة»ولا وطن ولا جنسءولا عصبية ولا قومية ..إنما هي العقيدة»والعقيدة 
وحدها.فمن انحاز إلى حزب الله ووقف تحت راية الحق فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة في 
الله. تختلف ألوافهم وتختلف أوطافهمء وتختلف عشائرهم وتختلف أسرهمءولكنهم يلتقون في الرابطة الى 
تولف حرب اللهءقتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة.ومن استيحوذ عليه الشيطان فوقف تحت 
راية الباطل»فلن تربطه بأحد من حزب الله رابطة.لا من أرضءولا من جنسءولا من وطن ولا مسن 
لونءولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صهر ..لقد أنبتت الوشيجة الأولى الي تقوم عليها هذه 
الوشائج فانبتت هذه الوشائج جميعا .. 

ومع إيحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة المسلمة من تشده أواصر الدم والقرابة وجحواذب 
المصلحة والصداقة.مما تعالجه هذه الآية في النفوسءوهي تضع ميزان الإيهان يمذا الحسم 
الجازموالمفاضلة القاطعة ..إلا أنها في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمة كذلك في الجماعة 
المسلمةءممن بحردوا وحلصوا ووصلوا إلى ذلك المقام. 

وهذه الصورة هي أنسب خخحتام للسورة الى بدأت بتصوير رعاية الله وعنايته يمذه الأمة في واقعة المرأة 
الفقيرة ال سمع الله ها وهي تحادل رسوله - ولهِ- في شأنها وشأن زوجها! فالاتقطاع لله الذي 
يرع غنده الآمة مغل هذه الرعاية هو الاستجابة الطبيعية:والفاضلة بين عرب الله وبعرب الشسيطان 
هي الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة الى اختارها الله للدور الكوني الذي كلفها إياه.** 


- الإيثار: 


“* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )4991١‏ 


قال تعالى: [ والذين تبوّعوا الدّار واليمان من قبلهم يُحَبُون من هاحر إِيْهِمْ ولا يجدّون في صدورهم 
حاجة مما أُونُوا ويؤثرون على ألفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوق شح نفسه فأوافك هُم 
الْمُفلحُون ) [الحشر:4] 

أن الله تعالى على الأنصار مبد ميا فْلهُم وشرفهم م وكرمهم» حين جعل الله الفيء لإخوانهم المهاحرين 
دهم فقال تعالى : والذين 0 دار ال هجرة قبل المهاحرين»وآ آمنوا قبل كثير مسن ا 
المهاحرينويتمئّؤن لُمْ الخيْركما يتمئّونة لأنفْسهِمءوقذ أممكتُوا المهاحرين في كه في 
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اخوللهم تحني نر مسي ع بعال ل للْمُهاحرين .وقد فعلوا ذلك نفو سُهُمْ طيية وأَحَينهُم قريرة 
بما يفعلونءلا يجدُون في ألفسهمٌ حسدا للمُهاحرِين دولا ضيقاً بهِمْ لما فطَلهُم الله به من الثرلة 
والنترف والتقَدم في الذَكْرٍ والرئيةهولما صّهمْ به من مغدم يبي النضير حُوهُم . 

وهم يُقدّمُون أَمْل لحري لوعي ألْفسهم ويندؤون بالئاس قل ألْفسهمٌ في حال 
احتياحهم إلى ذلك 55 

عرفت تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين. ذا اللحب 
الكريم.وهذا البذل السحي.وهذه المشاركة الرضية.وهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء.حنىّ 
ليروى أنه لم يتزل مهاحر في دار أنصاري إلا بقرعة.لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر 
من عدد المهاحرين! «ولا يدون في صدُورهمٌ حاجة مما أُونُوا» ..هما يناله المهاحرون :من مقام 
مفضل في بعض المواضعءومن مال يختصون به كهذا الفيءءفلا يجدون في أنفسهم شيئا من هذا.ولا 
يقول: حسدا ولا ضيقا.إنما يقول:«شيئا».ما يلقي ظلال النظافة الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة 
لقلويهمءفلا تحد شيئا أصلا. 

«ويؤثرون على نْفْسهِم ولو كان بهم قاض ..والإيثار على النفس مع الحاحة قمة عليا.وقد بلغ 
إليها الأنصار هما لم تشهد البشرية له نظيرا.وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة 
لألوف البشر قديها وحديثا. 

« ومن يوق شح نفسه فأولئك هُمُ المُقَلحُون» ..فهذا الشح.شح النفس.هو المعوق عن كل خير. لأن 
الخير بذل في صورة من الصور.بذل في المال.وبذل في العاطفة.وبذل في الجهد.وبذل في الحياة عند 
الاقتضاء.وما يمكن أن يصنع الخير شحيح يهم دائما أن يأحذ ولا يهم مرة أن يعطي.ومن يوق شح 
نفسهءفقد وقي هذا المعوّق عن الخير»فانطلق إليه معطيا باذلا كربها.وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه. 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 22017 بترقيم الشاملة آليا) 
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للذين آمنُوا. ربّنا إِنْك رؤفٌ رحيم» .. 

وهذه الصورة الثالئة النظيفة الرضية الواعية.وهي تبرز أهم ملامح التابعين. كما تبرز أخص خصائص 
الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان.هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاحرين والأنصار - 
ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآية في المدينةءإنما كانوا قد جاءوا في علم الله وفي الحقيقة 
القائمة في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان - سمة نفوسهم أنا تتوحه إلى ربىا في طلب 
المغفرة»لا لذاتها ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيمان وفي طلب براءة القلب من الغل للذين 
آمنوا على وجه الإطلاق.ممن يربطهم معهم رباط الإبمان.مع الشعور برأفة اللهءورحمته»ودعائه كمذه 
الرحمة»وتلك الرأفة:«رينا إِنْك روف رحيم» 7 

وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتها الوضيئة في هذا الوجود.تتجلى 
الآصرة القوية الوثيقة الي تربط أول هذه الأمة بآحرهاءوآخرها بأولححاءفي تضامن وتكافل وتواد 
وتعاطف.وشعور بوشيجة القربى العميقة الي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب وتتفرد وحدها 
في القلوب تحرك المشاعر خلال القرون الطويلة»فيذكر المؤمن أحاه المؤمن بعد القرون المتطاولة» كما 
يذكر أخاه الحي,أو أشدءفي إعزاز وكرامة وحب.ويحسب السلف حساب الخلف. ويمضي الخلف على 
آثار السلك :ضما واحداو كنيبة واخدة علن مدان الزنان واكلاف 7الأوطان حت زاية الله تع المي 
صعدا إلى الأفق الكريم»متطلعة إلى ريما الواحد الرؤوف الرحيم. 

ها صورة باهرة»ءتمثل حقيقة قائمة كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كريم.صورة تبدو 
كرامتها ووضاءتها على أتمها حين تقرن مثلا إلى صورة الحقد الذميم والدم اللثيم الي تمثلها وتبشر يما 
الشيوعية في إبحيل كارل ماركس.صورة الحقد الذي ينغل في الصدورءوينخر في الضميرءعلى 
الطبقات»وعلى أجيال البشرية السابقة»وعلى أثمها الحاضرة الى لا تعتنق الحقد الطبقي الذميم.وعلى 
الإيمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين! 

صورتان لا التقاء بينهما في نحة ولا سمةءولا لمسة ولا ظل.صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراقيها 
وصورة تبط يما إلى أدن د ركاتها. صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن 
والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى الله بريفة الصدور 
من الغل»طاهرة القلوب من الحقد»وصورة تمثل البشرية أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضا بالحقد 
والدحل والدغل والغش والخداع والالتواء.حى وهم في المعبد يقيمون الصلاة.فالصلاة ليست سوى 
أحبولة»والدين كله ليس إلا فخا ينصبه رأس المال للكادحين! 
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رتنا اعت" لا ولإكتواها الذيى سبتوقا بالإفان يرل جل فى كلرينا غلا للذيخ امثواءرتنا: الك رف 
رحيمٌ» ..هذه هي قافلة الإبمان.وهذا هو دعاء الإبمان.وإفا لقافلة كرعة.وإنه لدعاء كريم”' 


: الرحمةالشاملة‎ 0- ٠ 


قال تعالى! محمد رسول الله والذين معة أشذاء غلى الكفار يحاء ينهم تراه ركنا مدا يفون 
ًا من الله ورطواا يمام في وهم من أثر الشمُود ذلك مم في لقؤرة ومسهُمْ فسي 
الإنحيل كزع أخخرج شطأهُ فآزرةُ فاستفلظ فاستوى على سُوقه يُعْحَبُ الرّرّاع ليغيظ بهم الكفار 
وعد اللَهُ الذين آمنُوا وعملوا الصّالحات منْهُمٌ مغفرة وأجرًا عظيمًا ) [الفتح:15] 


3 
عه 


إن سيدا كللذ رول امد دنا وه ابيا شلك ولأتريينء وان اتتنانة عدف اراس انيت 
الحسنةءفهُمٌ أشداء غلاظ القلوب على الكُفارءوهُمْ تخاء قولاوة فيما ينهم يراشم القناط إليهة 
دائبين على أداء الصاا: 0 مي فيها لله مُحُتسبين أخرها عد الا عسلاتهم رضا لله 
ورضوانة تثركُ فُوسَهُمُ م المطَمكٌة أثرا على وجوههمءفهي هادئة مُطْمئنٌة ممتتُشرة وهذه بي صفات 
ومين المخلصين في التوراة .وجاء وصفَهُمْ في الإبجيل أن أثباع مُحمّد 17 قليلين 0 يردادُون 
ويكثرُون ويستغلظون كزرع أخرج مُحمّد كارن قليلين نُمّ يرْدادُون ويكُقرُون ويس تغْلظون 
كزرّع أعخرج فروعةُ ( شطأُ ) الي تتفرّعٌ منْهُ على جوانبه»فيقوى ويتحوّل من الدّقة إلى 
الغلظة, ويسنتقيمٌ على أصُوله فَيُعْحِبْ به الرّراع لخصبه وقوّته»و حسمن مظهره وقد اهم الله وأكسسر 
عددهُم ليغيظ بهم الكدارووقة وعد اك لخم وال ونث رلك لعامارق للدت العاكورأن كير ْ 
لوهم وأن يُجْزل لم الأخر والعطاءءوبآن يُدْحَلَهُمْ جنّاته»والله لا يُخْلف وغدهُ أبدا ' 

وعن عبد الله بْنِ عمْرو يلغ به النبىّ --:« الراحمُون يَرْحمهُمْ الرَحْمنْ اموا أل الأرْضٍ 

م من فى السسّماء » سنن أبى داود ' 

وعن لمان بن بشو عقا نال رشو ل يق :" مثل الْمُْمنين في توادّهمْوتراحه حُمهِمْ وتعاطفهمٌ مثل 
الحسك إذا تدك هله صر قداضى .له ساف المح واللير وال 707 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ - ا ت- علي بن نايف الشحود (ص: )415١15‏ 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24531١‏ بترقيم الشاملة آليا) 

' - سنن أبى داود برقم (43547 ) وستن الترمذى برقم 7١49(‏ ) صحيح 

- صحيح مسلم (5/ 5701999 -(5585) 

[ ش (تداعى له سائر المسد) أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من 

التساقط] 
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رف 


ررغ 5ح” 


وعن ع موسى »عن الي يقال : «إن المؤّمن للموّمن كالبئيان يش بعضة بعضًا» وشبك أصابعة 


إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع.صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حالات 
هذه الجماعة المختارة»حالاتها الظاهرة والمضمرة.فلقطة تصور حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم: «أشداء 
على الْكقَار يخا بِينهِم» ولقطة تصور هيئتهم في عبادقهم:«تراهم د اطي ينيرو الت ايض 
قلويكم وما يشغلها ويجيش بما: «ييْتعُون فضينًا من الله ورضواتا» ..ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه 
إلى الله ف متهم وسحنتهم وسماقم:«سيماهم في وجُوههم من أثر السّحُود» ..«ذلك مئلَهُةٌ في 
التوراة» ..وهذه صفتهم فيها ..ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنخيل ..«كزرع أخرج 
شطأة» «فآزرة» ..«فاستغْلظ» «فاستوى على سوقه». «يعجب الرُرّاع» ..:«ليغيظ بهم الكفار» 7 
وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد - وَليدْ- صفته الي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من 
المش ركين: «محمّدٌ 1 اللّه» ..ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك الأسلوب البديع.والموسون 
لهم حالات شى.ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حياقهم»ونقط الارتكاز الأصيلة في هذه 
الحياة.وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة ..وإرادة التكر.م واضحة في اختيار 
هذه اللقطات.وتثبيت الملامح والسمات الي تصورها.التكريم الإلهي لهذه الجماعة السعيدة.إرادة 
التكريم واضحةءوهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أنحم: «أشداء على الكقار ا بينهم»2..أشداء 
على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوقهم وذوو قرابتهم وص حابتهمءولكنهم قطعوا هذه الوشائج 
جميعا. رحماء بينهم وهم فقط إخوة دين.فهي الشدة لله والرحمة لله.وهي الحمية للعقيدة»والسماحة 
للعقيدة.فليس لهم في أنفسهم شيءءولا لأنفسهم فيهم شيء.وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم»كما 
يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدقم وحدها.يشتدون على أعدائهم فيههءويلينون 
لإخوقم فيها.قد تحردوا من الأنانية ومن الحوىءومن الانفعال لغير الله»والوشيجة الى تربطهم بالله. 
وإرادة التكرمم واضحة وهو يختار من هيئاقم وحالاتهمءهيئة الركوع والسجود وحالة العبادة:«تراهم 
عدن ..والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة الى يراها الرائي حيثئما رآهم.ذلك أن هيئة 
الركوع والسجود تمثل حالة العبادة»وهي الحالة الأصلية لهم في حقيقة نفوسهم فعبر عنها تعبيرا يثبتها 
كذلك في زمافهم,حى لكأفم يقضون زمائهم كله ركعا سجدا. 

واللقطة الثالثة مثلها.ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم:(يبْتعُون فضئلًا من الله ورضواتا» 
..فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة. كل ما يشغل بالهم؛ و كل ما تتطلع إليه أشواقهم»هو فضل 
الله ورضوانه.ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به. 
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- صحيح البخاري 148١()٠١* /١(‏ ) [ ش (المؤمن للمؤمن) أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن] 
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واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملاحهم»ونضحها على سماتهم:«سيماهُم 
في وُحُوههمٌ منْ أثر السّحُود» ..سيماهم في وحوههم من الوضاءة والإشراق والصفاء 
والشفافية»ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف.وليست هذه السيما هي النكتة المعروفة في الوجه 
كما يتبادر إلى الذهن عند ماع قوله:«من أَثْرِ السّجُود» ..فالمقصود بأثر السجود هو أثر 
العبادة.واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها.فهو 
أثر هذا الخشوع.أثره في ملامح الوجه.حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة.ويحل مكافها التواضع 
النبيل»والشفافية الصافية»والوضاءة الحادثة»والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة 
ونا 

وهذه الصورة الوضيئة الي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة.إنما هي ثابتة لهم في لوحة القدر ومن 
ثم فهي قليمة جاء ذكرها في التوراة:«ذلك مََلْهُمْ في التَّوْراة» ..وصفتهم الى عرفهم الله يمافي 
كتاب موسىءوبشر الأرض يما قبل أن يجيئوا إليها. 

«وَمَتَلَهُ في الإنجيل» ..وصفتهم في بشارته محمد ومن معه أنهم : «كرَرْع أعخْرّج 17 
زرع نام قويءيخرج فرحه من قوته وحص وبته.ولكن هذا الفرخ لا يضعف العود بل 
سدور ورفارر 46 أو أن العود آزر فرخه فشده. «فَاسْتغْلظ» الزرع وضخمت ساقة وامتلأت.«فاسئوى 
عَلِى سُوقه» لا معوجا ومحنيا.ولكن مستقيما قويا سويا .. 

هذه صورته في ذاته.فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرعءالعارفين بالنامي منه والذابل.المثمر منه 
والبائر.فهو وقع البهجة والإعجاب:«يعجب الررّاعَ».وفي قراءة يعجب «الزارع» ..وهو رسول الله 
- َلةْ- صاحب هذا الزرع النامي القوي المحصب البهيج ..وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى 
العكس.فهو وقع الغيظ والكمد:«ليَغيظ بِهِمْ الْكُفَار» ..وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة 
هي زرعة اللّه.أو زرعة رسولهءوأنهم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء الله وهذا المثل كذلك ليس 
مستحدثاءفهو ثابت في صفحة القدر.ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجيء محمد ومن معه إلى هذه 
الأرض.ثابت في الإنحيل في بشارته محمد ومن معه حين يجيئون. 

وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة ..صحابة رسول الله ول .قشت في 
صلب الوجود كلهءوتتجاوب بها أرجاؤه»وهو يتسمع إليها من بارئ الوجحود.وتبقى نموذحا 
للأحيالء تحاول أن تحققهاءلتحقق مع الإمان في أعلى الدرجات. 

وفوق هذا التكريم كلهءوعد الله بالمغفرة والأجر العظيم:«وَعَدَ الله ذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصسّالحات 


2 
8ع وه مه دم 


منهم معفرة م عَظيما» ..وهو وعد بحي ء قُ هذه الصيغة العامة بعد ما تقدم من صفتهم,اليّ 


تحعلهم أول الداحلين في هذه الصيغة العامة.مغفرة وأجر عظيم ..وذلك التكريم وحده حسبهم.وذلك 
الرضى وحده أجر عظيم.ولكنه الفيض الإلحي بلا حدود ولا قيودوالعطاء الإلمي عطاء غير مجذوذ. 


هل“ 


ومزة أخجرئ أحاو لمق وزاء أربعة عش قرنا أن امتشسرقه وعدوة منولاء الرجال الستعداء 
وقلويهم.وهم يتلقون هذا الفيض الإلحي من الرضى والتكريم والوعد العظيم.وهم يرون أنفسهم هكذا 
في اعتبار اللهءوفي ميزان اللهءوفي كتاب الله وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية»وقد نزلت هذه 
السورة»وقد قرئت عليهم.وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلويهم ومشاعرهم وسماتهم.وينظر بعضهم 
في وجوه بعض فيرى أثر النعمة الي يحسها هو في كيانه. 
وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه ..ولكن أن لبشر لم يحضر 
هذا المهرحان أن يتذوقه. إلا من بعيد؟! اللهم إلا من يكرمه الله إكرامهم:فيقرب له البعيد؟! فاللهم 
إنك تعلم أن أتطلع لهذا الزاد الفريد!!!*' 

وقال تعالى ا كان من اذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصّوًا بالصبّر وَتَوَاصًا بِالْمَرْحَمّة] )١10(‏ سورة البلد 

لقد اشتَرَط الله تعالَى لإَابَة الإنسّان عَلَى اقتحّام العقَبّة فل الخيرَاتءالتي دَلَ الله العبَاد عَلَيْهَاءان 
يَجْمّعّ القاعل ثلث صفات: 
- أن يَكُونَ منّ الصّابرِينَ عَلَى الأَذَى وَاكَكّارِه في سَبيل الله. 
- أن يَكُونَ ممّنْ يَرْحَمُونَ عبّاة لَهءويوَاسُوتَهُمُوَيُسَاعَدُونَهُمْ عنْدَ احاح 1 
والصبر هو العنصر الضروري للإيمان بصفة عامة,ولاقتحام العقبة بصفة خاصة. والتواصي به يقرر 
دوجة وال تقر امبر واتدرينة اولع المباعة لوس وترراضيها عن معي العنو واد ا لحت 
تكاليف الإيمان.فهي أعضاء متجاوبة الحس.تشعر جميعا شعورا واحدا عشقة الجهاد لتحقيق الإيمان في 
الأرض وحمل تكاليفه»فيوصي بعضها بعضا بالصبر على العبء المشترك ويثبت بعضها بعضا فلا 
تتخاذل ويقوي بعضها بعضا فلا تنهزم.وهذا أمر غير الصبر الفردي.وإن يكن قائما على الصبر 
الفردي. وهو إيحاء بواجحب المؤمن ف الجماعة المؤمنة.وهو ألا يكون عنصر تخذيل بل عنصر تثبيتءولا 
يكون داعية هزيعة بل داعية اقتحام ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمأنينة. 
وكذلك التواصي بالمرحمة.فهو أمر زائد على المرحمة.إنه إشاعة الشعور بواحب التراحم في صفوف 
الوا هه 8 التواصي به»والتحاض عليهءواتخاذه واحبا جماعيا فرديا في الوقت ذاتهءيتعارف عليه 
يشب وسار عري سد 
فمعيى الجماعة قائم في هذا التوجيه.وهو المعئ الذي يبرزه القرآن كما تبرزه أحاديث رسول الله - 
ل لأحميته في تحقيق حقيقة هذا الدين.فهو دين جماعة»ومنهج أمة,»مع وضوح التبعة الفردية 
واللسات التريك قه رقتريها ا 
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- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )4١55‏ 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 225117 بترقيم الشاملة آليا) 
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وأولئك الذين يقتحمون العقبة - كما وصفها القرآن وحددها - «أوائك أَصْحابُ الْمَيمََة» ..وهم 
أصحاب اليمين كما جاء في مواضع أخرى.أو أنهم أصحاب اليمين والحظ والسعادة ..وكلا المعنيين 
متصل في المفهوم الإعاني. "' 

هنالك ظاهرة تاريخية ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة الإسلامية في كل أرض وفي كل زمان 
وذقنا اماس هد .ذلك أنها ذات أثر حاسم في منهج الدعوة واتحاهها 

لقد خرّحت هذه الدعوة جيلاً من الناس - جيل الصحابة رضوان الله عليهم - جيلاً مميرًا في تاريخ 
الإسلام كله وفى تاريخ البشرية جميعه .ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى ..نعم وحد أفراد من 
ذلك الطراز على مدار التاريخ .ولكن لم يحدث قط أن تجمّع مثل ذلك العدد الضخمءفي مكان 
واحد»كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدعوة .هذه ظاهرة واضحة واقعة»ذات مدلول ينبغي 
الوقر فك ماف ةظويل" لعلنا فسوي ل در 

إن قرآن هذه الدعوة بين أيديناءوحديث رسول الله - وَللِةْ - وهديه العملي»وسيرته الكريمة»كلها بين 
أيدينا كذلك» كما كانت بين أيدي ذلك الحيل الأول»الذي لم يتكرر في التاريخ ..ولم يغب إلا 
شخص رسول الله - وَل - فهل هذا هو السر ؟ 

لو كان وحود شخص رسول الله - يلع - حتميًا لقيام هذه الدعوةءوإيتائها فراتاءمما جعلها الله 
دعوة للناس كافة»وما جعلها آخر رسالة»وما وكل البينا أن الناس في هذه الأرضء إلى آخر الزمان .. 
ولكن الله - ستخانة - تكقل حفط الذكرءوغلم أن :هذه «الدغوة مك أن تقوم يعدا رسول الل - عل 
- ويمكن أن توي ثمارها .فاختاره إلى جواره بعد ثلاثة وعشرين عامًا من الرسالة»وأبقى هذا الدّين 
كو هه ]ل قر الها نت واذن افإن تفن تع وسزك ال عله اوور العاف الفلجاهزة لا 
تعللها . 

فلنبحث إذن وراء سبب آخر .لننظر في النبع الذي كان يستقي منه هذا اليل الأول؛فلعل شيئاً قد 
تغير فيه .ولننظر في المنهج الذي تخرحوا عليه.فلعل شيئاً قد تغير فيه كذلك . 

كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن .القرآن وحده .فما كان حديث رسول 
الله - ولهُ - وهديه إلا أثرًا من آثار ذلك النبع .فْمَنْ سَعْد بن هشّامءقال: سَاَلت 
عَائشَةءفَقلْتْ:أعثبريني عَنْ مخُلّق رَسُول الله - وَل - ؟ قَقَالَت: كان تخلقة الْقَزن. "4" 

كان القرآن وحده إذن هو النبع الذي يستقون منه»ويتكيفون به.ويتخرجون عليه»و لم يكن ذلك 
كذلك لأنه لم يكن للبشرية يومها حضارةءولا ثقافة»ولا علمءولا مؤلفاتءولا دراسات .. كلا ! 


"' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 48517) 
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فقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانونها الذي ما تزال أوروبا تعيش عليهءأو على 
امتداده .وكانت هناك مخلفات الحضارة الإغريقية ومنطقها وفلسفتها وفنهاءوهو ما يزال ينبوع 
التفكير الغربي حي اليوم .وكانت هناك حضارة الفرس وفنها وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم 
حكمها كذلك .وحضارات أخرى قاصية ودانية: حضارة الهند وحضارة الصين إلخ .وكانت 
الحضارتان الرومانية والفارسية تحفان بالجزيرة العربية من همالحا ومن جنوبماء كما كانت اليهودية 
والنصرانية تعيشان في قلب الحزيرة ..فلم يكن إذن عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالمية 
يقصر ذلك الحيل على كتاب الله وحده ..في فترة تكونه ..وإنما كان ذلك عن " تصميم " 
مرسومءوفهج مقصود .يدل على هذا القصد غضب رسول الله - وه - وقد رأى في يد عمر بن 
الخطاب: - رضي الله عنه - ضخيفة من التوراة فم بابر قال:قال رول الله ب يلك ته" لا كستألوا 


أُهْل الكتاب عَنْ شَيءءفإنْهُم لن يَهَدُوكم وقد ضَلواءوَالله لو كان مُوسَى عَلَيّه السّلامُ حيًا ما حَل له 
7 ا 
أن يبعز 


3 
00 2 


وإذن فقد كان هناك قصد من رسول الله - يلِهٌ - أن يقصر النبع الذي يستقي منه ذلك الجحيل ..في 
فترة التكون الأولى ..على كتاب الله وحده»لتخلص نفوسهم له وحده .ويستقيم عودهم على منهجه 
وحده .ومن ثم غضب أن رأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يستقي من نبع آخر . 

كان رسول الله - لهِ - يريد صنع جيل خالص القلب . خالص العقل . خخالص التصور .حالص 
الشعور . خالص التكوين من أى مؤثر آخر غير المنهج الإلهي»الذي يتضمنه القرآن الكريم . 

ذلك الحيل استقى إذن من ذلك النبع وحده .فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد ..ثم ماالذي 
حدثءاختلطت الينابيع .! صبت في النبع الذي استقت منه الأحيال التالية فلسفة الإغريق 
ومنطقهمءوأساطير الفرس وتصوراتهم»وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى.وغير ذلك من رواسب 
الحضارات والثقافات .واختلط هذا كله بتفسير القرآن الكريم»وعلم الكلام»)كما اختلط بالفقه 
والأصول أيضًا .وتخرج على ذلك النبع المشوب سائر الأجيال بعد ذلك الحيل»فلم يتكرر ذلك اليل 
أبدًا . 

وما من شك أن اختلاط النبع الأول كان عاملاً أساسيًا من عوامل ذلك الاختلاف البيّن بين الأجيال 
كلها وذلك الحيل المميز الفريد . 

هناك عامل أساسي آخر غير اختلاف طبيعة النبع .ذلك هو اختلاف منهج التلقي عما كان عليه في 
ذلك الحيل الفريد .. 
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إنهم - في الجيل الأول - لم يكونوا يقرءون القرآن بقصد الثقافة والاطلاعءولا بقصد التذوق والمتاع 
.ل يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة بحرد الثقافة»ولا ليضيف إلى حصيلته من 
القضايا العلنية والققهية عضول عاذ يد عيغة بإفا كان يتلق القزآن ليتلقى: آم ر الله فق عدامية انه 
وشأن الجماعة الي يعيش فيهاءوشأن الحياة الي يحياها هو وجماعته,يتلقى ذلك الأمر ليعمل به فور 
سماعه كما يتلقى الجندي في الميدان " الأمر اليومي " ليعمل به فور تلقيه ! 

ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة»لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر من واحبات 
عَنُ أبِي عَبْد لَحْموءكلَ :<«حَدَتَنا الْذِينَ كَانُوا يق رونا - كَانُوا يُسَكقرَئُونَ من الى يءفَكَانُوا إِذَا 
علْمُوا عر ات لم ف ناريك سان ينا مسي لخر لي الْقَرْآنَ وَالْعَمَّلَ حَميعًا»'" 

هذا الشعور .. شعور التلقي للتنفيذ ...كان يفتح لهم من القرآن آفاقًا من المتاع وآفاقا من المعرفة»لم 
تكن لتفتح عليهم لو أنهم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطلاع»وكان ييسر لهم 
ون ل القرآن بذواهمء»ويحوله في نفوسهم وفي حياقم إلى مسهج 
واقعي»وإلى ثقافة متحركة لا تبقى داحل الأذهان ولا في بطون الصحائفءإنما تتحول آثارًا نا 
عل صل نين ياوا 

إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه يهذه الروح:روح المعرفة المنشئة للعمل .إنه لم ييحجيء 
ليكون كتاب متاع عقليءولا كتاب أدب وفنءولا كتاب قصة وتاريخ - وإن كان هذا كله من 
محتوياته - إِنما ا والدكره ‏ متياج جاه .منهاجًا إِهيّا خالصًا .وكان الله سبحانه يأخذهم هذا منهج 
قر كال علو شط يغعناة 1 ودرانا درفنا ناه لَْرآهُ عَلَى النّْسٍ عَلّى مُكْت وَنرَلنَاهُ تتزيلاً ) | الأسراة ١‏ 
١‏ 

م يول هذا القرآن جملةءإئما نزل وفق الحاحات المتجددة»ووفق النمو المطّرد في الأفكار 
والتصورات.والنمو اد في لمجتمع والحياة»ووفق المشكلات العملية الي تواحهها الجماعة المسلمة في 
حياتها الواقعية .وكانت الآية أو الآيات تنزل في الحالة الخاصة والحادثة المعينة تحدث الناس عما في 
نفوسهمءوتصور لهم ما هم فيه من الأمرءوترسم لهم منهج العمل في الموقف»وتصحح لهم أخطاء 
الشعور والسلوك»وتربطهم في هذا كله بالله رهم وتعرّفه لهم بصفاته المؤثرة في الكونءفيحسون حيتقل 
أنهم يعيشون مع الملا الأعلى»تحت عين اللهفي رحاب القدرة .ومن ثم يتكيفون في واقع حياتهم»وفق 
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إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الحيل الأول .ومنهج التلقي للدراسة والمتاع هو الذي 
خرّج الأحيال الي تليه .وما من شك أن هذا العامل الثاني كان عامالة أساسيّا كذلك في احتلاف 
الأحيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد . 

هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجيل . 

لقد كان الرحل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية .كان يشعر في اللحظة 
الي يجيء فيها إلى الإسلام أذ ذا غيدا جد سد كل الانفصال عن حياته الب عاشها في 
الجاهلية .و كان يقف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف.الذي 
يحس أن كل هذا رحس لا يصلح للإسلام ! ويمذا الإحساس كان يتلقى هَذَي الإسلام الجديدءفإذا 
غلبته نفسه مرةءوإذا اجتذبته عاداته مرة»وإذا ضعف عن تكاليف الإسلام مرة ..شعر في الحال بالإثم 
والخطيئة»وأدرك في قرارة نفسه أنه في حاجة إلى التطهر ما وقع فيه»وعاد يحاول من جديد أن يكون 
على وفق الذي القرآي . 

كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه»تنشأ عنها عزلة 
كاملة في صلاته باجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاحتماعية»فهو قد انفصل هائيًا من بيئته الجاهلية 
واتصل فائيًا ببيئته الإسلامية .حي ولو كان يأحذ من بعض المشركين ويعطي في عالم التجارة 
والتعامل اليوميءفالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء آخر . 

وكان هناك انخلاع مد البق اهاي و2 نه وتصورهاءوعاداتها وروابطهاءينشأ عن الانخلاع من 
عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد»ومن تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام عن الحياة والوحود .وينشاً 
من الانضمام إلى التجمع الإسلامي الحديدءبقيادته الجديدة»ومنح هذا المجتمع وهذه القيادة كل ولائه 
وكل طاعته وكل تبعيته . 

وكان هذا مفرق الطريقء و كان بدء السير في الطريق الجديد»السير الطليق مع التخحفف من كل ضغط 
للتقاليد الي يتواضع عليها المجتمع الجاهلي»ومن كل التصورات والقيم السائدة فيه .ولم يكن هناك إلا 
ما يلقاه المسلم من أذى وفتنة»ولكنه هو في ذات نفسه قد عزم وانتهى»و لم يعد لضغط التصور 
الجاهليءولا لتقاليد امجتمع الجاهلي عليه من سبيل . 

نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية الي عاصرها الإسلام أو أظلم .كل ما حولنا جاهلية ..تصورات الناس 
وعقائدهم,»عاداقهم وتقاليدهم,موارد ثقافتهم»فنوفهم وآدابهم, شرائعهم وقوانينهم .حى الكثير ما نحسبه 
ثقافة إسلامية»ومراجع إسلامية»وفلسفة إسلامية»وتفكيرًا إسلاميًا ..هو كذلك من صنع هذه الجاهلية 
!! 

لذلك لا تستقيم قيم الإسلام في نفوسناءولا يتضح تصور الإسلام في عقولناءولا ينشأ فينا جيل ضخم 
من الناس من ذلك الطراز الذي أنشأه الإسلام أول مرة . 


فلا بد إذن - في منهج الحركة الإسلامية - أن نتجرد في فترة الحضانة والتكوين من كل مؤثرات 
الجاهلية الي نعيش فيها ونستمد منها .لا بد أن نرجع ابتداء إلى النبع الخالص الذي استمد منه أولئفك 
الرحالءالنبع المضمون أنه لم يختلط ولم تشبه شائبة .نرحع إليه نستمد منه تصورنا لحقيقة الوحود كله 
ولحقيقة الوحود الإنساني ولكافة الارتباطات بين هذين الوحودين وبين الوجود الكامل الحق».وحود 
الله سبحانه ..ومن ثم نستمد تصوراتنا للحياة»وقيمنا وأخلاقناءومناهجنا للحكم والسياسة والاقتصاد 
وكل مقومات الحياة .ولا بد أن نرجع إليه - حين نرجع - بشعور التلقي للتنفيذ والعملءلا بشعور 
الدراسة والمتاع .نرجع إليه لنعرف ماذا يطلب منا أن نكونءلنكون .وني الطريق سنلتقي بالجمال 
الف في القرآن وبالقصص الرائع في القرآنءوبمشاهد القيامة في القرآن ..وبالمنطق الوجداني في القرآن 


وبسائر ما يطلبه أصحاب الدراسة والمتاع .ولكننا سنلتقي بهذا كله دون أن يكون هو هدنفنا الأول 
.إن هدفنا الأول أن نعرف:ماذا يريد منا القرآن أن نعمل ؟ ما هو التصور الكلي الذي يريد منا أن 
نتصور ؟ كيف يريد القرآن أن يكون شعورنا بالله ؟ كيف يريد أن تكون أخلاقنا وأوضاعنا ونظامنا 
الواقعي في الحياة ؟ 

ثم لا بد لنا من التخلص من ضغط امجتمع الجاهلي والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية والقيادة 
الجاهلية ..في خاصة نفوسنا ..ليست مهمتنا أن نصطلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي ولا أن ندين 
بالولاء له»فهو بمذه الصفة ..صفة الماهلية ..غير قابل لأن نصطلح معه .إن مهمتنا أن نغيّر من أنفسنا 
أولاً لنغير هذا امجتمع أخيرًا . 

إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا المختمع .مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجاهلي من أساسه .هذا 
الواقع الذي يصطدم اصطدامًا أساسيًا بالمنهج الإسلامي,و بالتصور الإسلامي»والذي يحرمنا بالقهر 
والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الإلمي أن نعيش . 

إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته.وألا نعدّل نحن 
في قيمنا وتصوراتنا قليلاً أو كثيرًا لنلتقي معه في منتصف الطريق .كلا ! إننا وإياه على مفرق 
الطريق»وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق إوسنلقى في هذا عتّا 
ومشقة»وستفرض علينا تضحيات باهظة»ولكننا لسنا مخيرين إذا نحن شئنا أن نسلك طريق الجيل الأول 
الذي أقر الله به منهجه الإمحي»ونصره على منهج الجاهلية . 

وإنه لمن الخير أن ندرك دائمًا طبيعة منهجناءو طبيعة موقفناء و طبيعة الطريق الذي لا بد أن نسلكه 
للخروج من الجاهلية كما حرج ذلك الجحيل المميز الفريد .. '" 


'" - معالم في الطريق بتحقيقي (ص: )١5‏ جيل قرآني فريد 
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١‏ -20 الإصلاح ببنالمسلمين إذا تناعوا: 
قال فاق :1 وإ طاهتكان م المؤمية اكوا تأمتلكرا يكيم ذإن كك تاكن علي الاطق 
فققَائلوا التي بغي حَتَّى كفيء إِلَى أثر اللّه فإن قاءت فَأَصْلحُوا بَيْتَهُمًا بِالْعَدْل وأقسطوا إن الله يُحب 
المَُسطينَ (9) إِنَّما الْمُوْمنُونَ إغنوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيِكُمْ وَالنوا تاملك تفنيه م 
سيت 
وإذا الكلكة طاقنتان غرة لزنو تاسلر سيا ألهاالونترن ات تكبا الي ليو للك بال غرة إل 
حُكم اللهوَالرُضًا بمًا فيهءفإذا أَبَتْ إِحْدَى مَاتِين الطَائفتين الإجَابَةَ إلى حُكْم اللهءوَتَجَاوَرَتْ خُدُودَ 
العَدْلءوأجحَابت الأرىء فَعَاتلُوا الي تُعتَدي وتأبى الِجَايَة إلى حُكمُ الله حَتَّى تَرْحعٌ إليه وَنَخْضّعَ 
لفن رَحَعَت الطّائفة البَاغية إلى الرضا بِحُكم اللهءفَأصْلحُوا بَينهما بالعَدْلء وَاعْدلُوا في حكمكم فإن 
ا العَادلِينَ وَيجِرِيهُم الخو اراي اموه بعر في الذّين. 
فأَصْلحُوا بَينَ الأحتوين المتقاتلينءأو الطائفتين امتََاتلئّين كما تُصْلِحُونَ بين الأوين من النّسَبِءوَائقوا 
الله ني جميع أَمُو ركم لعل الله يَاحَمْكم ويَفَحُ عَمَا سلّف منكم من ذُوب وَحَفُوات '" . 
وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة امجتمع المؤمن من الخصام والتفككء تحت التروات والاندفاعات. 
تأت تعقيبا على تبين خبر الفاسق»وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية والحماسآةءقبل التشبت 
والاسفيقا: 
وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات؛أم كان تشريعا لتلافي مثشل 
هذه الحالة»فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك والتفرق. ثم لإقرار الحق 
والعدل والصلاح.والارتكان في هذا كله إلى تقوى الله ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح. 
والقرآن قد واحه - أو هو يفترض - إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين.ويستبقي لكلتا 
الطائفتين وصف الإيمان مع اقتتالحماءومع احتمال أن إحداهما قد تكون باغية على الأخرى»ءبل مع 
احتمال أن تكون كلتاهما باغية في جانب من الجوانب. 
وهو يكلف الذين آمنوا - من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعا - أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين.فإن 
بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق - ومثله أن تبغيا معا برفض الصلح أو رفض قبول حكم الله 
في المسائل المتنازع عليها - فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة إذن»وأن يظلوا يقاتلوفم حى يرجعوا إلى 
أمر الله.وأمر الله هو وضع الخصومة بين المؤمنين»وقبول حكم الله فيما اختلفوا فيه»وأدى إلى الخصام 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ٠‏ بترقيم الشاملة آليا) 


آله 


والقتال.فإذا تم قبول البغاة لحكم اللهءقام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة للّه وطلبا 
لرضاه ..«إن الله يحب المقسطين» .. 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين آمنوا واستحياء الرابطة الوثيقة 
بينهم»والى جمعتهم بعد تفرق.وألفت بينهم بعد خصام وتذكيرهم بتقوى الله»والتلويح لحم برحمته الي 
تنال بتقواه:«إنَّمًا الْمُؤْمنُونَ إِحْوَةءفَأصْلحُوا بَيْنَ أحويْكمءوَانّقوا الله لعلكم تُرْحَمُون» .. 

وما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة 
المسلمة»وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه وأن 
يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوافهم ليردوهم إلى الصف وليزيلوا هذا 
الخروج على الأصل والقاعدة.وهو إجراء صارم وحازم كذلك. 

ومن مقتضيات هذه القاعدة كذللة ألا يجهز على جريح قِ معارك التحكيم هذه ءوألا يقتل أسيرء و ألا 
يتعقب مدبر ترك المعركةءوألقى السلاحءولا تؤخذ أموال البغاة غنيمة.لأن الغرض من قتالهم ليس هو 
القضاء عليهم.وإنا هو ردهم إلى الصف»وضمهم إلى لواء الأخوة الإإسلامية. 

والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة»وأنه إذا بويع 
لإمام.وجب قتل الثاني»واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الإمام.وعلى هذا الأصل قام 
الإمام علي - رضي الله عنه - بقتال البغاة في وقعة الجمل وفي وقعة صفين وقام معه بقتاللهم أحلاء 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

عنهم - إما لأنهم لم يتبينوا وجه الحق في الموقف في حينه فاعتبروها فتنة.وإما لأنهم كما يقول الإمام 
الحصاص:«رعا رأوا الإمام مكتفيا .كن معه مستغنيا عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك» 
..والاحتمال الأول أرححءتدل عليه بعض أقوالهم المروية. كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر - 
رضي الله عنه - في ندمه فيما بعد على أنه لم يقاتل مع الإمام"". 

'" - قلت :الصواب غير ذلكءبل أمرهم الرسول طَلِكِ باعتزال الفتنة وعدم القتال وفعلهم هو الصواب بيقين وليس القعال 
آنذاك صوابا ءفْعَنْ حُمَيْد بن هلالء فَالَلَما هَاحَت الْفبْنَةَ قَالَ عمْرَان بن الْحُصَيْنِ لحُجَير بن الرّبيع الْعَدَوِي:"اذْهَبْ إلى قَرْمكَ 
فَائهَهُمْ عَن الْفئئّة"؛ فَقَالَ:إنّي لَمَعْمُورٌ فيه وَمَا أطاعء قالَ:'فأبْلفْهُمْ عَنّي وَالْهَهُمْ عَنْها'ء قَالَ:وَسَمعْت عمْرَانَ يُقَسمْ باللّه:"لأن أكون 
عَبْدَا حَبَشيًا سود في أَعْيْن حَصيّات في رأس حَبّل أَرْعَاهُنَّ حبَّى يُذ ركني أخليء أَحَبّ إلى من أن أزميّ في أحد الصّفيْن بِسَهُم 
أخْطأت أَمْ أَصَبْتْ". المعجم الكبير للطبراني - ١4518( )485 / ١7(‏ ) صحيح) 

وَعَنْ عَبّد الله قال:"إذا وَقَعَ اناس في الشرٌ فقل لا أمنوة لي بالشر". 

وف رواية عَن ابْن مَسعُودء قال:"إذَا وقَعَ النّاسُ في الْفْتّة فيَقَولُوا:اعثرج لَك بالئّاس أَمنوَة فقل:لا أمئوَةٌ لي بالشر". المعحم الكبير 
للطبراني - (8 / 5") (8551 و8657 ) حسن 

وعَنْ يَحْبَى بن حَبَانَ ‏ أنَّهُ كَانَ مَعْ عَبْد الله بن عُمَرَ وَأَنْ عَبْدَ الله يْنَ عُمرَ قال لَهُ فى الْفثّة لاّ تَرَوْنَ الْقَثْلَ شيعا قال رَسُولَ اله ولك 


َشلانّة :لا يتتَجى اثنَان دُونَ صّاحبهمًا."المسند الجامع - 8٠١ 4( )1١87 / ٠١(‏ ) ومسند أحمد (49/0) صحيح لغيره 


اآذة 


ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآن يمكن إعماله في جميع الحالات - ماني ذلك الحالات 
الاستثنائية الى يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة متباعدة من بلاد المسلمين»وهي حالة 
ضرورة واستثناء من القاعدة - فواحب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإمام الواحدءإذا حرج هؤلاء 
البغاة عليه.أو إذا بغت طائفة على طائفة في إمامته دون خروج عليه.وواحب المسلمين كذلك أن 
يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات المتعددة في حالات التعدد الاستثنائية» بتجمعهم ضد الفئفة 
الباغية حي تفيء إلى أمر اللّه. وهكذا يعمل النص القرآني في جميع الظروف والأحوال. 

وواضح أن هذا النظام» نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حى تفيء إلى أمر اللهءنظام له السبق من 
حيث الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق.وله الكمال والبراءة من العيب والنقص 
الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة الي حاولتها في كل تحاربها الكسيحة! 


ومراد ابن عمر رضي الله عنهما تعظيم القتال في الفتنة» وأنه إذا كان رسول الله وَل فمى أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك 
يؤذيه؛ فكيف بقتال المسلمين وإراقة دمائهم ؟! 

وعَنْ سّعيد بْن جبَيْر قَالَ حرج عَلَينَا عبْدُ الله بن عُمَرَ فَرَجَوْنا أن يُحَدْنَنَا حَديثًا حَسَنا - قال - قَبَادرئا لَه رَحْلَ فَقَالَ يا أبا عبد 
الرّحْمَنِ حَدَثْنَا عن الْققَال فى الْفثْنَة وَاللهُ يَقُولَ ( وَكَاتلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فنة ) فَقَالَ هَلَ ذرى ما الْفثئة تُكلئك 
< 36 د ابتازل لكر يان وكا الششرك فى دوع تق ولرين الطاكم على الللدو."': متميع اليقارئ رهزلا 

ْله هنا ' ولَيِسَ كَقفالكُمْ عَلَى المُلك " أئ في طلَب المُلكءيُشير إِلَى ما وقح بَيْنَ مرْوَان م عبد املك ابنه وَبَئْنَ بن ال وما أ 
َلك وَكَانَ زىئ ابْن عُمَر ترك الْقعّال 5 الْثة ولوظْهر أن إِحْدَى الطَائفئين مُحقة وَالْأَعمْرَى مبطلة»وقيل انه مُخْمصمّة يما إذا وَقَعَ 
الْقعّال يسبب التّكَاأْب في طَلب الْمُلْكءوأمًَا إِذَا عُلمتْ الْبَاغيّة َلَا نُسَمَّى نه وجب مُقَائَنَها حَتَّى تررْحع إل الطّاعَة ؛ وَمَدَا قَوْل 
الْجُمْهُور .فتح الباري لابن حجر - (70/ )1١7‏ 

وعَنٍ الزّهْرىّ أُخبرنى حَمْرَةُ بْن عَبْد اللّه بن عمَرَئأنهُ ينما هو جَالسٌ مَعَ عَبْد الله بن عُمَرَ إذ 0 رَخُلَّ من أَهْل الْعراق فَفَالَئيَا أِا 
َبْد الرحْمَن إِنّى وَاللّه لَقَدْ حَرَصت أن أنسَمّت بِسَمتك وأفتدى بكَ فى مر فرقة النّاس وأَعتَزلَ اشر ما استتطغت وَإنّى أفْراً آيَة من 
كتّاب اللّه مُحْكَمَةَ قد أَححَدَت بقلبى فَأَحبرنى عَنْهَا أَرَأَيْتَ قَوْل اللّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى [ وَإن طَائقَئَان من الْحُؤْمنِينَ افتَكَلُوا فَأصْلحُوا يَيْنَوُمَا 
فإن بَكَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الْأُخْرَّى فَقاتلوا التي تبي حَنَّى تَفِيءِ إِلَى أَمْر الله إن فَاءت فَأَصلحُوا بَيْنَهُمًا بالْعَدْل وَأُفسطوا إن الله يُحبٌ 
الْمُفْسطَينَ 4 (9) سورة الحجرات ,أَخْبرنى عَنْ هذه الآيّة فَقَالَ عَبْدُ اللّهئوَما لَكَ وَلذَاكَ؟ اصرف عَنَّى فَانْطَلَقَ حَنّى تَوَارَى عَنّا سَوَادُهُ 
َْبلَ عََينَا عبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَفَالَئمَا وَحَدْتُ فى تفسى من شئء من أَمْرٍ هّذه الأمّة مَا وَحَدْتُْ فى تفسى أَنْى لَمْ أقاتل هذه الفقة الْبَاغية 
كما أَمرنَى اللّهُ عر وَحَل. رَادَ الْقَعَّانْ فى روّايْته قال حَمْرَةٌ فَقْلْنَا لَهُرَوَمَنْ تَرّى الفئة الْبَاغيّة؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَئابنَ اير بَعَى عَلَى هَوْلاء 
9ب 212 2 2 2 02 212ة2ة2ة2ة202ة2ة2ة20ة0ة0ة20ة0ة2ة 0 0500000000 
لْبَاغيّة." السنن الكبرى للبيهقي (8 / 10/7) )1١51(‏ وفتح الباري لابن حجر - (18 / 77 وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي - (ه 
/ 75؛) صحيح 

وأما ماورد عنه غير ذلك فغير صحيحءفعَنْ سّعيد بْنٍ جُبَيْرِ قَالئلَمّا حَضَرَ ابْنّ عُمَرَ المَوْتُ قَالَ:" مَا آسّى عَلَى شَيْء من الدثيًا إِنَا عَلَى 
نات :طنا لاحر وماد الث » وآني لم أقادل ده الفلةالباغية التي تركس بنا - يي احاح - " وصَها الْمَءِ علد خطور 


م ا ا ف ري 
أَمكءإِنَّمَا كان مَحَمَدٌ 


الْمَرْتَ لابن رَبْر الرَعيّ (4) صحيح -المواجر:مفردها المهاجرة وهي اشتدادٌ الَرٌّ نصف النهار 

قلت:هذا التأويل غير صحيحءوليس من كلام ابن عمر رضي الله عنهما »وقال الذهبي عقبه :" قلت:هذا ظن من بعض الرواة, 
وإلا فهو قد قال الفئة الباغية ابن الزبير كما تقدم, والله أعلم " تاريخ الإسلام للإمام الذهبي - (ه / 455) - راجع كتابي المفصل 
في أحاديث الفتن . 
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وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأمانة والعدل المطلق»لأن الاحتكام فيه إلى أمر اللّه الذي لا يشوبه 
غرض ولا هوىءولا يتعلق به نقص أو قصور ..ولكن البشرية البائسة تطلع وتعرج»وتكبو 
وتتعثر. وأمامها الطريق الواضح الممهد المستقيم!*" 


: السمع والطاعة والإنفاق في سبيل الله‎ - ١" 


ل له 


01006 ع" 
ومن يوق تبح سه 


قال تعالى: ( فَائّقُوا الله ما اسْتَطْعتم ل لتو الفقراس النهي 
فَأُولكَ هُمُ الْمُفلحُونَ] [التغابن:15] 

اندلو في قوق لله ما اسْتَطعتُمْ من اليد وَالطَّافَة.وَاسْممعُوا وَأَطبعُوا ما نائرت به الله 
ا وَأثفقوا ف ركه الله عَلَى الأقارب وَالََرَاء وَالْحْتَاجِينَوَأَحْسنُوا إِلَى عبّاد لله 
عا شاه إِلَيِكُمْ يكن ذلك 0 لأنفسكم في اللَيًا وَالآحرة.وَمَنْ ينعد عن الل والحرص 
عن الَاليَكُنْ من الفائزين.”" 

والخدرؤا الله أنه التامكون ونشانيا دان ة رركتا عدف يماو ف قطن ,الطاب تقاصيةهز الكل ينا 
قرب إَِيْه مَا أَطَفَكُمْ وَلَكَهُ وله 0-07 أن قَولَهُ: فاقوا الله مَا اسْتَطَكُمْ) [التغاين:١١]‏ تَرَّلَ بَمْدَ 
قؤله: ( انوا الله حَقَ ثقاقه] [آل عمران:7١٠١]‏ تَحْفِيقا عَنِ الْمُسْلمينَوَأن فول (فائترا الللدامن) 
اسْتَطَعقُمٌ) [التغاين:١]‏ اسح قَولَهُ: ( انقو الله حَقَ ثقاته) [آل عمران:؟١٠]‏ . 

عَنْ قَتَادَةَقوَلهُ: ( فاقوا الله ما اسْتَطعمٌ واكتخرا: أطيئوا ١‏ | السابيس ؟] هذه لشيامن اللعواة 
رَحَيمٌ بعاد وَكَانَ الل حل كتااة اَنَل قبل ذلك القُوا الله حَق ثقائه وحن ثقانه أن يُطَاعٌ فنا 
افعتي ل علو الل تقال :11 عن امور رار افيف نقذ دللس مقتني ناكا رشق 
يا وَأَطيعُوا] [التغابن:7١]‏ فيمًا اسْتَطعْت يا ابْنَ آدَمَعَلَيْهَا بَايعَ د الله على السّمْع 
َالطّاعَة فيمًا اسْتَطَعكمْ 

عَنْ قَقَادَةَ في قَؤله: ( انوا الله حَقَّ ثقاته] [آل عمران:؟١٠١]‏ قَال:تْسَحَتْهًا: (انّقَوا اللّهَ مَا ام عَطْعكُم) 
و تَقَدَمَ ْنَا عَنْ مَعْنَى النّاسخْ وَالْمَنْسُوخْ بِما أَعْنّى عَنْ إِعَادَتَه في هَذَا المَوْضْعء يل لحن 
قَوله: ! فَائَقُوا الله ما استَطعتم] [التفابين:١]‏ دلالة واضحة على آل القوله: ١‏ القوا اللد تخ فقانه + [آل 
عمران:؟١٠]‏ اسم إِذْ كَانَ مُحْتَملًا َوْلهُ:(انَقُوا اله حَقّ ثقانه] [آل عمران:؟١٠]‏ فيمًا 


* - في ظلال القرآن 7 قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 4187) 
7 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 0397 5» بترقيم الشاملة آليا) 


هم 


انط ول يكن أنه لُ اسح عَنْ رَسُول الله ًا كَانَ د كَذلكء فَالوَاحبْ اسْتَعْمَالَهُما 
عليه على ذا كان ون وخر الصدد 

وَاسْمَعُوا لرَسُول الله يم وَأَطيعُوهُ فيما أمَرَكُمْ به وتهَاكمْ عله (وألفقوا عبرا القسِكم) 
[التغاين:7١]‏ يُقول:وأنفقوا مَانّا من أَمْوَالكُمْ لأست وما مِنْ عَذَاب لله وَالْحير فيهَذَا 
الْمَوْضع لجال 1 يقه لل ف اتير اله تباغ هَوَاهًا يما 0 00 

وعَنٍ ابْن عَبَاسِءقولةُ: [وَمَنْ يُوقَ شح تفسه] [الحشر:1] يَقول:هَوَى نفسه حَيْث يَبَعُ هَوَاهُولَم يبل 
الإيعَانَ 

وااو شرو[ وت برقال لشو )"| ار ] ان باد ىقال عر فاكلة 


0 47 


فَهَوْلَاء الذينَ وقوا شح أنفسهو المُنْحَحُون الذينَ أذركوا طلبّاتهم عند رَبهه '" 


0 


وف هذا القيد:«مًا اسْتَطَعْتُم» يتجلى لطف الله بعباده»وعلمه .عدى طاقتهم في تقواه وطاعته.عَنْ أبى 
هُرَيْرَة عن الى - وله - قال « دَعُونى ما تركتكى إِنّمَا هَلَكَ مَنْ كان قبلكم بِسُوَالهم وَامتلافهم 
عَلَى أَنْبيَائهِمفَإِذا تهَيدْكُمْ عَنْ شئء فَاحِتَنبُوةوَإِذا أَمَرتُكم بأمر فَأنُوا منْهُ ما اسْتَطَعْكُمْ »"" . 


0 
- 


وعَنْ أبى را كال يدا رن الله -يِ- فَقَالَ « أَيّهَا النّاسٌ قَدْ فَرَض اللَّهُ علَيْكُمْ الْحَيّ فَحُحُوا 
».فال رَجْلَ كل عَامِ يا رَسُولَ الله فَسَكَتَ حَنَّى قَالَهًا اَن فقَال 10 الله -6- « لو قلت نَعَمْ 
لَوَحَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعكُمْ - ثم قال - دَرُونى ما تَرَكنُكُمْ فَإنمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قبلَكُمْ بكثرة سُوَالَهمْ 
واعتلافهم عَلَى أَنْبيَائهم فإذا مرك بشئء وا منْهُ ما اسْتَطعَُمْ وَإِذا 2 م عَنْ شَىء فَدَعُوهُ ». 1" 
فالطاعة في الأمر ليس لما حدودءومن ثم يقبل فيها ما يستطاع.أما النهي فلا تحرئة فيه فيطلب بكامله 
دون نقصان.ويهيب هم إلى الإنفاق :«وَأثفقوا عر اْفسكة» 5 

فهم ينفقون لأنفسهم.وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم.فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة مباشرة 
لذواهمء»ويعدها الخير لهم حين يفعلون. 

ويريهم شح النفس بلاء ملازما.السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه والوقاية منه فضل من اللَه:«وَمَنْ 
يُوقَ شح كفسه فأولنك هُمْ الْمُْلحُونَ» ..ثم يعضي في إغرائهم بالبذل وتحبيبهم في الإنفاق»فيسمي 
إنفاقهم قرضا لله.ومن ذا الذي لا يربح هذه الفرصة الي يقرض فيها مولاه؟ وهو يأحذ القرض 
فيضاعفه ويغفر به»ويشكر المقرضءويحلم عليه حين يقصر في شكره. وهو الله! «إن تُقرضوا الله قرضاً 


و 
ه سده. ه 0 


حَسَنا يضاعفة لكم وَيَعْفِر لكم.والله شكورٌ حَليمٌ» ..وتبارك الله.ما أكرمه! وما أعظمه! وهو ينشئ 


كلا 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (57/ )١9‏ 
- صحيح البخارى- المكتر [4 ؟ /85] (7788) 
- صحيح مسلم- المكتر [4 /7871(]570 ) 


84 


70 


4 


العبد ثم يرزقه. ثم يسأله فضل ما أعطاه.قرضا. يضاعفه . .ثم ..يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه! 
ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه ..! يا للّه!!! 

إن الله يعلمنا - بصفاته - كيف نتسامى على نقصنا وضعفناءونتطلع إلى أعلى دائما لنراه - سبحانه 
- ونحاول أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة.وقد نفخ الله في الإنسان من روحه.فجعله 
مشتاقا أبدا إلى تحقيق المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته»ومن ثم تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائما 
ليتطلع هذا المحلوق إلى الكمال المستطاع»ويحاول الارتفاع درجة بعد درحة»حت يلقى الله ما يحبه له 
ويرضاه.ويختم هذه الحولة بعد هذا الإيقاع العجيب؛ بصفة الله الى ما الإطلاع والرقابة على 
القلوب:«عالمٌ الْعَيْب وَالشّهادة الْعَزِيرُ الْحَكيمْ» ..فكل شيء مكشوف لعلمهخاضع لسلطانه»مدبر 
بحكمته. كي يعيش الناس وهم يشعرون بأن عين الله تراهم»وسلطانه عليهم»وحكمته تدبر الأمر كله 
حاضره وغائبه. ويكفي أن يستقر هذا التصور في القلوبءلتتقي الله وتخلص له وتستجيب"" 


0-5 تفييرما بالنفس من شرإلى خير: 


قال تعالى: ( إِنَ الله لَا يكير يي ما بقَوْمٍ حَنَّى يوا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرادَ الله يقَوْم سُوءًا قا مَرََلَهُ وَمَا 
ا ا ا 

إِنَ ا الله لا يكير م بقَومءمنْ عير إلى سُوءإلاً ذا يوا مَا هُمْ عَلّيهءوَلا يعَيْرُ الله ما بقَوْم من سُوء إلى 
حير حَتّى يُكيرُوا مَا َأنْفسهمْ وَإِذا أَرَادَ الله تَعَالَى أن يُصيب قَوماً بِشَرٌ عقاباً لَهُمْفَلا را لإرَادته 
وَقضَائه وَلَيِسَ لَهُمْ ولي يَنْصُرُهُمْ من دُوْن الهأو يَرْدُ قضاء الله ع 0 

راك جه م ود يي ب ا ا 
من تغيير بأنفسهم وأحوالهم فيرتب عليه الله تصرفه بمم.فإنه لا يغير نعمة أو بؤسىءولا يغير عزا أو 
ذلة»ولا يغير مكانة أو مهانة ...إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياتهمءفيغير الله ما 
يحم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعماهم.وإن كان الله يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون.ولكن ما 
يقع عليهم يترتب على ما يكون منهمءويجيء لا حقا له في الزمان بالقياس إليهم. 

وبعد تقرير المبدأ يبرز السياق حالة تغيير الله ما بقوم إلى السوء لأهم - حسب المفهوم من الآية - 
غيروا ما بأنفسهم إلى أسوء فأراد لحم الله السوء:«وَإذا أَرادَ الله قوم سُوْءاً فلا مَرَدَ لَهُ وما لَهُمَ من 
دُونه منّ وال» ..يبرز السياق هذا الجانب هنا دون الجانب الآخر لأنه في معرض الذين يستعجلون 


؛" - ني ظلال القرآن 1 قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: كلى/ة:) 
'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 217١3‏ بترقيم الشاملة آليا) 


ام 


بالسيئة قبل الحسنة. وقد قدم لهم هناك المغفرة على العذاب ليبرز غفلتهم»وهو هنا يبرز العاقبة السوأى 
وحدها لإنذارهم حيث لا يرد عذاب الله عنهم - إذا استحقوه يما في أنفسهم - ولا يعصمهم منه 


ين تَعَالَى في هذه الآية الكرمَة :أَنَهُ لا يعي مَا بقوْم من النحْمَة وَالْعَافِيَة حت يُعَيرُوا م مَا بألفسهمْ من 
5 


- 


و امه أعر قله ذلك بن الله لم وَل ةلت على قن 


حت عرو مايا الي لبد زيف برتاير ما أصَّابَكُمْ من مُصريّة قبمَا كنتنا ازديك ويعفر 1 
عَنْ كثير [45 ١‏ 50] . 


َه 2 5 2 
ع م ِ. 228 1 42 َُ 2 


ردن لبقا الآية عد إِذا أَرَادَ قَوْمًا بسُوء فلا مَرَدَ له وَيْيّنَ ذلاك أَيْضّا في مَوَاضْعَّ 
أَخر قله ولا ير ا الْمُحْرِمِينَ [5 57١‏ ١]ءوَنحُومًا‏ من الآياتء وقول في هذه الآية 
الْكرَة: حت يُكيرُوا مَا بأَنْفْسهحْءيَصْدُقْ بأن 3 لير مر' وار ا المدرا 
ذا الشيهية مسن لذ الحس 2 زف كك حشر رضي اللا عنؤن أن افقلا دعر علاوت عإيها 
قَِعًا يُقُول :«لا إِلَه | اللَههوَيْل للَعَرَب من شَرٌ قد اقترَب»فتحّ الوم من ردم يَأْحُوجَ وَمَأَحُوجَ مفل 
و ير يت َا رَسُولَ اللّهئأئهْلكُ وَفينَا 
الصّالحُون؟ قال: «تَعَمْ إذَا كثر الحبَثْ»" “يواللة ا دن 

وفى قوله تعالى:«إِنَ الله لا يُكيُرُ ما بقَوْم حَتّى يُكيَرُوا ما بأَنْفْسهمْ» ما يدفع هذا الشعورءالذي يق ع فى 
نفس الإنسان»من تعقب هذه القوى النفية له..فالإنسان ذو إرادة عاملة»يجدها دائما معهءولا يحد 
لذه القوى الخفيّة أثرا ماديا يحول بينه وبين ما يريد..فهذه القوى إنما هى أشبه بالآلات المصورةءأو 
المسجّلة..تصور ما يقع.وتسجل ما يحدث.دون أن تتدحل فى بحريات الوقائع أو الأحداث..فالإنسان 
هو الذي يجريها كما يشاء»ويحدثها كما يريد!. 

ومععئ هذاءأن الناس عموما هم الذين يكتبون أقدارهم»ويشكلون وحودهمءويختارون الطريق الذي 


يسيرون فيه!. 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 55955) 

- صحيح البخاري (5/ 7557901178 ) وصحيح مسلم (5/ 10571 -(5880) 

[ ش (ويل) كلمة تستعمل للحزن والهلاك والمشقة. (ردم) سد. (حلق بإصبعه الإبهام والي تليها) يعن جعل الإصبع السبابه في أصل 
الإكام وضمها حى لم يبق بينهما إلا خلل يسير والمعين أنه لم يبق محيء الشر إلا اليسير من الزمن. (الخبث) الفسوق والفحور 
والمعاصي] 

'” - أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن (؟/ 795) 


لك 


م 


وعلى هذاءيكون معئ قوله تعالى : «إن الله لا يعي نا قوم حتى يعَيرُوا ما بأنفسهم» هوإطلاق 
لإرادة الإنسانءوأن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان حرّية المركة والعممل حيث يشاءءو كما 
و بالمحميية الفكيرة واقتورفيو أذ ها مله عضي الل ينيضاته وهال لتحيورن الله يا يقي ما بعرم تن 
يُكيرُوا ما بأثفسهمٌ» ..فالناس يبذرون الحب..والله سبحانه وتعالى يعطيهم ثمر ما بذروا..إن حلواءوإن 
مرًا.. 

وفى تعليق تغيير أحوال الناس بتغيّر ما بأنفسهم»إشارة إلى أن النفس الإنسانية ‏ هى جهاز 
التفكير والتقدير»ومركز الإرادة والتوجيه؛وأنما هى السلطان الآمر للإنسانءوالموجحه لكل أعماله 
وأقواله»فإذا غيّرت النفس اتحاه مسيرهاءتغيّر تبعا لذلك سير الإنسان فى الحياة. 

وفى إضافة التغيير إلى الله سبحانه وتعالى»إشارة إلى أن إرادة الله سبحانه وتعالى هى الي أجرت هذا 
التغيير»الذي أحدثه الإنسان»كما أنها هى الى حركت إرادة الإنسان نحو هذا التغيير.. 

ومعيئ هذاءأن إرادة الله سبحانه وتعالى»إرادة شاملة»تدحل فى محيطها كل إرادة»فلا إرادة لمريدءإلا تبع 
هذه الإرادة..وأن إرادة الإنسان إرادة متحركة عاملة»فى محيط إرادة الله العامة الشاملة..ولكنها لا 
نخرج فى تحركها وعملها عن إرادة الله..! وفى هذا يقول الله سبحانه : «للّه الأَمْرُ من قبل ومن بَعَْدُ» 
49 #الووعة :وقول سبخافدوونا تشاؤن إن أن يشاء الله رب العالمين» جه #التكرينم . 

قوله تعالى:<وَإِذا أرادَ اللَهُ بقَم سُوْءا قلا مَرَدٌ لَهُ وما لَهُمْ من دونه منْ وال» - هو تقرير لشمول 
الإرادة الإلهية وعمومهاءوأنها ره نافذة ماضية»وأن إرادة الناس لا 5 إرادة اشوا حول يديا 
وبين أن تمضى ما قضت بهءوليس لانّاس فيما يقضى به الله ويريده من ولى ينصرهم؛ويدفع ما يريد 
الله كمم من سوء. 

هذاءمع أن للإنسان إرادته»و مشيئته» الي يحدهاءويملك أموره بماءدون أن تعطل إرادة الله العامة الشاملة 
إرادته»أو تكرهه على أمر لا يريده.فإن تعطلت إرادته»أو وقعت تحت سلطان قاهر لماءرفع عنه 
التكليف. .أو معي آععر زالت عنه ق فلك الخال صفة الإنسان؛المريد الخنار. . 54 


4 -020 التواصي بالحق والتواصي بالصبر : 
قال تعالى: [ِوَالْحَصْر ( )١‏ إن الْإِنسّانَ في عُسئْر ( )١‏ إِنَا الْذينَ آمُمُوا وَعَملُوا المجَالحَات 


وَتَوَاصّوًا بالحق وَتَوَاصّوًا بالصّبْر 9 | :سورة العضر 
و ف ا 26 7 م 0000 3 - - ١‏ . 3 
يقسم الله تَعَالى بالدّهر لما فيه من أحَدَاث وعبّر يَسْتَدَل بها على قدرة الله وعلمه وَحكمته . 


“* - التفسير القرآي للقرآن (7/ )8١‏ 


4 


ا 


رذ الالقاد عام فى اعمال 
القسّم ) 
َالَ َعَالَى :إن بُني الإنْسّان مَحَاسِرُونَ في أَعْمَّالهِم إلا الذينَ اعْتَقَدُوا اغتقَاداً صَحيحاً وود الله 
وَوحُدَانيته»وَبمًا نول هن الكُتّب عَلَى رُسْلهِ الكرّام ا عَملُوا ا أرطي الوا حْتتبوا مَا حرم الله 
واي بطي بدا لكر عو التي لني اناق لها لعي التو رادار علج لقا 
الطّاعَات الفي يشو عل التفُوس القيَامُ بها ..فهؤلاء المسيشئوانَ هُمْ الرّابحُون الفائؤون .*” 

إن مقومات الإبمان هي بذاها مقومات الإنسانية الرفيعة الكرعة .. 


لع ه سه 


وَأَعْمَالهُ مَصّدَرٌ شقائه.وَهي التي تُوقعْهُ في الحلاك ( وَهَذا هُوَ جَوَابُ 


التعبد لإله واحدءيرفع الإنسان عن العبودية لسواه»ويقيم في نفسه المساواة مع جميع العباد.فلا يذل 
لأحدءولا يح رأسه لغير الواحد القهار ..ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيقي للإنسان.الانطلاق 
الذي ينبثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة في الوجود.إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود 
واحد.فالانطلاق التحرري ينبئق من هذا التصور انبثاقا ذاتياءلأنه هو الأمر المنطقي الوحيد. 

والربانية الى تحدد الجهة الى يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته وشرائعه 
وقوانينه»وكل ما يربطه باللهءأو بالوحودءأو بالناس.فينتفي من الحياة ال حوى والمصلحةوتحل محلهما 
االفبريعة و الم 

وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجهءوتمده بالاستعلاء على تصورات الجاهلية وقيمها 
واعتباراتهاءوعلى القيم المستمدة من الارتباطات الأرضية الواقعة ..ولو كان فردا واحداءلأنه إنها 
يواحهها بتصورات وقيم واعتبارات مستمدة من الله مباشرة فهي الأعلى والأقوى والأولى بالاتباع 
والاحترام' *. 

ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوقءوتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتهما الناصعقةيثما 
يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد»وبلا وساطة في الطريق.ويودع القلب 
نوراءوالروح طمأنينة»والنفس أنسا وثقة.وينفي التردد والخنوف والقلق والاضطراب كما ينفي 
الاستكبار في الأرض بغير الحق»والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء! والاستقامة على المنهج الذي 
يريده الله.فلا يكون الخير فلتة عارضةءولا نزوة طارئة»ولا حادثة منقطعة. 

إنما ينبعث عن دوافع»ويتجه إلى هدف.ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون في الله»فتقوم الجماعة المسلمة 
ذات الهدف الواحد الواضح.والراية الواحدة المتميزة. كما تتضامن الأجيال المتعاقبة الموصولة يهذا الحبل 
المنين. 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 250554 بترقيم الشاملة آليا) 


- يراحع تفسير سورة «عَبْسَ وَتَوَلَى» في هذا الجزء ص .887١‏ ( السيد رحمه الله ) 


والاعتقاد بكرامة الإنسان على اللّهءيرفع من اعتباره في نظر نفسهءويثير في ضميره الحياء من التدني 
عن المرتبة الي رفعه الله إليها.وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه ..أنه كريم عند الله ..وكل 
مذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفسهءويرده إلى منبت حقير»ويفصل بينه وبين الملا 
الأعلى ..هو تصور أو مذهب يدعوه إلى التدني والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة! ومن هنا كانت 
إيحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة البشرية والتوحيه 
الإنسائني»فتوحي إلى البشر بأن كل سفالة وكل قذارة وكل حقارة هي أمر طبيعي متوقعءليس فيه ما 
يستغزبءومن ثم ليش فيه ما يفل ..وهي جناية على البشرية تستخق: المقذت والازذراء! ”* 

ونظافة المشاعر تحيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على اللّه.ثم برقابة الله على الضمائر 
واطلاعه على السرائر.وإن الإنسان السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد وكارل ماركس 
وأمثا هماءليستحبي أن يطلع إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة شعوره.والمؤمن يحس وقع نظر 
لك كريط متحت الوه فحيوة كيين ناا و عيدو لذ اورقا و نردلا مومه سانا و افيا 
والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإبمان بإله عادل رحيم عفو كريم ودود حليمءيكره الشر 
ويحب الخير.ويعلم نخائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة»وما تثيره في حس المؤمن من يقظطلة 
وحساسية»ومن رزانة وتدبر.وهي ليست تبعة فردية فحسبءإنما هي كذلك تبعة جماعية»وتبعة تجاه 
الخير في ذاتهءوإزاء البشرية جميعا ..أمام اللّه ..وحين يتحرك المؤمن حركة فهو يحس يهذا كله فيكير 
في عين نفسهويقدر نتيجة خطوه قبل أن يمد رجله ..إنه كائن له قيمة في الوجحودءوعليه تبعة في نظام 
هذا الوحود ..والارتفاع عن التكالب على أعراض الحياة الدنيا - وهو بعض إيحاءات الإبهان - 
واختيار ما عند الله.وهو خخير وأبقى.«وّفي ذلك فَليتَنافس الْمُتَافسُونَ» .. والتنافس على ما عند الله 
وله ورتير بومطاى مرعافه عاق 0د اسع لقالا الاق ووه نه الكودن مين الصلنيا 
والآخرة»والأرض والملاً الأعلى. ما يهدئ في نفسه القلق على النتيجة والعجلة على الثمرة.فهو يفعل 
الخير لأنه الخيرءولأن الله يريدهءولا عليه ألا يدر الخير خيرا على مشهد من عينيه في عمره الفردي 
ا ا ا كك 1 
عمله.والأرض ليست دار جزاء.والحياة الدنيا ليست فهاية المطاف.ومن ثم يستمد القدرة على مواصلة 
الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب.وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجا موصولاءلا دفعة 
طارئة»ولا فلتة مقطوعة.وهذا هو الذي يمد المؤمن يهذه القوة الحائلة الى يقف بها في وجه الشر.سواء 
تمثل في طغيان طاغية,أو في ضغط الاعتبارات الجاهلية»أو في اندفاع نزواته هو وضغطها على 


ام 


- يراجع كتاب:الإنسان بين المادية والإسلام (محمد قطب) «دار الشروق». ( السيد رحمه الله ( 
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إرادته.هذا الضغط الذي ينشأ أول ما ينشأ من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق 
أطماعه»وقصره كذلك عن رؤية النتائج البعيدة للخيرءوشهود انتصار الحق على الباطل! والإبمان يعالج 
هذ الشعور عاقعا أساسنا كاك 

إن الإبمان هو أصل الحياة الكبير»الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير»وتتعلق به كل ثغمرة من 
ثمارهءوإلا فهو فرع مقطوع من شجرتهءصائر إلى ذبول وجفاف.وإلا فهي ثمرة شيطانية»وليس لما 
امتداد أو دوام! وهو امحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة.وإلا فهي مفلتة لا تمسك 
بشيءءذاهبة بددا مع الأهواء والنزوات . 

وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال»ويردها إن نظام تتناسق معه وتتعاون»وتنسلك في طريق 
واحدءوي حركة واحدةءها دافع معلومءوهًا هدف مر سوم ..ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا 
يرحع إلى هذا الأصلءولا يشد إلى هذا المحورءولا ينبع من هذا المنهج.والنظرية الإسلامية صريحة في 
هذا كل الصراحة ..جاء في سورة إبراهيم:«مَتلَ الْذِينَ كَمَرُوا بيهم أَعْمالَهُمْ كرَماد اشْقَدَتْ به الرّيحُ 
فى يو اعاضيان؟ لا بمدرون امك كسمو ] عل ف .يها وده ستورة الور 


«والذين كدرو أغمالق كمارائية يقيكة تحكة العلنان عا كن ]ذا بحاءة لم ينعم التعا» وحن 


و 


نصوص صريحة في إهدار قيمة العمل كله.ما لم يستند إلى الإيمان»الذي يجعل له دافعا موصولا .مصدر 
الوحودءوهدفا متناسقا مع غاية الوحود.وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى 
الله.فمن انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معناه؟”. 

إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني»وتناسقه مع فطرة الكون كله ودليل 
التجاوب بين الإنسان والكون من حوله.فهو يعيش في هذا الكون»وحين يصح كيانه لا بد أن يقع 


*” - يراجع تفسير سورة البروج في هذا الجزء ص 581١‏ ( السيد رحمه الله ) 
'* - جاء في تفسير الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده لقوله تعالى:«فَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرَة 0 يَرَهِوَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرة شرا يَرَهُ» 
..«وما نقله بعضهم من الإجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة »ولا يخفف عنه عذاب سيئة ما ءلا أصل له» ..وها نحن 
أولاء نرى أن المسألة لم تجىء من إجماع »ولكن من نصوص قرآنية صريحة هي أصل بذاتها. ( السيد رحمه الله ) 
قلت :لم يرد استشناء بذلك إلا لأبي طالب عم الني يفن الّحْمَان بْنِ بُشير قَالَ ممت الَبِىَّ - يل - يَقُولَ « إن أَهْوَنَ أهْلٍ الَارِ 
عَدََا يوم الْقيَامّة رَجُلَ عَلَى أخْمص قَدَمَيْهِ حَْرَان يَغْلى منْهُمًا دمَاغْهُ »كَمَا يعْلى الْمِرْجَلٌ وَالْقَْقُمُ #صحيح البخارى- المكد [1١؟‏ 
رحةة](كده5 ). 
الأخمص :باطن القدم الذى يتجاى عن الأرض عند الوطء -المرحل: القدر من النحاس أو الحجارة -القمقم:ما يسخن فيه من نحاس 
وغيره 

أهْوَنْ َمل الَّارِ عَذَابَا ُو طَالب وَهُوَ مُْمَعلُ بتعلَيْنِ يَغلى منْهُمًا دمَاغْةُ ».صحيح مسلم- 
المكنر [5 /87(]151ه ) 
وعَنْ أبى سعيد الْحُدْرِىّ أن رَسُولَ الله -ي- قَالَ « إِنّ أذئى أَمْل الثّارِ عَذَابَا قعل بتَْليْنِ منْ كار يَغْلى دمَاغْهُ منْ حَرَارَة تلّيِه 


». صحيح مسلم- المكتر [ ١‏ /. ع ]مه ( 
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بينه وبين هذا الكون تحاوب.ولا بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الإيمان»بحكم ما في الكون ذاته من 
دلائل وإيحاءات عن القدرة المطلقة الى أبدعته على هذا النسق.فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل»كان 
هذا بذاته دليلا على خلل ونقص في الجحهاز الذي يتلقىءوهو هذا الكيان الإنساني.وكان هذا دليل 
فساد لا يكون معه إلا الخسران.ولا يصح معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح. 

وإن عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو إلى جانبه 
عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية ..خاسرة أي حسران! والعمل الصالح وهو 
الثمرة الطبيعية للإبمان»والحركة الذاتية الي تبدأ في ذات اللحظة الى تستقر فيها حقيقة الإيهان في 
القلب .فالإبمان حقيقة إيجابية متحركة.ما إن تستقر في الضمير حب تسعى بذاتقا إلى تحقيق ذاتهافيٍ 
الخارج في صورة عمل صالح ..هذا هو الإبمان الإسلامي ..لا يمكن أن يظل حامدا لا يتحرك»كامنا 
لا يتبدى في صورة حية خارج ذات المؤمن ..فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو 
ميت.شأنه شأن الزهرة لا تمسك أريجها.فهو ينبعث منها انبعاثا طبيعيا.وإلا فهو غير موحود! ومن هنا 
تع العاف :| تعس كلاد واكم روداو واتعموو ب قهة إن اللدك أنه لسن ادكمانتنا وسلية انحرو ادق 
مكنونات الضمير.وليس محرد النوايا الطيبة ال لا تتمثل في حركة وهذه طبيعة الإسلام البارزة الي 
بجعل منه قوة بناء كبرى في صميم الحياة.وهذا مفهوم ما دام الإبان هو الارتباط بالمنهج الرباني.وهذا 
المنهج حركة دائمة متصلة في صميم الوحود.صادرة عن تدبير»متجهة إلى غاية.وقيادة الإيمان للبشرية 
هي قيادة لتحقيق منهج الحركة الي هي طبيعة الوجود.الحركة الخيرة النظيفة البانية المعمرة اللائقفة 
عنهج يصدر عن الله. 

أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من حلاها صورة الأمة المسلمة - أو الجماعة المسلمة - 
ذات الكيان الخاصءوالرابطة المميزة»والوجهة الموحدة.الجماعة الى تشعر بكيافها كما تشعر 
بواجحبها.وال تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإبمان والعمل الصالح»الذي يشمل فيما يشمل 
قيادة البشرية في طريق الإيمان والعمل الصالح فتتواصى فيما بينها بما يعينها على النهوض بالأمانة 
الكبرى.فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة - أو الجماعة - المتضامة 
المتضامنة. الأمة الخيرة.الواعية. القيمة في الأرض على الحق والعدل والخير ..وهي أعلى وأنصع صورة 
للأمة المختارة ..وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام ..هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائلمة على 
حراسة الحق والخير»متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون وتآخ تنضح يما كلمة التواصي في القرآن. 
والتواصي بالحق ضرورة.فالنهوض بالحق عسير.والمعوقات عن الحق كثيرة:هوى النفس»ومنطق 


المصلحة»وتصورات البيئة.وطغيان الطغاة»وظلم الظلمة»وجور الجائرين ..والتواصي تذكير وتشجيء 


وإشعار بالقربى في الهدف والغاية»والأحوة في العبء والأمانة.فهو مضاعفة بحموع الاتجاهات 


الفردية»إذ تتفاعل معا فتتضاعف. تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه 
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ويقف معه ويحبه ولا يخذله ..وهذا الدين - وهو الحق - لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة 
متواصية متكافلة متضامنة على هذا المثال. 
والتواصي بالصبر كذلك ضرورة.فالقيام على الإبمان والعمل الصالح»وحراسة الحق والعدل»من أعسر 
ما يواجه الفرد والجماعة.ولا بد من الصبر.لا بد من الصبر على جهاد النفس.وجهاد الغير.والصبر 
على الأذى والمشقة.والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر.والصبر على طول الطريق وبطء 
المراحل»وانطماس المعالم»وبعد النهاية! والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة»ا يبعثه من إحساس بوحدة 
الهدف,ووحلة المتجه»وتساند المي روا بالحب والعزم والإصرار ..إلى آخر ما يثيره من معاني 
الجماعة الي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوهاءولا تبرز إلا من خلالها ..وإلا فهو الخسران 
والضياع. 
وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناحية من الخسرانءفيهولنا 
أن نرى المخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا استثناء.يهولنا هذا الضياع الذي 
تعانيه البشرية ف الدنيا - قبل الآخرة - يهولنا أن نرى إعراض البشرية ذلك الإعراض البائس عن 
الخير الذي أفاضه الله عليها مع فقدان السلطة الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض ..هذا 
والمسلمون - أو أصحاب دعوى الإسلام بتعبير أدق - هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير» وأشدهم 
إعراضا عن المنهج الإلمي الذي اخختاره الله هموعن الدستور الذي شرعه لأمتهمءوعن الطريق الوحيد 
الذي رسمه للنجاة من الخسران والضياع.والبقاع الي انبعث منها هذا الخير أول مرة تترك الراية الي 
رفعها لها اللهعراية الإمان»لتتعلق برايات عنصرية لم تئل تحتها خيرا قط في تاريخها كله.لم يكن لما 
تحنها ذكر في الأرض ولا في السماء.حى جاء الإسلام فرفع لها هذه الراية المنتسبة للهءلا شريك 
له السماة بانتم الله لا١قريك‏ ل#الوضومة صم الله .لا شتزيلك له الراية: الوق افير« العرتك! تحفها 
وسادوا وقادوا البشرية قيادة خحيرة قوية واعية ناحية لأول مرة في تاريخهم وفي تاريخ البشرية الطويل. 
يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم:«ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» ..عن هذه 
القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كلهءوتحت عنوان «عهد القيادة الإسلامية»:«الأئمة المسلمون 
وخصائصهم»:«ظهر المسلمون»وتزعموا العالم»وعزلوا الأمم المزيفة من زعامة الإنسانية الى استغلتها 
وأساءت عملهاءوساروا بالإنسانية سيرا حثيثا متزنا عادلاءوقد توفرت فيهم الصفات الى تؤهلهم 
لقيادة الأمم.وتضمن سعادقا وفلاحها في ظلهم وتحت قيادقم. 
« أولا:أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إطية»فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم.لأن ذلك 
منبع الجهل والخطأ والظلمءولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس حبط عشواءءوقد 
امير لو يس ل اي ل 
رعلا نه ورا شي يَمْشي به في النَّاسِ كَمَنْ تله في الظُلّمات لَيْسَ بخارج منها؟» وقد قال الله 
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تلزنا انها" لني اموا كوا َوَامِينَ لله شهداء بالقسنطءولا جر كك شان قَوْم لت انا 
نك لوق قد ان ]نكر فرج دوعي وا شرل الله در الله فقي نيما لسوت 1 

ثانيا:- أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفسءبخلاف غالب الأمم والأفراد 
ورجال الحكومة في الماضي والحاضرءبل مكثوا زمنا طويلا تحت تربية محمد - ود وإشرافه 
الدقيق»يزكيهم ويؤديهمءويأحذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيشار وخحشية الله»وعدم 
الاستشراف للإمارة والحرص عليها.عَنْ أبى مُوسَى قال دَعَلْتْ عَلَى الى -يَ- أنَا وَرَحُلآن من بَنى 
عَمَّى قَقَالَ أَحَدُ الرَخَْيْنِ يا رَسُولَ الله أَمرنَا عَلَى بَعْضٍ ما وَلأَكَ اللهُ عَرَّ وَجَلوَقَالَ الآعرُ مثل ذَلكَ 
لع نول نا عل نقذ العلل لخن اقول كذ عو 6د 1 

ولا يزال يقرع سمعهم : «تلكَ الدّارُ الآخرة كه للَذِينَ لا يُرِيدُون 70 م الأَرض و سحاد 
وَالْعاقبَة للمُتّقِينَ» ..فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب»فضلا عن أن يرشصوا أنفسهم 
للإمارة»ويزكوا أنفسهمءوينشروا دعاية لهاءوينفقوا الأموال سعيا وراءها.فإذا تولوا شيئا من أمور 
الناس لم يعدوه مغنما أو طعمة أو ثمنا لما أنفقوا من مال أو جهد بل عدوه أمانة في عنقهم»وامتحانا 
من الله ويعلمون أنهم موقوفون عند ريهمءومسؤولون عن الدقيق والجليل»وتذكروا دائما قول الله 
تعالى:«إن الله يَأمُركمْ أن تُوَدُوا الأمانات إلى أَمْلهاءوإذا حَكَمُِمْ بَيْنَ الئاس اد انها بالعذل» 
وقول او الذي ا خلائف الأَرْض ءوَرَقَعَ بَعْضَكمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَحات لمبْلوَكمْ 5206 
آتاكز». 

«ثالثا:أنهم لم يكونوا خدمة جنس»ورسل شعب أو وطنءيسعون لرفاهيته ومصلحته وحده ويؤمسون 
بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان» لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاماءولم تخلق إلا لتكون محكومة 
لهم.ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها»ويشمخون ويتكبرون تحت 
حمايتهاءويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم! إنها قاموا 
ليخرحوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده. كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين 
في بحلس يزدجرد:فقال:"اللَهُ اننا رج مَنْ شَاءَ من عبّادَة العبّاد إِلَى عبّادَة اللّهوَمِنْ ضيق ال نيا 
ِلَى سَعَتهَاءوَمنْ جَوْرِ الْأذيان إِلَى عَذَل الْإسلَامفَرْسَلَنَا بدينه إِلَى عخلّقه لنَدعُوَهُمْ إِليْهقَمَنْ قبل فنك 
قِبلنَا مْهُ وَرَِحَعْنَا عَنْههوَمَنْ أَبَى قَائلَْاهُ أبَدَا حَبّى فضي إِلَى مَوعُود اللَه.قَالُوا:وَمَا مَوْمُودُ الله ؟ 
َال:الْجَنّة لمَنْ مَاتَ عَلَى قتَال مَنْ أَبَىوَالظَفَرُ لمَنْ بقيفَقَالَ رُسعُمُ:قَدْ سمغت مَقَالنَكُمْفْهَلَ لَكَمَ 


و 2 
5 م ب 


ن وروا هذا الام تت تنْظرَ فيه ولت قال :َعم كم أ 215 / و ا َوْ يوْمَيْن ؟ 


ا 


' - صحيح مسلم- المكتز [4851(]500/11 ) 


عر" :ااام 


قال :لَاءبل حَتَّى تكاتب أَهْل رأَينَا وَرُؤَسَاءِ قوْمنًافقَال:مَا سن َل نا رَسُول الآّه - وَل عن ال 
لأعْدَاءَ عنْدَ الْقَاء أكثرَ من تَلَاتءفَالْظر ذ في أُمْرِكَ وَأَمْرِهِمْءوَا عير وَاحدة من تلا بَعْدَ الأْحَلٍ ل 
فالأمم عندهم سواءءوالناس عندهم اد كلهم من آدم»وآدم من تراب.لا فضل لعربي على 
عجميءولا لعجمي على عريي إلا بالتقوى:«يا أَيْهَا الس إِنّا محلقناكم من ذَكْر وأثقى وَحَعَلْنَاكَمْ 
شُعُوباً وقبائل لتَعارَفُواءإن أَكْرمَكُمْ عند الل أثقاكة». 1 

وقد قال عمر بن الخنطاب لعمرو بن العاص عامل مصر - وقد ضرب ابنه مصريا وافتخر بآبائه 
قائلا: حذها من ابن الأكرمين.فاقتص منه عمر -:مى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارا أمهاتهم ' 
فلم يبخل هؤلاء بما عندهم من دين وعلم وتهذيب على أحدءو لم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل 
نسبا ولونا ووطناءبل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد»وغوادي مزنة أثئى عليها السهل 
والوعرءوانتفعت ها البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحها.في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت 
الأمم والشعوب - حي المضطهدة منها في القدم - أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب 
والحكومة»وأن تساهم العرب في بناء العالم الجديد»بل إن كثيرا من أفرادها فاقوا العرب في بعض 
الفضائل» وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء وا محدثين . 
«رابعا:إن الإنسان حسم وروحءوهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارحءلا يسعد ولا يفلح ولا يرقى 
رقيا متزنا عادلا حي تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسبا لاثقا بماءويتغذى غذاء صالحاءولا مكن 
أن توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط دي خلقي عقلي جسدي يكن فيه للإنسان بسهولة 
أن يبلغ كماله الإنساني.وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة 
المدنية بين الذين يؤمنون بالروح والمادة»ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية»وأص حاب 
عقول سليمة راححة»وعلوم صحيحة نافعة» .. إلى أن يقول تحت عنوان:«دور الخلافة الراشدة مثفل 
المدنية الصالحة»:« وكذلك كانءفلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر في جميع هذه 
النواحي من هذا الدور - دور الخلافة الراشدة - فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين 
والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل.وفي ظهور المدنية الصالحة ...كانت حكومة من أكبر 
حكومات العالم»وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في عصرهاءتسود فيها المثل الخلقية العاياءو تحكم 
معايير الألاق الفاضلة في حياة الناس ونظام الحكمءوتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة 
والصناعة»ويساير الرقي الخلقي والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارةءفتقل الجنايات»وتندر 
الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكاها ورغم دواعيها وأسبابماءو تحمسن علاقد الفرد 


- أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ١(‏ / *37) والمنتظم - ١(‏ / 475) والبداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - 7 / 
لوك رار اا رو ا 
'* - القصة بتمامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن ع الجوزي. ( السيد رحمه الله ) 
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بالفرد»والفرد بالجماعة»وعلاقة الجماعة بالفرد.وهو دور كما لي لم يحلم الإنسان بأرقى منهءولم 
يفترض المفترضون أزهى منه ..». 

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة الي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي الذي تضع 
«سورة العصر» قواعده»وتحت تلك الراية الإانية الى تحملها جماعة الإبمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر.فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان.والخسار الذي 
تبوء به في معركة الخير والشرءوالعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت 
راية الإسلام فكانت للها القيادة. ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة.وإذا القافلة كلها تعطو 
إلى الضياع والكساو وإذا الزاياث: كلها يعد ذلك الشيفلات لبس 'قبها راية وإعنة للدرواذا هي كلها 
للباطل ليس فيها راية واحدة للحق.وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس فيها راية واحدة للهدى 
والنور»وإذا هي كلها للخسار ليس فيها راية واحدة للفلاح! وريه اللمتية قوال انا رتقنيه :الوذ الي 
ترفعها والأمة الي تسير تحتها إلى الخير والحدى والصلاح والفلاح. 

ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض.وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخرة صغير.وهناك.هناك 
الربح الحق والخسر الحق.هناك في الأمد الطويلءوفي الحياة الباقية»وفي عالم الحقيقة ..هناك الربح 
والخسر:ربح الحنة والرضوانءأو حسر الحنة والرضوان.هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر 
له»أو يرتكس فتهدر آدميته»وينتهي إلى أن يكون حجرا في القيمة ودون الحجر في الراحة:يَوم يَنُظْرُ 
لمر داه فدم يذاه وقول الكافر:يا يكبي كنت ثراب» .. 

وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق ..إنه الخسر ..<إنا ا آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحاتءوَتُواصَوًا 
باحق وَتُواصا بالصّبّر» ..طريق واحد لا يتعدد.طريق الإبمان والعمل الصالح وقيام الجماعة 
المسلمةءالي تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر.وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر. 

إنه طريق واحد.عَنْ أَبِي مُديئة الدَارمِيَ»وَكَانَتْ نال كان الرَخُلان من أُضْحَاب التي 


صسَعو دا ب دقوم 


يي" إذا التَقيًا لَم يرقا خ يدر أحَذهما عن الآخَر:وَالْعَصْرِ اد لمان اي قن لج اعنقن 
عَلَى الآخر" '".. ٠‏ 
لقد 5 على هذا الدستور الإلحي.يتعاهدان على الإبمان والصلاحءويتعاهدان على التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر.ويتعاهدان على أنهما حارسان هذا الدستور.ويتعاهدان على أنهما من هذه 


الأمة القائمة على هذا الدستور .. 


53 


والإنسان فى حسرءأي فى ضلالءلأنه لم يعرف قدره.و لم يرتفع بإنسانيته إلى المقام الذي أُمّله الله 


سبحانه وتعالى له..فلقد خلق الله سبحانه الإنسان فى أحسن تقويم»ولكن الإنسان لم يلتفت إلى هذا 


'* - المعجم الكبير للطبراني ١57(]170/ 7١[‏ ) صحيح 
0 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 19571) 
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الخلق»ولم يقدره قدره.و لم يأحذ الطريق الذي يدعو إليه العقل»بل انقاد لشهواته»واستخف 
بإنسانيته»و تحول إلى عالم البهيمة»يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام.. 

ذلك هو شأن الإنسان فى معظم أفراده وأحواله..وقليل الا الذين عرفوا قدر إنسانيتهمءوما 
أودع الله سبحانه وتعالى فيهم من قوى قادرة على أن ترة لا اا كي سا0 
استعمالهاءوهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى بقوله: «إنًا اللذية آمَنُوا وَعَملُوا المالحات 
وتواصوا باحق وَتُواصوًا بالصَبّر» . 

فهؤلاء هم الإنسان الكريم عند الله»الذي يلقاه ربه بالرضا والرضوان.. 

نهم هم الذين آمنوا بالله»وعرفوا ما لله سبحانه وتعالم»من كمال وجلال.. 

فاستمسكوا بالحق»وهو الإبمان»وما يدعو إليه»وما ينهى عنه. .ثم تواصوا به فيما بينهم؛فنصح بعضهم 
ابعض بالاسيفانة علي والعسياك يعدو ق هذا ها قرف هم جفية الكو ويكدر مر أقباعة: 

و قوله تعالى:«وَتواصّوًا بالصّبّر» - إشارة إلى أن طريق الإيمان»والاستقامة على شريعته ليس أمرا 
هيناءفإن ذلك إنما يحتاج إلى معاناة وصبر على مغالبة الشهواتءوقهر دواعى الأهواءءووساوس 
الشيطان..فطريق الحق طريق محفوف بالمكاره»والصبر هو زاد الذين يسلكون طريقه.ويبلغون به 
غايات الفوز والفلاح..*7 


06 -200 اللحوف من الوعيد : 


قال ال ! قالية ُسلهُمْ أفي الله شلك قاطر السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ يَدْعُوكمْ لِيَغْفرَ لَكُمٌ من ذوي 

وَيوَحْرَكُمْ إلى أَحَلٍ مُسّمّى قَالوا ِذ شم نب ما ريدو أن دوت عَم كاي أباؤا ُو 
سلطا مُبين )٠١(‏ فَالَت لَهُم رُسلَهُمْ إن نَحْنْ إِنَا بَشْرٌ مثلكُمْ وَلَكنّ الله يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاء من 
عبّاده وَمَا كا لََا أن تأتِيَكُمْ سلطا إِنّا يإذن الله وَعلَى الله فليتوَكَلٍ الْمُؤْمُونَ )01١(‏ وَمَا لقاأنا 


تَوَكَلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدانَا سبلنَا ولَتَصْبرن عَلَى مَا أَديُْمُوَا وَعَلَى لد شرحل لمركسيد رام 
وكَالَ الّذِينَ كَفرُوا لرُسْلهمْ لنُحْرِجَدَكُمْ من أَرْضنا أو لَتَعُودُنَ في ملَتنا فَأَوْحَى إِلَيْهمْ ربهُمْ لَنُهْلكنَ 
الظَالمِينَ )1١5‏ والستكتك الأْرْضَّ منْ يَعْدهِمْ ذلك لمَنْ حاف مَقامي م 0 1 
[إبراهيم/ ]١ 5-١١‏ 

إل ارس لهُؤلاء الكَدِينَوَهُمْ يُْكرُون عَلَيْهمْ كن في وُحُود الله وَوَحْدَائيّته أفي وُحُود الله 
وَوَحْدَانِيته شلك إن الفطرة شاهدَة بوجُوده وَمَحبُولة عَلَى الإقرَار بهلذلك كان الاغتراف ب به 


عل مل لي عن 


)١5595 /١5( التفسير القرآي للقرآن‎ - ٠“ 
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ضَرُوريا في الفطرة السليمّة»وَلكنْ قد يَعْرضُ لبَعْضهًا شك وَاضْطرَابُ فَتَحْتَاج إلى الدّليل الموصل آل 
وُخحُود اللهءوَلدَلك لَفَتَ الرّسّل نظَرَهُمْ إِلَى مَا لق اللهققَالُوا لَهُمْإكَهُ فاطرٌ الَّمَاوَات وَالْأَرْض 
وَمبَدعهًا على غير مثال سَبَقَءوَهْوَ تُعَالى يدعو كم ليَغْفرَ لكم في الذار الآخرة من ذتوبكمءويؤخركم 


في الدنيا إلى أَجَلٍ مُعَيّنِ ( مُسَمّى ) .فقَلَت الأمَمْ للرسْل: كيف لبعْكُمْ بمُجَرد قولكمْ أَنَكُمْ شل 
لله فم بسر مناه ولَمْ ر منَكَ مُعْجرَة ندل عَلَى رِسَلتَكُمْ قدا أَرَدتمْ أن تومن لَكُمْ فَأنُوَا يُرْصَان 
وَدَليلٍ واضح عَلَى صلق ا كقولون فقالت لو الأبثل متحي كنا بق" متلكُمْ ولكن ل د 

فَضله على مَنْ يَسَاء ويَحمَارُ من عبّاده تيه الرسَالة وَالرهوَلاً تسنتطيع أن تأنيكمْ بما سَأَمُوه من 
المْجحرَات وَالخوَارِق إلا يذ الله وَأَمْرهءقهُوَ الذي يأتي بلممجرَاتء ويد بِهَاءوَالُومئونَ يتوَكلُونَ عَلَى 
لوا لد رار لل عي ل ا وخ ارم رايا 

وبَْدَ أن أحَابَهُم الأَنْبَاءُ على شُبْهَاتهِبْ أَحَدَ انظ ركُون يُحوفُوَهُم وَيََرَعَدُوئَهُمْ بالالتقام 
وَالإيذَاءءفمَالَ لَهُمُ الأَيَاء نا لا حاف تَهْدِيدَكُمْبل تَتَوكَلُ عَلَى الله وعتمد عَلَيْهوَكَيْف لآ تتَوَكَل 
عَلَى اللَهءوَقَ هَدَانَا لأَقوَم ارق َأَوْضحهَا وأَبينهًا؟ وَسَنَصبْرٌ عَلَى ما لْحَقُمُوهُ امن الأَذَى 
بقوَالكمْ وأَفْعَالكَمْءوَمَنْ توكل عَلَى الله كَمَاهٌ مَا أَهَمّهُ وَأَعَمَهُ . 

لما عَجَرَ رُؤُوسُ الكُْرٍ وَالصلالَة عَنْ مُقَارَعَة الحُّة بالحُجَةعَمَدُوا إلى تهْديد الرُسُلٍ باتفَي 
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المكذبينَ الظالمينَ .وَأوْحَى الله تَعَالى إلى الرسل: أنه سَيس كتنهم أرض الكافرينَ وَديَارَهُمْ من 


7 
و رك طب سد ا" ان رع لس رمه على 


يَعْدهِمْءوَهَذا جَرَاءِ عَادلَ لمّنْ ماف مَقَامَ رَبهءيوْمَ القيَامَةوَحَاف ما ححَوَفَةُ به ربوا توَعدَهُ به من 
العدّاب وَالنَكَال' . 0 ْ 

هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية ..إن الجاهلية لا ترضى من الإسلام أن 
يكون له كيان مستقل عنها.ولا تطيق أن يكون له وحود خارج عن وجودها.وهي لا تسالم الإسلام 
حى لو سالمها.فالإسلام لا بد أن يبدو في صورة تجمع حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء 
مستقلءوهذا ما لا تطيقه الجاهلية.لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلهم بحجرد أن يكفواعن 
دعوتهم ولكن يطلبون منهم أن يعودوا في ملتهمءوأن يندمجوا في تجمعهم الجاهليءوأن يذوبوا في 
مجتمعهم فلا يبقى لهم كيان مستقل.وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين لأهلهءوما يرفضه الرسل من ثم 
ويأبونه»فما ينبغي لمسلم أن يندمج في التجمع الجاهلي مرة أخرى ..وعند ما تسفر القوة الغاثمة عن 
وجهها الصلد لا يبقى محال لدعوةءولا يبقى محال لحجة ولا يسلم الله الرسل إلى الجاهلية .. 


عي ع اي 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21771١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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إن التجمع الجاهلي - بطبيعة تركيبه العضوي - لا يسمح لعنصر مسلم أن يعمل من داحله إلا أن 
يكون عمل المسلم وجهده وطاقته لحساب التجمع الجاهلي»ولتوطيد جاهليته! والذين يخيل إليهم أهم 
قادرون على العمل لدينهم من خلال التسرب في المجتمع الجاهلي.والتميع في تشكيلاته وأحهزته هم 
ناس لا يدركون الطبيعة العضوية للمجتمع.هذه الطبيعة الي ترغم كل فرد دائخل المجتمع أن يعمل 
لحساب هذا المحتمع ولحساب منهجه وتصوره ..لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا في ملة قومهم 
بعد إذ نجاهم الله منها .. 

وهنا تتدحل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية الي لا تقف لما قوة البشر المهازيلءوإن 
كانوا طغاة متجبرين:« فأوحى لَْهِمْ ربهُمْ لنهْلكنَّ الظالمين ولتْسْكئئُكُمُ الْأَرْضَ من بَعْدهمْ.ذلك لمَنْ 
حاف مُقامي وخاف وعيد». 

ولا بد أن ندرك أن تدحل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إنما يكون دائما بعد مفاصلة 
الرسل لقومهم ..بعد أن يرفض المسلمون أن يعودوا إلى ملة قومهم بعد إذ بحاهم الله منها ..وبعد أن 
يصروا على تميزهم بدينهم وبتجمعهم الإسلامي الخاص بقيادته الخاصة.وبعد أن يفاصلوا قومهم على 
أساس العقيدة فينقسم القوم الواحد إلى أمتين مختلفتين عقيدة ومنهجا وقيادة وتجمعا . .عندئل تتدحل 
القوة الكبرى لتضرب ضربتها الفاصلة»ولتدمر على الطواغيت الذين يتهددون المؤمنين» ولتمكن 
للنؤسين فى الأرضع ولتسقئ وعة الله لزسله بالنصن والفمكين + ول يكون كذ الفتيحل أبكذا 
والمسلمون متميعون في المجتمع الجاهلي»عاملون من خلال أوضاعه وتشكيلاته»غير منفصلين عنه ولا 
ل لي ا ل ا 

«فأؤحى إ! نهم ربهُمْ لنهْلكَنَ الظَالمِينَ» ..نون العظمة ونون التوكيد .. كلتاهما ذات ظل وإيقاع في 
هذا الموقف الي ل لسر المهددين»المشركين الظالمين لأنفسهم وللحق وللرسل وللناس 
بهذا التهديد. ال الأَرْضَّ منْ بَعْدهِمْ» ..لا محاباة ولا حزافاءإنما هي السنة الحارية العادلة: 
«ذلك لمَنْ خاف مُقامي واف وعيد» ..ذلك الإسكان والاستخلاف لمن حاف مقاميءفلم يتطاول 
ولم يتعال ولم يستكبر ولم يتجبر.وخاف وعيد»فحسب حسابهءواتقى أسبابه»فلم يفسد في الأرضءو لم 
يظلم في الناس.فهو من ثم يستحق الاستخلاف.ويناله باستحقاق. 

وهكذا تلتقي القوة الصغيرة المزيلة - قوة الطغاة الظالمين - بالقوة الحبارة الطامة - قوة الحبار المهيمن 
المتكبر - فقد انتهت مهمة الرسل عند البلاغ المبين والمفاصلة الي تميز المؤمنين من المكذبين. 

ووقف الطغاة المتجبرون بقوقم الهزيلة الضئيلة في صفء.ووقف الرسل الداعون المتواضعون ومعهم قوة 
الله - سبحانه - في صف.ودعا كلاهما بالنصر والفتح ..وكانت العاقبة كما يحب أن تكون: 
«وَاستَفَحُوا خاب كل حبار دمن ورائه حَهنَمُ وُنقى من ماء ديد يجمه ولا كا 


وو لدم سه عي 


يُسيعُه ويأنيه الْمَوْتُْ من كل مَكان وسااهو يديك ومن وزاته عذاب غليل» 3 


والمشهد هنا عجيب.إنه مشهد الخيبة لكل جبار عنيد.مشهد الخيبة في هذه الأرض.ولكنه يقف هذا 
الموقف.ومن ورائه تخايل جهنم وصورته فيهاءوهو يسقى من الصديد السائل من الجسوم. يسقاه بعنف 
فيتجرعه غصبا وكرهاءولا يكاد يسيغهءلقذارته ومرارته»والتقزز والتكره باديان نكاد نلمحهما من 
خلال الكلمات! ويأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكانءولكنه لا يموتءليستكمل عذابه.ومن 
ورائه عذاب غليظ ..إنه مشهد عجيب»ير سم الجبار الخائب المهزوم ووراءه مصيره يخايل له على هذا 
النحو المرو ع الفظيع. 

وتشترك كلمة «غليظ» في تفظيع المشهدءتنسيقا له مع القوة الغاشمة ال كانوا يهددون بما دعاة الحق 
والخير والصلاح واليقين.."” 

إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير ..إن موكب الإيمان منذ 
فجر التاريخ الإنساني موكب واحد موصولءيقوده رسل الله الكرام»داعين بحقيقة واحدة»جاهرين 
بدعوة واحدة»سائرين على منهج واحد ..كلهم يدعو إلى ألوهية واحدة»وربوبية واحدة وكلهم لا 
يدعو مع الله أحداءولا يتوكل على أحد غيرهءولا يلجأ إلى ملجأ سواهءولا يعرف له سندا إلا إياه. 
وأمر الاعتقاد في الله الواحد - إذن - ليس كما يزعم «علماء الدين المقارن» أنه تطور وترقى من 
التعديد إلى التثنية إلى التوحيد ومن عبادة الطواطم والأرواح والنجوم والكواكب إلى عبادة الله 
الواحد وأنه تطور وترقى كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية والعلم البشري»وبتطور وترقي الأنظمة 
السياسية وانتهائها إلى الأوضاع الموحدة تحت سلطان واحد ... 

إن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ول تتغير هذه الحقيقة ولم تتبدل في 
رسالة واحدة من الرسالات ولا في دين واحد من الأديان السماوية. كما يقص علينا الحكيم الخبير. 
ولو قال أولئك «العلماء»:إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد الي جاء بها الرسل كانت تترقى من عهد 
رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد المتوالية الي كان موكب 
الرسل الكرام يواجه يما هذه الوثنيات حينا بعد حين. حي جاء زمان كانت عقيدة التوحيد أكثر قبولا 
لدى جماهير الناس ما كانت»بفعل توالي رسالات التوحيد وبفعل العوامل الأحرى الى يفردوئها 
بالتأثير ...لو قال أولئك «العلماء» قولا كهذا لساغ ..ولكنهم إنما يتأثرون .عنهج في البحث يقوم 
ابتداء على قاعدة من العداء الدفين القدمم للكنيسة في أوربا - حب ولو لم يلحظه العلماء المعاصرون! 
- ومن الرغبة الخفية - الواعية أو غير الواعية - في تحطيم المنهج الديئ في التفكير وإثبات أن الدين لم 
يكن قط وحيا من عند الله إنما كان احتهادا من البشرءينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم في التفكير 
والتجربة والمعرفة العلمية سواء بسواء ..ومن ذلك العداء القدسم ومن هذه الرغبة الخفية ينبئق منهج 


"' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 745؟) 


علم الأديان المقارن ويسمى مع ذلك «علما» ينخدع به الكثيرون! وإذا جاز أن يخدع أحد يمثل هذا 
«العلم» فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بدينه»ويحترم منهج هذا الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يخدع 
لحظة واحدة وأن يدلي بقول يصطدم اصطداما مباشرا مع مقررات دينه»ومع منهجه الواضح في هذا 
الشأة اططي + 

هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة - إذن - بدعوة واحدة»وعقيدة واحدة» وكذلك 
واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم»وهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة الواحدة»مواجهة واحدة - كما 
يعرضها السياق القرآني مغضيا عن الزمان والمكان»مبرزا للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء النمان 
والمكان - وكما أن دعوة الرسل لم تتبدل»فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل! 

إنها حقيقة تستوقف النظر حقا! ..إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان ..إن الجاهلية ليست فترة 
تاريخية ولكنها وضع واعتقاد وتصور وتجمع عضوي على أساس هذه المقومات .. 

والجاهلية تقوم ابقذاء .على أسانن من دينونة الغياد للعباد ومح اليه غين الله .أو مق زيوبية غير الله 2 
وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية - فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد الآهة أو كان قائما على 
توحيد الإله مع تعدد الأرباب - أي المتسلطين - فهو ينشئ الجاهلية بككل خصائص ها الثانوية 
الأخرى! ودغوة الرسل'إنما تقوم على توحيد الله واتتحية الأربات الزائقةءوإخلاض الدين لله ح أي 
إخلاص الدينونة لله وإفراده سبحانه بالربوبية»أي الحاكمية والسلطان - ومن ثم تصطدم اصطداما 
مباشرا بالقاعدة الي تقوم عليها الجاهلية وتصبح بذاتها خحطرا على وجود الجاهلية.وبخاصة حين تتمثل 
دعوة الإسلام في تجمع خاصءيأخذ أفراده من التجمع الجاهلي وينفصل بم عن الجاهلية من ناحية 
الاعتقاد»ومن ناحية القيادة»ومن ناحية الولاء ..الأمر الذي لا بد منه للدعوة الإسلامية في كل مكان 
وف كل زمان .. 

وعند ما يشعر التجمع الجاهلي - بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا - بالخطر الذي يتهدد قاعدة 
وجوده من الناحية الاعتقادية كما يتهدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد الإسلامي في تجمعآخحر 
منفصل عنه ومواجه له ..فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة موقفه بحاه دعوة الإسلام! 

هما المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام! المعركة بين تجمعين عضويين كل 
منهما يقوم على قاعدة مناقضة ماما للقاعدة الي يقوم عليها التجمع الآخر.فالتجمع الجاهلي يقوم 
على قاعدة تعدد الآلهة»أو تعدد الأرباب»ومن ثم يدين فيه العباد للعباد.والتجمع الإسلامي يقوم على 
قاعدة وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ومن ثم لا يمكن فيه دينونة العباد للعباد .. 
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ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهليءني أول الأمر وهو في 
دور التكوينءثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسلم القيادة منه»وإخحراج الناس كافة 
بن العيدنة الغيلة إل ا العتودية لاجو عفد ل كانت حدم كلها سجيات الاين منها سدع بارت 
الدعوة الإسلامية في طريقها الصحيحءفإن الجاهلية لا تطيق منذ البدء دعوة الإسلام ..ومن هنا ندرك 
لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة الرسل الكرام! ..إفها مواجهة الدفاع عن النفس في وحه 
الاحتياج ومواجهة الدفاع عن الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية الي يغتصبها في الجاهلية 
العباد! وإذ كان هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليهاءفقد واحهت هذه الدعوة في 
معركة حياة أو موتءلا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام! .. 

إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل الكرام - صلوات الله 
وسلامه عليهم - أنفس هم ولا المؤمنين وهم في حقيقة المعركة ..«وّقال الُذينَ كَقَرُوا 
لرَسْلهِم:لنُخْ نكم من أَرْضنا أَوْ لَتَعُودُنَ في ملتنا» ..فهم لا يقبلون من الرسل والذين آمنوا 
معهمءأن يتميزوا وينفصلوا بعقيدقم وبقيادقم وبتجمعهم الخاص. 

إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهمويندبحوا في تجمعهم.ويذوبوا في هذا التجمع.أو أن يطردوهم 
بعيدا وينفوهم من أرضهم .. 

ول يقبل الرسل الكرام أن يندمجوا في التجمع الجاهليءولا أن يذوبوا فيه»ولا أن يفقدوا شخصية 
تجمعهم الخاص ..هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخحرى غير القاعدة الي يقوم عليها التجمع 
الجاهلي ..ولم يقولوا - كما يقول ناس ممن لا يدركون حقيقة الإسلام ..ولا حقيقة التركيب 
العضوي للمجتمعات -:حسنا! فلنندمج في ملتهم كي نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم!!! 
إن تميز المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهليءلا بد أن يتبعه حتما تميزه بتجمعه الإسلامي وقيادته وولائه . 
وليس في ذلك اختيار ..إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات ..هذا التركيب 
الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة عبودية الناس لله 
وحده وتنحية الأرباب الزائفة عن مراكز القيادة والسلطان. كما يجعل كل عضو مسلم يتميع في 
امجتمع الجاهلي خادما للتجمع الجاهلي لا خادما لإسلامه كما يظن بعض الأغرار" *! 

ثم تبقى الحقيقة القدرية الي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى الله في جميع الأحوال.وهي أن تحقيق وعد 
الله لأوليائه بالنصر والتمكين والفصل بينهم وبين قومهم بالحقءلا يقع ولا يكونءاإلا بعد تميز 
أصحاب الدعوة وتحيزهم وإلا بعد مفاصاتهم لقومهم على الحق الذي معهم ..فذلك الفصل من الله 
لا يقع وأصحاب الدعوة متميعون في المجتمع الجاهليءذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته ..وكل 


3 - يراحع بتوسع فصل:«نشأة المجتمع المسلم وخصائصه» ف كتاب «معالم قي الطريق». «دار الشروق». ( السيد رحمه الله ) 


١٠.7 


فترة تميع على هذا النحو هي فترة تأخير وتأحيل لوعد الله بالنصر والتمكين ..وهي تبعة ضخمة هائلة 


يحب أن يتدبرها أصحاب الدعوة إلى الله»وهم واعون مقدرون""'' 


5 -020 التوكل على الله تعالى في شئون حياتهم 


قال تعالى:( َبمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فظًَا عَليظَ الْقَلْب لَالْمَضُوا منْ حَوْلكَ فَاعْفْ 

علوم رسكن لهم شاو نمم في الأذر وذ عَرَسْتَ فتَوَكَل عَلَى الله إن الله يحب الْمتوَكَلِينَ 01699 
إن يَنْصْركُمْ الله فلا غالب لَكُمْ وإنْ يَْذلَكُمْ قمَنْ ذا الذي يَنْصُرَكُم من بَعْده وَعَلَى الله َكل 
الْمُؤْمسُونَ )1١(‏ ) [آل عمران/50155١]‏ 

وقال تعالى: [ مَنْ يُطع الرّسُول فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تولَى فَمًا أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهِمٌ حَفيظًا )٠١(‏ وَيَقولُونَ 


طاعَة فَإِذًا بَرَرُوا من عندلك يبت طائفة منْهُمْ غَيْرَ الذي تقول واللَهُ يَكْشبُ مَا يَييُْونَ قَأَغْرض عَنْهُهْ 
وَتوكل عَلَى الله وَكَفَى باللّه وَكيلًا (2)81) [النساء/١٠8١81]‏ 


وقال تعالى: [ قال الْمَلاْ الْذِينَ استكبرُوا من قؤْمه لَنُحْرِحَنَكَ يا شعَيْبْ والذينَ آَمنُوا مَعَكَ من قَريّتنا 


- 


أو لتَعُودُن في ملتنًا قال أُوّلو كنا كارهينَ (6) قد افتَرَيْنَا على الله كذبًا إن عُدَئَا في ملتكم بَعَدَ إذ 


نَحَانًا اللَهُ منْهًا وَمَا يُكون لنَا أن تَعُودَ فيها إِنَا أن يَشَاء الله ينا وسعَ رينًا كل شيء علّمًا عَلَى الله 
وَكلنا ربَّنَا افتّح بَيئَنَا وَبَيْنَ وما بالْحَقّ وأَنْت ححَيْرُ الفاتحينَ (89) ) [الأعراف/13:88] 
وقال تعالى: ( إِنَّمَا الْمُوْممُونَ الْذينَ إِذَا ذكر اللَهُ وحلّت قَلوبُهُمُ وَإذَا ثليّت عَلَبْهِمْ أَيانَهُ زَادَنِهُمْ انا 


وَعلى ربهم يت وكلون 0 الذين يقيمون الصلاة ومما رَرَقنَاهم ينفقون (7) أولئك هم المؤمنون حَتَا 


5 
اه عع ا شع عه اه 


دَرَّحَاتْ عنْدَ رَبّهمَ وَمَغْفِرَة وَرِرْقٌ كَرِمٌ (5) ) [الأنفال/؟-5] 
وقال تعالى: [ إِذْ يقُول لْمُنَاُونَ والِْينَ في قُلُوبهمْ مرَضٌ عَم هَوْلَاء ديهُمْ ومن َكَل عَلَى الله 
إن لله عَزِيرٌ حَكيمٌ (49) 1 [الأنفال/50:55] 

وقال ال[ َقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌَ من أَلفسكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ م ننم حَرِيصٌ لَيَكُمْ بِالْمُؤْمنِينَ رَعِوفٌ 
رَحيمٌ (1) فَإِنَ تَولَوا فقل حَسبِيَ اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ عليه َكلت 2 الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ 
(9؟١)1‏ [التوبة/م؟5١941؟١]‏ 

وقال تعالى: ( وَاثل عَلَيْهِم 9 وح إذ قال لقؤْمه يا قَوْم إن كَانَ كبر عَلَيْكمْ مقامي وكذكيري بيات 
للف للد قز علطا تابتيقوا اذكه وطس 13 يكازوك طن 3 ادا إلى ونا 
تُنْظرُون ]107١(‏ [يونس/١7]‏ 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 1754؟) 


ور ه .وبر ه در ه براه 


وقال تعالى: ( وَقَالَ مُوسَى يا قوم إن كثكم أَمَكُمْ بالله فعلَيْهِ توَكلُوا إن ككُمْ مُسْلمينَ (88) فَقَالَوا 
عَلَى الله توَكَلْنا ينا لَا تَجْعَلنا فتن للَْوْمِ الظّالمينَ (6) وَجّنَا بِرَحْمَتكَ من الْقَوْم الْكَافرِينَ (85) ) 
[يونس/7-85] 

وقال تعالى: ( وَإِلَى عَاد أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يا قَوْم اعبدُوا الله مَا لَكُمْ من إل غَْرهُ إن أَنم إَِا مُفقَرُونَ 
١ه‏ يا قز أأكم ليه را إن ضر إن على اندي فطرنِي ا قود (اهم وباقَوة 
استَغْفروا رب م لم ويا ! لَه يُرْسلٍ السّمَاءً عَلَيْكُمْ م مدرارا ردك فر لق ركم ولا تتولّا مُجْرِ مين 
)١(‏ وااو اننا مان اي آلا ع قل ونان للك ملؤي 070 إذ 
تقول 0 00 بسُوء قال إن أشهدُ اللَّهَ وَاشهَدُوا أَنّي برِياء م مما تُش ركُونَ (55) من 

أرن صاري هيا ْم ا تُنْظرُون (5ه) ني تو كلت عَلَى الله ري ورب 50 
اميا ري على مراط تتم وده) ) أعدا»-: 0] 
وقال عاك ١‏ قالوا يا شيب أصدائلك كأررلة أ 0 1 أن تفَعَلَ في أَموَالنَا مَا نَشَاء 


إنْكَ لَأنْتَ الْحَليمٌ الرَشِيدُ (80) قال يا 0007 بين من رَبّي وَرَرَقِي منْهُ رقا حَسَنا 
2 و م * 0 73 20 . 0 هه ل ا اه 
مَا أريدٌ كان سك إلى تلواكم عَنْهُ إن أرِيد إلا الإصلا حَ نا اطق وما مي بن بل علق 


ا وَإبْهِ نيب (80) ) ل 4 

قال لز َال يا بي لا َدَحْلُوا منْ باب وَاحد وَادْخْلُوا من أ بْوَاب تقر وما أغني عَنْكُمْ من 
الب مان لكام ١‏ مدعل ع رطق تسود نهر كلرن وجت ) ابويمف 310[ 

وف التوكل على اللهءوإسلام النفس لقدره - على علم .مج ره واتجاهه - فأمضى الأمر في 
الخروج»ودخل بيته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماضءوما الذي ينتظره وينتظر 
الصحابة معه من آلام وتضحيات ..وحيّ حين أتيحت فرصة أخحرى بتردد المتحمسين»وخوفهم من 
أن يكونوا استكرهوه - يل على ما لا يريد»وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى ..حّ حين أتيحت 
هذه الفرصة دل ينتهزها ليرجع.لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله.درس الشورى.ثم العزم والمضي.مع 
التوكل على اللّه والاستسلام لقدره.وأن يعلمهم أن للشورى وقتهاءولا محال بعدها للتردد والتأرجح 
ومعاودة تقليب الرأي من حديد. 

فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرحح الذي لا ينتهي ..إنما هو رأي وشورى.وعزم ومضاء.وتوكل على 
اللموييه اللهجؤإن الله يحي المقو كلية» ..والخلة الى يحبها الله ويحب أهلها هي الخلة الي ينبغي أن 
يحرص عليها المؤمنون.بل هي الي تميز المؤمنين .. 

والتوكل على اللّهءورد الأمر إليه في النهاية»هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وفي الحياة 
الإسلامية. 

وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة:حقيقة أن مرد الأمر كله لله وأن الله فعال لما يريد . 


لقد كان هذا درسا من دروس «أحد» الكبار.هو رصيد الأمة المسلمة في أجيالما كلهاءوليس رصيد 
جيل بعينه في زمن من الأزمان .. 

ولتقرير حقيقة التوكل على اللهءوإقامتها على أصولا الثابتةيمضي السياق فيقرر أن القوة الفاعلة في 
النصر والخذلان هي قوة الله.فعندها يلتمس النصرءومنها تتقى المزيعة»وإليها يكون التوحهءوعليها 
يكون التوكل بعد اتخاذ العدة»ونفض الأيدي من العواقبوتعليقها بقدر اللّه:«إنْ يُنْصُرْكُمٌ اللّهُ قلا 
غالب لَكُمْوَإنَ يَحدلْكُمْ فَمَنْ ذَا ْذي ينْصركُمْ من بَعْده؟ وَعَلّ الله يَْوَكلٍ المُؤْممُونَ» 5 

إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله - سبحانه - وتحقق 
با قر اناق الأشياتة حى خناذل: قا تداق كتاعلرس وجكله إن مية الله ري بجنت 
النتائج على الأسباب. 

ولكن الأسباب ليست هي الى «تنشئ» النتائج.فالفاعل المؤثر هو الله.والله يرتب النتائج على 
الأسباب بقدره ومشيئته ..ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبهءوأن يبذل جهدهءوأن يفي 
بالتزام اته.وبقدر ما يوفي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها ..وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة 
فشعة اللو قدروتدو وعد الذى رذن لا بالر عرد معن وكدان و كبا باع مكنا عار تهون 
المسلم وعمله.فهو يعمل ويبذل ما في طوقه وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته.ولا 
حتمية في تصوره بين النتائج والأسباب.فهو لا يحتم أمرا بعينه على الله! وهنا في قضية النصر 
والخذلان»بوصفهما نتيجتين للمعركة - أية معركة - يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته ويعلقهم 
بإرادة الله وقدرته:إن ينصرهم الله فلا غالب لهم.وإن يخذهم فلا ناصر لهم من بعده ..وهي الحقيقة 
الكلية المطلقة في هذا الوجود.حيث لا قوة إلا قوة اللّهءولا قدرة إلا قدرتهءولا مشيئة إلا مشيكته. 
وعنها تصدر الأشياء والأحداث ..ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من اتباع 
المنهجوطاعة التوجيه.والنهوض بالتكاليفءوبذل الجهد.والتوكل بعد هذا كله على اللّه:«وَعَلَى الله 
فلتَوَكَلٍ الْمُؤْمنُونَ» اوداك كلض اصوان المطلج ني النطانق بك بدن عدف عون الما واوتصيسل فلس 
مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود فينفض يده من كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة 
والحماية والالتجاء ويتوكل على الله وحده في إحداث النتائجء وتحقيق المصايرءوتدبير الأمر 
بحكمته وتقبل ما يجيء به قدر الله في اطمئنان أيا كان.إنه التوازن العجيبءالذي لا يعرفه القلب 
اقيق إلى ال 
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! - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 808) 


عليه وحده .. كما يفيده بناء العبارة.لا يش ركون معه أحدا يستعينون به ويت وكلون عليه ..أو كما 
عقب عليها الإمام ابن كثير في التفسير:«أي لا يرجون سواهءولا يقصدون إلا إياهءولا يلوذون إلا 
بجنابه»ولا يطلبون الحوائج إلا منهءولا يرغبون إلا إليه»ويعلمون أنه ما شاء كان ومالح يشأًلم 
يكنءوأنه المتصرف في الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.ولهذا قال سعيد ابن 
جبير: التوكل على الله جماع الإيمان» .. 

وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية الله وإلاص العبادة له دون سواه فما يمكن أن يجتمع في قلب 
واحدءتوحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه.والذين يجدون في قلوهم الاتكال على أحد أو على 
سبب يجب أن يبحثوا ابتداء في قلويمم عن الإبمان بالله! وليس الاتكال على الله وحده تمانع من اتخاذ 
الآسباتفالوفن, يمعل الأسناب من بانع االإعاك تالله وطاعته فيها رامن يدام اناده ولكيه لا عل 
الأسباب هي الي تنشئ النتائج فيتكل عليها.إن الذي ينشئ النتائج - كما ينشئ الأسباب - هو قدر 
الأفيؤ ل ضلذقة بن السن :و السجه ف سعوو الود اا السب غيادة بالطاعة: 

وتخقق النتيجة قدر من الله مستقل عن السبب لا يقدر غليه إلا الله ..وبذلك يتحرر شعور المؤمن من 
التعيد للأسبات والتغلق ها وق الوق ذاتة»هو يستوقيها بقدر طافتة لينال تسسوانت ظطاففة: الله فق 
استيفائها. 

ولقد ظلت الجاهلية «العلمية!» الحديثة تلج فيما تسميه «حتمية القوانين الطبيعية».ذلك لتنفي «قدر 
للم وتنفي «غيب الله». حق وقفت في النهاية عن طريق وسائلها وتحاريما ذاتماءأمام غينين الله وقدر 
الله وقفة العاجز عن التنبؤ الحتمي! ولحأت إلى نظرية «الاحتمالات» في عالم المادة.فكل ما كان 
حتميا صار احتماليا.وبقي «الغيب» سرا مختوما.وبقي قدر الله هو الحقيقة الوحيدة المستيقنة وبقي 
قول الله - سبحانه - «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» هو القانون الحتمي الوحيد»الذي 
يتحدث بصدق عن طلاقة المشيئة الإلهية من وراء القوانين الكونية الى يدبر الله كما هذا الكونءبقدره 
النافذ الطليق! يقول سير حيمس جيزز الإنحليزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات: 

« لقد كان العلم القدم يقرر تقرير الوائقءأن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقا واحداءوهو 
الطريق الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى كهايته»وثئي تسلسل مستمر بين علة 
ومعلول.وأن لا مناص من أن الحالة (أ) تتبعها الحالة (ب) ..أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن 
يقوله حى الآنءهو أن الحالة (أ) يحتمل أن تتبعها الحالة (ب) أو (ج) أو (د) أو غيرها من الحالات 
الأخرى الى يخطئها الحصر.نعم إن في استطاعته أن يقول:إن حدوث الحالة (ب) أكثر احتمالا من 
حدوث الحالة (ج) وإن الحالة (ج) أكثر احتمالا من (د) ...وهكذا.بل إن في مقدوره أن يحدد درحة 
احتمال كل حالة من الحالات (ب) و(ج) و(د) بعضها بالنسبة إلى بعض.ولكنه لا يستطيع أن يتنبا 


عن يقين:أي الحالات تتبع الأخرى. لأنه يتحدث دائما عما يحتمل.أما ما يحب أن يحدثءفأمره 
موكول إلى الأقدار.مهما تكن حقيقة هذه الأقدار»" 
وم تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة» لم يعد هناك محل فيه للتوكل على غير الله 
ابعداع_وقدر اللدتهن النائ ديف كل ما عدتك وهو وعد المقيقة المنشيقتة والأسبات الطساعر فال 
تنشئ إلا احتمالات ظنية! ..وهذه هي النقلة الضحمة الي ينقلها الاعتقاد الإسلامي للقلب البشري 
- وللعقل البشري أيضا - النقلة الي تخبطت الجحاهلية الحديثة ثلاثة قرون لتصل إلى أولى مراحلها من 
الناحية العقلية و لم تصل إلى شيء منها في الناحية الشعورية»وما يترتب عليها من نتائج عملية خطيرة 
في التعامل مع قدر اللّه والتعامل مع الأسباب والقوى الظاهرية! ..إفما نقلة التحرر العقلي»والتحرر 
الشعوري.والتحرر السياسي.والتحرر الاجتماعيءوالتحرر الأخلاقي ...إلى آخر أشكال التحرر 
وأوضاعه ...وما يمكن أن يتحرر «الإنسان» أصلا إذا بقي عبدا للأسباب «الحتمية» وما وراءها من 


1١ 


عبوديته لإرادة الناس.أو عبوديته لإرادة (الطبيعة!) فكل «حتمية» غير إرادة الله وقدره»هي قاعدة 
لعبودية لغير الله وقدره ..ومن ثم هذا التوكيد على التوكل على الله وحده:واعتبار ه شرطا لوحود 
الإيمان أو عدمه ..والتصور الاعتقادي في الإسلام كل متكامل. ثم هو بدوره كل متكامل مع الصورة 
الواقعية الى يريدها هذا الدين لححياة الناس"''. 

«الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة» ..وهنا نرى للإبمان صورة حركية ظاهرة - بعد ما رأيناه في الصفات 
السابقة مشاعر قلبية باطنة - ذلك أن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل.فالعمل هو الدلالة 
الظاهرة للإعان الي لا بد من ظهورها للعيان»لتشهد بالوجود الفعلي لهذا الإبمان. 

وإقامة الصلاة ليست هي بحرد أدائها. إنما هي الأداء الذي يحقق حقيقتها.الأداء الكامل اللائق بوقفة 
العابد في حضرة المعبود - سبحانه - لا مجرد القراءة والقيام والركوع والسجود والقلب غافل! وهي 
في صورقا الكاملة تلك تشهد للإبمان بالوجود فعلا. 

«وممًا رَرَقنَاهُم يُنْفقُونَ» ..ثٍ الزكاة وغير الزكاة ..وهم ينفقون «ما رزقناهم» ..فهو بعض نما 
رزقهم الرازق ..وللنص القرآني دائما ظلاله وإيحاءاته.فهم لم يخلقوا هذا المال حلقا.إئما هو ما رزقهم 
الله إياه - من بين ما رزقهم وهو كثير لا يحصى - فإذا أنفقوا فإئما ينفقون بعضهءويحتفظون منه 
ببقية.والأصل هو رزق الله وحده! تلك هي الصفات الى حدد الله ب؛ما - في هذ المقام - 
الإمان.وهي تشمل الاعتقاد في وحدانية الله والاستجابة الوجدانية لذكره والتأثر القلبي بآياته والتوكل 
عليه وبحدة وإقامة الضلاة له والانفاق من يعطضن بوزقة + 


ا راحع بتوسع تفسير قوله تعالى: «وَعَنْدَهُ مَفاتحٌ الْعَيْبِ لا يَعْلّمُها إلا هُوَ» في الجزء السابع من الظلال ص ١١1١7‏ ل ” 
السيد رحمه الله ) 


عن - يراحع بتوسع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» ..دار الشروق».٠١‏ السيد رحمه الله ) 


وهي لا تمثل تفصيلات الإبمان - كما وردت في النصوص الأخرى - إنما هي تواحه حالة واقعة 
..حالة الخلاف على الأنفال وفساد ذات البين من جرائها ..فتذكر من صفات المؤمنين ما يواحه هذه 
الحالة.وهي في الوقت ذاته تعين صفات من فقدها جملة لم يجد حقيقة الإيمان فعلا. بغض النظر عما إذا 
كانت تستقصي شروط الإبان أولا تستقصيها.فمنهج التربية الرباي بالقرآن هو الذي يتحكم فيما 
يذكر من هذه الشروط والتوحيهات في مواجهة الحالات الواقعية المختلفة.ذلك أنه منهج واقعي عملي 
حر كيءلا منهج نظري معرقي.مهمته بناء (نظرية) وعرضها لذاها! وعلى نفس القاعدة يجيء التعقيب 
الأخير: «أولتك هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَقَالَهُمْ دَرّحات عند ربَهِمْومَغْفْرَةوَرْقْ كرعخ» . 

فهذه الصفات إنما يجدها في نفسه وفي عمله المؤمن الحق.فمن لم يجدها جملة لم يجد صفة الإبمان.وهي 
في الوقت ذاته تواجه الحالة الي تتزلت فيها الآيات ..ومن ثم تواجه الحرص على الشهادة حمسن 
البلاء»بأن هؤلاء الذين يجدون هذه الصفات «لهم درحات عند رم» ..وتواجه ما وقع في ذات البين 
من سوء أخحلاق - كما قال عبادة بن الصامت - بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند رهم 
«مغفرة» ..وتواحه ما وقع من نزاع على الأنفال بأن الذين يحدون هذه الصفات لهم عند ركم «رزق 
كريم» ..فتغطي الحالة كلهاءكل ما لابسها من مشاعر ومواقف.وتقرر في الوقت ذاته حقيقة 
موضوعية وهي أن هذه صفات المؤمنين»من فقدها جملة لم يجد حقيقة الإبمان. 

«أولتك هُمُ الْمُؤْسُونَ اوقل كافك العصبة المسلمة الأولى تعلم أن للإبمان حقيقة لا بد أن 
يجدها الإنسان في نفسهءوأنه ليس الإيمان دعوىءولا كلمات لسانءولا هو بالتمئ ..روى الحافظ 


غير عو فد للد - 2 
م 2 كسعو لاس ا لس (١‏ م 0 - 


الطبراني عَنْ الْحَارث بن مالك الأَنْصّارِي لَه 7 برَسُول الله يءقَفَالَ لَه:" كيف أَصْبَحْت يا حَارتُ 


م ده بير بره 


"قال: يحي مُومنًا 000 ا تقول ؟ فد لك شي حقيقة فت حَقيقَة يقانك ؟ " 
7 :قد عَرَفْتْ تفسي عن الدَنيَوَأسْهَرْتْ لذلك يَليءوَاطْمَانَ ََارِيء كني نظ يعر رسي 
بَارِزاء وَكأني نظ أَهْلٍ الجنّة يكَرَاوَرُونَ 317 
حَارث عَرَفْتَ فَلْرَمْ " » ثَلانا؛ 08 
ولقد ذكر هذا« الضخاي الذي اسحق شهادة رسول الله تلوت له بالمعرقة مع حال تفسةهما يضور 
مشاعره ويشي .ما وراء هذه المشاعر من عمل وحركة.فالذي كأنه ينظر إلى عرش ربه بارزاءوينظر 
إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاءوإلى أهل النار يتضاغون فيهاءلا يننهي إلى مجرد النظر.إنما هو يعيش 
ويعمل ويتحرك في ظل هذه المشاعر القوية المسيطرة الي تصبغ كل حركة وتؤثر فيها.ذلك إلى جانب 
ما أسهر ليله وأظمأ هاره. و كأنما هو ناظر إلى عرش ربه بارزا . 


3 


ني لطر لك أَهْلٍ انا ر يُمَضَاعْوْنَ فيهاء ققال: حا 


“:' -المعجم الكبير للطبراني [ /570]( 7785) ومصنف ابن أبي شيبة حدار القبلة )9١١77 (]577/ ١[‏ وشعب الإيعان ١[‏ 


)مه 3١١١50]‏ -م١١١٠)‏ حسن لغيره 


إن حقيقة الإيمان يحب أن ينظر إليها بالجد الواحب فلا تتميع حّ تصبح كلمة يقوهها لسانءومن 
ورائها واقع يشهد شهادة ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان! إن التحرج ليس معناه التميع! والشعور 
بحدية الحقيقة الإيهانية أوجحب والتحرج في تصورها ألزم.وبخاصة في قلوب العصبة المؤمنة الي تحاول 
إعادة إنشاء هذا الدين في دنيا الواقع»الي غلبت نيا القاهانة وفيا بعيعيها النكرة التسيحة 


والمنافقون والذين في قلويمم مرض قيل:إنهم مجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام في مكة - ولكن لم 
تصح عقيدتهم ولم تطمئن قلويهم - خرجوا مع النفير مزعزعينءفلما رأوا قلة المسلمين وكثرة 
المشركين قالوا هذه المقالة! والمنافقون والذين في قلوكم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر 
وأسباب الحزيمة فهم يرون ظواهر الأمور»دون أن تهديهم بصيرة إلى بواطنها ودون أن يشعروا بالقوة 
الكامنة في العقيدة»والثقة في الله.والتوكل عليه»واستصغار شأن الجموع والقوى ال لا ترتكن إلى 
عقيدة في الله تمنحها القوة الحقيقية ..فلا جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهمءمغرورين 
بدينهم»واردين موارد التهلكة بتعرضهم لجحافل المش ركين الي يروها! إن الواقع المادي الظاهر لا 
يختلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان. 

ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر ..فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئا 
وراءه والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من «الواقع» الحقيقي! الواقع الذي يشمل جميع القوى»ويوازن 
هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب حسابه! 
وهذا ما يرحح الكفة»ويقرر النتيجة»ويفصل في القضية في فاية المطاف في كل زمان وفي كل مكان. 
وقولة المنافقين والذين في قلويهم مرضءعن العصبة المسلمة يوم بدر:«غر هؤلاء دينهم» ..هي قولة 
المنافقين والذين في قلوبمم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لححافل الطاغوت في عنفوانه 
وعدا الأساسية الى تملكها هي هذا الدين وهي هذه العقيدة الدافعة الدافقة وهي الغيرة على ألوهية 
الله وعلى حرمات الله وهي التوكل على الله والثقة بنصره لأوليائه. 

إن المنافقين والذين في قلويهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جححافل الطاغوت.وقٍ 
نفوسهم سحخرية من هذه العصبة الي تتصدى للخطر»وتستخف بالخطر! وي نفوسهم عجب كذلك 
ودهشة في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة»وللأخطار الواضحة ..إنهم هم لا يعرفون مبررا 
لهذا التهور - كما يسمونه - وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة! ..إنهم يحسبون الحياة كلها - مما فيها 
الدين والعقيدة - صفقة في سوق التجارة.إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها فأما إذا كان الخطر 


*'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )5٠١‏ 


فالسلامة أولى! ..إفهم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمنءولا يزنون النتائج كذلك ,يزان الإيمان ..إنها 
في حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائما فهي مؤدية إلى إحدى الحسنيين:النصر والغلب,أو الشهادة 
والجنة ..ثم إن حساب القوى في نفسه يختلف فهناك الله ..وهذا ما لا يدل في حساب لمنافقين 
والذين في قلوبمم مرض! والعصبة المسلمة في كل مكان وف كل زمان مدعوة إلى أن تزن يميزان 
الاعات والعقيدة وان مدرك بنصيرة ادن وقليوواث قري يدون الله وغسدافوالة #ناطيينا وى 
الطاغوت الظاهرة»وألا تستهين بقوتها ووزها فإن معها الله.وأن تلقي بالها دائما إلى تعليم الله سبحانه 
للمؤمنين :«وَمَنْ يَقوَكل عَلَى اللّهِ فَِنَ الله عَزِيرٌ حَكيمٌ» ....وصدق لله العظيم ..' 


١‏ -20 الهجرةفي الله: 


0 


قال تعال 1 وَلَْذِينَ هَاجَرُوا في الله منْ بَعْد ما ظلمُوا لبوكنهُمْ في | قاط ركذ خرة أَكبرُ 
لو كانُوا يَعْلَمُونَ (41) الّذينَ صَبَرُوا وَعَلَى بهم يتَوَكُلُونَ (59) ) [النحل/47241 


م 55 
ا 


يُخْبرٌ لله تَحَالَى عَنٍ الحرّاء الذي أَعَدَهُ للمُهّاحِرِينَ في سَبيله وَابْتعَاء ار الذينَ فارقوا الدَارَ 


ا ا 


وَالإخوان وَالخْلنَ»رَجَاء نُوَاب لله وَحَْسْنٍ جزائه :فَقَالَ لَه وعدهم المجَارَاة الحسَئّة في الدّار الدئيا 


يي 4 


وَفِي الدّار الآحرةء فَأكرَمَهُمُ لله 57 دين واه الرّرْقَ والخلال الطب لبي سَادَة 

ال سود حلت اس يار أكبْرَ وأَعْظَمَ مما آنَاهُمٌ في الدّنيا بور كان الذين 
تَخَلفوا عن الهجرة م هلمن أَطَاعَهُوَانبَعَ رَسُولَهُ من عَظِيمٍ لواب ءلَمًا روا عَنِ 
22 د رار ا م رات ارب ماري شار وكين 


خنن. ١‏ جنو. غنق 


عَلَى اللهءالذي أشن لي العَاقبّة.في الدّنيا وَالآحرة ." 1 
وين فَارَقُوا قَوْمَهُمْ وَدُورَهُمْ و أوْطائهمْ عَدَاوَة لَهُمْ في الله على كفرهم إلى آخَرينَ غيرهم (من 
ما ظَلَمُوا1 [النحل: ]4١‏ يُقول :من بَعْد ما نيل مِنهُم في السدي ِالْمَكَارِه في ذَات الله 


ابرع ع 5 


7 نهم في الدَثيا 0 [النحل:١؟‏ د 28 المح ني لدم مَسْكنًا يَرْضَوْئَةُ صَالحًا. وب بكَمْو 


- 
2 


لذي 55 5 ذلك قال أَهْلٌ لتَُوِيلِ فَنْ قافول : [وَالْذِينَ هَاجَرُوا في لله من بَعْد مَا ظلمُوا 

رقي للا قال: «مَوْلَاء أَصْكَاب مُحَمَّد ظَلمَهُمْ أَهْلٌ ا 5 ديّارهم حَتّى 
لَحقَّ طَوَائفُ منْهُمْ بِالْحبْسَةثُم يَوََهُمُ الله الْمَديئة بَْدَ لك فَحَعَلَهَا لَحُمْ دار هئرةوَجَفل لَهُمْ 
أنْصارًا م من المُؤمنين» 


ك1 


- في ظلال القرآن للسيد قطب- طادت- علي ب بن نايف الشحود (ص: )٠١15‏ 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١15147‏ بترقيم الشاملة آليا) 


7و6 


١١١ 


وَقَالَ آحخَرُونَ:عَنَى بقؤله: لبوكَنهُم في الدثيا حَسَة [النحل:١4]‏ ررق في النذيا يفنا 
00 مُجاهد [ لبوننَهُم) [النحل: ١‏ 4] لَرْرقنَهُم في الدُنيًا قا 0 
عَنِ الْعَوَامعَمّنْ 0 ْنّ الْخَطَاب كَانَ إِذَا أعْضَى ا بحن الْمْماحِرِينَ عَطاءء 

0 :«ذءبَارَكَ الله لَك فيهءهَدَا مَا ما وَعَدَكَ الله في ال هلك في الآحرّة أَفضَلٌ» أ ا 
هذه الآية: [ لبوئنهُمٌ في الدُثْيَا حَسَئة ولأَجْرُ الآخرة أكبَرُ لو كانُوا يَعْلَمُونَ) [النحل:١4]‏ ".وَأوْلى 
القولين في ذلك بالصّوّاب 1 د قال معن :رق 1 [المداي ةا ] تُحانهُم ومس كتهُمْ! أن 
لبوا في كلام الْعَرب الول بالمَكَان رول 0 قَوُلٌ الله تَعَالَى : [وَلَقَدَ ونا بي إسرائيل 2 
صق ] [يونس:17] وَقيل إن هذه لآيَهَ مزلت في أ جَنْدَل بن سْهَيلِعَنْ دَاوْدَ بْنِ أبِي هندءقال:" 

كك [وَالْذِينَ هَاحَرُوا في الله ب بعد مَا ظلمُوا) [النحل: ]4١‏ إِلى قؤله: [ وَعَلَى رَبهم 0 
[النحل: 47] في أبي 000010 
وَلََوَابُ الله 5 هجْرتهمٌ فيه في الا د حرة كبر لأَنْ نََاَهُياهُمْ مُتَالكَ الْجَنة ل يَدُومُ تَعيمُهَا 
وَل يبيد فم ادق قال قال الله" ١‏ ولاج آلآ خحرة أكَبر] [الئحل:١4؛]‏ أَيْ وَاللّ 9 هم الله عَلَيْه 
بح ا ولو ار ار 
مَوُلاء َذِينَ وف صِفْتَهُمْ وَآتينَاهُمُ 2 لذي لين صَبْرُوا في لله عَلَى مَا لكليم بحي 
الذئيا [وَعَلَى رهم م يكَوَكُلُونَ) [الأنفال:؟] يَقَول:وَبالله ينقُونَ في أمُورهمْ وليه يَسْتَدُونَ في لواب 
الأمُور التي تُوب؟"*١'‏ 
فهؤلاء الذين هاحروا من ديارهم وأموالهم»وتعروا عما يبملكون وعما يحبون»وضحوا بدارهم وقرب 
عشيرقم والحبيب من ذكرياهم لمرو ري ار سا حل لزنا موا رحد يفك 
تركوا.وقد عانوا الظلم وفارقوه.فإذا كانوا قد حسروا الديار ف «لوئنَهُمُ في الكندن ب 
ولنسكننهم غير ل الآخحرّة أكبرُ» لو كان الناس يعلمون.هؤلاء «الّذينَ صَبَرُوا» 
واحتملوا ما احتملوا «وَعَلى لجارلا و امن اتا والتوجه والتكلان؟' ١‏ 
0 0 ل ا 


ه 


في ا ا سيره 
وإمكانيته» وكشفت عن بعض الحكمة من وقوعه ف قوله تعالى:«ُبِيّنَ لَهُمُ الذي يَخْتَلفون فيه وَليَعَلمَ 
الْذِينَ كفرُوا أَنّهُمْ كانُوا كاذيين..» وإذ كان هذا وجها من وجوه الموقف يوم القيامة»ناسب أن 
يذكر الوجه الآخرءوهو وجه الذين آمنوا بالله»وصدّقوا بآياته..وأكرم ما فى هذا الوجه الكريم هم 
الذين هاجروا ف الله من بعد ما مسّهم الضر»وضاقت عليهم الأرض بما رحبتءوذلك يما ساق إليهم 


*'' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5 /١‏ 771) 
- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 8757؟) 


0 


المش ركون من ألوان العسف والبلاء..فهؤلاء سيوفيهم الله سبحانه أجرهم مرتين..فقى الدنيا..وق 
الآخرة.. 

فهم فى الدنيا سينصرون على عدوّهمءوسوف تمتلئ أيديهم بالخيريما يمكن الله لهم فى الأرض..أما فى 
الآخرة»فلهم جنات النعيم»ورضوان من الله أكبر...وذلك هو الفوز العظيم.. 

وف قوله تعالى:«وَالْدِينَ هاجَرُوا في الله إشارة إلى أن الحجرة جهاد فق سبيل اللهءوهذا ضمّن الفعل 
«هاجر» معيئ الفعل «جاهد»»ءفعدّى بحرف الجر «ق» ..ويجوز أن يكون حرف الجر «قى» بمعحئ 
الباءءالى تفيد السببية..ويكون المعئ:والذين هاحروا يسبب الله»أي بسبب الإهان بالله..وق 
الحديث:«عذبت امرأة فى هرة» أي بسبب هرة.. 

وقوله تعالى :«لبَوتَنهُم في الذثيابخسئة أي ادنوه مولة حبهية اق الذتاء. يفال #باء يبراي 
رجحع..وممّى المزل مباءة»لأنه المرحع الذي يأوى إليه الإنسان بعد طوافه وسعيه فى الحياة.. 

ولقد صدة الله وعده»فأيد المؤمنين بنصرهءومكن لمم فق الأرضءوأذل الكافرين 
والمش ركين..والمنافقين»وجاء نصر الله والفتح»ودخل الناس فى دين الله أفواجا..وهذا الوعد الذي 
وعده الله المؤمنين»وأنجزه لهم لم يكن لأشخاصهم فردا فرداءوإنما هو لهم كجسد واحدءوبجتمع 
واحد..هكذا المؤمنونءفيما أصابهمءمن بلاءءأو عافية»فهم جميعا فيه شركاء»شأن الجسد حين تترل 
به علة»أو تلبسه عافية..! 

قوله تعالى:«الّدِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبهِمْ يكو كُلُونَ» هو عطف بيان على قوله تعالى:«وَالَذِينَ هاججَرُوا في 
الله ..فهؤلاء هم الذين صبروا على أذى المشركينواحتملوا فى سبيل الله ما احتملوا من مفارقة 
الأهل والوطن. . مخلفين كل شىء وراءهمءفما كان لهم فى هجرقم من مال ومتاع..بل هاحروا 


مت وكلين على الله معتصمين به»مستغنين ما عنده ١٠١‏ 


اوقد 505 يا عبّادي لين ان أرْضي وَاسعة يي فَاعْبُدُون 6 كَ فس ذائقة المت 
0 م ينا ُرْحَعُونَ (0ه) وَالَذِينَ آَمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لبَوئنُهُمْ من الجنّة غْرَا تَجَرِي من تَحتهما 
الأنْهَار َالدينَ فيهًا نهم أَجْرُ الَعَاملِينَ )0/8 لْذينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبّهم م يَوَكلون (9ه) 
) [العنكبوت/55-55] 

1 الله اتتال عاد لومي 00 من كل تلد كه إقَامَة الشتعائر الديئة إل مكتان 


ل #لملقره لموه 


عي حي اع ال 0 


'' - التفسير القرآي للقرآن (97/ /9؟) 


1١117 


ًا تم م ركم فووا في طعة الوحت أمركم الل ْوَل لكُممَالَوْت آت لا 


مَحَلَةوَلا مر منْهُ ولا و ال إلى لله يوم ْم القيّامَة وَعنْدَه الحسّاب ا 
0 


والذين آمنُوا بالل وَحْدَه لا شري لَهُهوَصَدقوا رَسُولَُ فيمًا حَامَهُمْ , به من عند ريه وَحَملُوا بم مَرهم 


للد فأطاغوة رات راع نَهَاهُم عن فإله تعَالى يَعَدُهُمْ وقعناً أ عنأكه سرهم و الجئّة 


0 


ا 0 


قصُو رأ وأمَاكنَ مُرتفعَة ( غرف ) ري في أَرْضها الأَنْهَارٌ وَسَيبقون فيها خَالدينءأبداء جَرَاء لَهُمْ على 
ما عَملُوا .وما الفلا و ان ال عير كا .وهؤلاء العَاملُونءالذين 
فازُوا بعُرفات الحثّةءهُم الذين صيرُوا على أذى ام ركين»وعلى شدائد ال هجرة»وعلى الجهاد في سبيل 
اورود الطل را عن انلق 7 

إن خحالق هذه القلوب.الخبير ممداخلهاءالعليم بخفاياهاءالعارف .ما يهجس فيهاءوما يستكن في حناياها 
..إن خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب:يا عبادي الذين آمنوا:يناديها هكذا وهو يدعوها 
إلى اللهجرة بدينهاءلتحس منذ اللحظة الأولى بحقيقتها. بنسبتها إلى ريما وإضافتها إلى مولاها:«يا 
عبادي»..هذه هي اللمسة الأول . واللمسة الثانية:«إن أرْضق اسفن 

أنتم عبادي.وهذه أرضي.وهي واسعة.فسيحة تسعكم.فما الذي يمسككم في مقامكم الضيق,الذي 
تفتنون فيه عن دينكمءولا تملكون أن تعبدوا الله مولاكم؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي 
الواسعة»ناجين بدينكمءأحرارا في عبادتكم «فَإيّي فَاعْبدُون». 

إن هاحس الأسى لمفارقة الوطن هو الماجس الأول الذي يتحرك في النفس الي تدعى للهجرة.ومن 
هنا يمس قلويهم يماتين اللمستين:بالنداء الحبيب القريب:«يا عبادي» وبالسعة في الأرض:<« إذذا فجي 
واسعة» وما دامت كلها أرض الله.فأحب بقعة منها إذن هي الى يجدون فيها التيحة السبادة. الله وحده 
دوك سواه. 

ثم مضي يتتبع هواحس القلوب وخواطرها.فإذا الخاطر الثاني هو الخوف من خطر المجرة. خطر الموت 
الكامن في محاولة الخروج - وقد كان المشركون يمسكون بالمؤمنين في مكة»ولا يسمحون هم بال هجرة 
عند ما أحسوا بخطرهم بعد خروج المهاحرين ن الأولين - ثم خطر الطريق لو قدر لحم أن يخرجوا مسن 
مكة.ومن هنا تحيء اللمسة الثانية:«كل كفس ذائقَةٌ الْمَوْت.ثمَ ينا تُرْحَعُونَ» . 

فالموت حتم في كل مكانءفلا داعي أن 0 حسابهءوهم لا يعلمون أسبابه.وإلى الله المرجع 
والمآب.فهم مهاحرون إليهءفي أرضه الواسعة»وهم عائدون إليه في فاية المطاف.وهم عباده الذين 


يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة.فمن ذا يساوره النوف,أو يهجس في ضميره القلق»بعد هذه اللمسات؟ 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 273737 بترقيم الشاملة آليا) 


ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده بل يكشف عما أعده لهم هناك.وإفم ليفارقون وطنا 
فلهم في الأرض عنه سعة.ويفارقون بيوتا فلهم في الحنة منها عوض.عوض من نوعها وأعظم منها: 
«وَالَذِينَ آمنُوا وحَملُوا الصّالحات لَنبَوَنَهُمْ من الْجَنّة غرَفاً تَجْري من تحتها اَْنْهارُ خالدينَ فيها». 
وهنا يهتف لمم بالعمل والصبر والتوكل على الله:«نعْمَ أَجْرُ العاملينَ الَذِينَ صَبْرُوا وعلى رفم 
كركلوة» .وس اسة السييف والتمتديع لحذة القلوبءق موقق القلقابه والوقه واتتاجنة إل 
التثبيت والتشجيع.ثم يهجس في النفس خاطر القلق على الرزقءبعد مغادرة الوطن والمال ومجال العمل 
والنشاط المألوف.وأسباب الرزق المعلومة.فلا يدع هذا الخاطر دون لمسة تقر لا القلوب: 

و كاي من دَابّة لا تحمل ِنْقهَاءاللهُ ير قها وَياكم» ..لمسة توقظ قلويهم إلى الواقع المشهود في 
حياتهم.فكم عن وأية لا تحصل رزقها ولا بجمعه ولا تحمله ولا قتم به»ولا تعرف كيف توفره 
لنفسهاءولا كيف تحتفظ به معها.ومع هذا فإن الله يرزقها ولا يدعها تموت جوعا.وكذلك يرزق 
الناس.ولو خيل إليهم أنهم يخلقون رزقهم وينشكونه.إنما يهبهم الله وسيلة الرزق وأسبابه.وهذه الهبة في 
ذاتها رزق من اللهءلا سبيل لمم إليه إلا بتوفيق اللّه.فلا حال للقلق على الرزق عند الهجرة.فهم عباد 
الله يهاحرون إلى أرض الله يرزقهم الله حيث كانوا. كما يرزق الدابة لا تحمل رزقهاءولكن الله 
يرزقها ولا يدعها. 

ويختم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم بالله؛وإشعارهم برعايته وعنايته»فهو يسمع لهم ويعلم 
حالهمءولا يدعهم وحدهم:«وَهُوَ السّميعٌ لْعَلِيمٌ» 0 

وتنتهي هذه الحولة القصيرة وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ولبت كل خاطر هجس فيها ف 
لحظة الخروج.وقد تركت مكان كل مخافة طمأنينة»ومكان كل قلق ثقة»ومكان كل تعب راحة.وقد 
هدهدت تلك القلوب وغمرتا بشعور القربى والرعاية والأمان في كنف الله الرحيم المنان. 

ألا إنه لا يدرك هواحس القلوب هكذا إلا حالق القلوب.ولا يداوي القلوب هكذا إلا الذي يعلم ما 
في القلوب.""' 


-0 الإيمان بالقضاء والقدر: 


قال تعالى:[ إن تُصبّْك حسنة تِسُوُهُمٌ وإن تُصبّك مُصيبة يقولوا قد أخذنا أمْرنا منْ قبل ويتولوًا وهُمْ 


مركو نفع قر لز تصيينا إلااماا كدي الله ناكو ينانا وعلى الله ايدو تمل التؤقوة وده 1 
[التوبة/ ١5 ٠‏ 5] 


ىا - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ ا ت- علي بن نايف الشحود (ص: 1558؟5) 


وهؤلاء تسُوؤهُمْ أي حسنة أَؤْ نر أو فيْح يُصيبهُ الرسُول والمسلمُونءوإذا أصابت الرّسول والمؤمنين 
يي ل رك قد احتطنا لأمرناء وأخذنا حذرنا إِذ تخلفنا عن القتال»ولم لق بأدينا إلى 
لتهؤلكة,وينقلبون إلى أَهْلهِمٌ فرحين بما احْتنبُوهُ من المصائبءوبالشّماتة بالنبِىَّ والمسُلمين .قل يا أيّها 
و لهؤلاء الذين مره بما يُصيب الْمسْلمين من المصائبء وتسُوؤُهُم جه لعي تُصيب 
المسُلمين: نحن تحت مشيئة الله وقدرهءوما قدَّرهُ لنا سيأتيناءوليّس له مانعٌ ولا دافعٌ يوك 
على اللهوهُو حسينا ونفم الوكيل»فلا نيس عند الشتقءولا تبط عند النّقمة .""' 

نهم لا يريدون بالرسول خيرا ولا بالمسلمين وإهم ليسوؤهم أن يجد الرسول والمسلمون خيرا: «إن 
تُصِبْكَ حَسَئَة كَسُؤْهُ» ..وإهم ليفرحون لما يحل بالمسلمين من مصائب وما ينزل يهم من مشقة: 

«وإن تُصبّكَ مُصيبة و اركف لخدن اننا م قبْنّ» ..واحتطنا ألا نصاب مع المسلمين بش رو تخلفنا 
عن الكفاح والغزو! ا وهم فَرِحُون» ..بالنجاة وما أصاب المسلمين من بلاء. 

ذلك أنهم يأخذون بظواهر الأمور»ويحسبون البلاء شرا في كل حالءويظنون أنهم يحققون لأنفسهم 
الخير بالتخلف والقعود.وقد حلت قلويهم من التسليم للّه»والرضى بقدرهءواعتقاد الخير فيه.والمسلم 
الصادق يبذل جهذه ويقدم لا يخشىءاعتقادا بأن ما يصيبه من. تير أو .شر معقود بإراذة اللهءوآن الله 
ناصر له ومعين:«قل:لَنْ يُصيبّنا إلا ما كيب الله لّنا انا فلن اللّه يَْوَكلٍ الخو و40 

والله قد كتب للمؤمنين النصرءووعدهم به في النهاية»فمهما يصبهم من شدةءومهما يلاقوامن 
ابتلاء»فهو إعداد للنصر الموعودءليناله المؤمنون عن بينة»وبعد تمحيصءوبوسائله الي اقتضتها سنة 
اللهنصرا عزيزا لا رخيصاءوعزة تحميها نفوس عزيزة مستعدة لكل ابتلاء»صابرة على كل 
تحار الله هو العاصر وهو المعيق رزو على اللد مكل اجون ! 

والاعتقاد بقدر اللّهوالتوكل الكامل على اللهءلا ينفيان اتخاذ العدة بما في الطوق.فذلك أمر الله 
الصريح:«وأَعدُوا لهم ما اسَتَطْعتم من فر وما يتكل عن اللداسق الاتكال طن ل يفيه امع 
لوعي لخلاب الأشيات ومن لا يدرك سنة اللّه اللحارية الى لا تحابي أحداءولا تراعي خخضاطر 
إنسان! على أن المؤمن أمره كله خير.سواء نال النصر أو نال الشهادة.والكافر أمره كله شر سواء 
أصابه عذاب الله المباشر أو على أيدي المؤمنين:«قل:هَل َرَبُصُونَ بنا إن إخدى الْحُسْنَييْنِوَكَحْنُ 
عرص نم أن لعي للَهُ بعذاب من عنده أو بأيدينا.فتَربُصُوا إنّا مَعَكْ متَريْصُون» .. 

فماذا يتربص المنافقون بالمؤمنين؟ ها لبي هل كل بعال الموى الذي بعلن منة كليية اللجمه ذهو 
جزاؤهم في هذه الأرضءأو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرحات عند الله.وماذا يتربص الموسون 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 215/85 بترقيم الشاملة آليا) 


1175 


بالمنافقين؟ إنه عذاب الله يأحذهم كما أحذ من قبلهم من المكذبين أو ببطش المؤمنين يم كما وقع 
من قبل للمش ركين .. «قتَرَيُصُوا إنَا مَعَكُمْ متَريْصُون» والعاقبة معروفة ..والعاقبة للمؤمنين ؟١١‏ 

وهذه حال من أحوال المنافقين مع المؤمنين..إفهم يتربصون بالمؤمنين وهم على طريق الجهادءفإذا عاد 
المسلمون بالنصر والغنيمة اغتمّواءوحزنواءوعلاهم الخزي والهوان..وإن وقع بالمسلمين سوء فرحوا 
فرحتين:فرحة لأن المسلمين قد أصيبواءوفرحة لأنهم هم لم يكونوا فى هذا الوجه الذي وقع للمسلمين 
فيه ما وقع من بلاء.. ثم يدعوهم هذا إلى أن يحمدوا لأنفسهم بعد نظرهمءوتقديرهم للأمور..حيث 
سلموا وكان من شأفهم أن يعطبوا لو أنهم استجابوا لما دعوا إليه..«وإن تُصبك 0 2 
أحَذنا أَمْرّنا منْ قبل ويكولّوا وَهُمْ فرِحُون» ..أي أحذنا حذرناءونظرنا إلى عواقب الأمورءورأينا بحسن 
تقديرنا ألا نشارك فى هذه الحرب الى يتجه إليها المسلمونءوالي لا يلقون فيها إلا الهزيمة..وهنا قد 
صم تقديرنا..هكذا تقديرهم»وذلك هو حسام مع الإسلام والمسلمين..! 

وقد رد الله عليهم هذا الردّ الذي أمر المسلمين أن يلقوا المشركين به..فقال تعالى : «قل قل اعون 
بن إِلَا إخْدى الْحُسسْتييْنِ» أي إن الذي تنتظرونه فينا لا يخرج عن أمرينكلاهما نعمة عندناءو رحمة من 
الله ورضوان..إما أن نظفر ونغنم»وإما أن نستشهد فى سبيل اللهءوننال رضوانه»ونتزل منازل الشهداء 
عندة.. 

وف الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ:أَنَ رَسُول الله يفال :«تكفل اللّهُ لمَنْ حَاهَدَ في سَبيلهءلاً 
لاسا تر ري وري وسو يوق 
منهمَعَ ما تال من أخر أو غنيمّة»*١!‏ 

أما المسلمون فإفهم ارون ف المنافقين العذاب الذي لا بد أنه واقع ممءإما على أيدى المسلمين فى 
هذه الدنيا بأن يقتلوهم»ويستولوا على أموالهم وديارهم:وإما أن يموتوا على ماهم عليه من 
نفاقءفيلقاهم الله بالعذاب الأليم الذي أعدّه لهم..«وَئحنُ م يك أن ا الله يكذاب سد 


ه ور لل و ١15‏ 


عنده 5 بأيُدينا. . فتَربُصُوا إِنَا مَعَكُمْ تربصو 


عي بر احبي 


8 -2 أداءالأماناتإلى أهلها والحكم بالعدل : 


14 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 5/ا51) 
- صحيح البخاري (5/ 7١77()87‏ ) وصحيح مسلم (9/ )18105(-1١4)15495‏ 
[ ش (تصديق كلماته) أي مصدقا ما وعد الله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد] 


337 ب لبون القرآني للقرآن (ه/ /0) 


1١١ 


١١ا/‎ 


2 


ا ل د ١‏ الأمًا ا 00 
إن ل عبطي وز الله كا بصيرًا ؟ [النساء:مه] 


وو 


يمر الله تعالى عبادةُ للؤين بأداء الأمانات لل هلها .وأداء الأمانات يمل جميع الأمانات الواجبة 
على الإنسان:من حُقُوق لله عر 0 ) من صلدة وصبام وزكاة 6 ومن حُقُوق العباد ( كالودائع 


وغير ذلك مما يؤتمن ار وو لم تكن بيد أصحابها وثائق وبينات عليها ) .هذه الآية نزلت 
في عُْمان بن أ أبي طلحة فقا كانتا ل ححا الكفة ولا فتح الله مكّة على رسُوله يخ طاف 
الرَسُولَ و بالكغبةءثُمٌ دعا , بعُثمان بن أ بي طلحة,وأخذ منْهُ مُفتاح الكعبة ودخلها .فجاءة العَاس ( 
وقبل بل جاءة علي ) فقال:يا وسو اله اشمخ لنا ححابة كنمو انان #فذعا رسواكن لله بعُشمان 


بن أببي الاو امع ا الآية . 

وام الل لهي اد كر بين الناس بالعذل»وأن وككرة العدل عانا للم والفاجر»ولكل أحدءوأن 
لا بمُنعهُم منْ إقامة العدل حقدٌ أو كراهية أو فذاة . 

نْمٌ يقول تعالى إن ما يأمُرُ بهدويعظ , 5 * المؤْمنينءهُو المرْعٌ الكامل»وفيه يرهم والله سميعٌ لأقوال 


1١1١ / 3 


العباد» بصيرٌ بأفعالهمفيُجازِي كل اه بما يستحق . 


وعن البراءءقال:" إن الله يأمُرَكمْ أن تُوَدُوا الأمانات إلى 5500 في الصّلاة » والأمانة فى 
الغْسْلٍ من الجنابات » والأمانة في الكيّل » والأمانة في الورّن » وأَعْظمْ ذلك في الودائع "مصئف ابن 


١١8 


أبي شيبة 
عن يُوسُف بْنِ ماهك الْمَكَىّ شاك لقلان نفقة نفقة أيْتام كان وليْهُمْ فغالطُوةُ بالف درهم 
داعا إِليهِمْ فأذركت هُمْ م من مالهم مليها.قال قلت أبن لالت الذى ذهبُوا به منّك قال لا حدّثنى 


عع اجن 


أبى أَنّهُ سمع رسول الله عه يقول « أدٌ ا 0 ] 
' ل 1 1 1 ١‏ 

داود 

هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة وهذا هو خلقها:أداء الأمانات إلى أهلها.والحكم بين «الناس». 
والأنانات يدا سم الأمانة الكرف: .الكمانة الخ اط الله هنا 'قطرة الافنات: وال ايف المححباواك 
والأرض والحبال أن يحملنها وأشفقن منهاء و حملها «الإنسان» ..أمانة الحداية والمعرفة والإبعان بالله عن 
قصد وإرادة وجهد واتحاه.فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة.فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإإهان 


به»و الاهتداء إليه»و معر فته؛ و عبادته» و طاعته. وألزمه طاعة ناموسه بغير جحهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد و(ص: ١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
رج 18 /ص )5١4‏ برقم (81407537) 
1108 


- برقم (7575 ) صحيح 


اتحاه.والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته؛ و إلى عقله» و إلى معرفته» و إلى إرادته؛ و إلى اتجاهه وإلى 
َيه اللك ذل للر هل إل الله يموت و الله 0 جاهَدُوا فينا نَهْدينَهُم سبلنا» ب.وهذه أماثة 
حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات' " 

ومن هذه الأمانة الكبرىءتنبثق سائر الأماناتءاليّ يأمر اللّه أن تؤدى: 

ومن هذه الأمانات:أمانة الشهادة لهذا الدين ..الشهادة له في النفس أولا .,مجاهدة النفس ح تكون 
ترجمة له.ترجمة حية في شعورها وسلوكها.حىن يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس.فيقولوا: 

ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والكمال! 
فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر يما الآخرون ..والشهادة له بدعوة الناس إليههءوبيان 
فضله ومزيته - بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية - فما يكفي أن يؤدي المؤمن 
الشهادة للإيمان في ذات نفسهءإذا هو لم يدع إليها الناس كذلكءوما يكون قد أدى أمانة الدعوة 
والتبليغ والبيان.وهي إحدى الأمانات . 

ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنهجا للبشرية جميعا 
..امحاولة بكل ما بملك الفرد من وسيلة»وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة.فإقرار هذا المنهج في حياة 
البشر هو كبرى الأمانات بعد الإبمان الذاتي.ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة ..ومن 
ثم ف « الْجهّادُ مَاض إِلَى يوم القيّامّة »'"' على هذا الأساس ..أداء لإحدى الأمانات . 

ومن هذه الأمانات - الداحلة في ثنايا ما سبق - أمانة التعامل مع الناس ورد أماناقم إليهم:أمانة 
المعاملات والودائع المادية.وأمانة النصيحة للراعي وللرعية.وأمانة القيام على الأطفال الناشئة.وأمانة 
الحافظة على حرمات الجماعة وأموالما وثغراتها ...وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواحبات 
والتكاليف في كل بحالي الحياة على وجه الإجمال ..فهذه من الأمانات الى يأمر الله أن تؤدى ويجملها 
النص هذا الإجمال . 

فأما الحكم بالعدل بين «الناس» فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا «بين الناس» جميعا.لا عدلا بين 
المسلمين بعضهم وبعض فحسب.ولا عدلا مع أهل الكتاب.دون سائر الناس ..وإنما هو حق لكل 


'' - يراجع بتوسع كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» فصل:«حقيقة الإنسان».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 

5 - عَنْ عَليّ وَجَابرٍ قَانَا:قَال رَسُول الله - :"يني السام عَلّى تََانّة :هل لَا لَه | 1 لسر دنب وَل تَتهِدُوا عَلَّيْهِمْ 
بشرْك وَمَعْرقة الْمََادير حركا ودرعاس للم ولسيذ مَاض إِلَى يَوْم الْقيَامَة مُدَ بَعَتْ الله مُحَمَّدَا - ول طٍ د إن اممو حماسن 
الْمُسْلمينَءلًا ينض ذَلكَ جَوْرُ جَائر ولا عَدْلَ عَادل " .المعجم الأوسط للطبراني 4917١ (]588/ ٠١[‏ ) وفيه متهم 
م -- :< تُلآث من أل الإتمان الك عَمَّنْ قَالَ لآ إِلَهَ إلا الله لا 
كف بذئْب ولا يرجه من الإمثلآم يعمل والجهاد مَاض مُلذ َع" بَعَتَنى اللَهُ عر وَحَلَ إلى أن يقال 1+ حر أمّتى الدّحَالَ لا ينِطلَهُ حَوْرٌ جَائرٍ 
وَلا عَدْلُ عَادل وَالإِعَانُ بالأقدار ».السنن الكبرى للبيهقي- المكر ل )١18957(]1١5/‏ والسنن الواردة في الفتن للداني ١[‏ /4757] 


7079 ) حسن لغيره 


114 


إنسان بوصفه «إنسانا».فهذه الصفة - صفة الناس - هي اليّ يترتب عليها حق العدل في الهج 
الرباني.وهذه الصفة يلتقي عليها البشر جميعا:مؤمنين وكفارا.أصدقاء وأعداء.سودا وبيضا.عربا 
وعجما. والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل - مي حكمت في أمرهم - هذا العدل 
الذي لم تعرفه البشرية قط - في هذه الصورة - إلا على يد الإسلام»وإلا في حكم المسلمينء و إلا في 
عهد القيادة الإسلامية للبشرية ..والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق له طعما 
قطءفي مثل هذه الصورة الكريعة ال تتاح للناس جميعا.لأنهم «ناس»! لا لأية صفة أخحرى زائدة عن 
هذا الأصل الذي يشترك فيه «الناس»! وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الأمانة - بكل 
مدلولاتها - هي أساس الحياة في المجتمع الإسلامي. 

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير بأنه من وعظ الله 
- سبحانه - وتوحيهه.ونعم ما يعظ الله به ويوجه:<«إن الله نعمًا يَعظكمْ به» 4 

ونقف الحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه.فالأصل في تركيب الحملة:إنه نعم ما يعظكم الله 
به ..ولكن التعبير يقدم لفظ الحلالة»فيجعله «اسم إن» ويجعل نعم ما «نعما» ومتعلقاقاءني مكان 


«خبر إن» بعد حذف الخبر ..ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله - سبحانه - وهذا الذي يعظهم به 


ثم إنها لم تكن «عظة» إنما كانت «أمرا» ..ولكن التعبير يسميه عظة.لأن العظة أبلغ إلى 
القلب»وأسرع إلى الوجدان»وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والحياء! ثم يجيء التعقيب 
الأخي فى الآنة علق الأمن باللة ومرافك و عقي و رتات دون الله كان يها بس 

والتناسق بين المأمور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبين كون الله 
سبحانه «سميعا بصيرا» مناسبة واضحة ولطيفة معا ..فالله يسمع وييصرءقضايا العدل وقضايا 
الأمانة.والعدل كذلك في حاجة إلى الاستماع البصير وإلى حسن التقدير»وإلى مراعاة الملابسات 
والظواهرء و إلى التعمق فيما وراء الملابسات والظواهر.وأخيرا فإن الأمر يمما يصدر عن السميع البصير 
1 1 

الأمانات الى يأمر الله سبحانه وتعالى بأدائها إلى أهلهاءكثيرة»متنوعة»وأهلها كثيرون مختلفون! فهناك 
أمانة عامة حملها أبناء آدم جميعاءهى أمانة التكليفءالي أبت عوالم السماء والأرض أن 
تحملهاء وأشفقت من حملهاءوالقدرة على الوفاء يها.. 


م - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )١٠١*١‏ 


دلا 


وأمانة التكليف هذهءهى الي أفردت الإنسان عن سائر المحلوقات.بالعقل»الذي به أصبح الإنسان 
سيد نفسهءا له من قوى التفكيرءوالتقدير»والإرادة..فإن شاء تقدم»وإن شاء تأخحر حسب ما يرى 
ويقدّر! وهذا كان عالم الناس مجموعة عو ال بعدد أفراد الناسءفرداءفردا.. 

فكل إنسان عالم وحدهءق تفكيره»وتقديره»وعواطفه.ومنازعه»وسلوكه.حى لا يكاد يتساوى إنسان 
وإنسان بحال أبدا..على خلاف الكائنات الأخرى.علويّها وسفليّها.. كل عالم منها ينتظم جميع 
أفراده» الي لا يختلف. 

فيها واحد عن آخرء»حى لكأئها عدد مكرر من أعداد الحساب! وهذا التفرد الذي كان للانسانءهو 
طموح جامحمنّته به نفسه الغرورءفارتفع إلى المستوي الرفيع الذي إن زلّت به قدمه فيه.سقط من 
علو شاهق»وهوى إلى أسفل سافلين..وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:«لَقَدْ حَحَلَقمَا الْإنْسانَ في أُحْسّن 
0 رَدَدْنَاُ أسْقَلَ سافلينَ او او ا الصّالحات فُلَهُمْ أخْرٌ غَيْرُ مَشُون» (4- ه- 
*:التين) فالإنسان إذ حمل هذه الأمانة- أمانة التكليف- أصبح سيّد الكائنات كلهاءلا لك فوقه إلا 
الله سبحانه وتعالى»فهو بهذا الخلق القويم الكريم ظل الله فى هذا الوجود»ءتتخايل فيه نحات من علم 
الله وقدرته» وإرادته» وكثير من صفاته» سبحانه وتعالى علوًا كبيرا عن الشبيه والمثيل! 

وإذ حمل الإنسان هذه الأمانة»وتحدّى الموجودات كلهاءالي أشفقت من حملهاءفإن من البر 
بنفسه»والكرامة لإنسانيته»أن يرتفع إلى هذا المستوي الكريم»وأن يرعى هذه الأمانة حق رعايتهاءوأن 
يؤديها إلى أهلهاءوهو الله سبحانه وتعالى»وذلك بالتعرف على الله والإبمان به أولاءثم الاستقامة على 
طررى الى و انين هك ما قترعه اللد روحم 

وأداء هذه الأمانة على وحجههاءهو ضمان وثيق لأداء الأمانات كلهاءلأن كل أمانة بعد هذا هى بعض 
من تلك الأمانة الكبرى.وأثر من آثارها..فما بين الناس والناس من أمانات ماديّة»وعقود,وعهود..هو 
ما يندرج تحت هذه الأمانة وينضوى إليها.. 

وقوله تعالى:«وإذا حَكَمَممْ بَيْنَّ الكّاس أن كَحْكُمُوا بالْعَدْل» هو استنجاز لأداء بعض الأمانة ال حملها 
الناس..وهى الحكم بالعدل بين الناس..لأن العدل صفة من صفات اللهءوق الإنسان نحة من هذه 
الصفة. . 

وفى خروجه عن العدل,خيانة للأمانة الي ملهاءوجناية على نفسه.وردّة لها إلى أسفل سافلين. 

وقوله تعالى:«إِنَ الله نعمًا يَظَكُمْ به» تحريض قوي على امتثال هذا الأمر الكريمءوتلك الموعظة 
الحسنة»لأنها دعوة من الله إلى خيرءولا يدعو الله إلا إلى الخير ولا يأمر إلا بالخير..«ونعمًا» هى فعل 


١١ 


مدحءأصله «نعم» و «ما» الي هى نكرة .كعين شىءءليفيد هذا التدكير التعميم والشمول..فكل ما 
يعظنا به اللهءويدعونا إليه هو خير»و خير مطلق ١١"‏ 


-0 القيام باعمال البرّكلها 


قال تعالى: [ ليس الْبرٌ أن كولوا وحُوهكم قبل المترق والْمغْرب ولكنّ الْبرّ من آمن بالله واليوْم الآخر 
والملآئكة والكتاب والبيّين وآنى المال على حُبّه ذوي الْقَربى واليتامى والمساكين وان السبيلٍ 
والسآئلين وفي الرّقاب وأقام الصلاة وآتى الك امرك بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في مان 
والضّرّاء وحين البأس أولئك الّذين صدقوا وأولىك هُمُ الْمتقَونَ) (107) سورة البقرة 

بعد أن حول له لذ تليق نز شخ الشس إلى الببيك امراف شق ذلك على لفوس طائقفة ين 
عدد من الآيات حكمته من ذلكوهي :أن المراد أساساً مُو طاعة الله عر وجلءوائتفال 
أوامره والبُوجُّه حيثما أمر ووجّهءفهذا هُو البرٌ والتتقوى والإبمان الكامل»وليس في النَوجُه نحو المششرق 
لغرب بح ذاه طاولا يِذ م دكن عن مزع له وأثره .خا وم لمان ياه ايوم 
الآخر والملائكة»والكتاب الممّزل من عند لله والإبمان بالنبيين الذين أرسلهم لله إلى الناسءو بإتفاق المال 
في طاعته - والإنُسان حي سليمٌ صحيح يأمل العيْشءويخشى الفقّر - على ذوي قربا وعلى اليتامى 
الذين مات آبِاؤٌهُمْوَهُمْ صغارٌ غيّرٌ قادرين على الكسئبءوعلى المساكين الذين لا يجدُون ما يكفيهمٌ 
في قُوتهم ومسكنهم وكسئوتهئ»وعلى ابن السّبيل - وهو المُسافرٌ المختاز الذي نفدت نفقتّة - وعلى 
من يُرِيدُ سفراً في طاعة الله فيُعطى ما يكفيه في ذهابه وإيّابهءوعلى السّائلين الذين يتعرضون 
للستّوالء وعلى العبيد المكاتبين الذين لا يحدُون ما يُودُونهُ في كتابتهم . 

كينا أن ابر يقُومُ: بإقامة الصّلاة ( وإتمام أفعالها بحشوع تام في أوقاتها وَإنُمام رَكُوعها وسّجودها 
ررد اكاويو لوس با زرو رارز وسيم اكع يو اروالدر في اوساو > إن لي متا 
لف - وفي العا -أعا في حال امرض -»والصي حي الأب - أي بي حال: القسالٍ ولقاء 
الأغداء- . 

فالذين اتصفوا بالصّفات المْتقدّمة هُم البررة الذين صدقوا في إمانهح»وفارُوا برضا الله . 

وتوقة تصبب ا تعالى الصّابرين على الماح والثناء على الصَبر»والحث عليه لشدّتهءوصعُوبة احتماله 
على الو ) “15 


0 - التفسير القرآنىي للقرآن (9/ )8١5‏ 


إن الإمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشى القوى»وشي الأشياء»وشى 
الاعتبارات .. إلى عبودية واحدة للّه تتحرر بما النفس من كل عبودية»وترتفع بها إلى مقام المساواة مع 
سائر النفوس في الصف الواحد أمام المعبود الواحد ثم ترتفع بما فوق كل شيء وكل اعتبار ..وهي 
نقطة التحول كذلك من الفوضى إلى النظامءومن التيه إلى القصدءومن التفكك إلى وحدة 
الأخاف فيذة البضرية :دون انان باللة الواهن ل عر ف الا قضدا امنيا ولا غاية ورد وله ترف 
لها نقطة ارتكاز تتجمع حوطا في حد وفي مساواة»كما يتجمع الوجود كله واضح النسب 
والارتباطات والأهداف والعلاقات . 

والإبمان باليوم الآخر هو الإبمان بالعدالة الإلهية المطلقة في الجزاء وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض 
ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان.وبأن الخير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى 
الجزاء ..والإان بالملائكة طرف من الإعان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بين إدراك الإنسان 
وإدراك الحيوان؛وتصور الإنسان لهذا الوحود وتصور الحيوان.الإنسان الذي يؤمن يما وراء الحس 
والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه ''.. 

والإبمان بالكتاب والنبيين هو الإبمان بالرسالات جميعا وبالرسل أجمعين»وهو الإبهان بوحدة 
البشرية»ووحدة إلههاءووحدة دينها.ووحدة منهجها الإلحي ..وهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن 
الوارث لتراث الرسل والرساللات. 

وما قيمة إيتاء المال - على حبه والاعتزاز به - لذوي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب؟ 

إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة.انعتاق الروح من حب المال الذي 
يقبض الأيدي عن الإنفاق»ويقبض النفوس عن الأريحية»ويقبض الأرواح عن الانطلاق.فهي قيمة 
روحية يشير إليها ذلك النص على حب المال.وقيمة شعورية أن يبسط الإنسان يده وروحه فيما يحب 
ا 

لا في الرخيص منه ولا الخبيث.فيتحرر من عبودية المال»هذه العبودية الى تستذل النفوسءوتنكس 
الرؤوس.ويتحرر من الحرص.والحرص يذل أعناق الرجال.وهي قيمة إنسانية كبرى في حساب 
الإسلام»الذي يحاول دائما تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره 
من الخارج في محيط الجماعة وارتباطاقاءيقينا منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس وأن أحرار النفوس 
من الشهوات هم أحرار الرؤوس في المجتمعات! ..ثم إنها بعد ذلك كله قيمة إنسانية في محيط الجماعة 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21854 بترقيم الشاملة آليا) 


*'' - يراجع تفسير الآيات الأولى من سورة البقرة في الجزء الأول.( السيد رحمه الله ) 
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..هذه الصلة لذوي القربى فيها تحقيق لمروءة النفسء وكرامة الأسرة»ووشائج القربى.والأسرة هي النواة 
الأولى للجماعة. 

ومن ثم هذه العناية يما وهذا التقديم ..وهي لليتامى تكافل بين الكبار والصغار في الجماعةءوبين 
الأقوياء فيها والضعفاء وتعويض لمؤلاء الصغار عن فقّدان الحماية والرعاية الأبويتين وحماية للأمة من 
تشرد صغارهاءوتعرضهم للفسادءوللنقمة على المجتمع الذي لم يقدم لهم براولا رعاية..وهي 
للمساكين الذين لا يحدون ما ينفقون - وهم مع ذلك ساكنون لا يسألون ضنا ماء وحجوههم - 
احتفاظ لهم بكرامة نفوسهم»وصيانة لهم من البوار»وإشعار لمم بالتضامن والتكافل في محيط الجماعة 
المسلمة»الي لا يهمل فيها فردءولا يضيع فيها عضو ..وهي لابن السبيل - المنقطع عن ماله وأهله - 
واحب للنجدة في ساعة العسرة»وانقطاع الطريق دون الأهل والمال والديار وإشعار له بأن الإنسانية 
كلها أهلءوبأن الأرض كلها وطنءيلقى فيها أهلا بأهل»ومالا بمال»وصلة بصلة»وقرارا بقرار ..وهي 
للسائلين إسعاف لعوزهمء و كف لمم عن المسألة الي يكرهها الإسلام.وفي الإسلام لا يسأل من يحجد 
الكفاية أو من يجد عملاءفهو مأمور من دينه أن يعمل ولا يسألءوأن يقنع ولا يسأل.فلا سائل إلا 
حيث يعييه العمل والمال ..وهي ف الرقاب إعتاق وتحرير لمن أوقعه سوء عمله في الرق بحمل السيف 
في وجه الإسلام - حى يسترد حريته وإنسانيته الكريعة.ويتحقق هذا النص إما بشراء الرقيق 
وعتقهءوإما بإعطائه ما يؤدي به ما كاتب عليه سيده في نظير عتقه.والإسلام يعلن حرية الرقيق في 
اللحظة الي يطلب فيها الحرية»ويطلب مكاتبته عليها - أي أداء مبلغ من المال في سبيلهاءومنذ هذه 
اللحظة يصبح عمله بأحر يحسب له»ويصبح مستحقا في مصارف الزكاة»ويصبح من البر كذلك 
إعطاؤه من النفقات غير الزكاة ..كل أولئك ليسارع في فك رقبته»واسترداد حريته ..وإقامة الصلاة؟ 
ما قيمتها في محال البر الذي هو جماع الخير؟ 

إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب.إها توجه الإنسان بكليته إلى ربهءظاهرا 
وباطنا حسما وعقلا وروحا.إها ليست بمجرد حركات رياضية بالجسمءوليست مجرد توحه صوق 
بالروح.فالصلاة الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة.إن الإسلام يعترف بالإنسان 
جسما وعقلا وروحا في كيان ولا يفترض أن هناك تعارضا بين نشاط هذه القوى المكونة في 
مجموعها للإنسانءولا يحاول أن يكبت الجسم لتنطلق الروحءلأن هذا الكبت ليس ضروريا لانطلاق 
الروح.ومن ثم يجعل عبادته الكبرى ..الصلاة. 

مظهرا لنشاط قواه الثلاث وتوجهها إلى خالقها جميعا في ترابط واتساق.يجعلها قياما وركوعا 
وسجودا تحقيقا لحركة الجسدءويجعلها قراءة وتدبرا وتفكيرا في المعئ والمبئن تحقيقا لنشاط العقل 
ويجعلها توجها واستسلاما لله تحقيقا لنشاط الروح ..كلها في آن ..وإقامة الصلاة على هذا النحو 


تذكر بفكرة الإسلام كلها عن الحياة»وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة ..في كل ركعة وفي كل 
صلاة. 

وإيتاء الزكاة؟ ..إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاحتماعية ال جعلها الله حقا في أموال الأغنياء 
للفقراء»بحكم أنه هو صاحب المال»وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه»من شروطه إيتاء الزكاة.وهي 
مذكورة هنا بعد الحديث عن إيتاء المال - على حبه - لمن ذكرقهم الآية من قبل على الإطلاق نما 
يشير إلى أن الإنفاق في تلك الوجوه ليس بديلا من الزكاة»وليست الزكاة بديلة منه ..وإنما الزكاة 
ضريبة مفروضة.والإنفاق تطوع طليق ..والبر لا يتم إلا وكمذه وتلك. و كلتاهما من مقومات 
الإسلام.وما كان القرآن ليذكر الزكاة منفردة بعد الإنفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها 
الإنفاقءولا تغين هي عن الإنفاق. 

والوفاء بالعهد؟ إنه سمة الإسلام الي حرص عليهاءويكررها القرآن كثيرا ويعدها آية الإعان»وآاية 
الآدمية وآية الإحسان.وهي ضرورية لإيحاد جو من الثقة والطمأنينة في علاقات الأفراد وعلاقات 
الجماعات وعلاقات الأمم والدول.تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله.وبغير هذه السمة يعيش كل 
فرد مفزعا قلقا لا يركن إلى وعدءولا يطمئن إلى عهدءولا يثق بإنسان.ولقد بلغ الإسلام من الوفاء 
بالعهد لأصدقائه وحصومه على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريخها كله ولم تصل إليها إلا 
على حداء الإإسلام وهدي الإسلام. 

والصبر في البأساء والضراء وحين البأس؟ ..إها تربية للنفوس وإعدادءكي لا تطير شعاعا مع كل 
نازلة»ولا تذهب حسرة مع كل فاحعةءولا تنهار جزعا أمام الشدة.إنه التجمل والتماسك والثبات 
حى تنقشع الغاشية وترحل النازلة ويجعل الله بعد عسر يسرا.إنه الرجاء في الله والثقة بالله والاعتماد 
على الله.ولا بد لأمة تناط بما القوامة على البشرية؛والعدل في الأرض والصلاحءأن تمي لمشاق الطريق 
ووعثائه بالصبر في البأساء والضراء وحين الشدة.الصبر في البؤس والفقر.والصبر في الملرض 
والضعف. والصبر في القلة والنقص. 

والصبر في الجهاد والحصارءوالصبر على كل حال.كي تنهض بواحبها الض خمءوتؤدي دورها 
المرسومءقيٍ ثبات وف ثقة وف طمأنينة وفي اعتدال. 

ويبرز السياق هذه الصفة ..صفة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس ..يبرزها بإعطاء كلمة 
«الصّابِرِينَ» وصفا في العبارة يدل على الاختصاص.فما قبلها من الصفات مرفوع أما هي فمنصوبة 
على الاختصاص بتقدير:« وأحص الصابرين» ..وهي لفتة خاصة لها وزنها في معرض صفات البر 
..لفتة خخاصة تبرز الصابرين وتميزهم؛ و تخصص هذه السمة من بين مات الإيمان باللّه والملائتكة 


والكتاب والنبيين وإيتاء الملل - على حبه - وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد ..وهو مقام 
للصابرين عظيم»وتقدير لصفة الصبر في ميزان اللهءيلفت الأنظار ' ''.. 

وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقادءوتكاليف النفس وامالءو تحعلها كلا لا يتجزأ.ووحدة لا 
تنفصم.وتضع على هذا كله عنوانا واحدا هو «الْيرّ» أو هو «جماع الخير» أو هو «الإيمان» كما ورد 
في بعض الأثر.والحق أنها خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولمبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا 
يستقيم بدوها إسلام. 

ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفاتهم بأنهم: «أولئك الَذِينَ صَدَقواءوأُولئك هُمُ الْمتقون» . 

أولئك الذين صدقوا رهم في إسلامهم.صدقوا في إمافهم واعتقادهم»وصدقوا في ترجمة هذا الإهان 
والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة.وأولئك هم المتقون الذين بخشون رهم ويتصلون به.ويؤدون 
واحبهم له في حساسية وف إشفاق .. 

وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية الي يريد الله أن يرفع الناس إليهاءمنهجه الرفيع 
القويم ..ثم ننظر إلى الناس وهم ينأون عن هذا المنهج ويتجنبونه»ويحاربونه»ويرصدون له العداوة»ولكل 
من يدعوهم إليه ..ونقلب أيادينا في أسفءونقول ما قال الله سبحانه:يا حسرة على العباد! ثم ننظضر 
نظرة أحرى فتنجلي هذه الحسرةءعلى أمل في الله وثيقءوعلى يقين في قوة هذ الملهج لا 
يتزعز ع»ونستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل.أمل وضيء منير.أن لا بد لهذه البشرية من أن تفيء 
- بعد العناء الطويل - إلى هذا المنهج الرفيع؛وأن تتطلع إلى هذا الأفق الوضيء ..واللّه المستعان. ١"‏ 


١‏ -2020 فنصرةٌدين الله: 


قال فال 1 يا ابيا الْذِينَ الي إن تنم يه الله ا ا نا أقَدَامَكَمْ ؟ [محمد:] 


1 0 قرم براه عس اه بروووه ع ها و 7 3 3-2 
بحث الله تعالى المؤمنين على الجهاد»ويعلمهم بأنّه ينصرهم إذا أخلصوا النية في ققتال أعدائه فيقول 
١58‏ 


له إذا نصرٌوا دين لله نصرهم لله على أعْدائهِمونّبت أقدامَهُمٌ في الحرب وفي الدينٍ . 
وكيف ينصر المؤمنون اللّدحتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبيت؟ 


١5 


- يراحع تفسير الآيات:يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ...إلى قوله تعالى -:أولئك عليهم صلوات من ركم ور حمة» 
...فق الدرس الماضى في هذا الجزء.( السيد رحمه الله ) 

"'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 1754”) 

*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 47١‏ 24 بترقيم الشاملة آليا) 


١5 


إن لله في نفوسهم أن تتجرد لهءوألا تشرك به شيئاءشركا ظاهرا أو خفياءوألا تستبقي فيها معه أحدا 
ول شكاءوان يكوق اللداأنعيئ: لبها نهو ذاقنا ون كز ها يه وقواعو وان مكيين وغنافا ولوراقا 
وتحزكانا و سكتاقاووسرها وعلذينيل ونشاطظيا كله وحرجاقا , :يدا نر اللددق كوات الفوس: 
وإن لله شريعة ومنهاجا للحياة»تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجحود كله 
وللحياة.ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجهءومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناءءفهذا 
نصر الله في واقع الحياة. 

ونقف الحظة أمام قوله تعالى : «وَالّذِينَ توا في سَبيلٍ لَه ..وقوله:«إن تَنْصرُوا الله .. 

وى كلتا الحالتين.حالة القتل.وحالة النصرة.يشترط أن يكون هذا لله وفي سبيل الله.وهي لفتة 
بديهية؛ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عند ما تنحرف العقيدة في بعض الأجيال.وعند ما تمتقفهن 
كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترخحصءوتنحرف عن معناها الوحيد القويم. 

إزدالا ياف وله فنيادة ولتحنف إل عون يكون اللهاد ييل الله وتحي فهو الولف يق مسييل: 
وحدهءوالنصرة له وحدهءقي ذات النفس وفي منهج الحياة. 

لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العليا.وأن هيمن 
شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهمءوفي أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على 
الوا 

عَنْ أبى مُوسَى قَالَ سكل رَسُولَ الله ي- عن الرّجُلٍ يقال شَجَاعَة ويُقاتل حَميّةَ ويُقاتل ريَاء 
ذلك فى سَبيل الله َقَالَ رَسُولَ اللّه -وك- « مَنْ قَائلَ لنَكُونَ كلم اللّهِ هئ العُْيَا َهُوَ فى سَبيل الله 


11 


ا 


ىَْ 


« 
يستشهدءفيحق له وعد الله بالجنة.إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف.من كل ما يروج في الأحيال 

المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات! 
ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية؛وأن يخلصوها في نفوسهم من الشوائب الي 
تعلق يما من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة»وألا يلبسوا برايتهم راية»ولا بخلطوا بتصورهم 
تحور عاخن نمه القينة الهيرة اللا كين كلمح اللحه شقس "اننا العلتنا ف تين 
والضمير. والعليا في الخلق والسلوك.والعليا في الأوضاع والنظم.والعليا في العلاقات والارتباطمات في 
كل أنحاء الحياة.وما عدا هذا فليس للّه.ولكن للشيطان.وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا 
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- صحيح مسلم- المكتز [4117/11] 5079 
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استشهاد.وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند الله ولا تثبيت للأقدام.وإنما هو الغبش 
وسوء التصور والانحراف. 

واناعو على غير أصحابة: اللاعؤة لله أن متخلصوا من هذا العيكن وميوء لصون والتفراف فل اقل 
من أن يخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديهية 
الأولى في شرط الله .. 

وبعد فهذا شرط اللّه على الذين آمنوا.فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت الأقدام.وعد الله لا 
يخلفه.فإذا تخلف فترة فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تتحقق مع تحقق النصر والتثبيت' ''.ذلك حين 
يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخلف عنهم - فترة - نصر الله:ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في 
التعبير: (إيَنْصن كم. ويبتأ أقدامَكُم» 15 

إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصرءويكون سببا فيه.وهذا صحيح.ولكن تأخير 
ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معيئ آخر من معان التثبيت.معئ التثبيت على النصر 
وتكاليفه.فالنصر ليس فاية المعركة بين الكفر والإعان»وبين الحق والضلال.فللنصر تكاليفه في ذات 
النفس وف واقع الحياة. 

للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر.وثي عدم التراي بعده والتهاون.وكثير من النفوس يثبت على 
امحنة والبلاء.ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء.وصلاح القلوب وثباتها على الحق بعد 
النصر متزلة أرى وراء النصر.ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القرآن.والعلم للّه. '"' 

ذَكَرَ لله - جَلَ وَعَلَا - في هذه الآية لْكرمَة أن الْمْوْمِنِنَءإن نَصَرُوا ربَّهُمْئَصَرَهُمْ على 


أَعْدَائهم. وتَبتَ أقِدَامَهُم أي عَصَمَهُْ من الفزان و المريةد 
فوح هذى فى نات ةي في شه صفات ادن وهم بهذا عضر حقوكء 


تَعَالَى: وَيْنْصرَن اللَهُ مَنْ يَنْصرُهُ إن الله لقوي عَزيرٌ [؟7 4٠ ١‏ ]ثم يَيْنَ صفات الْمَوْمْودينَ بهذا 
النَصْر في وله علي بَعْدَه:الَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْرْضِ أقاموا الصلاة واتوا الر كاة وأمروا ِالْمَعْرُوف 
وكهوا عق الملكن للم اق الامو |9013 5 ]و كموله ال ركان بخن عاك تعر الموطية | عه 


100 ]ردولة عاك نا ملع للا والذية آمَنُوا في الْحَيّاة الدّنيَا 50 ١‏ ١0]ءوقؤله‏ تَعَالَى :وقد 


سَبّقَتْ كلمَتُنًا لعبادنًا المرْسَلِينَ إِنّهُمْ لَهُمْ المَنْصورُون وَإِن حَنْدَنا لهم العَالبُون [/ ١‏ ١لا1-‏ 
]ءإلى غير ذلك من الآيّات.وقولهُ تَعَالى في بَيَان صفات مَنْ وَعَدَهُمَ بالمر في الآيات 
المَذكورة:الذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوف [7 ]4١ ١‏ . 
''' - تراجع الظلال في سورة الحج عند قوله تعالى:(إِنَ الله يُدافعٌ عن الّذينَ آمَنُوا» من ص 5 57؟ إلى ص 74717 من جزء 107. ( 
السيد رحمه الله ) 

'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 035/8 4) 


١7 


ل أذ الِْينَ لَا يُقيمُونَ الصّلاةة ولا ون الَّكَاةَءوًا تاتون بالْمَعْرُوفءولَا يَنْمَوْنَ عن 
كليس لهم وعد من الله بالنَصْر لمن 
فَمتَلَهُم كَمَثلٍ الأحير الذي لَمْ يَعْمَلَ لمُستأحره شيعا م جَاءَهُ يَطلْبْ من الأَحرَة. 


لين يَرتكُون حَميعَ الْمَعَاصِي مم يَكسَمود باسم الْمُسْلمِينَ نم يوون :إن الله مِيَنْصرئًا - 


مَعْرُرُونَ ؛ لانم َيْسُوا منْ حزب الله الْمَوْعُودِينَ بنَصره كَمَا لَا يَْقَى. 
وَمَعْنَى صر الْمُؤْمنِينَ لله - نَعْرُهُمٌ لدينه وَلكتَابهوَسَعْيَهُمْ وَحَهَادُهُمْ في أن تككون 3 كله هي 


عن حي خب تضم 


6س بع سي ومسسم داس 


العُلياءوَنَ تُقامَ 0 في أرضه وتُمتَئْل أُوَامرهُ وَتُجتَئَب نَوَاهيهوَيُحْكُمَ في عبّاده بمًا ألرَل عَلَى 
ا" 

قوله تعال :ديا انها َذِينَ آمنُوأ إن تَنْصِرُوا الله يَنْصر كح ويِكبُت أقدامكم» . 

هو التفات من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين»ودعوة منه جل شأنه إلى أن يكونوا جميعا فى هذه المنزلة 
الي أعدها للمجاهدين فى سبيله. . 

فالمؤمنون الذين يقاتلون فى سبيل الله إنما ينصرون الله..فهم جند الله»الذين يحاربون من حارب 
الله..ونصر المؤمنين لله»إنما هو بنصر دينه»وإقامة شريعته»ودفع الضلال والشرك والإثم»وكل ما يعترض 
سبيل الله ويخالف ما أمر به.. 

وف إسناد نصر الله إلى المؤمنين تكريم لهم»ورفع لقدرهمءوإنزالههم متزلة المعين للهءالمؤيّد لهءوالله سبحانه 
غئ عن كل معين ومؤيد..إذ كل شىء فى هذا الوحود هو منهءوله..لا يلك أحد شيئا..فكيف 
يطلب النصر من خلقه الذين لا يقوم وجودهم لحظة واحدة إلا بحفظه.ورعايته؟ إن ذلك- كما قلنا- 
عن تكرما للموفاق و إحببات شن انه القع كما :اقول :تال : 

«مَنْ ذَا الذي يُقَرِض الله َرْضاً حَسَنا» ..فالله سبحانه هو المعطى لكل ما فى أيدى الناس..ثم هو 
سبحانه- فضلا وإحسانا منه- يدعوهم إلى أن يقرضوه مما أعطاهم!!. 

وف قوله تعال :«يَنص ركم وَيِتبت أَقْدامَكُمٌ» - إشارة إلى أن نصر ال ؤمنين لله .ليس نصرا على 
ملل فص و اتن لكيس تمظاهة الطلاعة والو لك شه 

وإلا فإن النصر الحقيقي هو الذي بمنحه الله سبحانه وتعالى المؤمنين»ويعدهم بالأسباب الممكنة لمحم 
منه..فهو سبحانه الذي ينصرهم على عدوهمءوثبت أقدامهم فى مواقع القتال على حين يملأ قالوب 
الذين كفروا رعبا وفزعا..«وّمًا النَصْرُ إلا منْ عند اللّه إن اللَّهَ عَزِيرٌ حَكيمٌ» (١٠:الأنفال)‏ ..ومع أن 
هذا النصر من عند الله»فإنه محسوب للمؤمنين. يلقون عليه أحسن الجزاء فى جنات النعيم. ""' 


''' - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (/ )51١‏ 
'' - التفسير القرآني للقرآن /١(‏ 819) 
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2 
-0 الإيمانالحق: 


قال تعالى: [ إنَا م سنا وَالذينَ آمُُوا في الْحيّاة الدنيًا وَيوْمْ يقومُ الْأُشْهَادُ (1ه) يَوْمَ نا يَنْفَعْ 
الظالمينَ مَعْذْرَتْهُم وَلَهُمْ اللغْئة وَلَهُمٌ سُوء الدّار (1)07 [غافر: 1١‏ 575] 

ماه ' اين عو ه و عو يروو 5-8 ه و ه الس لور ه ارو وو 35 ه 
يقول الله تعالى»إنه سيجعل رسله هم الغالبين لأعدائهم ومعانديهم»وإنه سينصر معهم المؤمنين بهم في 
الحياة الدّثياءوذلك يكون بالطرق الثّالية: 

- إِما بجعلهم غالبين على من كذيهم» كما فعل بداود وسليمان ومحمدءعليهم السّلام . 

- وإمّا بالالتقام ممّنْ عاداهُمُ وآذاهٌُء وإهلاكه إِيَاهُمُوإنْجائه الرّسُل والممنين»كما فعل بنُوح وهُود 
وصالح وموسى ولوط . 

- وإمّا بالالتقام ممّنْ آذى الرّسُل بِعْد وفاة الأثبياء والرّسُلء بتسليط بغض خلق الله على المكذبين 
المجر مين لينتقمُوا منْهُم كما فعل مع زكريا ويِخِىءعليّهما السّلام . 

وكما أنْ الله تعالى يِنْصْرٌُ رسْله والمؤْمنين بدغوتهمٌ في الحياة الدّنْياء كذلك ينْصْرُهُمْ يوم القيامةءوهُو 
اليومٌ الذي يقومٌ فيه الأشهادُ من الملائكة والأثبياء والمؤمنينء بالشّهادة على الأمم المكذبة بأن الرّسُل قد 
عه في فاه ل 3 ا 

ابلعرهم رمات ردم 

فأما في الآخرة فقد لا يحادل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النهاية.ولا يحد ما يدعوه إلى الجادلة. 
وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى حلاء وبيان. 

إن وعد اللّه قاطع جازم:«إنَا لَتَنْصُرٌ رُسُلنا وَالْذِينَ آمَنُوا في الْحّياة الديا ..» ..بينما يشاهد الناس أن 
الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مطروداءوأن المؤمنين فيهم من يسام 
العذاب»وفيهم من يلقى قُُ الأخدودءوفيهم من يستشهد»وفيهم من يعيش قُ كرب وشدة واضطهاد 
..فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟ ويدحل الشيطان إلى النفوس من هذا المدحل؛ويفعل و؛كما 
الأفاعيل! ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور.ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. 

إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان»وحيز محدود من المكان.وهي مقاييس بشرية صغيرة.فأما 
المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان»ولا يضع الحدود بين عصر 
وعصر ولا بين مكان ومكان.ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإهان في هذا المحال لرأيناها تنتتصر من 
غير شك.وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابما.فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي حارج 
وجودها.وأول ما يطلبه منهم الإمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها! والناس كذلك يقصرون 
معيئ النصر على صور معينة معهودة لهمءقريبة الرؤية لأعينهم.ولكن صور النصر شى.وقد يتلبس 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 0717 24 بترقيم الشاملة آليا) 
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بعضها بصور المزيعة عند النظرة القصيرة ..إبراهيم عليه السّلام وهو يلقى في النار فلا يربحع عن 
عقيدته ولا عن الدعوة إليها ..أكان في موقف نصر أم في موقف هزية؟ ما من شك - في منطق 
العقيدة - أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار. كما أنه انتصر مرة أحرى وهو ينجو من 
النار.هذه صورة وتلك صورة.وهما في الظاهر بعيد من بعيد.فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب! 
ووالتسيوويت و0 لله فاه ددوهن ايتمتي او ركالق القمورة العطليةى حاتي الع تحن 
جانب؟ أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزعة.فأما في الحقيقة 
الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا.فما من شهيد في الأرض قتز له الجوانح بالحب 
والفطتتم وكش له#القلوت ريق بالقوة والقذاء كالكي برطيؤان الله عليه عرق" هذا شيعن 
وغية السودون ندزه املو و كل نوكر المسلفيةا 

وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عامءكما نصرها 
باستشهاده.وما كان بملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة»ويحفز الألوف إلى الأعمال 
الكبيرة»بخطبة مثل خخحطبته الأخيرة الي يكتبها بدمهءفتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد.وربما كانت 
حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال. 

ما النصر؟ وما الزيمة؟ إننا في حاحة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصور.ومن القيم.قبل أن 
نسأل:أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا! على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها 
النصر في صورته الظاهرة القريبة.ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة.لقد 
انتتصر محمد - وله في حياته. لأن هذا النصر يرتبط ,معيئ إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في 
الأرض.فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن تهيمن على حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعا.من القلب 
الفود إل التتولة نذا كمتهاء الله ام صر متاحب هذه المقوة ىق حاف عمق هذه العقدة قن 
صورقا الكاملة»ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة مشهودة. 

ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة»واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة 
اللقيقية وفى قدي الله وتراقية: 

وهنالك اعتبار آعحر تحسن مراعاته كذلك.إن وعد الله قائم لرسله وللذين آمنوا.ولا بد أن توحد 
حقيقة الإيمان في القلوب الي ينطبق هذا الوعد عليها.وحقيقة الإبمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها.وهي 
لا توحد إلا حين يخلو القلب من الشرك ف كل صوره وأشكاله.وإن هنالك لأشكالا من الشرك 
حفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه لله وحدهءويتوكل عليه وحدهءويطمئن إلى قضاء الله 
بموقدره عليه وكين أن الله روبعده هو الذي تصروفة قآذ تمرة لد إلا نما اسعار: اللسم وبداقتص هنذا 
بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول.وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي اللهءولن يقتقرح 


عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير. 


١7١ 


فسيكل هذا كله لله.ويلتزم.ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير ..وذلك معن من معان النصر 
الأحوال. 

إن اتنضر رلا الذي آمُنُوا في الْحياة ّنا ويم يقَومُ الْأشْهاديوْمَ لا يتمع العأْالمينَ مَعْدرتهُمْ 
وليه اللكداولي سو الدار», 

وقد رأينا في المشهد السابق كيف لا تنفع الظالمين معذرقم. وكيف باءوا باللعنة وبسوء الدار.فأما 
صورة من صور النصر في قصة موسى فهو ذاك:«ولقد آتينا موسى الهدى وَأورَثنا بني إسّرائيل 
الكتاب هُدىّ وذكرى لأولى الألباب» . 

وكان هذا نموذحا من تماذج تصن الله ز إيقاء الكتاب والهدى.ووراثة الكتاب والحهدى.وهذا النموذج 
الذي ضربه الله مثلا في قصة موسى»يكشف لنا رقعة فسيحةءنرى فيها صورة خاصة من صور النصر 
شين الا 

وقال الطبري:", يقل القائل :وما مَعْتَى: [إنا لَنَنْصْرُ رُسْلَنَا وَلَذِينَ آمْنُوا في السحَيّاة الدُنْيَا1 [غافر:١ه]‏ 
وك ْنَا أن منهم من قله أعْدَاوة مكلا به كشعيّاء وَيَحْيَى بْن زكري وَأَسْبَاههِمَاءوَمنْهُمْ مَنْ هَمّ 
بقثله قَوْمُهُءفَكَانَ أَحْسَن أَحْوَاله كه مهم حَنَّى فَارَقَهُمْ تاجيا بنفسه كَإبرَاهيمَ أْذي ا إلى 


و مراصيو امي 
0 


الام من أَرْضه مُمَارِقا لقؤمه وَعيسّى أْذي رفع م إلى السسّمّاء ! إِذَأَرَادَ قومة قلف نان الأعترة ا 


2 
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| : خبرنا انه ينصرها رُسْلَهُوَالْمُؤْمنِينَ به في الْحيّاة ليا وَحْلء لَه قذ لهم من مهم ما قذ 
عَلمْتءوَما نُصُرُوا عَلَى مَنْ تَالَهُمْ ما تَالْهُمْ , به؟ قبل: إن لقؤله: [إنا لتَنصرٌ رُسلَنا وَالَذِينَ آمُنوافي 
الحياة لديا [غافر: ١‏ 5] وَحْهيْنِ كلَاهُمَا 0 مكنا لخد عقا أن لكين ١‏ مَعَْاُ:إِنًا صر رُسُلَنا 


م وي اإره 


وليه آمُنُوا في لحا الدُثيًا 1 بِإِعلَائئَاهُمْ على كر دنا وَإِظْفَارِنَا بِهمْحتى يَقَهَرُوهُمْ 
علب ويُذلُوهُمْ | بِالظّفر َل كلدي فعَل من للك بِدَاوَدَ وَسَلَيْمَانء فَأَعْطَاهُمًا م املك وَالسلطّان مَا 
هرا به د كل كَافرِوَكَالّذي عل بِمُحَمّد َإظَهَاره عَلَى مَنْ كَذْبَهُ من قوُمهءوَإمًا بالتتقاممًا ممّنْ 
حَائق وَشَاقَهُم بإفلاكيم 0 لش ممَّنْ د َعَاداهم كادي فَعَلَ تقال ا فوح 
وقؤمه.من تَغْريق قؤمه وَإِنْجَائه مهم كادي فَعَلَ بمُوسى وَفرْعَوْنَ وَقؤْمهإذ َمْلَكَهُمْ غَرَقَاءوَئسَى 
مُوسَى وَمَنْ آمَنَّ به من بَني إمْرائيل وَغَيْرهِمْ وكَحْوَ ذَلكَءأوْ بالتقامًا في الْحَيّاة الدنيًا منْ ] مُكَذَييهمْ 


اه 1 م 


هج ه ع هرم م ماه ه ف 2 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )58/٠0‏ 


١7 


من قَيْله لَهُ وَكَانْتِصَارئًا لعيسى منْ مُريدي قَثُله بالرو م حَبَّى أَهَلكتَاهُمٌ بِهمْقَهَدَا أَحَدُ وَحْهَيْه وَقَدْ كان 
نط اح لونا نار يرخا مني معد ذلك إلى هَذَا لَه 


ا 


عَن السّدّي»في قؤل اللّه: إن مانا وَالَذِينَ آمُنُوا في اْحَيّاة الدّنيًا) [غافر:١5]‏ «قَدْ كائت 
الأبَاء وَالْمُوْمُونَ يون في اليا وم لفطورونهودللك أن تلك الأمّة التي قعل ذلك اليا 
وَالْمُؤْمِينَ لَا تَذَهَبُ حَتَّى يَبِعَت الله قَوْمًا فيتقصرٌ بهم لأُولدك الْذِينَ قَتَلوا منْهُم» وَالْوَحْهُ الآخر:أن 
رن كذ الْكَلَامُ عَلَى وَحجْه احبر عَنٍ الْحَمِيع من الل وَالْمُؤْمنِينَوَالمُرَاُ واج كرد تأرسل 


ا ل ال يلوَالَذِينَ آمَنُوا به في الْحَيّاة الأتادوية يَثْره الأشهات كما 
ين فيمًا 0 أن العاف تُخرج الْحَبَرَ بلفظ حي لد وَاحدٌ إذا 1 تنصب للضي شخصًا بعينه 


١36 


9 -الثبات عند لقاء العدووالإكثارمن ذكر الله .. 


قال كمال :1ه اليا الوه ترا ذا لَقيكُم فَة فَانتُوا وَاذْكرُوا الله كثيرا لَعَلْكُمْ تُفُلحُونَ (45) وَأَطيعُوا 
الك ووس نه ولا قاوطوا دشار كدق ركم وَاصْبرُوا إن اللَّهَ مَعَ الصّابرِينَ قم ونا سوا 
كَلّدِينَ حَرّحُوا من ديّارِهمْ بَطَرَا وَرَء لئاس وَيَصُدُونَ عَنْ سيل الله وَاللَهُ بمَا يَعْمَلونَ مُحيط 
فدوق [الأنفال:ه : ] 

يحت الله الموْمنين على الثبات عند لقاء الأعغداء في ساحة ة الحرب»ويأامرهم بذكر لله عد 


١ 


الشدائد لتقوى فَلوبهُيْ وتثيّت تبْت نُفُوسُهُمُ وهذان من أكبر أسباب الفؤز والنَصّْر على الأغداء في 
الثياءومن أسنباب الفوزٍ بالفلاح ويرضوان الله في الآخحرة . 

وأمر الله تعالى الومنين بطاعته تعالى في الثبات عند لقاء الأغْداء المت ركينءوبالإعخلاص لهءو يذل 
اليد في القتالوبذكر الله كثيرا لتطمئنٌ القوسة وقكا نو ازابلها لوف راقرذه والقلقّكما أمرهُم 
بطاعة رسُول اللهءوالتزام أوامرهإنجاحا للَحْطَّة العامّة للحيّش في اللركا»' نُمّ أمرهُمْ بألا يتنازعُواءولا 
يختلفواء لأن في ار والاختلاف الفشل والخذلان وضياع ما حققة الْسْلمُون في المغركة 0 
وتذهب ركم ) سم : كر الله تعالى أثره للمؤمنين بالترام الصَبْرء ؛لأن الله مع الصّابرين . 

وَعابِكمْءأيُها ا توا لما أمركم به ه ربكم من طاعته تعالى»وطاعة رسوله الكرم ول والتزام 
أوامرهماءولا تكريا كاعد عُدائكمْ لحركين دين خرجوا 0-0 15 بما أونُوا م من النَعْمةءومُراءاة 
لا انحنو بهم ونوا عل بلن وال ولتحاعة .وم لما ينود روجهم الل عسرن 


١5 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (١؟/‏ 414*) 


١1 


3 ه 3 2 و 3 ه 3 هاه ه 54 و اع عه ه 
سبيل الله و منع الناس من الدحول فى الإسلاموالحد من انتشار الإإسلامء و الله محيط بأعمالهمءولا 


مى ا عو / 1١7‏ 


يعرّبُ عن علمه شيء»وسوف يجازيهم في الدثيا والآخرة . 
فهذه هي عوامل النصر الحقيقية:الثبات عند لقاء العدو.والاتصال بالله بالذكر. والطاعة لله والرسول. 
وتجنب التراع والشقاق.والصبر على تكاليف المعركة.والحذر من البطر والرئاء والبغي .. 

فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر.فأئبت الفريقين أغلبهما.وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم 
يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون»ولكنه لا يرحو من الله ما يرحون فلا مدد له من رجاء في 
الله ينبت أقدامه وقلبه! وأنهم لو ثبتوا لحظة أخحرى فسينخذل عدوهم وينهار وما الذي يزلزل أقدام 
الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين:الشهادة أو النصر؟ بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا 
وهو حريص على هذه الحياة الي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدهاءولا حياة له سواها؟! وأما ذكر 
الله كثيرا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قالوب 
العصبة المؤمنة»وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي. 

وما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عند ما استسلمت قلوهم للإهان فجأة,فواحههم 
فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغيءقوهم:«وما تَنّْقمْ مما إلا أن آمُنَا بآيات ريّنا لَمّا جاءثنا .ربا 
أفرغ عَلَيّنا صَبْرا وتوَفنا مُسْلمِينَ» .. 

وما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بئ إسرائيل»وهى تواجحه جالوت ورد زور لما بعرروا 
لجالوت وَجُُوده قالوا:ريّنا أفرغ عَلَينا صَبْرا وَتَبّتْ أقدامنا وَانْصْرْنا على الْقَوْم الكافرين» .. 

وما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة:« وكين من تبي قائل مَعَهُ ربُيُون 
كثيرٌءفما وَهَنُوا لما أَصابَهُمٌ في سَبيل اللهءوما ضَعْفوا وما اسْتّكانواءوَاللهُ يُحبْ الصَابرينَوَما كان 


قولهم إلا أن قالوا:ربنَا اغفر لنا ذُويّنا وإسرافنا في أمرناءوثبت أقدامناءوانصرنا على القوم الكافرين» 


ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شأها حيثما واجهت عدوا.وقد حكى 
هتني دعن دع لقي الى أصابها القرح في «أحد» فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم»كان هذا 
التعليم حاضرا في نفوسها:«الّذِينَ قال لَهُمُ النّاسَ:إن النّاسَ قد حَمَعُوا لَكُمْ فَاعْشَوْمُمْءقرَادَهُمْ يهاناً 
ل وَنعم الوكيل» 5 

إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شئ:إنه الاتصال بالقوة الى لا تغلب والثقة بالله الذي 
ينصر أولياءه ..وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدفهاءفهي معركة 
للهءلتقرير ألوهيته في الأرضءوطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية وإذن فهي معركة لتكون كلمة 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 217١7‏ بترقيم الشاملة آليا) 


١ 


الله هي العليا لا للسيطرةءولا للمغنمءولا للاستعلاء الشخصي أو القومي ..كما أنه توكيد لمذا 
الواحب - واجب ذكر الله - في أحرج الساعات وأشد المواقف ..وكلها إيبحاءات ذات قيمة في 
المعركة يحققها هذا التعليم الرباي. 

وأما طاعة اللّه ورسوله»فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء فتبطل أسباب التراع الي 
أعقبت الأمر بالطاعة:<«ولا تَنارَعوا فتَفْشَْلُوا 7 2 3 : » ..فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد 
جهات القيادة والتوجيه وإلا حين يكون الموى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار.فإذا استسلم 
الناس للّه ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتراع بينهم - مهما اختلفت وجهات النظر في 
المسألة المعروضة - فليس الذي يثير التزاع هو اختلاف وجهات النظرءإنما هو الموى الذي يجعل كل 
صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها! وإنما هو وضع «الذات» في كفةهوالحق في 
كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء! ..ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة ..إنه من 
عمليات «الضبط» الى لا بد منها في المعركة ..إنها طاعة القيادة العليا فيهاءالي تنبثق منها طاعة الأمير 
الذي يقودها.وهي طاعة قلبية عميقة لا بحرد الطاعة التنظيمية في الجيوش الي لا تجاهد للهءولا يقوم 
ولاؤها للقيادة على ولائها للّه أصلا . .والمسافة كبيرة كبيرة .. 

وأما الصبر.فهو الصفة الى لا بد منها لخنوض المعركة ..أية معركة ..في ميدان النفس أم في ميدان 
القتال. 

«وَاصْبرٌواءإن 21 مع الصَّابرينَ» ووهذه للع هن الله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح 


ولنفن لتعليم الأخير:«ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ خحَرَجُوا من ديارهم بَطَراً وَرئاءً لئاس وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيل 
اللهوَالله بما د له 

يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاحب بقوها! وتستخدم 
نعمة القوة الى أعطاها الله لها في غير ما أرادها ..والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال في سبيل الله تخرج 
لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشرءوتقرير عبودية العباد للّه وحده. وتخرج لتحطيم الطواغيت اليّ 
تغتصب حق الله في تعبيد العباد له وحدهءوالي تزاول الألوهية في الأرض عزاولتها للحاكمية - بغير 
إذن الله وشرعه - وتخرج لإعلان تحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل عبودية لغر اللهوسيكدل 
إنسانية الإنسان وكرامته. 

وتخرج لحماية حرمات الناس وكراماتهم وحرياتمءلا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة 
القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر. وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة»فلا يكون لما 
من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة اللّه في تلبية أمره بالجهاد وفي إقامة منهجه في الحياة وف إعلاء 


كلمته في الأرض وَفي التماس فضله بعد ذلك ورضاه ..حي الغنائم الي تخلفها المعركة فهي من فضل 


الله . 

ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل الله حاضرة أمام العصبة المسلمة يروفها 
في خروج قريش بالصورة الي حرحت با كما كانت صورة العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيما أصاب 
قريشا الى خرحت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله:وعادت في آخر اليوم 
بالذل والخيبة والانكسار والمزيعة ..وكان الله سبحانه يذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله 
قاو وول تكرترا كالدوة حَرَجُوا من ديارهم 8 وَرثاء النّاسِ ودود عَنْ سَبيل اللّه.وَاللّهُ يما 
والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهلءقال ابْنُ إِسْحَاق:وَلْمًا رأى أبو 
سفيَانَ أَنَهُ د أَحرَرَ عيرهُ أَرْسّل إِلَى فرَيْش:ِإِلْكُمْ إِنَمَا حَرَحْكُمْ لتمتعُوا عبركم وَرِجَالَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ فَقَدْ 


لك أبُو جَهْلٍ بن هشام والله لا راح حَتَى ترد بَدْرًا - وكان يَذْرٌ مُوْسمًا من 


سم الْعرَب يتمع لهُمْ به سلوقة كل عَامٍ - فقي عَليِْ نح الْحُرْر عرب وبمسيركا 


عر سي 8 و عرس عل 


وَجَمْعنَاءفًَا ل ل وا 

الال اه رأف اومان لهك مره عيرَة 0 ريش :نكم نما حَرَحْيُمُ لَمْتَعُوا 
عيركمٌ وَرِجَالَكُمْ و آم أمْوَلَكُمْ فَقَدْ نَجَامَا الله فَارْحعُواءمَقَالَ أَبُو جَهْلٍ بْنُ هشام وآلله لَا َرْحعْ حَتَى رد 
ارالك وكا از بريية لو تراب سو الْعَرَبِ يتمع لَهُمْ بو موق كل عَامٍ - لقم عل لافار 
العرن لعي وَبمُسيرنًا وَجَمْعنَاءََا الوط وا نذا دعام ناما 

وَقال أت بن شريق إن عَمْرِو بن وَطْبٍ التقفي وَكَانَ حَلِيمًا لبني زُهْرَة وَهُمْ بالْحُحْفَة يَابَّني 
ُهْرَةَ قذ نَجَى اللَهُ لكم موا كُمْ وَحَلْصَّ لَكُمْ صَاحبَكُمْ مَْرَمَة بن تقل وما تفرك لتحتغوة ومَالة 
فَاحْعَلُوا لي جُبْنَهَا وَارْحعُواءفَإنَهُ لَا حَاحَة لَكُمْ بأن تَحْرْحُوا في غَيْرٍ ضَيْعَة لَا ما تقول هَذَاءيمِي أنِا 
جَهْل .فْرَحَعُواءفَلَم يَشْهَدْهَا زُهْري وَاحدٌ أَطاعُوهُ وكان فيهمٌ مُطاعًا ولَمْ يكن قي من فرَيْشٍ بطل 


2 
2 
ها م وير اه 8 اااي -ه 


َوه ف مهم تن إذا يي ديا إن كفب ءلم يعاج ملم وَل واحذ فرحنا ينو لخر مع 
لأَحْنْس بْنِ شَرِيقءفلَمْ يَشْهَدْ يَدْرَا م من هَائينٍ الْقبيلينِ أَحَدُوَمَشَى الْقَوْمُ .ركان بَيْنَ طالب بن أ بي 
طالب - وَكان في الْقَوْم - وين بَْضٍ فَرَيْشٍ مُحَاوَرَة فقَالُوا:والله لَقَد عَرَفنَا 0 إن 
حَرَُمْ معنن هَوَاكُْ لََعَ مُحَمّد فْرَحَعَ طَالبْ إلى مَك مع مَنْ رَحَعَ .قال طالب ابن أبي طالب 


ا هُمَ إِمَا يَْرُوَنَ طَالبْ ...في عَصْبّة مُحَالفّ مُحَارِب 
في مقئب من هذه الْمّقَانب .يكن الْمَسْلُوبْ غَيْرَ السّالب 


١ 


ركد المتوية عا الالي 1 

وصحت فراسة أبي سفيان»وأصاب محمد - وله النفير وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد 
عن سبيل الله وكانت بدر قاصمة الظهر لهم: «والله بما يكملون محيط» .. 

لا يفوته منهم شيءءولا يعجزه من قوم شيءءوهو محيط بهم وبما يعملون. 

وبمضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم يبهذا الخروج الذي :الهم منه ما :الهم من 
الذل والخيبة والخسار والانكسار:«وَإذ رَيّنَ لَهُمْ الشّيّطان أَعْمالهُمءوَقال:لا غالب لَكمُ الْيوْمَ من 
الناس»وإني حار لكم.فلمًا تّراءت الفئتان نكصّ عَلى عَقَبَيهوَقال:إني بُريء منكمءإني أرى ما لا 
تَرَوْنَءإِنّى أحاف اللَدَءوَاللهُ شَديدُ العقاب» .. 

والقذدو ؤفك هده الأيذ و اشادك الذي" نون ليد ضلة آنان لبن من ينها دوف عن رسال الايد 


يل إلا ما رواه مالك في الموطأ عن إبراهيمٌ بن أبي عبلة»عن طلحة بن عبد الله بن كريز:أن سول 


امه 
عه ملو سم 


لله ولءقال:" ما رئي السَيْطَان يَْمًا هْوَ فيه أُصْعْرُءولًا أَذْحَرءولًا أَحْفَر ولا أغيظ منْهُ يوم عَرَفَدَعْوَمَ 
الل نا مقا و ال 1 موك ونا ع الدترث تقار موي لذو الرانها وشصو اد 
وما الذي رأى من يوم بَدَر ؟ىقال:" رأى حبريل يرع الْمائكة 0 يي رذ لا 

وعَنّ طَلْحَة بْن عَبْد الله بن كُريْ :أن رَسُول الله يلءقَال:" ما رئي الشَيْطَانُ يُوْمًا هُوَ فيه أ عرولا 
َدْحَرولًا أَحْقَرءولًا أغيْظ منْهُ يَوْمَ عَرَقَةَهوَمَا ذلك إِنّا مما يَرَى من تتَرّل الرّحْمّة وَتَحَاوْز الله عن 
الروك لا 1 
وف هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن المالحشون»وهو ضعيف الحديث.والخبر مرسل. 
فأما سائر الآثار فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق علي بن أبي طلحة وطريق ابن 
جحريج.وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق.وعن قتادة من طريق سعيد بن جبير.وعن الحمسن 
وعن محمد بن كعب.وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري عَنٍ ابن عَبّاسءفي قؤْله عر 
وَجَل:وَإِذ يَعدْكُمُ الله إِحْدَى الطَائفئيْنِءقَالَ: أقبلَتْ عيرُ أَهْلٍ 8 ترِيدُ اشام فبلَعَ أفل المَّدِنَة 
ذَلكَءفْحَرَحُوا وَمَعَهُمْ رَسُول الله ويرِيدُونَ الْعين مبَلَعْ ذلك أَهْل مَكَة فَأسرَعُوا السيْرَ لبها لكَيْنَا 
يَعْلب عَلَِهًا ال يدوَأَصْحَابَُفَسَبَقت العيرٌ رَسُولَ الله و وَكَانَ اللَهُ عر وَل وَعَدَهُمْ إِشْدى 
الطَائفمَيْنِ وَكَانُوا أن نوا الع حي لبهم وأَيْسَرُ ون اجن الا ايك لم نيا 
نار ر شوك الله كل السشلرى ثري العزى دكره ارم اقيق الشركة القزو فل الى كولم لود 
ون الما مم هاما الْمُسْلمِينَ دق شدي وألقى الْشَيْطَّانَ في فُلُوبِهِمُ الك 


“'" - سيرة ابن هشام ]5١8/ ١[‏ 
*' - شعب الإبمان [ه /438]( 77170 ) صحيح مرسل وعبد العزيز قد توبع كما في الرواية الثانية فلا يجوز رده 
1١5‏ 


- شعب الإبمان [ه /43]( 717175 ) صحيح مرسل 


1١ 71/ 


يوسو سهم ان نكم َوْلَاء الله وف 0 َكَل عَلَبَكُمُ امقر كود علبي المَاء ان 
كَذَاءفمْطرَ اللَهُ علَيْهِمْ مَطَرَا كد متتحرئ لط و دي للدُعَئْهُم رخْرَ 


2 
عَِ 


ا يَطّانءوَضارَ لودل 3 كلم حر انه مايه الحطة ك وفف الا عليه َيه وَالدّوَاب سار 
إل الَْوْمءوَمَدَ الله تكَالَى 3 ومني بألف من المائكة يفَكَانَ حبريل عَلَيه السلا في حَمُسمائة 


ل نالك 


من الملائكة م َِ 0-0-6 في حمُسمائة 0 إبليس في جنْد امن الشيّاطينءمَعَة 8 ني 


2 
ليطا 

8 تى 
ا 


سم 


ااي 


صورة حال من بي يلين في ملورة لذن مساو م نان شيم 

بِالحقَّ فصر ورقعَ رَسُول الله يده قال 0 

يذ ل ل لب ا ل ا 
ل ل امت لات وك 
أَححَافْ الْلّهَ وَاللَهُ شَدِيدُ العقابءوَذَلكَ حينَ رأى الْمنائكة""*'. 


للْمُْركينَ:نا غَالبَ لَكُمُ ايوم من الئاس وَإِنّي حار مفلا اممف الْقْمُ قال بو حَهلٍ: م 

مرة» وَرَفعٌ إن هلك هذه الْعصابَة فَلَنْ تُعْبَدَ في الأَرض 
ولَى مُديرا وَشيعمه فْقَالَ الرّخْل :يا سْرافةءأَمْ اعم نك ا لَنَا جَارٌ ؟ قال :الي أرق كا لبن كرون حي 
ا فا ل ا ا وير قال: ا م د امسر ذكرت 
لله قا وق في ا كني ع الزن نكا درك ٠1‏ كدي فذى رن لدف صر( طق 
بن حُعْشم الْمُدلحِي وَكَانَ من أَشْرَاف بني كَائةءفَفَالَ:أنا جَارٌ لَكُمْ م من أن تَأنيَكُمْ كتائة بشَيء 
ايت 


د بط 
وعَنْ مُحَمَّد 00 لا اح ب فر : اير قَالُوا :نما تنوف من بني بكر .فَقال 
لَهُمْ إبْايسُ في صُورَة سراق بْنٍ مالك بْنٍ بشم أنا حر َك من تي بَكِ ولا غالب لَكُمْ يوم مسن 
١ 0‏ ويل اكلام ون الله لَسَميعٌ عَلِيمٌ في هذه ه الأُحْوَال وَحينَ رَيّنَ لَه الَّبْطان حرُوَحَهْ 

م أي يها لْمُؤْمُونَ لحَريكُم و ققَالكُمْوَحَمنّنَ 3 لَهُموَحَنْهُم ليك وَقال لَهُمْ:نَا غالب ع 0 
من بَني آدَمَفَاطْمَئنُوا و انحرو نواني جَارٌ لَكُمْ من كتّائة أن أنيَكُمْ من وَرَائكُمْ فمُعي ركم أحركا 
وَأَمْتَعُكُمْ منْهُمْونا تَحَافْوهُمْءوَاحْعَلُوا 0 0 عل كه مُحَمّد وَأَصْحَابه فلك ترَاءت لفان 
يقَولَ:قَلَمًا تَرَاحَفَتْ جُنُوةُ الله من الْمُؤْمنِينَ وَحْنُودُ الشيْطان من كين وت بَعْضْهُمْ إلى بَعَْضٍ 
نَكصّ عَلَى ع3 عَقَبَيه ه يتقول: :رجع م القَهُقرَى عَلَى َفَاهُ َارياءيقَال م منْهُ: نكص يَنْكَصْ ويْكص ُكُوصَاء ومن 


وامه 


قَوْل زهير : 


'؟' - دَلَائلٌ البو للْبْهَق > > باب التقاء الْجَمْعَيْن وتُزُول الْمَلَائكّة >>( ؟؟ ) حسن 
١‏ 1 و 8 0 7 5 1 2 0 مده ف مم رسع مهم مقع 0 ا 1 اا 
- جَامع البَيَّان في تفسير القرآن للطبري >>> سورة الألفال >>> القول في تَأوِيلٍ قوله تَعالى:وإذ رَينَ لهم الشيطان أَعمّالهم 


١1851‏ ) حسن مرسل 


١7 


هُمْ يَضْربُونَ حَبيك الْبْيْضٍ إِذْ لَحقوا لَا يَنَكُصُونْ دما امتلحمُوا وَحَمُوا 
وَقَالَ للمُشركين إني ا نكم ني أَرَى ما لَا تَرَوْنَ يَحْني:أَنَهُ يَرَى الْمََائكَة َذِينَ بَعنَهُمُ اللهُ مَدَدًا 
للمُؤْمنِينَوَالْمُشرٍ كونَ ا يَرَوَْهُمْ إِنّي أخحَافُ عقاب الله وَكَدَبَ عَدُوُ الله وَاللهُ شَدِيدُ العقاب"”*! 
وعن ؛ قتَادَم وله ' وإذ ع 2 الَمطان ا 5 قؤله: شَديدُ العقانث اد لنَا أَنّهُ رأى حبريل 
ل م الْمَلَائكَة»فْرَحَمَ 1 الله أنه لا يَدَ لَّهُ بالْمَلائكة.وقال:إنّي أرَى ما لَا تَرَوْنَإِنّي أَخحَافٌ الله 


هس 9 ةر 


ودس وَللَه َو الها به حاف مولن حلم أذ 2111 راقع اطق عاد ندر الله 
لمَنْ أَطَاعَهُ وَامْتَعَادَ به»حَتّى إِذا المَقَى الْحق وَالبَاطل املكف هر ملم برا منْهُمْ عنْدَ ذَلكَ "" ''. 
ل ا جا و جك اكلا لاي 1 لك د لين الدادي 
أطاعه واستقاد له»حين إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلمءوتبرأ منهم عند ذلك. 

ونحن - على منهجنا في هذه الظلال - لا نتعرض لحذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد به نص قرآن أو 
حديث نبوي صحيح متواتر”*'.فهي من أمور الاعتقاد الي لا يلتزم فيها إلا بنص هذه درجته. ولكننا 
في الوقت ذاته لا نقف موقف الإنكار والرفض . 

وفي هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم؛و شجعهم على المخروج 
بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم وأنه بعد ذلك - لما تراءى الجمعان أي رأى أحدهما الآعحر- 
«نكص على عقبيه وقال:إنٍ بريء منكم إن أرى ما لا ترونءإن أحاف اللهءوالله شديد العقاب» 
..فخذهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهمءو لم يوف بعهله معهم . 

ولكننا لا نعلم الكيفية الي زين لهم بما أعمالهمءواليٍ قال لهم بما:لا غالب لكم اليوم من الناس وإنيٍ 
جار لكم.والي نكص با كذلك وقال ما قاله بعد ذلك ..الكيفية فقط هي الي لا نحزم بما.ذلك أن 
ل الجزم بشيء في أمره إلا في حدود النص المسلم.والنص هنا لا 
يذكر الكيفية إنما يثبت الحادث ١45.١‏ 

شهد المسلمون فى موقعة بدر أمداد السّماء تتتزل عليهم»وتضع بين أيديهم هذا النصر المبين»الذي 
كان مفتتح انتصاراقهم الى ستجىء بعد هذاءفيما يدور بينهم وبين المشركين والكافرين من قتال.. 


"4" - جَامعٌ البَانَ في تفسير الْقَرْآن للطَّبَرِي >> سُورةٌ الأثقَال >> الْمَوْلٌ في تأويل قوله تعالَى:وإذ ريّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ 
0 

*' - جَامعٌ الْبََانَ في تفْسير الْفرآن للطّْرِيّ >> سُورَة الَأثَال >> الْقَولٌ في تأويلٍ قوله الى :وذ رَيّنَ لَّهُمْ الصَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ 
رن بام حل 
- لكن هذا الخبر ورد من طرق متعددة يقوي بعضها البعضءفيصلح للحجية 
'*! - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )3١55‏ » قلت : يمكن مراجعة كتابي " الإبمان الجن 
يبن الحقيقة والتهويل " 


١1 


ولئلا يغلب على المسلمين هذا الشعور الذي استولى عليهم يوم بدرءمن عون الله لهم,وإمدادهم 
بالملائكة تقاتل معهم- لثئلا يغلب هذا الشعور عليهم»ويسلمهم إلى التواكل والثقة بضمان النصر من 
غير إعداد وجهاد وبلاءءفقد أراهم الله ى قوله تعالى:«يا يها الْذِينَ آمَنُوا إذا لَقيكُمْ فقة فَائيكُوا وَاذ كروا 
الله كثيرا لَعَلَكم تُفلحُون» - أراهم الطريق الذي يأحذونه لتحقيق النصر الذي ينشدونه»ورسم لهم 
الدستور الذي يستقيمون عليه ليكون لهم الغلب الذي يرجونه.. 

فالثبات للعدو» والتصميم على لقائه فى عزم وإصرار»دون أن يقع فى النفس أي هاجحس يهجس بما 
للفرارءأو التراجعءأو أذ الجانب اللَّين من مواقف القتال- هو السلاح العامل يمالا تعمله كثيرة العدد 
والعدد»لكسب ‏ لمع ركةءو تحقيق النصر.. 

ولن يكون ذلك الموقف متاحا للإنسان وهو يواحه وجوه الموتءللا إذا شد عزمه بالإبمان باللهءوملاً 
قلبه يقينا بالجزاء الذي أعدّه الله لهءومن هنا كان ذكر الله»والإكثار من ذكره فى هذا الموطنءهو الزاد 
الذي يتزود به المجاهد.للصبر على الشدائد.والثبات فى وجه الموت الذي يراه رأى العين»فيما يقع بين 
يديه من جئت وأشلاء.. 

فذكر الله سبحانه وتعالى»ى هذا الموطن الذي تصرخ فيه فى كيان الإنسان دواعى الحرص على 
الحياة»وطلب السلامة»وحب البقاء- هو الذي يمسك الإنسان على البلاء»ويس وغ له طعم 
الوك الاتعشياة'ق سيل إل تانساء الفون ررض اة لقانت يحل شانينا عق الزعل لذ ودة مه 
امجاهدين فى سبيله! ومن أجل هذا كان الفرسان والأبطال»يصحبون معهم من يؤثرون بالحب»من 
زوجات وخليلاتءليكون فى صحبتهم لهم تذكير حىْ بالموقف الذي يجب أن يأحذوه فى ميدان 
القتال حى يكونوا موضع إعجاب وتقدير»عند من يحبوفهم ويفعلون الشيء الكثير الذي 
يرضيهمءويتزلهم من قلويهم منزل الإعزاز والإكبار..فإذا لم يكن فى صحبة البطل زوجه أو 
خليلته؛:استحضر صورقًا فى خياله»وتمثل شخصها حاضرا معهءيشهد بلاءه واستبساله..يقول عنترة 
ولقد ذكرتك والرّماح كأها ...أشطان بثر فى لبات الأدهم 

ما زلت أرميهم بثغرة نحره ...ولباته حي تسربل بالدّم 

ويقول أيضا: 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل ...منى»وبيض الهند تقطر من دم 

فوددت تقبيل السيوف لأنها ...لمعت كبارق ثغرك المتبسم 

ويقول الحارث بن حلرّة أحد أصحاب المعلقات: 

على آثارنا بيض كرام ...نحاذر أن تفارق أو تمونا 

يقتن جيادنا ويقلن لستم ...بعولتنا إذا لم تمنعونا 
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فكيف إذ ذكر المؤمن ربّهءواستحضر جلاله»وعظمتهءق هذا الموقف الذي ينتصر فيه لله.ويجامد فى 
سبيله»ويعمل على مرضاته»ويطلب المثوبة من جزيل عطاياه؟ إن الذي يذكر الله فى هذا الموطن»ذكرا 
ينببعث من قلبه»ويتحرك من وجدانه- يستخفّ بالموتءويلذٌ له طعمه»ويجد أن حياته الى يقدمها لله 
ليست شيئا إلى جانب الحياة الأحرى الى هو صائر إليهاءوواجد ما قدّم لها..وهذا هو الذي أمسك 
بامجاهدين فى سبيل الله على حياض الموتءفكتبوا بدمائهم تلك الوثائق الخالدة على الزمنءفى التضحية 
والفداء. 

هذا عن المجاهد مع خاصة نفسه.. 

ولكن المسلم لا يقاتل وحدهءوإنما هو واحد فى جماعة المجاهدين الذين يقاتل معهم».ويستند 
إليهم»ويستندون إليه.. 

ومن هنا كان من مام البناء لتلك القوة الى يلقى بما المسلمون عدوّهم أن يكونوا صفا واحداءتمسك 
به مشاعر واحدةءفلا يتوزعهم الخلافءولا بمرق وحدة مشاعرهم النراع»فذلك أمر إن وقع فى جماعة 
أذهب ريحهاءوحل عزعتهاء وأفسد تدبيرهاءومكنٌ للعدو منهاءمهما كانت القوة الى عليها 
أفرادهاء و البلاء الذي يعطيه كل فرد منها فى ميدان المعركة.. 

ولهذا جاء قوله تعالى :«وَأَطيعُوا الله ووو لول سارعا مسقاو دقن رجُكمْ وَاصْبرٌوا إن الله مع 
الصّابرِينَ» - جاء ليشدّ تلك الجماعة بعضها إلى بعقوويعد أذاسة كل دود فيه ]ناموط الشرم 
والصبر»من نفسه. 

ثم إنه لكى يقوم للمسلمين شاهد حسَّئ»يشهد لهم .بمفعول هذه الوصاة الكربمة الى وصاهم الله 
بماءأفرادا وجماعة- فقد أراهم الله ما حل بالمشركين من بلاءءوما أصيبوا به من حذلان؛وأن ذلك 
كان لما وقع بينهم من تنازع فى الرأى واحتلاف فى الحساب والتقدير.. 

وقد صحب المشركين هذا التنازع وذلك الخلاف منذ حرحوا من مكة إلى أن التقوا بالمسمامين فى 
بدر»فكانوا شيعا وأحزاباءلكل شيعة رأيها ف الموقف»وتقديرها له»ولكل حزب حسابه 
وتقديره..فكثر فيهم القائلونءبأنًا حاجة لهم فى القتال بعد أن سلمت العيرءومن قائل:لا بدمن 
القتال. .ثأرا لكرامة قريش وهيبتهاءكما يروى عن أبى جهل حين تنادى بعض المشركين بالرحوع عن 
الحرب وقد سلمت هم العير»فقال:«والله لا نرجع حى نرد بدرا فنقيم ثلاثاءفننحر الجزرءونطعم 
الطعام»ونسقى الخمر»ءوتعزف علينا القيان»وتسمع بنا العرب.فلا يزالون يهابوننا أبدا!!» .. 

ومن بين هذين الرأيين طارت شرارات الشقاق والخصامءوتنائرت كلمات التلاحي والتنابز»فتحركت 
فى الصدور عداوات قديمة»وانبعثت من مرقدها فتن كانت نائمة..وهكذا دخل القوم المعركةءوهم 
على تلك الحال؛من تفرق الكلمة»وتمزق الوحدةءق الرأى والمشاعر..وق هذا يقول الله ستببحانه 
وتعالى. تحذرا للمسلمين من أن.يكون منينم معل هذا الموققىءق.لقاء يكون ينهم 'وثين علدوهم.: 


يقول الله سبحانه:«ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ رَجُوا من ديارهم بطر وَرئاء النَّاسِ وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
اللّمه 1 

فما حرج هؤلاء القوم دفاعا من حقءأو انتصارا لمبدأءوإنما الذي أحرجهم هو البطرءأي الكبر»والكفر 
بنعمة اللهءثم ما يحدّث به الناس عنهم من أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد,حين يرى الناس منهم ما 
جمعوا من مقاتلين»وما حملوا من سلاح وعتادءثم ما يقع لهم من هذا التدبير الذي دبروه»وهو الوقوف 
فى وجه تلك الدعوة الى كانت شجى فى حلوقهم؛وقذى فى أعينهم! هذا ما أخحرج القوم 
للقتال»وهذا ما حرجوا له..ومن أجل هذا كان الخلاف بينهم.والتفرق فى وحدقم.ءوالتمزق فى 
مشاعرهم. .كل يأخذ الموقف الذي يشبع غروره وكبره»ويشهد الناس منه منزلقه فق قومه. وكلمقه 
المسموعة فى رهطه..وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «بَطَراً وَرئاء النّاسِ» فهذا هو الشعور الذي غلب 
على رؤساء القوم وأصحاب الكلمة فيهم..أما عامتهم فكانوا تبعا لأهواء سادقمءلا يقوم فى كيان 
أحدهم شعور بدأ يقاتل عليه وينتصر له.. 

أما اقول تعال الاو يصدون عد سَبيلٍ للم فذلك هو الحرم الذي اشترك فيه القوم جميعاءرؤساء 
ومرءوسين..فكانوا جميعا جيشا مقاتلا للدعوة الإسلامية»و حصرها فى أضيق الحدود..أما 
البطر»ومراءاة الناس فكان لونا اصطبغ به بعضهم دون بعضءوغاية عمل لها أناس دون آخرين.. 

ولهذا احتلف النظمءلأن البطر والرياء شأفم دائما فعبّر عنهما القرآن بالمصدرءالذي يفيد الثبوت 
والاستمرار»وأما الصدّ عن سبيل اللهءفهو أمر جد عليهم بعد ظهور النىّ فعبّر عنه بالفعل»الذي يفيد 
الحدوث والتجدد:«وَيَصِدُونَ عَنْ سَبيلٍ اللّم» : 

وقوله تعالى :«وَإذً زيّنَ لَهُمُ الشّيطان أَعْمالَهُمْ وقالَ لا غالب لَكُمْ اليَْمَ منَ الئاس وَإنّي جارٌ لَك . 
الآية معطوفة على وله فال لوول تكرقوا كَالَدِينَ خَرَحُوا من ديارهم 0 وَرئاء الاس» أي لا 
تكونوا كهؤلاء القوم الذين خرجوا على تلك الصفةءولهذا الوجهءولا تكونوا كهؤلاء على تلك الحال 
ال حرحوا فيها وقد زين لهم الشيطان أعمالهم..فهؤلاء إنما خرجوا متّبعين أهواءهم.منقادين للشيطان 
الذي دعاهمءفاستجابوا له. وأعطوه زمامهمء بعد أن ملا صدورهم أملا -922 قوة لا تغلب»ءما 
هم عليه من عدد وعدة! فكيف إذا كان هو جارا للهم»وسندا وظهيرا فى ميدان القتال معهم؟ 
«فلَمَا تراءت الفتقان» أي القت الفتتانءورأى بعضهم بعضاوالفئتان 
هما:المسلمونءوالمش ركون. . «نُكص عَلى عَقَبَيَهه أي رحع الشيطان إلى الوراءيعشى القهقرى»وهو 
ينظر إليهم كما ينظر الغريم إلى غريعه وقد أوقعه فى حفرة»وتركه لمصيره الذي ينتظره. 

«وقال إِنّي بريء اذك ني أرى ما لا تَرَوْنَ إنّي أخاف الله وَاللَهُ شَدِيدُ العقاب» إفها أحجار يقذف 
ما الشيطان فى وجه القوم بعد أن ألقى بم فى هذه الحفرة.. 


إنه برىء ثما حل يمءأو سيحل من بلاءءيراه قبل أن يروه..فلقد رأى الملائكة تأخذ مكانها فى ميدان 
المعركة مع المسلمين»وإن ذلك ليعيئ عنده أن القوم قد أصبحوا فى الحالكين. .! 

وهكذا يتبرأ الشيطان منهم:كما يتبرأ من فعلته الى فعلها يهم..إنه يخاف اللهءويخاف مايحل به من 
عقاب اللهءوإنه لعقاب شديد! والسؤال هنا: 

كيف يعلن الشيطان أنه يخاف الله»ويخشى عقابه الشديد»وهو قائم على عصيان الله ومحادّته بفتنة 
الناس»وإغوائهم بالضّلال»وصدهم عن سبيل الله؟ أهذا يكون ممن يعترف بالله»ويخشى عقابه؟ 
والواب:أن الشيطان معترف بوجود الله»مؤمن بسلطانه وسطوتهولكنه مبتلى بعصيان الله فى بئ آدم 
وإغوائهم: وإفساد ما بينهم وبين الله.. 

هكذا كان قضاء الله»فيما بينه وبين آدم»وذرية آدم.. 

لقد عصى الله إذ أمره بالسجود لآدم.. 

فكان أن لعنه اللهءوطرده من مواقع رحمته»ومواطن رضوانه.. 

ومن هنا بدأ إبليس ينتقم لنفسه من آدم وذريته»إذ كان بسببهءهذا الذي أنزله الله به من عقاب. 

وقد طلب إبليس من الله أن ينظره إلى يوم يبعثون»ليفسد هذا الإنسان الذي فضّله الله عليهءوطرد 
وكان هذا من إبايس تحدّيا لله.وإمعانا فى الضلال:«وَمَنْ يُرد الله فبْئَئهُ فلَنْ تملك لَهُ من الله شَيْئاً» . 


9 


وتزيين الشيطان للمشركينءوقوله لهم:«لا غاليلك الم من النّاسِ وَإنِي خا لك كين قا ,سوس 
لهم به ى صدورهم من ضلالءوما ألقى إلى سفهائهم من غرور»حى لقد تمنلت تلك الوسوسة 
خواطر تتحرك فى مشاعر القوم؛وحي لقد تخلقت هذه الخواطر فكانت قولاءيجرى على ألسنة 
القوم»ويتنادون به. .وأهم لن يغلبوا.. 

فموقف الشيطان وأعوانه فى صفوف المش ركين.هو مقابل لموقف الملائكة فى صفوف المؤمنين..ولكن 
شتان بين موقف وموقف..فالشيطان يغرى بالباطلءويمدٌ بالضلالءويعين بالأكاذيب..أما الملائكة»فقد 
طلعت على المسلمين بريح القوة»وهيّت بأنسام النصر»فملأت قلوب المسلمين أمنا وطمأنينةءفثبتت 
من أقدامهم»وقوت من عزائمهم؛ وأطمعتهم فى عدوّهم. .فكان لهم الظفر بعدوّهم.. 

وفى هذا يقول الله تعالىى :«قال فَاعخْرُجٌ منْها فنك رَحيمٌ إن عَلَيِكَ لَعتتي إلى يوم الدين ال 
قألطزني إل يدم ينعنو قال فنك من الْمُنظرنَ إلى يم الوقت الْسَعْلوم قال فيعرتك لأغويهُمْ أختعون 
إن عبادَكَ منْهُمُ الْمُخْلّصِينَ قأل فالكو وَالكو أقول لأملآن حَهَنَّمَ منكَ وَممّنْ بَبِعَكَ مِنْهُمْ أْحمَعينَ» 


859:لالا ا ص) 
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وهكذا يقضى الله سبحانه وتعالى بين إبليس وبين أبناء آدم.يغريه ؛ بمم»ويسلطه عليهم؛»ليخزيه آأخحر 
الأمرءوليريه من أبناء آدم ما يزيده حسرة وحزناءفيما يرى ممالله فى أبناء آدم من أصفياء 
وأولياءءأنزهم منازل رضوانه»وفتح لهم أبواب حناته»يلقون فيها ما أعدّ لهم من نعيم مقيم.. 


وف هذا يقول الله تعالى:«إن عبادي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلطان إِلَا من اتَبَعَكَ منّ الغاوينَ (؟؛:الحجر) 


فإذا كان لإبليس أولياء من بئ آدمءيؤدّى فيهم رسالته الضالة المفسدةءفإن فى أبناء آدم من يقف له 

بالمرصاد»ويلبسه لباس الذلة والخزي! وعلى هذاءفإن الشيطان إذ يغوى الغاوين من أبناء آدمءوإذ يدفع 

يحم إلى مواطن الضلال- إنما يؤدى رسالته الى تخيّرها لنفسه فيهم»وهو يعلم أنه على عصيان لله»فيما 

يأتيه مع أبناء آدم من إغواء وإضلال. .ولكنه- مع هذا- لا يملك من نفسه أن يردّها عن هذا الاتجاه 

الذي اتخذته»بحكم سابق»وقضاء نافذ...فهو- والحال كذلك- يؤدٌّى رسالة الشرٌ فى أبناء آدم»كما 

يؤدّى الأنبياء رسالة الخير فيهم»وللشيطان أولياؤه وأتباعه. كما للأنبياء أولياؤهم وأتباعهم.. 

ومن ديه أخرئ»فإن الشقيطان- نلكبة رادها الل- مغطى عن بضر لذ يرى اله الذي يورضه ىق 

أبناء آدم»ح ينبت» ويزهر» ويثمر.. 

وهنا يدرك أنه اقترف الإثم»ووقع فى المعصية..وهنا أيضا يري عقاب الله الراصد له»جزاء ما اققرف 
من آثام..وق هذا بلاء عظيم»وعذاب أليمءوتلك هى لعنة الله الى حلت بإبليس..يعمى عن الشَرٌ 


١ /ع‎ 


فيقع فيه»حى إذا وقع فيه أبصره وتحقق منه»وجى ن الحسرة والندامة ما غرس بيديه! 


1# - الاعتزازبالله ورسوله: 


قال تعالى: (هم لْذِينَ فرين 0 تفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله حَتّى يتْفَضُوا وله خخَرَائنُ السسّمَاوَات 
وَالَْرْضٍ وَلكنّ المَُافقِينَ لا يفقَهُونَ [(69© يقَوُونَ لمن رَحَعْنا إِلَى المّديئَة لمُخْرحَنٌ الأَعرُ منْمَا الْأذَلَ 
وللّه عر وَلرَسُوله وَللْموْمنِينَ ولكنَ الْمُتَافقينَ لَا يَكْلَمُونَ (8)) [المنافقون:8007] 

0 مَوُلاء الْمنَافقُونَ َذِينَ 2 صفتَهُم قبل 0 قبل (لعن ركنا 9 المّديئَة مُخْرحَن الع مها الأَذل) 
[المنافقون:8] فيهاءوَيَعْني بالعرٌ:الأْسَدَ وَالأقَوَىءقال الله جل تاه (ولله العرّة) [النافقون:6/] 
يعني :الشّدَةٌوَالقوَةٌ (وَلرَسُوله وَللْمُوْمِينَ] [المنافقون:8] باللّهِ ولَكنّ الْمُنَافقينَ لا يَعْلَمُونَ ذَلكَوَذْكرٌ 
طهر شعي لول ار ديه لكل اذ كارو ناديز كن رقي انار 


*! - التفسير القرآني للقرآن (5/ 575) 


2 نتن 2 يمن 20 


عَنَ عَشْرِوءقال: :سمغت حَابرَ بْنَ عبد اللهمقَالَ إن الأَنْصَارَ كَانُوا أكيْرَ م الْمُهَاحِرِينَثَمَ | إن المُهَاحرِينَ 
كثْرُوا فَخَرجُوا في غَرْوَة اكه رَجُل من الْممَاحرِينَ رَجْنَا من [ص:777] الأنُصَارِءقَالَ:فكان 
هما ققَال إلى أن صَرح: امعر ا لالعتار ومارع لحواع يرا مشر الموا بور قال :فبلغ ذلك التبي 
لد فقال: «مّا 0 ولدَعْوَة الجا هليّة هليّة؟» فَقَالُوا ؛كسَع 0 9 الْمُهَاحرِينَ ل من الأنُصّارِءقَال :فقال 
1 الله لد :«دعوهًا نه ل قال:فقَال عبد الله ا ابن حول :لمن رَجَعْنا ا المَّدينَة 
0 0 منْهَا 0 0 رَسُولَ الله دَعْنِي فَأَقْلَهُقَالَ:فَقَالَ رَسُول الله يله :«لَا يَتَحَدثْ 


اع سل 


وعن ابن عبسو 0 لَعنْ رَجَعْنا إَِى الْمّديئَة) [المنافقون 8 إلى [وَلله العرّة وَلرَسُوله) 


يو نر 
2 


[المنافقون:8] قال:قال ذلك عبد الله ب أ لوسرل الأعاوق ران الماسين رار لك عه 
المَُافقينَ 


يا 21 
تم لياه سهسَيو وى 


وعَنْ عكرمّة»أن عبد الله بن عبد لله : بن أبي لسرن كاك عابتا نقد سوال الله 
عبد الله فقال:يَا ال ولد الو ل أل قفَالَ لَدُ وَسُولُ الله ل 


0 


:«نا تقل أبَا 
0-0 0 ال ٠‏ عب اتقو ع اب وري ور ك1 م ليل تور أ لذن برهي 27 تزواج رلك “وز 2 ا ا 
الا ره الله ويك :«لًا قعل أَبَاكَ» فقال:يا رَسُول ار ال 


صا سول اللَه يؤفَعْطَه فدهب به إلى أبيه فسَقَاهثمَ َال لَ:حَلَ كدري ما سَقَيدّك؟ 


2 


با 


كَ عَيْدَ اللهم» 0 حَاءٍ يضما فقال:يا سول اللدءإن والددي يؤذي: الله ورسولة: دري حتى 


مر ع م مرو 


00 ا ل 
عكْرمة: كان عَبْدُ الله بن أن عَظيمَ أن فيهم.وفيوم أ نْلَتْ هذه الآية في الْمُنَافقينَ: (هُمُ اذينَ 
كرون لاك تفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول لله حَنَّى يَنْمَضُوا) [المنافقون:/] وَهُرَ اْذي قَالَلََنْ رَجَعْنَا 8 
المّديئَة 0 لأَعَرٌّ منها الأذلءقَالَ فلم بلعُوا المّديئَة مَديئَة الرَسُول اوت متف اد ابنة 
ل قال لوَالده :أَنتَ َرْهُمْ لَْنْ رَجَعْنا اك المّديئَة لمُْرحَنٌ عر منهًا اأذَلفْوَالله لَك دْعْلهَا 
ايم ارما الله عله 

عن حابي عبد الهأ عا نارين سرامن الصا بره دك في أل اسمن 
شَدِيدٌ فنَادَى الْمُهَاحرِينَئيَا للمُهَاحر »واد الأنْصَارِْيَا للأنصّار قَال:وَالْمُهَاحرُو نَ يَؤْمَكذ 2 
لأنْصَارِفَقَالَ الي كل :«دَعُوهًا نه مُنّة» َقَالَ عَبْدُ الله ا ابن سَلولَ لمن رَجَعْنَا لك الْمَددة 
بُْخْرِجَنّ الأَعَرّ منْها الأدلَ 

وقَالَ أب إمْحَاقَء إن ريد بن أرقم أخيرة أن عَبْدَ الله بْنَ أبَيّ ابن سَلول قَالَئنَا #: : ثفقوا عَلَى مَنْ عند 
رَسُول الله حك ينوا فوقال دن رَجَعْنَا إلى الجلديئة لمُخْرحَنُ الأَعدُ مها الأذَلَهقَالَ: :فَحَدَنِي رَيْدٌ أنه 
بر رَسُولَ الل يفول عبد اللّه : ا كن لطر ةك ب او سما ضر 


١ هع‎ 


َلكَ؛ قَالَ أبُو إمْحَاقَ:فَقَالَ لي رَيْدفَحَلَسْتُْ في بتي حَتّى أَنْرَلَهُ اللّهُ تصطديق زَيْدءوككذيب 
[ص:154] عبد الله في [إذا حاءك المُنَافقون) [المنافقون: ]١‏ ' 

وعر قاد قله :كن رحَحتًا إلى المّديئَة مخ رحن الأَعدُ مها الأَذّلَ [المنافقون:6] قرا الَآية كلَهًا إِلى 
إلا يَعْلْمُونَ؟ [المنافقون:6] قال:قد قَالَهًا مُعَافقٌ عَظِيمٌ التفاق في رع اقتَتلَاءأَحَدُهُمًا 
غفَاري وَالْآخَرُ حُهَنيَ»فَظَهَرَ الغقاري عَلَى لون بين 0 لقان حَلْفْ»فْقَالَ رَحُلُ من 
الْمنافقِينَ وَهُوَ ان أبَييَا بَني الأُوْسِءيًا ب بني الْحَرْرَجءعَلَيْكُمْ صَاحبَّكُمْ وَخَلية كن قَالَبوالله ما من 
وَمَثل مُحَمّد ناكما قال القائل: رعس لسرن وريه ِلَى الْمَديئة لبُحْرِجَنّ الع منْها 


0 
ل ل ار الاق 


لخي العم لي أ ل وهال عام بي لله ثرا معنن حب أذ عرب علق هذ 


الْمُكافق» فقَال: «نا 0 الثامن :أن أن ل أصحابة» 0 لَنَا أَنْهُ كان ار عَلَى ربخلل من 
المُنَافقينَ عنْدَه قال هل يصَلَي ؟ فقَال :يعم وكا خَيْرَ في صّاته فقَالَ: اهيف عن الْمُصَلَنَنهِيت عَنِ 
1 و 1 93 


وعن قَتَادَةٌ قال :اقتَكَلَ ) رَخُلَانءأحَدُهُمَا من م من غفارء وكات حَهيتة حَليف 


لأنصّارء فظهر َيه الغماريءفَقَالَ 0 منْهُمْ عَظِيمُ فاق بعَليكُمْ 00 يكم م 1 الله 
ما مكلنا وَمَكَلٌ مُحَمَّد ِل كما قال لون شنو ع لكان وَاللّ من رَحَعْمَا إلى المَدينَة 
لَمُْخْرحَنٌ الأَعدُ منْهًا 0 وَهُمّ في سر فجَاء 1 ممّن سَمعَهُ إلى الى #و سر ذلكءفقال 


2 
أن 


5 د] ل 0 الئاس أن ك0 1 


© 4 


ودعو ارهة ورم [ص 


عمر:مر ا يَضرب عدقه فقا :<والله 
َرَت نبهخ: [م الذِينَ يقُولُونَ لَا فقوا عَلَى مَنْ عنْدَ رَسُول اللّه] [المنافقون:7] 

وعَن الْحَسَنْءأنَ عَلَاما جَاء إلى لني وَل فقال: يا رُسُولَ اللّه إأي متمشت عبد الله بن أي يقول كد 
وَكَذَا؛ قَالَ:«فَلعَلَكَ عَضِبْتَ ؛ عَليْه؟» قال:نًا وَاللّ لَقَدُ مسمعتة يقولة قال توكتك أطنا بت 


1 


ا لازال اي للملا شيم ير له لمعنه طبه َك " فَالَبَا وَالمكالقَئرَلَ الله تمضديقًا 
للعْلّام :إلنن رَجَعْنا إلى المّديئَة لمُخْرحَن الأَعدُ منهًا اذل [المنافقون:6] فأحذ ا بأذن 
لعُلَامققَالَ:«وفت أدتلك رقت أَذنكَ يا غْلَاه» 


وقال ابْنُ زَيْدفي قوْل الله [لَيَخْرِحَنَ الأَعرُ مها اذل [المنافقون:6] قال: كان الْمُنَافقَونَ 00 
الْمْمَاحرِينَ :الْحِلَابييب؛ َكَالَ ل أَبِي :قد أَمَرتَكمْ في هَؤْلَاء الجَلابيب أَمْرِي»قال :هذا بيْنَ أفج 
ايل عُسْقَانَ علَى الْكديد تَاَعُوا عَلَى الْمَاءوَكَانَ الْمُهَاحِرُونَ قد عَلَبُوا عَلَى الْمَاء؛ قال:وقال 5 لأسي 
أن وله أي رت إلى ته لحن ف من فا قد فل لول نشم اعَلَيْهِمْلْوْ 


تَركتموهة ما وَحَدُوا ما لون ويروا وَيَهِرَيُوا؛ فأنّى عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب إلى لبي يفقال:يا 
10 لأا تمع ما 0 1 بَي؟ قال :«وّمًا ذاك؟» فَأَخْبَرَهُ وَقال :دَعْني أَضْر ب عَنْقهُ يا رَسُول 


0 


اللّه.قَالَ: «إذًا 2 تف ل يثرب» .قال عُمرُ:فإن كْرَهْتَ 1 0 الله أن ِقكُلَهُ رَخُلٌ من 


وا لا ارد الله يه جا حي أكدة أن 


ل ال عج م 


تحدت اناس أن يدا 1 أَصْحَابَة ادْعُوا لي عَبَدَ لله : بن عبد الله : بن أبوأ» فََعَاهققالَ :«أنا 


ار ا مول ك1 فال وما ل بأ أَنتَ وَأمّي؟ قَالَ:«يعُول لعن رَجَعنًا 2 المّديئَة لبخ رحن 
الع منهًا الأذل» #افقال؛ نمل ميدق وَاللّ وال هانق وَاللّ الأعرٌ وَهُوَ دنا الله عد 


قدت الْمَدِيئة يا رَسُولَ اللّههوَ! اي الاو اللي ا الا حي راد 


- 
دم عي 


ورسولة أن آنيَهُمًا برأسه لآتنَهُمَا بهءفقال 00 الله ل :«لا» .فلمًا قدمُوا الْمَدِيئَة»قَامَ عَبْدُ اللّهِ فشن 
عَبْد اللّه : بن أَبَي عَلَى بَابهًا بالسسّيّف الاك 32 اَْائل :لمن رَجَعْنا إلى الْمَديئة لَبَخْرحَنَ الأعر 


مئها اهلان وَاللّه ترق ليه لك لرَسُول اللهموَاللُه ا يويك ظَلَهُولا كأويه بدا إِنَا بإذن من الله 


ل وسار ل سماو 


وَرَسُوله؛ فقال:يا للخزرج ابني يمتعني بيتي يا للْحَرْرَج ابني يُمتعني بتي فقَال :وَاللّه 1 تأويه أَبَدَا ِل 
بإذْن منة؛ فَاحْتَمَعَ ! ليه رِجَال فَكَلَمُوهقفَالَوَاللّه ا يَدْعْلَهُ ِل بإذن م عه وَرَسُولهءفَتوا لني 


آ مه 


نا يوم ققَالَ <«اذْهَبُوا ليه فقَولُوا ل خله وَمَسْكنَةُ» ؛ رم فقَالَ :أمَا إذا 2 مر مر النّبي َعَم تَحَم 


عن م 


عَنْ عَبْد الله بن أبي كْوَعَنْ محمد بن يَحنى إن بالكل فق حَدئِي بض حسديث عسي 
ا ل الله أن بني المُصْطَلق 0 ل وَقَائدُهُمْ أخاريت: بن أ ضرار وق 
نت الحارث روج الي 8 فلم سَمع يهم ُو اله يه حرج إِلَيْهمْ حت لَقيَهُمْ على 
مَاء من ميّاههم يقال آ َهُ المُرَيْسيعٌ من ناحيّة فين ٠‏ إلى السسّاحل قحف انان ناهر الله بَى 

لمُصْطَلقءوككلَ مَنْ قت منْهُم كفل 00 اللّه دبا وَنَسَاءهُمٌ وَأمْوَالَهُمفافَاءهُمْ الله رح 


ا 


يم 


حويريّة بنت 


”0 2 را سير سبي 


صيب رَحْلَ من بني كلب بْن عَوْف 89 1 1)إ) 
من الأنْصّارِ منْ رَهْط إن فى لامك ور ري نَّهُ من الْعَدُوَفقعَلَُ خَطَأَ فييْنَا نان على ذلك 
لماه وَرَدَتْ وَارِدَه لاس وَمعَ عُمرَ بن الطاب أجيرٌ لَهُ من بَني غفار قال ( َهُ حَهْجَاهُ بْنُ سَعيد يَقوةُ 
لَهُ فْرَسَّهفَارْدَحَمَ حَهْجَاةٌ وَسنَان الْجْهَنِيُّ حَليفُ بَني عَوْف بن روعي لجار واد امسر 
الجْهَنيَ:يَا مَعْشْرَ الأنْصاروَصرَحَ حَهْحَاةُ:يَا مَعْشَرَ المُهَاحِرِينَفَعَضب عَبْدُ الله 28 ابن 
لول وَعنْدهُ رَمْط من قؤمه فيهم َي مغلم حديث السنه لذ وها قسذ اونا 
وَكَائَرُونَا في بِنَادنَاءوَالله ما ما أَعُدُنَا وَحَلَابِيب قرَيْشٍ هذه نا كما قَالَ القائل نه كبك بأكلك ايت 
0 9 المّديئَة َبُحْرِحَنَ الأَعَرُ منهًا الَذلَ؛ ثم رماي دن حمر ور فالة يفال :هَذَا ما 

كم بالفسكم أحشئرف ل وَاللّه أ و انيكته عن عَنْهُمَ م عااتديك 
شرل رياف َسّمِعَ َلك رَيْدُبْنُ أرقمَ فَمَشَى به إِلَى رَسُول الله ءوَذَلكَ عند فَرَاغ 


قولف لاوا سير لاك ب لعا سارك خرن د موا بعر 
أن وقش فَليمَلكُ فقال 0 لله وله 0 د حاكك لشن أن حتكد شفل 


أصْحَابَةُ لاه ولَكن أذن بالرّحيل» وَذَلِكَ في ساعة لم يكن سيول الله ييويرئحل ) فيا فارحل 


ع2 
0 ره م هد مس 


النَاسُءوَقَدَ مَشَى عَبْدُ اللّه بْنْ أبَىّ إِلَى رَسُول الله يحي بَلََهُ أن رَيْدَ : م 
نه فَحَلَف بالل ما قَلْتْ مَا قَالَوكَا تكَلْمْتْ به؛ وَكَانَ عَبْدُ الله بن أبَيّ في قَوْمه شَرِيقًا عَظيمَاءفَقَا فَقَال 


- 


ل لله يمن أُمْحَابه من الْأنصّار: 1 الله عنس أن 00 العُنَامُ أَوْمَمَّ في 


مي دج 


حَدينهءوَلم خط ما كال ال كن دنا عن عند د الله بن أَبَوَدَفعًا عه ملكا امقدنا . رمتعول الله 
وسار لقيهُ أسَيْد بن حُضِيْرِ فيا بتحيّة البو وَسَلَمّ عَلَيْهِ نْمّ قال:يا رَسُولَ الله قد رُحْتَ في 


م 


سَاعَة متك مَا كنت ترُوحٌ فيهاء قال لَه رَسُولُ الله دو ما بَلعَكَ ما قَالَ صَاحبكُة4» قلقي 
اسن ا رَسُول الله؟ قَال:دعب الله بن أني» .قال:وَمَا قال؟ قال:« رهم أله # در إن عدت 


9 5 


3 عير حير 
| - 


خْرَج |( عر مها الأَذل» قال أسية: مانت وَاللّهِ يا رَسُولَ الله ُحْرِحُهُ إن شعتَءهُوَ وَاللّه الذليل وَأنت 
الْعَريرُ؛ ل لاقو يدقوالله نقذ جه الل جد ود فونه باشو له العسرر 
ليكو حوة فاله لير نك قد اله مَلَكَا لم مت رَسُول الله بلاس يُومَهُم ولاق ليق 


- 
- 


نتىء لله حَنّى أَصِبَحَوَصدْرَ يَوْمهِمْ ذلك حَنَّى آذنْهُمْ لتر أن بالنَّسءفلَم يَكُنْ | إناأن 
وَحَدُوا م مس الْأَرْضٍ وقكُوا يَامَاوَإِنَمَا فَعَلَ ذلك لَيَْمَل النّاسَ عَن الْحَديثْ الذي كَانَ بالأئس من 
حَديث عَبْد الله بْن نينم راح بالنّاس ومللك ورا حيمر بالحجاز فَويقَ لنقيميُقال 
ا لات سول الله يوهت عَلَى النّاسِ ريح شَديدَة آذنُهُمٌ و فال 0 الله ل 
:«لًا تحَافوا ماب لوت عَظيمٍ من طم الكَفَار» .فلم قدمُوا المّديئَة وَحَدُوا رفاعة بْنَ ريد 
بْنِ التَاببوت اده بني قيئقَا بقاع وكان من عُظْمَاء ا للْمُنافقِينَ قد مَاتَ ذلك اليُوْمَفترنت 


لو في لل بها لصن بي داف خا و ل 
ا مره فقَال :[إذا ال الْمَُافقُونَ) [المنافقون: ]١‏ فَلَمّا نَرَلْتْ هَذْه ؛ الملورة 00 الله بن زَيْد 


006 0 


فَقَال عدا أْذي أَوْفَى الله بأذنه» وَبَلْعْ عَبْدَ الله بْنَ عبد الله : بن أب ' الذي كَانَ من أبيه 


هَولاَء المنافقونَ هُمٌ الذينَ قَالُوا رق رام ارل لله ؛ مايه م لاجو توا 
عَتكمْ إل مَكَان آخرَ ينض عَنْ مُحَمّد مَنْ حَولَه إذَا عَضّهُمْ الحو وَمَؤلاء الْنَافقُونَ حَاهلُونَ ل 
5 ال رن فيان المسّمَاوَات وَالأرْضٍ وده لين ررق لعبّاد قَلاَ يُصل 
شَيء إِلَى أحَد منْهُمْ إلا بمُشيئّة الله وَلذلك قَالُوا هَذَا القول. 


ويُقول هَوْلاء المنافقون:إذا رَجَعْنا إلى المديئة فَإننا سشطْرج انين مها نَم يَطتُون التي مص 
الأَقوياء الأعرّاء فيهًا لكثرة ة جَمْعهِمْوَوَفرَة مَالهِم 1 اللْؤْمنِينَ ضِعَافُ قَليلُو العَدَّد. 


١18 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7؟/ 551) 


وير الله تَعَالَى عَلَى هَؤُلاء المنافقِينَ قائلاً:إنَ العرَّ لله وَحْدَهفَهُرَ ذو الخَلال والعرّةءُم ون العرّ من 
ع عار ددع لق لقي اير ا وار روز ا طرق تو جارك ويه 
ل يُعْلمُوَنَ ذلك فَيَظنُونَ أن العرّة بوفرة امال وَكثرة انا صر *4! 

ثم قولتهم الأخيرة: «يَقولُونَ لعن رَحَعْنا إِلَى الْمَدِيئَة ليخخْرِحَنٌ لأعَرُ منهًا اَذ 1 

وقد رأينا كيف حقق ذلك عبد الله بن أبي! وكيف لم يدخلها الأذل إلا بإذن الأعز! «ولنه العرة 
وَلرَسُوله وَللْمُؤْمنِينَولكنّ المُنافقِينَ لا يَعلَمُونَ» .. 

ويضم الله - سبحانه - رسوله والمؤمنين إلى جانبه»ويضفي عليهم من عزتهءوهو تكريم هائل لا 
يكرمه إلا الله! وأي تكريم بعد أن يوقف الله - سبحانه - رسوله والمؤمنين معه إلى جواره.ويقول:ها 
ف أولخز1 عدا الوه الأعوات وهذا هوا الصف" العري ودف للمتسل العرة سي الذهاة فى القلسين 
المؤمن.العزة المستمدة من عزته تعالى.العزة الي لا تهون ولا نءولا تنحبي ولا تلين.ولا تزايل القلب 
المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الإيمان.فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة 
راسخة ..«وَلكن الْمُنافقينَ لا يَعْلَمُونَ» ..وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون 
عصدرها الأصيل؟""١‏ 


إن الأمة مهما بحثت عن سعادتا وإعادة مكانتها فلن تحد ذلك بدون الجهاد في سبيل الله ٠‏ فقد جعله 
لله سبباً لتمكين الدين في الأرض وتحطيم عروش الطغاة من البشر وإذلال المنافقين وكسر شوكتهم 
وإرهاباً للأعداء مهما اتسعت ممالكهم وعظمت قوتهم ٠‏ ومن ظن غير ذلك فقد اققرى على الله 
الكذب وسلك طريقاً غير طريق المؤمنين وبقي يراوح في مكانه 

قال تعالى: ( يا أيُها اّذين آمنُواً من يرد منَكُمٌ عن دينه فسوف يأتي اللَهُ بقوم يُحَبِهُمْ ويُحبُونة أذلة 
على الْمُؤْمنِين أعرّة على الكافرين يُجاهدون في سبيل اللّهِ ولا يخافون لؤمة لآئم ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء واللّهُ واسعٌ عليمٌ] (4 5) سورة المائدة 

ولم يُعلم في تاريخ هذه الأمة أَكما عظمت بين الأمم بدون الجهاد في سبيل الله ثم اعلم وفققك الله أن 
الجهاد هو استفراغ الوسع والطاقة وتحمل المشقة والصبر عليها في الدعوة إلى الله تعالى حسب ما 
يقتضيه حال المدعو من الحجة والبيان وبذل الأموال أو المحاربة بالسيف والسنان وبكل ما يمكن أن 
يجاهد به في كل مكان وزمان.وهو نوعان:جهاد طلب وابتداء وجهاد دفع. 

فالأول: هو غزو الكفار في بلادهم فدعوقم إلى الإسلام فإن أبو أحذت منهم الجزية فإن امتنعوا 
وجب قتالحم وهذا ما درج عليه سلف هذه الأمة حيث وصلت الحيوش الإسلامية إلى شي بقاع 


دل - أيسر التفاسير لأسغعن حومد (ص: 11 بترقيم الشاملة آليا) 
'*' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 41478) 


الأرض وانتشر الإسلام في أرجائها وتوزعت أشلاء المجحاهدين في أنحائها جزاهم الله عن الإسلام 
ففي 0 حككان بْن بُرَيْدَةعَنْ أبيهءقال :كان ل لله ذا أمرَ أميرًا عَلَى حَيْشٍ أو 
را أصّاهُ في نحَاصّته بتَقَوَى الوم مَعَهُ م الصُْلمِينَ خَيرَاءكم قال: «اغرُوا باملم الله في 7 
اتا كف بالله»اغرُوا ولا تَعُلُواء ونا تَعْدرُواءونا تبتلواة ولا تعتلنا وَليدَاءوَإِذا لقيت عَدُوَكَ من 

الْمُشْ كين فَادْعُهُمْ إلى ثلاث حصّال ار خلال 3 هن ما أَجَابُوكَ فاقبل مهم و كف نو 
اذْعْهُمْ إَِى الْإسْلَام فإن حاب قافا رن عَنْهُمُم ادْهُهُمْ إِلَى التَحَوّل من دَارِهمْ إلى ذَارِ 
مهارن عرشم أ أَنْهُمْ | إن فَعلُوا َلك فَلَهُمْ ما للْمُهَاحِرِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى الْمُهَاحِرِينَفإن أَبوَا أن 
يَتَحَوَلُوا مها اونا زف الك اخز تر اذا قدي حي قري حك إن لذي بتري عليز 
00 يَكُونْ ا في العَيمّة وَالفيْء شيء إلا أن ن يُجَاهدُوا مع الْمُسْلمِينَقَإن هُم أَبَوا فَسَلَهُمُ 
الجزية إن هم د أحايولة ابل مهم و كف عَنْهُمُ إن هم و فَاسْتّعن بالله وَقَاتلهُم ذا حَاصَرَتَ أَهْل 
حصن فَأَرَادُوكَ أن تَجعل لَهُمْ ذم الله»وذمّة تبيّهءفنَا تَجْعل لَهُمْ ذمّة اللهءونا ذمّة تيه ولكن اجْعل لَهُمْ 
كك و3 فاخا لكوك أن لنخل وبولدك ولف ملكا رك لخر ون أن الخوروا :عله اللروؤقة 
رَسُولهءوَِذًا حَاصرْت أَهْلَ حطن فَأرَادُوكَ أن تنرلَهُمْ عَلَى حُكم اللهءفلا ُْرلَهُمْ عَلَى حكم اللهءولكن 
أنْلَهُمْ على حُكمك فنك ذا تذري أُنُصيبْ حْكُم الله فيهمٌ أمْ م '*' 

والثاني:جهاد الدفع وذلك حينما يدحل العدو في بلاد المسلمين فيستولي عليها أو تجهز لقتالهم فإنه 
والحالة هذه يجب على المسلمين قتالهم حى يندفع شرهم ويرد كيدهم. 

وفي كلتا الحالتين هو فرض من فروض الدين وواجب من واجباته شرعة الله سبحانه وتعالى لمصارمة 
العدو وإدحاله في دين الإسلام. 

قال تعالى (كتب عَليِكُمُ لقتال وهو كر لَكُمْ) (البقرة:51). 

وقال تعالى (فإذا السلخ الْأْشْهْرُ الْحُرُمُ فافكُلُوا الْمُشث كين حك وترم واحسا ؤم والكمتتروف 
واقعُدُوا هُمْ كل مرصد) (التوبة:5). 

وقال سبحانه وتعالى (وَاقبُلُوهُمْ حيث تُقَفكمُوهُمْ وأخر جوهم من حك ارك والفّئة أشدٌ ميسن 
الئل (البقرة: .)١91١‏ 

وقال تعالى (يا أيه الذين آمنُوا قاتلُوا الذين يلونَكُم من الْكُفَار وليجدُوا فيِكُمْ غأظة واعلجوا أن اللضه 
مع الْمُتّقِين) (التوبة:١١).‏ 


١١ 


- صحيح مسلم (9/ /81 )5 )١1071(-‏ 


0-0 


وقال عز من قائل (قاتلوهُم يعذبهم الله بأيِديكمْ ويختزهم رك عليهم ويثشكف صَّدور قوم 
مُؤْمنين) (التوبة:4 .)١‏ 

وف سنن أبي داود عَنْ أْسءأن لبي يقال : «جَاهِدُوا مُث رٍكِينَ أمْوَال , وَأَنْفسكم السك 
ولد التمنائن عن نس عَنٍ عَن الَبِيّ لقَال:«حَاهدُوا المُشْركينَ أموَالكُمْ وَأيديكم والسنك ”1 


8 ل با هُرَيرَةَ رَضي الله عَنْههقَالَلَمَا 


27 06 الله لدو كان أبو بكر رضي ) الله عَنْهُ و كفرَ مَنَ كفرَ من العربءفقال عَمَرٌ رضي الله 


نهيف قات ال؟ وقد قال رَسُول الله ل " أمرت أن أقاتلَ النّاسَ حَتّى يفول وائلا بآ إلا 


وو سه 


اللَههَمَنْ فالا فقَدْ عَصّمَّ منّي مَالَهُ ب م إن بِحَقَهوَحسَابْةُ عَلَى لله " 
َال وَاللّه اقاتلنَ 0 الصّلاة وَالرَّكَاَءفَإنَ الرَّكَاةَ حَقُ اَال وال 8 مَنعُوني عاقنا اننا 


0 ها َى سول الله َم على عه َ ها ' فال عضي لل قله ما و إلا أن قا 


د م هس 


شرح الله صدر اق بكر رضي اللْهُ عَنْهُفَعَرَفتُ 2 الي ؟” 
وعند أبي داود عَنْ أبي الال ون الله وله :«الْجهّاذُ وَاحبٌ : عَلَيكُمْ مَعَ كل أمير يرا كان 
5 فَاجرًاء وَالصّلَاة عه فلك لو كر لسشلم ات ا درن عمل ) الكبَائرهوَالصلَة وَاجبّة 
عَلَى ل مُسْلمٍ برا كَانَ أَوْ فَاجرًاءوَإنَ عمل الكبائر»**' 

وعَنْ أبي هْرَيْرَة أن رَجْلًا من أُصْحَاب الى لمر بشغب فيه عُيَيَْة مَاء عَذبءفََعْجَبَهُ طيبة فقَال لو 
أَقَمْتْ في هَذَا الطب وَاطْترل اناس وَالْعَمَلَءقَالَ: حت أستتأمر 0 اله كر لخب للنبي 
ل فَقَالَ:' لقتو لتم شرك في بيل اد الل من سفاني امل سين عَامَ ا ؛ تحون أن 


يغفرَ الله ل كي وَيدْحلَكُمُ الْحَنَه:اعْرُوا في سَبيل اللهءمَنْ قَائَلَ في متبيل الله فوَاقَ لي د 
اكه ١‏ 
وعَن ريد ب ن أسلَم لقال َسُول الله 6 :اغرُوا تَصحُوا وَتَغَْمُوا. ”” 


وناب ابت ف 0 اله [" :" جَاهدُوا في سَبيل الله؛ إن الجهّاد في سّبيل الله 
ه 6ه م 9 ب 2 (١‏ رمه ١‏ 


عه 


١ 


- سنن أبي داود (9*/ 75٠0 5()٠١‏ ) صحيح 

'* - السئن الكبرى للنسائي (5/ 578390175 ) صحيح 

*! - صحيح البخاري (7/ 1799(01١5‏ و4.0١)‏ وصحيح مسلم /١(‏ 88)081 -(50) 

[ ش(عناقا) الأنثى من ولد المعز الي لم تبلغ سنة. (شرح الله صدر أبي بكر) لقتالمهم. (فعرفت أنه الحق) بما ظهر من الدليل الذي أقامه 
أبو بكر رضي الله عنه] 

**' - سنن أبي داود (588()1/8/9؟ ) حسن لغيره 


- شعب الإيمان (7/ 7975()87 ) صحيح 


١هك‎ 


١ا/‎ 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة )١9/5937()5”56 /٠١(‏ حسن مرسل 


وق عالذ تع تخالك المشتكرئ قال رطع ادر نظن اتش فدتة الكر نه تتعلبن المستمد 
فإذا نا بحلقة فيهًا ل صَدْعٌ من الرحَالحَسَنُ لغ يرف فيه له منْرجّال 
الحجارءقال :قلت :من الرجل؟ قال الوم وما تشرفة؟ قال :قلت :لاءقالوا:هذا حديية تن اليَمَان 
ماعن رول اللد عق قال: مكلاف وتنك الفرلم أن الثاين انوا يتالون كصول الله لبن 
الْحَيْروَكُنت ماله عَن السَرَّفائكَرَ ذلك الَْومُ عَلَيْققَالَ لَهُمْ:إنّي م كان كن ل 
ذتلقك خا الإمتلاء ين خاء نجاء أنة لين كام الحافائةو كنت فد أخظيت في الفأ فيعانيكنان 
ِجَال يُجينون فَيَسألُونَ رَسُولَ الله يون الْخيْرٍ وأنا أالةُ عَنِ السرَفقلت:يا رَسُول اللَهيكُونْ يعد 
قَال: «السَّيُف» »قلت :وَهَلٌ بَعَدَ السَيّف قي قَالَ:«تُحَمتَكُونَ ار عَلَى أقذاء ا عَلَى 
َحَنِ» قال :قلت :نم مَاذَا؟ قَالَ: ثم 81 1 الضَلالةفإن كان لله في الَرْضِ يُوَمُئد خَليقة جَلَدَ 
طَهْرَكَ وعد مَالَكَفَالْرمْهُ وَإِنَا فَمْت وَأَنْت عَاضٌ عَلَى جذل شَحَرَة» فَالَ :قلت :ثم مَاذَا؟ قَال:«ثمَ 
يَخْرُجْ الدّحَالَ بَعْدَ ذلك مَعَهُ نهر وار'مَنْ وهم في كاره وَحَب أَجْرُهُ وَحُط وَرْرُهوَمَنْ وَقَع في نَهَره 
وَحَب وَرْرهُ وَحُْط [ص:857] أَجْرَةُ»»قال:قلت:ثْمَّ مَاذَا؟ قَال:جِيدْئَجٌ الْمُهْرُ هلا يُركَبْ حَبّى تقوم 
السسّاعَة»»قَالَ قَعَادَة:«الصّدْعٌ 9 الرّحَال: اضرب وَكولُهُ :هما العضيية منْه؟ قال :ِالسَيفٌْ»»قال مَعْمَرٌ:قال 


قَنَادة:نَضَعُْ عَلَى أَهْلٍ الردة التي كانت في رمن أبي بكر وما قولهُ:«ِإِمَارَةَ على أقذاء وَهُذْلَة» 
١95‏ 


يتقول :صلم وَقوْلهُ:«عَلَى ال اقول على ل 101 


الرد على فقهاء الهزيمة: 

ومع هذه النصوص القطعية في الأمر بالجهاد في سبيل الله يخرج علينا أقوام يزعمون أن هذا الوقت لا 
يصلح فيه تطبيق مثل تلك النصوص ويرون الاكتفاء بالدعوة إلى الله عن طريق حلقات العلم وإقامة 
المناشط الدعوية ظناً منهم أن هذا الوقت أشبه ما يكون بالزمن المكي بل يرون أن هذا العمل هو 
الجهاد الحقيقي الذي يجب على كافة المصلحين أن يهتموا به غاية الاهتمام إلى غير ذلك من التوهمات 
الي لا تمت إلى الدين بصلة حيث أن التربية لا تكون بدون الجهاد فقد ربى رسول الله يلِهِ أصحابه 
على ذلك في وقت وجيز ثم أمرهم بحمل الرايات لقتال العدو. 

ولست أحتلف مع هؤلاء في أن الدعوة إلى الله من الجهاد إلا أن مسلكهم هذا يجب أن يكون مطابقاً 
للعهد الممكي حيث أن دعوته يييِهُ قائمة بين الكفار وعبدة الأصنام ولم يكن يله يعيش بين المسلمين 


“*' - الجهاد لابن أبي عاصم /١(‏ 17 ) ومسند أحمد ط الرسالة (91/ )777809 ) حسن لغيره 
'*! - جامع معمر بن راشد /١١(‏ 5) صحيح -الحذل : أصل الشجرة - الفلو : امُهْر الصغير إذا فطم 


١ 


كما هي حالنا اليوم ولحذا وجب على العلماء والدعاة من المصلحين أن يجمعوا بين الأمرين الدعوة 
والجهاد. 

وأما ما يستدل به هؤلاء على طريقتهم تلك فإنما هو محرد احتهاد غير مبئي على أصل شرعي وقد 
يعتقد بعضهم أن ما يروى عن البي يله أنه قال حينما رجع من عزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر يدل على وجوب الدعوة إلى الله وأنما أهم من الجهاد بالسيف مع أنه لم ينبت عن 
البي صَل. 

وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" أَمّا الْحَديث الذي يوه بَحْضْهُم أنه َال في غَرْوَة تَبُولة 
ككاي اداه الأصْعْر إلى الْجهّاد الأكبر] فَلَا أصل لَهُ وَلَمْ يَرُوه أَحَدٌ من أَهْل المعْرقة بأقوال 
اي يل وأفعَاله وَحَهَادُ الْكُفَارِ من أَعْظَمٍ الأَعْمَال؛ بل هُوَ أَفْضَل مَا تَطَرّعَ به الْإِنْسَان ان الا 
تعَالَى : إلا يَسْتّوِي القاعدُون 9 الْمُؤْمنِينَ غير أولي الضّرّر وَالْمُحَاهِدُونَ في سَبيل الله بأَمْوَلهِم 


00 
مكو 


وَأنْفُسهم اه الْمُحَاهدِينَ بِأْوَالهمْ وَأَنفُسهمْ عَلَى الْقَاعدِينَ دريف فكلا روفن الس لقي 
وشكل الله التجافدو عا الفاهدية لاوقاو بد لكاس ينه ومقرة ورطيه و قطان اللده 
غَفُورًا رَحِيمًا (37) ) [النساء| وَكَالَ تعَلَى: (أَجَعَلكُمْ سقاية الحَاجّ وعمَارةَ الْمَْحِد الَْرَامٍ كَمَنْ 
ف باللّه وَالمَوْم الآخر وَحَاهَدَ في سَبيل الله لاون عنْدَ الله 0 يَعْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ (19) 
لَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بأَمْوَالهِم وَأنْفْسهِم أَعْظَمُ ورد علد الله وأُولك كك 
وود 1٠١‏ ترط م رخ بن ووعانٍ وتات ههه م قم (11) خالد يق 
أَبَدَا إن الله عنْدَهُ أَخْرٌ عَظيمٌ (57) [التوبة] ''' . 

وثبت في صحيح مَل عَنْ زَيد بن سَلَام أنه سّمعٌ أبَا سَلَامءقالَ: حلي التحْمّانْ بن يُشيرءقَال: كنت 
عنْدَ مر رَسُول الله يقال رَحُلَْما 


آخَرٌ :ما أبَالى أن لَا أَعْمَلَ عَمَنّا بَعْدَ الْإِسْلَام ! 


ا الْحَاجَّوَقال 
ذ اعد اكه الْحَرَامَوَقال آحَرُ:ا ليذ كن يميا 


الله أفصَلَ ممًا فلم فَرَحَرَهُمْ عمَرُوقَاَئلا تَْفعُوا أصْوَائَكُمْ عند مقر رَسُول الله وهو قوم 
الْجْمْعَة ولك إِذا علقت الْجْمُعَة دَحَلَْتْ فَامْتفيُةُ فيما امَلَفكُمْ فيه قأئرل الله عر وَل [أَحَعَلكُمْ 
سقايّة الْحَاجٌّ وَعمَّارَة الْمَسْحد الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر) [التوبة:14] الآية إلى 
1 

وَعَنْ أب عدو :الْسَيّباني» قال :قال عبد الله تر تود .رقتي الله عَنْهُامتألت رسُول الله اقلت ينا 


رَسُول اللهءأي العَمّلٍ أفضّل؟ قال:«الصّلاة على ميقاتقا».ءقلت:ئم أي؟ قال:«قم بر 


الى أن لا أَعْملٌ عُمََا بَمْد الإسلام أ 


د - - 


ا 


ا 


2 


56 


! - مجموع الفتاوى )1١917/١١(‏ 
''- صحيح مسلم (9/ 1١1101595‏ -(141/5) 


١ لحك‎ 


نم أي؟ قال:«الحهّادُ في سَبيل الله» فسَكت عَنْ رَسُول الله يللو اسْتَرَدنُهُ لرَادَنِي" 


وعَنْ أبي ذَرّ رضي الله عَنْهُقال: سَألْت التي أي العَمَلٍ أُفضّل؟ قال:«لِمَان باللهءوَجهَادٌ في 


5-000 :فأَيّ الرّقاب أَفْضَل؟ قال :<«أَغْلُهًا لمناءو السيديا عنْدَ : أَخْلهَ»قت :فإن ف أفقل؟ 


سم 
رض 


قال:«تُعينُ ضَايعَاأَوْ تَصِنَعْ لأخْرق»»:قال:فإن لَمْ أفل؟ قال 2 ناس من اشر إن اك 
تنَصَدَّقْ بها عَلَى تفسك» 5 

وعن أبي هْرَيْرَةَ رضي اللّهُ عنقا جَاءَ رَحُلُ 0 رَسُول الله يفقَالَ:دلّنِي عَلَى عَمَلِ يَعْدل اللمهّاة؟ 
ُفطر؟» قال :وَمَنْ يستَطيع 5-0 ا :«إن ا المجَاهد و في طوله فَيُكْتَبْ كك 


11 
حساك 


1 ل 


وعن أبي هُرَيْرَة رضي ا : :قال 00 لله له :«من آمَنَّ باللّه وَبرَسُوله وأَقَا الصَّلآةَءوَصَامَ 
مضا كا حا على الله أذ يله امد في سبي الله أو حل في أزضه الي ولد 


42 ال" 3 2 


فيهًا» فَفَالُوا 0 اللَّم فلا بشو النّاس؟ قال :«إن في النّة مال دَرَحَةأَعَدهَا الله للْمْحَاهدِينَ في 
سَبيلٍ لمم 0 الدَرَحِتَيْنٍ 0 بيْنَ السّمّاء وَالأرْضٍء فإِذا واكم ل الفرْدوْس فإنّهُ ا 
انّة 0 انّة د ازا نوق 6 اوس الحنّق» * 

ولا يشك عاقل أن جهاد النفس وتربيتها على الإبمان أنه من أعظم مقومات النصر إذ أن الهزيعة سببها 
الوقوع في المعصية لكن ليس معيئ ذلك أن يترك الجهاد لهذه الحجة. 

قال ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى (والدين جاهدوا فينا لنهدينهم سلنا): علق .سبحالة الْهدَايَة 
بالجهّاد فا كما انان هداية أعظمهم جهادا وأفرض الْجهّاد جهّاد النْفس وَجهّاد الووف وَحهّاد 


و 


التتيْطان وَجهّاد الدَنيًا فمن جَاهد هذه الأربّعَة في الله هداه الله سبل رضّاهُ الموصلة إلى جنته ومن ترك 


اش 


- صحيح البخاري (5/ 7787()١4‏ ) 

- صحيح البخاري (*/ 415 7518()١‏ ) وصحيح مسلم 1١5)89 /١(‏ - (085) 

[ ش (الرقاب) جمع رقبة وهي العبد المملوك ذكرا أم أنثى. (أفضل) أكثر ثوابا في العتق. (أنفسها) الى يرغبها مالكوها أكثر من 
غيرها. (تصنع لأخرق) تساعد من لا يحسن الصناعة] 


15 


وذ 


- صحيح البخاري (5/ 7785()١5‏ ) 

[ ش(لا أحده) لا أجد عملا يعدل الجهاد. (تفتر) تنقطع. والمعيى أن المجاهد في عبادة ما دام في خروجه فلا يقابله إلا من استمر في 
العبادة من صيام أو قيام أو غير ذلك. (ليستن) يمرح بنشاط من الاستنان وهو العدو. (طوله) حبله الذي يشد به من طرف ويمسك 
طرفه الآخر ثم يرسل في المرعى. (فيكتب له حسنات) يكتب مرحه ورعيه حسنات لصاحبه]) 

) 71790(015 /5( صحيح البخاري‎ - ٠“ 

[ ش (الفردوس) هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات. (أوسط الحنة) أفضلها وخيرها. (أراه» أظنه 
وهذا من كلام ييى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال (فوقه. .) (تفجر) تدنشق] 


الجهّاد فَانَهُ من الهدى بحَسب ما عطل من الْجهّاد فال لمكو ليه جاهدوا أهواءهم فيئا بالنَوَْة 
لنهدينهم سبل الْإِخلَاص ولا يتَمَكّن من جهّاد عدوه في الظّاهر إِنَا من جَاهد هذه الأعْدَاءِ بَاطنا فَمن 
نصر عَلَيًْا نصر على عدوه ومن نصرت عَلَيْهِ نصر عَلَيْ عدوها؟': 

إلى أن قال:وَلأَهْل الجهّاد في هَذَا من الَهدَايّة وَالكَشْف ما لَيْسَ لأَهْل الْمُجَاهَدَةءوَلهَدَا قال الأوْرَاعي 
وَابْنُ الْمبَارَك:ِإذَا اعتلّف النّاسُ في شيء فَائْظَرُوا مَا عَلَيْهِ أَهْل التغْرءيعني أَمْلَ الْجهادءفَإِنَ الله تَعَالَى 
يُقُول [ وَالّذِينَ حَاهَدُوا فينا لَنَهْدِينهُمْ سبلا وإنَ الله َمَعَ الْمُحْسنينَ) [العنكبوت:15] .٠١".‏ 

فعلى القائلين بعدم وجوب الجهاد أن يتقوا الله في أنفسهم وأن لا يقولوا على الله إلا الحق فإن القول 
بعدمه ليس له أصلءوسأذكر بعض الأدلة الواردة في الوعيد الشديد على من لا يرى الجهاد تذكرة 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدءقال تعالى: ( قل إن كان أباوك وأبناؤ كم وَإِخْوائكَمْ 
وَأَرُواحْكم وعشيركمْ وأمْوال اقترفتمُوها وتجارة تخشون كسادها ومساكنُ ترْضوها أحب فيكم 
لير رد حو ميل عات ال اليا لازو نا بابي بوهام ما 
فم عو ايا 

وقال علن نويا اننا الذين ا لَكُمْ إذا قبل كم انْفرُوا في سبيل الله اقلم إلى الْْرْضِ أرضِيُمْ 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاعٌ الحياة الدّنيا في الآخرة نا قليل 0 تتفرُوا م عذايا اما 
ويسنتبدل قؤماً غير كُمْ ولا روه شيقاً واللهُ على كل شيء قديرٌ) (التوبة:./75-5). 

وروى النسائي عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تُمَيْل الكندي قَالَ: كنت جَالسًا عنْدَ رَسُول الله يَْفَفَالَ رَحْلْيَا رَسُولَ 


ص 


د 


- 


الله أَذَالَ الئاس الْححَيْل وَوَضَعُوا السّلَاحَ وَقالوا:لًا حهّادَ قد وَضَعَت الْحَرْبْ أَوْرَارَهَا فأقبَلَ رَسُول الله 
رد اساه 20 1 ا 5 0 ا ا بر ن ابرا جا 1 اه 
بو جحهه فقال:«كذبوا الآن جاء القتال»ولا يَزال 3 اهني آأمة يقاتلون على الحق»ويزيغ الله لهم 


1 1 وقوه وله 9 22 م 31 96 8 لعي م ع ل ا 000 ا وى 0 9 زود 
قلوب أقوام»ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة أو حتى يآتي وعد الله والخيل معقود في تواصيها الخير 


1 


و 
0 ديل ركوو ه وس و وا ددهيو 


إلى يوم القيَامَةوَهُوَ يوحي إلي أني مقبوض غير ملبثءوأنتم متبعوني أفنَادًا يَضرب بعضكم رقاب 
بَعْضِء وَعْقرٌ دار المُؤْمنينَ الشامُ»” . 


''! - الفوائد لابن القيم (ص: 55) 
١"‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (1/ 505) 

١“‏ - السئن الكبرى للنسائي (5/ 4785(0931١‏ ) صحيح 

أذال : الإذالة : الإهانة والابتذال.-أوزراها : الأوزار : الأثقال » ومعئى «حى تضع الحرب أوزارها» أي : ينقضي أمرهاء وتخقف 
أثقالها » ولا يبقى قتال. -يزيغ : زاغ الشيء يزيغ : إذا مال.-نواصي : جمع ناصية » وهو شعر مقدم الرأس.-عقر الدار : أصلها بالفتح 
» وهو محلة القوم » وأهل المدينة يقولون : عقر الدار » بالضم.جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (؟/ )517١‏ 


خي ‏ < "ل 00 0 س2 0 ورمه -ه 


وعد نس بْنِ مالك ال ال ول لله ل : :" ثلاث من أصلٍ الإعَان :لكف عم من 

اللذهوكا كفده بدَنبءولا نُخْرِحُهُ من الْإسْلّام بِعَمَلِءوَالْجِهَاد مَاضٍ كَ بعتي اللَّهُ إَِى أن يقاتل 
مني الدّحّالَ نا يطل 0 زر جَائرءونا عَدْلُ عَادلءوَالَِْان بالأقدار ددا 

أي الامْمَاعٌ عَن التَعرضٍ بأَهْل الْإِسْلّام ونا تكفزة) بالنّاء ار في وَكَلَاهُمَا مَرْوِيءوَهْرَ يان 
لكف ولذا قَطْعَهُ عَنْهُ َال كفارٌ وَالتُكفيرٌ : نسبّة ة أَحَد لك ار (بذنب) أي سوّى افر ولو كبِيرة 
حلفا امارج وول شرج اومن ومن فإسكام بعل أي ولا كير سوى الف حلا لمشخرلة 
في راج مناحب اكب إلى نل م (والجهاة اضيع أي اللاي ااه ود 
لجهّاد مَاضْيًاءأو ينها الْجهّاد أو الْحهّادُ من أَصْل الْلِعَانوَمَاضٍ خَرُ مُيْنَدا مَحْذُوف أي هُوَ مَاضٍ 
واف وحار وَمُسْكَمرٌ مذ وفي نُسحخحّة بالثُون أي من ابتدّاء زمَان بدني نَم 0 الْمَدِنَة 1 


0 
# كه مم ل لت 


بِالْحهَادءفَمُدَ :حرف جرءاو وَل مده قاذ الجهّاد 5 بَعثنِي الات 5 ارقم 1 لقان ال 


3 


عؤ يفال إلنه 0 


عرو سس قي 1 ووس رع 5و 


وو الجملة خبر اجر ر لمبتدا مض ِلى أن يتقاتل آخر هذه ده الأمة) أي أمة الإجحابة يعني عيسّى أو 
3 و 


َّ 
الْمَهْديّ «الدّحَال) من زه نكال لكر الحها 8 جه الااناطى خرن وَمَأْحْوِجٍ قَلعَدَم ا 
وَالطاقة عَلَيْهِمْ وَعِنْدَ ذلك لَا وُحُوب عَلَيْهِمٌ بَصّ آّة الْنْمَالوَأُمًا بَعْدَ إِهْلَاك اللّه اهم لا يَْقَى على 
وَحْه الأَرْضٍ كَافرٌ ما دَامَ عيسى فق لع لكا ل شك 
المُسْلمينَ يَعْدَ عيسَى - علي الصا وَالسلامُ - فلؤت الْسُئْلمين كلهم عَن قريب بريح طَية وبا 
الَكَقًا وك قيَام السناعَة»وتجيء هذَه ادبي ا الدّجّال نا ينْطلةُ) بِضمٌ أله حور جَائرٍ ها 
عَدْلُ عَادل) أي نا سقط الكهاة كر امام ظالمًا أ" عَادلَاوَهْوَ صفَة مض ءأَرْ خَبْر بَعَدَ عَبرِيوقذ 


ل لم أَوْ فاحرًا» ) وفيه رَدٌ عَلَى الْمَُافقينَ 


7 
و داوع صس 3 


3 بَعْض الكفرَة فَإنّهُم تعكوا أن كول نم تقض بَعْدَ يام قذائل, كأنهُ قيل :الْجهَاذ مَاضٍ» »أي أَعْلَامُ 


11 ره م غوسم سه 


0 را را مه مَنْصُورَة وأعْدَاءِ ملته مَفَهُورَة ب يوم الدّينءولَعَلُ مُحْبِيَ السئة أورد هذا 
الْحَدِيث في باب عَلَامَات الثفاق بهذا التق سند الْحَديث السَابقْءفَإنَ ليود دين َافََا 
بقؤلهم: هد ككل ؟ 0 م قوْلهِمًا إن دَاوَدٌ - عَلَيْه الفلا وَالسَلَامُ - دَعَا رَبَهُ؛ نه 0 لخدي علي 


3 


يما 3" ولا ذلك عَنِ اغتقاد, كذا قَالَهُ الطيبي ؛وافيه ا و الظَّاهرُ 9 الحا مَوُضْوعٌ 
لشيقين؛ لبر وَعَلَامَات الََاقءقَهَنَا لْحَدِيثَ م تَاسعةُ للْكبَائر في غَيّة الْوُضُوح كما ظَهَرَ منْ 
مُحخَالفة العارع والتمر ركه الْجِهَادُ عاض كقاية وق يَصِيرٌ رض عيء كه من الكبائرءو كينا 
الكابيت السّابق ف قفيه الْآيَاتُ 0 التي كلها كبَائرُوَاليهُوديّان ا بثبُوتهمًا عَلَى كف رِهمّاءَ 


عو وام 


يَكُوكان د تُوجَدٌ * دَلَالة في ذُعَاء دَاوّدَ عَلَى أنهما 1 ا دلكك عن اعْتقَادوَاللَهُ 


18 


- سنن أبِي داود 5870186 ؟ ) حسن لغيره 


عل وقيل:مَعْتى لَا يُنطلهُ إِلَخْ:نَا يَجُورُ ترك الجهّاد بأَنْ يَكُونَ الِْمَامُ ظَالمًا بل يَحَبْ عَلَيْهمُ الْمُوَافقَة 
فيهءولًا بأن ون لِمَامُ عَادل انين م الكْفَاِونا يَحْتَاجُونَ إِلَى الَْنَائم؛ ل أن الْقَضْدَ من 
الجهّاد 0 ِعْلَاء كلمّة الله اتيج لها 6 لها التوَهْمءوَإن كان من شأن عَدْل الْعَادل أنّهُ ا يتَوَهَّمُ 
د ين اودر طرق وان ند كارع بان حب يل لس الور ا ترقز ويب 


إبِطَال. وقيل: فَعَلَى هَذَا يَكون النّفَىُ بمَْتَى النَهِى (وَالْإِمَانْ بالأقدَار) أي الْحَصلة الثالقةءأو ايان 


فر من أل ياي بأد اتوي فى تام و من فا لله قر وهر على 
المُعْتَرلّة لإنبَاتهمٌ للعبّاد الْقدْرَةَ الْمُسْتَقلة بإيجَاد الْمَعْصِيّة. ٠"'‏ 


2 0 7 ه ور لاع 2 3 ة 17 8 000 لي مك ا 7 م _-23 
وعن ابن عمرءقال: سمعت رسول الله ويقول : «إذا تبايعتم بالعيئة» و أذ أذتّاب البقر»ورضيتم 
5 6 0 ا ا 0 77 2 و 
بالزر ع»وك ركثم الجهّادَ سّلط الله عليْكم ذلا لا ينزعة حَتّى تَرْحعُوا إلى ديئك؟» "١‏ 


00 خر 
ه دوو دمهة وا راك 


1 2 00 0 و 53 - . . 6 
وعَن أبي هريّرَة»قال:قال رَسول الله ولع :«مَن مات ولم يَعْرَءوَلم يحَدث به نَفسَه:مَات على شعبَّة 
١/5 0 3‏ , 0 1 
من نفاق» 


أي :نوع من أنواع فاق ؛ أي :مَنْ مات عَلَى هذا فَقَدَ أشْبَه المُتَافقينَ وَالْمُتَحَلَفينَ عَنِ الجهَادءوَمَنْ 
شب َم فَهْرَ نهم وقيل:هَدَا كَانَ مَخْصُوصًا برمَانه - ي- وهر أله عَامُ وَيَحبُ عَلَى كل 
مُؤْمن أَنْ يَنُوِي الْجهّادَ إِمّا بطريق فَرْض الكفاية أَوْ عَلَى سّبيل فرض الْعَيْنِءإِذًا كَانَ التَفيرٌ 
اويل بظاهرء لسن َالَ:ْجهاد فَْضْ عبن مُطلقا.وني ضرح سئلم َال بد الله فسن 
المَارَك كرَى أن ذلك علق عَهْد رسول: الله - ع قال :وهذا الديئ قالة اين المتارك تمل وذ 
قال خرة إن عَامْوَالْمُرَادُ أن مَنْ فَعَلَ فَقَد أَشْبّه الْمتافقينَ الْمتَحَلفِينَ عَنِ 00 في هذا الْوَضْفءفَإِن 


هه 


ع فك 2 : ل ا 0 36 56 م هعس يه سمي ٠س‏ م يق .قرس )لس هيع سكة ل 
ترك الجهاد أحد شعب النفاق.وفيه أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما 


1١ 


1١ 


يتوه على من مات ولم ينوهاءوقد اختلفت أصحابنًا ف فيمر تَمكرم من الصلاة في أول وقتها فأخرها 


كان يكلا وناك ا أغر الحَجَ كَذَلك»قيل :يانم فيهماء وَقيل 1 أنه فيهمّاء وقيل :ينم في ال 4 


عي 


دون الصّلَاة اه.وَالاخيرٌ مُوَافقٌ لمَدَهَبنًا'''. 


وعَنْ أبي أَمَامَةعَنِ اللي قال :«مَنْ لم يَعْرُ َو يُجَهُرْ غَازيًا 


١ 


و يَخْلفْ غازيًا فى أهْله بخيّرءأْصَابَهُ الله 


وه مادامو 


ا ان ا لف ا 1 
سبحائه بقارعة قبل يوم القيَامَة» 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )١0 /١(‏ 


١/1 


- سنن أبي داود (9/ 7477(0774 ) صحيح 


- صحيح مسلم (8/ 15/801511 )١191١(-‏ 
[ ش والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق] 


يفنل 


1 


- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 407١‏ ؟) 


1١7 


- سنن ابن ماجه (7/ 77579)9371 ) حسن 


وما ذكرته هنا من النصوص في هذا المعين إنما هو قليل من كثيرءولكن أين من ينتفع بما جاء عن الله 
وعن رسوله وَل ؟ 

وأين من يقتدي بسلف هذه الأمة في رفع لواء التوحيد وإعلاء كلمه الله؟ 

ومن الذي يؤثر الباقي على الفاني ويبيع دنياه بأخراه؟ 

فاحذروا أيها القاعدون المتقاعسون المخذلون المرحفون من مقت الله لكم وسخطه عليكموءفإن الجهاد 
في سبيل الله شريعة ماضية إلى يوم القيامة.فعليكم بالتوبة إلى الله والإنابة إليه قبل العرض عليه 
والحساب بين يديه. 

ومع الأسف أن الأمر لم يتوقف على القول بترك الجهاد فحسب بل تعدى ذلك إلى إيذاء المؤمنين 
ا محاهدين والنيل منهم ووصفهم بأنهم إرهابيون حسب ما يراه اليهود والنصارى وأعداء الدين أو أنهم 
لا يفقهون حقيقة الإسلام أو أنهم حارحون على ولاتهم ومجتمعاتهم فنصبوا لهم العدى وجعلوا 
يتتبعوئهم في كل مكان لأجل تسليمهم إلى العدالة المزعومة فيصبون عليهم جام غضبهم من سجن 
وتعذيب نكاية لحم ولما قاموا به من نصرة لدين الله عز وجل 

أما يعلم هؤلاء أن الله عز وجل لهم بالمرصاد لما يتعاملون به مع حزبه وجنده الذين قال الله فيهم:(إن 
الله يُدافعُ عن الّذين آمنُوا إن الله لا يُحبُ كل خحوّان كفور) (الحج:.1؟). 

الاو هر ماعو ةلافكل ارم لمت قله سانا العذاب والانتقام 
للمظلومين فويل لحم ثم ويل لهم يوم يجمع الله الأولين والآخرين فيقتص للمظلوم من الظالمءأليس الله 
عز وجل قد تولى محاربة من حارب المؤمنين وتعذيبهم بالعذاب المهين؟ 

أين هؤلاء من كتاب الله وسنة رسوله يع وما فيهما من الوعيد الشديد على من تعرض المؤمنين 
وقام بإيذائهم؟ . 

وهذه جملة من نصوص الكتاب والسنة أوردها تحذيراً لهؤلاء من الاستمرار فيما هم فيه وتنبيهاً 
لغافلهم»قال تعالى (والذين يُوْذُون الْمُؤْمنِين والمُؤمنات بغيْرٍ ما اكتسبُوا فقد احتملُوا كه وإنُما 
مُبينً) (الأحزاب:/ه). 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية:(وإن كان أذيه المؤمنين عظيمة وإثمها 
فعييا وهنا قال فيها: (والذين يُؤْذُون الْمُؤْمنين والمُؤْمنات بغيْرِ ما اكتسبّوا) أي بغير حناية منهم 
موجبة للأذى (فقد احْتملُوا) على ظهورهم (بُهْتانً) حيث آذوهم بغير سبب (وإِنّماً مُبيناً) حيث 
تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة الله باحترامها]. *"' 


ئش - (أو يحلف) أي لم يقم بعده في خدمته أهله بأن يصير خحليفة له ونائبا عنه في قضاء حوائجه(بقارعة) أي بداهية مهلكة. يقال 
قرعة أمر إذا أتاه فجأة. وجمعها قوارع] 


1١ا/‎ 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )5171١‏ 


وفي الظلال:(وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين 
والمؤمنات» بنشر قالة السوء عنهموتدبير المؤامرات لهم»وإشاعة التهم ضدهم.وهو عام في كل زمان 
وف كل مكان.والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمشل هذا الكيد في كل بيفة من الأشرار 
المنحرفينءوالمنافقين»والذين في قلووهم مرض.والله يتولى عنهم الرد على ذلك الكيد»ويصم أعداءهم 
بالإثم والبهتان.وهو أصدق القائلين.)' "' 

عن إِمْمَاعيلَ بْن يشير قال:سَمعْتُ جَابرَ بْنَ عبْد اللَّهوَأََا طَلْحَةَ بْنَ سَهْل الْأنصَارِيً يقُونَان:قَال 
رَسُول الله ل :«مًا من لمرئ يَخْذَلَ امْرأ مُسْلمًا في مَوْضع تُتَهَكُ فيه حرْمَعهُويُنئَقَصُ فيه من 
لي ل 
عزضه ويك فيه من حُرْمته ذا تصَرَهُ اللّهُ في مَوْطن يحب ُطْرئة» قَالَ يَحْبى :وَحَدنيه بيد الله بن 


مه الله 3 و دادم 2 00 ىا 8 بق 1 0 هسم وي وه هذا وم 1 098 سه 5 1 2 
عبد بن عمرءوعقبّة بن شدادءقال أبو ذَاوَدَ: يحيى بن سليم»هذا هو ابن زيد مَولى النبي 
د كفن 


يءوَسْماعيل بْنْ بش مَوْلَى يني مَعَالفَ وقد قيل:عثبَة بن شَدَاد مَوْضع عقي 
وعَنْ أبي مُوسَى رضي اللَّهُ عَبْهُقَالَ:قَالُوا يا رَسُول اللّهءأي الإسْلام أَفْضَل؟ قال:«مَنْ سّلم الْمسْلمُونَ 

من لا 

ففي هذين الحديثين دليل على وجوب احترام المسلم وعدم حذلانه وإيذاءه. 

وا عير ات جنار الخزوا وز زنك إلى الصرس في من عبر الطالق ا ومزواد و علا عنس 

اللّهِ بْنُ عبد الْمَلكِءفَََلنَا عَلَى حصن سان ءفَضْيّقَ النّاسُ في الْمَنَازلء وَقَطَعُوا الطريقءفَقَامَ أبي في 

ناس فَقَال:أَيها النَّسْءإِنّي غرَّؤْت مع رَسُول الله لدْعْروَةَ كذا وكذاءفضِيقَ النّاسُ الْمَنَازْلءوَقَطَعُوا 
وك ديه رضي الله عله قال وزليكون عَلَيْكَمْ ا ا يم الله "4 

فبهذه النصوص وغيرها يتبين عظم جرم المعتدي على عباد الله المؤمنين وأن مصيره إلى العذاب الأليم 

فاحذروا يا من نذرتم أنفسكم لمطاردة أولياء الله وتعذيبهم والزج يهم في غياهب السجون فإن الله 

مهل ولا يهملءوفي البحاري عَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنْههقَالَ:قَالَ رَسُولَ اللّه يل :«إن الله ليمي 


17 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 585”) 

""' - سنن أبي داود (5/ 4885()5171 ) حسن لغيره 

)1١1١()1١١ /١( صحيح البخاري‎ - 

[ ش(قالوا) قيل السائل هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نفسه وقيل هو وغيره. (أي الإسلام أفضل) أي الأعمال في الإسلام 


أعظم أجرا وأعلى مرتبة] 


172 


١/8 


- سنن سعيد بن منصور (7/ ١57/()5117‏ ) حسن 
'* - المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 559()56٠‏ ) صحيح 


١48 


- 2 


للظّالم حَنَّى ذا أَحَدَهُ َم يُفلثة» » قال: نم قراً: ( وَكَذَلكَ أَخْذ ربك إِذا أَحَدَ القرّى وَهي ظَالمة إن أَحْدَهُ 


الل قنية |" [هرع ب 7 


- 


لم 


ال ان 


ولاشسم عن حار راع الراسرصول لله ول قال :جا وال فاه ل يوم 


2 


الْقيَامَةوَانُقُو | الم إن اشح أَهْلّكَ مَنْ كَانَ بْلَكمْ حَمَلَهُحْ على أن سفكوا دمَاءَهُمْ 0 


ادف" رع هاا 
مَحَارمُهُم» 


2 


وف البخخاري عَنِ ابْنِ عباس رضي اللهُ عَنْهمَا أن الب يبعت مُعَادا إلَى اليمَنِءفقَال:«انق دعو 
ا د ع م١‏ 


الَظَلوم إن ليس بيتها وبين الله حجاب» 

وذا ١‏ توق لوي لدي رك قن سد قبطن انان نايت لخاد موده الو لاد راد 
ما هو حاصل من الظلم والبطش بالمؤمنين والتلبس بكثير من المعاصي الى هي سبب في انتقام الله 
وسطوته على من تعدى حدوده وارتكب محارمه قال تعالى:(إن الله لا يُغيّرُ ما بقؤم حتّى يُغيرُوا ما 
بِأنفْسهمْ وإذا أراد الله قم سُوءا فلا مرد لهُ وما هُمْ م ورا ارارق الجا 

وقال عز وجل (وما أصابكُمْ مِنْ مُصيبة فبما كسبت ديك ويْفو عنْ كثير) (الشورى:70). 
فاحذروا أن تحروا الأمة إلى الدمار وشعال الفتن الي ريما عز إطفاؤها فدات القدرة على إحمادها 
فالجهاد ليس جرية يحاسب عليها المرء ويدان يما بل الجريعة أن يترك الجهاد ويتعقب البجاهدون لا 
لشيء إلا لما قاموا به من هذا الأمر العظيم الذي تحدث عنه القرآن في أكثر من حمس مائه آية 
وجاءت الأحاديث الى لا تحصى تبين حكمه وفضله وما للمجاهدين عند الله من المتزلة العظيمة بل 
توعد الله من ترك الجهاد بالذل والحوان وتسليط العدو والعذاب في الآخرة كما قال تعالى عن المنافقين 
(فرح الْمُخلفُون بمتعلئفم خللاقه رول الله وكرِهُوا أن يُجاهدُوا أمُوالهمْ وأنفسهم في سبيل الله 
وقالوا لا تثفرُوا ذ بالج تل ناز حية أهه عدر وكاتوا يفقووة تيه 1ن : 


اليل 


- صحيح البخاري (5/ 578570074 ) 

[ ش(ليملي) ليمهل. ١م‏ يفلته) لم يخلصه ولم يتركه حي يستوفي عقابه. (وكذلك) أي كما ذكر من إهلاك الأمم وأذهم بالعذاب. 
(أحذ ربك) إهلاكه وعذابه. (أحذ القرى) أحذ أهلها / هود ٠١١‏ /] 

"*' - صحيح مسلم (5/ 5501995 - (15108) 

[ ش (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة 
سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأمافهم ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات 
البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أنما عبارة عن الأنكال والعقوبات (واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم) قال القاضي يحتمل 
أن هذا الملاك هو الحلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه 
أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور 
والشح عام وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل ما عنده] 
"1 - صحيح البخاري (9/ 75544()175 ) 


11 


فتأمل قوله تعالى (قل نارٌ جهنم أشدٌ حرًا) لما اعتذروا له فل من شذة الحر كيف كان الحواب هذا 
الاعتذار الذي لا يغ عنهم من الله شيئاً وقد نمى الله عر وجل عن تقددم محبة الآباء والأبناء وغيرهم 
على محبة الجهاد وأن من فعل ذلك يحكم عليه بالفسق 

قال قعال:1 قل إن كان آباؤكم وأبناؤ كم وإخوالكم وأَزواحْكم وعشْيربكُمْ وامتوال انث كرو هنا 
وتجارة تخشون كسادها ومساكنٌ ترْضوها أحبّ إِليْكُم مّن الله ورسُوله وجهاد في سبيله فتريَضوا 
حتّى يأتي اللَّهُ بأمْره واللهُ لا يهّدي الْقَوْم الفاسقين) )١4(‏ سورة التوبة 

وأن من تقاعس عن الجهاد والنفرة في سبيل الله يعذبه الله العذاب الأليم 

قال تعالى: [ إلا تنفروا يُعذبْكُمْ عذابًا ليما ويسنتبدل قْمًا غيْرَكُمْ ولا روه شيا واللهُ على كل شئء 
قدير) (09) سورة التوية 

وتأئلن الاتحاديك التاكورة قزيا يتين :للك ها توضت انيه البااكضين والتعاذلق عه امطلة أن رتصيرا 


18: 


بأهلة الدوائر ويصفوهم بالأوصاف الشنيعة 


001 


1 : [وَأَنيبُوا 8 ما وَأَسْلمُوا لَهُ من قَبلٍ أن يَأتِيكمْ الْعَذَابُ ثم كا #: تُنْصَرُونَ (4ه) وَتعُْوا 
أَحْسَنَ ما أنْزل إلَيِكُمْ ا ا ايك اك اك رد رياد رد 


2 0 


نفس يا حرا على ما فط في جنب الله وذ نحا لمن لاحن (03) أذ تقول لو أذ الله 
هَدَاني لَكُنْتْ من الْمُقِينَ (0) و تقول حين ترَى الْعَذَابَ لَوْ أن لي كَرَةَ فأكونَ من الْمُحْسِنينَ 
(8) بَلَى قَدْ جَاءنَكَ آياتي فَكَدَيْتَ بها وَاسْتكبَرْت وَكنت من الْكَافرِينَ (59) ) [الزس] 

يمتح الله تعالى الذين أمثرفوا على أَنْفسهمْ إلى المسارعة إلى 0 شم :ارْجمُوا إلى ركنا 
ليق العمل 0 ينل بَكُم العذابُ»وحيكذ لا تحدُون من 


3 عوو 


م يأمرٌ له 00 عبادة يلون لينم ريا هللاه إلى عباده )»و باختناب ما اهم 


عنْهُءمن قبل أن لذين انه مدقو لا بو ينُنظرُون وقوعة حين يعْشاهُمْ . 


- أين تطلب العزة -حمد بن ريس الريس 
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وو 


أ ال تعالى عبادة بالإعان ويلع إل تعالى لكملا بأتي يوم اليامة» فول بض الس جين 
ترى صق ما جاءت به الرّسُّل:يا حسئرتي على تقصيري في طاعة الله تعالى؛وعلى سُخخريتي 
واسُتهزائي برسُول اللهءوبما جاءني به من عند الله . 

0 بِععض لفن حين ترى العذاب يوم لاجد لتر أن الله هداتي وأرُشدني إلى ديته 
وطاعته كنت في الدنيا ممّن اثقى اللهوترك الشّركء وأقلع عن ارتكاب المعاصي . 

أو تقول عض الأنفس المذنبة حين ترى العذاب يوم القيامة:ليت لي كد إلى الحرنا فاتبع 
الرّسُلء وأ كون من المهْتدين الْمحْسنين في أعمالهم . 

ويقول الله تعالى لهؤّلاء المتباطئين في التوبة:إنَ ردّهُ تعالى على تلك الأنفس التي تتمتى المئئ يوم 
القيامة»وتتحسرٌ على ما كان مثها من 0 أنّهُ لا فائدة من ذلك كله اليوم»فقد جاءتك آياتي 
في الدنْيا على لسان رُسُلي تُذكُرّك وتدعُوك وتُتذرك فكدّيْت بهاءواستكيت عن قبُولهاءوكئت من 
الثابتين على الكفر ‏ ”8 

الإنابة.والإسلام.والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام ..هذا هو كل شيء.بلا طقوس ولا 
مراسم ولا حواحز ولا وسطاء ولا شفعاء! إنه حساب مباشر بين العبد والرب.وصلة مباشرة بين 
المحلوق والخالق.من أراد الأوبة من الشاردين فليؤب. 

ومن أراد الإنابة من الضالينءفلينب.ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسلم.وليأت ..ليأت 
وليدحل فالباب مفتوح.والفيء والظل والندى والرحاء: كله وراء الباب لا حاحب دونه ولا حسيب! 
وهيا.هيا قبل فوات الأوان.هيا «من قبْلِ أن بتكم 2 ّ ا 00 0 كان ا 
نصير.هيا فالوقت غير مضمون. وقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في أية لحظة من لحظات الليل 
والنهار.هيا. 


«وائبعُوا أَحْسَنَ ما أنزل إلِيكم من ربُكم» ..وهو هذا القرآن بين أيديكم ..«من قبل أن يَأتيكم 


الْعَذَابْ بَعْنَة وَأَنُمْ لا تَشْعُرُونَ» ..هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة:وعلى التفريط في حق 
اللموعلي «اليتحرية تومن الله إران. تقول نَفْسّ:يا حَسسْرتى عَلى ما فرطت في حَنْبِ الله.وإن ع 
لمن السّاحرِينَ» ..أو تقول إن الله كتب علي الضلال ولو كتب علي الهدى لاهتديت واتقيت:«اأز 
شرل و أن اللَّهَ هَداني لَكْنْتُ من الْمتّمِينَ» ..وهي علالة لا أصل لها.فالفرصة ها هي ذي 
سانئحة»ووسائل الهدى ما تزال حاضرة.وباب التوبة ها هو ذا مفتوح! «أَؤْ تقول حينّ تَرَى الْعَذَابَ'لوْ 
أن لي كَرَةَ فَأَكُونَ من الْمُحْسنينَ» ..وهي أمنية لا تنال.فإذا اتتهت هذه الحياة فلا كرة ولا 
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رجوع.وها أنتم أولاء في دار العمل.وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود.وستسألون عنهاا مع 
التبكيت والترذيل:«بّلى .قد حاءئك آياتى فَكَدذْبْت بها واستكبرت وكثت من الكافريت»!”* 


5 -2 أن يكونوا جنداً للرحمن : 


قال قال[ ولقد م سَبَّقَتْ كلمَينَا لعبّاد نا الْمُرْسَلِينَ 171 إِنَّهُمَ لَّهُمُ الْمَنَصُورُونَ (175) وَإِن + حَنْدنا 
لَه الْعَابُونَ 1 [الصافات: ]١ 7 - ١/١‏ 

ولقذ سبق وَعْدُ الله في الكتاب الأول أن العاقبة للرّسْلٍ وأثباعهم المعخلصين في اليا والآخرة . 
ولد سة] ويوررف ويدل أَعْداءهُمٌ وأغداء الله وذ تداك الذين يقائنُون لتكُون كلمةٌ الل 
هى اللاي نماك رول ادر على أقداتي فى لزاب 

وأَعْرض عنْهُمْ يا مُحمَّدُءواصْبِرْ على أَذاهُمٌ وانْنظرْ مُدَة قليلةفإن اله ييه لك العاقبة»والتَصر 
000 

والوعد واقع وكلمة الله قائمة.ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض وقام بناء الإبمان»على الرغم 
من جميع العوائق»وعلى الرغم من تكذيب المكذبين»وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين.ولقد 
ذهبت عقائد المشركين والكفار.وذهبت سطوقم ودولتهم وبقيت العقائد الي جاء يما الرسل. تسيطر 
على قلوب الناس وعقولهم»وتكيف تصوراهم وأفهامهم.وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر 
وأبقى ما يسيطر على البشر في أنحاء الأرض. و كل المحاولات الي بذلت نحو العقائد الإلهية الى جاء بها 
الرسل»وتغليب أية فكرة أو فلسفة أحرى قد باءت بالفشل.باءت بالفشل حي في الأرض الي نبعث 
منها.وحقت كلمة الله لعباده المرسلين.إنهم لهم المنصورون وإن حنده هم الغالبون.هذه بصفة 
عامة.وهي ظاهرة ملحوظة. في جميع بقاع الأرض.في جميع العصور. 

وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله.يخلص فيها الجند»ويتجرد لها الدعاة.إنها غالبة منصورة مهما 
وضعت ف سبيلها العوائق»وقامت في طريقها العراقيل.ومهما رصد ها الباطل من قوى الحديد 
والنار»ءوقوى الدعاية والافتراءءوقوى الحرب والمقاومة»وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها.ثم تنتهي إلى 
الوعد الذي وعده الله لرسله.والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه.الوعد بالتصر 
والغلبة والتمكين.هذا الوعد سنة من سئن الله الكونية.سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم 
في دوراتها المنتتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان وكما تنبشق الحياة في 
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الأرض الميتة يتزل عليها الماء ..ولكنها مرهونة بتقدير اللهءيحققها حين يشاء.ولقد تبطئ آثارها 
الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة. 

ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأنهم يطلبون المألوف من 
صور النصر والغلبة»ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين! ولقد يريد البشر صورة 
بقدة عن عهور الشتر و القلية يليك الله وأتباع اال 7 
بريه اللمولو ذكلق اللثد من اللشقة وظول الأمدا كم عا كانوا يتظروة .رلك آزاة السحلهون 
قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد الله أن تفوقم القافلة الرابحة المينة وأن يقابلوا النفير وأن 
يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة. وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام.وكان هو النصر الذي أراده 
الله لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام. 

ولقد يهزم جنود الله في معركة من المعارك؛وتدور عليهم الدائرة»ويقسو عليهم الابتلاء لأن الله 
يعدهم للنصر في معركة أكبر.ولأن الله يهيئ الظروف من حوهم ليؤتيٍ النصر يومئذ ثماره في جال 
أوسعءوفي خط أطولءوفي أثر أدوم. 

لقذ سبقتث كلمة اللهء؛ومضت إرادته بوعذهءوثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد:«وَلقد سَبَقَت كلمبّنا 
لعبادئا الْمرْسَلِينَ نهم لَهُمُ الْمَنَصُورُونَ وَإِنْ خُنْدَنا لَهُمْ اْغالبُون». .188 


-202 بذلالجهد الكامل لهداية الكفاروالياس من إصلاحهم: 


قال تعالى: (حَتّى إِذا انا اليل وَظَنُوا أَنهُم نك كلا حَاءَهُمْ نَصرًا نحي شد 
بَأْسنَا عن الْقَوْم الْمُحْرِمِينَ ( [يوسف:١١١]‏ 

3ك ال ال رسُولة ف بآلهُ أْسل رسلا بل فائفضت حَكْممُةُ تعالى أن يتراخجى نعم , الله عن 
الرّسلِء وأن يتطاول عليهم التَكذيب من قومهم, حتّى إذا زلرلت لوس واستشعرت القنّوط واليأس 
من النّجاة والنَصرءفحيتئذ يأتي نصْرٌ اللهءفيُحي من يشاء الله نْجاءةُ ويُهُلكُ من يشاء إمْلاكةءولا يثدٌ 
أحد يأس الله وغقابة عن لقره اريت 

وفي قله تعالى ( كُذْبُوا ) قراءتان: 

الأولات واكديوا ) - بضمٌ الكاف وتشديد الذال - وكذلك كانت تقرؤها عائشة رضوان لله 
عليّها - ومغناها :إن الرّسُل اسْتيْقتُوا أن قوْمهُمْ قذ كَدَبُوهُمْولن يُوْمنُوا هُمْويِسُوا من قومهم 
الكافرين . 
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والثانية - ( كذبوا ) - بضم الكاف وتخفيف الذال - وكذلك كان يقرؤٌها ابن عباس - ومغناها:إنه 


دس الس من ألا سشجيب لم قو وطن قوم أذ الئل لذ كذؤوضيحاء تعنم ال فيد 


الرّسّل .ففي القراءة الأؤْلى: يشر الرّسل أَنَهُم كُذبُوا من قبل أقوامهم 

وفي القراءة الثانية:يُدْرِكُ 3 لقم أذ الشثل كنوك بما حاؤوقع ...ا 0/4 

استيئس :واجه اليأس»ووقع فى تصوره أن لا ملجأءولا نحاقء.وذلك فى لقاء الأحداث»ومصادمة 
الشدائد. . كذبوا:أي كذب عليهمءإذ لم يتحقق لهم ما وعدوا به إلى أن بلغ ومم الحال إلى هذا 
اليأس.. - وقوله تعالى :«حَتّى إذَا اسْياّسَ الرّسل وَظَنُوا نَهُمْ د كُذْبُوا حجاءهُم نَصْرّنا» .. 

حتى حرف غاية لما قبله. .وهنا كلام محذوف هو الغاية الي يشير إليها هذا الحرف.. والتقدير: 

يي ب ال ا ا لت 
الشرّ والعدوان»وأفهم مطالبون بأن ينبتواءويصبرواءويصابروا.فإن نصر الله آت لا ريب فيه..وهكذا 
يظل الرسل فى متلاطم الشدائد والمحن,»حى لقد يدخل اليأس عليهم»وتغيم الحية فى أعينهمءويغم 

عليهم طريق النجاة»ويخيل إليهم أن النصر أبعد ما يكون منهم- عندئذ قب ريح النصرءوتطلع عليهم 
تباشير الصباح»فتطوى جحافل الظلام»وتطارد فلوله.. 

وإذا دولة الباطل قد ذهبت»وذهبت آثارهاء وإذا راية الحق قد علت»وحفقت أعلامها.. 

وفى هذا تسلية للنىّ الكريم»وشحد لعزعته»وتثبيت لقدمه»وتطمين لقلبه»وتأكيد للوعد الذي وعد به 
فور رلة ق كول تفال راسي الله لأَْلبْنَ أنا وَرُسُلي إن لله قَوِيّ عَزِيرٌ» (١؛:المجادلق‏ هذاءوليس فى 
استيئاس الرسل»وفى إطافة الظنون ؟هموبأئهم قد كذبوا- ليس فى هذا ما ينقص من قدر الرأسلءأو 
يشكك فى كمال إعافهم بربهم»واستيقائهم من صدق وعده..فهم على يقين را سخ يما وعدهم الله 
به»ولكن هناك مواقف حادّة من الضيق.وأحوال بالغة من الشدَّة»تأحذ على الإنسان تقديره 
وتدبيرة؛وتثل له الحقائق امحسوسة الى عايشهاءونزلت من عقله :مول اليقين:وقد قلبست 
أوضاعهاءوتبدّلت حقائقها- عندئذ وللحظة عابرة عبور الطيفءيخون الإنسان يقينه»ويفلت منه زمام 
أمره.. ثم يعود إلى موقفه. أشد تثبتاء وأقوى يقيناء وأرسخ قدما..إفها سحابة صيف»تغشى وحه 
الشمسءثم لا تلبث حى تزول»وتسفر الشمس عن وجه أهى بماء»وأضوأ ضوءاء وأصفى صفاء بما 
كانت عليه قبل أن تمر يما تلك السحابة العابرة.. 

فتلك الحال الي تمثل الرسل فى هذا الموقفءهى القمة الي تنتهى عندها طاقة الاحتمال البشرىءق 
مصادمة الأحداث.ومدافعة الأهوال والشدائد.. 
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وهى قمة لا يبلغها إلا أولو العزم من رسل الله..حيث تون الخطوة التالية بعدها انخلاعا من عالم 
البشرءإلى العالم العلوئ»وعندها َب ريح النصرءوتجىء أمداد السماء.! وفى هذا ابتلاء 
للرسل»واستخلاص لكل ما عندهم من مذحور. .من قوى الصبر والعزم والإيمان.. 

د قزله تعالى رمحي من كشاء ولا يرَدُ بَأْسّنا عَن الْقَوْم الْمُحْرِمِينَ» - إشارة إلى أن نصر الله الذي 
يحقق به لرسله ما وعدهم بهءيحمل معه من الهلاك والبلاء للقوم المحرمين..فإن هذا النصر إنهمايمحشى 
على جثث أعداء الرسلءالذين حاربوهم هذه الحرب القاسية»ودفعوا يمم إلى تلك المآزق الحرجة».حىّ 
لكادوا يفتنوفم فق دينهم:«ِيُرِيدُونَ أن يُطَفوًا ور الله بأفواههمٌ ا إن أن يتم نورَهُ وَلَوْ كرةَ 
الكافرُونَ» (9©:التوبة)'*' 

إِهُا صورة رهيبة»؛ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل»وهم يواجحهون الكفر والعمى 
والإصرار والجمحود.وثمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا قليل»وتكر الأعوام والباطل في 
قوته» وكثرة أهله.والمؤمنون في عدقم القليلة وقوقم الضميلة. 

إِهُا ساعات حرحة.والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر.والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق هم في 
هذه الأرض.فتهجس في خواطرهم ال مواجس ..تراهم كذبوا؟ ترى نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر 
في هذه الحياة الدنيا؟ 

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر.وما قرأت هذه 
الآية والآية الأحرى:<اُمْ حَسَبَكم أن كاقلن اليكل وما َك مَك لَذِينَ حَلَوًا من فَبْلكُمْ ل 
المأساء و العا وَُلْرلُوا شوك ال شو افير انقو نكنم ف مدني اها وداه لاه 
أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الحول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ»ومن تصور امول 
الكامن في هذه المواحسءوالكرب المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرحة»وحالته النفسية في مثل 
هذه اللحظات.وما يحس به من ألم لا يطاق. 

في هذه اللحظة الى يستحكم فيها الكرب.ويأحذ فيها الضيق .مخانق الرسلءولا تبقى ذرة من الطاقة 
المدحرة ..في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا: «حَاءَهُمٌ نَصرناء فنجَيّ مَنَ ا 0 
ينا عَنِ القَوْم الْمُحْرِمِينَ» : 

قلاف ينه للد "لق «الشعو اك ولا ببق ميق اله اندا رولا بلحس الكرو يشي لاقل ةم جيه اذاي 
من طاقة. ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة الى يتعلق با الناس.يجيء النصر من عند 
اللامعتى الدرة ينشجدون النجاة: يفون من اخخلذ ف اللاي يأغن اجنين ودر نسحن التق 


بن - التفسير القرآني للقرآن 0/ )2 
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والعمق الذي يسلطظه علي المسروة وق باس الله باخرمين هرا ماكنا ل يتقوة لوول يضيذه 
عنهم ولي ولا نصير. 

ذلك كي لا يكون النصر رحيصا فتكون الدعوات هزلا.فلو كان النصر رخحيصا لقام في كل يوم 
دعي بدعوة لا تكلفه شيئا.أو تكلفه القليل. ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثا ولا لعبا.فإنما هي 
قواعد للحياة البشرية ومناهجءينبغي صيانتها وحراستها من الأدعياء. والأدعياء لا يحتملون تكاليف 
الدعوة»لذلك يشفقون أن يدّعوهاءفإذا ادّعوها عجزوا عن حملها وطرحوهاءوتبين الحق من الباطل 
على محك الشدائد الي لا يصمد لا إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة اللهءولو ظنوا 
أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة! 

إن الدعوة إلى الله ليست تحارة قصيرة الأحل إما أن تربح ربحا معينا محددا في هذه الأرضءوإما أن 
يتخلى عنها أصحاها إلى تحارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة! والذي ينهض بالدعوة إلى الله في 
امجتمعات الجاهلية - والمجتمعات الجاهلية هي الي تدين لغير الله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو 
مكان - يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة»ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأحل! إنما 
ينبغي له أن يستيقن أنه يواحه طواغيت بملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حّ ترى 
الأسود أبيض والأبيض أسود! ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاها على أصحاب الدعوة إلى 
اللهءيامغارة شهواتا وقديذها يآن أضصحاب النغوة إل الله بريدون خرماها من هذه الشهوات!] 
..ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة التكاليف:وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة اللماهلية 
كثير التكاليف أيضا.وأنه من ثم لا تنضم إليها - في أول الأمر - الجماهير المستضعفةءإنما تنضم إليها 
الصفوة المختارة في الحيل كلهءالي توثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة»وعلى كل متاع هذه 
الحياة الدنيا.وأن عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلا جدا. 

ولكن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق»بعد جهاد يطول أو يقصر.وعندئذ فقط تدخحل الجماهير في 
دين الله افوان 3 


-0 الصبر على أذى الكفارفي حال الضعف: 
قال قال وقد كذْبَت رُسْل من قبْلكَ فَصيرُوا على ما كذيوا وأوذوا حتى أتاكم تعنْرنا ولا مدل 


لكَلمّات الله وَلَقَدْ جَاءكَ من با الْمُرْسَلِينَ ) [الأنعام: 4؟] 


لل - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ١578؟)‏ 
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لفت الله تعالى نظر رسُّوله إلى ما لاقادٌ الرّسُلَ قبْلهُ من تكذيب أقوامهح شُمْفصيرُوا على الإيذاء 
لقي مت جاء نر الله كأ يعو نايك آنا ل أن قاس بهم وتصبر»فكما جاء نصِرٌ 
لله منْ سبقك من الرَّسْلِء كذلك متضراك د الله على أغدائك الكافرينءولا مُبدّل لكلمات لله ا 
قضى فيها أن النْصّر والعاقبة ستكونان للْمُؤْمنين في الدّنيا والآخرة ولق جارك نيا 0 3 نصر 
الله رُسْلهُ على من كَدَهُمْ وعاداهُمٌ من أقوامهم»فيما قصّهُ عليِك ربك من نبأ الْرسلين قلكءوفي 
انك تل لامغرطية :1 

دعر كب الشفوة إل الله موغل في القدم»ضارب في شعاب الزمن»ماض في الطريق اللاحب»ماض في 
الخط الواصب ..مستقيم الخنطىءثابت الأقدام.يعترض طريقه المحرمون من كل قبيل»ويقاومه التابعون 
من الضالين والمتبوعون»ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة»وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء 

والموكب في طريقه لا ينحيئ ولا ينثئ ولا ينكص ولا يحيد ..والعاقبة هي العاقبة»مهما طال الزمن 
مهفا ظال الطريق ..إن نصر الله دائما في هاية الطريق: «وَلَقَدْ كُذَيَتَ رُسُْلَ من قَبْلكَءفَصبْرُوا على 
ا حَنَّى أَناهُمٌ نَصْرّناءوَلا مُبَدَلَ لكلمات لمم وَكقَد جاءك من ا الْمُرْسَلينَ» . 

كلعزانة يفولا للدت لالد تج لزبك لمعه ولارك: + كلما للد كرفو واللسيرية وللساساق(التانيتية 
..وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله - َله- طريقهم واضحاءودورهم محدداءكما ترسم 
لهم متاعب الطريق وعقباتهءثم ما ينتظرهم بعد ذلك كله في فاية الطريق ...ها تعلمهم أن سنة الله 
في الدعوات واحدة. كما أنما كذلك وحدة.وحدة لا تتجزأ ..دعوة تتلقاها الكثرة بالتكذيب.وتتلقى 
أصحابا بالأذى ..وصبر من الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى . 

وسنة تحري بالنصر في النهاية ..ولكنها تحجيء في موعدها.لا يعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء 
الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيبءولا أن المجرمين الضالين والمضلين يقدرون على أذى 
المحلصين الأبرياء الطيبين! ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من 
ذاته ومن شهواته إنما يرغب في هداية قومه حبا في هدايتهم»ويأسى على ما هم فيه من ضلال 
وشقوة»وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والآخرة ..لا يعجلها عن موعدها شيء من 
ذلك كلدافرن: الله لا ينعا لكل لاهن حلنه وال نبلل الكلكامم نو ردقه تله الكلببتات 
بالنصر الحتومءأم تعلقت بالأحل المرسوم.إنه الجد الصارم»والحسم الجازم» إلى جانب التطمين والتسرية 
لواف وال 

0 رحيم تتتزل عليه»ءوهو فى مواجهة هذا العناد والعنت 
الذي يلقاه من قومه..وفق هذا العزاء يرى النبي- صلوات الله وسلامه عليه- مشاهد كثيرة لهذا 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2875 بترقيم الشاملة آليا) 
'*' - في ظلال القرآن 1 قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١5١١‏ 
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المشهد الذي يعيش فيه..فهناك رسل كثيرون من رسل الله قد كذبوا من أقوامهم:وأوذوا فى أنفسهم 
من سفهاء قومهم:ولكنهم اعتصموا بالصبر»واحتملوا الأذى فى سبيل الرسالة الكريعة الي شرفهم الله 
يما.. 

فهذا نوح عليه السلام- يلقاه قومه بالنكير والاستهزاءءويلاحقونه بالأذى والضرّ- وى هذا يقول الله 
على لسانه:<«أَمْ يَقَولُونَ افتَراهُ قل إن افتَرَيةُ فعَلَيّ إخرامي 0 برِيء مما ُجْرِمُونَ»(70:هود) : 

وقد أحذهم الله يمذا المنكر. .فأغرقهم وبحى نوحا ومن معه:«فَأَلجَيْناُ وَمَنْ مَعَهُ في الُْلْك الْمَشْحُون 
نم أغْرَقنا بَعْدُ الباقين» -١15(‏ 9 الشعراج : 

وهذا هود- عليه السلام- يلقى قومه داعيا إلى الله»مبشرا ومنذرا بآيا لاود راي ان ربا ار 
حثتنا بي وما نَحْنُ بتاركي آلهتنا عَنْ قَوْلكَ وما نَحُنٌ لَك بمُؤْمننَ إن تقول إلا اراك بَحْضُ آلهتنا 
بسُوء» (7ه- 54 :هود) ..ثم كانت عاقبتهم عاقبة كل ظالم..فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية:<وَأمًا 
عاد فأهْلكُوا بريح صَرَصَر عاتيّة ة سَرّها عَلَيْهِم سَبْعّ أيال ونمانيّة يام حُسُوما 5 فترَى القَوْمٌ فيها صَرْعى 
الف عع بر عارك حون نري لما من با قيّة» (5- 8:الحاقة) . 

وهكذا كان الشأن مع صالح؛ولوط.ومع كل نى أعنته قومهء وكذبوا بآيات الله الي بين يديه. .النجاة 
والسلامة للبئْ والمؤمنين به»والهلاك والدُمار لمن كذبوا به»وبآيات ربه.. 

وى هذا أسوة للبىّ»وللمؤمنين معه..فليحتمل الأذى»وليصبر على الضرًءوليحتمل المؤمنون الأذى 
وليضيروا على الضرافإن العاقبة ا النصر للحق ولمن ينصرون الحق..وهذا ما يشير إليه قوله 
تعالى لضم وا على ينا حديوااو اوكا حَنَّى أَتاهُمٌ نصرْناءوَلا مُبَدّلَ لكلمات الله فتلك هى سنّة فى 
الذين خلواءولن تتخلف آثارها فى حاضر أو مستقبل..فإن أحكاه الله لا تنقض وكلماتهدلن 


دين 


وقالأتجاق:؟ | ونا لكا آنا تواكل عل الله ودذ انا مانا و للمتورن عن ا اشترقيا روعي لنت 
لْيتَوَكلٍ الْمتَوَكلُونَ ) [إبراهيم:؟١]‏ 

وبغد أن أحامّم الأنبياء على تاياعد و8 يُحوفوهُم ويتوعَدُوفهم بالاثتقام والإيذاءءفقال 
هم الأياء نا لا تحاف تمديدكم »بل نتوكل على الله نعْتمدُ عليه وكيف لا نتوكل على اللهموقك 
هدانا لأَقوم العأرق وأوضحها وأثينها؟ وسنصْبرٌ على ما الْحتَكمُوهُ هُبعا من الأذى بِأقْوالكُمْ 
وأفْعالكُمْءومن توكل على الله كفاةُ ما أهمَهُ وأغمّةُ . ت 


“' - التفسير القرآني للقرآن (5/ ١110‏ 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21777 بترقيم الشاملة آليا) 
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هو تقرير وتوكيد لتلك الحقيقة الي أعلنها الرسل»وهى أنهم قد توكلوا على الله»وأسلموا وحوههم 
له..ولم لا يتوكلون عليه وقد اصطفاهم لأكرم رسالة»وجعلهم مصابيح هدى للناس؟ لقد هداهم الله 
إلى الحق»وأقامهم على صراطه المستقيم. .فكيف لا يسلمون أمرهم إليه»ءوهو سبحانه الذي أعحذ 
بأيديهم»فأحرجهم من تلك الظلمات المطبقة على أقوامهم؟ 

وق قوله تعالى: «وَلَمَصبِرَنَ على ما آدَيْشُمُونا» هو بعض ما يقدمه الرسل للهءوهو الصبر على الأذى 
الذي يلعوله :ملل ليا ناوي 

ها مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ومواجهة الدفاع عن الحاكمية المغتصبة وههي من 
خصائص الألوهية الي يغتصبها في الجاهلية العباد! وإذ كان هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة 
الإسلامية عليهاءفقد واجحهت هذه الدعوة في معركة حياة أو موتءلا هوادة فيها ولا هدنة ولا 
تعايش ولا سلام! .. 

إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل الكرام - صلوات الله 
وسلامه عليهم - أنفس هم ولا الى ؤمنين وهم في حقيقة المعركة ..«وّقال الْذينَ كَقَرُوا 
رَسْلهِمْ:لنُخْرِ جنك من أَرْضنا أَوْ لَتَعُودُنَ في ملتنا» ..فهم لا يقبلون من الرسل والذين آمنوا 
معهمءأن يتميزوا وينفصلوا بعقيدقم وبقيادقم وبتجمعهم الخاص. 

إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهمويندبحوا في تجمعهمويذوبوا في هذا التجمع.أو أن يطردوهم 
بعيدا وينفوهم من أرضهم .. 

ولم يقبل الرسل الكرام أن يندمجحوا ف التجمع الجاهليءولا أن يذوبوا فيه»ولا أن يفقدوا شخصية 
تجمعهم الخاص ..هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخرى غير القاعدة الي يقوم عليها التجمع 
الجاهلي ..ولم يقولوا - كما يقول ناس ممن لا يدركون حقيقة الإاسلام ..ولا حقيقة التركيب 
العضوي للمجتمعات -:حسنا! فلنندمج في ملتهم كي نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم!!! 
إن تميز المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهليءلا بد أن يتبعه حتما تميزه بتجمعه الإسلامي وقيادته وولائه . 
وليس في ذلك اختيار ..إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات ..هذا التركيب 
الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة عبودية الناس لله 
وحده وتنحية الأرباب الزائفة عن مراكز القيادة والسلطان. كما يجعل كل عضو مسلم يتميع في 
امجتمع الجاهلي خادما للتجمع الجاهلي لا خادما لإسلامه كما يظن بعض الأغرار”* '! 

ثم تبقى الحقيقة القدرية الى ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى الله في جميع الأحوال.وهي أن تحقيق وعد 
الله لأوليائه بالنصر والتمكين والفصل بينهم وبين قومهم بالحقءلا يقع ولا يكونءإلا بعدتميز 


اد - التفسير القرآني للقرآن 0/ 0 
!١'‏ - يراجع بتوسع فصل:«نشأة المجتمع المسلم وخصائصه» في كتاب «معالم في الطريق». «دار الشروق». ( السيد رحمه الله ) 


أصحاب الدعوة وتحيزهم وإلا بعد مفاصاتهم لقومهم على الحق الذي معهم ..فذلك الفصل من الله 
لا يقع وأصحاب الدعوة متميعون في المجتمع الجاهليءذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته ..وكل 
فترة تميع على هذا النحو هي فترة تأخير وتأحيل لوعد الله بالنصر والتمكين ..وهي تبعة ضحمة هائلة 
يجب أن يتدبرها أصحاب الدعوة إلى الله.وهم واعون مقدرون .* 

وقال تعالى (فَاصْبِر كما صَبْرَ أُولو اْعَرْم منَّ الرّسّلٍ نا تنتفجل لهم كانه يَوْمّ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ 
يَلبُوا نا سَاعَةَ من نهار بلاغ هَل يُْلَكْ إن القَوْمُ الْفَاسَقُونَ 1 [الأحقاف:ه*] 

لان يا لجل على ما القع كني تراك راك داتعي لقم الله و اسا كيو ال 
الذين سبقوكعلى تكذيب أقوامهمٌ لُمْ حينما أَبْلعُوهُمْ دغوة لله إلى الإيمان به .ولا تسنتغجل سوال 
يكذ أن رلديف العدال ترا يوم لاه وإُمْ ينا يل بهم العذاب يوم القيامة يرون أن 
م لبهم في الذنيا ( أن في قبورِهمْ ) كانت قصيرة»ستَى ليحسبُوها ساعة من فار . 

وهذا الذي وُعظكُم به لا رماتو رده ار 
200 إلا من يستحق دن 0 1 1 0 
أمن"تعالى زستوله أن يصير على أذية 5 المعادين له وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله وأن يقتعتدي 
بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والمحمم العالية الذين عظم صبرهم.وتم 
يقينهم»فهم أحق الخلق بالأسوة بم والقفو لآثارهم والاهتداء .كنارهم. 

فامتثل وَل لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله حي رماه المعادون له عن قوس واحدةءوقاموا جميعا 
بصده عن الدعوة إلى الله وفعلوا ما بمكنهم من المعاداة والمحاربة»وهو وَلِهُ لم يزل صادعا بأمر الله 
مقيما على جهاد أعداء الله صابرا على ما يناله من الأذى» حي مكن الله له في الأرض وأظهر دينه 
على سائر الأديان وأمته على الأمم». ف تسليما.وقوله: [ولا تستفجل لَهُمْ) أئالولاة الكدين 
المستعجلين للعذاب فإن هذا من جهلهم وحمقهم فلا يستخفنك بجهلهم ولا يحملك ما ترى من 
استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك فإن كل ماهو آت قريبءو [ كأنهُمْ يوم يَرَوْنَمَا 
يُوعَدُونَ لَمْ يَْبتُوا] في الدنيا (إلا سَاعَة منْ نهار فلا يحرنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب 
الوبيل. (يلاغْ) أي :هذه الدنيا متاعها وشهوقا ولذاقا بلغة منغصة ودفع وقت حاضر قليل.أو هذا 
القرآن العظيم الذي بينا لكم فيه البيان التام بلاغ لكمءوزاد إلى الدار الآخرة»ونعم الزاد والبلغة زاد 
يوصل إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليم»فهو أفضل زاد يتزوده الخلائق وأحل نعمة أنعم الله يما 
عليهم. [فهّل يُهْلْكُ) بالعقوبات إلا القَوْمُ القاسقون) أي:الذين لا حير فيهم وقد حرحجوا عن طاعة 


ل - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 755؟) 
7 أيسر التفاسرز امعد حومد (ص: 54575» بترقيم الشاملة آليا) 
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رهم ول يقبلوا الحق الذي جاءتهم به الرسل.وأعذر الله لهم وأنذرهم فبعد ذلك إذ يمستمرون على 
تكذيبهم وكفرهم نسأل الله العصمة.”'" 

ويمذه الآية الكريمة تختم السورة يمذا التوجيه الكريم من الله سبحانه لرسوله- صلوات الله وسلامه 
عليه- يدعوه فيه إلى أن يصبر على ما يلقى من أذى المش ركين»وعنادهمءوألا يستعجل هم العذاب فى 
الدنياءفإن العذاب الذي ينتظرهم فى الآخرة قريب.وأنه حين يقع يهمءلا يحسبون حسابا لأيام الدنيا 
ال عاشوهاءوقطعوا فيها أعمارهمءفإنه أيا كانت أعمارهم تلك من الطولءفسيروها يومئذ لم تكن 
غير ساعة من فار..وأنهم ولدوا صباح يومءثم أحذهم عذاب الآخرة فى ضحى هذا اليوم! فهل من 
يرى هذا الزمن على حقيقته يستعجل العذاب لأهل العذاب؟ .. 

وق قله تفال كما متز ارلا العَرْمِ منّ الرّسّلِ» - ما يسأل عنه.. 

فأولا:من هم أولو العزم من الرسل؟ وهل من الرسل ما لا يتصف بهذه الصفة؟ ثم ألا يكون عدم 
اتقناكف الرسول للك الضفة عايناق المهننة الدب :لما من السماءة ب 

اعتلف المفسرون. فى تحديد أولى العفزم من الرسل..والرأى على أفم 
نوح»وإبراهيم؛وموسى»وعيسىء ومحمدءصلوات الله وسلامه عليهم.. 

ولأشنك أن« الرسول- ضلوات الله اوسلامة عليه وهو" الصو هذا الأمرء كان يعرف عن قين هن 
هم أولو العزم من الرسل..أما غير الرسول فإنه ليس مطالبا بأن يعرف من هم أولو العزم من 
الرسلءإذ لم يكن لغير الرسول شىء فى هذا الأمر الموحه إليه من ربهءإذ كان امتثال هذا الأمرءوالوفاء 
به»هو مما يطالب به النبي وحدهءلما أتاه الله من فضله»من نفس عظيمة تتسع لهذا الأمر العظيمءوالله 
سبحانه وتعالى يقول:«لا يكلف الله تفساً إن وَسّعها» (187:البقرة) ..وإن كان هذا لا يبمنع من أن 
يكون 'لنا "اق :سول الله أشوةءقنقام الصيو على فنا تتتلى هه فرع اشنذاقن: 

أما أن يكون هناك من الرسل من لا يتصف بمذه الصفة»فذلك ما صرح به القرآن فى قوله تعاللى عن 
آدم عليه السلام:«وَلَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ من قَبْلَ قَنَسِيَّ وَلّمْ جد لَهُ عَرْما»ه (0١1:طه)‏ وقوله تعالى عن 
يونس عليه السلام: «فَاصْبرٌ لحُكم رَبك وَلا نَكْنْ كصاحب الْحُوت» (8: :القلم) .. 

فالرسل- عليهم الصلاة والسلام- وإن كانوا أكمل الناس كمالاء وأكرمهم مقاماءهم- فى كماهم 
ومقامهم الذي لا يساميه أحد من البشر- درحات, بعضها فوق بعضء كما يقول سبحانه:«تلكَ 
لرّسل فَضّلنا بَعْضَهُمْ عَلى بَخْض» 5589 :البقرة) .. 

وإذا كان فى الرسل- عليهم التاادت الفاضل والمفضولءفإن هذا- كما قلنا- لا ينقص من قدر 
المفضولءإذ كان- وهو فى مقامه هذا- على هامة الكمال المتاح للبشر»من غير رسل الله.. 


''' - تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: 01785 
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وثانيا:فى دعوة الرسول إلى أن يتشبه فى الصبر من سبقه من أولى العزم من الرسل- فى هذا ما يفهم 
منه أن غاية الرسول من الصبر هو أن يكون كأحد هؤلاء الرسل الكرام- والسؤال هنا: كيف يكون 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى مقام من يطلب الأسوة للحاق بغيره من أولى العزم؛وهو حاتم 
النبيين» وإمام المرسلين؟. 

والجواب على هذا من وجهين: 

أولا:أن الأمر بالصبر هنا يحمل تهديدا للمشركينءوأن على النبي ألا يستعجل لم العذاب»الذي هو 
قريب منهم..فالمراد بالصبر ليس صرر المعاناة والاحتمال وحسبء وإنما المراد به أولاء«همو صبر 
الانتظار»والإمهال» كما يقول سبحانه:«قَمَهّلٍ الكافرينّ أَمْهلْهُمْ رُوَيْداً ١0‏ :الطارق) .. 

وقد كان الرسل فى هذا فريقينء»فريقا استعجل العذاب لقومهبعد أن بلغهم رسالة ربه»كما يقول الله 
سبحانه على لسان نوح:«وقال توح ار عَلَى الَرْضِ م الكافرِينَ مكار» (75:نوح) 
..وكما فعل يونسءحين زايل موقفه من قومه قبل أن يؤمنوا بالله»وتركهم لمصيرهمءالذي يصير إليه 
المتحالوة المكتسوونة وام ينما عبسو والتقاهد يتح مكحا السو الاق تريس كه مان 
إبراهيم؛وموسى»وعيسىءفلم يدع أحد منهم ربّه بأن يهلكهمءعلى كثرة ما ساقت إليهم أقوامهم من 
ألوان العنت والأذى.. 

أما النبي صلوات الله وسلامه عليهءفإنه قد حاوز هذه الغاية إلى غاية أخرىءفكان لسانه دائما داعيا 
إلى الله ي؟مداية قومه»والصفح عنهم.. حي فى أشد أحوالهم إعناتا وأذى له.. كما كان ذلك ف موقفه- 
صلوات الله وسلامه عليه- يوم أحد»وقد شجه المشركونءوأسالوا دمه؛ و كسروا رباعيتهبفما زاد أن 
وجه وحهه إلى السماء»وبسط يديه إلى ربه قائلا:«اللهم اهد قومى فإهم لا يعلمون» . 

وثانيا:أن فى قوله تعالى:«وَلا تَسْتَمْجل لَهُمْ» - إشارة صريحة إلى إلى أن الصبر المطلوب هناءهو صبر 
الإمهال والانتظارءلا صبر الاحتمال والمعاناة»- كما أشرنا إلى إلى ذلك من قبل- وهذا يععئ أن الأمر 
بالصبر الموجه إلى النبي من ربه سبحانه وتعالى»إنما يراد به ديد المشركين بالعذاب الذي 
ينتظرهم»والذي يطلب إلى النبي ألا يستدعيه لهمءولا يستعجل وقوعه بحمءفهم سائرون إليه»و سيلقونه 
عما قريب..إنها ساعة من شارءثم يلقاهم العذاب الذي يستعجلونه.. 

وعلى هذاءفإن الصبر المطلوب من الب يل منظور فيه إلى قومهء وإلى أنهم لن يعذبوا فى الدنياءوإنما 
سيؤجل عذاههم إلى الآخرة»كما فعل بأقوام أولى العزم من الرسل..''" 

إن كل كلمة في الآية ذات رصيد ضخم وكل عبارة وراءها عانم من الصور والظلالءوالمعاني 
والإيحاءاتء و القضايا والقيم. 


''' - التفسير القرآني للقرآن /١(‏ 99؟) 
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«فَاصْبرٌ كما نا العَرْم م اسل .ولا تسنتفجل لَهُمْ : 

توحيه يقال محمد - ود وهو الذي احتمل ما احتمل؛وعاق من قومه ما عان.وهو الذي نشاً 
يتيماءوجرد من الولي واللحامي ومن كل أسباب الأرض واحدا بعد 
واحد.الأب.والأم.والجد.والعم.والزوج الوفية الحنون.وخلص لله ولدعوته بحردا من كل شاغل. كما 
هو بحرد من كل سند أو ظهير. 

وهو الذي لقي من أقار به من المشركين أشد ما لاقى من الأبعدين.وهو الذي حرج مرة ومرة ومرة 
يستنصر القبائل والأفراد فرد في كل مرة بلا نصرة.وقٍ بعض المرات باستهزاء السفهاء ورجمهم له 
بالحجارة حّ تدمى قدماه الطاهرتان»فما يزيد على أن يتوحه إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل. 
وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه:«قَاصبر كما صَبْرَأُولُوا الْعَرْم من اسل ولا تستْجل لَهُم». 

ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة.وطريق مرير.حى لتحتاج نفس كنفس محمد - وَل في تحردها 
وانقطاعها للدعوةءوثي ثباها وصلابتهاءوفي صفائها وشفافيتها. تحناج إلى التوجيه الرباني بالصبر وعدم 
الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين. 

نعم.وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة»وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر.وإن مرارته لتحتاج إلى 
جرعة حلوة من رحيق العطف الإلهي المختوم. 

«فَاصْبرْ. كما نا العَرْم م الرّسّلٍ ل تستتمجل لَهُمْ ..تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية ..ثم 
تطمين:« كأنّهُم يوم روت اما يُوعَدُونَ لَمْ يلَبعُوا إن ساعة من تهار» 1 

إنه أمد قصير. ساعة من فار.وإهًا حياة خاطفة تلك الع مكترها غيل الآخرة.وإها لتافهة لا تترك 
وراءها من الوقع والأثر في النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من ار ..ثم يلاقون المصير امحتوم.ثم يلبثون 
في الأبد الذي يدوم.وما كانت تلك الساعة إلا بلاغا قبل أن يحق الحلاك والعذاب الأليم: 

«بلاغ.فَهَلَ يُهُلَكُ إن القَوْمُ الْفاسقونَ» بولة. وها اللدديريد عللما للغاة, لا ولبصير الذاعية على حا 
يلقاه.فما هي إلا ساعة من فار.ثم يكون ما يكون ''" 


48 - الصبر على البلاء: 
قال تعالى: ( ولنبلونَكُم بشيء من الْخوؤف ا ونقص من الأمُوال والأنفس والغمرات وبشضر 
الصابرين 6 الذين إذا أصابتهم مُصيبة قالوا نا لله ونا إليه راحعون )١٠559‏ أوافك د 


صلوات من ربهم ورحمة وأولكك هُمُ الْمُهْتدُون 0) المقرة :ه٠١‏ - |١١07‏ 


''' - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )2 
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ف 0 0 عسو 3 وه :3 0 5 ه 6م 7 . ه. 
عي له عا المؤمنين بألا سو وير يقليل ( بشيء ) من الخيؤف ابوج ويذهاب بقسض 
المالءوبموت بعض الأصّحاب والأقارب والأحباب»وبنقص غلال المزارع ...فمنْ صبر على قضاء 


ك2 وه عو و 5 ا ا ىر و فوايه 7 واه 0 3 
الله وحكمه أثابة»ومن قنط ولج أحل به عقابه .ويبشر الله الصابرين بحسن العاقبة في أمورهم . 


5 
اس 


ما الصّابرُون الذين خصّهُمُ الله بالبرى فَهُم الذين يُوْممُون بأن الخيّر والشرّ من اللهءوإذا نزلت بهم 
نع صو ربوتكا بقوتية :ا اونا إلخررا جاوتاءاية وم عية لل يلكا رلوم راصترها له 
في الدّار الآخرة . 

يثني لله حل شأنهُ على هؤلاء الصّابرينء ويُخْبرٌ بأنْهُمْ في رحمته.وأَنهُمْ يدون أثرها في برد قُلُوبِهِم 
عند زول المصيبة وهم هم المعتدُون إلى طريق الخيّرء إلى الحقّ والصّواب وأَنْهُمْ امتسْلمُوا لقضاء لله 
فلع ودر الخو مدوم .. 

الناس جميعا مبتلون فى هذه الحياة- سواء أكانوا أفرادا أو جماعات أو أما- بشىء من المخقوف 
والجوع- يختلف قلة وكثرة- وبنقص ف الأموال والأنفس والثمرات..فليس أحد فى هذه الدنيا.مأمن 
أبدا من أن تنزل به هذه النوازل»متفرقة أو مجتمعة.. 

والجزع فى هذه المواطن هو الذي يثقل المصيبة»ويولد منها مصائبءفيضاعف معها البلاء»ويعظم 
الألم»ويطبق اليأسء»ويغلق كل باب للأمل والرجاء!. 

أما الذي يلقى أحداث الحياة ومصائبها بالصبر»ويواجحهها بالتسليم والرضاءعن يقين وإيمان بأن ما وقع 
إنما هو بقضاء الله وقدره- فإن ذلك يهوّن عليه من وقع المصائب وإن عظمتءويدّه معين عظيم من 
الصبر والاحتمال»ويفتح له بابا واسعا من الأمل والرجاء فيما هو خير عند الله وأبقى: 

«وَبَشرِ الصّابرِينَ الَذِينَ إذا أَصَابَهُمْ مُصيبّة قالوا إنَا لله ونا إِليْه راحعُونَ» فحين يذكر المؤمن أنه- 
كنا ونالة ؛ أماكرو و لباك لاف اتح زاغلل يسان كر عاءى ملك اللدرواق ضاف" الأمستر #لعينا بل 
اللهءومردّها جميعا إليه- حين يذكر المؤمن هذا لا يأسى على فائتءولا يحزن على مفقود»وتلك هى 
أولى بشريات المؤمنين فى هذه الدنياءلا يتزل الحزن ساحتهمءولا يرهق الهم والكرب قلوهم: «أوافكَ 
علَيْهِمْ صَلَوات من ربّهمْ وَرَحْمَة وَأولئك هُمْ الْمُهْتَدُون) *'' 

أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بامحنءليتبين الصادق من الكاذب.والجازع من الصابر»ءوهذه سنته 
تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان»و لم يحصل معها محنة»لحصل الاحتلاط الذي هو 
فساد»وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر.هذه فائدة امحن»لا إزالة ما مع المؤمنين من 
الإبمانءولا ردهم عن دينهمءفما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين,فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21517 بترقيم الشاملة آليا) 
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بشيء من الحوؤف) من الأعداء وَالْجُوع) أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف 
كار لدو لكر اروافل تن زا لك 

(وَتقص من الأموال) وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جحوائح 
سماوية»وغرق»وضياع»وأحذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة»وقطاع الطريق وغير ذلك. 

( وَالأنفس) أي :ذهاب الأحباب من الأولاد»والأقارب.والأصحابء.ومن أنواع الأمراض في بدن 
العبد»أو بدن من يحبه» [ وَالقمرَات) أي:الحبوب.وثمار النخيل»والأشجار كلهاءوالخضر ببرد»أو بردءأو 
حرقءأو آفة سماوية»من جراد )١(‏ ونحوه. 

فهذه الأمورلا بد أن تقع»لأن العليم الخبير»أخبر بماءفوقعت كما أخبرءفإذا وقعت انقسم الناس 
قسمين: جازعين وصابرينءفالجاز ع حصلت له المصيبتان»فوات المحبوب»وهو وجحود هذه 
المصيبة»وفوات ما هو أعظم منهاءوهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبرءففاز بالخسارة والحرمانءونقص 
ما معه من الإبمانءوفاته الصبر والرضا والشكران.وحصل إله] السخط الدال على شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وحجود هذه المصائبء»فحبس نفسه عن التسخطءقولا وفعلا واحتسب 
أجرها عند اللهءوعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة الي حصلت لههءبل المصيبة 
تكون نعمة في حقه.لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاءفقد امتثل أمر اللهءوفاز 
بالثواب»فلهذا قال تعالى : [ وَبَشرِ الصّابرِينَ) أي:بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. 
فالصابرينءهم الذين فازوا بالبشارة العظيمة»والمنحة الجسيمةثم وصفهم بقوله: [ الّذِينَ إِذا أُصَابَتهُمُ 
مُصييّة1 وهي كل ما يولم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. 

(قَالُوا إنّا لله] أي :مملوكون لله.مدبرون تحت أمره وتصريفه.فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شنيءءفإذا 
ابتلانا بشيء منهاءفقد تصرف أرحم الرا“مين»ماليكه وأموالهمءفلا اعتراض عليهءبل من كمال 
عبودية العبد»علمهءبأن وقوع البلية من المالك الحكيمءالذي أرحم بعبده من نفسهفيوجب له 
ذلكءالرضا عن الله».والشكر له على تدبيره »لما هو خير لعبدهءوإن لم يشعر بذلك.ومع أننا مملوكون 
للهءفإنا إليه راحعون يوم المعاد.فمجاز كل عامل بعملهءفإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أحرنا موفورا 
عندهءوإن جزعنا وسخطناء لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجرفكون العبد للهءوراجع إليهءمن 
أقوى أسباب الصبر. 

(أوأمك) الموصوفون بالصبر المذكور [ِعلَيْهِم صَلْوَاتٌ من ريه أي:ثناء وتنويه بحلهم [وَرَحْمَة) 
عظيمة»ومن رحمته إياهم»أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأحر ( وَأُولَك هُمْلمُهْتَدُونَ) 
الذين عرفوا الحق»وهو في هذا الموضعءعلمهم بأهم لله وأنهم إليه راحعونءوعملوا به وهو هنا صبرهم 


لله . 


١/1 


ودلت هذه الآية»على أن من لم يصبرءفله ضد ما لهم»فحصل له الذم من الله والعقوبة»والضلال 
والخسارءفما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين»وأعظم عناء الجازعين»فقد اشتملت 
هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعهاءلتخف وتسهلءإذا وقعت.وبيان ما تقابل 
بهءإذا وقعتءوهو الصبرءوبيان ما يعين على الصبرءوما للصابر من الأحرءويعلم حال غير الصابر» بضد 
حال الصابر.وأن هذا الابتلاء والامتحان»سنة الله الي قد حلتءولن تحد لسنة الله تبديلا وبيان أنواع 


ولا بد من تربية النفوس بالبلاء»ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمعحاوف 
والشدائد»وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات ..لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف 
العقيدة» كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف.والعقائد الرخيصة الي لا يؤدي 
أصحابما تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى.فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي 
الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآحرين. و كلما تألموا في 
سبيلهاء وكلما بذلوا من أحلها ...كانت أعز عليهم وكانوا أضن بما. كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها 
إلا حين يرون ابتلاء أهلها بما وصبرهم على بلائها ..إنهم عندئذ سيقولون في أنفسهم:لو لم يكن ما 
عند هؤلاء من العقيدة خيرا ما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاءءولا صبروا عليه ..وعندئذ ينقلب 
المعارضون للعقيدة باحثين عنهاءمقدرين طاءمندفعين إليها ..وعندئذ يجيء نصر الله والفتح ويدخحل 
النانى قذي اللدا انراج > 

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى.فالشدائد تستجيش مكنون القوى 
ومذحور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق 
الشدائد.والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة الي تزيل 
الغبش عن العيونءوالران عن القلوب. 

وأهم من هذا كلهءأو القاعدة لهذا كله ..الالتجاء إلى الله وحده حين تقتز الأسناد كلهاءوتتوارى 
الأوهام وهي شىءويخلو القلب إلى الله وحده.لا يجد سندا إلا سنده.وفي هذه اللحظة فقط تنجلي 
العشاوات»وتتفتح البصيرة»وينجلي الأفق على مد البصر ..لا شيء إلا الله ..لا قوة إلا قوته..لا 
حول إلا حوله ..لا إرادة إلا إرادته ..لا ملجأ إلا إليه ..وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة اليّ 
يقوم عليها تصور صحيح .. 

والنص القرآي هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق:«وَبَشّرِ الصّابرِينَ الذِينَ إذا أُصابتُهُمْ 


5 


مُصيبَة قالوا نا لله ونا | إِلَيْه راحعُون» ..إنا لله .. كلنا .. كل ما فينا ..كل كياننا وذاتيتنا ..للّه ..وإليه 


'' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 0175 


اا 1 


المرحع والمآب في كل أمر وفي كل مصير ..التسليم ..التسليم المطلق ..تسليم الالتجاء الأخير المنيشق 
من الالتقاء وجها لوحه بالحقيقة الوحيدة»وبالتصور الصحيح.هؤلاء هم الصابرون ..الذين يبلغهم 
الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل .. 

وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الحليل مكانهم عنده جزاء الصبر الحميل:«أولئك عَلَيْهُمْ صَلّواتٌ من 
بهم وَرَحْمَوأُوائكَ هُمْ الْمُهدَدُونَ» ..صلوات من رهم ..يرفعهم بها إلى المشاركة في نصيب نبيه 
الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه ..وهو مقام كريم ..ورحمة ..وشهادة من الله بأنهموهم 
المهتدون ..وكل أمر من هذه هائل عظيم .. 

وبعد ..فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتئمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي.التعبئة في مواحهة المشقة 
والجهد, والاستشهاد والقتل»والجوع والنوف.ونقص الأموال والأنفس والثمرات.والتعيفة في هذه 
المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف. 

إن الله يضع هذا كله في كفة.ويضع في الكفة الأحرى أمرا واحدا ..صلوات من ريحم ورحمة وأوائك 
هم المهتدون ..إنه لا يعدهم هنا نصراءولا يعدهم هنا تمكيناءولا يعدهم هنا مغانمءولا يعدهم هنا شيئا 
إلا عتلوات الله ورعلة وشهادكه لد كان اللديعد هذه اللماغة لكمن أكبر من .ذواقها واتبير من 
حياتها. 

فكان من ثم يجردها من كل غاية»ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية - حى الرغبة 
في انتصار العقيدة - كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته ..كان 
عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأنهم 
مهتدون ..هذا هو الهدفءوهذه هي الغاية»وهذه هي الثمرة الحلوة الى تمفو إليها قلويهم وحدها 
..فأما ما يكتبه الله لهم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس همءإنها هو لدعوة الله الى يحملونها. 

إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء.جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات.وجزاء 
على الخوف والجوع والشدة.وجزاء على القتل والشهادة ..إن الكفة ترحح هذا العطاء فهو أثتقل في 
الميزان من كل عطاء.أرحح من النصر وأرحح من التمكين وأرجحح من شفاء غيظ الصدور .. 

هذه هي التربية الي أذ الله بما الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيبءوهذا هو المنهج الإلممي في 


0 


التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين..' 


٠‏ -0 الاستفاثة بالله تعالى: 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 1ه ؟) 


١ ا‎ 


د 


قال تعالى: [إِذْ تَستَغِيفُونَ رَبّكُمْ فَاسْتَجَابَ ل 1 ي مُمِدكُمْ بألف من الْملائكّة مُرْدفِينَ (3) وَمَا حَعَلَهُ 
لهذا ترق ولفط به لوك ونا لمث إلا من عتسد الله إدّ الله عرس عكم 1م ) 
[الأنفال: ]١٠١5‏ 

ل ل ا ل 


- 


ري سا عو 


العدد, فاستغاث الرسُول بريّه»وقال :الهم اجزني وعدك الذي وعلتني .فأثرل له تعالى هذه الآية 


ووه 


الكريعة .وفيها يعَلم الات عاتن لدّعائه وذعاء الْمملمينء وله سيمذهم ب بالف من 


الملائكة ينوه مدداً يُرْدفُ بِعْضُهُمْ بغضأءأئ أن لطي زر بعش 
ا م يجْعل إِرْسال الملائكة لِإِمُداد تباي بنلار إلا بُتكرى للمُسُلمينءوتطمينا 


ده عس برا هم 


لقلوبهم بأنهُم سيئُتصرون» وتثبيتا لأقدامهم أثثاة القتال »لأنه قادرٌ على نصرهم بدذون ذلك لأن صر 


من عنّد الله وحدهءفهو العزيز الجانب»الحكيم في تلدبيره يد 
عن عَمَرَ بن الْحَطَّابِقَالَ لما كان يَوْمُ يَدْرِوح وَحَدَثنا زُهَيْرُ ين حَرْبءوَاللفَظ لَههحَدَننا عُمَرُ : 1 


و 


8 لضفه عكرمَة بْنُ عَمَّارِ حلي 51 زَمَيلٍ هُوَ سماد الْحنَفَي حَدني عبد الله ين 


قا :حَدَنِي عُمَرُ بن الَْطَابءقَالَ :لما كَانَ يَوْمُ يَدْرِ [ص: 1785] 0 كول لله إلى 


ل 2 رع ها لبرع بن لين لني“ الي 


مُث ركِينَ وهم ألف» و أصحابه تلات ماثة وتسعة عشر انر 0 الله ملق د 
يدي فجكل يتف :بريه :«اللهم أنْحز لي ما وَعَذْتنِيءاللهُم آت ما ما وَعَذْئِيءاللهُمٌ ! إن تولك هذه 


0 
م 


العصابَة من أَهْلٍ الإسْلّام رمه في أرضي» عفنا ل يتف ا يَدَيه مستقبل القبلة, حَتى مقع 
رِدَاؤُةُ عَنْ مَنْكبَيْه مْكبَيْهفَأَنَاة أ بكر فأَحَدَ داعم فَلقاة عَلَى 0 المَرَمَهُ 7 سوم الاجر 
لله كفالك سل َكانه سَيْنْجزْ للك ا وده نانول الله ع ول :(إذ تيون تم 
حاف لك آل 00 بألف م د ا للد ا د ا م 


ل جه هم عي لس رم 


# 
0 


ان سَمعٌ ضريّة 00 فرقه وأطوة 5 1 7 1 نر بلَى شرك أثامة ك2 


3 


عت قن لين قد شتام انار شن وجوه ريه السّوؤط [ص هم" ]١‏ اعم ذلسلكة 
5-5 الأنْصَارِي» فَحَدّتْ بدلك 10 لله يف قال:«صَّدَقتء ذلك من ممُدد السّماء 


١م‎ 


ا 


ه وا لس 


0 يُوْمئذ سَبعِينَ»و ار سَبْعينَقال بو زُميْلِء قال ابن عباس 0 شارك قال 

سُول الله يلابي بكر وعم :«ما تَرَوْنَ في هَوُلَاء الأُسَارَى؟» فَقَالَ أبُو يَكرديًا ' نبي اللههُمْ ينو العم 
قر تأخد منهم في كو لاف على كس اله أن ا الوسر 
رَسُول الله ول :«ما تَرَى َا ابْنَ الحمَطّاب؟» قَلَتْبلَا وَالله يا رَسُولَ اللههمًا أَرَى الذي رأى أو 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21١7١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


١04 


ده كر 


0 كن عا من قل يطب عنقه نمكي من فلان 

نسيبًا لعُمَرفَأْضْر ب عُنْقَههفَإنَ هَؤلَاء أئمّة م الكفْر وَصَّنَادِيدُمَاءفَهَوِيَ 00 لله يلما قال أبو بكرِءولم 
يَهْوَ ما مَا فلْتْءقَلَمًا كَانَ منَ الْكد حتت فَإِذًا 00 ال ُو بَكْر فاعديْن يكيان قل ا سول 
أشني مذ أي 20 وَصَاحبَكَ؟ فإن اد بَكَيْتوَإِن لم أحذ بكَاء يه 
لبَكَائكُمَاءققَالَ ون لله ل :" أبكي لذي عَرَضَ علي أُصْحَابُْكَ من أخذهم الفدَاء لَقدْ عُرِض عَلَّيَ 


ووه دمر 


حار اضر كر ة - شجَرَة قرِيبّة من تبي الله - ولول ل ول :لما كان لني أن 


م 


در 


كوت له ارق يت ينْخنَ في الأرْض) [الأنفال: 11] إلى قؤله [فكُلوا مما عَنمتُمٌ 00 اس 
[الأنفال:19] فَأحَل الله العَييمَة 0ن 

ها المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيكته»وتدبيره وقدره وتسير بجند الله وتوجيهه ..وهي شاخصة 
بحركاتها وخطراتقها من خلال العبارة القرآنية المصورة المتحركة المحيية للمشهد الذي كانء كأنه يكون 
الآن! فأما قصة الاستغاثة فقد روى أَبو رُميْلِء قال حَدَنِي عَبْدُ الله بن عَبّاسِءقال حَدَنِي عُمَرُ بْنْ 
الْحَطَّابءقَال لما كَانَ يَوْمُ در ظَرَ رَسُولَ الله إلى الْمُتث كين وَهُمْ ألْفْ الو" '" وَأصْحَابَةُ نَلآَثْ مائة 
وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجْلافَاستَقبَلَ تبي الله امن يس يشر ل يد 
وَعَدْتِيءاللّهُم آنني مَا وَعَدَتي اللّهُمّ إن تَهْلكْ هذه الْعصَابَةمن أَهْل الإسْلام لا تُعْبَدُ في الْأَرْضِءقَمًا 
زَال يهتف ريه 0 وَعَلا مّاذًا يديه مُسستقبل قبل حى سقط ِدَاؤه عُُ منكبه يفا اح 00 


و 0 


رضوَان لله عَلَيْهفَحَدَ امراف عَلَى م منُكبه ثم الَرَمَهُ من وَرَائهءفقال :يا نبي لله كفاكَ مُتَاضَدَ 


خم 


0 


58 


- صحيح مسلم (9/ 8)1881ه )١1755(-‏ 

[ ش (لا كان يوم بدر) اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو أربع مراحل مسن 
المدينة بينها وبين مكة قال ابن قتيبة بدر بئر كانت لرحل يسمى بدرا فسميت بامه وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة حلت 
من رمضان في السنة الثانية للهجرة(فجعل يهتف بربه) معناه يصيح وستغيث بالله في الدعاءرأن تملك) ضبطوا تملك بفتح الحاء وضمها 
فعلى الأول ترفع العصابة لأنما فاعل وعلى الثاني تنصب وتكون مفعوله(العصابة) الجماعة 

(كذاك مناشدتك ربك) المناشدة السؤال مأحوذة من النشيد وهو رفع الصوت هكذا وقع لجماهير رواة مسلم كذاك ولبعضهم كفاك 
وكل معي ئ(مناشدتك) ضبطوها بالرفع والنصب وهو الأشهر قال القاضي من رفعه جعله فاعلا بكفاك ومن نصبه فعلى المفعول مما في 
كفاك وكذاك من معين الفعل 

(تمدكم) أي معينكم من الإمداد(مردفين) متتابعين(أقدم حيزوم) ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما لم يذكر ابن دريد وكثيرون أو 
الأكثرون غيره أنه يممزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام قالوا وهي كلمة زحر للفرس معلومة في كلامهم والثاني بضم الدال 
وهمزة وصل مضمومة من التقدم وحيزوم اسم فرس الملك وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم(فإذا هو قد خطم أنفه) الخطم 
الأثر على الأنف(وصناديدها) يعي أشرافها الواحد صنديد والضمير في صناديدها يعود على أثمة الكفر أو مكة(فهوى) أي أحب ذلك 
واستحسنه يقال هوى الشيء يهوي هوى والحهوى انحبة 

(ول يهو ما قلت) هكذا هو في بعض النسخ ولم يهو وفي كثير منها ولم يهوي بالياء وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الحازم ومنه قراءة 
من قرأ إنه من يتقي ويصبر بالياء ومنه قول الشاعر لم يأتيك والأنباء تنمي(حى يفخن في الأرض) أي يكثر القتل والقهر في العدو] 

''' - في روايات أحرى أنهم بين الألف والتسع مائة.( السيد رحمه الله ) 


١م‎ 


لله اس م له معن :عن ا 00 5 ا دورو ام رز 01 ع 8 
رَبكءفانه سنج لكَ ما وَعَدَكَءفأنْوَل الله [إذ نُستَغيثون رَبَكمءفَاسْتجَاب ؛أني ممذكم بألف 
من الْمَلائكةءمُرْدفِينَ 1 [الأنفال]ءفَأمَدَهُ اللهُ بالملائكة' ''. 


وعَن ابن عَمّاسِ - رضى الله عنهما - أَنْ الل - و قَالَ يَوْمَ يَدْر « هَذَا حبريل آذ برأس قَرسه 
مف الال ا ش 

وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر:عددهم.وطريقة مشاركتهم في المعركة.وما 
كانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين ...ونحن - على طريقتنا في 
الظلال - نكتفي في مثل هذا الشأن من عوالم الغيب .ما يرد في النصوص المستيقنة من قرآن أو 


سنة.والنصوص القرآنية هنا فيها الكفاية:«إذ تستغيئون رَبك فاستجاب [ اك بأل يح 


المّلائكة مرُدفينَ» ..فهذا عددهم .. 


«إذ يُوحي رَبك إِلَى الْمَلائكة أني مَعَكَمْ فوا الّذينَ آمنُواء لقي في قلوب الّذِينَ كفَرُوا اغب 
فاضربُوا فَوْقَ اناق وَاضْرِبُوا منْهُمْ كل بُنان» ..فهذا عملهم .ولا حاجة إلى التفصيل وراء هذا 
فإن فيه الكفاية . ْ 

وبحسبنا أن نعلم أن الله لم يترك العصبة المسلمة وحدها في ذلك اليوم؛وهي قلة والأعداء كثرة.وأن 
أمن هذه العطية أوآمر :هذا اللاي قن عارك فيه الماذ الأعلى.مشاركة اقعلية على النحوا الذي يضقة الله 


- سبحانه - في كلماته . 


روى البخاري عَنْ مُعَاذْ بْنِ رفاعَة بْن رَافع الرُرَقَىَ عَنْ أبيه - وَكَانَ أَبُوهُ من أهْلٍ بَدْر - قال جَاءً 
حبريل إِلَى النِّىّ - يَليه- فَقَال « ما تَعْدُونَ أَهْل بَدْر فيكم قال من أَفضّل الْمُسْلمِينَ - أَوْ كَلمَة 


8 س:.. 2 عد :هه 2 


ره دان وكدلك 2 كيه بدا من الْمَلائَكة 1 

«إِذْ تستَغيونَ ربكُمْفَاستجاب لَكُمْ أَنّي مُمِدُكُمْ بألف من الْمَلائكّة مُرْدفِينَوَما جَعَلَّهُ اللَّهُ إلا 
لقد استجاب لهم ركم وهم يستغيثونءوأنبأهم أنه ثمدهم بألف من الملائكة مردفين ..ومع عظمة هذا 
الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان الله إلا أن الله سبحانه لا يدع 
المسلمين يفهمون أن هناك سببا ينشئ نتيجة»إنما يرد الأمر كله إليه - سبحانه - تصحيحا لعقيدة 


المسلم وتصوره.فهذه الاستجابة»وهذا المددءوهذا الإخبار به ...كل ذلك لم يكن إلا بشرىءولتطمئن 


''' - صحيح ابن حبان ]١١5/11[‏ (4797) وتفسير ابن أبي حاتم [5/07؟]( )4591١‏ وص حيحه - المكر [؟١‏ 
]ا ) 


”51١ 


- صحيح البخارى- المكتر ١7[‏ /5995(]555 ) 


”51 


- صحيح البخارى- المكتر ١[‏ /557]( 89197 ) 


١ ف‎ 


به القلوب.أما النصر فلم يكن إلا من عند الله ولا يكون ..هذه هي الحقيقة الاعتقادية الي يقررها 
السياق القرآي هناءحي لا يتعلق قلب المسلم بسبب من الأسباب أصلا .. 

لقد كان حسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية وأن يغالبوا الحزة الأولى الي 
أصابت بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي؛وأن يمضوا في طاعة أمر اللهءواثقين بنبصر الله ..كان 
حسبهم هذا لينتهي دورهم ويجيء دور القدرة الى تصرفهم وتدبرهم ..وما عدا هذا فكان بشارة 
مطمئنة»وتثبيتا للقلوب في مواجهة الخطر الواقعي ..وإنه الحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله 
معها لتطمئن قلوبما وتثبت في المعركة.ثم يجيء النصر من عند الله وحده..حيث لا يملك النصر 
غيره.وهو «العزيز» القادر الغالب على أمره.وهو «الحكيم» الذي يحل كل أمر محله '''. 

وهذا درس رباني مهم لكل قائد أو حاكم أو زعيم أو فرد في التجرد من النفس وحظهاءوالخلوص 
واللجوء لله وحده»والسجود والحثي بين يدي الله سبحانه؛ لكي يتزل نصره.ويبقى مشهد نبيه»وقد 
منقطة رداكاط غم قد وشو ما يديه سطيية باشديكل هذا الشيه عفى ا قله ووجدافه شاول 
تنفيذه في مثل هذه الساعات.وفي مثل هذه المواطن»حيث تناط به المسكولية وتلقى عليه أعباء 
الوه 511 


و + ١‏ 
20 عدم الخوف إلا من الله : 
قال تعال: ( الذينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرسُول من بَعْد ما أَصَابَهُمْ القرّح للذينَ أَحْسَنُوا منْهُم وَانّقَوا حر 
عَظَيمٌ (؟107) الْذينَ قال لَهُمْ النَاسُ إن النّاسَ قد جَمَعُوا لكم فَاعحْشَوَهُمْ فَرَادَهُمْ إِمَانَا وقالُوا حَسْبْنًا 
اللهُ وَنعْمَ الوكيل (107) فَالْقابُوا بنغمّة منَّ الله وفضل لم يَمْسَسْهُمْ سُوء وَاتَبَعُوا رضْوَانَ الله وَاللَهُ 


7 وادال. و وه 


ذُو فَضْل عَظَِيمٍ (174) إِنّمَا ذلَكُمْ الشَيِطَانْ يُحَوّفْ أَوْليَاءه فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافون إن كنكُمْ مُوْمنِينَ 
(1)175 [آل عمران] 

يقد أ الصرقة دريو ع تدان الث كيلم الخد تتحية إل انكه نيه على الالفيس راك تسل 
امنتفصال شأفة الْمسْلمِينء والقضاء عليْهِمْءففكرُوا 9 الغردة إل المدينة . 

وعم وول ل الدب اللي اوج ورا شرك لبهم عي الكو في 
العؤدة»وأمر بألا برج مع من شهد أحُداءفتسارع الثاين إل روج معهُ على ما هُمّ عليه من 


خراج 


0 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ ت- علي بن نايف الشحود (ص: )5١٠١‏ 
ا - السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث (ص: ١08‏ :1) 


١م‎ 


دحك اله مْ أمسن مِنْ هؤلاء الْنتجييين لأرسُول يخ وائقى أعثراً عظيماً . 

حافت قريشُ أن يجمع رسول الله و أل المديية ممَّنْ لم بكر كرا وام كزودع 
وزاجهو تقار سلو] إليه بعض ناقلي الأخبار يهولُوا ا عن اللحاق 00 اقلوا الأخمار 
لْمُسْلمِين:نَ مُششْركي ريش ( الناس ) قذ حشدوا لكمْوحجمُوا فواهُمْ فاخ رُوهُمْ واعْشوُمْمْ فلم 
يزذ هذا القول هؤلاء الموْمنين - الذين استجابوا للرسُول من بعد ما أصائُم القرْح وترخصرا مع 


رسّول الله عفد ملبين ملبين دغوتة»راغبين في نيل رضوان بهم ونطره - إلآ ! إعاناً بربهموثقة بوغعله 


عا اجن عن 


دن 


ونصره وأخْرهءوردُوا على مخاطبييم قائلين:إِنْهُم يتوكلون على اللهءوهُو حسبهم . 
فلار كرا على الله ا الله ما أْضهُم وأغمهم»وردٌ عنهم بأس النّاس ( الكافرين )»فرجعوا 

بنغمة من الله ا 0 فازُوا برضوان لله وعظيم فضله» والله واس سع الفضل 
(خوج المسْلمُون مع الرّسول إلى موقع يَعْرفٌ بحمّراء الأسدءوأ 0 إلى الشركة رض 
لخد روف فحافت كُريْشٌ وتايغنتا مَتيرّها نحو مك ).. 
وكات اوماق ثبو اعد سوك لله و بذرا من العام القابل فخرج رسُول لله و بالمُمُلمين إلى 
بر في الموعد الْحدّه و تخلفت رد الإشترف 00 لله عير مرت بهم في المؤُسوتُمَ باعها 
فريح»ووزع الرّبْح على أصّحابه فاقليُوا من غزوة بذر اثشانية السلى توالا رضوان 
ا .الله عظيمٌ الفضئل على عباده . 
ين لله تعالى للْمُؤْمنِينءأنْ الشيْطان هُو الذي يُحَوَفَكُمْ من أؤليائه المث كين ويُوهمُكُمْ أنْهُمْ ذوو 
ر وفوّةوهو الذي قال كم إِنْ الئاس قن حمعُوا كم فاحشوهمءفلا تخافوا أولياء المختطاق #وثو علو 
على اناو الشوو] ليدانق توقون متا وإنة كاوكع زاك اونامك عدي ,وعافرة حر فيسو 
القادرٌ على النَضّْر وعلى الخذلان»وعلى لف والتقع 0 

وعَنْ عَائْشَة رضي الله لها الذي امتجايزا لله وَالرسُول منْ بَعْد ما َه القَرْح) [آل 
عمران:177١]‏ للَذِينَ ا مهم ال عم كلك لعْرْوَة ا ان أعنتي» كان تراه 
ته منهم: الزيير وأبُو بكر ولما هات مول الله يما أُصّاب يَوْمَ أُحْدوَانْصرفَ عَنْهُ لمث رٍكون ماف أن 


00 :«من يذهب في نُرهمم الدب مِنْهُمْ سَبعُون فال :كان فيهم أبو بَكْرءوَالرييرٌ" 


صحيح البحارى 
زقع رامل الذرن: ساس رقيو لمت لاق" إلى :زوج ممه كز رض الفا درك الريرة. 


15؟ 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 455» بترقيم الشاملة آليا) 
''' - صحيح البخاري (5/ 1077(01٠١05‏ ) 
[ ش (استجابوا) أطاعوا الأمر وأجابوا النداء. (القرح) الحراح. / آل عمران ١75‏ /. (إثرهم) خلفهم وعقبهم. (فانتدب) من قوهم 


ندبه لأمر فانتدب أي دعاه فأحاب] 


1١/1 


وهم مثخنون بالجراح.وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة.وهم لم ينسوا بعد هول 
الدعكة»ومرارة الزيمة»وشدة الكرب.وقد فقدوا من أعزائهم من فقدواءفقل عددهم»فوق ماهم 
متخنون بالجراح! ولكن رسول الله - ولهِ- دعاهم.ودعاهم وحدهم.ولم يأذن لأحد تخلف عن 
الغزوة أن يخرج معهم - ليقويهم ويكثر عددهم كما كان يمكن أن يقال! - فاستجابوا ..استجابوا 
لدعوة الرسول - #َلهِ- وهي دعوة الله - كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها وفي مفهومهم 
كذلك - فاستخابوا هذا لله والرسول «من بَعْد ما أَصَابَهُمٌ القَرْحُ»»ونزل بهم الضرءوأنخنتهم 
الجراح. 

لقد دعاهم رسول الله - وله ودعاهم وحدهم.وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة تحمل 
إيحاءات شئنءوتومئ إلى حقائق كبرى نشير إلى شيء منها: 

فلعل رسول الله - يله شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم؛»هو شعور 
الحزيمة»وآلام البرح والقرح فاستنهضهم لمتابعة قريش»وتعقبهاءكي يقر في أخلادهمم أنما بتجربة 
وابتلاءءوليست فاية المطاف.وأفهم بعد ذلك أقوياء»وآن حصومهم المنتصرين ضعفاءءإنما هي واحدة 
وتمضيءولهم الكرة عليهم»مى نفضوا عنهم الضعف والفشلءواستجابوا لدعوة الله والرسول. 

ولعل رسول الله - وَل شاء في الحانب الآخر ألا تمضي قريشءوفي جوانحها ومشاعرها أخيلة النصر 
ومذاقاته. فمضى حلف قريش بالبقية من حضروا المعركة أمس يشعر قريشا أنها لم تئل من المسلمين 
منالا.وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها .. 

وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة. 

ولعل رسول الله - ولِ- شاء أن يشعر المسلمينءوأن يشعر الدنيا كلها من ورائهمءبقيام هذه الحقيقة 
الجديدة الى وجدت في هذه الأرض ..حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء في نفوس أصحاها. 

ليس لهم من أرب في الدنيا غيرهاءوليس لهم من غاية في حياقم سواها.عقيدة يعيشون لها وحدهاءفلا 
يبقى لهم في أنفسهم شيء بعدهاءولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا ييذلونما للماءولا 
يقدموما فداها .. 

لقد كان هذا أمرا جديدا في هذه الأرض في ذلك الحين.ولم يكن بد أن تشعر الأرض كلها - بعد أن 
يشعر المؤمنون - بقيام هذا الأمر الجديد»و بوجود هذه الحقيقة الكبيرة. 

ولم يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من 
بعد ما أصابهم القرح.ومن حروجهم يمذه الصورة الناصعة الرائعة الهائلة:صورة التوكل على الله 
وحده وعدم المبالاة ممقالة الناس وتخويفهم لهم من جمع قريش لهم - كما أبلغهم رسل أبي سفيان - 
وكما هوّل المنافقون في أمر قريش وهو ما لا بد أن يفعلوا -:«الّذِينَ قال لَهُمْ النّاس: إن لحان تيد 
حَككوا لك اسراف درادما إيعانا وَقالُوا:حَسِينًا الله وَنَعمَ الوَكيل» 5 


- 


١8 


هذه الصورة الرائعة الحائلة كانت إعلانا قويا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة.و كان هذا بعض ما تشير 
إليه الخطة النبوية الحكيمة .. 


وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة: 
ال لإمتخاف تخد عتك التو حارج رع ربد إن تامعن أن النتاتيه مون عافقه فيفك 
عثمّان أن رَجَلا من أصّحَاب رَسول الله وَقوْمنَ بني عبد الأشهّل» كان شَهدَ أحدًا مع رَسُول الله قال 
شهدت أحدا مع رَسول الله يونا وأخ لي فر جَعنًا جَرِيِحَينِ فلما أذن مؤّذن رسول الله #5 بالخروج 
في طَلْب الْعَدُوَ قلت لأحي أو قَالَ لي:أتفوتنًا غَرُوَة مَعَ رَسُول الله و؟ والله مَالَنَا من ذَابة 


تركَبهَاءوَمَا منا إلا حَرِيحٌ تّقيل فَحَرَحْنا مَعَ رَسُول الله كنت أَيْسَرَ جُرْحَاءفَكَانَ إِذَا غلب حَمَقَه 
عن وتم عه نش :افيا لى فا اكيي رجه الج لدو 
قال ابْنُ إِمْحَاقَ:فْحَرَجَ رَسُول الله يِحَنَى الْتَهَّى إلى حَمْرَاء الأسّد الْمَديئَة عَلَى ثَمَاتّة أَميّال 


2 
- 2 


وَاسْتَعْمَل عَلَى الْمَديئة ابْنَ أَمّ مَكْمُومءفيمًا قال ابْنّ هشام:قال ابْنُ إِسْحَاق: فََقَامَ بها الاتنيّن وَالتَدَكَاً 

لَه كم رح إلى الصديئة ٠‏ ش 

قال وَقَدْ مر به 3 حَدَني ع الله لاحي كمعد كاحي معد الحرَاعي وكات 

خْرَاعَةمُسْلمُهُم وَمُشرٍكُهُم عَيْيَةَ ُصح لرَسُول الله يَبتهَامَة صَفْقَئُهُمْ مَعَهُ َا يُحفُونَ عَنْهُ شَيعًا كان 
صَابَكء وَلْوَددْنًا 


يه وكيد رمك مرك عمال يا مححد أنا والله تقد عر علا رما 


ا ا 


نْ الله عَاقَاك فيهم 


لوه 


نَم حرج وَرَسُول الله يبحنْرَاء اد حَتَى لَقِي أبَا فيك بن حَرْبٍ وَمَنْ ممه بالرؤْحَاء وَقاذ 


اعقو لجعه وبر سول الله كو متكا وقالوا: امنا كل امتكانه وَأَسْرَافَهُم وَقَادَتَهُم كد 
قبْلَ أن نَسَتَْصلَهُمْ لنكرن عَلَى بقيتهم فَلتَفْرِعْنٌ منْهُمْ .فلَمَا رأى أَبُو سُفيّان مَعْبدَاءقَالَ ما وَرَاءك يَا 


م م 


ل وسار 


مَعْبُْ ؟ فَالَ مُحَمَدٌ قد حترَج في أمحابه يَطْبِكُمْ في حَنع لَمْ أر مثله قَطيتحَرَهُونَ عَلَيِكُمْ تحرَقاءقا 
احَْمعَ مَعَهُ مَنْ كَانَ تُحَلّف عَنْهُ في يَوْمكُمْ ودمُوا عَلَى مَا صَتَعُواءفيهمْ من الْحَنق عَلَيْكُمْ شي لَمْ أ 
مْلهُ قط ؛ قَالَ وَيْحك ما تَقُولٌ ؟ قَالَ وآلله مَا أرَى أن ترتتحل حَنَى أرَى نَوَاصي الْخيْلٍ قَالَ لله 
دلجم ا عن ات ا ا اق امل در ا ابافس اقزر الكت 
عَلَى أن قُلْتْ فيهمْ ينا منْ شر قَالَ وَمَا قلت ؟ قَالَ قلت:[ ص ٠١‏ ] 
كَادَت تُهَدَ من الْأْصْوّات 8 إذ مالك الأرض بالكرد الأبازيل 
اق اه ا اقارلة مر غلة للعاد ,اهيل تاريل 


ا 


فظلت عَدوًا أظنّ الأرْضَ مائلة ...لما سما برئيس غير مَخَذذول 
فقلت :ويل ابْن حَرْب من لقائكم ...إذا تقطمطت البَطْحَاء بالجيل 


جه 


5 1 0 ه 3 1 5 و 
إِنّي كذيرٌ لأّهْل البَسل ضاحيّة ...لكل ذي إربّة منْهُمُ وَمَعْقول 


من حَيْش أَحْمَدَ لاوحس كتابله ...ليس يُوصف ما أندرت بالقيل 
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رسده ددق 


فتتَى ذَلكَ أَبَا سُفيَانَ وَمَنْ مَعَهُ . 

ا لمرن اول وَلمّ ؟ قَالوا:تُريد الميرَة 
َال فَهَلَ أَمْ مبَلَُونَ عَنّي مُحَمّدَا رسَالة أَرسلَكُمْ بها 0 حَمَلَ لَكُمْ هذه غَدَا رَبيبَا يعُكاظ إِذَا 
وَافيكُمُوهَا ؟ قَالُوا نَعَمْ ؟ قال فإذا وَأفيتمُوَة ا ار لَه وَإِلَى أصُحَابه لتستأصل 


- 
0 0 ن م ووم 


ساك برَسُول لله يدوه بحمرَاء الْأْسّد و بالذي قال و شان فعال ل 


3 


ن با سْفيَانَ بْنَّ حَرْبٍ لَمَا اصرف يَوْمَ أَحْد أرَادَ الزَحُوعَ إلى 
مدي سال بق أمشحاب رثول الله َال لم فوا ننه بي لف ب مكو إن ال 


قد حَرِبُواء وقد ححشينًا أن يَكُونَ لَّهُمْ ققَالَ غَيْرُ الذي كَانَ فَارْحعُواءفرجَعُوا .هال ابي َوهو 


عايىر كس ع هو اس 0 سم اه 


بِحَمْرَاء الأُسّد حين بَلَعَهُ أَنَهُمْ هَمُوا بالرحْعَة وأّذي كفسي بيده لَقَدْ سُرَمَت لَّهُمْ حجَارَة لَوْ صُْبّحُوا 


بها لَكَانُوا كأَسْسِ الذي 7 
وهكذا تتضافر مثل هذه و الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة»في تلك النفوس 
الكبيرة. 


النفوس الي لا تعرف إلا الله وكيلاءوترضى به وحده وتكتفيءوتزداد إيمانا به في ساعة الشدة»وتقول 
في مواحهة تخويف الناس لمم بالناس:«حَسَبنًا لوهم الوَكيل» .. 

ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد اللّه للمتوكلين عليه»المكتفين به.المتجردين له:«فَانْقَابُوا بنغمّة 
من الله وَمَضل لَمْ يَسْسَْهُمْ سُوء وَاتبعُوا رضْوان اللّم».فأصابوا النجاة - لم يمسسهم سوء - ونالوا 
رضوان اللّه. وعادوا بالنجاة والرضى.«بنعمّة من الله وَفضْل» : 

قهبا بوركم إل ليدبت الأول في العطاء:نعمة الله ا 
الرائع»فإنه ير الأمن إل تبه الله وفضلهلأن هذا هو الأصل الكبير»الذي يرجع إليه كل فضلءوما 
موقفهم ذاك إلا طرف من هذا الفضل الحزيل! «وَاللّهُ ذو فَضْل عَظيم» . 

بمذا يسجل الله لهم في كتابه الخالد»وفي كلامه الذي 55006 الوق كلدو صيحورقم 
هذه.وموقفهم هذاءوهي صورة رفيعة»وهو موقف كريم. 

وينظر الإنسان في هذه الصورة وفي هذا الموقف»فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما بين يوم 
وليلة. نضجت.وتناسقت. واطمأنت إلى الأرض الي تقف عليها.وانحلى الغبش عن تصورها. وأحذت 
الأمر جدا كله.وخلصت من تلك الأرححة والقلقلة»الي حدثت بالأمس فقط في التصورات 


ولا 


- سيرة ابن هشام [؟ ]٠١1/‏ وهو معضل 
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والصفوف.فما كانت سوى ليلة واحدة هي الى تفرق بين موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس 
..والفارق هائل والمسافة بعيدة .. 

لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس وقد هزقا الحادثئة هزا عنيفا.أطار الغبشءوأيقظ 
القلوب.وثبت الأقدام»وملاً النفوس بالعزم والتصميم ..نعم.وكان فضل الله عظيما في الابتلاء المرير 


وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع ..إنه الشيطان يحاول أن يجعل 
أولياءه مصدر وف ورعب.وأن يخلع عليهم سمة القوة والحيبة ..ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى 
مكر الشيطانءوأن يبطلوا محاولته.فلا يخافوا أولياءه هؤلاءءولا يخشوهم.بل يخافوا الله وحده.فهو 
وحده القوي القاهر القادرءالذي ينبغي أن يخاف:«إنّما ذلكُمٌ الشيِطان يُحَوفْ أَوْلياءه.فلا تحافوهُم 
وخحافون إن كت مُؤّمنينَ». 

إن الشيطان هو الذي يضحم من شأن أوليائه»ويلبسهم لباس القوة والقدرة»ويوقع في القلوب أأفم 
ذوو حول وطولءوأنهم يملكون النفع والضر ..ذلك ليقضي بم لباناته وأغراضه»وليحقق بهم الشر في 
الأرض والفساد»وليخضع لحم الرقاب ويطوع لهم القلوب.فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار ولا 
يفكر أحد في الانتقاض عليهم»ودفعهم عن الشر والفساد. 

والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل»وأن يتضحم الشرءوأن يتبدى قويا قادرا قاهرا بطاشا 
عا زا عفن روعي ادا ركفو كيين ل سدافم وله كتين العا رعتن تالح «السبحيفاة 
صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا.فتحت ستار الخوف والرهبةءوفي ظل الإرهاب 
والبطشءيفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه! يقلبون المعروف منكراءوالمنكر معروفاءوينشرون الفساد 
والباطل والضلال»ويخفتون صوت الحق والرشد والعدل»ويقيمون أنفسهم الحة في الأرض تحمي الشر 
وتقتل الخير ..دون أن يجحرؤ أحد على مناهضتهم والوقوف في وحجههمءومطاردقم وطردهم من مقام 
القيادة. بل دون أن يجرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له.وجلاء الحق الذي يطمسونه .. 
والشيطان ماكر خادع غادرءيختفي وراء أوليائه»وينشر الخوف منهم في صدور الذين لا يحقاطون 
لوسوسته ..ومن هنا يكشفه الله.ويوقفه عاريا لا يستره وب من كيده ومكره.ويعرف المؤمنين 
الحقيقة: 

حقيقة مكره ووسوستهليكونوا منها على حذر.فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم.فهم وهو 
أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه»ويستند إلى قوته ..إن القوة الوحيدة الي تخشى و تاف 
هي القوة الى تملك النفع والضر.هي قوة الله.وهي القوة الى يخشاها المؤمنون بالله».وهم حين يخشوفها 


١ 44 


وحدها أقوى الأقوياء.فلا تقف لهم قوة في الأرض ..لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان:«فلا 


تخافوهُةُ. وحافون إن كنم مُؤمنينَ» 


518 


"” -200 علدمالفرارمنالمعركة: 
قال تعالى: ( يا أَيُّهَا الَذِينَ آمنُوا ذا لقيكمُ الذِينَ كفَرُوا ركنا كا تلوق دار )١5(‏ وَمَنْ يُوِلْهمْ 
اق تزه إذا ظ فا تقال أو متخزر إلى ند قله 6 يفطييه د الله وداراة حك ردن الت 


15 1 [الأنفال: ه51 ]١‏ 


تور 


أمُرُ لله تعالى الممؤْمنين بالثبات في المغركة» وبمُواجهة الكافرين بِقَلُوب مُؤمنةوينهُم على عدم الفرار 
وتولية الظَمُور للأغداءوإن كان الكافرون أكثر من الموْمنيين عدداءلأنَ الفرار يُحْدث الوهن في 
اليش الإسلامي المقاتل : 

ولعو يي سمالي يّة الحركة أَنْناء المغركة»كأن ينْتقل مِنْ مكان في المغركة إلى مكان 
آخرء لنصرة لوي سين لباه نفذ منها العذوءفالهم هو أن 270 ؛ المّهاتل المتنلم 


يعوو ع 


النَصّر أو الشّهادةوإطاعة أُمّْر القيادة .أمّا “ادبن تتكين الذركة فرارا وهرباً م من الموْتءفإن الله تعالى 


ين بار 


يتوعادهم ب بالعذاب ٠‏ الأليم يوم القيامة . 

وفي صحيح البخارى عَنْ ع 0 بحي الله عَنْهُعَن اللي #ؤقال:«اجْتَسوا السسَّبْعٌ 
الموبقات»ءقالوا:يَا رَسُولَ الله وما هُنّ؟ قال:«الشرك بِاللّهموَالسحْرَُءوَقئْل النفس التي حَرُمٌ الله نا 
بالق كل الرّبَاءوا كل مَال لتم وَالتُولَي يوم الرَّحْفءوَقَذَفْ المْخْصنَات المؤْمئّات القافلات»' ''. 


- ا 


وقوله سبحانه:«يا يها الذِينَ آمنُوا إذا لَقِكُمُ الَذِينَ كَفرُوا رَحْفاً قلا يُولوهُمُ الأبارٌ» هو درس 
للمؤمنينء يتلقونه فى هذا الموقفءالذي شهدوا فيه آيات اللهءورأوا بأعينهم أمداد نصره وتأيبده»فليكن 
ذلك درس لهم يتلقون منه العظة والعبرة»وليصحبهم هذا ل 
بينهم وبين المشركين والكافرين قتال.:قهو ثداء غام للمؤمينءالجاهدين فى سييل الل#ئنان يعوا 


*'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )87٠0‏ 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21١75‏ بترقيم الشاملة آليا) 

''" - صحيح البخاري (5/ 77570٠١‏ ) 

[ ش (اجتنبوا) ابتعدوا. (الموبقات) المهلكات. (السحر) هو في اللغة عبارة عما لطف وحفي سببه وبمعيى صرف الشيء عن وجهه 
ويستعمل .م عين الخداع. والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأحذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها. 
(بالحق) كالقتل قصاصا. (التولي يوم الزحف) الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل اللجماعة الذين يزحفون إلى العدو 
أي بمشون إليهم .مشقة مأخحوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته. (قذف) هو الاقام والرمي بالزنا. (امحصنات) جمع محصنة وهي 
العفيفة الى حفظت فرجها وصائا الله من الزنا. (الغافلات) البريئات اللواتي لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور] 
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للعدوءوأن يلقوه لقاء جادًا مصمما على النصرءأو الاستشهاد فى المعركة»دون أن يدحل على أحد 
منهم شعور بالفرار من وجه العدوّءأيّا كان الموقفءوأيًا كانت قوة المشركين وشوكتهم.. 
وقوله تعالى: «وَمَن يُولّهمْ يَؤْمئذ دُبْرَهُ نا مُتَحَرفاً لقتال أَؤْ مُتَحيْراً إلى فمة فَقَدْ باءَ بعَضّب من الله 
وَمَأُواةُ حَهَنّمُ وَبئس الْمَصيرُ» ..هو وعيد شديد لمن يدحل على نفسه من المؤمنين شعور 
بال هزيمة»فينكص على عقبه؛ويعطى العدوً دبره»ق أي موقف من مواقف القتال بين المؤمنين 
والمشركين. .وقوله تعالى :«يومئذ» هو أىّ كانءلا يراد به يوم بعينه»كما يذهب إلى ذلك بعض 
المفسّرين بجعل»هذا اليوم خاصًا بيوم بدر..وهذا فوق أنه غير متفق مع الدعوة العامة ال حملها القرآن 
الكريم إلى المؤمنين فى آيات كثيرة بالثبات فى الجهاد- غير متفق كذلك مع ترتيب الأحداث إذ أن 
سورة الأنفال»نزلت بعد بدر وأحداثهاءوذلك باتفاق.وحال واحدة هى الى يحقّ للمؤمن فيها أن 
يعطى العدو ظهرهءوهو أن يتحرف لقتال»أي يرى تغيير موقفه الذي هو فيه»ويتخيّر موقفا آخر»أمكن 
له وأصلح لموقفه فى القتالءأو أن يتحيز إلى فئة من المؤمنين»فينتقل من جماعة إلى جماعةحيث يرى فى 
تلك سحيالحة ف الكاية تعد ليك القولى الو حم نك مو اجية الع ايعو نباي لبر تنه 
لحسابهءولا للضي بنفسه عن أن يواجه العدوّءولو كان فيه الموت. 
وفى التعبير عن الصدّ عن العدوٌ»والفرار منه بتولية الدّبر»تشنيع على من يأتى هذا الفعل»وفضح لهمإذ 
كان كاغا يكشف موانه عدو أ عطي 7 
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإبمانية»والقوة في أمره»والسعي في جحلب الأسباب المقوية 
للقلوب والأبدان»وفماهم عن الفرار إذا التقى الزحفانءفقال: (يا أَيْهَا ذِينَ آمْنُوا إِذا لْقَيكُمُ انين 
كفَرُوا رَحْفَا) أي:في صف القتال»وتزاحف الرجالءواقتراب بعضهم من بعضء( قلا كوم 
الأدْبَارَ) بل اثبتوا لقتال هم»واصبروا على جلادهمءفإن في ذلك نصرة لدين اللهوقوة لقلوب 
المؤمنين» وإرهابا للكافرين. 

وَمَنْ يُوَلهمْ يَوْمعذ بْرَهُ إلا مَُحَرهَا لقال أ مُتَحيرا إَِى فنة فَقَد بَاء1 أي:رجع [ بعَضّب من الله 


َه 


عن عه ا 


وَمَأَوَاهُ] أي:مقره [ حَهْنّم وبقس الْمَصيرُ] . 

وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر» كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة و كما نص هنا على وعيده بمذا الوعيد الشديد. 

ومفهوم الآية:أن المتحرف للقتال»وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى»ليكون أمكن له في 
القتالوأنكى لعدوهءفإنه لا بأس بذلكءلأنه لم يول دبره فاراءوإئما ولى دبره ليستعلي على عدوهءأو 
يأتيه من محل يصيب فيه غرتهءأو ليخدعه بذلك,أو غير ذلك من مقاصد امحاربين»وأن المتحيز إلى فئة 


ا - التفسير القرآي للقرآن (ه/ )2 
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تمنعه وتعينه على قتال الكفارءفإن ذلك جائزءفإن كانت الفئة في العسكرءفالأمر في هذا واضح.ءوإن 
كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان 
المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمينءفقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا 
جائز»ولعل هذا يقيد مما إذا ظن المسلمون أن الانزام أحمد عاقبة»وأبقى عليهم.أما إذا ظنوا غلبتهم 
للكفار في ثباتهم لقتال همءفيبعد - في هذه الحال -أن تكون من الأحوال لاد سر 
- لا يتصور الفرار المنهي عنه»ءوهذه الآية مطلقة»وسيأتٍ في آحر السورة تقييدها بالعدد. ' 


؟" -20 شعورهم بأنهم مظلومون وسعيهم لإزالة الظلم: 


قال تعالى: ( أذن للذين يُقاتلون بأنهُمْ ظَلمُوا وإن الله على نصْرهم لقديرٌ (79) الذين أخْرِجُوا منْ 
ديارهمٌ بغيْر حق إَِا أن مروارنا للهُ ولؤلا دقُع الله الناس بعْضهُمْ يممْض تست صوايحٌ وبي 
عد يُذْكرٌ فيها اسم الله كثيرًا ولينْصرن الله منْ يِنْصْرُهُ | إن الله لقوي عزيرٌ ( 00 
شعاد 

هذه 1 الواراكاني الهاو يوق برعا وه جروع اللي عله لظا وامتتمو رع نك ل المدينة 
0 تعالى :إن الث كين قد ظلمُوا السثلمين في مكةء وأعطر وهم من دبارهم بغر حقهولا ذلب هم 
إلا أنْهُمْ آممُوا باللهءوقالوا: ينا الله .ولذلك أذن الله تعالى للمُسْلمين في ققتال المنش ركينءدفعَ 
لأذاهُم» وإضعافاً لشوكتهم»وتتلجيعاً لمن أراد الدّعُول في الإسلام على الالتحاق بِاُسْلمِين ليكوثوا 
7 داق ع مكار رهد أغْداءها الكفارءوإن الله قادرٌ وحْدهُ على هار الطلمية دُون عون 
منهم»ولكنّهُ تعالى يريد م من الوْمنين أن يبذْلُوا جُهْدهُم في طاعة ربّهم»وأن يقومُوا بواحبهم في الدّفاع 
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عن أفسهم ودينه . 


مو عن ني 


وقال السعدي: 

كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار»ومأمورين بالصبر عليهم»لحكمة إلهيةعفلما 

هاحروا إلى المدينة:وأوذواءوحصل لهم منعة وقوةءأذن لهم بالقتال»قال تعالى: [أذن للّذينَ يُقَائلُونَ) 

يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعينءفأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون»وإنها أذن لهم لأنهم ظلمواءعنعهم 
من دينهمءوأذيتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. (وَإِن للَةَعَلَى تَصْرهمْ لَقَديرٌ) 

فليستنصروه:وليستعينوا بهثم ذكر صفة ظلمهم فقال :[الْذِينَ أَخْرجُوا م : من ديارهم] أي :افوا إلى 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ١17‏ ”) 
'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2»55١/‏ بترقيم الشاملة آليا) 


الخروج بالأذية والفتنة [ بغيْر حَقَ إلا] أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم م ل 
أي:إلا أنهم وحدوا الله»وعبدوه مخلصين له الدين»فإن كان هذا ذنباءفهو ذنبهم كقوله تعالى: [وَمَا 
َقَمُوا منْهُمْ إلا أن يُوْمنُوا باللّه الْعَِيزِ الْحَميد) وهذا يدل على حكمة المهادءوأن المقصود منه إقامة 
دين اللهءوذب الكفار المؤذين للمؤمنينءالبادئين لهم بالاعتداءءعن ظلمهم واعتدائهم.والتمكن من 
عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة»ولهذا قال: [ وَلَوْلا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضِ) فيدفع الله 
بامجاهدين في سبيله ضرر الكافرينء [ لَهُدّمَتْ صَوَامعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحَدُ) أي:لحدمت هذه 
العايةالكار لطوانش اقل الكقاب ابن الهو والتضارىوالسايفة :السدليين» ( تسد كر انيهتنا ؟ 
أي:في هذه المعابد [ اسم الله كثيرَا؟ تقام فيها الصلواتءوتتلى فيها كتب الله»ويذكر فيها م الله 
بأنواع الذكرءفلولا دفع الله الناس بعضهم ببعضء»لاستولى الكفار على المسلمين»فخربوا 
معابدهم» وفتنوهم عن دينهمءفدل هذاءأن الجهاد مشروع»لأحل دفع الصائل والمؤذي»ومقصود 
لغيره»ودل ذلك على أن البلدان الى حصلت فيها الطمأنينة بعبادة اللهءوعمرت مساجدهاءوأقيمت 
فيها شعائر الدين كلهاءمن فضائل المحاهدين وب ركتهم»دقع الله عنها الكافرينءقال الله تعالى: ( وَتكؤلا 
دَفعُ م اللّه النّاس بَعْضَّهُمْ يعض لَفْسّدَت الأرض وَلْكن الله ذُو فَضْلٍ عَلَى لْعَالَمِينَ] 

فإن قلت:نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب.مع أنها كثير منها إمارة صغيرة»وحكومة غير 
منظمة»مع أنهم لا يدان لهم بقتال من حاورهم من الإفرنج»بل نرى المساجد الى تحت ولايتهم 
وسيطرقم عامرة»وأهلها آمنون مطمئنون.مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمهاءوالله أخبر أنه لولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعضلحدمت هذه المعابد»و نحن لا نشاهد دفعا. 

أحيب بأن هذا السؤال والاستشكالء»داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادها.مفإن من عرف 
أحوال الدول الآن ونظامهاءوأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتهاءوداخل في حكمهاءتعتبره عضوا 
من أعضاء المملكة»وجزء من أجزاء الحكومة»سواء كانت تلك الأمة [ص: ٠‏ ؛ ه] مقتدرة بعددها أو 
عددهاءأو مالاءأو عملهاءأو خدمتهاءفتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعبءالدينية والدنيوية»و تخشى 
إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامهاءوتفقد بعض أركافاءفيقوم من أمر الدين ومذا السبب ما 
يقوم خصوصا المساحدءفإفها -ولله الحمد- في غاية الانتظام»حى في عواصم الدول الكبار. 

وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة»نظرا لخواطر رعاياهم المسلمين»مع وجود التحاسد والتباغض 
بين دول النصارىءالذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة»فتبقى الحكومة المسلمةءاليّ لا تقدر 
تدافع عن نفسهاءسالمة من [ كثير] ضررهمءلقيام الحسد عندهمءفلا يقدر أحدهم أن يمد يده 
عليهاءخوفا من احتمائها بالآخر»مع أن الله تعالى لا بد أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين؛ما 


قد وعد به في كتابه. 


0١ 


وقد ظهرت -ولله الحمد- أسبابه [بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم والشعور مبداً 
العمل] )١(‏ فنحمده ونسأله أن يتم نعمته»وهذا قال في وعده الصادق المطابق للواقع: ( وَلَيْنْصْرَنَ الله 
مَنِ ينْصرة ؟ أي : يقوم بنصر دينه مخلصا له في ذلكءيقاتل في سبيله» لتكون كلمة الله هي العليا. [ إن 
الل لَقَويّ عَزِيرٌ) أي:كامل القوة»عزيز لا يرامءقد قهر الخلائق»وأخذ بنواصيهم»فأبشرواءيا معشر 
المسلمين»فإنكم وإن ضعف عددكم وعددكمءوقوي عدد عدو كم وعدم (”) فإن ركنكم القوي 
العزيز»ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملونءفاعملوا بالأسباب المأمور يماءثم اطلبوا منه 
نص ركوءفلا بد أن ينص ركم. يا أَيهَا الْذينَ آمَنُوا إن تنْصْرُوا الله ينص رك ويقّت أقدامكم) 
وقومواءأيها المسلمونءبحق الإمان والعمل الصالحءفقد [وَعَدَ اللهُ الْذَينَ آمنُوا مبْكُم وَعَملُوا 


- 


الصّالحَات لَيُسْتَخْلفنَهُمْ في الأرْض كما اسْتَخْلفَ َذِينَ من قبْلهمْ 5 لَهُمْ دِيتهُم لذي ا 
َهُمْ وليَدَنَهُمْ من بَحْد حَوْفهم أَمنا يَبدُوئِي لا مش رِكُون بي سَينًا) 
ثم ذكر علامة من ينصرهءوبما يعرف,أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينهءولم يتصف بمذا 
الوصفءفهو كاذب فقال: ( الّذينَ إن مَكَتَاهُْ في الأرْض ) أي:ملكناهم إياهاءوجعلناهم المتسلطين 
علهوسناءقن عنصي مازع يسا رعهن ولا متسحارط ( أتحافوا المتتتئلاة | ف 
أوقاتهاءو حدودهاءوأركافهاءوشروطهاءفي الجمعة والجماعات. 

وَآنُوا الرّكاة) الى عليهم خصوصاءوعلى رعيتهم عموماءآتوها أهلهاءالذين هم أهلهاء [وَأَمَرُوا 
بالمَغْرُوف) وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله وحقوق الآدميينء [وَتَهَوًا 
عر المنكر) كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه.والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا 
به.فإذا كان المعروف ولمنكر يتوقف على تعلم وتعليم»أحبروا الناس على التعلم والتعليم»وإذا كان 
يتوقف على تأديب مقدر شرعاءأو غير مقدر»كأنواع التعزيرءقاموا بذلكء.وإذا كان يتوقف على جعل 
أناس متصدين لهءلزم ذلكءونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. [وَلله َاقية 
الأمُور] أي:جميع الأمورءترجع إلى اللهءوقد أخبر أن العاقبة للتقوى»فمن سلطه الله على العباد مسن 
الملوك»وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة»وا حالة الرشيدة»ومن تسلط عليهم بالحبروتءوأقام فيهم 
هوى نفسهءفإنه وإن حصل له ملك موقت»فإن عاقبته غير حميدة»فولايتّه مشكومة.وعاقبته 
تافو 
إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرضءوالمعركة مستمرة بين الخير والشر والمهدى والضلال 
والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان. 


نلف 
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والشر جامح والباطل مسلح.وهو يبطش غير متحرج»ويضرب غير متورع ويملك أن يفتن الناس عن 
الخير إن اهتدوا إليه.وعن الحق إن تفتحت قلوم له.فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها من 
البطشءوتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم. 

ولم يشأ الله أن يترك الإبمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل»اعتمادا على قوة 
الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر»وعمق الخير في القلوب.فالقوة المادية الي يملكها الباطل قد 
تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر.وللصبر حد وللاحتمال أمدءوللطاقة البشرية مدى تنشقهي 
إليه. 
واللّه أعلم بقلوب الناس ونفوسهم:ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنةءإلا ريشما يسنعدون 
للمقاومة»ويتهيأون للدفاع»ويتمكنون من وسائل الجهاد ..وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان. 
وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذفهم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته:«إنَ الله 
يُدافعُ عن الذِينَ ان 

وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما: «إن للَّهَ لا يُحبُ كل حَوًان كُفور» . 
وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية افو وو مطرخو و سر انو رز 
وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية الله لهم ونصره إياهم: «وَإن الله على نَصْرهمٌ لَقَدير» . 

وأن لهم ما يبرر خحوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة»لا يعود خيرها عليهم 
وحدهمءإنما يعود على الحبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة وذلك فوق أهم 
مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق:«الّذِينَ أُخْرجُوا من ديارهم بعَيْر حَقّ إِنَا أن يَقولُوا:ربنا اللة» 
..وهي أصدق كلمة أن تقال»وأحق كلمة بأن تقال.ومن أحل هذه الكلمة وحدها كان 


إخحراحهم.فهو البغي المطلق الذي لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين.وهو التجرد من كل هدف 


'"' - لم يذكر المولف رحمه الله سبب نزول الآيات . فعَنْ عُرْوَةَ بن الرُبيْر"إنَ أول آية أنزلت في القتال حين ابْتََى اللسلمون بمحكة 
5-6 0 < ءٍِ 0 56 م]اه هاون ا 1 0 0 004 

وسطت بهم عشائرهم ليفتنوهم عن الإسلام» وأخرجوهم من ديارهم وتظاهروا عليهم» » فأنزل اللّه: أذن للذينَ يُقائلون بِأنَّهُمٌ ظلمُوا] 

الآية وذلك حين أذن لرسوله بالخروج» أذن لَهُمٌ بالقتال" .تفسير ابن أبي حاتم [9 ١4735(]884/‏ ) ذكره بلا سند 

وعَنْ سّعيد بن جُبَيْرٍ » قال :" لما رج اللي وَل من مَكَةَ قال رَجُل :أَخْرجُوا بّهُمْ فرت أذ للَذِينَ يُقَائُونَ بأَنَّهُمْ ظَلمُوا اليه 

أذ أخْرمُوا من داهم قمر حق ال ين وأْحَبه " امع اَن في فير القُرآن للطبرِع' 4 6 ) صحيح مرسل 

وعَنِ ابْنِ عَبّاسِ » قال :"' لَمّا حرج جَ الي ولك من مَحَة قَالَ بو بك فر :أرَحُوا تتهُمْ »نا لله ونا يِه راحعُود » لمكن قال ابن با 

:فأئْرَلَ الله أذ لذن يُقَاتُونَ قي جلتوارورة لان تسترها قدي قال بو ب :فَعَرَفتُ َه سَيَكُونْ قثَال . وهي 0 7 تَرَلَتْ 

"حَامع ابيا في كه تفسير الْقَرآن للطَبرِي ( 58> 31٠٠‏ ) صحيح 

يش لوعن قل للش رشو الله لسن مكة فال أب ب فر :إن لله ونا يه اعون » أعطرج رَسُول الله كف » والله َل 

جَمِيعًا فلَمًا نرت أذ لين يُاتُونَ بأئُمْ ظُلمُوا . إلى قؤله للد اخ حراس ويه بتتريظ عزنا ابر كر أنّهُ سبَكُون ققَال 


"جَامعٌ اليا في تفسير الْقَرْآن للطَبَري ( 0١‏ ) صحيح 
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شخصي من ناحية المعتدى عليهمءإنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجونءلا الصراع على عرض 
من أعراض هذه الأرضءاليَ تشتجر فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاههات 
وتتضارب فيها المنافع! ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة ..حاجة العقيدة إلى الدفع عنها:«ولؤلا 
دَفحُ الله لاس بَحْضَهُمْ بض لَهُدَمَتَْ صَوامعٌ وَبِيَعُ وَصَلّواتُ وَمَساحد يُذْكْرُ فيهًا امم الله كثيرأ» .. 
والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبانءوالبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع»والصلوات 
أماكن العبادة لليهود.والمساجد أماكن العبادة للمسلمين. 

وهي كلها معرضة للهدم - على قداستها وتخصيصها لعبادة الله - لا يشفع لها في نظر الباطل أن 
اسم الله يذكر فيهاءولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض.أي دفع حماة العقيدة لأعدائها الذين 
ينتهكون حرمتهاءويعتدون على أهلها.فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع 
عثل القوة الى يصول بما ويجول.ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه»بل لا بد من القوة 
تحميه وتدفع عنه.وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان! ولا بد من وقفة أمام هذه 
النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة»وما وراءها من أسرار في عالم النفس وعالم الحياة. 

إن الله يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركونءواعتدى عليهم المبطلونءبأن الله يدافع عن الذين 
آمنواءوأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين:«إِن الله يُدافعُ عن الّذينَ آمنُوا إن اللَهَ لا يحب 
كل وان كفور» ..فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم.ومن يدافع الله عنه فهو ممنوع 
نا ان نل مدر حي او 1 ..ففيم إذن يأذن لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ 
وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل والجرحءوالجهد والمشقة»والتضحية والآلام ... والعاقبة معروفةءوالله 
قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة»ولا تضحية ولا ألمءولا قتل ولا قتال؟ 

والواب أن حكمة الله في هذا هي العلياءوأن لله الحجة البالغة ..والذي ندركه نحن البشر من تلك 
الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تحاربنا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته 
وحماتها من «التنابلة» الكسالىءالذين يجلسون في استرحاءءثم يتزل عليهم نصره سهلا هينا بلا 
عناءء رد أنهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى الله بالدعاء»كلما مسهم الأذى ووقع 
عليهم الاعتداء ! نعم هم ضع لتقيو | الشباذة وانتريركلو ا الغر] قمر ان فووا إل الله بالف عاف يه 
السراء والضراء. 

ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة. 
والذخيرة الى يدخروفا للموقعة»والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواحهون الباطل .شل سلاحه 
ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله. 

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم هم 
ف أثناء المعركة.فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ وهي تواحه 


١ 


الخطر وهي تدفع وتدافع؛وهي تستجمع كل قوا لتواجه القوة المهاجمة ..عندئذ تتحفز كل خلية 
بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتساند مع الخلايا الأعرى في العمليات المشتركة 
ولتؤتٍ أقصى ما تملكه.وتبذل آخر ما تنطوي عليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة 
له من الكمال. 

والأمة الى تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها»واحتشاد كل قواهاءوتوفز كل 
استعدادهاءو تجمع كل طاقااءكي يتم نموهاءويكمل نضجهاءوتتهيأ بذلك لحمل الأمانة الضخمة 
والقيام عليها. 

والنصر السريع الذي لا يكلف عناءءوالذي يتتزل هينا لينا على القاعدين المستريحين» يعطل تلك 
الطاقات عن الظهورءلأنه لا يحفزها ولا يدعوها. 

وذلك فوق أن النصر السريع المين اللين سهل فقدانه وضياعه.أولا لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه 
تضحيات عزيزة.وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم تشحذ طاقاقهم وتحشد 
لكسبه.فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. 

وهناك التربية الوحدانية والدربة العملية تلك الي تنشأ من النصر والمزيمة»والكر والفر»والقوة والضعف 
والتقدم والتقهقر.ومن المشاعر المصاحبة لما ..من الأمل والألم.ومن الفرح والغم.ومن الاطمئنان 
والقلق. 

ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة ..ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة والتدسيق بين 
الاتحاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة»وتدبير الأمور في جميع 
الحالات .. و كلها ضرورية للأمة الى تحمل الدعوة وتقوم عليها وعلى الناس. 

من أجل هذا كله»ومن أجل غيره مما يعلمه الله ..جعل الله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم 
هم أنفسهم ول يجعله لقية تبط عليهم من السماء بلا عناء ''.. 


4 -0 اليقينْ بوعد الله تعالى: 


و و 


كال اتفال الحارائ المؤمنون الأحرّاب قالوا هذا ما وَعَدَئًا الله ورسولة وَصَّدَق الله ورسولهة وما 
رَاَكْمْ إلا انا وتتليةا 6ه المؤسين رجال عتدم ا ما هاهذوا الله عَلَيْهِ فَمنْهُمْ مَنّْ قَضَى تَحبَّهُ 
وَمنْهُمْ مَنْ يَنْنَظرٌ وما بَدّلُوا ديلا 9 ليَجْرِي اللَهُ الصّادقِينَ بصدقهم وَيُعَذبَ المُنَافقِينَ إن شاء أَوْ 


وي عَلَيْهِم إن الله كان عفورا رَحيمًا (15) وَرَدَّ الله الْذِينَ ا بعَيظهم لم يناوا 201 


اا - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود و(ص: )2 


اللّهُ المُؤْمنِينَ الْقتَالَ وَكَانَ اللهُ ويا عَزِيرًا (1) وَأَنْرَلَ الْذينَ ظَاهَرُوهُمْ من أَهْل الكتاب من 
صِيّاصيهم وَقَدَفَ ف لوبهم الرعي فرِيقا تَقدلُونَ وَكأُسرُون فرِيقا فده وَأوْرَكُمْ أَرْضَهُمْ ما 
َأموَلّهُم وَأْضًا لَمْ تطفوها وكان له على كل شيأ قديرا (0؟) يا أَيهًا لني قل لأَرْوَاحك إن كشن 
رن الحَيّاة الدئيًا وَِيتتَها قاين لتك واسلشك مانن جَميلا (1)5 [الأحزاب ] 
عو اه 7 3 5 3 و و 

1 رأئ امون الصّادقون في إمانهم الأحزاب» يحدقون بالمدينة»ءقالوا:هذا ما وعدنا الله ورسولة 

ه. 1 1 00 1 5 * 5 ل و ع اهم 
من الابتلاء والاختبار والامتحان بالشدائد» الذي يععبه النصر القريب .وصدق الله ورسولة 2 النصر 

5 5 1 واثو 5 ه و 8م 2 

7 ١ 2 ١ 000 1 3 ه. وه‎ 4 0 8 

البلاء»وتصديقا بتحقيق ما وعدهم به الله ورسوله»وتسليما ( للقضاء . 

( وقال ابن عباس : يعنون قولة تعالى في سورة ة البقرة: “مستهم لماه لاه وزلزلوا حتى 0 
سول لني أثو نعل سي لضت االلدةا ل إن القت الله وا 3 

سل 1 0 “أ و 57 5 5 1 و2 1 عس بر بو .0 2 3 5 0 
لما ذكر الله تعالى أن المنافقين نقضوا العهد».وصف المؤمنين بأنّهم استمروا على المحافظة على العهد 
والميثاق»وأن منْهُمْ رجالا أوفوا بما عاهدُوا الله عليه من الصّبْر في الشّدّة والبأساءءفاسشتهد بِعْضْهُم 
في بدر»وبعضهم استشهد في أحدءوبعضهم لقي وحه ربه في غير هذين الموقفين»ومنهم من مضى 
يه وا 

0 تعالى يختبرٌ عبادةُ بالخوف وَالرلّرلة ليميز الخبيث م من الطيّبءويظهر أثر كل منهُسا حلتاً 
واضحاًءفيخزي أهل الصّدْق 0 باع اغكزر الله عليه ويُعذب المنافقين التاقضين 


عن حيو “يم 3 
ّ 


للْعهْد الُخالفين لأوامر رهم إذا عدوا جل يي يلقرةء اما إذا تابُوا وعملُوا صالحا فإن 


لهم من سيا سيّكات وآثام والله غفور يعوو اناده م الغالبة لغضبه . 


عي ١‏ وجو عو 


اذ ادر هم ما لسلت ملم را 
ورد الله مروف قرش وغطفان وأسد وسليْمء بغيظهم لقوت ما أملوة م من الظفر بمُحمّد 
وصحبه. والفوز بالغنائم»و لم تج المْؤْمنُون إلى رايم لإحبارهم على الامداب اننا ام لله 
عليه ريا وأزسل عليه ملافكنا يلْقُون الرُعْب في فُلوبِهِمْ فانُسحبُوا حْدُولين مفلولين فكفى الله 
الموْمنيين شر القتال»ونصر عبّدةوأعرٌ جندة»وهزم الأحزاب وحدةءلا إله إلا هُو .وكان اله قوَيَا 
عزيزأًءلا يُقْلبُ ولا يضِامُ لا قدمت الأخراب إلى 00 الله يوبن يود بني 
يبظ عفد ومُوادعة فحاء خب بن أنخطب - زعيم يهود ب النُضير - وكان مع قوّمهدمع 
الأخراب»- إلى بني فَريْظة يمستحثهُم م على نقض عهّدهم مع رسُول الله وك ومُشاركة الأحزاب في 
مُحاربة الْمُلمين» فامئتجابُوا له»فشق ذلك على الْمْلمِين ونا هزم الله الأخراتت اكز لله (اسحوله 
الكرم بأن يسير إلى بني فريْظة ليُعاقِهُمْ على غلدرهم ونقضهم م العهّد .وبغد حرب دام خمسة 
وعشرين يؤماً اضنطروا إلى ارول على كم سعد بن ار لله عنّةُووكان حليفا ا في 


ع ف ع © 


الجاهليّة»فاسْتدْعاهُ رسُول الله - وكان في المدينة يشتكي من خُرْحِ أصابةُ - فحكم سَعْدٌ بأن ثقعا 


١05 


امّقاتلة»وتُسيى الذرية سوال .ولذلك قال الله تعالى: إنْهُ قذف في قلوب بني تريضة الرطتي ( الذين 
ظاهرُوا الأخزاب مِنْ أهل الكتاب )وأْرهُمْ مِنْ حُصُونهمْ ( صياصيهِمٌ ) على حُكْم سغْد بن 
مُعاف فقتقل اللتحتره فريقاً و أسرُوا فريهقاً ررك ات امؤمنين أرضن مسحيق 
ري »و نْخِيلهُم ومزارعهُمْوأمْواشُمْ ومواشيهُح»وأوؤرث الله المْؤمنين الأراضي الي فتحوها فيما بعدٌمن 
أراشي اليهود وكين وغبرهميق الحزرة العرية وخارجهاءوهي أراش م يي لل وبين أذ 
وطنثّها أقدامُهُمٌ م قبل» والله تعالى قادرٌ على ذلكءفلا يتعذرٌ عليه 0 
لقد كان امول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة وكان الكرب الذي واحهوه من 
الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنفبحيث زلزهم زلزالا شديداءكما قال عنهم أصدق 
القائلين: «هُنالكَ الي الْمُؤْمنُونَ وَُلْولُوا لان شديدا» 5 
لقد كانوا ناسا من البشر.وللبشر طاقة.لا يكلفهم الله ما فوقها.وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله في 
النهاية وبشارة الرسول - يْ- لهمءتلك البشارة الي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام 
والمغرب والمشرق ..على الرغم من هذا كلهءفإن الول الذي كان حاضرا يواحههم كان يزلزهم 
ويزعجهم ويكرب أنفاسهم. 
وما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير حبر حذيفة.والرسول - ولد يحس حالة أصحابه»ويرى نفوسهم 
من داخلهاءفيقول:«من رحل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجحع. يشرط له رسول الله - وله- 
الرجعة. أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الحنة» ..ومع هذا الشرط بالرجعة»ومع الدعاء المضمون 
بالرفقة مع رسول الله في الحنة»فإن أحدا لا يلبي النداء.فإذا عين بالاسم حذيفة قال:فلم يكن لي بد 
من القيام حين دعاني! ..ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى درحات الزلزلة ..ولكن كان إلى جحانب 
الزلزلة»وزوغان الأبصار» وكرب الأنفاس ..كان إلى جانب هذا كله الصلة الى لا تنقطع بالله 
والإدراك الذي لا يضل عن سنن الله والثقة الي لا تتزعزع بثبات هذه السئن وتحقق أواخعرها من 
تحققت أوائلها.ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصر.ذلك أنهم صدقوا قول 


ه ا ساس مرو 


الله سبحانه من قبل:<أَمْ حَسَِكُم أن تكدخلوا الْحنّة ولَما يَأَنَكمْ مثل الذينَ خَلَوا من فَبْلكَمْمَسئْهُمْ 


ل ل ار 2 م اع د هو ل ا ليرفا يول الل عه ل 2 و ا 2 5 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يُقول الرسول والذين امنوا معة:مَىَ نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب» 


وها هم أولاء يزلزلون.فنصر الله إذن منهم قريب! ومن ثم قالوا:«هذا ما وعدنًا الله وَرسوله.وَصدَقَ 


اللهُ وَرَسُولَهُ» ..«وما زادَهُم إِلا مانا وَتَسْليما» ..«هذا ما وَعَدََا الله وَرَسُولَهُ» ..هذا الحول»وهذا 


الكربءوهذه الزلزلة»وهذا الضيق.وعدنا عليه النصر ..فلا بد أن يجيء النصر:«وَصِّدَق اللهُ وَرَسُولُ» 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 23575 بترقيم الشاملة آليا) 


١1/ 


..صدق الله ورسوله في الأمارة وصدق الله ورسوله في دلالتها ..ومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر الله 
ووعد اللّه:«وّما زادهُم نا إعانا اليا :: 

لقد كانوا ناسا من البشرءلا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر»وضعف البشر.وليس مطلوبا منهم 
أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من اطار هذا الجنس ويفقدوا خصائصه 
ومميزاته.فلهذا حلقهم الله. حلقهم ليبقوا بشراءولا يتحولوا جنسا آخر.لا ملائكة ولا شياطينءولا 
كمي ول م 

كانوا ناسا من البشر يفزعون»ويضيقون بالشدة»ويزلزلون للخحطر الذي يتجاوز الطاقة.ولكنهم كانوا 
- مع هذا - مرتبطين بالعروة الوثقى الى تشدهم إلى الله وتمنعهم من السقوط وتجدد فيهم 
الأمل»وتحرسهم من القنوط ..وكانوا يبهذا وذاك نموذحا فريدا في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير. 
وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور.علينا أن ندرك أنهم كانوا بشراء م 
يتخلوا عن طبيعة البشرءمما فيها من قوة وضعف.وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى 
قمة مهيأة لبن الإنسانءفي الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء. 

وحين نرانا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة»أو فزعنا مرة»أو ضقنا مرة بال حول والخطر والشدة والضيق .. 
فعلينا ألا نيأس من أنفسناءوألا فلع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبدا! ولكن 
علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى حوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية! ونصر عليه لأنه يقع لمن هم 
ير منا! هنالك العروة الوثقى.عروة السماء.وعلينا أن نستمسك با لننهض من الكبوة»ونسترد الثقة 
والطمأنينة»ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر.فنثبت ونستقر»ونقوى ونطمئنءونسير في الطريق .. 

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام.النموذج الذي يذكر عنه القرآن 
الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهادهءوثباته على عهده مع اللهءفمنهم من لقيهءومنهم من ينتظر 
أن يلقاه:«منَ الْمُؤْمنِينَ رجال ضذقو اها عَاهدُوا الله عَلَيْه. فمنْهُم منْ قضى تَحْبَهُ وَمنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر.وما 
يذلا عله يلاك :: 


هذا في مقابل ذلك النموذج الكريه.نموذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار.ثم ولم يوفوا 


بعهد الله:«وكان عَهُذٌ الله مَسُوّلا» .. 


روى الإمام أحمد عَنْ ثابتءقال:قال أَنْسّ عَمّيءقال هَاشْمْ: انس بن النَضْرء سمت به لَمْ يَتنْهَدُ مع 
النبي َدِيَوْمَ بدُرءقال:فشق عَليّه وقال:في أول مَشهّد شَهدَه رسول الله يلِوُ:غبت عنْه لئن أرَاني الله 


مهدا فيمًا بَعْدُ مَعّ رَسُول الله رين اللّهُ مَا أَصِنَعُْ .قَالَ:فَهَابُ أن يُقول غَيْرَهَاهقَالَ:فَضَهدَ مَعَ 
رَسُول لله يوم أَحُد قَالَ:فَاستقبل سعد بن مُعَاذ قَال:فَقَال ُ يه 5 عَمْرِو كن ؟ قال:وَامًا لريح 
الجنّه أَحِدُهُ دُونَ أَحُد ؟ قَالَ:ققَائلَهُمْ حَتَّى قل فَوْجدَ في جسّده بِظْعٌ وَنَمَانُونَ منْ ضَربّة وَطَفْنَة 
وَرَمْيَّة ؟ فَال:فَقَالْتَ أعمة عَمّي الرييِمُ بنت النَضْرِ:فَمَا عَرَفتُ أي إلا بنَانه ورت هَذه 


ف 


١1 


الآآية: (رجَال دوا 1216 الله عليه فَمنهُمْ مَنْ قضَى تَحْبَهُ ومنْهُح مَنْ يَنَْظرُ وَمَا بَدَلُوا تديلاً) 
قال :فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنّمَا تَرلَتْ فيه وفي أَصْحَابه *"" 

وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة الإبهانءفي مقابل صورة 
النفاق والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق.لتتم المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآن. 
ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء»وعاقبة النتقض والوفاء وتفويض الأمر في هذا كله لمشيئة اللّه: 
«ليَحْرِي اللهُ الصّادقينَ بصدقهمْ وَيُعَذْب الْمُنافقِينَ - إِنْ شاء - أَوْ يَتُوبَ عََيْهِمْإِنَ اللّهَ كان عورا 
000 ..ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد - ليرد الأمر كله إلى الله.ويكشف 
عن حكمة الأحداث والوقائع.فليس شيء منها عبثا ولا مصادفة.إنما تقع وفق حكمة مقدرة»وتدبير 
قاصد. وتنتهي إلى ما شاء الله من العواقب.وفيها تتجلى رحمة الله بعباده.ورحمته ومغفرته أقرب 
وأكبر:«إنث اللّهَ كان و يي 5 

ويختم الحديث عن الحدث الضخحم بعاقبته الى تصدق ظن المؤمنين بريهم وضلال المنافقين والمرجفين 
وخطأ تصوراتهم وتثبت القيم الإبمانية بالنهاية الواقعية:«وَرَدَ الله الذِينَ كَمَرُوا بَكَيْظِهِمْ لم يَنَالَوا 
عبراو نالل الْمُؤْمنِينَ القتالوكان الله َي عَزي أ» 5 

وقد بدأت المعركة»وسارت في طريقهاءوانتهت إلى فهايتهاءوزمامها في يد الله.يصرفها كيف 
يشاء.وأثبت النص القرآئ هذه الحقيقة بطريقة تعبيره.فأسند إلى الله تعالى إسنادا مباشرا كل ما تم من 
الأحداث والعواقبءتقريرا لهذه الحقيقة»وتثبيتا لها في القلوب وإيضاحا للتصور الإسلامي الصحيح.ولم 
تدر الدائرة على المشركين من قريش وغطفان وحدهم.بل دارت كذلك على بي قريظة حلفاء 
المشركين من يهود:«وََئْرَلَ الّذِينَ ظاهَرُوهُمْ من أَهْلٍ الكتاب منْ صَياصِيهِمْوَقَدَفَ في قَلُوبِهِمُ 
الرُعْبءقرِيقاً تَففُلُونَ وكأسرون فريقاًوَأَوْرتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَديارَهُمْ وأمْوالَهُموَأرْضاً لَمْ تَطَؤُها. كان الله 
فأما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة اليهود مع المسلمين .. 

إن اليهود في المدينة لم يهادنوا الإسلام بعد وفوده عليهم إلا فترة قصيرة.وكان الرسول - مْ- قد 
عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب لهم فيها النصرة والحماية مشترطا عليهم ألا يغدروا ولا 
يفجروا ولا يتجسسوا ولا يعينوا عدواءولا بمدوا يدا بأذى. 

ولكن اليهود ما لبثوا أن أحسوا بخطر الدين الحديد على مكانتهم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب 
الأول. 


*""-مسند أحمد (عالم الكتب) [4 /1701(]5:57) ١045‏ صحيح 


١1 


وقد كانوا يتمتعون ممكانة عظيمة بين أهل يثرب بسبب هذه الصفة. كذلك أحسوا بخطر التنظيم 
الجديد الذي جاء به الإسلام للمجتمع بقيادة رسول للدت هك «د كاف قد مالك يبعمتكلوة 
الخلاف القائم بين الأوس والخزرج لتكون لمم الكلمة العليا في المدينة.فلما وحد الإسلام الأوس 
والخنزرج تحت قيادة نبيهم الكريم لم يجد اليهود الماء العكر الذي كانوا يصطادون بين الفريقين فيه! 
وكانت القشة الي قصمت ظهر البعبر إسلام حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام.ذلك أن الله شرح 
صدره للإسلام فأسلم وأمر أهل بيته فأسلموا معه.ولكنه إن هو أعلن إسلامه حاف أن تتقول عليه 
000 5 أن يسألهم عنه قبل أن يخبرهم بإسلامه! فقالوا:سيدنا وابن سيدنا 
وحبرنا وعالمنا.فخرج عندئذ عبد الله بن سلام إليهم»وطلب منهم أن يؤمنوا ما آمن به.فوقعوا 
فيه»وقالوا قالة السوءوحذروا منه أحياء اليهود ''.وأحسوا بالخطر الحقيقي على كيانهم الديئ 
والسياسي.فاعتزموا الكيد محمد - ول كيدا لا هوادة فيه. 

ومنذ هذا اليوم بدأت الحرب الي لم تضع أوزارها قط حئ اليوم بين الإسلام ويهود! لقد بدأت في 
أول الأمر حربا باردة.بتعبير أيامنا هذه.بدأت حرب دعاية ضد محمد - عليه الصلاة والسّلام - وضد 
الإسلام.واتخذوا في الحرب أساليب شئ مما عرف به اليهود في تاريخهم كله.اتخذوا خطة التشكيك ف 
رسالة محمد - وله وإلقاء الشبهات حول العقيدة الجديدة.واتخذوا طريقة الدس بين بعض المسلمين 
وبعض. بين الأوس والخزرج مرةءوبين الأنصار والمهاحرين مرة.واتخذوا طريقة التجسس على المسلمين 
لحساب أعدائهم من المشركين. واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يوقعون 
بواسطتهم الفتنة في صفوف المسلمين .. وأخيرا أسفروا عن وجوههم واتخذوا طريق التأليِب على 
المسلميت كالذئ حلرة ”فق "غووة الأجراب . 

وكانت أهم طوائفهم بن قينقاع؛وبئ النضير»وبئ قريظة.وكان لكل منها شأن مع رسول الله - 
َك ومع المسلمين. 


و2523 


- عن أبس :أن رَسُولَ الله يقد الْمَديئة وَعبْدُ الله بن سَلامِ في حل لَهُءقأتَى عَبْدَ الله بن سَلامٍ رَسُولَ الله ول فَقَال أي سالك 
عَنْ أَشيَء ل يلما إل بيقن أَنْتَ أَحبَرتتي بها آمَنْتْ بِكَءفْسَالَهُ عن السَبّهوَعن أُوّل شيْء يَحْشُرُ النَّاسوَعَنْ أُول شيء يَأ كله أَهْلٌ 
الْحَنّة قال 00 الله أخبرني بهن حبريل آنقَاءقَالَ :ذَاكَ عَدُوُ ليهو فقَال ول الله 9 الشَبَةُ ِذَا 0 لرَحْلٍ هنا الْمرأَة 
ذَهَبّ الشَبهوإدًا سبق مَاء الْمَرأَة مَاءُ الرَّحُلِ ذَهَبّ بالشبهءوأول شَيْء يَحْشرٌالنّاسَ َارْ تحيء من قبل الْمَرٍقمفقحشر اناس لحن 
الْمَعْرِبء وول ا اك لسواراق رادي حُو تنم قال ديا رَسُولَ اللهءإن الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْس وَإِنْهُمْ إن دارا مااي حك 
يَهعُوني وَوَقعُوا في»فَأحبُ أَنّي ع إِلَيْهِمْفبَعَثْ فَجَاؤُواءفقال ما عَبْدُ الله بن لام ؟ قَانُوا :سَيدُئا وَابِنْ سَّيِدنَاءوَعَالمُنَا وَابْنُ 
عَالمن حيرا ون ينافال :رُم إن سم أسْلمُونَ ؟ فَقَالُوا :َعَادَهُ اللّهُ أن يَقُولُ ذَلكَ ما كَانَ ليفعَلََقَالَ ا 
ل :أظْهدُ أن لا إِلَه إل الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُولَ اللَهءففَانُوا :بل هُوَ شرا وان شَرَاءوَجَاهلَْا وَابْنُ 
جَاهلئَاءقَال :ألم أخخبرَك يا رَسُولَ الله أَنّهُمْ قوم بْهْتْ.صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [7479]547/17) وص حيح 
البخارى- المكتر )8911١(]55./ ١[‏ مطولا 


فأما بنو قينقاع وكانوا أشجع يهودءفقد حقدوا على المسلمين انتصارهم ببدر وأحذوا يتحرشون بهم 
ويتنكرون للعهد الذي بينهم وبين رسول الله - ولهِ- خيفة أن يستفحل أمره فلا يعودون بملكون 


مقاومته؛ بعد ما انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهم. 


3# - 
ا ا ل 00 


من غَْوِ رَسُول الله وام َي فَينْقَاَوَكَانَ من حَديث بن فَينْقَاع أن رَسُولَ الله َحَمَعَهُمْ سوق 
١‏ يبي ) احم فاليا مضعر يوة اخدَروا من الله مغل ما كَل رشي من لتقم وأسنلئو فلكم 
د عَرَقكُمْ أي لبي سل دون َلك في كمَابكمْ ا ااام اشر ا 
َوْمُك لَا يَعْرنكَ أنك لقيت قَوْمًا لَا عَم لَّهُمْ بالْحَرْب فَأَصَبْت مِنْهُمْ فرْصَة إِنا وآلله لكن حَارَبتَاك 
لي ا 0" 

ل ان حشاو :دك د ل ب حغفر نن انور بن مَعمةن بي رن فال كلا من أثر دسي 
اموه من اْعَرَب قَدمَتْ حلب لَه ْبَاعَتُهُ بسُوق بي فَيتْقَاءَوَجَلْسَت إلى صّائغ 
بهَاءفْحَعَلُوا يُريدُوتهًا عَلَى كُظف وَحْههَافَابْت فَعَمِدَ الصّائغ إِلَى طرف ليها ََقَدَهُإِلَى طَهْرِمَاقلَنَ 
قَامَت الْكَشَفَتْ سَوَآئهَاءفْضَحكُوا بِهَاءفْصَاحَت .فَوَنّبَ رَجُلْ من الْمُسْلمِينَ عَلَى الصّائغ فَفملهُ وَكَانَ 
يَهُوديًاءوََدَت الْيَهُودُ عَلَى الْمُسْلم فَفَعَلُومُ فَاستَصرَحَ أَهْلْ الْمُْلمٍ الْمُسْمِينَ على اليَهُودفَمَضْب 
الْمُسْلمُونَ فَوَقَعَ اشر ينهم وين بني قيتُقاعَ .''". 

َال ابْنُ [ممْحَاقَ:وَحَدَنِي عَاصمٌ بْنُ عُمَرَ بن قَعَادَههقَالٌ فَحَاصَرَهُمْ رَسُول الل لوِحَتَى تَرَلوا عَلَى 


حكمه فقامً إليه عَبَدَ الله بن أَبِي ابن سّلول حين أمكته الله منهم فقال يَا محَمَدَ أحسن في مَوالي 


- 
كيم 


قينقاع 


2 
أ 


3 


عَِ 


وكاثوا حلفاء الحَرّرّجءقال فأبطأ عليّه رَسُول الله وَيرُفقال يا محمد أحسن في مالي قال فأعرضَ 


إسسْحَاقَ:ََال لَهُ رَسُول الله كأ رْسلني وَعْضِب رَسُول الله يَحتَى را لوه ظَلاثمَ َال وَبْحَك 
أَرْسلْنِيءقَالَ نَا واللّه لا أُرسلّك حَتَى بحس في مُوَاليَ ربع ممة حَاسِرٍ وناك من دارع قَدَ مَتحُوني 
من الأَحْمَرِ وَالأَممْوّد تَحْصدُهُمٌ في غَدَاة وَاحدّة ني واللّه ارق أحمْشى الدُوَائرَ قال فَقَالَ رَسُول الله 
ك5 ل 577 9 

وكان عبد الله بن أبي لا يزال صاحب شأن في قومه.فقبل رسول الله - يه- شفاعته في بن قينقاع 
على أن يجلوا عن المدينة»وأن يأحذوا معهم أموالهم عدا السلاح.وبذلك تخلصت المدينة من قطاع 
يهودي ذي قوة عظيمة. 

'''حسيرة ابن هشام [7 /47] وتفسير الطبري-مؤسسة الرسالة [5 /5578(]578 ) بلا سند 

'''حسيرة ابن هشام [؟ /417] صحيح مرسل 

'حسيرة ابن هشام [؟ /44] صحيح مرسل 


1 


00 
يي 0 


2 


لذن لما حرو بن أيه المتخريك فيا حصي تزبة بن ووماا وكا تن + 000 
عَقَدٌ وَحَلِفْء فلم نا سول الله نيهم في الوق با أا لقاب نيلت على ما 
أ حيبت مما املتع ت بنا علَيُهثم 18 حَلا بَعْضْهُمْ , بَعْضٍ َقَانُوا :إنَكُمْ لَنْ تجدوا الرّخْلَ عَلَى مفل حَالَه 
1 الله إلى جانب جدار من ببوتهم ار ايقن رخن بتار على نقة بكر 


يل مره دوو 


عَلْيْه صخر : مكلا يها امل 6 القرينة لالت نو عطزون متكا ال كشي نان اننا 


ه عو 


لذلك»فصّعد يلقي عَلَيْه صَكْرَةَ كما قَالَوَرَسُول له يفي تقر من أُصْحَابه فيهم :أو 


خ حن بتو 


هعىاه - 


عم رضي ) الله عَنْهُمْ .فأناهُ الححبرُ منّ السسّمَاء بمًا أرَادَ الْقَوْمُفقَام وال لأصْحَابه:" لا 
00 هحرج رَاجعًا إلى الْمَديئَة فلم امنتبطأ النبي مارك قَامُوا في طلَبه اندرا ونا مقن م 
الْمَديئَةفسَأَلُوه عَنهُ َال :ينه دَاخحنا المَدينَة قبل أَضكَان رَسُول الله دح ل اشرق 
احبر بمَا أَرَادَتْ يَهُودُ من ار رَسُول الله ه يبِحَرْبِهِمٌ وَالسَير إليْهمْفْسَارَ بالنّاسِ حَتَّى كَرَّل 
وتحسراء نْهُ في الْحْصُونءوَآمَرَ رَسُولَ الله ؛ ابقطم لنَخْلٍ وَالنَحْرِيق فيهَاءقنَادَوْهيَا مُحَمَكقَدْ 
كت تَنْهَى عَن الْفْسَادء وتيب عَلَى مَنْ صََعَهَُمَا بَالْكَ تَقَطَمْ النَْخْل وُحَرَقَهُ ""', 

والآن نجيء إلى غزوة بن قريظة.وقد مر من شأفم في غزوة الأحزاب أنهم كانوا إلبا على المسلمين مع 
المشر كين بتحريض من زعماء بن النضير»وحبي بن أخطب على رأسهم.وكان نقض بف قريظة 
لعهدهم مع رسول الله - يَلهِ- في هذا الظرف أشق على المسلمين من هجوم الأحزاب من حارج 
المدينة. 

1 يصور جسامة الخطر الذي كان يتهدد المسلمين»والفزع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ما روى 
مُحَمدُ بن إِسّحَاقَعَن يزيد بن رُومَانَ مُوْلَى آل البَْرِعَنْ عُرْوَة بْن بن الرَيَيْروَحَمّنْ ا همعن عبد 
الله بن كعُب بن مَالكءوعَنٍ الزُهْرِي»وَعَنْ عَاصم بْنِ عْمَرَ بْنِ قتَادَةعَنْ عَبْد الله : إن أب تكسن لبن 
مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنٍ 0 مُحَمَّد بن كعُب الَْرَطي وَحَنْ يرهم من عَُمَائن :أنّهُ كان من 0 
لحَنْدَق أن قرًا من اليَهُود م كا ْنْ أبي الْحُقَيْق النَْرِيوَحْبَيُ بن أعخطب النَضْر يأ وكتالة بْنْ 
الرّببع بن أبي المي الروك بن قيس الوَائلي» و بو عَمَّارٍ الوَائلي في فر من بّني المُضير تقر 


- 


من ني الهم لذن حرُوا اراب على رسُول اله روا - حَى فَدنُوا مَك على قر : 
0 ال حَرب رَسُول الله وكَالُوا :إن سَنَكُونْ مَعَكُمْ عَلَيْه حَبّى تَسنتأصلَة ,قال لهم قرئخة 0 
0 يَهُود نكم أَهْلٌ لكاب الأول وَالْعلم ما أ صْبّحْنًا نخدا ا ديئهُ 
0 بف و سورك ار الكظلةقال نم الدب انر اللُّ فيهم :ألم ر إلى دين 


59-07 


- سيرة ابن هشام [5 ]١85/‏ ودَلَائلُ التو للقي (148؟١‏ ) وتفسير ابن كثير - دار طيبة [8 /58]ونضرة النعيم في مكارم 
أخلاق الرسول الكريم - يلِِ-دار الوسيلة- جدة ]5557/1١1[‏ بلا إسناد - وجاء به السيد رحمه الله مختصرا 


حل 


| 


ونوا صيبًا من اكاب يُؤْمنُونَ بالحبْت والطاغوت ويقولون للذينَ كفرُوا هَوْلَاء أَهْدَى من الذينَ 
آمَنُوا سب إلَى قؤْله وكفى بَحَهْنم 00 َالُوا ذلك لقَرَيْشٍ كات ما قالوا 0 


لد 


لمن ترب رشول اللا ولد ناقمطوا ذلك وقدو له اع أرابلها لكين المورواة” ان 


مم سه 5 
ءً 0 مه مبيراه 


عفان من فيس لان فَحوْهُمْ إلى حب رَسئُول الله وأ روه أله يَكُونُونَ مَعَهُمْ عَلَيِه ون 
ريا قذ بوهم عَلّى ذلك فَاحكممُوا فيه فَأحَابُوهُمْ 1 وَقافدُهَا الحو متهن ا 


مز يرجيو 
لي .» نين اليا ...نر هه 


حَرْبِموَخرحَتْ عَطَفَان وكَائدُهًا يي بْنُ حصن بن حُذَيَْة بن بَدْرِ في بَني فَرَارَةوَالْحَارِت بن 
عَوْف بْن أبي حَارنَة اْمْرَيُ في بني مره وَمشعَرُ بن رُحيلة بن تُويْرَة بن طّريف بْن سَّحْمَة بْن عَبْد الله 


د عي عير بد با "مد 
1 


بن هلال : شار ان أنقت إن رونت يمنا ليح بالنا عن فاز ومن ضح فلم ا سحي بون 
سول الله لما ام و2 من الْأمْرِ صرب الْخَنْدَقَ عَلَى الْمَدِيئَةفلَمًا فَرَعَّ رَسُولَ اله ي#منَ 
الْحَنْدَقء أقبلتْ ل م الأُسيَال من رُومة ين الْجرُف َالْعَابَة في عَشَرَة آنافّ من 


ه يع سمه عع" و حي م :8 


بيشي ومن َبَعَهُمُ منْ بني كتائة وَأَهْلٍ تَهَامَة قلت عَطَفَان وَمَنْ ةق من أل تدحت 
روا بذتب َقَمَّى 9 جانب ار رَسُول الله يلوَالْمُسْلمُونَ حَنّى جَعَلُوا ظُهُورَهُمْ إلى ا 
في انه آلاف من المُسْلمينَفَضَربَ هْتَالكَ عكر وَالْسيْدَق وين القوْمء مر بالذْرًا ري 
وَالنْسَاء هوا في الْآطَاموَرَجَ عَدُوُ الله حْبَيُ بْنْ أخطب النَْرِيُ حَنَّى أتى كَحْب بْنَ أ الَْرَطيَ 
صاحب عَقَد إبني ل وَعَهُدهِمْءوَكَانَ قن وادع ل الله وِعَلَى قوْمه وَعَاهَده على ديك 
د سَمِعٌ م كَعْبّ بحي بن أخطب أَعلّقَ دُوئهُ حصنَه فَا مدن عَلَيْهفَأبَى أن يَفتَمَ 0 
ع كَعْبْءافتَمْ ليءقال :وَيِحَكَ يا حْبَي إِنَكَ امرق :م5 مَسْعُوم ني قَدْ عَاهَدْتُ مُحَمَدَاءفْلَسْتْ بتَاقضٍ 

ما بيني يولم أرَ من إن وَقَاء وَصِدْقَاءقَال وَيْحَكَ افتَحْ لي أكَلْمكَءفَالَ:ما نا بفاعل َال :وَاللّه إن 
َغْلَقْتَ دوني بلا حوفت عَلَى حشيشتك أن آكُلَ مَعَكَ 2000 ترك مال اي 
حك بعر الدّهْرٍ وَببَحْرٍ طًّ »حتقك ريش عَلَى قَادَاتهًا را لوايسي نهم تت الأُسْيَال من 
رُومَةوَبعَطْفَانَ عَلَى ا وَسَادَاتهًا < حَى انرقم , بذَنب 0 لك جانب حدق عَامساوني 
وَعَاقَدُوني أن لَا يَبْرَحُوا حّ حَنّى يَسَتَأْصلُوا / ُحمنا ومن معاءفقال ل 1 


الدّهْر وبِحهَامٍ قد هَرَاقَ مَاؤْهُ يُرْعدُ وَيَبْرقُ َيْسَ فيه شي فَدَعْنِي مكنا م 1 عا 


- - 


1 


3 


مُحَمَّد إلا صذقًا وَوَفاءءَلَم يرل حي بكب يَفْتَلُ في الذروَة ال 0 


عيذ من الله ريال رض ا رشن رد ار فيه محمدًا 


2 
هة بير مراع ه لعو سم در وان لب عم 18 #0 


يُصِيبّني ما أَصَابَكَقَنََضَ كَعْبُ بن أُسّد عَهْدَهُ وبر مما كَانَ عَلَيْهِ فيما بَيْنَهُ وين رَسُول الله طل؛ 
َلَمّا انتَهَى إِلَى رَسُول الله لالْحَبَر وَإِلَى الْمُسْلمِينَ يَعَتْ رَسُول لله ولوِسَعْدَ بن مُعَاذ بْنِ النُْمَانَ بن 


ا ير 


8 1 0 


بن الْحَوْرَجءوَهُوَ يَوْمئد سَيّدُ الْحَرْرَجءوَمَحَهُمَا عبد الله فْنُ رَوَاحَة أَحُو بِلْخَارِثْ بن 


0 


م 


1ه اماس 1 ه بير ابره 00 5 سه ٠‏ سوه 6 00 0 8 00 ءًَ ل - 027000 34 . 
هَوْلَاء الْقَوْم أَمْ لا ؟ فَإِن كَانَ حَقا فَالْحبُوا لى لَحْنًا أغرفة»ونَا تفقوا فى أَعْضَّاد النَّاسءوَإِنَ كَانُوا عَلَى 


الوفاء فيما بِينَنَا وَبَيَنَهُمَ فاجْهَرُوا به للنّاس " .فخَرَجوا حَتَّى أَنوْهُم فوَحَدُوهُمْ على أَعْبّث ما بَلَعَهُم 


عَنْهُموَتَالُوا من رَسُول الله يووََالُوائنَا عَهْدَ ْنَا وََيْنَ مُحَمّد ولا عَقَدَمفْشَائَمَهُمْ سَعْدُ فْنْ عُبَادَة 


انا فيه حَدَةءفقَالَ لَهُ سَعْدُ بن مُعَاذ: دح عَنْكَ مُشَائَمَتَهُمْ»فَمَا يننا وَيِنهُمْ أرئى من 
الْمُشَاكمَةنمَ َْبَلَ سَعْدٌ وَسَعْدٌ وَمَنْ مَعَهُمَا إلى رَسُول الله َو فَسَلمُوا عَلَيّْهُم َالُوا:عَضَل وَالْقَارَة:أيْ 
تقار شر ولاه أمتكابي قور رن مسار لحي متلي ان قزرا وفنا رسال رشول 
الله يي" الله أ كبر أبشروا يَا مَعْشَرَ المُسْلمِينَ م م عند ذلك البْلَاءءوَاشْئَهُ الْحَوْفء وَناهُمْ 
عَدُوهُمْ من فوْقهمْ ومن أسْقل منهُمْ حتّى طَنّ السُئلمُون كل طن وَكَحَمٌ القاقُ من يَقْضٍ 
لْمنَافقِينَحَنّى قال مُعَنْبْ بْنْ فَشيْرٍ عمو ني عَمْرِو بْنِ عَوْف:كَانَ مُحَمّدٌ يعدا أن تأكل كقوز 
كسنرى وَقَيْصَرَ وأَحَدُنا لا يَقدرُ أن يَدَهَب إِلَى العائطءوَحتَى قال أَوْسْ بْنْ قيطي أَحَدُ َي حَارِنة بن 
لْحَارِثْ:يَا رَسُولَ اللّهنَ 0 من الْعَدُوَوَدَلكَ عَنْ مَلَِ منْ رجَال قَوْمه فأدَنْ لَنا فلََرْحعُ إِلَى 
وما خارجحَة من الْمَدِية َم وَسُول الله وؤبضئمًا وعطرين لله قرا من شهرءولَمْ يكُنْ َه 
العو عرزي إن اذك بلقل ا 

فهكذا كان الأمر إبان معركة الأحزاب. 

فلما أيد الله تعالى نبيه بنصره»ورد أعداءه بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتتال ..رجع 
البي - وَلِ- إلى المدينة منصوراءووضع الناس السلاحءفبينما رسول الله - وله يغتسل من وعفاء 
المرابطة؛في بيت أم سلمة - رضي الله عنها - إذ تبدى له جبريل - عليه السسّلام - فقال:« أوضعت 
السلاح يا رسول الله؟ قال - كل - : نعم» . قال : «ولكن الملائكة لم تضع أسلحتها! عَنْ مُعبّد بن كعُب 


3 ل ل ا وو 


بن مالك الأنْصّاريءقال:" وحاصرهم رسول الله حمسا وعشرين ليلة حدى جهلهم 


0 


55ظ 
١‏ 


1 5 لما ند فك الله في قلوبهمٌ الرّعْب .وَقَدْ كان حْبَيّ بْنُّ أخطب دَخَل عَلَى 5 قررخلة في حصُتهمٌ 


و ع ام ا 7 
على الل نين 


ل ا ل ا ال 2 َه 0 2 3 2000 مه ا 5 ا 
حينَ رَحَعَت عَنْهُم قرش وغطفان وفاء لكعب بن أسّد بما كان عَاهَدَه عليه ؛ فلما أيقنوا بأن رَسول 


الله يَغيْرَ منصَّرف عَلْهُمْ حَتّى يتَاحرَهْْقَالَ كَمْبْ بْنْ سد لَهُمْنيَا مَعْشَرَ يَهودَ نه قد تَرَلَ بكُمْ من 
لآم ّ ير عَلَيْكمْ انا تلان درا ايت قَالْوائرَم م ؟ قال :تبَايُ رك 
ونْصدَقَه فوَالله ين كك ل كت مُرْسَلء ونه الذي كم تَحِدُوئَهُ في كتَابِكُمْ ف أْمُوا عَلَى 
دمَائكُمْ وَأمْوَالكُمْ بكم وَنْسَائكُمْ فَالْوائنا نارق حُكْمَ التورَاة أَبَدَاءوَنَا ل به غيْرَهُ ؟ قال:فَإذًا 
أيهم هه لفل قل دنا ونساءكاءكمٌ تعزرج إلى مُحَئّد وَأصْحَابه رِجَنًا مُصَلْنَ 


؛''- جَامع الْبيّان في تفسير القرْآن للطَبَريّ (4 707 ) صحيح مرسل - وجاء به السيد رحمه الله مختصرا 


56 


بالسبوف »ول اننا قن يكنا حت يحكم الله بتكا وبين مُحَمَّدءفَإِن َهْلّك نَهْلك وَلَمْ ترك 
ورادنا شيعا نَخشّى عَلَيْهوَإن 6 فلَعَمْرِي لتُحَدَنَ اليْساءِ وَالينَاءءَالا 03 مَوْلاء المَسَاكينَءقَمَ 


00 خَيرُ العيْش بَعْدَهُم 0 َال :فَإِذًا ا هذه عَلَيَفَنَ اليل ل السنبّتء وإنّه عسى أن 0 قل 


وأمشكلة دذ أزله ااانا نمك دافام تقني ادن + .قَالُوا :ُفسدُ ْنَا وسحْدث فيه مَا 


لَمْ يَكُنْ أَحْدّث فيه مَنْ كَانَ فَبلنَا؟ أ تام قد غلتن فأ انه + من الْمَمْحْ ما لَمْ يَصْف لكان 


قال :ما بَاتَ رَجُلّْ نكم مُنْذ وَلَدَنْهُ مه ليْلََ وَاحدَةَ من الدَهْرِ حَاِمََالَ م إنَّهُم بعنُوا ب 1 الله 


عه 


عل :أن اعت ينا أب لَب بن عبد المُْدر أحًا بي عَمْرِو بْنِ عَوْفءوَكانُوا من خُلقَاء الْأوْسِء تُسَكَشِيرٌ 
ف امرك كار مله رسول الله يل هلما رَأَْهُ قامَ إِلَيْه الكل ع ليه اليا والعييان 0_2 في 


5 
ع 


هفرق لهم ونوا ليا أي الك رقن أن تل عَلَى 00 َعَم وَأَشَارَ بيده إلى 


حلفم له الدَبُحُ ؛ قال بو لَبَبة:قوَاللَه مَا رَلَتْ قَدَمَايَ حَنّى عَرَفْتْ الله 


خث جرب جه 


الطلق بو لَبَابَهََلَى وَْههولَمْ يَأت رَسُولَ الله يحَنّى تبط في الْمَمْحد إِلَى عَمُود من عُمُّده 
كاي نف رو ناهر اوكا سكن واف ره اقلا ب 1ه الس رارزا اله 
فن بلد حت الله ورسوله فيه أيذا ١‏ لما َع سول الله ؤب وكَانَ قد انتبطأةقال: " أما إِنَّهُ لو 
كان جَاءني لَامْتَْفِرت لَهُ .أمَا إذ فعَلَ مَا فَعَلَهَمَا أنا بالّذي أَطَلقة من مَكَانَهُ حَتَّى يكُوب اللَهُ عََيِه 


و 
ليك 


)ثم 1خ لاطة اراق وان وشفود دن وشو شر موس 
ةر للضي ءكسَبْهُمْ فوْقَ لهم ينو عَم امَو أسلمُوا تلك اليل الي َرَت فيهًا فَرَيْظّة على 
مَكْم رَسُول الله ورج في تلك الليلّة عَمْرُو بْنُ سُعْدَى الْقَرَظيءقَمَرٌ بحَرس رَسُول الله 
قار علد حقو ملم الالعناريا وله كيل 11:06 قالمع هذا حال بقار إن السدليه: 
وكان عَمرو قل أبن 3 يَدْعْلَ مع بني فرَيْظَة في غَدْرِهِمْ يرَسُول الله وَقَالَ:نَا أغدرٌ بمُحَنّد 
أبذاوفقال مكمه إن ملم حين عَرَقَهُ اللَّهُمَ لا تَحْرِسي ! إقَالَة عَثْرَات الْكرَامثُمّ َلَى سيل ؛فحَرجَ 


على ونه حتى بات في مسد رسثول الله بدي تلك الهم هبءفلامُزى أبن ذهب من 


رض الله إِلَى يمه هَذَا ؛ فذكرٌ لرَسُول الله يلؤشألةفقَالَ:" ذَاكَ رَجُلُ نَجَاهُ الله بوَقائَه "قال: وَبَعْضُ 
نس كا ام أله اا أوثق زمه سن أوثق من يبي فر حم نوا على كم سول الل 
َل فَأُصبَّحَتْ مث نان ارق ال لقيال مول الله تلك الْمَقَلََقَافَهُ أَعْلَمُ .قَلَمّا 


ا عَلَى كم رَسُول الله وَل فتَوَائبَت افونيا ا الم موالييكا دون 
الْخَرْرَجء وقد فعَلت في مَوَالي ترج بالأمْس ما قد عَلمّتءوَقد كان رَسُول الله وَتدُقبل بني قريظة 


حَاصَرَ بني ار | حُلَفَاء الْحَرْرَجءفَتََنُوا عَلَى حُكُمه هسه ام عَبْدُ الله فْنْ 00 حو 
لولم انلا تلكة الأوين فا وول اللمقن" متسر اممف البحاوين أن شكس 


عو ل “فر +2 


ارتل على 1" دلوا لين 06 نذا إلى كلد بن نع م 


الع و 


الله في حَيمّة امرأة من أسلم يُقَال لَها رفيْدة في مَسسُجده كَانَتْ ُدَاوِي الْحَرْحَىء وَتَحْتَسبْ بنفسهًا 
على ل تفقو كاتف بلطي ون اللي و كان وقول اللداكقادة نار لدان يي ابد لقي 
بالق" التعلوة فل حيمّة وقيْدَة حتى أعودة مر قري "فلم حكمة رشول الله ولافي بن 
انه اموه قي طون اشر لاب ع ون لزان ريك و 1 


إلى رَسُول الله يَلْءوَهُمْ يقولون:يا أبَا عَمْرو أُحْسنْ في مَوَالِيكَءفإن رَسُول الله يدْوََاكَ ذلك لتُحْسِنَ 
1 0 2 هو سه 0 مه 25 42 وحو 5 00 َع مم عه ده الاير و 
فيهم ؛ فلما أكثروا عليه»قال:قد آن لسعد أن لا تأحذه في الله لومّة لائم»فرجع بعض من كان مَعَه 


ةير وعر وم 


من ذه إلى قار تي ند هلط هم ال ب فرط قل أل تل لهم ةن اذ من 
كلمت التي يع مله كلا تهى سنغة إلى رول الل والشسنلمين فقومو إلى سيدحْ قاو 
إِلَْهِ فقَالُوائيَا أبَا عَمْروءإِنَ رَسُولَ الله ولاك موَلِيكَ لنَحْكُمّ فيهِمْءفقَالَ سَعْدْ:عَلَيْكُمْ بذَلكَ عَهْد الل 
ومياقه» إن الْحُكُمَ فيهمٌ كَمَا حَكْمْتََءقَال:تَعَمْقَالَ:وَعَلَى مَنْ هَهْنَا في النَاحيّة ار ل راك 
يلءوَهْرَ مُعْرضُ عَنْ رَسُول الله ْنَا لَهفَفَالَ رَسُولَ الله ل:" نَعَمْ ".قال سَعْد:فإنّي أَحْكُمْ فيهم 
أن تقل الرحَالءوتُقسَمَ الأموال وتسيب الذَرَارِيُ 0 


عن ل هين ا ا ع مه 


وعَنْ عَائشّة»قالت: حرجت يَوْمَ الحَندَق أقفو أَثْرَ النّاسءفسّمغت وئيد الأرْض من ورائىءفالتفت فإذا 
آنا بسعد بن معاد ومَعَة ابن أيه الحارث بن أوس يحمل محئة»فجلست إلى الأرضءفمر سعد وعليّه 


درْعٌ قَدْ خَرحَت منْهًا أَطرَافةفأنا أئْصَوَفْ عَلَى أُطْرَاف سَغعْدءوَكَانَ من أَعْظَّم اناس 
وَأَطوَلهِْفَالَتْ:فَمرَ وَهوَ يتحر ويقول: 

الك دي تاارلكة وتان سير ها الت اله 

إِذَا حَانَ الأَحَلَ قَالَت:ققمْت فَاقْتَحَمَتْ حَدِيقَةفَإِذًا فيهًا تفرٌ من الْمُسْلمِينَ فيهمٌ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 
رضي اللَهُ عَنهُهفَقَالَ عُمَروَيْحَك مَا جَاءَ بك لَعَمْرِي وَاللّهِ إنّك لَجَرِيعَة»مَا يُؤْمتّك أن يَكُون تحورٌ أذ 


ا 


00 20 م ا 5 0 3 2< م 32 -ه َه 2 مر 0 
بلاءءقالت:فمًا زَال يُلومنى حتى تمنيت أن الأرْضّ قد الشّقت فدَحلت فيهاءوفيهم رَحل عليه نصيفة 


لَهفَرَقَمَ الرُّلْ النُصيف عَنْ وَحْههءقَإدًا طَلْحَةَ بْنُ غُبَيْد اللهءمَقَالَ:وَيْحَكَ يا عُمَرُ نك قد أكترزت مئذ 
اليوْمَوَايْنَ الْفرَارُ إلا إلى الله ؟ قَالْتْ:وَرَمَى سَعْدًا رَحُلْ من الْمُشْركين يُقَالَ لابن الْعَرقَةءبِسَهُم 


قَالَ:خُدَهَا وَأنا ابن الْعَرقةَ صاب أكحَلَهُ فمَطَعَهَهفَْالَ:اللَهُمٌ لا مشي حنّى تقر عبني من 
ا لاما وَمَوَاليه في الْحَاهليّ بر يف الل الرّيح عَلَى الم كين فَكفى الْلَهُ 
الْمُؤْمنَِ الال َكَانَ اللَهُ قوب عَزِيَاءَلَحقَ أَبُو فيا بتهامة ولح عي وَمَنْ مَعَُ يده وَرَحَعَْ 
و فُرَْطةمتَحَصعُوا بصِيَاصِيهمْفَرَحَعَ ْول اله إلى الْمَدِينة مر بقبّة من َم ريت عَلَى ستغد 
في الْمَسمْحد وَوَضّعَّ السّلآح قَالَتْ:فانَاةُ حبر بل شالا ذفن وفسف السسَّلآحَءفوَالله مَاوَضَعَْت 
*''-تفسير ابن كثير-دار طيبة [7 /417] وزاد المعاد [5 ]١١1/‏ وتاريخ الرسل والملوك ١[‏ /؟] وجَامعٌ الْيّان في تفسير الْقرآن 


لطبي >> سُورة الْأَخْرَاب >(71098 ) حس. 


اْمََكَة الاح ارج إلى يني فَريْطَة ََاتلهُْ مر رَسُول الله برحل ولس لَه فَحرَجَ فَمَرٌ 
عَلَى 0 عَنْم وَكَانُوا جيرَانَ الْمسْحدءفَقَالَ:مَنْ 0 بكم #الوانق وكا فط لكي فأََاهُمْ ول أ 
لدْفَحَاصَرَهُمْ حَمْسمًا وَعشرِينَ يوْماءقلَمًا اشمَد حَصْرُهُْ وَاشْمَدَ الْبَلاء عَلَيْهِم قبل لَهُمُ الْلوا عَلَى حُكم 
رَسُول لله يل فَاستَشَاروا با لَبَابَكَءفَأَشَارَ إِلَبْهِم َُ البح فقَالُوا:تترل عَلَى حُكم سَعْد بْن مُعَاذء توا 
ل ل ل ل 
را ب ود] با عَمْرِو ُلَمَاوْكَ وَموَاليكَ وَأَهْلٌ لكايه وَمَنْ قد عَلمْتَءَلاً يُرْحعٌ إِلَيْهمْ 
ار رد ا ُرَارِيّهِمُ التَمَتَ إِلَى قَؤْمهءفَقَالَ:قَدْ آنَ لسَعْد أن لا مالي في الله اد لآئمفلَمَا 
طلَّعَ عَلَى رَسُول الله يقال رَسُول الله :فووا إلى سَيدكُمْ فَائْرُْوهْ قال عُمَرْ:سَيّدكا 
لهال :نوه انُه قفَالَ لَهُ رَسُولُ الله و احْكُمْ فيه قال:فإئي أحْكُمٌ فيه أن بقَقَل 
مُقَاتلنهُ وتسنبى دَرَارِيه'ْ وفسَمْ أَمْوَالْهُيقَالَ رَسُول الله يقد حَكَمْت فيهمْ بِحُكم الله وَرَسُوله 
نُمّ دعا اللَّهَ سَْدَفَقَالَ :الهم إن ا بيت عَلَى بيك ومن حب رن شَيْنَاءفَابقني لَهَاءوَإنَ 
0 قَطَخت بَبنهُ ينهم َافِضي إِلبِكَفَائفَجَرَ كَلْمُههوكَانَ قد برا منْهُ حَتّى ما قي منه إلا مل 
الحمّص فالتا فْرَحَعَ رَسُول الله يورَجَعَ سَْدُ إلى يه الذي صرب عَلَيِه رَسُول الله 
لت فَحَضَرَةُ رَسُول الله يوَأبُو بَكْر وَعْمَرَقَالتْهوَالّدي نفسي بيده ني لأعْرفُ بُكَاء أبي بَكْر 
م بُكَاء ون في حُجْرتيء وَكَانُوا ونال اذه ا يَيْنَهُم1 [الفتح]ءقال علقم كلق أ 
مد فَكَيْفَ كَانَ رَسُولْ الله يَلوِيصْتَعْ ؟ فَالَت:كَانَ عَينَُ لا تذمَعْ عَلَى أَحَد ولَكتهُ إِذَا وَحَدَ إِنمَا هُوَ 
و ْ 


- 


جاه 


ثم أمر رسول الله - ول بالأاديد فحدت في الأرضءوجيء بهم مكتفين»فضرب أعناقهم. وكانوا ما 
بين السبع مائة»والثمانيٍ مائة.ومببي من لم ينبت (كناية عن البلوغ) مع النساء والأموال.وفيهم حيي 
بن أحطب. و كان قد دخل معهم في حصنهم كما عاهدهم. 

ومنذ ذلك اليوم ذلت يهود»وضعفت حركة النفاق في المدينة وطأطأ المنافقون رؤوسهمءوجبنوا عن 
كثير ثما كانوا يأتون.وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمين»بل أصبح 
المسلمون هم الذين يغزوفهم. حب كان فتح مكة والطائف.ويمكن أن يقال:إنه كان هناك تلازم بين 
حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين.وإن طرد اليهود من المدينة قد فى هذا 
التلازم؛وإنه كان فارقا واضحا بين عهدين في نشأة الدولة الإسلامية واستقرارها. 
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١4 


م بره 


فيا تضيداق قرول التموهاة رل لين ظاهروهم من أَهْلٍ الكتاب من صِّياصِيهم ودف في 
لوبهم الرُعْبّ»قريقا تَقتلُونَ وكأسرُون فريقا وأذرلك امي واكك وَأسْولَهُمْ وأرضأً لم 
تَطؤّها. و كان الله على ل شيء قديرأ». 

والصياصي:الحصون والأرض اليّ ورثها المسلمون ول يطؤوهاءربما كانت أرضا مملوكة لبن قريظة 
حارج 000 آلت للمسلين فيما آل الهم هن أنوام,وريها كانت إشارة إل اتسليم ب 'قريطة 
أرضهم بغير قتال.ويكون الوطء معناه الحرب الي توطأ فيها الأرض. 

«وكات اللّهُ عَلى كل شَيْءٍ قديرأ» ..فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع وهو التعقيب الذي يرد الأمر 
كله إل الله وقد تطتى السياق و غرف المقركةة كلها 'زرف الأمن كله إل الله.ويشند الأفمال قنهنا إن 
الله مباشرة.تثبيتا لهذه الحقيقة الكبيرة»الى يثبتها الله في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعةءوبالقرآن 
بعد الأحداثءليقوم عليها التصور الإسلامي في النفوس.""" 


وقال تعالى: [ ولقدٌ آنيّنا مُوسى الّْهُدى وأؤرثنا ب: بني إسرائيل الكتاب (57) هُدَى وذكرى لأولي 
لباب (ه) فامنيئ د وغد الله حي واستطفز لذلبك وسيّخ بحشد ريك باعش" والإيكار (هد) 
) [غافر/+ه-هه] 
ولقد أغطينا مُوسى اام والمْجزات التي يهتدي بها النَاسُ» وأثزلنا عليه التوراة»وفيها ما يهدي 
به قومة بني بني إمثرائيل» فتوارنُوةُ خلفا من سلف . 
د النَْراة هُدَى يهّتدي بِنُو إسرائيل العم لأؤلي الول السّليمة ة والأفهام 
المستقيمة 2 ولي الألباب ) : 
فاصْبرٌ يا محمد لأَمْر ربكءو بلغ ما أنزل إِليِك من ربك وأئقن بأن الله مُنْجِرٌ وعْدهٌ لك»وناص رك 
ومُويّدُك على منْ عاداك وعاندك؛ و كفر برسالتك»وسل ربّك المثفرة لذئيك»والصّفح عنك»وصل في 
طرفي نهار واذ كر ربك كيرا في الصّباح والمساء ". 
كان هذا نموذجا من تماذج عير الله .إيتاء الكتاب والهدى.ووراثة الكتاب والحدى.وهذا النموذج 
الذي ضربه الله مثلا في قصة موسى»يكشف لنا رقعة فسيحة»نرى فيها صورة خاصة من صور النصر 
تشير إلى الاتحاه. 
وهنا يجيء الإيقاع الأخبر في هذا المقطع»توجيها لرسول الله - ولْ- ومن كانوا معه من ال ؤمنين في 
مكة في موقف الشدة والمعاناة.ولكل من يأني بعدهم من أمته»ويواحهون مثل الموقف الذي كانوا 
فيه :«فَاصْبرْ إن وعد : الله 0 .واستغفر دَنْبِكءوَسَبح ب بحمد ربك بالْعَشي وَالإيْكار» .. 


""” - في ظلال القرآن | يد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 508”) 
“'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5" ٠‏ ». بترقيم الشاملة آليا) 


ل( 


الإيقاع الأخير ..الدعوة إلى الصبر ..الصبر على التكذيب.والصبر على الأذى.والصبر على نفخحة 
الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من الزمان.والصبر على طباع الناس وأخلاقهم وتصرفاتهم 
من هنا ومن هناك والصبر على النفس وميوطا وقلقها وتطلعها ورغبتها في النصر القريب وما يتعلق به 
من رغائب وآمال. 

والصبر على أشياء كثيرة في الطريق قد بتحيء من حانب الأصدقاء قبل أن تحيء من جانب الأعداء! 
«فَاصْبر إِنَ وَعْدَ الله حَقٌ» ..مهما يطل الأمدءومهما تتعقد الأمورءومهما تتقلب الأسباب.إنه وعد 
من بملك التحقيق»ومن وعد لأنه أراد. 

وف الطريقءخذ زاد الطريق:«وَاستَغْفَرْ لذئبكء وَسبّحْ بِحَمْد رَبك بِالعَشي والإِكار» . 

هذا هو الزادء»ئي طريق الصبر الطويل الشاق.استغفار للذنب»وتسبيح بحمد الرب.والاستغفار 
المصحوب بالتسبيح وشيك أن يجاب.وهو في ذاته تربية للنفس وإعداد.وتطهير للقلب وزكاة.وهذه 
هي صورة النصر الي تتم في القلب.فتعقبها الصورة الأخرى في واقع الحياة. 

واختيار العشي والإبكار.إما كناية عن الوقت كله - فهذان طرفاه - وإما لأنمما آنان يصفو فيهما 
القلبءويتسع محال للتدبر والسياحة مع ذكر الله. 

هذا هو المنهج الذي اختاره الله لتوفير عدة الطريق إلى النصر وقيئة الزاد.ولا بد لكل معركة من عدة 


5 5 
ومن زاد . 


وقال تعالى: ( فاصبرُ إن وعد الله حقّ فإمًا نُرينَك بعْض الذي نعدُّهُمْ أو نتوفيتك فإليّبا يُرْحفُون 
0090 ) [غافر/7] 

أمُرٌ الله تعالى رسُولة يك بالصَبْر على تكُذيب من كذّب من قؤْمهءفإنَ الله سيْحرُ وغدة وس يُِظْهرُهُ 

بأعغدائه»و سيل العقاب بالمكذبين في الدُنْيا والآخرة نّم يقول لهام أن نا يرِيهُ في حياته بض الذي 
د والتّقمةكالقئل والأسّر في بدر»فذلك ما يستحقونة»وإمًا أن يتوفاهُ اه 
ينل بهم عُقَوبِتةُ وعذابةُ فإنهُ سيُعاقبُهُمْ في الآخرة عقاباً شديداً حينما يُرْحعُون إليه يوم القيامة "“ 

وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق.إن هذا الرسول الذي يلاقي ما يلاقي من الأذى والتكذيب 
والكبر والكنودءيقال له ما مفهومه:أد واحبك وقف عنده.فأما النتائج فليست من أمرك.حى شفاء 
صدره بأن يشهد تحقق بعض وعيد الله للمتكبرين المكذبين ليس له أن يعلق به قابه! إنه يعمل 
وكفى.يؤدي واحبه ويعضي. 

فالأمن ليتن أمرةز والقضية لبيك قضعة: إن الأمر كله لله رؤالله يفخل يهنا يريك. 


كرف - في ظلال القرآن ا 1 قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: النيكسة 
' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24085 بترقيم الشاملة آليا) 


حل 


يا للّه! يا للمرتقى العاليى.ويا للأدب الكامل.الذي يأخذ الله به أصحاب هذه الدعوة.في شخص 
رسوله الكريم. 

وإنه لأمر شاق على النفس البشرية.أمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشري العنيفة.لعله من 
أحل هذا كان التوحيه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة.فلم يكن هذا تكرارا للأمر الذي سبق 
فيها.إنما كان توحيها إلى صبر من لون جديد.رما كان أشق من الصبر على الإيذاء والكبر 
والتكذيب؟! 

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى كيف يأخذ الله أعداءه وأعداء دعوتهءبينما يتقع 
عليها العداء والخصومة من أولئك الأعداء»أمر شديد على النفس صعيب.ولكنه الأدب الإلهي 
العالي» والإعداد الإلمي لأصفيائه المختارين» و تخليص النفس المختارة من كل شيء لا فيه أرب» حي ولو 
كان هذا الأرب هو الانتصار من أعداء هذا الدين! 

ومثل هذه اللفتة العميقة ينبغي أن تتوحه قلوب الدعاة إلى الله في كل حين.فهذا هو حزام النجاة في 
حضم الرغائبء الي تبدو بريئة في أول الأمرىثم يخوض فيها الشيطان بعد ذلك ويعوم!'*' 


50 - وجوب الإعداد والاستعداد للمعركة : 


قال تعالى: [وَأَعدُوا لَهُمْ ما استَطَعكُمْ من قرّة وَمنْ ربَاط لحيل تُرْهبُونَ به 0 اله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ 
من دُونِهم ذا تَعلَمُوئهُمْ لل يَْلَمُهُمْ وَمَا تُنفقُوا من شَيء في سيل الله يَف إليك م وَأنمْ لا تُظلمون ) 
الأقل: 6 
ث ل تين بماد لحز موباضدادالنيا لتقف ساود اراوح 
الوا والقضيله حسب العأقةوالامتطاحةمن يوسلا وشدد وو وتسشرب ولع 
لإرْهاب الكفَار - من ريش ومن يرهم - أعداء الله وأعْداء الإسلام والمْسْلمينء و لإرْهاب الأغداء 
الآخرين من نافقين ويهود يجاورون المسْلمين في المدينة ومن حولها وريدن لا يعْلمُهُمْ رسُول 
لله وَالْمْلمُون»ولكنَ اله تعالى يعلمهم .ويخخبرٌ لله تعالى المؤْمنيين أن كل نفقة ا 8 الجهاد 
والاستعداد للحرب» ستُوفى إليهم بالتمام والكمالءولا يبس لله أحداً منهم 0 


'*" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5/98؟) 
“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: :© بترقيم الشاملة آليا) 
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فالاستعداد نما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعداد القوة على اخحتلاف 
صنوفها وألوانها وأسبابها ويخص «رباط الخيل» لأنه الأداة الي كانت بارزة عند من كان يخاطبهم 
بمذا القرآن أول مرة ..ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوها في ذلك الحين ثما سيجد مع الزمن 
لخاطبهم مجهولات محيرة - تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا - والمهم هو عموم التوحيه:«وأعدُوا لَهُمْ 
م امْتطَعكُمْ من قوّة» ان 
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- عَنْ أبي عَلِي ُمَامَةَ بْنِ شفيأ ألَهُ سمعَ عه بن عَامرِ الْجهَنِي , يَقُولٌ : سمغت رَسُولَ الله يل يَقُولٌ : وأعادُوا لَيْوْمَا 
استَطعم من قرّة , ألا إن الْقوَةَ المي » ألا إن الْقوَةَ المي » ألا إن الْقََةَ الرّمِ.صحيح ابن حبان- ط١؟‏ مؤسسة الرسالة ١١1[‏ 
)47١(]1/‏ صحيح 

وعَنْ عُقبَة بْنِ عَامر الْجُهَنيَ» قَالَ : سمعْت رَسُولَ الله يل وَهوَ عَلَى الْمْبْرٍ : " " وَأَعدُوا لَهُمْ مَا اسْتطَعكمْ من قو ". ألا إِنَ الوه 
المي" قَانَهّا نما (صحيح) 

وعَنْ عكْرمَة في قله : " وَأَعدُوا لَّهُم ما اسمَطَتمْ من قرّة "» قال : الْحْصُون".(صحيح) 

وعَنْ مُجَاهدء في قله : " 1 وَأَعدُوا لَّهُمْ ما اسمَطَُمْ من قرَّة " » قَالَ : الْقَرَهُ : ذكُورُ الْخيْل". وَرُوي عَنْ عكْرِمَة مل َلك وحسن) 
عانق كل« شالك الأنزع 2ن لال بللا" "واو زعا قشي ززكل فل حيذ ن النصت + اللنا: 
الْفَرَُ إَِى السسُمء هما دُوتَه".(صحيح) 

وَرُوِي عَنْ مُقاتل بْن حيّان أنَهُ قَالَ : "لقو : السسّلاح» وَمَا سوه من قر الجهّاد". وَرُوِي عَنِ السّدّي» قال : "السّلاح". وَرُوِي عَنْ 
أبي صخر حميد بن زِيَاد أَنْهُ قال : "لمر : الْعدَهُه ِعْدَاُ ما اْتَطِعْتَ لهم من عدّة". 

وعَنْ رَجَاء بْنِ أبي سَلَمّة» قال : "لقي رَجُلُ مُجَاهدَا وَهُوَ يُتَجَهرُ إلى الْعَرُوء وَمَعَهُ جَوَالقُ» فقال مُجَاهدٌ : وَهَذَا من القرّه'.تفسير ابن 
أبي حاتم [/7ا ]١7/‏ 

إن امجتمع الإسلامى ‏ كأي بمجتمع في الحياة ‏ له ذاتيته المتميزة » وله وجهته وفلسفته في الحياة .. وطبيعي أن تقوم في ظل هذه 
المعاني عصبية » هي الي تجتمع عليها الأمم والشعوب » وتقيم منها وحدة مميزة ف مشاعرها » ومنازع أفكارها » ومتجه سلوكها .. 
كما كان لا بد أيضا أن يتعصب على هذه الأمم وتلك الشعوب أعداء يخافون قوتها » أو يطمعون في ضعفها » ومن هنا يكون الصراع 
الذي لا بد منه في الحياة » والذي لا بد له من قوة » ولا بد لهذه القوة من سيف » بل ومن سيوف! ونعود فنذكّر من نسى » فتقول : 
إن اليوم الذي تخْلّى فيه المسلمون عن القوة » كان هو اليوم الذي فيه حينهم ومصرعهم » بأيدي من يملكون القوة .. 

ثم لم يكن للمسلمين من قوة يستندون إليها إلا الإسلام » الذي منحهم الإيمان » والصبر » والعزم » وعمر قلوهم باليقين بأن شاطىء 
النجاة قريب منهم » إن هم تمسّكوا بدينهم » وقاموا على شريعته » وأحذوا يديه » والتمسوا أسباب القوة المادية ال أمرهم الله ؛ما فى 
قوله تعالى : « وَأَعدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطعُمْ منْ قو وَمنْ رباط الْحَيْلٍ ُرْهبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ » إلى جانب القوة الروحية الي عمر 
الإسلام قلووهم بما .. ومن خلال هذه المشاعر كانت تنقدح فى صدور المسلمين شرارات الأمل والرجاء » فيشتدٌ عزمهم . ويقوى 
إعافهم » وتذهب وحشتهم » وهم فى صحبة دينهم » وف ظل مما يفيء عليهم من خيره الكثير.التفسير القرآني للقرآن ‏ دار الفكر 
العربي - القاهرة [ه /7551] 

من أساليب الحرب النفسية ‏ تخويف العدو وإرهابه » .ما يرى فى حيش المجاهدين من أمارات القوة » ووسائل الغلب .. وشبيه يمذا ما 
تقوم به الأمم من عرض قوتا فى تلك العروض العسكرية » الى تكشف يما عن بعض عدقا وعتادها » على حين أنها إذ تكشف عن 
بعض قوقا , فإها تشير إلى أن وراء هذا الذي أعلنته قوى كثيرة حفية » أشد أثرا » وأقوى فتكا . من هذا الذي عرف الناس أمره » 
وأن ذلك سر من أسرارها الحربية » الي لا تظهر إلا عند الحرب!!. 

ولهذا الجانب من الحرب النفسية أثر كبير فى كسر شوكة العدو » وفى قتل مطامعه فى اليل من عدوه . فلا يقدم على العدوان وهو 
يرى هذه القوى المهيأة للحرب » الراصدة لكل عدو .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَأَعَدُوا لَهُمْ مَا استَطَتُمْ من قرّة وَمنْ رباط 
الْحيْلٍ ترهبُون به عَدُوَ الله دوك » (50 : الأنفال). كل هذا الذي يراه العدو في حيش المسلمين » من استخفاف بالموت » وإيثار 
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إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بما في «الأرض» لتحرير «الإنسان» .. 

وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة:أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم ف 
احتيارها فلا يصدوا عنهاءولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها .. 

والأمر الثاني :أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على «دار الإسلام» الي تحميها تلك 
القوة . 

والأمر الثالث:أن يبلغ الرعب بمؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي»وهو 
ينطلق لتحرير «الإنسان» كله في «الأرض» كلها .. 

والأمر الرابع:أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهيةءفتحكم الناس 
بشرائعها هي وسلطافها ولا تعترف بأن الألوهية لله وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه .. 

إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق ممجرد استقراره عقيدة في القلوب.وتنظيما للشعائر»ثم تنتهي 
مهمته! إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه مناهج أخحرى تقوم عليها سلطات وتقف وراءها 
قوى مادية.فلا مفر للاسلام - لإقرار منهجه الرباني - من تحطيم تلك القوى المادية»وتدمير السلطات 
الي تنفذ تلك المناهج الأحرىءوتقاوم المنهج الرباني .. 

وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يحمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة ..ينبغي ألا يستشعر النجل من 
طبيعة منهجه الرباني.ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما ينطلق لإعلان تحرير 
الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق .عنهج من صنع البشر ولا لتقرير 
سلطان زعيمءأو دولة»أو طبقة»أو جنس! إنه لا ينطلق لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف 
كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والخامات كالرأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع 
بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية ..إنما ينطلق يمنهج من صنع الله العليم 
الحكيم الخوور الباضين ولتقون الرطية :لدو سه وبلق ند الت رار «ررالاسا 0ق رالا متمد الغياردية 
للعبيد .. 


للموت فى سبيل الله على الحياة » والثبات في ميدان المعركة حى النصر أو الموت » والإعداد الدائم لعدد الحرب ورجالها ‏ كل هذا 
يبعث الرعب فى قلوب الأعداء الذين يواحهون مثل هذا الجيش » الذي لا يرجع من المعركة إلا منتصرا » أو مستشهدا .. وإلى هذا 
يشير الرسول وله ى قوله فى مقام تعداد فضل الله سبحانه وتعالى عليه » إذ يقول : « ونصرت بالرعب مسيرة شهر » أي أن أعداءه 
امحيطين به » يجدون فى أنفسهم رهبة له » ولبيش المسلمين » وذلك على امتداد مسيرة شهر بينه وبينهم » لما يتناقل الناس من أخبار 
البجاهدين المسلمين » واسترحاصهم لنفوسهم فى ميدان القتال » حت ليكون ذلك حديث الدنيا كلها ..التفسير القرآني للقرآن ‏ دار 
الفكر العربي - القاهرة ١[‏ /85؟] 


هذه هي الحقيقة الكبيرة الى يحب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف الدفاع وهم 
يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي! والحهاد الإسلامي ” '. 

ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة.فالنص يقول:«وأعدٌوا لْهُمْ ما اسْتَطعْكُمْ من قوة» 

فهي حدود الطاقة إلى أقصاها.بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة 00 ف 
طاقتها. 

كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة:«تُرّهِيُونَ به عَدُوَ الله وَعَدرَكُمْ وَآحَرِينَ ص 
دُونهم لا تَعلمُوتهُم الله يَعْلْمُهُم» 0 

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض.الظاهرين 
منهم الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفوفهم,أو لم يجهروا لهم بالعداوة»والله يعلم 
سرائرهم وحقائقهم.وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم.واللسلمون مكلفون أن 
يكونوا أقوياء»وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين ف الأرض ولتكون كلمة 
الله هي العلياءوليكون الدين كله لله. 

ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالاءوكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافلءفقد اقترنت 
الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل اللّه:«وّما ا من شيء - في سبيل اللّه - يُوَف 
إِليِكُمْ ونم لا ُظَلَمُونَ» :: 

وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله»من كل غاية أرضية»ومن كل دافع شخصي ومن كل 
شعور قومي أو طبقي؛ليتمحض خالصا لله «في سبيل الله» لتحقيق كلمة اللهءابتغاء رضوان الله. 

ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه - منذ الوهلة الأولى - كل حرب تقوم على أبجاد الأشخاص 
لول 

وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق.وكل حرب تقوم للقهر والإذلال.وكل حرب تقوم 
لتسويد وطن على وطنءأو قوم على قومءأو جنس على جنسءأو طبقة على طبقة ..ويستبقي نوعا 
واكخذااس ان كد حور كه القواد: نيال الدج ]و للم نايد الأ نزريد تويك مين لوطه 
ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب.إنما يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته.وهو غن عن 
العالمين.ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها الي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين**" 

أنواع الإعداد: 

وفعل الأسباب وإعداد العدة ينقسم لأمور كثيرة جداً لعل أهمها: 

؛*' - تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان:«الجهاد في سبيل اللّه» للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان. كما 
يراجع ما كتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص ١447 - ١47١‏ من الجزء التاسع.( السيد رحمه الله ) 


ع1 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود «(ص: 6 
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أ- إعداد الجندي المؤمن والقيادة المؤمنة: 

هذه هو أهمها وأواءفتعد هذه القوة الى هي الجندي المؤمن والقيادة المؤمنة بالإبمان والعمل الصالح 
أو وطق الصف المؤمن من غير هؤلاء»ولذلك .جرد أن تطالع كتب 'الفقه الإسلامي' تجدهم 
يقولون:وعلى القائد أن يبمنع المحذل والمرحف من أن يسير مع الجيش؛ لأن هذا منافق لا يستطيع أن 
يواحه الكفار إذا حمي الوطيس. 


فإذن:لابد من إعداد الجندي المؤمن الذي يذكر الله كثيراءوالذي يحافظ على طاعة ربه»ويجتنب ما نماه 
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الله عنه»والذي نصب عينيه أن يموت شهيداً ليدحل الجنة بفضل الله.عَنْ نس بْنٍ مَالك» قال :يعت 


اه صَنَعَت عبر أبي سْفْيَانَءفَجَاء وَمَا في ابت أَحَد غَيْرِيوَغْيرُ 
رَسُول الله لوقا قال :نا أُذْري 0 منْتَنئى بَعْض نسّائهءقال كد الْحَديثءقال الخحرح رشيؤل لله 


فَكلْمء فَقَال :«إن كَّ طَلَة قد كان ظ ير حَاضِرًا يركب مَعَنَا) ؛فجَعَل رجَال يُسْكَاَذنُوتهُ فتئ 
طهراني في عُلْو المَدِينَةءَقَالَ:«لَاء إلا مَنْ كان ظَهْرُهُ حَاضْرَ)) فَائْطَلقَ 1 لله يي وأَصْحَابَةُ حت 
يق ١‏ سَبّقوا المُث رٍكِينَ إل بَدْرءوَجَاء الْمُشرِكونَفَقَالَ 0 لله يليه :<نا يقدم أحد شك إلى شيء 


على اجون أن 5 دُوئَهُ»»فدنًا الم رِكونَءفَقَالَ ا اله ل :“<قومُوا إلى جَنّة عَرْضُّهَا السوراق 


ومهمر ومو له امه 


وَالْأَرْضُ»»قال: 01 عمير بن الْحْمَام الأنُصّاري: يا سول اله جمة عرضها السموات وَالأراضة؟ 
قال:«تَعَم»»قال :بخ بخ قال 0 لله يل :<ما يَحْملّكَ عَلَى ولك 2 بخ؟» قال:لا وَالله 1 ل 
اللهءإِنا رَحَا أن أكو نَ من أَمْلهاءفَالَ:«َإِنّكَ من أَمْلها» فأَعْرَجَ تَمَرَات من قَرَنهءفْجَعَلَ يأل 
متهن نم قَاللَنْ أنا حَيبتْ حَبَّى كل تَمَرَاِي هذه إِنَا لَحَيَاةٌ طَويلَةءفَالَ:فرَمَى بمَا كَانَ مَمَهُ من 
التمرِثم نم فَائَلَهُمْ حبّى قتل' زناه شلك 5 

إذن إذا وحد مثل هذا النموذج الذي يقدم على الموتءفإنه سيوهب لنا النصر» و ستوهب لنا 
الحياة»و سنحصل على الحسنيين . 

ب- الأمر الآخر في إعداد العدة إعداد العدة العسكرية: 


ولف 


- صحيح مسلم (9/ )١901(-١545)15.05‏ 

[ ش (بسيسة) قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من الأنصار من 
الخزرج ويقال حليف لمم قلت (أي الإمام النووي) يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا (عينا) أي متجسسا ورقيبا(عير أبي 
سفيان) هي الدواب الى تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى 
عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل المبرة جمعها عبرا ت(طلبة) أي شيئا نطلبه(ظهره) الظهر الدواب 
الي ترك ب(ظهرانهم) أي مركوباتقم 

(حى أكون أنا دونه) أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح الي لا تعلموفا(بخ بخ) فيه لغتان إسكان الخناء 
وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير(إلا رحاءة) هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء 
وني بعضها رجاء بلا تنوين وف بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف ف اللغة ومعناه والله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من 
أهلها(قرنه) أي جعبة النشاب] 
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بالعتاد. . بالأحهزة. ..ها نستطيع من قوة فنعد ذلك وحوزه حي لا يقى سين من أسبابة التغر في 
استطاعتنا إلا وفعلناه»فإذا أعددنا تلك العدة»فإن القلوب تنام وهي مطمئنة مرتاحة . 

أما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بمذه الآية الكريمةءومالوا إلى النعيم والترف»فأهملوا فرضاً من 
فروض الكفاية»فأصحبت جميع الأمة آثة بترك هذا الفرضءولذا تعانى اليوم من غصته ما تعانى . 
وكيف لا يطمع العدو فى بلاد الإسلام»وهو لا يرى فيها معامل للأسلحة»وذعائر الحربءبل كلها ثما 
يشترى من بلاط العدو؟ 

أما آن لا أن تتنبه من غفلتهاءفتعد العدة الى أمر الله يما لأعدائه»وتتلاق ما فرطت قبل أن يداهم 
العدئ جا انق متها كله ورحلة ...9 

إن القوة الى طلب الله من المؤمنين إعدادها لإرهاب الأعداءءتتناول كل ما من شأنه أن يجعل المؤمنين 
أقوياء: كإغداة الحيوشن المداربة:و الأسلخة التنوعة الخ متلق حشبي الأزسة والأمكية . 

وما روى من تفسيره القوة - الى وردت فق الآية - بالرمىءفإنما هو على سبيل المثال»ولأن الرمى 
كان فى ذلك الوت أقوى ما يتقوى به . 

قال الفخر الرازى عند تفسيره اعَلَمْ أنه عَالَى لَمّا أَوْحَبْ عَلَى رَسُوله أن يُسَردَ مَنْ صّدَرٌ منْهُ تقض 
عدون يَنِْدَ الْعَهْدَ إِلَى مَنْ ححَاف مئْهُ النّقضأَمرَهُ في هذه الآيْة بِالْإعْدَاد لهؤْلاء الْكُقًا ر.قيل:إنهُ َم 
الف ايعان لني يفي قصّة بَدْرِ أن قصّدُوا فار لا آله وا عد مره الله ألا يَعُودُوا لمظله 


ل 


َأَنْ يَعْدُوا للكُفَار 10 حْكنْهُمْ من آله وعد وقوه وَالْمُرَو بالقرة هاه يكرن نا لل ال 
وَذْكَرُوا ذ فيه 00 :الول :الْحُرَادُ من الْقَوّة نوع الأُمْلحَة. 

الثاني ثري ألا يقر هذه يه عَلَى امثير وكَالَبدأكا 8 الْقوةَ الرَمِيُ» قَالَهًا َلانا. 

لقال نشخ لقو هي الْحُصُون. الوا بعُ:قال أَصْحَابْ المّعَانِي الْأَوْلَى أن يُقَالَ:هَدَا عَامّ في كل 
ل ايو ا وا تر د لقاو لعا ار 0 

وقوه عَلَيْهِ الصَّاة اطلام :«القو هي الرنَئْ» لا يني كزن خثر لزي 00 وله عَلَيِه 
العملاة وَالسَلَامُ: «الحَج َف و ا وي 

َا يني اعَتبَارَ غَيْرِهبل 0 هَذَا قدا 0 أ شَرِيفٌ من المَقصود د فَكَذَا هاهناءوَهَذْه الآية 
تذن عن ان الاتتحقرة الججاه كال ولس عوو قي نار وم كر ارين د يفوا لله بن ف روط 
الكناياخو ر رارض رياط الْحَيْل الربَاط الْمُرَابَطَة أَوْ حَمْعُ ربيط كَفصّال وَفصيلءولًا شَكَ أن ربط 
الْحَيْلٍ من أَقْوَى آلّات الْجهّاد. 0541 لا بويد رسا روي اهم قاد 
للْحُصُون. فال ابْنُ سيرين: يشترَى ابه اليل ربط في سَبيلٍ الله وَيُغْرَى عَلَيْهاءفقال الرَحُل إِنّمَا 
أَوْصّى للْحْصُونءفَقَالَ هي الْحيل لم تَسْمَعْ قوؤل الشتّاعر: 

ولَقَد عَلسْتُ عَلَّى تَحَتبِى الردى . لسرن الغ اقفة رن 


© 1١ 


لاسب 
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قال عكرمَة:وَمن ربّاط الْحَيْل الإكاث وَمُوَ قَوْل الْقرَاءءوَوَحْةُ هَذَا الْقَوْل أن الْعَرَب كسمي الْخَيْل إِذَا 
رُبِطَت في الْأيّة وَعْلفَت ربْطا وَاحدهًا رَييطوَيْجْمَعْ ربط عَلَى رياط وهو جمع الممسع»/ فمعى 
الرياظ هاهنا:الخئل المريوط في سيل ل بالإئاث لأَنهَا ا تَنَاسُلهًا وَتَمَائمَا 
بأوتاقعاء فار قاطها أوى نين إرقاط المشول وعدا نما شكرة الو ادي , 

ولقائل أن يُقول:بل حَمْلَ هَذَا اللفظ عَلَى الفحُول أُولَىء لان الْمَقَصُودَ من راط الْخَيِل الْمُحَارََة 
اه ان ترد 501و لطي كافق اله مجه احير لك 
ُعنْصيصُ هذا اللفظ بِهاءوََما وَعَ لاض بين هين الوَجْهَيْنِ وَحَبَ حَمْل اللّفْظ عَلَى مَفَهُومه 


الأصلي»وهو نه نيلا مَربوطاء سواء كان من الفحول أو سن اد اث 2 تَعَالى دك ما لأجله أَمَرَ 
بإعْداد هذه الأشيّاء. فقال:تُرهبون به عَدُوٌَ الله وَعَدُوَكم وَذَلِكَ أن الكفارَ إذَا عَلمُوا كَوْنَ الْمُسْلمِينَ 


مكَأَهْبِينَ للْجهّاد وَمُسْتَعدينَ لَهُ مُسْتَكْملِينَ لجميع الْأُسْلحّة وَالْآّات حَافوهُمْوَذْلكَ الحوؤف يُفيد أُمُورا 
وَثَانِيهًا:نُْ إذَا اشْمَدٌ حَوفهُم فريّمًا التَرَمُوا من عند ألفسهم جزيّة. وَثَالتهًا:أنهُ ريما صّارَ ذَلكَ داعبا لَهُم 


- 0 
ع ب عع به 201 


إلى اللِمَانوَرَابعْهَا:أنَهُمْ لا يُعينُون سَّائرَ الكفار.وَّحَامِسُهًا:أن يَصيرَ ذلك سيا لمريد الزّييَة كيد 


وَلها:أنْهُمَ لا يتقصدون دُحول ذَارٍ الإسلام. 


5 
ٍِ 
6 


- 


هع يورو 


قال تَعَالَى:وَآحَرينَ من دُونهم لَا تَعْلَمُوئَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ وَالْمْرَادُ أن تكثيرَ آنات الجهّاد وَأَدَوَاتَهَا 
كما يهب الأَعْدَاءِ الذينَ تَعْلمُ كوكهُم أَغْدَاء كذلك رهبا الأَعْدَاءِ الذينَ نا نَعْلَم لهم أعداءءثم فيه 
ا 


2-2 - َه 1-7 
ع اث سوه وو 5 


وَهُوَ الأصَحٌ أَنْهُمْ هُمْ المنافقون وَالْمَعْنَى: أن تكثيرٌ أسْبّاب الْعَرْو كما يُوحبْ رَهْبَة الْكَفَار فَكَذلكَ 
يوحب رَهْبّة الْمتَافقِين. 

فإن قال المكاففون" ذا لإكادون القفال تكنو :ريغي فا 51 لشوة ارافان 

َنَا:هَدَا الْإرْحَابُ من وَحْهيْن:الَوَلَئنَهُمْ إِذَا شَاهَدُوا قَوَةَ الْمُسْلمِينَ وَكَْرَةَ آلَاتهمْ وَأَدَوَاتهمُ القَضَعَ 
لهم َم م نا تصيزوا وين ذلك يشملهم على ذا يكرا ار في قلويهم تراط 
وَيَصيرُوا مُحخْلصينَ في الْلِمَانوَالنَاني:أنَ الْمُنَافقَ منْ عَادَته أن يَتَربُصَ ظَهُورَ الآقات وَيَْتَالَ في إِلْقَاء 
لِفْسَاد وَالتمرِيق فيمًا بَيْنَ الْمُسْلمِينَفَإِذَا شَاهَدَ كُوْنَ الْمُسْلمِينَ في غَايْة لقره حَاقَهُمْ وَكرَّكَ هَذه 
الأفعال المذموة, 

وَالْقَوْلَ القاني:في هَذَا الاب ما رََاهُ ائْنُ حُرَيْج عَنْ سُليِمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَِالْمُرَادُ كفَارٌ الحن. 

روي أن اللي يقرا وَآخَرِينَ من دُو نهم لَا تَعْلَمُوَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ فَقَالَ إنَهُمُ الح نم قال:«إن 


الشَيّطان لا يُخْبل أَحَدَا في دار فيهًا فرَسْ عتيقٌ» 
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وال الحو :صَهيل الفرس يُرْهبْ الْحِنَوَهَدَا اقول مُتكلءلأن تكثيرٌ آلنات الجهّاد ا يُْقَلَ كأثيرة 

في إِرْهَاب الجن. 

0 القالث:أن الْمُمْلم كما يُعَادِيه الْكَافرُ فَكَذَلكَ قد يُحَادِيه الل أيْضَاءفَإِذًا كان قوي/ ممالا 

كبر اح د يَححَافةُ أَعْدَاوُهُ من الْكْمَارفَكَدَكَ اف كل مَنْ يُعَادِيه مُسسْلمًا كان أو كافرًا. 

7 م إِنَّهُ تَعَالَى قال :وما تفقوا من شيء في سبل الله وَهُوَ عَام في الجهاد وفي سائر وجوه الْعَيْرَات 
يَف يك قال ابْنُ عبّا سيوف ل أَحْرهُأيْ لا يَضيعُ في الآخحرّة وول الله عَوضَّهُ في الدنيا 

وَأكمْ لا تُظلمُونَ أي لَا نقصُون منْ نوات ولمًا ذَكْرَ ابْنُ عبّاسِ هَذَا المْسيرَ ئلا قولهُ تَعَالى:آكت 

أكُلّها وَلَمْ تَظْلم من شَيْماً [الكهف :«م] ."1" 

ت- ومن العدة أيضاً:إعداد الأموال اللازمة: 

فإن الأموال الآن أصبحت عماد الجهادءبل هي عماد الجهاد منذ عصر البي ولءومن أشرف وحوه 

الإنفاق فق سبيل الله أن يبذل المسلم ما يستطيع بذله فى الجهاد الذى هو ذروة سنام الإسلام»والذى 

ما تركه قوم إلا ذلوا ..وألقوا بأنفسهم ف التهلكة . 

ولقد بشرت الآية الكرعة المنفقين فى سبيل الله»بأنه - سبحانه - سيجازيهم على إنفاقهم جزاء وافيا 

لا نقص معه ولا ظلم . 

قال - تعالى - ( وما تُنفقواً من شيء في سبيل الله يُوف إِليْكُمْ اا 0 


18 


وومره 


خرَيْمٍ بْنِ فاتك عَن النَبِيَ وَل قال: «مَن أَئْقَقَ ثققَةَ في سسبيل الله كتب لَه سَبْعٌ ما مائة ضغف».” 
ا 00000000 07ظ 
عُنْمَانَ بن عَفَانَ إلى اللي يبَعْدَ ما جَهّرَ + ص حَيْشَ الْعْسرَة بصرّة فيهًا ألْفْ ديار فَوَضَعَهًا في حجر 
رَسُول الله يفَحَعَلَ التي لبها ويقُول :«مًا ضر عُشمَانَ ما فَعَلَ بَعْدَ هذا اليَوْم» 5 

وعَن عَبْد الرّحْمَنٍ بْنٍ سَعْرَََالَ:حَاءَ عنما بن عفان إلى الب وبْمَا حَهرَ حيْضَ الْعُسرَة بصُرَّة 
فيها أَلْفّ ديئَار » فَرَضَعَها في حُجْرٍ رَسُول الله يه مَجَعَلَ ) الي ليها وَيقُولَ:«مَا ضر عُنْمَانَ ما 
فَعَلَ بَعْدَ هَذَا اليَوْم» » يُرَدّدُهَا مرَارًا"” 5 

هذه جائزته لماذا؟ لأن الاقم عي قباد اناه ند نذا أن تعد الأمة الأموال اللازمة للجهاد في 
ميل الله .. 

ث- ومن إعداد العدة:ألا يغفل المسلمون عن معرفة عدوهم وعن قدراته: 


1 


- تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /١5(‏ 455) 
مي ا 0 5 ) صحيح 
- فضائل الخلفاء الراشدين لأبي : نعيم الأصبهاني (ص: 500735 ) صحيح 
' - مسند الشاميين للطبراني (؟/ 17174()5145 ) صحيح 


الل 


00 
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عن عَليّءقال :لما قدمُنًا الْمَديئَ فَأَصَبْنَا من ثُمَارِهًا احتوَينَاهًا وأصاينا وَغْلكو كان و لله 2 
يتَحَبّرُ عَنْ يَدرِءقَال :فلم بلقنا أن الْمُش كين قَذ أقبلواءسَارَ رَسُول الله وَل إلى بَذرِءوَبَدرٌ رفس بَقَنا 
لمن كين إََِْهَوَحَدنا فيهَا رَجْلَيْنِ منْهُمْ ؛ رَجُلاً من فْريْشءومَولَى لُقبة بن أبي مُعَبْطءفَمًا القررشي 
فَائفآت إِلَِهَهوَأَمًا الْمَولَى فَأَحَدَنَاهفَجَعَلنَا تقول لَه:َكَمَ الَْوْمُ ؟ فَيَقُول:هُمْ والله كنيز عَتَكُْم ديه 
بَأْسّهُم فَجَعَل الْمُسْلمُونَ إِذَا قَالَ ذَاكَ بوه حت اتَهَوًا به إلى رَسُول الله كي »فقال ل هكم الْقَوُمُ ؟ 
فَقَال:هُم 007 بَأْسُهُمفْجَهَدَ 1 حي ال على » أن يُخْبرَهُمْ كم هُمْفََبَى ل 00 
اله كل َألَهُ:كَمْ يَنْحَرُونَ ؟ فَقَالَ:عَشْرًا كل يْمفقَال 0 الله كل القن لحن زور لمة 


عي جل عن 
اي 


عام إل مناه لك للد بذ قار السقا قانى لكر لقع لك يكنامه 
المَطِرِقَال 00 لله ل ند يَدْعُو رَبَهءقلَما طَلَعَ الفَجْرٌُ نادَى:الصّلاة باد له فجَاء الام 
ورا لظا و شع نما ا رك ال مرو قن السال الل راتسل تيبر 
عند هذه الضَلعَة الْحَمْرَاء منَ الْجَبلء ْ 
لما أن دنا القَوْمُ منًا وَصَْاهْ دا َحْل مهم عَلَى جَملٍ أخمر يَسرٌ في لقال رَسُول الله 8 
:يا عَلِيّ ناد لي حَمْرَةوَكَانَ َقَرَبَهُم 5 ْم رِكينَ ؛ مَنْ صّاحبْ الْجَمَلٍ الأَحْمَرِءوَمَا ل 0 
قال لَّهُمْ رَسُول الله 6 :إن يلك في الْقَوْم ا فَعَسَى أن يَكُونَ صَاحب الْجَمَلٍ الْأَخْمَرِفَجَاءً 


ىام برهم 


ا هو غليَة إن ةوهو ينْهَى عَنْ الْقعَالء ويقُول ع :يا قوم ني أَرَى قوْمًا مُسلكَمِيتين» لآ 
اد م حير يا قَوْمُاغصبُوا لوم برأسيءوَقولُوا: حَبْنَ عب وَقَدْ عَلسْكُمْ أي لَسْتْ 


م 


فسمع م ذلك ا جَهْلِء فقال أت 1 هَذَاءلنيُ غَيْرُكَ قال 1 هل ا 2 ل مقت رفك فاك 
محَياءفَفَالَ ييه :ياي ا ييا مُصَفر امه سكم اليم أ أحبن ؟. 


قلق حية وار َيبَة»وَانَهُ الْوَلِيدُ حَمِيةََالُوا:مَنْ مُبَاررُ الح رع ري فل 


. 


عتبَة:لا نُرِيدُ هَوْلآَءوَلَكنْ يُبَارِرئا من بَني عَمَناهمِنْ بَني عَبْد الْمُطْلبءقَالَفَقَالَ رَسُولَ الله وله :قم يَا 
2222لا 
عُتْبَقوَحْرحَ 0 بن الْحَارتء فَقعَلنا منهم سَبعينَ وأ ممغية 

قال:فجاء ع من الأنْصّار قصررٌ اعباس أسيرًاءفقال 9 :إن هَذا واللّه ما أسَرنيءلقد أسَرني 


جل لح من أحسن الا وَحْهعَى رس أبْلو: ما أ في عمقل الأنصارية نا أسَرئة يا 
1 لله»فقال ل الله لله بمَلّك كريمءقال عل اسيك نحن فهو داكت 


الْعنّاسُ وَعَقيلء وتوقل : بن الحَارث؛"” 


'*" - مصنف ابن أبي شيبة حدار القبلة (؟/ ١174(0911؟)‏ صحيح 
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فأعدٌ لذلك عدته»فهذا واحب من واحبات المسلمينءفلا يستهينوا بعدوهمءواحتقار العدو ليس من 
شأن المسلمين بل إننا نبحث عن مكامن القوة ومواطن الضعف فيهءثم نستنصر بالله جل وعلا 
عليه»ومع ذلك علينا أن نتأمل ما جاء عن سال 1 بي النْضرِمَوَْى م بن عبد اللَهءوَكَانَ كاتا 
امار كن اله ان ل اي ل و َنهُ: إن رَسُول الله لضي بض آزامه الي 
َي فيهاءالتَظَرَ حَنَّى مَالّت المْنّمْسَءثُمٌ قَامَ في النّاسِ + حَطيًا قال :<«أيِهَا الاسءلاً تَتمّوا لقَاءً 
اعدو وستلوا الله العَافيَةء ذا قيتمُوهُمْ يامو اذل تمت نحت ظلال الام 
قَال:«اللّهمَ مُنزِل لكان ندري السّحَابءوَهَازِمَ 0 وَانْصرنا عَلَيْهمي '” 

ج- أن المقصود من إعداد العدة في الإسلام إغا هو إرهاب الأعداء حتى لا يفكروا نى الاعتداء 
على المسلمين 

وحى يعيش أتباع هذا الدين آمنين مطمئنين ف ديارهم»وحى يستطيعوا أن يبلغوا رسالة الله إلى 
حلقه من الناس دون أن يخشوا أحداً سواه - عز وجل . 

وليس المقصود بأعداد العدة إرهاب المسالمين»أو العدوان على الآمنين,ءأو القهر والإذلال للناس 
واستغلالهم فيما يغضب الله - تعالى - . 


2 
3 
أن 


ولذلك وجدنا الآية صريحة فى بيان المقصود من هذا الإعدادء»وهو - كما عبرت عنه ( تُرُهبُون به 
علدو الله وعدُوَكُمٌ وآخرين من دُونهِمٌ لا تعْلمُوهُمٌ الله يعْلمُهُمْ ) . 

وهناك آيات أحرى صريحة فى بيان سبب مشروعيته القتال فى الإسلام ومن ذلك قوله - تعالى -:[ 
وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلُونَكُمْ ولا تعتدوا إِنَ الله لا يحب المعتدين ) وقوله - تعالى م 
وقاتلوهُمٌ حى لا تكُون فْنة ويكُون الدين للّه فإن انتهوا فلا عُدُوان إلا على الظالمين ) والخلاصة:أن 
من تتبع آيات القرآن الواردة فى القتال يجدها جميعها تقرر أن سبب القتال فى الاسم ينحصر فى رد 
العدوان»وحماية الدعوة الإسلامية من التطاول عليها وتثبيت حرية العقدية»وتطهير الأرض من الظلم 
والطغيان . 

ما المقصود بالإعداد للجهاد؟ 

المقصود إعدادان:إعداد مادي وإعداد إيماني»ولا يجوز قصر الإعداد على أحدمهما. أما الإعداد 
الملدي:فهو المشار إليه في آية الأنفال»قال تعالى: [ وأعدٌوا 8 ما استطعتم من 2 ومن رباط لعل 
بون به عذو اله وعطوكُمْ ورين من فونهم لا تطلشوفع ال يمه وما نوا من شيإء نسي 
سبيل الله)"” »وقد ورد تفسير هذه الآية مرفوعا ما لا يدع محالا لتأويلها أو حملها على غير 
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ب صحيح البخاري (؟ / ))١‏ 
[ ش (بعض أيامه) بغض غزواته. (لقي فيها) العدو والحرب. (مالت) زالت. (الأحزاب) قبائل الشرك] 
"*' - سورة الأنفال» الآية: +٠‏ 


المرادءفقد روى مسلم عَنْ أبي علي تُمَامَة 1 شفيء نه سمِعٌّ عُقبَة بن عَامرِيُقول: سسَمعْنُ 0 لله 
َكدُوَهُوَ على الْمبرِيقول:" [وَأعدُوا لَّهُمْ ما اسْتَطْعْكُمٌ من فو [الأنفال: >٠١‏ ]ءانا إن الْقَوةَ الرّميءأنا 
لين ْ 

فلا يجوز حمل هذه الآية على الإعداد الإبماني والتربية»والإعداد المادي يشمل إعداد الرجال والسلاح 
والمال.والآية السابقة ذكرت السلاح والمال صراحة والرحال إشارة»وقد ورد الأمر بإعداد الرحال في 
آيات أخرء كقوله تعالى: [ ياأيّها الي حرّض الْمُؤْمنِين على القتال]””'» وكقوله تعالى: (فقاتل في 
سبيلٍ الله لا تُكلف إلا نفسك وحرّض الْمُؤْمنين عسى اللَهُ أن يكف بأس الذين كفروا] "أ وكقوله 
تغال :| ياأنهل اللرن اموا كو فوا سال الل 1 

وقد سبق تفصيل هذا في الباب الثاني من هذه الرسالة»وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه إذا سقط 
الجهاد للعجز وجب الاستعداد بإعداد القوة ورباط الخيل*” ".وقد جعل الله سبحانه هذا الإعداد من 
علامات صدق الإبمان وفيصلا بين المؤمن والمنافق في قوله تعالى [ ولو أرادُوا الْخْرُوجٍ لأعدُوا له 
1 ولكن كره الله اْبعائهُمْ فتِْطهُمٌ وقيل اقَعُدُوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم 5 زادُوكمْ إلا نحبالا 
ولأوضعوا خلالكم كس وفيكُم سماعون ين الله سبحانه أن ترك المنافقين إعناد 
العدة كان بسابق الخذلان القدري لهم منه سبحانه»وأن هذا كان رحمة منه سبحانه للمؤمنين 
الصادقين فلو حرج معهم هؤلاء المنافقون لما كان منهم إلا الإفساد والفتن»خاصة وأن بعض المؤمنين 
يُحسنون الظن ممؤلاء المنافقين (وفيك سماعون شم فينشأ من هذا فساد كبير.هذا فيما يتعلق 
بالإعداد المادي. 

أما الإعداد الإماني (التربية) فلا منه أيضاءوقد سبق ذكر أدلته في هذا الفصل يمايغيئ عن 
الإعادة»وهذا الإعداد في غاية التشعب بعدد شعب الإبمان الظاهر منها والباطن,العلمي منها 
والعمليءوله أثر مباشر في النصر أو الخذلان القدري كما سبق في الأصول الخمسة ولكن هناك بعض 
التحفظات فيما يتعلق بالإعداد وهى: 
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- صحيح مسلم (8/ 171701575 -(19117) 

[ ش (وأعدوا لهم ما استطعتم) قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة - ألا أن القوة الردمسي 
قالها ثلاثا هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة 
والاعتناء بذلك بنية الجهاد ف سبيل الله تعالى وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغيرها والمراد يبهذا 
كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك] 

**' - الأنفال؛ الآية: 58 


'*' - سورة النساءء الآية: 4/ 
"*" - سورة الصفء الآية: ١4‏ 
ان 


' - مجموع الفتاوى ج 78 ص 59؟ 


**" - سورة التوبة» الآيتان: 45 - /!4. 
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* ألا تُخمل آية الإعداد بالأنفال على التربية»فقد ورد تفسيرها مرفوعا هما يُبُطل تأويلهاءأما التربية 
فلها أدلة أخر سبق بيانها. وأقبح من هذا من يُقصر الإعداد على الإبماني دون المادي»فهذا مكذب 


بآيات الله. 


- 


* ألا تتخذ التربية ذريعة للقعود عن الجهاد»خاصة الجهاد العي (فرض عين)»وهذا هو أهم 
التحفظات فيما يتعلق بالتربية. 


* وهذا يحملنا إلى الشق الثاني من هذا التنبيه.ثانيا:هل العدالة من شروط وجوب الجهاد؟ 

فالذين يقولون لا بحاهد حب نستوف التربية الإيهانية» نسألهم سؤالين: 

السؤال الأول:هل الغرض من هذه التربية الوصول بالفرد المسلم إلى مرتبة العدالة الشرعية أم إلى مرتبة 
أعلى؟. 

السؤال الثاني:هل العدالة من شروط وجوب الجهاد؟ .معن أنه هل لا يجوز للمسلم أن يجاهد حنىّ 
يكون عدلا؟ وهل يسقط وحجوب الجهاد عن الفاسق؟. 

ونذكر أولا تعريف العدالة فنقول: [هي استواء أحواله في دينه»وقيل من لم تظهر منه ريبة...ويعتبر لها 
شيئان:١‏ - الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبهاءواحتناب امحرم بأن لا يأني كبيرة ولا يدمن 
على :قرغ امكتمتال المزويدة بقع هنا يحكلة وير نوت كفا يمه ويشينة ]+ 

ثم نذكر شروط وجوب الجهاد ‏ وقد سبقت في الملحق السابق ‏ وهي (الإسلام والبلوغ والعتقفل 
والذكورية والسلامة من الضرر والحرية ووجود النفقة وإذن الوالدين وإذن الدائن)' ' '»وهذا في 
الجهاد الكفائي أما العيئ فالشروط هي الخمسة الأول فقط.وكما ترى فإن العدالة ليست من هذه 
الشروط. 

فإذا ثبت أن العدالة ليست شرطا لوجوب الجهاد.سقط قول من يقول لابد من التربية للوصول 
بالمسلم إلى رتبة العدالة قبل أن يجاهد.وبالتاللي يسقط قول من يشترط رتبة أعلى من العدالة. 

بل قد صرح الفقهاء بعكس ذلك,ء أي أنه يجوز الاستعانة بالفاسق والمنافق في الغزو».فققد قال 
الشوكاني:قال في البحر:قال في الْبَحْر:وَتَجُورُ الامنْتعّائة بِالْمُافق إِحْمَاعًا لامنتعائته - ول بابن أب 
وَأصْحَابه. وَتَجُورُ الامنتعائة بالْفسّاق عَلَى الكفار إِجْمَاعًا وَعَلَى الْبُّعَاةَ عنْدنًا لِاسْتعّائة علي - عَلَيْه 
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اكلام - بالأتعفء القهى. ,أ هب 


''' - منار السبيل شرح الدليل ط المكتب الإسلامي 404 ١ه‏ ج ١‏ ص 2:47 48 
''' - المغ والشرح الكبير ج ٠١‏ ص 55 321 7/54 
''' - نيل الأوطار (7/ 54؟) 


قال أبو بكر الحصاص في أحكام القرآن قَالَ اللَهُ تعالى: ( انْفرُوا حقافاً وَتقَالاً) فلا أحدني إلا فيقا أو 
ينا فَدَلَ عَلَى أن الْجِهّادَ وَاحبْ مع الفسسّاق كَوُحُوبه م الْعدُولءوَسَائرُ آي الْمُوجبّة لقفسرض 
الجهاد لَمْ يُفرَقْ بَيْنَ فغله مَعَ الْفسّاق وَمَعَ اْعْدُول الصَلحِين وأَيْضًا إن الْفْسّاقَ إذَا حَامَدُوا فَهُْمْ 
مار و راي لخر لي لقا كاد رصي براقي رطازوارابما سيد 
الْجهَادَ ضَرْبُ من الْأمْرٍ بالْمَرُوف والنّي عَنْ الْمُنْكرء ولو رأيْنا فاسقا َأمُْ بمَعرُوف ويَنْقَى عَنْ 
ُنْكَرٍ كَانَ عَلَينَا مَُاوئَهُ عَلَى ذَلك فَكَذَلكَ الْحِهَاد الله تعالَى لَمْ يَخْصّ بفَرْض الْجهّاد الْعُدُولَ دُونَ 
قفد كان الْفَرْض عَلَيْهِمٌ وَاحدًا لَمْ يَْتَلفْ حُكْمْ الجهّاد مَعَ العْدُولءوَمَعَ الْفسّاق الا 


- - 
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وقال ابن حزم:قال أَبُو مُحَمَّد - رَحمَّهُ الله -:قَهَذَا يُبيحُ الاسنتعَائة عَلَى أَهْل الْحَرْب بِأَمْقَالهِمْءوَعَلَى 
أَهْل البَغْي بِأمْتَالِهِمْ من الْمُسْلمنَ الفحّار الَذينَ لا حلَاق لَهُمْ.وََيِضًا - فإن الفاسق مُفتَرَضٌ عَلَيْهِ منْ 
الجهّادءوّمن دفع أَهل الْبَغْيء كالذي افتُرض عَلَى الْمُؤْمن الفاضلءفَلًا يحل مَنْعْهُمٌ من ذَلكَءبَل الْفَرْضٌ 
أن يعو إلى ذلك عابو الع اللخ 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:[وَإِذًا كَانَ الأَكْرَادُ وَلأَعْرَابْ وَغَيْرُهُمٌ من أُهْل الْبَوَادي الّذينَ ل 
يَلْترَمُونَ شريعة الْإِسَلَام يجب قََالَهُمْ وَإنَ لَمْ يَتَعَدَّ ضَرَرُهُمْ ِلَى أهْل الْأَمْصَار فَكَيْف بِهِوْلَاءنَعَمْ يحب 
أن يَسّلكَ في قثَاله المَسلكُ الشرعي من ذْعَائهِم إلى الترّام شرّائع الإسلام إن لم تكن الدَّعْوَّة ‏ إلى 


- 


المترائع فد بَلعنْهُمْ كَمَا كَانَ الْكَافرُ الْحَرْبِيُ يُدعَى أُوَلَا إلى الشّهَادئيْن إِنْلَمْ تكن الدَغْوَة قَذ 
نا شق من هلهم لى له َمل َه قل في رستول لل وَرٍ خلته انه يف 


وَطَاعَة رَسُوله إن كان فيهمٌ مَنْ فيه 1 ّ بأن ون يقال عَلَى الرياسَة أو ند عي 


في بَعْضٍ الُمُور ا يه رك قثَالهمْ أَعْظِمُ عَلَى الدّينِ منْ مَفسسَدَة الهم عَلَى هذا الْوَحْه:كَانَ 
لواحب أَيْضا قتَالَهُمْ دَفعَا لأَعْظم الْمُفسدئين ارام أَدْنَاهُما؛ إن هذا م أصُول الْإسْلّام 5 ينغي 
مُرَاعَانهًا. لها كان م أُصُول أَهْلٍ السنّة وَالْجَمَاعَة العَرْوُ مَعْ 0 وَقاحر؛ إن لدع كه 
الدِّينَ بالرّحُلٍ الفاحر وَبأقوَام نا حَلاقَ لَهُمْ كما أَخْبَرَ بذَلكَ اللبي لَه إِذَا 3 فق نا مَعَّ 
الأمَرَا الفْجّار أَوْ مَعَ عَسْكر كثير الْفُجُور؛ إن َا بُدَ من أحَد أَمْرَيْنِ: ما كله الغو مَعَهُمْ فيْلرَمُ من 


ذلك 'امتيلاء الاخرين القيية هُمْ أَعْظَمْ ضَرَرًا في الدّين وَالدُيَا وَإِمّا العو مَعْ الأخير الماع ل 
بذلك دَفْعٌ الأفْجرِينَ وإقامّة أكثر شرائع الإمثْلام؛ وَإن لَمْ يُمْكنْ إقامّة جميعها. قَهَذَا هُوَ الوَاحبُ في 
هذه الصُورَة وكل اي كل كير م العو الحَاصل 1 اْخُلقاء الرّاشدينَ لَمْ يَقَعْ إلا عَلَى هَذَا 
ارلا" 

)١5 5 /9( أحكام القرآن للحصاص ط العلمية‎ - ٠" 


“8 - المحلى بالآثار /١1(‏ 805) 
“'' - مجموع الفتاوى (58/ 505) 


قلت:وقد أحذت هذه المسألة من الاستقرار ما جعلها تُدوّن ضمن مسائل اعتقاد أهل السنة 
والجماعة كما نقلته عن شرح العقيدة الطحاوية في الباب الثالثءومما ورد فيه (قَوله:(وَالْحَج وَالْحهَاةُ 
مَاضيّان مَعَ أولي الْأمْرِ منَ الْمُسْلمِينَء يرهم وقَاحرهمْ إِلَى قيَام السّاعةءلَ يبْطلهُمَا شيء ولا يَنْقْضُهُمَ). 
ش :يُشيرٌ البح رَحمَّهُ اللُ إَى رد عَلَى الرّافضَّةء حَيْثْ قَالُوائَا جهّادَ في حل الح يح م 
من آل مُحَمّدءويُنَادي ماد من السّمّاء أتبعُوه!! فلان هذا الول أَظْهَرٌ من 0 ليتتقدل عايض 
بالل رقم درطو في الام آنا كرك متمترما تراط قث قيلي بل في تحيح لمعن وف 
بْنِ مالك الأشْجّعيءقال: :سمت 10 الله اقول :«عيّار اليم الحلين تُحبوئَهُمْ 
ور رن عَلَيْهِم او 0 أئمَكُمُ الذي تتضُوئَهُمْ ويُتغض وككُحْ وَتلعنُوتَهُمْ 
0" رول ابلك انا ابذهم عَنْدَ ذلك؟ قال:"لَاءمَا أَقامُوا فيكم الصَّلَاةَءأنَا مَنْ ولي 
ليه وال قرآه أي سينا من مَْصيّة الله بكر ما ما يأني من مَخْصيّة الله وا يعن يدا من طَاعته». 
1-7 قم يض َظَائر هَذَا الْحَديث في 0 17 لبن لَِمَامَ يَحبْ أَنْ يَكُونَ مَحْصُومًا.وَالرافضّة 
أَْسَرٌ النّاس صفقة في هذه الْمَمْألة؛ 0 َهُمْ حَعَلُوا الْمَامَ المَْصُومَ 0 امام المَعْدُومَ الذي َم يَْفعْهُم 


في دين و3 لمم يون أذ 1 مام المتتطن محمد بن لْحَسَّنِ الْعَسْكّرِيء الذي دحل السسُرْدَاب 


ٍِ زَعْمِهِم سَنّة سين وَمائئيْنء أو ل من ذلك بسَامرًا! وَقَدْ يُقِيمُونَ هُنَاكَ دَابَةءِمًا بَعْلّةء وما 
فَرَساءليرَكبّهًا إذا محرَجَ! وَيُقيمُونَ هُنَاكَ في قات عَينُوا فيهًا مَنْ يُنَادي عَلَيّه يفوت 
ا وَيُشْهِرُونَ السلاح؛ أ هُنَاكَ يُعَاتلَهٌُ! ل لكر الساثرر 
الي يَصنْحَكُ عَلَيْهِمْ منها العُقَلَاء!! 

وكوْلُهُ'مَعَ أولي الَْمْرِ يَنهُمْ وَفَاجِرهم" - أن الْحَجّ وَأْحهَاد ان لقان مرا بد من ستائس 


سَ سدسم ا 


00 فيهماء ويُقَاومُ فقوا لذو وقد ا كم تمل بالِْمَام ك1 الْإِمَام 


مما سبق ترى أن الحهاد مع الفاسق متبوعا كان أم تابعا جائز إجماعاءوقد يجب إذا لم يمكن دفع الكفار 
إلا بالجهاد مع الفساق كما قال ابن تيمية رحمه الله في كلامه السابق. 

والأصل في هذه النالة تن أن اذاف تخاطي د نتوين ندرا كما ور نمال ااا ادية امتجوا 
هل أدَكُمْ على تجار ع ا سك 
بأَْوَاا والسك ج22 لكر إل عكر تعاتود وام بار لح دلو م و يدْحْلْكُمْ جنات 


6 و اعراتعر 


ل ا هي كات غذن ذلك قو التي و00 وى اريف 


''' - التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية (ص: )١185‏ وشرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية (ص: )78١‏ وشرح 
الطحاوية - ط دار السلام (ص: 88”*) وشرح الطحاوية ت الأرناؤوط (؟/ 58ه) 


الحردنا 


عر من الله وَقنْحّ قريب وَبَشْر الْمُؤْمِينَ (15) ) [الصف:١٠‏ - 4 ١]ءوغيرها‏ من الآيات»فهذه 
الآية حطاب للمؤمنين بالجهاد.ومن هؤلاء من له ذنوب [يعْفَرُ لكُمْ ذتُوبكم) فدلت الآية على أن 
لاه الومن بالتوب لا يسعطة ماطف يهاه والفاسق :و إن عطنلع انريقائه يكلب اتات 
بالكلية»فإن معه مطلق الإبمان (أي الحد الأدن منه) الموجب لتكليفه بالشرائع»وإن دلم يكن معه الإبمان 
المطلق (أي الكامل) واجتماع الطاعة والمعصية في العبد من عقيدة أهل السنة.وهذا مستفاد من 
القاعدة العمة وهي أن الإبمان قول وعملءيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ‏ وقد سبق بيان هذا ل 
ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري عَنْ عُمَرَ بْن الخَطّابءأن رَجُلًَا عَلَى عَهْد الي يوِكَانَ امم عند 
الله وَكَانَ يُلَقَبُ حمَارَاء وَكَانَ يُضْحكُ رَسُولَ الله وَل وَكَانَ الى يق حَلَدَهُ في الشرّابءفأتيّ به 
يَوْمًا قمر به فَجُلدَءقَقَالَ رَحُل من القَوْم:اللَهُمَ لعَنّههمًا أكثرَ ما يؤتى به؟ فَقَال اللي ول :«لاً 
تعنُوهءفَالله ما عَلمْتُ إِنَّهُ يُحبُ للخو تفرية " 'عنهةا السحارف ممع درب لقص ذا 
معه من الطاعة كمحبة الله ورسوله ولُووهذه امحبة من أعظم شعب الإبمان»وتأمل منزلقها في آية 
إبطال الأعذار الثمانية بسورة التوبة (قل إن كان آباقكمُ...) الآية. 

ثم إن صاحب اللمعصية له نفع خاص من الجهاد وذلك لتكفير ذنوبه. كما قال ابن تيمية رحمه الله 
معقبا على آية الصف السابقة [ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد»فإن الله وَينَ يغفر 
ذنوبه»كما أخبر الله في كتابه بقوله سبحانه وتعالى ( يغفر لَكُمْ ذنُوبِكُم)»ومن أراد التخلص من 
الحرام والتوبة ولا يمكن رده إلى أصحابه فلينفقه في سبيل الله عن أصحابهءفإن ذلك طريق حسن إلى 
خلاصه مع ما يحصل له من أجر الجهاد]” '. 

نما سبق تعلم أن الفسق لا يُسقط التكليف بالجهادءفالفاسق خاطب شرعا بالجهاد كالصالح 
العادل»و سبق ما نقله الشوكاني من جواز ‏ وليس وجحوب ‏ الاستعانة بالفاسق والمنافق إجماعا.فإذا 
ثبت الجواز آل الأمر إلى اعتبار المنافع والمفاسد المترتبة على حروجه في الجهاد فأيتهما غلبت 
فالحكم ها.أي إذا كانت منفعة حروجه أعظم من مفسدته سمح له بالخروج وعكسه بعكسه. 

ا لظت | اروم 5ت الا ا د 4 2 لكر 
العَرْوءويْرَمّدُهُمْ في الْخْرُوجٍ إِلَيْهِ وَالقكَال وَالْجِهَاد مل أ سول ال اه شَدِيدوَالْمَشَقَة 


0 - و دخ 
شَديدَةءولا تُوْمَنَ هزمّة هذا الجيش. 


بول 


- صحيح البخاري (8/ 778000158 ) 

[ ش (يضحك رسول الله) يفعل في حضرته ما يضحك ورد أنه كان يهدي للبي صلى الله عليه وسلم سمنا أو عسلا فإذا جاء صاحبه 
يطلب قيمته منه قال لبي صلى الله عليه وسلم أعط هذا ثمن متاعه فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بإعطاء الثمن له. (في 
الشراب) بسبب شربه الشراب. (رجل) قيل هو عمر رضي الله عنه. (ما علمت) لم أعلم منه] 

“'' - بمجموع الفتاوى ج ١8‏ ص 477247١‏ 


وَأَشْبَاهَ هَذَاءوكَا مُرْحفَاءوَهُوَ الذي يُقول: ملكتا ري الْمُسْلمينْ وَمَالَهُمْ مَدَدْهونَا طَافَة لَهُْمْ 
بالْكَفَارِ وَالْكفَارُ لَهُمْ قو وَمَدَدْوَصَبْر وا يَثْبْتْ لَهُمْ أَحَد.وَكَحْوَ هَذَاوَكَا مَنْ يعن عَلَى الْمُسْلمِينَ 
بالتْحَسْسِ للكْفَارء وَإطْلَاعَهمْ عَلَى عَوَرَات المُسْلمِينَ وَمُكَاتبتهِمْ بأَحْبَارِهِمْ وَدَلَالتهم عَلَى عَوْرَ انهمء أو 
إيواء جَوَاسيسهم ا يُوقع 00 يْنَ الْمُسْلمِينَوَيسْعَى بالفَسّاد لقؤل اللَّهَ تَعَالَى [ولكن كر 
الله انعَانهُم 0 دض اقَعْدُوا مَعَ م القاعدينَ] [التوبة: "4 0 و خُوا فيكم 7 رَادُوَكُمْ | إلا بالا 
وَلَأُوْضَعُوا خلالكم يَبْعُوَكمُ الفثَة] [التوبة:41] . 
وَلأن مَوْلاء مَضَرة 00 لى المي كرد منعهم. .ون حرج مَعَهُ أحَدُ ا يُسْهِمٌ لَهُ وَلَمْ يَرْضَحْ 
وَإن أَظهَرَ عَوْنَ المُسْلمينَ؛ أنه يَحْتَمل أن يكوق عي قافا وقد 0 َيل 0 ضَرَرِءقلَ 
يَسْتَحقٌ مما غنمُوا 5 ون كان امير فيه َوْلَاءلَم ؛ يستحَب الْحْرُوجُ َع أنه ِذَا 200 
تبعَاءفَمتبُوعًا أولىء ونه ا تُؤْمَنُ الْمَبرٌ عَلَى مَنْ ص 0 00 كله يرجع إلى قوله تعالى لو 
تخ | فيكم ما زادُوكُم | إلا حبالا ولأوؤضعوا خلالكُمٌ بنكو بشونكم الْفثّْدة وفيكم سياعون ل وقول 
تعالى (نْ رحعك الله إلى طائقة مهم فاعأذوك لوج فقن ُو ٠.‏ معي أبدًا ولن ثقاتلُوا 
عدرًا ِنَم رضيكم بِالقَعُود ول مرّة رّة فاقعُدُوا مع الخالفين] '"', 
0 ذلك أنه يُمنع من الجهاد من فيه تخذيل أو إفساد للصف أو خيانة,فهذا عظيم المفمسدة 
وإن كان فيه بعض النفع. 
فإذا سمح الأمير للفاسق العاصي ‏ الذي منفعته أعظم من فسقه بالخروج للجهادءفهذا لا يعني 
إقراره على فسقه ومعصيته.بل يأمره بالمعروف تعليما ونصحاءوينهاه عن المنكر زجرا وعقوبة»وهذا 
معناه مممارسة التربية الإانية أثناء الجهادءولا نقول يؤحل الجهاد حى ننتهي من التربية الإبمانية فهذه 
لانهاية لها إلا بالموت لقوله تعالى [ وَاعَبّد رَبك حَنّى يَأنيِكَ اليَقِينُ [الحجر:44] واليقين هو الموت 
اناق اللقنيرة ولك قبن الال وم مخض العد إلا قدرا يسيرا من هذه التربيةءقال تغالى:! م 
ا لكاب الذِينَ اصطفينًا من عبّادنا فَمنْهُم م ظَالمٌ | لتنفسه م مُقَمَصِدٌ وَمنهُم سَابق بِالْخَيْرَات 
يإذن الله ذلك هو 0 ابر (0) جنات عَدَنَ كارتا يلون فيهًا من أُسَاوِرَ منْذمَب 
ولو 00 فيهًا حَرِييرٌ (050)] [فاطر: 0.87©]»فهذه هي المنازل لإمانية لأتباع الرسل وورثئة 
الكتاب. 


ويمكنني أن ألخص ما سبق فيما يلي: 


َ 


'' - المغ لابن قدامة (9/ ١١؟)‏ 
06 


- سورة التوبة» الآيتان: 5؛: -ل-4!7. 


- سورة التوبة» الآية: 0./ 


ا؟ 


١‏ - الإعداد الإبماني (التربية) واحب ومقوم أساسي من مقومات النصرءوقد سبق تفصيل هذاءخاصة 
ما يتعلق بأثر المعاصي في الخذلان»وأن معصية البعض تضر الكل إذا تركوا الإنكارءوهذا هو الحال 
الأمثل الذي إن وحد فيها ونعمت. 

١‏ - ومع ذلك نقول إن الجهاد لا يؤجل من أجل الإعداد الإيماني ‏ وإن كان يؤحل من أحل 
الاستعداد المادي عند العجز خاصة إذا كان الجهاد فرض عين وأخحص من الجهاد العيئ ما إذا نزل 
العدو ببلد المسلمين»وهو حال كثير من البلدان الآن»فمثل هذا الجهاد واحب عيئ مُضيّق 
الوقت»وتأجيل مثل هذا الهاد العيئ يؤدي إلى ضرر وفسادءفأي فتنة أعظم من حلول الكافرين بعقر 
بلاد المسلمين يفرضون عليهم أحكام الكفر ويسعون في إفساد المسلمين وفتنتهم عن دينهم بشنىّ 
وسائل المكرفمن قال بتأحيل جهاد هؤلاء حى يتسئ تربية من يرغب في الجهادءفصاحب هذه 
القولة: يدرك أن عرزيل الكدم هاف عولد لعل ونا بالود يُعَاتلوتَكُمْ حى يردوك عن 
كراد ماخر ري وار ركز كن ويه ونا رائر كاده مار لامر اشام قير اانا 
وَالآخرة وَأُولك أَصْحَابْ النّارِ هُمْ فيهًا حَالدُونَ ) [البقرة: 19107 [ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهْودُ وَلَا 
النَصَارَى حَنَّى تتبعَ متهم قل 3 هُدَى الله شر المع ولعن البَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ أْذي حَاءكَ من العلم 
مَا لَْكَ من الله منْ ولي ولا تصير) [البقرة:١١١]»كذلك‏ فإنه لا يدرك أن الكافرين لن يُبقوا على أي 


وسيلة من وسائل التربية الصالحة»قال تعالى: [ وَلَولَا دَفُْ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ يبَْض لَمُْدُمَتَْ صوامعُ 


2 
- 


َبيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحَدُ يُذْكَرُ فيهًا اسم اللّه كثيرًا ولبَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصْرُهُ إن الله وي عَزِيِرٌ ) 
[الحج: ٠‏ 5 ]ءفلولا دفع الله تعالى للكافرين بالمجاهدين في سبيله لما بتقي مكان صالح لعبادة الله 
سبحانه»ولذلك وصف ابن القيم رحمه الله ا مجاهدين بقوله:[وهم جند اللهءالذين يقيم يم دينه ويدفع 
؟هم بأس أعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويحمى لهم حوزة الدين»وهم الذين يقاتلون أعدء الله 
ليكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هى العلياءقد بذلوا أنفسهم فى محبة الله ونصر دينه وإعلاء 
كلمته ودفع أعدائه»وهم شركاءً لكل من يحمونه بسيوفهم فى أعمالهم الى يعملوفا وإن [باتوا] فى 
ديارهمءولهم مثل أحور من عبد الله يسبب جهادهم وفتوحهم فإِههم كانوا هم السبب فيه.والشارع 
قد نزل المتسبب مترلة الفاعل التام فى الأحر والوزر»و لهذا كان الداعى إلى الحدى والداعى إلى الضلال 
كاعر ا 

" - إذا اكتمل للمسلمين الإعداد المادي قدر الاستطاعة ( وأعدُوا لُمّ ما امنتطعْكُم) مع مظنة الظفر 
فيجب الشروع في الجهاد ولا يؤحل من أجل إكمال الإعداد الإيماني»وهذا معناه أنه عند العجز عن 


3 - طريق المهجرتين وباب السعادتين (ص: هه ؟) 


الجهاد يحب السعي في الإعدادين المادي والإيماني معاءفمن سعى في الإعداد الإيماني وترك المادي أو 
أجّلهءفقد أثم لترك المأمور به [وأعدُوا َم ما امْتطحكم من قوّة] . 

4 - الإعداد الإيماني تحب ممارسه في كل المراحل قبل الشروع في الجهاد وخلاله,»وكما قلت من قبل 
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة لازمة للمسلمين قبل التمكين وبعده»وخير أنواع التربية 
تلك الي امي انان لياه حميط بالن فلن «العانز الفوئنية فى الل قال فى عور لوال سح عا 
كان دائم التوجيه لأصحابه مع قيامهم بالجهادءوما قال أحد نؤجل الجهاد حتى تكتمل التربية:عَنْ 
سَالمعَنْ أبيه»قال:بَعَت التي يلالد بْنَ الوليد إِلَى بَني جَذِمَةءفَدَعَاهُمْ إلى الإسلام فلم يُحْسنُوا أن 
:َس فَحَعَلوا يَقولُونَ:صبأنا صبأناءفحَعَلَ خالد يقثل منْهم وبَأ" وَدقعَ لى كل رَحْلٍ منا 


أبج اشن ذا كاد يوه أمر جالة أن يفل كل يهنا اشير نقلي اوالله وا أخن أسيري ورلا شمر 
رَحْل من أَصْحَابِي أَسيرَه حَتّى قدمنا عَلَى النَبِيَ يف كرتَاه فرَفَعَ التي يده فقال:«اللهُمّ إنّي أبراً 


2 افق 


إِلِيِكَ مما صَدَعَ لد مَركئنٍ» 
وعَنْ عَلِيّ رضي الله عَنْهُفَال :بعت الى سر 0 عَلَيْهِمْ تم مس الأَنْصَاروَأَمَرَهُمْ أن 
يُطيعُوة فعضب عليه وقال :اليس آم الي يدن تُطيعُوني؟ قَالُوا:بلىءقال:قَد عَرَمْت عَلَيْكُْ لَمَا 
حَمَعْقُحْ حَطباء وأوْقلكمْ كاراءنم دَحَلكُمْ فيهًا فَجَمَعُوا حَطَبَاءفأُوْقدُوا نارَاءفلَمًا هَمُوا بالدّحُولءفقامَ 0 
بَحْضُهُمُ لك يعض قال بَعْضُهُمْ: نما نا الي يفرَارًا من انار أقتَدْعْلَهَا؟ فيْتَمَاهُمْ كذلك اذ 
اا د 1ه لب كل قال زرلر كحلرها ما روا 'منها يداه إلما الطاعة ين 
المغرُوف»*"' 

ا 0 الله هما يفول يهنا رسول الله كلذل لخر فة وميا 
القَوْمَ فَهَرَسْنَاهُم وَلَحِقَتْ أن وَرَجْلْ من الأَنْصّارٍ رَخُنَا منْهُمْفلَما عَشِيئَاهءفَال :لا إَِهَ إلا الله قَكَفً 


وا - نه 


نا الله فلم :كان متتوذاءهمَا زال بكرو ماح تمتئلث آتى ل اكز انلضف قبل ذلك الم 


و 
2 


5 


5307 


- صحيح البخاري (5/ 5779()15٠0‏ ) 

[ ش (بنٍ جذية) قبيلة من قبائل العرب. (صبأنا) حرجنا من دين إلى دين وقصدوا الدخول في الإسلام ولكن خالدا رضي الله عنه ظن 
أفهم لم ينقادوا ولهذا لم يقولوا أسلمنا. (أبرأ إليك) أعتذر. (مما صنع خالد) من قتل وأسر لمؤلاء] 

“'" - صحيح البخاري 0١545()537'/9(‏ ) 

[ ش (عزمت عليكم) آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه. (ما خرجوا. .) لأن الدحول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا واستحقوا 
الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل. (الطاعة) للأمر واجبة. (المعروف) هو ما لا يتناق مع الشرع] 

7 


- صحيح البخاري (5/ 4575()١45‏ ) 


[ ش(الحرقة) قبيلة من جهينة. (رحلا) هو مرادس بن فميك. (متعوذا) مستجيرا من القتل. (يكررها) أي يكرر إنكاره عليه وقوله] 


3 


وعَنْ أبي ذَرَقال:رأَيْت عَلَيْهِ بُرْدَاءوَعَلَى غُلامه دا فلت لَوْ أحَذت هَذَا فلَبِسَة كاك تلد أعماكة 
وبا آخرَققَالَ: كَانَ بيني 00 رَحْلٍ كام كانت أمهُ أَعْحَمِيّة فلت ماني كم 
ل فقال لي «أسَابَْتَ فلائ» قلت :نَحَمقَال :«أقلتَ من م قلت :نَحَمقَال :«إنفك 00 فيك 
جَاهليّة» قلت عَلَى حين ساعتي :هذه من كبر السن؟ قال: «لَعَمَءَهُمْ إِخوَانَكي 00 اه 
ا 00 لله 1د ا مما يكل وَلْيِسْهُ مما يلبْسُءولاً يُكلَْهُ من العَمَلٍ مَا 
يَغْلبهُهفَنَ كلقَة مَا يَْلبَ يعن عَلَيْه» 7" 


ا 


عردم سَ ها وا همه 


0 2 يقال :شهدا مَعَ 2 لله يلد حْتَيئَاءفقال لرَجْلٍ ممّنْ يُدْعَى بالإسْلّام :«هذَا مْ أل 
النَار»»فَلَما حَضَرنا الْقَكَالَ قائل لبجل تَانّا شَدِيدَاءفَاصَابَيَه 0 5 1 لذي 
قلت لَهُ آنقَا:هإنهُ من أَهْل اَّار» فَِنَهُ قَائلَ اليم ققَالًا شَديدَاءوَكَدْ مَاتَءفَقَال النَبيُ يك :«إلى 
ارفك ؛ بَعْضُ الْمُسْلمِينَ أن نا هُمْ عَلَى ذَلكَ إذ قبل :نه لَمْ يَمْتْءوَلكنّ به جرَاحًا 


- 


ص 


شَديدَاء لما كَانَ من الليلٍ 3 يُصبر عَلَى ار تُفْسَه فَأَخرَ لكي ذلك عََالَ :«الله 


ني 2 عبد الله و أ بنَانَا قاد 1 النّاسِ ا ل لكر الكََة نا ا 


01 


مُسْلمَةء أذ لذ ييه ها الترن بالكل الفبعي 1 


كذلك فقد وقعت قصة الإفك بعد إحدى الغزوات وأقام البي يل ل 
ومنهم من شهد بدرا وهو مسلطح بن أثاثة ومنهم شاعر البي وَل سان بن ثابيت”” 11 12 
يكون الرحل كاملا فاضلا مشهودا له بالجنة يعنا ويقع في الكبائر كمسطح بن أثاثة وحاطب بن أبي 
بلئعة رضي الله عنهما عَنْ أب عَبْد الرّحْمَنِ 0 :سَمِعْتْ عَليايقُول وهو على امير :عقني 
لبي دن ند العاري ركنا 0 :«الطلقوا - الو و خَاخءفإن بها مه 
صَحيفَة من حاطب إن أبي عه َى الْمُث كين فَأنُوني بها َأذركْتَاهَا وهي عَلَى بعير لَهَحَيْتْ قَال 
نا رَسُولَ الله يفقَلْتْ:أَيْنَ الْكتَابُ الذي مَعَك؟ فَقَالَتْ:مَا معي كتَابْ»فَالَ:فَأَسْنا بَعرَهَا وَققُضْنَا 
رَحُلَهَافَقَالَ صَّاحبِي :ما تَرَى مَعَهَا يقلت لَهبلَقَدْ عَلمْتَ ما كَذيَنا رَسُولَ الله وَانُدي يُحْلَفُ به 
لَتَحْرحِتَّهُ أو لَأَجْرَنّك بالسّيّف.فلمًا رَأت الحدَ أَهْوَتْ إلى حُجْرَتَهَاءوَعَليْا إِزَارٌ من صنو ف قرحت 


كلا" 


- صحيح البخاري (8/ 5050()17 ) 

[ ش (بردا) هو كساء مربع مخطط. (أعجمية) أي حبشية من غير العرب(فنلت منها) أي ذمها ووصفها بأها سوداء. (على حين 
ساعي) أي فور قوله وعقبه. (هذه من كبر السن) قال في الفتح أي هل في جاهلية أو جهل وأنا شيخ كبير؟] 

)111(- 11780٠١8 /١( صحيح مسلم‎ - "'' 

[ ش (حنينا) كذا وقع في الأصول قال القاضي عياض رحمه الله صوابه خحيبر (الرحل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار) أي قلت في 
شأنه وفي سببه قال الفراء وابن الشجري وغيرهما من أهل العربية اللام قد تأي بمعي في ومنه قول الله عز وحل ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة أي فيه وقوله آنفا أي قريبا] 


“"' - انظر فتح الباري ج 4 ص 5078 474 


الكتّاب فين به به النبي ل فقال لبي ل :» يا ماحمللة على ذي صََعْتَ؟ «فقال:يَا 


0 لهم 9 أن لا كرون مُؤْمنًا باللّه ا أَرَّدْتُْ أن كر وه ا الله 
بها عَنْ أُهْلي وَمَاليءفقال 0 للد كذ :» صَّدَقَءلَا تَقُولُوا لَهُ إن 6 لم ل ا سك ١‏ 


- 


لله د حَانَ الله ورَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِنَ فَتَي + ل ل اق ا 
أَهْل بَدْر؟ مَا ما يُدْرِيكَ حبذ امل الله اطلح على أذر بذ ر وووتتال »اموا والقكام ده فقَدُ وَحبَتْ لكم 


عي دده رشي 1 ع ة7؟ 


الحنة وو فافقة عي خم ا زقال :الله بو رول ألم 

وقال ابن حجر ل ل ل ل من الوقوع في الذنب لأن 
حاطبا دخل فيمن أوجب الله لهم الحنة ووقع منه ما وقع| "4" 

وأمثلة هذا كثيرة.فالتربية الإبانية تمارس أثناء الجهاد ولا يؤحل الجهاد من أحلها.فهي ‏ كما سبق 
لا تنتهي إلا بموت العبدءوالله سبحانه يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء. 

ه - العدالة ليست من شروط وجوب الجهاد.ويجوز للفاسق أن يخرج للجهاد تابعا (جنديا) إذا 
كانت منفعته للجهاد أعظم من مفسدته كما سبق تفصيلهويُمنع من فيه إفساد أو خيانة. 

- إنه لا يعيب طائفة من المسلمين أن يكون بين صفوفها بعض العصاةءإنما يعيبها أن تقرهم على 
المعاصي ولا تأخذهم بطاعة الله تعالى أمرا ونهياءإذ إن الخطأ والمعصية لا تنفك عن الإنسان»وقد أقام 
يلِهٌ حدود الزنا والقذف والخمر والسرقة والحرابة في حياته يلوو كان المنافقون يخرجون معه في الغزو 
اراس ا طالما في الصفوف عصة أو منافقونءفعن 


2 إِليْهِ مَا كل قف * لاا وان هل اه 


ام" 


8 بن 


ع 0 ا من بيك عد 
ا ا ل 0000 02 
الجهاد معها بحجة أن بحا بعض العصاة. 

١‏ - فإن عدمت مثل هذه الطائفة المشار إليها أعلاه (وهي الطائفة الصالحة الى تضم بعض العصاة) 
ولم يمكن الجهاد إلا مع أمي فاجر أو مع عسكر كثير الفجورءفالجهاد معهم واحب ‏ كما قال ابن 


5 


- صحيح ابن حبان - مخرجا 7١١9()517 /١5(‏ ) صحيح 

- فتح الباري ج ١١‏ ص 7١١‏ 

- صحيح البخاري (9/ 7١58()549‏ ) 

الحو سا سيت ته 0 (الذي ا لي 
ا" ويستسلموة شر واقسادوالظلم والطيات. وي بعض التسخ (أهر مه بالهمزة والأولى أفصح وأصوب] 
وَالسّبَبْ هُوَ الْبُعْدُ عَنْ أَنْوَارِه وَالاحْتجَابُ عَنْ أسْرَارِه الْمُقمَضي لظَلْمّات الظَلْم عَلَى أنفُسناء فَنسلَ الله حُسْنَ الْخَاَمّة في ا فين 
لفك "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (7/ 17915؟) 


5 


الم 


تيمية ‏ لدفع أعظم المفسدتين وهي مفسدة الكافرين ‏ وهذه هي تقوى الله المستطاعة للد ( 
فاقوا الله ما اسْتَطَحْكُمٌ وَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا وَأثفقوا يرا اله مَكُمْ وَمَنْ يُوقَ شح نفسه فَأوأكفك هُمُ 
الْمُمْلحُونَ) [التغابن:١]»فإنه‏ لا توجد مفسدة أعظم من استيلاء الكفار على بلاد المسلمين وما 
يترتب على ذلك من الردة الإحبارية لعموم المسلمين إلا من رحم الله إنه هو الغفور الرحيم»قال 
تعالى: [ ولا يَرَالُوَ يُقَاتلوَكمْ حتّى يَرْدُوكُمْ عَنْ ديدكمْ إن اسْتطَاعُوا وَمَنْ يرد منْكمْ عَنْ دينه قَيَمْتْ 
وَهُوَ كافرٌ فأولك حَبِطتْ أَعْمَالَهُم في الدّئيًا وَالآخرّة وَأولَهك أْصْحَابُ الثّار هُمٌ فيهًا َالدُونَ) 
[البقرة:7117].فإن خرج المسلم مع أمير فاحر أو عسكر كثير الفجورءفإنه يعاونهم على البر والتقوى 
ولا يعاونمم على الثم والعدوان»يطيعهم في الطاعة ويعصيهم في المعصية»ويبذل النصح لهم عسى الله 
تعالى أن يُصلح به.وقال ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: [فإن تعذر إقامة الواحبات من العلم 
والجهاد وغير ذلك إلا .من فيه بدعة مضرتّا دون مضرة ترك ذلك الواحب: كان تحصيل مصلحة 
الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكسءوهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه 
تفصيل] ”*. 

وقال الشاطبي: [ و كذلك الجهاد مع ولاة الجور قال العلماء بجوازهءقال مالك: “لو ترك ذلك لكان 
ضررا على المسلمين؟ فاللجهاد ضروريءوالوالي فيه ضروريءوالعدالة فيه مكملة للضروريءوالمُكمّل 
إذا عاد للأصل بالإبطال لم يُعْتبر] '” . 

ولأبي محمد بن حزم كلام شديد في النكير على من ينْهى عن جهاد الكفار مع الأمير الفاحرءقال ابن 
حزم: [ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نمى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حرم المسلمين إليهم من 
أجل شق رجز عمل الا ساست غيره قشف ] “7 

وما سبق ترى يا أخحي المسلم أن القول بأنه لا بجاهد حى نطلب العلم الشرعي أو حفكى نستكمل 
التربية الإبمانية»وإلزام كل مسلم بهذاءهو قول يفضي إلى استئصال دين الإسلام. 

الرد على الألباني في اعتماده على التربية فقط دون الجهاد: 

وكما قلت في الرد على شبهة الشيخ الألبانيءفإن العلم والتربية حق ونحن ندعو الناس إليهماءمع 
مراعاة ما يلي: 

أ - أهما ‏ العلم والتربية ليسا من شروط وجوب الجهاد»معين أنه لا يصح أن ننهى أحدا عن الجهاد 
حى يتعلم دينه أو يزكي نفسهءاللهم إلا العلم العيئن الخاص بالجهاد كعلم مشروعية الجهاد ومعرفة 
الراية الى يقاتل تحتها. 


م 


' - مجموع الفتاوى 78 / 5١7‏ 
"اج ارات ا 


“4 المحلى 17 .”م 


١ 


ب - إن طريق الخلاص من حياة الذل ال يحياها المسلمون هو طريق الجهاد عن تُوْيَانَ مَوْلَى لبي 
يقال : «يُو شك أن تداع عم الأمَم كما تداضي الْقَوْمُ إلى قَصعتهم» قال : قيل: من َل قال:«نا 
وَلَكنهُ عنَاء كعْقَاء الل يُجعَل الوََنُ في فُلُوِكمْ ويْرعٌ الرُطْبُ من قوب عَدُوَكُمْ لَشُبّكُمْ الدُثيا 
وَكَراهيتَكمُ الْمخت»*15 

وعَنٍ ابن عُمَرَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َِيقُول:<إذً تبَايَْتُمْ بالْعيئة'وَأَحَذَئُمْ أذكاب الْبَقَرِوَرَضيكُمْ 
بالرّرْع»وكرَكهُمُ الْحِهَاد سَلّطَ الله عَلَيْكُمْ ذا ا ينِْعْةُ حَتَّى ترْجِعُوا إِلَى دينكم'*' وقد سبقاءوهذا 
الجهاد نراه واحبا على معظم المسلمين خاصة جهاد الحكام المرتدين»ومن هنا فإننا نعتبر العلم والتربية 
جزء من الإعداد للجهاد من أجل تكوين طائفة مجاهدة على علم ودينءولا نعتبر العلم والتربية بدون 
الجهاد طريقا للخلاص كما سبق في الرد على شبهة الشيخ الألباي. "*" 


لس اس هقر 


١ 00 ».٠ ٠ 7 ٠ 
: بذلالغالي والنفيس في سبيل الله‎ 0- "5 
قال تعال: (إن الله اشترى هن المؤامين الفسته وَآنْوالو بآنا لَهُمُ الْجنة بقاتلون فى ستبيل الله‎ 
فيَقتلونَ وَيُقتَلونَ وَغدًا عَلَيّه حَقَا في التَّوْرَاة وَالْإنُحيل وَالْقرآن وَمَنْ أَوْقَى بعَهُده من الله فَامتَبْشْرُوا‎ 
التَائبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَادُونَ السَّائَحُونَ‎ )1١1( بيِعكمُ الذي بَايعكُمْ به وَذَلكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ‎ 


ع عن 
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الراكعُون السسَّاحدُونَ الآمرُون بِالْمَعْرُوف وَالنَامُونَ عن الْمُنْكْر وَالْحَافَظُونَ لحُدُود الله وَبَشرِ الْمُؤْمنِينَ 
10١1١9‏ |التوبة | 

توعان تعالى النّاس في الجهادء ويُخبرَهُم بأنهُ سيعرض الموْمنين باللبئة عن بذلهم اللسار واوات 
في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العُلَياء و لإِحقاق الحق»وإقامة العذل في الأرُْضءفهُمْ حين يُجاهدُون 
يقكلُون أعداءهُ؛ْء ويُقتلون هُوْءُوَهُّمْ في كلا الحاليّن مُابُون على ذلك .وقد وعد الله عبادهُ المؤمنين 
بيذ لوراك ويل يكنا عليه في القراة والاتسحيل والقوان:, 

و لال من اوم من الأ بده ل إلى اسار يك فز وات لقا 
ليس هُناك من هُو أكثرٌ من الله تعالى وفاء بالْعهْدءولا أكثر منْهُ التراماً بالوعد الذي يقَطعُهُ على نفسه 
كي ونس ما رع من الع ال م ُو ف عذء الف 

وكا يحدة الله تعالى صفات المْمنيين الذين اشترى منهم عسي وأَسُواهُم بالحتة.وهم:القائبون من 
اذوب كُلهاء لتر كون للفواحشءالقائمُون بعبادة بهم والمحافظون عليهاءو الحامدُ ن لله على نعمه 


“1 - مسند أبي داود الطيالسي (؟/ ٠١85()9598‏ ) صحيح 
ا 


- سنن أبي داود (9/ 7477(0774 ) صحيح 
"*" - انظر كتاب (العمدة في إعداد العدة ) 


حر 


وأفضالهءالسسّائحُون 5 الأرْضٍء للاغتبارٍ و الاسْتبّصار بما خلق الله من العبر و الآيات»( وقيل ل إن 
معن السّائحين مّنا الصّائمُون ) والُصلُون وهُمْ مخ ذلك كله يسئعؤن في نفع حلي اله وإْشادهم | إلى 
طاعته وبائرهم بالزؤاف »وهيف عن الاخرائع العلوييسا لأيئي فخلة وجيب ترزكة طاعة د 9ن إنقم 
0 خُدُود الله ) يشر الله المؤمنين بن المتصفين بهذه الصّفات الكريعة بخيّري الدنيا والآخرة ..**" 
ها صفقة مشتراة»لشاريها أن فعر م نا سما رجاة راق عبرل ووفق ما يحدد»وليس للبائع فيها 
من شيء سوى أن بمضي في الطريق المرسومءلا يتلفت ولا يتخيرءولا يناقش ولا يجادلءولا يقول إلا 
الطاعة والعمل العام ..والثمن:هو الجنة ..والطريق:هو الجهاد والقتل والقتال ..والنهاية:هي 
النصر أو الاستشهاد :«إن لَه ا* شترى من الْمُؤْمنِينَ الفشو وأنوال أن لَهُمُ اْحنّءيُقاتلون في سَبيل 
الله فيلو وَيُقَلُونَ» . 

من بايع على هذا.من أمضى عقد الصفقة.من ارتضى الثمن ووف.فهو المؤمن ..فالمؤمنون هم الذين 
اشترى الله منهم فباعوا ..ومن رحمة الله أن جعل للصفقة تناءوإلا فهو واهب الأنفس والأموال»وهو 
مالك الأنفس والأموال.ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدا وكرمه فجعل له أن يعقد العقود 
ويمضيها - حى مع الله - وكرمه فقيده بعقوده وعهوده وجعل وفاءه يما مقياس إنسانيته الكريهة 
ونقفه خا هو مقياس: ازتكاسة إل 118 اسه شر التويدة .«إن شر الدَوَاب عند الله الذية 
كَمَرُوا فَهُمْ لا يُوْمُونَ الّذينَ عاهّذت منْهُم نَم يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كل مره وَهُمْ لا يَنُونَ» ...كما 
جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء. 1 

وإنا لبيعة رهيبة - بلا شك - ولكنها في عنق كل مؤمن - قادر عليها - لا تسقط عنه إلا بسقوط 
إكانه. 


ومن هنا تلك الرهبة الى أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات: :«إن الله ا* شترى من الْمُوْمِنِينَ 
الفسوح وأنوالي أن لَّهُمُ الحنّهيقاتلون في سسبيل الله فيَقتْلون وَيُقَلُونَ» . 

عونك اللهم! فإن العقد رهيب ..وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم «مسلمين» في مشارق الأرض 
ومغارهاءقاعدونءلا يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرضءوطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية 
وخصائصها في حياة العباد.ولا يقتلون.ولا يقتلون.ولا يجاهدون جهادا ما دون القتل والقتال! ولقد 
كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين - على عهد رسول الله - وَلهِ- فتتحول مسن 
فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم ولم تكن بحرد معان يتملوفا بأذهافم,أو يحمسوفا 
بحردة في مشاعرهم. كانوا يتلقونها للعمل المباشر يما.لتحويلها إلى حركة منظورةءلا إلى صورة متأملة 
..هكذا أدركها عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - في بيعة العقبة الثانية.عن محمد بن كعب 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21437 بترقيم الشاملة آليا) 


دين 


القرظي وغيره قالوا:قال عبد الله بن رواحة لرسول الله يلِكِ:اشترط لربّك ولنفسك ما شتت ! 
قال:اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاءواشترط لنفسي أن نعوي مما تمنعون منه أنفَكم 
وأموالكم.قالوا:فإذا فعلنا ذلكفماذا لنا؟ قال:الحنة! قالوا:ربح البيعءلا ثُقيل ولا نستقيل !فتزلت:(إن 
الله أشترئ من المومنين)»الآية' " .. 

هكذا ..«ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل» ..لقد أحذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين اتتهى 
أمرهاءوأمضي عقدهاءو لم يعد إلى مرد من سبيل:«لا نقيل ولا نستقيل» فالصفقة ماضية لا رجعة فيها 
وسار ونضة عو قيس لأموغوذ! الثين الوضد فى الله الي اللدهق المعتارى؟ النسن هن النق 
وعد الثمن. 

وعدا قديها في كل كتبه:«وَعْداً عَلَيْهِ حَقَا في التّوْراة وَالإنُجيل وَالقَرْآن» .. 

وم أرق بعَهّده منَ اللّهك». أجل ! فزق يده مق الاي 

إن اللجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن .. كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل 
ومنذ كان دين الله ..إنها السنة الجارية الى لا تستقيم هذه الحياة بدونما ولا تصلح الحياة 
بتركها:«وللا دَفْعُ الله الناسَ بَعْضَهُم 3 سٍِ لَفْسّدَت الأَرْض» لل دَفْعُ الله القحاس بَعْضَهُم 


- 
ان 


بَعْض لَهُدَمَتْ صَوامعٌ وَبِيَعُ وَصَلّواتُ وَمَساحدُ يُذْكْرُ فيهًا امم الله كثيرأ» .. 

إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه.ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق! ..بل لا بد أن يأحذ عليه 
الطريق ..إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله 
وحده.ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق ..بل لا بد أن يقطع عليه الطريق ..ولا بد لدين الله 
أن ينطلق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» كله.ولا بد للحق أن بمضي في طريقه ولا ينثي عنه 
ليدع للباطل طريقا! ..وما دام في «الأرض» كفر.وما دام في «الأرض» باطل.ومادامت في 
«الأرض» عبودية لغثر الله تذل كرامة «الإنسان» فالجهاد في ييل الله ماضءوالبيعة في عنق كل 
مؤمن تطالبه بالوفاء.وإلا فليس بالإبمانءفْعنْ أبى هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -- « مَنْ مَاتَ وَلَمْ 
يَغْرُ ولَمّ يُحَدتْ به نفْسَهُ مات عَلَّى شُعْبّة منْ نقاق » 1" 

فيومذاك لم يكن قد فرض قتال.وهذه آية مدنية قطعا.ولكنها تنفق مع مضمون تلك البيعة العام. 
«فَاسَْبْشرُوا بعكم الذي بايَعْكُمٌ به وذلك هر الفكة الْعَظيم». 

استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم لله.وأخذ الجنة عوضا وثمناءكما وعد الله ..وما الذي فات؟ 


*' - تفسير ابن كثير - دار طيبة [4 /./١؟]‏ وتفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [5 )١17571:9]499/ ١‏ 


ونحن نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاك.السيد رحمه الله 


“5 - صحيح مسلم- المكتز [5040(]455/15 ) 


اتارينا 


ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الحنة؟ والله ما فاته شيء.فالنفس إلى 
فورفه الال ان كرك نواه لدديينا بطاعويها كك سيل اللنر آم رق قيواع سا1 و اتلعة كرتي كسب 
بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك! ودع عنك رفعة الإنسان 
وهو يعيش لله.ينتصر - إذا انتصر - لإعلاء كلمته»وتقرير دينهءوتحرير عباده من العبودية المذلة 
لسواه.ويستشهد - إذا استشهد - في سبيله»ليؤدي لدينه شهادة بأنه حير عنده من الحياة. 

ويستشعر ف كل حركة وف كل خطوة - أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة 
الأرضءوالإبمان ينتصر فيه على الألم»والعقيدة تنتصر فيه على الحياة. 

إن هذا وحده كسب. كسب بتحقيق إنسانية الإنسان الي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه من أوهاق 
الضرورة وانتصار الإبمان فيه على الألءوانتصار العقيدة فيه على الحياة ..فإذا أضيفت إلى ذلك كله 
..الجنة ..فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وهو فوز لا ريب فيه ولا حدال: «قَاستبْشْرُوا يَنْعَكُمُ لذي 
بايعتم بهءوّذلك هُوٌَ الْفوْدُ الْعَظيمُ». 

ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية:«وَّغْداً عَلَيْه ا في التّؤْراة وَالإنحيل وَالْقرآن» 0 
فوعد الله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور ..وهو لا يدع بجالا للشك 
في أصالة عنصر الجهاد في سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الرباني باعتباره الوسيلة المكاففة للواقع 
البشري - لا في زمان بعينه ولا في مكان بعينه - ما دام أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية 
ولكنها تتمثل في تجمع عضوي حركيءيحمي نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين الله وكل تجمع إسلامي 
على أساسه بالقوة المادية كذلك ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله 
وحده للعباد»وتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد. كما يحول دوفهم ودون الانضمام 
العضوي إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد ..ومن ثم 
يتحتم على الإسلام في انطلاقه في «الأرض» لتحقيق إعلانه العام بتحرير «الإنسان» أن يصطدم 
بالقوة المادية ال تحمي التجمعات الجاهلية وال تحاول بدورها - في حتمية لا فكاك منها - أن 
تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري لاستبقاء العباد في رق العبودية للعباد! فأما 
وعد الله للمجاهدين في التوراة والإنحيل.فهو الذي يحتاج إلى شيء من البيان .. 

إن التوراة والإنيل اللذين في أيدي اليهود والتصارى اليوم لا يمكن القول بأنهما هما اللذان أنزهما الله 
على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام! وحى اليهود والنصارى أنفسهم لا يجادلون في أن 
النسخة الأصلية لحذين الكتابين لا وجود لحا وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها 
معظم أصول الكتابين ول يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة ..وهو قليل ..أضيف إليه الكثير! ومع 
ذلك فما تزال في كتب العهد القدتم إشارات إلى الجهادوالتحريض لليهود على قتال أعدائهم 
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الوثنيين»لنصر هم وديانته وعبادته! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم لله - سبحانه - 
وتصورهم للجهاد في سبيله. 

فأما في الأناحيل الي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد ..ولكننا في حاحة 
تذيةة إن ديل الفيوكاض التافده هم ظتيعة النصير اليه فده المفيترساك قا وعادوف يدن ماده 
الأناحيل الي لا أصل لها - بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم! - وقبل ذلك بشهادة الله سبحانه 
كما وردت ف كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

واللها سيكانه يقول :ىق كانه اشقر ل :إن بوغكه رابلنة" ل وقادلوة 23 سيل الله افبسلون ويتعاورن تابيتك 
في التوراة والإنجيل والقرآن .:فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعذه لقائل مقال] 

إن المهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن. كل مؤمن على الإطلاق.منذ كانت 
الرسلوسة. كان ديق اللا 

ولكن الجهاد في سبيل الله ليس برد اندفاعة إلى القتال إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإبمان المتمثل 
في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال:والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة»والذين تتمثل فيهم حقيقة 
الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صفات إكانية أصيلة:< التَائبُونَ.الْعابدُونَ. اللحامدون.السسّائحُون.الراكفون 
السسّاحدُون.الْآمرُون بالمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عن المُْكَرٍ.وَالْحافظونَ لحُدُود اللّم» 

«التَائبُونَ» ..مما أسلفواءالعائدون إلى الله مستغفرين.والتوبة شعور بالندم على ما مضىءوتوجه إلى 
الله فيما بقي»وكف عن الذنبءوعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كما يحققها بالترك.فهي طهارة 
وزكاة وتوجه وصلاح. 

«والعايذون:. التوجهوة: إل الله وتحده بالعادة وبالعيودية وإقرازا بالونونية :ةذه #انحتة قن 
نفوسهم تترجمها الشعائر»كما يترجمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل 
اتباع.فهي إقرار بالألوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية. 

«الحامثون» الذيق تتظري قلوقم على الاعترات للع بالنسة وتديج الشيع ميحد اللحنئ 
السراء والضراء.في السراء للشكر على ظاهر النعمة»وفي الضراء للشعور يتمانفي الابتلاءع من 
الرحمة.وليس الحمد هو الحمد في السراء وحدهاءولكنه الحمد في الضراء حين يدرك القلب المؤمن أن 
الله الرحيم العادل ما كان ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه»مهما حفي على العباد إدراكه. 

« السسّائحُون» ..وتختلف الروايات فيهم.فمنها ما يقول:إنهم المهاحرون.ومنها ما يقول:إفهم 
امحاهدون.ومنها ما يقول:إهم المتنقلون في طلب العلم.ومنهم من يقول:إنهم الصائمون ..ونحن غيل 
إلى عجان اهم التفكريى الى الله وسسةا من قبل في انافاع و مرضيع آخر:«إن في علقي 
المسّماوات وَالأَرْض. وَاخْتلاف اللَبْل وَالنّهار لّآيات لأولي الْألْباب,الْذينَ يَذَكُرُونَ الله قياماً وَقَمُوداً 
ون ري وق را فى تلن الكواو كار ل كر لاواكر ‏ 1ل ة 1 


رق 


..فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد التوبة والعبادة والحمد.فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في 
ملكوت الله على هذا النحو الذي ينتهي بالإنابة إلى اللهءوإدراك حكمته في تخلقهوإدراك الحق الذي 
يقوم عليه الخلق.لا للاكتفاء يمذا الإدراك وإنفاق العمر في محرد التأمل والاعتبار .ولكن لبناء الحياة 
وعمرانها بعد ذلك على أساس هذا الإدراك .. 

«الرّاكعُون السسَّاحِدُون» ..الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأفها صفة ثابتة من صفاتهم وكأن 
الزكوه والصسرو طايع متويون الناين تخد 

« الْآمرُون بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عَن الْمُنْكّر» ..وحين يقوم امجتمع المسلم الذي تحكمه شريعة 
الله.فيدين للّه وحده ولا يدين لسواهءيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في داخخل هذا الجتمع 
ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه ..ولكن حين لا يكون في الأرض 
مجتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه لله وحده»وشريعة الله وحدها هي 
الشاكيية إن الأنى وترون حت أن يكهة أو له إل «الأمربالمدروافه لكين وهى قوير الوشية الله 
وحده سبحانه وتحقيق قيام امجتمع المسلم.والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكر 
الأكبر.وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغير الله عن طريق حكمهم بغير شريعة الله ..والذين آمنوا 
محمد - يله هاجروا وجاهدوا ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة اللهءوإقامة المجتمع 
المسلم المحكوم بهذه الشريعة.فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الفروع 
المتعلقة بالطاعات والمعاصي.و لم ينفقوا قط جهدهمءقبل قيام الدولة المسلمة والمجتمع المسلم في شيء 
من هذه التفريعات الي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصيل! ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع.فلا يبدأ بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من 
المعروف الأكبر والمنكر الأكبرءكما وقع أول مرة عند نشأة لمجتمع المسلم! «وَالْحافظُونٌ لحُدُود اللّم 
.وهو القيام على حدود الله لتنفيذها في التفس وف الناس.ومقاومة من يضيعها أو يدي عليها 
..ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءلا يقام عليها إلا في مجتمع مسلم. 

ولا بمجتمع مسلم إلا امجتمع الذي تحكمه شريعة الله وحدها في أمره كله وإلا الذي يفرد الله سبحانه 
بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشريع ويرفض حكم الطاغوت المتمثل في كل شرع لم يأذن به الله 
..والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا امجتمع.وم قام كان هناك مكان للحافظين لحدود الله 
فيه .. كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة المجتمع المسلم! 

هذه هي الجماعة المؤمنة الى عقد الله معها بيعته.وهذه هي صفاتها ومميزاتها:توبة ترد العبد إلى 
الله.وتكفه عن الذنب:وتدفعه إلى العمل الصالح.وعبادة تصله بالله وتمعل الله معبوده وغايته 
ووجهته.وحمد لله على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة برحمقته 
وعدله.وسياحة في ملكوت الله مع آيات الله الناطقة في الكون الدالة على الحكمة والحق في تصميم 


رين 


الخلق.وأمر بالمعروف وي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة.وحفظ الحدود 
الله يرد عنها العادين والمضيعين»ويصوفها من التهجم والانتهاك . 

هذه هي الجماعة المؤمنة ال بايعها الله على الجنة»واشترى منها الأنفس والأموال»لتمضي مع سنة الله 
الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته.قتال في سبيل اللّه لإعلاء كلمة الله وقتل لأعداء اللّه الذين 
يحادون الله أو استشهاد في المعركة الي لا تفتر بين الحق والباطلءوبين الإسلام واللجاهلية »وبين 
الشريعة والطاغوت.وبين الهدى والضلال. 

وليست ال حياة لوا ولعبا.وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا.وليست الحياة سلامة 
ذليلة»وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة ..إنما الحياة هي هذه: كفاح في سبيل الحق»وجهاد في 
سبيل الخيرءواننضار لإعلاء كلمة اللّهءأو استشهاد كذلك ف سبيل الله .ثم الحنة والرضوان : 


ا 


مدي ا ابي يدعى إليها المؤمنون بالله:«يا أَيّهَا َذِينَ آمُنوا استَجيبُوا للّه وَللرسُول إذا دَعاكرٌ 


لما يحي ا لين 


-0 النظرفي السنن الربانية: 


قال تعالى: [ قد حلت من 2 كُمْ سنن فسيروا في الْأَرْضٍ فَانْظرُوا كيف كَانَ عاقبَة به الْمُكَذْبِينَ 10) 
هَذَا بيَان للنّاسَ وَهُدَى وتْعظة لقن و10 ول هوا ولا تَحْرَتُوا وَأكمُ الأَعْلَوْنَ إن كنكُمْ مُؤْمنينَ 
(15) إن يَْسَملكُمْ قَرْحٌ فَقَذْ مسن الْقَوْمَ فَرْحٌ م مله وتذك الام داوِلْهًا يْنَ اناس وَلِيَعلَمَ اللُّ الْذِينَ 
كوه رقع ستاك شولا ورا اتح انين وم ال عر اويا + 1 

يُخاطب اللَّهُ تعالى الؤْمنين بعْد مصابهمْ في وقعة أُحُد فيقول شُمْ:لقد جرى على أثباع الأثبياء 
السّابقين من الأمم الغابرة نحو ممّا حرى لكُمْ يوْم أحُدءفاصييُوا وقتلوا وهُرِمُوا ..ولكنّ العاقبة كانت 
هُمْوالدّائرة كانت على الكافرين ...وهذه هي سن الله في خلقه آلُ ما التقى الإإهافُ ورك إل 
نصر لله امأمنين القاصينئواطلى راية الإيمان»وهزم الشرك وأخلة تكسن أغلامة .وأحدرٌ الناس 
ل ل ا 
وما فقثم مو .بيآن للناس كاف ومُدَى ومؤعظة للْمتّقين م؛ منْهُم اصّةءفالإرْشادُ عامٌ للنّاسِءوحُجَة على 
لني نكاد وود نا باتع انها قالة ل خرن ارا كان مطاقة ررلووا بجنا لا حاب ف تلد اه 


) :فهذا البيان واشدى ترشدان إل أن شن الله سحاكية على الألباء والرسلء كملاهن حاكمة على 


ا - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5؟7؟) 


وخا 


سائر خلقه»فما من قائد يُخالفة جُنْدُهُءويئْركون حماية الثغْر الذي عهد إليهم بحمايتهءإلا كان جيشة 


رط للهزمة اعلا البيان دق ومؤعظة للمُتّقِين لأنهُم هُمْ الذين يتفكرون فيغتبرُون . 

وعدا عن اللجهادءوما تطبه من حَسن التَدْبير والإعغداد»بسبب ما أَصابِكُمٌ من الفشل والجراح 
يوم أحُدءولا تحرو على ما فقلثمْ في ذلك اليوْمءفإنَ العاقبة والَنَصْر سيكُونان لكُمْ إذا تمَسَككُمْ بحل 
اللهوراعيك تعاليمة فقاذ ا الله أن يمْعل العاقبة للْمتّقين .إن كم قذ أصابتَكم جراح»وفتفل 
منَكُمْ رحالٌ يوم أحُدفقد أصاب أَداءكُمْ قرِيبٌ مما أَصابكُحْفلا يثبغي لكُمْ أن تقَعُدُوا وتتقاعسُوا 
عن الجهاد بسبب ما أصابكُمْ فالمشركون قد سبق أن أصَاهُمْ يم بأرمئل ها أصابك الم في 
أحُدءفلمٌ يتقاعسواءو لم يقَعُدُوا عن الإعداد للحرب ومباشرتهاءوهم على باطلهمءفكيّف تتردّدون 
و على حقّءوالله وعدكمٌ نصرة»وجعل العاقبة لكُد؟ ا لد ا لبا اد الأيام بين 
النّاسء فمرّة تكون الغلبة للباطل عن الخو :]ذا اعة له أخلة ولحتاطواءوتزاي اأكل اللو زتره دكين 
الغلبة لأْحقّ على الباطل .ولكنٌ العاقبة ون دائما للحقٌ وأهْله .والله تعالى ييتلى الموؤمنين ليعْلم 


ووه 5 


التابرين المتادقن مهم وليتحذ من الْومنين رحلا يُكِْمهُمْبالتهادة . 

لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة» وأصابهم القتل والهزعة. أصيبوا في أرواحهم وأصيبوا في 
أبداهم بأذى كثير.قتل منهم سبعون صحابياء وكسرت رباعية الرسول - ولدْ- وشج وجهه.وأرهقه 
المش ركونءوأئخن أصحابه بالجراح ..وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس»وصدمة لعلها لم تكن 
متوقعة بعد النصر العجيب في بدر»حى لقال المسلمون حين أصابحم ما أصايهم:«أنَى هذا؟» وكيف 
خري الأدون معنا فكدا رفن السلهون19 والقزاقالكرم يزه الوق عنحا إل سح لمق 
الأرض.يردهم إلى الأصول الى تحري وفقها الأمور.فهم ليسوا بدعا في الحياة فالنواميس الى تحكم 
الحياة جارية لا تتخلف.والأمور لا تمضي جزافاءإنما هي تتبع هذه النواميسءفإذا هم درسوهاءوأدركوا 
مغازيهاءتكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداثءوتبينت لمم الأهداف من وراء الوقائع»واطمأنوا إلى 
ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث.و إلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام.واستشرفوا خط السير 
على ضوء ما كان في ماضي الطريق.ولم يعتمدوا على بحرد كوفهم مسلمينءلينالوا النصر والتمكين 
يوق الأحن زأسناتة التضيون اونا طاعه الله وطاعية الر شو 

والسنن الي يشير إليها السياق هناءويوجه أبصارهم إليها هي:عاقبة المكذبين على مدار 
التاريخ.ومداولة الأيام بين الناس.والابتلاء لتمحيص السرائر»وامتحان قوة الصبر على 
الشدائد,واستحقاق النصر للصابرين وامحق للمكذبين. 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: »47١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


للا 


وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمالءوالمواساة في الشدة»والتأسية 
على القرح»الذي لم يصبهم وحدهمءإنما أصاب أعدائهم كذلكءوهم أعلى من أعدائهم عقيدة 
وهدفاء و أهدى منهم طريقا ومنهجاءوالعاقبة بعد لهمءوالدائرة على الكافرين. 

« قَدْ لت من قَبْلكُمْ سْئَنْفسيرُوا في الْأرْضِءفَانْظروا كَيِفَ كان عاقبة الْمُكَذْبِينَ.هذا بَيان لاس 
إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرهاءو حاضرها مماضيهاءفيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلها. 
وهؤلاء العرب الذين وحه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهمءو لم تكن معارفهمءو لم تكن تجاريهم - 
قبل الإسلام - لتسمح لهم .مثل هذه النظرة الشاملة.لولا هذا الإسلام - وكتابه القرآن - الذي 
أنشأهم به الله نشأة أخرى»وخلق به منهم أمة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله.ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان الحزيرة وما 
جريات حياقهم فضلا على الربط بين سكان هذه الأرض وأحداثهاءفضلا على الربط بين الأحداث 
العالمية والسنن الكونية الى تحري وفقها الحياة جميعا ..وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة»ولم تنشأ من 
مقتضيات ا حياة في ذلك الزمان! إنما حملتها إليهم هذه العقيدة.بل حملتهم إليها! وارتقت بمم إلى 
مستواهاءفي ربع قرن من الزمان.على حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من 
التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ول يهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس الكونية»إلا بعد أجحيال 
وأحيال ..فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الإلحية»وأنه إلى 
الله تصير الأمور ..فأما هذه الأمة المحتارة فقد استيقنت هذا كلهءواتسع له تصورهاءووقع في حسها 
التوازن بين ثبات السئن وطلاقة المشيئة»فاستقامت حياتها على التعامل مع ستن الله الثابتة والاطمئنان 
- بعد هذا - إلى مشيئته الطليقة! «قَدْ حَلَتْ من قَبْلكُمْ سُئَنٌ» .. 

وهي هي الى تحكم الحياة.وهي هي الى قررقا المشيئة الطليقة.فما وقع منها في غير زمانكم فسيقع 
مثله - .عشيئة الله - في زمانكمءوما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطيق على حالكم. 

«فسيرُوا في الْأَرْضِ» ..فالأرض كلها وحدة.والأرض كلها مسرح للحياة البشرية.والأرض والحياة 
فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار والبصائر. 

«قَانُظروا كَيِفَ كان عاقبة الْمُكَذْبيينَ» ..وهي عاقبة تشهد بها آثارهم في الأرضءوتشهد بما سيرهم 
الي يتناقلها خحلفهم هناك ..ولقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من هذه السير ومن هذه الآثار في مواضع 
منه متفرقة. بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه. 

وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل ..وهنا يشير هذه الإشارة ا محملة ليصل منها إلى نتيبجة 
مجملة: 


532 


إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغدا.ذلك كي تطمئن قلوب الجماعة 
المسلمة إلى العاقبة من جهة.وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى.وقد كان هنالك ما 
يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير.وقٍ السياق سيرد من هذه الدواعي الكثير. 

وعلى الوالوان ملم لبتي ديعساو نج الدواء للتكلة والقي كنذا النيا د زبهدا نيان للنّاسءوَهُدى 6 
للْمتّقينَ» . 

هذا بيان للناس كافة.فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان المادي.ولكن طائفة 
خاصة هي الي بحد فيه الحدى.وبحد فيه الموعظة»وتنتفع به وتصل على هداه ..طائفة «المتقين» .. 

إن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى.والعظة البالغة لا ينتفع يما إلا القلب 
التقي الذي يخفق لما ويتحرك بما ..والناس قلما ينقصهم العلم بالحق والباطلءو بالحهدى والضلال ..إن 
الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث لا بحتاج إلى بيان طويل.إنما تنقص الناس الرغبة في 
الحق»والقدرة على اختيار طريقه ..والرغبة في الحق والقدرة على احتيار طريقه لا ينشتهما إلا 
الإبمانءولا يحفظهما إلا التقوى ..ومن ثم تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات.تنص على أن ما في 
هذا الكتاب من حق»ومن هدىءومن نورءومن موعظة ومن عبرة ..إنماهي للمؤمنين 
وللمتقين.فالإبمان والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى والنور والموعظة والعبرة.وهما اللذان 
يزينان للقلب اختيار الحدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة ..واحتمال مشقات الطريق ..وهذا هو 
الأمرءوهذا هو لب المسألة ..لا مجرد العلم والمعرفة ..فكم ممن يعلمون ويعرفونءوهم في حمأة الباطل 
يتمرغون.إما خضوعا لشهوة لا يجدي معها العلم والمعرفة»وإما خوفا من أذى ينتظر حملة الحق 
وأصحاب الدعوة! 

وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت:«وَلا تَهِنُوا ولا تَحَرَُوا ْنم 
الَعْلَوْدَإِنْ كُنُمْ مُؤمنين» ..لا تمنوا - من الوهن والضعف - ولا تحزنوا - لما أصابكم ولما فاتكم - 
وأنتم الأعلون ..عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله وحده»وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض 
من خلقه! ومنهجكم أعلى.فأنتم تسيرون على منهج من صنع الله.وهم يسيرون على منهج من صنع 
خحلق اللّه! ودوركم أعلى.فأنتم الأوصياء على هذه البشرية كلهاءالهداة .هذه البشرية كلهاءوهم 
شاردون عن النهج»ءضالون عن الطريق.ومكانكم في الأرض أعلىءفلكم وراثة الأرض الى وعدكم 
الله ي؛ماءوهم إلى الفناء والنسيان صائرون ..فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون.وإن كنتم مؤمنين 
حقا فلا تنوا ولا تحزنوا.فإئما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبواءعلى أن تكون لكم العقبى بعد الجهاد 
والابتلاء والتمحيص:«إن لتساك وز فد مين العم رع مئلهُ. وتنك ليام نداولها -0 
النّاس.وَليَعْلَم الله الذِينَ آمُوا ويَّحدَ فك يناوالل لا يحب الظّالمينَ. وَليْسَخَصَ الله لين ع 
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وذكر القرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثله»قد يكون إشارة إلى غزوة بدر.وقد مس القرح 
فيها المشركون وسلم المسلمون.وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد.وقد انتصر فيها المسلمون ف أول 
الأمر.حى هزم المشركون وقتل منهم سبعونءوتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حى لقد سقط علم 
المشركين في ثنايا المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد.حى رفعته لهم امرأة فلاثوا يما وتجمعوا عليها ..ثم 
كانت الدولة للمشركين»حينما خرج الرماة على أمر رسول الله - َل واحتلفوا فيما بينهم.فأصاب 
المسلمين ما أصاههم في فاية المعركة.جزاء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروجءوتحقيقا لسنة من سنن 
الله الي لا تتخلفءإذ كان اختلاف الرماة وحروجهم ناشكين من الطمع في الغنيمة.والله قد كتب 
النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في سبيله»لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا 
الزهيد. وتحقيقا كذلك لسنة أرى من سنن الله في الأرض:وهي مداولة الأيام بين الناس - وفقا لما 
يبدو من عمل الناس ونيتهم - فتكون لؤلاء يوما ولأولئك يوما.ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين 
المنافقون. كما تتكشف الأخطاء. وينجلي الغبش. 


0 
- 


«إن يمس يمسسكم قرح فقد مس القَوْمَ قرح مثلة.وّتلكَ الأيَامُ داولها بِيْنَ الئاس وَليَعْلمَ الله الذينَ آمنُوا» 


إن الشدة بعد الرخاءءوالرخاء بعد الشدةءهما اللذان يكشفان عن معادن النفوس»وطبائع 
القلوب»ودرجة الغبش فيها والصفاء»ودرجة الحلع فيها والصبر»ودرجة الثقة فيها باللّه أو 
القنوط»ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح! عندئذ يتميز الصف ويتكشف 
عن:مؤمنين ومنافقين»ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم»وتتكشف في دنيا الناس دخائل 
نفوسهم.ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة الي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه 
وأفراده»وهم مختلطون مبهمون! واللّه سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين.والله سبحانه يعلم ما تنطوي 
عليه الصدور.ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوءءو تجعله واقعا في حياة 
الناس»وتحول الإيمان إلى عمل ظاهرء و تحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهرءومن ثم يتعلق به الحساب 
والجزاء.فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 
ومداولة الأيام»وتعاقب الشدة والرحاء,محك لا يخطى»وميزان لا يظلم.والرحاء في هذا كالشدة. 

وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسكءولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل.والنفس المؤمنة هي الي تصبر 
لعي اع و اهتيا السر او اتج إل" الس اإلالان مقن أذرما! أمناها مي اتن :و الشر فبإذك “الله 
وقد كان الله يربي هذه الجماعة - وهي في مطالع خطواتها لقيادة البشرية - فرباها بمذا الابتلاء 
بالشدة بعد الابتلاء بالرحاءءوالابتلاء بالهزعة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب - وإن يكن هذا 


وهذه قد وقعا وفق أسبايهمما ووفق سنن الله الجارية في النصر والمزيمة.لتتعلم هذه الجماعة أسباب 
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النصر والهزيمة.ولتريد طاعة للهءوتوكلا عليه»والتصاقا بركنه.ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة 
اليقين. 

وبحضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث المعركة»وفيما 
وراء مداولة الأيام بين الناس»وفيما بعد تمييز الصفوفء.وعلم الله للمؤمنين :«وَيتّحدَ نكم شهداء» .. 
وهو تعبير عجيب عن مععئ عميق - إن الشهداء لمختارون.يختارهم الله من بين امجاهدين»ويتخحذهم 
لفسه -«سبحانة -فما هي ,رزية إذث ولا خسارة أن يستشهد ف سبيل الله من يستشهد. إغسا هو 
اختيار وانتقاءءوتكريم واختصاص ..إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة»ليستخلصهم 
لنفسه - سبحانه - ويخصهم بقربه. 

ثم هم شهداء يتخذهم اللهويستشهدهم على هذا اللي النقع بعك" به الاناسن تس يله ابشودون 
الشهادة. يؤدوفا أداء لا شبهة فيهءولا مطعن عليهءولا جدال حوله.يؤدوفا بجهادهم حىّ الموت في 
سبيل إحقاق هذا الحق»وتقريره في دنيا الناس. يطلب الله - سبحانه - منهم أداء هذه الشهادة»على 
أن ما حاءهم من عنده الحق»وعلى أنهم آمنوا به.وتجحردوا له»وأعزوه حي أرخصوا كل شيء دونه 
وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق وعلى أنهم هم استيقنوا هذاءفلم يألوا جهدا 
في كفاح الباطل وطرده من حياة الناسءوإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس 
..يستشهدهم الله على هذا كله فيشهدون.وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حى الموت.وهي شهادة 
"شب كدان زاغان انو كن يمن وطن بالعهافين: شينادة أن أ إلملة اللدوان هد ترسيول اللدالا 
قال لمان هد ءالا أنا:يؤدي: هدلول هذه الشهادة ومقكاها :ومحدارها حو ألا يتيك إلة الله 
إليها.ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من الله.فأخص خصائص الألوهية التشريع للعباد وأخص خصائص 
العبودية التلقي من الله ..ومدلوهها كذلك ألا يتلقى من الله إلا عن محمد .ما أنه رسول اللّه.ولا يعتمد 
مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر .. 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرضءكما بلغها محمد - له- 
فيصبح المنهج الذي أراده الله للناسءوالذي بلغه عنه محمد - وَلهِ- هو المنهج السائد والغالب 
والمطاع»وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء. 

فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله»فهو إذن شهيد.أي شاهد طلب الله إليه أداء هذه الشهادة 
فأداها. واتخذه الله شهيدا ..ورزقه هذا المقام.هذا فقه ذلك التعبير العبحب :زرو يهل فت 0 
0 

وغ دلوق اشهادة أؤذلة إله إلا :اللحوان: ختهذا برسول اللهتومقضاة كنا العوى إلنة دلول هحذه 
الشهادة من الر:عص والتفاهة والضياع! «وَاللَهُ لا يحب الظَالمِينَ» .. 
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والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك. بوصفه أظلم الظلم وأقبحه.وفي القرآن:«إن امرك 
َظلَمٌ عَظيمٌ» ..وفي الصحيحين عَنْ عَبْد الله «قَالَ وَحَدَنّى وَاصل عَنْ أبى وائل عَنْ عَبْد اللّه - ر 
الله عفة - كال سَآلت - أ مكيل رول الله - يقت - أىث الذلب عند الله كيد قال « أن تنكل لله 
نذا وهو لقت » فل كم اَّل « م أذ لودل خعية أذ َعم مق قلت َم أ قال « 
أن ثرَانىَ بحَليلّة جَارِكَ » َال وَكرَلَتْ هذه الآية تَصْديقًا لقَوْل رَسُول الله - وله ( ودين لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله ها آخرَ ولا يَكلُونَ الس التى حَرّم اللَهُ إلا بالْحَقّ ) 
وفنا قار الحياق حجن قبل ' إل سعة اللذتق: الككناييق: فالان قير أن الله زا هلب لامي كيرا تر كياددق 
صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم الله.والتعبير بأن الله لا يحب 
الظالمين»يثير في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين.وهذه الإثارة في معرض الحديث عن الجهاد 
والامتشياف لا تاها اشاضرة الس نا ينال تسيددق مكافخة اما ركرمه الله ومن يكرهه وهنا 
هو مقام الاستشهاد»وفي هذا تكون الشهادة ومن هؤلاء يتخخذ الله الشهداء . 

ثم بمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداثءفي تربية الأمة المسلمة وتمحيصها 
وإعدادها لدورها الأعلى»ولتكون أداة من أدوات قدره في محق الكافرين»وستارا لقدرته في هلاك 
المكذبين :«وَليْمَخَصَ الله الذِينَ آمنوا وَيَمحَقَ الكافرِين» .. 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز.التمحيص عملية تتم في داحل النفسءوفي مكنون الضمير ..إفها 
عملية كشف لمكنونات الشخصية»وتسليط الضوء على هذه المكنونات. تمهيدا لإخراج الدحل والدغل 
والأوشابءوتركها نقية واضحة مستقرة على الحقءبلا غبش ولا ضباب . 

وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسهءومخابئها ودروبما ومنحنياتها. وكثيرا ما يجهل حقيقة ضعفها 
وقوتهاءوحقيقة ما استكن فيها من رواسبءلا تظهر إلا .مثير! وف هذا التمحيص الذي يتولاه الله - 
سبحانه - ,بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاءءيعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه 
قبل هذا انحك المرير: محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية 

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص ..ثم إذا هو 
يكشف - على ضوء التجربة العملية»وفي مواجهة الأحداث الواقعية - أن في نفسه عقابيل لم 
تمحص.وأنه لم يتهيأ لمثل هذا المستوي من الضغوط! ومن الخير أن يعلم هذا من نفسهءليعاود ا محاولة 
في سبكها من جديدءعلى مستوى الضغوط الى تقضيها طبيعة هذه الدعوة»وعلى مستوى التكاليف 
الى تقتضيها هذه العقيدة! والله - سبحانه - كان يربي هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية»وكان 
يريد يما أمرا في هذه الأرض.فمحصها هذا التمحيصءالذي تكشفت عنه الأحداث في أحدهلترتفع إلى 


ا 


الوق 
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دري القور اللقدى غاءوالعظق هن جذييا قدر الله الذي: قاطه رزو يق الكافرين» .تميقا 
لسنته قٍُ دمغ الباطل بالحق مئ استعلن الحق»و خلص من الشوائب بالتمخيض:* 


و 2 
-020 وجوب التعلق بالمبدأ وليس بالأشخاص: 


لأن البذا لايضل ولك الأشعاص :قد يضلوة أو عبسوث أو يشودوت ق الأرض أو يتعلوت, 

وهذه نقطة جوهرية في صميم هذه الرسالة الخالدة»وقد ترك كثير من الصحابة الجهاد في غزوة 
أحد لما سمعوا ممقتل البي يلع وكثير من الناس اليوم أذا قتل الداعية أو سجن أو انحرف تخلوا عن 
الدعوة ويئسوا من رحمة الله تعالى وهذا أمر خطير يتعلق بعقيدة المسلم تحاه هذه الرسالة الخاتمة . 


قال تعالى: (وَمَا مُحَمِّدُ إلا رَسُولٌ قَدْ حلت من قَبْله الرّسُل أَقِْنْ مَاتَ أو قتل الْقَلَهُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ 
وَمَنْ يَنْقَلبْ عَلَى عَقَبَيّهِ فلن يَضرٌ الله شيعا وس ل ل 


و 
رم هبر اه ١‏ 


نا يإذن الله كتابا مُوَجَلَا وَمَنْ يِذ تَوَابَ | الدُثيًا ته مها وَمَنْ يُرِدْ واب الآخرة ثؤته مها وَسََجْزِي 
الششاكرِينَ (45 1)١‏ [آل عمران: 156154 ]١‏ 

ا الهزم الْْلمُون يؤم أحُدءوقتل منْهُمْ من فتل»أشيع أن رول الله 3 قذ قتل»فحصل ضغْف في 
57 المتلبيو يو هن الال ونال الله تعالى هذه الآية»وفيها 0 المتلحيث بأ الحندا بس 
_5 1 وود مره ه 1 1 0 2 اس ره ول 1 ه. ا 00 

قد سبقته رسلءمنهم من مات.ومنهم من قتلءثم ينكر الله تعالى على من ضعف منهمءحين ماع 
إشاعة قبل الرّسُولءضْعْفةُفقال مم :أفإن مات مُحمَدُءأو قتلءتراحعمّمْ ونكصدُمٌ على أَعقابكم؟ ومن 
يتراحعٌ وينْكصْ على عقبيّهفلن يضر الله شيئاءلأن الله غنيّ عن العالمين»أمَا الذين امْتثلوا لأشر 
اله وقاتلوا عنْ دينهء وابعُوا وصاكزتير جرح ا روا وسح بير بهم على ذلك 

ليكوت أحَدٌ إلا بِقَدَر اللهوَحَتّى يَسْتَوْفِيَ اللْدَةَ التي جَعَلَا الله َهُ أحَلاً (كتاباً مُوَجَلاءقَلا يعَقَدَمُ عنْهُ 
م وَِذا كان مَحْيَا الإنْسّان وَمَمَائه ادن اله قلا مَحَلَ للف وَبحبْنِوَلاً عُذْرَ في الوَمَن 
وَالضّعف. 

وَفي هذه الآية تَتْجِيعٌ للجَبَنَاء عَلَى القتّال.فإن الإقدَامٌ وَالِإحْجَامٌ لآ يُنقصّان من عُمْرِ الإنْسَانءولاً 


هه ساس ه6 ل 


ل 
ليب وت قصد ِعَمَلهِ نُوَاب الآخرّة أغْطَاء لله من نََابِهَاوَأَعْطَاةُ مَعَها مَا قِسَمَهُ لَهُ في الدّنيا منْ 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ دات- علي بن نايف الشحود (ص: 7179) 
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نصيب .و الله يجري الشاكرين الذين يعرفول انعم الله عليهم؛ويستعملوتها فى الأعمال 
7 0 لعوهة 1 5 0 ا 1 م رايس عي ّ 000 2 إن 5 590 هى ه56 0 1 

الصالحة. ور و يعطيهم الله من فضله ور جمد في الدنيا والاخرة بعقدار شكرهم و عملهم. 

عَنْ عَائْشّة رَضي الله عَنْهَارَوْجٍ النَبِيَّ ين رَسُول الله يَلهمَات وَأَبُو بكر بالسنح»- قال :إسْمّاعيل 

يعني بالعاليّة - فَقَامَ عُمَرُ يَقُولَ:وَاللّه مَا مات رَسُولَ الله يقالت وَقَالَ عُمَرْئوَاللَه ما كَانَ يَقَعُ في 


تفسي إِلَا ذَاكَء وَليبَعَثنَهُ اللهُفليقطْعَن يدي رجال وَأَرجُلَهُمءفجَاء أَبُو بكر " فَكْشّف عَنْ رَسُول الله 
يل[ ص :7] فقبلةقال: بأبي أَنْتَ وَأمي» . طبت حيا وَمَينَاءوَالذي 3 لفمو بيده لا يذيقك الله الموتَتَينٍ 


رع لتر الى سارف اع رس تلق كل و ب عر ل اميق ل انو راقن 


1د د 24420 


عَلَيْهءوَقال :الا من كان يَعْبدُ مُحَمَّدًا لإفإن مُحَمِّدَا قذ مَاتْءَوَْمَنْ كان يَعْبدُ الله فإن الله خب لا 


لل هع لاس ب ه للاو و داش فى 


يَمُوتُءوقال: [ إنك ميت وَإنْهُمْ مكُون) [الزمر: +]ءوقال: [وَمَا مُحَمِّدَ إلا رَسُولَ قن حلت من قيْله 


الوسل إن مانت أو فد اقلق علق اختايكا ول يكتلي على عقي نان يعر الله فنا بكري 
الله الشتّاكرينَ؟ [آل عمران:؛ 4 ١]ءقَالَ:قَنَشّجَ‏ النّاسُ يَيْكونْءقَال:وَاجْتَمَعَت الأَنْصَارُ إِلَى سَعْد بن 
اذ الى مقيدة جلن ناعة ف هلوا :هنا آم ومتكة آمل لدهنا اميد انو يك ورهن تن لساب دابل 


- 
0 


عَبَيْدَة بن الجراح»فذهّب عَمَرَ يتكلم فاسكتة أبو بكر وكان عَمَرٌ يُقول:والله ما أَرَدْتْ بذلك إلا أني 


قات 35 نه لنفي شدييا انالا انار د لكل ا ب شك الل اقل سان فى 


كلامه:نَحَنْ الأمَرَاء وَأَنْتُمِ الورَرَاءءفقال حَبَابُ بْنْ المنذر:لا والله لا تفعلءمنًا أميرءومنكم أميرٌءفقال 


أبو بكر :لاءولكنا الأمَرَاءءوأنتم الوزراءءهم أوْسّط العرب ذَارَاءوَاعْرَبِهمْ أحسابَاءفبَايعوا عَمَرَأَو أبا 


2 ل مويرم 


0 الجراح» فقال عُمروبل تبايعك أنتءفانت سيدناء و خيرناءوأحبنا إلى رسُول: الله يفأ قد 


و9 شن 00 2017 7 عر مزع عر را" يو عل ور بلاوق عجرا 2 
حمر بيذ فبايقه إريايفه تابر ففال كائل نات لقت إن عباد ف اوقا عمر /لقاة 


الل لكين 


إن البشر إن فناء» و العقيدة إلى بقاء»و منهج الله للحياة مستقل قٍُ ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إل 
الناسءمن الرسل والدعاة على مدار التاريخ ..والمسلم الذي يحب رسول الله - يهْ- وقد كان 
أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله نظيرا. الحب الذي يفدونه معه 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24737 بترقيم الشاملة آليا) 
+5 -صحيح البخاري (5/ 35507()5 -51/:0؟ ) 

[ ش (الحالف) أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (على رسلك) اتقد ولا تعجل. (وقال) أي قرأ. (إنك) أي يا محمد صلى الله عليه 
وسلم. (ميت) ستموت كما أنهم سيموتون. / الزمر 7١‏ /. (حلت) مضت وماتت. (انقلبتم على أعقابكم) رجعتم عن عقياتم 
وإسلامكم. / آل عمران ١45‏ /. (فنشج) بكى والنشيج بكاء معه صوت ونشج الباكي إذا غص البكاء في حلقه. (منا) أي من 
الأنصار. (منكم) أي من المهاحرين وقالوا ذلك بناء على عادة العرب إذ لا يسود القبيلة إلا رجحل منها فلما علموا أن حكم الإسلام 
ليس كذلك أذعنوا له وبايعوا. (الوزراء) المستشارون في الأمور والمعينون عليها. (هم) أي قريش. (أوسط العرب دارا) أشرفهم مسكنا 
وهو مكة. (أعريهم أحسابا) أكثر العرب أصالة وأشبههم بشمائل العرب وأفعالهم. (قائل) من الأنصار. (قتلتم سعدا) أي ابن عبادة 
رضي الله عنه أي خذلتموه وأعرضتم عنه. (خطبتهما) أي خخطبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما] 
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بحياقم أن تشوكه شوكة.وقد رأينا أبا دحانة يترس عليه بظهره والنبل يقع فيه ولا يتحرك! ورأينا 
التسعة الذين أفرد فيهم ينافحون عنه ويستشهدون واحدا إثر واحد ..وما يزال الكثيرون في كل زمان 
وفي كل مكان يحبونه ذلك الحب العجيب بكل كيافهمءوبكل مشاعرهمءحى ليأخذهم الوحد من 
بحرد ذكره - ول ..هذا المسلم الذي يحب محمدا ذلك الحب.مطلوب منه أن يفرق بين شخص 
محمد - وَل والعقيدة الى أبلغها وتركها للناس من بعدهءباقية ممتدة موصولة باللّه الذي لا يموت. 

إل النعوة اسع طن الذاعيه زوك تككة 0 نشول تشخلك من يله الرس »+ 

قد خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن»العميقة في منابت 
التاريخ»المبتدئة مع البشرية»تحدو لما بالهدى والسلام من مطالع الطريق. 

وهي أكبر من الداعية»وأبقى من الداعية.فدعاتها يجيشون ويذهبونءوتبقى هي على الأحيال 
والقرون»ويبقى أتباعها موصولين .بمصدرها الأولالذي أرسل يما الرسل»وهو باق - سبحانه - 
يتوجه إليه المؤمنون . 

ومانعوز أناينقاب أسد سهع علق عتيفوز بد عن :عدت لبر اللايكي (المعوت ريدن مهد 
الاستنكارءوهذا التهديدءوهذا البيان المنير:«أفْإنَ مات أذ تيل قتل الْقَلبُمُ على َعْقابِكُةٌ؟ وَمَنْ ينُقلبْ عَلى 


كه نل يقد الله فحزي الله التاكري 7 


4 


' - عَنِ الرُهْرِيقَالَ:وأْبرني أن بْنْ مَالك:أنَ المُسْلمينَ ْنَا هُمْ في صّلاة الْفَْرٍ يَوْمَ الاثنين وأبو , بكر يُصلي عملم يَْحَأمُْ إل 
ااه ذا ا ينح عرق لع جنا نارفا ويسلاديع لطر سمل فك رو كرٍ عَلَى عَقبه ليَصل 
الصَّفَ»وَظَنَ أن رَسُولَ الله ويرِيدُ أن ير ا سول الله وين 
َأَوْمفأَشَارَ إِلَيهِم سول لله ين اقضمُوا كك ثم دَحَلَ الْحُجْرَةَوَأَرْحَى السكر ينه وَبِيْنَهُ 0 للك الْموْمَ .قال 
الزّهري: وَأخبرني نس بْنُ مَالك :أنه لما توفي رَسُولُ الله يوم عمَرُ بن الْحَطّاب في النّاسِ + خطيباءفقَال: لآ أُمسْمَعَنَ أَحَذدًا ةل :إن 
مُحَمّدَا فد مَاتْإن مُحَمِّدا لم يسنا ولَكن ) اقل إن رف كه ازيل شرت لكان اقل ال يلد 

قَالَ الرهْرِي:وَأخْبرَني سَعيدُ بْنْ الْمُسيّبِءأَنَ عْمَرَ بْنَ الْحَطَاب قَالَ في خطبته:إنّي لأَرْحُو أن يُقَطْعَ رَسُولُ الله يادي رجال وَأَرْخْلَهُمْ 
برل الما ْ 

َال الزهْري:أَخبرني بُو سَلَمَة بن عبد الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفءأن عَائْشَة رَوْجّ التي حبر :أن با , بَكرٍ أبْل عَلَى قرس من مَسْكنه ه بالسئح 
َنَّى نرَلَفَدَحَلَ الْمَمْحِدَءفلم يُكَلمٍ اناس حَتّى دل عَلَى عَاشة يتم رَسُول الله لد د حبر فكشف عَنْ 
لتونانا ف طبدانئة رب ىنم :بابي ألته لله لآ يمع لله يك مدنا اْمُوئهُ لي تبت علي فقَذ مُتها. 

قال الزُهْرِي:قال أبُو سَلَمَة:أخبرني ابْنُ عماس :أن أَبَا بكر كر خَرَجَ كلم النَّاسَءفْقَالَ: الس فَبَى عُمَرُ أن يَجْلسءفَقَالَ:اخلس»فأبى 
أن يَجْلسءفَتَشَهدَ أبُو بَكْرِءفمَال الس ليوك رَكُوا لزيا اناس مَنْ كان كم يَعبْدُ مُحَمِّداءفَنَ مُحَمَّدَا دْقَدْ مَاتْءوَمَنْ كان 
يَعيّدُ الله إن الل حي لا يمُوتقَالَ الله برك وتعَالَى: (وَمَا مُحَمّدْ إلا رَسُولٌَ قَدْ حَلَتْ من قبْله الرّسُلَ أَقإنْ مات أَوْ قتل الْقَْكُمْ عَلَى 
َعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلبْ عَلَى عََبَيْه فَنْ يضر اللّهَ شيعا وَسيَْرِي الله الشاكرين) «قَالَ:وَاللَهِ لَكََنَ اناس لَمْ يَكُونُوا يَعلَمُوا أن الله حل 
وَعَلاَ نَل هذه الآية إلا حون تَلأَهَا أبُوبَكْرَِلقَامَا مه النّاسُ كُلْهُْقلَمْ تمْمَحْ بَشَرًا إلا يَتُوهًا. 

ا 0 نَ الْحَطَّاب قَالَ:وَاللّه ما هُوَ إلا أن سمغت أبَا بكر ها عقت حَبّى ما بُقلني 


رخلايء وَأَهْوَيْت إلى الأَرْضءوَعَرَفْتُ حين سَمَعهُ تَلأَهَا أ ل الله يدق مَاتَ. 
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وف التعبير تصوير حي للارتداد: «الْقَابتَم على َعْقَابكٌُ» ..«ومن ينُقلبْ على عَقَبَيه» .فهذه الحركة 
الحسية في الانقلاب تحسم معين الارتداد عن هذه العقيدة»كأنه منظر مشهودءوالمقصود أصلا ليس 
حركة الارتداد الحسية بالهزيعة في المعركة»ولكن حركة الارتداد النفسية ال صاحبتها حينما هتف 
الماتف:إن محمدا قد قتل»فأحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذن من قتال المش ركين»ويعموت محمد 
اتتهى أمر هذا الدين»وانتهى أمر الجهاد للمشركين! فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هناءفيصورها 
حركة ارتداد على الأعقاب»كارتدادهم في المعركة على الأعقاب! 


وهذا هو الذي حذرهم إياه النضر بن انس 2 رضي الله عنه .ب قال ابن إسحاق: و حدثني القاسم بن 


عَبْد الرّحْمَّنِ بْن رَافع أَحُو بّنِي عدي بْنِ النَجَار قال الْتَهَى أنْس بْنْ انضرعم أنس بْن مَالكءإلى عْمَرَ 
بن الخطاب. وطلحة بن عبيد الله.في رجال من المهّاحرين وَالَنْصارِء وقد ألقوًا بأيديهم فقالمّا 


حلسم ؟ لوال رسو الله يقال همادا تعنتقوت اليا بده ؟ ( ُوموا ) َمُوُوا على ما مات 


عَليْه رَسُول الله كنم استّقبّل القوم فقائل حَنَى قتل وَبْهُ سمي أنس بن مالك .قالابن 


ضَريَة فم عَرَفهُ إِلَا أنه عَرَقيْهُ يانه" . 


- 


وعَنْ حُمَيْد قَالَ سَألْت أنسًا . حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ حَدََنَا زِيادٌ قال حَدَنى حْمَيْدٌ الطويل عَنْ أئس 


- رضى الله عنه - قال غاب عَمَى أَنْسْ بْنّْ النَضْرِ عَنْ قتَال بر 
قتَال قائلت الْمُشْ ركينَ»لئن الله أَشهّدَنى قتَال المُشركين ليَرَيَنَّ الله ما أصْنَعْفلَمًا كان يوم لخد 
والكشف المُْلمُونَ قال « اللهم إِنّى أعَتَدرٌ إِيِكَ مما صِنَعَ حَؤلاء - يَعْنى أَصْحَابَهُ - وأيرأ إِليِكَ مما 


صَنَعٌ هَؤُلاء » - يَعْنى المُش ركينَ - نم تَقدّمَفاسْ تَقبَلهُ سَعْدُ بن مُعَاذهفهال يَاسَعْدُبْنَ 


66١ 
/ لفكضه‎ 
6:١ 


يا رَسُول اللهءغبت عن أوّل 


0 اسك عا ال د لل اع يجني . 3 7206 3 4 0 
مُعَاذء الجئة»ورب النضر إِنى أحد ريحَهًا من ذون أحد .قال سعد فمًا استطعت يا رَسُول الله ما صَنّعْ 


3 2 


2 2 
عه امم 


.قال أنَسّ فوَحَدنا به بضعًا وَثمَانِينَ ضربة بالسيف أو طعتة برمح أو رميّة , بسَهمءوَوَجَدناه قدقتام 


00 ف اك 1ع عا و ا 0 2 ل ادفو مف ار و ا وب 6 2 
وقد مُثل به المشركونءفمًا عَرَفه أَحَدّ إلا أحتة ببَتانه .قال أَنَسّ كنا تَرَى أو نظن أن هذه الآيّة تَرَلَتْ 


مخ 


نه 


لح 


2 


فيرو أكاهه هن المؤيين رحال مدهو ما عَامَدُوا الله عليه ) :إل حر الآية 


قال الزهري: وأخبرني أنّس بن مَالكء أنه سَمِعٌ عَمَّرٌ بْنَ ال خطاب من الع حين بويع أبو بكر في م مُسجد رَسُول الله ليد وَاستّوّى أبو بكر 


عَلَى بر رَسُول الله يكام عُمَرفَسَهد قبْلَ أبي بَكْر نَم قال :اما بَْدفَائي هَدْ قلت لَكُمْ أنس مَقَلَهَ َم َك كَمَا قلس وني واللّه ما 
وَحَديهًا في كتّاب أله اللههوَلاً في عَبدْد عَهِدَه إِلَىّ رَسُول الله يه ولَكني كُنْت أرجُو أن يعيش رَسُولُ الله يوحَنّى يدير - يفول 
حَنَّى يَكُونَ 0 لعا الله حر رعذ لرَسُوله يادي عنْدَهُ عَلَى الذي عنْدَكْمْوَهَدَا كناب الله هَدَى اللهُ به رَسُولَهُ يمفحُذُوا به 
تَهْتَدُوا بِمًا هَدَى الله به وله يل صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [5 ١‏ /5770(]5/817) وصحيح البخارى- الك [؟١‏ 
/7؟]577” ونك5؟ ) مختصرا 

7 - سيرة ابن هشام [7 /857] صحيح مرسل 

7 - صحيح البخارى- المكتر ٠١[‏ /7805(]9017) 
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وود شل عق عَفييه عار ضر الله شيهأ» ..فإئما هو الخاسرءالذي يؤذي نفسه فيتنكب الطريق 
0 005 مار لك شن عن القزى رط وات العا رمه مدقا مفو لح 
هذا المنهج لسعادقم همءو خيرهم هم.وما يتنكبه متنكب حي يلاقي جزاءه من الشقوة والحيرة في 
ذات نفسه وفيمن حوله.وحن يفسد النظام وتفسد الحياة ويفسد الخلق»وتعوج الأمور كلهاءويذوق 
الناس وبال أمرهم في تنكبهم للمنهج الوحيد الذي تستقيم في ظله الحياة»وتستقيم في ظله 
النفوسءوتحد الفطرة في ظله السلام مع ذاتهاءوالسلام مع الكون الذي تعيش فيه. 

«وسيّجزي الله التتّاكرينَ» ..الذين يعرفون مقدار النعمة الى يخكها الله لعباده في إعطائهم هذا 
المنهج»فيشكرونها باتباع المنهجءويشكروفا بالثناء على اللهءومن ثم يسعدون بالمنهج فيكون هذا جزاء 
طيبا على شكرهمءثم يسعدون بجزاء الله ل هم في الآخرة»وهو أكبر وأبقى .. 

وكأنما أراد الله - سبحانه - هذه الحادثة»ويمذه الآية»أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص 
البي - وله وهو حي بينهم.وأن يصلهم مباشرة بالنبع.النبع الذي لم يفجره محمد - ولهْ- ولكن جاء 
فقط ليومئ إليه»ويدعو البشر إلى فيضه المتدفق»كما أومأ إليه من قبله من الرسلءودعوا القافلة إلى 
الارتواء منه! وكأنها أراد الله - سبحانه - أن يأحذ بأيديهم»فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى.العروة 
الى لم يعقدها محمد - ولِ- إنما جاء ليعقد بما أيدي البشرءثم يدعهم عليها وبمضي وهموبما 
لس كوة فاه را للدت شوحاتة ند أن يدل ازقنال لكين بالاتاذهم اشح فار أن عت 
عهدهم مع الله مباشرة»وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام الله بلا وسيط.حى يستشعروا 
تبعتهم المباشرةءاليَ لا يخليهم منها أن يموت الرسول - يَةِ- أو يقتلءفهم إنهما بايعوا اللّه. وهم أمام اللّه 
مسؤولون! وكأنما كان الله - سبحانه - يعدّ الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى - حين تقع 
- وهو - سبحانه - يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم.فشاء أن يدريمم عليهاهذا 
التدريب»وأن يصلهم به هوءوبدعوته الباقية»قبل أن يستبد يمم الدهش والذهول. 

ولقد أصيبوا - حين وقعت بالفعل - بالدهش والذهول. حي لقد وقف عمر - رضي الله عنه - 
شاهرا سيفه,يهدد به من يقول:إن محمدا قد مات! ولح ينبت إلا أبو بكرءالموصول القلب 
وعب انهو يقد اللةنقة الخسال الناشن الم قو كانت هدم الكياح بون ذكزهار واد كر .ها" ادهو شي 
الذاهلين - هي النداء الإلي المسموعءفإذا هم يثوبون ويرجعون! 

ثم يلمس السياق القرآني مكمن الخوف من الموت في النفس البشرية»لسة موحيةءتطرد ذلك 
الخوف.عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة»وما بعد الحياة والملوت من حكمة 
للّه وتدييرءومن ابتلاء للعباد وجزاء:«وّما كان لنَفس أن تَمُوت إلا يإذن اللّه كتاباً مُوَحََا.وَمَنْ فرذ 
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إن لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أجل مرسوم.ولن تموت نفس حى تستوقي هذا الأحل 
المرسوم.فالخوف والهلع.والحرص والتخلفءلا تطيل أحلا. والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا 
تقصر عمرا.فلا كان الحبن»ولا نامت أعين الحبناء.والأحل المكتوب لا ينقص منه يوم ولا يزيد! 
بذلك تستقر حقيقة الأحل في النفسءفتترك الاشتغال بهءولا تجعله في الحساب.وهي تفكر في الأداء 
والوفاء بالالتزام ات والتكاليف الإيمانية.وبذلك تنطلق من عقال الشح والحرص» كما ترتفع على وهلة 
الخوف والفزع.وبذلك تستقيم على الطريق بكل تكاليفه وبكل التزام اتهءفي صبر وطمأنينة»وتوكل 
على الله الذي يملك الآجال وحده. 

ثم ينتقل بالنفس حطوة وراء هذه القضية الى حسم فيها القول ..فإنه إذا كان العمر مكتوباءوالأجل 
مرسوما ..فلتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ماذا تريد ..أتريد أن تقعد عن تكاليف الإعان»وأن 
تحصر همها كله في هذه الأرضءوأن تعيش لهذه الدنيا وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلىء و إلى 
اهتمامات أرفع؛وإلى حياة أكبر من هذه الحياة؟ ..مع تساوي هذا الهم وذلك فيما يختص بالعمر 
واتأئياة انررم 517 نابت الذنا توت مهارو يت بوذ واج لاخر تون متيام 

وشتان بين حياة وحياة! وشتان بين اهتمام واهتمام! - مع اتحاد النتيجة بالقياس إلى العمر والأجل - 
والذي يعيش لهذه الأرض وحدهاءويريد ثواب الدنيا وحدها ..إنما ييا حياة الديدان والدواب 
والأنعام! ثم يموت في موعده المضروب بأحله المكتوب.والذي يتطلع إلى الأفق الآخر ..إنما يحيا حياة 
«الإنسان» الذي كرمه الله واستخخلفه وأفرده بهذا المكان ثم يموت في موعده المضروب بأحله المكتوب 
والذي يتطلع إلى الأفق الآخر ..إنما يحيا حياة "الإنسان" الذي كرمه الله واستخلفه وأفرده يمذا المكان 
ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب ....«وَما كان لنفس أن تَمُوتَ إن بإذن الله اننا 
«وستجري الشتّاكرينَ» ..الذين يدركون نعمة التكريم الإلمي للإنسانءفيرتفعون عن مدارج الحيوان 
ويشكروة الله على تلك السمةوفديفتوة عات الإمان > 

وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة»وحقيقة الغاية الي ينتهي إليها الأحياءءوفق ما يريدونه 
لأنفسهمءمن اهتمام قريب كاهتمام الدودءأو اهتمام بعيد كاهتمام الإنسان! وبذلك ينقل النفس من 
الانشغال بالخنوف من الموت والجزع من التكاليف - وهي لا تملك شيئا في شأن الموت والحياة - إلى 
الانشغال بما هو أنفع للنفسءفي الحقل الذي تملكه.وتملك فيه الاختيار.فتختار الدنيا أو تختار 
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9 -0 الاقتداء بالصالحين من السلف الصالح: 


كالإقتداء بسحرة فرعون لما عرفوا الحق آمنوا به وثبتوا عليه والإقتداء بصاحب يس الذي قدم نفسه 
سحية في سبيل الله وغيرهم كثيرءقال تعالى: ( وَكَيْنْ من نبي قائل مَعَهُ ريون كثيرٌ فم وَهَنُوا لمَا 
اللاو فوه بيلك ولروادر و1 كلو رللة ا لطا وير وج مرا بان تراد سان 

ا وَإسْرَافنَا في أَمْرئَا وَتْبْتْ أُقَدآامَنَا وَانْصرا عَلَى الْقَوْم الْكَافرِينَ )١40(‏ فَآتَاهُمُ 
الله واب الدُثيَا وَحُسْنَ نَوَابِ الآرّة وَاللَهُ يحب الْمُحْسنِينَ )١4/(‏ ) [آل عمران:47١‏ - 48 ]١‏ 
في هذه لآ سأي ال تال ؤي عا وقع في لوهم يم د فقا لمكم من في" أل وه 
يُقاتل؛وكان معه جماعات كثيرة ( رِيَيُون ) مه ممّنْ آمنُوا به.واغتقدُوا أله يسول اللههفما وهُواءوما 
ضعُفوا بعد قثْل النبيّهوما استكاثواءوما سوا لما أصاهُم في مهاد في سيل الدوفي سيل إغلاء 
دين وإنما صررُوا على قتال الأغداءءو لم ربوا مُولين الأذبار لآنهُمْ يتقئُون أنهُمْ يُقاتلُون في سول 
له لا في سبيل نه فعليكم أيها المسْلمُون أن تعتبروا بأوائك الرييينء وتصبرُوا كما صبرُوا فإن دين 
الله واحدٌءوسَتْتَةُ في حلقه واحدة . 
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كلخدي فولخم لفون والرشوقع الله عنّد اشتداد الخطبءوَهُمٌ الوق أَعْداءهُم وم 1 ف من 
قول عند تزول الكوارث إلذ الدعاء إل لله أن يغُفر شُمْ بجهادهمٌ ماكانوا ألوابه من 
ذنُوب.وتحاؤزوا ذ فيه خُدُود الشترائع»وأن يك يبت أقدامهُمٌ على الصراط القومءحتّى لا رخزحهم 
الفتنءولا يعروهم 0 حين مُقابلة الأغداء في ساحة الحرب . 

فآنَاهُمُ الله النَصْر والظفر على الأغداءءوهُما ثواب الدثياءوجمع شئْءإلى ذلك الظفر,حُسُن ثواب 
الآحرة»ومُو الفؤرٌ بِرْضُوان الله ورحُمته والله يُحب الذين يُحْسِنُون العمل لأنْهُمٌ يُقِيمُون سُكْتَهُ في 
أرْضه. ويُظهرُون بألفسهم وأعْمالهمٌ أنْهُمُ حديرُون بخلافة لله 1ن 

لقد كانت ا هزيمة في «أحد».هي أول هزيعكة تصدم المسلمين» الذين نصرهم الله ببدر وهم ضعاف قليل 
فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونية.فلما أن صدمتهم أحدىءفوجتوا 
بالابتلاء كأفهم لا ينتظرونه! ولعله لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة في القرآن الكريم.واس تطرد 
السياق يأخذ المسلمين بالتأسية تارة»وبالاستنكار تارة»و بالتقرير تارة»و بال مل تارة»تربية 
لنفوسهم»وتصحيحا لتصورهم. و إعدادا لهم. 

فالطريق أمامهم طويلءوالتجارب أمامهم شاقة.والتكاليف عليهم باهظة.والأمر الذي يندبون له 
عظيم. 


'''- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24175 بترقيم الشاملة آليا) وانظر: المستفاد من قصص القرآن 5/5١‏ ١٠؟)‏ 
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والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عامءلا يحدد فيه نبياءولا يحدد فيه قوما.إنما يربطهم عموكب الإبهان 
ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور لحم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وق كل دين ويربطهم 
بأسلافهم من أتباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ويقر في أحلادهم أن أمر العقيدة 
كله واحد. 

وأنفم كتبية في اخيش الإعاني الكبير:«وَكأَيْنْ من نَبِي قائل مَعَهُ ريون كثيرٌ.فما وَهَنُوا لما أَصابَهُمْ في 
سَبِيلٍ الله را وَمَا استّكاثوا» ....وكم من ني قاتلت معه جماعات كثيرة.فما ضعفت 
نفوسهم لما أصابهم من البلاء والكرب والشدة والجراح.وما ضعفت قواهم عن الاستمرار في 
الكفاحءوما استسلموا للجزع ولا للأعداء ..فهذا هو شأن المؤمنينءالمنافحين عن عقيدة ودين .. 
«وَالله يُحبُ الصَّابرِينَ» ..الذين لا تضعف نفوسهمءولا تتضعضع قواهمءولا تلين عزائمهمءولا 
يستكينون أو يستسلمون .. 

والتعبير بالحب من الله للصابرين.له وقعه.وله إيحاؤه.فهو الحب الذي يأسو الخراح»ومسح على 
القرح»ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لؤلاء المؤمنين في موقفهم من الشدة والابتلاء .فهو 
يحضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم.صورة الأدب في حق اللهءوهم يواحهون 
الحول الذي يذهل النفوسءويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه.ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه 
إلى الله ..لا لتطلب النصر أول ما تطلب - وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس - ولكن لتطلب العفو 
والمغفرة»ولتعترف بالذنب والخطيئة»قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء:« وما كان قَولَهُمٌ نا 
أن قالوا: رين اغفرْ لّنا ونا وَإسْراقنا في أَمْرِناءوَتبَتْ أقدامّناءوَانْصرنا عَلَى القَوْم الكافرين» .هم لم 
يطلبوا نعمة ولا ثراء.بل لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء ...لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخحرة.لقد كانوا 
أكثر أدبا مع اللهءوهم يتوجهون إليه:بينما هم يقاتلون في سبيله.فلم يطلبوا منه - سبحانه - إلا 
غفران الذنوب.وتثبيت الأقدام ..والنصر على الكفار.فحى النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونه 
هزيمة للكفر وعقوبة للكفار ..إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حق الله الكريم. 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاءأعطاهم الله من عنده كل شيء.أعطاهم من عنده كل ما 
يتمناه طلاب الدنيا وزيادة.وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة ويرجونه:«فَآتاهُمُ اللَّهُ نُوابَ 
الذاما فو يد لواف عر 

وشهد لهم - سبحانه - بالإحسان.فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد» وأعلن حبه لهم.وهو أكبر من 
النعمة وأكبر من الثواب:«وَاللّهُ يُحبُ المحيفين 1 


وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تلك ال حقائق الكبيرة في التصور الإسلامي.وقد 
أدت هيدا الور 'فق تربية الماعة المسلمة:وقل ا دخرتهذا الرصيك للأمة المسلمة في كل جيل ١‏ .. 


وقال تعالى: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله ل اال ا راك 
كثيرً 1 [الأحزاب:١؟]‏ 
يحت الله تعالى الو منين على الاقتداء برسول اله يل والتَأسّي به في صبره ومصابرته ومرابطته 
ومُجاهدته فقال للذين أظهرُوا ل واضطربُوا في أَمْرِهِمْ يوم الأخزاب:هلا اقَقَديُمٌ 
برسول الهء وتأسيتم بشمائله فلكُحْ وه ار يد إن كش ره كواب ادر ببائوة 
عقاية وقد كروة: الل اذكرا كرا ءقةكز الل يوكي إلى أو مي داقدرة فبالحة فى كل امن 7 
وقد كان رسول الله - يِ- على الرغم من المهول المرعب والضيق المجحهد؛مثابة الأمان 
للمسلمين؛ومصدر الثقة والرحاء والاطمئنان.وإن دراسة موقفه - ولهِ- في هذا الحادث الضخم لما 
يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وتطلب 
فيه القن ة الطيمة ويد كر اللدثر لز بساة: 
ويحسن أن نلم بلمحات من هذا الموقف على سبيل المثال.إذ كنا لا نملك هنا أن نتناوله بالتفصيل. 
حرج رسول الله - وَلهِ- يعمل في الندق مع المسلمين. يضرب بال فأسءويجرف التراب 
بالمسحاة»ويحمل التراب في المكتل.ويرفع صوته مع المرتحزين»وهم يرفعون أصواتهم بالرجز في أثناء 
العمل»فيشاركهم الترحيع! وقد كانوا يتغنون بأغان ساذحة من وحي الحوادث الجارية:كان هناك 
رجل من المسلمين امه جعيلءفكره رسول الله - ول اسمهءوسماه عمرا.فراح العاملون في التندق 
يغنون جماعة بهذا الرجز الساذج: 

سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا 
فإذا مروا في ترجيعهم بكلمة «عمرو»ءقال رسول الله - ولهِ-:«عمرا».وإذا مروا بكلمة «ظهر» قال 
رسول الله - يله-:<«ظهرا». 
ولنا أن نتصور هذا الحو الذي يعمل فيه المسلمون.والرسول - وَلهْ- بينهم؛يضرب بالفأسءويجرف 
بالمسحاة»ويحمل في المكتل»ويرجع معهم هذا الغناء.ولنا أن نتصور أية طاقة يطلقهاهذاالجوفي 
أرواحهم وأي ينبوع يتفجر فْ كيافهم بالرضى والحماسة والثقة والاعتزاز. 


إن للك 
,8 يا * ونيا روعي هم ىداه ب ل ا 


عن يحيى بخ حبك الله بن عيك: الرحمن بن سعد بن زرارّة)قال:قال ويد بن ثابت: كانت وقعة بعنات 


وَأنَا ابن ست سنن وكائت قبل هجرة رَسُول الله ولوْ بحَمْس سنين:-قال ابْنَ عمَرَ: وكان رَيْدُ بم 
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رع مه 


بت يَكيبْ الْكتَابيْنَ حَمِيعًا كناب العَرييّة وكاب الْعبرَائيّة» وول مَشْهّد شَهِدَهُ َيْدُ بْنُ هت مع 
0 الله و الْحَنْدَق وهر اب سمس ره سن وَكَانَ فم يقل اراب يَوَصذ مع 


- 


الْمُسْمِنَفقَال رَسُول الله هلما ك3 نعم العام وَعَلَبَنه عَيْنَاه يومد فرْقَدَفجّاء ا بن حَرْمٍ أذ 
سلاحة معو ل يتم ققَالَ 0 الله علد :يا َس راد نمت حَنّى ذَهَبْ : سلاحُكءتُمٌ قال ع الالغة 


م 


كف 


7 - 
مه 5 -ه سو 


ل عم يسلاح حَدذَا قلا ؟ فَقَالَ مار ب َنأ يا الروك اه واس را 
الله كل أن يُرَوّحَ لعؤيراراد يُوْحَدَ مَتَاعُةُ لاعبًا وََدَاوَكَانتْ ويه بتي عاللف إن اللكار في ابولةامم 


1 0 


عُمَارَةَ بن حَْمٍفأذركة رَسُول اللّهِ و فَأَعَدَهَا مه فَدَفَعَهَا إِلَى ريد : السسرسام فا ريضل 
الله بلَعَكَ عَنّي شَيء ؟ قال 0 القرآن بُعَدَمُء و كَانَ زَيْدُ أكثر اك 

ثم كانت روحه - ولو تستشرف النصر من بعيدءوتراه رأي العين في ومضات امخرو عن كرتن 
المعاول فيحدث بما المسلمين»ويبث فيهم الثقة واليقين. 

قال ان انتداق واد نم عن لمان الْفارسيء أنه قال ضَرَبْت في تاحيّة من الْحَنْدَقفكَلْطَت عَليَ 
صَخْرَةٌ وَرَسُولَ الله يقَرِيبْ مني ؛ فَلَمًا رآني أَضْرِبْ وَرَأى شدَة الْمَكَان عَلَيَ نَرَلَ فأَعَدَ المغْوّل من 
يدي فَضَرّب به صَرَبّة لَمَعَسْ كحت الْمغْوّل بز َه قَال ّم ضَرَب به صرب أعثر كه 
التق واقال ل عرب بد اقلق متنا فقا وق أي قال قلت :بأبي أَنْت وَأَمَي يا رَسُولَ اللّه ما 


ا 2 


هَذَا الذي رأَيْت لَمّعَ تخت الْمغوّل وأَنْت ترب ؟ قَالَ أوَقَدْ ريت ذَلك يا سَلْمَان ؟ قَالَ قلت :كعم 
قال أَمّا ا الأُولَى فَإِنْ الله فنَحَ عَلَيَّ بها اليمَنَ ؛ وَأمَا النائيّة فإنَ الله قنَحَ عَلَيَ بها امام وَالْمَْرِبَ وَأَمَا 
الغالئة فَنْ الله قنَحَ عَلََّ بها الْمَْرِقَ قَالَ ابْنْ إممْحَاقَ:وَحَدَتِي مَنْ لَا نهم عَنْ أبي هُرَيرَةَ أنه كان 
تقول حبن فحت هذه الْأمْصَارٌ في زمَان عمَر مان عفمَان وما ْم الوا ما ما بَدَا لَكُمْ قوذي 


- 
دي ه كه ها سميىر 


تُفسي او لو و رار كاير ورا كو ل 

مُحَمدَا يطْمََاتِيحَها قَبْلَ ذلك .” 

وعَن الْبرَاء بْنِ عَازب قال أمرنا سول ا بحفر الْحَنْدقءقال:وَعَرَضّ لَنا صَعْرَةَ في مَكَان من 

الحنُدّقءلاً تَأَعْدُ فيه الْمعَاوِلَ»قَالَئمَشَكَرْهَا بلَى رَسُول الله لجا و قال 

عض وأخرية اوضع لوب َم بط بلى الصّحرة فأحذ رد الم بسلم الله فضَرَب 0 

مم :الله كي أَعْطيتُ مَقاتيحَ الام وَاللّ ني 0 وها الْجُمْرَ منْ مَكَانِي 
لبر رشي حي ا ا ف تل :الله َكب أغطيت مَفَاتِيحَ فَارس»وَالله 


؛''-المستدرك للحاكم مشكلا [ه /5117/(]15) حسن 
” 'حسيرة ابن هشام [؟ /3١1]فيه‏ انقطاع وله شاهد يحسنه- المعول:آلة من الحديد يُنقر يما الصخر 


ل 


إِنّي لأنصرٌ الْمَدَائنَهَأَبْصرٌ قَرَهَا الأَبيَضَ من مَكَاني هَذَا نّم قال: ملم الله وضرب ضَرْيَة أخرى فَقَلَم 
قي الْحَجَرِ فقَال: الله كب أَعْطيتُ مََانِيحَ اليَمّنءوَاللّ 0 لأَبْصرٌ أَبْوَاب صَنْعَاء من مُكاني هَذَا.' '' 
وجاء في «إمتاع الأسماع للمقريزي» أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب بحضور سلمان.رضي الله 
عنهما. 

ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب.والخطر محدق بما محيط. 

ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائدا من استطلاع خبر الأحزاب وقد أحذه 
القر الشديد ورسول الله - يَلِ- قائم يصلي في ثوب لإاحدى أزواجه.فإذا هو في صلاته واتصاله 
بربهءلا يترك حذيفة يرتعش حي ينتهي من صلاته بل يأذه - صلوات الله وسلامه عليه - بين 
رحليه»ويلقي عليه طرف الثوب ليدفئه في حنو.وبمضي في صلاته. حى ينتهيءفينبئه حذيفة النبأءويلقي 
إليه بالبشرى الي عرفها قلبه - ولِهْ- فبعث حذيفة يبصر أخبارها! أما أخعبار شجاعته - وَل في 
الحول»وثباته ويقينه»فهي بارزة في القصة كلهاءولا حاحة بنا إلى نقلهاءفهي مستفيضة معروفة.وصدق 
اللّه العظيم:«لَقَدْ كان لَكَمْ في انكر ل لمَنْ ان ال وَاليَوْمَ الآخرءو كر الله 
كي ر» 0 


زقال تغلل: !كذ كافن لك انار مخسلة في راهب وَالَذِينَ مَعَهُ إذ الوا لقَوْمهم ل دكا 
فا و منْ دُون الله كفركا بكم وبّدا بيتئا وَبينَكُمُ الْعَدَاوَةَ والْبَعْضَاء أَبَدَا حَنّى تُوْسُوا بالله 
وَحْدَه إَِا قوْلَ إْرَاهيمَ لأبيه لََستَغِْرَنُ لَك وَمَا أمْلك لَك من الله من شيء ريّنا عَلَيِكَ تَوَكلْنَا وَإلَِكَ 
اوليك الْمصيرٌ (6) ينا لَا تنا فلن لّدينَ حَرُوا واغف نا ينا نك أنت الْعَِير الَْكيمْ (ه) 
لَقَدْ كَانَ لَّكُمْ فيهم أَسوة حَسَنَة لمَنْ كان يَرْحُو الله وَاليَوْمَ الآخرَ وَمَنْ يُتَوَلَ فإِنْ الله هو الْمَعَيُ 
الحبية 35 [انحة ]| 

أفلا تأسى هؤلاء الذين قا قن الكافرين بأبيهم إبراهيم؛ وأصّحابه المؤُمنين» حين قالوا لقوؤمهم الذين 
كفرُوا بالله:ِنَا بُراء منْكُمْ وممًا تعبُدُون من دُون الله من الآلهة والأندادءوجحدنا ما أنكُمْ عليه من 
فرعو عبادتَكُمْ ما تعْبدُون من دُون الله منْ حجارة وأؤثان وأصُنامءوقذ أعْلنا الحرب 
عليْكُوُ»فلا هوادة بِيْننا وبيدكُم»وستبقى على ذلك حتّى يُوْمِنُوا بالله ونُوحَدُوة وتعبُدُوةٌ وخحدةُ لا 
شريك لهُءولا صاحبة ولا ولدوتتخلصُوا منْ عبادة الأصنام والأؤثان .ولكُم في أَبْيكُمْ إبراهيم وقؤمه 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) [5 /185315(]551) 1889348 ضعيف - زيادة م 


قال السندي:قوله:لا تأحذ فيها المعاول»أي:لا تعمل فيها ولا تؤثر»والمعاول جمع معُول» بكسر الميم»وهو الفأس. -فشٌكواءمن 
الشكاية»والضمير للمؤمنين. 
00 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5705) 


5 


لو 


سوة حسنة تتأسّون بهاءوتعتبرون بها في مسلككم وعبادتكمءولا تستثنوا من تصرفات إبراهيم التي 
تمدن يها إلا امتتثفارة لأبنة الذي بقى مُقيماً على الكفرءفقد قال إبراهيم لأبيه:إنّهُ سيستغفرٌ له 


اللهءوإنهُ لا يستطيعٌ أن ينفعةُ بأكثر منْ ذلكءفالأمْرُ مرْدُودٌ إلى مشيئة الله»إن شاء غفر وإن شاء عذب 


ا 


.ولكن هذا القوؤّل صدر عن إبراهيم حينما وعدة أبوة بأنْهُ سيؤمن بالله»ويثبعة فيما يعْبِدُ .فلمًا تبيّن 
إبُراهيم أن عَدُوٌ لله تيرّأ منْهُ .وحينما فارق إِبُراهيمٌ والمؤْمُون معهُ قوْمهُمٌ لمؤوا إلى الله مُتضرّعين 
قائلين:ربنا إثنا اعتمدنا عليك في جميع أمورنا ( توكلنا )»ورجعنا إليك بالتوبة من ذثوبناءوإليك 
مصيرنا حين تبعثنا من قبورنا للعررض والحساب .فاقتدوا بهم يا أيها المؤمنون»وقولوا مثل قولهم 3 

رَبّنَا ولا نُسَلط قَوْمَنَا الكافرينَ عَلَينَاءوَلا تَجَعَلهُمْ يَظهَرُون عَلِينَاءفِيَعْمَلوا عَلى فتْنَتَنَا عَنْ ديننًا بالعذاب 
والتكال.وهم يَظنون أنهم إِنْمَا ظهّروا عَلِينَا لأنهم على حَق فيمًا يقولونءوفيما يَعبدُونءرَبِنَا واستر 
َنُويَنَا عَنْ غيركَوَاعْفْ عَنا فيما بَيْنَنَا وَبَينَكَِنَكَ يا رب أُنْت القوي العَزيرٌ الذي لا يُضَامءالحكيم 
لقذ كان لكم في إِبْرَاهِيمَ وَالذينَ آمَنُوا مَعَهُ من قؤمهءقدوة حَسَئَةءوَأْسُوَة تَتَأْسَّوْن بهَاءلمَنَ كان منكم 
يَرْحُو لقاء الله في يَوْم القيّامَة'وَيَطمَعٌ في الأخر والثوّاب من الله وَالنَجَاة من العَذاب وَالنكَال.وَمَنْ 
وه 2 0 0 1 7 00 1 م لخو 00 5 لعرين ف 22 
رو 0122ل ربد ور رخاف وات و عاو كته ربد ورسف واووم الاخرو و لكر رول عرزا 
لله فإنهُ لا يَضْرٌ بذلك إلا نَفسّةءفإن الله غني عَنْهُ وَعَنْ إِعَانهِ وَعَنْ طاعَتهمَحْمُودٌ بألعمه وَأفضَاله عَلى 


00 
حلقه. 


وينظر المسلم فإذا له نسب عريق»وماض طويلءوأسوة ممتدة على آماد الزمان.وإذا هو راجع إلى 
إبراهيم»لا في عقيدته فحسب,ءبل في تحاربه الى عاناها كذلك.فيشعر أن له رصيدا من التجارب أكبر 
من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه.إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان 
دخ الوميين” بلاين' الله الواقفين: تك وزاية اللدوقد رتت مكل ماامر يس وقد اشنييت بق خرعها إن قزان 
اتخذته.فليس الأمر جديدا ولا مبتدعا ولا تكليفا يشق على المؤمنين . .ثم إن له لأمة طويلة عريضة 
يلتقي معها في العقيدة ويرحع إليهاءإذا أنبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته.فهو فرع من شجرة 
ضحمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال ..الشجرة الى غرسها أول المسلمين 
..إبراهيم ..مر إبراهيم والذين معه بالتجربة الي يعانيها المسلمون المهاحرون.وفيهم أسوة حسنة:«إذ 
قالوا لقوؤمهم:إنًا يُرَآوَا منْكُمْ وما تَعبْدُونَ من اننا بكم وَيدا اوش المكدار: 
ةاورلل وي 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25077 بترقيم الشاملة آليا) 


ده" 


فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم.وهو الكفر يم والإبمان بالله.وهي العداوة والبغضاء لا 
تنقطع حن يؤمن القوم بالله وحده.وهي المفاصلة الحاسمة الحازمة الى لا تستبقي شيئا من الوشائج 
والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان.وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة الي 
بعر يما المؤمن في أي جيل.وفٍ قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين. 

ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه - وهو مشرك - ثغرة تنفذ منها عواطفهم 
الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين.فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقة موقفف 
إبراهيم في قوله لأبيه : «لَاسْتَعْفرن لق » يدفلقة قال هذا قبل اتسيف عدن إضؤران ابينه علض 


و هو او ,” دست وو 


الأقر فو قال وهو لوحو أقاله ووه اودلا كا 1ه الققكذر الدررا 4 اك جسفن سحو 
ا 

ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله للهءوتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل 
حال:«وّما أَمْلكُ لّكَ من الله من شيء.رينا عَليْلهٌ قو كلنا وليك أننا ويك الْمَصيرُ» .. 

وهذا التسليم المطلق للهءهو السمة الإبمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب أبنائه 
المسلمين. كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه وإبراز ما في ثناياه من ملامح 
وسمات وتوجيهات على طريقة القرآن الكريم” ' ". 

ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونحواه لمولاه:«ريّنا ان َه للذِينَ كَفَرُوا» 5 

فلا تسلطهم علينا.فيكون في ذلك فتنة لهمءإذ يقولون:لو كان الإيمان يحمي أهله ما سلطنا عليهم 
وقهرناهم! وهي الشبهة الي كثيرا ما تحيك في الصدورءحين يتمكن الباطل من الحق»ويتسلط الطغاة 
على أهل الإبمان - لحكمة يعلمها الله - في فترة من الفترات.والمؤمن يصبر للابتلاء»ولكن هذا لا 
عمه أن يهو الله الأ وميه الاك الذى قعل جو عبية قيرف فق العيدر ويف الدعاء: «وَاغفرْ لنا» 
..يقولها إبراهيم خليل الرحمن.إدراكا منه لمستوى العبادة الي يستحقها منه ربه»وعجزه ببشريته عن 
بلوغ المستوي الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه»ويمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه»ليكون 
في شعوره وف طلبه أسوة لمن معه ولمن يأني بعده. 

ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء:«ريّناإنّكَ نت العَرير الْحَكيمْ» 
..العزيز:القادر على الفعل»الحكيم:فيما بحكضي من تدبير. 

وفي فاية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معهءوفيٍ استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقرر الأسوة 
ويكررها مع لمسة حديدة لقلوب المؤمنين: «لقَدٌ كان لَكُمْ فيهم أَسوة حَسَنَة لمّنْ كان يَرْحُوا الله 
وَاليُوْمَ الآخروَمَنْ يَقوَلَ فَإِن الله هُوَ الْعَيُ الْحَمِيدُ» .. 


''' - يراجع فصل:القصة في القرآن في كتاب:التصوير الفيئ في القرآن «دار الشروق». ( السيد رحمه الله ) 


كه" 


فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.هؤلاء هم الذين يدركون 
قيمة التجربة الي عاناها هذا الرهط الكريم»ويجدون فيها أسوة تتبع»وسابقة في .قم كان يريط الله 
واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة ..وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين. 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج.من يريد أن يحيد عن طريق القافلة.من يريد أن ينسلخ من هذا 
0 5 «فإن كه لعي الْحَمِيدُ» ْ 

وتنتهي الحولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد»ورجعوا بذكرياتهم إلى نشأقم في 
الأرض وعرفوا تحاريهم المذحورة لهم في الأحيال المتطاولة»ورأوا القرار الذي انتهى إليه من مروا يمذه 
التجربة ووحدوها طريقا معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيها. 

والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين»فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك 
- ولو كان وحده في جيل! 

ولا يحد مشقة في تكليف نمض به السالكون معه في الطريق!. ' '" 


:* - عدم التطلع إلى أية لعاعة من لعاعات الدنيا 


وذلك لأنها تفقدهم دورهم الحقيقي في هذه الأرض المهم مرضة الله تعالى ليس إلاءعَنْ 

عَامِرِ قال :انُطلق ابي ويك العا عه ع السَّبْعِينَ من الأنْصَارٍ عند العَقبِة ‏ كحت 
لاسر ١‏ كل مُتَكَلْمُكُمْوَنَا يُطيل الْحُطْبَةَهفَإنَ عَلَيْكُمْ من 0 ينون موا بك 
1 حرم "َل ا وه بو أنائةسئل نا مرك ما تك سل تفلت ولأمحابلك 


- 


000 نا ما لَنَا منَ القْوَاب عَلَى الله عَرّ وَجَلَ وَعَلَيْكُمْ إِذا فعَلنَا ذَلكَ؟ قَالْقَقَالَ:" أَسأَلكم 


- 


َءٌ هع 


لربي عَرَّ وَحَل 0 تَعْبدُوهُ ولا ُش كوا به سْيْفاء َأسالَكُمْ لنفسي وَلأُصْحَابِي أن يُوْوُوما وَتَنْصُرُونَا 
وتَمتعُونًا مما مَنعكُمْ منْهُ ألة مَكُمْ " قَالُوا:قَمًا لَنَا ذا فعَلنَا َللكَ؟ قَالَ:" لَكمْ الجَنّة " قَالُوا:قلَكَ ذَلكَ " 
مسئد أجل 5١١‏ 

إنه يعدهم هنا شيثئا واحدا.هو «ما عد اللّم».فهذا هو الأصل ف هذه الدعوة.وهذه هي نقطة 
الانطلاق في هذه العقيدة:التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية»ومن كل مطمع - حىّ رغبة 
المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله - حين هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها 
المؤمنون»ويكلوا أمرها إليه.وتتخلص قلوهم من أن تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها! هذه 


0 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 414715) 
- مسند أحمد ط الرسالة (8؟/ 17078()509 ) صحيح مرسل 


"1١ 


/اه ؟ 


العقيدة:عطاء ووفاء وأداء ..فقط.وبلا مقابل من أعراض هذه الأرضءوبلا مقابل كذلك من نصر 
وغلبة وتمكين واستعلاء ..ثم انتظار كل شيء هناك! ثم يقع النصرءويقع التمكين»ويقع الاستعلاء 
..ولكن هذا ليس داحلا في البيعة.ليس جزءا من الصفقة. 

ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا.وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء ..والابتلاء . 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشراء.ولم يمنح الله المسلمين 
النصر والتمكين والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشريةءإلا حين تحردوا هذا 
التجردءووفوا هذا الوفاء: 

عَن الشَعْبِيَ قال:لَمّا جَاءت الْأَنْصَّارُ وَعَدَهُمْ الي يلعب » فَأَنَاهُمْ وَمَعَهُ الْعَّاسُ رضي الله عَنْهُ : 
َال رَسُولُ اله :"يا تند الأنضار الكلمرا وزو[ كان اننا حيرلا قال ا 
ُرَارَةَ رضي الله عَنُّ:ا شترط لريّكَ وَاشترط لنَفْسك وَاشْتَرط لأَصْحَابك » فَقَالَ :" أ شترط لربي أن 
”23 
في ذَات أَيْدِيكُمْ " ثُمّ طب طبه لَمْ ينطب الْمُرْدُ ولا اليب عْطَبَة مثْلها قَالَْقَمَا لَنَا ا 1 
" :انط يد قأنا أو مَنْ َك ال ع ا ا لا لال أ 


أَمَامَةَ ا 1 يَا أَه 1 د اال 1 ا 1 
رضي 2 0 م نَضرٍ ونحن : وجو 


لله يل وَِنْ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُغَارَ لذن كذ مقر قر وان قط ترف ينا اق سر 
تَصبرُونَ عَلَيْهَا ذا مَسََكُمْ وَقتل يا رَكُمْ وَسُفَارَقة الْعَرَب كَافَةَ فَحُذُوهُ وَأجركمٌ عَلَى الله وَإِمّا ألتم 
خائرن على الشئكة عزيفة دروم رو أغداًة كم علد الذا عقوا جا نقذ لبط خله يدك دزا ل 
َذَرُ هذه الْبيْعَةَ ولا تَستقيلها » فَالَ:فَقَمْنَا ليه رَحُلَا رَحُلَا يأحْذَ عَلَينَا يشرط الْعيّاسِ رضي لَه عَلْهُ 
وَيُعْطيئًا عَلَى ذَلكَ الْجِنهَ "١".‏ 

هكذا ..«الحنة» ..والحنة فقط! لم يقل:النصر والعز والوحدة.والقوة.والتمكين. والقيادة.والمال. 
والرخاء - ما منحهم الله وأحراه على أيديهم - فذلك كله حارج عن الصفقة! وهكذا ..ربح البيع 
ولا نقيل ولا نستقيل ..لقد أحذوها صفقة بين متبايعين أفي أمرهاء وأمضي عقدها. 

ولم تعد هناك مساومة حوها! وهكذا ربى الله الجماعة الى قدر أن يضع في يدها مقاليد 
الأرضءوزمام القيادة»وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تحردت من كل أطماعهاء و كل رغباتهاموكل 
شهواتاءحى ما يختص منها بالدعوة الى تحملهاءوالمنهج الذي تحققه.والعقيدة ال تموت من 
أحلها.فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب لنفسه في نفسهءأو بقيت فيه بقية لم 
تدخعل في السلم كافة"'” 


7 ا 0 للفاكهي - (: / ؟8؟) (7540 ) صحيح لغيره 
"'” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 65748) 


لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة.وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة 
والقوة والتجرد بحيث لا تنطلع - وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء- إلى شيء في هذه 
الأرض.ولا تنتظر إلا الآخرة.ولا ترجو إلا رضوان الله.قلوبا مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في 
نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمالءبلا جزاء في هذه الأرض قريب.ولو كان هذا 
الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين! 

حي إذا وحدت هذه القلوب الى تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا 
مقابل.وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدا للجزاء.وموعدا كذلك للفصل بين الحق والباطل ...حي إذا 
وجدت هذه القلوب:وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدتعءةتاها النصر في 
الأرضءوائتمنها عليه.لا لنفسها.ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلمي وهي أهل لأداء الأمانة»مذ كانت لم 
توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ولم تتطلع إلى شيء من المغنم في الأرض تعطاه.وقد تحجردت 
لله حقا يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه! 

وكل الآيات ال ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا حاءت في المدينة.بعد ذلك.وبعد أن أصبح هذا الأمر 
خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه.وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا الهج 
واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددةءتراها الأجيال.فلم يكن جزاء على التعب 
والنصب والتضحية والآلام.إنما كان قدرا من قدر الله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن!؟'" 


١‏ -202 أنيكون القتال في سبيل الله وإنقاذ المستضعفين ليس إلا 


قال تعالى: [ فَليُقاتل في سبيل الله الذينَ يَسْرُونَ الْحَبّاةَ الدئيًا بالآحرة وَمَنْ يُقاتل في سبيل الله فيقكل 
أ غلبا قساف للؤتيه أخرا عَظيمًا (8) وما لَكُمْ لاون في سبل الله الست عْفِينَ مسن 
الرّجَال وَالنْسَاء وَالُولْدَان َذِينَ و كا أخْرجْنا من هذه القريّة الظَالم أَمْلْهًا وَاجْعَلٌ لَنا م لذنك 
وكا واشكل لا من لَدْنْكَ تصيرًا (05) ي اتنيا يُقاتلُونَ في سيل الله وَالِْينَ كفَرُوا يُعَاتلُونَ في 
سبيل الطاغوت فقاتلوا أَوْليَاءِ الشَيّطّان إن كَيّدَ الشّيّطّان كَانَ ضَعيفًا (0175 ) [النساء ] 

فليُّقاتل في سبيل الله منْ أراد أن يبيع الشياة ال لزي شام سانو دا للآحرة» لأنهُ يكون قد أعرٌ دين 
الله.وجعل كلمة الله هي العلا .ومن يُقاتل في سبيل الله فيظفرْ به عدُوُهُ ويققل 4 أو يطغ هُو 


بعدوهءفإن الله سيؤتيه أجرا عظيما منْ عنده . 


غيا. ٠.‏ عند بعل 


+" - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )4751١‏ 
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( وفي هذه الآية إشارة إلى أن هم المقاتل الْمْلمٍ يحب أن يكون الظّفر أو الشّهادة في سبيل 
للهموعليه أن لا يُفكر ذ في الحرب والتّجاة بالنّفسءفالهرب لا يُنجّي منْ قدر اللهءوفيه غضب الله 
وسخطة ) .. 

يُحرضُ الله تعالى عبادةُ المْمنين على القتال في سبيل إِغْلاء كلمتهءوفي سبيل إِنْقاذ المسنتضعفين من 
المؤْمنين المؤجحُودين في مكّة»من البحالبوالشسحاء والعتبات ارين بالقام قتهاءويةول هبأي تئر 
لكُمْشكُْ من أن قاتُوا في سيل الله ُو لواحيد وتنطروا العذل والحقهوفي سسييل إلقاذ 


شاه 
م 


ِخْوانكُمٌ الْسْتضعفين الذين يسْتدلَهُمُ الطَغاةٌ الكفرة في مكةءوهُمٌ يدْعُون ربّهُمْ أن يُخْرحِهُمْ منْ تلك 
البلّدة ( القزية ) الظالم أُهُلّهاءوأن يُسحّر هُمْ من عنّده من ينْصُرُهُمْ ويِْقَذَهُمْ مما هّمْ فيه . 

الذين آمنُوا يُقاتلون في سبيل إِعْلاء كلمة الله»ونشر دينهءلا يْتعُون غيْر رون الله .أمَا الذين 
التروانط اك لفانلوه في اسيل الشطان والطاعوض )الذي يري هم الكترووتسريم التصر وك 


وره 


الشيطان عبد رك اس رار أما أؤلياء لله هم الأعرّ لأن الله حاميهم م5 


اك فعلى الموْمنينءأؤلياء لمأن لا يخافوا أعداءهم و الكفان ]ون العاقبة للْمُؤمنين المخلصين 
32 

فليقاتل في سبيل الله - فالإسلام لا يعرف قتالا إلا في هذا السبيل.لا يعرف القتال للغنيمة ولا يعرف 
القتال للسيطرة.ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي! إنه لا يقاتل للاستيلاء على الأرض 
ولا للاستيلاء على السكان ..لا يقاتل ليجد الخامات للصناعات.والأسواق للمنتجات أو لرؤوس 
الأموال يستثمرها في المستعمرات وشبه المستعمرات! إنه لا يقاتل لمحجد شخص.ولا محد بيت.ولا بحد 
طرقة .ولو غيل ذو لووارة شد ]مدو و عن جين إن ليقاتا :اق سين الله لاعتافع كلية ادق 
الأرض. ولتمكين منهجه من تصريف ال حياة.ولتمتيع البشرية بخيرات هذا المنهج»وعدله المطلق «بين 
الناس» مع ترك كل فرد حرا في اتير العقيدة اليّ يقتنع يما .في ظل هذا المنهج الرباني الإنساني 
العالمي العام . 

وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل اللهءبقصد إعلاء كلمة الله»وتمكين منهجه في الحياة.ثم يقتل . 
يكون شهيدا.وينال مقام الشهداء عند الله ..وحين يخرج لأي هدف آخر - غير هذا االمدف - لا 
يسمى «شهيدا» ولا ينتظر أحره عند اللهءبل عند صاحب الهدف الآخر الذي حرج له ..والذين 
يصفونه حيئئذ بأنه «شهيد» يفترون على الله الكذب ويزكون أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به 
الله الثاني #افتراة غلين الله[ قليقافل ىق نيل اللدات ذا التصسديد دمن بريلوة أن يييهرا:الذتيا ليشتروا 
بما الآخرة.ولهم - حيئئذ - فضل من الله عظيم في كلتا الحالتين:سواء من يقتل في سبيل الله ومن 


الل - أيسر التفاسير تعد حومد (ص: /اكه بترقيم الشاملة آليا) 


0 


0 


يغلب في سبيل الله أيضا:«وَمَنْ يُقاتل - في سَبيل الله - فِيقّل أَوْ يَغْلبْءفِسَوْف ” تيه ا عَظيماً» 


بهذه اللمسة يتجه المنهج القرآن إلى رفع هذه النفوس وإلى تعليقها بالرحاء في فضل الله العظيمءفي 
كلتا الحالتين.وأن يهوّن عليها ما تخشاه من القتل»وما ترحوه من الغنيمة كذلك! فال حياة أو الغنيمة لا 
تساوي شيئا إلى جانب الفضل العظيم من الله. كما يتجه إلى تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هي 
اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر الآخرة بالدنيا (ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا مععى يبيع) 
فهي خاسرة سواء غنموا أو لم يغنموا في معارك الأرض.وأين الدنيا من الآحرة؟ وأين غنيمة المال من 
فضل اللّه؟ وهو يحتوي المال - فيما يحتويه - ويحتوي سواه؟!''" 


وقال تعالى: لأقل أن مُصيينا إَِا مَا كنب الله لَنا هُوَ موْلَانَا وَعَلَى الله فَيتَوَكلٍ الْمُوْمنُونَ (01) قل هَل 
رشان 18 إيكدى لخدو ري ة ترافن بكم السك رلا تدان شن متيو از برح ديا 


عم عه - 


هه 0 عر 


عورال بَصُونَ (07)) [التوبة: 5701] 

يا ثها يرل لؤلاء الذين يرون بما صب الستلون د من المصائبءوتسُوؤُهُم النّعْمة الفي 
افاي التو 2 لس سفي ان وقترميونا مره للا عا جارف امداق تداك برف 
مُتوكلون على اللهوهُو حستينا ونم الوكيلءفلا نأ عند الشنّدقءولا تبط عند المة. 

وقل يا مُحمّدُ:هل تتربّصُون بناءوتئتظرُون أن يقع لناءإلاً واحدة من الْنتيْن: وكلتاهٌما خيْرٌ لنا وفيهما 
حسنةٌ: شهادةٌ في سبيل الله أو ظفرٌ .أمَا نحُنُ فإننا تننظ أن يثرل بكم عذاب اللهءأْ أن يُسلّطنا علئِكُمْ 
فماذا يتريص المنافقون بالمؤمنين؟ إنما الحسيئ على كل حال.النصر الذي تعلو به كلمة اللهوفهو 
جزاؤهم في هذه الأرضءأو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرجات عند الله.وماذا يتربص لوقبو 
بالمنافقين؟ إنه عذاب الله يأحذهم كما أحذ من قبلهم من المكذبين أو ببطش المؤمنين يمم كما وقع 
من قبل للمش ركين .. «قَتَرَبُصُوا إن مَعَكُمْ مُتَرَبْضُونَ» والعافية متدروقة ,رو العافية للمؤية 1 

أي إن الذي تنتظرونه فينا لا يخرج عن أمرين» كلاهما نعمة عندناءو رحمة من الله ورضوان..إما أن 
نظفر ونغنم»وإما أن نستشهد فى سبيل اللهءونئال رضوانه»ونتزل منازل الشهداء عنده.. 


)١١ في ظلال القرآن يد قطب-ط١ -ات- علي ب بن نايف الشحود (ص: 1ه‎ - ”'١ 
بترقيم الشاملة آليا)‎ 2١11/07 أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:‎ - '' 
في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5/ا5)‎ - ' 
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8 ه2 و دوع ده ا طم 3 عي قاد .دحي ام جين سصٍٍ )ير هارو .امه 3 
وى الحديث عن أبي هْرَيرَة عن الثبي يتْقال:«تكفل الله لمن حَاهَدَ في سَبيلهءنا يخرجة من بيته إلا 


5 علض جيرا 


ألم 


2 0 


حهّادٌ في سَبِيلهء وَتَصديق كلمتهبأن يُدّحله الجنّةءأَوْ يَرْحِعَهُ إلى مَسّكنه الذي خَرَجَ منْة»مَعَ مّا تال 
ه6يى ه كه > 5 555 


أما المسلمون فإهم ينتظرون فق المنافقين العذاب الذي لا بد أنه واقع يممءإما غلن أيذئ المسلمين :اق 
هذه الدنيا بأن يقتلوهم؛ويستولوا على أموالهم وديارهم:وإما أن يموتوا على ماهم عليه من 
نفاق»فيلقاهم الله بالعذاب الأليم الذي أعدّه لهم..«وئحن تربص ب أن ميلك الله بعَذاب من 


3 كه كه له سَِ 0 ل لك 7 لذن 
عنده أو بأيدينا..فتَريْصوا إِنا مَعكم مَتَريْصُون» 


لشم 


7 - عدم الخوف إلا من الله وحده مهما بلغت الشدائد 


قال تعالى: [الّذِينَ َال لَّهُمُ النَاسُ إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إَِانَا وَكَالُوا حَسبْنَا اللَهُ 
وَنهمّ الْوَكيل (17) فَالقََبُوا بنمّة من الله وَضْل لَمْ يَمْسسنْهُمْ سُوء وَالبَعُوَا رَضوَانٌ الله وَاللَهُ ذُو 
فضل عَظيمٍ (175) إِنّمَا َلك التَيْطَان يرف أَوليَاءةُ قلَا تَحَافُوهُمْ وَحافون إن هه مُوؤْمنِينَ 
(1075) 1 [آل عمران ] 

خحاقتت قرَيق أن مجمع رول لله ل أل المدينة مم ل يتشتركوا في المغركةءويخْرُج 
وراعف افا رسلرا إليه بعْض ناقلي الأخثبار هلوا عليه ليكفَ عن اللحاق بهم وقال ناقلوا الأغبار 
للمثامين إن مش رك ريش ( النّاس ) قد حشدوا لكُمْوجمعُوا قَواهُم فا حْدرُوَهيْ وَاعْشوَْمُمْيفلم 
يزذ هذا اقول هؤلاء الموْمنين - الذين اسمتجابُوا لأرسُول من بعْد ما أُصاهُمُ افرح وخحرجوامع 
رمئول الله يك مين دعوتة»راغبين في يِل رطلوان ربهِمْ ونطره - إلا مانا بربهموثقة بوغده ونطره 


وأخْرِهءوردُوا على مُخحاطبيهمْ قائلين:نهُمْ يتوكلون على اللهوهُو حسيهُمٌ .فلا توكلوا على الله 

كفاهُمُ الله ما أَمَهُحْ وأغْمّهُمْ ورد عنْهُمٌ بأس النّاس ( الكافرين )»فرجعُوا بنغمة من الله لح 

ا فازُوا برضوان لله وعظيم فضله» والله واسمٌ الفضّل ْ 

( خخرج الْْلمُون مع الرَسُولٍ إلى مؤقع يرف بحمئراءِ الأسدءوأرسل إلى الْتشركين رسلا 
يُحذرُوهُمُ فخافت قَريْشٌ وتابعت سيرها نحو مكّة ) . 


وكان "ابو سفيان قد واعد وسول لله لي برا من العام القابل فحرج رسُول الله ولع بالمُسُلمين إلى 
بدر فى المؤعد المحدّدءو تخلفت قريشءفاشترى رسول الله عيرا مرت بهم أب الموسمءثم باعها 


كن 
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- صحيح مسلم (9/ 51١ 5)١595‏ -(181075) 
[ ش (وتصديق كلمته) أي كلمة الشهادتين وقيل تصديق كلام الله تعالى في الإخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه] 
''" - التفسير القرآ للقرآن (5/ 5 159) 


فربح:وورّع الرَبْح على أصّحابهءفائقلبُوا من غروة بذر اثشانية ١‏ تساي حو نونالرا رضوان 
الم وحصأوا على فك في ال .وال عم الفعثل على عباده . 

ل تعالى للْمُوْمنينءأنَ الشيْطان هُو الذي يُحوفكمْ من أؤليائه الم ركين»ويُوهمُكُمْ لهم ذوو 
بأس وقرَّةءوهُو الذي قال لكُمْ إن الناس قد حمعُوا لَكُمّ فاعمْشوْهُمْءفلا تخافوا أؤلياء الشيطان»وتو كلوا 
غلى الله والْحؤوا إليه إن كُكمْ مُؤْمَنين حقاءفالة كافيك إِيَاهْوناضرَكمْ علئِهمْ .وخافُوة هو فهو 
القادرٌ على النَضْر وعلى الخذلان»وعلى ار والتفع ''". 

إنهم أولئك الذين دعاهم الرسول - وَلْ- إلى الخروج معه كرة أخحرى غداة المعركة المريرة. 

وهم مثخنون بالجراح.وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة.وهم لم ينسوا بعد هول 
الدعكة»ومرارة الهزيمة»وشدة الكرب.وقد فقدوا من أعزائهم من فقدواءفقل عددهم,»فوق ماهم 
متخنون بالجراح! ولكن رسول الله - ولهِ- دعاهم.ودعاهم وحدهم.ولم يأذن لأحد تخلف عن 
الغزوة أن يخرج معهم - ليقويهم ويكثر عددهم كما كان يمكن أن يقال! - فاستجابوا ..استجابوا 
لدعوة الرسول - ولِ- وهي دعوة الله - كما يقرر السياق وكما هي في حقيققها وف مفهومهم 
كذلك - فاستجابوا بهذا لله والرسول «منْ بَعْد ما أَصابَهُم الْقَرْحُ»»ونزل بمم الضرءوأئخنتهم 
رام 

لقد دعاهم رسول الله - يِ- ودعاهم وحدهم.وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة تحمل 
إكاناك اشن وتوبية إلى نعقاش كرف نوو ]ل الى وامديا: 

فلعل رسول الله - َيهِ- شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم»هو شعور 
الحزيمة»وآلام البرح والقرح فاستنهضهم لمتابعة قريش»وتعقبهاءكي يقر في أخلادهم أنما بتجربة 
وابتلاء»وليست فاية المطاف.وأفهم بعد ذلك أقوياء»وآن حصومهم المنتصرين ضعفاءءإنما هي واحدة 
وتحضيءوهم الكرة عليهم»من نفضوا عنهم الضعف والفشلءواستجابوا لدعوة الله والرسول. 

ولعل رسول الله - وله شاء في الجانب الآخخر ألا تمضي قريشءوفي جوانحها ومشاعرها أخيلة النصر 
ومذاقاته. فمضى حلف قريش بالبقية من حضروا المعركة أمس يشعر قريشا أها لم تئل من المسلمين 
منالا.وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها .. 

وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة. 

ولعل رسول الله - ولهِ- شاء أن يشعر المسلمين؛وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهمءبقيام هذه الحقيقة 


الجديدة الى وجدت في هذه الأرض .. حقيقة أن هناك عقيدة هى كل شىء في نفوس أصحابا. 
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ليس لهم من أرب في الدنيا غيرهاءوليس لهم من غاية في حياقم سواها.عقيدة يعيشون لها وحدهاءفلا 
يبقى هم في أنفسهم شيء بعدهاءولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا ييذلوفا لماءولا 
يقدموها فداها .. 

لقد كان هذا أمرا جديدا في هذه الأرض ف ذلك الحين.ولم يكن بد أن تشعر الأرض كلها - بعد أن 
يشعر المؤمنون - بقيام هذا الأمر الجديد»و بوحود هذه الحقيقة الكبيرة. 

ولم يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من 
بعد ما أصابهم القرح.ومن خحروجهم يمذه الصورة الناصعة الرائعة الهائلة:صورة التوكل على الله 
وحده وعدم المبالاة .ممقالة الناس وتخويفهم لهم من جمع قريش لهم - كما أبلغهم رسل أبي سفيان - 
وكما هوّل المنافقون في أمر قريش وهو ما لا بد أن يفعلوا -:«الْذِينَ قال لَهُم النّاسُ:إِنَ الَاسَ قد 
حَمَعُوا لَكُمْ فَاححْشَوْهُمْ فرَادَهُمْ إعاناً وقالُوا:حَسِينا الله وَنعْمَ الْوكيل» .. 

هذه الصورة الرائعة الحائلة كانت إعلانا قويا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة.و كان هذا بعض ما تشير 
إليه الخطة النبوية الحكيمة .. 

وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة: 

قال ابْنُ إِسْحَاقَ:فْحَدَتِي عَبْدُ الله بْنُ حارجَة بن رَيْد بن نَابتءعَنْ أبِي السّائب مَوْلَى غَائشّة بت 


ن رحلا من أصّحّاب رَسول الله دمن بني عبد الأشهّلء كان شَهِدَ أحدًا مع رَسُول الله قال 
ا 


م 2 
ا 


شهدت حذا مّعّ رسول الله يونا وأخ لي»فرجَعنًا حَريحَين فلمًا أذن مؤّذن رسول الله #5 بالخروج 
في طَلْب الْعَدُوَ قلت لأحي أو قَالَ لي:أتفوتنًا غَرُوَة مَعَ رَسُول الله و؟ والله ممَالَنَا من ذَابة 


- 


توائوه ا ماخرو تن فكرتشامة شرن الله كلت انهه ماقا كان إدااعي تنك 


عننة ومس عله حش | اوتنا إلى ما التي الله المسلموة: 


قال ابن إسْحَاقَ:فَحرَج رَسُولَ الله يِحَتَى التَهّى إلى حَمْرَاء الأسّد الْمَدِيئة عَلَى نَمَائقِة ميال 
وامتتتمل عل المدينة رن م مَكْتُومءفيمًا قال ابْنُّ هشّام:قال ابن إمْحَاق:فاَقامَ بها الائنيْن وَالثلامَاءً 
َه نم رَحعَ إلى المديئة. .- ش 

قال وَقَدْ مر به 0 حَدَني 0 الله إل ألخيئ / كمعد لحن في معد الحرَاعي؛ وكات 
خْرَاعَةَمُسْلمُهُم وَمُشرٍكُهُم عَيْيَةَ ُصح لرّسُول الله يَبتهَامَة صَفْفَكُهُحْ مَعَهُ لَا يُحْفونَ عَنْهُ شَبْدًا كَان 


- 


َه 


متلق قفا 


انو كك بول مقراة كقال ذا ميخند آم واللد لفن ع ايا ا ا 


نْ اللَّهَ عَاقَاك فيهم 


لره 


ثم خخرج وَرَسُول الله ولوْبحَمَرَاء الأسّد حَتَى لقي أبَا سَفيّان بْنَ حَرب وَمَنْ مَعَه بالرؤْحًاء وقد 
أَجْمَعُوا الرَجْعَة إلى رَسُول الله يلد وَأْصْحَابه وَقَالوا:أْصبنَا حَدَ أُصْحَابه وَأَشْرَافَهُمْ وَقَادتَهُمْ ثم تزجع 
يه > 55" م ملع و ل ريرم 0 0035 س معه ‏ ماس ءً عو وه صوص حا ا ف 2 

قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم فلتفر . منهم .فلما رأى أبو سفيان مَعبّداءقال ما وراءك يا 


ل وسار 


تب لامسع مه اعما مه هس قر وي ع :8 ه مس 1-1 أ حرية عر اط 1 بر واس رك بز د 328 
مَعْبَدَ ؟ قال مَحَمَّدٌ قد حَرَجَ في أصحابه يُطلبكم في حَمَع لم أرَ مثلة قطءيتحرقون عليكم تحرقاءقد 
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امع مه من كا لف عَلْهُ في يَوْمكُمْ وئدمُوا على ما صتمُوافيهم من التق عَليكُمْ شيء لَْ أر 
مثلهُ قط ؛ قال وَيْحك ما ؟ تقول ؟ قَالَ واللّه ما أرَى أن ترئحل حَتّى أَرَى تواصي 07د 
ل ناي لاي به د لقي الولف كلت ا و ا لقي 

عَلَى أن قلت فيهمْ أَبْيانَا من شغر قَالَ وَمَا قلت ؟ قَالَ قلْت:[ ص ٠١7‏ ] 
كَادَتْ تُهَدَ م من الْأصُوَات رَاحلّتي جراد كالك الأرضن بالمقرة الأنا يل 
رادى بأد كرام لَا تتاب .عند اللقاء وَلَا ميل مَعَازِيلٍ 


ا 


َظَلَتْ عَدُوَا أَظْنَ الأَرْض مَائلة .لما سما برئيس غير مَعْذول 
فَقَلت فلت :وَيْلَ ان حَرْبِ من لقائكم ...ذا تقطمطت الْبَطْحَاء بالجيل 
ل ذيرٌ لأَهْلٍ البَمْلٍ اه يه ...لكل ذي إريّة منهُمْ وَمَعْقَول 
بعر اه ار كن جز .«وَليْسَ يُوضَفْ ما ألذرت بالقيل 


اس دسم 


رسده دندلق 


فتتَى ذَلكَ أَبَا سُفيَانَ وَمَنْ مَعَُ . 
لي راس لوا ديه ؛ قال وَلمّ ؟ قالوا:ثريدٌ الميرَة 
فار ع قله را ا ل ا حَمَل لَكُمْ هذه غَدَا ربا بعُكاظ إِذَا 


وَاقيكُمُوهًا ؟ قَالُوا نَعَمْ ؟ قال فإذا وافيثموة ا ا ليه وَإِلَى أْصْحَابه لتسكأصل 


- 2 از 
سير هل .سه ووم 


بق قت ركنا الول الله لوقو يقتا اله تتاو باألذي قال الو عبان فال يا الله 
وَنَعْمَ الوَكيل . 

قال ا الى ده أن أن سُفيَانَ بْنَّ حَرْبٍ لَمّا انُصَرَف يَوْمَ أَحْد أرَاد الإخحوء الس 
المّديئَة ةلاصل يه أمتكاب رلئؤل: لل لقال لك حمفَان قن أمئة يا حلى :0 تتعلوة إن الم 
قد حَرِبُواءوَقَدْ ححَشِيئًا أن يَكُونَ لَهُمْ قَالَ غَيْرُ الذي كَانَ فَارْحعُواءفْرجَعُوا فصلا النبي وَقروَهْوَ 
بحَمْرَاء الأسّد حين بَلَعَهُ أنَهُمْ هَمّوا بالرحْعَة واّذي كفسي بيده لَقَدْ سُرَمَت لَّهُمْ حجَارَة لَوْ صُْبّحُوا 
با لكاتو كاش الا 

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة»في تلك النفوس 
الكبيرة. 

انفوس ديد إلا 0 حورا ايه العددة ةو تقول 


9 هوم 


درولا 


- سيرة ابن هشام [7 ]١٠١١/‏ وهو معضل 


5 


ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليهالمكتفين به.المتجردين له:«فَائْقَلَيُوا بنعمّة 
من الله وَفَضْل لم يَمْسَسْهُم موء وَالبْعُوا رضوان للم . فأصابوا - لعي تر قار 
كيان ادر وا بالنجاة والرضى.«بنعْمّة منَ الله وَفَضْل» .. 

فهنا يردهم إلى السبب الأولى في العطاء:نعمة الله وفضله على من يشاء.ومع التنويه بموقفهم 
الرائع»فإنه يرد الأمر إلى نعمة اللّه وفضله»لأن هذا هو الأصل الكبير»الذي يرجع إليه كل فضلءوما 
موقفهم ذاك إلا طرف من هذا الفضل الحزيل! «وَاللَهُ ذو فَضْل عَظيم» 7 

بمذا يسجل الله لهم في كتابه الخالد»وفي كلامه الذي ف ا 550 الأحوق كله )صحورةم 
هذه»وموقفهم هذاءوهي صورة رفيعة»وهو موقف كرمم. 

وينظر الإنسان في هذه الصورة وفي هذا الموقف.فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما بين يوم 
وليلة. نضجت. وتناسقت. واطمأنت إلى الأرض الي تقف عليها.وانحلى الغبش عن تصورها. وأحذت 
الأمر جدا كله.وحلصت من تلك الأرجحة والقلقلة»اليّ حدثت بالأمس فقط في التصورات 
والصفوف.فما كانت سوى ليلة واحدة هي الى تفرق بين موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس 
جا والفارزق نقائن والمسافة ببعيدة: 

لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس وقد هزقا الحادثئة هزا عنيفا.أطار الغبشءوأيقظ 
القلوبءوثبت الأقدام»وملاً النفوس بالعزم والتصميم ..نعم.وكان فضل الله عظيما في الابتلاء المرير 


وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع ..إنه الشيطان يحاول أن يجعل 
أولياءه مصدر وف ورعبءوأن يخلع عليهم سمة القوة والهيبة ..ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى 
مكر الشيطانءوأن يبطلوا محاولته.فلا يخافوا أولياءه هؤلاءءولا يخشوهم.بل يخافوا الله وحده.فهو 
وحده القوي القاهر القادرءالذي ينبغي أن يخاف:«إنّما ذلكُمُ الشَيِطان يُحَوفُ أَوْلياءه.فلا تحافوهُم 
وخافون إن كت مُؤّمنينَ» . 

إن الشيطان هو الذي يضحم من شأن أوليائه»ويلبسهم لباس القوة والقدرة»ويوقع في القلوب أفم 
ذوو حول وطولءوأنهم يملكون النفع والضر ..ذلك ليقضي بم لباناته وأغراضه»وليحقق بهم الشر في 
الأرض والفساد»وليخضع لحم الرقاب ويطوع لهم القلوبءفلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار ولا 
يفكر أحد في الانتقاض عليهم»ودفعهم عن الشر والفساد. 

والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل»وأن يتضخم الشرءوأن يتبدى قويا قادرا قاهرا بطاشا 
جباراءلا تقف في وجهه معارضةءولا يصمد له مدافعءولا يغلبه من المعارضين غالب ..الشيطان 
صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا.فتحت ستار الخوف والرهبةءوفي ظل الإرهاب 
والبطشءيفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه! يقلبون المعروف منكراءوالمنكر معروفاءوينشرون الفساد 
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والباطل والضلال»ويخفتون صوت الحق والرشد والعدل»ويقيمون أنفسهم آلحة في الأرض تحمي الشر 
وتقتل الخير ..دون أن يجحرؤ أحد على مناهضتهم والوقوف في وحجههمءومطاردقم وطردهم من مقام 
القيادة.بل دون أن يجرؤٌ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له»ءوجلاء الحق الذي يطمسونه . 
والشيطان ماكر خادع غادرءيختفي وراء أوليائه»وينشر الخوف منهم في صدور الذين لا يحتاطون 
لوسوسته ..ومن هنا يكشفه الله.ويوقفه عاريا لا يستره ثوب من كيده ومكره.ويعرف المؤمنين 
الحقيقة: 

حقيقة مكره ووسوسته.ليكونوا منها على حذر.فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم.فهم وهو 
أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه»ويستند إلى قوته ..إن القوة الوحيدة الي تخشى و تاف 
هي القوة الى تملك النفع والضر.هي قوة الله.وهي القوة الى يخشاها المؤمنون بالله».وهم حين يخشوفها 
وحدها أقوى الأقوياء.فلا تقف لهم قوة في الأرض ..لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان:«فلا 


2 7 لك ا 2 5 3 5 وه 7 د 
تخافوهم.وخافون إن كنتم مؤمنين» .. 


*4 -00 يقينهم -مهماكانوا ضعفاء - أنهم على الحقّ وعدوهم على الباطل : 


قال تعالى:( قل للّذين كفرُوا سمُغْابُون وتُحْشْرُون إلى حهنّم وبئس المهادُ) (آل عمران:١١)‏ 

قل يا مُحمّدُ للكافرين - وهم هنا اليهُودُ -:ِنْهُمْ سيُغْلبُون في الدُنيا ويُحْشرون يرم القيامة»ويُساقون 
إلى جهتملتكون م مهدا وفراشًءوبئس المهْدُ والفراشٌ .( هذه الآية نزلت في يهُود بئ قينُقاع 0 
أن اق الله المتلمين يوْم بر جمع الرسُول يه يهُود المدينة.وقال شُوْنيا معْشر اليهُود أسْلمُوا قبل أن 
يُصِيبَكُمْ الله يما أصاب به قريْشاً .فقالُوا:يا مُحمّدُ لا يعْرَنّك من نفسك آلك قتلت نفراً منْ قريش لا 
يعْرفون القتالءإْنك والله لو قاتلتنا لعرفت آنا نحَنُ النَّاىُءوانك لم تلق مثلنا .فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وال بعدهاءوقدٌ صدق لله وعْدهٌ فقتل الْمسْلمُون بني قُريْظة»وأججلوا بني التتضير وبني قيقاعءوحُوا 
كك 

فى سكرة السلطان»يفقد كثير من الناس صواهم»ويضل عنهم رشدهمءفتمرٌ كمم العبر وهم عنها 
غافلوة .قينا ذ كر الك سيحانهك نما أنحد به الطعاة والظليةها فيه عيرة ‏ ومز دجن للطغاة والظلمة مين 
كفار مكة..ولكنهم ف سكرتهم يعمهون.وإنه لكى تنقطع أعذارهم ولا يكون لم على الله حجة»فقد 


أمر الله نبيّه عليه السّلامءأن يلقاهم صراحة بهذا النذير»وأن يقرع آذانهم ما ينتتظرهم من مصير 


""” - في ظلال القرآن | يد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )/7١‏ 
“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2307 بترقيم الشاملة آليا) 


55 / 


مشئومءإن هم ظلُوا على ما هم عليه من عمى وضلال..«ستُغْلبُونَ وَتُحْشَرُون إلى حَهَنَمَ ويِعْس 
المهاد» فلا حظ لهم فق الدنيا ولا فى الآخرة..إذ لا يعصمهم سلطاهمءولا تمنعهم كثرقهم وقوتهم»من 
أن يلقوا الحزيمة فى هذه الدنيا على يد هؤلاء الذين استضعفوهم واستبدٌّوا ؟مم»وهذا من أنباء الغيب 
اب حملها القرآن عزاء وبشرى للمؤمنينءإذ تلقوا هذا الوعد الصادق الذي لا يخلف أبداءفهوّن عليهم 
البلاء الذي هم فيه»وربط على قلوهم بالصبرءانتظارا ليوم النصرءوقد جاء تأويل هذا فى تلك الخائقة 
الى ختمت يما حياة الكفر والكافرين»يوم فتح مكةءيوم جاء نصر الله والفتح»ودخل الئاس ف دين الله 
أفواجا. 

هذا ما كان ينتظر الكافرين فى الدنياءالي ظنوا أنهم يمسكون منها بالسبب القوى الذي لا ينقطع..أما 
فق الآخرة فالأمر أدهى وأمرٌ..حيث تنتظرهم جهنم بسعيرها المتسعرءوعذاها الأليم..«ويئس الْمهاُ» 
- 

وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة.وها يتضمنه من مثل هذه الحقيقة ..إن وعد الله بمزيمة الذين 
يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج اللهءقائم في كل لحظة. ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة - ولو قل 
عددها - قائم كذلك في كل لحظة.وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة 
لم تنسخ»وسنة ماضية الم تتوقف. 

وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة وتثق في ذلك الوعد وتأحذ للأمر عدته الي في 
طوقها كاملة وتصبر حى يأذن الله ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في علم 
الله المدبر بحكمته»المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة. 

«إِنّ في ذلك لعبْرَة لأولي الأنْصار» ..ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبرهلتبرز العبرة»وتعيها 
القلوب.وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في الليل والنهار!.' "” 


وقال تعالى: [ لا ينك تقب الّينَ كَمرُوا في الْبلَاد (115) مَمَاعٌ قَليل ثم مَأَوَاهُمْ حَهكُمْ وَبقْسَ 
الْمَهّادُ 1)١95(‏ [آل عمران: 917195 ]١‏ 

لا تنظ إلى ما أثرف فيه هؤلاء الكَفَارٌ من النّعُمة والغبّطة والسرُور .ولا تعجب من تصرفْهم في 
لأسمارلتحارة والشكتب َم دهم سالين إل أليوم ودارهم .نه مناغ يل زا ستُون » 
ف امي اليم يوه ميرخ لى حهتم ويل الس وليل" 


*'" - التفسير القرآي للقرآن (؟/ )4٠١‏ 
''” - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 575) 


د - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 893 4» بترقيم الشاملة آليا) 
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فى هذه المناحاة الي كانت تسبح فيها أرواح المؤمنين فى رحاب اللهءوترفّ يما على مشارف الملا 
الأعلى؛يؤذن فيهم بالعودة إلى عالمهم الذي يعيشون فيهءالعالم الأرضىءإذ كان لا بد من العودة بعد 
هذه الرحلة المسعدة فى عالم الروحءوالحقءوالنور»لأن الحياة تدعوهم إليهاءليكونوا مع النّاس»وليعيشوا 
فى الناس! ومع ما معهم من زاد طيب تزوّدوا به فى تلك الرحلة المسعدة»فإن ما على الأرض من 
مفاسد وشرورءوما فى النّاس من مفسدين وأشرارءجدير به أن يغتال هذا الزاد الطيبءوأن يحرم 
أصحابه منه إذا لم يحذروا. 

ولهذا فقد تلقاهم الله سبحانه وتعالى بتلك اللفتة الكريعة- تلقاهم وهم يهبطون إلى هذا العالم 
الأرضىءليأخذوا حذرهم من العدوٌ الراصد لهم هما فى يديه من مفاتن ومفاسدءوليظلوا هكذا محتفظين 
مها وقع لأيديهم من خيرءق تطوافهم بالعالم العلوي» و سبحهم فيه.. 
0 دياك الك الذِينَ كفَرُوا في البلاد مَتاعٌ قليل ثم مَأُواهُمْ 
حَهَنمُ وَبئسَ الْمهادُ» هو اليد القويّة الرّحيمة»اليَ تمسك على المؤمنين إمانهم؛وتثبت على طريق الحق 
والخير حطوهمءفلا يغريهم ما يغدو فيه الكافرون وما يروحون.من متاع الحياة وزحرفهاءوما يحصّلون 
فيها من مالءوما يقع لأيديهم من جاه وسلطان»فذلك كله «مَتاعٌ قليل نُمَ مَأواهُمْ حَهَئَّمُ ونس 
المهاذ» . 

وى خطاب البىّ الكريم بهذا النهى ومواجهته بالتحذير ما فيه..ما يلقى إلى المؤمنين أن يكونوا على 
حذر دائم»وإشفاق متصل..إذ كان الب الكريم»وهو ما هو فى صلته بربه وحشيته منهءوق رعاية الله 
له.وعصمته من الزلل- يواجه بهذا التحذير»ويلفت إلى مراقبة نفسه»وحراستهاءفإن غير الى من 
المؤمنين أولى بأن يحذر ويخشى العدوٌ المتربص بهءإن أراد النجاة والسلامة.*"" 

وتقلب الذين كفروا في البلاد»مظهر من مظاهر النعمة والوحدان»ومن مظاهر المكانة والسلطان»وهو 
مظهر يحيك ف القلوب منه شيء لا محالة.يحجيك منه شيء في قلوب المؤمنين وهم يعانون الشظف 
والحرمانءويعانون الأذى والجهدءويعانون المطاردة أو الجهاد .. و كلها مشقات وأهوالء»بينما أصحاب 
الباطل ينعمون ويستمتعون! ..ويحيك منه شيء في قلوب الجماهير الغافلة».وهي ترى الحق وأهله 
يعانون هذا العناء»والباطل وأهله في منجاة»بل في مسلاة! ويحيك منه شيء في قلوب الضالين المبطلين 
أنفسهم فيزيدهم ضلالا وبطرا ولحاجا في الشر والفساد. 

رك أت لّذِينَ كَمَرُوا في البلاد.متاعٌ ل مَأوَاهُمْ جَهَّمُ ونس 
المهادُ».متاع قليل ..يتتهي ويذهب ..أما المأوى الدائم الخالد»فهو جهنم ..ويكس المهاد!' '". 


“'' - التفسير القرآني للقرآن (؟/ 7175) 
ايض - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود و(ص: 61137م/) 
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4 -20 كونالأمة في مستوى النصر بإمكاناتها بقدراتها بعزائمها ونياتها: 


من أهم أسباب النصر الي ينبغي أن يعرفها المؤمنون حى لا يصابوا بشيء من الإحباط: كون الأمة في 
مستوى النصر بإمكاناقا بقدراقا بعزائمها ونياتا » كيف ذلك؟ 

الأمة- أحياناً- قد تحارب ولكنها لا تكون في مستوى النصرءفيؤخر الله النصر قليلاً حى يرتفع 
مستوى هذه الأمة وتصبح قادرة على تحمل أعباء النصر الذي سيمنحه الله إياها إذا جاء وقتهءيقول 
الله سبحانه: [ وَلِينْصْرنَ اللَهُ منْ ينْصْرُهُ إن الله لقوي عزيرٌ] . 5]]إسورة الحج] من هم يا رب؟ 
(الذين إن مكناهُمٌ في الأرض أقامُوا الصّلاة وآنوًا الرّكاة وأمرُوا بالْمعْرُوف وهُوًا عن المُذكر ولله 
عاقبة الأمُورِ[١؛])‏ [سورة الحج] . (الذين إن مكْنَاهُمْ في الْأرْض أقامُوا الصّلاة) إذن:ها هنا نيات 
وعزائم في القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب . 

[الذين إن مكنَاهُمْ في الأرُض) هذا مستقبل [الذين إن مكْنَاهُمْ في الْأْرْض أقامُوا المّلاة وآتوًا 
الزّكاة] ريما يوحد من الدعاة من لو مُكن في الأرض لترك بعض أمور الدعوة»وما أقام الصلاة وما 
آتى الزكاةءأو رما يقوم بالصلاة ويؤدي الزكاة»ولكنه لا يقوم تمام القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرءرا يتنازل بعض المحسوبين على الدعوة عن بعض الأمور الحامة»رما يتحالف مع الشيوعيينءرها 
يتحالف مع علمانيين من أحل مكاسب..هذا لا يستحق النصر. 

أيضًا: تكون الأمة في مستوى النصر بالإمكانات بالقدراتءفيكون لديها من يستطيعون إدارة البلدان 
المسلمة لو تيسر لها النصرءأو إدارة العالم لو تمكنت من فتح العالم كلهءفإذا أصبحت الأمة في هذا 
المستوى»وتوفرت لما بقية الأسباب؛ فإن الله حل وعلا يمنحها النصر أمراً مؤكداً لا شك فيه ولا ريب 


رق 


0 -202 عدمالاكتراث بالذين لا يوقنون: 


قال تعالى: ( فاصْبر إن وعد الله حقٌ ولا يسنتخحفنك الذين لا يُوقنُون) (10) سورة الروم 

فاصبر يا محمد على هؤلاء الث كين ولا تلتفت إلى تكذيبهم ومُكابرتهة وبلئْهُمْ رسالة بهم فاه 
وعدك التصير والطفر تدز للك وعدم وول يلتك الذين لذ يمرن بالتدرة ولا يرون علبي 
الخقة والافع الو فيطرُوك بذك عا أمرك به رك من إْلاغ رسالا إلى التاني 77٠.‏ 


0 - أسباب الانتصار ف التاريخ الإسلامي -د . بشر بن فهد البشر 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 27375٠0‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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هذه الآية تختم السورة الكريمة»وهى تحمل إلى النبي الكريم دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى الصبر على 
ما يلقى من قومه من مكاره؛مستعينا على الصبر»واحتمال المكروهءما وعده ربه من نصر لدين الله 
الذي يدعو إليه»ومن تمكن له وللمؤمنين معه في هذه الدنياءومغفرة من الله ورضوان فى 
الآخرة»هذاء إلى ما يلقى هؤلاء المشركون الضالون من حزى وخذلان فى الدنياءوعذاب شديد في 
الآخرة. 

وفي قوله تعالى:«ولا يَسْتَحفئّكَ الّذِينَ لا يُوقنُونَ» - إشارة لافتة إلى ما قد يرد على النبي- صلوات 
الله وسلامه عليه- من تلك الخواطر الي تساور بعض النفوس .من المؤمنين الذين اشتدت عليهم وطأة 
البلاء»وطال بمم الانتظار لملاقاة ما وعدهم الله من نصرءففى ساعات الضيق والعسرة»قد يتسرب إلى 
بعض المؤمنين شىء من القلق»ورا شىء من الشك والريبءذلك أن للنفس البشرية حدا من 
الاحتمال والصبر على المكارهءإذا بلغته زايلتها القدرة على الاحتمالءوآذنها الصبر بالرحيل؛وعندئذ 
كيف العرفة وايش حت الوه 7 بعاد تون هذا يقول الله تعالى:«أَمْ كم أن ا 
الجنّة وَلمَا نكم 0 َذِينَ خَلَوًا من قبا م مَسنهُمْ الَأساء وَالضرّاء وَُلْرلُوا حل يحول سول 
وَالّذِينَ آمنُوا مَعَهُ م نَْرٌ اللّه؟ك» (4١1:البقرة)‏ ..فهذه حال تعرض المؤمنين»ولن يعصهم منها إلا 
التحصن بالإبمان.واللياذ باليقين الذي يدفع كل شك في قدرة اللهءوفي تحقيق ما وعد المؤمنين به.من 
نصرءوعافية ثما هم فيه من بلاء. 

فقوله تعالى:«وّلا يَسْتَحفئَكَ الذِينَ لا يُوقُون» وغوة للمفكين اند هوا إيعانهم بالله.وأن يمتحنوا هذا 
الإعان على محك الشدائد وامحنءفعلى هذا انمحك يظهر معدن الإبمان»وتعرف حقيقته.. 
والاستخفاف:أصله من الخفة»والمراد به التحول من حال إلى حالءوالانتقال من وضع إلى وضعءعند 
كل نخاطرةءولأية مسة..فإن الخفيف من الشيءءهدف سهل لكل عارض يعرض له»ويريد زحزحته 
عن موضعه الذي هو عليه.. 

والآية»إذ تدعو المؤمنين إلى أن يكونوا من الموقنين بالله»والمستيقئين بنصرهءفإنها تدعو النبي إلى أن يثبت 
في موقفه من الإيمان بربه.والثقة فيما وعده به»حى ترتدٌ عنه العوارض الي تعرض له داخل نفسه أو 
خارجهاءحين تحده حبلا راسخاءلا تصادف أية خحفة في أي جانب منه..وقد كان صلوات الله 
وسلامه عليه على هذا اليقين الذي تزول الحبال ولا يزول..حى ليقول لعمه أبى طالب»وقد جاء 
يدعوه إلى مهادنة قومه»على أن يحتكم بما شاء فيهمءمن مال أو سلطانءقال ابْنُ [ِسْحَاقَ:وَحَدَني 


يَعْقَوبُ بن تْبَةَ بْنِ الْمُغيرَة بن اليس أَنّهُ حلت :أن فَرَيْشًا حينَ قَانُوا لأِي طالب هذه الْمَقَلَةَبْعَتَ 


ٍ خ ع 


3 رَسُول الله يلد فقال أ سا ابن أي إن قَوْمَكَ قَدْ جاءونيءفَقَالُوا 5 كد وَكَذَاء لذي كَانُوا قَالُوا 
لَه فَبق علي 5 تفسك»ء ولا ُحَملنِي م من الْأَمْرِ 0 أطيق»قَالَ ان رول الله أنه قد يَدَا لعَمَه 


1ا1 لا خللة لاطا ررق فنا سنو 2ر1 لاه ولسارعكة لكان رفول الل هد :يا 


ا" 


عَم الله لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ في يُمينيءوَالْقمَرَ في يسَّارِي عَلَى أن أَْرُكَ هَذَا الأَمْرَ حَتّى يُظُهرَة الله" 
أَهْلكَ فيدءمًا تَرهُ. قال :هم استَعبرَ رَمُول الله يَءفبَكى ثم قامءفلمًا ولّى كاده أبُو طَالبءقَقَال:أفبل يَا 
بن أخي»قَال:فأقبل عَلَيْه 0 الله يل فَقَالَ: اذْهَبْ يا بن أي ققل ما أحتدففر الله ا أُسْلمُك 
لشو أبذا. 77 

إن لصيس :واسيلة الوعفين فق الطريق الطوي] الشاتك الذي قد يدو احيانا ياك غناية! والضة يوعد اللبة 
الحق»والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك ..الصبر والثقة والثبات على الرغم من 
اضطراب الآخرين»ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد الله.ذلك أنهم محجوبون عن العلم محرومون 
من أسباب اليقين.فأما المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل الله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة 
واليقين.مهما يطل هذا الطريق»ومهما تحتجب فايته وراء الضباب والغيوم! وهكذا تختم السورة الي 
بدأت بوعد الله في نصر الروم بعد بضع سنين»ونصر المؤمنين. تختم بالصبر حى يأني وعد اللّه والصبر 
كذلك على محاولات الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون.فيتناسق البدء والختام.وتنتهي 
السورة وف القلب منها إيقاع التثبيت القوي بالوعد الصادق الذي لا يكذبءواليقين الثابت الذي لا 


رن قيس 
1 -2020 وجوبالصبروالمصابرةوالمرابطة والتقوى 


قال تعالى:( يا أيُها الذين آمنُوا اصْبرُوا وصابرُوا ورابطوا واثقوا الله علكُمٌ تفلسُون) (آل 
عمران:١٠١٠)‏ 

بأل لذ هال الشلون أن يصبروا على دينهم الذي ارْتضاة الله شَْءوهُو الإسلام»فلا يدعونة لشدة 

ولا لرخاءحى وتوا مين .والأراطة هي المرابطة في الثكُور للخ والجحهاد في سيل لله .وقال 

رسُول الله ول " رباط يوم وليّلة في سبيل الله خحيرٌ من الدُنيا وما عليها " *". 

عَنْ َي بن أَسلمّقَالَ كنب أَبُو عْبيْدَة بْْ الجرَاح إلى عْمَرَ بن الْحَطَا بذك لَهُ جْمُوعًا مِنَ السروم 


2# 


ادن انر فكي لد لد 1 طني" 1ن بلك رلن تيك يقر وقد لسري بح اقصول 


- 


تحضا 


- سيرة ابن هشام ت السقا /١(‏ 7؟) صحيح مرسل ,التفسير القرآني للقرآن /1١١(‏ 519) 
شري: زاد واشتد- تذامروا: تغيظوا وحض بعضهم بعضا عليه. 

'"' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ١ه‏ ؟) 

“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24317 بترقيم الشاملة آليا) 


تهون 


مة دع هه 21 سو غير منعى بي ومهة 


شد يَجَْلٍ اللَهُ يحْدَهُ فرحا ونه ل يلب عُسْرٌ يُسْريْنِ.وأَنْ الله تعَالَى يُقول في كتابه يا يها الْذِينَ 
آمَعُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُواءوَائُقوا الله لعَلَكُمْ تقلُون) سن 
وهكذا روى الحافظ ابْن عساكر في ترّجمة عبّد الله بْن كنا رك من طريق محمد بْن إبراهيم ابن أ بي 
سكيّنة قال :أمُلى على عبّد الله : بْن المُبارك هذه الأثيات بطرسُوس ووةّغْته للْخْرُوج وأنشدها معي إلى 
لفُبْل بن عياض في سنة سين ومالة وفي رواية سنة يع وسيعين ومالة. 

يا عابد الحرميّن لو أبصرتنا ...لعلمّت أنك في العبادة تلعب 

عر كان عديدة اذه بأترظه رن ىنا ودمافنا سعد 

أو كان يتعب خيّلة في باطل ...فخيولنا يوم الصبيحة تثعب 

ريح العبير لكُمْ ونحنُ عبيرنا ...رهج السّنابك والُبار الأب 

وقد أتانا منْ مقال نبينا ...قل صحيح صادق لا يُكُذَب 

لا يستوي غبار خيّل اللّه في ...نف امْرئْ ودُّخان نار تلْهب 

هذا كتاب الله ينطق يننا ...ئيس الشّهيد بميّت لا يُكُذب 
ليت الفضَيّل بكتّابه في الحرم»فقرهيوَبَكَى» ال قال :صَّدَق أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ ولصح. 7 
شعن ان غوالة غز لمان الْفَارسِيَ»قال: سَّمِعْتْ ل الله يول : «ربَاط وررتلة لبي 


له فيه 0 


سَبيلٍ الله خيْرٌ من صيّام شَهْرِ وَقيَامهوَإِنَ مّاتَ مُرَابطًا جَرَى عَلَيِْ عَمَلَهُ الذي كان يعْمَلَهُوأخْرِيَ 
عَلَيْه وروي الفتّان»"”” 

والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة.إنه طريق طويل شاقءحافل بالعقبات والأشواكءمفروش 
بالدماء والأشالاةهوبالايذاء و الابتلاه. :الصير على أشياء كشقيرة :المتتير عللي شهوات الحفس 
ورغائبهاء و أطماعها ومطامحهاءوضعفها ونقصهاءوعجاتها وملاها من قريب! والصبر على شهوات 
اتلس ونقصهم وض عفهم وجهلهم وسوء تص ورهم وانحراف 
طباعهم»وأثرتهم»وغرورهم.ءوالتوائهم»واستعجالهم للثمار! والصبر على تنفج الباطل»ووقاحة 
الطغيان»وانتفاش الشرءوغلبة الشهوة»وتصعير الغرور والخيلاء! 

والصبر على قلة الناصر»وضعف المعين»و طول الطريق»ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق! 
والصبر على مرارة الجهاد لهذا كلهءوما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة.من الألم 
والغيظ»والحنق»والضيق»وضعف الثقة أحيانا في الخير»وقلة الرحاء أحيانا في الفطرة البشرية والملل 
والسأم واليأس أحيانا والقنوط! 


'” - موطأ مالك ت عبد الباقي (7/ 5()455 ) صحيح مرسل 
''” - سير أعلام النبلاء ط الحديث (17/ 805) 


''' - مستخرج أبي عوانة (4/ /7554()4917) 


إنفونا 


والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة»واستقبال الرخاء في تواضع 
وشكر»وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام,وتحاوز القصاص ال حق إلى الاعتداء! 
والبقاء قي السراء والضراء على صلة باللهءواستسلام لقدرهءورد الأمر إليه كله ف طمأنينة وثقة 


وخحشوع .. 

والصبر على هذا كله - وعلى مثله - ثما يصادف السالك في هذا الطريق الطويل ..لا تصوره حقيقة 
الكلمات. 

فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة.إنما يدرك هذا المدلول من عان مشقات الطريق 


وتذوقها انفعالات وبحارب ومرارات! 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا حوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي.فكانوا أعرف .مذاق هذا 
النداء. كانوا يعرفون معئ الصبر الذي يطلب الله إليهم أن يزاولوه .. 

والمصابرة ..وهي مفاعلة من الصبر ..مصابرة هذه المشاعر كلهاءومصابرة الأعداء الذين يحاولون 
جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين ..مصابرقا ومصابرقمءفلا ينفد صبر المؤمنين على طول المجحاهدة. 
بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى:أعدائهم من كوامن الصدورءوأعدائهم من شرار الناس سواء. 
فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم»يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر» والدفع بالدفع»واللجهد 
بالجهدءوالإصرار بالإصرار ...ثم تكون لمم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء.وإذا 
كان الباطل يصر ويصبر وبمضي في الطريقءفما أجدر الحق أن يكون أشد إصرارا وأعظم صبرا على 
المضي في الطريق! والمرابطة ..الإقامة في مواقع الجهاد»وي الثغور المعرضة لهجوم الأعداء ..وقد كانت 
الجماعة المسلمة لا تغفل عيوفا أبداءولا تستسلم للرقاد! فما هادفها أعداؤها قط.منذ أن نوديت لحمل 
أعباء الدعوة»والتعرض ها للناس.وما يهادها أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما تستغ 
عن المرابطة للجهاد,حيثما كانت إلى آخر الزمان! إن هذه الدعوة تواجه الناس يمنهج حياة 
واقعي.منهج يتحكم في ضمائرهم» كما يتحكم في أموالهم»كما يتحكم في نظام حياتحم 
ومعايشهم.منهج خير عادل مستقيم.ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم والباطل لا 
يحب الخير والعدل والاستقامة والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة ..ومن ثم ينهد لهذه الدعوة 
أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان. ينهد لحربما المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون أن 
يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال.وينهد لحرهما الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن 
الطغيان والاستكبار.وينهد لحربما المستهترون المنحلونءلأنهم لا يريدون أن يتخلوا عن الانحلال 
والشهوات ..ولا بد من مجاهدهم جميعا.ولا بد من الصبر والمصابرة.ولا بد من المرابطة والحراسة. كي 
لا تؤحذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين»الدائمين في كل أرض وفي كل حيل .. 


5” 


هذه طبيعة هذه الدعوة»وهذا طريقها ..إها لا تريد أن تعتدي ولكن تريد أن تقيم في الأرض منهجها 
القوم ونظامها السليم ..وهي واحدة أبدا من يكره ذلك المنهج وهذا النظام.ومن يقف في طريقها 
بالقوة والكيد.ومن يتربص بما الدوائر.ومن يحاريما باليد والقلب واللسان ..ولا بد لها أن تقبل المعركة 
بكل تكاليفهاءولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام!! 

والتقوى ..التقوى تصاحب هذا كله.فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل ويحرسه أن 
ولا يدرك الحاحة إلى هذا الحارس اليقظءإلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج الانفعالات المتناقضة 
المتكاثرة المتواكبة في شي الحالات وشي اللحظات .. 

إنه الإيقاع الأخير في السورة الي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات.وهو جماعها كلهاء و جماع 
التكاليف الي تفرضها هذه الدعوة في عمومها ..ومن ثم يعلق الله يما عاقبة الشوط الطويل وينوط بما 
الفلاح في هذا المضمار: «لَعَلكُمْ لدلكون) بوصدق الله العظيم انا 


40 -002- وجوبالاستعانة بالصبر والصلاة 


قال تعالى :(واسسْتعينُوا بالصّبْر والصّلاة وإنْها لكبيرة إِنَا على الُخاشعين) (البقرة:4) 

ويام الله تعالى عبادةٌ بالاسئتعانة على أداء التَكاليفءوما فرضة عليْهِم بِالصّبْر على الفرائض»وض بْط 
الس عن المعاصيء وبالصّلاة لعلَهُمٌ يلشرف عا لونية من خحير الدّنيا والآخرة ويبهُهُمُ الله تعالى إلى 
أن القيام بهذه الوصيّة التي يطْلَي من النّاس الأعذ بها من صبْر وصلاة ...أَمْرٌ شاقٌ ثقيلٌ على 
لوس ءالا التفُوس الؤمنة الخاشعة الْمستكينة لطاعة الله اذل مث غخافته *57. 

يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة 
على الطريق بين شئ النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شى 
الصراعات والعقبات والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب.مجحندة القوىءيقظة للمداحل 
والعاري ... 

ولا بد من الصبر في هذا كله ..لا بد من الصبر على الطاعاتءوالصبر عن المعاصيءوالصبر على جهاد 
المشاقين لله»والصير على الكيد بشى صنوفه؛والصبر على بطء النصرء والصبر على بعد الشقةوالصار 


“"” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: )/0١‏ 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 57» بترقيم الشاملة آليا) 


ما" 


على انتفاش الباطل؛والصبر على قلة الناصر»والصبر على طول الطريق الشائك.والصبر على القواء 
النفوس»وضلال القلوب»وثقلة العناد؛و مضاضة الإعراض . 

وحين يطول الأمد»ويشق الجهد»قد يضعف الصبرءأو ينفدءإذا لم يكن هناك زاد ومدد.ومن ثم يقرن 
الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينضب.والزاد الذي لا ينفد.المعين الذي يجدد الطاقة»والزاد الذي 
يزود القلب فيمتد حبل الصبر ولا ينقطلع.ثم يضيف إلى الصبر»الرضى 
والبشاشة»والطمأنينة» والثقة»واليقين. 

إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى»يستمد منها العون حين يتجاوز 
الجهد قواه المحدودة. حينما تواحهه قوى الشر الباطنة والظاهرة. حينما يثقل عليه حهد الاستقامة على 
الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع»و حينما تثقل عليه بجاهدة الطغيان والفسادوهي 
عنيفة. حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره انحدودءثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئا وقد 
أوشك المغيب.و لم ينل شيئا ومس العمر تميل للغروب. حينما يحد الشر نافشا والخير ضاوياءولا شعاع 
في الأفق ولا معلم في الطريق . 

هنا تبدو قيمة الصلاة ..إِنُا الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية.إِهًا الموعد المختار لالتتقاء 
القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض.إهُا مفتاح الكنر الذي يغ ويقئ ويفيض.إفا الانطلاقة من 
حدود الواقع الأرضي الصغير إلى محال الواقع الكون الكبير.إها الروح والندى والظلال في المحاجرةءإها 
اللمجة انيه للقلتي الضي" مكدو جزمن هنا كان 0 الله - يل- إذا كان في الشدة 


0 


قال:«أرحنا بها يا بلال» فعَنْ عَبْد الله بْن مُحَمِّد ابْن الْحَتفيّة يّة فَال:دَحَلْتْ مَعَ أبي عَلَى صهْر لَنَا من 


الأنْصَارِء فَُحَضَرَت الما فال يا حاتي » اثتنني بوَضوء كس أئو مك فأَستَريحَ»فرَآنا 0 تنك): 
فكاأنّهُ رَآنَا ألكرئا ذلك»فقال: سَمعْتُ رَسُول لله وقول : " قم يا لال فأَرِحْنا بالصّلاة 2 


ا ل بي إلى صهر لنا من لمن أمنحاب اليسيّ 


ورو م حي قي ب لاد يتن 


ا التي كرد لله تقول : أرخا ينا ا يلال العطلده" ا 0 


2 
ع ل لم م هع 


ربقل أ أشي قال 3 0 لله #أترني أن ا اناد 520-00 


م تيو 3 


لأَمْرِ رَسُول الله يل وبَعثُو | ربلا 3 رَسُول الله يد فقَالُوا :إن فالانا اناه فقال:إن النَبي يمر ني أن 
'* - شرح مشكل الآثار - 5549(01537/١15(‏ ) صحيح 

قال الطحاوي:"فإن أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكرَءوَقَال: كيف تَقبَلون عَلَى رَسُول الله يَلِأَمْرَهُ بأن يُرَاحَ من الصّلّاة ؟»فْكَانَ حَوَاَنَالَهُ في 
دَلكَ: انه لَيْسَ في الْحَديث أن رَسُول الله يك أَمَرَ أن يُرَاحَ من الصَلَاةءولَوْ كَانَ الحَديث كَذَلكَلَنْكَرْئاهُ كَمَا ألْكرَهُولكنّ الذي في 
الْحَديث نما 3 مره يك بن أن ُريحَةُ بالصّلاة م غَيْرهًا إِذ كانت الصّلَاة هي 5 ينه مر أن يُرَاحَ بها مما سوَامًا 7 0 رك 
ل ل 
فَرائضهءوَفي التّمَسّك بهاءوفي عَلَبَتهًا عَلَى قأبهءوفي أن لا شيء عنْدهُ متلا وبالله التَوْفيقٌ " شرح مشكل الآثار [5 ]١517/ ١‏ 


كا" 


# وس هم 


كم في سابك يما شعت فإ كان أنرلة فيئنتا وطافته إن كسان ل فل فابتبس أن 
ُعْلمَكَفَحَضْب رَسُول الله يل وَبَعَتَ رجلا من الأَنصارِءوَقَالَ :اذْهَبْ إلَى فلان فَاققْلهُ وأخرقة 
الارطايى لمر ايع ورناء ب كف اليه ار م قَالَ رَسُولَ الله :"من 2 
متعَمدا فَتَََامَفَعَدَهُ منَ النَارِ' نم قبل عَلَّيَ فقَالَ:ئرَاني كَدَبْتْ عَلَى رَسُول اللّهِ يعد هَذَا؟ 


2 
2 3 


55 


00 خَالد ءاه من عزافة قال اق فَاسترحت فَكالهُم عَابُوا ذَلكَ عليه ققال: بت 
1 الله يليقول: "ىا ا بلال أقم الصّلاة أَرَحْنا ل يان 
..ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء الهف حُدَيْفَة قال: كان الى -6- إِذا حَرََهُ 


إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة. والعبادة فيه ذات أسرار.ومن أسرارها أنها زاد الطريق.وأنها مدد 
الروح.وأنها جلاء القلب.وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا 
التكلبين كن ةو بعتانقدة ومن .ران الله فينع لودو ادن لقتنا فلك ليون الكبور الاق 
ديك اّمل قم اللَْلَ ا ينه أو القصن مثه فلأو زد عَلَيِْ وَرنلٍ القرْآنَ 
بلازيوانا كلقي عَلَيِْكَ ْنَا قله ..فكان الإعداد للقول الثقيل»والتكليف الشاق.والدور العظيم 
هو قيام الليل وترتيل القرآن ..إهها العبادة الي تفتح القلب.وتوثق الصلة»وتيسر الأمر»وتشرق 
بالنورءوتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان.ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب 
المشقات العظام .. إلى الصبر وإلى الصلاة . 
#مسحص لتحي تحير يكنا التوحيه:«إن حك مَمَالصُابرِينَ» 
..معهمءيؤيدهمءويثبتهم»ويقويهم»ويؤنسهم.ءولا يدعهم يقطعون الطريق وحدهم.ولا يتركهم 
لطاقتهم المحدودة»وقوقم الضعيفةإنما بمدهم حين ينفد زادهم»ويجدد عزيمتهم حين تطول يهم الطريق 
وهو يناديهم “كول الآية كلك الندا الحييبؤيا :١‏ 
العجيب:«إن الله مَعْ م الصّابرين». 
والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآي هنا في إعداد الجماعة المسلمة الحمل 
عبئها والقيام بدورها: 


يا أيْهَا الْذِينَ آمَنُوا» ..ويختم النداء بذلك التشجيع 


'*' - المعجم الكبير للطبراني [5 /95] (5031 ) فيه ضعف 
'*' - المعجم الكبير للطبراني [5 /3]( )503٠‏ صحيح - وهذه الأحاديث مفصلة م لأن السيد رحمه الله ذكره مختصرا 


ابخان 


- سنن أبي داود - المكتر - ١١7١(‏ ) صحيح 


خلا 


عَنْ ماب بْن الأَرَتّ قال سكا إِلَى رَسُول الله - 6- َه مُوَسَة ب لَه فى ظلل الكمة نا ل 


2 
- - 


لآ تَسَِنْصِرٌ لنَا أ تَدْعُو الله لَنا قال « كان الرّجُلَ فيمَنْ لَك ؛ يَحَفْرُ لَهُ ف الأرْض كَل فيه فيجَاء 
ار عَلَى رأسه فيش انتيْنءوَمَا عد ذلك فين د بأمْشاط الْحَديدءمَا دون 


- 


مه لخمه من عَظْمٍ 0 عَصَّبءوَمًا يَصده ذلك عَنْ دينه والله تمن هَذَا الأَمْرَ حَتّى يُسيرٌ الراآكبُ من 
صَنْعَاء إلى لماوع ا يكف ١‏ اله أن الدني على عَنَمه ولَكنكمْ َسْتَعْجلُونَ 0 
قال عَبْدُ اللّ: كأئى أَنْظر إلى البىّ - يله- يحْكى با من الأَئْبيَاءِ ضربَه فَْمُهُ فأَذمَؤْهوَهْوَ يَنْسَحُ 
الدّمَ عن 00 « اللَهُم اغفرْ لقؤمى فَإِنّهُمْ لآ ل 0.0 
وعَن ابن عُمَرَحَن الى يقال" إن الْمُسسْلمَ الذي يُخَالطٌ النّاسَ وَيَصْبرُ عَلَى أَذَاهمُمْ أفْضَل من الذي 


بوه 7 اسدن 


نَا يُخَالط النّاسَ ولا يَصْبرُ عَلَى أَذَاهُمْ 
١ 5 28 0‏ 0 
-0 تحمل الأذى الشديد في سبيل الله تعالى وعدم الوهن في طلب الكفضار 


قال تعالى: (ولا كَنُوا في ابتغاء القوم إن تكوثُوا تألمون فإِنَهُمْ يألمون كما تألمون وترْحُون من اللّهِ ما لا 
يرْحُون وكان اللَهُ عليما حكيما) (النساء:؛ )٠١‏ 


وو و خووه 


بنذ الل هال الموْمنين بالمحد في قتال الأعداءءوفي طلبهم وَينبِهُهُمَ إلى أنقم إن كانت د 
حرا ويألُون منهاءفإن أغداءكم تصيهم ايض جرا حويألُون منها .والفارق الوحيدٌ , بين الْنؤمن 
والكافر أن 0 ينْتظرٌ من الله المثوبة والأحرءوالنصر والتّأييدءوإعلاء كلمة اللهءالتي وعدة لله بها 
على لسان نبيّهءفِي كتابه العزيرءوالكافر لا يتْتظرٌ شيْاً من ذلكءوالله أعْلمُ وأحكمُ فيما يفْرضهُ 
ويُقدرةُ .."1" 

إن كلمات معدودات.يضعن الخطوط الحاسمة»ويكشفن عن الشقة البعيدة؛بين حبهيٍ الصراع 

إن المؤمنين بحتملون الألم والقرح في المعركة ..ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه ..إن أعداءهم 
كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء ..ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء ..إن المؤمنين يتوجهون إلى 
الله يجهادهمءويرتقبون عنده جزاءهم ..فأما الكفار فهم ضائعون مضيعونءلا يتجهون للهءولا 
يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة . 


44 - صحيح البخارى- المكتر - (75117 ) 

**' - صحيح البخارى- المكتر - (/941/10). 

© - شعب الإبمان - 47717()501١/17(‏ ) صحيح وفي ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 
كه 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: /اوه2 بترقيم الشاملة آليا) 


للكجل 


فإذا أصر الكفار على المعركة»ءفما أحدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصراراءوإذا احتمل الكفار 
آلامهاءفما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام.وما أحدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء 
القوم ومتابعتهم بالقتال»وتعقب آثارهم»ح لا تبقى لهم قوة»وحى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. 

وإن هذا لهو فضل العقيدة في الله في كل كفاح.فهناك اللحظات الي تعلو فيها المشقة على 
الطاقة؛ويربو الألم على الاحتمال.ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد.هنالك يأي المدد من 
هذا المعين»ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم. 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة.معركة يأل فيها المتقاتلون من الفريقين.لأن كلا 
الفريقين يبحمل سلاحه ويقاتل. 

ولرعا أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة ..ولكن القاعدة لا 
تتغير. 

فالباطل لا يكون بعافية أبداء.حى ولو كان غالبا! إنه يلاقي الآلام من داحله.من تناقضه الداحلي ومن 
صراع بعضه مع بعض.ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء. 

وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار.وأن تعلم أنما إن كانت تألم»فإن عدوها كذلك يألم. 
والألم أنواع.والقرح ألوان ..«وكرْحُون م الله ال بكرن وقد هر العراء عقني 
مفرق الطريق ..«وكان لّهُ عَليماً حَكيماً» ..يعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب.ويصف للنفس ما 
يطب لها من الألم والقرح ..**" 


وقد تكلم الإمام الرازى عن الحكمة فى مداولة الأيام بين الناس فقال:وَاعلَمْ آنه َيْسَ الْمُرَادُ من هذه 
الْحُدَاولَة أن الله عالَى تَارةَ يَنْصرُ الْمُؤْمنينَ وأخثْرَى يَنْصْرُ الْكَافرِينَ وَدَلكَ أن نُصْرةً الله مَنْصبٌ 
شريف وَإِعْرَارٌ عَظيمٌ»فًا يَلِيقَ بِالْكَافرءبل لخاد مز ذه مداو لذ أله كاره مقكدة الحيقة علن الكناز 
وَأخْرَى عَلَى المُؤْمننَ وَالْقَائدَة فيه منْ وُحُوه: 

الأَوَلَ:َأنَهُ تعَالَى لَوْ شَدَدَ المح عَلَى لكُمَار في جميع الأؤقات وَأَزَالْهَا عن الْمُؤْمنينَ في جَميع 
الأّؤْقات لَحَصَّل الْعلَمُ اللضطراري 0 الِكَانَ حَقّ وَمَا سوّاة 0 كَانَ كَذَلِكَ لَبَطِل اكليف 
لواف :والعقات فلهذا الم أثارة تبلط الله المكلة على أخل الكانة ارك كن اميل الكفمين 
لتَكُونَ الشُِهَات بَاقيََ ْمَلَف يما برّاسطة الت في الئل الله علَى صحّة الإبل لام فيَنْظم 


تَوَابَةُ عند الله. 


**" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 11) 


لحيل 


والثاني: أن الْمَؤْمنَ قد يُقدمُ على بَعْض المَعاصىءفيَكون عنْدَ الله تَشّديدُ المحتة عَلَيْه فى الذَنَيَا أدبا لَهُ 


500 . 75 2 ورم . 2 5 و 7 2 28 3 له 
وأا تَشَديدُ المحّة على الكافر فإِنّهَ ييكون غضبًا من الله عَليّه. 
3 و 1 0 7 م 1 1 3 


والنالث :وهر أن لذات الذي وا مياه" ثاقة الث اماس لتق إنن تتم التقاذات 
المُسْتَمرّة في دار الآخرةءولذلك فَإنّهُ تعَاَى يُميت بَعْدَ الِحيَاءوَيْسْقمٌ بَعْدَ الصّحَّةفإِذَا حَسْنَ ذلك 
فلم لا يَحْسَنْ أن يِيَدّل السّرَاء بالضّرَاءءوَالقدرَة بالعَجزءوَرُوي أن أبَا سفيّان صَعدَ الجبل يَوْمْ أحد ثم 
قال: انق ابن أبن كنشة أبن ابن أب قكاقة اث ال التطايو تال عد نهدا ردول الله لزووهذا بسيو 


بكروومًا آنا عمرءفقال أبو سفيّان: يوم بيَوْم وَالأَيّام را الا ا 


سَوَاءءقتْلانَا في الجنّة وقتْلاكمٌ في النَارءقَقَال:إن كان كما تَرَعْمُونَءفَقَ با إِذْن وحسرناء *؟" 


-2020 أن يكون القتال في سبيل الله : 


قال تعالى: ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكمْ ولا تعْدُوا إن الله لا يُحبّ الْمُتْفَدين] (190) 
سورة البقرة 

هذه أُوَّلَ آية نزلت في القتال في المدينة .قال بِعْض الفسّرين إِنْ رسُول الله يله لبث بعد هذه الآية 
يقائل من قاتل ويككف عمّن كف عل حتّى نزلت سُورة التتؤبةهوجاء فيها:[ فاقتلوا المشركين حيث 
وحَدتمُوهُمْ 1 وهذه الآية نزلت في صُلْح الحديييّة فق خافن الْمسْلمُون أن لا تفي ُمْ قريْشٌ بما 
فقا عليه ع سول ال لتم عن السْحد حرم بل واب وكره لون لقال في 
الشهر الحرامءوفي البلد الحرام . 

وفي هذه الآية يأذن الله للْمُؤْمنين في قتال امش ركين إغزازاً لدين اللهءوإعلاء لكلمقهه و ياَئرُمُمْ بالا 
يعْتدُوا في ذلكءوأن لا يِبْدؤُوهُمْ بالقتال ''. 

وفي أول آية من آيات القتال بحد التحديد الحاسم لهدف القتال»والراية ال تخاض تحتها المعركة في 
وضوح وجلاء:«وقاتلوا في سَبِيلٍ الله ذِينَ يُقاتلوككُم».. 

إنه القتال للّهءلا لأي هدف آحر من الأهداف الى عرفتها البشرية في حروبا الطويلة.القتال في سبيل 
الله.لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرضءولا في سبيل المغائم والمكاسب ولا في سبيل الأسواق 
والخامات ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو حنس على جنس ..إنما هو القتال لتلك الأهداف 
امحددة الى من أجلها شرع الجهاد في الإسلام؛القتال لإعلاء كلمة الله في الأرضءوإقرار منهجه في 


'*' - تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (9/ 71057) 
'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١1517‏ بترقيم الشاملة آليا) 


ليم 


الحياة» وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهمءأو أن يجرفهم الضلال والفساد.وما عدا هذه فهي حرب 
غير مشروعة في حكم الإسلام»وليس لمن يخوضها أجر عند الله ولا مقام. 

ومع تحديد المدفء تحديد المدى:«ولا تَعتَدُوا إن الله لا يحبا الْمُعتَدِينَ» ..والعدوان يكون بتجاوز 
المحاربين المعتدين إلى غير ا محاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطرا على الدعوة الإسلامية 
ولا على الجماعة المسلمة كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين 
..كما يكون بتجاوز آداب القتال الي شرعها الإسلام»ووضع يما حدا للشناعات اليّ عرفتها حروب 
الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء ..تلك الشناعات الى ينفر منها حس الإسلام.وتأباها تقوى 
الإسلام. 

وهذه طائفة من أحاديث الرسول - وَلْ- ووصايا أصحابه»:تكشف عن طبيعة هذه الآداب»اليّ 
عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام: 

عَنِ ابْنِ عُمَّرَ - رضى الله عنهما - قَالَ وُحدَت امْرة مَقتُولَة فى بَحْضٍ مَغَازِى رَسُول اله - 6- 
تنَهَى رَسُول الله - و عَنْ َل الَسَاءِ وَالصبيان'*” . 

عَنُُ أبى مر رةه وطيج: الله عنه - عَنٍ الى - يي قال « إِذا قائل ادك 7 فلييجتتب ل 
(أخريحه الشيعهاقم 7 : 

وان كر كوش لمعته - أَنهُ َال بَعَقَنَا رول الله -- فى بَعْث فقال « إن وَحَدثُم 


- ه 


فلأنًا وَفلانا فَأَحْرِقَوهُمًا بالنّارِ » م قال رَسُولَ الله ب ولوف حين ردنا اْرُوجَ « إلى أَمرَئكُمْ أن 


رد ع هبرو 10 


تُحْرقوا فلانًا وََلانَاءوَإن ك2 بها : للهُهَِن ا 0 


هم 2 
ه مه 2 


عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسسعُودءقال :سمِعْتُ رَسُول لله ولؤيقُول:! ع اناس قَْلَةَ َمل الإيمان**" 


وعن عد بن لَابت تمشت عَبْدَ الله بن يد الأْصارىٌ - وَهْرَ جَلهُ آنو مه - قَالَ تَهَى اللي - 
3 
مانا ا 0 لخنم 


عد قمر بهم مش سا يي ل 7" قال 0 اذى ع قل 


'*' - أخرجه اللجماعة المسند الجامع [ )8١73(]1١570/ ٠١‏ وصحيح البخارى- المكتر ١١1[‏ /55] 

'*' - صحيح البخارى- المكنز [9 /559(]931؟) وأخرجه الجماعة المسند الجامع )١57١(]1171// ١17/[‏ 
'*' - صحيح البخارى- المكتر 1١1[‏ /5017(]98 ) والمسند الجامع [18 )١5775(]81/‏ 

**' - صحيح ابن حبان- ط١‏ مؤسسة الرسالة ١7[‏ /798]( 59954) صحيح 

م 


- صحيح البخارى- المكتز [3 714174(]1١557/‏ ) 


58 


الصَبّرء وَالْذي كفسي يِيَدهءلَوْ كَانَتْ دَجَاحَة مَا ما صبَرتُهًا فبلْعْ ذلك عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ حالدءفأعْققَ ا 
7 : 2< 1 ع ١‏ ا 

عدم نون ابو داود) 

عَنْ مُسْلمٍ بْنِ الْحَارتْ بن مُسْلم الشمممِيعَنْ أبيه قال تور الله في سَرِيَة فلم بَشَا 
الْمَُارَ اسَْحِتفتْ رسي ءفَسَبَقَتْ أُصْحَابِي »لاني الحق بالرتينء فقت :قولوا ئلا لَه إل الله 


0 


ردت ١‏ يديا فلم قدسنا عَلَى رَسُول لله 


ُحَرَرواءفقَالُوهَاءفَلامَنِي أصْحَابِيء وَقَالُوا حُرِمنَا الفين ينه أن 


عل أخبروة بمَا صَنَعْستُ»فَدَعَاني»فَحَسَّنَ لي ما ما تش وَقَالَ أمَا إن له قل : كَنَبَّ لَك ككل ِنْسَان 


منْهُمٌ كذا وكا 5 
وعن مُسْلم بن 0 ا 00 لتّمِيمي أن أَبَاهُ حَدَنّهُ:أن رَسُولَ الله َأ رْسَلَهُحْ في سَريةءقَالَ قَلَمَا 
بَلَعْنَا المكان مسف شت سْتَحِقتُ فرّسي فَسَبّقَْ ؛ أُصْحَابِيءقال :وَاسِيَقبَلنًا م بالرّنين »قلت لو 1 1 


2 
: 
بعد ان 


له ار أْصْحَابِي فَلَامُونيءوَقَالُوا : حَرَمَتَنًا العَمَة ؛ ن بَرَدَت في أيُدينَاءقال:فَلَما 


ا ذَلكَ 0 لسرا اا 0 ا اس 


ان رهم و 


ل ا ضر 200 
إليءقال:وقال لي:" إذا صَليْت العَدَاة فقل قبل أن تكلم أحَدَا:اللهم أحرني من الثار سبع مَرَاتءفَإِنْك 
إن مت منْ يوْمكَ ذَلكَ كنب الله لَك جوَارًا م من انرز ميت التقزبة فقن قل أذ تكلم 
أَحَدَ 


3 ل أي مم 


حدا: لهم أحزني من لت سبع مرات فلك ذش من يك ٠كَنَبَ‏ الله لْكَ جوارًا من النَار "قحال 


0 لله لكا شرل ينا بكر بالكتابء فَفضّة فقرأة وَأَمَرَ 8 5 م عَلَيْهكم أ به 4 عْمَرَ 


ففَعَلَ مثلّ ذَلكَءنُمَ تيت به عُتْمَانَ ففَعَلَ مثلَ ذَللكَ قال سدم إن حار كوي الكارنت في علاف: 


ا د 0 


ل ار 6 عَبْد الْعَِيِءمَكتْب بِلَى عَامَلَ قبلا أذ بم 
للم إن تسارت و شق لمي لتميمى كاب طول اذ اذى حا لإينلمشتنة ب نه 


3 
ع 
ع 
خ ا به - 00 - 
تمقو 2 -ه 


رو لي »وتم يتم 00 :أَمَا 0 أَعَك إِْيِكَ 0 لتُحَدَنِي ما حَدَنَكَ ب به أبوك ء 
لله يقال : فَحَدَْمهُ بِالْحَدِيث عَلَى ين 


عم 


كه" 


+ع أو جذاوة. 2 الكو [8 ]أرق مةاع وضع ان خيائك ماه امؤسسة الزسالة[[1 ]اهم وج البنازي 
شرح صحيح البخاري- ط دار الفكر [3 /145] وهو حسن والمئن المرفوع صحيح 

الأعلاج: جمع العلج وهو الشديد القوى على العمل -قتل الصبر:القتل بصفحة السيف لا بشفرته.وفيه نوع من التعذيب بالموت البطيء 
..وأعتق عبد الرحمن بن خالد ب بن الوليد أربع رقاب وهي كفارة القتل الخطأ. 

- صحيح ابن حبان- ط١؟‏ مؤسسة الرسالة [ /577]( )٠١77‏ حسن وضعفه بعضهم لاضطراب في سنده 

أي مكان الإغارة على العدو. - تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم. 

**' - معرفة الصحابة لأبي نعيم [؟ 7١94(]07514/‏ ) وقد حسن الحافظ ابن حجر الحديث كما ذكره عنه ابن علان في الفتوحات 


/اه؟ 


الربانية وهو كما قال- هذا زيادة مئ 


الحلا 


دوه 11 وو ساب هس 


سفيّان»وعمرو بن »ور خيل كّ 0011 ركبُوا مشّى 0 ُو بكر 5 0 جنوده يُودْعَهُم 


على الع 21> اردع ناويا سليدة رول اللاتخمي: نتن كبن 9 فال" 0 ني أحْتسبْ ُطَايَ 
هذه ف سيل إلل:" نم عل يُوصيهم»َقَال: ' أوصيكُم , عر افونا وين لل لسو فين 


جل جز .جب 


كَفَرَ باللّهءفَإنَ الله نَاصرٌ ديئهُونا تَْلْواء ولا َعْدرُواءونا اذا تُفسدُوا في الْأَرْضِءولَا تَعْصوا مَا 
وار الس الكراور لامر كين إن شَاء اللَهُ فَادْعُوهُمْ 9 َلَاثْ عصالءفإن هُمْ أَحَابُوكَ 


مير إره 


فَاقبلُوا منْهُمْ وكُفوا عَنْهِم ادعوهم 8 ْإِسْلّامفإن هُمْ أَجَابُوكَ اه 
بك ا ل دار الْمَُاحِرِنَقَِن هُمْ فوا َأطيرُوهُم أن لَهُمْ فل ما للَمُهَاحرِينَ 
وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاحِرِينَوَإِنْ هُمْ دَخَلُوا في الْإسْلّام وَاخْمَاروا دَارَهُمٌ عَلَى ذَارِ الْمُمَاحِرِينَ 
فأخبروهُم أَنْهُمْ او الْمُسْلمِينَيَجْرِي عَلَيْهِمٌ حُكُمْ الله أأذي رض عَلى المؤمنان ولس لَهُمْ في 


الفيْء وَالعنائم حَنَّى يُحَاهَدُوا م مع المُسْلمِينَقإن هُْ با أن يَدُعْلُوا في الْإسْلّام فَادْعُوهُم ا 


0 


الحزية. إن هُمْ فعَلوا افوا مهم وكُقوا عَنْهُم ون هم ابوا عر بالله لهم فقَادُوهُمْ | إن شَاء 
0 الو 1 0 تعقروا | تهمة واه 0 0 0 يعو 0 1 


- 


َ 


َم ودود آخرين الكل ليطا في رعوسهم 0 00 م أولقك فاضربوا أعتاقهم إن 


072 دون 
شاء الله ' . 
مد هد سمه لمن 0 


21 28 
ة»أن أبا 


با بكر الصّديقَءرَضي لله عَنْهُ لما أمّرَ عَلَى الْأَجْنَاد يزيد بن أبي سُفيَانَ 
وو ل مط شود اطق م رد روا يفني 
ندم جَعَل يزيد عَلَى الجَمَاعَةءوَخَرَجّ مَعَهُ مع 1 ع يشيع ويوصيه وَيَزِيدٌ راكب وأَبُو 1-6 يَمُشي ا 
نَل يدبي حليقة رسُول اهنا أن كبوا نل وَأَمْشي مَعَكَءفَقَال:إني لس 


براكبءو َسسْتْ يتاركك أن تنزل , إِنّي أحْتَسبْ هَذَا الْحَطْوَ في سَبيل اللهءيًا يَزِيدُ إِنَكُمْ مَعَقَدَمُونَ 


- - 


ل 


و 
| 


أن 


أَرْضًا ل بكم فيا ألوَانَ الأَطْعمَةفَسَمُوا الله إِذَا أكقم واجمذرة | ذا فَرَعتمْيَا يزيد إِنَكُمْ ستَلقَوْن 


سا معىراه 


قوم قل فبخصيونا أ شاط رم ا الاي ا هامهم بالسَيُوفء وَسَثَمُرُونَ عَلَى قَوْمٍ في 


'*” - السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد [3 )١18597(]85/‏ ومُوَطَا مَالك (41/5 ) مرسلا حسن لغيره 

الغلول:الخيانة والسرقة -التمثيل: جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجبسد الكل به - الخصال:جمع خصلة وهي خلق في الإنسان 
يكون فضيلة أو رزيلة - الفيء:ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب - أبى:امتنع ورفض -الحزية:هي عبارة عن الْمَّال الذي 
يُعْقَد للكتابي عليه الدمّةوهي فعْلة»من الحرّاء» كأفها جرت عن قتلهوالجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم 

قال أبو بيد :قَوله:فإن أب أن يَكَحوَلُوا يني مِنْءدَار التعَربِ إِلَى دَارِ الْهجرَةءيُقُول: إن َم يُعَاحرُواءقهَدًا حَديث رَسُول الله يه وَأَمْرَهُ 
في الْفَيْء للم لمن َم لح اْمهاحرِنَويِئُْ علَى حهاد حَدُومْ ويُحَاممُهُمْ في أمُورهم في الْقَْءِ وَلْيمَةِحَقا نم رَوَى 
النّاسُ عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّاب أَنّهُ رأى أن كل الْمُسْلمِينَ فيه شْرَكَاء ".الأَمْوَالَ لابن رَنْجُوَيْهِ ( لاه ) 


النيلا 


و شروو 


منوايع لاحتسا نهم فها هم حنّى متهم الله فهها على سَللتهمْها يريد لاتقل 
صَوكا مرولا صَغيراء وكا تُحَرينٌ نَّ عَامرَاءوكًا تعْقرَنَ شَجَرًا مُتْمرَاءولًا دَابّهَ عَجْمَاء ولا بَقرَهَهوََا شَاة 
0 
ا 0 
ذلك تيم القرآني الجليل :«وقاتلُوا في سيل الله الذِينَ يُقاتلونَكُمْ ولا تَحْتَدُواءإن لله لا يحب 
المُعْتَدِينَ» . 
وقد كان المسلمون يعلمون أهم لا ينصرون بعددهم - فعددهم قليل - ولا ينصرون بعدقهم وعتادهم 
- فما معهم منه أقل ما مع أعدائهم - إِنما هم ينصرون بإمانهم وطاعتهم وعون الله لهم.فإذا هم تخلوا 
عن توجيه الله لهم وتوحيه رسول الله - وِ- فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون 
إليه.ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثر 
..وما فار الغضب برسول الله - ولْ- فأمر بحرق فلان وفلان (رحلين من قريش) عاد فنهى عن 
حرقهماء لأنه لا يحرق بالتار إلا الهف أبى مُرَيْرَةٌ - رضى الله عن رمي 
- فى بَْث فَقالَ « إن وَحَدتُمْ فلانًا هلان رفوا بار » ثم م قَالَ رَسُولَ الله - - حينَ 


ل 


ل 


ا لد لعو 


أَرَدْنا الْخُرُوجَ « إِنى أَمَرْئَكُمْ أن تُحرقُوا فُلانًا وفُلانَاوَنَ الثَارَ لا يُعَذَبُ بها إلا اهن 000 
فَاقبُلوهُمًا « ا 
و 7 اها 
٠‏ -0 المواظبةٌ على طاعة الله بكل أشكالها في السَرَ والعلن 


قال هال نا انها الْذِينَ آممُوا ترا نيا رتور ا درا الْحَيْرَ َعَلَكُمٌ ُفلحُونَ 64 
وَجَاهدُوا في اللّه حَقَ جهّاده هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ من حَرَحٍ مله أَبيكمْ إِيْرَاهِيمَ هُوَ 
اه الْمُسْلمِينَ من قَبْل وَفي هَذَا ليَكُونَ الول شَهِيدًا عَلَيِكْ وككرلوا شهدا على النّاسِ َأَقِيمُوا 
الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَاعْتَصمُوا باللّه هو مولاكم ف يدم المُولى ونم المّصيرٌ (70) ] [الحج :6/0 ] 

أ له ومين بعبادته:ويقامة الصّلاةوبالمُوع والسُود له ويفغل الث لعل ذلك بوص لهم إلى 
لخي لعل ذلك مُوصلهم 0 ار لادج والنبا والآخبرة . 


يأَمرٌ الله المؤْمنيين باجهاد واعطلقية :بالأمُوال والأئفس والألسنة»فقد اصطفى الله السؤمنن منهذه 
الأترواكا رخ على :مر سوامي وو 1 الكانقا ها ١‏ للتردو 1 تصلق لد عازين :في شيء من أمور 


نا كك 


0 


- سنن سّعيد بْن مُنْصُورٍ 7701 ) حسن لغيره - زيادة مني 
- صحيح البخارى- المكتر 1١١[‏ //5017(]9 ) والمسند الجامع )١5777(]81/ ١48[‏ وفي ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - 


ت- علي بن نايف الشحود (ص: ١١غ)‏ 


50 


0 0 ار شي من 1 ينيم بل وشح لتو كماتوس لي ملة عرسا 
7 لقا مله رايم )»وقد مماهم لله تعالى 6 في 0 5 وفي الكُتّب المشروون 
هذا لقَرْآن ( من قبل وفي م و مطل اله الْمْلمِين أنه وسطا عدرلا ليكُوئوا شهداء على النّاس 
2 القيامة, لأن الناس جميعا يغترفون بفضل الْمسُلمين في ذلك اليؤم»فلهذا 17 شهادتهم عليهمءفي 
أن الل بهم رسال تضم رسالة بهم والرسُول يشهدٌ على هذه الأمّة آنهُ أبلغها ما أوحاذأة ا 
إليه»فليُقابل اين هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكر الا ملمساءواذاء عسو الله قبا قزوية 
عليْهمومن أهمّ ذلك إقامة الصّلاة وأداؤها حقّ أدائهاءودفمٌ الرّكاةوالاغتصامٌ باللهءوالاتعانة 
به والاتئكال عليه فهُو مؤلاهُم وحافظهمْ وناصرَهُمٌوهُو نعم المؤلى ونعُم الناصر على الاغٌداء 1 
وف هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رمه الله لهذه الأمة»ويلخص تكاليفها الي ناطها بماءويقرر 
مكافا الذي قدره لهاءويثبت جذورها في الماضي والحاضر والمستقبل»مى استقامت على النهج الذي 
أراده لها الله. 
إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود.وهما ركنا الصلاة البارزان.ويكيئ عن الصلاة بالركوع 
والسجود ليمنحها صورة بارزة»وحركة ظاهرة ف التعبيرءترسمها مشهدا شاحصاءوهيئة منظورة.لأن 
التعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأقوى استجاشة للشعور ' '. 
ويثن بالأمر العام بالعبادة.وهي أشمل من الصلاة.فعبادة الله تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك 
كل عمل وكل حركة وكل خخالحة يتوجه بما الفرد إلى الله.فكل نشاط الإنسان في الحياة مككن أن 


يتحول إل هناد مك ترجه القلي نه إلى اللرسق الدائده الث تاها مر عطلييالق اللياة بلفحتية طلهيزة 


0 


تصبح عبادات تكتب له يما حسنات.وما عليه إلا أن يذكر الله الذي أنعم بماءوينوي بما أن يتقوى 
على طاعته وعبادته فإذا هي عبادات وحسناتءولم يتحول في طبيعتها شيء.ولكن تحول القصد منها 
والاتحاه! ويختم بفعل الخير عامةءفي التعامل مع الناس بعد التعامل مع اللّه بالصلاة والعبادة. 

يأمر الأمة المسلمة يمذا رجاء أن تفلح.فهذه هي أسباب الفلاح ..العبادة تصلها بالله فتقوم حياتما على 
قاعدة ثابتة وطريق واصل.وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة»الجماعية على قاعدة من الإبمان وأصالة 
الايحاه. 

فإذا استعدت الأمة المسلمة يبهذه العدة من الصلة باللّه واستقامة الحياة»فاستقام ضميرها واستقامت 
حياتهها ..نحضت بالتبعة الشاقة: «وجاهدُوا في الله ع جهاده» ..وهو تعبير شامل جامع دقيق»يصور 
تكليفا ضحماءيحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذحيرة وذلك الإعداد . 


ا - أيسر التفاسير ميهد حومد و(ص: ؟هده”, بترقيم الشاملة آليا) 
م - يراحع فصل:«طريقة القرآن» في كتاب «التصوير الفئ في القرآن». «دار الشروق».(السيد رحمه الله ) 


هم" 


«وَجاهدُوا في الله حَقَّ جهاده» .. والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداءءوجهاد النفس»وجهاد 
الشر والفساد ..كلها سواء ..< وَجاهدُوا في اللّه حَقَّ جهاده» ..فقد اتتدبكم لهذه الأمانة 
الضخمة»واختا ركم لما من بين عباده: «هوّ ابا كم» ..وإن هذا الاختيار ليضحم التبعةءولا يمحل 
هنالك بحالا للتخلي عنها أو الفرار! وإنه لإكرام من الله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر 
وحسن الأداء! وهو تكليف محفوف برحمة الله:«وّما حَعَل عَلَيْكَمْ في الدّينِ من حَرّج» ..وهذا الدين 
كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته.ملحوظ فيه تلبيته تلك 
الفطرة.وإطلاق هذه الطاقة.والاتحاه يما إلى البناء والاستعلاء.فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتوم.ولا 
تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم! 

وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية»موصول الماضي بالحاضر: «املة بيك إبراهيم» وهو منبع 
التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم - عليه السلام - فلم تنقطع من الأرضءولم تفصل 
بينها فجوات مضيعة لعالم العقيدة كالفجوات الى كانت بين الرسالات قبل إبراهيم عليه السلام.وقد 
سمى الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين.سماها كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن:«هوَ ا 
الْمُسْلمِينَ من قَبْلَ وَفي هذا» .. 

والإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك.فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد على 
تنابع الأحيال والرسل والرسالات.ح انتهى بما المطاف إلى أمة محمد - ولْ- وح سلمت إليها 
الأمانة»وعهد إليها بالوصاية على البشرية.فاتصل ماضيها بحاضرها .عستقبلها كما أرادها الله: «ليَكون 
يول شهيدا عَلَيْكُمْ وككوُوا شْهّداءَ عَلَى النّاس» ..فالرسول - وَلِ- يشهد على هذه الأمةويحدد 
فمجها واتحاههاءويقرر صوابما وحطأها.وهي تشهد على الناس ,مثل هذاءفهي القوامة على البشرية بعد 
نبيها وهي الوصية على الناس .وازين شريعتهاءوتربيتها وفكرقها عن الكون والحياة.ولن تكون كذلك 
إلا وهي أمينة على منهجها العريق المتصل الوشائجءالمختار من اللّه. 

ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإللمي وطبقته في حياقا 
الواقعية. حي إذا انحرفت عنهء و تخلت عن تكاليفه»ردها الله عن مكان القيادة إلى مكان التابع في ذيل 
القافلة: وما تزالولن ترال عق تغرزه إل هذا الأمر الذي اعضياها له الله 

هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد ..ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والاعتصام باللّه:«فأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الرّكاةً وَاعْتَصِمُوا باللّههُوَ مَوْلاكمْ.قَنهْمَ الْمَؤلى وَنْمَ النُصيرُ» 
..فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني ممصدر القوة والزاد.والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين 
من الحاجة والفساد. والاعتصام بالله العروة الوثقى الى لا تنفصم بين المعبود والعباد. 

هذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية الي احتباها لها الله.وتملك 
الانتفاع بالموارد والطاقات المادية الي تعارف الناس على أنما مصادر القوة في الأرض.والقرآن الكريم 


اميل 


لا يغفل من شأفاءبل يدعو إلى إعدادها.ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد»والذي 
لا بملكه إلا المؤمنون بالله.فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء. 

إن قيمة المنهج الإلمهي للبشرية أنه بمضي با قدما إلى الكمال المقدر لما في هذه الأرض ولا يكتفي بأن 
يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام. 

وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية».ولكنها لا تقف عند هذه المدارج 
الأول . وكذلك يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة»المستقيمة على منهج الله في ظل الله ' ". 


: وجوب التحلي بمكارم الأخلاق‎ - 0١ 


قال تعالى: [أَفْمَنْ يَعْلَمُ أَنَمَا أثرل إِلَيِكَ من رَبّكَ الكن كم كر حي ِنَم 1ك أولو الألبَاب (19) 
الَذِينَ يُوفونَ بعَهد الله انيه الْميثاقَ ٠(‏ وَالْذِينَ يَصلُونَ مَا أمَرَ الله به أن اوعل ويتصون 
رَبهُم انون هرم ء الحسّاب )5١1١‏ وَالْدِينَ صَبَرُوا بتعا 07 رهم راكوا لما و احيرا مما 
رَرْقتَاهُم سر وَعلَائية ود بِالْحَسَئة السيكة أولدك ف عُقبَى الدّار 9؟١)‏ جنات عَدْنْ تسم 
وَمّنْ صَلّحَّ من آبائهم وَأَرْوَاحَهِمٌ لاي وَالْمََائكة يَدْعْلُونَ عَلَيْهُمٌ من كن 6 0 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ 
بمًا صبرتم مركم فنم عُقبَى الدّار (14) 1 [الرعد] 

لا يسّتوي مهدي من الناسِء الذي يلم أن الذي أثزل عليّْك يا مُحمَّدُ منْ ربك هُو الحؤءالذي لا 
شك فيه»مع الصّالءالذي لا يعْلمُ ذلكءلأنْهُ يَكُونُ كالأغمى لا يهْتدي إلى خيْرءولا يفْهمُةولنٌ فهمةُ 
ما انقاد إليهءولا صدّق به ولا التفع .؟ فالذين يتَعظون ويغتبرون هم أصّحاب الغقفول 
السّليمة»والبصائر المذركة ( أُولُو الألباب ) . 

والمهْتَدُون الذين ستكون َم العاقبة والنُصرةءفي الدُنْيا والآعرىءهُمٌ الذين يُوفون بعد الله إذا 
عاهدواءولا ينقضون عهدهُم مع عبادهءولا يعْدْرُون بذمّةءولا يفَجُرُون ولا يخونُون .وهؤلاء المْؤْمنُون 
دون يصلون الأرحام التي أمر الله بوضلهاءويْحْسئُون إلى الأقرباء والفقراءءويْعاملَوهُمْ بالمودّة 
والحسنئء وييْدلُون المعْرُوفءويخْشؤن ربَهُمْ فيما يأنُون ويُراقبُونةُ في ذلكءويخافون سُوء الحساب في 
الدّار الآخرة»وعدم الصّفح عنَُ لوبهم وحطاياهم .وهؤلاء المؤْمنُون الميتدُون يصّبرون عن ارّتككاب 
امحارم والمآثمء ويمْتنغون عن مُقارفتها طاعة لله وتقربا إِليْهء وطمعا 0 وحزيل ثوابه.ويؤدُون 
الصّلاة حقّ أدائهاءويُئفقون مما رزقهُمٌ الله على من تحب عَليْهمْ نفة نفَقمهُمْمنْ أقرباء ومُحْتاجين 
وسائلين ..في اليد والعلن» لا يمنعهم من ذلك جال من الأخوالءفإذا آذاهم اع قار بالجميل 


ا - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -دت- علي بن نايف الشحود (ص: )2 
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صبْراًءواحتمالاً وحلّماً وعفُواًءفهؤلاء هُمْ حُدْنُ العاقبة في الدَارِ الآخرة .وتلّك العاقبة المسنة هي 
دُخُولٌ جنات علانء والإقامة فيها خحالدين أبداء لا 0 ويجْمعٌ الله بينَهُمْ وبين أحْبابهِمٌ من 
الآباء والأواج والأبناء الصتّالحين نشول ابلئة لتر بهم م أعينهم عنُهُمْ؛ وتدُلٌ عليْهمُ الملائكة من ككل 
له 

فون 3 الملائكة : سلام م عليِكُمْ وأمْنٌ دائم ا قد صبرثم في سبيل الله واحْتملكُمُ المشاق 
000 برضوان الله فنعمت ؛ عاقبتُكُمْ في الدّار الآخرة ..7' 
إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادتها المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن ماأنزل إلى 
محمد - يه هو الحق.ومن ثم يوفون بعهد الله على الفطرة»وبعهد الله على آدم وذريتهءأن يعبدوه 
وحدهءفيدينوا له وحدهءولا يتلقوا عن غيرهءولا يتبعوا إلا أمره ونهيه.ومن ثم يصلون ما أمر اللّه به أن 
يوصل»ويخشون ريم فيخافون أن يقع منهم ما فى عنه وما يغضبه ويخافون سوء المسابءفيجعلون 
الآخرة في حساههم في كل خخالحة وكل حركة ويصبرون على الاستقامة على عهد الله ذاك بكل 
تكاليف الاستقامة ويقيمون الصلاة وينفقون ما رزقهم الله سرا وعلانية ويدفعون السوء والفساد في 
الأرض بالصلاح والإحسان . 
إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا مثل هذه القيادة المبصرة الي تسير على هدى الله وحده وال 
تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه ..إنها لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء»الي لا تعلم أن ما 
أنزل على محمد - ويه هو الحق وحده وال تتبع - من ثم - مناهج أخرى غير منهج الله الذي 
ارتضاه للصالحين من عباده ..إفها لا تصلح بالإقطاع وال رأسمالية» كما أفهالا تصلح بالشيوعية 
والاشتراكية العلمية! . 
ِهُا كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد - وَل هو وحده الحق»الذي لا 
يحوز العدول عنهءولا التعديل فيه ..إفها لا تصلح بالثيوقراطية كما أها لا تصاح بالديكتاتورية أو 
الدبمقراطية! فكلها سواء في كوفا من مناهج العميءالذين يقيمون من أنفسهم أربابا من دون 
اللّهوتضع هي مناهج الحكم ومناهج الحياة»وتشرع للناس ما لم يأذن به الله وتعبدهم لما تشر ع»فتجعل 
دينوتتهم لغير اللّه .. 
وآية هذا الذي نقوله - استمداد من النص القرآني - هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه الأرض 
اليوم في جاهلية القرن العشرين. وهو هذه الشقوة النكدة الي تعانيها البشرية في مشارق الأرض 
ومغاريها ..سواء في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية»وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية! 
..وسواء في ذلك أشكال الديكتاتورية في الحكم أو الديمقراطية! . 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 217717 بترقيم الشاملة آليا) 


فدلا 


ها كلها سواء فيما تلقاه البشرية من حلالها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن قلق ..لأنها كلها 
سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد من ربه هو الحق وحده ولا تلتزم - من 
ثم - بعهد الله وشرعه ولا تستقيم في حياتها على منهجه وهديه. 

إن المسلم يرفض - بحكم إمانه بالل وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق - كل منهج للحياة غير 
منهج الله وكل مذهب احتماعي أو اقتصادي وكل وضع كذلك سياسييغير المنهج 
الوحيد»والمذهب الوحيدءوالشرع الوحيد الذي سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده. 

وبحرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير اللهءهو بذاته خحروج من دائرة الإسلام 
لله انلام لدعو اترحتيد الديترفة لا دوق سواه 

إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسيءفهو في الوقت ذاته يسلم الخلافة 
في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه»ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض ..فهذا الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط بقيادة العمي! .. 

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تتخبط بين شئ المناهج وش الأوضاع وش الشرائع 
بقيادة أولئك العميءالذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين والسياسيين على مدار 
القرون.فلم تسعد قط ول ترتفع «إنسانيتها» قطءو لم تكن ف مستوى الخلافة عن الله في الأرض 
قطءإلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات الي فاءت فيها إلى ذلك المنهج القوم ' '. 

هذه بعض المعالم البارزة في هذه السورةءوقفنا عندها هذه الوقفات الي لا تبلغ مداهاءولكنها تشير 
إليها.والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله" 


"-- المسارعة بالتوبة من الذنوب والآثام 


قال تعالى: ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمثقين 89م 
اَن ينقُونَ في السراء وَالضرَاء وَالكَاظمينَ اْيْظ وَالْعَافِنَ عَنِالناسِ وَاللُ يحب الْمحْسنِونَ )1١5(‏ 
وَالذِينَ إذا فعَلوا فاحشة أو ظلمُوا أَنْفسَهُمْ ذكروا الله فامْتَغْفرُوا لذوبهم وَمَنْ يَغْفرٌ الذنُوب إلا الله 


ف 0 
مير ه مده وي 8 9 ل م 


وَلَمْ يُصروا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ )1١5(‏ أولكك حَرَاؤْهُمْ مَغْفرَة منْ ربّهِمْ وَحَنّاتْ تخي مل 


هه 3 
2 سير -ه عن قا 2 


َحْنها الْأَنهارُ َالدينَ فيهًا ونم أَجْرُ العَاملِينَ 5م [آل سورمعهم ود 1 ] 


مور 


- يراجع بتوسع فصل:«تخبط واضطراب» في كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة». «دار الشروق». ( السيد رحمه الله ) 
"'” - في ظلال القرآن 1 قطب-ط١‏ -دت- على بن نايف الشحود (ص: 077107؟) 


حيلن 


دب الث تعال ادن إل التجام:بالأشيال المتالحة يورك المنارعة فى "فكل اللترات يدالوا مشفرة الله 
ورضتوالة:وفكية الراسعة العريضة الس : أغيدها الله لعباد. المقين الذي تحر أمرة:: 

دو 56 5 9 0 4 1 عه الى 1 3 00 9 و و“ كه 5 5 0 
لاا عا وي ارح وات لح با الوا يي لحان ا را اي م كار 
اللهءفي الرّحاء ( السّراء )»وفي الشّدّة ( الضرّاء )»وفي الصّحّة والمرضءوفي جميع الأخوالءلا يشغلهُم 


أمْرٌ عن طاعة الله والإثفاق في سبيل مرضاته وإِنْهُم يكتُمُون غَيْظهُمٌ إذا ثار»ويعفون عَمّن أساء إليهم 


بذعو 2 ٠.‏ 3 1 و و 1 وله 2 7 ه. ه. 0 
.والله يحب الذين يتفضلون على عباده البائسين»ويواسوفهم شكرا لله على حزيل نعمه عليهم .ومن 
صفات أهل الحنة أَنْهُمْ إذا صدر عنهم فغل قبيحٌ يتعدّى أَنْرَه إلى غيرهم ( كغيبة سان )ءأو صدر 
عنهم دنب يكون 5 مُقتصرا عليهم ( كشرب حمر وي ذ كروا الله تعالى ووعيدة»و ظمة عظمتة 


وجلالة:فرجعُوا إلى الله تائيين»طالبين مغفرتة»ولم يُقِيمُوا على القبيح من غير ا تغفار»لعلمهم أن الله 
خو لف يل الوب دار عار عي الكل كنوه أن من كاب إن ام ساف 
عليه»وغفر له . 

لون امون بهذه العئقات سسخريهم ريم عليه باقفرةوبالائر من الاب وهم ثوابة عط 
في جنّات بحري من تحتها الأنهارٌوهُمْ مُخَلَّدُون فيها أبداءوامئٌة حير ما يُكافاً به المْؤمنُون العاملون 
عن أغباية روات 1 

فهم ثابتون على البذل»ماضون على النهجءلا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء.السراء لا تبطرهم 
فتلهيهم.والضراء لا تضحرهم فتنسيهم.إنما هو الشعور بالواحب في كل حال والتحرر من الشح 
والحرص ومراقبة الله وتقواه ..وما يدفع النفس الشحيحة بطبعهاءالحبة للمال بفطرتا ..ما يدفع 
النفس إلى الإنفاق في كل حالءإلا دافع أقوى من شهوة المال»وربقة الحرصءوثقلة الشح ..دافع 
التقوى.ذلك الشعور اللطيف العميق»الذي تشف به الروح وتخلصءوتنطلق من القيود والأغلال .. 
ولعل للتنويه يذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة.فنحن نرى الحديث عن الإنفاق 
يتكرر فيهاءكما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل - كما سيأتٍ في السياق القرآني - مكررا 
كذلك.مما يشير إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة»وموقف بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفاق ف 
سيل الله 

«والكاظمين الْعَبْظَ وَالْعافينَ عَنِ النّاسِ» .. كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل»بنفس البواعث ونفس 
المؤثرات.فالغيظ انفعال بشري»تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم فهو إحدى دفعات التكوين 
البشري»وإحدى ضروراته.وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا 
بتلك القوة الروحية المنبئقة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات. 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2477 بترقيم الشاملة آليا) 


535 


وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى.وهي وحدها لا تكفي.فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن 
فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين ..وإن الغيظ والغضب 
لأنظف وأطهر من الحقد والضغن ..لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في 
نفوس المتقين ..إِها العفو والسماحة والانطلاق .. 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودعان يغشى الضمير ..فأما حين تصفح 
النفس ويعفو القلب.فهو الانطلاق من ذلك الوقرءوالرفرفة ف آفاق النورءوالبرد في القلب.والسلام في 
العتيين: 

«وَاللَه يحب الْمُحْسنِينَ» ..والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون.والذين يجودون بالعفو 
والسماحة بعد الغيظ والكظم محستون ..والله ويحب» الحسنين ...والحب هنا هو التعبير الودود 
الحاني المشرق المنير»الذي يتناسق مع ذلك الحو اللطيف الوضيء الكريم .. 

من" الله لفان و السعييوف تطالى :دك ينان "قفاوي حاتت وقيدق الزغية النافقة ب 
هذه القلوب ..فليس هو بمحرد التعبير الموحيءولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير! والجماعة الي يحبها 
الله.وتحب الله ..والي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضغان ..هي جماعة 
متضامة»و جماعة متاحية»و جماعة قوية.ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة 
على السواء في هذا السياق! 

ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات لمتقين:«وَالذِينَ إذا 16 فاحشة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُحْ ذَكَرُوا الله 
فَاستَعْمَرُوا لذُنُوبهِمْ - وَمَنْ يَثْفرُ الذنُوب إلا اللّه؟ - وَلَمْ يُصرُوا عَلى ما فَعَلُوا وَهْمْ يَعْلَمُونَ» .. 

يا لسماحة هذا الدين! إن الله - سبحانه - لا يدعو الناس إلى السماحة فيما بينهم حى يطلعهم على 
جانب من سماحته - سبحانه وتعالى - معهم.ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا: 

إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين ..ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك في عداد المتقين 
«الّذِينَ إذا ل فاحشّة أَوْ ظَلَمُوا أَنْفسَهُحْ ذَكَرُوا الله فَامْتَطفَرُوا لذنويهة» ..والفاحشة أبشع الذنوب 
وأكبرها.ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون إليهاءمن رحمة الله.ولا تجعلهم في ذيل القافلة 
..قافلة المؤمنين ..إنما ترتفع يهم إلى أعلى مرتبة ..مرتبة «المتقين» ..على شرط واحد.شرط يكشف 
ع طلوة هذا ادي ور عيفد 

أن يذكروا الله فيستغفروا لذنويهمءوألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة»وألا يتبجحوا 
بالمعصية في غير تحرج ولا حياء ..وبعبارة أخرى أن يكونوا في اطار العبودية لله»والاستسلام له في 
النهاية..فيظلوا في كنف الله وف محيط عفوه ورحمته وفضله. 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخحلوق البشري الذي قبط به ثقلة الجسد أحيانا إلى درك 


الفاحشة»و فيج به فورة اللحم والدم فيترو نزوة الحيوان في حمى الشهوة»و تدفعه نزواته وشهواته 
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وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر الله في حمى الاندفاع.يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليهءولا يبادر 
إلى طرده من رحمة الله حين يظلم نفسه. حين يرتكب الفاحشة ..المعصية الكبيرة ..وحسبه أن شعلة 
الإبمان ما تزال في روحه لم تنطفئ»وأن نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تحفءوأن صلته بالله ما تزال 
حية لم تذبل»وأنه يعرف أنه عبد يخطئ وأن له ربا يغفر ..وإذن فما يزال هذا المحلوق الضعيف 
الخاطئ المذنب بمخير ..إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريقءممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل»فليعثر 
ما شاء له ضعفه أن يعثر.فهو واصل ف النهاية ما دامت الشعلة معهءوالحبل في يده.ما دام يذكر الله 
ولا ينساه»ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح .معصيته. 

إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبةءولا يلقيه منبوذا حائرا في التيه! ولا يدعه 
مطرودا خائفا من المآب ..إنه يطمعه في المغفرة»ويدله على الطريق»ويأحذ بيله المرتعشة»ويسند 
خطوته المتعثرة»وينير له الطريقءليفيء إلى الحمى الآمن»ويثوب إلى الكنف الأمين. 

شيء واحد يتطلبه:ألا يحف قلبهءوتظلم روحهءفينسى الله ..وما دام يذكر الله.ما دام في روحه ذلك 
المشعل الحادي.ما دام في ضميره ذلك الحاتف الحادي.ما دام في قلبه ذلك الندى البليل ..فسيطلع النور 
في روحه من جديد»وسيؤوب إلى الحمى الآمن من جديد»وستنبت البذرة الهامدة من جديد. 

إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط - لا سواه - في الدار ..سيروح آبقا شاردا لا يشوب إلى 
الدار أبدا.فأما إذا كان يعلم أن إلى حانب السوط يدا حانية»تربت على ضعفه حين يعتذر من 
الذنب»وتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة ..فإنه سيعود! وهكذا يأحذ الإسلام هذا المنحلوق 
البشري الضعيف في لحظات ضعفه ..فإنه يعلم أن فيه بجانب الضعف قوة»وبجانب الثقلة 
رفرفة»وبجانب التروة الحيوانية أشواقا ربانية ..فهو يعطف عليه في لحظة الضعف ليأحذ بيده إلى مراقي 
التعوف ويريت خليه ف حفظة الفثرة ليلق :يه إلى الأفى من جد ينها :دام يذ كر الله.ولا يتساف ولا 
يصر على الخطيئة وهو يعلم أنها الخطيئة! عَنْ أبى بَكْرٍ الصّدّيق قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -ي- « ما أصَرٌ 
كع اس إن عَادَ فى الْيَوْمِ سَبِعِينَ مره 5 

والإسلام لا يدعو - بهذا - إلى الترخصءولا يمجد العاثر المحابطىولا يهتف له بجمال المستنقع! كما 
قتف «الواقعية»! إنما هو يقيل عثرة الضعف,ليستجيش ف النفس الإنسانية الرحاء» كما يستجيش فيها 
الحياء! فالمغفرة من الله - ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ - تخجل ولا تطمعءوتثير الاستغفار ولا تثير 
الاستهتار. 


*" - سنن أبي داود - المكتر - ١515(‏ ) والدعاطب (117917) والاتحاف 505/8 والفتح 99/١١‏ حسن لغيره 
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فأما الذين يستهترون ويصرونءفهم هنالك خارج الأسوار»موصدة في وجوههم الأسوار! وهكذا 
يجمع الإسلام بين الحتاف للبشرية إلى الآفاق العلىءوالرحمة يهذه البشرية الى يعلم طاقتها.ويفتح أمامها 
باب الرحاء أبداءويأحذ بيدها إلى أقصى طاقتها»....هؤلاء المتقون ما لهم؟ 

3 لكك حَراؤْهُمٌ مَغْفرَة من رَبّهِمْ وَحَنّاتْ تَجْري من تَحْتها الْأنْهارٌ خالدينَ فيها.وَنهمَ أَخْرُ العاملين» 
فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية. كما أنهم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء والضراءء وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس ..إنما هم عاملون.«وَنعْمَ أَخْرٌ العاملينَ» ..المغفرة من ريهمءوالمنة تحري من 
أفتها:الأغنار يعن القفزة جيه الل قينالا غبحل ل أغسؤان لتقن وهااك عبن ف متاهر 
الحياة. و كلاهما عملءو كلاهما حركةه و كلاهما نماء. 

وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان الى يتعقبها السياق ..وكما أن للنظام 
الربوي - أو النظام التعاون - أثره في حياة الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان»فكذلك لهذه 
السمات النفسية والجماعية أثرها الذي أشرنا إليه في مطلع الحديث ..فالاتتصار على الشح.ءوالانتصار 
على الغيظءوالانتصار على الخطيئة»والرجعة إلى اللّه وطلب مغفرته ورضاه .. كلها ضرورية للانتصار 
على الأعداء في المعركة.وهم إنما كانوا أعداء لأنهم يبمثلون الشح والحوى والخطيئة والتبجح! وهم إنها 
كانوا أعداء لأنهم لا يخضعون ذواتهم وشهواقهم ونظام حياتهم لله ومنهجه وشريعته.ففي هذا تكون 
العذاوةوق. هذ فكو المعركوواق هذا يكوق ديات 77 

وليس هنالك أسباب أخرى يعادي فيها المسلم ويعارك ويجاهد.فهو إنما يعادي للهءويعارك للهءويجاهد 
لله]”قالضيلة وثيقة وين هذه" التوتحييات: كلها :وبين استعزاحن المدركة اذا السياف .كبا أن المحئلة 
وثيقة بينها وبين الملابسات الخاصة ال صاحبت هذه المعركة.من مخالفة عن أمر رسول الله - وه- 
ومن طمع في الغنيمة نشأت عنه المخالفة.ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عبد الله ابن أي 
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ومن معة. 

ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى - كما سيرد في السياق - ومن غبش في التصور نشأ عنه 
عدم رد الأمور إلى اللهووسوال بعضهم:«هَّل لنا من اْأَمْرِ منْ شيء »؟ وقول بعضهم: «لَوْ كان نا 
والقرآن يتناول هذه الملابسات كلهاءواحدة واحدةء»فيجلوهاءويقرر الحقائق فيهاءويلمس النفوس 
لمسات موحية تستجيشها وتحييها ..على هذا النحو الفريد الذي نرى تماذج منه في هذا السياق. 


7 - يراجع بتوسع فصل:«سلام الضمير» في كتاب:«السلام العالمي والإسلام» ..«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 
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بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاتماءولكنه ما يزال 
يتوخحى تقرير الحقائق الأساسية الأصيلة في التصور الإسلامي:ويجعل الأحداث بجحرد محور ترتكن إليه 
هذه الحقائق 

وفي هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة الله الحارية في المكذبين»ليقول للمسلمين إن انتصار المشركين 
في هذه المعركة ليس هو السنة الثابتة»إنما هو حادث عابر»وراءه حكمة خاصة .. ثم يدعوهم إلى 
الصبر والاستعلاء بالإبمان.فإن يكن أصابتهم جراح وآلام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة 
ذاتها.وإنما هنالك حكمة وراء ما وقع يكشف لهم عنها: حكمة تمييز الصفوف.وتمحيص القلوب.واتخاذ 
الشهداء الذين يبموتون دون عقيدتهم ووقف المسلمين أمام الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه»ليزنوا 
وعودهم وأمانيهم مميزان واقعي! 

ثم في النهاية محق الكافرين, بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين ..وإذن فهي الحكمة العليا من 


وراء الأحداث كلها سواء كانت هي النصر أو هي الهزعة..'"" 

*0 -0 اللجوء إلى الله تعالى ولاسيما عند الشدائد: 
قال تعالى: ! د الغو إِذْدَ ذهب مُعَاضْبًا فظن أن َنْ تقدر عَلَيُه قََادَى في الظلّمّات أن نَا إِلَهَ إلا أت 
سبحَائَكَ ني كنت من الظَالمِينَ و10 فاسكحينا له وكحيناة م الهم وكذلك ؛: ننجي المؤمنين 880) 


خياد 8 0 اا 57 


عر .غير تق 


الي 1 ويه إِنّهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات ويدخرلتا رغ ورعا وَكانُوا لنَا محَاشعينَ (. 6 
؟ [الأنبياء:/الم - ]3١‏ 

يذكر الل قال قصّة يولس علية السلا و وهو ذو الثون أي ضاحب الخوت عو وكان الله ف بعل نيا 

إلى أهْل نينوى فدعاهم إلى عبادة لله وحدة فأبؤاءوتمادوًا في كفرهم»فخرج يونس من ينهم مُغاض با 
شُوْوأَئدَرهُم بأن العذاب واقع بهم بعْد ثلاثة أيّام,فلما تحققوام من ذلكءوعلمُوا أن النيّ لا 
يكذب» خرجُوا من البلد د بأطفالهم وأتعامهم ومواشيهمثُمَ تضوَعُوا إلى الله تعالى وج أرُوا إليه 
بالدّعاء» فرفع اله عنْهُمْ العذاب»وصرفةٌ عَنْهُمكما جاء في آية أخخر 

أمَا 0ل و ا موي ينوناق ساب ا 


غرقهاءفاقترعُوا على رجُل يُلقَونهُ من بينهم في الماء يتخحقفون منة»فوقعت الفاعة على ير لس فايرا أن 


الام - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 775) 


يُلقَوةثْم أعادُوا القرّعة فوقعت عليّهء فأَبواءثم أعادُوا للمرة الثالثة فوقعت عليههءفتجرد يوس من 
ليايدو الف سدق الماك الي اريف ذلك سر طاطب الريك دو لون )تر 


دكا ترس ين أذ ]اك رن تسق غان ترد شرك ورا الااسان ل بس عليه اد وتصرة تي 
بطن الحُوت ) فكان في بطْن الحوت في ظلّمةءوئي أعماق ابر في ظلمةءوثي ظلام الليل في 
علج اولذلاك قال تعالى: [ فنادى في الظلمات ! ودعا ربّهُ قائلاً:لا إله إلا أنت سُبُحانك إني كلت 
من الظالمين . 

وقؤله " فاسسْتجيّنا له وجَيْناهُ منْ الْغمّ " أ أعثرحناهُ من بطن الْحُوت وتلك الظلّمات" وكذلك نحي 
المؤمنين " أي إذا كاثوا في الشّدائد ودعونا مُنيبين إليّنا ولا سيّما إذا دعوًا بهذا الدّعاء في حال 
البلاء فق جاء التَرُغيب في الدّعاء به عن سيد الأثبياء"""” 

لقد سمي ذا النون - أي صاحب الحوت - لأن الحوت التقمه ثم نبذه.وقصة ذلك أنه أرسل إلى قرية 
فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه»فضاق بهم صدراءوغادرهم مغاضباءولم يصبر على معاناة الدعوة 
معهم.ظانا أن الله لن يضيق عليه الأرضءفهي فسيحةءوالقرى كثيرة»والأقوام متعددون.وما دام هؤلاء 
وموطدصروة خلى البفر فقسو هينه الم قرم ا 

ذلك معى «قَظَنّ أن لَنْ تقدرَ عليه أي أن لن نضيق عليه.وقاده غضبه الجامح».وضيقه الخانقء إلى 
شاطىء البحر»فوجد سفينة مشحونة فركب فيها. حنى إذا كانت في اللجة ثقلت.وقال رباها:إنه لا بد 
من إلقاء أحد ركابما في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق. 

فساهموا فجاء السهم على يونسء.فألقوه أو ألقى هو بنفسه.فالتقمه الحوت.مضيقا عليه أشد الضيق! 
قلما كاذ اق الظليات #طللية عرق لكوتو ؤظلية البسرووظلية اليل :تادى :ران لآ إله إلا نقيت 


ع ع 
- - 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 487 25 بترقيم الشاملة آليا) 

'"” - قلت:في هذا الكلام نظرءقال ابن كثير رحمه الله:" إن يونس بن مَتَّىءعليه السلامبعثه الله إلى أهل قرية "نينوى"»وهي قرية من 
أرض الموصلءفدعاهم إلى اللهفأبوا عليه وتمادوا على كفرهم»فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم»ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما 
تحققوا منه ذلك»وعلموا أن النبي لا يكذب,خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهمءوفرقوا بين الأمهات وأولادهاءثم تضرعوا 
إلى الله عز وجلءوجأروا إليه»ورغت الإبل وفُضْلانماء و حارت البقر وأولادهاءوثغت الغنم وخُمُّلاناءفرفع الله عنهم العذابعءقال الله 
تعالى: ( فلَوْلا كانت قَرْية آمَنَتْ فَتمََهَا انها إلا قَوْمَ يُونْس لَمّا آمنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَدَابَ الْحزي في الْحَيّاة الدُنْيا وَمَتَْناهُمْإِلَى حين 
[يونس:18] . 

وأما يونسءعليه السلام»فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلّحّجت يبممءوخافوا أن يغرقوا. فاقترعوا على رحل يلقونه من بينهم 
يتخففون منه»فوقعت القرعة على يونسءفأبوا أن يلقوهثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاءفأبواءثم أعادوها فوقعت عليه أيضاءقال الله 
تعالى: ([ فَسَاهَمَ فَكَانَ م الْمُدْحَضينَ ؟ [ الصافات: 54١‏ ١]»أي:وقعت‏ عليه القرعة»فقام يونسءعليه السلام»وبحرد من ثيابه ثم ألقفى 
نفسه في البحرءوقد أرسل الله سبحانه وتعالى»من البحر الأحضر -فيما قاله ابن مسعود-حوئًا يشق البحار»ح جاء فالتقم يونس حين 
ألقى نفسه من السفينة»فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحمّاءولا تهشم له عظما؛ فإن يونس ليس لك رزقاءوإنما بطنك له يكون 


سجنًا.تفسير ابن كثير - دار طيبة [ه /55*] 
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سُبْحائك إِنّي كْنْتُ منّ الظَالمِينَ» * "".فاستجاب اللّه دعاءهءونجاه من الغم الذي هو فيه.ولفظه 
الحوت على الساحل. ثم كان من أمره ما يفصله في سورة الصافات.فحسبنا هذا في هذا السياق. 

إن في هذه الحلقة من قصة يونس - عليه السلام - لفتات ولمسات نقف أمامها الحظات. 

إن يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة”"' 
مغاضباءضيق الصدر»حرج النفس فأوقعه الله في الضيق الذي تهون إلى جانبه مضايقات 


»فضاق صدرا بالقوم؛وألقى عبء الدعوة»وذهب 


المكذيين.ولولا أن ثاب إلى ربه! واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه.لما فرج الله عنه هذا 
الضيق. ولكنها القدرة حفظته وبحته من الغم الذي يعانيه. 

وأصحاب الدعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفهاءوأن يصبروا على التكذيب كاءوالإيذاء من أجلها. 
وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقا.ولكنه بعض تكاليف الرسالة.فلا بد لمن يكلفون حمل 
الدعوات أن يصبروا ويحتملواءولا بد أن يثابروا ويثبتوا.ولا بد أن يكرروا الدعوة وييدئوا فيها 
ويعيدوا. 

إههم لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب»مهما واجهوا من إنكار 
وتكذيبء.ومن عتو وححود.فإذا كانت المرة المائة لم تصل إلى القلوبءفقد تصل المرة الواحدة بعد 
المائة ..وقد تصل المرة الواحدة بعد الألف ..ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ول يقنطوا لتفتحت لهم 
أرصاد القلوب! إن طريق الدعوات ليس هينا لينا.واستجابة النفوس للدعوات ليست قريية 
يسيرة.فهناك ركام من الباطل والضلال والتقاليد والعادات:والنظم والأوضاعءيجثم على القلوب.ولا 
بد من إزالة هذا الركام. 

ولا بد من استحياء القلوب بكل وسيلة.ولا بد من لمس جميع المراكز الحساسة.ومن محاولة العثور 
على العصب الموصل ..وإحدى اللمسات ستصادف مع المثابرة والصبر والرحاء.ولمسة واحدة قد 
؛"” - عن سَعْدقَالَ:مَرَرْتُ عنما بن عَقَانَ في الْمَسْحد ليك عليه فَمَلا عيْيْهِ مني َ لَمْ ير عَلَي السسلام فَأئيْتْ أمير الْمُوْمنِينَ 
عُمَرَ بْنَ الْحَطَابفَقَلْتْ:يَا أمير الْمُؤْمنِينَ»هَل حَدَثْ في الإسسلام شَيْء ؟ مركي قَالَ:ِلأَءوَمَا ذَاكَ ؟ قَال:قلت:لاً . إلا ني مَرَرْتُ بِعْثْمَانَ 
أنذاني لقتعي قلقت علد فنلا عقله متي لا ل ولاح لش :قرف ظئل عد إلى لمان ناعاة طقال ماشلل ان لا كه 
رَدَدْتَ عَلَى أخياك السسّلامَ ؟ قَالَ عُنْمَانَئما فَعَلْتُ قال سَعد: فلت بلنى . قال:حى حَلف وَحَلَفْتْءقَالَ:ثمٌ إن عُنْمَانَ 


لوكا ع و بر ا جرال اماي ان قن تقو ٠‏ الل وني ل م ور كن لي أي - جد قت فاملو الا و “عر ان ا هع 
ذكرءفقال: بَلىء وأْستَغْفْرٌ الله وأثوب إليّْه إِنّْكَ مَرَرْتْ بى آنفاءوانًا أَحَدذث تفسى بكلمّة سمعتهًا من رَسول الله يَلِوُءلا وَالله ما ذكرثها 


00 0 ون ف 1 رت لزنه في 6 بف ا ل لك وت تو اماو ترات 3 416 وي 81د" بو روا لق لم و ور د اد 
قط إلا تَعَسَى بَصّري وقلبى غشاوّة»قال:قال سعد:فأنا أثبئك بها:إن رسول الله يوذ كر لنَا أول دعوَةءثم جاء أعرابي فشعْله حتى قام 
رَسُول الله ل ائبُةُ هلما أشفقت أن يقني إِلَى مَنْْلهضْرَبْتْ بقدمي الأَرْضَفَالَفَت إِلَيَّ رَسُول الله يل:فقَالَ:مَنْ هَذَا أبُو إممْحَاقَ ؟ 


قَالَِقلْتْ:نعَمٌ يا رَسُولَ الله . قَالَ:فَمَقَالَ:قلْتْ :لا وَاللهإلاً أنكَ ذَكَرْت لنَا أَوّلَ دَعوَّة تم جَاءَ هَذَا الأَعْرَابِيُ فَسَعَلَكفَالَ:كعَمْ َعوهُ 
ذي الثون ذهو في بعلي الخوت: إلا إل إل آلت سلنحائك إلى ل من الطالمين) َه َم اع بها للم رب في قئء قط إل 
امْتَجَاب لَهُ.مسند أحمد (عالم الكتب) [1 )١5477(]477/‏ صحيح لغيره ْ 

“"” - لظنه أن قومه لن يسلموا بعد أن هددهم الله تعالى بالعذاب»وليس لعدم صبره على تكاليف الرسالة»ولكنه ذهب بغير أمر 
الله تعالى»فجاء العتاب من الله تعالى له.وربما لولا ذهابه لما أسلم قومه قبل فوات الأوان . 
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تحول الكائن البشري تحويلا تاما في لحظة م أصابت اللمسة موضعها.وإن الإنسان ليدهش أحيانا 
وهو يحاول ألف محاولة»ثم إذا لمسة عابرة تصيب موضعها في الجهاز البشري فينتفض كله بأيسر 
بحهودءوقد أعيا من قبل على كل الجهود! 

وأقرب ما يحضرن للتمثيل لهذه الحالة جهاز الاستقبال عند البحث عن محطة إرسال ..إنك لتحرك 
المشير مرات كثيرة ذهابا وإيابا فتخطىء المحطة وأنت تدقق وتصوب.ثم إذا حركة عابرة من 
يدك.فتتصل الموحة وتنطلق الأصداء والأنغام! 

إن القلب البشري هو أقرب ما يكون إلى جهاز الاستقبال. وأصحاب الدعوات لا بد أن يحاولوا 
تحريك المشير ليتلقى القلب من وراء الأفق.ولمسة واحدة بعد ألف لمسة قد تصله ممصدر الإرسال! إنه 
من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لأن الناس لا يستجيبون لدعوتهءفيهجر الناس ..إنه عمل 
مريحءقد يفئأ الغضبءويهدىء الأعصاب ..ولكن أين هي الدعوة؟ وما الذي عاد عليها من هجران 
المكذبين المعارضين؟! 

إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية! فليضق صدره.ولكن ليكظم ويمض.وخير له أن يصبر فلا 
يضيق صدره بها يقولون! 

إن الداعية أداة في يد القدرة.والله أرعى لدعوته وأحفظ.فليؤد هو واحبه في كل ظرفءوفي كل 
يحو والبقنة على الله.والمدئ :هدي الله. 

وإن في قصة ذي النون لدرسا لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه. 

وإن في رحعة ذي النون إلى ربه واعترافه بظلمه لعبرة لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتدبروها. 

ون ف زع الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشرى للمؤمنين:«وَكذلك نجي 


المُؤْمنينَ» ..'"". 


وقال فال 1و ةاشالك عيادي عل قال قربي 'أحيي دغر الذاع إذالذعيان ملت سيران 
ولَيؤْمنُوا بي لعلهُم يرَشُدُونَ] (187) سورة البقرة 
وو 2 و ه ع واه 3 ه 3 
مر الله تعالى عباده بالاستجابة إليه» و بالقيام بما أمرهم به مرح الإمان والعبادات» كالصوم والصلاة 
0 وم 3 00 5 ل فض 
قال الطبري:" وَإذا سَأَلَكَ يَا مُحَمَّدُ عبّادي عن أَيْنَ أنا؟ فَإنّي قريب مهم أُسمَعٌ دُعَاءَهُمْوأحيب 


بالود الى و 2 اه 


دَعْوَة الدّاعي مِنْهُم.وَقد افوا فيمًا أَنِْلَت فيه هذه الآية:فقَالَ يَعْضْهُمْ:َرَنَتْ في سّائل سَأل 


'"" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 0917؟) 


'"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١1517‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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[ص:؟1١]‏ اللي يقال :يا مُحَمَّدُ أقرِيبٌ 59 فتتَاجيه أَمْ بَعيدٌ فتنَاديه؟ فَأَنرَلَ الله (وَإِذَا سَألَكَ 
عبّادي عَني فإِنّي قريب ؛ أحيب) [البقرة:65/١]‏ الَآيَة 

عَن الْحَسَّنْءقَالَ " سأل أُصْحَابْ اللي التي يل :أيْنَ ربنا؟ فَأَيْرَلَ الله تعَالَى ذكرُة: لوا سَألَكَ 
ادي عي مني يي أحيبُ دَعْوَةٌ 2-6 إِذَا دَعَان. |البقزة و ]اليه " وقال سرون شل 
ولك انا لمَسألة قؤم مالا اللي كلد :أي سّاعَة يَدْعُونَ لل فيهًا؟ 

عَنْ عَطَاءءقال "الما رلك | وقال ل ادْعُوني أستَحب كم زغافوةة؟ ] فالا أي سَاعَة؟ 
اقلت ونا مالك عبّادي عَنّي فإِنّي قَرِيبْ] [البقرة:8/١]‏ 9 [ص:؛ ؟١]‏ 0ك 
ََْدُون) [البقرة:61] " 

0 عَطاءءفي قؤْله 1 (أحيب دَعْوَةٌ الداع ! إِذَا دَعَانَ] [البقرة:6١]‏ قَالوا:لئ عَلمَنا أي ساعَة تُدْغن؟ 
َرَت [وإِذَا سَألكَ عبّادي عَنّي فَإنْي قَرِيب] [البقرة: 65 ]١‏ الَآيْهَ " 

وعَن ابن جْرَيْج قال عَم عطاء ير أبي ربَاح أنه بَلَمَهُ لما يرل (وَقال 6 اذْعُوني أستَجب لكم] 
[غافر: ]1٠‏ قال النَّاسُ:لو تعلم أي ساعَة تَدْعُو؟ فَرلْست: [ وَإِذا الك عبادي عَني فإِنّي ري أي 
دَعْوَةٌ الداع ! إِذَا دَعَان فليَسْتَجِيبُوا 5 ل بي لَعَلَهُم يَرشْدُون 1 [البقرة: كير |" 

وَمَغْتَى متَأولِي هَذَا التَأوِيلِ:وإِذَا سَألَكَ عبّادي عَنّي أي ساعة يدْعُوتنِي في مهم قرب في كل وت 
أحيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانَ يقال اموه ل له حر 0 قم َانُوا إذ قَالَ الله لَهُمْ: [ادعُوني 
أنتحب لَكُمْ) [غافر: ]٠‏ إِلَى أَيْنَ تَدْعُوةُ؟ 

قال 0000 أستَجب لَكُمْ) [غافر:.] فَالوا:إلَى أبنَ؟ قنَرَلّت: | أَيْنَ مَا تُوَلُوا َنم وَحْهُ الله 


إن الله وَاسعٌ عَم "وقال عرو ل ل نا لقَْم 0 00 
عَنْ قَتَادَهَقال ا ا اله لك اتزل لذ دعوتي أستَجب لك [ 5] قال رخال كيف 


ومو 200 


دْعُو يا تبي اللّه؟ فَأَْرَلَ اللّه: (وَإدَا سَألَكَ عبادي عَني فَإني 8 [البقرة:83١]‏ 5 
تلك اهدر ا( [الكككومه] "زان وه كيرا لي المكد] الاين سين 
كَّ بالطاعَةءيُقَالَ منُْ: اسْتَحَبِتْ مك لد وامفحة م [ص:”؟؟] 
العتوي: 

0 ...النّدَى فلم يَسْتَجبْهُ عند ذاكَ مُحِيبْ 
ريد فل ييه وسو ما ا في ذلك قال شحاهة حماة خد؛ 
وقال مُجَاهدٌ وله [فليِسْتَحِيبُوا لي ) [البقرة:7/١]‏ قال :فليِطيعُوا ليءقال : الاستجاية : 3 الطّاعَة " 

وعن أبِي رجاء الْحْرَاسَانِي» قال [فليَسْتَحِيبُوا لي ] [البقرة:87١]‏ ليَدْعُوني ' وما َولهُ: [وَْيْوْسُوا 


يي |[البقرة 0 فَإنّهُ يعني أ وليوْمنُوا بي إِذا هم اسْتَجَابُوا لي بالطّاعة أل ليم من 
وَرَاءِ طَاعَتهِمٌ 57 الشوّاب عَلَيْهَا وَإِحَرَالي الْكَرَامَة لوعن وأكا اللي قاو تنه( كيرا 


518 


2 
َِ 


0 [البقرة: 85 ]١‏ أي بمَْنَّى لْيَدْعُونيءفَإنهُ ار ال قوَلَّه: [ِوَلْيُوْسُوا 05 


[البقرة:85/١]‏ وَلَيؤْمسُوا , بي أنّي أمتجيب لَهُمْ 
وعَنْ أبي رَجَاء رساي [وَليْوْمُوا بي] اشر ] يبول :ني اموي اب ع 
قَولهُ: (لَعَلَهُمْ ون 1 [البقرة: 86 ]١‏ إن يعْنِي: فلمَستَحبُوا لي بالطَّعَة وَليوْمنُوا تبكترا علض 


م اه 


طأضهْ يبراب على لَه ولتكدُوا َلك من فتلي مرشتوا جما 

وعَنٍ الربيعو.في قله [لَعلهُمْ يَشدُون] [البقرة 7 يقَول :لْعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ " إن قَالَ لَنا قَائلَ:وَمَا 
مَعْنَى هَذَا الْقَوْل من الله تَعَالَى ذكرُة؟ فََنْت تَرَى كثيرًا من اشر يَْعُونَ الله فنا يُحَابُ لَهُمْ دُعَاء 
وَقَدْ قال :[أحيب دَعْوَةٌ الداع ! إِذَا دَعَان) [البقرة 0 قبل إن لذلك وَحْهَيْنِ من #الكق عافن 
ين معن مَعْنِيَا بالدّعوَة العَمَْلَ ما تدب الل درا بكرن تأويل امون م 
ل ل لل 


3 
هه م 


ُعَاء مَسألَة 1 “ما وعد وُه ع1 لاعَته وَمَعْة حَابَة 


ضَمئَهًا أ َه لوكا لَه بمَا وَعَدَ الْعَاملينَ أ َهُ بم ا 2 روي عَن المي 7 7 0 الام 
العنادة 

وعَن النّعْمَانَ بن بشيرءقال :قال رَسُول الله و :«إن الدّعاء هُوَ العبادة» ثم قرأ: ( وقال ربكم اذعوني 
أمنتجب لَكُمْ إن لين يَستكْيرُوَ عَنْ عبَادتي سيدْعْلُونَ حَهتمَ دارينَ] [غافر:.] " فَأخبر أن 
دُعَاء الله إِنَمَا هُوَ عبَادَتهُ وَمَسْأقُُ بالْعَمَل لَهُ وَالطاعَة وَبِنَحُْو الذي قلْنًا في ذَلكَهذْكرَ أن الْحَسَنَ كان 
يول فيهًا: ( ادْعُوني أستحبا لكُمْ] [غافر:6٠.]‏ قال «اعْمَلوا وَأَبْشْرُوا فإِنَّهُ حو غاص لكان 


0 - 


يسيب الّذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَيرِيدُهُمْ من فضثله» ا ا 
دَعْوَة الداع إِذَا دَعَان إن شت فيكو ذَلكَ وَإِنَ كان عَامَامَخْرَحُهُ في التََاوَة حاص 7901 
جحاءت هذه الآية بين الآيات الشارحة للصوم وأحكامه لتلفت الصائمين إلى ما هم عليه فى تلك الحال 
من صفاء روحى يدنيهم من الله ويجعلهم أكثر استعدادا للاتصال به..فالله سبحانه وتعالى دائما أبدا 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريدءولكن الإنسان هو الذي تختلف أحواله.مع اللهفيدنو أو 
يبعد.ويتصل أو ينقطع حسب إكانه به»وطاعته له»ورجاءه فيه..والإنسان فى شهر الصوم مهيأ للقرب 
من الله»مستيقظ المشاعر والأحاسيس لمناجاته. "" 

والقرب نوعان:قرب بعلمه من كل خلقه»وقرب من عابديه وداعيه بالإحابة والمعونة والتوفيق. 

فمن دعا ربه بقلب حاضرءودعاء مشروع؛ولم بمنع مانع من إجابة الدعاءكأكل الحرام ونحوهءفإن الله 
قد وعده بالإجابة»وحصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء»وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره 


كس 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (9/ 77؟) 
أ" - التفسير القرآني للقرآن /١(‏ 7١؟)‏ 


لحل 


ونواهيه القولية والفعلية؛والإيمان بهءالموجب للاستجابة»فلهذا قال: [َلْيسْتَحِيبُوا لي وَلُيوْمنُوا بي لَعَلّهُم 
يَرْشُدُونَ) أي:يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة»ويزول عنهم الغي المنافي 
للإبمان والأعمال الوا الإيمان بالله 0 لأمره»سبب لحصول العلم كما قال تعالى: [يّا 
ا الْذِينَ آمنُوا إن 5 تقو الله يَحْعَل لك فزقانا). ."* 

فإن قريب ..أحيب دعوة الداع إذا دعان ..أية رقة؟ وأي انعطاف؟ وأية شفافية؟ وأي إيناس؟ وأين 
تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود»وظل هذا القرب»وظل هذا الإيناس؟ 

وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة:<«وإذا سَألْكَ عبادي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ.أحيب 
دَعْوَةٌ الداع إذا دَعان» . 

إضافة العباد إليه»والرد المباشر عليهم منه .. لم يقل:فقل لهم:إني قريب ..إنما تولى بذاته العلية ا لجواب 
على عباده بمجرد السؤال ..قريب ..ولم يقل أسمع الدعاء ..إنما عجل بإجابة الدعاء:«أحيبُ دَعْوَة 
الداع إذا دَعان» . 

ها آية عجيبة ..آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة»والود المؤنس»والرضى المطمئن»والئقفة 
واليقين ..ويعيش منها المؤمن في جناب رضيءوقربى ندية»وملاذ أمين وقرار مكين. 

وق نظل هذا الأشن كيني وهذا القرب الوقوة وهم الامفجابه الزضية .بوكو اله غيتاةة إلى 
الاستجابة لهو الإيمان به»لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والحداية والصلاح. 

«فَلَيِستَحِيبُوا ليءوَلْيوْسُوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ» ..فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإإمان هي لمحم 
كذلك ..وهي الرشد والهدى والصلاح.فالله غ عن العالمين. 

والرشد الذي ينشكه الإمان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد.فالمنهج الإلحي الذي اتاره الله للبشر هو 
المنهج الوحيد الراشد القاصد وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشدءولا ينتهي إلى رشاد. واستجابة 
الله العباك بترعرة: عرو يتوق" له هم يشداه وعلهم: أن يدعوة بولا تمجاه تر تيدر 
الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم. 

0 د هس اسه 00 سه 58١‏ 


عن سَلمانءقال إن الله بستحي أن 2 العم ليه يديه ل 0 ا 5 


يغبي ,متي 


مُسلم يدعو الله بدَعْوّة ا آنَاة الله 10 كف عَنْهُ 0000 1 لمانا 4 يدع 001 3 : 


هو 2 
تهمءاد 


56 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 307/) 
' - مسند أحمد (عالم الكتب) [07 /7114(]851؟) ١411١6‏ صحيح 


ميلا 


ام 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [37 /571785(]8571) 77158 صحيح 


5ن 


- - ها ساو وام 


وف الصحيحين عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُول الله يقال :يُسْتَجَابُ لأحَدكم ما لم يَعْجَلءفيّقول: قد 
ا لي ا 


ان 


وف صحيح مسلم وعَن أبى هْرَيْرَة عن النَبى -ولِ- أَنْهُ قال « لا يَرَال يُسْتَجَابْ للعبْد ما لم يدع بإثم 
أَوْ قطيعّة رّحم ما لم يَسْتَعْجل ».قيل يا رَسُولَ الله ما الاسْتعْجّال قال « يُقول قد دَعَوْت وَقَلْ دَعَوتْ 


فلم أرَ يَسْتَحِيبُ لى فَيَسْتَحْسرُ عند ذلك وَيَدَعٌ الدعَاء ». 44" 

والصائم أقرب الدعاة استجابة»كما روى الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده عن عَمرو بن 
شُعيْبعَنْ أَبيه»عَنْ حَدَهقَالَ:سَمِعْتُْ رَسُولَ الله يول للصّائم عِنْدَ إفطَاره ايا يكهان 
فيد الله أ عدو إذا فط دعا أله وولوة وق 3 

وغ عند اشيقال :قال ريشوال لله ول:" للصّائم عند فطره 0 ما تُرَدُ "عقال:وَسَمِعْتُ عَبْدَ الله 00 
عنْدَ فطره:" اللهُمَ إنّي انالك و حسف التي وطق ك0 شي أن َْفرَ لي 1 


وف مسند الإمام أحمد وسئن الترمذي والنسائى وابن ماحه وعن سَعْدَ الطائىئ»قال: حَدَتى أبو الْمُدلة 


3 ذه 3 . 5 0 ؟قعه ع 3 ا 0 5 7 5 3 2 
عَبِيْدٌ الله بن عبد الله مَولى أم المؤمنينء أنه سمع أبا هرَيّرَةءيُقول:قلمَا:يا رَسُول اللهءإنا إذا كنا عنْدَكَ 


رقت قلويكاءو كنا مث أهل الْأَعرَةةوَإِذًا فارقتالة أمحبتكا الدتيَاء وَشَمما اللناء والأولاف فال :لني 
َكُوئُونَ عَلَى كُلَ حَال عَلَى الْحَال الذي ثم علي عئدي لَصَافْحنكُمْ الْملائكة أحْفكُمْ وو أَنَكُمْ في 
لوو ورف ل در ا باقر ا ار 6 
َاهًا ؟ فَال]لبنَةَ من ذَهَبءولَبئَةَ من فضضّة وَمَلاَطّهَا الْمنْك الأَذْفروَحَصْبَاوُهَا الولو أو 


و 
ع د 7ه الو حال عمد 88 


اليَاقوتء وترَابهَا الرُعْفْرَانءمَنْ يَدَخَلهَا يَنْعَمءفلا يَبؤْسءوَيَحَلدَ لا يموت لا تبلى ثيَابِهءوَلا يُفَقَمٍ 
ْبَابَُثلاثة لا تُرَدُ دَعْوَتُهُمْ:الِإمَامُ العَادلءوَالصائم حين يُفطِرٌَءوَدَعْوَة المَظلوم تُحْمّل على العَمَام 


وَتْفتَحُ لَهًا أَبْوَابُ السّمَاوَاتءويقول الرّبْ:وعرّتي لأَنْصْرَئّك ولو بَعْدَ حين."*". 

قال تغال: [ إذ تسشتعييون ريك فاتتحاب: لكم أنى تمكم بالف من الملافكة دفن زه :متنا 
جعلة الله إلا بُشرى ولتطْمنٌ به قلَوبُكُمْ وما النَصْرٌ لا من عند الله إن الله عزيرٌ حكيمٌ )١١(‏ ) 
سورة الأنفال 


”*" - أخرجه الشيخان وغيرهما المسند الجامع [11 )١4758(]18037/‏ 

©“ - صحيح مسلم- المكتر [11 /50] 7١١7(‏ ) يستحسر: ينقطع عن الدعاء 
- مسند الطيالسي -طبعة دار هجر - مصر [4 /١1١١171750]1؟)‏ حسن 

- شعب الإيمان [ه /5037]( 5717” ) ضعيف 


حا 


كم 


'*' - المسند الجامع [1 )١5074(]553/‏ وصحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة ١15[‏ /70(]737) صحيح لغيره 


5١ 


حيننا القة الفشفان المسلمون والقر كو في 0 تر و 
العددفاستغاث ول بريه وقال:اللَهُمٌ أنُجزني وعدك الذي وعلاتني .فأثزرل لله تعالى هذه الآية 
الكريمة .وفيها يُعْلمُ لله تعالى رسُولهُ آنه امنتجاب لدُعائه ودعاء الْملمينءوآئهُ سيمُدُهُمْ بالف من 
ا ٠‏ 
يتعلق الظرف «إذ» بقوله تعالى:«وَيريدٌ اللّهُ أن بق الْحَقّ 50508 أي إن إرادة الله بإحقاق الحق 
بكلماته»وقطع دابر الكافرين- قد رأيتم تحقيقها فى هذا الوقت الذي كنتم تستغيثون فيه ربكم»وقد 
التقيتم بالمشر كين فى كثرقهمءوقلتكم.. 


وقولة شال ا «رناكحاي لَكَمُ أ مُمدكم بألف من المَلائكة مفردفين» أي حين واجهتم 
العدو»وأفزعتكم كثرته»وفزعتم إلى الله أن بعدكم بنصره- استجاب لكم ربكم,وأمدكم بألف من 
الملائكة مردفين»أي يردف بعضهم بعضاءويجىء بعضهم إثر بعض. 

وقوله سبحانه:«وما جَعَلَهُ الله نا بُتترى وَلمَطْمكنَّ به فلَوبُكُمْ وَمَا النَصْرٌ نا منْ عند اللّ إن الله عَرِيرٌ 
حَكيمٌ» الضمير فى «حعله» يعود إلى هذا المدد السماوي..أي ما جعل الله هذا المدد السماوي الذي 
أمدكم به إلا بشرى للنصر الذي وعدكم به»ءولتطمئن به قلوبكمءفلا يهولتكم العدو وكثرة 
عددهء بعد أن علمتم أن الله معكم»وأن إشارات النصر وبشرياته قد جاءت إليكم, تحملها ملائككة 
الرحمن الى بعثها الله لتقاتل معكم..فهل يغلب من كان الله معه؟ وهل يهزم من كانت جنود الرحمن 
تقاتل فى صفوفهءولو كان فردا يقاتل الناس جميعا؟ 

وهذه الحند المرسلة من السماء»ليست إلا ألطافا من ألطاف الله بكم فى هذا الموقف الحرجءترون منها 
بشائر النصرءوتحدون فيها ريح السكينة والطمأنينة- أما النصر فهو بيد الله وحدهءفهو الذي كتب 
لكم النصرءوليست الملائكة ال قاتلت معكم. .«إن الله عَزيرٌ حَكيمٌ» له سبحانه»العزة»يعرٌ كما من 
يشاءءويذل من يشاء»وينصر بها من يشاءءويخذل من يشاء حسب ما اقتضت حكمته.. 7 

1 الى ذكرة: وينْطل الباطل حين لور كنت «إذ» من صلة «يتُطل» وَمَعنَى 
قوله: ( تُستغيثون رَبّكُم) [الأنفال:9] تمنتجيرُونَ به من عَدُوَكُمْ وَتَدْعُوئَهُ للنَصْرِ عَلَيِْمْ. (فَاسْتَجَاب 


و و 
لحن ا ل ن هن 42 


له سج عدمة مداه - 2 5 4 عر م2 7 2 0007 2 
بعضا ويتلو بعضهم بعضا.وبتحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل وجاءت الرواية عن أص حاب 
رَسُول الله يك 

عن عكرمة بن عمارءقال:ثى سمالةٌ الحَتفي قال: سمعت ابن عباس يقول:ثئ عَمَرٌ بْنْ الخطاب رضي 


- 
- 


اللهُ عَنهُ قال:" لَمّا كان يَوْمُ بد وظَرَ رَسُول الله يلِلَى الْمُشث كين وَعدّنهمءوكظر إلى أَصْحَابه ثيّقفا 


“5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21١70‏ بترقيم الشاملة آليا) 
أ*" - التفسير القرآني للقرآن (5/ ١1ه)‏ 


عَلَى تَلَائْمائَةفَاسْتَقبَلَ القبلهفَحَعَلَ يَدْعُو وَيقُول:«اللّهُم أنجز لي ما وَعَذتي اللَّهُمَ إن تلاك هَذه 
الْعصّابَة م من أَهْلٍ الإطاين َعَبّدٌ في الأَرْض»» فلم ول كذلك حَتَّى سقط وا أي حمر 
المي رضي الله عَنْه فُوَضّعٌ ِدَاءه ليثم الَرَمَهُ م را قال: كفاك يا الى ) الله كان د 
مَنَاشدتك رَبك فَإِنهُ سَينجز لَكَ ما وَعَدَكََفاَئرَلَ الله د لتشفيتون لك فَاسْتَجَاب ان 1 
مُمدكمْ , بألف من اْمائكة مُرَدفِينَ] [الأنفال:9] " 

وعن ابن عب سِءفَالَ: الك ]مط الْقَوْمُ قال أبق جَهْلٍ :الهم أَوْلَانًا بِالْحَقَ فَالْصُ ره وَرَقعَ [ص: ؟ه] 


ه برو وس مه 


و الله يده فقَال :«يا رف إن تَهلك هذه العصّابَة فلن تعبك في الَرْضِ أبَد» 
وعَن ابن ا ' قامَ الي وَل فال ا 39 َنْرلْت علي الكتابء وأمَركئني 0-0 
لمرو ل تُخَلفُ الميعَاة» فَأَنَاهُ حبريل عليه السام فائْرَلَ الله أن كفيك أن سكم را 


كة مُنْرَلِينَ بَلّى إن تَصْبرُوا وتوا وَيَأنُوكُمْ من فَوْرَهمْ هَذَا لك م را م بحَمسّة 
لاك / مُسَومِينَ] ال ران" 

ون زد بن يقابك بو بكر | لصّديقٌ رضي 20 كير لله يفي الْعَرِيشِءفَجَعَل التي 
يدعو يُقول:«اللَهُمَ الْصْرٌ هذه الْعصَابَة فَإِنّكَ إن لم تفعل ل تَعْبّدَ في الأرْضِ» فال تفال انح 
بك ننم لاسرتق لتحزلة ماع13 

وحن السدي »فال دمل لبي غو لَه ويستغِيفه ويَسمنصرْة فَائرَلَاللَّه علي لملَئكَة» 

وعَنٍ ابن جُرَيْج قولة:" (إِذْ تسنتغيفون ربَّكمْ) [الأنفال:4] قَالَ:دْعَاء النِيّ 4" 

وعن ابن إِسْحَاقَ:" [إذ لفون ربَكُمْ) [الأنفال:] أئ :بدعَائكُمْ حينَ نَظَرُوا إلى كثرة عَدُوَهِمْ 
وَقلة ريه 0 بذَعَاء رَسُول اللّه ه يَلوَدْعَائكُمْ مَعَهُ مَعَهُ " 

وَعَنْ أبي صالحءقال: " لما كان يوم بَدْرِجَعَل لبي ينا شد يه هد النشدَةءيَدْعُو انام عر ل 
الْحَطَاب رضي لاف بعال كا سول الله بَعْضّ ننشدتك قوَالله لين اللَّهُ لَك ما وك" 

وعَنٍ ابن عباس : ١‏ (مُمَدكمْ , بألف م الْمائكَة مُرَدفِينَ] [الأنفال:9] قَالَ:وَرَاءَ كل مَلْكْ كله" 

َع قابُوس»قال: مَمعْتْ 5 ظَييانَيَقُول' 00 [الأنفال: 5] َال الْملَائْكة بَعْضْهُمٌ عَلَى ار 
08 تَعَالَى ذكَرُة لم ل إِرْدَافَ الْمَلائكة بَعْضْهًا بَعْضًا وتََابعَهَا بالمصير إِلَِ : | أيه المُؤْممُو 

مَدَدًا ا لَكُمْ | إِنَا يُشرَى لَكُمْ:أي:بشارة لَكُمْ 5 0 بِنَصر اللّه كم عَلَى أعدائكم 00 به 
بكم [الأنفال:١٠]‏ يَُولَ: تسكن فلَوبكُمْ بمَحيه كتوق بفطرة الله يفول 5 
نصروت عَلَى عَدُوَكمْ يها الْمُؤْمنُونَ ِل أن ينص ركم لله عه 1 بشدّة يسك وقَوَاكم بل بِنَصْر الله 


ع سام 
ره برق اا فم ع 


لَك كفس امن ار عفرل :إن الله الذي يَنْصرَكمْ وَبِيّده نَصْرُ مَنْ يَشَاء 


خ .احبر تم 5 


من خحلقهعَزِيرٌ * ل ع ونا يَعْابهُ غالبٌ كل شيء ع وَيَعْلبَة؛ أنه حلقَكُ [حَكيم) 


: 2 1١ 


1١ 


[البقرة:9١؟]‏ يَقول: حَكيمٌ في تذبيره وتعطره مَنْ نَصرَوَخذلانه مَنْ ححَدَلَ من لقلا يَدْخْلَ كدير 
1 5 


وَهَنّْ وا حَلَل.وَرُوِي عَنْ عَبْد الله بْنِ كثيرءعَنْ مُجاهد في ذَلكَ 


ا 


وبحسبنا أن نعلم أن الله لم يترك العصبة المسلمة وحدها في ذلك اليوم؛وهي قلة والأعداء كثرة.وأن 
أذز خؤكه لصيل و امى هذا اليم قد نش لد فيه املق الأعلق شارك كلية عل الفضي اللي ينف الله 
- سبحانه - في كلماته . 

بحرن إلى اين - يه كر اوور ام ايدان فل الْمُسْلمِينَ - أَوْ كلمّة 
ترقا نار رود كل كيد انرا بن المَلائكة »''".. 

«إذ تستغيثون ربكم فاستحاب آ كن كيد بالق من العامة ا اننا 
لمر لاك رياف اح لاعن 

لقد استجاب لحم ريم وهم يستغيثونءوأنبأهم أنه ممدهم بألف من الملائكة مردفين ..ومع عظمة هذا 
الأفر ودلالسعد :فيه هذه العضية اقبي هذا انتيضق هيران للد إلا أن انمه سبحانه لايدع 
المسلمين يفهمون أن هناك سببا ينشئ نتيجةثإنما يرد الأمر كله إليه - سبحانه - تصحيحا لعقيدة 
المسلم وتصوره.فهذه الاستجابة»وهذا المددءوهذا الإحبار به ...كل ذلك لم يكن إلا بشرى»ولتطمئن 
به القلوب.أما النصر فلم يكن إلا من عند الله ولا يكون ..هذه هي الحقيقة الاعتقادية الي يقررها 
السياق القرآي هناءحى لا يتعلق قلب المسلم بسبب من الأسباب أصلا . 

لقد كان حسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية وأن يغالبوا الحزة الأولى الي 
أصابت بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي؛وأن يمضوا في طاعة أمر اللهءواثقين بنبصر الله ..كان 
حسبهم هذا لينتهي دورهم ويجيء دور القدرة الى تصرفهم وتدبرهم ..وما عدا هذا فكان بشارة 
مطمئنة»وتثبيتا للقلوب في مواجهة الخطر الواقعي ..وإنه الحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله 
معها لتطمئن قلوها وتثبت ت في المعركة.ثم يجيء النصر من عند الله وحده. حيث لا يملك النصر 
غيره.وهو «العزيز» القادر الغالب على أمره.وهو «الحكيم» الذي يحل كل أمر محله ..."2" 


وقال تعالى: قل ما يغبا بكم ربّي لؤلا دعاق كم فقد كذَيم فسوف يكون لزامًا) (7) سورة 
الفرقان 


9 ير الطبري - جامع البيان ط هجر /١١(‏ 50) 
الله 


- صحيح البخارى- المكتر ١[‏ /7ه"]( 891957 ) 
"*' - في ظلال القرآن للسيد قطب- طا-دت- علي ب بن نايف الشحود (ص: )5٠١١١‏ 


قل يا محمد لهؤلاء الذين أُرْسلّت إليهم:إنَ الفائزين بنعم الله الجليلة»الي يتنافسُ فيها المننافئٌون إنغا 
نالوها بها ذكر من الصّفات الحميدة الي انصفوا بماءولؤلاها لم يهْتمَّ يهم ربُهمءولم يْتد .ولذلك فإله 
لا يغبا بكم إذا م تعبُدُوه»فما خلق الله الخلق إلا ليعبدوا ربهم ويطيعوه وخده لا شريك لهءوما مم 
قد خالفتُم أمر ربكم»وعصِيكُمْ حُكْمة وكذَم رسُولة»فسوف يَزمُكُم أثر تَكُذيكُم وهو العقاب 
الذي لا مناص من فا سمتعدٌوا لدووهيكوا أنفسكُم لذلك اليوم العصيبءوهو آت قريب .”*' 


2 


ع ل را ا م 1 ل ا وب وم وق يو كل 3 بر وز ماين 0 لاه 
يقول جل ناوه لتبيه:قل يا مُحَمَدُ لهؤلاء الذينَ أرسلت إليُهم:أي شيء يُعذّكم » وأي شِيء يَصنَع 


2ه للا 3 وف ل ل ار وام يعي 6 0 اع واو ل و عزاو ا 0 ف 
بكم ربي؟ يقال منة:عبات به أعبأ عبئا » وَعَبَأتْ الطيب أعبَؤة:إذا هَيَاتُهُ » كما قال الشاعر: 


أن بتَخرِه وبمَنْكبيُه ...عبرا بات يبوه عرو 

يُقول :يهيئه ويَحْمَلَه يَحْبَوُهُ عب وعبُوءا » ومئه فَولهُوْ:عَبَأت الْحَيْشَ بالتكديد وَاتَعْيف فأنا 
عْبَوهُ:أَهيْهُ. وَالعبْء:الثقل. وَبِئَحْو الذي فنا في ذَلكَ قَالَ أَهْلْ النَأويل 

يُقُول:لولَا عبد مَنْ يَعْبْدُهُ منْكُمْ » وَطاعَة مَنْ يُطِيعْهُ منْكُمْ.وَبِنسْوِ الذي فلنَا في ذلك قَالَ أل 
لتيل 

عَن ابن عَبَاسءقَول:" ما يحبا بكُمْ ري لَْلَا دُعَاوُكُمْ) [الفرقان:77] يَقُول :لوا لِعَانَكُمْ » وَأَخْبِرٌ 
كه كن 1ه لمعيف ناير اقسطي الو رام 11 د لقزي اعاوا ليا 1 لكان 
كما حَيّبهُ إلى الْمُؤْمنينَ " 


سم - و م 


(لَونَا مُعَاوْكُةْ) [الفرقان:17/] قَالَ:«لَولًا دُعَاوْكَمْ إيَاُ لتَعمْدُوهُ 


وَقولهُ فق كَديكُم) [الفرقان:707] يُقول تَعَالَى ذكرَهُ لمُشْركي قرئيْش قَوْمٍ رَسُول الله يَلمَقَد كذيكم 


ها لمٌ َسوَكُم دي أزسل إِلِكُمْ وَحَلكمْ مر ريك لذي آم بلنْسَتُك به.ل نكم بدء 


رارح 2 


كَادَ َنْبا بكُمْ رّي؛ فَسَف يَكُونُ َكْذَهْكُمْ رَسُول رَيُكُمْ » وَحَافَكُمْ أثْر ارِنِكُمْ عََيَا لَكُمْ ملام 
نلا سوفن وَعَلَاكَا لَكُمْ مُفنيًا يُلْحق بَعْضَكُمْ بَعْضًا"14" 

وما هذه البشرية كلهاءلولا القلة المؤمنة الى تدعو الله. وتتضرع إليه. 

كما يدعو عباد الر حمن ويتضرعون؟ 

من هم والأرض الي تضم البشر جميعا إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل.والبشرية كلها إن 
هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض.والأمة واحدة منأمم هذه 
الأرض.واليل الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم لا يعلم عدد صفحاته إلا الله؟ 


'*" - أيشر التفاسير لأأسعد حومد (ص: 258١5‏ بترقيم الشاملة آليا) 


5 


- تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر /١17(‏ © 517) 


وإن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئا ويتطاول ويتطاول ح ليتطاول على خالقه 
سبحانه! وهو هين هين»ضعيف ضعيفءقاصر قاصر.إلا أن يتصل بالله فيستمد منه القوة 
والرشاد»وعندئذ فقط يكون شيئا في ميزان الله وقد يرجح ملائكة الرحمن في هذا الميزان.فضلا مسن 
الله الذي كرم هذا الإنسان وأسجد له الملائكة»ليعرفه ويتصل به ويتعبد له»فيحفظ بذلك خصائصه 
الي سجدت له معها الملائكة وإلا فهو لقي ضائع»لو وضع نوعه كله في الميزان ما رححت به كفة 
الميزان! «قل:ما يَعْبُوًا بكم 5 و دُعاؤ كُمْ» .وق التعبير سند للرسول - ولِمْ- وإعزاز:«قل:ما 
يَعَبُوًا بكم رَبِي».فأنا في جواره وحماه.هو ربي وأنا عبده.فما أنتم بغير الإبمان به»والانضمام إلى عباده؟ 
إنكم حصب جهنم «قَقَد كَدَييُمْ فسَوف يَكُونْ لزاما»” 


ا اي ىوه 


عَنْ عَبْد الله بن جَعْفَرِءقَالَ:لَمّا توفي أَبُو طالب حخَرَج اللي إلى الطّائف مَاشْيّا عَلَى قَدَمَيْهفََعَاهُمْ 


8 


- 


ىلالا قل تيخبوة فاتصرقت قات قل شكرة فصلى :ركعي 3 قال للف اليك افشكر متلننن 
قوتي » وقلَة حيلتيء وَهَوَاني عَلَى لاس أَرْحَمَ الراحمينءأَنتَ أَرحَمُ الراحمين إلى 1 تكلني إلى ا 


يَحَهمُني أو إِلَى قريب 1 أَمْريءإن َم تكن عَصَيْبَانَ عَلَ فلا أَبَاليءغَيْرَ 9 عَافينكَ أَوْسَعْ لي عد 
بنُور وَحْهِكَ الذي أرقت لَهُ الظُلّمَاتوَصْلَحَ عَلَيْهِ در انا والاحرة»أن مُنْرِلَ بي عَصْبَكَ أ حل 
عَلَى مَحَطَكَلَك الْعتبَى حَتّى ترضىءولا حَول ولا قوَةٌ نا بكم 17" 

وعن عَمَرَ بن الْخَطَابءقَالَ لما كَانَ يُوْمُ بدذريح وكدنا عير بن حب واللفظ لسحدانا عمر بصن 
ولد لحف كه دا اسكرمة 0 قمار تساي اق لطر سالة الق الخياتى تسا ير 
عبّاسِءقَالَ: حَدِي عُمَرُ بن الْحَطَابءقَالَ لما د يو بار ار بول لله فى الْمُتركينَ وَهُمْ 
الحا ماه رات مائة وتملعة عَشَرَ رَحُلَاءفَاسِتَقبَلَ 2 لله دالقبلةثم مَدَ يَدَيْهءفْجَعَلَ يَيَقَفْ 


4 


بريّه:«اللهُمَ أْجزٌ لي ما وَعَتنِيءاللهُمَ آت ما وَعَدتنِيءاللهُمّ إن تُهْلك هذه العصابّة من أَهْل الْإِسْلَام 
َا بُعْبَدْ في الأَرُض».قمًا زَالَ يَهُتف برَيّهءمَادًا يَدَيْه مُستقبل الْقبلةحَنّى سقط ردَاؤةُ عن مَْكبَيِه فَانَاة 
أبُو بكر فَأَحَدَ ردَاءَه فَألْقَاهُ عَلَىى مَنْكيَبْهث) الْتَرَمَهُ من وَرائهوَقال:يَا تبي الله كَقَالك مُتَاضَدتُكَ 
ربك فَإئَهُ سيْنْحِرُ لَك مَا وَعَدَكَءفَائْرَلَ الله عر وحل: (إِذْ تستغيئون ربَكُمْ فاستجَاب لَكمْ أي مُمدكم 
بالف من الملافكة مرةقق 4 [الأنفال:ة] دأمدة الله بالملائكةعقال أبو رُمَيْل:فْحَدتي ابن 


تلقال :يكنا رك تن المتلفية يرقف يقد فى تر رخل دخ المكر كيز أمامة رسيم متكي 
بالسراط رمه وضوك القارس يتل أندة مرو قعة إلى لقف لك إخاقة كك الرافياه فتطاة ليه فإذا 


و تعر 


م يه 2 7 - ص ماه م م 3 0 2000 0 5 3 
هو قد خطم أثلفة.وشق وجهة) كضّربة اللسوط [ص: هم ]١ ١‏ فاخضر ذلك أَحْمَعٌ.فجاء 
وس .4 من كت لي ردي ا ب لز شرق اا ع ع 10 أو لزخطن م عاض ااام دن ا ا ال لم موك 
الأنصّاري»فحَدّث بذلك رَسُول الله يَلِةٌفقال:«صّدّقتءذلك من مَدَد السَّمّاءِ الثالثة»»فقئّلوا يَوْمَهذ 


“'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 9717) 


'*" - الدعاء للطبراني (ص: ٠١7()81‏ ) حسن 


وله ه عي لس 


سَبْعينَه وَأَسَرُوا سَبْعينَ»قال 0 رُميْلِء قال ابْنُ عماس فلم ا ا ين لله ل أبي 
بَكْرءوَُمرَ :«ما َرَوْنَ في هَوُلَاء الأمارق 49 فقال ابو يكر يا 7 بي اللهءهُمْ يو الْعَم وَالعشيرَة أرَى أن 
تخد مم في حون كاف ىلكس ال أن ديهم لقال ْول اه جد #رتنة 
ترَى يا اببنَ الْحمَطّاب؟» قَلتْبنَا والله يا رَسُولَ اللهءمًا أَرَى الذي 00 كر كني أرَى أن تُمَكنًا 


ترب أَعاف دكن علا من عقيل ثب نوكي من هلان تسيا شير قأطرب فهو 


مَوْلَاء أئمّة لكف وَصَنَاديدُهَاء فهَوِيَ 0 لله يلما قال أبُو َكْرءولَمْ يَهْرَ ما فلت فَلَما كَانَ من الْكد 


0 


حئت فَإِذا 0 لله لوبو بكر قاعدين تكيان كلت رول لله أَخبرني من أي ؛ شيْء تبكي أنْتَ 


21 
. 


وَصَاحبَكَ؟ فإن وَحَدت 1 000 58 5 وه ال م الله عله "١‏ 


ع لذي عَرَض عَلَيَ أصْحَابِكَ من أخذهم الْفدَاءءلَقَدْ عُرض عَلَيَ عَذَابُهُمْ أذئى منْ هذه الشّجَرَة 
- شَحَرَة قرِييّة من بي الله - وَأنْرَلَ الله عر وَجَل :لما كان لبي أن يَكُونَ له أمرى حَتى فحن 
في لأدض) [الأقفال:7ب] إلى وله [فكلوا مما نمم حَنَانًا طَيا1 [الأنفال: 19] فقَأحَلَ الله العَمَة 
وعَنْ أبي إِسْحَاقَءقَال:جَاء 1 إلى لْبَرَاءءفقَال :أكشم وليك يوْمَ حَُيْنِ يا أب عُمَارَة؟ فقال: هد 
عَلَى نبي الله يَيْمَا وَلَىءولكنّةُ الطلّق أحفاء من النّاسِءوَحْسسرٌ إلى هَذَا الْحَيّ من هَوَازِنَوَهُمْ قَوْمٌ 
ها برشق من نبل كته رخْل من حَرَادفَالْكْسَفواء فقيل القَوْمُ إلى رَسُول الله و وأو 


سيان بْنُ الْحَارث يُقُودُ به بَْلئهُ فتَرَلَ ناته زمر شرل بوانا ا التي لا كذ بْء نا الْنْعبِد 


02 
1 


”/ 


- صحيح مسلم (9/ 8)1881ه -(11758) 

[ ش (لما كان يوم بدر) اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو أربع مراحل مسن 
المدينة بينها وبين مكة قال ابن قتيبة بدر بئر كانت لرحل يسمى بدرا فسميت باسمه وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت 
من رمضان ف السنة الثانية للهجرة (فجعل يهتف بربه) معناه يصيح وستغيث بالله في الدعاء(أن تملك) ضبطوا تملك بفتح اللحاء وضمها 
فعلى الأول ترفع العصابة لأنما فاعل وعلى الثاني تنصب وتكون مفعوله(العصابة) الجماعة(كذاك مناشدتك ربك) المناشدة السؤال 
مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت هكذا وقع لجماهير رواة مسلم كذاك ولبعضهم كفاك وكل بمعين(مناشدتك) ضبطوها بالرفع 
والنصب وهو الأشهر قال القاضي من رفعه جعله فاعلا بكفاك ومن نصبه فعلى المفعول هما في كفاك وكذاك من معي الفعل(ثمدكم) 
أي معينكم من الإمداد(مردفين) متتابعين(أقدم حيزوم) ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما لم يذكر ابن دريد وكثيرون أو الأكثرون 
غيره أنه يهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام قالوا وهي كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم والثاني بضم الدال ويحمزة وصل 
مضمومة من التقدم وحيزوم اسم فرس الملك وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم 

(فإذا هو قد طم أنفه) الخطم الأثر على الأنف(وصناديدها) يعي أشرافها الواحد صنديد والضمير في صناديدها يعود على أئمة الكفر 
أو مكة(فهوى) أي أحب ذلك واستحسنه يقال هوى الشيء يهوي هوى والهوى المحبة(ولم يهو ما قلت) هكذا هو في بعض النسخ ولم 
يهو وفي كثير منها ولم يهوي بالياء وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الجازم ومنه قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر بالياء ومنه قول الشاعر 
ألم يأتيك والأنباء تدمي(حيى يفخن في الأرض) أي يكثر القتل والقهر في العدو] 


او ان فاق ماقا اعون 02 لض 17 اصرف د عن زد 3 قراف كد مرق ف وق هن هد 1ه 0 
المطلبءاللهم تَزل نَصِرَكَ»ءقال البَرَاء:«كنا والله إذا احمر البّأس تتقي بهءوإن الشجاعَ مناللذي 


يُحَاذي به يَغْني اللي ول » "1" 
و 0 
4 -020 إيثار حب الله ورسوله على كل شيء 


قال تعالى: ( قل إن كم تُحبون الله فائبعُوني يُحيْبْكُمٌ الله ويثفر لكم ذَنُوبِكُم لاضن" رحيمٌ 
(1©) قل أطيعُوا الله والرّسُول فإِنْ تولَوًا فإنّ الله لا يُحبُ الكافرين (75) 4 [آل عمران] 

طلم ار لها سين دعا و الله يه كعُب بن الأشرف ومن تابعة من اليهّود إلى الإبمانءفقالوا:٠‏ 
نحن أبناء الله وأحبَاوةٌ ) .فأترل الله تعالى هذه الآيةءوفيها بِأمُرُ الله نبيَُ الكرم بأن يقول هُمْ:من ادّعى 
حب الله دُون أن يتبع شرّع مُحمّدءفهُو غيّرٌ صادقءفدينٌ الله واحدٌ»وشرعة واحدٌ»والأذيان يصدق 
بعْضُها بغضاً ويُكمَّلها .وجاء دين مُحمّد يك ليغنتم الأذيان السابقة ويُكمّلهاءفلا يُمْكنُ أن يدعي 
أحدّ حُب اللهءوهُو يكفرُ بشرعه وما أله على رسُوله .ومن يتَبِعْ شرع مُحمّد و ويُخْلصُْ في ذلك 
َي الهواباع أثره .واه كف اران ليدم عطمٌ الزشمة بهم .7*1 

وما هو مكر بالله ما يدّعيه المدّعون على الله من اليهود أَنّهم أبناء الله وأحبّاؤه.وهم فى الوقت نفسه 
يعادون أولياء اللهءويشاقون رسلهءويقتلون أنبياءه..فكيف تصح هم هذه الدعوىءوآخرها ينقض 
أولها؟ 

فإن امحبّ الحقيقي يحب كل من أحبّ من يحب وإلًا فحبّه لمن أحبّ نزوة طارئة»أو دعوى باطلة. 
والعداوة الي يضمرها اليهود للبىئ»والي تستعلن فى كيدهم له ومكرهم بهءلا تستقيم مع دعواهم 
بأهم أحباء الله.فإن كانوا أحباء الله حقا فليتبعوا رسولهءوليستجيبوا لما يدعوهم إليه من كلمات 
ريّه..إفهم لو فعلوا ذلك لصدقت دعواهمء و لأحبّهم الله حقاءولغفر لهم ذنويمم:وما قطعوا من عمر 
طويل مع الشقاق والنفاق «وَالله 0 رَحيمٌ» ..فإن أبوا إلا شقاقا ونفاقاءفهم على دعوى 
باطلة. .إنهم ليسوا أحبابا للهءبل هم أعداء محاربون له كافرون بآياته وبرسله «فإن الله لا يحب 


لا 


)١1175(- 1/9)1١401 /9( صحيح مسلم‎ - 

[ ش (كأفا رجحل من جراد) يعن كأنها قطعة من جراد قال في النهاية الرحل بالكسر الحراد الكثير 

(فانكشفوا) أي انهزموا وفارقوا مواضعهم وكشفوهارإذا احمر البأس) احمرار البأس كناية عن شدة الحرب واستعير ذلك لحمرة الدماء 
الحاصلة فيها في العادة أو لاستعار الحرب واشتعالما كاحمرار الجمر] 


د - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2375 بترقيم الشاملة آليا) 


ل ل[ 


الكافرِينَ» وإنما حبّه للمؤمنين»فمن لبس الإبمان ظاهرا وباطناءفهو من أولياء الله وأحبائه»ءومن استبطن 
الكفر والنّفاق فهو عدو للهءلا يكون محبًا ولا محبويا.” 

وهذه الآية فيها وحوب محبة الله.وعلاماتاءونتيجتهاءوثمراتهاءفقال قل إن كنتم تحبون الله] 
أي:ادعيتم هذه المرتبة العالية»والرتبة الى ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوىءبل لا بد من 
الصدق فيهاءوعلامة الصدق اتباع رسوله ييْهُ في جميع أحوالهءق أقواله وأفعالءفي أصول الدين 
وفروعهءق الظاهر والباطن»فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى»وأحبه الله وغفر له 
ذنبه»و رحمه وسدده ف جميع حركاته وسكناته»ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى»لأن محبته لله 
توجب له اتباع رسولهءفما لم يوحد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاءمع أنها على تقدير 
وجودها غير نافعة بدون شرطهاءوهذه الآية يوزن جميع الخلق»فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول 
يكون إعانهم وحبهم لله.وما نقص من ذلك نقص: "أ 


عل اليه الْكرعة حَاكمة عَلَى كل ص اذَعَى مَحَبّة الله وكيس هو عَلَى الطّريقة لْمُحَمّديّة إن كاذب 
في دَعْوَاهُ في تفس الأْمْرِحَنّى ينع الشتّرْعَ الْمُحَمّديّ وَالدّينَ البَوِيّ في جميع أقواله و ا 


ل له 


ان مروت كد و ارو دز سا الدايف لح لاتسوك رشك لحا ترجه 
سكن فَأُوْصّى يثلث كُلَ مَسْكَن منْهاءفَالَئيُجْمَعُ َلك كله في مَسسْكَنٍ وَاحدكم فخال:أخرتني 
عَائشَةءأَنَ رَسُولَ الله يَقَالَ:«مَنْ عمل عَمَلَا َس عَلَيْه أمرنا فَهُوَ ردي '”* 
وَلِهَذَا قال :(قل إن كم تحبُون الله فاتبعُوني يُحْيبِكُمْ اللّه] أ ييَحْصُل لَكُمْ فَوْقَ 0 
مَحَبتَكم ِيَاههوَهُوَ مَحبْنه ناكم وَهُوَ أَعْظَمْ من الْأَوَلَكُمّا قال بَعْضُ الْحُكَمَاء 2 ا 
تحب إِنّمَا المأنْ أن تُحَبّ وَقَالَ الْحَسَنُ البَصري وير يات 
امم 41 بهذه يَفقال: (قل | إن كث ُحبُون الله فانُبعُوني يُحبيكمُ الله . 

ثم قال: ( ويَعْة يغْفر لَكُمْ ذلوب ا بَاعكُمْ للرَسُول يَِيَحْصُلُ لَكُمْ هَدَا كله 


َُ 
- 3 
ا 


مع 0 


كار 
ْم قال آمرًا لكل أحَد منْ حاص و عَاءُ: (ة أطيعُوا الله وَالرسُولَ فإن ا ل ” عَنْ أمْره 
من الله يحب الْكَافِينَ) قَدَلَ 97 على آنأ مدلدة وي السريئة كدر ازاللة اتح قن المتصن 


'' - التفسير القرآئي للقرآن (؟/ 4757) 
''* - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١7/8‏ 

- صحيح مسلم (9/ 18)17151 - (1714) 

[ ش (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما 
أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية ال فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها وهذا الحديث ثما ينبنغي 
حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به] 


ك1 


بذلكءوإن اذّعَى ار اي ارس َيه حَنَّى يتَابعَ اسوك ابي الْأميَ َائمَ 
الرّسُلِءوَرَسُول الله إلى + جميع التْقليْنِ الْحنّ وَالإنْس لذي لَوْ كَانَ لأا َيل د كك 
العَرْم منْهُمْ-في ار 1 لاملولاع ن ساهو : ا 

إن حب الله ليس دعوى باللسانءولا هياما بالوجدانءاإلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله.والسير على 
هداهءو تحقيق منهجه في الحياة ..وإن الإيمان ليس كلمات تقالءولا مشاعر تحجيشءولا شعائر 
تقام. ولكنه طاعة لله والرسول»وعمل عنهج الله الذي يحمله الرسول . 

ويقول الإمام مس الدين بو فيك اللندمن ون 5 قيم الجوزية في كتابه:«زاد المعاد في هدى خير 
العباد»:« ومن تأمّل ما فى السير والأحبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له 
يبال سالة»وأنه صادقءفلم تدحلهم هذه الشهادة فى الإسلام»علم أن الإسلامً أمرٌ وراء ذلك»وأنه 
ليس هو المعرفة فقطءولا المعرفة والإقرار اول العرقة والإقرارٌءوالانقيادٌُ»والتزام طاعته ودينه ظاهراً 
وناظنا..4* 

إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوحد إلا بوجحودها ..حقيقة الطاعة لشريعة الله والاتباع لارسول 
الله.والتحاكم إلى كتاب الله ..وهي الحقيقة المنبئقة من عقيدة التوحيد كما جاء يما الإسلام.توحيد 
الألوهية ال لها وحدها الحق في أن تعبد الئاس لهاءوتطوّعهم لأمرهاءوتنفذ فيهم شرعهاءوتضع لهم 
القيم والموازين الي يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها.ومن ثم توحيد القوامة الى تجعل الحاكمية لله 
اال ا ال ل ب 20 
الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير. 

وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة - كما رأينا - في صورة ناصعة كاملة شاملةءلا 
مهرب من مواجهتها والتسليم يها لمن شاء أن يكون مسلما.إن الدين عند الله الإسلام ..وهذا - 
وحدة - هو الإسلام كما شرغه اللهءلا كما تصوره المفئريات والأوهاء ©" 


وقال تعالى : زومن الناس من يحل من دُون الله أندادا يُحتُوفم عكبا الله والذين امن هد حا لل 
وا فك الي للك يرون 5 0 لد اليا وأنث الله سديد العذاب) )١759‏ سورة 
البقرة 

ومع قا الأدلة على قُئرة الله ووشدائته وعظمت فإنّ فض النسي من الكار يدون لله سركاء 
وأمثالاً ( أنداداً ) يحبُدُوهُمْ معد ويحبُوهُمْ كحْبّهوهُو الله الذي لا مثيل لهُءولا شريك معهٌ .أمّا الذين 


'' - تفسير ابن كثير ت سلامة (7/ ؟8) 
24 - زاد المعاد في هدي خير العباد-مؤسسة الرسالة»بيروت [5 /784] 
2 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 761) 


50 


عو و مرو د ه راواه وا 2ك و ثم اع م عي ومع ثم و2 لا ماع الى ّ 
امنوا فانهم يعبادون الله وحده»مخلصين له الدين»ويحبونه وحدهءوهم أشد حبا لله من أي 1 
و 9 5 3 5 بوه و 4 ه 0 101 و 
.وحين يرى المش ركون العذاب الشّديد الذي ينزلة الله تعالى يوم القيامة بالكفارءفتتقطع بهم 
الأسْبابْءولا تُغْي عنْهُم الأنْدادُ يُدْركون حيتتذ أن القوّة جميعها لله.وأن الحكم لهُ وحْدهُ لا شريك لهُ 
6 1 1 2 1 1 
وإنه لضلال ما بعده من ضلال»وسفه ليس وراءه من سفه أن تكون دلائل القدرة»و شواهد الوحدانية 
مبثوثة فى كل أفقءناجمة فى كل مكانءثم يكون مع ذلك ف الناس من لا يعرف طريقه المستقيم إلى 
الله فتتفرق به السبل إليه»فيرى الله بعين مريضة»وبقلب سقيمءوإذا الله عنده رب مع أرباب»وإله بين 
آلحة»فولاؤه لله قسمة بينه وبين ما أشرك معه من آلحة وأرباب»وحبه لله موزع مشاع بينه وبين 
الشركاء الذين جعلهم معه»وليس كذلك حب الذين آمنوا وأخلصوا إمافهم لله.فهو الحبّ كل الحبّ 
لله وحدهءلا شريك له فيه.وقوله تعالى:«وَلَوْ يَرَى الذينَ ظَلَّمُوا إذ يَرَوْنَ العَذَاب أن الْقوَةَ لله حميعا 
ون الله شديد الكذاي» وعد درلل لكان أولفاك الذينن اهز كو كباله و جغلوا التنه اتحدادا واففال 
خاطف هم إلى يوم القيامة وأهواهاءوالنار الجاحمة المعدة لهم»وعندئذ يرون أن الملك لله وحدهءوأن 
القوة كلها بيدهلا بملك أحد منها مع اللله شيئاء يدفع عنهم هذا العذاب المحيط بمه "0 
ومن كان بمذه الحالة - بعد إقامة الحجة.وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله»مشاق لهأو معرض عن 
تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته»فليس له أدنى عذر في ذلكءبل قد حقت عليه كلمة العذاب. 
وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد [ص:١6]‏ مع اللهءلا يسووفم بالله في الخلق والرزق والتدبيروإنما 
يسووهم به في العبادة»فيعبدوفهمءليقربوهم إليه»وثي قوله: ([اتخذوا) دليل على أنه ليس لله ند وإنما 
المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له»تسمية مجردة»ولفظا فارغا من المعئ»: كما قال 
تعالى: ل وَجَعَلوا لله شركاء قل سَموهم أُمْ تَُبئُوهُ بمّا لا يَعْلمُ في الأرْض أُمْ بظاهر من القؤل) . 
(إن هي إلا أَمْمَاء سَمَيمُوهَا أَنكُمْ وَآبَاوْكمٌ ما أنزل الله بها من سُلطَان إن يَتعْونَ إلا اللنً) 
فالمخلوق ليس ندا لله لأن الله هو الخالق»وغيره مخلوق»والرب الرازق ومن عداه مرزوقءوالله هو الغئي 
وأنتم الفقراء»ءوهو الكامل من كل الوجوه.والعبيد ناقصون من جميع الوجوهءوالله هو النافع 
الضار»والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيءءفعلم علما يقيناءبطلان قول من اتخذ من دون 
الله آلمة و أنذاذاسُواء كان ملكا أو ثبياء أو صاكاء ههماءاو غير ذلكةوآن الله هو الملسستشى للمححة 
الكاملةوالذل التام»فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: [ وَالْينَ 2 لله] أي :من أهل الأنداد 
لأندادهم لأهم أخلصوا محبتهم له.وهؤلاء أشركوا اءولأفهم أحبوا من يستحق المحبة على 
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الحقيقة»الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه.والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب 
شيئاءو محبته عين شقاء العبد وفساده»وتشتت أمره. 

فلهذا توعدهم الله بقوله: ( وَلَوْ يَرَى الّذينَ ظَلَمُوا) باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا 
الخلق بصدهم عن سبيل الله»وسعيهم فيما يضرهم. 

[إذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ) أي:يوم القيامة عيانا بأبصارهم: ( أن الْقَوةٌ لله حَمِيعًا ون الله شَدِيدُ الَعَذَاب) 
أي:لعلموا علما جازماءأن القوة والقدرة لله كلهاءوأن أندادهم ليس فيها من القوة شيءءفتبين لهم في 
ذلك اليوم ضعفها وعجزهاءلا كما اشتبه عليهم في الدنياءوظنوا أن لما من الأمر شيئاءوأنما تقريهم إليه 
وتوصلهم إليه»فخاب ظنهم»وبطل سعيهم»وحق عليهم شدة العذاب»و لم تدفع عنهم أنلادهم 
شيئاءو لم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع»بل يحصل لحم الضرر منهاءمن حيث ظنوا نفعها. 

وتبرأ المتبوعون من التابعين»وتقطعت بينهم الوصلءالىّ كانت في الدنياءلأما كانت لغير اللهءوعلى غير 
أمر الله.ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له»فاضمحلت أعمالهم»وتلاشت أحوالهم»وتبين لهم أنهم كانوا 
كاذبين»وأن أعمالهم الى يؤملون نفعها وحصول نتيجتهاءانقابت عليهم حسرة وندامة»وأنهم خالدون 
في النار لا يخرحون منها أبداءفهل بعد هذا الخسران حسران؟ ذلك بأهم اتبعوا الباطل»فعملوا العمل 
الباطل ورجوا غير مرجوءوتعلقوا بغير متعلق»فبطلت الأعمال ببطلان متعلقهاءولما بطالت وقعت 
الحسرة بما فاتهم من الأمل فيهاءفضرقهم غاية الضررءوهذا بخلاف من تعلق بالله المللك الحق 
المبين» وأخلص العمل لوجهه.ورجا نفعهءفهذا قد وضع الحق في موضعهءفكانت أعماله حقاءلتعلقها 
بالحق»ففاز بنتيجة عمله»ووجد جزاءه عند ربه»غير منقطع كما قال تعالى: ( الّذِينَ كَفْرُوا وَصَّدُوا عَنْ 
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سَيْل: الله أل أَعْمَالهم والذين آقثوا وعملوا/المالحاث واموا بكاقرل عل امكح وهر الح محر 


بهم 2 عَنْهُم سيّكاتهمْ وَأَصْلّحَ يَالَهُمْ ذلك بأن الذِينَ اكوا الباطل ون الذِينَ كم 
ابحو فزن ولينة أكددك يحترت الله للثاين نال )0 

ع النائن موق يقح نر ددوة: الل الداذا :كارا عن حي الخاطين د افر احجان حاار 
نوما وكواكب, أو ملائكة وشياطين ..وهم في كل عهد من عهود الجاهلية أشياء أو أشخاص أو 
شارات أو اعتبار ات ..و كلها شرك حفي أو ظاهرءإذا ذكرت إلى حجانب اسم اللّهءوإذا أشركها المرء 
في قلبه مع حب الله.فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا 
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لله؟ 


لت 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: 079 


ددا 


إة الؤمين لأا عبون شعا سي للملا اسيم ؤلة مواعي لا أشخاضا ولا اعمان:اث ولا ارات 
ولا قيما من قيم هذه الأرض الي يجري وراءها الناس:«وَالّذِينَ آمنُوا أَشَدُ حا لله» لفاك نشيمنا 
للهحبا مطلقا من كل موازنة»ومن كل قيد.أشد حبا لله من كل حب يتجهون به إلى سواه. 

والتعبير هنا بالحب تعبير جميل»فوق أنه تعبير صادق.فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب. 
صلة الوشيجة القلبية»والتجاذب الروحي.صلة المودة والقربي.صلة الوجدان المشدود بعاطفة الحب 
المشرق الودود. 

« وَلَوْ يَرَى الّدِينَ ظَلَمُوا - إِذ يَرَوْنَ الْعَذاب - أن الْقوَة لله جميعاءو 
لّذينَ أنبعُوا من الّذينَ اتبَعْواءوَرُوًا الْعَذاب وَتَقَطّعَتْ بهم الْأُسْبابُْ .وقال ال ا 
يأ مه ماتيا مئا! كٌذلك يهم الله أَعْمالهُمْ سات عَلَهموَما هُمْ بحارجين من انار . 
أوافلك الذين اقذوا عن حوث الله أندادا.فظلموا الحق»وظلموا أنفسهم ..لو مدوا بأبصارهم إلى يوم 
يقفون بين يدي الله الواحد! لو تطلعوا ببصائرهم إلى يوم يرون العذاب الذي يتنظر الظالمين! لو يرون 
لرأوا «أن القرة لله ججميعا» قلذ شر كاءءوالة أنداة بيوزوان الله عدي العذاب». 

لو يرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين.ورأوا العذاب. فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقات 
والأسباب»وانشغل كل بنفسه تابعا كان أم متبوعا.وسقطت الرياسات والقيادات البيّ كان 
المخدوعون يتبعوفئماءوعجزت عن وقاية أنفسها فضلا على وقاية تابعيها.وظهرت حقيقة الألوهية 
الواحدة والقدرة الواحدة»و كذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب. 


َ 


ن الله تقديد الكسداب. إذ ةا 


ا سس لك 


«وقال الّذِينَ اتبعُوا لَوْ أن لَنا كرَة فتتبْراً منهُم كما تبروا من ..وتبدى الحتق والغيظ من القتابعين 
المحدوعين في القيادات الضالة.وتمنوا لو يردون لهم الجميل! لو يعودون إلى الأرض فيتبرأوا من تبعيتهم 
لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتهاءالي حدعتهم ثم تبرأت منهم أمام العذاب! إنه مشهد 
مؤثر : مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين.بين المحبين وا مخبوبين! وهنايجيء 
التعقيب الممض الم لم:« كذلك يرهم لله أَعْمالَهُمْ حَسّرات عَلَيْهِمُوَما هُمْ بخارجينَ منّ الثَار»؟ ”أ 


0 - لايلهيهم شيء عن أداء رسالتهم في الأرض 


ووو م و 


قال تعالى: ( في بيُوت أذن اللَّهُ أن تُرفع ويذكر فيها امْمُهُ يسبح يبح له فيها بالْعُدُوٌ والآصال (05) 
رد لالس عجار رلا ميا :واه الشقلاة راك 491 1ق درل وزيا لات اليه 


4 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود و(ص: )2 


لديا 


القلوب والأبْصارٌ (0) ليجزيهُمُ الله أحْسن ما عملوا ويزيدهُمٌ منْ فضئله واللهُ يرْرُقٌ منْ يشاء بغير 
ساب (50) ) سورة الور 

3 0 . ع عو ساووءع و واه 

بعد ان دس الله تعاللى مثل وره لعباده»و هدايتة ياهمءاراد هنا بياك حال من اهتدوا بذلك 
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النور»وصفاتهمءفقال:إن حال هؤلاء المهتدين فى الطهارة من النُجاسات الحسيّة والمعنويّة ( كاللغْو 
والرَفث في الدديث ) كمثل القنديل في اللباح المضي+ الي الأقام في بت من فوت الله الي 
أقيمت لعبادة الله تعالى فيهاءوهي مُطهّرة مُنزهةءيقومُ فيها بعبادته تعالى رحال مُوْمنُون يُنرَضُون الله 
تعالى فيها ويقدسونه في أوائل النهار ( العو ) وفي آخره ( الآصال ) . 

وهؤلاء الرجحال#الذيرخ يعمروك” بون لمهم رجال أصّحابُ همم وعزائم لا يُلهيهم شيء عن ذكر 
اللهء وإقام الصّلاة :لا تجارة»ولا بيعءولا تشغلهم الدنيا ورُخَرفهاءو زينتهاءوملاذهاءولا بيَعَهاءو لا ربحها 
.عن ذكر ربّهمُ لأَنْهُمْ يعْلمُونَ أن الذي عند الله حير لهم وأنْفعٌ مما بأيديهم»وهُم يُقَدّمُون طاعة 
ربهم ومحبته على مرادهم ومحبتهمءفلا شيء يلهيهم عن أن يؤذوا الصلاة في وقتهاءلآنهم يخافون يوم 
القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصارٌ من شدّة الفزع»وعظم الحؤل . 

5 17 وو 5 و 017 4 1 2 و ه 5 1 ه 2 و و وو 
وهؤلاء هم الذين يتقبل الله تعالى حسناتهم»ويتجاوز عن سيئاتهم ‏ فيضاعف لهم الحسنات 2 ويزيدهم 
من فطئله )»وهو تعالى يرْرْقٌ من يشاء بغيّر حسابءوبدون تحديد فهو الكريم الجواد ” . 
إذا أردتم التماس هذا النور..نور الله..فالنمسوه «في بوت أذن اللهُ أن ترقعَ وَيُذْكرَ فيهًا امْمُةُ» . 
وهذا الذي نقول بهءهو أنسب من القول بأن هذا الجار واببجرور متعلق .مشكاة»على تقدير: 
«اللهُ نُورٌ السّماوات وَالأَرْض مثل ثوره كمشكاة..في بوت أذن الله أن تُرفع» . 
وهذا بعيد من حيث النظمءثم بعيد من حيث المعئ.إذ أن نور الله هو نور اللهءسواء فى المساحد,ءأو فى 
غيرها. . والذي ذهبنا إليهءهو المناسب للمقام..إذ كان قوله تعالى :«يَهُّدي اللهُ لثوره مَنْ يشاء» 
مشوّقا للنفوس أن يكون لحا نصيبها من هذا النور»وأن تكون فيمن شاء الله هدايتهم إليه..ومن 
بواعث هذا الشوق تحىء تساؤلات عن هذا النور»و كيف السبيل إليهءو بلوغ النفس حظها منه؟ ولا 
تكاد النفس تتلقى هذه الخواطر المتسائلة»وهى بين يدى قوله تعالى:«يَهٌدي الله لثوره من يَشاء» - 
حى يلقاها الدليل الذي يأحذ بها إلى مواقع هذا النور: 


0 


2 ©: 


7 
ل سلر. 


«في يُبُوت أَذنَ اللهُ أن تُرفمَ وَيُذْكرَ فيهًا امْمةُ» - ففى هذه البيوت الي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
امه يلئمس ثون اللحيك يتحلى" الله سبحاته وتعالى غلى كل .من يغشون هذه البيوت:ويذ كزؤن الله 
فيها.. 
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وفى تنكير البيوتءتعظيم لمقامهاءورفع لشأفاءوتضحيم لقدرهاءوإن ضاقت رقعة وقلت عددا..فهى 
أَيّا كانت,أعلى البيوت مقاماء وأرفعها عماداءوكل بيوت غيرهاءظل لهاءومرفق من مرافقها. 

وإذن الله برفع هذه البيوت»هو أمره بإقامتها..فحيث أقيمتءفهى مرفوعة على كل بنيان»وإن علا 
بناء»وعظم جسما. 

وقوله تعال ازيل 55 فيها اسَمَهُ» معطوف على قوله تعالى :«تُرْفمٌ» أي أذن الله أن ترفعءوأذن أن 
يذكر فيها اسمه..وهو بيان للغاية من رفعهاء وإقامتهاءوأنها إنما رفعت وأقيمت ليذكر فيهااسم 
الله..فهى بيوت عبادة»وذكر لله.. 

وذكر اسم اللهءهو ذكر الله..واسم اللهءهو صفته»وليس لله سبحانه اسم واحدءأو صفة واحدةءوإما له 
العام وضيفات كدرة م الكمال اللقللق كذ يقز ل اتجافةة لور لله باستكا الت متساذغرة ييح 
19 :الأعراف) ودعاء الله بأسمائهءهو ذكر وتمجيد له..وى ذكر الله كر 
الحلاله» وعظمته وقيومته»واستحضار لما له سبحانه وتعالى فى خلقه»من تقدير وتدبير»وى هذا الذكر 
يتصل العبد بربه»ويقترب من مواقع رضاه ورحمته..وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:«ألا بذكْر الله 
تَطْمكن القَلُوبُ» (1:الرعد) 

وقوله تعالى: «يُسبّحُ لَهُ فيها بِالْعُدُوٌ وَالآصال رحال لا تُلَهِيهمْ تجارة ولا بَيْعُ عَنْ ذكر الله وإقام 
الصّلاة وإيتاء الرّكاة يَحَافُون يَوْماً تتقَلَبْ فيه الْقلُوبُ والْأبْصارٌ» ..هو بيان شارح هذه المساجدولمن 
يغشوكا من عباد الله..فهذه البيوت لا تهشءولا تسعد إلا من يتعلق فلبه يماءويجد الأنس والمسرة فى 
رحابهاءويستشعر الغربة والوحشة فى البعد عنهاءفهو لهذا غاد ورائح إليهاءلا تلهيه تجارة ولا بيع عن 
غشيافها وذكر الله فيهاءابتغاء رضوانه»وخوفا من لقائه فى يوم «تتَقَلَبْ فيه الوب وَلْأَنْصار» أي 
تضطرب فيه القلوب هولا وفزعاءوتزيغ فيه الأبصار»كربا وجزعا..والغدوٌ:أول النهار»والآصال:جمع 
أصيل»وهو آخر النهار..وأفرد الغدوٌ:لأن فيه صلاة واحدة»هى صلاة الصبح..وجمع الأصيل..لأنه 
زمن ممتدءفيه صلاة الظهروالعصروالعشاءين. .(المغرب والعشاء) .قوله تعالى :«ليَحْرَيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ 
ما عَمِلُوا وَيَِيدَهُمٌ من فضله وَاللَهُ يرق مَنْ يَساء بعَيْر حساب» .هو تعليل لما ببغيه الغادون 
والرائحون إلى بيوت الله..أي أنهم يفعلون هذاءويولون وجوههم إلى ريم بالغدو والآصالءليكون 
ذلك سببا فى أن يرضى الله عنهم»ويجزيهم أحسن ما عملوا ويقبله منهمءويتجاوز بإحسافهم هذا عن 
شيعافة كنا يفول سبحانه: «أولئاك َذِينَ تتفل عَنْهُهْ أْمْسنَ ما عَملُوا وتحاوَرُ عَنْ سَيْكاتَهمْ» 
(7١:الأحقاف)‏ ..وليس هذا فحسبءبل إنه سبحانه وتعاللى - سيزيدهم من فضله؛ويضاعف الجزاء 
لهم من إحسانه. . 

فهذا رزق من وق زر الله رق ا بعَيّر ‏ حساب» لأن خزائكه ماذى أبداءلا تنقص 
بالعطاء..وإذن فلا يجحرى حساب على هذه الخزائن»لإحصاء ما ذهب منها وما بقي..ولكن- مع هذه 


ت اذا 


الخزائن الملأى من رزق اللهءومن فضله,وإحسانه- فإنه سبحانه»قيوم حكيم»يضع رحمته حيث 
يشاء» ويعطى منها ما يشاء لمن يشاءءبحساب وتقدير» حسب ما تقضى به حكمته وتدبيره»وى هذا 
0 ان 0 شَيْءِ عَنْدَه 0-0 00 شأنه: «وإن من شيء إن عنْدَنا خحز ائنّه وما 
وله إن قد معْلُومٍ» 5١9‏ :الحجر) .. 
أي:يتعبد لله في بُيُوت) عظيمة فاضلة»هي أحب البقاع إليه»وهي المساجد. [أذن اللَّهُ) أي:أمر 
ووفك ان تُرْفعَ 00 فيا اسُْمةُ) هذان بجموع أحكام المساجدءفيدخل في 
رفعهاء بناؤهاء و كنسهاء وتنظيفها من النجاسة والأذى»وصوفا من ابحانين والصبيان الذين لا يتحرزون 
عن النجاسة»وعن الكافر» وأن تصان عن اللغو فيهاءورفع الأصوات بغير ذكر الله. 
0 فيا امسُمهُ4 يدخل في ذلك الصلاة كلهاءف رض هاءو نفلهاءوقراءة 
القرآن»والتس بيحء والتهليل»وغيره من أنواع الذكرءوتعلم العلم وتعليمه»و الل ذاكرة 
فيهاءوالاعتكافءوغير ذلك من العبادات الى تفعل في المساجدءولهذا كانت عمارة المساجد على 
قسمين:عمارة بنيان»وصيانة لهاءوعمارة بذكر اسم اللهءمن الصلاة وغيرهاءوهذا أشرف 
القسمين»وهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد»وجوبا عند أكثر العلماء»أو استحبابا 
عند آخرين. ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة فقال: [ِيُسَبّحْ لَهُ) إخلاصا إبالْهُدُوٌ) أول النهار 
[وَالآصّال] آخره. [رجَال) خص هفين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله 
وسهولته.ويدحل في ذلكءالتسبيح في الصلاة وغيرهاءولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما 
عند الصباح والمساء.أي:يسبح فيها اللهءرحال»وأي:رجالءليسوا ممن يؤثر على ربه دنياءذات 
لذاتءولا تجارة ومكاسبءمشغلة عنه لا تُلْهيهِمْ تجَارَة) وعدا يشل "5 تكسي لش ده 
العوضءفيكون قوله: [وَلا بَيْعٌ1 من باب عطف الخاص على العام؛لكثرة الاشتغال بالبيع على 
غيره»فهؤلاء الرحالءوإن اتجرواءوباعواءواشترواءفإن ذلكءلا محذور فيه.لكنه لا تلهيهم تلك بأن 
اقدنوها وي تروها على : (ذ كر الله وَإقام الصّلاة وَإِينَاءِ الرّكاة] بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية 
مرادهم»وفاية مقصدهمءفما حال بينهم وبينها رفضوه. 
ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس»وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لهاءويشق 
عليها تركه في الغالب»وتتكلف من تقدم حق الله على ذلك»ذكر ما يدعوها إلى ذلك -ترغيبا 
وويعيات قال( لخادو يرما كدلي يد ه القلوبُ وَالأبِصَارُ 1 من شدة هوله وإزعاحه للقلوب 
والأبدان»فلذلك حافوا ذلك افون عليهم العمل»وترك ما يشغل عنه [ لِيَحْرِيَهُمُ اللخ نا 
عَمِلُوا) والمراد بأحسن ما عملوا:أعمالهم الحسنة الصالحة»لأها أحسن ما عملوالأهم يعملون 


''” - التفسير القرآني للقرآن (9/ )١7/85‏ 


مدنا 


المباحات وغيرهاءفالثواب لا يكون إلا على العمل الحسنء كقوله تعالى !ليُكَفْرَ الله عَنَهم موا أْذي 
عَملُوا وَيَجْرِيَهُمْ أَحْرَهُمْ بأَحْسَن ما كانُوا يَعْمَلُونَ) [وَيَزِيدُهُمْ منْ فضله) زيادة كثيرة عن الجزاء 
المقابل لأعمالهم, إوَاللّهُ يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءِ بغَيْرِ حسّاب) بل يعطيه من الأحر ما لا يبلغه عملههءبل ولا 
قلق أمطفه ويعطه من البح ول عد رولا كيل مويهذا ككاية عن كترق و 
وهناك صلة تصويرية بين مشهد المشكاة هناك ومشهد البيوت هناءعلى طريقة التناسق القرآنية في 
عرض المشاهد ذات الشكل المتشابه أو المتقارب.وهناك صلة مثلها بين المصباح المشرق بالنور في 
المشكاة, والقلوب المشرقة بالنور في بيوت الله تلك البيوت «أَذنَ اللّهُ أن ؛ 
للنفاذ - فهي مرفوعة قائمة»وهي مطهرة رفيعة. 
يتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتألق في السماوات والأرض.وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة 
النور الس الوضيء.وتتهياً بالرفعة والارتفاع لأن يذكر فيها اسم الله:«وَيدْكرَ فيهًا اسمُة».وتتسق 
معها القلوب الوضيئة الطاهرة»المسبحة الواجفة»المصلية الواهبة.قلوب الرجال الذين «لا تُلهِيهمٌ تجارة 
وَلا بيْعٌ عن ذكر الله وَإقام الصّلاة وَإيتاء الرّكاة» ..والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء .ولكنهم 
مع افخلهم هما لا يعفلون عن أداء مدق الل ى الصاذة وافاء عق العياد: ف لكا :«يخَافونَ اه 
تتَقَْبْ فيه الّقلوبْ وَالْأَبْصارُ» ..تتقلب فلا تثبت على شيء من الهول والكرب والاضطراب.وهم 
يخافون ذلك اليوم فلا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله. 
وهم مع هذا النوف يعلقون رجاءهم بثواب الله :«ليَحَرِيهُم لله أ حْسَنَ ما عَمِلُواوَيرِيدَهُمٌ من فَضله» 
..ورحاؤهم لن يخيب في فضل الله:«وَاللَهُ يرق مّنْ يَشاء بغيْر حساب» من فضله الذي لا حدود له 


رفع» -وإذن الله هو أ 


ه 


5 -0 تلاوة كتاب الله حق تلاوته 


قال تعالى: [ إن الّذين يتْلُون كتاب الله وأقامُوا الصّلاة وأنفقوا مما رزقناهُم سرًا وعلانية يرُحُون 
تجارة لن تبور(3١)‏ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إِله غفورٌ شكورٌ )٠0(‏ ) سورة فاطر 
إن عباد لله المؤمنين الذين يتلون كتاب اله»ويُؤْمنُون به»ويعملون بما فيه من أوامر:من ! إقامة الصلاة 


رأذائها وش خوعيانو امامها را أوعها وشط دسا رمد من الإثفاق مما رزقهُمُ الله سراً وعلانية في سبيل 
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لله على الفقراء والْحتاجين»وفيما فيه خيرٌ الدماعة المسلمةءإن هؤلاء العباد الموْمنينالذين وخية 
بذلك يرْحُون الثواب على أفعالهم»عند الهءوستكون تتحا رهم رابيحة عند اللهءولنْ تكسّد . 
ويرْجُون أن يحزِيهُمُ الله الجزاء الوق على أَعْمالهم الصّالحة»وأن يزيدهُمْ منْ فض لهءفيتجاوز عن 
سيّئاتهمْ وهفواتهمويضاعف ثواب أَعْمالهمْ حتّى سبعمئة ضعْفءوالله تعالى غفُورٌ للذنُوب» شكُورٌ 
للقليل من الأعمال العتالية..14؛ 

مناسبة هذه الآية لما قبلهاءهى أن الآية السابقة»:أشارت إلى العلم»وإلى ما للعلماء من مقام عند الله»وما 
فى قلويهم من خحشية له».وذلك ما علموا من دلائل قدرته بالنظر فى آياته الكونيةءنظرا 
عاقلاءمد ركاءمتفحصا.ملاً قلويكم حشية لله»ومراقبة له.ومجانبة لحرماته.. 

وهنا- فى هذه الآية- دعوة إلى النظر فى آيات الله القرآنية»وما يقع للعقل منها من علم بالله 
سبحانه»وعا له- سبحانه- من علم» و حكمةءوقدرة.. 

ففى هذه الآيات القرآنية»معجزات»يرى فيها الذين يتلونها تلاوة مبصرة»و شواهد ناطقة تشهد يمالله 
من كمال وجلالءتماما كما يرى الراءون لآيات الله المادية المعجزة. .فقوله تعالى: 

«إنَ الّذينَ يَْلُونَ كتاب اللّهه دعوة إلى التلاوة المتدبرة الفاقهة»الىَ تحصّل علما وحكمةءوهى الى تملاً 
القلوب إجلالا وحشية لله. 

«وأقامُوا الصّلاة» ..الجملة هنا حالية من فاعل يتلونءأي يتلون كتاب اللهءأي يخشون الله»وقد أقاموا 
الصلاةءفى ظل من هذه الخشيةءوفى استصحاب لها.. 

فالآية هنا مثل قوله تعالى:«إنَّما تنْذرُ لَذِينَ يخشون زربي بالَيْب وَأقامُوا الصّلاة» (18١:فاطر)‏ . 

وا سق | مما رَرَقَنَاهُمٌ سرًا وَعَلانِيَةه معطوف على «وأقامُوا الصّلاة» أي وأنفقوا مما رزقهم الله سرًا 
وجهراءى ظل من حشية الله كذلك»وق استصحاب لتلك الخشية.. 

«يَرْحُونَ تجارة لَنْ تبُور» ..خبر إن..أي أن هؤلاء الذين يتلون كتاب اللهءتلاوة تملا قلوكم خحشية 
لله؛ثم يقيمون الصلاة»ويؤتون الزكاة- وهم على خشية من الله- هؤلاء يرجحون بحارة رائجةءرابحة لن 
تبور.. 

بل ها تحجد من يشتريها منهم»ويضاعف لم الثمن فيها..وإنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يشترى 
منهم هذه البضاعة»ويضاعف لهم الثنمن عليها.. 

قوله تعالى: «ليُوَفيّهُمْ أُحُورَهُمْ ويَزِيدَهُمْ من فضئله. .إِنّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ» .هو تعليل لنفى البوار عن تحارة 
هؤلاء العاملينءإنها تحارة يتقبلها الله منهم «يُرفيُم أَجُورَهُم» أي ليعطيهم أحر ما عملوا كاملا وافيا 


ا التفاسير لأسعد حومد (ص: ١10اه7,‏ بترقيم الشاملة آليا) - 
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غير منقوصءبل وأكثر من هذاءفإن الله سيزيدهمءويضاعف لهم الأحرءفضلا وكرما وإحسانا 
ةعلوم يتجاوز عن سيئاتهم»«شكور» يقابل القليل من الإحسان بالجزيل من العطاء. 5" 

وتلاوة كتاب الله تع شيئا آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغبر صوت.تعى تلاوته عن 
تدبرءينتهي إلى إدراك وتأثر»وإلى عمل بعد ذلك وسلوك.ومن ثم يتبعها بإقامة الصلاة»وبالإنفاق سرا 
وعلانية من رزق الله ثم رحاؤهم بكل هذا «تحارة لَنْ تَبُور» ..فهم يعرفون أن ما عند الله خير ما 
ينفقون. ويتاحرون تحارة كاسبة مضمونة الربح.يعاملون فيها الله وحده وهي أربح معاملة ويتأجرون 
ها في الآخرة وهي أربح تحارة. تجارة مؤدية إلى توفيتهم أجورهموزيادقم من فضل الله ..«إنّهُ 1 
و0 يغفر التقصير ويشكر الأداء.وشكره - تعالى - كناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضا 
وحسن ور التعبير يوحي للبشر بشكر المنعم.تشبها واستحياء.فإذا كان هو يشكر لعباده 

حسن الأداء أفلا يشكرون له هم حسن العطاء؟!! '' 
وف صحيح البخاري عَنْ تمان رَضِي الله عَنْههعَنِ الي يقال كوك ميم كران 


ام اع 2117 


و لمهم 


به 2 16 


ل في الدُْياءَإنَ متك عمد آخر آية سمه 


وعَنْ أبي سَعيد» رضي اللُّ عه قَالبقَالَ 0 الله كذ" يقل الله كقال جورم شفلة قراءة الران 
وذكري عن مُسالتي أَعْطَيتهُ أفضّل ما أغطي 017( 
وعَنْ عَائْشَةقالَت:قال رَسُول الله يله :«الْمَاهرٌ بالّقرآن مَعَ السفرَة الكرام الْبرَرَةوَالْدي يقرا القرَآن 


اس سس لس ال 5 


رك بوكر 1ف أخْرّان». 
وعن أبي ذَرٌ قَالَ:قلْتْ:يَا رَسُولَ الله أُوصني قال :«أوصيك , تَقوَى اللَّه نا َأ أَمْرك» قَلْتْ:يا 


لاله دق قال غلك يعنارة القر انعرف كر الله: فإن َلكَ الك لوز فى التي اق الكو فحن 
ال 


”'* - التفسير القرآي للقرآن /١١(‏ 81//) 

بت - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 71775) 
'' - صحيح البخاري (5/ 5077()1557 ) 

- السئن الكبرى للنسائي (17/ /٠٠07(017‏ ) صحيح 

5 - الدعاء للطبراني (ص: ١851()519‏ ) حسن لغيره 

- صحيح مسلم /١(‏ 554)5145؟ - (0798) 

[ ش «لماهر بالقرآن) هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة الحودة حفظه وإتقانه (مع السفرة الكرام البررة) 
السفرة جمع سافر ككتبة وكاتب والسافر الرسول والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله وقيل السفرة الكتب والبررة 
المطيعون من البر وهو الطاعة (ويتتعتع فيه) هو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران أجر بالقراءة وأحر بتتعتعه في تلاوته 


4ك 


ومشقته] 
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وقال عَبْدُ لله: الْقرَآن شَافعٌ مُسْفَعٌ وماحل مُصَّدَقءفَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادهُ إلى الْجَنةوَمَنْ جَعَلَهُ حَلف 
ظورداقاذة إلى ال 

وعَنْ جَابرِعَنٍ التي لِقَال: «القرآن مُشْفَعٌوَمَا حل مُصَّدَقْءمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قاد إَى الْحِنَّةءوَمَنْ 
كله على ظهّره ماقة إِلَى دكين 

ماحل بكسر ال حاء المهملة أي ساع وقيل خصم بحادل 

وعَنْ سَّهْل بْن مُعَاذ الْجَهَنيعَنْ أبيفء أن وول الله فلفال: لمن 3 القكان وخمل يما شيف الس والداة 
نَاحًا يوْمَ ا فير من ضَوء الشّمْس في بوت الدنيًا لب كاقت فيِكُمْءقَمَا ظَكْ بالجني 
عمل بهذا؟»؟"' 

وعن عَبْد لله بن مُسسُعُود قال:قال ال له :" لآ حَسَّدَ إِنَا في انميْنِ:رَجُل آنَاه اللَّهُ مانا فَسُلَط عَلَى 


-ه 
- 


باع 


م 


تسق انر ان ادل اكه دا لل ا ا 


٠ه‏ -020 التجارةالتي تنجي من العذاب الأليم: 


قال عاق[ :14174 لقي لمكا بكر اذك على فيخازه اكه عذاي الب يزه ام ونون واللحه 
وَرَسُوله وَتُجَاهدُونَ في سَبيل الله بأموالكم وَأَث: . ُفسكم وا | خيْرٌ لَكمْ إن كنكُمُ تعْلَمُونَ )1١(‏ يَغْفَرٌ 


اكع ربكم ولاملك بات قدي عن ننها الهلا وناك لق في لكات عاو ذزة اكور 
للد 00 واحزي لجولها لسر ون الم رف قري وبر قربي 01م] [العست 101 
]١‏ 

يا أيُها المؤمنون باللهوالمصدّقون برسله وكثبه وآياتهءألا تُرِيدُون أن أذلكم على عنها راس و قار 


نافعة»تفورُون فيها بالرّبّح العظيمءوتُنقذكمٌ منْ عذاب الله الأليم يوم القيامة؟ 


''” - مكارم الأخلاق للطبراني (ص: ١()95١١‏ ) حسن لغيره 


'' - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١(‏ 9073717()517) صحيح 


'' - صحيح ابن حبان - مخرجا ١74()9171 /١(‏ ) صحيح 

َال بو حَائم: هَذَا حير يُوهمْ لَفْظُ مَنْ جَهِلَ صئاعة العلم أن الْقرَآنَ مَحْعُولٌ ربوب ولَيِسَ حَذَلكَ لك لَفظَهُ مما تقول في ممينا: 
رذ يي لكك لطر اسه انق كل بت نا رن اتج الكت كل لكي 11ق نالسر درن قاف ماي إلى ال 
أَطْلقَ اسم ذَلكَ الشيء الذي هُوَ الْعَمَلُ القرَآن عَلَّى سَبّبه الذي هُوَ الْقَرآنْء لا أن الْقَرآنَ يَكون مَخْلوقًا. 

5 - سنن أبي داود (1/ ١487(01١‏ ) حسن 

- صحيح البخاري /١(‏ 77()57 ) 

[ ش(لا حسد) المراد حسد الغطبة وهو أن يرى النعمة في غيره فيتمناها لنفسه من غير أن تزول عن صاحبها وهو جائز ومحمود. 


(فسلط على هلكته في الحق) تغلب على شح نفسه وأنفقه في وجوه الخير. (الحكمة) العلم الذي بمنع من امهل ويزجر عن القبيح] 


حت 


ليل 


وهذه الصّفقة هي أن ُوْمنُوا بالله وتعبدوة وحْدهُ لا شريك لهُ»وتصدقوا برسوله مُحمّدءوما أثرله عليه 


خت ألم صلم 


من القَرّآن وتُجاهدوا في سبيل رفع كلمة اله وعرّة دينه بأنْفسكُمْ نالك إن فعلكُمْ ذلك »كان 


ذلك حيرا لكُمْ من كل شيء في الدّثيا:من الننفس والمال والرّوْج والولد»هذا إن كُمٌ تعلمُون ما 
أعدة الله لعباده المؤْمنيين المخلصين المجاهدين في الآخرة منْ جزيل الثواب في جنات التَعيم . 


عب .لتر بيد 


و 


اما الوصراك ذُويكُم ومحاهاء وأذْ لك جنات بحري الأثهارٌ في جنباتهاء و أس كنكم 
مساكن طيبة : تقر يها العيُونَءوهذا هُو مُنْتهى ما تصبُوا ! إليه 0 الى وه 
ولكُم يا أيها المْؤمتُون المجاهدُون في سبيل الله تعالىء مع الفوز في الآحرة»الذي وعدكم 0-0 
أخْرى تُحبُونهاءوهي نصرٌ من الله وفحٌ قريب تحنُون مغانمةو بش يا مُحمّدُ د الؤْمنيين بهذا الجزاء '" 

يبدأ بالنداء باسم الإبمان:«يا أيهَا الْذِينَ آمتُوا» ..يليه الاستفهام الموحي.فاللّه - سبحانه - هو الذي 
يسألهم ويشوقهم إلى الجواب :«مّل لَك عَلى تجار ة ُنْحيكمْ من عَذَاب أليم؟» .. 

ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه الآية»وتنفصل الجملتان 
للتشويق بانتظار الجواب المرموق.ثم يجيء الحواب وقد ترقبته القلوب والأ«صاع:«تُؤْمُون بالله 
وَرَسُوله» ..وهم مؤمنون باللّه ورسوله.قتشرق قلوهم عند سماع شطر الجواب هذا المتحقق فيهم! 
«وتجاهدُون في سسَبيل الله بأمُوالكُمْ وَألفسكُة» ..وهو الموضوع الرئيسي الذي تعاللحه السورةيجيء 
في هذا الأسلوب.ويكرر هذا التكرار»ويساق في هذا السياق.فقد علم الله أن النفس البشرية في حاجة 
إلى هذا التكرارءوهذا التنويع»وهذه الموحياتءلتنهض بهذا التكليف الشاقءالضروري الذي لا مفر منه 
لإقامة هذا المنهج وحراسته في الأرض .. 

ثم يعقب على عرض هذه التجارة لي دهم غليها بالتحسين والتزيق :ذلك حير كم إن كنم 
تكلمُون» ..فعل اللقيقة يقرة من بعلم إل ذلك الخير الأكيد. :.ث يفصل هذا اير في آية“تالينة 
مستقلة»لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه»ويقره في الحس ويمكن له:«يَشْفر لَكُمْ دتوبكْ» 
..وهذه وحدها تكفي. 

فمن ذا الذي يض اضمن اده يدر له ذه ميظع زعلدها لاقني م11 أو لسر و امنبيلها يا ولك فطل 
اللهالبشك له عله :«وَيْدحلكم حَنّات تَجَري من تَحتها الأليناة وَمَساكن طيبّة في جَنّات عَدَن» 
رز فالا رم قارة لزاه رمن ف ام الس مع شين دونه نازوا - ررض 
عنها تلك الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم ..وحقا ..«ذلك الْفَوْرُ الْعَظيم» . 

وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة.وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا ويأحذ 
الآخرة.فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق.فكيف .من يتجر في أيام قليلة 


ند - أيسر التفاسير لأسعد حومد و(ص: أه.ه بترقيم الشاملة آليا) 


ميد 


معدودة في هذه الأرضءومتاع محدود في هذه الحياة الدنياءفيكسب به خلودا لا يعلم له فاية إلا ما 
شاء الله»ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع؟ 

لقد تمت امبايعة على هذه الصفقة بين رسول الله - يهِ- وعبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - 
ليلة العقبة.عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا:قال عبد الله بن رواحة لرسول الله يل:اشترط 
لربّك ولنفسك ما شكت ! قال:اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاءواشترط لنفسي أن 
تمنعون ما تمنعون منه أنفسّكم وأموالكم.قالوا:فإذا فعلنا ذلك.فماذا لنا؟ قال:الحنة! قالوا:ربح البيعٌءلا 
قبل ولا تستقيل 1 فزلك:وإن الله اشترى -من المؤمنين#الآية" ' '. 

وعن قتادة( يَاَيهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصّارَ للّه كما قَالَ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ للْحَوَارِيينَ مَنْ أنصّارِي إِلَى 
اللسذال الكوار ون كر لماز الله عافال "قل كاقق ان انضان موده الأقة عاهه علي كاه 
للحن ردقن لذ أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون راهن انان كرا أن بعضهم قال :هل 
تدرون علام تبايعون هذا الرحل؟ إنكم تبايعون على مخاربة العرب كلها أو يُسلموا.ذكر لنا أن رجلا 
قال:يا ني الله اشترط لربك ولنفسك ما شعتءقال:اشترط لري أن تعسدوةءولا تش ركوابه 
شيئاءوأشترط لنفسي أن تمنعون مما منعتم منه أنفسكم وأبناءكم" قالوا:فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبي 
الله؟ قال:"لكم النصر في الدنياءوالحنة في الآخرة"»ففعلواءففعل الله" . 

ولكن فضل الله عظيم.وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في هذه الأرضءيناسب 
تركيبها البشري المحدود.وهو يستجيب لا فيبشرها بما قدره ف علمه المكنون من إظهار هذا الدين في 
الأرضءوتحقيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك الحيل:«وأخرى تحبوفها:نصر من الله وفتح 
قريب.وبشر المؤمنين» .. 

وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا الله.الله الذي لا تنفد خزائنه».والذي لا سك 
ل رحمته.فهي المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة.وفوقها ..فوق البيعة الرابحة 
والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب ..فمن الذي يدله الله على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو 
يحيد؟! وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب ..إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور 
الإبهاني للكون والحياة ويعيش بقلبه في هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة بغير 
إيمانءفي حدودها الضيقة الصغيرة»وفي مستوياتما المابطة الواطية»ءوفي اهتماماتا الهزيلة الزهيدة ..هذا 
القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإعانءولا يتردد لحظه واحدة في الجهاد لتحقيق 
ذلك التصور الضحم الوسيع الرفيع في عالم الواقع»ليعيش فيه»وليرى الناس من حوله يعيشون فيه 
كذلك ..ولعله لا يطلب على جهاده هذا أحرا خارحا عن ذاته.فهو ذاته أجر ..هذا الجهاد ..وما 


"'* - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة ١7770]533/ 1١54[‏ صحيح مرسل 
- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [77 /58] صحيح مرسل 
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ددن 


يسكبه في القلب من رضى وارتياح.ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عالم بلا إمان.ولا يطيق أن يقعد بلا 
جهاد لتحقيق عالم يسوده الإيمان.فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد. كائنا مصيره فيه ما يكون .. 
ولكن الله - سبحانه - يعلم أن النفس تضعفءوأن الاندفاع يهبطءوأن الجهد يكل وأن حب 


ايك 


السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع المهابط *'“.. 
4 -2 أنيكونوا أنصارا لله: 


فال ال [ يا أنيا الذين امتوا كرتا اسار الله كما فال عيش الن قرت للحرار نين من لساري إلى 


2 
همير عه ساقي 


الله قال الْحَوَاريُونَ نحن أنْصَار الله فَآمَنَتْ طائقة من بتي إسرائيل وَكَفْرَت طَائفَة فَأَيّدْنا َذِينَ انها 
عَلَى عَدُوهمٌ ينوا ظاهرِينَ 1 [الصف:؛ ]١‏ 

أمرُ الله تعالى عبادةٌ الممنين بأن يكُونُوا أنصاراً لله في جميع أخوالهم:بأقوالهمٌ وأفعالهم وأنْفسهمْ 
وأمْوالهم»وأن مشجيرا نول ستول كنا اشحاب القرار بون سبي ينها لبي تيت فسن 
الذأقرة إلى الل.؟ فقا له وار لوظ عانق أنضاذ اللدوو لك ستعئونة وسو اررونة قدا يفره سه عن 


ه رع سو 


إبلاغ رسالة ربه»فآمنت طائفة منْ بني إسُرائيل برسالة عيسىء و كفرت طائفة فجحدت تبُوتهُ»ورمتة 
212 0000 1 68 . يرنه ا 1 1 00 عن سير اه بر 0 0 353 عه 2 ه 

وامه بالبهتان»وغلت فرق منهم في عيسىءفقالوا:إنه اللهءاو إنه ابن اللهءاو إنه ثالث دلائة»ورفعوه مرتبة 
لمع سى ‏ رعس أيه 5 1 3 ا 8 ١‏ 3 0 وه 1 7 0 5 7 3 3 1 
النبوة .فايد الله المؤمنين المخلصين برسالة عيسى بنصره؛ وأظهرهم على من عاداهم»وتلك سنة الله في 


- 


1 


قال تعالى: (يَا يها الّذِينَ آمَنُوا كوئوا أَنْصارَ الله [أي:] بالأقوال والأفعالوذلك بالقيام بدين 
اللهءوالحرص على إقامته على الغير»وجهاد من عانده ونابذهءبالأبدان والأموال»ومن نصر الباطل. كما 
يزعمه من العلم ورد الحق»بدحض حجته؛ وإقامة الحجة عليه والتحذير منه. 

ومن نصر دين اللهءتعلم كتاب الله وسنة رسوله»والحث على ذلكء[والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر] .ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء من قبلهم من الصالحين بقوله: ( كما قال عيسّى الِْنُْمَرِيمَ 
للْحَوَاريينَ مَنْ أنْصّارِي إِلَى اللّهم) أي:قال لهم عارضا ومنهضا من يعاونئ ويقوم معي في نصري لدين 
لله.ويد حل مدخحلي»ويخرج مخرجحي؟ 


قابيدر الخواريؤةيققالوا: (تَدَن الصارٌ الله] فمضى غيسن عليه السلام على آمر آله وتضر فيفهيهر 


ومن معه من الحواريينء إ فَآمَنَتْ طائفة من بّني إمترَائيل) بسبب دعوة عيسى وال حواريينء [وَكفرت 


2ك - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 147 414) 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد ر(ص: املد حا بترقيم الشاملة آليا) 


لخدن 


طَائفة) منهمءفلم ينقادوا لدعوتهم»فجاهد المومنون الكافرينء [ فَأَيِّدْنا َذِينَ آمُنُوا على عَدُوَهم] 
أي: قويناهم ونصرناهم عليهم. [ فَأُصْبّحُوا ظاهرِينَ] عليهم وقاهرين [لهم]ءفأنتم يا أمة محمدءكونوا 
أنصار الله ودعاة دينه» ينص ركم الله كما نصر من قبلكمءويظه ركم على عدوكه "أ 
والحواريون هم تلاميذ المسيح - عليه السلام - قيل:الاثنا عشر الذين كانوا يلوذون بهءوينقطعون 
للتلقي عنه.وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه. 
والآية هنا تهدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصةعءفنسير نحن معها في ظلالها المقصودة إلى الغاية 
من سردها في هذا الموضع من السورة. 
فيا أييا الْذِينَ آممُوا حرق انعد لله ..في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله.وهل أرفع من 
مكان يكون فيه العبد نصيرا للرب؟! إن هذه الصفة تحمل بن لكر ماهر كرويوين اخبة والتعتيم 
..كونوا أنصار الله.«كُما قال عيسى ابْنُ مَريَم للْحَوارينَ:مَنْ أنصاري إلى للم قال ل الْحَواريُون :نحن 
انار للد ..فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم.وعيسى حاء ليبشر بالبي طن والدين الأخحير 
..فما أحدر أتباع محمد أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم»كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت! وهذه هي 
اللمسة الواضحة في عرض هذا الحوار في هذا السياق.وماذا كانت العاقبة؟ 
«قَآمَنَتْ طائقة من ب: بَني إسشرائيل وَكَفْرَتْ طائقة قينا َذِينَ آمُنُوا على عَدُوهِمْ و ظاهرين». 
وتأويل هذا 00 ينصرف إلى أحد معنيين:إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى عليه السلام هم 
المسيحيون إطلاقا من استقام ومن دخلت في عقيدته الانحرافات»وقد أيدهم الله على اليهود الذين م 
يؤمنوا به أصلا كما حدث ف التاريخ.وإما أن الذين آمنوا هم الذين أصروا على التوحيد في وحجه 
المؤلمين لعيسى والمثلثين وسائر النحل الي انحرفت عن التوحيد. ومعيئ أفهم أصبحوا ظاهرين أي 
بالحجة والبرهان.أو أن التوحيد الذي هم عليه هو الذي أظهره الله بهذا الدين الأخير وجعل له الحولة 
الأخيرة في الأرض كما وقع في التاريخ.وهذا المعئ الأخير هو الأقرب والأرحح في هذا السياق. 
والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبرة الي أشرنا إليهاءوهي استنهاض «همة 
المؤمنين بالدين الأخير»الأمناء على منهج الله في الأرضءورثة العقيدة والرسالة الإلهية.المختارين للمذه 
المهمة الكبرى. استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه «كما قال عيسى ابْنُ مَرْيمّ للْحَواريِينَ:مَنْ 
أنصاري إِلَى للّه؟ قا ل الحَواريُون:نَحْنْ أنصارٌ لَه ..والنصر في النهاية لأنصار اللّه المؤمنين. 
نما الجولة الأخيرة في السورة»واللمسة الأخيرة في السياق وهي ذات لون وذات طعم يناسبان جو 
السورة وسياقهاءمع ما فيها من تحدد ف اللون وتنوع في المذاق'"”. 


تحرف 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )851١‏ 
'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 4445) 


وه -020 إقامة العدل بكل أشكاله وصوره 


قال تعال؟[ يا أيها الّذين آمنُوا كوتُوا قرّامين لله شهداء بالقسئط ولا يرِمنَكُمْ شنآن قوم على ألا 
شاو اغدلن تقل اقرز لفرت واققوا الله ره الله عبيية يما تفملون بام وخذ الله الذين امثوا وعدلدا 
الصّالحات ٠‏ شم مغفرة وأجْرٌ عظيمٌ (9) ] [المائدة/3:8] 

يا أيها الذين آمنُوا ليكن همكُمْ ودأبَكُمْ الترام الحقّ في أَْفْسكُمٌ ( يدون اغتداء على أحد )»وفي 
غيْركمٌ ( بالأمر بالمغروف والنَهْي عن المذكر ابتغاء مرضاة لله وحدمءلا أل إرضاء لقانو جو سيان 


- 


2 


السمعة : الحسنة عنْدهُم )»و كوئوا شهداء بالعدذل ( القسنط )»دون مُحاباة لمشهود لهءولا لمشهود 
عليه»فالعذل ميزان لقوق »وميق وقع لْجُورٌ في أُمّسةءزالت الثقة من فوس الناس»والتشر 
المفاسة»وتقطعت روابط الْجتمع ل ا 
العدذل ف في أُمْر الشهادة 7 بحقهم إذا كانوا أصّحاب حقَءأَوْ على عدم الحكم هُمْ بذلكءفالمؤْمنُ يُؤثر 
العدل على احور وا ساراة 0 ” إوكة الله سال أثرة الشابق يضزورة إقانسة الفح لور ادام القياةة 
بالساط قدرل :عدوا لان العطال أقرية لتشرى الغو افد هر ممخطي و التو ا فط الل وعفارة 0 * 
يخفى عليه شيء من أَعْمالَكُمْ ظاهرها وباطنهاءواحْذرُوا أنْ يُحازِيكُمٌ بالعذل على ترَككُمٌ القيام 
بالعدل . 
وغك الله الذين آممُوا به وبكبه ورٌسّله ..وعملوا الأعْمال الصّالحة التي يرُضاها ربهُمٌ (مثل 
العدلءوالأمر بالمغروف.والنهي عن المذكرء ومراعاة جانب لله في أوامره ونواهيه؛في ألفَسِهمْ وني 
روابعطهم الاجتماعية ) بأنهُ سيغفر هم ذُنُوُم ويتجاوز عن سيئاتهمويثيبهمٌ بالأجر العظيم»و مو 
اكرام شامق على الإمان والعملٍ الصّالح»فضلاً م منْهُ ورحمة من لكين 
لقد نمى الله ل م ا د الحرام »على 
الاعتداء.وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم الله إليها.منهجه التربوي الرباني 
القوبم.فهاهم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن بميلوا عن العدل ..وهي قمة أعلى مرتقى 
وأصعب على النفس وأشق.فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العدل 
مع الشعور بالكره والبغض! إن التكليف الأول أيسر لأنه إجراء سلبي ينتتهي عند الكف عن 
الاعتداء.فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إحراء إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع 
المبغوضين المشنوئين! وامنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة.فيقدم له. ما يعين 


1 


عليه:«يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا كُوتُوا قَوَامِينَ لله .. ظ«« 


0 
م 


''” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2578 بترقيم الشاملة آليا) 


لفل 


وولف اها ينون قن اع ودرا للَهَنَ لَه بير بما تَعْمَلُونَ» .. 

إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قطءإلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع الله.حين تقوم 
ودعي يداع 6 ها عن نو حي شق نوا مروقيل أن عع غلا طناياً الطنمين بذاك لطتور.. 
وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق»ويثبتها عليه. 
وما غير القيام للههوالتعامل معه مباشرة»والتجرد من كل اعتبار آخرءيملك أن يستوي يذه النفس 
على هذا المرتقى. 

وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين» كما يكفله للحم هذا 
الديح نحن يادي المؤميين تبه أن يقوموا لله حهذا الآمن و أن املر) معد شحردين عن كل اسان : 
ويهذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير الذي يتكفل نظامه للناس جميعا- 
معتنقيه وغير معتنقيه - أن يتمتعوا في ظله بالعدل وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه,يتعاملون 
فيها مع ريممءمهما لاقوا من الناس من بغض وشتآن .. 

وإِها لفريضة الأمة القوامة على البشرية:مهما يكن فيها من مشقة وجهاد. 

ولقد قامت هذه الأمة بهذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام.ولم تكن هذه في 
حياتها بجرد وصاياءولا بحرد مثل علياءولكنها كانت واقعا من الواقع في حياها اليومية»واقعا لم تشهد 
البشرية مثله من قبل ولا من بعدءو لم تعرفه في هذا المستوي إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة ..والأمنلة 
الي وعاها التاريخ في هذا امحال كثيرة مستفيضة.تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية»قد 
استحالت في حياة هذه الأمة منهجا في عالم الواقع يؤدى ببساطة»ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة 
..إفما لم تكن مثلا عليا خيالية»ولا نماذج كذلك فردية.إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الئاس أن 
هناك طريقا آخر سواه. 

وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها - ما فيها جاهلية 
العصور الحديئة - ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه الله للبشرءومناهج يصتعها الناس 
للناس.ونرى المسافة الي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة. 

إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون يما ..ولكن هذا شيءءوتحقيقها في عالم الواقع شيء آخر .. 
وهذه المبادئ الي يهتف بما الناس للناس طبيعيءألا تتحقق في عالم الواقع ..فليس المهم أن يدعى 
الناس إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها ..المهم هو الجهة الى تصدر منها الدعوة ..المهم 
هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر ..المهم هو المرجع الذي يرجع إليه الأناس بحصيلة 
كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ .. 

وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ الى تدعو إليهاءهو سلطان الدين المستمد من سلطان الله»فما يقوله 
فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين يعودون 


مدنا 


إليه بكدحهم وكدههوفي تحقهق هذه اللادئ؟ يمتنف ألف هاتف 
بالعدل. وبالتطهر. وبالتحرر. وبالتسامي. وبالسماحة.وبالحب.وبالتضحية. و بالإيثار .. 
ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب.لأنه دعاء ما أنزل الله بهمن 
سلطان! ليس المهم هو الكلام ..ولكن المهم من وراء هذا الكلام! ويسمع الناس المتاف من ناس 
مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات - بحردة من سلطان الله - ولكن ما أثرها؟ 
إن فطرتهم تدرك أنها توجيهات من بشر مثلهم.تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى 
وقصور.فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس.فلا يكون لما على فطرقم من سلطان! ولا يكون لها 
في كيائهم من هزةءولا يكون طا في حياقهم من أثر إلا أضعف الأثر! ثم إن قيمة هذه «الوصايا» في 
الدين»أنها تتكامل مع «الإحراءات» لتكييف الحياة.فهو لا يلقيها محردة في الهواء ..فأما حين يتحول 
الدين إلى مجحرد وصايا وإلى مجرد شعائر فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق! كما نرى ذلك الآن في كل 
مكان . 
إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه.ينفذها في 
أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات! ..وهذا هو «الدين» في المفهوم الإسلامي دون 
اه ..الدين الذي يتمثل في نظام يحكم كل جوانب الحياة. 
وحين تحقق «الدين» ممفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمة 
السامقة واليٍ ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديئة كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية 
العربية وغيرها على السواء ..وحين تحول «الدين» إلى وصايا على المنابر وإلى شعائر في الممساجد 
وتخلى عن نظام الحياة .. لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة!” ' 


وقال تعالى: ولا تقربُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أَحْسنْ حتّى يبلغ أَشْدَهُ وأوفوا الكل والْمميزان 
له 
لماك باكاون] (؟5١)‏ سورة الأنعام 

ويتابع لله تعالى»في هذه الآية.بيان ما أوصى ب به الّاس»وما حرمة َيِه فيقول تعالى:وممًا أوصى ب به 
الثاض ألا يريو امال لبتم إذا 8 أمرةء أو 00 بالطريقة الحسنة ( إلآ ك0 


التي تحفظ مالة ومرةوثر مح مطلحتةوأن ينوا عليه منْ ماله في سبيل تزبيته وتغليمه»وأن يسنتمرٌ 
ذلك حتّى يبل اليتيم سن الرُشْدءوالقوّة والقدّرة على الإذراك والتَصِرُف 8 


يق - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )١77:7‏ 


مدنا 


ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين»فأحذوا في عزل مال اليتيم وطعامه:عن مالهم»فكان 
و 7 50 1 0 0 00 0 0 32 3 0 3 و 
طعامٌ اليتيم يفسذءلا بمسة أحدٌ ممَن هُو عندهم .فشكوا ذلك للنبي ييْةُ فأئزل الله تعالى قوّلهُ [ 
7 58 ه لاه فيه 0 1 ل كن 5 ه و 53 3 تور 3 
ويسألونك عن اليتامى قل إِصّلاحٌ لَهُمْ خيّرٌ وإن تُخالطوهُم فإخوانكم .) فالله تعالى جتامز اتناس 
بمُراعاة مصلحة اليتيم؛والعناية بماله»وعدم التَصرّف فيه إلا بالتي هي أَحْسنْ»ويُحذرهُمٌ تعالى م. 
النَجاوّز على مال اليتيم .ويقول تعالى:إن مما أوْصى به الناس أيْضاً:إيفاء الكيّل والميّزان عند اليه 
0 0 3 32 00 . 0 3 5 1 0 
والشراء»وعدم غمّط النّاس حُقوقهمَ والله تعالى يدعو المؤمن أن يبلغ جَهْدهُ في أداء ذلك»فإذا بلغ 
جُهْدهُ.وعمل ما في وُمنْعهيكون قد قام بأَمْرٍ اللهءولا حرج عليّه إن أخطأ بعْد ذلك»لأن الله لا يكلف 
نفسا إلا وُسّعهاءوقدر طاقتها .ويقول تعالى:إن مما وصّى به الناس أُيْضا العدل في القول والفغل لكل 
واحد في كل وقتءوفي كل حال:في الشّهادة وفي الحكم وفي الكيّل واميّزانءولو كان الأمْر يتعلق 
شريب نان القزانة والمتدافه قفي الآ تقترقا الالسان عر فول تلن روعي العذل قد 
0 00 3 1 ه. 0 ١ ١‏ ع 7 1 3 ه. 
كما يِأَمُرُ الله تعالى المؤمنين بالوفاء بعهّد الله»والقيام بطاعتهءفيما أمر ونمىءوفيما عاهدُوا النّاس عليه 
. عه - 3 .0 وه 5 7 4 2 ه. هر ه ع 
وهذا ما أوصى به الله المؤمنين»وأمرهم به.وأكد عليه .ويقول تعالى:إذا اجحتهدثم بالوفاء بماأمر 
5 مو 0 1 مر ه 11 عرقى ا ف صمروا 3 0 ل 
الله وتواصيتم بالمعروف وتناهيتم عن المذكرءفلعلكم إن فعلتم ذلك تتعظونءوتنتهون عمًا كنتم فيه من 
سن 
واليتيم ضعيف في الجماعة»بفقده الوالد الحامي والمربي.ومن ثم يقع ضعفه على الجماعة المسلمة - 
على أساس التكافل الاحتماعي الذي يجعله الإسلام قاعدة نظامه الاجتماعي ''* - وكان اليتيم 
ضائعا في المجتمع العربي في الجاهلية. وكثرة التوحيهات الواردة في القرآن وتنوعها وعنفها أحيانا تشي 
مما كان فاشيا في ذلك المجتمع من ضيعة اليتيم فيه حى انتدب الله يتيما كربا فيه فعهد إليه بأضرف 
مهمة في الوحود.حين عهد إليه بالرسالة إلى الناس كافة»وجعل من آداب هذا الدين الذي بعثنهدبه 
رعاية اليتيم وكفالته على النحو الذي نرى منه هذا التوجيه:«ولا تقربُوا مال الْيّتيم إلا بالتتي هي 
أَحْسَنُ حَنَّى يَبْلِعْ أَشدَّهُ».فعلى من يتولى اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة الي هي أحسن 
لليتيم. فيصونه وينميه»حجى يسلمه له كاملا ناميا عند بلوغه أشده.أي اشتداد قوته الجسمية 
والعقلية.ليحمي ماله»ويحسن القيام عليه.وبذلك تكون الجماعة قد أضافت إليها عضوا نافعا وسلمته 
حقه كاملا. 
الحلم.وعند أبي حنيفة حخمسة وعشرون عاما.وعند السدي ثلاثون»وعند أهل المدينة بلوغ الحلم 
وظهور الرشد معا بدون تحديد. 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2447 بترقيم الشاملة آليا) 


0 - يراحع بتوسع فصل:«بمجحتمع متكافل» في كتاب:«نحو مجتمع إسلامي».( السيد رحمه الله ) 


مدنا 


روا فو الكَيلَ وَالْميزان بالقسُط ل كا عي ِل وسّعها - ». 

وعذة:ق المادلاتك التصارية نين تانق شدوة ظافة التيدري:ى الاتسافابوالسياق يزيظها بالتقيتدة 
لأن المعاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة.والذي يوصي با ويأمر هو الله.ومن هنا ترتبط 
بقضية الألوهية والعبودية»وتذكر في هذا المعرض الذي يبرز فيه شأن العقيدة»وعلاقتها بكل جوانب 
اكوا 

ولقد كانت الجاهليات - كما هي اليوم - تفصل بين العقيدة والعبادات»وبين الشرائع والمعاملات 
يقل كلك نع كاه القرانالكرم عن تقوم شعبي عطزاراوبانقفنية اماه ناذه أن لماي 
آباونا أَوْ أن تَفعَل في أَمُوالنا ما نُشؤً»؟! ومن ثم يربط السياق القرآني بين قواعد التعامل في المال 
والتجارة والبيع والشراءءوبين هذا المعرض الخاص بالعقيدة»للدلالة على طبيعة هذا الدين»وتسويته بين 
العقيدة والشريعة»وبين العبادة والمعاملة»في أنهما كلها من مقومات هذا الدينءالمرتبطة كلها في كيانه 
الأصيا.: 

«وإذا فلكم فَاعْدلُوا وَلَوْ كان ذا 0 0 

وهنا يرتفع الإسلام بالضمير البشري - وقد ربطه باللّه ابتداء - إلى مستوى سامق رفيع»على هدى 
بن العقيدة بق الله :ومراقيعهة .وفينا رشرلة من لات الطتعق التشرق الضعت الذي جع شعون القدة 
بالقرابة هو شعور التناصر والتكامل والامتداد ما أنه ضعيف ناقص محدود الأحل وفي قوة القرابة سند 
لضعفه وفي سعة رقعتها كمال لوجودهءوفي امتدادها جيلا بعد جيل ضمان لامتداده! ومن ثم يجعله 
ضعيفا تحاه قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهمءأو القضاء بينهم وبين الناس ..وهنا في هذه 
المزلة يأخذ الإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل»على هدى من الاعتصام بالله 
وحن وي فيل للد عجري كدقام نيد ابره نت اضدزة قوري القر ين ارقو لفصضرى الوقاء ميق القر اي دون 
حقه وهو - سبحانه - أقرب إلى المرء من حبل الوريد .. 

لذلك يعقب على هذا الأمر - وعلى الوصايا الي قبله - مذكرا بعهد الله:«وَبعَهْد للّه أوْفوا».. 

عرو اغيك الله قزلة الى يواعد ل ولو انا ترى ءوس غيد اللداتزفة الك «واليواة القيط ومدق 
عهد الله ألا يقربوا مال اليتيم إلا بال هي أحسن.ومن عهد الله حرمة النفس إلا بالحق ..وقبل ذلك 
كله ..من عهد الله ألا يشركوا به شيئا.فهذا هو العهد الأكبرالمأخوذ على فطرة البشرءبحكم خلقتها 
متصلة مبدعهاء شاعرة بوجوده في النواميس الي تحكمها من داخلها كما تحكم الكون من حوطا. 

ثم يجيء التعقيب القرآني في موضعه بعد التكاليف:«ذَلكُمْ اه به َعَلَكُمْ تدك 433 : 


ميدن 


والذكر ضد. الغفلة.والقلب: الذاكر غير الغافل وهو يذكر غهد الله كلهءويذ كر وضاياه المرتبطة ذا 


لوال ول 0 


و - 


-020 الحكم بين الناس بالحقّ 


قال تعالى: ( يا دَاوُودُ نا جَعَلَْاكَ خَيقَة في الْأَرْضِ اك ين النّاسِ بِالْحَقَ ولا تتبِع الْهَوَى َيُضلّكَ 
ع شيل لون الدين تضارن عو ميل الل لير غناي كدية يما تمثرا يزه الستاب ١‏ [ض ]| 
وقال الله تعالى لداود:إنْهُ جعلهُ ححليفة في الأرضءنافذ الكلمة والْحَكّم بين الرّعيّة:فعليّه أن يحْكُم بين 
الناس بالحقّ والعدّل»وأن لا يتبع الهحوى لأن اتباع المهوى يكون سبباً للضتّلالة والور عن الطريق القويم 
الذي شرعة الله تعالى. 
ثم يقول تعالى :إن الذين يضلون عن سبيل الله وهُداه هُمٌ في الآخرة ( يم الحساب ) عذابٌ شديدٌ 
لنسنيانهمْ ذلك اليومءو إن الله سيّحاسبُ العباد فيه على أعمالهمٌ جميعاًصغيرها وكبيرها 4 
فهي الخلافة في الأرضءوالحكم بين الناس بالحق»وعدم اتباع المموى.واتباع المحوى - فيما يختص بن - 
هو السير مع الانفعال الأول»وعدم التريث والتثبيت والتبيين .ما ينتهي مع الاستطراد فيه إلى 
الضلال.أما عقب الآية المصور لعاقبة الضلال فهو حكم عام مطلق على نتائج الضلال عن سبيل 
اللّه.وهو نسيان الله والتعرض للعذاب الشديد يوم الحساب. 
ومن رغاية الله لحئده داؤى أله ثيه عند أول القمة:ورده عفد آول اتدقافة وحسدره النهاية البحيدة: وعير 
لم يخط إليها طوة! وذلك فضل الله على المختارين من عباده.فهم ببشريتهم قد تعثر أقدامهم أقل 
عثرة»فيقيلها الله ويأحذ بيدهمءويعلمهم»ويوفقهم إلى الإنابة»ويغفر لهم»ويغدق عليهمءبعد الابتلاء 
..وعند تقرير مبدأ الحق في خلافة الأرضءوفي الحكم بين الناس ..' '”. 

عَنْ جَابر بن عَبْد لله أنه قال" أقاء الله هر وتحل حير على رَسُول الله و فَأَتَرَهُمْ رَسُول لله 
كما كَانُوا وََعَلَها بَْنَهُ وبَيْنَهُمْ قبَعَث عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةفَخَرَصّهَا عَلَيْهمْنُمَ قَالَ لَهَُْيَا مَعْشَرٌ 
امراك الل حي وله لسارت در ال ل ار رن لي حا 


لس رهر 


5 ءَ؟ ون ور و 52 ضرع 8 ا ان د 6ع سا ساه ه يه 3 0 2# # ها سا" تله ىوه 
على أن أحيف عليكمءقد حرصت عشرين ألف وسق من تمرعوفإن شثتم فلكم.ءوإن أبد 9 
مه 45١‏ 


فى فَقالُوا: بِهَدَا قامّت السَّمَاوَات وَالْأَرْضِءقَدَ أَحَذْنَاءفَاخْرُجُوا عَنَا 


"” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )2 


55ح أيسر التفاشير لأسعد حومد (ص: 23175 بترقيم الشاملة آليا) 
7 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 705”) 
لك 


- مسند أحمد ط الرسالة (7/ ١59357()5١7١‏ ) صحيح 


0 


ه 6 2 
ع 


وعَنٍ ابن بُرَيْدَةعَنْ أبيه »أن التي يقَالَ:القضَاة نَلانَ:قاضيّانَ في النَارِوَقَاض في اللْنَّةرَحُلٌ قَضَى 

عير الحقَ 00 اك كَذَاله في النّارءوقاض لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقوق النّاس فَهُوَ في النّارهوَ قاض قَضى 
الخ قَذَلكَ في الوه 67 ٠‏ ْ 

وعَنْ عَبّد لله وير رَسُول الله يقال :«إن الْمُقسطينَ في لله عَلَى مَتَابِرَ من نور يوم لقيَامَة 


يْنَ يدي الرّحْمَنِ بما أَقسَلُوا في فليم 4 


١‏ -00 إقامةالحدود على الجميع: 


قال تغال: يا أيه الذِينَ آم آمْنُوا كتب عَلَيْكُمُ اْقصّاصُ في الْفثْلَى اْحُرٌ باحر وَالَْبْدُ بالعنٍد وَالألتى 


2 و 
2 ه لك 


ل لل 
وَرَحْمَة فَمّنِ اعْمَدَى بَعْدَ َلك فلَهُ عَدَابٌ ليم (14) وَلَكُمْ في الْقصّاصٍ حَيّاة يا أولي الألْبَا بَاب لَعلَكُمْ 
تَقَونَ (107) ] [البقرة] 

ول آله تعَالَى للْمُؤْمنينَ إِنَّهُ قد فَرَضَّ وكبع عَلبهم القدل وَاْسَاوَاة في القصَّاصفَاخْرٌ يقل 
الح إذا كَانَ القثّل عَمَداءوَالعيلُ يُقتَل بالعبدءوَالألتَى 0 بالألى ونه عت العمل م ] دن رَسُول 
الله كل عَلَى قَثْلٍ الرّحْلٍ ارق وَاخرٌ بالعَبّد إن لم يكن القاتل د العَبّدءفإذا كحاة د غْرْرَ 
بشدة) وَأمَرَهُم الله بألا يكوا ولا يقاروا كما شق لمر يذ لواو ور لك لكايه 
0-7 23-31 
لَمْ يَكْنْ يُقَعَلُ به بَلَ يُفَادَىء وَإدًا قعل القرطي تخيريا كان يفكل يءوَإذًا فاده كان يُفادَى بمثلئ مَا 
تفاف يه التشيري: 

وكان حَيّان منّ العَرّب قَدْ اقتقَلا في الحَاهليّة قَبيْلَ الإمئلامءفَكَانَ يَينّهُمْ قتلَى وَحِرَاحَاتٌ حَنَّى قَتَلُوا 
العَبيدَ والنّسَاءفَكَانَ أَحَدُ الحيّين لا يَرْضَى حنّى يَقثْلَ بالعَبْد من لحر من مخُصّومهء وَباكرأة مه 
الرّحل. وَكَانَ هؤلاء لآ يقعْلونَ الرَخُلَّ الذي يفل الَرأَةَ عَضُداًءوَلكن كَانُوا يلون الل 
ارح وَاَرَة بالمرأة فأئْرل الله: كفس بالنْمس وَالعَيْنُ بالعيْن بطلا ذلك التَعَامُلَقإذا قبل ولي الدّم أن 


سَ سمس 


يَأَحد لديّة»وَيُحْفو عَنِ القاتل فعَليه أن ات امعرُوفءوأن 6 اللي برفق»وأن ل يرهق القاتل 


رن أمرة دوعن القاتل أن يُوَديّ دري باعبانووان 1 تس س2 فين 
ا الأّدَاء. 


للق 


- سنن الترمذي ت بشار (7/ 1777(05م) صحيح 
5 - السئن الكبرى للنسائي (ه/ 6 صحيح 


دتدنا 


ويُقول الله تَعَالى :أنْهُ شَرَعَ لئاس مد الدّيّة في حَالّة القَيْلٍ العَمْد تَحْفيفا منْهوَرَحْمَة بالمسْلمينَءإذ 
كان يَتَوَحبْ عَلَى الأمَم المسالفقة القثل أو العفو وَإِذا د أَؤْلياء الدّم وَعَقَاأَحَدُهُمْ وَحَب 
بَاعُه وَسَقَط القصّاص. .وَيحُوز اعد في الديّة أيضاً. (وقبل إن بي إسْرائيل كان مد نفيك 58 
القَدْلٌّ لآ غَيْرَوَأَهْلَ الإنحيل أُمرُوا بالعفوء وَلِيسَ لهم أن يدوا مايل العفو م 

َيُهَدَُ الله تَعَالَى مَنْ يَْمَّدي بالقَثلٍ عَلَى القاتل - بَعْدَ العو وَالرّضًا بالدّيّة - بِالعَدَّاب الشّديد من رَبّه 


عي اليو عن 


م هسمه 


يوم القيّامٌة. 

في القصّاص رَاحّة البَالوَصيَّائة النَّْسِ من اعتداء بَعْضْهمْ عَلَى بَخْضِهم الآخرِء لأَنَ مَْرفة النّاسَ أن مَنْ 
لع لا سي ور ع عر وه الجر قر ا رار 
لله تعالَى بالنّداء الاب اتوك للدّلآلة عَلَى أن الذينَ يَفَهَمُونَ قيمة لياه ويحَافظُونَ عَلَيصَاهُمْ 
العُقَلاء.إذا 7 الألبَاب الحكمّة من شرع القصّاص حَمَلَهُمْ ذلك عَلَى انّقَاءِ الاعتداءءوَالكفٌ 
عن سَفك الشماء *52. 

مما هو من البر الذي ذكر فى الآية السابقة على هذه الآية»أن يأحذ المسلمون أنفسهم بالتطبيق العملي 
لما فرض عليهم فى جرائم القتل»وهو القصاصءوهو قتل القاتل يمن قتل!. 

وق قوله تعالى:«الَحُرٌ باحر وَالعبْدُ بالعَبد وَالنى بالأنتى» ياف الدكاف» السلمين فلسن اش سق 
من حرّءأو عبد أكرم من عبدءأو أنثى أفضل من أنثى!. 

وقد رأى بعض الأثمة الفقهاء أن القصاص هنا إنما يقع بين المتمائلين: 

الحرٌ بالحرّ»والعبد بالعبدوالأنثى بالأنثى..فلا يقتل الحرٌ بالعبد»ولا الرحل بالمرأة!. 

وهذا تخريج غير سليم للآية الكريمة..إذ ليس هذا التقسيم التنويعى للناسءبالذي يوجب التفاضل بين 
نوع ونوع! ولو كان موجبا لذلك لما كان قتل المرأة بالرحلءولا العبد بالحرٌ قصاصا..إذ لا بنفي دم 
المرأة- على هذا التقدير- بدم الرجلءو كذلك دم العبد ودم الحرً!. 

وأولى من هذا أن تفهم الآية على وحه آخر..وهو أن التنويع الذي جاءت به الآية»ليس مقصودا به 
التفاضل بين نوع ونوعءوإنما المقصود به أولا هو :ألا تفاضل بين أفراد الأنواع..فالحر لا يفضل 
الحرّءسواء أكان قرشياءأو غير قرشى. .وهكذا سائر الأنواع.. 

فإذا استقام ذلك:وزالت الفوارق بين الناس»ق النسبءوالدم؛والجحاه»والسلطان جمعهم جميعا- أحرارا 
وعبيداءذكورا وإناثا- نسب واحد..هو الإسلام»الذي اصطبغوا بصبغته وحدهاءوتعروا من كل نسبة 
إلا نسبته»وهنا تتكافاً دماؤهم..الحرءوالعبد»والأنثى..سواءءكما فى الحديث الشريف:«المسلمون 
تتكافاً دماؤهم» . 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2185 بترقيم الشاملة آليا) 


دون 


وعلى هذا تقتل النفس بالنفسءأيا كان جنسهاءأو مكافها الاحتماعى..إنسان بإنسانء»وروح 
0 

بمتن تعالى على عباده المؤمنينءبأنه فرض عليهم [القصّاص في الْمَثْلّى] أي:المساواة فيهءوأن يقتتل 
القاتل على الصفةءالى قتل عليها المقتولءإقامة للعدل والقسط بين العباد. 

وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنينءفيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم»حى أولياء القاتل حي القاتل 
بنفسه إعانة ولي المقتول»إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل»وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا 
الحد.ويمنعوا الولي من الاقتصاص»كما عليه عادة الجاهلية»)ومن أشبههم من إيواء المحدثين. 

ثم بيّن تفصيل ذلك فقال: [ الْحُّ بالْحُر] يدحل ,عنطوقهاءالذكر بالذكرء [والأثتى بالأثقى) والأنفى 
بالذكروالذكر بالأنثى»فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله:"الأنثى بالأنثى "مع دلالة السنة»على 
أن الذكر يقتل بالأنثى»وحرج من عموم هذا الأبوان وإن علواءفلا يقتلان بالولدءلورود السنة 
بذلك.مع أن في قوله: ( القصّاصٌ) ل ا ل ال 0 
قلب الوالد من الشفقة وال رحمة»ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله»أو أذية شديدة 


جدا من الولد له. 
وخرج من العموم أيضاءالكافر بالسنة»مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة. 
وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه.والعبد بالعبد»ذكرا كان أو أنثى»تساوت قيمتهما أو 


اختلفتءودل .عفهومها على أن الحرءلا يقتل بالعبد»لكونه غير مساو له.والأنثى بالأنثى,أخذ .عفهومها 
بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرحل بالمرأة»وتقدم وجه ذلك. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل»وأن الدية بدل عنهءفلهذا قال: [فَمَنْ عفي 
لَهُ من أيه شَئء] أي:عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية»أو عفا بعض الأولياءءفإنه يسقط 
القصاصءو تحب الدية»وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. 

فإذا عفا عنه وحب على الولي»[أي:ولي المقتول] أن يتبع القاتل [بالمَغروف) من غير أن يشق 
عليه»ولا يحمله ما لا يطيق»بل يحسن الاقتضاء والطلبءولا يحرجه. 

وعلى القاتل (أَدَاء ليه ِإحْسّانَ) من غير مطل ولا نقصءولا إساءة فعلية أو قوليةءفهل جزاء 
الإحسان إليه بالعفوءإلا الإحسان بحسن القضاءءوهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس 
للإنسان»مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروفءومن عليه الحقبالأداء بإحسان . 

وف قوله: [فَمَنْ عُفي لَهُ من أخيه) ترقيق وحث على العفو إلى الدية:وأحسن من ذلك العفو 
بحانا. و في قوله: [ أخيه] دليل على أن القاتل لا يكفرءلأن المراد بالأوة هنا أحوة الإيمان»فلم يخرج 


“أ - التفسير القرآني للقرآن )١915 /١(‏ 


تايونا 


بالقتل منهاءومن باب أولى أن سائر المعاصي الي هي دون الكفرءلا يكفر يما فاعلهاءوإنما ينقص 
بذلك إكانه. 

وإذا عفا أولياء المقتول»أو عفا بعضهمءاحتقن دم القاتل؛وصار معصوما منهم ومن غيرهمءولهذا 
قال: (فْمّن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَ) أي:بعد العفو [ْفَلَهُ عَذَابْ أليمُ) أي:في الآخرة»وأما قتله 
5008 ثما تقدم لأنه قتل مكافئا له.فيجب قتله بذلك. 1 

وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل»فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله»ولا يجوز العفو عنه»وبذلك قال 
بعض العلماء والصحيح الأول»لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: [ وَلَكُمْ في القصّاص حَيَاةً) أي:تنحقن 
بذلك الدماءءوتنقمع به الأشقياء»لأن من عرف أنه مقتول إذا قتلءلا يكاد يصدر منه القتل»وإذا رئي 
القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزحرءفلو كانت عقوبة القاتى غير القتتلءلم يحصل انكفاف 
الشرءالذي يحصل بالقتل»وهكذا سائر الحدود الشرعيةءفيها من النكاية والانزحار»ما يدل على حكمة 
الحكيم 50 "الحياة "لإفادة التعظيم والتكثير. 

ولما كان هذا الحكمءلا يعرف حقيقته.إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة.خصهم بالخطاب دون 
غيرهم»وهذا يدل على أن الله تعالىم»يحب من عباده»أن يعملوا أفكارهم وعقوهمىفي تدبر مافي 
أحكامه من الحكمءوالمصالح الدالة على كماله» وكمال حكمته وحمده.وعدله ورحمته الواسعة»وأن من 
كان هذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وحجه إليهم الخطاب»وناداهم رب 
الأرباب»و كفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. 

وقوله: إلَعَلْكُمْ تون وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة 
والحكم البديعة والآيات الرفيعة»أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله.ويعظم معاصيه فيتركها»فيس تحق 
بذلك أن يكوة من ال 

النداء للذين آمنوا ..بمذه الصفة الي تقتضي التلقي من اللهءالذي آمنوا بهءفي تشريع القصاص.وهو 
يناديهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص في القتلىء بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى.وفي 
الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة»ويوقظ فيهم التعقل والتدبر لحذه الحكمة» كما يستجيش في 
قلويهم شعور التقوى وهو صمام الأمن في بحال القتلى والقصاص. 

وهذه الشريعة الى تبينها الآية:أنه عند القصاص للقتلى - في حالة العمد - بقتل الحر بالحر»والعهد 
بالعبد, والأنثى بالأنثى. 


فا 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الر من (ص: 15) 


فالالا 


«فْمَنْ عفي لَهُ من أخيه ش َاتبَاعٌ بالْمَعْرُوف وأداء َيه بإحْسان» ..وهذا العفو يكون بقبول الدية 
من أولياء الدم بدلا من قتل الحاني.ومى قبل ولي الدم هذا وري ايض إذن أن يطلبه بلمعروف 
والرضى والمودة.ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال.تحقيقا لصفاء 
القلوب»وشفاء لجراح النفوس»وتقوية لأواصر الأحوة بين البقية الأحياء. 

وفن اميق اللهاظلن الايزن آميوا بشريعة الدية هذه يما فيها من تخفيف ورحمة:«ذلك تَفيفٌ من رَبَكُمْ 
0 ..ولم يكن هذا التشريع مباحا لب إسرائيل في التوراة.إنما شرع للأمة المسلمة استبقاء 
للأرواح عند الترضي والصفاء. 

«فَمَنِ اغْتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذابٌ ألية» :.وتفوق الغذاب الذي يتوعده :به ق الأآحرة .ينعن فلولا 
تقبل منه الدية.لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول»نكث للعهد.وإهدار للتراضي.وإثارة للشحناء بعد 
صفاء القلوب»وم قبل ولي الدم الدية»فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتدي. 

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ومعرفته. ما فطرت 
عليه من النوازع ..إن الغضب للدم فطرة وطبيعة.فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص.فالعدل 
الجازم هو الذي يكسر شرة النفوسءويفثاأ حنق الصدورءويردع الجاني كذلك عن التماديءولكن 
الإسلام في الوقت ذاته يحبب في العفو»ويفتح له الطريق»ويرسم له الحدود,فتكون الدعوة إليه بعد 
تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوعءلا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملها مالا 
تطيق: 

وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة. نسخخحتها آية المائدة الي نزلت بعدها وجعلت النفس 
بالنفس إطلاقا :«وَكتَبْنا عَلَيْهِم فيها فيها أن النفْسَّ الس ..الآية» ..قال ابن كثير في التفسير:«وذكر في 
سبب نزولا ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم. حَدَثَنا الى عونا يَحْيَى» حَدَننِي ابن هيع حَدَننِي 
عَطَاءءعَنْ ستعيده'"في قَوْل الله 11 انها الذِينَ آمُتُوا كس يكم الْقصّاصْ في القثْلّى " يَكْ: 

إِذا كان عند ال بِالْحُروَدَلكَ 9 حَيْيّنِ من من الْعَرَب اقتَكلُوا في الجَاهليّة قبل الإسُلام 3 
ع كل وَحرَاحَات حَتَّى قََلُوا العبيد باينا يَأَخْذَ بَعْضُهُمْ م مِنْ بَخْضٍ حَنّى أسلَجُواءفَكَانَ أ ا 
الْحيَيْنِ طاول عَلَى الآخَر في اْعدة وَالأَمْوَال 001 ا توا بالعقٍد مَاءالْحْرَ 


منْهُمْ وَالمَرَة مناءبالرّخُلٍ لور يه لحي بالْحْرٌ وَالعَيْدُ بالْعبْد والألتي حاتى” »منْهُمَا 


حاف 


نيلربو م 


مَنْسُوحَة سَحَنهًا:" الس بالنّفْس " ا جنك فر لت 
عن ان عباس في قؤله:" حب عَليكُم اْقصاصن في فى اْحَرٌ بالُْرَ وَالْعَبْدُ بالْعَبد قال:كانُوا نا 
ون الرّخُل بالْمرة»ولكن يَقثلو يَقَتْلونَ الرّخُل بالرجُلٍ اة بالْمَرأة فَئْرل الع و :الف النّسِ 


"4 دتنسن ابن أن حاتم - )١58()54514 /١(‏ حسن مرسل 


ريل 


قَالَ:فْجَعَلَ الْأَحْرَارَ في الْقصّاص سَوَاء فيمًا يَنَهُمٌ في الْعَمْدهرجَالهُمْ وَنسَاؤُهُمٌ في النّمْسِ وفيمًا دُونَ 
النّفس مُتَسَاوينَ فيمًا بَينَهُمْ في الْعَمْد في النّفْسءوَفيمًا دُونَ النفسِ رجَالَهُمْ وَنسَاقُهُه "41؛ 
وعَنٍ ابن عباس في فوله:" كنب عَليِكمْ القصاص في القْلَى ال بالْحرٌ وَالْعبْدُ بالْعبْد قال ؛ كانوا لحنا 


ون الركل 5 ون الرّحُل بالرّحُلٍ وَالمَرَة بالمرأةقأئْرل الله 2 1 :الس بانس 


قَالَ:فْجَعَلَ الْأَحْرَارَ في القصّاص اي كن مكدر ا لساري امن ريد دُونَ 
النّفس مُتَسَاوينَ فيمًا بَيْنَهُمْ في الْعَمّْد في النّفْسءوَفيمًا دُونَ النفس رجَالَهُمْ وَنسَاقُهه "8؛* 

والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس ..وأن لكل منهما مجالا غير بجال 
الأحرى.وأن آية النفس بالنفس الها محال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معينءأو من أفراد 
معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك.فيؤخذ الحاني ما دام القتل عمدا ..فأما الآية الى نحن بصددها 
فمجاما مجال الاعتداء الجماعي - كحالة ذينك الحيين من العرب - حيث تعتدي أسرة على أسرةءأو 
قبيلة على قبيلة»أو جماعة على جماعة.فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء ..فإذا أقيم ميزان 
القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلكءوالعبد من هذه بالعبد من تلكءوالأنثى من هذه بالأنثى 
من تلك.وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة الي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على 
جماعة؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية»ولا تعارض في آيات القصاص 

ثم يكمل السياق ل ا ل ا 
الأخيرة :«وَلكمْ في اققصاص 5 أولي الألباب لعَلكم ك تقون» ..إنه ليس الانتقامءوليس إرواء 


/اعاء 


- انسح وَاْمشْمُوع للقاسم بن سام (ه ٠‏ ) صحيح مرسل زيادة مي 

- انسح وَالْمْْسُوخ للقاسم إن سام , )71٠‏ حسن . - زيادة مئي 
قال أب عبَيد: "يدهب ابْنُ عنّاسِ فيمًا تَرى إِلَى أن الْآيه تي في الْمَائدةالنّفْسُ بالنفْس لَيِْسَتْ يتاسحّة لني ذ في الْبَقرَة الْحَرٌ بِالْحْرٌ 
َالْعيْدُ بالعَبد ولا هي حَنَافهَاءولَكنّهُمَا جَميعًا مُحْكَمَتَان إن أنه رأى أن التي في الْمَائدة كَالْمْفسَرَة و في الْبَقَرّة فقَأوَل أذ وله 
: النفْسُ امس إقنا خة على آذ انشيت الانذرار مُكَسَاويَة فيمًا بَيْنهُمْ ذُونَ العبيده وهم يَتَكَافكُونَ ا ويا كارا أمْ انون لف 
الْمَمَّاليك مَُسَاوِية فيمًا ينهم ذُونَ الأَحْرَارِ تتكافاً دماؤهم ذكورا كانوا أم أناثاءوأنه لا قصاص للماليك على الأحرار في شَيْء مِنْ ذَلكَ 
من فس ءوَلَا ما دُونَهًا لقؤله عَرّ وَجَل :الْحَرٌ بِالْحُرَ وَالْعَبْدُ الْعَبْد هد فول مالك بْنٍ أنس وَأَمْلٍ الحجازءلا يَرَوْنَ أن يُقمَصّ من الْحَرٌ 
للمكلوك في تفن :ولا عَيْرهْمَاء وما أهْل العراف فيْرون أن من رأى منهة أن آي :الح بالخر وَالْعَبْد بالعبّد متتوخة تسعتها اليس 
بالنّس في قؤله 9 ميَجْعَلُونَ بَيْنَّ الَحْرَارِ وَالعبيد القصّاص في النّفْسِ خَاصَةَ وَلَا يرَوْنَ فيمًا دُونَ لك تنه قماسنا ١‏ 
قال أبُو عبد :" وَالْقَوْلُ الذي تَخْمَارهُ في هَذَا ما قال َهْلَ الْمَدِيئَة من هتين أُحَدهمًا نويل الْقَرآن الذي قَسّرَهُ ابن عباس وَالْأُعْرَى 
سي سا ل ا ل ل الات ال لكين 


اي ره لبه سا و وق دق ب ا ا د 8 1 ل قوف عه د وح عم ع فنك . هد لغيه 0 
ل اه 


ردنا 


الأحقاد.إنما هو أحل من ذلك وأعلى.إنه للحياة»وفي سبيل ال حياة»بل هو في ذاته حياة ..ثم إنه للتعقل 
والعسو'ق حكية الفريطةولاستهياء العلو بك وانشج افده قري الها 

والحياة الى في القصاص تنبثق من كف الحناة عن الاعتداء ساعة الابتداء.فالذي يوقن أنه يدفع حياته 
ثمنا لحياة من يقتل ..حدير به أن يتروى ويفكر ويتردد. كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عند 
وقوع القتل بالفعل. شفائها من الحقد والرغبة في الثأر.الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل 
العربية حى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما في حرب البسوس المعروفة عندهم.وكما نرى 
نحن في واقع حياتنا اليوم.حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جحيلا بعد جيل»ولا تكف عن 
50 

وف القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم.فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلهاءواعتداء 
على كل إنسان حيءيشترك مع القتيل في سمة الحياة.فإذا كف القصاص الجحاني عن إزهاق حياة 
واحدة»فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها.وكان في هذا الكف حياة.حياة مطلقة.لا حياة 
فردءولا حياة أسرة»ولا حياة جماعة ..بل حياة . .ثم - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة 
- استجاشة شعور التدبر الحكمة الله ولتقواه: «لَعَلَكُمٌ تتّقَونَ» 7 

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء. الاعتداء بالقتل ابتداء»والاعتداء في الثأر أخيرا .. 
التتقوى ..حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله وتحرحه من غضبه وتطلبه لرضاه. 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة»ولا يفلح قانون»ولا يتحرج متحرجءولا تكفي التنظيمات الخاوية 
من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان! وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد 
الجرائم الي أقيمت فيها الحدود على عهد البي - وله وعهد الخلفاء»ومعظمها كان مصحوبا 
باعتراف الحاني نفسه طائعا مختارا ..لقد كانت هنالك التقوى .. كانت هي الحارس اليقظ في داحل 
الضمائر»ءوفي حنايا القلوب»تكفها عن مواضع الحدود .. إلى جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر 
ومكنونات القلوب ..وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع من ناحية والتوجحيهات 
والعبادات من ناحية أخرىءتتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سليم الشعور. نظيف 
الحركة نظيف السلوك. لأنها تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير! «حى إذا جمحت السورة البهيمية 
في حين من الأحيان»و سقط الإنسان سقطة»وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد 
القانون»تحول هذا الإبمان نفسا لوامة عنيفة»ووخزا لاذعا للضمير»وخيالا مروعاءلا يرتاح معه صاحبه 
حن يعترف بذنبه أمام القانون»ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة»ويتحملها مطمئنا مرتاحاءتفاديا من 


سصقط الل وغقوية القع 


185 - عن كتاب:ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسين الندوي.ص 77 طبعة مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر.( السيد رحمه الله ) 


ردنا 


إِها التقوى ..إما التقوى 0 
5 -0 الأمربالمعروف والنهي عن المذكر 


قال تعالى: ( ولتَكن ملك َم يدُغون إلى الخير ويأمُرُون بِالْمعْرُوف وينهون عن الْمذكر وأولنك هم 
الْمُْلحُون 59 )5١‏ 1 [آل عمران: 4 ١٠4ه١٠١]‏ 

لتكن من المؤْمنين جماعة مُتخصّصة مُتميّةٌ ترف أسثرار الأحكامءوحكّمة التَشرِيع وفقهةءتتولّى القيام 
بالدَعْوة إلى الدّين»وتأمُرُ بالمغروفءوتُحارب المذكرءوتئهى عنْهُءومن واحب كل مُسْلم أن يُحارب 
لمنكر ما اسنتطاع إلى ذلك»وهؤّلاء هم الفائرون في اليا والآخحرة "*؛ 

علماء أهل الكتاب هم الذين أفسدوا على الناس دينهمءفغيرواءو با لواءوحرفوا..وهذه حيانة 
للهءوخيانة للعلم»إذ كان العلماء هم ورثة الأنبياء»ءوهم المؤتمنون على دعوة السماءءبعد الرسل»يعلمون 
الجاهلين»ويهدون الضالين»ويقيمون المنحرفينءفإذا تحول العلماء أنفسهم إلى أدوات هدم وتدمير فى 
امجتمع» كانت المصيبة قاصمة مهلكة! من أجل هذاءكانت دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الأمة 
الإسلامية»أن تندّب منها أمة»أي جماعة,يتولون قيادة الناس»وهدايتهم إلى سبل الرشاد.. 

فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..ويهذا يقومون ف المحتمع مقام الأطباء»الذين يرصدن الآفات 
والأمراض الي تعرض للناس»فيعملون على دفعهاء والقضاء عليها..ويمكن أن يكون قوله 
الإسلامية كلها أن تكون على تلك الصفة..أمة تدعو إلى الخيرءوتأمر بالمعروف.وتتنهى عن 
المنكر.ويكون معيئ «من» فى «منكم» للبيان لا للتبعيضءوهذا ما يناسب قول الله تعالى بعد هذه 
الآية:«كتم طن أنه اطريقف اتلس امون بالكتتوف واقيون كن المتكر ولكنتون بالد 
9١1:1آل‏ عمران) وسواء أكان الأمر موجها إلى الأمة الإسلامية كلهاءأو إلى جماعة العلماء المتخيّرة 
فبياءفإن معطيات هذا الأمر ولحدة حي تكرن الآمة كلها مشادة للقيادة الرشيدة قيهاءوعى ماعن 
العلماء العاملين بعلمهمءالداعين إلى الخير»الآمرين بالمعروف.والناهين عن المنكرءويهذا تصبح الأمة 
كلها على هذا الطريق المستقيم. 


واإقياي الال الماع الاسناقيية دقان كدرها مى أن دعي ذاسي اللراعات ادرف ميق 
أهل الكتاب الذين تفرقوا واحتلفواءولم يقم من بينهم راشدونءيقومون فى و جه تلك 


؛ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: )*/٠0‏ 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 23537 بترقيم الشاملة آليا) 


لقنا 


الانحرافات»وهذه الاختلافات»فكان أن ضَلُوا جميعاءوهلكوا جميعا!! وهكذا شأن الجماعات الي تفقد 
القيادة الرشيدة..لا يستقيم لها طريق»ولا تستقر للها حال..إنها أشبه بالغنم ليس لما راع يوردها موارد 
العشب والماء» ويدفع عنها عادية الذئاب والسباع.. ”2 

وليكن منكم أيها المؤمنون الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله (أمة] أي:جماعة [يدعون 
إلى الخير) وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه [ويأمرون بالمعروف] وهو ما 
عرف بالعقل والشرع حسنه إوينهون عن المنكر) وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحهءوهذا إرشاد 
من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه.ويدخل في 
ذلك العلماء المعلمون للدين»والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدحول في دين الإسلام»ويدعون 
المنحرفين إلى الاستقامة»والمجاهدون في سبيل الله.والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع 
كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام؛ و كتفقد المكايبل والموازين 
وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة» و كل هذه الأمور من فروض الكفايات 
كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله [ ولتكن منكم أمة) إِلخ أي:لتكن منكم جماعة يحصل المقصود 
بحم في هذه الأشياء المذكورة»ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وما لا يتم إلا به فكل ما 
تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به»كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد الي يحصل با نكاية الأعداء 
وعز الإسلام»وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاءوبناء المدارس للإرشاد 
والعلم»ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل والمال»وغير ذلك ما 
تتوقف هذه الأمور عليه»وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هم خواص المؤمنين»ولهذا قال تعالى عنهم: [وأولئك هم المفلحون) الفائزون بالمطلوبءالناجون من 
المرهوبءثم ماهم عن التشبه بأهل الكتاب ف تفرقهم واختلافهمءفقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا1 ومن العجائب أن اختلافهم من بعد ما جاءهم البينات] الموجحبة لعدم التفرق 
والاختلافءفهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين»فعكسوا القضية مع علمهم عخالفتهم أمر 
الله».فاستحقوا العقاب البليغ»وهذا قال تعالى: ( وأولئك لهم عذاب عظيم] ”' 

فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير»وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.لا بد من سلطة في الأرض تدعو 
إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآنيٍ 
ذاته. 

فهناك «دعوة» إلى الخير.ولكن هناك كذلك «أمر» بالمعروف.وهناك «فمي» عن المنكر. وإذا أمكن أن 
يقوم بالدعوة غير ذي سلطانءفإن «الأمر والنهي» لا يقوم بمما إلا ذو سلطان .. 

'"** - التفسير القرآي للقرآن (؟/ 547) 


لدت 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 57 )١‏ 


الووداا 


هذا هو تصور الإسلام للمسألة ..إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى ..سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير 
والنهي عن الشر ..سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في الله ..سلطة تقوم على 
هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة البشر ..وتحقيق هذا المنهج يقتضي «دعوة» إلى 
الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا المنهج.ويقتضي سلطة «تأمر» بالمعروف «وتنهى» عن المنكر 
..فتطاع ..واللّه يقول:«وما أَرْسَلْنا من رَسُول إن ليُطاعَ بإذْن الله ,“فيج اللحوق الأرض اليس 
محرد وعظ وإرشاد وبيان.فهذا شطر.أما 000 الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والنهيءعلى تحقيق 
المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية»وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث يما كل ذي هوى 
وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة»ءوضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن يقول فيها كل امرئ برأيه 
وبتصورهءزاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب! والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر - من ثم - تكليف ليس بالهين ولا باليسيرءإذا نظرنا إلى طبيعته و إلى اصطدامه بشهوات الناس 
ونزواقم»ومصالح بعضهم ومنافعهم»وغرور بعضهم و كبريائهم. 

وفيهم الحبار الغاشم.وفيهم الحاكم المتسلط.وفيهم الحابط الذي يكره الصعود.وفيهم المسترخي الذي 
يكره الاشتداد.وفيهم المنحل الذي يكره الحد.وفيهم الظالم الذي يكره العدل.وفيهم المنحرف الذي 
يكره الاستقامة .. 

وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف.ويعرفون المنكر.ولا تفلح الأمة»ولا تفلح البشريةءإلا أن يسود 
الخير»وإلا أن يكون المعروف معروفاءوالمنكر منكرا ..وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر 


وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين:الإيمان بالله والأحوة في الله.لتقوم على هذا 
الأمر العسير الشاق بقوة الإبمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة» وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا 
الدور الذي ناطه الله بالجماعة المسلمة» وكلفها به هذا التكليف.وجعل القيام به شريطة الفلاح.فقال 
عن الذين ينهضون به:«وأولئك هم الْمُفَلحُونَ» 0 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلحي ذاته.فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس 
فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية.هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير.المعروف 
فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل.والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم ..عمل الخير فيه 
أيسر من عمل الشر.والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة.والحق فيه أقوى من الباطل.والعدل فيه أنفع 
من الظلم ..فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا.وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا ..ومن هنا 


قيمة هذا التجمع .. 
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إنه البيئة الى ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهدءلأن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه.والي لا 
ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة»لأن كل ما حوله يعارضه ويقاومه. 

والتصور الإسلامي عن الوحود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص ..يختلف في 
هذا كله عن التصورات الجاهلية احتلافا جوهريا أصيلا.فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا 
التصور بكل قيمه الخاصة.لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي»ومن بيئة غير البيئة الجاهلية. 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصورءويتنفس أنفاسه الطبيعية 
في طلاقة وحرية»وينمو نموه الذاق بلا عوائق من داحله تؤخر هذا النمو أو تقاومه.وحين توجد هذه 
العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وحين توجد القوة الغاثمة الى 
تصد عن سبيل الله تحد من يدافعها دون منهج الله في الحياة. 

هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزت الإبمان والأحوة.الإبمان بالله كي يتوحد 
تصورها للوحود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاصءوترجع إلى ميزان واحد 
تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة»وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند اللهءوتتجه بولائها كله إلى 
القيادة القائمة على تحقيق منهج الله في الأرض ..والأحوة في الله. كي يقوم كيافها على الحب 
والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر الأثرة»وتتضاعف كما مشاعر الإيثار.الإيشار المنطلق في 
يسرءالمندفع في حرارة»المطمئن الواثق المرتاح. 

وغكذا'قامت الخماغة المسلية الأول جاق المدينة > على هاتين الركيرتين ...عل الإفان بالله: ذلك 
الإيمان المنبئق من معرفة الله - سبحانه - وتمثل صفاته في الضمائر وتقواه ومراقبته واليقظة والحساسية 
إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال.وعلى الحب.الحب الفياض الرائق»والود.الود العذب 
الجميل»والتكافل. التكافل الحاد العميق ..وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاءلولا أنه وقع»لعد من 
أحلام الحالمين! وقصة المؤاحاة بين المهاحرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة»ولكنها في طبيعتها أقرب 
إلى الرؤى الحالمة! وهي قصة وقعت في هذه الأرض.ولكنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان! ”© . 


ويُقِيمُون الصّلاة ويُؤتُون الرّكاة ويُطيعُون الله ورسولة أولئنك سيرحمهم اللهُ إن الله عزيزٌ حكيم )07١(‏ 
وغد الله المؤ مين والموامدات كات ري مر نه الأثيار عالذين فيها ومساك طية فى عسات 
عن ورضوان من الله أكبرٌ ذلك هُو الْفوْرُ العظيم (؟7) 1 [التوبة/ ]771١‏ 


9 7 .يلمع 0 و و اإوو.معى 2 06 اال ل “م و 6ه 5وه 
وقال تعالى: [ والمُؤْمئُون والمُؤمنات بِعْضهُم أولياء بعض يِأمُرُون بالمغروف ويثهوؤن عن المُذكر 


؛* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )7١85‏ 
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تموووه 


المْؤمنُون وَالؤْمنات بينهم أْوَةومودة وتعاونوتراحمٌ ويتصفون ؛ بالصّفات الحميدة التي يِأمُرُهُمْ بها 

دينَهُم: فيتناصرون ويتعاضدون ويفعلون الخيرءويأمُرُون به»وينتهون عن الذكر وينهوؤن عنةءويقيمون 

الصّلاة ويودُوهها حقّ أدائهاءويُؤدُون زكاة أموالَهمْ إلى مُسْتحقيهاء ويُطيعُون الله ورسُولةُ فيما 

00 ما نهى عنه وزحر .والمصفون بهذه الصّفات الطيبة الكرمة سير “مهم لله في الشذتنا 

والآخرة»والله عزيز الحانب» يعر من يشاءءوهُو حكيمٌ في قسّمته الصّفات بِيْن خلقه فجعل الممؤمنين 

عمرك: بالصفات التميدة أو البافقق عدم رن بالمقات الدميية اكز 

وعد الله المؤمنين والمؤمنات أَنْهُ سيْدْحلَهُمْ في الآخرةً جنات تحري من تحتها الأنُهانُيُقيمُون فيها 

خالدين أبداءفي مساكن ل حسنة البناء وطيّبة القرار كن اده الجئات»ووعدهم برضوان تر 
وأحل مما هُمْ فيه من النَعيمءوذلك مُو الفؤزٌ العظيم .**6 

عَنُ مود ا ال حال لني كل : ' إن الله تقول لأضل الجنّة:يَا أل 

انه فيَقَولُونَ لبيك ريّنا وَسَعْدَيِكَ وَاخيرُ في يديك فيقول :هَل رَضيئم! ؟ فيقولون:وَمَا لَنَا لا ُرْضّى يا 

رَبّ وَقَد أَعْطَيْتََا ما لَمْ ُغط أَحَدَا 35 جه ل :ألا أَعْطيكُمْ 0 ان 

وي شيء فض م من ذَلكءفيقول:ا تأحل عَلَيْكمْ رضْوَاني قلا أمنخط عَلَيْكُمْ يَْدَهُ أَبَوَا "01 , 

ثما يضاعف حسرة المنافقين»ويزيد فى بلائهمءأن يطلع عليهم المؤمنون فى هذا الموكب العظيم»الذي 

يحفه الجلال والإكرام»ويتغشاه النعيم والرضوان»بعد أن انكشف للمنافقين سوء أمرهم»وعاقبة 
سعيهم»وما أحذهم لله به من نكال وبلاء.. 

وفى هذا الموكب الذي ينتظم المؤمنين»يرى الرائي لمم أن بعضهم أولياء بعضء تجمعهم الأخوة»وتؤلف 
بينهم المودّة»يلتقون على الإبمان بالله»والولاء له»والاستجابة لرسوله.والأمر بالمعروفءوالنهى عن 
المنكن: 

«وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرّكاة وَيُطيعغون ا 00 0 كك ا 
حبل الله الذي يعتصمون به»ويشدٌون أيديهم عليه. «أولتك سير حَمَهُمْ 0 لأنهم لحثوا إليه والتمسوا 

مرضاته» وأخلصوا القول والعمل له. . «إن الله عَزيزٌ» لا يضام من كأ إليه»و اعتصم به.. 

«حكيم» فى قضائه بين عباده»و حكمه فيهمءفيجزى المحسنين بإحسافهمءويتجاوز عن سيئاقهمءويأحذ 
المسيئين بما عملوا إن شاءءأو يتوب عليهم.. 

كل ذلك عن قدرة متمكنة»وعزة غالبة»وحكمة بالغة..سبحانه»عرٌ فحكمءلا معقب لحكمهءو 

مناز ع لسلطانه. . 


هذاءوليس دحول حرف الاستقبال فى قوله تعالى : «#سير حمهم» : 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 217037 بترقيم الشاملة آليا) 
أ* - صحيح البخاري (9/ (0١5١‏ 7518 ) وصحيح مسلم (4/ 9051175 -(513) 


دان 


بالذي يجعل وعد الله غير محقق فى الحال كما هو محقق فى الاستقبال»بل هو وعد منجز فى جميع 
الأحوال:والأزمان..فالمؤمن محفوف برحمة الله دائماءولولا هذه الرحمة لما كان من المؤمئين»الذين 
دعاهم الله إلى الإبمان»وهداهم إليه.وأمسك بهم على طريقه. 

وفى قوله تعالى :«وَالْمُْمنُونَ وَالْمُؤْمنات بَعْضُهُمْ أَوْلياء بَعْض» ما يشير إلى ما فى المؤمنين من معان 
الإنسانية»ال تعطى المؤمن وجودا مشخخّصاءوذاتية 0 هو- مع هذا الوجود الذات المستقل- 
بحكمه عقل رشيد»ويوحهه قلب سليمءفيلتقى مع أصحاب العقول الرشيدة»ويتجاوب مع أولى 
القلوب السليمة»على جبهة الحق»وتحت راية الخير»فإذا هو قوة عاملة فى هذا الميدان»يعمل للحق مع 
العاملين»وينتصر للخير مع أهل الخير. .يبادلهم ولاء بولاءءوحبًا بحب»وإخاء بإخاء! وليس كذلك 
المنافقون والمنافقات.. «بَعْضُهُمْ من بَعُْض» ..إنهم كتلة متضخئّمة من الخبث..أشبه بالديدان الي تتخلق 
من الرّمم»ليس بينها تحاوب ف المشاعرءأو تلاق ف التفكير»وإنما هى كائنات تسبح فوق هذه 
الرمم وتغتذى منها! قوله تعالى:«وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمنِينَ وَالمُؤمنات جَنّات تَجْرِي من تَحْتهًا الأثهار 
خالدينَ فيها وَمَساكنّ طَيْبَّةَ في جنات عَدْنَ وَرِضْوانْ من الله أَكبْرٌ ذلك هُوَ الْقَوْرُ العَظِيمٌ» هو بيان 
لا أذ ابه للج ىالل مانت من جراد جين قاد كرفدفق الآخرة. .إن لهم عند اجات شري 
من تحتها الأنمار حالدين فيها أبدا ومساكن طيبة فى حنّات عدن..أي جنات إقامة واستقرار..يقال 
عدن بالمكان,أي أقام واستقر..فهى جنات لا يتحول عنها ساكنوها إلى مكان آخر»حيث تطيب 
لساكنيها الإقامةعلما يحدون فيها من نعيم لا دول ل مهما طالت صحبته»وامتدٌ الزمن فى الحياة 
معه . 

وقوله سبحانه:«وَرِضُوانٌ من الله أَكْبرُ» ..هو نعيم فوق هذا النعيم الذي يناله أصحاب الجنة..بما 
يفيض الله سبحانه وتعالى عليهم من رضوانه»وما يضفيه عليهم من رضاه..فكل نعيم- وإن عظم- 
هو قليل إلى رضوان اللهءالذي يناله من رضى الله عنهمءثم إن كل نعيم هو تبع لهذا الرضاءونسمة من 
أنسامه الطيبة المباركة.. و لهذا جاء قوله تعالى:«ورضوان من الله أكير» مستأنفاءغير معطوف على ما 
قبله»حى لكأنه إضراب عما سبقهيمعئ «بل» ..وعلى هذا يكون التقدير:«بل..ورضوان من الله 
أكبر» ..وقوله تعالى: «ذلك هُوَ الفوْرٌ العَظِيعٌ» الإشارة هنا إلى رضوان اللهءالذي هو الفوز كل 
الفوز»والنعيم كل النعيم. "8 

إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض.إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة ..فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء 
بعضهم لبعض.فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى بحدة وإلى تعاون وإلى تكاليف.وطبيعة النفاق تأبى هذا 


** - التفسير القرآن للقرآن (5/ 5457/) 


وكين 


كله ولو كان بين المنافقين أنفسهم.إن المنافقين أفراد ضعاف مهازيل»وليسوا جماعة متماسكة قوية 
متضامنة؛على ما يبدو بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك.والتعبير القرآئي الدقيق لا يغفل هذا 
المعيى في وصف هؤلاء وهؤلاء .. 

«المُنافقو نَ وَالْمُنافقات بَعْضْهُم منْ بَعْض» ..«وَالمُؤْمئُو 3 وَالْمُؤْمنات بَحْضُهُمْ أؤلياء بَعْضٍ» .. 

إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة.طبيعة الوحدة وطبيعة التكافلء و طبيعة الام كه التضامن 
في تحقيق الخير ودفع الشر. 

« يَأمُرُونَ بِالْمَْرُوف وَيَنْهَوَْ عَن الْمُنْكَرِ» ..وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولاية والتضامن 
والتعاون.ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحدا.لا تدحل بينها عوامل الفرقة.وحيثما وحدت الفرقة 
في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتهاءوعن عقيدقهاءهو الذي يدعل بالفرقة.مة 
غرض أو مرض بنع السمة الأولى ويدفعها.السمة الى يقررها العليم الخبير! «بَعْضُهُمْ أؤلياء تفض» 
..يتجهون بُذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلاء كلمة الله و تحقيق الوصاية 52 
الأمة في الأرض. 

«وَيُقيمُون الصّلاة» ..الصلة الي تربطهم 0 

«وَيُوْبُونَ الرّكاة» ..الفريضة الي تربط بين الجماعة المسلمةوتحقق الصورة المادية والروحية للولاية 
والتضائن: 

«ويُطيعُون الله ورمولة» ..فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسولهءولا يكون لهم دستور إلا 
شريعة الله ورسوله.ولا يكون لهم منهج إلا دين الله ورسولهءولا يكون لهم الخيرة إذا قضى الله 
ورسوله ..وبذلك يوحدون فهجهم ويوحدون هدفهم ويوحدون طريقتهمءفلا تتفرق يهم السبل عن 
الطاريي الواح الوواضل مسقي 

«أولك سَيَرْحَمُهُمْ الله ..والرحمة لا تكون في الآخرة وحدهاءإنما تكون في هذه الأرض أولا ورحمة 
الله تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد الصالح. رحمة الله في اطمئنان القلبءوفي الاتصال 
باللدووق الرعاية واللماية من الففق والأحيداك: 

ورحمة الله في صلاح الجماعة وتعاونها وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء الله. 

إن هذه الصفات الأربع في المؤمنين:الأمر بالمعروف:.والنهي عن المنكرء وإقامة الصلاة»وإيتاء 
الزكاة»لتقابل من صفات المنافقين:الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان الله وقبض الأيدي ..وإن 
رحمة الله للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار ..وإن تلك الصفات لهي الي وعد الله المؤمنين 


عليها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية:«إن للفو حَكيم» 
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..قادر على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض ذه التكاليف,حكيم في تقد 
النصر والعزة لهاءلتصلح في الأرضء و تحرس كلمة الله بين العباد. 

وإذا كان عذاب جهنم ينتظر المنافقين والكافرين»وكانت لعنته لهم بالمرصادء و كان نسيانه لهم يدمغهم 
بالضكالة والحرمان.فإن نعيم الحنة ينتظر المؤمنين:«جَنّات تجْري من تَحْتها الْأنْهارُ وَمَساكن طبه في 
جَنّات عَدْن» ..للإقامة المطمثنة.ولهم فؤقيا ماهر ور وأعظم: «وَرِضُوان 9 الله أكبّرُ» ..وإن الحنة 
بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم **؟ 

«وَرضوانَ من الله أكبَرُ» ..إن لحظة اتصال باللّه. لحظة شهود لحلاله.لحظة انطلاق من حبسة هذه 
الأمشاجءومن ثقلة هذه الأرض وهمومها القريبة.لحظة تنبئق فيها في أعماق القلب البشري شعاعة من 
ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار. 

لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله ..إن لحظة واحدة من هذه اللحظات الي تتفق 
للندرة القليلة من البشر في ومضة صفاءءليتضاءل إلى جوارها كل متاع»؛ و كل رجاء ..فكيف برضوان 


من الله يغمر هذه الأرواح» وتستشعره بدون انقطاع؟ «ذلك هو الْفَوْرُ العَظيمٌُ» : 
> --0 علمالاغتراربالحياةالدنيا 


قال قال ١‏ يا أنها النَاسُ أثقوا ربكم واعْشوا يْمًا لا يخْزي والدّ عن ولده ولا مولودٌ هُو جاز عن 
والده شيعا إن وعد الله حق فلا : ركم الحياة الدّثيا ولا يد” كُمْ باللّه الْغرُورٌ (76) ) [لقمان/7م] 


بحن عنه بل 


اد تعالى النّاس من أهوال يوم القيامة. ويأْمُرُهُمْ كوا لبتقدوا أنفسهم من أهُوالهءفهُو يوم لا 
يستطيمٌ فيه أحدٌ نفع أحد.فلا الوالدُ يستطيمٌ أن يفدي ابنةءولا المولودُ يستطيعٌ أن يفدي والدةءأو أن 


قرت اد اعاديت قور يفل 13 رطاف 120 لي يرا لحز م1 ال إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
يُقُول يا أل الْجنّة » فيقُولُونَ : يك ربّنا وَسَعْدَيِكَ وَالْخَيْرُ في يَدَيْك » فيقُول : هل رَضِيتكمْ ؟ فيَقولُونَ : ما تالا تَرْضَى وَقَذ 
أت تل لغ أن ذ حك قوذ : ألا أطي كم أفضَلَ منْ ذلك فيَقُولُونَ يَا رب » وأَي شيء أَفْضَل من ذَلكَ ؟ فَيَقُول : 
0 ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [75540(]5170/15) 
وعَنْ سيم بْنِ عَامِرِ عَنْ رَسُول الله ل قَالَ:"الجَنّة ماقة دَرَحَةء 1 من فضّة َرْضُهًا فضّة وَمَسَاكثها فضّة وَآنتهَا فض وثرَابهَا 
مسلك» وَالقَائيَ: من ذَهَّبِ) موادي وا عي وَآنيْنْهَا ذَهَبْ» وها ملك سبع وتسنعين عد ذلك ما لا عي أت ولا 
أَذن سَمعَت ولا محَطَرَ عَلَى كلب بظر".: تفسير ابن أبي حاتم [17 /757*] )٠١50(‏ صحيح مرسل 
وَعَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْد الله » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله خ: إذَا دحل أَهْلَ الْجنّة الْجَنَةَ » قَالَ : يُقُول اللَهُ عر وَحَلَ : هَل تَسَمَهُونَ سينا فأزيدكمْ 
؟ فَيقُولُونَ : ريّنَا وَمَا فَوْقَ مَا أَعْطَْتنَا ؟ قَالَ : يقول : رضْوّاني أكبَر". المستدرك للحاكم مشكلا ١[‏ /7175(]070) ورواه أبو نعيم في 
صفة الحنة برقم (17؟)وتفسير ابن كثير - دار طيبة [4 ءظ50 

** - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ ا ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١8/4‏ 
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ينفعة بشىءء أو أن يجْما مخ ذتُوبه شيئاءولا ينْفَعٌ الإنسان في ذلك اليوم إلا إعائة بريه و إخملا صة 

العبادة لهُ»وعملة الصالحٌ . 

0000 وه وو 0 ووو 5 

نْمّ يأمرٌ الله تعالمى العباد بألا تُلهِيِهُمُ الحياة الدنيا برحخْرُفهاءوزينتهاءومتاعهاءعن العمل التافع ليوم 
0 3 8 0 2 وى هيع ماوع 5 و دوف واد وال رمم عي 7 

ارم ا 0ه لا يخلف وعده أبدا . كما أَمُرَهُم باللا يغرهم الشيطان 

ولحكة 

وفي هذا الختام دعوة عامة مة للناان جنيع إن 0 الإهان بهءوالخشية لهمواتقاء عذابه يوم 

القيامة»حيث بحزى كل نفس ما كسبت»ءولا يغئ أحد عن أحد شا 

مالك ف اذ سرايعرر سكل كلل ريا بنفسه» (يَومَ يَفرٌ الْمَرْءِ من أخعيه َم وأبيه وامتاحيية وإلية 

لكل امرئ منْهُمْ يَؤمئذ شَأن يغْنيه.» (95- الا :عبس) ..<يَوْم لا يتْفْعٌ مال ولا يكُونَ إِلَا مَنْ أّى الله 

بقلب سّليم» (88- 68 :الشعراء) .وقوله تعالى:«إن وَعْدَ الله حَقّ» وعد الله هناهويوم 

القيامة»حيث وعد الناس بالبعث من بعد موتهمءليلقوا جزاء ما عملوا..وهذا وعد حق..«وَعْدَ الله لا 

يُخْلْ ؛ اللَّهُ وَعْدَةُ» (5:الروم) .وقوله تعالى:«قلا تعُرككمٌ الْحَياة الدثيا ولا يَعْركْكُمْ باللّه الَْرُورُ» تحذير 

من الغفلة عن هذا اليوم؛ومن عدم العمل له.والحذر مما يشغل الإنسان عنه»من متاع الحياة الدنيا 

التتيطاثة وتاكوين الود ال 

يأمر تعالى الناس بتقواه»الى هي امتثال أوامره»وترك زواحره»ويستلفتهم لخشية يوم القيامةهاليوم 

الشديد»الذي فيه كل أحد لا يهمه إلا نفسه ف إلا يَجْزِي وَالدّ عَنْ ولده ولا مَوْلودٌ هُوَ جَازِ عَنْ 

والده ال د كسان :1 وشو ون ماف قود على لدان ماه وان قن فلك 

حزاؤه.فلفت النظر في هذا لهذا اليوم المهيلءما يقوي العبد ويسهل عليه تقوى الله.وهذا من رحمة الله 

بالعباد يأمرهم بتقواه الي فيها سعادقم»ويعدهم عليها الثواب»ويحذرهم من العقاب»ويزعجهم إليه 

بالمواعظ والمخوفاتءفلك الحمد يا رب العالمين. 

إن وَعْدَ الله حَقٌّ فلا تمتروا فيه»ولا تعملوا عمل غير المصدقءفلهذا قال: فلا كَهُ نر لياه 

الدنيًا) بزينتها وزحارفها وما فيها من الفتن وانحن. 

ولا عُركم ب لله 1 الذي هو الشيطانءالذي ما زال يخدع الإنسان ولا يغفل عنه في جميع 

الوا ع عاد حقاءوقد وعدهم موعدا يجازيهم فيه بأعمالهم»وهل وفوا حقه أم قصروا 


فيه.وهذا أمر يجب الاهتمام بهدءوأن يجعله العبد نصب عينيه» ورأس مال بحارته الي يسعى إليها.ومن 


شمن 
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- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 0578 بترقيم الشاملة آليا) 


'' - التفسير القرآني للقرآن /١١(‏ 591) 
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أعظم العوائق عنه والقواطع قؤانة النانيا' اانه بو القتيطان: اووس لتر شين نال عحدادة أن 
تغرهم الدنياءأو يغرهم بالله الغرور [ يَعَدُهُمٌ وَيُمََيهِمْ وَمَا يَعَدْهُمُ الشيْطان إلا غرُورا) "0 

إن المحول هنا هول نفسيءيقاس ,داه في المشاعر والقلوب ".وما تتقطع أو أصر القربى 
والدم»ووشائج الرحم والنسب بين الوالد ومن ولدءوبين المولود والوالد.وما يستقل كل بشأنهءفلا 
يحرى أحد عن أحدءولا ينفع أحدا إلا عمله وكسبه.ما يكون هذا كله إلا لول لا نظير له في مألوف 
الناس ..فالدعوة هنا إلى تقوى الله تجيء في موضعها الذي فيه تستجاب وقضية الآخرة تعرض في 
ظلال هذا ال حول الغامر فتسمع لها القلوب. 

«إنّ وَعْدَ اللّه حَقّ» ..فلا يبخلف ولا يتخلف ولا مفر من مواجهة هذا الحول العصيب.ولا مفر من 
الحساب الدقيق والجزاء العادل»الذي لا يغ فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد. 

«قلا تَعْرَئكُمُ الْحَّاةَ الدّنيا» ..وما فيها من متاع وهو ومشغلة فهي مهلة محدودة وهي ابتلاء 
واستحقاق للجزاء. 

«ولا يَرَنَكمْ ب لله الْعَرُورُ» ..من مقاع يلهيءأو شغل ينسيءأو شيطان يوسوس في 
الصدور «والشياطين كثير.الغرور بالمال شيطان.والغرور بالعلم شيطان.والغرور بالعمر شيطان.والغرور 
بالقوة شيطان.والغرور بالسلطان شيطان. ودفعة الموى شيطان.ونزوة الشهوة شيطان.وتقوى الله 
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وتصور الآخحرة هما العاصم من كل غرور! 


و قال تعالى: [يا أيّها النَاسُ إن وعد الله حقٌّ فلا تعر ليا اليا ولا يعْرَنَكُمْ باللّه الغرُورٌ (ه) 
[فاطر/ه ] 

0 النَاسُ إن وعد الله بالبعْث والدُشُور والحساب والجزاء ..هُو وعْدٌ حق لا شك فيه ولا مرية»فلا 

كم احية ناولا يكم يُريفها وزيتهاءعن طلب ما ينْفعكُمْ يوم خُلولٍ معد 

0 الخلائق»ولا تدغوا الشّيطان يشرَكم» ويفتلكُم ويصرفَكُم عن اباع رَسَلٍ لله.وتصطديق 
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وعد الله:هو ما وعد الله سبحانه فى آياته»وعلى لسنان رسوله»من البعث والحساب..والجزاء»واللجنة 


والنار.وهذا الوعد حق»وهواآات لاريب فيه.. 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 557) 

0 - يراجع فصل العالم الآخر في القرآن «في كتاب:مشاهد القيامة في القرآن» ص 49 -44.«دار الشروق». ( السيد رحمه الله ) 
نلق - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 554 7) 

8 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 275547 بترقيم الشاملة آليا) 


يان 


سي 


وقوله تعالى:«قلا تَعرككمٌ الْحَياة الدثيا» تنبيه للغافلين عن هذا اليومءالمتناسين أو الناسين هذا 
ل لك الدنيا وزحارفها.. 

وقوله تعالى :«ولا ركم اله الْهَرُورُ» الغرور:هو الشيطانء»وسمى غروراءلأن يغر 
الناس»ويخدعهم»ويزين لهم الع ويه وكأنه الهدى. .وكل ما يشغل الإنسان عن اللهءوعن العمل 
الصالحءهو غرورعلأنه يغرر بالإنسان ويخدعه...ومنه الغرر ف البيوع.وقد حرمه الإسلام لما فيه من 
ال اي 

إن وعد الله حق ..إنه آت لا ريب فيه.إنه واقع لا يتخلف.إنه حق والحق لا بد أن يقع»والحق لا 
يضيع ولا يبطل ولا يتبدد ولا يحيد.ولكن الحياة الدنيا تغر عي .«قلا م الحياة الدّنيا» .ولكن 
الشيطان يغر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم «ولا ركم ب باللّه الْعَرُورُ» ..والشيطان قد أعلن عداءه 
لكم وإصراره على عدائكم «َانْحدُوُ عَدُوًا» لا تركنوا إليه»ءولا تتخذوه ناصحا لكم.ولا تتبعوا 
خطاهءفالعدو لا يتبع خطى عدوه وهو يعقل! وهو لا يدعوكم إلى خيرءولا ينتهي بكم إلى بحاة : «إِنّما 
يَدْعوا حزبة لِيَكُونُوا م من أُصُحاب السّعير»! فهل من عاقل يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير؟! 
إِهُا لمسة وجدانية سادفة حرق يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطانءفإنه 
يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات. يتحفز لدفع الغواية والإغراء 
ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسهويتوجس من كل هاحسة»ويسرع ليعرضها على ميزان الله الذي 
أقامه له ليتبين»فلعلها خحدعة مستترة من عدوه القديم! وهذه هي ال حالة الوجدانية الي يريد القرآن أن 
ينشئها في الضمير. حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان بالغواية كما يتوفز الإنسان ويتحفز 
لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية! حالة التعبئة الشعورية ضد الشر ودواعيه»وضد هواتفه 
المستسرة في النفس.وأسبابه الظاهرة للعيان.حالة الاستعداد الدائم للمعركة الى لا قدأ لحظة ولا تضع 
أوزارها في هذه الأرض أبدا" 

خحطاب الحق سبحانه لعباده بيأيها الناس يدل على أنه تعالى يريد أن يُسعدهم جيعاً في الآخرةءوسبق 
أن ذكرنا الحديث القدسي الذي تقول فيه الأرض:يارب ائذن لي أن أعسف بابن آدم»وقالت 
البحار:نغرقه ...إلخ»فكان الرد من الخالق عَرٌّ وَحَلُ «دعون وتخلقيءفلو خلقتموهم لرحمتموهممءإن 
تابوا 0 فأنا حبيبهم؛وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» . 

وق دهان كر انقو رتك 1[ شيان ]لسري أن شم بدك ريق فا سوك وقاف ياك 
وتحفيك؟ لذلك يقول تغال فق آي ةأضرى: [ واتقوا النان 3 1 | آل شعراة: 85 ]١‏ وهنا معي واتمند؛ 


“1 - التفسير القرآي للقرآن /١١(‏ 51/) 
ا - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 37017”) 


الا 


لأن معن اتقوا الله:اجعلوا بينكم وبين صفات جلال ربكم وانتقامه وجبروته وقاية» وكذلك في:اتقوا 
النار. 
فالمخطاب هنا عام للناس جميعاً مؤمنهم وكافرهمءفالله تعالى يريد أن يُدخلهم جميعاً حيّز الإهان 
والطاعة»ويريد أن يعطيهم وين عليهم ويعينهمءو كأنه سبحانه يقول لمنلا أريد لكم نهم الدنيا 
فحسبءإما أريد أن أعطيكم أيضاً نعيم الآخرة. 

وكذلك الببي له كان رحيماً ح بالكافرين والمعاندين له»كما ذكرنا في قصة اليهودي الذي اموه 
طالذا بكي ف قرع أده اننال دووقك عر لق السليين أن برس بقن هم باحق مكطاريهنا سند 
البهودي وعرطنوا الأمر على سيدنا زسول اللهفادازه قي راسة: كيف يتصرف فيه 
فأسعفه الله وأنزل عليه: [إِنّآ أَنْوَلنا إِلبِكَ الكتاب بالحق لنَحْكمْ, بَيْنَ الناس[ بم وكا أناك لدو 
[النساء؛ ف ]١ ١‏ لا بين الومنين فحسب (ْوَلا تكن للْحَانيينَ عتصيماً) [السف الاك العام 
لصالح الخائنءوإن كان مسلماًءفالناس جميعاً سواء أمام مسكولية الإبمان. 

فرق بين:اتقوا ربكم واتقوا الله؛ لأن عطاء الربوبية غير عطاء الألوهية»عطاء الربوبية إيبحاد من 
عَدَّم؛وإمداد من غدّم»وتربية للمؤمن وللكافرءأما عطاء الألوهية فطاعة وعبادة وتنفيذ للأوامر»فاختار 
هنا الرب الذي خخلق وربّىءوكأنه سبحانه يقول للناس جميعاً:من الواحب عليكم أن ججعلوا تقوى الله 
شكراً لنعمته عليكمءوإن كنتم قد كفرثم يما. 

ولا تنتهي الخال هكد وى الريعنق الدا انر واتكسوا يوبا لا يحَزِي وَالدُ عن ولّده. 17 
[لقمان:.] أي: خافوا يوماً ُرجعون فيه إلى ربكم وكلمة (يوم) تأي ظرفاءوتأي اسماً مُتصرّفاًءفهي 
ظرف إذا كان هناك خدث سيحدث في هذا اليوه كما تقفول:خفت شلة الملاحظنة يوم 
الامتحان»فالخوف من الحدثملا من اليوم نفسهءأمًا لو قلت خحفت يوم الامتحانءفالخوف من كل 
شيء في هذا اليوم؛أي من اليوم نفسه. 
قالع بهن | والسطيوة وما [لقمان:77] لأن اليوم نفسه مخيف بصرف النظر عن الجزاء فييهءوفيٍ 
هذا اليوم إلا يخي وَالدٌ عن ولده..) [لقمان:] خصّ هنا الوالد والولد؛ لأنه سبحانه نصح 
الجميع»ثم حص الوالدين في الوصية المعروفة 

وَوَصينًا الإنسان بِوَالدَيه ... إلقمان:4 ]١‏ 

ثم ذكر حيثيات هذه الوصية وقال: [ أن اشكر لي وَلوَالدَيُكَ :1 [لفيان: 1] ف ما ضيه 
ومَيْزة ومتزلة عند الله ح أصبحا مظنة النفع حى يوم القيامة»فأراد سبحانه أن يُبِينَ لنا أن نفع الوالد 

لولده ينقطع في كدرو قعل منهما مشغول بنفسهءفلا 6 الإنسان حي أقرتبة التاس إلية, 

وف سورة البقرة: إواتقوا يَوْماً لآ تَحِزي نَفْسٌ عن نفس ه شَيماً ...) [البقرة:48] أي:مطلق النفسءلا 
بحرد الوالد والولدءإنما عامة الناس لا ينفع أحد منهم أحد 00 
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والآية يهذا اللفظ وردت في موضعين:اتفقا في الصدرءواختلفا في العٌجز»وهي تتحدث عن 
تفسين:الأوى :هي النفس ابكازية أي :الي تحمل الحزاءة والأخرئ هت النفس الحرية الى سيسق 
العلتوية: 

فالآية الي نظرت إلى النفس ابْحرّى عنهاءجاء عَجُرها ولا يُقبَلَ مها 03 ول تمتها قاف با 
[البقرة:١١]‏ 

ومععن:عَدَل أي فديةءفالنفس المحزي عنها أول مرحلة عندها لتدفع عن نفسها العذاب أن تعرض 
الفدية»فلا يقبل منها فدية»لكنها لا تيأسءبل تبحث عَمَّنْ يشفع لما من أصحاب الحاه والمنزلة يتوسط 
لما عند اللهءوهذه أيضاً لا تنفع. 

أما"النفين الخازية فاو ل ما تمرك تعرضن_ الشفاعةوفإن ل تُقبل عرضت العدل والفدية؛ لذلك جاء 
عَجز الآية الأرى الذي اعتبر النفس الحازية بتقدم الشفاعة على العدل.إذن:ذيّل الآية الأولى عاقد 
على النفس المحزى عنهاءوذيل الآية الثانية يعود على النفس الحازية. 

وهنا !لآ يَجْزِي وَالدٌ عن وّده..) [إلقمان:"] لأن الوالد مظظنّة الحنان على الولد»وحين يرى الوالد 
ولده يُعذّب يريد أن يفديه.فقدّم هنا (الوالد) ثم قال: ولا مَْلُودٌ هُوَ جَاز عن وَالده شَيْفاً..) 
[لقمان:"] فقدم المولودءوكان مقتضى الكلام أن نقول:ولا يجري اه والده,فلماذا عدل عن 
ولد إلى مولود؟ 

الكلام هنا كلام رب:وفرّق كبير بين ولد ومولود؛ لأن المسلمين الأوائل كان لهم آباء ماتوا على 
الكفرءفظنوا أن وصية الله بالوالدين تبيح لهم أن يجزوا عنهم يوم القيامة»فأنزل الله هذه الآية تبين 
لهؤلاء ألا يطمعوا في أن يدفعوا شيئاً عن آبائهم الذين ماتوا على الكفر. 

لذلك لم يقل هنا ولدءإئما مولودءلأن المولود هو المباشر للوالدوالولد يقال للحد وإِنْ علا فهو 
ولده؛والجد وإن علا والدهءفإذا كانت الشفاعة لا تُقبل من المولود لوالده المباشر له.فهي من باب 
أُولَى لا قبل للجدٌّ؛ لذلك عَدل عن ولد إلى مولودفالمسألة كلام رب حكيمءلا بجرد رَضّف كلام. 
لكن»مى يجزي الوالد عن الولدءوالمولود عن والده؟ قالوا:الولد ضعيف بالنسبة لوالده يحتاج منه 
العطف والرعاية»فإذا رأى الوالد ولده يتألم سارع إلى أن يشفع له ويدفع عنه الألمءأما الولد فلا يدفع 
عن أبيه الألم لأنه كبيرءإنما يدفع عنه الإهانة»فالوالد يشفع في الإيلام»والولد يشفع في الإهانة»فكل 
منهما مقام. 

ثم يقول سبحانه: [ إن وقد ار 1 [لقمان:7”] عرفنا أن الوعد:إخبار بشيء يمسر لياح 


وقته»وضده الوعيد»وهو إخبار بشيء يؤذي م يأت وقته بعد»لكن ما فائدة كل منهما؟ 


فائدة الوعد أن تستعد لهووتأحذ في أسبابه»فهو يشجعك على العمل والسعي الذي يُحقق لك هذا 
الوعد كأن تعد ولدك مثلاً بجائزة إن يمح في الامتحان»وعلى لكي نتن للق شوك أيه يك تراك 
من عاقبته فتحترس»وتأحذ بأسباب النجاة منه. 

إذك#الوعن حى:و كذلك الوغي ىع لكره ضر الوعن لأنه لب للنفتن نا عي :اما .الوعييل فقند 
يمنعها من شهوة تحبهاءووضحنا هذه المسألة بأن الحق - سبحانه وتعالى - يتكلم في النعم أن منها نعم 
إيجاب» ونعم سلب. 

واقرأ في ذلك قول ربك ل 0 مّن نَارٍ وَنْحَاٌ فلا تتٌصِرَان فَبأَيّ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَذْبَان 1 [الرحمن:ه" - جم] 

اذا كادي الللة وما فيها تهنا تتفحق الشكرو وهار الل ها علنا فاق تحنسة اق الشواظ واقتاز 
والعذاب؟ قالوا:هي نعمة من حيث هي تحذير وتخويف من العذاب لتبتعد عن أسبابه»وتنجو منه قبل 
ااال لس ١‏ داعا علي اتونيه نا إلى الخطر قبل أن نقع فيه. 

ووعد الله حقٌ؛ لأنه وعد ممّنْ بملك الوفاء بما وغده و إنفاذ" ما وعد به أما 'غير الله اه 
أسبافة الوقاء فوعده لا رسن باص ذلك قال سيفحاه ف نعورة لكي | 1 قوآن لشيء 
ع قاعل ذلك غَداً إل نانفا انين !1 ]| الكيق )بن دغ | 

فأنت وإنْ كنت صادقاً فيما وعدت به إلا أنك لا تضمن البقاء إلى أن تفي ما وعدتءفإن بقيت فقد 
نوسيات سه و يساوي الزقانيه الك ل قالع يميا واخدا مز سه الات 

إذن :تأدب ودّع الأمر كَنْ يملك كل أسباب إنفاذ الوعدءوقل سأفعل كذا إن شاء الله.حي إذا لم تنفذ 
يكون لك حجة فتقول:أردت لكن الله لم يشأ. 

وكأن ربنا ري 0 00001 
المسئولية بترك المشيئة له سبحانه؛ و كأن قدر الله اق الأشياة صيانة 1 
نقول حينما لا نستطيع الوفاء:هذا قدر اللهءوماذا أفعل أناءوالأمر لا يُقضى في الأرض حي يُقضى في 
السماء. 

وما دمنا قد آمنا بقدر الله والحكمة منهءفلا تغضب من إن لم أف لك وأنت كذلكءوالعاقل يعلم 
ماما حين يقضي أمراً لأحد أن قضاء الأمر جاء معه لا به»فالقدر قضاءءووافق قضاؤه قضا الله 
للأمر»فكأن الله كرّمه بأن يقضي الأمر على يديه»لذلك قلنا:إن الطبيب المؤمن يقول:جاء الشفاء معي 
لا بي»وأن الطبيب يعالج والله يشفيءإذن:لا يُوصّف الوعد ادر القتوحعد اسع و 

وفنا دام وعة الله حفا فغليك أن كفطل نا وغدلة عليه القن وعضدت ا ووعدك عليه يشر إوالاً تسرك 
الحياة (فَلاَ تَْرَتَكُمُ الحياة الدنيا..) [لقمان:] أي: بزينتها ورُخْرفها»فهي سراب ادع ليس وراءه 
شيءءواقرأ قول الله تعالى م . يم ألما خلقنا كم عبَثاً وأَنَكُمْ إِلَينَا لآ تُرْحَعُونَ] [المؤمنون:ه١١]‏ 


والحق سبحانه يضرب نا مثلاً للدنياءلا ليُنفرنا منهاءوإئما لنحتاط في الإقبال عليهاءوإلا فحب الحياة 
أمر مطلوب من حيث هي بحال للعمل للآحرة ومضمار للتسابق إليها. 

يقول تعالى في هذا المثل: (واضرب لَهُم مّثْل الحياة الدنيا ...) [الكهف:45] فسماها دنياءوليس 
هناك وصف أبلغ في تحقيرها من أنها دنيا ( كما أَْرَلنَاهُ منَ السماء فاختلط به تبَاتُ الأرض فَأَصْبَحَ 
هَشيماً رو الرياح ...1 [الكهف:15] نعم كذلك الدنيا تزدهي؛:لكن مرضاق ما ثرو قدا اقداء 
مقنعا مغرياء وتنتتهي انتهاء مؤسفاً. 

وقوله تعالى: (وَلا يَعركَكُم بالله الغرور) [لقمان:8"] والعّرور بالفتح الذي يغرّك في شيء ماءوالغرور 
يوضحه لنا الشاعر الجاهلي وهو يخاطب محبوبته فيقول: 

أذاط مهلا بَعْضّ هذا القذلل ,دوين كنت قه أرمدت الي «الجملي 

أغرّك مين أن حبّك قاتلي ...وأئك مهما تأمْري القلبْ يفل 

فمعئ غرّك:أدحل فيك الغرورءبحيث تُقبل على الأشياء»وتتصرف فيها في كنف هذا الغرور وعلى 
ضوئه. 

والعَرور بالفتح هو الشيطانءوله في غروره طرق وألوان»فغرور للطائعين وغرور للعاصينءفلكل منهما 
مدحل خاصءفيغرٌ العاصي بالمعصية»ويوسوس له بأن الله غفور رحيم»وقد عصا أبوه فغفر الله 
له.لذلك أحد الصالحين سمع قول الله تعالى: ( ياأيها الإنسان ما عَرَّكَ يربك الكريم الذي مَحَلَقَكَ فسَّوَاكَ 
فَعَدَلَكَ) [الانفطار:” - 7] فأحاب هو:غرّن كرمههلأنه حلقى وسوًاني في أحسن صورةءوعاملي 
بكرم ودلَّلِيء حي أصابيٍ الغرور بذلكءولو أنه عَرَّ وَجَلَّ قسا علينا ما اغتررنا. 

وكان لأحدهم دَيْن خمسة صاغ فضة عند آخرءفردّها إليه»فلما نظر فيها الدائن وحدها ممسوحة 
ذأعادها إلتمففال المديددوالة لى كدت كرها لقبانها دوت أن قهار فيها. 

تل الوراعكل هذه الو إقعة وآرا. أن يعظ بما الدائن»)وكان يصلي ضادة لا حشوع فيهاء.فققال له:إن 
صلاتك هذه لا تعجبيئءفهي تقر لا خشوع فيهاءأرأيت لو أن لك دَيْنا فأعطاك صاحب الدين نقوداً 
ممسوحة قدهة أكنت تقبلها؟ فقال الرجل:والله لو كنت كرا أقبلها ولا أرده 438 


4 -20 اتباع شرع الله: 


)1١158 /١59( تفسير الشعراوي‎ - 


قال تعالى: [ َم َناك حلّى تريغة من ادها ونا تيح أضوَاء لذبن ل يَْلمُوتَ وه )١‏ إِنهمْ لنْ 
يُقُْوا عَنَكَ من الله شيا وَإن الظَالمِينَ بَْضُهُمْ ولا بَعْضٍ وَاللَهُ و الْمتّقِينَ )١9(‏ هَذَا بَصّائرٌ للنّاسِ 
هدق وَرَحْمَة لقَْم يُوقُون ]5١ - ١م:ةيثاجلا[ )0٠١(‏ 

لذ بعئك الله يا مُحمّدُ بعد اتلاف أهل الكتاب»على منهاج واضح من أَمْرٍ الذين :شرعة تنك ولق 
قبلك من الرُسُلِءفائَبعْ ما أْحى إليك ربّكءولا تتبع ما دعاك المشركون الجاهلُون إليه من عبادة 
الحتهم»فهؤلاء لا يعلمُون طريق الحق . 

وهؤلاء الجاهلُون لا يذفعُون عنّك شيئاً مما أرادةٌ الله بك إن انْبعْت أَهْواءِهُْ»وتركت شرع ربك 
0 على بهم بغضاً في اليا وظاهرٌ بهم غضم في الآحرة فلا يي أحد عن أحد 
شيئاً .أمّا امتقو المهتدُون فإن لله ويّهُم ينْصرُهُم ويُحَرِحُهُم من الظُلّمات إلى الثور . 

إن هذا القرآن مُدى ودلائل للنّاس فيما يحتاجُون إليه في أمر دينهمءوهُو بيات ار اه 
بواحباتهم نحو ربّهِمْوهُو هُدَى يهديهم إلى ما فيه خيرهم وصلاح أمرهمءوفيه الرّحمة 2 يوقون 
لعزن ير علد الريك العالرن. 5 

قوله تعالى :تم م عاك على شَرِيعَة من الأمْر فَاتبعْها ولايد تَبِعْ أَهواء لَذِينَ لا يَعْلَمُونَ» .. 

هو معطوف على قوله تعالى داهم ينات من الأثر» :أي ام ابعذ أن آتبنا بى إسرائيل ما اتيناهم 
من بينات من دين الله وشريعته, جعلناك أيها النبي على شريعة من الأمرءفاتبعها.. 

وفى العطف بثمءإشارة إلى تراخى الزمنءبين ما أنزل الله سبحانه على بيئئ إسرائيل من آيات 
ومعجزاتءوبين بعثه الرسولءوما أنزل الله الله سبحانه وتعالى عليه من آياته وكلماته.. 

وى قوله تعالى:«انم جَعَلْناكَ عَلى شريعّة من الَأمْرِ» - إشارة إلى أن الرسوالت ملواف الى وساونه 
عليه- لم يؤت محرد كوو مس ال أوتى الدّين كلهءوأنه قد جعل القائم على شريعة 
هذا الدين»حيث يرد الواردون إليه؛فيجدون الرّى من هذا المورد»ويحمل كل وارد ما استطاع حمله 
والشريعة:مورد الماء..وفى تشبيه الشريعة الإسلامية .ورد الماء»إشارة إلى أمور: 

أولها:أن القرآن الكريم»الذي هو مصدر هذه الشريعة»هو شىء واحدءأشبه بالماء ...طبيعة واحلةيلا 
يختلق بعض عن بعضن من عحيك هو ماء يرده الواردون للسقيا منه.. و كذلك آيات الله وكلماتةء كلها 
على سواء فى جلالها وإعجازها وما فيها للأرواح من حياة. 

وثانيها:أن إعجاز القرآن»يبدو فى كل آية من آياته» كما يبدو فى القرآن كله..كالماء تكشف القطرة 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24707١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


م 


وثالنها:أن ما أوتيه الرسل من المعجزاتء.هو بينات من الدين الذي يدعون إليه»وليس بيّنة واحدةءإذ 
كانت كل معجزة تختلف عن أختها فى صورقاءوق آثارها فى الناس..وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 
عن الآيات الي جاء يما موسى إلى فرعون وملائه..:«وما ثُريهِمْ من آية إلا هي أَكْبْرُ من أخنتها» 
589 :الزحرف) .. 

أناها أوقه الرنيو لك ضلواك الله وكلامة غليدت فهو ينة واحنة ووآية واكدة برهلا مناايشين اليه قوله 


تال :مل يكن الزن كبوا ين لق الكتاية والستر جين منفك ع "ابو اكه رون من الس 
يلُوا صُحُفاً مُطَهرَةَ فيها كب قيّمَّة194- :البينة) كما يشير إليه الرسول- صلوات الله وسلامه 
عليه- فى قوله:«ما من نى من الأنبياء إلا أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرءوإنما كان الذي 
أوتيته وحيا أوحى إلىءفأنا أرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» . 

وفى قوله تعالى:«قَائمْها ولا تِعْ أهْواء الّذينَ لا يَعلَمُونَ» - إشارة إلى أن هذه الشريعةءلا يتجه 
إليهاءولا يرد مواردها إلا من كانت معهم عقوهم الي ينظرون بما إلى هذه الشريعة»ثم يؤديهم هذا 
النظر إلى العلم الذي يكشف م الطريق إليها..أما من زهد فى عقله»وصحب هواهءفلن يتعرف إلى 
هذه الشريعة»ولن يرد مواردها. 

قوله تعالى :«إِنّهُمْ لَنْ يُُْوا عَنْكَ من الله شَيعاً ون الظَالمينَ بَحْضْهُمْ أولياء بَعْضٍ وَاللَهُ ولي الْمُئَّقِينَ» 
الضمير فق «إِنّهُم» يعود إلى المذكورين فى قوله تعالى فى الآية السابقة «ولا تع أَضُْواءً الَذينَ لا 
كمون :.ويهو ا المشي كو الاين اقول عليوع اللنه)بواضة ينو العم وقانقت ادو اعدو ئيهي وام 
يلتفتوا إلى هذا الهدى الذي يدعون إليه.. 

فهؤلاء الضالون.ينبغى على النبي أن يدعهم وما اختاروا لأنفسهم ,بعد أن أنذرهمءومدّ إليهم حبل 
النجاة»فأعرضوا عنه.وأن يستقيم هو على طريقهءوألا يشغل نفسه يهم..فإنه مسئول عن نفسه 
أولاءوأن هؤلاء الضالين لن يغنوا عن النبي شيئاءإذا هو شغل بُمءوقصّر- وحاشاه- فى حق ربه..وأنه 
نما يتولى المؤمنين»الذين استجابوا لله وللرسول»ويعمل على ما يعينهم على البر والتقوى..أما الظالمون 
فإنما يتولى بعضهم بعضا..لا ولاية لهم من اللهءولا من رسولهءولا من المؤمنين..أما المؤمنون فإن 
بعضهم أولياء بعضءوالله ورسوله أولياء لهم كما يقول سبحانه:«إنّما وَلْيكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَْذينَ 
آمَنوا» ١هه:المائدة)‏ .. 

قوله تعالى :«هذا بّصائرٌ للنّاس حل 1ه لقوْم يُوقنُون» ..الإشارة هنا إلى القرآن الكريم»وهو 
الشريعة الى جعل الله- سبحانه وتعالى- النىّ قائما لها 

فهذا القرآن هو «بّصائرٌ للئّاسِ» - أي مراد ومسرح للعقول».حيث يقيم لما من النظر 
فيه» بصائر» تتهدى إلى الحق»وتتعرف إلى مواقع ال هدى.. 


والبصائر: جمع بصيرة»والبصيرة»قوة من قوى الإدراك المستنير المشرق..يرى يما الإنسان من عالم 
الحق»ما يرى البصر من عالم الحس.. 
وفى تسمية القرآن بأنه «بصائرٌ» إشارة إلى أنه هو ذاته عيون مبصرة»وأنه بقدر ما يفتح الله للناس 
منهبقدر ما يكون لهم من نور تستبصر به عقوهمءوبقدر ما يحصلون من «هُدى» وما ينالون من 
شن 
وقوله تعالى:«لقَوْم يُوققُون» - إشارة إلى أن هذا القرآنءوما فيه من بصائر للناس جميعا وهدى ورحمة 
لهم- لا يرد موردهءولا يرتوى من هذا المورد إلا من جاء إليه بقلب سليمءمهيأ لاستقبال الخير 
اه 
ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خخير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي [فَانبعْهَا) فإن 
في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاحء [ ولا تمع أهْوَاءِ الذِينَ لا يَعلَمُونَ) أي:الذين تكون 
أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه»وهم كل من خالف شريعة الرسول وُلدٌ هواه وإرادته فإنه 
من أهواء الذين لا يعلمون. 

إِنّهُمْ َنْ يُغُْوا عَنْكَ من الله شيا أي :لا ينفعونك عند الله فيحصلوا لك الخير ويدفعوا عنك الشر 
إن اتبعتهم على أهوائهمءولا تصلح أن توافقهم وتواليهم فإنك وإياهم متباينون»وبعضهم ولي لبعض 
( والله ولي لمتّقِينَ] يخرحهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. 
وَلْهَذَا) القرآن الكريم والذكر الحكيم [ بَصّائر للنّاسِ) أي:يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس 
فيحصل به الانتفاع للمؤمنينءوالهدى والرحمة. 

لوم يُوقنُونَ] فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه ويحصل به الخير والسرور 
والسعادة في الدنيا والآحرة وهي الرحمة.فتزكو به نفوسهم وتزداد به عقوطم ويزيد به يمانم 
ويقينهم؛وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. "أ 
وتحكذا ميض الأمو دام قتريعة اللدرو]نا لهواء النارف وأ يملنوةه وليش هنالف مو فزضن الكيوة 
طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء فكل 
ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون! واللّه - سبحانه - يحذر رسوله - وَلِ- أن يتبع أهواء 
الذين لا يعلمونءفهم لا يغنون عنه من الله شيئا.وهم يتولون بعضهم بعضا.وهم لا بملكون أن يضروه 
شيئا حين يتولى بعضهم بعضاءلأن الله هو مولاه:«ِإِنّهُمْ َنْ يُغُْوا عَنكَ من الله شَيِعاءوَإنَ الظَالمينَ 
بَعْضَهم أؤلياء بَعْضٍ.وَاللهُ ولي المُّقِينَ» ..وإن هذه الآية مع الي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة 
ودوس وس بن داهن كل فول ومن كل تعلق ار فصي در جَعَلناكَ على شَرِيعّة من الْأَمْرٍ 
'"” - التفسير القرآني للقرآن /١5(‏ 8/8؟) 


شف 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 1071/) 


ده 


3 6 2ه ص فى ه ه بروو مهارعه 2ه 


فاتبعْهاءوَلا نَ تبِعْ أهواء الذِينَ له يتلمون .إنهم ّ ينوا عنكَ من الله شيعاء ون الظَالمِينَ بعضهم أؤلياء 
بَعْضٍ وَاللَهُ 1 المُتّقِينَ» : 

إِنها شريعة واحدة هي الى تستحق هذا الوصف.وما عداها أهواء منبعها الجهل.وعلى صاحب الدعوة 
أن يتبع الشريعة وحدهاءويدع الأهواء كلها.وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من 
الأهواء.فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة.وهم إلب عليه 
فبعضهم ولي لبعض.وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم 
نصرة له أو جنوحا عن الموى الذي يربط بينهم برباطه.ولكنهم أضعف من أن يؤذوه.والله ولي 
المتقين.وأين ولاية من ولاية؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضا من صاحب شريعة 
يتولاه الله.ولي المتقين؟ 

وتعقيبا على هذا البيان الحاسم الحازم»يتحدث عن اليقين»وعما في هذا القول وأمثاله في القرآن من 
تبصرة وهدى ورحمة لأهل اليقين:«هذا بَصائرٌ للنّاسِ وَهُدى وَرَحْمَة لقَوْم يُوققُونَ» . 

ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معي الحداية فيه والإنارة.فهو بذاته بصائر كاشفة كما أن 
البصائر تكشف لأصحايا عن الأمور.وهو بذاته هدى.وهو بذاته رحمة ..ولكن هذا كله يتوقف على 
اليقين. يتوقف على الثقة الي لا يخامرها شكءولا يخالطها قلق»ولا تتسرب إليها ريبة.وحين يستيقن 
القلب ويستوثق يعرف طريقهءفلا يتلجلج ولا يتلعثم ولا يحيد.وعندئذ يبدو له الطريق واضحاءوالأفق 
منيراء والغاية محددة»والنهج مستقيما. وعندئذ يصبح هذا القرآن له نورا وهدى ورحمة يهذا اليقين. '"”. 


6 - الإخلاص في العبادة والعمل 


قال تعالى: [ قل إِنّي شرا ل سات الستلهة 
)١1١9‏ قل إِنَى أحاف ؛ إن عَصَيْتْ رَبّي عَذَابِ يَوْمٍ عَظيمٍ (1) فل الله أَعْبدُ مُمخْلِصًا ل لَه دييي )١54(‏ 
عدوا مَا شم من ُونه قل إن الْحَاسرِينَ الْذِينَ مَسرُوا ألْفسَهُمْ وَأَهْليهمْ يَوْمَ القيامّة ألا ذَلكَ هُوَ 


ا ل ل ل ل و 


نعي 7 عن 


عبّاد فاون (11) وَالّذِينَ احتَبُوا الطَّاغْوتَ أن دوه ءانا بُوا إلى لله لَهُمُ الْبُرَى قَبََّرْ عبّاد 
(1) الْذِينَ يُسْتَمعُونَ القول فَيتّعُونَ أَحْسَئَه أولّكك الّذِينَ هَدَاهُمُ اللَهُ وَأولكك هُمْ أُولو الألبَاب (10) 
؟ [الزمر: ]١8- ١١‏ 

وقل يا مُحمَّدُ لمُشركي قرمك:إن الله أمرني بأن أَعَيّدهُ وحْدةٌ لا شريك لهُءوأن أعخلص له العبادة 


'"” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 57 )5١0‏ 


كه 


وأمرني ربي بأن أكون أُوّل من أمئلم واثقاد وأخخلص العبادة والتوحيد لله .وقل هُمْ:إئُي أعافُ - 
وأنا رسُول الله - عذاب يوم القيامة الكثير الأهوال إن عصيْت ربّي»وتركت الإعخغلاص له وإفرادةُ 
بالربوبية 5 2 إنني عبد الله وحدة لا شريك هه وأخْلصُ لهُ عبادتي .فاعبدوا أنثم 3 الم ركون 
من دُونه ما دم بن اشام وأونادوو سامون سُوء منْقلكُمْ حيدما مرق ا يم القيامة ويل 
شم يا مُحمَّدُ:إن الللستران الذي لا حسران بعدهءهو ران النّفس وإضاعتّها بالطتلال» وس ران 
الأَهْل»وعدم الالتقاء بهم يوم العاف عو هين اا إن الثار وأهلة إلى الحنةءأو ذهبوا جميعا إلى 
الثارووذلك الختران حى الكستران المبيق الطافة لقطاعته وهوله .يضف اله الى تحال املق الفاسريق 
وهم في نار حهتم»فيقول:إِنَهُم و فيها ومن فوقوم طبقاتٌ مُتراكمة من النَار به فق 
بعْضٍءو كأنها الظلل»ومن تحتهِم طبقات مشلهاء فتخْمُرُهُمْ انار من 1ن حانبءوالله تعالى يقَصّ على 
النّاس ما سيكُونْ عليْه حال الكَمَارِ يوم القيامة : يون منْ أمُوال ذلك اليومءفيزدجر العُقلاء عن 
00 000 بطاعة افيا عباد اله لذو ا تعالى» و بالعُوا ف في الخوّف والحذربءولا 
موا ما مسلط كك ل .والذين احتنوا عبادة الأصّنامءواتباع التياطينوأقْيُوا على عبادة 
0 ين عمًا نبوا تدم بهم على ألسنة رسله بالشواب العظيم حين الموت»وحين يلقون 
َيَهُمٌ يوم الحساب الطّاغوت - الشيْطان ويُطْلقُ على الواحد اعد 0 سمت عبادة الأوثا عبادة 
للشيطان ارات والمسروانة الباطلة .وهؤلاء الذين لحترا الطاغونت)وآنايرا إلى ربّهِموسمعوا 
القؤل فائبعُوا أخسنة وأؤلاهُ بالقُول ..هؤلاء سرهم رهم ايم اليم في جنات التَعيمءوأولئك هم 
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الذين وفقهُمْ الله تعالى للرّشاد والصّواب:وأولئك هُمْ أُصّحاب العَُول والأفهام السّليمة . 

هو بيان لحال النبي فى هذه الدعوة الى حملها إلى الناس من ربهءوأنه مأمور من اللهيعا يأمر الله به 
عباده جميعا..فهو والناس فى هذا الأمر السماوي على سواءءفلا استثناء لأحد فى هذا القانون»)كما 
يقع ذلك ف القوانين الوضعيةءاليٍ ترفع السلطان عن الخنضوع للقانون العام الذي تخضع له الرعية..بل 
وأكثر من هذاءفإن صاحب الدعوة- صلوات الله وسلامه عليه- يتلقى هذه الدعوة من ربه فى صورة 
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أمر وإلزام»على حين يتلقاها الناس مجرد دعوة لا إلزام فيهاءولا إكراه معها. . «إِنّي أمرت 
مُخلصا لَهُ الدّينَ وَأمرت لأ أن أكون وَل الْمُسْلمِينَ» . 

وق قزل تفال راماة كرون اول التسميةة جارمارة إن ادن وضو ن اله ناراك الو ساك 
عليه- هو أول المسلمين: حضوعا لسلطان اللهءوامتشالا لأمره.يسلم إليه وجودهءو تخلص له 
ولاءه..وأنه- صلوات الله وسلامه عليه- القدوة للمسلمين فى طاعة ربه»ءوق اتقاء حرماته»وأنه- وهو 


سلطان المؤمنين- أكثر المؤمنين عبادة لله»واحتهادا فى عبادته»واتقاء لحرماته»وعوفا من عقابه..إنه عبد 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: /230514 بترقيم الشاملة آليا) 
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من عباد الله. وأفضل عباد الله.وأكرمهم عندهءوأقرهم إليه»من كان أعرفهم به وأكثرهم طاعة وولاء 
له..فمن أراد من المؤمنين أن يكون أقرب إلى الله»فليكن فى طاعة لله»فإنه كلما ازداد طاعة ازداد 
ريا 

قوله تعالى : «قل ى قياف إن د 2 عَذابَ يوم عظيم» وشأن عباد الله فى طاعته» شأفم فى 
معصيته. .فكما أنه من ازداد طاعة لله»ازداد قربا نين كحدلت من أقام أمره مع الله على 
معصيته» والخروج عن أمره» والاجتراء على محارمه- كلما ازداد معصية للهءازداد بعذدا عنه»وتعرضا 
لنخظلة وغابة دتعي الأنا موتح أسية الأنياء ةروسل الك ميلواته ان ووزلاية عليدت أنه لن عق 
الع ووع سامت وير امن ذا القبياتة: 

وتتكد شريو تك عد لدان راتت لذو عاذ عمو شيو الكدر احكك 
بالْحُسستَى» (١":النجم)‏ قوله تعالى :«قل الله أعْبْدُ مُخلصاً لَهُ ديني. .فَاعْبُدُوا ما شتكُمْ من دُونم»ه هذا 
هو حال النبي- صلوات الله وسلامه عليه- مع ربه..إنه على العبادة الخالصة للهءلا ياتفت إلى 
غيره.ولا يدين لسواه.أما أنتم أيها المشركون فلكم ما تشاءون من معبودات تعبدوفا من دون 
لله .«لَكُم ديكُمُ ولي دين» (59:الكافرون) فكل محاسب ما يدين به»وكل مجزئى بما يعمل:«لا 
لون ا ا مكل ع 0 (75:سبأ) قوله تعالى : «قل إن 0 اليه حَسروا 
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اك وأهليهم يوم القيامّة. .ألا ذلك ل إن العبرة فى الريح أو الخنسارةءهى فى 
الحساب الختامى»الذي يسوّى فيه حساب الإنسان..أما هذا الحساب اليومي فى هذه الدنياءفإنه لا 
يكشف عن المركز الصحيح للإنسان.. 

هكذا يعرف الناس شئوفم فى هذه الدنيا.إهم يقيمون موازين حياقم لا على لحظه عابرة»ولا على 
يوم يعيشون فيه؛وإنما ينظرون إلى الغدءوما بعد الغد..وحياتهم الدنيوية»هذه- لو عقلوا- لحظة من 
لحظات حياقم الممتدة إلى ما وراء هذه الحياة»وأنها ليست إلا يوماءأو بعض يوم..وإنه لضلال مبين أن 
يقيم المرء حسابه كله على ميزان يوم أو بعض يومءحى إذا طلع عليه صح يوم حديدءولم يكن قد 
عمل له حساباءوجد نفسه ولا شىء معه.وهنا يكون الندم»ويكون الخسران.. 

والخاسرون حقاءهم أولئك الذين أقاموا ميزافهم على هذه الحياة الدنياء و لم يجعلوا للآخرة حسابا..إفهم 
يجيئون إلى الحياة الآخرة»وقد صفرت أيديهم من كل خير يجدونه فى هذا اليوم»بل سيجدون ديونا 
كثيرة هم مطالبون بماءولا يقدرون على أداء شىء منهاءإلا الحبس فى جهنم»وفاء لهذه الديون! 
والسؤال هنا:إذا حسر المحرمون أنفسهم.وأوردوها موارد الحلاك يوم القيامة»فكيف تكون حسارقم 
لأهليهم ف هذا اليوم؟ 


والجواب- والله أعلم- من وجهين: 
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الوجه الأول:أن أهل الضلال لا يلتقى بعضهم ببعض يوم القيامة إلا على عداوة وخصامءوإلا على 
قطيعة ونفور.. كما يقول الله تعالى:«انمَّ ْم القيامة يَكفرٌ بَعْضُكُمْ يبَعْض ويَلْعَنُْ يَعْضْكُمْ يَعغضا 
وَمَأواكم الثَارٌ وما ل من ناصرينَ».(5 ١‏ : العنكبوت) 1 

فأهل الضلال بعضهم فتنة لبعضءومن هنا يقع بينهم يوم القيامة هذا الخنصامءوتلك العداوة»ومن هنا 
يلتفت الضالءفلا يجد حوله فى جهنم إلا وجوها كالحة تلعنه»وترمى إليه بالعداوةءممن كانوا هم أقرب 
الناس إليه فى الدنيا من أهل وصديق. 

والوجه الثاني :أن خسارة الضال لأهله يوم القيامة»هو تفرقهم عنهءفلا يلتقى بهم إذا كانوا فى الحنة,أما 
إذا كانوا فى جهنم فإن لقاءه يبمم حسرة وبكاء وعويل..على خلاف لقاء المؤمنين»حيث يجمعهم الله 
بأهليهمءوبإخوافهم من أهل الحنة»فيتضاعف لذلك سرورهمءنعيمهم: كما يقول سبحانه:«وَالذينَ 


و 
ل هس له تر هص لين 


آمنوا وَالْبِعَتَهُم ذريتهم بإعان أَلْحَفْنا بهم ذَرَيتَهُم» (١7:الطور)‏ ركه تكو سنيعانة مكو امحل 
الإيمان: «ادْعْلُوا الْجَنّة ألم وَأَرُواحُكم رو 709 :الزحرف) . 

فاكقون» هذا هو الذي يلقاه أهل الضلال فى الآخرة تغشاهم النار»وتشتمل عليهم»من فوقهمءومن 
تحت أرحلهم.. كما يقول سبحانه:«لَهُمْ من جهنم مهادٌ وَمِنْ فَوقهمْ غواش» 4١(‏ الأعراف) والظلل 
جمع ظلة»وهى ما يستظل به وف التعبير عن النار بالظللءمع أن الظلل يتقى بها وهج الشمس- إشارة 
إلى أن النار المسلطة على أهل الثار لا تتّقى هناك إلا بنار من النار.. 

إذا استصرخ أهلهاء كان الصريخ لهم بعضا منهاءوقطعا من شواظها.. 

وق هذا يلاه إلى بلآءئءوغدات: إلى عذاي::حيث تتضاعش البلوئ هذا الظازق الجديد:النذي كان 
موضع أمل ورجحاء..وفق هذا يقول المتنبىئ: 

إذا استشفيت من دء بداء ...فأقتل ما أعلّك ما شفاكا 

والظلل الي من تحت أهل النار هى نار»يهشون على شواظهاءفلا ينتقلون إلا من نار إلى نار»فحيثئما 
وضعوا أرحلهم كانت النار تحتهاءفلا ظل بمشون عليه إلا هذه النار الجاحمة الى يضعون أقدامهم 
عليها. 

وقوله تعالى:«ذلك يُحَرفُ الله به عبادةُ» ..أي هذا العوض لأهوال جهنّم- أعاذنا الله منها- وما 
يلقى فيها أهلها من هذا العذاب الأليم- هو تحذير من الله لعباده» و تخويف لحم من هذا المورد 
الوبيل»ءوهم فق هذه الدنياءليأخذوا لذلك حذرهمءوليعملوا على توقيه بالإيمان بالله واتقاء محارمه»وهذا 
خا قوله ها لور عاد والقون©: نيد علج سد التعنوية وإلدانا إل كتزك السنااية الها من عدا 
البلاء الراصد»ءوذلك بتقوى الله.فالتقوى هى مركب النجاة من هذا الطوفان الجهنّمى»الذي يحتوى 
بأمواحه المتلاطمة كل من لم يكن فى هذا المركب! وق قوله تعالى:«يا عباد» نداء من رب كر إلى 


534 


عباده»ليأحذوا طريقهم إليه سبحانه وتعالى»حيث الأمن والسلامة والنعيم والرضوان.والفاء فى قوله 
تعالى :«قَانّقُون» هى فاء الفصيح»والتفريع»وهى تفصح عن كلام محذوف..أي قد بينت لكم ما ينتظر 
الذين لا يؤمنون بيءولا يتقون محارمى؛من بلاء شديد وعذاب أليمءفاتقونءأنتم حن لا تقعوا تحت 
طائلة نقمي وعذابى.. 

فرك #عال «وَالْذِينَ احتَئبُوا الطّاغوت أن يَعْبْدُوها وَأنابُوا إلى الله.لَهُم البشرى.. فبَشرٌ عياد لْذينَ 
يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فَيتبعُونَ أَحْسَئَهُ أولدك الّذينَ هَداهُمٌ اللَهُ وَأولنك هُمْ أُولُوا الألْباب» هو تعقيب أيضا 
على هذا العرض الذي عرضت فيه جهنم وأهلهاءوما يلقون فيها.. 

وى هذا التعقيب بيان شارح للطريق الذي يعدل بالناس عن الطريق اللجهنمى؛ إلى طريق النجاة والفوز 
جنات النعيم.. 

فمن اجتنب الشرك بالله؛ وأحلى يديه»وقلبه»من هذه المعبودات المخلوقة لله»أو المصنوعة بأيدى الناس- 
من احتنب هذه المعبودات ابتداءءأو تاب إلى الله من بعد ش ركهءوأخلص لله عبادته»فله البشرى 
بالنجاة والقوز هيوان للدم 

وقوله تعالى : «فبَش عباد لين يَسْتَمعُون القَوْل فيتبعُونَ أَحْسَة» أي أن هذه البشرى بالنجاة والفلاح 
إنما ينالها عباد الله الذين يستضيكون بنور الله ويتدبرون ما يقع لأسماعهم من كلماتءفيميزون الخبيث 
من الطيبءوالضلال من الهدىءثم يؤدّيهم هذا إلى أن يستجيبوا لكل ما هو طيبءوأن يتبعوا كل ما 
هو هدى ورشاد..فإنهم إن فعلوا ذلك كانوا من عباد الله المهتدين»الذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه» وأحذوا طريقهم المستقيم»السالك ّم إلى جنات النعيم. .ثم كانوا مع هذا أو قبل هذا- 
أصحاب عقول.يعيشون بما ف صورة بشرية كركة.. 

والطاغوت:هو كل ضلال. .وأصله من الطغيان»الذي يعدل بصاحبه عن طريق الحق والخيرهإلى 
متاهات الضلال والحلاك.. 

وف التعبير عن الضلال بكلمة «الطاغوت» - تشنيع على الضلال»وعرض له فى تلك الصورةءالي 
تتمثل فى هذه الأحرف المتنافرة»اليَ تشكلت منها هذه الكلمة»كما يتشكل الضلال من وجوه الآثام 
والشرور.. 

وقولة: تغالى ران يَعْبْدُوها» مصدر مؤوّلءوقع بدلا من الطاغوت فى قوله تعالى:«وَالذينَ احِتسّوا 
الطَّاغْوتَ» ..أي احتنبوا عبادة الطاغوت..وق تأنيث الطاغوتءإثارة لمشاعر البغضاء والكراهية»اليّ 
عند الجاهليين للأنثى»ليلتقوا يذه المشاعر مع معبوداتهم.ولينظروا إليها فى صورة أنثى يعبدوفاءويخرون 


للأدقان سجّدا بين يديها.. 
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وهكذا من المتناقضات الي تعيش فى عقوم الفاسدة»إذ كيف يستقيم لذى عقل أن يحقر 
الأنثى»ويكره وجهها فى صورة ابنة هى فلذة من كبدهءثم إذا هو عبد ذليل بين يدى أنثى سوها بيده 
من» حجر »أو خحشب؟. ' 

وهذا الإعلان من البي - يَلِ- بأنه مأمور أن يعبد الله وحدهءويخلص له الدين وحده وأن يكون بهذا 
أول المسلمين وأنه يخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه ..هذا الإعلان ذو قيمة كبرى في بتحريد 
عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام.فالنبي - وَل في هذا المقام هو عبد لله.هذا مقامه لا يتعداه.وفي 
مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفاءوترتفع ذات الله سبحانه متفردة فوق جميع العباد ..وهذا هو 
المراد. 

وعند ذلك يقر معيئ الألوهية»ومععئ العبودية»ويتميزان»فلا يختلطان ولا يشتبهان»وتتجرد صفة 
الوحلا يه" للم سيجعاته :راذا بر يلف يؤل كيه وستون يقل عد ترسول الل وكرت فى عقا العريقية لله 
وحده يعلن هذا الإعلان»ويخاف هذا الخوف من العصيانءفليس هنالك محال لدعوى شفاعة الأصنام 
أو الملائكة بعبادقم و الله أو مع الله بحال من الأحوال. 

ومرة أخحرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق»وترك المشركين لطريقهم وفايته الأليمة: 

«ارولل عه نذها لا حي افوا قحم ون ترني تل .إن الخابيرين الو عبتررا الى 
وَأَهْلِيهم يوم القيامّة.ألا ذلك مُوَ الْحُسْران المُِينُ» . 

مرة أحرى يعلن:إنئ ماض في طريقي ي.أخحص الله بالعبادة» وأخلص له الدينونة.فأما أنتم فامضوا في 
الطريق الى تريدون واعبدوا ما شئتم من دونه.ولكن هنالك الخسران الذي ما بعده خحسران. حسران 
النفس الى تنتهي إلى جهنم.وخسران الأهل سواء كانوا مؤمنين أم كافرين.فإن كانوا مؤمنين ققد 
حسرهم المشركون لأن هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق.وإن كانوا مشركين مثلهم فكلهم حعسر 
نفسه بالححيم ..«ألا ذلك هُوَ الحُسران المُبينُ» . 

ثم يعرض مشهد الخسران المبين:«لَهُمْ من فَوقهمْ ظَلّل من النَّار وَمِنْ تتهم ظَلَلّ. ذلك يُحَوفْ الله به 
عبادة.يا عباد فانّقُون» ..وهو مشهد رعيب حقا.مشهد النار في هيئة ظلل من فوقهم وظلل من 
تحتهم.وهم في طيات هذه الظلل المعتمة تلفهم وتحتوي عليهم.وهي من النار! إنه مشهد 
دعي :ييه الله لدافة وم وتقدق: الأرطفتكرة ادمارا بلشسي ع طزيكه وعسووم بعس 
لعلهم يجتنبونه:«ذلك يُحَوْفْ الله به عبادة» ..ويناديهم ليحذروا ويتقوا ويسلموا:«يا عباد فَانّقون». 


دس د سم 


؛"” - التفسير القرآي للقرآن )١١171١ /١(‏ 
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سالا 


وعلى الضفة الأخرى يقف الناجونءالذين خافوا هذا المصير المشئوم :[وَالْذِينَ اجكيوا المستاغواظ أن 
يسدوها وأتايوا ع لله لَه انشرى ف عاد 0100 ادن مود اقول ُو أحضئقة أوفات 
الْذِينَ هَدَاهُمُ اللّهُ وَأُولّدك هم أولو الألبَاب 1)١(‏ [الزمر:/1١861١]..‏ 

والطاغوت صياغة من الطغيان نحو ملكوت وعظموت ورحموت.تفيد المبالغة والضخامة.والطاغوت 
كل ما طغا وتحاوز الحد.والذين احتنبوا عبادتها هم الذين احتنبوا عبادة غير المعبود في أية صورة من 
صور العبادة.وهم الذين أنابوا إلى ريكم.وعادوا إليه»ووقفوا في مقام العبودية له وحده. 

هؤلاء «لَّهُمُ البُشْرى » صادرة إليهم من الملأ الأعلى.والرسول - ول يبلغها لهم بأمر اللدوقت* 
عباد» ..إفها البشرى العلوية يحملها إلب رسول كريم.وهذا وحده نعيم! هؤلاء من صفاتقم أفم 
يستمعون ما يستمعون من القولءفتلتقط قلويهم أحسنه وتطرد ما عداهءفلا يلحق بما ولا يلصق إلا 
الكلم الطيبءالذي تركو به النفوس والقلوب ..والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتتلقاه وتستجيب 
له.والنفس اخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا تستجيب إلا له. 

«أواعك الّذينَ هَداهُمُ الله ..فقد علم الله في نفوسهم خيرا فهداهم إلى استماع أحسن القول 
والاشعحانة لد والتدف هلد للد .«وأولتك هُمْ أُولُوا الألباب» ..فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه 
إلى الزكاة»وإلى النجاة.ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب العقل محروم من هذه النعمة 
الب أعطاها له الله.وقبل أن يعرض مشهد هؤلاء في نعيمهم في الآخرة يقرر أن عبدة الطاغوت قد 
وصلوا فعلا إلى 00 أحدا لا يملك أن ال ل و 
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اام سواه؟”" 


وقال تعالى: [إنَا أنْزلنا ليك الكتاب بالحق فاعبد الله مُخلصًا لهُ الدّين (؟) ألا لله الدين العالصٌ 
لقي سوا من نوه اوها ل لاو إلى الله ُلْفى إِنّ الله يكم بك بينهُمٌ في ما هُمّ فيه 
يختلفون إن الله لا يدي من هُو كاذب كفارٌ (5) ) سورة الزمر 

إن الله تعالى هُو الذي أثزل إِليِك يِك القَرآن ( الكتاب ) آمراً بالحقّ والعذل الواحب اتَبَاعْهُماءوالعمل 
بهماءفاعَبَدَةُ يا مُحمَّدُ مُخْلصا له الدّين والعبادةواذعٌ الخلق إلى ذلك . 


- 


00 


لآ ونش العاف والطاعةء ولا سرك لسسع ميمه ران كل ها لزه كر ملكلة سورعل 

الملوك طاعة مالكه»وعلى العبد أن يخلص العبادة للهءوالذين يعبدُون الأصنام م بق الخ كي روه 

إن الذي يحْمنّهمْ على عبادتها مو نهم مكُوا بهذه الأمشعام الملائكةءفعبثُوا تلك المتور تتريلاً ها مثزلة 
"* - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- - علي ب بن نايف الشحود (ص: 7/75) 


دون 


0 ا 000 وو .قله ورور 8 3 مو 37 2 
الإله الأعظم أحل من أن يعبده البشر مباشرة»فهم يعبدون هذه الالهة»وهي تعبد الإله الأعظم .والله 
تعالى يِحْكمْ يوم القيامة بِيْنهُمٌ وبيْن خصومهم,متبعي الحق وسيل الهدىءفيما اختلفوا فيه من التَوْحيد 

.0 و 3 2 وهاو اهو ٠‏ عاو" هم المهةووع* 
والشرك»ويجازي كل واحد بعمله .والله تعالى لا يرشد إلى الحق من هو كاذب مفتر عليه»فيزعم أن 
7 0 3 به 2 و4 > 4 
له ولدا أو ناجيه عتعاك الله غر ذلك علو 5 
إن أساس الحق الذي أنزل به الكتاب.هو الوحدانية المطلقة الى يقوم عليها الوحود.وفي الآية الخامسة 
فز السوكرة فى واوتخلى لمتكا انك ونا رض بالك رقو" لق الوائفك لدي قامف بض الشيحها رانك 
والأرضءوأنزل به هذا الكتاب.الحق الواحد الذي تشهد به وحدة النظام الذي يصرف السماوات 


الملائكةء لِيشْفعُوا هم عند الله في حاحاتهم . وكان المش ركون يُرَرُون عبادقُمْ لمن هُمْ دُون الله بأن 


والأرض والذي ينطق به هذا الكتاب.الحق الذي يتسم به كل ما حرج من يد الصانع المبدع في هذا 
الوجود ل لم د الدّينَ». 

والمنطاب لرسول الله - يِ- الذي أنزل إليه الكتاب بالحق.وهو منهجه الذي يدعو إليه الناس كافة 
..عبادة الله وحدهءوإحلاص الدين لهءوقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحيد.وتوحيد الله 
وإخلاص الدين لهءليس كلمة تقال باللسان إنما هو منهاج حياة كامل.يبدأ من تصور واعتقاد في 
الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة. 

والقلب الذي يوحد اللهءيدين لله وحدهءولا يح هامته لأحد سواهءولا يطلب شيئا من غيره ولا 
يعتمد على أحد من خلقه.فالله وحده هو القوي عندهءوهو القاهر فوق عباده.والعباد كلهم ضعاف 
مهازيلءلا يملكون له نفعا ولا ضرا فلا حاجة به إلى أن يحئ هامته لواحد منهم.وهم مثله لا بملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا.واللّه وحده هو المانح المانع»فلا حاجة به إلى أن يتوجه لأحد غيره وهو الغين 
والخلق كلهم فقراء. 

والقلب الذي يوحد لمعيو من بوحدة الناموس الإلمي الذي يصرف الوجود كله ويؤومن إذن بأن 
النظام الذي احتاره الله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحدءلا تصلح حياة البشر ولا تستقيم 
مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه.ومن ثم لا يختار غير ما اختاره الله من النظمءولا يتبع إلا 
شريعة الله المتسقة مع نظام الوجود كله ونظام الحياة. 

والقليته الفا يؤتحد الله :يلوك القزانة وتدؤيت كن تدعق" يد للد :هذا الكحوة سن افيا 
وأحياء ويحيا في كون صديق يعاطفه وينجاوب معه ويحس يد الله في كل ما حوله»فيعيش في أنس 
باللّه وبدائعه ال تلمسها يداه وتقع عليها عيناه. و يشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحديءأو إتلاف 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2351723 بترقيم الشاملة آليا) 


تددنا 


شيء أو التصرف في أحد أو في شيء إلا هما أمره اللمجالق 14 كن برقي كن حص برزةيوريت كل 
فيو كل سي 

وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعرء كما تبدو في السلوك والتصرفات.وترسم للحياة 
كلها سواه كاماة وإظيكا شم دور عر الترهية كسان بالسارة بون لاق الععاية وق ورشين 
عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها في الكتاب الذي أنزله اللهنوهو حديث يحتاج إلى 
تدبره كل أحدءني كل عصرءوفي كل بيئة.فالتوحيد .معناه ذلك معين ضحم شامل يحتاج إلى فهم 
وإدراك. 

«ألا لله الدّينُ الخالص» ..يعلنها هكذا ملوية عالية في ذلك التعبير المجلجل.بأداة الافتقاح «ألا» وفي 
أسلوب القصر «للّه الدّينُ الخالص» .في كد معناها بالبناء اللفظي للعبارة ..فهي القاعدة الي تقوم 
عليها الحياة كلها.بل الي يقوم عليها الوجود كله.ومن ثم ينبغي أن ترسخ وتتضح وتعلن في هذا 
الأسلوب الحازم الحاسم:«ألا لله الدِين الخالص» 7 

ثم يعالح الأسطورة المعقدة الي كان المشركون يواحهون بها دعوة التوحيد. «وَالَذِينَ انحَذُوا منْ دُونه 
ويا ما تَبدُهُمْ إِنَا يبنا ِلَى الله زُلْفى .إن اللَّهَ يَحْكُمْ بَينَهُمْ في ما هُمْ فيه يَخَْلفُونَ إن الله لا 
يَهْدي مَنْ هُوَ كاذب كَمَارٌ» ..فلقد كانوا يعلنون أن الله حالقهم وحالق السماوات والأرض 
..ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في إفراد الخالق إذن بالعبادة»وفي إخلاص الدين لله بلا 
شرياك فا كادا يعدقون أسظووة نوه اللاكة للد شبحانه يموع رف الااكة #اتتء عبحدوقا 
فيها.ثم يزعمون أن عبادقم لتماثيل الملائكة - وهي الي دعوها آلة أمثال اللات والعزى ومناة - 
ليست عبادة لها في ذاتها إنما هي زلفى وقرب لله. كي تشفع لهم عندهوتقريهم منه! 

وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتهاءإلى هذا التعقيد والتخريف.فلا الملائكة بنات الله.ولا 
الأصنام تماثيل للملائكة.ولا الله - سبحانه - يرضى هذا الانحراف.ولا هو يقبل فيهم شفاعة.ولا هو 
يقرهم إليه عن هذا الطريق! وإن البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انخحرفت عن التوحيد 
الخالص البسيط الذي جاء به الإسلام وجاءت به العقيدة الإلهية الواحدة مع كل رسول.وإنا لنرى 
اليوم في كل مكان عبادة للقديسين والأولياء تشبه عبادة العرب الأولين للملائكة - أو تماثيل الملائكة 
- تقربا إلى الله - بزعمهم - وطلبا لشفاعتهم عنده.وهو سبحانه يحدد الطريق إليه.طريق التوحيد 
الخالص الذي لا يتلبس بوساطة أو شفاعة على هذا النحو الأسطوري العجيب! 

«إن لَّهَ لا يَهْدي مَنْ هو كاذب كَفَانُ» ..فهم يكذيون عل اللدريكنيون: عليه نسل بوه لاج 1 
إليه ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لهم عنده! وهم يكفرون هذه العبادة ويخالفون فيها عن أمر 
الله الواضح الصريح.والله لا يهدي من يكذب عليهءويكفر به.فالهداية جزاء على التوجه والإخلاص 
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والتحرجءوالرغبة في الهدى:وتحري الطريق.فأما الذين يكذبون ويكفرون فهم لا يستحقون هداية الله 
ورعايته.وهم يختارون لأنفسهم البعد عن طريقه"" 


وقال تعالى: (قل إِنْما أنا بشر مُثلكمْ يُوحى إلي نما إِشْكُمْ إلهٌ واحدٌ فمن كان يرْحُو لقاء ربّه فليغمل 
عجلاءها لاون ين له اغيادة داه 11 وسو رة الكين 
وقل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك:إثما أنا بشرٌ متلكمْءفمنٌ زعم أنّي كلاب فليأت 


بمثل ما قت بهءفإني لا أعْلم الغيْب فيما 0 بهءمن الماضيءعمًا سألكُمْ من مدر أل 
لفوت ذي القرنيْنِءممًا هُو مُطابقٌ للحقيقة وواقعٌُ الحالءولو لم يُطلعْني عليه لله ري لما 


علمتة .وأنا أخبركمْ أن إِهَكُمُ الذي 0 إلى عبادته هُو إِلهٌ واحدٌ لا شريك له :فحن كان يرجيق 
ثواب لله ( لقاء ريّه )»وجزاءة الحسن في الآخرة»فلْيعْمل عملاً صالحاً 0 مُوافقاً للشَرْعءولا يرذ 
به وله اله تعالى (١‏ ومُوافقة العمل للش عهواتغاء وه الله يه ما لكان الأساميان لعل المتلح 
الذي يتشيلة +4 

إنه أفق الألوهية الأسمى ..فأين هنا آفاق النبوة»وهي - على كل حال - آفاق بشرية؟ 

«قل:إنّما أنا بَسْرٌ مثلكم يُوحى إِلَيَ ... شر اطلقن مق ذلك الأنق الأسي بشن عند من ذلك 
المعين الذي لا ينضب. بشر لا يتجاوز الحدى الذي يتلقاه من مولاه. بشر يتعلم فيعلم فيعلم ..فمن كان 
يتطلع إلى القرب من ذلك الحوار الأسئءفلينتفع بما يتعلم من الرسول الذي يتلقىوليأخذ بالوسيلة 
الي ال:ميلة سافنا ارقم كان اي بشو القاء به دمل خَما صالحاً ولا يشرك بعبادّة ريه أحَد» 
بهذا فى يعاق اللروو إل ذلك اللفاف الأني 1" 

هذه الآية تختم سورة الكهف,بتقرير بشريّة الرسولوأنه وجميع رسل اللهءليسوا إلا خلقا من خلق 
الله.وعبيدا من عبيده»اختصهم الله برحمته»واصطفاهم لرسالته.. 

وكما تقرر الآية بشريّة الرسولءتقرّر الطريق السّوى الذي ينبغى أن يستقيم عليه الإنسان كى يكون 
ف عباده الله الصا حين المؤمنين..وهذا الطريق إنما يقوم على الإبمان باللهءوباليوم الآخر؛والعمل 
الصالحءالذي لا يجد الإنسان غيره فى هذا اليوم»م ركبا يدفع به إلى شاطىء الأمن والسلام»ويفتح له 
أبواب الحنة والرضوان..ويلتقى ب السورة مع بدئها..فى تقرير وحدانية اللهءوتتريهه عن الشريك 
والول وفقل عام مده امور انا شديدا من لله ويلك الحؤميين الذية ود اكات أن 


ال ا ا ويُنذْرَ اين قانُوا نَححَدَ الله َهُ ولّداً ما لَهُمٌ به من عم ولا لآبائهم 


فق - ف ظلال القرآن يد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 855) 
ا - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص 0 بترقيم الشاملة آليا) 


'"” - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 55585) 


مان 


كبرت كَلمَة نَخَرج من أفواههمٌ إن يُقولون إلا كذبا» وهكذا يجىء خحتامها :«قل ! الما آنا شه مثلكم 
يوحى إلي انالك ليده مد كار وقد يسديل لبنس قم سيدا رلا تر لا بعياة: نسم 
أحَدا» . 

فإذا ادعى المدّعون من أهل الكتابءأو غيرهم.ءأن لله ولداءمن هؤلاء الذين اصطفاهم الله 
لرسالته»وآتاهم من فضلهءما زاغت به عيون الضالين»حى حسبوا أن هذا الاصطفاء وهذا الفضلء»هو 
لقراية أو اتنب نت ذا لقني الأغرة الضالوة 'ثقبية أحه إلى سوقان عمد ا وراوسن_ هذا دويرقيه ين 
يضعه بهذا الموضع..فما هو إِلا بشر من البشرءوإنسان من الناسءوعبد من عباد الله»وأنه إذا كان يدعو 
الناس إلى الله بكلمات الله ال معه»فذلك من فضل الله عليه»وهذه الكلمات الى يدعو بما إنهاهى 


للك 


5 - تحكيم الله والرسول في كل شئون ن حياتنا 


قال تعالى؛ وما كان لمُؤمن ول مُؤْمئة إِذَ فضت الله واؤكولة نا أن يكوه ا الْخيرَةٌ م من رهم 
وَمَنْ يَعْص الله وول فد صل ذا مين 1 [الأحزاب:+>"] 

ليس لمُؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسُولةُ قضاءءأن يتخيروا من أمُرهم غير ما قضاةٌ الله وس وله 
شولا أن يغالتوا مر الله وأمر رسّوله وقضاءهُما .ومن يعص الله ورسولة فيما أمرا به ويا عنة فقَك 
جار عن السّبيلٍ القوم»وسلك غير طريق الحُدى والرّشاد .47؛ 

مناسبة هذه الآية لما قبلهاءهى أن الآية السابقة ذكرت الأوصاف الى تجمع صفات المؤمن الكامل 
الإيمان. .ومن شأن الإبمان الصحيح أن يقيم في كيان صاحبه ولاء خال صا لله.الذي آمن 
بهولرسوله»الذي بلغه رسالة ريّه؛وشريعة دينه..وإنه لا يمان مطلقاءإذا لم يكن هذا الولاء ركيزة 
لهءوأساسا يقوم عليه..فهذه الآية إذن تعقيب على تلك الأوصاف العشرة السابقة»وإشارة إلى أن تلك 
الصفاتءلا محصّل لها- مفردة ومجتمعة- إلا إذا قامت في ظل الولاء لله ورسولهءوالتسليم المطلق لأمر 
اله ووميو للف 

فإذا قضى الله ورسوله أمراء لم يكن لمؤمن أن ينازع في هذا الأمرءأو يتوقف في إمضائهءأو ييدّل في 
متسييو اا لقيو الف هن الاعانكق تق ب الويف ركون عاصيا :2 وازسسول الاغاريط اميه 


سام بي 


سلطائمما. «وَمَنْ يَعْص الله 0 مُبيناً» . 
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مدنا 


أما مناسبة الآية الكرعة لما بعدها فهو ترشيح لما ستقرره الآيات بعدها من مقرراتءويبما تقضى به من 
أحكام لله ولرسول الله.وأن على المؤمنين تلقى هذه المقررات وتلك الأحكام بما ينبغى لهاءمن طاعة 
وولاء مطلقين»من غير تعقيب أو تردّد.. 

فالآية: ق«موضعها هناءتعم ات نقناسا خلى إغدلاع تشهون الموؤمن' من أية لفتة إلى غير هنا يفضئ :ته الله 
ورسوله من أمر..ويهذا يستقبل المؤمن- فى ولاء وامتثال- ما تحمل إليه الآيات التالية من أمر الله 
و لد عا 
أي :لا ينبغي ولا يليقءممن اتصف بالإبمان»إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله.والهحرب من سخط الله 
ورسولهءوامتثال أمرهماءواجتناب يهماءفلا يليق ممؤمن ولا مؤمنة [إذا قَضَّى اللَّهُ وَرَسُولُ مرا من 
الأمورءوحتّما به وألزما به (أَنْ يَكُونَ لَّهُمُ الْيَرَةٌ منْ أَمْرِهمْ] أي:الخيارءهل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم 
المؤمن والمؤمنة»أن الرسول أولى به من نفسهءفلا يجعل بعض أهواء نفسه حجايًا بينه وبين أمر الله 
ورسوله. [وَمَنْ يَخْصِ الله تو وله عفد جيل ضّلالا مُبينًا أي :بيئاءلأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة 
إلى كرامة الله إلى غيرهاءمن الطرق الموصلة للعذاب الأليم»فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضته 
أمر الله ورسولهءوهو الإيمانءثم ذكر المانع من ذلكءوهو التخويف بالضلالءالدال على العقوبة 
ان 

فهذا المقوّم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك الجماعة الأولى من المسلمين استقرارا 
حقيقيا واستيقنته أنفسهمءوتكيفت به مشاعرهم ..هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم في أنفسهم 
شو عاوليس طم من أمرهم كى ء.إغا عم نزم #تلكلك أيديهع لله رض رفهم كيف وشاع عبان لم خسنا 
يريد.وإن هم إلا بعض هذا الوجود الذي يسير وفق الناموس العام.وخالق هذا الوحود ومديره 
يحركهم مع حركة الوجود العام ويقسم لحم دورهم في رواية الوجود الكبيرة ويقرر حركاتهم على 
مسرح الوجود العظيم.وليس لحم أن يختاروا الدور الذي يقومون به.لأنهم لا يعرفون الرواية كاملة 
وليس لهم أن يختاروا الحركة الي يحبوا لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خصص لهم! 
وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح وإن هم إلا أجراء»لهم أجرهم على العملءوليس لهم ولا 
عليهم في النتيجة! عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله أسلموها بكل ما فيها فلم يعد لمم منها 
شيء.وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله واستقامت ح ركاتم مع دورته العامة وساروا 
في فلكهم كما تسير تلك الكواكب والنجوم في أفلاكهاءلا تحاول أن تخرج عنهاءولا أن تسرع أو 
تبطئ ف دورتا المتناسقة مع حركة الوجود كله. 
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ولا 


وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأنِ به قدر الله»لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله هو الذي 
يصرف كل شيءء؛ وكل أحدءوكل حادثءوكل حالة.واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة 
الوائقة المطمئنة.وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله حين يصيبهمءولا بالجزع الذي يعالج 
بالتجمل أو بالألم الذي يعالح بالصبر.إنما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف المنتظر المرتقفب 
لأمر مألوف ف حسه.معروف ف ضميرهءولا يثير مفاحأة ولا رحفة ولا غرابة! 

ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون قضاءه»ولم يعودوا يستبطئون 
الأحداث لأن هم أربا يستعجلون تحقيقهءولو كان هذا الأرب هو نصر دعوقم وتمكينها! إنما ساروا 
في طريقهم مع قدر الله ينتهي يهم إلى حيث ينتهي»وهم راضون مستروحونءيبذلون ما يملكون من 
أرواح وجهود وأموال في غير عجلة ولا ضيقءوفٍ غير من ولا غرور»وفي غير حسرة ولا أسف.وهم 
على يقين أنهم يفعلون ما قدر الله لم أن يفعلوه وأن ما يريده الله هو الذي يكون.وأن كل أمر 
مرهون بوقته وأجله المرسوم. 

إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خطاهم؛وتصرف حركاتقم وهم مطمئنون لليداليَ 
تقودهم, شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين»سائرون معها في بساطة ويسر ولين. 

وهم - مع هذا - يعملون ما يقدرون عليه»ويبذلون ما يملكون كلهءولا يضيعون وقتا ولا جهداءولا 
يتركون حيلة ولا وسيلة.ثم لا يتكلفون ما لا يطيقونءولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من 
خصائصءومن ضعف وقوة ولا يدعون ما لا يجدونه في أنفسهم من مشاعر وطاقاتءولا يحبون أن 
يحمدوا.ما لم يفعلواءولا أن بقولوا غير ما يفعلون. 

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله والعمل الجاهد بكل ما في الطاقة»والوقوف المطمئن عند 
ما يستطيعون ..هذا التوازن هو السمة الى طبعت حياة تلك المجموعة الأولى وميزتها وهي الي أهلتها 
لحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة الى تنوء يما الجبال! 

واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك 
الخوارق الى حققتها في حياتها الخاصة»وفي حياة المجتمع الإنساني إذ ذاك.وهو الذي جعل خطواقها 
وحركاقا تتناسق مع دورة الأفلاك.»وخطوات الزمان»ولا تحتك بها أو تصطدمءفتتعوق أو تبطئع نتيجة 
الاحتكاك والاصطدام.وهو الذي بارك تلك الجهودءفإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو الكثير العظيم في 
شزة قصيرة م الرمان: 

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجودءوفق قدر الله المصرف 
لهذا الوحود .. كان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة الكبرى الي لا يقدر عليها بشر إنما تتم 
بإرادة الله المباشرة الي أنشأت الأرض والسماوات.والكواكب والأفلاك ونسقت بين خطاهما 
ودوراتها ذلك التنسيق الإلحي الخاص. 


اونا 


وإ هله اخليقة تدبو هذه الآيات الكثيرة في القرآن ..حيث يقول الله تبارك وتعالى :«إلّكَّ لا تَيهّدي 
الج حَبَْبْت ولكن الله يَهْدي مَنْ يشاء» .أو يقول:«ليّس عَليكَ هداهم وَلكن الله يَهْدي مَنْ يشاء» 
.أو ا الْهُدى هَدّى لله ..فذلك هو الهحدى بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع.هدى الإنسان 
إلى مكانه في هيكل هذا الوجحود وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوحود. 

ولن يؤقٍ الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى الله بمعناه وتستقيم حركة الفرد مع 
فوزة الوسود :ويظهى الضمين إلى قدي الله الشامل الذي لذ يكو فق الوبعوة أمن إلأ وق متغضاه. 
ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآي:«وّما كان لمُؤْمنِ ولا مُوْمئّة إذا قضى الله وَرَسُولَهُ أفر َّ 
أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيَرَةَ م من أَمْرِهم» لا ل ان 
فيه.وأنه يقرر كلية أساسية,ءأو الكلية الأساسية»في منهج الإسلام!** 
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قال تعالى: [ يا أيُها الذين آمثوا أطيموا الله وأطيكُوا الرَسُول وأوالي الأثر منكة فإن تنازعكم في شيء 
فردُوهُ إلى الله والرّسُول إن كث يُوْمتُون بالله والّيوْم الآخر ذلك خيرٌ وأَحْسنُ تأويلاً) (59) سورة 
النساء 

في هذه الآية يأمرٌ الله تعالى الؤسين بإطاعته تعالى»و بالعمل بكتابه»و بإطاعة رسوله أنه يبي للنّاسِ ما 
نول لهم من عند الول حن اله شراع وأوامرئ» كما يأر له بإطاعة أزلي ارهن حم وأمراء 
ورؤساء جنْد ممن يرحع اناس لهم في الحاحات.والمصالح العامّةفهؤٌلاء إذا الفقرا على مر 56 
أن يُطاعُوا فيه»بشرط أن يكُوتُوا أمناءءوأن لا يُخالفوا أَمْر اللهءولا سّنّة نبي التي عُرفت بالتُوائرءوأن 
حورا اتشاربن فى طلا في الفطرير ناوي عا عار كرمع علد زه أحد أو امود 

كله اعختلف فيه الْمسْلمُون فمن الواحب رده إلى كتاب اللهوسُئّة رسُولهءومن لم يفعل 
ذلك ويحتكم إن كتاب لله وسئة بيه فلييس مُؤْمنا بالله ولا باليوم الات .. 

ومن يحتكم إلى شرع لله وسنّة رسّوله»فذلك خيرٌ لهُ وأحْسنٌ عاقبة ومآلاً ) تأويلاً أن لفسال ل 
يُشْرغ للقاس إلا ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم؛والاحتكام إلى الشرع يمْنع الاخختلااف الْدّي إلى التمازع 
والعتّلال ع 


“* - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5517؟) 
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لمانا 


وقوله“تعالى :لزيا يها َذِينَ آممُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا ارول وأولي لآم مَك هو استنجاز آخحر 
لأداء بعض ما يتعلق بالأمانة الكبرى الى حملها التشدات هو علض الله و السو لاو اك الع 
فالانقياد لله هو المظهر العملى الواضح لأداء هذه الأمانة»وغير هذا الانقياد هو التضييع 
للأمانة»والعدوان عليها.. 

والانقياد لله يتبعه الانقياد لرسول الله..إذ كان هو السفير بين الله وبين عباده»وهو الحامل لكلمة الله 
إليهم:والمؤذن يما فيهم..فلا انقياد لله لمن لا ينقاد لرسول الله. . 

وأولوالأمر..هم من يلون أمر الإنسانءويقومون على رعاية مصالحه. من 
آباء»وقادة»و حكام..وغيرهمءممن لمم على الإنسان سلطان أدبى أو مادى. 

والانقياد لأولى الأمر ليس انقيادا مطلقاءبل هو انقياد محكوم بحدود العدلءوالخير»والإحسان.. 

ولحذا كانت طاعة الوالدين- وهما فى المقام الأول من أولى الأمر- قائمة على سنن المعروف.فإن دعوا 
إلى منكرءفلا طاعة لحماءوق هذا يقول الله تعالى :«وَإن جاهّداك على أن تُنظرك , بي ما لَيْسَ لك به 
علّمٌ قلا تُطعْهُما وَصاحبّهُما في اليا مَعْرُوقا» ١59‏ :لقمان) . 

فالولاية إذا لم تكن ولاية راشدة حكيمة»مستقيمة مع العدل والإحسان كان لمن تحت ولايتها أن 
يراحعوهاءوأن ينصحوا لماءوأن يعملوا على تبصرقها بالطريق القويم»الذي فيه خير الجماعة كلها.. 

فإن كان خحلاف بين أولى الأمرءوبين من فى ولايتهم»ولم يلتقوا عنده على كلمة سواء.. كان الحكم 
بينهم فى هذاءكتاب الله وسنّة رسول الله»فذلك هو الميزان العدل»الذي توزن به الأمورءوما يقضى به 
هنا كان هو الحق والخير وكان التزامة أمرا واجبا..من أباهوخرج عليه كان متعديًا حدود اللهءآنما 
ظالما. ..تحرى عليه أحكام الآثين الظالمين.. 

وفى قوله تعالى:«قَإِن تَنارَعتُمْ في شيء فَرُدُوهُ إَِى الله وَالرَسُول إن كنم يُؤمُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر» 
ما يشير إلى احتمالات التراع المتوقعة بين أولى الأمر ومن فى ولايتهم»وأن ذلك أمر غير مستبعد, بين 
الناس والناس. 

فإذا وقع نزاع فى أمر ماءكان ردّه إلى حكم الله ورسوله أمرا واجبا على المؤمنين»وكان الله سبحانه 
وتعالى هو وليّهم جميعاءوكانت شريعته لهم»هى الدستور الواجب اتباعه»والاحتكام إليه فيمما يقع 
بينهم من خلاف.. 

فمن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر»استقام على شرع الله.ووقف عند حدوده»و خضع لحكمه. 

وفى قوله تعالى: «ذلك ال 0 ويل إشارة إلى أن الرحوع عند الخلاف إلى ما قضى به كتاب 
الله وسنة رسولهءهو الطريق المأمون»الذي يسلم المختلفين إلى يد الوفاق والسلامءحيث كان 
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احتكامهم إلى أحكم الحاكمين»الذي يحكم بين عباده بالحق»فلا ميل مع هوىءولا نحاباة لكبير أو 
عظيم؛لأن الخلق خلقه.والناس عبيدهءلا تفاضل بينهم عنده إلا بالتقوى!'* 

الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به.فأمر الله عباده بأدائها أي:كاملة موفرةءلا 
منقوصة ولا مبخوسةءولا ممطولا بماءويدحل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار؛ 
والمأمورات الي لا يطلع عليها إلا الله.وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤْتمن أمانة وجب عليه حفظها 
في حرز مثلها.قالوا:لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك. 

وق قوله: [إِلى أَهْلهًا] دلالة على أنا لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمنء وو كيله ممتزلته؛ فلو دفعها لغير ريما 
ل يكن مؤديا لها. 

[وَإِذا حكمه َيْنَ النّاس أن كارا بالعذل) هذا يعثيل امكنم بيهو في اتدماء والأننؤال 
والأعراضءالقليل من ذلك والكثير»على القريب والبعيدوالبر والفاجرءوالولي والعدو. 

والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكامءوهذا 
يستلزم معرفة العدل ليحكم به.ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعم يَعظَكُمْ به إن 
اللَهَ كَانَ سّميعًا بُصيرًا وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه:لاشتماها على مصالح الدارين ودفع 
مضارهماء لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه حافية»ويعلم .ممصالح العباد ما لا يعلمون. 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهماءالواحب والمستحبءواجتناب فميهما.وأمر بطاعة 
أولي الأمر وهم:الولاة على الناسءمن الأمراء والحكام والمفتينءفإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم 
ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد للهمءطاعة لله ورغبة فيما عنده»ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله»فإن 
أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر 
بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسولءفإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله.ومن يطعه فقد أطاع الله.وأما 
أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية. 

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله أي :إلى كتاب الله 
وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية»إما بصريحهما أو عمومهما؛ أو إيماءءأو 
تنبيه»أو مفهوم,ءأو عموم معين يقاس عليه ما أشبههءلأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين»ولا 
يستقيم الإيمان إلا يمما. 

فالرد إليهما شرط ف الإبمان فلهذا قال: [ إن كت ُؤْمنُون باللّه وَاليوْم الآخر] فدل ذلك على أن من 
لم يرد إليهما مسائل التراع فليس .ممؤمن حقيقة»بل مؤمن بالطاغوت» كما ذكر في الآية بعدها 


- التفسير القرآني للقرآن (9/ )/5١‏ 
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(ذلك] أي:الرد إلى الله ورسوله [ خَيرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا] فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام 
وأعدنها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهه ”4 
إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان ..هذا حق ..ولكن 
هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات.متأثرا بش المؤثرات ..ليس هناك 
ما يسمى «العقل البشري» كمدلول مطلق! إنما هناك عقلي وعقلكءوعقل فلان وعلان»وعقول هذه 
ا مجموعة من البشريفي مكان ما وفي زمان ما ..وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شى تميل بتمامن 
هناءوتميل يما من هناك ..ولا بد من ميزان ثابتترجع إليه هذه العقول الكثيرة فتعرف عنده مدى 
الخطأ والصواب في أحكامها وتصوراتها.ومدى الشطط والغلوءأو التقصير والقصور في هذه الأحكام 
والتصورات.وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيأة للانسان»ليعرف يا وزن أحكامه في هذا 
الميزان ..الميزان الثابت»الذي لا بميل مع الهوىءولا يتأثر بش المؤثرات . 

ولا عبرة .مما يضعه البشر أنفسهم من موازين ..فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاتها.فتختل جميع 
القيم ..ما لم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم. 

والله يضع هذا الميزان للبشرءللأمانة والعدلءولسائر القيم»وسائر الأحكام؛وسائر أوجه النشاطءفي كل 
عن ون قرول ياوا انا لين آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولوَأولي لآم لك ..فإن 
رن شي ءا فرَدُوهُ إلى الله وَالرّسُول .إن كنم يُوممُونَ , لله وَالموْم الآخر ار احا 
ويه . 

وف هذا النص القصير يبين الله - سبحانه - شرط الإبمان وحد الإسلام.في الوقت الذي يبين فيه 
قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم»ومصدر السلطان .. وكلها تبدأ وتنتهي عند 
التلقي من الله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصاءمن جزئيات الحياة التي تعرض في حياة 
الناس على مدى الأجيال ثما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام ..ليكون هنالك الميزان الثابت»الذي 
ترجع إليه العقول والآراء والأفهام! 

إن جزاةا كبية» لله وكين و حنياة التاق تجنخل مديناؤنا ةموما كر نوما هرح للقن 
سن شريعة أودعها قرآنه.وأرسل يما رسولا يبينها للناس.ولا ينطق عن الهوى.فسنته - ولِهْ- من ثم 
شريعة من شريعة اللّه. 

والله واج الططاعة ومن :عمضائض الرهينه أن بيده الفريعة افعويسه واجة افيد وعلى اليج اير 
ليطيو اللمدح اهداق واف يظبهوا»الزهول حي له مركهذة القسة فيقة الزسنالة من الله -تمظاصعه 


إذن من طاعة الله الذي أرسلة كذه الشريعة.» و ببيانًا للناس ف سنته ..وسنته وقضاؤه - على هذا 5 


فحت 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١87‏ 


فون 


بمو امح الشريعةوابقين النقاذ .والاعان يتغل ات وليقودا وعدم - ذه الطاعة وهنذا التبفيق. حيرض 
القرآن:«إن كت ُؤْمنُون باللّه وَالموْم الآخر» ..فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم. 

«وأولي اْأَْر ..منكُمْ ..» أي من الممنين ..الذين يتحقق فيهم شرط الإمان وحد الإسلام المبين في 
الآية ..من طاعة الله وطاعة الرسول وإفراد اللّه - سبحانه - بالحاكمية وحق التشريع للناس اببتداء 
والتلقي منه وحده - فيما نص عليه - والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراءءثما 
لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه.والنص يجعل طاعة الله أصلا وطاعة رسوله 
أصلا كذلك - .ما أنه مرسل منه - ويجعل طاعة أولي الأمر ..منكم ..تبعا لطاعة الله وطاعة 
رسوله.فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم»كما كررها عند ذكر الرسول - ولِةْ- ليقرر أن طاعتهم 
مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد أن قرر أنهم «منكم» بقيد الإبمان وشرطه .. 

وطاعة أولي الأمر ..منكم ..بعد هذه التقريرات كلهاءفي حدود المعروف المشروع من اللهءوالذي لم 
يرد نص بحرمته ولا يكون من امحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته»عند الاختلاف فيه ..والسنة تقرر 
حدود هذه الطاعة»على وجه الجزم واليقين: في االستدييية عر عي الله جبرومي الله عنه - عن التبى 
- ول قال « السحْعْ وَالطّاعَة عَلَى الْمَرْء الْمُسْلمِفِيمًا أَحَبّ وَكرِةءمَا لَمْ يُوْمَرْ بمَعْصيّة قدا مسر 
بمعصيّة قلا سمع 0 

وعَنْ عَلىّ - رضى الله عنه - قَالَ بَعَثَ الى - يل- سَرِية فَاسْمَعْمَلَ رَخُلاً من الأَنصَارءوَمَرَهُمْ أن 
يُطيعُوهُ فََضِبَ شار اي اموت الى - له- أن تُطيعُونى قَالُوا بَلّى «قَالَ فَاجْمَعُوا لى حَطَبا 
فَجَمَعُواءفَقَالَ أَوْقدُوا ارا .فاو قدؤزهاء فقال ارما فَهَمُواءوَحَعَل بَعْضْهُمْ يُمْسَكُ رو 
ا إلى الى - يل من النَار َي زَالُوا حَنَّى حَمَدَت النَارُفْسَكن عَضْية فبَلغْ لنب - وخ- فَقَالَ 
ول تخلوها نا هر كرا امنيا إلى روه" العناف الطافه ف القد ون ري 5 

الوَدَاع وَهُوَ يفول « ولو استغمل عَلَيِكُمْ عبد يَقَودُكُمْ بكتاب الله فَاسْمعُوا لَهُ وَأطيعُوا » ' 

وعن يَحْبَى بن الْحْصِيْنِءأنْهُ سَمِعَ جَدَئَهُ قَالّت: سمغت رَسُولَ الله يِيَضْطْبْ بعَرقَات وَهْوَ يُقول :ولو 
تمل لِك عبد يدك بككاب الله خَاسمَُوا له وأطيقواءقال عبد اله: وتيف أبي يول إلى 
لأَرَى لَهُ المسّمْعَ وَالطّاعَة في الْعْسْر وَاليِسْرءوَالْمَْشَط وَالْمَكْره'”*. 
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- صحيح البخارى- المكتز [” /557]( 7١545‏ ) وأخرحه الجماعة المسند الجامع [ )/8١59(]1١555/ ٠١‏ 


دصحي البتعارعت الكل [983/14] و 6لالج ومسيع لتيل لكر 14 ده 1800/13]9) 
“13 - صحيح مسلم- المكتز 1١[‏ /4/8؟](4854) 
لمأي 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [8 /77779(]805) 71717 صحيح 
فالعبرة هي الحكم با أنزل الله ليس إلاءولا قيمة لأي حاكم مهما علا كعبه إذا لم يحكم بما أنزل الله . 


تفدنا 


بهذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة الله وسنة رسوله.أمينا على إعانه هو ودينه.أمينا على 
نفسه وعقله.أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة ..ولا يجعله بكيمة في القطيع تزحر من هنا أو من هنا 
فتسمع وتطيع! فالمنهج واضحءوحدود الطاعة واضحة.والشريعة الي تطاع والسنة الى تتبع واحدة لا 
تتعددءولا تتفرقءولا يتوه فيها الفرد بين الظنون! ذلك فيما ورد فيه نص صريح.فأما الذي لم يرد فيه 
نص.وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية»على مدى الزمان وتطور الحاحات واخحتلاف البيئات 
- ولا يكون فيه نص قاطعءأو لا يكون فيه نص على الإطلاق ..ما تختلف في تقديره العقول والآراء 
والأفهام - فإنه لم يترك كذلك تيها.ولم يترك بلا ميزان. 

ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع ..ووضع هذا النص القصيرءمنهج الاحتهاد كلهءوحدده 
بحدوده وأقام «الأصل» الذي يحكم منهج الاحتهاد أيضا. 

«قَإن تَنارَعتُمْ في شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول» ..ردوه إلى النصوص الي تنطبق عليه ضمنا.فإن لم 
عه الصري الى لدبو عل ذا لصدر ردول المبادئ الكلية العامة في منهج الله وشريعته 
..وهذه ليست عائمة»ولا فوضىءولا هي من المجهلات الى تتيه فيها العقول كما يحاول بعض 
المحادعين أن يقول.وهناك - في هذا الدين - مبادئ أساسية واضحة كل الوضوحءتغطي كل 
حوانب الحياة الأساسية»وتضع لما سياحا حرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط .يزان هذا 
الدين ا . 

«إن ك ُوْمنُون باللّه وَالموْم الآحر» ..تلك الطاعة لله والطاعة للرسولءولأولي الأمر المؤمنين 
القائمين على شريعة الله وسنة الرسول ..ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول ..هذه وتلك شرط 
الإبمان بالله واليوم الآخر. كما أنما مقتضى الإبمان بالله واليوم الآخر ..فلا يوجد الإبمان ابتداء وهذا 
الشرط مفقود ..ولا يوجد الإيمانءثم يتخلف عنه أثره الأكيد. 

وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطيءيقدمها مرة أخرى في صورة «العظة» والترغيب 
والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب:«ذلك يرٌ وَأَحْسَنُ 
ويل ..ذلك خير لكم وأحسن مآلا.خير في الدنيا وخير في الآخرة.وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن 
مآلا في الآحرة كذلك ..فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآحرة - 
وهو أمر هائل»عظيم - ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة 
القريبة. 

إن هذا المنهج معناه:أن يستمتع «الإنسان» ,زايا منهج يقيعة لا للم الله الصانع الحكيم العليم 
البصير الخبير ..منهج بريء من جهل الإنسان»وهوى الإنسان»وضعف الإنسان.وشهوة الإنسان 


00 - يراجع بتوسع فصل:«الثبات» في كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 
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..منهج لا محاباة فيه لفردءولا لطبقة»ولا لشعبءولا لجنسءولا لحيل من البشر على جيل ..لأن الله 
رب الجميع»ولا تخالجه - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - شهوة المحاباة لفردءأو طبقةنأو 
شعبءأو جنس,ءأو جيل. 

ومنهج من مزاياه»أن صانعه هو صانع هذا الإنسان ..الذي يعلم حقيقة فطرتهءوالحاحات الحقيقية 
هذه الفطرة» كما يعلم منحنيات نفسه ودروبما ووسائل خطابما وإصلاحهاءفلا يخبط - سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق.ولا يكلف البشر ثمن هذه 
التجارب القاسية»حين يخبطون هم في التيه بلا دليل! وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما 
يشاءون.فهو محال فسيح جد فسيح للعقل البشري.وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك 
المنهج ويدرك مواضع القياس والاحتهاد فيما تتنازع فيه العقول. 

ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكونءالذي يعيش فيه الإنسان.فهو يضمن للإنسان منهجا 
تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس.بل يروح يتعرف 
إليهاءويصادقهاءوينتفع يما ..والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه. 

ومنهج من مزاياه أنه - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه - يكرمه ويحترمه ويجعل لعقله 
مكانا للعمل في المنهج ..مكان الاحتهاد في فهم النصوص الواردة.ثم الاحتهاد في رد مالم يرد فيه نص 
إلى النتصوص أو إلى المبادئ العامة للدين ..ذلك إلى لمجال الأصيلءالذي يحكمه العقل البشري»ويعلن 
فيه سيادته الكاملة:ميدان البحث العلمي في الكون والإبداع المادي فيه "2 . 


«ذلك خير 0 تَأُويلًا» ..وصدق الله العظيه 15 
-0 الاستجابة لله وللرسول 


قال تعالى: ( يا أيّها الذين آمنُوا اسنتجيبُوا لله وللرّسُول إذا فعاكم لما بيك واكلموا أن الله يول 
بين الْمرْء وقلبه وآنهُ ليه نُحْشْرُون (14) وأنقوا فثّنة لا ُصيبنٌ الذين ظلمُوا منْكُمْ خاصّة واغْلمُوا أن 
الله كديدٌ الحقاب 7859 1 سورة الأنفال .. 

مر الله تعالى المؤْمنين بالاسئتجابة إلى دغوته تعالى»و إلى دغوة رسُوله وك الي أمرهٌ الله بإيلاغها 
إليهم لآنها اراي اموي وتُطهرهاءونحْبيها بالإبمان»وترْفعُها إلى مراتب الكمال فتحّظى برضا 


عي بو 


اواو ايه 55 عه 7 و الو 3 ان او 2 بق 0 0 
اللدءثم يعلم الله تعالى المؤمنين بأنّه قائم على قلوب العباد يوجهها كيف يشاءءفيحول بين المرء وبين 
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- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١٠١+‏ 
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نبه نفيف التماس :والرنتدان والأذراله قب تقكحن الكزافة وينسة ايساو هت دعتي 
1 0 1 2 و يل و 7 و عا ررمى. ةداس 
أعماله؛ويتبع هواه»فلا تعود تنفع فيه المواعظ والعبر .والله تعالى هو وحده القادر على أن ينقدهم مما 
تردّوًا فيهءإذا أنجهُوا إلى الطريق المسنتقيم . 

2 ه برو 2 ه ه و وه عه ه ه ه ه ه ل 

نْمْ يحَشْرٌ الله العباد إليّه يوم القيامة ليُحاسبهم على أعمالهم»ويجزيهم عليّها بما يستحقون . 

و 78 56 : م2 2 1 5 و إذ 5 000 00 1 ه. 
اواك الت رمت اتوي اير م حوراو 
وللْمُسْلمِينءوفي إطاعة لي الأمْر وينبِهُهُمٌ تعالى 9 أن العقاب الذي يله لله ببالأمم المقصّرة 
بالقيام بواخيانها لا يصيب الله وحدةءوإِنما يعم , به ه المْسيء وغيرة»ويعلمهم أن شديد ٠‏ العقاب 
للأمم التي تُخالف سئنة وهدى دينه وتُقصرٌ في درء وي التَعاوّن على 200070 
0 6 1 سر 1 0 1 1 1 | 
هو نذاء بعل ئذاء اللمؤمنين أن يقبلوا على الله ويستجييوا لله ولرسؤلهوقد رأو! إعراضن المشر كين عن 
الله.ونفورهم من دعوتهءفكانوا عند الله شر الدواب كنا ع 
يعبئ التسليم للرسول بالطاعة والولاءءق كل ما يجيئهم به»ويدعوهم إليه 
وى قوله تعالى:«إذا دَعاكم لما يحييكم» إشارة إلى أن ما يدعو به الرسول هو حياة للناس»واستنقاذ 
والسؤال هنا هو: 
ما معبئ «إذا» وهل هى شرطية»معين أن المؤمنين لا يستجيبون للنبي إلا على هذا الشرطءوهو أن 
يدعوهم للذى فيه حياة لهم؟ وهل يدعو الرسول بغير ما يحمل الحياة إلى الناس من أمر الله؟ وهل 
للمؤمن أن يتوقف عند أي أمر يدعوه الرسول إليه ح يختبره ويصدر حكمه عليه بعد أن يرئ:إك 
كان فيه حياة لهءأو لم يكن؟ وكيف والله سبحانه وتعالى يقول:«وَما كان لمُؤمن وَلا مُؤمئّة إذا قضّى 
الله وَرمُولة أهرا أن ن يَكُونَ لَهُمْ الحيرة م من أَمْرهم؟» (65:الأحزاب) ..فما تأويل هذا؟. 
والجواب- والله أعلم- :أن هذا القيد الوارد على دعوة الرسولءوالأمر بالاستجابة لتلك الدعوة على 
هذا الوصفء.وهى أن تكون دعوة فيها حياة وخحير»يصيب الإنسان فى جانبيه الروحى والمادي معا- 
نقول إن هذا القيد يحقق أمرين: 
أوهما:الدعوة إلى إيقاظ العقلء و حمله على النظر فى كل أمر يواحهه,ءأو يدعى إليهءليزنه .عميزان الحق 
والخيرءحى ولو كان هذا الأمر واردا من جهة لا يرد منها إلا الحق المشرق.والخير الخالص. 
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- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21١/825‏ بترقيم الشاملة آليا) 


كان 


فذلك لا يحول بين العقل وبين أن يتفحص الأمرءويقلبه على وجوهه.ليعرف مدى الخير الذي 
يحصلهءإذا هو أحذ بهذا الأمرءوجعله معتقداءله»يعمل فى ظله.ويسير على هواه..فهذا من شأنه أن 
نا ذا الآمن سبلط ناعشكها ف" كيان الادناك زذ آقاضه مده ومكواله با امهو وتل لسن شكيكة 
طائعا مختاراءير حو منه الخير»ويتوقع السلامة والعافية. 
ومن أجل هذا كان الإيمان الذي آمن عليه المسلمون الأولونءإيمانا راسخا متمكناءجعل منهم أوتاد 
هذا الدين»وعمدهء الى قام عليها صرحه.وامتدّت عليها ظلال دوحته. 
وهذا يعئ احترام العقل الإنسانءوإعطاءه الحق فى البحث والنظر حى فيما يصدر إليه من أحكم 
الحاكمين»رب العالمين..وليس بعد هذا عذر لإنسان يمتهن إنسانيته»ويبيع عقله.ويسلم مقوده لكل 
داع يدعوهءمن غير أن يعمل فيه نظره»ويوجه إليه عقله»كما هو حال أولئك المشركين الذين لا 
ييصرون إلى ما يدعوهم إليه شياطينهمءأو تمليه عليهم أهواؤهمءوإن كان فيه هلاكهم. 
وثاى هذين الأمرين:أن ما تحمله أوامر الشريعة وأحكامها هو الخير المطلق الذي لا يزداد على البحث 
والنظر إلا وضوحا وألقا. 
فمن المطلوب إذن أن تتعلق الأنظار يمذه الأوامر وتلك الأحكام»وأن تتحكك بما العقولءوتتردد 
عليها الأفهام.حى تتعرف إلى أسرارهاءوتنشق العبير الطيب من أريجهاءويمذا تعرف قدرهاءفيشتدٌ 
حرصها عليهاءوتمسكها بما..وهكذا كل شىء طيب كرعءتتغذى الأنظار من ترداد النظر فيه وتنتعش 
النفوس من كثرة لقاء العقل له.. 

يزيدك وجهه عجبا ...إذا ما زدته نظرا 
وق قوله تعالى:«وَاغْلّمُوا أن الله يَحُول بَينَ الْمَرْء وَقلبه وله ليه تُحْشَرُونَ» .. 
إشارة إلى ما لله سبحانه وتعالى من قدرة وعلموأنه بقدرته قادر على كل شىءءو بعلمه محيط بكل 


ا 
فالإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئا مع ما لله عليه من سلطان»حي إن قابه الذي هو بين 
جنبيهوالذي هو الجهاز الممسك بزمام الحياة فيه»واقع تحت سلطان الله.يصرفه كيف يشاءءويحوّله إلى 
حيث يريد..وإذا الإنسان فى وادءوقلبه فى واد آخر.. 

وإذ كان ذلك كذلكءفإن من السّفه أن يتحدى الإنسان أمر اللهءولا يستجيب له إذا دعاه إليهءولا 
يطيع رسول الله إذا بلغه رسالة ربهءفإنه يمذا يهلك نفسهءإذ يحول بينها وبين الخير الذي يدعوها الله 
ورسوله إليه»ويقطع عنها شريان الحياة»كما يقطع الله بمكانه وتان غنة انان ثراة عون سكاف 
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قلبه فلا يخفق أبدا.. 


5 - التفسير القرآني للقرآن (ه/ كمهة) 


6ل 


يأمر تعالى عباده المؤمنين .ما يقتضيه الإيمان منهم وهو الاستجابة لله وللرسولءأي:الانقياد لما أمرا به 
والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه»والاحتناب لما هيا عنه.والانكفاف عنه والنهي عنه. 

وقوله: [إِذا دَعَاَكُمْ لما يُحيِيكُم) وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليهءوبيان لفائدته 
وحكمتهءفإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. 

ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: [ْوَاعْلَمُوا أَنَ الله يَحُولَ بَيْنَ الْمَرْء قله فإياكم أن 
تردوا أمر الله أول ما يأتيكمءفيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكمءفإن الله يحول 
بين المرء وقلبه»يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء. 

فليكثر العبد من قول:يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينكءيا مصرف القلوب»:اصرف قلبي إلى 


طاعتك. [ وَأَنَهُ لَه تُحْشَرُونَ) أي:تجمعون ليوم لا ريب فيهءفيجازي المحسن بإحسانه»والمسيء 
ل 

إن رسول الله - ولِ- إنما يدعوهم إلى ما يحييهم ..إنها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة»وبكل معان 
الحياة .. 


إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول»وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة»ومن ضغط الوهم 
والأسطورة»ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة»ومن العبودية لغير الله والمذلة 
للعبد أو للشهوات سواء .. 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله تعلن تحرر «الإنسان» وتكريمه بصدورها عن الله وحدهءووقوف 
البشر كلهم صفا متساوين في مواحهتها لا يتحكم فرد في شعبءولا طبقة في أمةعولا حنس في 
حنسءولا قوم في قوم ..ولكنهم ينطلقون كلهم أحرارا متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب 
العاف 

ويدعوهم إلى منهج للحياة»ومنهج للفكر»ومنهج للتصور يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط 
الفطرة»المتمثلة في الضوابط الى وضعها خالق الإنسانءالعليم .مما حلق هذه الضوابط الي تصون الطاقة 
البانية من التبدد ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكنفها عن النشاط الإيجابي البناء. 

ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدهم ومنهجهم.والئقة بدينهم وبريّم.والانطلاق في 
«الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» بجملته وإخراحه من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده وتحقيق 
إنسانيته العليا الي وهبها له الله»فاستلبها منه الطغاة! ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل اللهءلتقرير ألوهية 
الله سبحانه - في الأرض وف حياة الناس وتحطيم ألوهية العبيد المدعاة ومطاردة هؤلاء المعتدين على 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 818) 


مدن 


الوهنة الله ات" تيجانه > بوص ليع و انط انه حون رفيقو نان عدا كمية للد وحده ا ويك كوه اده 
كله لله.حى إذا أصاههم الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة. 

ذلك بحمل ما يدعوهم إليه الرسول - وَوْ- وهو دعوة إلى الحياة بكل معان الحياة. 

إن هذا الدين منهج حياة كاملة»لا بحرد عقيدة مستسرة.منهج واقعي تنمو الحياة في ظله وتترقى.ومن 
ثم هو دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالما ..وفي كل مجالاتها ودلالاتها. والتعبير القرآي يجمل هذا 
كله في كلمات قليلة موحية:«يا أَيّهًا الْذِينَ آمنُوا اسْتَجيبُوا لله وَللرَسُول إذا دَعاكمْ لما يُحِيكُمٌ» 
..استجيبوا له طائعين مختارين وإن كان الله - سبحانه - قادرا على قهركم على المدى لو 
أراة وو علموا أن الله كول نر لكر بزو فلتفه» رجؤي اعد لور وميه يه القلارة لقاع للدي 
..«يحول بين المرء وقلبه» فيفصل بينه وبين قلبه ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه»ويصرفه كيف 
شاء»ويقلبه كما يريد.وصاحبه لا كلك منه شيئا وهو قلبه الذي بين جنبيه! ها صورة رهيبة حقا 
يتمثلها القلب في النص القرآنيءولكن التعبير البشري يعجز عن تصوير إيقاعها في هذا القلب»ووصف 
هذا الإيقاع في العصب والحس! إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة»والحذر الدائمءوالاحتياط 
الدائم.اليقظة لخلجات القلب وحفقاته ولفتاته والحذر من كل هاحسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون 
انزلاقا والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف والمهواجس. والتعلق الدائم بالله سبحانه مخافة أن يقلب هذا 


القلب قُ سهوة من سهواتهءأو غفلة من غفلاتهءأو دفعة من دفعاته 5 


ولقد كان رسول الله - وليهِ- وهو رسول الله المعصوم يكثرٌ أن يُقول:' يا مقلب القلوب ثبت قلبى 
عن ذيناك فقال له أهلة أ أمتحانء: اتكاف علينا وفك آمنًا. بك وَيما بجعت هال :إن القلوي بي الله 


فكيف بالناس»وهم غير مرسلين ولا معصومين؟! إها صورة تمر القلب حقا ويجد لما المومن رحفة في 
كيانه حين يخلو إليها الحظاتءناظرا إلى قلبه الذي بين حنبيه»وهو في قبضة القاهر الجبار وهو لا يملك 


2 
أب 


منه شيئاءوإن كان يحمله بين جنبيه ويسير! صورة يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم:«يا يها 


ا استتحيبُوا للّه وَللرسُول إذا دَعاكمٌ لما يُحييِكُمٌ» .. 

ليقول لهم:إن الله قادر على أن يقه ركم على الهدى - لو كان يريد - وعلى الاستجابة الي يدعوكم 
إليها هذه الدعوة»ولكنه - سبحانه - يكرمكم فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأحر 
وعن إرادة تعلو يما إنسانيتكم وترتفع إلى مستوى الأمانة الي ناطها الله يمذا الخلق المسمى بالإنسان 
..أمانة الحداية المحتارة وأمانة الخلافة الواعية»وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعرفة. 
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- شعب الإبمان [7 /757(]705 ) صحيح 


لخدن 


وان إليه كحم ون» ..فقلوبكم بين يديه. وأنتم بعد ذلك محشورون إليه.فما لكم منه مفر.لا في دنيا 
ولا في آخرة.وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأحورءلا استجابة العبد المقهور 57 


9 -0 الابدمنانتفاضة العقيدة 


قال تعالى: [ِأَلْمّ تر إلى الْمَلَِ منْ بَني إسْرائيل من بَعْد مُوسَى إِذ لوا نبي لهم اع لَنا ملكا قال 
فى سو اك ترك عكر ر مبرعلك الكل ألا ققانرا لوا ركد نا أنَا تقال في سَبيل الله 
وَقَدْ أُخْرِجْنًا من ديار َأبْنَائا فلمّا كتب عَلَيْهِمْ الْقعَالَ تولُوا نا َليًا منْهُمْ وَاللهُ عَليمٌ بالظَالمينَ 
(5؟) وَقَالَ لَّهُمْ بيهُمْ إن الله قد بَعَثْ لَكُمْ طَالُوت مَلكَا قَالُوا أنّى يَكُون لَهُ الْمُلْكُ عَلَينَا وَكَحْنٌ 
َحَقٌ بالمُلّك منْهُ ولَمْ يُوْتَ مّعَة منَ الْمَال قَالَ إِنْ اللَّهَ اصْطَفَاة عَلَيْكُمْ وَرَادهُ بَسْطّة في الْعلمٍ وَالْحِمْمٍ 
الل ُؤتي مُلكَهُ من يَضَاء وَاللَُوامبعْ حَلمٌ 410 1) وقال لَهُمْ هم إن اه ملكه أن مأتيكُم الابوت 
فيه سكيئة من رب كُمْ وبَقيّة مما تَرّكَ آل مُوسَى وَآل مَارُونَ تحمل الْملَائكَة إن في ذَلكَ لَآية لَكُمْ إن 
كُقُمْ مُؤمنينَ 040 فَلَمًا فصل نوت بالْحتُود َال إن لله يكم بتر هَمَنْ شرب مه ليس مني 
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ومن لم يَطْعَمه وه مني إِنا م غرف غرفة بيده قروا مئة نا َي منهُمْ فلا حَاوََة هو وَالذِينَ 
مثا مه قالوا لا طافة 1 كا البزم يخالوت وَحتوده فال لين يعون ألهم ثلاقو الله تك من ود كيل 


رع اسم 


ج«مه. 


ص 
همه 


علْبَتَ فقة كثيرة بإذن الله وَاللَهُ مع الصّابرِينَ (559) وَلَما يَرَرُوا لجالوت وَحَنُوده الوا ربا أفرغ 


- عم عه 


من 
لاه ىهم 


عَلَينَا صَبْرًا ونْبْتْ أَقدَامَا وَانْصْرا عَلَى الْقَوْم اكافرين (118) تورتوهم + بإذن الله وَققَل دَاوُودُ 
كالويث 5 اللهُ الْمُلْكَ وا لحكمّة وَعَلَّمَهُ مما يَشَاء ولو دَفعُ م الله الَنّاس ب 0 أفسَّدَت 
تادر ولك الله ذو قفزل عل كلدي ونم ملك اتات الل ترما عَلَيِكَ بِالْحَقّ و! تك لمن 
المُرْسَلِينَ (55) ) [البقرة] 

قال المفسرُون إن بن إسرائيل كانوا في زمن مُوسى على طريق مُستقيمءولبقوا على ذلك مُدّة ماد: 
الزمن .ثم - نضعضع أمرهمءو عبد بع 2 بعضهم الأؤثانءوضاع الملكٌ منهم .وتسلط 7 عليهم 
ع ور ه ,عع ه و ىوه ه ه ه ,مهم 4 ه ه 2 39 و ه ه 0 2 ه 
اعداؤهمءفاخر جحوهم من ديارهم بالقهر»فارسل الله إليهم نبيا»و أمره بدعوتهم إلى اللهء وإلى عبادة 5 ربهم 
وتوحيده .فدعاهم النبي »فطلبوا منهُ أن يقيم لهم ملكا يُقاتلون معة أغداءهم قال هم يهم لمكم إذ 
ع م 5 ء مو 

أقام لله لكُمْ ملكاً ألا ُقاتلوا في سبيل اللهءوألاً ُوفُوا يما التركم ؛ به من القتال معه .فقالُوا: كيف لا 
ُقاتل في سبيل الله وق ضاعت بلادناءوسبيت ذرارينا؟ فلمًا تب عليهم التفال لم يُوفوايما 
وعذوان وكا عن الجهاد والله عليمٌ بالظالمين التاكلين عن اللمهاد دفاعاً عن دينهم وأَرْضهم وأمتهم. 


5 - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- علي ب بن نايف الشحود (ص: 51) 
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كان مُلّكُ بني إسسرائيل في سبّط يهُوذا ولا قال هم الي إن املك سيكُون طالوتءولم يكن من بيت 
زكوذاء اشر لعن لله وقالر 1 كت يكون له املق علبا وخر اتد عر تف الاك ولس سين 
00 الذين يسنتطيعُون تحمل نفقات الملّك؟ فقال ْم البِيُ:إن الله اصْطفاةٌ واتقارةُ ليك وله 
لم كم يعهوزادة علما علماً وقوه في بدنه.وجعلة أصضير منْكُمْ على الْحرُوب:والله ُو الحاكم الذي يفعل 
ما يشاءءولا يُسسأل عمًا يشُعلء وهو واسعٌ العلم والفضْلءيختصٌ برحمته منْ يشاءءوهُو عليمٌ بمنْ 
يمتحقٌ املك ممّنْ لا يمشتحقة . 
كان عند بني إسسرائيل التَؤْراة وتابوث العيّد الذي كان عنْدهُم مُندْ مطلع تارعنية وكان يرنّهُ حلفهُم 
عن سلفهمءوكاثوا يتبركون به في حروبهم | .ولا ضلوا وبغوًا سآط الله عليهم من سلبهمٌ إِيّاهُ ( وهم 
العماليقٌ لفاستعريرن وقد عار يوا البكوة اضرا عليه فأخذرا تابوت ونكلُوا بهم تذكيلا 
شديداءفقال هم نب نيهُمْ إن علامة رضا الله على مُلّْك طالوت مُو أن رد عليكُم القبُوت فيورثكم رد 
عليكم المتكينة والعلّمأنينة .وفي التابوت التوراة وبقيّة ممّا ترك مُوسى وهارُون ومنها بقايا الألواح 
.فجاءت لملائكة تحمل الَابُوت ووضعتّهُ بين يدي طالوت واف رول .وفي لحك ايك لكب 
إمرائيل على صدق توه نيهم وعلى صذقه فيما أمرهّمٌ به ربّهُمْ من وُحُوب إطاعة طالوت.هذا إن 
كانُوا يُوْمنُونَ بالله واليوم الآخر . 
ونا خرج طالُوت بجيْشه من البلد مُتَجهاً إلى حرّب الأغداءءوكان الوق قائضاًء سأل بنُو إُرائيل 
طالُوت الماءعفقال هُمْ إن الله مُعُْركمْ يور ستمرٌون به ( وهو فر اَن على قل ) فمننّ شرب مله 
فلا يصاحبني»ومن ربا مله فيُصاحيتي ولكن لا بلس في أذ يغْترف الواحد غرفة بيديه ييل بها 
ريقةفتمرد اكراخ وشربوا * من النهرءوبقي طالوت في فئة قليلة من جِنُودهفاحتاز بهم النَهٌر«فلما 
نظر أصحاب ظالوت كه عرهن قو ل لا يمت سترة محاربة جسالرت 
وجُُوده لقلّة عددهم فشجّعهُمْ عُلماوْهُمْ وقالُوا م :إن وعد لله وان لتر منْ عند اللهدوليْس 
بكثرة اعد ولعت وكثراً ما غلبت فرَةٌ صغوةٌ ؤس مُخلصة في قالهاءفةً كغرة العده بذ 
لهءوالله يويد د الصابرين وينصرهم . 
وا تقدّم المْؤْمتُون امتوكلون على الله مع طالُوت لقتال جالوت وجْيُودهدعوا لله ورحوة أن يُزل 
عليهم الصّبْر على الشنّدَةءوأن يُتبّت أقدامهُم عنْد لقاء أغدائهموأن يُحِنَبهُمُ العخز والفرارءوأن مُنّ 
عليه لسعاي الغرم الكادرين 
فهزم المؤْمنُون الذين كانوا مع طالوت أعداءهم الكافرين بإذن للهءوقتل داوُهُ ( منْ جيْش طالوت ) 
جالوت ملك الكْمَارءومنَ الله على داود بأن آتاه الك الذي كان بيد طالوتءوالُيوّة ( الحكمة 
)»وعلّمه الله من العلّم الذي اْتصّةُ به.ولُولا أن الله يدف بأس أمْل البمي والجؤر والآثامءبامل 
الصّلاح والخيّر»لغلب أهْل الفساد؛وبغوًا على الصّالحين»وصار شٍ مظان ففسدت الأرضءفكان من 


ليلا 


لقعا اا لتر قل بدي براه 31 اوساو وموم وبا عام راي 
الحكمة والحجّة على خلّقه في جميع أقواله وأفعاله . 

وهذه القصص التي قصّها الله تعالى على نبيّهِ يك نما قصّها بالحقّ ( أي بالواقع الذي كان الأمرٌ 
عليه ومو مايق لما بين بدي أهل الكتاب من الح ) لتكون لتب 4 أسوة بتأستى بهساءولتكُون 
دليلاً على صذق تبرت وليغلم أن الله سيئْصُرُهُ كما نصر منْ جاء قبْلهُ من الرُسُّلءوليعلم آله من 
الْرْسلين الذين امْطفاهُمٌ الله لحمل رسالته ."”” 

إن هذا القرآن ليس محرد كلام يتلى ..ولكنه دستور شامل ..دستور للتربية»كما أنه دستور للحياة 
العملية»ومن ثم فقد تضمن عرض تحارب البشرية بصورة موحية على الجماعة المسلمة الي جاء 
لينشئها ويربيها وتضمن بصفة خاصة تحارب الدعوة الإجانية في الأرض من لدن آدم - عليه السلام - 
وقدمها زادا للأمة المسلمة في جميع أجيالها. تحاريها في الأنفسءو تحاريما في واقع الحياة. كي تكون الأمة 
المسلمة على بينة من طريقهاءوهي تتزود لها بذلك الزاد الضخحمءوذلك الرصيد المتنوع. 

ومن ثم جاء القصص في القرآن يذه الوفرة»وهذا التنوعءويهذا الإيحاء ..وقصص بن إسرائيل هو أكثر 
القصص ورودا في القرآن الكريم»لأسباب عدةءذكرنا بعضها في الجزء الأول من الظلال عند استقبال 
أحداث بن إسرائيل وذكرنا بعضها في هذا الجزء في مناسبات شن - وبخاصة في أوله - ونضيف 
إليها هنا ما نرجحه ..وهو أن الله - سبحانه - علم أن أجيالا من هذه الأمة المسلمة ستمر بأدوار 
كاليٍ مر فيها بنو إسرائيل»وتقف من دينها وعقيدتها مواقف شبيهة ممواقف بن إسرائيل فعرض عليها 
مزالق الطريق»مصورة ف تاريخ بن إسرائيل»لتكون لها عظة وعبرة ولترى صورقا في هذه المرآة 
المرفوعة لها بيد الله - سبحانه - قبل الوقوع في تلك المزالق أو اللجاج فيها على مدار الطريق! إن 
هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي.وينبغي أن يتدبر على أنه 
توجيهات حية»تتنزل اليوم؛لتعالح مسائل اليوم»ولتنير الطريق إلى المستقبل.لا على أنه جرد كلام جميل 
يرتل أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود! ولن ننتفع بهذا القرآن حى نقرأه لنلتمس عنده 
توحيهات حياتنا الواقعة في يومنا وفي غدنا كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده 
التوجيه الحاضر في شؤون حياتا الواقعة ..وحين نقرأ القرآن بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد.وسنجد 
فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي! سنجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك 
وتشير إلى معالم الطريق وتقول لنا:هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه.وتقول لنا:هذا عدولكم وهذا 
صديق.وتقول لنا: كذا فاتخذوا من الحيطة وكذا فاتخذوا من العدة.وتقول لنا حديثا طويلا مفصلا 


دقيقا في كل ما يعرض لنا من الشؤون ..وسنجد عندئذ في القرآن متاعا وحياة وسندرك معئ قوله 


''” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 57 7» بترقيم الشاملة آليا) 


نينا 


تعالى:«يا أَيْهًا الْذِينَ آمَنُوا استحيبُوا لله وَللرّسُول إذا دَعَاكَجْ لما يُحْيكَمْ» ..فهي دعوة للحياة 
..للحياة الدائمة 00 لحياة 000 صفحة ا 3 صفحات التاريخ. 

هذا الدرس يعرض بحربتين من بتحارب الأمم يضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب ويعد كحكما 
الجماعة المسلمة لما هي معرضة له في حياتها من المواقف بسبب قيامها بدورها الكبير بوصفها وارثة 
العقيدة الإبمانية»ووارثة التجارب في هذا الحقل الخصيب. 

والأولى تحربة لا يذكر القرآن أصحابها ويعرضها في اختصار كامل»ولكنه واف.فهي تحربة جماعة 
«خْرَحُوا من ديارهم وَهُمْ لوف حَدَرَ الْمَوْت» .فلم ينفعهم الخروج والفرار والحذر وأدركهم قدر 
الله الذي حرحوا حذرا منه ..فقال لهم الله:«مُوتوا» 17 أَحْياهُمٌ» م ينفعهم الجهد في اتقاء 
الموتءو لم يبذلوا جهدا في استرجاع الحياة.وإنما هو قدر الله في الحالين. 

وف ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا يحرضهم على القتال»وعلى الإنفاق في سبيل اللهءواهب 
الحياة.وواهب المال.والقادر على قبض الحياة وقبض المال. 

والثانية تحربة في حياة بئ إسرائيل من بعد موسى ..بعد ما ضاع ملكهم.و غبت مقدساتمءوذلوا 
لأعدائهمءوذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي رقمءوتعاليم نبيهم ..ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة 
حديدة واستيقظت في قلوهم العقيدة واشتاقوا القتال في سبيل اللّه. فقالوا:«لنبِيَ لَهُمْ ابْعَثْ لّنا ملكا 
ومن خلال هذه التجربة - كما يعرضها السياق القرآني الموحي - تبرز جملة حقائق» تحمل إيحاءات 
قوية للجماعة المسلمة في كل جيل»فضلا على ما كانت تحمله للجماعة المسلمة في ذلك الحين. 
والعبرة الكلية الى تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة - انتفاضة العقيدة - على الرغم من 
كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعفءومن تخلي القوم عنها فوجا بعد فوج في 
مراحل الطريق - على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق لبي 
إسرائيل نتائج ضخمة جدا .. 

فقد كان فيها النصر والعز والتمكينء بعد الهزيمة المنكرة.والمهانة الفاضحة.والتشريد الطويل والذل 
تحت أقدام المتسلطين.ولقد جاءت هم ,ملك داودءثم ملك سليمان - وهذه أعلى قمة وصلت إليها 
دولة بن إسرائيل في الأرضءوهي عهدهم الذههبي الذي يتحدثون عنه والذي لم يبلغوه من قبل في 
عهد النبوة الكبرى ..و كان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لا نتفاضة العقيدة من تحت الركام وثبات 
حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت! 

وفي خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين: 

من ذلك ..أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أحذوا ممظهرها.فيجب أن يضعوها على محك 
التجربة قبل أن يخوضوا بما المعركة الحاسمة ..فقد تقدم الملأ من بن إسرائيل - من ذوي الرأي والمكانة 


تنننا 


فيهم - إلى نبيهم في ذلك الزمان»يطلبون إليه أن يختار لهم ملكا يقودهم إلى المعركة معأعداء 
دينهمالذين سلبوا ملكهم وأمواهم ومعها مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون.فلما أراد نبيهم 
أن يستوثق من صحة عزبمتهم على القتال»وقال هم:«هّل عسيتم إن 3 يكم القتتال أ ُقاتلُوا!» 
استنكروا عليه هذا القول»وارتفعت حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له:«وَما لَنا أنَا قاتل في سسَبيل 
لله وقد أخر ينا من ذيارنا واثنانا 9 ., 

ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبئت أن انطفأت شعلتهاءوتهاوت على مراحل الطريق كما تذكر القصة 
وكما يقول السياق بالاجال :فلم 2 عَلَيْهِم القتتال 77 إن لين منهم» ..ومع أن لببي إسرائيل 
طابعا خاصا في النكول عن العهد»والنكوص عن الوعدء.والتفرق في منتصف الطريق ..إلا أن هذه 
الظاهرة هي ظاهرة بشرية على كل حالءفي الجماعات الي لم تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغا عاليا من 
التدريب ..وهي حليقة بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل ..فيحسن الانتفاع فيها 
بتجربة بن إسرائيل. 

ومن ذلك أن احتبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا يقف عند 
الابتلاء الأول ..فإن كثرة بئ إسرائيل هؤلاء قد تولوا.مجرد أن كتب عليهم القتال استجابة 
لطلبهم.و لم تبق إلا قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها.وهم الحنود الذين خرجوا مع طالوت بعد 
الحجاج والجدال حول جدارته بالملك والقيادة»ووقوع علامة الله باختياره لهمءورجعة تابوتهم وفيه 
مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة ...! 

ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى.وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه 
هم قائدهم:«قَلَمًا قَصّلَ طالوت بالْحُنُود قال :إن الله مُبَليِكُمْ بنهر:فَمَنْ شرب مه فَيْس مني .وَمَنْ لم 
لطفقة وله ملح اق خرف لرزفة وبوت قز يوا مله إلا تاياي هدرو فيسل 1 حت 
كذلك إلى النهاية. 

فأمام الحول الحيءأمام كثرة الأعداء وقوتمم»تهاوت العزائم وزلزلت القلوب:«قَلَمّا جاوَرَهُ هُوَ وَالْذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ قالُوا:لا طاقة لَنَا اليَوْمَ بجالوت وَجُنُوده» ..وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المعقارة 


..اعتصمت بالله ووثقت.وقالت:«كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرّة بإذن الله وَاللهُ مع الصّابرينَ» 


..وهذه هي الي رححت الكفة»وتلقت النصر»واستحقت العز والتمكين. 

وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة ..و كلها واضحة في قيادة 
طالوت.تبرز منها خبرته بالنفوس وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة»وعام اكتفائه بالتجربة 
الأولى»ومحاولته اختبار الطاعة والعزئة في نفوس جنوده قبل المعركة»وفصله للذين ضعفوا وتركهم 


وراءه .ثم - وهذا هو الأهم - عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تحربة بعد تحربة ولم ينبت معه في 
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النهاية إلا تلك الفئة المختارة.فخاض با المعركة ثقة منه بقوة الإبمان الخالص»ووعد الله الصادق 
والعبرة الأخخيرة الي تكمن في مصير المعركة ..أن القلب الذي يتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته لأنه 
يرى الواقع الصغير امحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصلءوإلى أصل الأمور كلها 
وراء الوائخ :الضعين الحدوةقهده الفئة اللؤمدة الطعيرة الج تست وخاضتت المعركة وتلقفدت 
النصرءكانت ترى من قلتها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا:«لا طاقة لَنا اليَوْمَ بحالوت 
وَجُنُوده» ..ولكنها عكر كوبا على ارم .إعما حكمت حكما آخرءفقالت ل 
علَبَتَْ فق كثيرة بإذْن للموَاللهُ مع الصّابرِينَ» .ثم اتجهت لرها تدعوه:«رَيّنا فرغ عَلَينا صَبْراً وتَبتْ 
أقدامنا وَانْصرنا عَلَى الْقَوم الكافرين» . 

وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرينءإنما هو في يد الله وحده.فطلبت منه النصرءونالته 
من اليد الي تملكه وتعطيه لووشكد تسو الور انق والؤاويه للكسوق فد الاتفضال نالل فا هدجا 
يتحقق في القلب الإبمان الصحيح.وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر للقلوب أصدق 
من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون! ولا نستوعب الإيحاءات الي تتضمنها القصة.فالنصوص 
القرآنية - كما علمتنا التجربة - تفصح عن إيحاءاها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن وبقدر 


060 
لخي 


حاجته الظاهرة فيه.ويبقى لحا رصيدها المذحور تتفتح به على القلوبءني شن المواقفءعلى قدر 
مقسوم .. 

فنخلص إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل النصوص: 

«آلَمْ ثرَ إلى الذِينَ خَرَحوا م ديارهة وهم الوق حدر اموت فقال لهم اللك:موثوا. 
الله لَذُو قَضْل عَلَى الناضء ولك كر القائن لا يفك ون 

لا أحب أن نذهب في تيه التأويلات»عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 
تمتيضت؟ وق أي ار كاتراة توق :أي رمالا خرضوا؟ :درقلو كان اللشدمرك هناما متهم 
لبين»كما يجيء القصص المحدد في القرآن.إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاهاءولا تراد أحداثها وأماكنها 
وأزماها. وتحديد الأماكن والأزمان لا يزيد هنا شيئا على عبرة القصة ومغزاها . 

إنما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة»وأسباهما الظاهرة»وحقيقتهما المضمرة ورد الأمر 
فيهما إلى القدرة المدبرة.والاطمئنان إلى قدر الله فيهما.والمضي في حمل التكاليف والواحبات دون 
هلع ولا جزعءفالمقدر كائنءوالموت والحياة بيد الله في فهاية المطاف . 

يراد أن يقال:إن الحذر من الموت لا يجدي وإن الفزع والهلع لا يزيدان حياة»ولا مدان أحلاءولا 
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يردان قضاء وإن الله هو واهب الحياة»وهو احذ الحياة وإنه متفضل قُ الحالتين: حين يهبو و حين 
يسترد والحكمة الإلهية الكبرى كامنة خلف الحبة وخلف الاسترداد.وإن مصلحة الناس متحققة في هذا 


1 


وذاك وإن فضل الله عليهم متحقق في الأخذ والمنح سواء:«إن الله لَدُو فضل عَلَى النّاس.وَلكنٌ قر 
لاس لا يَشَكُرُونَ». ٠‏ 

إن تجمع هؤلاء القوم «وَهُمْ الوف» وخروجهم من ديارهم «حَدَرَ المَرْت» ..لا يكون إلا في حالة 
هلع وجزعءسواء كان هذا الخروج خوفا من عدو مهاحمءأو من وباء حائم ..إن هذا كله لم يفن 
عنهم من ال موت شيئا: «ققال لَهُمُ اللَّهُ ..مُوُوا» .. 

كين :قال .لك ؟ كين -ماتوا» هل ماتوا يدبي ا ريو ا منة:وفزغوا؟ عل ماتوا وئيين" آخر مع ييف 
لم يحتسبوا؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيلءلأنه ليس موضع العبرة.إنما موضع العبرة أن الفزع واللجزع 
والخروج والحذرء لم تغير مصيرهمءو لم تدفع عنهم الموتءولم ترد عنهم قضاء اللّه.وكان الثبات والصبر 
والتجمل أولى لووع ‏ متو الحاق ارج فين ؟ دا متهن من ورك ورد عليهم الحياة هل 
خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا يجزع ولا يهلع هلع الآباء؟ ..ذلك كذلك لم يرد 
عنه تفصيل.فلا ضرورة لأن نذهب وراءه في التأويلءلثلا نتيه في أساطير لا سند للها كما جاء في بعض 
التفاسير ..إنما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن الله وهبهم الحياة من غير جهد منهم.في 
حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم. 

إن اهلع لا يرد قضاء وإن الفرع لا يحفظ حياة وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جهد من الأحياء .. 
إذن فلا نامت أعين الحبناء! 

«وقاتلوا في سيل الله وَاعْلَمُوا أَنَ الله سَمِيعٌ عَليةٌ» ..هنا ندرك لوقا امن هديك قلق الحادثة ومغراها 
تيرك عارها عن حكنة لفق سو ف ند الكرية الحجاففة البلزينة ىق جاه الأوال وق بين ةا تجرنيا 
.ألا يقعدن بكم حب الحياة»وحذر الموتءعن الجهاد في سبيل الله.فالموت والحياة بيد الله.قاتلوا في 
سبل الله لاق سيل غاية ىوقت راية الله ل ف راي أتعوى باقاقلىا اق سيل اللتعدر اعلموا 
أن الله سميعٌ عَليمٌ» .. 

يسمع ويعلم ..يسمع القول ويعلم ما وراءه.أو يمسمع فيستجيب ويعلم ما يص كح الحياة 
والقلوب.قاتلوا في سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند اللهءواهب الحياة وآحذ الحياة. 

والقواة ل ميل الله ندل + تش عه بقل امال والاتفاف: سمه الله يقترن :الم سغانيا دوكر 
الجهاد والقتال.وبخاصة في تلك الفترة حيث كان الجهاد تطوعاءواجاهد ينفق على نفسه»وقد يقعد به 
الملل حين لا يقعد به الجهد فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين في 
سبيل الله وهنا تججيء الدعوة إلى الإنفاق في صورة موحية دافعة:«مَنْ ذَا الذي يُقَرض الله قرضاً حَسَنا 
وإذا كان الموت واللياة بيد اللّهمءوالخياة لا تذهب بالقغال إذا قدر اللّه لها البقاءءفكذلك المال لا يذهب 


بالافاق قا هر قرطن كموق الممطدرة عدذه إطناعفه أطعافا رز يطيافقه ىق الدنيا:#نالا وير كه 


لذلا 


وسعادة وراحة ويضاعفه في الآخرة نعيما ومتاعاءورضى وقربى من اللّه.ومرد الأمر في الغى والفققر 

إلى اللهءلا إلى حرص وبخلءولا إلى بذل وإنفاق:«وَاللَهُ بض وينصْط» . 

والمرحع إليه سبحانه في فاية المطاف.فأين يكون المال والناس أنفسهم راجعون بقضهم وقضيضهم إلى 

اللّه: «وَإلِيّه ” و 1 

وإذن فلا فزع من الموتءولا موف من الفقرءولا محيد عن الرجعة إلى اللّه.وإذن فليجاهد المؤمسون 

في سبيل اللهءوليقدموا الأرواح والأموال وليستقينوا أن أنفاسهم معدودة»وأن أرزاقهم مقدرة»وأنه من 

الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كريعة.ومردهم بعد ذلك إلى الله . 

ولا يفوتئ بعد تقرير تلك الإيحاءات الإمانية التربوية الكريعة الى تضمنتها الآيات ..أن ألم بذلك 

الجمال الفئ في الأداء: «ِألَمْ ئرَ إِلَى الّذِينَ خَرَجُوا من ديارهم وَهُمْ لوف حَدَرَ 0 اق 

التعبير استعراضا لحذه الألوف ولمذه الصفوف استعراضا ترمه هاتان الكلمتان الي واف تير 

آخر ما كان ليرسم أمام المخيلة هذا الاستعراض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما 

المحتار. 

ومن مشهد الألوف المؤلفة»الحذرة من الموت«المتلفتة من الذعر .. إلى مشهد الموت المطبق في لحظة 

ومن خلال كلمة:«مُونُوا» .. كل هذا الحذر» وكل هذا التجمع؛ و كل هذه امحاولة .. كلها ذهبت هباء 

في كلمة واحدة:«مُونُوا» ..ليلقي ذلك في الحس عبث المحاولة؛وضلالة المنهج كما يلقي صرامة 

القضاء»وسرعة الفصل عند اللّه. 

4 أَحْياهُمٌ» ..هكذا بلا تفصيل للوسيلة ..إا القدرة المالكة زمام الموت وزمام الحياة.المتصرفة في 

شؤون العبادءلا ترد لما إرادة ولا يكون إلا ما تشاء ..وهذا التعبير يلقي الظل المناسب على مشهد 

الوك ومشهين: الحياة, 

ونحن في مشهد إماتة وإحياء.قبض للروح وإطلاق ..فلما جاء ذكر الرزق كان التعبير :«وَاللَهُ بض 

و ..متناسقا في الحركة مع قبض الروح وإطلاقها في إيجاز كذلك واختصار. 

وكذلك يبدو التناسق العجيب في تصوير المشاهدء إلى حوار التناسق العجيب في إحياء المعاني وجمال 

الأداء . 

ثم يورد السياق التجربة الثانية» وأبطالها هم بنو إسرائيل من بعد موسى:«اَلَمْ ؟ الي الملا إمنبتني 

إسرائيل من بَعْد مُوسى إذْ وا لت" لَّهُم بع لنا ملكا قات في سَبيل اللهدقال هَل عَسَكُم إن جحي 

عَلَيِكهُ القتتال نا ثثقاتلوا! قالوا:وما لنا أنَا قاتل في سَبيل اللهموَقَد أَخْرِجْنا من ديارنا وَأبننائنا؟ فَلَمًا 

0 عَلَيْهِم القتتال ولو ِل لين منْهُم.وَاللهُ عَليمُ بالظّالمِينَ» : 

ألم تر؟ كأفا حادث واقع ومشهد منظور . .لقد احتمع الملا من ب ب إسرائيل»من كبرائهم وأهل الرأي 
- إلى ني لهم.ولم يرد في السياق ذكر اسمه»لأنه ليس المقصود بالقصة»وذكره هنا لا يزيد شيعا 


الا 


في ايحاء القصةءوقد كان لبي إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل ..لقد اجتمعوا إلى 
نبي همءوطلبوا إليه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته «في سَبيل اللّه» ..وهذا التحديدمنهم 
لطبيعة القتال»وأنه في «سبيل الله» يشي بانتفاضة العقيدة في قلويمم»ويقظة الإبهان في 
نفوسهم؛وشعورهم بأهم أهل دين وعقيدة وحقءوأن أعداء هم على ضلالة وكفر وباطل ووضوح 
الطريق أمامهم للجهاد في سبيل اللّه. 

وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر.فلا بد للمؤمن أن يتضح ف حسه أنه على 
ادق وان هدوة علق الباطل ولذيد أن مهرد ىقو لخدف ,بق سيل اللذ قلا بعشنية العسون 
الذي لا يدري معه إلى أين يسير. 

وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزكتهمءوثبات نيتهم»وتصميمهم على النهوض بالتبعة 
الثقيلة وجدّهم فيما يعرضون عليه من الأمر:« قال:هَل عَسَينُمْ إن كتب عَلَيْكُمُ القتال أَنّا تُقاتلو» .. 
ألا ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم؟ فأنتم الآن في سعة من الأمر.فأما إذا استجبت 
لكمءفتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ولا سبيل بعدها إلى النكول عنها ..إفها الكلمة 
اللائقة بئي»والتأكد اللائق بئ.فما يجوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو 
تراخ. 

وهنا ارتفعت درحة الحماسة والفورة وذكر الملا أن هناك من الأسباب الخافزة للقتال في سبيل الله ها 
يجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه:«قالوا:وما لنا أَنّا تُقاتل في سبيل الله وَقَدْ أخْرجْنا من 
ديارنا وأنائنا؟» .. 

ونحد أن الأمر واضح في حسهمءمقرر في نفوسهم ..إن أعداءهم أعداء الله ولدين الله.وقد أخرجوهم 
من ديارهم وسبوا أبناءهم.فقتالهم واحب والطريق الواحدة الي أمامهم هي القتال ولا ضرورة إلى 
المراجعة في هذه العزيمة أو الجدال. 

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرحاء لم تدم.ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية:«قَلَما 
وهنا نطلع على سمة خاصة من مات إسرائيل في نتقض العهدءوالنكث بالوعد.والتفلت من 
الطاعة»والنكوص عن التكليفءوتفرق الكلمة»والتولي عن الحق البين ..ولكن هذه كذلك سمة كل 
جماعة لا تنضج تربيتها الإبمانية فهي سممة بشرية عامة لا تغير منها إلا التربية الإمانية العالية الطويلة 
الأمد العميقة التأثير.وهي - من ثم - سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذرءوأن تحسب حساها 
في الطريق الوعرءكي لا تفاجأ بماءفيتعاظمها الأمر! فهي متوقعة من الجماعات البشرية الي لم تخلص 


من الأوشابءولم تصهر ول تطهر من هذه العقابيل. 


فاكلا 


والتعقيب على هذا التولي:« وَاللَهُ عَليٌ بالظَالمِينَ» ..وهو يشي بالاستنكار ووصم الكثرة الي تولت 
عن هذه الفريضة - بعد طلبها - وقبل أن تواحه الجهاد مواجهة عملية ..وصمها بالظلم.فهي ظالمة 
لنفسهاءوظالمة لنبيهاءوظالمة للحق الذي حذلته وهي تعرف أنه الحقءثم تتخلى عنه للمبطلين! إن الذي 
يعرف أنه على الحق»وأن عدوه على الباطل - كما عرف الملا من ب إسرائيل وهم يطلبون أن يبعث 
هم نبيهم ملكا ليقاتلوا «في سَبيل الله ..ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي 
عرفه في وجه الباطل الذي عرفه ..إنما هو من الظالمين المجزيين بظلمهم .«وَاللهُ عَلِيمٌ بالظّالمِينَ» . 
«وقال لَهُمْ بحن الله قد بَعَتْ لَكُمْ طالوت ت ملكاً.قالوا:نّى يَكُونْ لَه الْمُلَكُ عَليْنا وَكَمْن أَحَق 
املك منْهولَمْ يوت سَعَةَ من الُمال؟ قال إن الله امتطناة عَلَيْكُمْوَزَادَهُ بَْطَةٌ في العم 
ول ره يؤتي الكدمة اا واسع عَلِيمٌ» : 

وفي هذه اللجاجة تتكشف سمة من مات إسرائيل الي وردت الإشارات إليها كثيرة في هذه السورة 
..لقد كان مطلبهم أن يكون لمم ملك يقاتلون تحت لوائه.ولقد قالوا:إفهم يريدون أن يقاتلوا «في 
سَبيلٍ للم .فها هم أولاء ينغضون رؤوسهمءويلوون أعناقهم»ويجادلون في اختيار الله لهم كما أخبرهم 
نبيهم ويستنكرون أن يكون طالوت - الذي بعثه الله هم - ملكا عيهم.لماذا؟ لأنهم أحق بالملك منه 
بالوراثة.فلم يكن من نسل الملوك فيهم! ولأنه لم يؤت سعة من المال تبرر التغاضي عن أحقية الوراثة! 
..وكل هذا غبش في التصور»كما أنه من مات بي إسرائيل المعروفة . 

ولقد كشف لهم نبيهم عن أحقيته الذاتية.وعن حكمة الله في اختياره:« قال!إِنَ الله اص طفاة 
عَلَيْكُمْوَرَادَهُ بُسْطَة في العلم وَالْجمْم وَاللهُ يُأتي لك قر جفناء ؤاللة واسعٌ عَلِيمٌ» . 

إنه رجحل قد اختاره اللّه ..فهذه واحدة ..وزاده بسطة في العلم والجسم ..وهذه أخرى ..والله «يؤاتي 
لوقام ..فهو ملكهءوهو صاحب التصرف فيه»وهو يختار من عباده من يشاء ..«وَاللَهُ واسعٌ 
عَلِيمٌ» ..ليس لفضله حازن وليس لعطائه حد.وهو الذي يعلم الخير»ويعلم كيف توضع الأمور في 
مواضعها ..وهي أمور من شأئها أن تصحح التصور المشوشء.وأن تحلو عنه الغبش ..ولكن طبيعة 
إسرائيل - ونبيها يعرفها - لا تصلح لما هذه الحقائق العالية وحدها.وهم مقبلون على معركة.ولا بد 
لهم من خحارقة ظاهرة قر قلوهم وتردها إلى الثقة واليقين:«وقال لَهُم تَبيِهُمْ:إِنَ آيةَ ملكه أن اك 
لتَابُوتْ»فيه سكين من رَبُكُمْوَبْقيّة مما ترك آل مُوسى وآ هارُونَ تَحْملُه الْمَلائكّة. إن في ذللك لاي 
وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة - الي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة 
التيه ووفاة موسى - عليه السلام - قد سلبوا منهم مقدساقم ممثلة في التابوت الذي يحفظون فيه 
مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون.وقيل: كانت فيه نسخة الألواح الي أعطاها الله لموسى 
على الطور ..فجعل لهم نبيهم علامة من اللهءأن تقع خارقة يشهدوفاءفيأتيهم التابوت جما فيه «تَحْملَه 
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الْمَلائكة» فتفيض على قلوهم السكينة ..وقال لهم:إن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله 
لطالوتءإن كنتم حقا مؤمنين ..ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت.فانتهى القوم منها إلى 
الي 

ثم أعد طالوت جيشه ممن لم يتولوا عن فريضة الجهاد»و لم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول 
الطريق ..والسياق القرآي على طريقته في سياقة القصص ' '” يترك هنا فجوة بين المشهدين.فيتعرض 
المشهد التالي مباشرة وطالوت ارج بالجنود:«قَلَمّا قَصّلَ طالوت بالحُنُود قال:إن لل تفلي 


هنا يتجلن لنا فصداق حكمة الله'ق اضتطفاء هذا الرخل ..إنه مقدم على :معركة ومعة يش من أمة 
مغلوبة»عرفت المزية والذل في تاريخها مرة بعد مرة.وهو يواحه حيش أمة غالبة فلا بد إذن من قوة 
كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة.هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في 
الإرادة.الإرادة الى تضبط الشهوات والتروات»وتصمد للحرمان والمشاق»وتستعلي على الضرورات 
والحاحات»وتؤثر الطاعة وتحتمل تكاليفهاءفتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء ..فلا بد للقائد المحتار إذن 
أن يبلو إرادة جيشه»وصموده وصبره:صموده أولا للرغبات والشهوات؛وصبره ثانيا على الحرمان 
والمتاعب ..واختار هذه التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش.ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على 
عقبيه»ويؤثر العافية ..وصحت فراسته: «فَشَرِبُوا منهُ إن قليلًا منْهُمٌ» 0 

شربوا وارتووا.فقد كان أباح لهم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيدهءتبل الظمأ ولكنها لا تشي 
بالرغبة في التخلف! وانفصلوا عنه.عجرد استسلامهم ونكوصهم.انفصلوا عنه لأفم لا يصلحون 
للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم.وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن اليش الزاحف,لأنهم 
بذرة ضعف وخذلان وهزية. واللجيوش ليست بالعدد الض خمءولكن بالقلب الصامدءوالإرادة 
الحازمة»والإبمان الثابت المستقيم على الطريق. 

ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ولا بد من التجربة العملية»ومواحهة واقع 
الطريق إلى المعركة قبل الدحول فيها.ودلت كذلك على صلابة عود القائد المحتار الذي لم يهزه 
تخلف الأكثرية من جنده عند التجربة الأولى ..بل مضى في طريقه. 

وهنا كانت التجربة قد غربلت حيش طالوت - إلى حد - ولكن التجارب لم تكن قد انتهت بعد: 
«قَلّمّا جاوَرَةُ هُوَ وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ قالوا: لا طاقة لَنَا اليو بحالوت وَحُتُوده» .. 


5 - يراجع فصل:القصة في القرآن.في كتاب:«التصوير الفئ في القرآن».(دار الشروق) ( السيد رحمه الله ) 
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لقد صاروا قلة.وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته:بقيادة حالوت.إفهم مؤمنون لم ينكصوا عن عهدهم 
مع نبيهم.ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أهم أضعف من مواجهته.إها التجربة 
الحاسمة. تحربة الاعتزاز بقوة أخحرى أكبر من قوة الواقع المنظور.وهذه لا يصمد ها إلا من اكتمل 
إعمافهمءفاتصلت بالله قلووكم وأصبحت لهم موازين جديدة يستمدوها من واقع إمافهمءغير الموازين الي 
يستمدها الناس من واقع حالهم! وهنا برزت الفئة المؤمنة.الفئة القليلة المختارة.والفئفة ذات الموازين 


الربانية:« قال الذينَ يَظَنُونَ أَنْهُمْ مُلاقوا الله:كم من فئة قليلة عَلَبَتَ فئة كثيرَة بإذن الله.وَاللَه مَعَّ 
الصّابرينَ» ..هكذا ..«كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة» ..هذا التكثير.فهذه هي القاعدة في حس 


الذين يوقنون أنهم ملاقو الله.القاعدة:أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأنما هي الي ترتقي الدرج الشاق 
حي تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار.ولكنها تكون الغالبة لأنما تتصل ممصدر القوى ولأها تفل 
القوة الغالبة.قوة الله الغالب على أمره»القاهر فوق عباده»محطم الجبارينءومخزي الظِالمين وقاهر 
المتكبرين. 

وهم يكلون هذا النصر لله:«بإذن لَه ..ويعللونه بعلته الحقيقية : «وَاللهُ مع الصّابرينَ» ..فيدلون بهذا 
كسفن ألم الع نط اده الحق الفاصلة بين الحق والباطل .. 1 

ونمضي مع القصة.فإذا الفئة القليلة الوائقة بلقاء اللهءال تستمد صبرها كله من اليقين وكمذا 
اللقاءءوتستمد قوتها كلها من إذن الله»وتستمد يقينها كله من الثقة في اللهءوأنه مع الصابرين .. 

إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة»الثابتة»الي لم تزلزها كثرة العدو وقوته»مع ضعفها وقلتها ..إذا 
هذه الفئة هي الي تقرر مصير المعركة. بعد أن تحدد عهدها مع اللهوتتجه بقلوبما إليه»وتطلب النصر 


0 
الى لوك ه 


منه وحدهءوهي تواجه الحول الرعيب:«وَلَمّا برَرُوا لجالوت وَجنُوده قالوا: رينا فرغ عَلَنا صَبْراَ ور 
أقدامَناءوَانْصْرًنا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ فَهَرَمُوهُمْ يإذن اللتعزفر وازة جالوقةواتاة الل الملطلة 
فظنا افق الله يفرعه اريم فكترهم وينتت كب فلسيوة كيه طب انفده والضيت الا التهول 
والمشقة.«وَتيّت أقدامّنا» ..فهي في يده - سبحانه - يثبتها فه تتزحزح ولا تتزلزل ولا 
تميد.«وَانْصُرْنا عَلَى الْقَْم الكافرين» ..فقد وضح الموقف ..إيمان تحاه كفر.وحق إزاء باطل. ودعوة 
إلى الله لينصر أولياءه المؤمنين على أعدائه الكافرين.فلا تلجلج في الضميرءولا غبش في التصورءولا 
شك في سلامة القصد ووضوح الطريق. 

وكانت النتيجة هي الي ترقبوها واستيقنوها:«فهَرَمُوهُمْ بإذن الله» مؤي كشد الخيض هذه 
الحقيقة:«بإِذن الل ..ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا يها علما. وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجري 


في هذا الكونءولطبيعة القوة الى تحريه ..إن المؤمنين ستار القدرة يفعل الله ؟مم ما يريدءوينفذ بهم ما 
يختار ..بإذنه ..ليس لحم من الأمر شيء»ولا حول لهم ولاقوة ولكن الله يختارهم لتنفيذ 
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مشيئته»فيكون منهم ما يريده بإذنه ..وهي حقيقة حليقة بأن تملأ قلب المؤمن بالسلام والطمأنيية 
واليقوة ١.‏ إتداغيذ الله اعتتاره اللهالدوره,وهنذة عنه من الله وففسل,وقتب سؤدي هنذا الندور 
المختارءويحقق قدر الله النافذ.ثئم يكرمه الله - بعد كرامة الاختيار - بفضل الثواب ..ولولا فضل الله 
ما فعل»ولولا فضل الله ما أثيب ..ثم إنه مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق ..فليس 
له في شيء من هذا كله أرب ذاقءإنما هو منفذ لمشيئة الله الخيرة قائم ما يريد.استحق هذا كله بالنية 
الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص. 

ويبرز السياق دور داود:«وقئّل عارك ارايت ..وداود كان فى صغيرا من بي إسرائيل.و حالوت 
كان ملكا قويا وقائدا مخوفا ..ولكن الله شاء أن يرى القوم وقتذاك أن الأمور لا تحري بظواهرهاءإئها 
تحري بحقائقها.وحقائقها يعلمها هو.ومقاديرها في يده وحده.فليس عليهم إلا أن ينهضواهم 
بواحبهم»ويفوا الله بعهدهم.ثم يكون ما يريده الله بالشكل الذي يريده.وقد أراد أن يحعل مصرع هذا 
الجبار الغشوم على يد هذا الفى الصغير»ليرى الناس أن الحبابرة الذين يرهبوهم ضعاف ضعاف يغلبهم 
الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم ..وكانت هنالك حكمة أحرى مغيبة يريدها الله.فلقد قدر أن 
يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالوت.ويرثه ابنه سليمان»فيكون عهده هو العهد الذهبي لبئى 
إسرائيل في تاريخهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرود:«وآتاة 
اللهالجلة والمشحقة كله مك ناي ركان واي جلك وا وعلفة الله مجفاقة الزرق رضي ارين 
ثما يفصله القرآن في مواضعه في سور أخرى .. 

أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعا ..وحين ينتهي إلى هذه 
الخاتمة»ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية»وللارادة المستعلية لا للكثرة العددية .. حينئذ 
يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى ..إفها ليست المغانم والأسلاب»وليست الأمجاد والحالات 
..إثما هو الصلاح في الأرضءوإنما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر:«وَلَولا دَفعُ الله النَاسَ بَعْضَهُمْ 
بَعْض لَفَسّدَت الْأَرْض وَلكنّ اللَّهَ ذو فضل عَلَى الْعالّمِينَ» .. 

وهنا ماو لاستعامي واراقة رف لبور عن فلذل» لشن ,الققي سقف الله لفاسنانق الانطن سين 
اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفق الصاحب الموار.وهنا تتكشف 
على مد البصر ساحة الحياة المترامية الأطراف تموج بالناسءفي تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات 
..ومن ورائها جميعا تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك بالخيوط جميعاءوتقود الموكب المتزاحم المتصارع 
المتسابقء إلى الخير والصلاح والنماءءثي ماية المطاف .. 

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض.ولولا أن في طبيعة الناس الي 
فطرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجحاهاتهم الظاهرية القريبة»لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم 
وتتغالب وتتدافع»فتنفض عنها الكسل والخمول»وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة»وتظل أبدا 


ددن 


يقظة عاملة»مستنبطة لذحائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة ..وفي النهاية يكون الصلاح 
والخير والئماء ..يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتحردة.تعرف الحق الذي بينه الله لما.وتعرف 
طريقها إليه واضحا.وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض.وتعرف أن لا بحاة لما من 
غذاب الله إلا أن تتهض هذا الدور النبيلءوإلا أن تحمل في سبيله :ما تحتمل في الأرض طاعة لله 
وابتغاء لرضاه .. 

وهنا بحضي اللّه أمره»وينفذ قدرهءويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العلياءويجعل حصيلة الصراع 
والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية»البي استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمه.وأبلغها أقصى 
درحات الكمال المقدر لما في الحياة. 

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة باللّه تغلب في النهاية وتنتصر.ذلك أنها تمثل إرادة الله العليا 
في دفع الفساد عن الأرضءوتمكين الصلاح في الحياة.إفها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار. 
وف النهاية يجيء التعقيب الأخخير على القصة:«تلَكَ آيات الله تثلوها عَلَِك بالْحَقَهوكَك لَمنَ 
التتلية» خلك الكيات العالية المقام البعيدة العايانف رالتلوها 4412 الله ب سيحاقة وتعالى ‏ بهو 
الذي يتلوها وهو أمر هائل عظيم حين يتدبر الإنسان حقيقته العميقة الرهيبة ..«كثلُوها عَلَيِكَ بالْحَق» 
.سل مها اق 

ويعلوها من ينك حق لاوقا وفويلهاء و جعلها دسخورا للغباد:وليس هذا لق لغير الله ستبحائه.فكيل 
من يسن للعباد منهجا غيره إنما هو مفتات على حق اللّهءظالم لنفسه وللعباد»مدع ما لا يملكمبطل لا 
يستحق أن يطاع.فإنما يطاع أمر اللّه.وأمر من يهتدي بمدى الله ..دون سواه .. 

«وَإئّك لَمنَ المُرْسَلينَ» : 

ومن ثم نتلو عليك هذه الآية ونزودك بتجارب البشرية كلها في جميع أعصارها وتجارب الموكب 
الإماني كله في جميع مراحله»ونورثك ميراث المرسلين أجمعين .. 

بحذا ينتهي هذا الدرس القيم الحافل بذحيرة التجارب.ويهذا ينتهي هذا الجزء الذي طوف بالجماعة 
المسلمة في شي المحالات وشي الاتجاهات وهو يربيها ويعدها للدور الخطير»الذي قدره الله لما في 
الأرض؛وجعلها قيمة عليه؛وجعلها أمة وسطا تقوم على الناس يهذا المنهج الرباني - إلى آخخر الزمان. 
اتتهى الحزء الثاني ويليه الجرء الثالث مبدوءا بقوله تعالى:تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض””* 


- عدم الردة مهما أصاب المسلم من مكروه 


''” - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 66١‏ 


الدلدالا 


قال تعاللى: ( , يَسألوئكَ عَنٍ الشَهْرٍ الحَرَامٍ قال فيه قل قثّالَ فيه كَبيرٌ وَصّد عَنْ َيل الله وَكْقرٌ به 
وَالْمَمْجد الْحَرَام وَإِْرَاجُ أَهْله منه أَكَبرُ عنْدَ الله وَالفئَة كبر م من الَْْلِ ولا يزَالُونَ يُقَاتلوَكُمْ حنى 
الورك مايكا رو ومتقامن زا تسوت حا دوين ركد كاده ورا اط نيه 
أَعْمَالهُمْ في الدَثيَا والآخرّة وأُولّكك أُْحَابْ النّارِ هُمْ فيهًا حَالدُوَ ) [البقرة:107؟] 

بعث الرسسُول لق بْد لله بن حش على سريّة وأمرها يأمرءفلقيت المرِية بن الحضثرمي' فقتلق كولم 
برعل لخي اناك ابر ورا رح ار يا لا الور حال الخر ترد 
للمُسْلمِين: لثم في الشهر الحرامءفأئزل لله هذه الأشحؤنيها دول ان للْمُْركين:إن القتال في 
الشّهر الحرام أَمْرٌ كبيرٌ في نفسهءوجُرْمٌ عظيءٌولكتةُ إذا ارئكب لإزالة ما هُو أُعْظمٌ منْهُكان له ما 
ييررُههوإِنَ ما فعلهُ المشْركُون من الكُفر باللهوالصّدٌ عنْ سبيله,ومُّحاولة فثنة المملمين عن ديتهم 
بالتَعْديب والتّمُدِيد وإخراج ج الْمْلمِين من مكة كُلَّ ذلك أكْيرُ عنْد الله من القتال في الشّهْر الحرام . 
وقد كان امش ركون بون الملمين عن دينهم بالقغديب والإخافة لوهم إلى الكفْرِءوهذا أكبرٌ عند 


00 


لله من القثْلِءوهُمْ ما زالُوا مُقيمين على الكُفْرِءوعلى مُحاولة فثنة امْلمين ليرْدُوهُمْ عن دينهمٌ إن 
استطاعوا»وعلى محاولة ة منع الإسلام من الانتشار والقضاء عليه إن أمكنهم ذلك لاستحكام عداوتهم 
م ويهِددُ د لله من يطْعُفُْ من الْمُلمين أمام محماتهبومحاولانهم وإرااتهم فونه عسي 
دينه »ثم ُوتُ ومُو كافرٌبالعذاب الأليم الأبدي في نار جهنّم»وبحبُوط عمله في الدّنيا والآخرة ' 

إن المسلمين لم يبدأوا القتال»و لم يبدأوا العدوان.إنما هم المشركون.هم الذين وقع منهم الصد عن 
منيل الله والكقر يه :وبا مجه اطراه :لقن حيكعوا كل كيرة لصيد الناين عن سيل اللمبولقد كقصروا 
بالله وجعلوا الناس يكفرون.ولقد كفروا بالمسجد الحرام.انتهكوا حرمته فآذوا المسلمين فيه»وفتنوهم 
عن دينهم طوال ثلاثة عشر عاما قبل الحجرة.وأخرجوا أهله منهءوهو الحرم الذي جعله الله آمناءفلم 
يأحذوا بحرمته ول يحترموا قدسيته ..وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتعال في الشهر الحرام 
..وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل. 

وقد ارتكب المش ركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر 
الحرام. 

ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات الذين يتخذون منها ستارا حين 
يريدون»وينتهكون قداستها حين يريدون! وكان على المسلمين أن يقاتلوهم أنى وحدوهمملأهم 
عادون باغون أشرارءلا يرقبون حرمة»ولا يتحرحون أمام قداسة.وكان على المسلمين ألا يدعوهم 
حتمون بستار زائف من الحرمات الي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة! لقد كانت كلمة حق 


''” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2357554 بترقيم الشاملة آليا) 


الا 


يراد يما باطل.وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام بحرد ستار يحتمون خلفه»لتشويه موقف الجماعة 
المسلمة»وإظهارها ممظهر المعتدي ..وهم المعتدون ابتداء.وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء. 

إن الإسلام منهج واقعي للحياة»لا يقوم على مثاليات خيالية حامدة في قوالب نظرية.إنه يواجه الحياة 
البشرية - كما هي - بعوائقها وجواذهما وملابساتها الواقعية.يواحهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير 
وإلى الارتقاء في آن واحد.يواحهها بحلول عملية تكافئ واقعياقاءولا ترفوف في خيال حالمءورؤى 
مجنحة:لا تحدي على واقع الحياة شيئا! هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون.لا يقيمون للمقدسات وزناءولا 
يتحرجون أمام الحرمات»ويدوسون كل ما تواضع المجتمع على احترامه من تحلق ودين وعقيدة.يقفون 
دون الحق فيصدون الناس عنه»ويفتنون المؤمنين ويؤذونهم أشد الإيذاء»ويخرجونهم من البلد الحجرام 
الذي يأمن فيه كل حي حي الموام! ..ثم بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام؛ويقيمون الدنيا 
ويقعدوفا باسم الحرمات والمقدساتءويرفعون أصواقهم:انظروا ها هو ذا محمد ومن معه يتتهكون 
حرمة الشهر الحرام! فكيف يواحههم الإسلام؟ يواحههم بحلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن يفعل يجرد 
المسلمين الأخيار من السلاحءبينما خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاحءولا يتورعون عن 
سلاح ..! 

كلا إن الإسلام لا يصنع هذاءلأنه يريد مواجهة الواقع»لدفعه ورفعه.يريد أن يزيل البغي والشرءوأن 
يقلم أظافر الباطل والضلال.ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة»ويسلم القيادة للجماعة الطيبة.ومن 
ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة ليرموا الطيبين الصالحين البناة»وهم 
في مأمن من رد المجمات ومن نبل الرماة! إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات»ويشدد في 
هذا المبدأ ويصونه.ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرماتءويؤذون 
الطيبين»ويقتلون الصا حين»ويفتنون المؤمنين»ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت 
ستار الحرمات الى يجب أن تصان! وهو يبمضي في هذا المبدأ على اطراد ..إنه يحرم الغيبة ..ولكن لا 
غيبة لفاسق ..فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه.وهو يحرم 
الجهر بالسوء من القول. ولكنه يستئ دن مَنْ ظُلمّ» ..فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء من 
القول»لأنه حق.ولأن السكوت عن الجهر به يطمع الظالم في الاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه! 
ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة.ولا إلى أسلحتهم الخبيثة 
ووسائلهم الدسيسة ..إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم. و إلى قتالهم وقتلهم؛ و إلى 
تطهير حو الحياة منهم ..هكذا جهرة وف وضح النهار .. 

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة»وحين يتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون 
الماك ويدوسوي المقدتنناك" ,كحيفة مياق التعدسات خرمدينا كاملة كما أرادها: الله 


ه51 


هذا هو الإسلام ..صريحا واضحا قويا دامغاءلا يلف ولا يدور ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد أن 
يلف من حوله وأن يدور. 

وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صالبةءلا تتأرحح فيها أقدامهمءوهم بمضون في سبيل 
الله.لتطهير الأرض من الشر والفسادءولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها المواجس وتؤذيها 
الوساوس ..هذا شر وفساد وبغي وباطل ..فلا حرمة له إذنءولا يجوز أن يتترس بالحرمات؛ليضرب 
من ورائها الحرمات! وعلى المسلمين أن يمضوا ف طريقهم في يقين وثقة في سلام مع ضمائرهمءوفي 
سلام من الله .. 

وبمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة»وتمكين هذه القاعدة»وإقرار قلوب المسلمين وأقدامهم ...مضي 
فيكشف لمهم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم, وأصالة العدوان في نيهم وخطتهم:«ولا لضو 
يُقاتلوَكُمْ ودوك عل يك إن اسْتَطاعُوا» .. 

وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة المسلمين عن 
دينهم بوصفها الحدف الثابت المستقر لأعدائهم.وهو الحدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في 
كل أرض وف كل جيل ..إن وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين 
ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم.فهو من القوة ومن 
المتانة بحيث يخشاه كل مبطلءويرهبه كل باغ»ويكرهه كل مفسد.إنه حرب بذاته وما فيه من حق 
أبلج»ومن منهج قويمءومن نظام سليم ..إنه يمذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد.ومن ثم لا 
يطيقه المبطلون البغاة المفسدون. 

ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه»ويردوهم كفارا في صورة من صور الكفر الكثيرة.ذلك أفهم لا 
يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهمءوثٍ الأرض جماعة مسلمة تؤمن يمذا الدينءوتتبع هذا 
المنهج»وتعيش هذا النظام. 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته»ولكن الهدف يظل ثابتا ..أن يردوا المسلمين 
الصادقين عن دينهم إن استطاعوا. و كلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره» و كلما كلت في 
أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها ..والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من 
الاستسلام»وينبهها إلى الخطر ويدعوها إلى الصبر على الكيدوالصبر على الحربءوإلا فهي خسارة 
الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر:«ومن يرتدد كو كيه ون وهر 
كافرٌءفأو انك حَبِطَتْ أَعْمالَهُمْ في الدُنْيا وَالآرَة 3 لك أُصْحابُ الثّار هُمْ فيها خالدُونَ» .. 
والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فاتتفخت ثم نفقت ..والقرآن يعبر بكمذا عن 
حبوط العملءفيتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي ..يتطابق تضخم العمل الباطل وانتفاخ 


مدنا 


مظهرهءوهلاكه في النهاية وبواره ..مع تضخم حجم الناقة وانتفاحها ثم هلاكهافي النهاية بمذا 
الانتفاخ! 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وغرفه تحت مطارق الأذى والفتنة - مهما بلغت - هذا مصيره 
الذي قرره الله له ..حبوط العمل في الدنيا والآحرة.ثم ملازمة العذاب في النار خلودا. 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفهءلا بمكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبدا.إلا إذا فسد فسادا لا 
صلاح له.وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة.فالله رحيم. رخص للمسلم - 
حين يتجاوز العذاب طاقته - أن يقي نفسه بالتظاهر.مع بقاء قلبه ثاببا على الإسلام مطمئنا 
بالإبهان.ولكنه لم يرحص له في الكفر الحقيقي.وفي الارتداد الحقيقيءبحيث بموت وهو كافر ..والعياذ 
بالله . 

وهذا التحذير من اللّه قائم إلى 1: خر الزمان ..ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنة فيترك دينه 
ويقينه»ويرتد عن إهانه وإسلامه.ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفه ..وهناك المحاهدة والمجالدة والصبر 
والنيانك نح يآذن اللميؤالله لا يترك عياةة الثين يوستو بوويضيروة عن الأذق فى سميلة قهنتو 
معوضهم خيرا:إحدى الحسنيين:النصر أو الشهادة. 

وهناك رحمته الي يرجوها من يؤذون في سبيله لا ييعس منها مؤمن عامر القلب بالإيمان:«إِن اأْذينَ 
آمَنُوا وَالَِينَ هاجَرُوا وَجَامَدُوا في سبل الله أوافك يَرْحُونَ رَحْمَتَ للَهموَاللهُ غَفُورٌ رَحيمٌ» .. 

ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يخيبه الله أبدا ..ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاحرين 
هذا الوعد الحق»فجاهدوا وصبرواءحى حقق الله لهم وعده بالنصر أو الشهادة. وكلاهما خير. وكلاهما 


رحمة.وفازوا عغفرة الله و رحمته:«والله غفورٌ رَحِيمٌ» افعو هو طرق الو 
٠١‏ -200 وجوب التعلق بالرسول والرسالة 


قال تعالى: [لَقَدْ من اللهُ عَلَى الْمُؤْمنِينَ إِذْ َعَثْ فيهمٌ رَسُولًا م من أنفسهم يثْلو عَلَيْهِمْ آياته وَيْرَكيهم 
فلتي لككنية ولحكة وا تراس فل لني سال قي 4 :[آن عمران14] 

من فطثل الله على الؤمنين أن بعث فيهمْ رمئولاً من حنْسهمومن أل بلدهم ولفتهم ( من الفسهم 
#الشكار من لاطت والسالسوووارالناع بلطي وطرالو عا نكل ع زيم سي الور 
دينهم ويثْلو عليهم القرآن ( آيات الله ) ويأمرُهُمْ م بلمرُوفء وينْهاهُمٌ عن المنكر»لتزكو أَْفْسهُم وتطهر 


؛” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 458) 


501/ 


من أرْحاس الجاهليّةويُعلمُهُمُ القرآن ( الكتاب ) والسنّة ( الحكمة ) فقاذ كانوا قبل هذا الرّسُول في 
لضا وصلار ظ ل اع 

هذه الآية الكريمة ما يزكى الرأى الذي ذهبنا إليه فى تفسير قوله تعالى:«وّما كان لبي أن ل 
وهو أذ الع مع ليلدل حو العلول تعن يالب 

ففى هذه الآية: 

أولا:تذكير البىّ الكريم بأنه رحمة أرسلها الله للناسءومئّة منّ الله كما عليهمء.ما يتلو عليهم من آيات 
اللهءوعا يفتح لهم من طاقات النورءوا يفيض عليهم من مواطر الحدىءفيطهرهم من أرحاس الكفر 
والضلال»ويعلمهم الكتاب والحكمة»ويفتح قلويهم المظلمة إلى حيث مطالع اللهدى والنور»ويوقظ 
عقوهم النائمة الغافية لتتصل يمذا الكون وتطالع فى صفحات الوجود وعلى قسمات الموجودات»بعض 
ما أبدعت قدرة الخالق العظيم»وما وسع علمه. 

وهنا يرى الرسول- مع عظم المسئولية الي يحملها- مدى الخير الذي يسوقه الله على يديه إلى 
الناس»الذين هو منهم وهم منه»فيحمله ذلك على أن يبالغ ف تحرَى الدقة البالغة فى ألا يشوب هذه 
النعمة العظيمة كدرءأو يعلق يما أذى»ح تصل إلى مكاهها من الناس صافية»مشرقة»طيبة.. 

وهذا ما يجعل الرسول الكريم مستعدا لتحمّل الأذى فى سبيل رسالته»متجاوزا عن كل ما يعرض له فى 
طريقه»من حماقات الحمقى وسفاهات السفهاءءفإذا دعى من ربه إلى أن يكظم غيظه ويعفو 
الناس»ويلين لهم»ويستغفر للمسيئين منهم»وجدت تلك الدعوة الكريمة من قلب الرسول مكاناءووحد 
منها الرسول الكريم ما قفو إليه نفسهءويناحيه به وجدانه.. 

وثانيا:ق الآية الكرعة أيضاءيرى المؤمنون ما آتاهم الله من فضلهءوما أوسع لهم ف برّه وكرمهءإذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهمءيعرفون وجهه.ويأنسون إليهءويتلقون من بين يديه ما يتلقى هو من ربّه مسن 
نفحات ورحماتءيسوقها إليهمءفيعيدهم خلقا جديداءفإذاهم ناس غير الناس»وقوم غير القوم..قد 
أشرقت قلوهم بنور الحق»واستنارت عقوهم بأضواء المعرفة.. 

«وإن كانوا من 1 في ضّلال مُبين» ..وتلك نعم من الله سابغة»وأفضال غامرة ءينبغى أن 
يذكروهاءويؤدوا شكرهاءإيمانا بف رادا ف سبيل اللهءوطاعة وولاء لرسول اللهءالذي حمل إليهم 
هذا الخير»ءوغرسه فى مغارسه»ءورواه من حفقات قلبه»ومسارب وجدانه أ *” 

إن حتام هذه الفقرة يهذه الحقيقة الكبيرة. حقيقة الرسول - ويه وقيمتها الذاتية»وعظم المنة الإلهمية 
يماءودورها في إنشاء هذه الأمة وتعليمها وتربيتها وقيادتماءونقلها من الضلال المبين إلى العلم والحكمة 
والطهارة ..إن هذا الختام يتضمن لمسات قرآنية كثيرة منوعة عميقة: 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: /اه15» بترقيم الشاملة آليا) 
''” - التفسير القرآني للقرآن (؟/ 7715) 


ملدلا 


ها تحيء ابتداء تعقيبا على الغنائم والطمع فيها والغلول.والانشغال بهذا الأمر الصغيرءالذي كان 
الانشغال به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف في المعركة»وبدل النصر هزيمة.ءوفعل بالمسلمين 
الأفاعيل ..فالإشارة إلى حقيقة الرسالة الكبيرة»والمنة العظيمة المتمثلة فيهاءللسة عميقة من لمسات 
التربية القرآنية الفريدة.تبدو في ظلها غنائم الأرض كلهاءوأسلاب الأرض كلهاءوأعراض الأرض 
كلهاءشيئا تافها زهيداءلا يذكر ولا يقدر.شيئا تخجل النفس المؤمنة أن تذكرهءبل تستحي أن تفكر 
فيه! فضلا عن أن تشغل به! وهي تحيء في سياق الحديث عن الهزعة والقرح والألم والخسارة الي 
أصابت الجماعة المسلمة في المعركة .. 

فالإشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة»وما تمثله من منة عظيمةالمسة عميقة من لمسات التربية القرآنية 
العجيبة»)تصغر في ظلها الآلام والخسائر»وتصغر إلى جانبها الجراح والتضحيات.على حين تعظم 
المنة»ويتجلى العطاء الذي يرحح كل شيء في حياة الأمة المسلمة على الإطلاق. 

ثم ..الإشارة إلى آثار هذه المنة في حياة الآنة السلمة يتلا عَلبِقمُ آياته وَيرَكيهم م الكتاب 
وَالحكمّةوإن كانوا منْ بْل في ضَلال مُبِين» ..وهي تشي بالنقلة من حال إلى حال»ومن وضع إلى 
وضعءومن عهد إلى عهد. فتشعر الأمة 5 وراء هذه النقلة من قدر الله الذي يريد يهذه الأمة 
أمرا ضخما في تاريخ الأرضءوفي حياة البشرءوالذي يعدها لهذا الأمر الضخم بإارسال الرسول - 
لد فما ينبغي لأمة هذا شأفاءأن تشغل بالا بالغنائم الي تبدو تافهة زهيدة في ظل هذا الهدف 
الضحمءولا أن تجرع من التضحيات والآلام»الي تبدو هينة يسيرة في ظل هذه الغاية الكبيرة ..هذه 
بعض اللمسات المستفادة من ذكر هذه المنة في هذا السياق.نذكرها باختصار وإجمال»لنواجه النص 
القرآني الحافل بالإيحاءات والظلال: «لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمنينَ إذ ع فيهم وا من أَنْفسهمٌ» 5 
إقنا الله العظدى: أنييعك اللد فيهم رسولاءوأن يكون هذا الرسول «من الفسهة» ..إن العناية من 
اللّه الحليل»بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقه»هي المنة الي لا تنبشق إلا مسن فيض الكرم 
الإلحي.المنة الخالصة ال لا يقابلها شيء من جانب البشر.وإلا فمن هم هؤلاء الناس»ومن هم هؤلاء 
الخلق»حن يذكرهم الله هذا الذكرءويعين بهم هذه العناية؟ ويبلغ من حفاوة الله كمم»أن يرسل لهم 
رسولا من عندهءيحدئهم بآياته - سبحانه - وكلماته»لولا أن كرم الله يفيض بلا حسابءويغمر 
خلائقه بلا سبب منهم ولا مقابل؟ 

وتتضاعف المنة بأن يكون هذا الرسول «من الفسهم» .لم يقل «منهم» فإن للتعبير القرآني «من 
أنْفْسهجْ» ظلالا عميقة الإيحاء والدلالة ..إن الصلة بين المؤمنين والرسول هي صلة النفس بالنفسءلا 
صلة الفرد بالجنس. 

فليست المسألة أنه واحد منهم وكفى.إنما هي أعمق من ذلك وأرقى. ثم إنهم بالإبمان يرتفعون إلى هذه 
الصلة وا رسيو ل بورعناوق ل هنذا :لأف هن الكرانة مل :الله فيسية عم علي لتقن قله 
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مضاعفة,ممثلة في إرسال الرسولءوفي وصل أنفسهم بنفس الرسولءونفس الرسول بأنفسهم على هذا 
التهوا الي 

ثم تتجلى هذه المنة العلوية في آثارها العملية .. في نفوسهم وحياتهم وتاريخهم الإنسان : «يَتلُوا عَلَيْهِمْ 
آياته»وي ركهم وَيُعَلمُهُمُ الكتاب وَالْحَكْمَة» ..تتجلى هذه المنة في أكبر بجاليها.في تكري الله 
لهم. بإارسال رسول من عنده يخاطبهم بكلام الله الجليل: «يَتْلُوا عَلَيْهِم آياته» : 

ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حي ما يتمالك أن ينصب قامته أمام الله.ح وهو 
يقق أمامه للشكر والضلاة! ولو تأصدل أن “الله لقال سْسيحانه ب يتكرء :عليه فيخاطبهه 
بكلماته.يخاطبه ليحدثه عن ذاته الحليلة وصفاته وليعرفه بحقيقة الألوهية وخصائصها.ثم يخاطبه ليحدثه 
عن شأنه هو - هو الإنسان - هو العبد الصغير الضئيل - وعن حياته»وعن خوالحه»وعن حركاته 
وسكناته.يخاطبه ليدعوه إلى ما يحييه»وليرشده إلى ما يصلح قلبه وحاله»ويهتف به إلى جنة عرضها 
اليبماوات والاردن: 

فهل هو إلا الكرم الفائض الذي يجري يهذه المنة»وهذا التفضلءوهذا العطاء؟ 

إن الله الجليل غين عن العالمين.وإن الإنسان الضئيل لهو الفقير امحووج ..ولكن الحايل هو الذي يحفل 
هذا الضئيل»ويتلمسه بعنايته»ويتابعه بدعوته! والغن هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته! 
فيا للكرم! ويا للمنة! ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء! «وَيْرَكَيهم» 

يطهرهم ويرفعهم وينقيهم.يطهر قلوهم وتصوراقم ومشاعرهم.ويطهر بيوم وأعراضهم وصلاتهم. 
ويطهر حياقهم ومجتمعهم وأنظمتهم ..يطهرهم من أرحاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورةءوما 
تبئه في الحياة من مراسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان وععئ إنسانيته ..ويطهرهم 
من دس الحياة الجاهليةءوما تلوت يه المشناغز والشعائن والتقاليك والقيم :والمناهيم: 

وقد كان لكل جاهلية من حوطم أرجاسهاء وكان للعرب جاهليتهم وأرحاسها. 

من أرحاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طالب وهو يحدث اي اللبائةاق عر العرب رتل 
تيان النشارقه معان الله لاسن الواعرون قن اللسلمين للدوة ا م م سَلَمّة ابه أبي نكا فتن 
الْمغيرَةرَوْج النَبِيَّ يقالت :لما نرلنَا أَرْض الْحَبََةجَاوَرًا بها حَيْرَ رامن عَلَى 
يننا وَعَبَدْنا الله لا ُؤْذَىءولاً نَسْمَعٌ شيا كْرَهُه لما بَلَعْ ذلك فرَيْشاء انتَمَرٌوا أن عقوا إِلَى النّحَاشِيَ 


فيئًا فينَا رَجُلَيْنِ جَلَدَيْنِء ون يِهُدُوا للنّحَاشي هَدَايَا ممّا يُسْتَطرَفْ ولا عر اير اناه 


0 يه اااستتراة ا كنيرَاءوَلَمْ يركوا من بطارقته بطريقا نا إلا أَهْدَا لَه هَديّهنم يعوا ِلك 
مَعَ عبد الله بْن أبي رَبِيعَة بْن المُغيرَة الْمَخْرُومِيَ»وعَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ؛ جنك امار 0 
نوكلو لي شرا كه ل بطريق َدِيّتهُ قبل أ تُكَلْمُوا النّحَاشِي فيهم ّ قَدمُوا للنّحَاشي 


هَدَايَاُنُم 00 أن يُسْلمَهُم إل لي م قبل 3 يُكَلْمَهُم قَالَتْ كرجا فقدمًا عَلَى النَحَاسِيءوَتَحْنْ ء عنثذه 


مه 3 هس امه م جود أن 0 3 1 00 38 ا اد 2 3 2 22 
بخير دَارءوَعِنْدَ ير جارءفلم يَبْقَ من بطارقته بطريق إلا دَفعَا إليهِ هَدَيْتَهُ قبل أن يكلمًا التجاشيءثم 
ا 00 2 000 1 لفو ا ل 3 5 3 2 
قالا لكل بطريق منهم:إِنّهُ قد صبًا إلى بلد المَّلك مثا غلمّان سَفهاءءفارقوا دينَ قومهم وَلم يَدَّحلوا في 
3 0 2-1 0 00 1 2 0 ا ا 1 00000 ااه 0 
دينكمءوَحَاؤُوا بدين مبتدع لا تعرفه نحن ولا أنتم»وقد بَعثنا إلى | لمُلك فيهم أشراف قومهم لنردهم 


ماعنا املك فيو روا عليه بنذ لمهم قا ولا لهجن مهم ألى بوم 
ينا وََعْلَمُ بم عَابُوا عَلَبْهِحْفَعَالُوا لَهُمَا :تعنم إِنَّهُمَا قربا هَدَايَاهُم إِلَى التحَاشيّ فَعَبِلَهَا منْهُمَاءنمَ 


كلمَّاهءفقالا لهُ:أيهَا المَلكءإِنّهُ قد صبًا إلى بَُلدكَ منا غلمّان سفهاءءفارقوا دينَ قؤمهمءولم يَدْخْلوا في 


دينكوَجَاؤُوا بدين مبتدَع لا عر فه نَحَنّ ولا أنت»وقد بَعثنا ليك فيهم أشراف ة ومهم 5 َّ 
آبائهم, وأعمامهم وعشائرهمءلتردهم إليهم»فهم أعلى بهم عيناء واعلم يما عابوا ع عليهم وعائبوهم فيه 
.قالت:ولم 1 : شَىئءأُ 

كلامَهِمءفقالت بطارقتة حَوله:صّدقوا أيهًا الملك»قومهم أعلى بهم عيناءوَأَعلم بمَاعَابوا 
عَلِيْهِمَءفأسَلمَهُم إِد ِيهمَاءفليْرَدَاهُم إلى بلادهم وقؤومهمءقالت:فعَضب النتجاشيءثم قال:فكَضبّ 


النَحَاشْيْءثُمٌ قال :لا ها اللَهءايِمُ الله إذن لآ أُسْلمُهُم إِلَيهمَاءوَلاً أكَادُ قَرْمّا جَاوَرُوني ورَلُوا 


م 


بِعَضْ إلى عبد الله بن أبي ربيعة»وَعمرِو بن الععاص من أن يَسمَمَ النجاشي 


- 


بلاديءوَاخْتَارُوني عَلى مَنْ سوّاي حَتَّى أذعوهم فأسألهُم مَاذا يُقول هَّذان في أمرهمءفإن كانوا كما 
يُقولان أُسْلسُهُم اليْهمَا وَرَددئهُم الى قَؤمهمْ وان كانوا على ير ذلك مَتَفْمُهُمْ منهْمَه خسف 
حوارهم ما جَاوَروني وقالي م ارسل إلى أصحَّاب رَسُول لله يلدُءفْدَعَاهَم فلما جاءهم رسوله 
احْتَمَعُواءنُمٌ قال بَعْضْهُمٌ لبَعْضِ :ما تقولون للرَّحُل إذا حِتتُمُوهُ ؟ قالوا:تقول والله ما عَلَمَنَاءُوًَا أَمَرَنَا به 
نينا وَل كائنٌ في ذلك ما هو كائن .فلمًا حَاؤُومْءوَقدٌ دَعَا النَحَاشي أَسَاقَفتَهفنَشَروا مَضَّاحفهُمٌ 
حَوله سألهم فقال:مَا هَذا الدين الذي فارقتم فيه قومكمءولم تَدْحَلوا في ديني ولا في دين أحَّد من 
هذه الأمّمِ ؟ قَالْتْ:فكَانَ الذي كلمَهُ حَعْفَرُ بْنْ أبي طالبءفَقَالَ لَه:أيْهَا المَلكُ كنا قَوْما أَهْلَ جَاهليّة 
هو م ىك 1 حر م 3 ار 1 8 00 ِ و 0007 و 0 2 ا 0 3 0 
تعبك الأصنامءونا كل الميتّة وناتى الفواحشء و تقطع الأرحام)ونسىء الحوار يأكل القوي متكا 


تي عبر وليل" 


الضُعيفءفكنًا على ذلك حَتَّى بَعَثْ الله إِلْيَنَا رَسُولا ما تَغْرف كسب وص دقَهُءوأْمَاَتَهوَعَفَافَهُ فَدَعَانًا 
الحّديث.وَأَدَاءِ الأمَائَةهوّصلة الرّحمءوَحُسئّن الجوارءوَالكف عن المَّحَارَمءوَالدمَاءءوَتَهَائَا عن 


الفواحشء وقول الزورءوا كل مال اليتيم»وقذف الم لمَحْصنَة وَأمَرا أن تَعْبْدَ اللهَ وَحَدَه لا شرك به 


- 


إلى الله لنُوَحَدَهوَتعْبْدَهءوَتَخْلمَ مَا كنا نَعْبّدُ نَحْنّْ وَآبَاؤْنَا منْ دُونه منّ الحجارَة وَالأَوْثَانءوَأْمَرَنَا بصق 


شَيكاءوَآَمَرنًا.بالصّلاةءوَالر كاه وَالْصِيَاء َال :فَعَددٌ عَلَيْه أَمُورٌ الإسْلامفَضِدقتاة وآمكا ببه وَايَمَاهُ على ما 
جَاءَ بهفعبَدْنا الله وَحْدَه»قَلَمْ شرك به سْيَْاءوَحَرَمْنَا مَا حَرمَ علَينهوَأخْللنَا مَا أَحَلَ لَنَاهفَهَدا عَلَيْنَا 
وكا فمدروانا: وكوف عافدنا دونه لا رعفاقة ارأرنانة هر ةا وان اس كا اعم 
من الخَائث قلا قروا وَظلمُنءوَسَقَوا لا وَحَالُوا نا وين داءَرَحُنا بِلَى بلدلك»واترئالة 


عَلَى مَنْ سوَاكوَرَعْبَّا في جَوَاركَءوَرَحَوا أن لآ نُظَلَمّ عنْدَكَ يها الْمَلكُقَالْتَ:فَقَالَ لَهُ النَحَاشِيَ:هَل 


مَعَكَ مما ا به عَنٍ لله من شئاء ؟ قَالت:فَقَالَ لَهُ جَعْفْرٌ:ِنَعَمْفَقَال لَهُ النَحَاشِيَ: قاقر عَلَى ففرا َيه 
عدر م وفطي نالا سك :والله النجَاشي ل ل ا ا 
مَصَّاحفَهُمْ حينَ سَمعُوا ما ثلا عَلَيْهمثم 1 النحَاشِي: إن 57 وَاللّ وَالْذي حَاءَ به مُوسَّى ليرج من 
متكّاة وَاحدَةء الطَلقَا الله لآ أُمْلمُهُم الَيْكُم ابَدَاهوَلاً أَكَاكقَالَت َم سَلَمة:قلَمًا حرَجَا من عنْدهءقَالَ 


سس 


هىر 0 00 للست وه يج موهشاقره وله 2م22 م8 5 1 ا 0 ا مه 0 
عمرو بن العاص:والله لانبئنهم غدا عيبهم عندهمءثم أستأصل به خضراءهمءقالت:فقال له عبد الله 
بْنْ أبي رَبيعَة»وكان أثقى الرَحْليّن فيئًا:لا تَفعل فإن لهُم ارْحَاماءوَإِنَ كانوا قد خخَالفوئا .قال:والله 


لاحبرنهُ أنْهُمْ يَرْعْمُون أن عيسى ابْنَ مَرْيُمَ عَبْدٌءقالت:ثْم غدا عليه العَدَّءفقال لَه:أيَهَا المَلَكإِنَهُمْ 


يقُولُونَ في عيسى ابن مَرْيَمَ قولاً عَظيمًاءَارْسل الهم فَاسألهُمْ عَما يقُولُونَ فيهءقَالت:فَرْسَلَ إِلَيْهمْ 
يَسْالَهُمْ عَنْهُهقَالْت:وَلَم ول ا مل دا تمع القَوْمُقَقَالَ بَعْضْهُمْ ا 000 


تألكه عَنَهُ ؟ قالوا: تقول والله فيه ما قال الوم جاء يه ينا كاكاءقن ذلك ماهر كائةوفلمًا دخلوا 


عَليْهءقال لهم:ما تقولون في عيسى ابن مَرَيَمَ ؟ فقال له حعفر بْنْ أبي طالب:تُقول فيه الذي جَاء به 
بِينا:هو عبد الله وَرَسولَهءوَروحَه وكلمته ألقاهًا إلى مَرِيَمَ العَدرَاء البتول»قالت:فضَربَ النجَاشي يَِذَهُ 


و 
2 5 


إن و 2 ل 2 


لَى الْأَرْضفَأَحَدَ منْهًا عُودَاءنُمَ قال:مَا عَدَا عيسى ابْنْ مَرْيُمَ ما قلت هذا الْعُودَفتَقَاخَرَت يَطَارِقَهُ 


حَولَهُ حينَ قَالَ ما قَالفقَال:وَإِنْ حرم واللّه اذْهبُواءفَاهُمْ سيُومٌ بأرضيءوَالسيُومُ:الآمئُون »من سبكم 
رمم من سبكم عْرَم»قَمًا أحب أن لي دَبْرًا دَهباءوَائي آذَيِتُ رَخُلاً منْكُمْوَالدَبْرُ بلسَان 
الحيشة: الحبل ءردو حََهِمَا هَذايَاهُماءفاذ جابحة لنا ابهاءفوالله ما اند الله ل الزقرة حين رذ علج 
ملكي فَآخد الرَُّوَة فيه وما أُطَاعَ النّاسَ في فَأَطيحَهُم فيه قَالْتْ: فرحا من عنّده مَقبُوحَيْنِ مَرُدُودًا 
عَلَيْهِمَا مَا جَاءًا به وَأَقمْنَا عنْدَهُ بِحيْرِ دَارِ مع َيْرٍ جَار .قَالَت:فَوَاللُه نا عَلَى ذَلكَ إِذ تَرَلَ بهيخني مَنْ 


7 5 لقص ل ا ا + او ري هن قم 10 ب فيد قن _حقد لقف سوق امد كو تاك ع 0 
يتازعة فى ملكهءقال:فوالله ما عَلمَنَا حَرْنًا قط كان أَشَّد من حَرّن حَرْنَاه عند ذلك تَحَوفا أن يَظهَرَ 


0 


1 0 2 د يبر نر عر و 34 2 بورق ١‏ 2 وز ا ع رم ١‏ ع ا 8 0 3 2 


لنّحَاشِي وبَنَُمًا عُرْضُ اليلِءفَالتْ'ففَالَ أُصْحَابُ رَسُول الله يمن رَحُلٌ يَخْرُجُ حتّى يَحْطْرَ وَقعَة 
قوم نم تيا بالْحبرِ ؟ قَالَتْ:فقَالَ الربيِرُ فلن الَعَوَام:أناءقالَت:وَكَانَ من أخدث الْقَوْم 
نه سخ 1 سوا و ترام بح ليه نك عر لاخر امل اويا لعي 
الَْومثم الطَلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ .َالْتَ:وَدَعَونا اله للنَحَاشِيَ بالظّمُور عَلَى عَدُوَهءوَاشَمْكين لَّهُ في 
بلادهوَاسْوْسَق عَلَيْه أ الْحَبْسَةفكمًا عنْدهُ في عَيْرٍ مزل حَنَى قَدسْنًا عَلَى رَسُول الله وهو 
د 


- مسند أحمد (عالم الكتب) -(1/ )١1740()079‏ حسن 


احتف 


وخ أرناينها ما حكنة اسه حرصي :لله عنهانت روعي تدترا تراج الاصال بين اللتمسين في 
الجاهلية كما جاء في في صحيح البخاري عَنِ ابْنِ شهّاب قال أَخْبرنى عْرْوَة بن الرّبيْر أن عَائفَّة رَوْجَ 
الى - وهخ- 0 أن النَكَاحَ فى الْجَاهليّة كَانَ عَلَى أَرْبعَة أَنْحَاء 0 لاس 
سي انر 9 الرّحْلٍ وَلينَهُ أو له فيُصدقَهَا 1 ال حول 
لامرأته إذا طْهْرَتْ من طَمْتِهًا أُرُسلى إِلَى فلآن فامنتضعى منْهُ ويعْتَلَا رَوْجُهَاءوَلا يَمْسّهًا أَبَدَاءحتَّى 


2 2 هسه عن اي مين 


بين حَمْلهَا من ذلك الرّحْلٍ اذى الج سار عن أضانها روحها إِذا أْحَبَ ونم كل 
ذلك رَعْبَة فى نجَابَة الولّد »فكَانَ هَذَا النَكَاحٌ نكَاحَ الاسْتبضاعءونكاح ا الرحط اليا ين 
الْعَشَرَّة فشان ل لذ ْمَأ كلهُمْ يُصيبها .قإذا حملت ووضعق وم عليه الى بَعْدَ أن تَضضَّع 
عنلواء لت لهم قم ينتطع رَحْلٌ مهم ا يمتح حتى يَحتمغُوا عذتطا تقول لَهُهْ قَدْعَرَكُمُ 
اذى كَانَ من 0 وَلَذْنت فهو اثثك يا فلان سمَى مَى مَنْ أحَبّتْ باملمهءفَيْلْحَقُ به 0 
يَسْتَطيعٌ أن يَْتَنعَ به الرّخُل وَنكَاحُ الع بحن تلن كثِيرُ فيَدْخْلُونَ عَلَى الْمَرأة لآ تمع ممّنْ 
َحَاءِها وهر كان 0 يَنْصبْنَ 5 أَبُوَابهنٌ رَايّات تون عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دحل 0 5 
إِحَدَاهْنَ اا جمعوا 6 0 ل العافة * ثم رف 0 بالْذى يرون قالشاظ به ودُعى 
اْنَهُ لا يَْتَعُ من ذَلكَءفَلَمًا بعت مُحَمَّدُ - ِ- بالْحَقَّ هَدَمّ نَكَاحَ الْجَاهليّة كلّهمإلاً نَكَاح اناس 
ا 

ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الإنساني وهيميته لا تحقاج إلى تعليق.ويكفي تصور 
الرحل»وهو يرسل امرأته إلى «فلان» لتأقٍ له منه بولد بحيب.تماما كما يرسل ناقته أو فرسه أو يهيمته 
إلى الفحل النجيبءلتأيٍ له منه بنتاج جيد! ويكفي تصور الرجال - ما دون العشرة! - يدحلون إلى 
المرأة مجتمعين - «كلهم يصيبها!» . .ثم تختار هي أحدهم لتلحق به ولدها! أما البغاء - وهو الصورة 
الرابعة - فهو البغاء! يزيد عليه إلحاق نتاجه برحل من البغاة! لا يجد في ذلك معرة! ولا يمتنعه من 
ذلك! إنه الوحل.الذي طهر الإسلام منه العرب.وزكاهم.وكانوا - لولا الإسلام - غارقين إلى 
الأذقان فيه! ولم يكن هذا الوحل في العلاقات الجنسية إلا طرفا من النظرة الحابطة إلى المرأة في 
الجاهلية. يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم:«ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين»: 
«وكانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن وحيفءتؤوكل حقوقهاءوتبتز أمواههاء و تحرم من 
إرثهاءوتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه ' ' »وتورث كما يورث المتاع أو 


5 - صحيح البخارى- المكبر - (51707 ) -التاط:التصق به 
'” - ([ِوَإذَا طَلقَكُمُالنّسَّاء ل أحَهُنَ ذلا علو أن يكحن أَروَاحَهُنَ ذا اتوي ينهم بِالْمَعْرُوف ذَلك يُوعَظ به مَن كان 
منكُم يُوْمنُّ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلَكُمْ , أزكى لَكُم وَأَطْهَرُ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَشُمْ لا تَعْلَمُونَ] (57) سورة البقرة 


لحت 


الداية" ”.عن اين غباس في قولة: "يا أيها الذين آمنسوا لا يحل لقم أن ترقوا التشاء كرما" 
الآية»قال: كان الرحل إذا مات أبوه أو حميمهءفهو أحق بامرأته»إن شاء أمسكهاءأو يحبسها حنىّ 
تفتدي منه بصداقهاء أو تموت فيذهب .الها - قال ابن حريجءفأخبرني عطاء بن أبي ريتاح :أن أمل 
الجاهلية كانوا إذا هلك الرحل فترك امرأة حبسها أهلهُ على الصي يكون فيهمءفنزلت:"لا يحل لكم 
أن ترثوا النساء كرما" الآية - قال ابن حريجءوقال بجاهد:كان الرحل إذا توفي أبوه. كان أحق 
بامرأته. ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنهاءأو ينكحها إن شاء أخاه أو ابن أحيه - قال ابن حريجءوقال 
عكرمة نزلت في كبيشة بنت معن , بن عاصمءمن الأوسءتوفي عنها أبو قيس بن الأسلتءفجنح عليها 
ابنه»فجاءت البي يَلدفقالت:يا ني اللهءلا أنا ورثت زوجيءولا أنا ثركت فأنكح! فزلت هذه 


الآية ااه 
ون المتدى :نا ما قَولهنَا يحل لَكُمْ أن ترِنُوا النّسَاءَ كَرْمّاء" فَِن الرَحُلَ في الْجَاهليّة كَانَ يَمُوت أبُوة 
أو أحرة أو ابْنهفَإِذَا مَاتَ وَكَرَكَ امْاَنّهُ إن سَبّقَ وَارث ٠‏ الْمَيّت فألْقَى عَلَيَْا نوبَهُ فَهْوَ أَحَقُ بهَا أن 


ينْكحَهًا بمَهْرٍ صّاحبه أ ينْكحَها فَيَأدَ مَهْرْهَاوَِنْ سَقَنهُ فدهب إِلَى أَهْلهًا ققح أَحَمُ بتَقفَسهًا 
ال ا الوح ال تتمتع هي بحقوقهاءيؤ خذ 
ما تؤتى من مهرءوتمسك ضرارا للاعتداء"' ".وتلاقي من بعلها نشوزا أو إعراضاءوتترك في بتعض 
الأحيان كالمعلقة' '”.ومن المأكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث”'”.وكان يسوغ 
للرحل أن يتزوج ما يشاء من غير تحديد' '” 

«وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد.ذكر الهيثئم بن عدي - على ما حكاه عنه الميداني - أن الوأد 
كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة»فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة.فجاء الإسلام؛وكانت 


' - إيَا يها الدِينَ آمنُوا لا يَحلَ 1ك كُمْ أن تَرنُوأالنسَاء كرْهًا ولا تَحضلُوهُنَ لتَذَهَبُواببَعْضٍ ما آتمُوهُنٌ إلا أن يَأتِينَ بفَاحسة مُبيقة 
وَعَاشْرُوهُنَّ الْمَعْرُوف فإن كَرِمَتُمُوهُنَّ فعَسَى أن َكْرَهُوا سيا وَيَحْعَلٌ اللّهُ فيه حيرا كثيرًا) (19) سورة النساء 
''” - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [8 881/(]٠0/‏ ) حسن وحسن مرسل 
5 حَامِع ليان في تفسير الْفرْآن لطبي 08/4 8177 ) حسن مرسل 
- إوَإِذَا طلْقَكُمُ النسَاء فبَلَْنَ أَحَلهُنَ فَأَمْسكُوهُنٌ بمَعْرُوف أو سَرحُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَلآ تُمْسكُوهُنٌ ضرَارًا لََدُوا وَمَن يَفْلَ ذَللكَ 
قد طلم تس ول تَحَدُوَاً آيات الله هُرُوًا وَاذْكْرُواً نمت الله عَلَيْكُمْ ؛ وما أَنْزّل عَلَبْكُمْ لكاب والحكمه يكم به وَانَقُوأ الله 
وَاعْلَمُوا أن الله بكل شَيْء عَليمٌ] (571) سورة البقرة 
“” - [وآن تُسستطيعوا أن تعْدلُوا بيْنَ النسّاء 77 حَرَصَكُمْ قلا كميلوا كل الْمَبلٍ فتَدَرُوهًا كَالْمَُلْقَة وَإن تُصْلحُوا وتوأ إن الله كان 
قري نينا (18 1 سؤر الساذ 
مون حَسِرَ الّذِينَ فلو أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بير علّم وَحَرَمُوأ ما رَرَقَهُم الله اقرَاء عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وما كَانُوا مُهُكَدينَ] (110) 
سورة الأنعام 
- [وَإِنْ حفكُم ألا ُقسطُوا في اليََامَى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النّسَاء مَثَْى وَثُلآت وَرْبَاعَ فَِنْ حفمْ ألا َعْدنُوا فوَاحدةً أ مَا 
ملك ابُمالكم َلك أَذْتى ألا ولو () سورة النساء 


ه١‎ 


كاه 


مذاهب العرب مختلفة في وأد الأولاد.فمنهم من كان يئد البنات لمزيد الغيرة ومخافة الحوق العار مم من 
أجلهن. ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء.أو شيماء (سوداء) أو برشاء (برصاء) أو 
كسحاء (عرجاء) تشاؤما منهم بهذه الصفات.ومنهم كان يقتل أولاده حشية الإنفاق»وخوف الفقر 


«وكانوا يقتلون البنات ويئدوفن بقسوة نادرة في بعض الأحيانءفقد يتأحر وأد الموؤدة لسفر الوالد 
وشغلهءفلا يئدها إلا وقد د تعقل.وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات.وقد كان 
بعضهم يلقي الأنثى 2000 

ومن أرحاسها - وأصل هذه الأرحاس جميعا - الشرك والوثنية الهابطة الساذحة: كما يصورها في 
إجمال الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه:« انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع 
أشكالها.فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة»صنم خاصءبل كان لكل بيت صنم خصوصي.قال 
الكلبي: كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونهءفإذا أراد أحدهم السفرءكان آخر ما 
يصنع في متزله أن يتمسح بهءوإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل متزله أن يتمسح به 
أيضا»*'”.واستهترت العرب في عبادة الأصنام»فمنهم من اتخذ بيتاءومنهم من اتخذ صنما ومن لم يقدر 
عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم»وأمام غيره ثما استحسنءثم طاف به كطوافه 
بالبيبت»وسموها الأنصاب' '”.عَنْ عَبّد الله بْنِ مَسُعُود رضي اللّهُ عَنْهُهقَالَ:دَخَلَ رَُول الله كه يم 
لح وَل ايت كَلانماقة وَسُونَ مَل يها يضيب عه بول (جاء الُحَن وقد 
الباطل»إن الباطل كَانَ رَهُوقَا) [سورة الإسراء آية ١‏ ]""” 

وتدرجوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة جنس الحجارة..روى البخخاري عن أبي رَجَاء الْعُطَاردىٌ 


و 
3 مو وو مهم 


قال: كنا نَعبدُ الْحَجَرَ قدا وكذكا تكين | لحرن اهنة لياه و دنا الآخَرَفإذًا لم تجد حَجَرًا جَمَعْنا 


قر لزاني لسن رلظة اقل اماق متهي وإ ال بطزة لقب لقاقعان لانن 55 
رم اوه قن ف | مع ور قل عرد هت لعز بذ "5ه 


دَعٌ رْحًا فيه حَدِيدَة ولا سَهْما فيه حَديدَة إلا رتاه وَلْقَينَاهُ شَهْرَ رَحَب . 


وقال الكلبي: كان الرجل إذا سافر فتزل متزلاء أذ أربعة أحجارءفنظر إلى أحسنهاءفاتخذه رباءو حعل 
القع نافدر قرو نا كل كي 


"7 - بلوغ الأرب في أحوال العرب ( السيد رحمه الله ) 

- كتاب الأصنام.( السيد رحمه الله ) 

73 - كتاب الأصنام.( السيد رحمه الله ) 

''” - مسند أبي عوانة (51477 ) صحيح 

''” - صحيح البخارى- المكتر - (47075 ) الحشوة:الكومة -المنصل:مخرج الأسنة من أماكنها 
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- كتاب الأصنام.( السيد رحمه الله ) 


«وكان للعرب - شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومكان - آلحة شى من لملائكة واللجن 
والكواكب.فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله فيتخذوهم شفعاء لمم عند 
الله.ويعبدوفهم؛ويتوسلون يهم عند الله. 

واتخذوا كذلك معه الحن شركاء لله؛وآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم؛وعبدوهم”" ".قال الكلي: كانت بنو 
مليح من خزاعة يعبدون الحن” '".وقال صاعد: كانت حمير تعد الشمس.وكنانة القمر.وتميم 
الدبران. و لخم وجذام المشتري.وطي سهيلا.وقيس الشعري العبور.وأسد عطاردا»*” 

ويكفي أن يتصفح الإنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية»ليعرف أي رحس كانت تنشره في 
القلوب والتصورات وفي واقع الحياة! ويدرك النقلة الضحمة الي نقلها الإسلام للقوم»والطهارة الي 
أسبغها على تصوراتهم وعلى حياتهم سواء.ومن هذه الأرحاس تلك الأدواء الخلقية والاجتماعية »اليّ 
كانت في الوقت ذاته من مفاحرهم في أشعارهم! ومن مفاحراتهم في أسواقهم! من الخمر إلى القمار 
إلى الثارات القبلية الصغيرة»الي تشغل اهتماماتهمءفلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة: 
«هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حى كانت تثيرها حادثة ليست بذات خطر.فقد وقعت الحرب 
بين بكر وتغلب ابي وائل»ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة»وما ذاك إلا أن كليبا رئيس 
معدءرمى ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها وقتل جساس بن مرة كليباءواشتبكت 
الحرب بين بكر وتغلب.وكان كما قال المهلهل أحو كليب:«قد ف الحياة»وثكلت الأمهاتءويتم 
الأولاد.دموع لا ترقأءوأحساد لا تدفن». 

«وكذلك حرب داحس والغبراء.فما كان سببها إلا أن داحسا فرس قيس بن زهير»ءكان سابقا في 
رهان بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدرءفعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة»فلطم وجهه وشغلهءففاتته 
الخيل. 

وتلا ذلك قتلءثم أذ بالثأر.ونصر القبائل لأبنائهاءوأسرءونزح للقبائل»وقتل في ذلك ألوف من 
دن 

وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهتمامات الكبيرة» الي تشغلهم عن تفريغ الطاقة في هذه 
الملابسات الصغيرة.إذ لم تكن لهم رسالة للحياة»ولا فكرة للبشرية»ولا دور للإنسانية»يشغلهم عن هذا 
الستفسافب:: 


اسن 


- كتاب الأصنام.( السيد رحمه الله ) 
14 - كتاب الأصنام.( السيد رحمه الله ) 
- طبقات الأمم لصاعد.( السيد رحمه الله ) 


''” - كتاب:ماذا خحسر العالم بانخطاط المسلمين ص 55.( السيد رحمه الله ) 


ولم تكن هناك عقيدة تطهرهم من هذه الأرحاس الاحتماعية الذميمة ..وماذا يكون الناس من غير 
عقيدة إلهية؟ 

ماذا تكون اهتماماتهم؟ وماذا تكون تصوراتم؟ وماذا تكون أخلاقهم؟ 

إن الجاهلية هي الجاهلية.ولكل جاهلية أرحاسها وأدناسها.لا يهم موقعها من الزمان والمكان.فحيثئما 
حلت قلوب الناس من عقيدة إطهية تحكم تصوراقمءومن شريعة - منبثقة من هذه العقيدة - تحكم 
حياتهم»فلن تكون إلا الجاهلية في صورة من صورها الكثيرة ..والجاهلية الي تتمرغ البشرية اليوم في 
وحلهاءلا تختلف في طبيعتها عن تلك الجاهلية العربية أو غيرها من الجاهليات الي عاصرقا في أنحاء 
الأرضءحي أنقذها منها الإسلام وطهرها وزكاها. 

إن البشرية اليوم تعيش في ماحور كبير! ونظرة إلى صحافتها وأفلامها ومعارض أزيائها.ومسابقات 
جمالمهاءومراقصهاءوحاناتها. وإذاعاها.ونظرة إلى سعارها المجنفون للحم العاري.والأوضاع 
المثيرة» والإيحاءات المريضةءقٍ الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها .إلى جانب نظامها الربوي»وما 
يكمن وراءه من سعار للمال»ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره»وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس 
ثوب القانون "*'” ..وإلى جانب التدهور الخلقي والانحلال الاحتماعيءالذي أصبح يهدد كل نفس 
وكل ببتء وكل نظام وكل تجمع إنساني ..نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي 
تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية. 

إن البشرية تتاكل إنسانيتهاء وتتحلل آدميتهاءوهي تلهث وراء الحيوان»ومثيرات الحيوان»لتلحق بعاللمه 
الهابط! والحيوان أنظف وأشرف وأطهر.لأنه محكوم بفطرة حازمة لا تتميع»ولا تأسن كما تأمسن 
شهوات الإنسان حين ينفلت من رباط العقيدة»ومن نظام العقيدة»ويرتد إلى الجاهلية الى أنقذه الله 
منهاءوالي يمتن الله على عباده المؤمنين بتطهيرهم منها في تلك الآية الكركة:«وَيُعَلَمُهُمٌ الكتاب 
وَالحكمّة» 7 

وكان المخاطبون يذه الآية أميين جهالا.أمية القلم»وأمية العقل سواء.وما كان لهم من المعرفة شيء ذو 
قيمة بالمقاييس العالمية للمعرفة»في أي باب من الأبواب.وما كان لهم في حياقم من هموم كبيرة تنشئ 
معرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب.فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنياءو حكماء 
العالم»وأصحاب المنهج العقيدي والفكري والاجتماعي والتنظيمي»الذي ينقذ البشرية كلها من 
ميان ؤللك زهان ولد ونسقب دق ار ل القاحنيه خب واوة: اللددكا لأنقاة السرية مره 
أخحرى من جاهليتها الحديثة»الي تتمثل فيها كل خصائص الجحاهلية القديمة من النواحي الأخلاقية 


ا 


' - يراحع ما حاء عن الربا في الجزء الثالث من الظلال ص 7١ - 7١‏ ويراحع كتاب:الربا للسيد أبي الأعلى المودودي أمير 
الجماعة الإسلامية في باكستان.( السيد رحمه الله ) 


والاحتماعية وتصور أهداف الحياة الإنسانية وغاياتها كذلك! على الرغم من فتوحات العلم المادي 
والإنتاج الصناعيءوالرخاء الحضاري! «وإن كانوا من قل في ضَّلال مبين». 

ضلال في التصور والاعتقاد»وضلال في مفهومات الحياق»وضلال في الغاية والاتجاه.وضلال في العادات 
والسلوك.وضلال في الأنظمة والأوضاعءوضلال في المجتمع والأخلاق .. 

والعرب الذين كانوا يخاطبون كمذه الآية كانوا يذكرون - ولاا شك - ماضي حياتمهَم 
وأوضاعهم.ءويعرفون طبيعة النقلة الى نقلهم إليها الإسلام»وما كانوا ببالغيها بغير الإسلام وهي نقلة 
غير معهودة في تاريخ بِنٍ الإنسان. 

كانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي نقلهم من طور القبيلة:.واهتمامات 
القبيلة.وثارات القبيلة»لا ليكونوا أمة فحسب.ولكن ليكونوا - على حين فجأة ومن غير تمهيد يتدخل 
فيه الزمن - أمة تقود البشرية»وترسم لها مثلهاءومناهج حياتهاء و أنظمتها كذلك,قي صورة غير معهودة 
في تاريخ البشرية الطويل. 

كانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي منحهم وجودهم القومي»ووحودهم 
السياسي ووجودهم الدولي ..وقبل كل شيء وأهم من كل شيء ..وجودهم الإنساني»الذي يرفع 
إنسانيتهم»ويكرّم آدميتهم»ويقيم نظام حياقم كله على أساس هذا التكريم»الذي جاءهم هدية ومنة 
من لدن رهم الكريم. 

والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك:وعلموها كيف تحترم «الإنسان» وتكرمه بتكريم 
اللمرقين مسيوقيق :3 هذا لاف القزيرة العربيةو ولاق أي مكان يوق اللفعة السايقة إل «الشحورى» 
طرف من هذا المنهج الإلي»الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة عليهم من الله. 

وكانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي جعل لهم رسالة يقدموفا للعالم»ونظرية 
للحياة البشرية»ومذهبا مميزا للحياة الإنسانية ..والأمة لا توجحد في الحقل الإنساني الكبير إلا برسالة 
ونظرية ومذهبءتقدمه للبشرية»لتدفع بالبشرية إلى الأمام. 

وقد كان الإسلام,وتصوره للوجودءورأيه في الحياقه و شريعته للمجتمع»وتنظيمه للحياة 
البشرية»ومنهجه المثاللي الواقعي الإيجابي لإقامة نظام يسعد في ظله «الإنسان» .. كان الإسلام 
بخصائصه هذه هو «بطاقة الشخصية» الى تقدم بما العرب للعالم»فعرفهم»واحترمهمء و سلمهم القيادة. 
وهم اليوم وغدا لا يحملون إلا هذه البطاقة.ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون بما إلى العالم.وهم إما أن 
يحملوها فتعرفهم البشرية وتكرمهم وإما أن ينبذوها فيعودوا *ملا - كما كانوا - لا يعرفهم أحدءولا 
يعترف يحم أحد! وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليها يمذه الرسالة؟ 

يقدمون لما عبقريات في الآداب والففون والعلوم؟ لقد سبقتهم شعوب الأرض في هذه 
الحقول.والبشرية تغص بالعبقريات ف هذه الحقول الفرعية للحياة.وليست في حاجة ولا في انتظار إلى 


عبقريات من هناك في هذه الحقول الفرعية للحياة! يقدمون هما عبقريات في الإنتاج الصناعي 
المتفوق»تنحين له الحباه»ويغرقون به أسواقهاءويغطون به على ما عنده من إنتاج؟؟ لقد سبقتهم شعوب 
كثيرة»في يدها عجلة القيادة في هذا المضمار! يقدمون لها فلسفة مذهبية اجتماعية»ومناهج اقتصادية 
وتنظيمية من صنع أيديهم»ومن وحي أفكارهم البشرية؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب 
والمناهج الأرضية.وتشقى يما جميعا غاية الشقاء! ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به»وتعترف لهم 
بالسبق والتفوق والامتياز؟ 

لا شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة.لا شيء إلا هذا المنهج الفريد.لا شيء إلا هذه المنة ال اختارهم الله 
لحاءوأكرمهم كاءوأنقذ يما البشرية كلها على أيديهم ذات يوم.والبشرية اليوم أحوج ماتكون 
إليهاءوهي تتردى في هاوية الشقاء والحيرة والقلق والإفلاس! إنها - وحدها - بطاقة الشخصية اليّ 
تقدموا بحا قديما للبشرية»فأحنت لما هامتها.والي يمكن أن يقدموها لها اليوم,»فيكون فيها الخلاص 
والإنقاذ. 

إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة. وأكبر أمة هي الي تحمل أكبر رسالة.وهي الي تقدم أكبر منهج. 
وهي الي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة. 

والعرب يملكون هذه الرسالة - وهم فيها أصلاءءوغيرهم من الشعوب هم شركاء - فأي شيطان يا 
ترى يصرفهم عن هذا الرصيد الضحم؟ أي شيطان؟! لقد كانت المنة الإلهية على هذه الأمة يمذا 
الرسول ويّمذه الرسالة عظيمة عظيمة.وما يمكن أن يصرفها عن هذه المنة إلا شيطان ..وهي مكلفة من 
رما بمطاردة الشيطان!*” 


: بيان ثواب الشهادة في سبيل الله‎ 202- ١ 


قال تعالى: [ ولا تَولُوا لم يُققَلَ في سيل الله أَمْوَاتٌ بل أَحْيَاء ولكن لَا تَشْعْرُونَ ] [البقرة:4 ]١١‏ 

ينه الله تعالى اللأمنين بفضل النهاةة وينون :إن التيداء الذي تتعلورة في سبيل الله هم أخياء 
لا ل ل ل 
الذي يَدْرَكُ بالمشاعر ْ 


إاعتالك قل سيغروق شيداء فق سرع اللق,سيداء فق سيل اللد فل أعرام اخباء قل #راهنا 
أزكياء - فالذين يخرحون في سبيل اللهءوالذين يضحون بأرواحهم في معركة الحق»هم عادة أكرم 


*” - في ظلال القرآن ا 7 قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )2١57‏ 
5" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١0؛‏ بترقيم الشاملة آليا) 


املف 


القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوس - هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتا.إففهم 
أحياء.فلا يجوز أن يقال عنهم:أموات.لا يجوز أن يعتبروا أمواتا في الحس والشعورءولا أن يقال عنهم 
أموات بالشفة واللسان.إفهم أحياء بشهادة الله سبحانه.فهم لا بد أحياء. 

نهم قتلوا في ظاهر الأمر»وحسبما ترى العين.ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقرر صما هذه 
النظرة السطحية الظاهرة ..إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد.وسمة الموت الأولى هي 
السلبية والخمود والانقطاع ..وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا 
من أحله فاعلية مؤثرة»والفكرة الي من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتمقدءوتآثر الباقين وراءهم 
باستشهادهم يقوى وبعتد.فهم ما يزالون عنصرا فعالا دافعا مؤثرا في تكييف الحياة وتوحيههاءوه ذه 
هي صفة الحياة الأولى.فهم أحياء أو لا ؟هذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناس. ثم هم أحياء عند رهم - 
إما بهذا الاعتبارءوإما باعتبار آخر لا ندري نحن كنهه. وحسبنا إخبار الله تعالى به:<«أَحياء ولك لا 
تَشْعُرُونَ» ..لأن كنه هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود.ولكنهم أحياء. 

أحياء.ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى»ويكفنون في ثيابهم الى استشهدوا فيها.فالغسل تطهير 
للجسد الميت وهم أطهار هما فيهم من حياة. وثيابهم في الأرض ثيابهم في القبر لأنهم بعد أحياء. 
أحياء.فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء.أحياء يشاركون في حياةة الأهل والأحباء 
والأصدقاء.أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهمءولا يتعاظمها الأمرءولا يهولنا عنظم 
الفداء. 


ثم هم بعد كوهم أحياء مكرمون عند الله»مأجورون أكرم الأجر وأوفاه:ففي صحيح مسلم عن 


تسروف قال يتالكا عيذ الدع هذه الآية زولا شين الدين قعلوافج سيل الله أمؤانا بل أحياء عند 


َه يُرْرَقَونَ) قَالَ أمَا إِنَا قد سَالنَا عَنْ ذَلكَ فَقَالَ « أَرْوَاحُهُمٌ فى جَوْف طَيْر ضير لَهَا قتَاديل مُعَلقَة 
اعرش تمرح من الْجَنّة حَيِث شَاءَتْ م تأوى إِلَى تلك الْقنَاديلٍ فاطَلعَ إِليْهِم 0 اطْلاعَةَ قَقَالَ هَلَ 
تسْتَهُونَ شيا قَالُوا أىّ شئاء تنتقهى تحن تمرح من الْجَنّ حَيْثْ شنا فَفَعَلَ ذَلكَ بهمْ َلآَثَ مَرّات 
كا انا الك لذ انكر ون اد تالو وريب قي إن :1 ]راجن فى ا حبتادنا بش لق فى 


22 1ه 2 ور 0 ع 5 .٠ه‏ 
خْرَى.فلمًا رَأى أن ليس لَهُمْ حَاحَة تُركوا ». ".. 


عِ 


رك 
م ل لان 

سبيلك مره | 
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وعن أَنْس بن مّالك - رضى الله عنه - عَن النَّبِىَّ - وَللِ- قال « ما أَحَدٌ يَدْعْل الجنّة يحب أن يَرْحِعْ 
إِلَى الدنيًا وَلَهُ ما عَلَى الأَرْض منْ شئءءالا الشَّهِيديتَمَنَى أن يَرْجع إِلى الدَنيًا فقتل عَشْرَ مَرّاتَءلمَا 


اس 0 اه 


به 


- صحيح مسلم- المكتر - (193917 ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (5/811) 


حكن 


للف 


ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء؟ إنهم أولئك الذين يقتلون «في سَبيل اللّمه ..في سبيل الله 
ودف يدون شرك فق شازة ولاهوت نوالا غاية إل للدي سبيل هذا لنكق الى الزلة ف سيل نذا 
المنهج الذي شرعه.في سبيل هذا الدين الذي احتاره ..في هذا السبيل وحدهءلا في أي سبيل آخرءولا 
تحت أي شعار آخرءولا شركة مع هدف أو شعار.وفي هذا شدد القرآن وشدد الحديث»ح ما تبقى 
في النفس شبهة أو خاطر ..غير الله . 

عَنْ أبى مُوسَّى قَالَ جَاء رَحْلَ إِلَى الى - 6- ققَالَ يا رَسُولَ للها الْققَالَ فى سيل الله من أُحَدا 
يقَاتل عَصْباءوَيقَاتل حَميّة .فرع َيِه َأَسَهُ - قَالَ وَمَا رَقَعَ ليه رأسَهُ إلا لْهُ كَانَ قائمًا - فَقَالَ « مَنْ 
ذل لكين كلم لوي القن قور وواس لو الدعر وكل 6 اين راسرسة المرانم . 


0 ل بي م سهم 


وعن أبي هْرَيرَةَ رضي “الله عت أن رلك قال نا رول اللهالرَجُلَ يُجَاهِدُ في سَبيل الله وَهُوَ يتفي 


ا 1 اضك 


عَرَضًا من الدَثْياءفقَال سول ١‏ الله :لا أَجْرَ لَه »فأَعْظَمَ انان َلك فعَادَ الرَجُلْءفَقَال :لا أَحْرَ لَه 
وعن ] أبى هُرَيرةَ قَالَ قَالَ رَسمُول الله عد ةن رن كد دع فى مي اتظرخا ميمه 
فى سَبيلى وَإِعَانَا بى وَتَصْديقَا برْسْلى فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ أن أُذحلّة الْحَنّة أو أَرْحعَة إِلَى مَسْكنه اذى 
رّجَ منْهُ كائلاً ما كَالَ م منْ أَحْرِ أَوْ عَنِيمّة.وَالذى نفس مُحَمَّد بيده مَا من كلم يُكُلَمُ فى سَبيل الله إل 
قا إن فاق لدعي كل ذا را مويق يطل وقد ى قاس لمكو بي راد قد 


يعنت عور 


على مين ما فعدتُ حلاف سرب فو فى سيل الله ذا ولكن لآ أحة سَعَة فَأَحْملَهُم ولا 
يُحِدُونَ سَعَة تنا وت علوم أنا تعلو على وى د تقد يد ووذ آلى ُو فى سيل ال 
فأقل تم أغزو فأفل ثم أغرو فقيل » “”* 

فهؤلاء هم الشهداء.هؤلاء الذين يخرحون في سبيل اللهءلا يخرجهم إلا جهاد في سبيله يمان 
به» و تصديق برسله. 

ولقد كره رسول الله يلف فارسي يجاهد أن يذكر فارسيته ويعتر بجنسيته في بجال الجهاد:فعَنْ أبى 
عُقْبَةَ - وَكَانَ مَوْلَى منْ أَهْلٍ فَارسَ - قَالَ شهدت مَعَ رَسُول الله دل خا فطرئف ربخلا عبن 
و ال ل ل -ي- فَقَالَ « فَهَلاً قت 
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حدما منى ان الْعُلام لأنُصَارى ».(أخرجه أبو داود)”" 


م 


زديك 


- صحيح البخارى- المكتر - ١١1(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5075) 
''” - المستدرك للحاكم (4 140 ؟) صحيح 

“” - صحيح مسلم- المكتر - (44517 ) -الكلم:الخرح 

- سنن أبي داود - المكتر - (5178 ) حسن 


ومعه 


فقد كره له يلون يفخر بصفة غير صفة النصر للبي يلك وأن يحارب تحت شارة إلا شارة النصر لهذا 
الدين ..وهذا هو الجهاد.وفيه وحده تكون الشهادة»وتكون الحياة للشهداء.' " 

وقال تعالى: ( ولا تحسبنٌ الذين قتلُوا في سبيل الله أْوانا بل أخياء عند ربُهم يُرزقون )١19(‏ فرحين 
بما آتاهُم الله من فطئله ويسْتشرُون بالذين لم يلحقواً بهم مّنْ حلفهم الآ وف عليْهمْ ولاهُمْ 
يخرئون ٠ ١(‏ يمنتبُشرُون بنغمة من الله وفضل وأن الله لا يُضِيعٌ أخر الْمُؤْمنِين (1071) سورة آل 
هران 

يُْرٌ الله تعالى عن الشّهداء بأنّهُمْ لوا في هذه الدَارءولكنّ أَرُْواحهُمْ حيّة رق عند الله . 

وول له تعال للؤمنين:عليهم ألا عدوا با ول ماود »وما عون هم رون الحاة الي 
على الآخرة»لارتيابهم في البعث والحساب في الآخرة»فالشُهداء أخياء يُرزقون عند ربهم رقا مكنا 
قر 

ويكُون الشّهداء في سييل الله فرحين يما هُمْ فيه ” من النّعُمة والغبّطة»التي من الله بها عليهمسنْمْشِرِين 
بإخوانهم الذين يُقتلون بعْدهُمٌ في سبيل اللهآنَهُمْ يقَدمُون علَيْهمْ حينما يسْتشْهدُونءلا يخافون مما 
أمامهُمءولا يرون على ما تركوةٌ في الدّنيا . 

وك لترارة اي تاقرو ما يما لذ عبو] ون الف والساي رزوي بويع ناد اله 


يُضيّحْ أخر المؤمنين الصّادقين ." 

لفك :شاع الله بيعد' أن بجلا فى ,قلوت المؤمنيث ار ل ل ل د 
وبلبلة وحسرات بقولهم عن القتلى :«لَوْ أَطاعُونا ما فتلوا» فقال يتحداهم :«قل فَاذرَوًا عَنْ ألف. : 
الْمَوْتَ إن ككُمْ صادقين» . 


شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة ..أن يزيد هذه القلوب طمأنينة 
وواحة تكاتن اعم عور الشونذاء الذي ققلرا تق تين اللفمت ولس جعاللك كنت كيان إلة تين 
يقتلون في سبيل الله خالصة قلويمم لهذا المعئيبحردة من كل ملابسة أخرى - فإذا هؤلاء الشهداء 
العبا الم كل عسامض الأعياء اقيم و1 ترد طبه ركم ونه تسوه عا اداه الل دق الله رطع 
يستبشرون مصائر من وراءهم من المؤمنين.وهم يحفلون الأحداث الي تمريمن خلفهم من إخوائهم 
..فهذه خصائص الأحياء:من متاع واستبشار واهتمام وتأثر وتأثير.فما الحسرة على فراقهم؟ وهم 
أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداثءفوق ما نهم من فضل اللهءوفوق ما لقوا عنده من الرزق 


والمكانة؟ وما هذه الفواصل الى يقيمها الناس في تصوراتهم بين الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانه؟ 
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' - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ د ت- علي بن نايف الشحود (ص: 755) 
'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2457 بترقيم الشاملة آليا) 


تحاف 


وال يقيموها بين عالم الحياة وعالم ما بعد الحياة؟ ولا فواصل ولا حواجز بالقياس إلى المؤمنين»الذين 
يتعاملون هنا وهناك مع اللّه ..؟ 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضحمة في تصور الأمور.إها تعدّل - بل تنشئ إنشاء - تصور 
المسلم للحركة الكونية الي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعهاءوهي موصولة لا تنقطع فليس الموت 
خاتمة المطاف بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده على الإطلاق! إنها نظرة جديدة لهذا الأمرءذات 
آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين»واستقبههم للحياة والموت»وتصورهم لما هنا وما هناك. 

«ولا تَحْسَبّنَ الّذينَ قتلوا في سَبيل اللّه أئواتاً َل أَحْياء عنْدَ ريه يُرْرَقُونَ» ..والآية نص في النهي عن 
حسآن أن الذيع غارا'ق سيل اللمموهازقر] هده طباه رييدوا عو أعين الذائن . أستوالك وو قتض 
كذلك في إثبات أكهم «أحياء» ..«عندَ ريهم6.ثم يلي هذا النهي وهذا الإثبات»وصف ما لهم من 
حصائص الحياة.فهم «يرزقونَ» 7 

ومع أننا نحن - في هذه الفانية - لا نعرف نوع الحياة الي يحياها الشهداءءإلا ما يبلغنا من وصفها في 
الأحاديث الصحاح ..إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا 
للموت والحياة»وما بينهما من انفصال والتثام.وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست 
كما هي في ظواهرها الي ندركها وأننا حين ننشئ مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر 
الى ندركها.لا ننتهي إلى إدراك حقيقي للا وأنه أولى لنا أن ننتظر البيان في شأنها ثمن يملك البيان 
سبحانه وتعالى. 

فهؤلاء ناس مناءيقتلون»وتفارقهم الحياة الى نعرف ظواهرهاءويفارقون الحياة كما تبدو لنامن 
ظاهرها. ولكن لأغهم:«قتلُوا في سَبيل اللّمه وتجردوا له من كل الأعراض والأعراض الجزئية الصغيرة 
واتصلت أرواحهم بالله»فجادوا بأرواحهم في سبيله ..لأفهم قتلوا كذلكءفإن الله - سبحانه - يخبرنا 
في الخبر الصادق, أنهم ليسوا أمواتا.وينهانا أن نحسبهم كذلكءويؤكد لنا أفم أحياء عنده وأفهم 
يرزقون. فيتلقون رزقه لمم استقبال الأحياء. 

ويخبرنا كذلك بما لحم من خمصائص الحياة الأحرى:«فرحينَ بما آنَاهُمُ اللّهُ منْ قَضْله» .. 

فهم يستقبلون رزق الله بالفرح لأنهم يدركون أنه «منْ فضله» عليهم.فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا 
في سبيل الله.فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟ 

ثم هم مشغولون من وراءهم من إخوانهم وهم مستبشرون لم لما علموه من رضى الله عن الى ؤمنين 
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يَحْرَنُونَ. يُسْتَبْشْرُون بنعْمّة من الله وَفضلء وأن الله لا يُضيعٌ أَجْرَ المُؤمنينَ». 


ارحادف 


إنُم لم ينفصلوا من إخواهم «بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» ولم تنقطع هم صلهقم.إنهم 
«أحياء» كذلك معهم,.مستبشرون .ما لهم في الدنيا والآخرة.موضع استبشارهم هم:«ألا حَوف عَليهم 
وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ» 7 

وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حياقم «عندَ ربهم» ومن تلقيهم لما يفيضه عليهم من نعمة وفضل»ومن 
فما الذي يبقى هن خضائص الحياة غير متحقق للشهداء - الذين قتلوا قي سبيل الله؟ - وما الذي 
يفصلهم عن إحواهم الذين لم يلحقوا بحم من خلفهم؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة 
وفقدان ووحشة في نفس الذين لم يلحقوا يم من خلفهم وهي أولى أن تكون موضع غبطة ورضى 
وأنسءعن هذه الرحلة إلى جوار اللّهمع هذا الاتصال بالأحياء والحياة! إفها تعديل كامل لمفهوم ا موت 
- م كان في سبيل الله - وللمشاعر المصاحبة له في نفوس المحاهدين أنفسهمءوفي النفوس اليٍّ 
يخلفوما من ورائهم.وإفساح محال الحياة ومشاعرها وصورهاءبحيث تتجاوز نطاق هذه العاحلة» كما 
تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة.وحيث تستقر في حال فسيح عريضءلا تعترضه الحواجز الي تقوم في 
أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة»ومن حياة إلى حياة! 

ووفقا لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في قالوب 
انلو سارت عظ اهديع الكرام:قطليث الشيادة تددن" سيل اللي , 

وف صحيح البخاري عَنْ أبي هُرَيرَةِ رضي الله عَنْهُءقال:قال رَسُول الله وَل :«من آمَنَ بالله 
وَبِرَسُولهءوََقامَ الصَّلاةوَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقا عَلَى الله أن يُدْْلَهُ الحنّهجَاهَدَ في سَبيلٍ الله أو 
لس فى أرّضه التى وَلدَ فيهًا»ءفقالوا:يا رَسُول اللهءأفلاً تبَشرُ النّاس؟ قال:«إن في الدنّة مائفة 
دَرَجَةء أَعَدَهَا اللهُ للمُجَاهدينَ في سَبيلٍ الله.ما بَيْنَ الدَرَجَمَيْنِ كما بَيْنَ السَّمّاء وَالأرُض»فإذا سَالتمُ 


اللدءقا مالو الفر دو فإلة أوشط الله وأغل ابلكة - أراة - فؤقة عر الرحمنووائثة تفكز الهياذ 
ا 
وفي سنن الترمذي عَن المقدام بن معدي كرب قال:قال رَسُول الله ييه :للشهيد عند الله ست 


اطواية وى اس مام طرا2 رق ع قا عرف ع عر 00-6 حي يو 000 
حصال: يغفر له في أول دفعة»ويرق مقعده من الجنة»ويجار من عداي القبرءويامن من الفزع 


ااه - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -دت- على بن نايف الشحود (ص: 057 
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صحيح البخاري (5/ 77500017 ) 
[ ش (الفردوس) هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شحر وزهر ونبات. (أوسط الحنة) أفضلها وخيرها. (أراهم أظنه 
وهذا من كلام ييى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال (فوقه. .) (تفجر) تنشق] 


7 رود و 


ةا يه ا 


-- أخذالحيطة والحذرمن المنافقين والمثبطين: 


قال تعالى: [ يا أيّها الذين أمثوا لخدو در كه فائفرُوا بات أو انْفرُوا جميعًا 8/1 وإن متك كن 
ليطن فإنْ أَصَابتْكُمْ مُصيبةٌ قال قد أئعم اللَهُ على إِذْ لم أكُنْ معهُمْ شهيدًا (77) ول أصابَكُمْ فضل 
من الله ليقوانٌ كأن م تكن بِيَْكُمْ وبينةُ مودّةٌ يا لينني كنت معهُمْ فأفوز فوؤرًا عظيمًا (*7) ) 
[النساء: ١/ا‏ - "| 

يأقة الله فال الموْمنين بأخذ الحذر من الأغداءءوهذا يسسطازِمٌ التعرّف على أخوال هؤلاء 
الأغداء»و معرفة أَرْضْهموعددهم؛وسلاحهمءوأخلافهم»وثروتهم: كما يستازمٌ التَأُب هُمْ وداه 
0 0 0 ا السّلاح 2 0 ا 0 
يه حال 0 اندرو الخظر الذي يتهدّد لأمّه . 

سن ال شفع طون ولنساء عات الإنساوع سيئ عاك عو افرع لل 
الجهاد, ويتباطأ ومنْهُمْ من يقَعُدُ عن المهادويُبّط لاس عن لخر جءفإن أصابت الْؤمنين مُصيبة من 
قثْلٍ وشهادة أو تغلب عدر على الموْمنين» فرح وعد تخلفة عن الجهاد عمق إذ الجا تلق من المصاب 
الذي حل بالْسنلمين» وم يدر ما فاته من الأخْر في الصّبْر على الشّدَةوالشهادة إن قتل . 

وإذا أصاب المسْلمُون رضسينا ظفرا»وفارو ا بمغنم»» غيل من الله 4 )»تم ألا يكون مع 
الؤمنينء فمصيبة سهُمٌ من من الغنيمة .والغنيمة هي كد همه ويقول» وكالة ليس من أَهْلٍ الإسلام:يا ليتنى 
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عم وز كما فلأو وذ نبي ما يجب عليه مد يد الع لإخخوته ونين وبذل كل 
ما بمنتطيع بل م ني ومال ليم هم لطر 

إنها الوصية للذين اتقو الوضية مين القيادة العلياءالي ترسم لمم المنهجءوتبين لهم الطريق.وإن الإنسان 
ليعجبءوهو يراجع القرآن الكريم فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمين - بصفة عامة طبعا - الخنطة 
العامة للمعركة وهي ما يعرف باسم «استراتيجية المعركة».ففي الآية الأخرى يقول للذين آمنوا:«يا 
يها الّذينَ آمَنُوا قاتلوا الَذِينَ يَلْونَكُمْ من الْكفَارِ وَليَحِدُوا فيكُمْ عَلْظَة».فيرسم الخطة العامة للحركة 


6ه 


- سنن الترمذيات بشار (*/ ١5737()979‏ ) صحيح 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5554» بترقيم الشاملة آليا) 


إل 


الإسلامية.وفي هذه الآية يقول للذين آمنوا:«حُدُوا حذَرَكم فَائفرُوا لياق َو انْرُوا جَميعا» وهي تبين 
ناحية من الخطة التنفيذية 8 ما يسمى «التاكتيك».وفي سورة الأغال جوانب كذلك في 
الآيات :«قَإمًا تَنقفنهُم كع في الْحَرْب فَشَردْ رذ بهم مَنْ حَلَفَهُم لَعَلهُمْ يذ كرُونَ ...الآيات». 

0 2000 لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب ولا يعلمهم الآداب والأخلاق 
فحسب - كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين! إنما هو يأخذ حياقهم كلها جملة.ويتعرض 
لكل ما تتعرض له حياة الناس من ملابسات واقعية ..ومن ثم يطلب - بحق - الوصاية التامة على 
الحياة البشرية ولا يقبل من الفرد المسلم ولا من المجتمع المسلمءأقل من أن تكون حياته بجملتها من 
صنع هذا المنهج»وتحت تصرفه وتوجيهه.وعلى وجه التحديد لا يقبل من الفرد المسلم»ولا من امجتمع 
المسلم أن يجعل لحياته مناهج متعددة المصادر:منهجا للحياة الشخصية.وللشعائر والعبادات»والأأخلاق 
والادانية سعدا ع كات اللتووتمييةا التعك زاف الاقشيادية والاتععرافييةة” والسواه: 
والدولية»مستمدا من كتاب أحد آخر أو من تفكير بشري على الإطلاق! 

إة كي الشكر اللشراي أن عدن كعاب اللمفويحة أحكايا وليه يفيه كحداف ليت 
المتجددة وأقضيتها المتطورة - بالطريقة ال رسمها الله في الدرس السابق من هذه السورة - ولا شيء 
وراء ذلك.وإلا فلا إيمان أصلا ولا إسلام.لا إيمان ابتداء ولا إسلام»لأن الذين يفعلون ذلك لم يدخلوا 
بعد في الإبمانءو لم يعترفوا بعد بأركان الإسلام.وفي أوها: شهادة أن لا إله إلا اللهءالى ينشأ منها أن لا 
حاكم إلا اللهءوأن لا مشرع إلا الله. 

وها هو ذا كتاب الله يرسم للمسلمين جانبا من الخطة التنفيذية للمعركة المناسبة لموقفهم حينذاك.ولو 
جودهم بين العداوات الكثيرة في الخارج.والمنافقين وحلفائهم اليهود في الداحل.وهو يحذرهم 
ابتداء:«يا أَيْهَا الّذِينَ آمنُوا دوا حذْرَكُمٌ» .. خذوا حذركم من عدوكم جميعا.وبخاصة المندسين في 
الصفوف من المبطتينالذين سيرد ذكرهم في الآية:«قائفروا تبات أو الفرُوا جميعا» . 

ثبات.جميع ثبة:أي مجموعة ..والمقصود لا تخرجوا للجهاد 0000 اخحرجوا مجموعات صغيرة»أو 
الميش كله ..حسب طبيعة المعركة ...ذلك أن الآحاد قد يتصيدهم الأعداءءالمبثوثون في كل مكان. 
وبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبثين في قلب المعسكر الإسلامي ..وهم كانوا كذلكك.مثلين في 
لدو 1 قلب المدينة. 


لحن قير اخ 


و 


لك ل دس ا وو ا ور ل ا 
كيم 


انفروا جماعات نظامية.أو انفروا جميعا.ولا ينفر بعضكم ويتثاقل بعضكم - كما هو واقع - وحذوا 
حذركم.لا من العدو الخارحي وحده ولكن كذلك من المعوقين المبطئين المحذلين سواء كانوا يبطئون 


3 


أنفسهم - أي يقعدون متثاقلين - أو يبطئون غيرهم معهم وهو الذي يقع عادة من المحذلين المثبطين! 
ولفظة «ليبطئن» مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجحرسهاءحق 
يأي على آخرهاءوهو يشدها شدا وإنها لتصور الحركة النفسية المصاحبة لما تصويرا كاملا بمذا التعثر 
والتثاقل في حرسها.وذلك من بدائع التصوير الفئ في القرآن»الذي يرسم حالة كاملة بلفظة 


7ه 
واحدة 


وكذلك يشي تركيب الحملة كلها: «وَإِن منْكُمُ لَمَْ ليَُطفنَ»بأن هؤلاء المبطئين - وهم معدودون 
من المسلمين - «منكم» يزاولون عملية التبطئة كاملة»ويصرون عليها إصراراءويجتهدون فيها اجتهادا 
..وذلك بأسلوب التوكيد بش المؤكدات في الحملة! ثما يوحي بشدة إصرار هذه المجموعة على 
التبطئة»وشدة أثرها في الصف المسلم وشدة ما يلقاه منها! ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة 
عليهم؛وعلى دخيلة نفوسهم ويرسم حقيقتهم المنفرة»على طريقة القرآن التصويرية العجيبة: 

فها هم أولاء»بكل بواعثهم»وبكل طبيعتهم وبكل أعمالمهم وأقوالهم ..هاهم أولاء مكشوفين 
للأعين؛ كما لو كانوا قد وضعوا تحت بمجحهرءيكشف النوايا والسرائر ويكشف البواعث والدوافع. 

ها هم أولاء - كما كانوا على عهد الرسول - يلهْ- وكما يكونون في كل زمان وكل مكان.ها هم 
أولاء.ضعافا منافقين ملتوين صغار الاهتمامات أيضا:لا يعرفون غاية أعلى من صالحهم الشخصي 
المباشرءولا أفقا أعلى من ذواقم المحدودة الصغيرة.فهم يديرون الدنيا كلها على محور واحد.وهم هم 
هذا ا محور الذي لا ينسونه لحظة! إفهم يبطئون ويتلكأونءولا يصارحونءليمسكوا العصا من وسطها 
كما يقال! وتصورهم للربح والخسارة هو التصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار: 

يتخلفون عن المعركة ..فإن أصابت المجاهدين محنة»وابتلوا الابتلاء الذي يصيب المجاهدين - في بعض 
الأحايين - فرح المتخلفون وحسبوا أن فرارهم من الجهاد.ونحاقم من الابتلاء نعمة:«قَإِن أُصائَئَكُمْ 
مُصيبَة قال:قَد أَلعَم اللَهُ عَلَىَ إِذ لَمْ أكن مَعَهُمْ شهيداً» .. 

إنهم لا يخجلون - وهم يعدون هذه النجاة مع التخلف نعمة - أن ينسبوها لله.الله الذي خالفوا عن 
أموة فقعدو 1 والنخاة ىق سدم اكلقيقة: زا تكون عن تعيلة الله أزذاء قينية الله ل تال «العالفتتة بولحيو 
كان ظاهرها بحاة! ما نعمة! ولكن عند الذين لا يتعاملون مع الله.عند من لا يدركون لماذا خلقهم 
اللمأوالة يعيقوت الله بالطاعة :و الجيات اقيق مشحة اق اللياة تغنة عي عم لذ فط لعسوة إل شاف 
أعلى من مواطىء الأقدام في هذه الأرض .. كالنمال ..نعمة عند من لا يحسون أن البلاء - في سبيل 
لحرو رت در ود لاما بر اسل رفسا بين الماتصير اير يد 
من عباده ليرفعهم في الحياة الدنيا على ضعفهم البشري:ويطلقهم من إسار الأرض يستشرفون حياة 


'** - يراجع فصل «التناسق الفئ» في كتاب:«التصوير الفئ في القرآن».«دار الشروق»( السيد رحمه الله ) 


/ااة 


رفيعة»يملكوفا ولا تملكهم.وليؤهلهم بهذا الانطلاق وذلك الارتفاع للقرب منه في الآخرة ..في منازل 
الشهداء 

إن الناس كلهم يموتون! ولكن الشهداء - في سبيل الله - هم وحدهم الذين «يستشهدون» ..وهذا 
فضل من الله عظيم. 

فأما إذا كانت الأخرى ..فانتصر المحاهدون الذين خرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم به الله 
..ونالهم فضل من الله بالنصر والغنيمة ..ندم المتخلفون أن لم يكونوا شركاء في معركة رابحة! رابحة 
بحسب مفهومهم القريب الصغير للربح والخسارة! 

«ولتن أصابكمٌ فَضْلَ من اللَهَيقَونَ - كن لَمْ تكن بَدَكُمْ وبَئئَهُ موَدَةَ - يا ليتبي كنت مَعَهُمْ فأقُور 
فَوؤزاً عَظيماً».إفها أمنية الفوز الصغير بالغنيمة والإياب»هي الي يقولون عنها:«فوزا عظيما» والمؤمن لا 
يكره الفوز بالإياب والغنيمة بل مطلوب منه أن يرجوه من الله.والمؤمن لا يتمى وقوع البلاء بل 
مطلوب منه أن يسأل الله العافية ..ولكن التصور الكلي للمؤمن غير هذا التصورءالذي يرسمه التعبير 
القرآي لهذه الفئة رما مستنكرا منفرا .. 

إن المؤمن لا يتمئ البلاء بل يسأل الله العافية.ولكنه إذا ندب للجهاد حرج - غير متثاقل - حرج 
يسأل الله إحدى الحسنيين:النصر أو الشهادة .. وكلاهما فضل من الله وكلاهما فوز عظيم.فيقسم له 
اللّه الشهادة»فإذا هو راض هما قسم الله أو فرح يمقام الشهادة عند الله.ويقسم له الله الغنيمة 
والإياب»فيشكر الله على فضلهءويفرح بنصر اللّه.لا بحرد النجاة! وهذا هو الأفق الذي أراد الله أن 
يرفع المسلمين إليه وهو يرسم لحم هذه الصورة المنفرة لذلك الفريق «منهم» وهو يكشف لحم عن 
المندسين في الصف من المعوقين»ليأحذوا منهم حذرهم كما يأخحذون حذرهم من أعدائهم! ومن وراء 
التحذير والاستنهاض للجماعة المسلمة في ذلك الزمان»يرتسم نموذج إنساني متكرر في بن الإنسانءفي 
كل زمان ومكانءفي هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن! ثم تبقى هذه الحقيقة تتملاها 
الجماعة المسلمة أبدا.وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤلاء.فلا ييئس من نفسه.ولكن يأعحذ 
حذره وبمضي.ويحاول بالتربية والتوجحيه والجهدءأن يكمل النقصءويعالجح الضعفءوينس ق الخطى 
والمشاغر وار كات 5 


:ا - عدم موالاة الكفار والفجار 


"** - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١54‏ 


ادك 


كال قط نا لّذينَ آمو لا توا َذِينَ انُحَذُوا ديا 0 وَلَعبّا م منَ الّدينَ أوُوا الْكتَابّ منْ 
بكم وَالْكُقَارَ أُوْليَاء وَأنُقَوا الله ل حم ومين (00) وَإذَا َادَيكُمْ إلى الصّلاة انُحَذُوهًَا هْرُوًا وَلَعبّا 
ذلك ب َوْمٌ ا يَعْقَلُونَ (5) ؟ [المائدة] 
ند الله تعالى الْمنين مِنْ مُوالاة أغداء الطويي أ الكتاب ومن الث ركين»الذين يتَحْذُون م 
الإسلام 0 يسنتهزُون بهاءويعدّونها نوؤعاً م من اللعب»ويتمتؤن زوال م وأهلهءويامر لله 
المؤْمنين بتقواةوبالاً يتَخذوا هؤلاء الأغداء أؤلياء إن كاثوا مُؤّمنين بشرع لله حقاً وصدقاً . 
وهؤلاء الأغداء يسّحخرّون من الأذان»ومن ن الصّلاة»ومن العبادة ويتَخَذُونها ار ولعبا وسُغرية لأنَهُم 
قَْمٌ لا يعَقلون مغ العبادةءولا معن شرع لله والصّلاة أكرمُ شيع وأفضْلهُ لمن يقل ويغْلة؛؛” 
لقد سلك المنهج القرآني في هذا السياق طرقا منوعة»لنهي الذين آمنوا عن تولي المنحالفين لم في 
عقيدقهم من أهل الكتاب والمش ركينءولتقرير هذه القاعدة الإمانية في ضمائرهم وإحساسهم 
وعقولهم.مما يدل على أهمية هذه القاعدة في التصور الإسلامي وفي الحركة الإسلامية على السواء . 
وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النهي المباشرءوطريق التخويف من أن يأنَ الله 
بالفتح أو أمر من عندهءفينتكشف ستر المنافقين ..وسلك في النداء الثاني طريق التحذير من الردة 
عوالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة المختارة. من يحبهم الله 
ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب الله الغالب . 
فالآن بحده في النداء الثالث في هذا الدرس للذين آمنوا يثير في نفوسهم الحمية لدينهم ولعبادقم 
ولصلاهم الي يتخذها أعداؤهم هزوا ولعبا.ونحده يسوي في النهي عن الموالاة بين أهل الكتاب 
والكفارءوينوط هذا النهي بتقوى الله ويعلق على الاستماع إليه صفة الإبمان ويقبح فعلة الكفار وأهل 
الكتاب ريصي بأنهم لا يعقلون:« يا أَيْهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَتَحَذُوا الذِينَ نَحَذُوا دينك و ولَعباً - 
من الْذِينَ أوثوا الكتاب من قَبْلكُمْ وَالْكْفَارَ - أَؤلياءوَانّقَوا 21 إن كنكُمْ مُؤْمنينَ. وإذا تاذ ا لحن 
السّلاة الَخَذوها .هرو ١‏ ولعباً.ذلك بأنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَحْقلُونَ» . 
وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه.ءوأهينت 
عبادته»وأهينت صلاته.واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب ..فكيف يقوم ولاء بين الذين 
آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ويرتكبوفا لنقص في عقوهم.فما يستهزئ بدين 
الله وعبادة المؤمنين به»إنسان سويّ العقل فالعقل - حين يصح ويستقيم - يرى في كل شيء من 
حوله مواحيات الأمان الله 


30 - أيسر التفاسير تعد حومد (ص: ا بترقيم الشاملة آليا) 


ؤ)ؤ, 


وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات؛لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا الوحود 
كله.فالوجود كله يوحي بأن له إلا يستحق العبادة والتعظيم.والعقل حين يصح ويستقيم يستشعر 
جمال العبادة لإله الكون وجلاما كذلكءفلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيم. 

ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار»كما كان يقع من اليهود خاصة من أهل الكتاب؛ءفي 
الفترة الي كان هذا القرآن يتنزل فيها على قلب رسول الله - يْ- للجماعة المسلمة في ذلك 
الحين.ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى ..ولكن الله - سبحانه - كان يضع 
للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياتها الدائمة.وكان الله - سبحانه - يعلم ما سيكون 
على مدار الزمان مع أجيال المسلمين.وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة 
المسلمة على مدار التاريخ أمس واليوم من الذين قالوا:إنهم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومن 
الكفار مجتمعين! فهؤلاء - كهؤلاء - قد ناصبوا الإسلام العداء»وتر ص دوه القرون تلو 
القرون»وحاربوه حربا لا هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - ح كانت الحروب الصليبية ثم كانت «المسألة الشرقية» الي تكتلت 
فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للاحهاز على الخلافة ثم كان الاستعمار الذي يخفي الصليبية بين 
أضلاعه فتبدو في فلتات لسانه ثم كان التبشير الذي مهد للاستعمار وسانده»ثم كانت وما تزال تلك 
الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي في أي مكان في الأرض ..وكلها حملات يشترك 
فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون .. 

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتا إلى يوم القيامة.الكتاب الذي يب تصورها 
الاعتقادي كما يبئ نظامها الاحتماعي» كما يب خطتها الحركية ..سواء ..وها هو ذا يعلمها ألا 
يكون ولاؤها إلا لله ولرسوله وللمؤمنين وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى 
والكافرين.ويجزم ذلك الحزم الحاسم في هذه القضية»ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب. 

إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة»وبحسن معاملة أهل الكتاب والذين قالوا:إفهم نصارى منهم خاصة 
ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا ..لأن السماحة وحسن المعاملة مسألة خلق وسلوك.أما الولاء 
فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم.إن الولاء هو النصرة.هو التناصر بين فريق وفريق ولا تناصر بين 
المسلمين وأهل الكتاب - كما هو الشأن في الكفار - لأن التناصر في حياة المسلم هو - كما أسلفنا 
- تناصر في الدين وفي الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة الناس ففيم يكون التناصر في هذا بين 


المسلم وغير المسلم. و كيف يكون؟! 


ارك 


ها قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع»ولا يقبل اللّه فيها إلا الجد الصارم الحد الذي يليق بالمسلم في 
ان 


0 -202 أن يستحضروا فضل الله تعالى عليهم: 


قال تعالى: ( فلم تقبلُوهُمْ ولكنّ الله قتلهُمُ وما رميّت إِذ رميّت ولك الله رمى وليبْلِي الْمُؤمنين 
منْهُ بلاء حسناً إِنْ الله سميعٌ عليمٌ (10) ذَلكُمْ وأنْ الله مُوهنُ كيْد الكافرين (1)) سور الأتقال 
ين لله تعالى للناس أنه خحالق أفعال العباد»وأنة الْحمُودُ على جميع ما يضدُرٌ عنْهُمْ .ويقول تعالى 
عليْهمْوهُو الذي قتلهُمْ بأئْدِيكُمْ .وكان الرّسُول كَل قبل بذء المغركة قد أذ حفنة من ثراب فرمى 
إباي زخو انار يروفلا رن 1ج لج زه أعبارا نعي يلهال عدت از لي خسار ازاز للخصمرة 
كافك نا بتاعد على إلقاء الذغر قي لنوسن قريش أوسذلاتيه نوقة الرل الث فى ذلك قولة: 1 وها 
رميّت إِذْ رميْت ولكن الله رمى )»فالرّمية لم تكن لتبلّغ قريشاً لؤلا إرادةً الله .وقد فعل اللَهُ ذلك لآل 
أراد أن يختبر الممنين القليلي العدد بإظْهارهمْ على عدُوٌّهِم الذي يفوقَهُمْ عدداً وعُدَةاختباراً 
حسنأ وروا نشة ال عليهم لمكو هاءوال تا بيع لاستغن ولي يمسن بش ححا 
النُصر 25" . 

هو إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي مكنّ للمسلمين يومئذ من عدوّهمءوأن يد الله هى الى 
ضربتهم تلك الضربة القاضية»وأن المسلمين لم يكونوا إلا أسبابا ظاهرة»أحرى الله على أيديهم ما أخذ 
به عدوهم من بلاء فى هذه المعركة. .و كذلك ما فعله الى يومئذ حين قبض قبضة من تراب فرمى يما 
فى وجه الكافرينءداعيا الله سبحانه أن يعمى أبصارهمءويطمس على قلوهمءويأخذ على أيديهم..فإن 
ذلك الذي كان من البىّ لم يكن ليحدث أثرهءإلا لأن الله سبحانه هو الذي جعل هذه الرمية تأثيردها 
وأثرها.. 

وإذن فإن فوق يد المسلمين كانت يد الله..وفوق يد النبي كانت يد الله. .وإذن فلا يحسب المسلمون 
أنهم بغير هذا المدد السماوي قد غلبوا عدوهم وقهروهءولا يحسب البىّ أنه برميته تلك الي رمى وما 
فى وجوه المشركين قد فتح للمسلمين طريق النصرءلولا أن يد الله تقبلت رميته وباركتها..وى هذا 
وذلك ما يشعر بأن الله سبحانه مع نبيه ومع المجاهدين معه.وإذا كان الله سبحانه هو الذي مكن 


ه 


؛* - في ظلال القرآن 7 قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١7117‏ 
'4” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١ه‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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للمسلمين من عدوهمءومنحهم هذا النصرءفما ذلك إلا «ليبلي الْمُؤْمنِينَ ل اه 
أعطاهم أجر هذا العمل العظيم»الذي هو فى حقيقة الأمر كوك نافد جرت الأمور على 
ظاهرها لكانت الدائرة عليهم:و لكان القتل والبلاء فيهم..فليذكروا هذاءوليتزودوا منه يزاد الإيهان 
بالله.وعقد العزم على الجهاد فى سبيله.. 

درن الل مَنْ يَنْصْرُهُ إن لَه َقَوِي عَزِيزٌ» (١؛‏ :الحج) . 

وفى وصف البلاء بأنه حسن إشارة إلى الوحه الآخر من وجوه الابتلاء وأنه قد يكون غير حسن كما 
يقول الله :«وكبلو كم بالشرٌ وَالْحَير نه ١ه‏ #:الأنبياء) . 

فقد عاق الله المؤمنين من أن يبلوا بالقتل»وأن بمتحنوا بالأسرءفذلك مما يبتلى الله به المؤمنين»ويجزيهم 
عليه..ولكن رحمة الله بالمؤمنين فى هذا الموقف الذي يلقون فيه الشرك لأول مرة»ويتتصرون فيه 
لأنفسهم- جعلت الابتلاء بالخير دون الشررهوبالعافية دون البلاء..فظفروا 
وانتصرواءوسلمواءوغنموا..ورجعوا بالحسنيين جميعا. .المغانم فى الدنياءوالجنة ونعيمها فى الآخرة. 
ور لهعفان بود وأن اللة مُوهنٌ كَيْد الكافرِينَ» .الإشارة هنا إلى ما لله سبحانه وتعالى من رعاية 
لأوليائه»وتمكين لهم من أعدائهم..فأولياؤهالمحاهدون فى سبيله»هم أبدا محفوفون بنصره وتأييده»وأن ما 
يكيده الكافرون لهم لا يصل إليهمءإلا واهياءضعيفاءمتخاذلا. "7 


وقال تعالى: ( واذْكرُوا إِذْ أنهُمْ قليل مُسنتضعفون في الْأرض تخافون أن يتحطفكمٌ الناسُ فآواكم 
وأييدكم بنصره ورزقكم من الطيّبات لعلَكُمْ تشكرُون (57) ) [الأنفال:7؟] 

يبّهُ الله تعالى المْْمنين إلى ما ألعم ؛ ع روا الور ا رصان بي 
الأَرْضٍ»يغتدي عليّهم النّاس»خائفين من مُجرمي قريْشء فقوَاهُمْ و الاح راقص ورزتهم من 
الطيبات» وكُل هذه النَعم لني اكوريا ان فحن فس كران يكذ غاها فال تعالى مُنْعمٌ 
يُحب الشكر من عباده 14” 

اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم ف 
كل صوره وأشكاله ..اذكروا أيام الضعف والخوفء قبل أن يوجهكم الله إلى قتال المشركين:وقبل أن 
يدع وكم الرسول إلى الطائفة ذاتالشوكة وأنتم كارهون ..ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة امحبية الي 
اتقلبتم جما أعزاء منصورين مأجحورين مرزوقين.يرزقكم الله من الطيبات وطتامان ه فتؤحروا على 


شك ركم لفضله! ويرسم العييو مكنياذا نيا للقلةو العيسن ء اقلق وتوف تحافزن أن يَتَحَطفَكُمُ 


الاين 


0 - التفسير القرآني للقرآن (ه/ ١مه)‏ 


د - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21١37‏ بترقيم الشاملة آليا) 


درك 


وهو مشهد التربص الوجلءوالترقب الفزع؛حى لتكاد العين تبصر بالسمات الخائفة»والحركات 
المفزّعة»والعيون الزائغة ..والأيدي تمتد للتخطف والقلة المسلمة في ارتقاب وتوجس! ومن هذا المشهد 
المفزع إلى الأمن والقوة والنصر والرزق الطيب والمتاع الكرعءفي ظل الله الذي آواهم إلى 
حماه :«فآوا كي ويد كم نَصرِه»وَرَزَقَكُمْ م الطيبات» . 

وفي ظل توجيه الله لهم ليشكروا فيو جروا «لَعَلَكُمْ 57 . 

فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة»ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنية..صوت 
الرسول الأمين الكريم ..ثم من ذا الذي لا يشكر الله على إيوائه ونصره وآلائه وهذا المشهد وذلك 
معروضان عليه ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه؟ 

على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك ..كانوا يذكرون .ما يعرفون من حالهم في ماضيهم 
وحاضرهم ..ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق . 

والعصبة المسلمة الي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة الناس قد لا تكون 
قد مرت بالمرحلتين»ولا تذوقت المذاقين ..ولكن هذا القرآن يهتف للا بمذه الحقيقة كذلك.ولئن 
كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى :«إذ م قليل مُسْتَضْعَفُونَ في الْأَرْضٍ افون ؛ أن يتَحْحَطفَكُمُ 
النّاسٌ» ..فأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة ال يدعوها إليها رسول الله وأن تترقب في يقين 
وللسبيعرة اللداالمضية للم بمرعيدة ل 
تستقيم على طريقه»وتصبر على تكاليفه ..وأن تنتظر قوله تعالى:«فآواكم وَأَيّدَكُمْ بنَصرهءوَرَزَفَكُمٌ من 
الطَيّبات لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ».وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق - لا مع ظواهر الواقع المخادع - 
ووعد الله هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع!3؟* 


5 -2 أنيكون القرآن الكريم مصدر التوجيه للحياة: 


قال تعالى: [وَإَِا تْلَى عَلَيْهِمْ آيائنَا قا لُوا قَدْ سَمْنا لَوْ نَشَاء لَقْلنَا مفل هَذَا إن م هَدَا | أَسَاطير الأوَلينَ ) 
[الأنفال: 1١‏ ]| 

حينما كان الرّسُول كل يلو القرآن على كفار قريش كابُوا يقولون:قذ سمغناءلو نشاء لقعا مثله 
الل ل ل لل ال الي 
مثله مثله .وكان الرّسُول يله بعد أن يقُوم به بخلسه الذي يقرأ فيه القرْآن» ويذْعو الاي إل 27 


'** - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١77‏ 


قدا ؟ النارس سك كا مما 0 اكاك سي راك ور تعفد 


القديعةويقول مب :بالله ّنا اكيم تسن أنا أو محمد 
ذكر ابن كثير في التفسير'” - وقد قيل:إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث -لعنه الله - كما قد 
نص على ذلك سعيد بن حْبَيْروالسّدّيّ»وابن جُرَيج وغيرهم؛ فإنه -لعنه الله -كان قد ذهب إلى بلاد 
فارسءوتعلم من أخبار ملوكهم رُسْتم واسفنديارءولما قدم وحد رسول الله يقد بعنه اللهءوهو يتلو 
على الناس القرآنءفكان إذا قام يدن بجلس»جلس فيه النضر فيحدثهم من أحبار أولئكءثم يقول:بالله 
أيهما أحسن قصص!؟؟ أنا أو محمد؟ ولذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع ف الأسارى,أمر رسول 
الات اتطزييه وققة طبارو وكيني وفنا :اللفووه افيد و كسان مدي سوه انا بدن 
الأسود»رضي الله عنهكما روى ابن جرير :عَنْ سّعيد بن جُبَيْرِءِقَال: قل اللي يَيَوْمَ بَذْرِ صَبْرًا عُقبَة 
أي مُعَيْطءوَطَْيْمَة بْنَ عَدِي وَالنَضْرَ بْنَ الْحَارث كان المقدَادُ أَسْرَ التَضْرَءفلمًا أمر يقثله قال 
المقدَادُ:يا َسُولَ الله أسيري فَفَالَ رَسُولُ الله فلخ:" ونه كان اح 0 
2 لبقتل :قال المقدَاذ :"أسيريءفقال سول الله :" الَهُه أغن المقدَاد منْ فلك " تقال 
لْمقَدَادُ:هَدَا الذي أَرَدْتْ .وفيه تَرَلَتْ هذه ل الآيّة: 0 

ولقد تكررت في القرآن حكاية قول المشركين عن القرآن:إنه أساطير 05000 الأولين 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا» . 

وما كان هذا القول إلا حلقة من سلسلة المناورات الي كانوا يحاولون أن يقفوا كمافي وحههذا 
القرآن»وهو يخاطب الفطرة البشرية بالحق الذي تعرفه في أعماقها فتهتز وتستجيب ويواجه القلوب 
بسلطانه القاهر فترتحف لإيقاعه ولا تتماسك.وهنا كان يلجأ العلية من قريش إلى مثل هذه 
المناورات.وهم يعلمون أنما مناورات! ولكنهم كانوا يبحثون في القرآن عن شيء يشبه الأساطير 
المعهودة في أساطير الأمم من حوهم ليموهوا به على جماهير العربءالذين من أحلهم تطلق هذه 
المناورات»للاحتفاظ بمم في حظيرة العبودية للعبيد! لقد كان الملا من قريش يعرفون طبيعة هذه 


ا 3 
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- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١١937‏ بترقيم الشاملة آليا) 

- تفسير ابن كثير - دار طيبة [4 /45] 

”” - جَامع الْبَانَ في تفسير الْقَرْآن للطَبَرِيّ >> سُورَةٌ الأثقال >> الْقَوْلُ في تأويل قؤله تعالى :وَإدًا ثثلى عَلَيْهِمْ آيثنا قَالُوا 
١1577(>>©‏ ) صحيح مرسل 

قال التفيْلي :وكا شيم يعلط فيه ِنَم هر علعيية بْنُ عَدِيّ َال أَبُو عبَيْد :هَكَذَا حَدِيثُ مُشَيْم وما أَهْلٌ العلم بالْمَهَازِيمفَيْنْكرُونَ 
مَقكَلّ مُطْعمٍ يَوْمذيقَولُونَ :مات بِمَكَةَ مثا َل يونم ل أخوة طمن عديا وآ فل ا يل + في الْمَرَكة .وممًا يُصّدقُ 
قَولَهُمْ الْحَدِيتْ لذي ذَكَرْنَاةُ عن القع أن رَسُول الله يقال لير بن مُطْممٍ حين كلْمَُ في الأسَارَى " شيخلا اد ألا شَفْعْنَاةُ " 
ين يَكُونُ مَقَبُولا يَومعذءوَرَسُول الله يول فيه هذه الْمَقَالَةَ ؟ فَأمًا مَقملَ عُقَبَةَ وَالنَضرِءفلَا يَخْتَلفُونَ فيه 


".الأَمْوَال لابن رَنْجُوَيْهاٍ 414) 


اهمه 


الدعوة»مذ كانوا يعرفون مدلولات لغتهم الصحيحة! كانوا يعرفون أن شهادة أن لا إله إلا اللهءوأن 
حمدا رسول اللهءمعناها إعلان التمرد على سلطان البشر كافة؛والخروج من حاكمية العباد جملة 
والفرار إلى ألوهية الله وحده وحاكميته.ثم التلقي في هذه العبودية لله عن محمد رسول الله - وه- 
وحده.دون الناطقين باسم الآهة أو باسم اللّه! ..وكانوا يرون الذين يشهدون هذه الشهادة يخرجون 
لتوهم من سلطان قريش وقيادقها وحاكميتها وينضمون إلى التجمع الحركي الذي يقوده تحمد - 
يلِدِ- ويخضعون لقيادته وسلطانه وينتزعون ولاءهم للأسرة والعشيرة والقبيلة والمشيخة والقيادة 
الجاهلية ويتوجهون بولائهم كله للقيادة الجديدة»وللعصبة المسلمة الى تقوم عليها هذه القيادة 
الجديدة. 

كان هذا كله عو مدلولشيادة أن "لأ إله* لذ الله وان يدا سول الله و كان هذاؤاقها يفسنينة 
الملأ من قريش ويحسون حطره على كيانهم»وعلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والعقدية الي يقوم عليها كياهم. 

لم يكن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهءهو هذا المدلول الباهت الفارغ الخزيل 
الذي يعنيه اليوم من يزعمون أنهم مسلمون - برد أنهم يشهدون هذه الشهادة بألسنتهم ويؤدون 
يفطن القتعاتر التعسدية يفنا الرتهية للق الكرطن :ون حنياة لقا لا وحده انعا لااعتدل هيدنا 
القيادات الجاهلية والشرائع الجاهلية هي الي تحكم المجتمع وتصرف شؤونه. 

وحقيقة إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة ..ولكن الذين كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا 
يطلدوق افاضم ان فيه اللقياقة رديه وعدن الايسوهن ورم للجمية اللسلينة كنا كستانرا 
ينسلحون من القيادة الجاهلية ويتمردون عليها ويتزعون ولاءهم من الأسرة والعشيرة والقبيلة والقيادة 
الجاهلية ممجرد نطقهم بالشهادتين ..فلم يكن الأمر هو هذا النطق الفارغ الباهت الحزيل.ولكن كانت 
دلالته الواقعية العملية هي الى تترحجمه إلى حقيقة يقوم عليها الإسلام .. 

وهذا هو الذي كان يزعج الملأ من قريش من زحف الإسلام»ومن هذا القرآن ..إنه لم يزعجهم من 
قبل أن «الحنفاء» اعتزلوا معتقدات المشركين وعباداتهم واعتقدوا بألوهية الله وحده وقدمواله 
الشعائر وحدهءواجتنبوا عبادة الأصنام أصلا ..فإلى هنا لا يهم الطاغوت الجاهلي شيء لأنه لا خطر 
على الطاغوت من الاعتقاد السلبي والشعائر التعبدية! إن هذا ليس هو الإسلام - كما يظن بعض 
الطيبين الخيرين الذين يريدون اليوم أن يكونوا مسلمين»ولكنهم لا يعرفون ما هو الإسلام معرفة 
اليقين! - إنما الإسلام هو تلك الحركة المصاحبة للنطق بالشهادتين ..هو الانخلاع من امجتمع الجاهلي 
وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية وللعصبة المسلمة الي تريد 


أن تحقق الإسلام في عالم الواقع ..وهذا ما كان يقض مضاجع الملأ من قريشءفيقاومونه بشى 


رك 


الأساليب ..ومنها هذا الأسلوب ..أسلوب الادعاء على القرآن الكريمءبأنه أساطير الأولين! وأنهم - 
لو شاءوا - قالوا مثله! ذلك مع تحديهم به مرة ومرة ومرة . 

وهم ف كل مرة يعجزون ويخنسون! والأساطير واحدقّا أسطورة.وهي الحكاية المتلبسة - غالبا - 
بالتصورات الخرافية عن الآلة وعن أقاصيص القدامى وبطولاتمم الخارقة»وعن الأحداث الىّ يلعب 
فبها :تيال واطخرافة دورا كبيزا, 

وقد كان الملأ من قريش يعمدون إلى ما في القرآن من قصص الأولين وقصص الخوارق والمعجزات 
وفعل الله بالمكذيين وإنحائه للمؤمنين ...إلى آخر ما في القصص القرآنى من هذه الموضوعات فيقولون 
للجماهير المستغفلة:إنها أساطير الأولين اكتتبها محمد ممن يجمعوها وجاء يتلوها عليكم»زاعما أنه 
أوحي إليه بما من عند الله .. وكذلك كان النضر ابن الحارث يجلس في مجلس رسول الله - وله بعد 
انتهائه أو يجلس بحلسا آخر يجاوره ويقص الأساطير الفارسية الى تعلمها من رحلاته في بلاد فارس 
ليقول للناس: 

إن هذا من جنس ما يقوله لكم محمد.وهأنذا لا أدعي النبوة ولا الوحي كما يدعي! فإن هي إلا 
أساطير من نوع هذه الأساطير! ولا بد أن نقدر أنه كان هناك تأثير لهذه البلبلة في الوسط االجاهلي 
عند عامة الناس.وبخاصة في أول الأمرءقبل أن تتجلى الفوارق بين هذه الأساطير والقصصءوبين 
القرآن الكريم.لندرك دل نادى منادي رسول الله - ي- قبل المعركة في بدر بقتل النضر بن 
الحارث.ثم لما وجده أسيرا أمر بقتله هو والنفر القليل الذين أمر بقتلهم من الأسرى ولم يقبل فيه فدية 
كالآخرين. 

على أن الذي انتهى إليه الأمر في مكة أن هذه الأساليب لم تعش طويلا وأن هذا النوع من المناورات 
قن اكقيق عن دين و أن القر ان بلانه "العاهر الذي مده دو عند الله راطق اليتق المني 
تصطلح عليه الفطرة سريعاءقد اكتسح هذه الأساليب وهذه المناوراتءفلم يقف له منها شيء وراح 
الملأ من قريش - في ذعر - يقولون:«لا تَسْمعُوا لهذا اْقَرآن وَالَْوًا فيه لَعَلّكُمْ تعلقِونَ!» ووحد 
كبراؤهم؛من أمثال أبي سفيانءوأبي جهل والأخنس بن شريق أنفسهم يخالس بعضهم بعضا ليبيت 
ليلته يستمع حفية لهذا القرآن ولا يلك نفسه من أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيث يستمع 
لرسول الله - وَلهِ- في خحفية عن الآخرين حي تعاهدوا وأكدوا على أنفسهم العهودءألا يعودوا 
إليهاءمخافة أن يراهم الفتية فيفتنوا يمذا القرآن ويهذا الدين!” 


"** - قال ابن إِمْحَاقَ :وَحَدني مُحَمَّدُ بن مُسْلم بْن شهّاب الرَهْري أَنْهُ حُدَث أن با سفيّان بْنَّ حربءوأَبَا جَهْل بْنَّ هشام وَالأَحْنَسَ 
وي بن عو ني وطب التي حلي ببي (خرة حرو ليطا من رول الل وو على من ابل في بيه اح كل 
َل نه مَخْلا يمح فد وَكل لا َم كان صاحيه انوا يسكمعُون له حتى إِذَا طلّح الْقَخْمْ تفرقوا .ة فَحَمَعَُمْ الطَرِيقٌ 
تَلَاوْمُواءوكَال يَحْضْهُحْ بض ذا تَحُودُواءفلو رآ كم بَعْض سفَهَائكمْ ؛ لوفكم في نفسه شيْكاءكم الصرفوا حَتَى إِذَا كانت الليلة الائيّة عَادَ 
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على أن محاولة النضر بن الحارث أن يلهي الناس عن هذا القرآن بشيء آحر يخدعهم به عن لى تكن 
هي المحاولة الأخيرة ولن تكون ..*”” لقد تكررت في صور شي وسوف تتكرر ..لقد حاول أعداء 
هذا الدين دائما أن يصرفوا الناس كمائيا عن هذا القرآن.فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم يما القراء 
ويطرب لها المستمعون»وحولوه إلى تمائم وتعاويذ يضعها الناس في حيويّم وفي صدورهم وتحت 
وسائدهم ...ويفهمون أنهم مسلمونءويظنون أهم أدوا حق هذا القرآن وحق هذا الدين! لم يعد 
القرآن في حياة الناس هو مصدر التوحيه ..لقد صاغ لهم أعداء هذا الدين أبدالا منه يتلقون منها 
التوحيه في شؤون الحياة كلها ..حئ ليتلقون منها تصوراهم ومفاهيمهمءإلى جانب ما يتلقون منها 
شرائعهم وقوانينهم»وقيمهم وموازينهم! ثم قالوا لحم:إن هذا الدين محترم»وإن هذا القرآن مصون.وهو 
يتلى عليكم صباحا ومساء وف كل حين ويترتم به المترئمونءويرتله المرتلون . 

فماذا تريدون من القرآن بعد هذا الترنم وهذا الترتيل؟! فأما تصوراتكم ومفهوماتكمءوأما أنظمتكم 
وأوضاعكمءوأما شرائعكم وقوانينكمءوأما قيمكم وموازينكمءفإن هناك قرآنا آخر هو المرجع فيها 
كلهاءفإليه ترجعون! إنُا مناورة النضر بن الحارث»ولكن ف صورة متطورة معقدة»تناسب تطور 
الزمان وتعقد الحياة . 

ولكنها هي هي في شكل من أشكاها الكثيرة»الي عرفها تاريخ الكيد لهذا الدين»على مدار القرون! 
ولكن العجيب في شأن هذا القرآنءأنه - على طول الكيد وتعقده وتطوره وترقيه - ما يزال يغلب! 


إن لهذا الكتاب من الخصائص العجيبة»والسلطان القاهر على الفطرة»ما يغلب به كيد الجاهلية في 
الأرض كلها وكيد الشياطين من اليهود والصليبيين وكيد الأجهزة العالمية الي يقيمها اليهود 
والصليبيون في كل أرض وفي كل حين! إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه في الأرض كلها 
ليجعلوه مادة إذاعية في جميع محطات العالم الإذاعية بحيث يذيعه - على السواء - اليهود».ويذيعه 
الصليبيونويذيعه عملاؤهم المتسترون تحت أسماء المسلمين! وحقيقة إهم يذيعونه بعد أن نحجحوافي 


كُلْ رَحلٍ مهم إلى سخلسه انوا يمون لَهُ حتى إذا طلم الفح قروا فحمَمَهُمْ 2 اذمل على عور ثاثا رادار 
ا حَتَى إذَا كانت اليه القالة أَحَدَ كل رَجْلٍ منْهُمْ مَجْلسَهُ انوا يُستَمعُونَ لَهُ حَتَى إذا طَلَمَ الْفَجْرُ تََرَقواءفحَمَعَهُمْ هُمْ الطَريقُ 
ققَالَ بَحْضْهُم لبَعْضٍ لَا تَبْرَحُ حَتّى كتَعَاهَدَ أنَا َعُودَ فَتَعَاهَدُوا عَلَى َلك َم تقرَُوا .سيرة ابن هشام ١[‏ /15] صحيح مرسل 

**” - كَانَ النَضنرٌ بْنُ الْحَارثْ منْ شيّاطين فُرَيِضءوَممَنْ كَانَ يُؤذي رَسُولَ الله - يلم وَيْنْصبْ لَهُالْعَدَاوََ وَكَانَ قد قَدم الْحيرَة وتعلمَ 
وا أغاديت" ترك لقتو ولحاديت" إلقم وانيخديار -فكان إذا حلي رثول الله لك لود محري قن فيد لله ودر توقة نا أماي 
كبري لحري نه دلوي قلي اقم قال أناوالله با عشت كرينانشس سكزينا مله فهلم إلي فاننا هيدام 
أَحْسنَ من حَديئه َم يُحَدنُهُمْ عَنْ مُلُوك فَارسَ وَرُسكُمٌ واسبنديارءثُم ُقول بِمَاذا مُحَمّدُ أَحْسَنُ حَدِينا مني ؟ .قال ابْنُ هشّام :وَهُوَ 
الذي قَالَ فيما بلي :سَأئِلٌ مكل ما لل الله قَالَ ابن إمْحَاقَ :وكا ان عباس - رطبي الله هما - يَقُولُ فيمًا لني :رَلَ فيه 
نَمَانَ آيات من الْقرآن قَوْلَ الله - عر وَجَلَّ - :( إِذا تتلَى عَلَيْه آيَاثنا نا قَلَ أسَاطير اأولِينَ ) وَكُلَ ما ذكرٌ فيه من الْأُسَاطِير من الْقَرْآن 
لق رسام 1 ]٠‏ بلاغا 


تحويله ف نفوس الناس «المسلمين»! - إلى محرد أنغام وتراتيل أو بحرد تمائم وتعاويذ! وبعد أن أبعدوه 
- حي ف خاطر الناس ..المسلمين! ..من أن يكون مصدر التوجيه للحياة وأقاموا مصادر غيره 
للتوحيه في جميع الشؤون ..ولكن هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء هذا الكيد وسيظل يعمل وما 
تزال في أنحاء في الأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب»وتتخذه وحده مصدر التوجيه 
وهي ترتقب وعد اللّه لها بالنصر والتمكين.من وراء الكيد والسحق والقتل والتشريد .. 

وها كان هرة ليد أن سكون 6 


ا - اليقين بوعد الله: 


قال تعالى: [ولَا يَحْسَبْنٌ َذِينَ كَفرُوا سبَقوا ِنّهُمُ لا يُعْجرُونَ ] [الأنفال:09] 

ولا يخسب الذين كفروا أَنْهُمٌ فاُونا وسبقوناءونبجوا منْ عاقبة خيانتهمٌ وغدْرهمْفلا نقدرٌ عليْهِمفْهُمْ 
تحت قهرنا وقذرتناءوفي قبضة مشيكتناءفلا يُمْحِرُوننا عنْ إذراكهم وسنجزيهمٌ الجزاء الأؤق"”” . 

وفي مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة يعد الله المسلمين النصرءويهوّن عليهم أمر الكفار والكفر! 
رلا يحسين ديد كَفْرُو| كرا لا ب ون 

فتبيبتهم الغدر والخيانة لن يبمنحهم فرصة السبقءلأن الله لن يترك المسلمين وحدهمءولن يفلت الخائنين 
لخيانتهم.والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا الله حين يطلبهم؛ وأضعف من أن يعجزوا المسلمين 
واللّه ناصرهم. 

فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة - م أخلصوا النية فيها لله - من أن يسبقهم أصحاب الوسائل 
الخسيسة.فإئما هم منصورون بالله الذي يحققون سنته في الأرضءويعلون كلمته في الناسءوينطلقون 
باسدراهدوق لبيخربهوا الناس .من غيادة الغياة إل غبادة الله وسيده يله شريك. 

ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية ال تدحل في طوق العصبة المسلمة فهو لا يعلق أبصارها 
بتلك الآفاق العالية إلا وقد أمن لما الأرض الصلبة الى تطمئن عليها أقدامها وهيأ لما الأسباب العملية 
الي تعرفها فطرتا وتؤيدها تحاربهما وإلا إذا أعدها هي للحركة الواقعية الى تحفق هده الغايات 
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*” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١ 1٠0‏ 


كه 


" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ٠٠‏ بترقيم الشاملة آليا) 
"*” - في ظلال القرآن 7 قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 5111) 


رس إسا مه 6 رق وه لور 1 


وقال تعالى : ل[ فَاصْبر إن وَعْدَ اللّه حَقّْ فم برِيْنّكَ بَعْضَ الذي َعدهُمْ أَوْ تَتَوفينَكَ فإلينَا 0 
[غافر:/1/ا] 
َأ الله تعالى رسولة وله بالصبر على اس وو ارد لله سينجزُ عمو سيِظهِرُة 


دون ١ن‏ 
0 


بأغدائه»و سيئرل العتقاب بالمكذيين في الدليا والآخرة - 0 لهم أن يريه في حياته بعض الذي 
يعدُهُم من العذاب والتقمةكالقئلٍ والأسْرٍ في بدرءفذلك ما يستحقونة»وإمًا أن يتوفاهٌ الله فل أن 
ينل بهم عُقوبتهُ وعذابة فإلهُ سيُعاقبُهُمٌ في الآخرة عقابا شديداً حينما يُرْحعُون إليه يوم القيامة ,77 
وأمام هذا المشهد. مشهد الذل والمهانة والعذاب الرعيب.وعاقبة الجدال في آيات اللّهءوالكير النافخ في 
الصدور ..أمام هذا المشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إلى رسول الله - ويمْ- يوصيه بالصبر على ما 
يجده من كبر ومن جدالءوالثقة بوعد اللّه الحق على كل حال.سواء أراه الله بعض الذي يعدهم في 
حياته»أو قبضه إليه وتولى الأمر عنه.فالقضية كلها راجعة إلى الله.وليس على الرسول إلا البلاغ»وهم 
إليه راجعون: «فَاصْبرْ إن وَخْدَ : الله حَق َم رِيْكّكَ بَعْضَّ الذي تَعدُهُم أو قنك فَإلَيْنا يُرْحَعُونَ» ' 
وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق.إن هذا الرسول الذي يلاقي ما يلاقي من الأذى والتكذيب 
والكبر والكنودءيقال له ما مفهومه:أد واحبك وقف عنده.فأما النتائج فليست من أمرك.حى شفاء 
صدره بأن يشهد تحقق بعض وعيد الله للمتكبرين المكذبين ليس له أن يعلق به قابه! إنه يعمل 
وكفى.يؤدي واحبه ويعضي. 

فالأمن ليس أمرة والقطية اينيك قطتهه: إن الأمى كلها للدرواللة وفع ابد ها رترين. 

يا لله! يا للمرتقى العالي.ويا للأدب الكامل.الذي يأحذ الله به أصحاب هذه الدعوة.في شخص 
رسوله الكريم. 

وإنه لأمر شاق على النفس البشرية.أمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشري العنيفة.لعله من 
أحل هذا كان التوحيه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة.فلم يكن هذا تكرارا للأمر الذي سبق 
فيها. إنما كان توحيها إلى صبر من لون حديد.ريما كان أشق من الصبر على الإيذاء والكبر 
والتكذيب؟! 

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى كيف يأخذ الله أعداءه وأعداء دعوتهءبينما يتقع 
عليها العداء والخصومة من أولئك الأعداء»أمر شديد على النفس صعيب.ولكنه الأدب الإلهي 
العالي؛ والإعداد الإلحي لأصفيائه المختارين» و تخليص النفس المختارة من كل شيء لما فيه أرب»حتىّ ولو 
كان هذا الأرب هو الانتصار من أعداء هذا الدين! 


**” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24085 بترقيم الشاملة آليا) 


احرف 


ولمثل هذه اللفتة العميقة ينبغى أن تتوحه قلوب الدعاة إلى الله في كل حين.فهذا هو حزام النجاة في 


4 -2 وجوب موالاةالمجاهدين ونصرتهم: 


قال تعالى: [ إن الذين آمنُوا وهاجرُوا وجاهدوا بأَمُوالهم وأَنفْسهمْ في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
اسيك لضن أؤلياء بغضٍ والّذين آمنُوا ولم يُهاحرُواً ما لكم من ولايتهم من شيء حتّى يُهاحرواً 
وإن عارك في لون يكم الت إلا على قزم بكم ينهم مياق وال بما تشمو بصيرٌ 
(77) والذين كفروا بءٌ بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوة تكن ذ فثّنة في الأرْضٍ وفسادٌ كبيرٌ 79) والذين 
آمو وسايم وا وحاهدُواً في سبيل الله والّذين هوا وكيوا أولتك هُمُ الْمُوْمنُونَ حقا لَهُم مَْفرةٌ 
وردقّ كرت (14) والذين آمنُوا من بِعْدُ وهاحرّواً وجاهدُوا معكمْ فأؤلعك ع روا الأْحام 
: بعْضّهُم أؤلى ببغض في كتاب الله إن الله يكل شيْء عليمٌ (1) 1 سورة الأنفال 

إن المهاحرين الذين ا مارك وجامدي مع الرسول بِأمُوالهم الهم والأتصار الذين آووًا 
لرَسُول ونصرُوة هؤلاء جميعاً بِْضْهُمْ أؤلى ببغض» و كل منْهُمْ أحقٌّ بالآخر من كل أحد .لذلك آخحى 
1 يلد بين الها رين اسان كل اين أحوان في اللدفكانوا توارتوة يذللك 9 نيا على 
القرابة» حتى نسخ لله تعالى ذلك بآية المواريث . 

أمّا الذين آمنُوا ولم يُهاحرواءبل أقامُوا في أماكنهمٌ فهؤلاء لا يقبت هد شيء من ولاية التنيع 
ونصْرتهمِذْ لا سيبل إلى ولانتهم حتى يُهاجرُوا ولس ْم من المغانم نيب ولا في ئها إلا ما 
حضرٌوا فيه القتال .وإذا استنصر هؤّلاءءالذين آمئوا وم يُهاجرواء وام المسلمين في قتال ديئ على 
عدو شم فعليِهمٌ نصرهم لأنهم إِخنوان 5 الدينٍ .أمّا إذا كان الاستتصارٌ على قوم بِيَنَهمْ وبين 
الْسُلمين ميثاقٌ ومُهادئة إلى مُدَة مُعيّنةءفيحب على الْسْلمين الا يخفرُوا ذمتَهُمْ ولا أن ينْقَضُوا يمانم 
مع الذين عاهدوهم . 0 

الموْممُونَ أؤلياء اه قطع الله الموالاة بِْهُمْ وبين الكُفارء ومنع بِيْنهُمُ المبراث ( لا يتوارث أهل 
ملتيْن ) .والذين كفرُوا بِعْضْهُمْ بعْضُهُمْ أؤلياء بض فهُم يتناصرون على الباطل»ويتعاوئون على ا 
المملمينءفلا تُوالُوهُمٌ يا أيّها المْلمُون وإذا لم تحتنبُوا المشركينءوثوالوا المؤمنين كانس فثّئة بين 
ناس واتساسٌ للأثر على الثال واتلاط الؤنين بالكافرين . 


8هه 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 55/”) 


رت 


في الآيات السّابقة ذكر الله تعالى حُكْم المؤْمنين في النْياءتُمَ عطف في هذه الآية على ذكْرٍ ما لم 
في الآحرة فأعثر لهم بحقيقة الإعاذدوآلة تعالى سرهم بالمتفح وامثفرة عن ال ثوب وبارق 
الكريم الحسن الطيّبءالذي لا يتقطع ولا ينتقضيءولا يسم ولا يُملّ حُسةُ . 

يدك الله تقال أن الذين تون الزمون ماين للق رشي تززع تومي يعات وعبيل 
ماح وحها فى سبل الولو مع السين ف الرة “وذو الأنسام من الكارب جين 
7 القرابة»وبعضهم أولى ببعض في المودّة والمال وَالنُصْرة كما شرع للههوالله عليمٌ بكل شيء في 
سن ٠ ٠‏ 
مناسبة هذه الآيات للآيات الى قبلهاءهى أن المؤمنين والمشركين كانوا بعد تلك المواجهة الي 
شهدوها فى بدر- كانوا قد تحددت معالمهم»واستعلنت مواقفهم,وإذا هم جبهتان متقاتلتان»وفريقان 
متخاصمان» كل منهما يطلب الآخرءويقتضيه ما يقتضى الغرتم من غرعه.. 

وقد ذكرت الآيات السابقة مراحل هذا الصراع الذي كان قائما بين الفريقين»وعرضت أحداث بدر 
وما وقع فيهاءوما أحرز المسلمون من نصرءوما مئ به المشركون من هزيمة ثم عرضت المغائم 
والأسرى وما قضى الله فيهما. 

فكان من المناسب أن تختم السورة بمذه الآيات الي تخطط الحدودءوترسم المواقع والمواقف الي 
يأخذها المؤمنون من الكافرين حى يكونوا على بيّنة من أمرهمءفيما يأحذون أو يدعون من الجبهة 
المقاتلة لهم. 

وقوله تعالى:«إِنّ الّذِينَ آمْنُوا وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأموالهم وََنْفْسهمٌ في سَّبيل اله وَالَذِينَ آوَوَا 
وروا أرلقاك تعلو لياه قاض )ني رهى انبا لكو اليافة الامراامية قزم :يدها اتويت الماعروة 
والأنصار- حبهة واحدة»وكيان 5500 هذا السب الكريم الذي انتسبوا لهءوهو 
الإسلام»الذي يعلو كل نسبءويفضل كل قرابة. 

فمن أجل الإسلام هاجر المهاحرون»ومن أجل الإسلام جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله.وق 
سبيل الله آوى الأنصار المهاحرين وشاركوهم أموالهم وديارهمءوق سبيل الإسلام انتتصروا لهم 
ونصروهم.. 

فهؤلاء جميعا- من مهاجرين وأنصار- بعضهم أولياء بعضءينصر بعضهم بعضاءويحامى بعضهم عن 
بعضءولو حملهم ذلك على لقاء آبائهم وأبنائهم وقتالهم وقتلهم فى سبيل الله. 

وهناك مؤمنونءولكنهم لم يهاحرواءقد حبستهم قريش,أو منعهم مرض أو شيخوخة»أو حرص على 
الديار والأموالءأو إيثار للعافية والسلامة. 


''” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21777 بترقيم الشاملة آليا) 


ضرت 


فما حكم هؤلاء المؤمنون؟ وما وضعهم ف المؤمنين من المهاحرين والأنصار؟ 

إنهم لا شك أعضاء فى هذا الجسد الإسلامى الحديد»الذي تبرز سماته فى المهاجحرين والأنصار.ولكن 
كان الإسلام فى دور البناء للمجتمع الإسلامى» و كان من أجل هذا فى مسيس الحاحة إلى كل يد 
عاملة لدعم هذا البناء»ورفع بنيانه- الأمر الذي جعل الهجرة إلى المدينة ال آوى إليها الرسولءواتخذ 
منها مركزا لدعوته.أمرا له قدره وأثره فى رفع درجة المؤمن»وتشريفه يهذا المقام الكريم الذي أفرد الله 
سبحانه وتعالى به المهاحرين»وجعل لهم وللأنصار ذكرا طيباءجاء به القرآن الكريم أكثر من موضع.. 
من أجل هذاءفإن الذين آمنوا ول يهاحروا- لعلة أو لأكثر- لم يكن حسابمم قائما على هذا التقدير 
الذي يسوّى بينهم وبين المهاجحرينءأو الأنصار.. 

إذ كان المهاحرون,مؤمنين»ومعهم مع إمانهم هجرة»وكان الأنصار مؤمنين»ومعهم مع إعافهم أنهم آووا 
ونصروا..أما المومنون الذي حبستهم أعذارهم عن الهجرةءفإفم لم يضيفوا إلى إعافهم شيئا نمافعله 
المهاحرون أو الأنصار..فهم والحال كذلك ليسوا بالذين يدحلون فى ذمّة المؤمنين فى هذه المرحلة من 
مراحل الدعوة الإسلامية»بحيث يعنعونهم من عدوهمءويدفعون عنهم ما يعرض لهم من ظلم وبغى»وهم 
فى ديار الظالمين...وحسب المهاحرين والأنصار فى هذه المرحلة من مسيرة الدعوة الإسلامية- حسبهم 
أن ينظروا لأنفسهمءوأن يدفعوا البغي المتسلط عليهم. 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :«وَالَذِينَ آمنُوا ل يهاحروا مالك من ولايتهم من شيء حتنق 
يُهاحروا» ..وق هذا تخفيف عن الجماعة الإسلامية»وإعفاء لها من حمل عبء فوق أعبائهاءوهو 
الدفاع عن الأفراد أو الجماعات الذين آمنوا ولم يهاحرواءبل ظلوا بين أهليهم وأقوامهم الذين ينظرون 
إليهم نظرات مغيظة حانقة»ترمى بالضر والأذى. 

ولو دحل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا- لو دخلوا فى ذمة المؤمنين وق ولائهم»لكان على المؤمنين 
الانتصار لهم من كل ظلمءوالحماية لهم من كل عدوانءوهذا يجعل الجماعة الإسلامية- مع ماهى 
عليه من قلة عدد يومئذ- فى وجه حرب متصلة؛مع قبائل العرب جميعاء.حيث كان فى كل قبيلة فرد 
أو أفراد من الذين آمنواءواستجابوا لله وللرسول..وكان وضع هؤلاء الأفراد ف أقوامهم محفوفا 
بالمكاره»متصنًا بالضرّ والأذىءفلو دحلوا فى ذمة المسلمين لكان على المهاجرين والأنصار»نصرهم 
ودفع الضر عنهم. 

وفى قوله تعاللى:«وَإن اسكنْصر و كم في الدينٍ فعَلَيِكمُ النَصرٌ ِل عَلى قم 3 وبينهم ميثاق» .هو 
بيان للحال الي يحب على جماعة المسلمين أن ينتصروا فيها لمن يستنصر يمحم من المؤمنين الذين لم 
يهاجرواءوتلك الحال هى أن يكون استنصار المستنصرين بهم من أحل الدّين»و لحساب الدّينءلا 
لعصبية نسب أو قرابة أو حلف. 


رحرت 


ومعيئ الاستنصار فى الدين أن يجد هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاحرواءفرصة سانحة لنصرة الدينءق 
مواطنهم ال هم فيهاءكأن تحد تلك الجماعة الي لم تماحرءقدرة على دفع عدوان المعتدين عليها 
ولكنها تحتاج إلى مساندة عدد من المسلمين- عندئذ يحب على الجماعة الإسلامية أن تناصرها وتشدٌ 
ظهرها بالرحال والسلاح..ففى هذا انتصار لدعوة الإسلام»وتمكين لما فى هذا الموطن الحديد.. 

هذاءوقد ذهب أكثر المفسّرين أن الولاية هنا هى التوارث بينهمءوقالوا:إن المهاحرين والأنصار كانوا 
يتوارثون بال هجرة والنصرة»جاعلين نسب الإسلام بينهم,أولى من نسب القرابة..ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى :«وأولوا رحا بَعْضُهُمْ أوْلى ببَعْضٍِ» ..وقد كان رأينا على غير هذاءوهو أن المراد 
بالولاية: التناصر»والتعاطفء وتلاحم المشاعرءفى ظل الأخوة الإسلامية..وهذا ما يشير إليه قوله 
تعالى: نما الْمُؤْمنُونَ إعنوة» (١٠:الحجرات)‏ وفى هذا يقول الرسول الكريم كما رواه مسلم:«مثل 
ف توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر 


والحمى» . 
وق قوله تعالى :«تعَلَيْكُمْ النَصْرُ» إلزام للجماعة الإسلامية بأن تقوم بالانتصار لمن استنصر يما من أحل 
الدين.. 


وفى قوله تعالى :«إنا على قَوْم بعك وبينهم ميثاق» استثناء مر: من الحكم الموجحب على الجماعة الإسلامية 
الانتصار لمن يستنصر يهم 0 المؤمنين دفاعا عن الإسلام»ودعوة الإسلام..وذلك أنه إذا كان هناك 
مياق وموادعة بين المسلمين وبين من دعاهم المؤمنون إلى حريهم, حينئذ يجب على المسلمين أن 
يحترموا هذا الميثاق»وأن يلترموا حدودهءوأن يقوموا على الوفاء به»ولا يدحلوا فى حرب مع من دعوا 
إلى عسوت جرادج معان واثقهم عليه. 

وك ا :«وَالَذِينَ كفَرُوا 2 بعْضُهُمْ أؤلياء ؛ بَخْضٍ إن و نكن فثئة في الأَرْضٍ وَفْسادٌ كبيرٌ»:هو 
تقرير الحكم واقع بين الكافرين وهو أنهم على ولاء فيما بينهم.وأئهم حزب واحد مجتمع على عداوة 
المؤمنين» ناصب لحريهم»راصد للفرصة الممكنة له منهم.. 

وليس فى هذا الذي يقرره القرآن الكريم دعوة لجماعات الكافرين أن يكونوا على هذا الولاء الذي 
بينهم»وإنما هو- كما قلنا- تقرير لأمر واقع»يرى منه المؤمنون كيف يجتمع أهل الضلال على 
الضلال»وكيف يقوم بينهم الولاء والتناصر..فارنى للمؤمنين ثم أولى لهمءأن يجتمعوا على الإهانءوأن 
يتناصروا على الحق والخير. 

وى قوله تعالى:«إنا تَفعلُوهُ تكن فثئة في الْأَرْضٍ وَقَسادٌ كَبيرُ» إشارة إلى ما ين ينبغى أن يكون بين جماعة 
المؤمنين من تلاحم وتناصر.وأهم إن لم يفعلوا هذا»فسد أمرهم؛وتمكن العدوٌ منهم.وسقطت راية الحق 
الي يقاتلون عليهاءوحلا وجه الأرض للفساد والمفسدين. 


يضرت 


والضمير فى «تفعلوه» يعود إلى الولاء الذي ينبغى أن 1 بين المؤمنين بعد أن دعاهم الله إليه فى 
قوله تعالى :«إن الذِينَ آمَنَوا وَهاجَرُوا وَحَاهَدُوا ِأَمُوالهِم وَأنفسهم في سَبيلٍ الله وَالْدِينَ آوَوَا وَنَصِرُوا 
أولنك الي ارب بَعضٍ» ..وبعد أن لفتهم سبحانه إلى ما بين أهل الكفر 0 من ولاء 
والتقاء على البغي والعدوان. 

وقوله تعالل :«وَالِْينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سَبيلٍ الله وَلْذَينَ آوَوًا وَنَصَروا أوافك ظُم 
الْمُؤْمنُونَ حا لهم مَغْفرَة ورزقا كرع» .هو عرض للمهاجرين والأنصاروإفراد لم بتللك المنزلة 


الرفيعة من الإبمان الذي حققوا صفته فيهم على أكمل وجه وأروعه. «أولتك هُمْ اْمُؤْممُونَ حَقَا» أي 
المؤمنون إعانا كاملاء لم تشبه شائبة من ضعفءولم تعلق به حاطرة من شك أو ريب.. فهو الإبمهان 
الخالي وهر الكو قا 


«لهم مُعْفرَة وَرَزق كريم» أي مغفرة عامة شاملة»تنال كل ذنوكمءولهم «رزق كرعم» طيّب»من كل 
شىءءق الدنيا وفى الآخرة.وهذا من بعض الأسرار الى جاء عليها النظم القرآى فى تنتكير المغفرة 
والرزق الكريم»حيث يراد بمما العموم والشمول.. 

قوله تعالى :«وَالَذِينَ آمَنُوا من بعد وَهاجروا وَحَاهَدُوا مَعَكمْ فأولئك منكم» 1 

هذا إغراء لمن تحدّثه نفسه.وتترع به همته أن يكون فى هذا الموكب الكريم الذي انتظم أولئك الذين 
وصفهم الله سبحانه وتعالى هذا الوصف الكريعء و حلاهم بحلية الإبمان الكاملءوأنزلهم منازل مغفرته 
ورضوانه..إغراء لكل من يطلب هذا المقام الكريم أن يستحث خخطاه إليهءوأن يتخفف من كل ما 
كسكه عن المحجرة»فيهاجر إلى من سبقوه لك دار المجرة»وهناك سيا جل مكانه بييهمءويتزل حيث 
أنزلهم الله فى منازل فضله وإحسانه.. 

فإن الطريق إلى الله ل الله تسع كل شىء»وعطاؤه موصول لا ينقطعءولا ينفد. 

وى قوله تعالى بعد هذا :«وَأُولُوا ل إلى ما بين المؤمنين- من سبق 
فيه حالا بعد حال»وجيلا بعد جيل. 

وقوله سبحانه:«في كتاب اللهم» يحتمل وحهين:إما أن يكون متعلقا بقوله تعالى:«أولى» ويكون 
المعى:وأولوا الأرحام- أي المؤمنون- بعضهم أولى ببعض فيما جاء فى كتاب اللهءأي دين اللهءالذي 
حمله كتاب اللله وهو القرآن. .معبئ أن ولاء المؤمنين بعضهم لبعضءإنما هو فيما هو حق وخير 
وإحبتان#6ؤهذا الخير والخحيان غاهو اق كنات الله الذي آمنوا'يهوودانوا يشريعته. 

وإما أن يكون استثنافاءهو جواب لسؤال مقدرءوتقديره:«من أين حاء هذا الحكم الذي قررته الآية 
فى قوله تعالى :«وأُولُوا ارام ب بَعْضُهُمْ أُوْلى يبَعض» ؟ فكان الجواب:«في كتاب ّمه أي فى علم 
اللهءوفيما أقام العباد عليه حيث جعل بين أولى الأرحام مودة»و رحمة»وولاء..ومثل هذا ما جاء فى 


2 


قوله :«إن عد الشّهور عنْدَ الله اننا عَشَنَ .* * شَهْراً في كتاب لله يَوْمَ حلَقَ السسّماوات والسارق» أي فى 
علمه وتقديره»وتدبيره. .«إن الله بك شيء عَلِيمٌ» لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. 
هلوقن قضع ادر القت ريون 1ل القن عا تو لد لوا رحا بَعْضُهُمْ أو ينَعْضِ» هو مراد به 
الولاية فى التوارث؛ بحكم القرابة بينهم»على ما جاء فى كتاب الله سبحانهءق أحكام الميراث..وعلى 
هذا تكون هذه الآية ناسخة لما قررته الآيات السابقة فى قوله تعالى : «إن لْذينَ آمَنَواوَهاحروا 
وَحَاهَدُوا بأثوليم و نفسهم في سبيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوا وَنصرُوا أولنك بَعْضْهُمْ أؤلياء , عض . إلى قوله 
تعالى :«وَأُولُوا الُرْحام بَعْضُهُمْ ول يتعض» . 

وقد روى عن ابن عباس قال:«آحى رسول الله ول بين أصحابه؛وورّث بعضهم من بعض»حيى نزلت 
هذه الآية»فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. 

ويروى عن ابن عباس أيضاءأنه استدل بقوله تعالى:«وأُولُوا الْأَرْحام بَعْضُهُمْ أُوْلى بَعْضٍ» على توريث 
ذوى الأرحام الذين ذكرهم الفرضيون»و ذلك لأنها نسخ بما التوارث بالهجرة ولم يفرق بين العصبيات 
وغيرهم»فيدحل من لا تسمية لهمءولا تعصبءوهم..هم (أي ذوو الأرحام) ..والقول ببسسخ هذه 
الآية لما قررته الآيات الى قبلهاءمن ولاء المسلمين بعضهم لبعضءوتناصرهم وتعاطفهم..هذا القول 
مردوة من ؤخورة: 

فأولا:أن الأحكام الى قررقا الآيات السابقة من وجحوب قيام تلك الوحدة الشعورية بين 
المسلمين»بحيث تجعل منهم كيانا واحدا- هذه الأحكامءهى من صميم الدعوة الإسلامية»ومن الدعائم 
القويّة الي قام عليها بناء امجتمع الإسلامى»بحيث يؤثر المؤمن إخوانه فى الإبهانءعلى أهله وذوى 
قرابته. . كما يقول تعالى :«يا أَيّهًا َذِينَ آمنُوا لا َتَحَذُوا آبا ب وَإِخْوائَكمْ أؤلياء إن الع ل 
عَلَى الإمان وَمَنْ يََولَهُم مك فأولتك هم م الظَالمُونَ» (7:التوبة) - ويقول سبحانه:«لا تَجدٌ 2 
كود باللّه له الوم 0 اسم الله وَرَسْل ولوكانا 00 5 00 0 شرا أ 


رهمعرو ه دسم 


5 رضي )اله علو ورَطُوا له أ أولفلك : حزب الل لد إن حزب اك سقو 
١؟؟:المجحادلة)‏ . 

فهذه العزلة الشعورية الي تعزل المؤمن عن الذين يحادون الله ورسوله:من أهله وأقرب المقربين 
إليهيقابلها تلاحم فى المشاعر»وتزاوج فى العواطف.بين المؤمن وجماعة المؤمنين. 

فالإيمان عند المؤمن هو نسبه الذي ينتسب إليه»وعلى هذا النسب يصل الناس أو يقطعهمءويوادّهم أو 
يحافيهم»ويسالمهم أو يحاريهم!. 

فكيف بحىء آية قرآنية تدسخ هذا المبدأ»الذي هو أقوى دعامة فى بناء المجتمع الإسلامى! 


مارت 


وثانيا:آيات المواريث ال ذكرها الله سبحانه وتعالى فى سورة النساء»تقرر فى صراحة واضحة أحكام 
الميراث بين ذوى الترو فيه للقن كن لغيرهم أن يشاركهم فى هذا الميراث»الذي فرض لحم فيها. 


2 
ره ابر وه 2ه 


فقوله تعالى :«وأُولوا الأُرْحام بَعْضُهُمْ أو بِبغضٍ» لا يضيف جديدا إلى ما قررته آيات المواريث:ولو 
كان لما مكان فى أحكام الميراث»لكان مكافا بين آيات الميراثءلا فى هذا الموضع الذي يقرر أسسا 
ومبادئ للعلاقات الى تقوم بين المؤمنين»ثم بينهم وبين غير المؤمنين.. 

وثالثا:ما يقال من أن هذه الآية نسخت التوارث الذي قام بين المهاحرين والأنصار بحكم التآخى 
الذي أقامه الرسول بينهم- متوجّه له.لأن آيات المواريث تغغئ فى تطبيقها عن الاحتياج إلى نص 
صريح بتحريم التوارث على هذا النسب الذي أقامه النبىّ الكريم بين المهاحرين والأنصار..بل إن آيات 
المواريث نفسها قد تقدمها النصّ القرآى:«للرّحال تصيبُ مما تَرَكَ الوالدان وَالقرَبُونَ وَللنّساء تصِيبٌ 
مما لك الوال3ا9 اناف ون مما قل «مئة" و كك تسيا مع وضاه هذ إخل كانت الأحكاء الواردة اق 
انا الذاريت ا إلى يان قله انوا رمه ين لكف لي 

هذاءوقد جاء فى سورة الأحزاب قوله تعالى :«التبي أَوْلى بالْمُؤْمنِينَ من ] أنفسهم وأَرُواحُة أَتَهَائهُمْ 
دنا الَأَرْحام بَعْضهُمْ أولى ببَعْضٍ في كتاب الله من الْمُؤْمنِينَ وَالْمُهاحِرِينَ إن أن لوا إلى أُؤْليائكم 
اواك حاو عا را الولاية بالقرابة والدنسبءبعد أن أبطل التبنّي! وذلك مراعاة لمقتضى 
اده 

والولاية بين المسلمين في إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدر»كانت ولاية توارث وتكافل في الديات 
وولاية نصرة وأحوة قامت مقام علاقات الدم والنسب والقرابة ..حينّ إذا وحدت الدولة ومكن الله 
لها بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصرةءورد اللّه الميراث والتكافل في الديات إلى قرابة 
الدم»داخل المجتمع المسلم .. 

فأما الحجرة الى يشير إليها النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية - العامة والخاصة - فهي الهجرة من دار 
الشرك إلى دار الإسلام - لمن استطاع - فأما الذين يملكون الهجرة ول يهاحرواءاستمساكا عمصالح أو 
قرابات مع المشركينءفهؤلاء ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية»كما كان الشأن في جماعات من 
الأعراب أسلموا ولم يهاحروا لمثل هذه الملابسات» وكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على 
الهجرة ..وهؤلاء وأولئك أوحب الله على المسلمين نصرهم - إن استنصروهم في الدين خاصة - 
على شرط ألا يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهدلأن عهود المجتمع المسلم 
وحطته الحركية أولى بالرعاية! ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية على طبيعة 
امجتمع المسلم والاعتبارات الأساسية في تركيبه العضويءوقيمه الأساسية.ولكن هذه الدلالة لا تتضح 


''” - التفسير القرآي للقرآن (5/ 5857) 


ارك 


الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشأة هذا المجتمع التاريخية والقواعد الأساسية الي انبثق منها وقام 
عليها ومنهجه الحركي والتزاماته . 

3" لفغو لايس كابية رك عان: ين اعبت ونمرال للد كلاس قا دل انشرقة الأ خيرة وملبدلة الخدعة 
الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب الرسل الكرام ..وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت 
تستهدف أمرا واحدا:هو تعريف الناس بإلههم الواحد ورهم الحق وتعبيدهم لرهم وحده ونبذ ربوبية 
الخلق ..ولم يكن الناس - فيما عدا أفرادا معدودة فى فترات قصيرة - ينكرون مبداً الألوهية 
ويجححدون وجود الله البتة إنما هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ريم الحق»أو يشركون مع الله آلحة 
أخرى:إما في صورة الاعتقاد والعبادة وإما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك كالآخر يخرج 
يه الدائق :مق يوم اللدة الذي كاتا يعر وال مظلى :يد كتدال سيول 2 يتكروتة إذااطتالعلجيهم 
الأمدءويرتدون إلى الجاهلية»الى أخرحجهم منهاءويعودون إلى الشرك بالله مرة أحرى ..إما في الاعتقاد 
والعبادة»وإما فى الاتباع والحاكمية»وإما فيها جميعا .. 

هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشري ..إنها تستهدف «الإسلام» ..إسلام العباد لرب 
العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بإخراجهم من سلطان العباد وحاكميتهم 
وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهمءإلى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون 
الحياة ..وى هذا جاء الإسلام على يد محمد يلد كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله ..حاء ليرد 
الناس إلى حاكمية الله كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس فيجب أن تكون السلطة الي تنظم 
حياتهم هى السلطة الى تنظم وحوده فلا يشذوا هم .منهج وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان 
والتدبير الذي يصرف الكون كله.بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من 
حياتهم.فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع الله في نشأقم ونموهم وصحتهم ومرضهمءوحياتهم 
وموم كما هم محكومون يهذه القوانين في اجتماعهم وعواقب ما يحل بهم نتيجة لحركتهم الاختيارية 
ذاتها وهم لا يملكون تغيير سنة الله كمم فى هذا كله كما أنهم لا يملكون تغيير سنة الله فى القوانين 
الكونية الي تحكم هذا الكون وتصرفه ..ومن ثم ينبغى أن يثوبوا إلى الإسلام فى الجانب الإرادي من 
حياتهم فيجعلوا شريعة الله هى الحاكمة فى كل شأن من شؤون هذه الحياة»تنسيقا بين الجانب 
الإرادي في حياتهم والجانب الفطريءوتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوجود الكوني 
3 

ولكن الجاهلية الى تقوم على حاكمية البشر للبشروالشذوذ هذا عن الوحود الكون والتصادم بين 
منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري ..هذه الجاهلية الي واحهها كل رسول 


''” - يراجع بتوسع في هذه النقطة كتاب:«مبادئ الإسلام» للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان.كما 


يراحع فصل:«شريعة كونية» في كتاب «معالم في الطريق».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 


وذرت 


بالدعوة إلى الإسلام لله وحده.والي واحهها رسول الله - يْ- بدعوته ..هذه الجاهلية لم تكن 
متمثلة في «نظرية» بحردة. بل ربا أحيانا لم تكن ها «نظرية» على الإطلاق! إنما كانت متمثلة دائما 
في بجمع ح ركي .متمثلة في مجتمع, خاضع لقيادة هذا المختمع»وحاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه 
ومشاعره وتقاليده وعاداته»وهو بجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء 
والتعاون العضويءالذي يجعل هذا المحتمع يتحرك - بإرادة واعية أو غير واعية - للمحافظة على 
وجوده والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر الي قدد ذلك الوحود وهذا الكيان في أية 
صورة من صور التهديد. 

ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في «نظرية» بحردة»ولكن تتمثل في تجمع حركي على هذا النحو فإن 
عَاوَلة إلقء هذه لجاهلية:ورة التاق إلى اللدهرة أخرىءلا جوز ولا عدي عسيفا > أن شان 
«نظرية» محردة.فإفها حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلا والمتمثئلة في تجمع حركي 
عضويءفضلا على أن تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب في حالة محاولة إلغاء وحود قائم 
بالفعل لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وحزئياته.بل لاا بد 
لهذه المحاولة الجديدة أن تتمثل في تجمع عضوي حركي أقوى في قواع ده النظرية والتنظيميةءوفي 
روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك التجمع الجاهلي القائم فعلا. 

والقاعدة النظرية الي يقوم عليها الإسلام - على مدار التاريخ البشري - هي قاعدة:«شهادة أن لا 
لقنل اللذية أفإدواك اللمات ويحاتهه تت بالألوهية والر قربي و القراننة و اسان وال كمه :]فاده هنا 
اعتقادا في الضمير»وعبادة في الشعائر»وشريعة في واقع الحياة.فشهادة أن لا إله إلا اللهءلا توجد فعلا 
ولا تعتبر موحودة شرعا إلا في هذه الصورة المتكاملة الى تعطيها وحودا جديا حقيقيا يقوم عليه 
اعتبار قائلها مسلما أو غير مسلم .. 

ومعين تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية ..أن تعود حياة البشر بحملتها إلى اللهءلا يقضون هم في 
أي شأن من شؤوفاءولا في أي جانب من جوانبهاءمن عند أنفسهم بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى 
حكم الله فيها ليتبعوه ..وحكم الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه وهو رسول الله 
..وهذا يتمثل ف شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام الأول :«شهادة أن محمدا رسول اللّم». 

هذه هي القاعدة النظرية الى يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها - وهي تنشئ منهجا كاملا للحياة حين 
تطبق في شؤون الحياة كلها يواحه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية»ثي داحل دار 
الإسلام وخارجها في علاقاته بامجتمع المسلم وفي علاقات امجتمع المسلم بالمختمعات الأخحرى"” 


وده 


- يراجع فصل:«لا إله إلا الله منهج حياة» في كتاب:«معالم في الطريق».«دار الشروق».١‏ السيد رحمه الله ) 


ارت 


ولكن الإسلام - كما قلنا - لم يكن يملك أن يتمثل في «نظرية» محردة ليعتنقها من يعتنقها اعتقادا 
ويزاوها عبادة ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي 
القائم فعلا.فإن وحودهم على هذا النحو - مهما كثر عددهم - لا يمكن أن يؤدي إلى «(وحجود 
فعلي» للاسلام. 

لأن الأفراد «المسلمين نظريا» الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين 
حتما للاستجابة لمطالب هذا المجتمع العضوية.سيتحركون طوعا أو كرهاءبوعي أو بغير وعي لقضاء 
الحاحات الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوحوده وسيدافعون عن كيانه وسيدفعون العوامل الي 
تمدد وحوده وكيانه لأن الكائن العضوي يقوم بمذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا 
..أي أن الأفراد «المسلمين نظريا» سيظلون يقومون «فعلا» بتقوية امجتمع الجاهلي الذي يعملون 
«نظريا» لإزالته وسيظلون خلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد! وسيعطونه كفاياتهَم 
وخبراتهم ونشاطهم ليحيا ويقوى»وذلك بدلا من أن تكون حركتهم ف اتحاه تقويض هذا المجتمع 
الجاهلي»لإقامة المجتمع الإسلامي! ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للاسلام (أي العقيدة) 
في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة الأولى ..لم يكن بد أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير 
التجمع الجاهلي؛منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام 
إلغاءه. وأن يكون محور هذا التجمع الحديد هو القيادة الجديدة المتمثلة في رسول الله - يله ومن 
بعده في كل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامتقه وحاكميته 
وسلطانه وشريعته - وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولاءه مسن 
التجمع العضوي الحركي الجاهلي - أي التجمع الذي جاء منه - ومن قيادة ذلك التجمع - في أية 
صورة كانت»سواء كانت في صورة قيادة دينية»من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومن إليهمءأو 
في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كاليَ كانت لقريشءوأن يحصر ولاءه في التتجمع 
العضوي الحركي الإسلامي الحديد وفي قيادته المسلمة. 

لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام؛ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله.لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا يهذا.لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة 
النظرية ف قلوب أفراد مهما تبلغ كثرقم لا يتمثلون في تجمع عضوي متناسق متعاون له وحود ذاتٍ 
مستقل» يعمل أعضاؤه عملا عضويا - كأعضاء الكائن الحي - على تأصيل وحوده وتعميقه وتوسيعه 
وعلى الدفاع عن كيانه ضد العوامل الى احم وجوده وكيانه.ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة 
عن قيادة امجتمع الجاهلي تنظم تحركهم وتنسقه»وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وحودهم 
الإسلامي.ولمكافحة ومقاومة وإزالة الوجود الآخر الجاهلي. 


ارك 


وهكذا وجد الإسلام ..هكذا وجد متمثلا في قاعدة نظرية مجملة - ولكنها شاملة - يقوم عليها في 
نفس اللحظة جمع عضوي ح ركي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه لهذا المجتمع ..ولم 
يوحد قط في صورة «نظرية» محردة عن هذا الوحود الفعلي ..وهكذا يمكن أن يوجد الإسلام مرة 
أخرى ..ولا سبيل لإعادة نشأته في ظل المجتمع الجاهلي في أي زمان وفي أي مكانءبغير الفقه 
الكوروريي لطيكفة وقانة العطيوية اندر كلل 

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه 
الحركي - على ما بينا في مقدمة سورة الأنفال في الجزء التاسع *'” - ندرك معه مدلولات هذه 
النصوص والأحكام الي نواحهها في ختام هذه السورةءفي تنظيم المجتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع 
المؤمنين المهاجرين احاهدين - بطبقاتهم - والذين آووا ونصروا وعلاقاته مع الذين آمنوا ولم يهاحروا 
وعلاقاته مع الذين كفروا . 

ِهُا كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة النشأة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي. 

وتستطيع الاك أن نواحه هذه النصوص والأحكام الواردة فيها 

« إن الذِينَ آمَنَوا وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأُئُوالهم وََنْفْسهمٌ في سبيل اللّهِ وَانْدِينَ آوَا وَنَصِروا أوافك 
ل الا اش وده آمَنُوا وَل يُهاحرُوا ما لَكُمْ من وَلايْتهِمْ من شيْء حَتى يُهاجروا .وإن 
اسْتْصَرُوكمْ في الدّين فَعَلَيْكُمْ النَصْرُ - إِلَا عَلى قَوْم يَينَكُمْ وبيَْهُم ميناق - وَالَهُ بما تَعْمَلونَ 
بصي وَالّذِينَ كَفَرُوا بَحْضُهُمْ أؤلياء بغض . .نا تَفعلُوهُ كن فثئة في الْأَرْضٍ وَقَسادٌ كَبيرُ» . 

لقد انخلع كل من قال:أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في مكة من الولاء لأسرته والولاء 
لعش يرقف و الو لاه الفنيلةوو الو لاع لقيادهه اللتاهلية الممفلة ى أقرايين واعطى :و لأوه وزفافة محمد ارشوال الله 
- يَلِ- وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته.في حين وقف المحتمع الجاهلي يدفع عن وجحوده 
الذا خطر هذا التجمع الجديد - الخارج عليه حي قبل اللقاء في المعركة الحربية - ويحاول سحق 
هذا التجمع الوليد في نشأته. 

عندئذ آحى رسول الله - وَلِ- بين أعضاء هذا التجمع الوليد ..أي أنه حول هؤلاء «الأفراد» الآتين 
من المجتمع الاهلي أفراداء إلى «مجتمع» متكافلء»تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب 
ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية»؛ويقوم الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل 
ولاء سابق. 

ثم لما فتح الله للمسلمين دار المهجرة في المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة الإسلامية على 
الولاء المطلق»والسمع والطاعة في المنشط والمكرهء و حماية رسول الله - ولِ- مما يحمون منه أموالهم 


ان 


- ص ١507-148١‏ من الجزء التاسع.- دار الشروق ( السيد رحمه الله ) 


الى 


وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيادة رسول الله - وَلهِ- عاد رسول الله فآخى 
بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاحاة الى تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياتهاءما في 
ذلك الإرث والديات والتعويضات الى تقوم يما رابطة الدم في الأسرة والعشيرة ..وكان حكم الله 
تعالى: «إِنّ الَذِينَ آمَنُوا وَهاجرُوا وَحَاهَدُوا بأمْوالهم وَأنفْسهمْ في سبل الله وَلْذِينَ آوَوا وَتصَّرُوا 
أولنك بَعضهُم أؤلياء بَعضٍ» : 

أولياء في النصرة»وأولياء ١‏ الإرثءوأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على رابطة الدم 
والنسب من التزامات وعلاقات. 

ثم وحد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا بالمجتمع للسلم فعلا ..لم 
يهاحروا إلى دار الإسلام الي تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم ينضموا إلى الجتمع 
المسلم الذي أصبح بلك دارا يقيم فيها شريعة الله ويحقق فيها وجوده الكامل بعد ما تحقق له وجوده 
في مكة نسبياءبالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع عضوي ح ركيءمستقل ومنفصل عن المختمع 
الجاهلي ومواجه له بمذا الوجود المستقل المميز. 

وحد هؤلاء الأفراد سواء في مكة,أو في الأعراب حول المدينة.يعتنقون العقيدة»ولكنهم لا ينضمون 
للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة للقيادة القائمة عليه .. 

وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في المجتمع المسلم ولم يجعل الله لحم ولاية - بكل أنواع الولاية - مع هذا 
امحتمع»لأنهم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي.وفي هؤلاء نزل هذا الحكم:«وَلذَينَ آمُنُوا رك 
على قوم يَينَكُمْ وَبَينَهُمْ ميفاق» .. 

وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين - الي أسلفنا - ومع منهجه الحركي 
الواقعي.فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في المجتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية..ولكن 
هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب - وحدها - على المجتمع المسلم تبعات تحاه هؤلاء الأفراد اللهم 
إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدتهم.فإذا استنصروا المسلمين - في دار الإسلام - 
في مثل هذاءكان على المسلمين أن ينصروهم في هذه وحدها.على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود 
المسلمين مع معسكر آخر.ولو كان هذا المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدقهم! 
ذلك أن الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات 
وعقود.فهذه لما الرعاية أولاءحى تحاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنواءولكنهم لم ينضموا 
للوحود الفعلي لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي ....وهذا يعطينا مدى الأهمية الي يعلقها هذا 
الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وحوده الحقيقي .. 

والعقيب عل هذا الحكم:«وَاللهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ» .. 


2 
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فكل عملكم تحت بصره - سبحانه - يرى مداحله ومخارحهءومقدماته ونتائجه.وبواعثه وآثاره. 
وكما أن المجتمع المسلم بجتمع عضوي ح ركي متناسق متكافل متعاون يتجمع في ولاء واحد.فكذلك 
اجتمع الجاهلي : «وَالَذِينَ كَفرُوا بَعْضَهُم أؤلياء بَعضٍ» 7 

إن الكعون بطيكيا دراك بحا كا حتفنا 8 اعقيم اناف 1 سجر ف كافزان اتدل كان 
عضويءتندفع أعضاؤه. بطبيعة وحوده وتكوينه»للدفاع الذات عن وحوده وكيانه.فهم بعضهم أولياء 
بعض طبعا وحكما ..ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواحههم إلا في صورة بمجتمع آحر له ذات 
الخصائصءولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى.فأما إذا لم يواحههم .مجتمع ولاؤه بعضه لبعضءفستقع 
الفتنة لأفراده من المجتمع اللجاهلي - لأنهم لا يملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفرادا - وتقع 
الفتنة في الأرض عامة بغلبة الجاهلية على الإسلام بعد وجوده.ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية 
على الإسلام وطغيان ألوهية العباد على ألوهية الله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى.وهو أفسد 
الفساد: «إنًا فعاو 1 يق في الأرعن وفساد كبور ب 

ولا يكون بعد هذا النذير نذيرءولا بعد هذا التحذير تحذير ..والمسلمون الذين لا يقيمون وحودهم 
على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة الواحدة يتحملون أمام 0 
ما يتحملون في حياتهم ذاتها - تبعة تلك الفتنة في الأرضءوتبعة هذا الفساد الكبير. 

نم يعود السياق القرآني ليقرر أن الإبمان الحق إنما يتمثل في هذه الصورة:«وَالَذِينَ آمَموا وَهَاجَرُوا 
وَحاهَدُوا في سَبيل الله وَالْذِينَ آووًا وَنصّرُوا أولنك هُمْ الْموْمسُونَ حَقا لَهُمْ مَغْفَرَةٌ وَرِزْقّ كَرع» .. 
أولئك هم المؤمنون حقا ..فهذه هي الصورة الحقيقية الى يتمثل فيها الإيمان ..هذه هي صورة النشأة 
الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين ..إنه لا يوجد حقيقة .بمجرد إعلان القاعدة النظرية ولا.عمحرد 
اعتناقها ولا حى يمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها ..إن هذا الدين منهج حياة لا يتمثل في وحود 
فعليءإلا إذا تمثل في تجمع حركي ..أما وجوده ف صورة عقيدة فهو وجود حكميءلا يصبح (حقا) 
إلا حين يتمثل في تلك الصورة الحركية الواقعية .. 

وهؤلاء المؤمنون حقاءلهم مغفرة ورزق كريم ..والرزق يذكر هنا ممناسبة الجهاد والإنفاق والإيواء 
والنصرة وتكاليف هذا كله ..وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم. بل هي أكرم الرزق الكريم. 

ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاحرين الجاهدين»: كل من يهاحر بعد ذلك ويجاهد - وإن كانت 
للسابقين درحتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأحرى - إنما هذا إلحاق في الولاء والعضوية ف 
اجمجتمع الإسلامي:«وَالْذِينَ آمُنُوا من بَعْد وَهاجروا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ ولك نكم 4 

ولقد ظل شرط الهجرة قائما حي فتح مكة حين دانت أرض العرب للإسلام ولقيادته»وانتظم الناس 
في مجتمعه.فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل. كما قال رسول الله - َلهِ- غير أن ذلك إنما كان 
في جولة الإسلام الأولى الي حكم فيها الأرض ألفا ومائيٍ عام تقريبا لم ينقطع فيها حكم شريعة 


الإسلام»وقيام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه ..فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية 
وارتفع حكم الله - سبحانه - عن حياة الناس في الأرضءوعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض 
كلهاءودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخر حهم الإسلام منها ..الآن تبدأ جحولة جديدة أحرى 
للإسلام - كالجحولة الأولى - تأحذ - في التنظيم - كل أحكامها المرحلية»حى تنتهي إلى إقامة دار 
إسلام وهجرة ثم تمتد ظلال الإسلام مرة أخرى - بإذن الله - فلا تعود هحرة ا جهاد وعمل 
كما حدث في الحولة الأولى .. 

ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة»وتكاليفها الخاصة ..قام الولاء في 
العقيدة مقام الولاء في الدم,في كل صوره وأشكالهءوني كل التزاماته ومقتضياته.ما في ذلك الإارث 
والتكافل في الديات والمغارم ..فلما أن استقر الوحود الإسلامي بيوم الفرقان في بدر عدلت أحكام 
تلك الفترة الاستثنائية»اللازمة لعملية البناء الأولىءالمواجهة لتكاليفها الاستثنائية.وكان من هذه 
التعديلات عودة التوارث والتكافل ف الديات وغيرها إلى القرابة - ولكنه في اطار امجتمع المسلم في 
دار الإسلام :«وأُولُوا الأّرْحام بَعْضَهم أ بض في كتاب لله . 

فلا بأس بعد استقرار الوحود الفعلي للإسلام»من أولوية ذوي القربى في داخل الإطار العام ..إن هذا 
يلبي حانبا فطريا في النفس الإنسانية.ولا ضرر من تلبية المشاعر الفطرية في النفس الإنسانية]؛ما دام أن 
ليس هناك ما يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجود الإسلامي ..إن الإسلام لا يحطم المشاعر 
الفطرية ولكنه يضبطها. يضبطها لتستقيم مع الحاحات العليا للوجود الإسلامي فمى انقتضت هذه 
الحاحات عاد يلبيها - في إطاره العام.ومن ثم تكون لبعض الفترات الاستثنائية في الحركة تكاليفها 
الخاصة»الي ليست واردة في م النهائية للاسلامءالى تحكم امجتمع الإسلامي المستقر الآمن ف 
حياته العادية ..وكذلك ينبغي أن نفقه تكاليف مرحلة البناء الأولى وطبيعة الإسلام العامة وأحكامه 
الأخحرى 5 

«إن الله بكل شيْء عَليمٌ» ..وهو التعقيب لمناسب على هذه الأحكام والتنظيمات 
والمشاعر»وتداحلها وتنظيمها وتنسيقها.فهي من العلم امحيط بكل شيء.علم الله تعالى .. 

وبعد فإن الإسلام - وهو يبن الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج ويقيم وجحودها على 
أساس التجمع العضوي الحركي ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة - إنما كان يستهدف إبراز 
«إنسانية الإنسان» وتقويتها وتمكينهاء وإعلاءها على جميع الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني.وكان 
بمضي في هذا على منهجه المطرد في كل قواعده وتعليماته وشرائعه وأحكامه .. 

إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية - بل الكائنات المادية - في صفات توهم أصحاب 
«الجهالة العلمية!» مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ومرة بأنه مادة كسائر المواد! ولكن الإنسان مع 


رت 


اشتراكه في هذه «الصفات» مع الحيوان ومع المادة له «خصائص» تميزه وتفرده وبجعل منه كائنا 
فريدا - كما اضطر أصحاب «الجهالة العلمية!» 

أخيرا أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم لياءفيضطرون هذا الاعتراف في غير إخلاص ولا 
رك بن 

والإسلام - يمنهجه الرباني - يعمد إلى هذه الخصائص الى تميز «الإنسان» وتفرده بين الخلائق 
فيبرزها وينميها ويعليها ..وهو حين يجعل آصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضوي الحركيءاليّ 
يقيم على أساسها وجود الأمة المسلمةءإنما بحضي على حطته تلك.فالعقيدة تتعلق بأعلى مافي 
«الإنسان» من «خصائص» .. 

إنه لا يجخعل هذه الآصرة هي النسبءولا اللغةءولا الأرضءولا الجنسءولا اللونءولا المصالحءولا 
المصير الأرضي المشترك ..فهذه كلها أواصر يشترك فيها الحيوان مع الإنسان.وهي أشبه شيء وأقرب 
شيء إلى أواصر القطيعءوإلى اهتمامات القطيعءو إلى الحظيرة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع! 
أما العقيدة الي تفسر للإنسان وحوده»ووجود هذا الكون من حوله تفسيرا كليا كما تفسر له منشاً 
وجوده ووجود الكون من حوله»ومصيره ومصير الكون من حوله وترده إلى كائن أعلى من هذه 
المادة وأكبر وأسبق وأبقى»فهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق»والذي 
ينفرد به عن سائر الخلائق والذي يقرر «إنسانيته» في أعلى مراتبها حيث يخلف وراءه سائر الخلائق. 
ثم إن هذه الآصرة - آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج - هي آصرة حرة بملك الفرد الإنساني 
اختيارها عمحض إرادته الواعية.فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضاءلم يخترها ولا حيلة 
له كذلك فيها ..إنه لا ملك تغيير نسبه الذي نماه ولا تغيير الجنس الذي تسلسل منه ولا تغيير اللون 
الذي ولد به.فهذه كلها أمور قد تقررت في حياته قبل أن يولدلم يكن له فيها اختيارءولا ملك فيها 
كذلك مولده في أرض بعينهاءونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد»وارتباطه .عمصالح مادية معينة ومصير 
أرضي معين - ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غيره - كلها مسائل عسيرة التغيير وبحال «الإرادة 
الحرة» فيها محدود ..ومن أجل هذا كله لا يجعلها الإسلام هي آصرة التجمع الإنساني ..فأما العقيدة 
والتصور والفكرة والمنهجءفهي مفتوحة دائما للاختيار الإنساني»وبملك في كل لحظة أن يعلن فيها 
اختياره وأن يقرر التجمع الذي يريد أن ينتمي إليه بكامل حريته فلا يقيده في هذه الحالة قيد من لونه 
أو لغته أو جحنسه أو نسبه.ءأو الأرض الي ولد فيهاءأو المصالح المادية الي تتحول بتحول التجمع الذي 
يريده ويختاره...وهنا كرامة الإنسان في التصور الإسلامي .. 


“6 - في مقدمة هؤلاء جوليان ها كسلي من أصحاب «الداروينية الحديثة».( السيد رحمه الله ) 


ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع الإسلامي على 
آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة واللحدود 
الإقليمية السخيفة! ولإبراز «خحصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائهاءدون الصفات 
المشتركة بينه وبين الحيوان ..كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعا 
مفتوحا لجميع الأحناس والأقوام والألوان واللغات.بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة! وأن 
صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياها وانصهرت في هذه البوتقة 
وتمازحت وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة وصنعت هذه الكتلة العجيبة 
المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضحمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماها جتمعة.على بعد 
المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزماك. 

لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي 
والصيئ والهندي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقي ...إلى آر الأقوام والأحناس.و تجمعت 
خحصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء ا مجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية.ولم 
تكن هذه الحضارة الضحمة يوما ما «عربية» إنما كانت دائما «إسلامية».ولم تكن يوما ما «قومية» 
إما كانت دائما «عقدية » .. 

ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة»وبآصرة الحب.و بشعور التطلع إلى وجهة واحدة ..فبذلوا جميعا 
أقصى كفاياتهم»وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خلاصة تحاريهم الشخصية والقومية التاريخية 
ف بناء هذا ا مجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة وبجمع فيه بينهم آصرة تتعلق 
بريم الواحد وتبرز فيها «إنسانيتهم» وحدها بلا عائق ..وهذا ما لم يتجمع قط لأي تجمع آخر على 
مدار التاريخ! .. 

لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا.فقد ضمت بالفعل 
أجناسا متعددة ولغات متعددة»وأرضين متعددة ...ولكن هذا كله لم يقم على آصرة «إنسانية» ولم 
يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ..لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في 
الإمبراطورية كلها من ناحيةءو بجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني - بصفة عامة - 
وعبودية سائر الأجناس الأخرى ..ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي 
آتاها التجمع الإسلامي. 

كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا ..ولكنه كان 
كالتجمع الروماني الذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلاليا تقوم على أساس سيادة القومية 
الإنحليزية»واستغلال المستعمرات الى تضمها الإمبراطورية ..ومثله الإمبراطوريات الأوربية 
كلها:الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ماءوالإمبراطورية الفرنسية ..وكلها في ذلك المستوي 
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الحابط البشع المقيت! وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم 
والأرض واللغة واللون. 

ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامة.إنما أقامته على القاعدة «الطبقية» ..فكان هذا التتجحممع 
هو الوحه الآخر للتجمع الرومان القديم ..هذا تجمع على قاعدة طبقة «الأشراف» وذلك تجمع على 
قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة الى تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر 
الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني ..فهو 
ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار أن «المطالب 
الأساسية» للإنسان هي «الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن 
تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام!!! 

لقد تفرد الإسلام .منهجه الرباني في إبراز أحص حصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء انمع 
الإنساني ..وما يزال مفردا ..والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخرءيقوم على أية قاعدة أخعرى من 
القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا النتن السخيف هم أعداء الإنسان حقا! هم الذين 
لذ يريذون هذا الأفيانا أن شرى ى هذا الكرن عخصائصه العليا كبا فظره الله ولا بريدوة لمعه أن 
ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتحاريها في امتزاج وتناسق ..وهم في الوقت ذاته يسبحون 
ضد التيار ويعملون ضد خط الصعود الإنسان ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه 
«البهائم» من الحظيرة والكادً! بعد أن رفعه الله إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه على ما يليق 
أن تتجمع عليه «الناس»! وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص الإنسان العليا تعصبا 
وجمودا ورجعية»وأن يسمى التجمع على مثل خحصائص الحيوان تقدما ورقيا ونفضة وأن تقلب القيم 
والاعتبارات كلها لا لشيء إلا للهروب من التجمع على أساس العقيدة .. حصيصة الإنسان العليا .. 
ولكن الله غالب على أمره,وهذه الاشتكاسات الحيوائية الكاهليه ق.حياة البشرية لن يكشب لا البقاء 


وسيكون ما يريده الله حتما ..وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاتها على القاعدة الى كرم 
الله الإنسان بما.وال تجمع عليها امجتمع المسلم الأول فكان له تفرده التاريخي الفائق.وستبقى صورة 


هذا امجتمع تلوح على الأفق»تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مرة أخرى أن ترقى في الطريق الصاعد 
إلى ذلك المرتقى السامي الذي بلغت إليه في يوم من الأيام ...513 


9 -202 أن يكونوا من المتقين: 


أ في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١١7‏ 


قال قال( إن عد الشهُور عنْدَ الله اننا عَشَر شهْرًا في كاب اللّه يَوْمَ حَلّقَ السّمّاوّات وَالْأَرْضَ 
ملا ةحرم ذلك ان الي ا موا ف 9 ش همك 
افة وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الُتقِينَ [التوبة 00 

وقاتلوا لطر كين حميعكم كام كوتو بلدا واحدة في دفع عُدُوانهم) و كف أذاهم لأنهم يُقاتلونَكُمْ 
جميعاً لهذم يكم والقضاء عليه وإطفاء ور كم أخْدرٌ بالانّحاد لدفع العُدوانوجعل كلمة الله 
هي العُلَياءواعْلمُوا أن لله مع انين يِنْصُرُهُمْ وعُدَهُمٌ بعزنه وجُنده ) .”3 

وق قوله تال قرا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ المُتّقِينَ» تذكير للمسلمين بما وصاهم به الإسلام من 
آداب القتال»وهى ألا يعتدواءفإن اعتدى عليهم ردّوا الاعتداء..ولكن لما كان عدوان المعتدى باعثفا 
على النقمة مندجاء قوله تعالى:«وَانّقُوا الله وَاغْلَمُوا أَنَ الله مَعَ الْمُتّقينَ» ضابطا لمشاعر الانتقام من 
العدو المعتدى»مذكرا المسلمين بالتقوى فى هذا الموطنءفلا يأحذون أكثر من حقهم ف تأديب 
العلا و بسن ال ل ا لسار لموطن تخلَى عنهم عون او 
وَاغْلَمُوا أَنَ اله مَعَ المُّقينَ يُرِيدُ مَعَ أَؤليّائه الّذِينَ يَحْشَوْئهُ في أَدَاءِ الطّامَات وَالاجْتّاب عن 
الْمُحَرمَات .قال الرَّحَّاجٌ كأويلهُ 4 أَنَهُ ضامن لهم النصر313* 

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا رخص لا في المعاقبة لطا لطلبها التشفيءأمر 
تعالى بلزوم تقواهءاليَ هي الوقوف عند حدوده»وعدم تحاوزهاءوأخبر تعالى أنه رَمَع م الْممَّقِينَ] 
أي: بالعونوالنصرءوالتأييد»والتوفيق.ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية»ومن لم يلزم التقوى 
تخلى عنه وليهء و خذله,فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. '"” 

فالنصر للمتقين الذين يتقون أن ينتهكوا حرمات اللهءوأن يحلوا ما حرم الله.وأن يحرفوا نواميس الله.فلا 
يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة»ولا يتخوفوا من الخياة الشامل ,قير جيساة.ق سيل الله 
يقفون فيه عند حدوده وآدابه ويتوحهون به إلى الله يراقبونه في السر والعلانية.فلهم النصرعلآن الله 
معهم»ومن كان الله معه فهو المنصور بلا جدال. ""” 


ا 


م -00 إرادةإحدىالحسنيين: 


/لاكهة 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١7177‏ بترقيم الشاملة آليا) 

“* - التفسير القرآني للقرآن /١(‏ 15١؟)‏ 

لمر ا ا ار 

- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 60 

' - ف ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ -دات- علي بن نايف الشحود (ص: 515؟١5)‏ 


.اسه 


الا 


كال ان :لكل هَل تَريْصُونَ بن إن إِحْدى الْحُْسْنَييْنِ وحن تربص بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ الله بعَذّاب من 


َه 3 


لوس عل شك كر عون 1" [التوية ]| 

تتربّصُون بناءوتتتظرٌون أن يقع لناءإلاً واحدة من الْنتيْنِ: وكلْتاهّما خيْرٌ لنا وفيهما 
ل أمَا نحن فإننا ننتظرُ أن ينل بَكُمْ عذاب اللهءأوْ أن يُسلّطنا علئِكُمْ 
لم يدك انا" 


علد أن هذا هو الحواب الثاني عَنْ فرَح الْمَُافقِينَ بمَصّائب الْمُؤْمنِينَةوَذَلكَ أن الْمُسْلمَ ذا هَمَبَّ 


م 


و 


إلى الْعَرُو إن صَارَ ا وا 5 بالاسم الْحَسّن في لديا وَالقْوّاب الْعَظيم لخدي ع1 الله 
للشّهداء في الآخرةءوإن صر غَالًا فار في الذنيا بالْمَال الْحَلَال وَالاشُم الشميحلءومي الرُحُولية 
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رفوك وَالَْوَهوَفي الآخرّة بالقوّاب العَظِيم .وأما الْمنافقَ إِذا َعَدَ في بيته ه فَهُوَ في الْحَال في بيته 
مدموما تسوك إلى المشتن بو الفيل وكش الدب ولاه نامور اي لد كي 5 
يُشَارِ فيهًا اسان ذاه إن وَالْعَاحِرُونَ من النَسَاءثُمَ ل ون أَبَدَا خحائفِينَ عَلَى ألْفسهم وَأَوْلَادهمْ 
وََمْوَالهِمْوَفِي الآخرة إن مَابُوا فقد انتَقَلُوا ِلَى الْعَدَابِ الدّائم في الْقيَامَةوَِنَ أذن 41 في قَثْلَهمٌ/ 
وَقَعُوا ذ في الْقَدْلٍ وَالَأَسْرٍ اكوب وَالتقُوا م لد 9 عَذَاب النَارِفَالْمُنَافقَ م بِالْمُوْمنِ | اك 
إِحْدَى السَلئين مد كوركينوكل وَاحدّة منْهُمًا في غَايّة الْجلَالة وَالرفعَة لسر رسكم يَكَربْص 
لاقن إِحْدَى الْحَالئينِ المدتورين أني" البَقَاء في الذي مَع الي وَالذلٌ وَالْهَوَانَءثمَ الاثتقال إلى 
عَذَاب الْقيامَة اولض في العدلٍ وَالنّمْب مع الحزي ا وَاحدّة من هَائَينٍ الْحَالئينِ في غَايّة 
اديه وَالدَناءة»ثمَ قال تَعَالَى للْمُتَافقينَ :فتَرَبُصُوا با إِحْدَى الْحَالئين التتريفتين ! نا مَعَكمُ مر ضون 
00 في إِحَدَى الْحَالئَين الْححَسِيسَتَيْنِ مركن كَالَ الوَاحدي: يقال لان يَتَرَبَصصّ بفلان الدوائر»وإذا 
كَانَ ير وقوعَ مَكْرُوه بهءوَهَدًا قن سَبَقَ الْكَلَامُ فيه .وَقَالَ أَهْل الْمََاني:التَربُصء التَمَسَّكُ بِمًا يُتَتَظرُ 
به مَجيء حينه. وّلذّلك قبل :لان رض بالطّعَام ! إِذَا تَمَسَّكَ ب به ؛ إلى حين زِيّادَة سَعْرِهء وَالْحُسْنَى َأنيث 


5 
سدقي اسع ارلا رماب جر قال أذ رار اي عتوياك أي ااي تار إلا اتوم في 


- و برخ 


3 


دن كن 


الدنياء)* د بأن يَأَذنَ لَنَا في ُلك «وقيل يعَدَاب من عند لمعاو عَدَابَ الدَثيًا والآحرةءأو 


بايد 
إن قيل:إذَا كَانُوا مُتَافقينَ لا يحل َدلهُمْ مَعَ ِظْهَارِهمُ الْعَانَفَكَيْفَ يول تَعَالَى ذَلكَ؟ 


''” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2158/8 بترقيم الشاملة آليا) 


نا قال الْحَسَنْ:المُرَادُ بأيْدِينَا إن ظَهَرَ نَافكُم لان نفاقهُمْ إذا ظَهَرَ كَانُوا كسَائر الْمُشْرِكينَ في 
د الوا يك اللوديبك كنا فلن 


2 
ا 


كَوْنِهِمٌ حَربًا للْمُؤْمنن وَقَولهُ:فتَرَبّصُوا وَإِنْ كَانَ بصيكة الْأَمْرِء! 
قله :دق إنكَ نت الْعَزيرُ الْكَرمْ والله أعلم. ”"” 

والله قد كتب للمؤمنين النصر»ءووعدهم به في النهاية»فمهما يصبهم من شدةءومهما يلاقوامن 
ابتلاء»فهو إعداد للنصر الموعودءليناله المؤمنون عن بينة»وبعد تمحيصءوبوسائله الي اقتضتها سنة 
الله.نصرا عزيزا لا رخيصاءوعزة تحميها نفوس عزيزة مستعدة لكل ابتلاء»صابرة على كل 
تطنصية والله فى الناضن بوشن المعيث ازوعلى اللّه مكل الجؤمتوت» . 

والاعتقاد بقدر اللّهءوالتوكل الكامل على اللهءلا ينفيان اتخاذ العدة بما في الطوق.فذلك أمر الله 
الصريح:«وَأَعَدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعْتُمُ م فر :د نوها يكل علن الله سق الاتكال امن له نفك أمسر 
اللهوومن اله يأ عل بالأسباب :ومن لذ يدرك سنة الله الحارية الي لا تحابي أحداءولا تراعي خماطر 
إنسان! على أن المؤمن أمره كله خير.سواء نال النصر أو نال الشهادة.والكافر أمره كله شر سواء 
أماه عذاي الله الاش أر حلي يدي ومين :ول كل تراعترد ينا اذا إتف لقنن دن 


تَرئُص بكحْ أن يُصِيبَكُمُ اللهُ بعذاب من عثده أو بأيدينا. تَريُصُوا نا مَعَكُمْ متَرَبُصُونَ» .. 

فماذا يتريص المنافقون بالمؤميين؟ ها الس عل كل بعال لقصو الذي تغلو يدا كلسة الل فهو 
جزاؤهم في هذه الأرضءأو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرحات عند الله.وماذا يتربص المؤسون 
بالمنافقين؟ إنه عذاب الله يأحذهم كما أحذ من قبلهم من المكذبين أو ببطش المؤمنين يم كما وقع 
من قبل للمش ركين .. «قَتَربُصُوا إن مَعَكُمْ مُتَرَيْصُونَ» والغاقية معروقة ىو العافرة لعي 7 


١‏ -020 البداية بقتال الأقربين من الكفاروالفجار: 


قال تعالى: ( يا أنه الذِينَ آمو قَاتلوا لَذِينَ 0 9 الكَفَار دنا فيكم غلظة وَاعْلسُوا أن اللنة 
مَعالمَتّقينَ ؟ [التوبة:؟١]‏ 

يسن الله تعالى للْمُؤْمنين الطريق الأمثل في قتال الكفارءوذلك بأن يبْدؤُوا بقتال الأقرب فالأقرب منْهُمْ 
إلى أرض الإسلام»وبذلك لا يبقى عال لأن بعد السلموق من حلفهم من قبل أعدائهمءإذا حور 
من م هالاو من حلف أطداجوولهذا مدا سول ل يال كين في حزبدرة 


العربءوًا التهى من العرب شرع في قتال أهْلٍ الكتاب فتجهّز لغرُو الرُوم لأنَهُمْ أخل الكتاب 


د - تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /١5(‏ 7137) 
اسه - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ سدقت فلي بق تايف الشحود (ص: 5/ا51) 


.وهكذا كان الْمسْلمُونَ كلما علوا أَمَّهَ التقلوا إلى من هم عْدهُمْءثُمّ الذين يلْوهُمْ من العُفاة الفُجَار 
وهكذا . 

ا 0 6 + و 9 5 . 0 ال ل 370 0 77 وو 4# 
ويأَمُرُ الله المؤمنين بأن يكوتُوا أشدّاء في قتال الكفارءوأن يُظْهرُوا لهُمْ غلظة وشدة وُشونة في 
القتال ليدخلوا الوهن إلى فوسهمءونفوس من خلفهم .ومن صفات المؤمنين أن يكونوا أشدّاء على 
الكَمَار رُحاء ينهم وير اله المؤمنين آله معهم يهم ويْصرُهُمْ إذا سين 


غلم أنّهُ ثقل عن الْحَسَن أنّهُ قال هذه الآيّة نولت قَبْلَ الأمْر بقتال الْمُشركينَ كَافَةَثُم نما صَارت 
منسوححة بقوله:قاتُا الْمُشركينَ كَافَة [اشْية:+ وَأما امُحَفَقُونَ فَنهُمْ نكرو هذا اللَضْحَ 
5 ار الْمُشْركينَ كافة أُرْشَدَهُمٌ في ذَلكَ الاب إلى الطَرِيقٍ الْأُصُوّب 


ود ا بو 


الأَصلَحءوَهُوَ 0 يدوا من الْأقرب اقرب مُمْتَقل إلى لبعد فَالابْعَد لامر أن ا الدَعْوَة وَقَعَ عل 
هذا لتيب قال انين :وذ عشيركك الأقرَينَ [الشّعرّاء 14 وآ الْعَرَوَات وَقمَ عَلَى هذا لتيب 


لنّهُ عَليْه السَلاهُ/ حَارَبَ َوْمَه»ثُم الققل منْهُمْ إِلَى عرو سّائر عرب َم اقل ملْهُمْ إلى غزو 
لكام وَالصحَابَة رضي الله لهم ما فََغُوا ” من أَمْرِ الششّام دحلو الْعرَاقَ ونم فنا إن البتتداء بالعْرو 


ورواق 


: من الْمَوَاضعْ لقريبّة 0 لوجوه :الول :أن مُقَابكة الكل دفعَة وَاحدَة ةا تَسَاوّى الكل في 

كر الس اميه من لكر وَلْمُحَارَة امت انع وَحب ايح وا مرح اه 
7 في الدَعْوَةءوَكمًا في سّائر ئر المُهِمّاتَءأنا أن في لآم بِالْمَعْرُوف وَالنَمَي عَن الْمُبْكر الابتداء 
بِالْحَاضرٍ 9 م اهاب ل اباد 00 لهذا لمهم وجب ااْتدَاء بالأقرب. 0 


والثاني :أن البتتداء بالأقرب وك أن مق لتفقات فيه فيه أََلَوَالْحَاحَة إِلَى الدَوَابُ وَالآنات وَالْأَدَوَات 


أقل .القالث: 
أن الْفرقة الْمُحَاهِدَة إِذا ا فأ من الأقرب إلى لأبَعَد فقَدْ عَرَضُوا الذَرَارِيّ للفتقة الرّابع: 


:أن 
المُحَاورِينَ لدَار ْنا م إِمّا أن 50 أقوياء ا صُعَفَاءءفَإن كَانُوا أقوياء كان تعر ضهم لدَار الْإِسْلَام 


وه 


أَشَّد وكير من عرض الكفا ر الْمُتََاعَدِينَوَالشَرٌ الأَقَوَّى الأ كثر أُولى بالفعءوإن كائو | عفناء كناك 
اسنتيلّاء الْمُسْلمِينَ عَلَيْهِم 0 عر الْإسْلّام لسَبّب الُكسّارهم أدرب وايسى فكان الإتعداء 


و 


الخ سعد اد بون رطضي قل ابد سور ع ره ع لم1 في 
08 كان كذلك كان اقتدَارٌ الْمُْلمِينَ عَلَى مُقَائلة الأقرَيينَ نهل لعليهم , بكيْفية ة أَحْوَلهِم 


ع بن" ٠‏ عاعية 


وَبمقادير أسْلحَتهِمٌ وعدّد عَسّاكرهم. السّادس:أ :أن دَارَ الإسْلّام وَاسعَةء ذا ذا اشتعل أ 05 سك بَلْد بققال 
ايه منْهُم من الْكَقَار حا الجؤكة أسْهَلوَحُصُول الْمَقصُود سل السَّابعٌ :انح إِذا 0 


6ه سم بير 


وَاجبّان وكان'الحدهنا 2 ول وَحَبَ َه تدم وَالْقَرْبْ 526 السَهُولَة فُوَحَبّ اابتدَاء بالأقرب. 


*"” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21753 بترقيم الشاملة آليا) 


و ص كه 2 
:انا بينا ١‏ 


امن ليها أن رشول الله ادا في | الدّعْوّة بالأقرب َالأَقرَ قرب ءوفي العو الأب فَالأقربءوفي 
حيو اعونت كَذَلكَفَنَ 

لأَعْرَابِيَ ماسم فشن المَائدَة وكات يد يَدهُ إلى الْجَوَانب الْبَعيدَة م ١‏ تللك المَائدَة قال عَلَيْه السلا 
لَه دك مما يَيكَ» 
فَدَلْتْ هذه الْوْحُوهُ عَلَى 
إن قبل 0 كان لتحي م من الأقرب إِلَى الْأبْعَد 007 الأبعَد يَقَعُ في قأبه أَنّهُ نما جَاوَرَ اقرب 


ا 


ن الابّتدَاء بالأقرب فَالأقربِ وَاحب. 


نا داك احْتمّال وَاحدء وما ذَكَرَْا احْتمّالّات ٠‏ تر وْمَصَالحُ دنا مي على ترجيح مَا هُوَ أَكْتَرُ 
عليه على كااهر لتر أوهذا الذي 58 لاه إِذَا 1 الجَمْعُ بيْنَ مُقَائلّة الأقرب وَالْأَبُعَدءاً 
إِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعْ بيْنَ الْكُلءقنا كلَامَ في أن الأول أو :لحن كيت أن هذه وله عر يسنوت لمن 
وَأما قَولهُ تَعَالَى:وَلْيَجدُوا فيكم عَلْظَة قَالَ الرّحّاجُ:فيها تَلَاتْ أقات .ققخ اس ب 

قال صاحب «الكثّاف» :لظ بالكسْر اد الْعَظيمَة»وَالْعْلظة كَالضعْطَة» وَالْغلظة كَالسّخْطَةوَهَذْه 
اليه دل عَلّى الأ بالتغْليظ ١‏ علَهِم وتطيرة قولهُ تَعَالَى: وَاغلظ عَلَيْهِمْ [الوبّة:] ل تهنُوا 
[آل عمْرَان:19١]‏ [القساء: ]١‏ وقولة في صفة الصّحَابَة رض لدعي 0 عَلَى الكافرِينَ 
[المَائدَة ه] 2 :أَشَدَاء عَلَى الْكفار [المئح 0 التي عبَارَاتٌ في تفسير الغلفّةءقيل 
شَجَاعَة وقيل شد وقيل غَيْظًا. 

وَاعْلَمْ أن الغلظة ضدٌ الرّقةوهيَ التكّدةٌ في إِخلال التَّقمَةوَالْقَائدَة فيهًا أنه افر أثيرًا فحن ايز 
وَالْمْع عَن المحم إن المْرَ في هَدَا البَاب لَا يَكُونُ مُطِدَايلَ قَد يَحتَاجُ تارةَ إلى الرفْق وَالأُطْف 
قي ا العنْفء وَلهَدَا الستبّب قَال:وَلِيَجَدُوا كم غلظة يها عل آله ذا يوز اللقتصَارٌ تح 
الغلظة لمن نه يقر ويُو حب رق ' الْقَوْمِفقَلة :وليَجدُوا فِيِكُمْ غلْظَه يدُلَ عَلَى تقليل الغلظة »كأنهُ قبل 
لَا بد وَأ أن يَكُونُوا بحَيث لو ة ُو على أَلاقَكمْ وَطَبَائْعَكُمْ لو حَدُوا فِيكُمْ علْظَةوَهَدَا الْكَلَامإِنَمَا 
يَصِح فيمَنْ فيمن كي أَحْوَاله لدي د يَخْلو عَنْ تع غلظة. 

وَاعْلَم ً هذه الغلظة نما تعتَبرُ فيمًا صل بالدّعْوَة إِلَى الدّين وَذَلِكَ إِمّا بإقامّة الْحْجّة وَاليعَة 
بالْقكال العامة أن تشم هذا تَغْايظ فيمًا صل المع وَالشَرَاء تكله وَلْمُوَكَلة فلًا. 
م قَالوَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمتّمِينَ وَالْمُرَادُ أن يَكُونَ إقََامُهُ عَلَى الْجهّاد وَالْقَتَال بسَبّب تَقْوَى اللّهِ ا 
0 طُلّب الْمَال وَالْجَاهء دا رَآهُ قبل الْإسْلّام أَحْجَمَ عَنْ قتَالهءوإذا رآه مال إلى قبوله 2 


حون ل د الْعنائم على وفق حكم الله تعالى 7*7 


م 


َإِمّا 


و 


كلاه 


- تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )١17 /١5(‏ 


و قوله تعال عزويا أنها الْذِينَ آمنُوا قاتُوا َذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكَفَارِ وَليَحِدُوا فيكم علْظَة وَاعْلَمُوا أن 
لله مَعْ م المتّقِينَ» - لفت لأنظار المسلمين إلى حماية أنفسهم من حطر العدوٌ المساكن لهمءأو الملاصق 
بجنمعهم»وذلك لا يكون إلا بأن يدحل هذا العدو فى الإسلام,وبص بح بعضا منهءو أن يقاتله 
المسلمون حى يقتلعوا شوكتهءأو يوهنوا قوته»فلا يكون يوما من الأيام قادرا على مواحهتهم 
بالضرٌّءأو مبادأقهم بالعدوان»وذلك من شأنه أن يعطى يعطى الجتمع الإسلامى أمنا وسلاما واستقرارا فى 
مواطنه»الأمر الذي جع لكل ترد انيه أن ل هو مهيأ له»ءوراغب فيه.. 
وق قله قا دور ملهو أن اللقايه مَعَ المتّقِينَ» تيه إلى مما .يتبغق: أن يكوث عليه المسلمون فيهتنا 
بينهم وبين الكافرينء»فلا بغى ولا عدوانءولا مجحاوزة للحدٌ المطلوب لحماية الدعوة الإسلامية»ودفع 
كيد الكائدين لها.. 
فإذا تحقق ذلكءفليس وراءه شىء يطلبه المسلمون لذات أنفسهمءأو لانتقام شخصى.بل يحب أن 
تكون تقوى الله هى الدستور الذي يأخذ به المسلمون أنفسهم فى حريهم لعدوهم..فلا يعرضوا 
لامرأةءولا لطفلءولا لشيخءبأذى ولا يتبعوا هارباءولا يقضوا على جريحءولا بمثلوا بقتيل»ولا يقطعوا 
شجرا ولا زرعاءولا يحرقوا دوراءولا يقتلوا حيوانا..فليس فى هذا كله عدو لهم.وإنما عدوهم هو 
الذي حمل السلاحءوقاتلهم بهءفإذا ألقى السلاحءأو عجز عن حمله والقتال به.فشأنه شأن الصبيان 
والتساية ل سبي إلى العدوان عي 
وهذا أيضا إرشاد آخرءبعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتالأرشدهم إلى أهم يبدأون 
بالأقرب فالأقرب من الكفارء والغلظة عليهم؛والشدة في القتال»والشجاعة والثبات. 
١‏ وَاعْلموا أن الله مَعَ المَّقِينَ] أي:وليكن لديكم علم أن المعونة من الله تتزل بحسب التقوىءفلازموا 
على تقوى الله»يعنكم وينصركم على عدوكم. 
وهذا العموم في قوله: (قَاتلوا الّدينَ يلونَكُمْ من الْكُفَار] مخصوص هما إذا كانت المصلحة في قتال غير 
الذين يلونناء وأنواع المصالح كثيرة جدا *"” 
فأما حطة الحركة الجهادية الى تشير إليها الآية في قوله تعالى:«يا أَيّهَا َذِينَ آمَنُوا قاتلوا َذِينَ يويك 
من الْكُفَارِ» 8 
فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية»تواحه من يلون «دار الإسلام» ويجاوروماءمرحلة فمرحلة.فلما 
أسلمت الحزيرة العربية - أو كادت ول تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يبخشى منها على دا 
الإسلام بعد فتح مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم.ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية 
في بلاد الروم وف بلاد فارسءفلم يتركوا وراءهم حيوبا ووحدت الرقعة الإسلامية»ووصلت 
'*” - التفسير القرآني للقرآن (5/ )57٠‏ 


م/اعه 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: 7557) 


حدودهاءفإذا هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء»متماسكة الأطراف ..ثم لم يأتها الوهن فيما بعد إلا 
من تمزقهاء وإقامة الحدود المصطنعة فيما بينها على أساس ملك البيوت,أو على أساس القوميات! وهي 
خحطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون.وستظل هذه الشعوب 
ال جعل منها الإسلام «أمة واحدة» في «دار الإسلام» المتصلة الحدود - وراء فواصل الأجحناس 
واللغات والأنساب والألوان - ستظل ضعيفة مهيضة إلا أن تثوب إلى دينهاء وإلى رايته الواحدة وإلا 
أن تتبع حطى رسول الله - ولِ- وتدرك أسرار القيادة الربانية الب كفلت لها النصر والعز والتمكين. 
ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى:«يا أَيْهًا الذِينَ ا قاتلوا الذِينَ يَلُوككُمْ 9 الْكَفَار وَليَجِدُوا 5 
غلْظَةَوَاغْلَمُوا أن الله مَعَالمتِّينَ» .. 

فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار.لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على المسلمين ولا 
على ديارهم ..وندرك أن هذا هو الأمر الأخير»الذي يجعل «الانطلاق» بمذا الدين هو الأصل الذي 
ينبثق منه مبدأ الجهاد»وليس هو بحرد «الدفاع» كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة 
المسلمة في المدينة. 

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلامء»وعن أحكام الجهاد في 
الإسلام؛وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن ..أن يتلمسوا لهذا النص النهائي الأخير 
قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو حوف الاعتداء ! والنص القرآني بذاته 
مطلق»وهو النص الأخير! وقد عودنا البيان القرآي عند إيراد الأحكامءأن يكون دقيقا في كل موضع 
وألا يحيل في موضع على موضع بل يتخير اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود 
والتخصيصات في ذات النص.إن كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص. 

ولقد سبق لنا في تقدهم السورة في الجزء العاشرءوفي تقدهم آيات القتال مع المشركين والقتال مع أهل 
الكتاب,.أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائية على 
طبيعة المنهج الحركي للاسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك '”. 

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام»وعن أحكام الجهاد في الإسلامءوالذين 
يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكامءيتعاظمهم ويهولهم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام! 
وأن يكون الله - سبحانه - قد أمر الذين آمنوا أن يقاتلوا الذين يلوفهم من الكفارءوأن يظلوا يقاتلون 
من يلوم من الكفارء كلما وجد هناك من يلونهم من الكفار! ..يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمر 
الإلمي هكذاءفيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية 
السابقة! إننا نعرف لماذا يهوهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو .. 
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رحمه الله ) 


م 


إنهم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في «سبيل الله ..جهاد لتقرير ألوهية الله في الأرض وطرد 
الطواغيت المضيّة لسلطان الله .ديا لتحرير «الاتبنا» سن الغبودية لغير اللووهن فتهه بالقوة عن 
الديكونة لم فده والانطلاق من العبودية للعباد ..«حَتَّى لا نَكُونَ فنَة وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ للم ..وأنه 
ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله.إنما هو جهاد لتغليب منهج الله على 
مناهج العبيد! وليس جهادا لتغليب سلطان قوم على سلطان قومءإنما هو جهاد لتغليب سلطان الله 
على سافان الغبيد !و لبس تيكيز ذا لإنقاية ملك تعد فنا نهو حيناة لإقاية كه اللدد ف كرظن ومحية 
ثم ينبغي له أن ينطلق في «الأرض» كلهاءلتحرير «الإنسان» كله.بلا تفرقة بين ما هو داحل في حدود 
الإسلام وبين ما هو خارج عنها ..فكلها «أرض» يسكنها «الإنسان» وكلها فيها طواغيت تعبد 
العباد للعباد! وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج»وأن تنطلق 
أمة لتخضع سائر الأمم ..إفا في هذا الوضع لا تستساغ! وهي فعلا لا تستساغ! ..لولا أن الأمر 
ليس كذلك.وليس له شبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش! نما كلها اليوم أنظمة 
بشرية.فليس لواحد منها أن يقول: 

إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء! وليس الحال كذلك في نظام إِلهي يواحه أنظمة بشرية ليبطل 
هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ويرفع البشر جميعا إلى 
كرامة العبودية لله وحده بلا شريك! ثم إنه يهوهم الأمر ويتعاظمهم لأنهم يواحهون هجوما صليبيا 
منظما لثيما ماكرا خبيثا يقول لمم:إن العقيدة الإسلامية قد انتشرت بالسيفءوأن الجهاد كان لإكراه 
الآحرين على العقيدة الإسلامية وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد! والمسألة على هذا الوضع لا تكون 
مستساغة ..لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق ..إن الإسلام يقوم على قاعدة:«لا إكراة في 
الدّينِ قد تبيّنَ الرشْدُ من الْعََ» ..ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا اشترى الله من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة «يُقاتلونَ في سَبيل الله فيََثْلُونَ وَيُقعَلُونَ»؟ ..إنه لأمر آخر غير 
الإإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد ..بل لأمر مناقض تماما للاكراه على العقيدة ..إنه لضمان حرية 
الاعتقاد كان هذا الجهاد! ..لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية 
للعباد يواجه دائما طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد.ويواجه دائما أنظمة تقوم على أمساس 
دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور 
وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دونهم ودون اعتناق العقيدة إذا 
ارتضتها نفوسهم,أو تفتنهم عنها بشى الوسائل ..وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله 


ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة»ويدمر هذه القوى الى تحميها . .ثم ماذا؟ ..ثم 
يترك الناس - بعد ذلك - أحرارا حقا في احتيار العقيدة الب يريدوفا.إن شاءوا دحلوافي 


الإسلام»فكان لهم ما للمسلمين من حقوق.وعليهم ما عليهم من واحبات:وكانوا إخوانا في الدين 
للسابقين في الإسلام! وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية»إعلانا عن استسلامهم لانطلاق 
الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة الي تحميهم من اعتذاء 
الذين لم يستسلموا بعد»وتكفل العاحز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء. 

إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد 
شعوبا بأسرها - كشعب الأندلس قليها وشعب زبحبار حديثا - لتكرههم على التنصر.وأحيانا لا 
تقبل منهم حن التنصرءفتبيدهم بحرد أنهم مسلمون ..وأحيانا جرد أنهم يدينون ممذهب نصراني مخالف 
لمذهب الكنيسة الرسمية ..وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشع إذ 
أحرقوا أحياء على نار المشاعل بحرد مخالفتهم لحزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبئاق الروح 
القدس من الآب فقطءأو من الآب والابن معا! أو يتعلق جما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية,أو 
طبيعة لاهوتية ناسوتية ..إلى آحر هذه الحزئيات الاعتقادية الحانبية! وأخيرا فإن صورة الانطلاق في 
الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار تمول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم لأنهم 
ييصرون بالواقع من حوهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهوهم الأمر ..وهو يهول فعلا! ..فهل هؤلاء 
الذين يحملون أسماء المسلمين»وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة الحيلة عموما! هل هؤلاء هم 
الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال»حي لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله إنه لامر لا ضور خفلا ملعك ان نيكوة هذا بهى أسن الله مطلذا ولك فات أهولذة ميا أن 
يروا م كان هذا الأمر؟ وف أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم الله دانت 
لما الجزيرة العربية ودحلت في هذا الدين»ونظمت على أساسه.وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة 
المسلمة الي باعت أنفسها لله بيعة صدقءفنصرها الله يوما بعد يوم؛وغزوة بعد غزوة»ومرحلة بعد 
مرحلة ..وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث الله محمدا - يه- ليدعو الناس - في جاهليتهم 
إل شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول الله.فجاهد والقلة الى معه حي قامت الدولة المسلمة 
في المدينة.وأن الأمر بالقتال مر .مراحل وأحكام مترقية حت انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة ..وأن بين 
الباس اليوم وهذة الصورة أن يداو من شهادة أن الآ إله إلذ الله وأن مدا وسول :ثم يضلوا ديم 
أن يصلوا - إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن الله ..ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء الذي تتقاسمه 
المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية.ولكتهم سيكونون 
العصبة المسلمة الواحدة الى ترفع راية:لا إله إلا الله.ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعاراءولا تتحذ 
لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم الله وعلى بركة الله .. 


إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين»وهم في مثل ما هم فيه من الحزال! إنه لن يفقه 
أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية الله وحده في الأرض ومكافحة 
ألوهية الطواغيت! 

إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤحذ عن القاعدينالذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة! 

إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق.و حفظ ما في متون الكتب.والتعامل مع النصوص في 
غير حركةءلا يؤهل لفقه هذا الدين»ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام! وأخيرا فإن الظروف الى 
نول قنها فول الله تغالى ترزيا ابيا الْذِينَ آممُوا قاتلوا الْذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُقَارِ ولْيحَدُوا فيكُمْ 
علْظَةَوَاغْلَمُوا أن الله مَعَالمتِّينَ» .. 

تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم ..وهم أهل كتاب ..ولكن لقد سبق في السورة تقرير 
كفرهم الاعتقادي والعمليي.ما في عقيدقم من انحراف.وبما في واقعهم من تحكيم شرائع العبيد .. 
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتاب,المنحرفين عن 
كتابهم, امحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم! ..وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون - 
راضين - إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة الله وكتابهءقي أي زمان وف أي مكان! ثم لقد 
أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة»وعقب على هذا الأمر 
بقوله:«أن الله مع المُّقينَ» 

ولهذا التعقيب دلالته ..فالتقوى هنا ..التقوى الى يحب الله أهلها ..هي التقوى الي تنطلق في الأرض 
تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في «غلظة» أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع .. حي لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أنها الغلظة على الذين من شأفم أن يحاربوا وحدهم - 
وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين - وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب! 

إنه قتال يسبقه إعلانءو تخيير بين:قبول الإسلامءأو أداء الجزية»أو القتال ..ويسبقه نبذ العهد إن كان 
هناك عهد - في حالة الخوف من الخيانة - (والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون 
مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم 
المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة الى هم فيها). 

وهذة اذكه الع كه كينا ومن موتطينة (بوو ل الاب عابت 

عن اسلتكان ين لداعل" أيه قال كان سول ال كله :ذا آم أميرا عل جد ار ستيه أوامناة فحن 
خَاصتْه بتقوئ اللْهءوْمنْ مَعَهُ من الْمُسْلمِينَ يراك قَالَ:اغْرُوا بسْم الله في سسَبيل اللهقاتلُوا مَنْ كَقَرٌ 
باللقاع زو زولا لكلو مزل تقد واولا لصوو لا اتخلرا وليه بوذا لفيرك عذر لك من الحقير كن فاققي 
ِلَى إِحْدَى ثلاث عصالءأَوْ خلال فايهُنَ مَا أَحَابُوكَ إلَيْهًا فَاقبل منهُمْ كف عَنْهُمادْعُهُمْ إلى 


ن)َ هه روه 


الإسُلامءق 0ك ليه فَأَقبْل من وك عَنْهُمْ نَم اذْعْهُمْ 6 حول من دَارهم حي دَار 
الْمْمَاحِرِينَ وَأَخْبرْهُمْ أ أَنْهُمَ | إن فكوا أن لَهُمْ مَا للمُهَاحرِينَوَعَلَيْهِمْ ما عَلَى الْمُهَاحِرِينَوَإِنَ هُمْ أَبَوًا أن 


يح لك وري المُسْلمِينَيَجْري عَلَيْهِم حُكُمْ الله اْذي يَجْرِي عَلَى 


- 
0 


الْمُسْلمِينَءوَلاً يُكون لَهُمْ في الْعَنيمّة وَالْمَيْءِ شَيء إلا أن ن يجَاهدُوا َع امَف هم أبوا لهم 


1 
- 
أ 0 


اْحزّة إن هُمْ أَابولة فاقبل منْهُم كف عَلْهُم ون هم بتاكم 
هل حم حطن فَأرَادُوكَ أن تجعل لَهُمْ ذمّة الله وَذمّة بيّكَءفلاً تجعل لَهُمْ ذمّة لله ولا ذمّة تيه 3 ييه ولكن 
5 وَذمّة أبيك وَدْمَمَ أُصْحَابك ؛ فَإِنّكُمْ إن تُحفرُوا ذَمَمَكُمْ وَدمَمْ آبا 0 
ل ل لل ا ام 
على عكر الداولك الزلهم على شكيلة )ا واللد لاخاري العيييا حك اذ نهم 70/01 

وعن ابن عُمَرَقَال:وُحدّت امرأة مَقعُولَة في بَعْضٍ مكاي رَسُول الله يافنهَى رَسُول الله عن قل 
النْسَاء وَالصبيّان. 


عو ابه عار 7 لول لذ ل تنم جل فى يتلل ف ا يا امل 
نلا إله ا اللاو ل للهءقإن هُمْ أَطَاعُوكَ لذلك فَأَعْلمْهُمْ أن الللنة 


3 ع - - 


ا 
أ 


06 عرض عَلَيهمْ حَسْسَ صَلَوَّات في كل يَوْم َيِل إن أَطاعُوا لذلكء فَأَعْلمْهُمْ أن الل ف : 
حل رض عَلنهمْ صَدقة في أنوالهم كؤَُ من شاه وه في فُقرائهن إن ممم أطائواة 
لذلك» فياك وكا ثم أَمْوَالهمْءوَائّق دَعْوَةٌ الْمَظْلوم إن لا ادم و 51 

وك لكوي باون دل سل لل -ي- < لَملُكُْ فاون ًا مَطْهَرونَ حلبّى: مُيَفُرككٌ: 
بأْوَلهِم ون الي يه رح سس ارراو ترز رياه ار 
وحن العرماض بن سسَارَة رضي الله ل وكا من أممحابه يدول إن رَسُولَ الله يَوَرَلَ بَخَيْيرَ وَمَمَهُ 
مَنْ مَعَهُ من أصْحَابه ون صّاحبّ كان كل بَاردًا مُنْكرَاءفأَقْبّلَ ا الي يفعال:يَا 
نعل لك أذ تديتو تون وناكلرا را على يونا وَتَضْرِبُوا 00 
درن وعدا ا انا الى اد لك لاسر ابا قوفي الا 


وه اللهءوأن اجْتَمعُوا إِلَى الصّلاة قَال:فَاجْتَمَعْنا له لَه فصَلَى التبِي و ْم قال:إن الله 


١ 2‏ مح 
ىم 
الع 


3 


- أخرجه مسلم وغيره المسند الجامع [ ١107(]585/‏ ) ومسند أحمد (عالم الكتب) [/0 /5808:((]515-0) 58418) 
١م‏ ر_ 1 ابن أبي شيبة [117 /71784(]5575؟و 7717/.5) صحيح 
3ك خخ يقن الجماعة المسند الجامع [ى عه ]در )١١‏ وهو حديث صحيح مشهور 


انيت 


- سنن أبي داود - المكتر [8 (]١5/‏ 805 ) والمسند الجامع )١5175(]١517/ 1١[‏ فيه جهالة 


لم يحل لكم ب ببُوت الْمُكَائبِينَ إلا يإذنءولا َأكلوا أَنْوالَّهُموَلا تَضْربُوا نسَاءهُمْءأُمْ حَسب مرو نكم 
هذ طبع حتى بَطنَ وهو متك على أ مكبو لطا لمعن كندل عند ماق لوالا إلى 
قَذْ حَدَنْتْ وَوَعَظَتُ بِأَشَاءِ هي مثل القرْآن واكترلة اتح كلتل ويا لكاسورر 
0 0 0 اليا إلا ١‏ تأَكلُوا م من أَْوَالَهِمْ شيا لامَاطَابُوالة 


0 | نانك 


م 


7 
لير مو 8 2 


ون السو قال بحَدتك 52008 ذاو مَن قص في هذا الممسجد قال:غزوت ممع 
رَسُول الله يريع غْرَوَات فكاو ل أمحاية الذرية يما فتلا المُقائلّة فبَلْعْ ذلك رَسُول الله وفَات ند 
ذلك عَلَيْهفقَالَ:" أنا ما َال أفوام كوا الْمقَاقلة كم تاولُوا الي ؟ " فقَالَ رَْلئيا ا 
أت الشطركين ؟ قال ْول لله 6 " إن أُخْيَارَكم أَبناء الْمُمشْ رٍكينَ أَما لك استف لله اعت اليا 
مومه قلس سى/ هس لس هعس لاعس إرهلره 
ا 


وُلدَت عَلَى الفطرَة ف ما يَرَالَ عَلَيْهَاحَنّى يبِينَ عَنْهَا سالا فأبَوَاهَا يدانا يتصرانها 
و الح حك الث سي ود وني دل و لاسي عل 


كَانَ أ 


نا قو لطت ُو لله َال بألا مَا يال أفرم قفر نقَفَة حَى قا 
ا ل له ا ا الْمُْرِكِينَ ؟ قال فقال. رشول لله ول إن حيَارَكم 
أبْناء الْمُشث كين نا لَيْسسَتْ نسَمَة د ت عَلَى الفطرة»فَمَا تَرَالُ عَلَيْهَا حمّى يُبِينَ عَنْهَا 


ا ولا لا 


لسَائهَاءفَأبَوَاهًا يُهَوْدَاَهَا و يُمَصَرَانها. '* 


لطيو للقيو روني انع اليك لواو قربي نا أبى سُفيَانَ 
وَعَمْرَو بْنَ العَاص وَشرَحْبيل ابْنَ حَسَنَة قال لَمّا ركبُوا مَشَى أبو بَكْر مَعَ أمَرَاء جنُوده يُوَدُعُهُمْ حَنَى ٍِ 


َي لداع فقوا حليَة رول الله أتششى ون ركْبا؟ فقا 3 أَحْتَسبْ خُطَاىَّ هذه فى 


عير ميرب 


سبل الله نم عل يُوصيهم ققَالَ:أوصيكم , عو لله ارو قن يون الله لاوا عر كدر لله مسرن 


الله ل ا ل 0 
فيكم لدو م المُثركين إن شَاء الله فَاعُوهُمْ إَِى ثَلآّث خحصال فَإِن هُمْ أَحَابُوك فاقيلوا ملْهُمْ 4 
وَكُفوا عَنْهُمُ ادْعُهُمْ إلى الإمثلاً لا اداه 
من اهم إلى ار الاين فإ هم ُو وهم أذ لَهُم مل ما ارين وهم ما على 


سا مبراه هو 0 


الْمُمَاحِرِينَوَإِنْ هُمْ َحَلُوا فى الإسسلام وَاخْتَارُوا دَارَهُم عَلَى دَارِ المُمَاحرِينَ فَأَخبِرُوهُمْ 0 
الْمُسْلمينَ يَحْرى عَلَيْهِم حُكْمْ الله الذى فَرَض عَلَى الْمُؤْمننَ وَلَيْسَ لَهُمْ فى الْفَىء وَالْعََائمٍ شئء حَنّى 


- الآحاد والمثاني [؟ )١١(]57٠/‏ وسنن أبي داود - المكتر [* /ه١057(]1”‏ ) وصحيح الجامع (810/) حسن 
- شرح مشكل الآثار [5 1534(]1١/‏ ) وتفسير ابن كثير - دار طيبة [* /50] صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) [0 /1770*(]5/85) ١5417‏ صحيح 


مه 


كلاه 


يُجَاهِدُوا مع امن قن هُمْ يوا أذ مَْحلُوا فى الإسملام فَاْعُوهُمْ إلى الحزية إن هُمْ فوا ُو 
منّْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ ون هُمْ أَبَوا فَاستَعينُوا بالل عََيْهمْ ََاتلوهُمْ | إن شَاءً الله ولا هرقن خلا وَل 
ها ولا توا نهم ولا شح ل ولا دوا وتوا فود ول البو ولا اسن 
ا ل ل ور 


5 و 90 


ل 


ا ل ا 2 
الجنُود نَحْوَ الام يريد بن أبي سْفيَانَ وَحَمْرَو بْنَ الْعَاص وَشرَحْبِيل ْنَ حَسَئَة قال: " أوصيكُمْ بتَقَوَى 
لله عو وَجَل اعْرُوَا في ستبيل اللهقاتلُوا مَنْ كَفَرَ بالله»فإن الله ناصرٌ يونا ل وَلَا تتفدروا ولكيا 
ا تُفسدُوا في الْأَرْضِءولًا ُغْرِفنَّ تحثلًا ولا ري وا َعْقرُوا بَهِيمّة ولا شجرة تم مرولا 
لفن 
وى 2 مه 


وعن ريد بن وهبءقا 


0. 


ل ل صَبِاءوَآن تقثلوا مَنْ جَرَتْ 


3 لمم 
| 


وعن يحي بن سّعيدقال: حدثت أن أي ا را إلى السام فرج يَتبَعْ يزيد ِنَأ بي 
سُيان َال ّي أوصيك بعر :لا تكن صبب ولا امْرَأَةوَلا كَبيرًا هَرِمءوَلاَ تفْطَعَنّ شَجَرًا مُْمرَاءولا 


تُخَرين عَامرَاءوَلا تقر شَاة ولا بقرهة ة إلا ملهو 5ُغْرقنٌ تسدسكرل تَحْرِفقَهُ 3 00 


- وى ه اوه 


00 


ل ل ل 


0 ل عع 


تأشحم: بالْحَرة إلى به 00 اوقل , الوا بسْم اللهوّفي 2100 


3 - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (9 / 8) )١85597(‏ صحيح لغيره 

الغلول: الخيانة والسرقة - التمثيل: جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به - الخصال:جمع خصلة وهي تخلق في الإنسان 
يكون فضيلة أو رزيلة -الفيء:ما يؤحذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب - أبى:امتنع ورفض -الجحزية:هي عبارة عن الْمَال الذي 
يُْقَد للكتابي عليه الدَّمّةووهي فْلة»من اللحرّاءءكأنها برت عن قتله »والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم 

55 - شرح مشكل الآثار - (” / 45 )١‏ صحيح لغيره 

- مصنف ابن أبي شيبة - ١17(‏ / 914) (11941؟) صحيح 


4 


لوه 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١17(‏ / 51/4) (871/97) حسن 
الغلول: المنيانة والسرقة -التمثيل: جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه المسد والتنكيل به 


5ه 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١07(‏ / 01/4) (57191) صحيح مرسل 


4 


كَفرَ بالل ل لواو تَعْدروا ولا تُمَتْلُواءولا تقو مرولا صباءوَلَا شَبْحًا هَمَاءوَدًا التَهَِت إِلَى 


القَوْم ع إلى الْإسْلّام وَالْجهّادفإن قبلُوا ة َهُمْ منْكم قلَهُمْ ما مَا لَكُمْ وَعََيْهِمْ 7 ا ا تعر 
فَلاْعُهُمُ كك الإسْلام ؛ بَِا جهّادء إن قبلُوا فَاقبّل منْهُم وأَعْلمْهُمْ أنْهُ نا نُصيب ١‏ لهم ذ في الْفَيْءءفإن عر 
فادعهو عُهُمْ إلى الْجزيّةفإن لوا فَضَّع عَنْهُمُ بقذر طاقنو وضع فيهم حَيشا يُقاتل مَنْ ١‏ وَرَامَهُموَحَلّهِمْ 


وما وضعتَ عَلَيْهِمُفَإن ا َقَاتلهُمفَإن دَعْوكُمْ إلى أن تعطوم ذ ذمّة 5 الله وَدمّة مُحَمّد يي فلا 


ُعْطُوَهُمْ ذمة الله ولا ذمّة مُحَمّدءولكن أُعطُوهم ذممَ الفسكوءثم فووا لَهُمْفَاِنَ د ا 
فعَاتلهُمفَإنَ الله نَاصركُمْ َيه " فَلَمّا قدمنا البلَادَ دعَوْتَاهُمْ إلى م أمرتا بِهفَأبواءفلَمًا مَسَّهُمْ 
الْحَصْرُ نَادوْنَا:أَعْطُونًا ذمّة الله وم مُحَمَّدءفَقلنَائلهولكنا اذيك دشم النشعاء0 تفع 
لكجْ اماه قأصيب رَخُلَ من الْمُسْلمِينَءُمٌ إن الله قنَحَ عَليْنَاههَمكَا الْمُسْلمُونَ أَلِديّهُمْ من 
33 وَرَقيق وَرقة ما شَاعواءم ! إن عل ْنّ قيْسِ أمير القَوْم دَخَلءفْجَعَل يَتَخَطّى بَيُوتَ الزمرايان 
ِسَفَطَينٍ مُعَلَقيْنِ على البَيتءققال:م ما هَدَان السسّفطان ؟ فَقَالُوا ا 5255-0-0 


َارِهمْءفَفَالَ:أَمْبِطُوَهُمَا ارب اعابيةا طُوَابعٌ م اْملُوك بَعْدَ المُلُوك قال:ما أَحْسَبْهُمَ طَبَعُوا إَِا علَى أَمْرِ 


5 5 
مدداااه عر عله عم ع 


فيس عَلِيَ ِالْمُسْلمِنَءفلَمّ ا أخبر هم خبر السّغطينِءفقال ا أن لفتحي بمَحْضّرٍ 
مهن نا مون بذاك ل" مله أ قاليك] رم مله فَأقبَل بو هه عَلَى 
الْمُسْلمِينَهفَقَالَئِيَا 0 مَعْشَرَ الْمُسْلمِينَقدُ عَلمتُمٌ ما باك الله في 0 هَذَاءفَهَلَ د أن تَطيُوا 


بهَذَيْنِ السّفطين 0 لأمير الْمُؤْمنِينَ لحوائجه وَأَمُوره وَمَا يتتَابَة فأجابوة بصّوّت رَحَلٍ وَاحد نا 


كر 8 ” فل 2 -ه 


نشهد الله أنا قد فعلنءوطابكة لفسا لأمير لمزم بفتعانييفقال :قد عَهِدَتَ أميرَ المُوْمنِينَ 1 


يك 2ت 


لوطا ضاناءووها اليا عه وَأَمْرِ السفطيّنِ» وَطيب نفس المُسْلمِينَ 2 بهِمّاءفأت : بهم إلى 


و2 . 


أمير التوفن وماق ل : نم ارْجع 8 يما 1 ين ما لي بد من صاحبءفقَال 0 يفلنك 


ده تك مله داس عم وم 


من أحبّبت فَأَحَدَتُ بيد رَحْلِ من الْقَوْمقالطقنَا اعقو د لكي ال ييه 
المَدِيئَةفَأَخْلَسسْتْ صاحبي مع م السَمَطيْنِءوَانطَلقتْ م أميرَ الْمُؤْمنِينَ ع رضي الله عه فإِذا به 
5 لكا وهو يدو كا علق عُكَازِ 0 5-8 هَاهْنَاءيًا يَرْفَأَءضَحْ هَاهُنا "لحل في 
عرض القوم 0 كل شنا قمر بي ءففال ١‏ آنا فيو من الطكاء: © "تقل لا شيعه ل يدرت الاير 
وَهْوَ قائمٌ عَلَيْهِمْ يَدُورُ فيهمْءفَقَالَ:" ا حُوئَكَ وَقصاعَكَ "ن دير وَاتبَعكة فجَعل يكَعَلْل 
طريقَ المّديئَة حت لكين 9 دَارٍ قَورَاء مَظر عَظيمّة»فَدَحَلََاءفَدَحَلْتْ في رهم النهين 5 حُجْرَة من 
الدّار لهاك كلاق عدت أن آفه م فد حت فحن كا 
عَلَِكَءققَالَ:" وَعَلَيِكَفَادْخْلَ "فَدَحَلْتْ قدا هُوَ حَالسْ عَلَى وسّادَة مُرتفقًا أخرىءفلَمًا رآني بد إِلَيَ 
5 كَانَ مُرْتفَقَاء فجَلَسْتْ عَلَيْاهفِدا هي تَغْرزنيءفإذًا حَشوُهًا ليفءقال:" يَا 00 


2 


غاب تمه فيوا قزامة اخ دس لنب علا ]كان نازخل لكان : " أما م 


المت 


طعيقا مين م هَذَا "»فقال 1 ااذن "اوفقي قال مدعي اول منْهًا فترةءقا 


الله إن التتطشف أن ل لوي منْ ذَا الْجَانبِءوَمَرة من ذا الْحَانبِءَلَمْ أقدر عَلَى 


اح يعار كل اير النّاسِ إكلةءإن يتَعلْقُ أ لَهُ طْعَامٌ ينب 9 شَعْرِ حَتَى َى رَأَيْهُ يلضع جَوَانبَ 
الْقَصْعَةءثم قال" كا جَاريّةامثقينا "فْجَاءت بسّويق مملتءققال: :" أعغطيه به "فنا وليه فَجَعَلْتْ إِذَا أكا 


- 


حك ا لَه َأ ركه تتفم وآني كذ يعضت متحل ءفقالَ:' ما لك أيه ذا هت 


- 
2 


"فاته فَشَرب حَنَّى وَضَّعٌْ مَ على حَبهته كا ثم قال :3 لذ لله الذي أطفوك دا شيعاو ستحمانا 


2 515 واس باصي “التي لي نه 


فَأَرْوَانَاءوَحَعَلنَا من أمَّهَ مُحَمَّد ط "س ا :قد أكل مير الْمُؤْمنينَ سبع وَشَرب فَرَوِي»حَاحتي 
جَعَاني الله فداك - قَالَ شقيقٌ: وَكَانَ في حديث الرسُول ياي َلَانّة أَيْمَانءهَدَا في ا مَا 
عَلََهوَحُّا لخبي عَمَنْ حلت من 00 ار إِلَيَ: يها لله ابر كن يد 
العا تن دب عق لسرن ؟ نا متش ؟ نف حلكُزْ ؟ سانا حب ياأمم 

الْمُؤْمنِينَفاقتصّطت عَلَيْهِ احبر إلى أَنّهُمْ ناصَبُونا الْققَالقَأْصِيبَ ل م الك 1 
من ماشه لوحم على الخ طوما لاثم د الل نَحَ علَينَايَا أميرّ لْمُْمِينَ فنْسًا يديه 
المْْلمُون أنْديهُمْ من ماع وَرَقيق ورقة ما شَاءوا َالءوَيْسَكَ كيف الحم بها ؟ فَإنْقَا ا 
العَرَبءولَا ال درك ِل بشجَرَتها قلت:الضّاة ِدرْهَميْنِنم قال" الله كي "ل قال و تخلك هل 
أميوااض اتسين 215 #قالات عم ان كر السفطين فأخيرة حَبَرَهُمَاءفْحَلفَ لرسُول 


4 2 


عنْدَهَا يَمينا أخخْرىء الله لذي نا له نا ُو َكَائيَ أرسلت عَلَيْه الأفاعي وَالَأسَاودُ وَل راقم ا حي 
0-0 : تيكانم قبل عَلَيَ بوجهه آعذا بحقوته الله أبوكَ وَعَلَامَ يَكُوئان حمر ؟ والله لتقن 


رخ امير وم اوداعو دوو 


الْمُسْلمُونَ الما 007 لحرن تُحُورٍ و يَعْدُو من أَهله ويروح إلَيْهِمْ يتَبِعٌ أفياء 
الْمَدِينَةارْحعْ بمّا حئت به قلا حَاحَة لي فيه فَقَلْتْ :يا أميرَ الْمُؤْمنين إن ندع بي وَبصّاحبي 5 


قال :لَاءولًا كَرَامَة لاخر ما حنت بمًا أَسَرُ به فأَحْملّكء قلت :يا لَعبّاد الله يرل لد 
قال :أمَا لوا قلتَهًا يا يَْقَا اْطَلق به فَاحملهُ وَصَاحبَهُ عَلَى ناقتَين 7 000 لصفنم الي 
بهم حَنّى تُخْرِحَهُمًا من الْحَرَةثُمالَْقَتَ ندر نان كا لخداترد بو فسوي جراه 


د أَعْدْرَنُ منك ومن صُوَيْحبكَ»ثم قال :ذا الْتَهَيتَ لك البلّاد فال" ل تَرَى من 


2 
َِ 


الْمُسْلمِينَ فافع ليه شين ,كنا فَأَحْبَرَنَاهُ ل 2 لي الْمُسْلمِنَ فلم وا َال :إن أميرٌ 
الْمُؤْمنِينَ قَدْ 00 بسَفَطيكم وَرَآكمْ أَحَقَ بهِمًا منْهُفاقكسمُوا عَلَى بركة اللَّهءفََالُوا :أصلّحَكَ الله 


١ 


ره عي ع لمم 4 * م 


يها الأميرُ إِنَّهُ يتخي لَهُما صر قوم وَقسمَة فقَال:وَالله لا تبرَحُونَ وام تطلبُوتي منْهًا بحَجَرءقَمَدً 
قوم وَعَدَ الحجارَة ريما طَرّحُوا إلى الرّحْلٍ الْحَجرَيْنِوَفلقُوا الْحَجَرَ يَيْنَ انين د 

وعن حيوة بن شريح:أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى الله وقال عند عقدة 
الولاية: بسم الله وعلى عون الله وامضوا بتأييد الله والنصر ولزوم الحق والصبرءوقاتلوا ى سبيل الله من 
كفر باللهءولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدينثم لا تجبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة»ولا تسرفوا 
عند الظهورءولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا امرأة ولا هرما ولا وليداءوتوقوا قتلهم إذا التقى 
الزحفان وعند جمة النهضاتءوق شن الغاراتءولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا 
وأبشروا بالأرباح ف البيع الذى بايعتم وذلك هو الفوز العظيه"””” 

وهكذا تتواتر الأحبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائهءوفي آدابه 
الرفيعة»وفي الرعاية لكرامة الإنسان.وفي قصر القتال على القوى المادية الي تحول بين الناس وبين أن 
بخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.وفي اليسر الذي يعامل به ح أعداءه.أما الغلظة فهي 
الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة»غير ا محاربين 
أصلا وليست تمثيلا بالجئث والأشلاء على طريقة المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا 
الزمان.وقد تضمن الإسلام ما فيه الكفاية من الأوامر لحماية غير امحاربين» ولاحترام بشرية ا محاريين.إنما 
المقصود هو الخشونة الي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيد 
وتكرار فوجب استثناء حالة الحربءبقدر ما تقتضي حالة الحربءدون رغبة في التعذيب والتمثيل 
والتدكيل ". 


''” - سنن سعيد بن منصور - (5 / 7599()١1١‏ ) حسن 


الغلول:الخيانة والسرقة -التمثيل: جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به - أبى:امتنع ورفض - الفيء:ما يؤحذ من 
العدو من مال ومتاع بغير حرب - الجزية:هي عبارة عن الْمّال الذي يُعْقَد للكتّابي عليه الدّمّةوهي فْلة»من اللحرّاء كأنها جرت عن قتله 
»والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم - الذمة والذمام:العَهْدءوالأَمَانء والضّمانءوالحرمّةوالحقّ - أبى:رفض وامتنع 
- التخلل:التحرك والتنقل بين شيئين - في إثره:بعده - مليا:وقتا طويلا -النبذ:الرمي والطرح - القصعة:وعاء يؤكل وِيُثْرَدُ فيه وكان 
يتخذ من الدشب غالبا - الدنو:الاقتراب - اللحارية:الأمة المملوكة أو الشابة من النساء - السويق:طعام يصنع من دقيق القمح أو 
الشعير بخلطه بالسمن والعسل - السّلت:ضرْب من الشتّعير أبيضْ لا قر لهءوقيل هو نوعٌ من الحنْطة -إيه:هذه كلمة يراد يما 
ا ال وصَلْتَ ولت فقلت إيه حدثّناءوإذا قلت إِيهًا بالنصب فإنّما تأمره بالسكوت أو العكس 
المتاع: كل ما يده َع به وَيستمَُ »أو يلع به يرود من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك - ويْح:كلمة 
ترود مان مومه اس وقد يقال بمعيئ المدح والنَّعحُبٍ - الشاة ا ل 
والمعز والظّباء والبقر والنعام وحْمَرِ الوحش - في نحر العدو :في مقابلته وقتاله - العُدُو :السير أول النهار - أبدعَ بفلان:عطبت راحلئشة 
وكلّت وبقي بعيدا عن الرفاق - الإبل:الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه -مشاتيهم:مواضعهم وأماكنهم - برح المكان:زال عنه 
وغادره 

"*” - جامع الأحاديث - (177/75) )١8737(‏ وفيه ضعف - هناك زيادات كثيرة من عندي 

- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 55؟؟) 


م -0 التحررمن الدينونة لغبر الله: 
قال تعالى: ( وإلى عاد أحاهُمْ هُودًا قال يا قؤم اعبدُواً الله ما لكم مّنْ إله غَيرُه إن أُمْ إلا مُفْعرُون 
(50) يا قؤم لا أمْألكمْ عليه أجرًا إن أخْري إلا على الذي فطرني أفلا تون (01) وياقوم 
امْتشفروا ربكم له توبوا إِليهِ يرسلٍ الماع عليكم رار ويزذكم فر إلى نكم ولا تتولوا مُحْرِمِين 
(0) قالواً يا هُودُ ما حئتنا يريّنة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قؤلك وما نْحَنُ لك بمُوْمنين (07) إن 
َقُولُ إلا تراك بعْضُ آلهتنا بسُوء قال إِنّي هد الله وانشهدوأ أي بريء مُمًا تُشْركُون (04) من 
ونه فكيثوني ججيمًا ملا رون (ده) إِني توكس على الله ري وريم ما من دآبة إلا ُو آعم 
بناصيتها إِنّ ربّي على صراط مُسئْتقيم (07) فإن تولَواً فقاذ أَبْلشَكُم ما ا أَرْسِلَتُ به إِليِكُمْ ويس تَغْلف 
ربّي قوْمًا غبْ ركم ولا تضرونة شيا إن ربّي على كل شيْء حفيظ (007) ولا جاء أَمْرُنا بيْنَاصُودًا 
ودنين انرا حسا و حية ها رشق 2 عذاي + طيظ قم وله عاذ يععارا بات رلن صما 
سله اكوا أمْر كل بار عنيد (59) لطر لياه الذليا لشة ويم القيامة آلا إن غادًا كفسروا 
يّهُم ألا عدا لعاد قَوْمٍ هود (50) ) سورة هود 
ولقث أرْسلنا هُودا عليّه السّلامُ إلى قم عادءوهو منْهُمْ ( أاهُمْ ) لأمْهُمْ بعبادة الله وده لا شريك 
لهُءوترك عبادة الأؤثان التي افترُوها ا لما الأسسماء الإلمية . 
وأخوهُْ ل لا ثري مهم أخرا على الصشحه هم وإلاغه يام وسالة وهم وإلم ينف القواب مسن 
لله»الذي نلق على الفطرة السّليمةمُيرا من البدع . 
06 انلو ره نيل لك قن ون لاوما يد وبا ارا ع سر ريت 
تملك في الثيا والآخرة من عبر أخرة لا يُحكنٌ أن يكون كاذيا , 
وأمر هُودٌ قم بامنتغفار رق عن الترالتوويًا أسْلفُوا من ذُنُوبهِمْ وبإعغلاص التَؤبِة إليِه عمّا 
يسنتقبلونة»وأَعْلمهمْ أنَهُ منْ تاب إلى اوبات اتيت ةمزر لاوس علص لسرا بطري 
شأنة وأرسل السّماء عليّه بالمطر المتتابع» والإساءة إلى النّاس . 
انوا لةنيا ُو لَك لم تأتما بحم وُرْهان ( يده ) على صحّة ما تدعيه مِنْ نك رسمُول الله»ونحنُ لن 
رك عبادة لحتنا بمُجرّد قؤلك لنا اثركوا لمتكم ولن ُصدّقك فيما تقول وتدّعي , من آنك رسول الله 


0 
جما 


وقالوا لهُ:ما نظن إلا أن بعض آلهتنا أصابك بمس من حُنُون وخبال فى عقلك ( اغتراك )»بسيب 
فيك إِيّانا عن عبادتهاءوطعنك فيهاءفصرت قذي بهذا الكلام .فردٌ عليّهِمٌ مُودٌ قائلا:اتَهدُوا 


ركيد 


و 


ثم وِنّي أَشْهد الله ربّي على ما أقولءبأنّي بريء من جميع الأصنام والأئداد الذين تعْبُدُوهُمْ منْ دُون 
الله . 

فاجتمعوا أنتم وآلهتَكُمْ على الكيّد ليءولا تتوانوًا في ذلكءولا تُقَصرُوا فيه لحظة»فهُو لا يُهِمّيءولا 
يضرني في صيء آي وكلت أُمُورٍي إلى اللهوهُو ربّي كم الح لق المخخلوقات كلهاءوجعلها 
تحت قهره وسُلطانهءوهُو الحاكمٌ العادل الذي لا يجُورُ في حُكْمه .وأفعالَةُ تعالى»تجري على طريق 
الحقّ والعدل في مُلّكه .أما الأضْامُ والأؤثان فهي حجارةٌ لا تر ولا تنفعٌ ولا تمُلكُ لنفسها ضرا ولا 
5 .فإ تتولّوا عمًا حَتْدُكُمٌ به من عبادة َبَكُمْ وده لا شريك لهُعفقذ قامت عليكم الحْجّةَ بإْلاغي 
إَِاكمْ رسالة الله الذي بعثني بها إليَكْمْ والله قادرٌ على أن يُيْلكَكُمْ وأن يأني بقؤم عير كز لفتولك 
في ديا ركم وأمْوالكُم يحْبدُونه وحْدةولا يُشركون به شيْعاءولا يُبالي م بكم فإنَكُم لا ترون 
بكُفرِكُمْ وإغراضكُمْء بل يعُودُ وبال كُفْركُمْ علِكُمْ وحدكُمْءوربي رقيبٌ على كُل شيءءقائمٌ بالحفظ 
عليه .ولا جاء أَمْرُ الله بإهلاك قؤْم عاد مواد عليْهم الرّيح العقيمءفأهْلكهُمْ بها جميعاءوم ِْرُك 
تعدا علي هنا تو الله هرد 000١‏ منُهمن العذاب الغليظ الذي أَنْزلهُ بقؤم عاد . 
وكان ذلك مصبر قوم عاد الذين كفروا برهم وألكروا آياته» وكذبُوا رُسْلهُ ( لأن من كدب رسُولاً 
فقلا كذب الرّسْل خيعا ) -واتبع اشنا مم كل حبار عنيد من رُؤسائهم»وقادتهم َّال انين 
ا الحقءولا يُذُعنُون له وإن قام عليه التليل «وبسبب ره هذا توصي اس تحقوا من 
الله والملائكة» والنَاس»لعنة في لذلا 58 ذكرُواءوتبعُهُمُ اللغنة يوم القيامة حينما ينادى علي هعلى 
رُؤُوس الأشهاد:ألا إن عاداً كفروا بربّهِمٌ ألا بُعْداً لعاد قوْم هُرد*” 

وكان هود من عاد.فهو أحوهم.واحد منهم, تجمعه اف ا القربى العامة بين أفراد القبيلة 
الواحدة.وتبرز هذه الآصرة هنا في السياق»لأن من شأفا أن تقوم الثقة والتعاطف والتناصح بين الأخ 
وإخحوته»وليبدو موقف القوم من أخيهم ونبيهم شاذا ومستقبحا! ثم لتقوم المفاصلة في النهاية بين القوم 
وأخيهم على أساس افتراق العقيدة.وييرز بذلك معئ انقطاع الوشائج كلها حين تنقطع وشيجة 
العقيدة.لتتفرد هذه الوشيجة وتبرز في علاقات المجتمع الإسلاميءثم لكي تتبين طبيعة هذا الدين وخطه 
لراك 

فالدعوة به تبدأ والرسول وقومه من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر القربى والدم والنسب 
والعشيرة والأرض ...ثم تنتهي بالافتراق وتكوين أمتين مختلفتين من القوم الواحد ..أمة مسلمة وأمة 


مشر كة : 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21515 بترقيم الشاملة آليا) 


وبينهما فرقة ومفاصلة ..وعلى أساس هذه المفاصلة يتم وعد الله بنصر المؤمنين وإهلاك المشركين.ولا 
يجيء وعد الله بهذا ولا يتحقق إلا بعد أن تتم المفاصلة»وتتم المفارقة»وتتميز الصفوفءوينخلع النبي 
والمؤمنون معه من قومهمء.ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم.ويخلعوا ولاءهم لقومهم ولقيادهم 
السابقة»ويعطوا ولاءهم كله لله رهم ولقيادتهم المسلمة الى دعتهم إلى الله وإلى الدينونة له وحده 
وخلع الدينونة للعباد ..وعندئذ فقط - لا قبله - يتتزل عليهم نصر الله .. 

«وإلى عاد أَحامُمٌ مُودأ» ..أرسلناه إليهم كما أرسلنا نوحا إلى قومه في القصة السابقة. 

«قال:يا قوم» ..ذا التودد»والتذكير بالأواصر الي تجمعهم»لعل ذلك يستثير مشاعرهم ويحقق 
اطمئنافهم إليه فيما يقول.فالرائد لا يكذب أهله.والناصح لا يغش قومه. 

«قال:يا قؤم اعَبدُوا الله ما لَكُمْ من إله غَيْرُه» ..القولة الواحدة الي جاء يما كل رسول وكانوا قد 
ارقواه كما أسلفنا > عن عبادة 1 الي هبط بما المؤمنون مع نوح من السفينة.ولعل أول 
خطوة في هذا الانخراف كانت هي تعظيم ذكرى الفئة المؤمنة القليلة ال حملت في السفينة مع نوح! 
ثم تطور هذا التعظيم جيلا بعد حيل فإذا أرواحهم المقدسة تتمثل في أشجار وأحجار نافعة ثم تتطور 
هذه الأشياء فإذا هي معبوداتءوإذا وراءها كهنة وسدنة يعبّدون الناس للعباد منهم باسم هذه 
المعبودات المدعاة - في صورة من صور الجاهلية الكثيرة.ذلك أن الانحراف خحطوة واحدة عن نفج 
التوحيد المطلق. الذي لا يتجه بشعور التقديس لغير الله وحده ولا يدين بالعبودية إلا الله وحده 
..الانخراف حطوة واحدة لا بد أن تتبعه مع الزمن خطوات وانحرافات لا يعلم مداها إلا الله. 

على أية حال لقد كان قوم هود مشركين لا يدينون لله وحده بالعبودية»فإذا هو يدعوهم تلك الدعوة 
اللي جاء يما كل رسول:«يا قَوْم اعَبَدُوا اللّهَ ما لَكُمْ من إله َيْره» . «إن م إن درول 4 

مرو فم سر تو ا ل 

ويبادر هود ليوضح لقومه أنما دعوة خالصة ونصيحة ممحضةءفليس له من ورائها هدف.وما يطلب 
على النضح والحداية أخرا.إنما أجره على الله الذي خلقه فهو :به كفيل:<يا قوم لآ أشكلكئ عليه 
أخراً.إن أخْري إِلَا عَلَى الذي فَطرني أفلا تَعقلون؟». 

ثما يشعر أن قوله:«لا أَسكلَكُمْ عَلَيْهِ أخرً» كان بناء على اقام له أو تلميح بأنه يبتغي أحرا أو كسب 
مال من وراء الدعوة الي يدعوها.وكان لتعقيب:«أقَلا تَْقلُون؟» للتعجيب من أمرهم حك 
تتصوروة اوور رو عون الله يطلب وزقاضن التفضوالله الف أرشله هن الززاف اندي دك 
هؤلاء الفقراء! ثم يوحههم إلى الاستغفار والتوبة.ويكرر السياق التعبير ذاته الذي ورد في أول السورة 
على لسان حاتم الأنبياء»ويعدهم هود ويحذرهم ما وعدهم محمد وحذرهم بعد ذلك بآلاف السنين: 
«وَيا قَوْمٍ استغفروا رَبَكُمْ ثم ُوبُوا إِلَيْهيُرْسِلٍ السسّماء عَلَيْكُمْ مذراراءويزِدكُمْ قو إلى فوَتَكُمْ.وَلا 


6 


استغفروا ربكم مما أنتم فيه»وتوبوا إليه فابدأوا طريقا حديدا يحقق النية ويترجمها إلى عمل يصدق النية 


«يُرسل السّماء عَلَيْكُمٌ مذرار» ..وكانوا في حاحة إلى المطر يمسقون به زروعهم ودوابمهم في 
الصحراءءويحتفظون به بالخصب الناشىع من هطول الأمطار في تلك البقاع. 
«ويزذكم قَوَّة إلى قوتكم» ..هذه القوة الي عرفتم يما .. 


مه 


«ولا تَتَوَلوًا مُجْرِمين» ..مرتكبين لحريمة التولي والتكذيب. 

وننظر في هذا الوعد.وهو يتعلق بإدرار المطر ومضاعفة القوة.وهي أمور تحري فيها سنة الله وفق 
قوانين ثابتة في نظام هذا الوجودءمن صنع الله ومشيئته بطبيعة الحال.فما علاقة الاستغفار كماوما 
علاقة التوبة؟ 

فأما زيادة القوة فالأمر فيها قريب ميسورءبل واقع مشهودءفإن نظافة القلب والعمل الصال في 
الأرض يزيدان التائبين العاملين قوة.يزيدائهم صحة في الجسم بالاعتدال والاقتصار على الطيبات من 
الرزق وراحة الضمير وهدوء الأعصاب والاطمئنان إلى الله والثقة برحمته في كل آن ويزيدائهم صحة 
في امجتمع بسيادة شريعة الله الصا حة الي تطلق الناس أحرارا كراما لا يدينون لغير الله على قدم 
المساواة بينهم أمام قهار واحد تعنو له الحباه .. كما تطلقان طاقات الئاس ليعملوا وينتتجوا ويؤدوا 
تكاليف الخلافة في الأرض غير مشغولين ولا مسخرين براسم التأليه للأرباب الأرضية وإطلاق 
البخور حولما ودق الطبول.والنفخ فيها ليل فار لتملأ فراغ الإله الحق في فطرة البشر! والملحوظ دائما 
أن الأرباب الأرضية تحتاج ويحتاج معها سدنتها وعبادها أن يخلعوا عليها بعض صفات الألوهية من 
القدرة والعلم والإحاطة والقهر والرحمة ..أحيانا ...كل ذلك ليدين ها الناس! فالربوبية تحتاج إلى 
ألوهية معها تخضع با العباد! وهذا كله يحتاج إلى كد ناصب من السدنة والعبّاد وإلى جهد ينفقه من 
يكونون لله وله قعمازة الأركن والووض _فكالين اللادقة فيه )يذلا من أن يشضقه عاد الأريساتب 
الأرضية في الطبل والزمر والتراتيل والتسابيح كله الكريات المشراة1 ولق عواكن القوة لخ لا كمون 
شريعة الله في قلووهم ولا في مجتمعهمءولكنها قوة إلى حين. حي تنتهي الأمور إلى هايتها الطبيعية وفق 
سنة اللهءوتتحطم هذه القوة الى لم تستند إلى أساس ركين.إثما استندت إلى جاتب واحد من السئن 
الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج.وهذه وحدها لا تدوم.لأن فساد الحياة الشعورية والاجتماعية 
فأما إرسال المطر.مدرارا.فالظاهر للبشر أنه يحري وفق سنن طبيعية ثابتة في النظام الكوني.ولكن 
حريان السنن الطبيعية لا يمنع أن يكون المطر محييا في مكان وزمان»ومدمرا في مكان وزمان وأن 
يكون من قدر اللّه أن تكون الحياة مع المطر لقوم؛وأن يكون الدمار معه لقومءوأن ينفذ الله تبشيره 
بالخير ووعيده بالشر عن طريق توجيه العوامل الطبيعية فهو خالق هذه العوامل» وجاعل الأسباب 


اا 


لتحقيق سنته على كل حال.ثم تبقى وراء ذلك مشيئة الله الطليقة ابي تصرف الأسباب والظواهر بغير 
ما اعتاد الناس من ظواهر النواميس وذلك لتحقيق قدر الله كيفما شاء.حيث شاء.بالحق الذي يحكم 
كل شيء في السماوات والأرض '* “غير مقيد يما عهده الناس في الغالب. 

تلك كانت دعوة هود - ويبدو أنها لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة.رءما لأن الطوفان كان قرييا 
منهمء وكان في ذاكرة القوم وعلى لسافهمءوقد ذكرهم به في سورة أخرى - فأما قومه فظنوابه 
الظنون . 

«قالوا.يا هُودُ ما تنا بِيتَهوَما نحن بتاركي آلهّتنا عَنْ فَوْلكَءوما نَحُنُ لَك بمُؤمنينَ. إن تقول إلا 
اعتّراكَ بَعضّ آلهتنا بسوء ...». 

إلى هذا 0000 حد أن يظنوا أن هودا يهذيءلأن أحد المتهم المفتراة قد 
مسه بسوءءفأصيب بالهذيان! «يا هود ما جتتنا ببينة» ... 

والتوحيد لا بحتاج إلى بينةءإنما بحتاج إلى التوحيه والتذكيرءو إلى استجاشة منطق الفطرة»واستنباء 
الكو 

«وما نَحْنْ بتاركي آلهّتنا عَنْ قَؤْلك» ..أي بحرد أنك تقول بلا بيئة ولا دليل! 

وو تحر للك بمُؤمنينَ» .. أي مستجيبين لك ومصدقين ..وما نعلل دعوتك إلا بأنك هذي وقد 
أصابك أحد الحتنا بسوء! وهنا ل يبق هود إلا التحدي.وإلا التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه.وإلا 
الوعيد والإنذار الأحير للمكذبين.وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونفض يده من أمرهم إن أصروا على 
ُنظرون.إِنّي تَوَكُلت عَلَى الله ربّي وَرَيْكُمْهما من دَايّة نا هُوَ آذ بناصيتهاءإنٌ ربّي على صراط 
مُستقيم. قن نولا فَقَذ أبْلَُكُمْ ما أَْسلت به إليِكُمْ وَيستَخْلف ربّي قؤماً غَي ركم ولا تَضرُوئَة شيعاء إن 
ربّي عَلى كل شياء حَفيظ» .. 

إها انتفاضة التبرؤ من القوم - وقد كان منهم وكان أحاهم - وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد 
اتخذوا غير طريق الله طريقا.وانتقاضة المفاصلة بين حزبين لا يلثقيان على وشيحة وقد أنبتت بينهما 
وشيجة العقيدة. 

وهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم.ويشهدهم هم أنفسهم 
على هذه البراءة منهم ف وحوههم كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم! 
وذلك كله مع عزة الإيمان واستعلائه.ومع ثقة الإيمان واطمئنانه! 
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- سيأت تفصيل ذلك في التعقيب على القصة. ( السيد رحمه الله ) 


/ااة 


وإن الإنسان ليدهش لرحل فرد يواحه قوما غلاظا شدادا حمقى.يبلغ بمم الجهل أن يعتقدوا أن هذه 
السوتداك؟ افيه ين ورياك قيلي نوينوا بق النعوة إل للد الوابعن كديانا م 01 لكي 1 دهن 
لرحل يواحه هؤلاء القوم الواثقين بالهتهم المفتراة هذه الثقة»فيسفه عقيدقم ويقرعهم عليها ويؤنبهم ثم 
يهيج ضراوقم بالتحدي.لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم»ولا يدعهم يتريثون فيفثاً غضبهم. 

إن الإنسان ليدهش لرحل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد.ولكن الدهشة تزول عند ما 
يتدبر العوامل والأسباب . 

إنه الإبمان. والثقة. والاطمئنان . .الإجان باللهوالثقة بوعدهوالاطمئنان إلى نصره ..الإبمان الذي يخالط 
القلب فإذا وعد" الله بالتصر حقيقة ملموسة ي هذا القلب لآ يشاك فيها لحظة لأا مله يني وملء 
قلبه الذي بين جنبيه»وليست وعدا للمستقبل في ضمير الغيبءإنما هي حاضر واقع تتملاه العين 
وليه 

تال إن افيد الله.واسهفوا أن جري امسر كوو من دوسواق أعيك الدع براوق ما تقر كون 
من دونه.واشهدوا أنتم شهادة تبرئئ وتكون حجة عليكم:أنئ عالنتكم بالبراءة ثما تشركون من دون 
الله.ثم تجمعوا أنتم وهذه الآلهة الى تزعمون أن أحدها مسي بسوء. 

تجمعوا أنتم وهي - جميعا - ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهلءفما أباليكم جميعاءولا أحشاكم شيئا: 
«إنّي كه عَلَى الله ع ويك ..ومهما أنكرتم وكذبتم.فهذه الشفيقة قامنة حقيفة ر بريه الله 
لي ولكم.فالله الواحد هو ربي وربكمءلأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة .. 

«ما من دَابَة إِنَا هُوَ آذ بناصيّتها» ..وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخحذة بناصية 
لد الأرضءما فيها الدواب من الناس. والناصية أعلى الجبهة.فهو القهر والغلبة 
والهيمنة؛قي صورة حسية تناسب الموقف.وتناسب غلظة القوم وشدقم»وتناسب صلابة أجسامهم 
وبنيتهم»وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم ..وإلى جانبها تقرير استقامة السنة الإلهية في اتحاهها الذي 
لا يحيد:«إن رَبّي عَلى صراط مُسْتْقيمِ» ..فهي القوة والاستقامة والتصميم. 

وفي هذه الكلمات القوية الجاسممة ندرك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك التحدي ..إها ترسم صورة 
الحقيقة الى يجدها نبي الله هود - عليه السلام - في نفسه من ربه ..إنه يجحد هذه الحقيقة واضحة ..إن 
ربه ورب الخلائق قوي قاهر:«ما من دَأبّة إَِا هُوَ آخذ بناصيّتها» ..وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه 
إن هد لاد لاعن تلاك اندرا بالق را عد رادي سانيا ورور فا رن قبز]. قدا متراد نتن خا 
الدواب وما احتفاله يما وهي لا تسلط عليه - إن سلطت - إلا بإذن ربه؟ وما بقاء فيها وقد اختلف 
طريقها عن طريقه؟ 

إن هذه الحقيقة الي يحدها صاحب الدعوة في نفسهءلا تدع في قلبه بحالا للشك في عاقبة أمره ولا 
بحالا للتردد عن المضي في طريقه. 
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ها حقيقة الألوهية كما تنجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبدا. 

عبن ذا ادن عجن ١‏ النمتناتن. جقرة السو زاف تكله القورة فى افدوذقنا رالقاهة«املراعنة راع يك مسر ةق 
الإنذار والوعيد: «فإن ا فقَذ أبْلََكُمٌ ما أُرْسلْت به إلَيكُم» . 

فأديت واحبي للهءو نفضت يدي من أمركم لتوابخهوا قوة الله سبحانه: «وَيس لف حت د 
غي ركْ» ..يليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعد إهلاككم ببغيكم وظلمكم وانحرافكم. 
لاولا سول شَيْهل» ..فما لكم به من قوة»وذهابكم لا يترك في كونه فراغا ولا نقصا .. 

«إن زي على كل شيء حفيظً» ..يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع»ويقوم عليكم فلا 
تفلتون ولا تعجزونه هربا! 

وكانت هي الكلمة الفاصلة.وانتهى الجدل والكلام.ليحق الوعيد والإنذار:«وَلَمّا جاء أَمْرُنا نَجَيّنا 
هُودا وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمّة ما ونَجَيَْاهُمٌ من عَذاب عَليظ». 

ا سن الع كك قوم هود بحينا و ونس سكم و مناء خلصتهم 
من العذاب العام النازل بالقوم»واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء.وكانت بحاقم من عذاب غليظ حل 
بالمكذبين.ووصف العذاب بأنه غليظ بهذا التصوير المحسمءيتناسق مع الحوءومع القوم الغلاظ العتاة. 
والآن وقد هلكت عاد.يشار إلى مصرعها إشارة البعد»ويسجل عليها ما اقترفت من ذنب»وتشيع 
باللعنة والطردءقيٍ تقرير وتكرار وتوكيد:«وتلك عادٌ جَحَدُوا بآيات رَبْهِمْ وَعَصّوًا رُسْلَهُ وَابَعُوا هر 
5 جَبَّار عنيد.وَأنبعُوا في هذه الدليا لثلة ويرام الّقيامة .ألا إن عاداً كَفَرُوا ربّهُو ألا بُعْدا لعاد قوم 
هود» .. 

«وتلك عادٌ» ..هذا البعد.وقد كان ذكرهم منذ لحظة في السياق»وكان مصرعهم معروضا على 
الأنظار ..ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار .. 

ووتلك عاق يتحدو اباس ريه وأقصوا (بشلة» مدوهة حضوا رمو لا واحداولكن الست سي 
رسالة واحدة جاء بها الرسل جميعا؟ فمن لم يسلم لرسول بما فقد عصى الرسل جميعا.ولا ننسى أن 
هذا الجمع في الآيات وفي الرسل مقصود من ناحية أسلوبية أخرى لتض خيم جريمتهم وإبراز 
شناعتها. فهم ححدوا آيات؛وهم عصوا رسلا.فما أضخحم الذنب وما أشنع الخرعة! «وَائبعُوا أَمْرَ كل 
اريت 

أمر كل متسلط عليهم؛معاند لا يسلم بحق»وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان المتسلطين»ويفكروا 
بأنفسهم لأنفسهم.ولا يكونوا ذيولا فيهدروا آدميتهم. 

وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية الله وحده لهم والدينونة لله وحده من 


دون العباد . 
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0 ا ا الذي ا ا د 


عنيك» .. 


فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الحبارين! والإسلام هو طاعة امر الرسل - لأنه أمر الله - 
ومعصية أمر الحبارين.وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفر والإبهان ..في كل 
رسالة وعلى يد كل رسول. 

وكذا تين" نادغر الترحقية: تصن اول انا انر فلل السو من اللدنيواة لمعي للف والسمز عاتن 
سلطان الأرباب الطغاة وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية»واتباع الجبارين المتكبرين جربمة 
شرك وكفر يستحق عليها الخانعون الحلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة ..لقد خلق اللّه الناس ليكونوا 
أحرارا لا يدينون بالعبودية لأحد من خلقهءولا يتزلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا 
زعيم.فهذا مناط تكركهم. 

فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند الله ولا بحاة.وما يمكن للجماعة من البشر أن تدعي الكرامة»وتدعي 
الإنسانية؛وهي تدين لغبر الله من عباده.والذين يقبلون الدينوثة لرنوبية العبيد وجاكميتهم ليوا 
بمعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين.فهم كثرة والمتجبرون قلة.ولو أرادوا التحرر لضحوا في 
سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والمال. 

لقد هلكت عاد لأهم اتبعوا أمر كل حبار عنيد ..هلكوا مشيعين باللعنة في الدنيا وفي 
الآخر ة:< ونبو اافي هذه الديا لَعنة وَيَوْمَ القيامّة» .. 

م لا يتركهم قبل أن يسحل عليهم حاهم وسيب ما أصاهم في إعلان عام وتبيه عال:» 
كر ربهم» ..ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد: «ألا بعد لعاد قوْم هُود» : 

بهذا التحديد والإيضاح والتوكيد. كأنما يحدد عنواهم للعنة المرسلة 0 7 تقصدهم قصدا: 


لا 


نش عا 


لا 


..«آلا بعد لعاد قَوْم هُود»!!! . 

ونقف وقفات عير :اناه جااة الجر ابراه عزن قم رس لتاق هذه السورةءقبل أن ننتقل منها إلى 
قصة صالح.ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو إنما يجيء في القرآن الكريم 
لرسم معالم الطريق في خط الحركة هذه العقيدة على مدار القرون ..ليس فقط في ماضيها 
التاريخي»ءولكن في مستقبلها إلى آخر الزمان.وليس فقط للجماعة المسلمة الأولى الي تلقت هذا القرآن 
أول مرة.وتحركت به في وجه الجاهلية يومذاك ولكن كذلك لكل جماعة مسلمة تواجه به الجاهلية إلى 
آخر الزمان ..وهذا ما يجعل هذا القرآن كتاب الدعوة الإسلامية الخالد ودليلها في الحركة في كل 


ا 


ولقد أشرنا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية الي سنعيد الحديث عنها كلها تقريبا.ولكنها مرت 
في محال تفسير النصوص القرآنية مرورا عابرا لمتابعة السياق.وهي تحتاج إلى وقفات أمامها أطول في 
حدود الإجمال: 

تقض هام الذعرة الراكنة لالد معان ساف كل ومسل نوق كز بسبالةة بوعتسوة تر جيف العينادة 
والعبودية لله.المتمثلة فيما يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول:«قال:يا قوم اعَبدُوا اللّهَ ما لَكَمْ من إله 


5 
. مرو 


غيره» .. 
ولقد كنا دائما تقبمن والعيادة4» للة :وده بأها «الدينونة الشاملة» لله وحده.في كل شأن من شؤون 
الدنيا والآحرة. ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغوي ..فإن «عبد» 
معناها:دان وخضع وذلل.وطريق معبد طريق مذلل ممهد.وعبّده جعله عبدا أي خاضعا مذللا ..ولم 
يكن العربي الذي خوطب هذا القرآن أول مرة بحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء 
الشعائر التعبدية. بل إنه يوم خوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية! إنما 
كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن المطلوب منه هو الدينونة لله وحده في أمره كله وخلع الدينونة 
ا 5 >5 «العبادة» نصا بأكها هي «الاتباع» 
ليست هي الشعئر ادي ةن دع أن خانم لبا الب -- فى طقى صتليب مسرا 
ذَهَب.فقال « يا عدى اطْرَّحْ عَنْكَ هَذَا 0 ».و مسمعانة يَقَرَا فى سورة ا وديا احتارف 
وَرُهْبَائَهُمْ أَرَْابًا منْ دُون اللّمم قَالَ « أما نهم لَمْ يَكُونُوا يمْدُوتَهُمْ ولَكنّهُمْ كَانُوا إِذا أحَلُوا لَهُمْ سينا 
07 وَإِذَا حَرّمُوا عَليْهِمْ 15د 

إنما أطلقت لفظة «العبادة» على «الشعائر التعبدية» باعتبار ها صورة من صور الدينونة لله في شأن 
من الشؤون ..صورة لا تستغرق مدلول «العبادة» بل إفها تحيء بالتبعية لا بالأصالة! فلما كمت مدلول 
«الدين» ومدلول «العبادة» في نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غير الله الى يخرج بما الناس من 
الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغير الله كتقديمها للأصنام والأوثان مثلا! وأنه 
م تحنب الإنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح «مسلما» لا يجوز تكفيره! 
وتمتع بكل ما يتمتع به المسلم في المجتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله ...إلى آخر حقوق المسلم 
على المسلم! وهذا وهم باطل»وانحسار وانكماشءبل تبديل وتغيير في مدلول لفظ «العبادة» الي 
يدخل بما المسلم في الإسلام أو يخرج منه - وهذا المدلول هو الدينونة الكاملة لله في كل شأن ورفض 
الدينؤنة لير اللهق كل :هاتوهى التدلول الذي تيده اللنظة ق أصيل اللغة والذذئ نص عليه رسنحول 


44 


- سنن الترمذى- المكتر (]755/1١١[‏ 717” ) صحيح لغيره 


ا/اواء 


ا ع ل 8 بس ل 8 


الله - ولِةِ- نصا وهو يفسر قول الله تعالى :«اتحَذُوا أُحْبارَهُمْ وَرُحْبائهُمْ أزباباً م دُون ّمه ..وليس 
بعد تفسير رسول الله - ول لمصطلح من المصطلحات قول لقائل*”. 

هذه الحقيقة هي الي قررناها كثيرا في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما وفنا الله لكتابته حول هذا 
الدين وطبيعته ومنهجه الحركي”"”..فالآن بحد في قصة هود كما تعرضها هذه السورة لمحة تحدد 
توطنوع القطبية وخون اللفركه الخ كانتا بين هرذ وقرطه نوين الإسناذم الذي ساء به واكاملية الح 
كانوا عليها وتحدد ما الذي كان يعنيه وهو يقول لهم:«يا قَوْم اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ من إله غَيْرُه» .. 
إنه لم يكن يعي:يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير اللّه! كما يتصور الذين امسر مدلول 
«العبادة» في مفهوماتهم»وانزوى داخل اطار الشعائر التعبدية! إنما كان يعن الدينونة لله وحده في 
منهج الحياة كلها ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة كلها ..والفعلة الى من 
أحلها استحق قوم هود الحلاك واللعنة في الدنيا والآخرة لم تكن هي بحرد تقديم الشعائر التعبدية لغير 
الله ..فهذه صورة واحدة من صور الشرك الكثيرة الى جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة اللّه وحده 
- أي الدينونة له وحده - إنما كانت الفعلة النكراء الى استحقوا من أجلها ذلك الجزاء 
هي :جحودهم بآيات ريهم»وعصيان رسله.واتباع أمر المبارين من عبيده:«وَتلْكَ عادٌ جَحَدُوا بآيات 
بهم وَعْصّوَا امور كنا أَمْرَ كل جار عنيد». كما يقول عنهم أصدق القائلين الله رب العالمين . 


وححودهم بآيات رهم إنما يتجلى في عصيان الرسلءواتباع الحبارين ..فهو أمر واحد لا أمور متعددة 


ومى عصى قوم أوامر اللّه المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بألا يدينوا لغير اللّه.ودانوا للطواغيت 
بدلا من الدينونة لله فقد جححدوا بآيات ريهم وعصوا رسله وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك - 
وقد تبين لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض فهو الذي نزل به 
آدم من الحنة واستخلف في هذه الأرض وهو الذي نزل به نوح من السفينة واستخخلف في هذه 
الأرض.إنما كان الناس يخرجون من الإسلام إلى الجاهليةحى تأي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية 
إلى الإسلام ..وهكذا إلى يومنا هذا .. 

والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي بحرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من 
الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضنية الي بذلا الرسل - صلوات الله وسلامه 


*” - يراجع البحث القيم الذي كتبه المسلم العظيم الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان 
بعنوان:«المصطلحات الأربعة في القرآن» .. «الإله. الرب. الدين. العبادة». ( السيد رحمه الله ) 

56 - كتاب:«معالم في الطريق» وكتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» وكتاب:«هذا الدين» وكتاب:«المستقبل لهذا 
الدين» وكتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة» وكتاب:«العدالة الاحتماعية» وكتاب:«السلام العالمي والإسلام». نشر «دار 
اروف رشي درام 


كلا 


عليهم - وما استحقت كل هذه العذابات والآلام الى تعرض لا الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان! 
إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إحراج البشر جملة من الدينونة للعباد.وردهم إلى الدينونة 
لله وحده في كل أمر وثي كل شأن وفي منهج حياتهم كله للدنيا والآخرة سواء. 

إن توحيد الألوهية»وتوحيد الربوبية»وتوحيهد القوامة»وتوحيد الحاكمية»وتوحيد مصدر 
الشريعة»وتوحيد منهج الحياة»وتوحيد الجهة الي يدين لا الناس الدينونة الشاملة ...إن هذا التوحيد 
هو الذي يستحق أن يرسل من أحله كل هؤلاء الرسل»وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود وأن 
تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان ..لا لأن اللّه سبحانه في حاجة إليه»فالته 
سبحانه غن عن العالمين. 

ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة «بالإنسان» إلا ومذا 
التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها.(وهذا ما نرحو أن نزيده 
بيانا - إن شاء الله - في غهاية قصص الرسل في تام السورة) .. 

ونقف أمام الحقيقة ال كشف عنها هود لقومه وهو يقول لهم:«ويا قوم استغفرُوا ربكم ثم تُوبُوا إِيْه 
يُرْسل السسّماءً عَلَيكُمْ مذرارا وَيزِدْكُمْ فرّة إلى فوتكم ولا تَتَوَلوَا مُجْرمِينَ» ..وهي ذات الحقيقة ال 
ذكرك' مقدية السوؤة ركد دغوة رول اللذ دكيك لقومه عضدوت الكناف النندئ أاحكساتة 


- 


آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.وذلك في قوله تعالى:«وأن اسْعفرُوا ربَكُمْ ثم ثوبوا ليه متنك 


- 
7 2 


متاعاً حَسَناً إلى أُجَلٍ مُسَمِّىءوَيُْت كل ذي فضل فَضْلَه ون نولا فَإنّي أحاف عَلْيَكُمْ عَذابَ يَوْم 
كبير» . 

إغها حقيقة العلاقة بين القيم الإبهانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية»وحقيقة اتصال طبيعة الكون 
ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين ..وهي حقيقة في حاحة إلى حلاء وتثبيت وبخاصة في 
نفوس الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والذين لم تصقل أرواحهم وتشف حنى ترى هذه العلاقة 
أو على الأقل تستشعرها .. 

إقاتقى القاف مول نهدا الذوى غين نسل عن لض السقل نو الوهية الات متها نت وري الذي 
خلقت به السماوات والأرض,المتجلي في طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية ..والقرآن الكريم كثيرا 
وأتيويظا بين اللي الفط ك3 الوهية اللداه سحا شت وتلق الزاف فاشك ايه المتماواك والأرمئ و تلق 
المتمفل في الدينوئة لله وحده ..والحق المتمثل ف دينونة الناس لله يوم الحساب بصفة خخاصةءوالحق ف 
الجزاء على الخير والشر في الدنيا والآحرة ..وذلك في مثل هذه النصوص: 

وو اه سه و أرقن وها يها لأغين ,لو ركنا أن تكد ليوا الخددارة لذنت يان كنا 
فاعلينَ .بل تقذف بِالْحَق عَلَى الباطل فَيَدْمَعْهُ فإذا هُوَ زاهقءوَلَكُمُ الْوَيْلُ مما تَصفْونَءولَهُ مَنْ في 


. 


السسّماوات وَالْأْرْضِءوَمَنْ عِنْدَهُ لا يُستَكبرُون عَنْ عبادته ولا يَُسْتَحْسرُون.يُسَبّحُون الليّل وَالتَهارَ لا 


رفت 


0 


5 


يمتر يفدر ون أم انُحَذُوا لط إن الله لما ان الله َب 
الْعرْشِ عَمّا يُصفون.لا يُسَعل عَمًا يَفعلَ وَهُمْ يُسكلونَ .أم انْحَذُوا منْ دُونه آلهَة؟ قل:هاثوا 
ل ا 0 


3 


قبْلكَ منْ رَسُول إَِّا وحي إَِيْهِ أنه لا إل نا 
ا يا ا إذ ]في نْب من مضت واكم من راب م لطفةُم م لفةُم ب 
مُطلعٌة مُحلقة وَغَيْر مُحلقة لين لكب وق في الأُرْحام ما ا إِذ أْحَلٍ ع م لخر جك طفنَاءتم 
توا أشدكجْ وَمنكُمْ من يوفىء نكم مَنْ رد إلى زول العم لكبْلا يَقلَمَ - من يقد علم - 
شيا وكرى رط هامدَة»قإذا أَنْرْلنا عَلَيْهًا الماء اهْترّت وَرَبَتء وَأَئْبتَتْ من ل زوج بمج ذلك بأن 
5 او ا ديرو أن الساعَةَ آنَة لا رَيْبَ فيهاءوَأن الله 
يَنْعَثْ مَنْ في القَبُورِ» 6 

« وَلِيَعلَمَ الّذينَ أوُوا الْعلم نُْ الْحَقّ من ربك فَيُوْممُوا به فمُحْبت ؟ لَهُ قلوبهُموَإِنَ الله لّهاد الذِينَ آمنُوا 
إلى صراط متقيم. ولا ذال الذين كوا في مريّة مئة حتّى تأتيهمْ السئاعة يَثقة أ يَأتِيهُمْ عذاب يم 
عَقيم.الْمُلِكْ يكذ لله يَحكُم يهم الذي آمو وَعَمِلُوا اعد د 0 


يد تي رب م 


3 


ا فاعْبدُون» ...(الأنبياء ١١‏ - 55). 


نا 


0 عو 


د بآياتنا ولك لَهُمْعَذاب مُهينوَلَِينَ هاجَروا في سيل الله م فتلوا ا مانوا لِيرزقنهِم 
رزقا حَسَناءوَإنَ الله لَهُوَ َيرُ الرازقينَ يُدحَلنّهُمْ مُدْحَلًا يَرَضُوتَهوَإنَ الله عَليمٌ حلم ذلك وَمَنْ عاقب 


مل ما غوقب به ثم بخ عله ركه دهعو فو ذللت بذ لله يُولِجْ الَيْلَ في النّهار 
وَيُولج التهِارَ في الليلءوآن الله سّميعٌ بُصيرٌ.ذللك ,؛ 5 لالدو وَأ ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ 
الباطل» وان الله هوَ الْعَلي ابر ألم ئرَ أن الله ار ماء فتَصْبِحٌ الأرْضُ 0 إن الله 
الطيد عبن ثانا في السماواق: زتااني الراض وإ الله لور الي الحبية الم ' ا 0 
ما في الْأَرْضٍ وَالْفْلْكَ كخر ل يا تفع على لض نا , ال 
الاح اؤف رع اقرائدي أخيات ل ي, تكم 7 ْم يُحْييَكُمْ إن الْإنْسان لَكَفُو لكراكه 
يك مَنْسَكا هم 0000 يُنازِعْنَكَ في لأمِْوَادْعٌ إلى يلاتك لَعَلى هدى مُستّقيم ... ..(الحج:: ه 
-510). 
وهكذا بحد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كون الله سبحانه هو 
الحق»وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته بالحق»وبين الظلواهر الكونية الي تتم 
بالحق.وبين تنريل هذا الكتاب بالحق»وبين الحكم بين الناس ف الدنيا والآخرة بالحق ..فكله حق واحد 
فوص ل يفا ضنه تعريان تقض اللدا يقذا عو ف يطل قوف الكو قل با قير وبالتسرو على بعرم وكا واف ذفن 
يكون من الناس من الخير والشر في دار الابتلاء .ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار 
والتوبة»وبين المتاع الحسن وإرسال السماء مدرارا ...فكل أولئك موصول يمصدر واحد هو الحق 


ا 


المتمثل في ذات الله سبحانه وف قضائه وقدرهءوفي تدبيره وتصريفهءوقي حسابه وجزائهءفي الخير وف 
القن مسرا 
ومن هذا الارتباط بحلى أن القيم الإبمانية ليست منفصلة عن القيم العملية في حياة الناس.فكلتاهما تؤثر 
قهذه الحياة“شؤاء عن طرنيق قدن الله الغيى المتغلئ: بعالم الآسبات مق وراء غلم البغر ومسلهيهم أو 
عن طريق الآثار العملية المشهودة الي يمكن للبشر رؤيتها وضبطها كذلك.وهي الآثار الى ينشئها في 
حياتهم الإبمان أو عدم الإيمان.من النتائج المحسوسة المدركة. 
وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة:إن سيادة المنهج الإهحي في 
مجتمع معناه أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا المجتمع»وأن يجد كل فرد الأمن والسكينة 
والاستقرار الاحتماعي - فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار القلبي بالإبمان - ومن شأن هذا كله 
أن يمتع الناس متاعا حسنا في هذه الدنيا قبل أن يلقوا جزاءهم الأخير في الآخرة ''' ..وحين قلنا 
مرة:إن الدينونة لله وحده في مجتمع من شأنها أن تصون جهود الناس وطاقاتهم من أن تنفق في الطبل 
والزمر والنفخ والتراتيل والتسابيح والترانيم والتهاويل الي تطلق حول الأرباب المزيفة»لتخلع عليها 
شيئا من خخصائص الألوهية حي تخضع لما الرقاب! ومن شأن هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات 
للبناء في الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الراك اع ات 
والحرية والمساواة الي يتمتع بما الناس في ظل الدينونة لله وحده دون العباد '' 
وليست هذه إلا تماذج من ثمار الإيمان حين تتحقق حقيقته في حياة 5 0 
التفصيل في فاية استعراض قصص الرسل في ختام السورة إن شاء الله). 
ونقف أمام تلك المواحهة الأخيرة من هود لقومه وأمام تلك المفاصلة الى قذف با في وحجوههم في 
حسم كاملءوفي تحد سافرءوفي استعلاء بالحق الذي معهىوثقة في ربه الذي يجد حقيقته في نفسه 
بينة:< قال:إِنّي أَشْهد اللََوَاشْهَدُوا أَنّي بَرِيء مما تُش ركونَ من دُونهفكيدوني جميعاً نم لا 
نُظرُون. إِنّي تَوَكُلْت عَلَى الله رَبّي ور فنأ مك رلااقر :اعد بحاص كها إن رن على #ستراط 
ملقم إن وا قد شك ما اسل به كج وتسقطلف ري قزم ْول 1 شيا إن 
بي على كل شئاء حَفيظ» . 
إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وفي كل زمان ف حاجة إلى أن يقفوا طويلا أمام هذا 
المشهد الباهر ..رحل واحدء لم يؤمن معه إلا قليل»يواحه أعين أهل الأرض وأغين أهل الأرض وأكثر 


) من هذا الجزء. ( السيد رحمه الله‎ ١805 - ١ملالا ص‎ -٠' 
) ص 18937 من هذا الجزء. ( السيد رحمه الله‎ - 6١ 
(١١8 - ١5 يراحع كذلك ما جاء في تقدهم هذه الطبعة المنقحة لهذه الظلال بعنوان:«في ظلال القرآن» الجزء الأول ص‎ - 1 


السيد رحمه الله ) 


يت 


أهل الأرض حضارة مادية في زمافهم»كما جاء عنهم في قول الله تعالى فيهم حكاية عما واحههم به 
أعوهم هود ف السورة الأخرى:« كَدَبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ. إذ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ هُود:ألا قون؟ إِني 
َكُمْ رَسُول أمينءفَائقوا الله وأطيغون.وما أسلكُمْ عَلقِه من أخر إن أخري إِلَاعَلى رب 
العالمين.أَنُونَ بكل ريع آيه تَحبفُونَ؟ وتتّحَذُونَ مصانع لَعَلَكُحْ تَخْلدُونَ.وإذا بَطَشْكُمْ بَطَقَد 
حَبَارِينَ فَانّقُوا الله وَأَطيعُون.وَانّقَوا الذي أَمَدَكُمْ بما َعْلمُون.أمَدَكُمْ بألعام وَبَبِينَوَحَنّات وَعُيُون .نو 
أخياف ع2 | عَذَاب يَوْم عَظيم.قالُوا: سَواء عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ كن م الواعظين .إن ا 1 1 
ولق وها تن تقد ين بالق رصا ارم 

فهؤلاء العتاة الحبارون الذين يبطشون بلا رحمة والذين أبطرقم النعمة والذين يقيمون المصانع يرحون 
من ورائها الامتداد والخلود! ..هؤلاء هم الذين واجههم هود - عليه السلام - هذه المواجهة.في 
شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة الكاملة - وهم قومه- 
وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال.وأن يفعلوا ما في وسعهم فلا يباليهم بحال! لقد وقف هود - عليه 
السلام - هذه الوقفة الباهرة»بعد ما بذل لقومه من النصح ما يملك وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم 
غاية التودد ..ثم تبين له عنادهم وإصرارهم على محادة الله وعلى الاستهتار بالوعيد والحرأة على الله 


لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في نفسهءفيوقن أن أوافك 
الجبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب! وهو مستيقن أنه ما من دابة إلا وربه آحذ 
بناصيتها ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب؟! وأن ربه هو الذي استخلفهم في الأرضءوأعطاهم ما 
أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبئين وقدرة على التصنيع والتعدين! للابتلاء لا لمطلق العطاء.وأن ربه 
بملك أن يذهب م ويستخلف غيرهم إذا شاءءولا يضرونه شيئاءولا يردون له قضاء ..ففيم إذن 
يهوله شيء ثما هم فيه»وربه هو الذي يعطي ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ . 

إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا حقيقة ريهم في نفوسهم على هذا النحو حي يملكوا أن 
يقفوا بإعافهم في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حوطم ..أمام القوة المادية.وقوة الصناعة.وقوة 
المال. 

وقوة العلم البشري.وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات ..وهم مستيقنون أن رهم آحذ 
بناصية كل دابة وأن الناس - كل الناس - إن هم إلا دواب من الدواب! وذات يوم لا بد أن يتقف 
أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة فإذا القوم الواحد أمتان مختلفتان ..أمة تدين لله 
وحده وترفض الدينونة لسواه.وأمة تتخذ من دون الله أرباباءوتحاد الله!ا ويوم تتم هذه المفاصلة 
يتحقق وعد الله بالنصر لأوليائه»والتدمير على أعدائه - في صورة من الصور الي قد تخطر وقد لا 
تخطر على البال - ففي تاريخ الدعوة إلى الله على مدار التاريخ! لم يفصل الله بين أوليائه وأعدائه إلا 


كلا 


بعد أن فاصل أولياؤه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا الله وحده ..وكانوا هم حزب الله الذين لا 


يعتمدون على غيره والذين لا يحدون لهم ناصرا سواه. "7 
*م -- الأخذ بفقه الحركة لا فقه الأوراق: 


قال تعالى: ( وقال الملكُ اتتُوني به أسْتخْلصْةُ لنفسي فلمًا كلمهُ قال إِنّكَ ايوم لديّنا مكينٌ أميِنٌ 
(04) قال الجْعلّني على خزآئن الأرْض إِنّي حفيظ عليمٌ (هه) وكذلك مكنا ليُوسُف في الأرض 
يتبواً منها حيّث يشاء نُصِيبُ برحمتنا من لشاء ولا نُضِيعٌ أخْر الْمُحْسنين (07) ولأجْرٌ الآخرة حير 
للذين الوا وكاتوا يقرت زناه ١‏ يوسي 

فلمًا تحقق الملكُ منْ براءة يُوسُّف قال لأصحابه: أَحْصِرُوةُ ه إل فإني أريدُ أن أجعلة من خاصّتي 
سْتَخْلصُهُ لنفسي ) فلمًا جيء بِيُوسُّفءوتحدّث الملكُ إليّهوعرف فضلهُ .وحُسْن رأيه»وكان عرف 
حُمئن خخلقه.وسيرته»وطهارة نفسهءقال لهُ:إِنك عنْدنا ذو مكانة ساميّة»وأمانة تامّة»فأت غيْرُ مازع 
في تصرّفكءولا مُنّهِم في أمانتك . 

فقال يُوسُفُ عليه المسّلامُ للملك:اجعلني حافظاً على خزائن مُلكك.فإنّي حازنٌ أمينٌ شديدُ 
لذ قلا ريشي مها نعي وال واوط رودو بسر يما انرا وده من الأغمال . 

وقد قبل الملكُ عرض يُوسُّفءفجعلة الملكُ وزيراً .ويقول الله تعالى:إِنَهُ مكن بذلك ليُوسّف في أرض 
مصر»يتصرّفُ فيها كيف يشاءء وإنهُ تعالى يُصِيبُ برحمته من يشاءءولا يُضيعُ أخر الُخْسنينالذين 
أحْسئوا العملا م يضِعْ صبْر يُوسّف على أذى إخوتة اوضر : في السَّحن . 

وإن ما ادّخرةُ لله تعالى ليوسّف في الآخرة أعظم راكل مقا لخلا في اللي وكدلك طرق لله الذين 


"١5008 ىن‎ 


آمئوا واثقوا . 

لقد نشأ الفقه الإسلامي في مجتمع مسلم»ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع في مواجهة حاحات 
الحياة الإسلامية الواقعية.كذلك لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ المجتمع المسلم إنما كان امجتمع 
المسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاجات ال حياة الإسلامية هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي .. 

وهاتان الحقيقتان التاريخيتان الواقعيتان عظيمتا الدلالة كما أنهما ضروريتان لفهم طبيعة الفقه 
الإسلامي وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية. 


00 - في ظلال القرآن للسيد قطضب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 5177؟) 
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والذين يأحذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة»دون إدراك لهاتين الحقيقتين ودون مراجحعة 
للظروف والملابسات اليّ نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيها تلك الأحكامءودون استحضار 
لطبيعة الحو والبيئة والحالة ال كانت تلك النصوص تلبيها وتوحهها وكانت تلك الأحكام تصاغ 
فيها وتحكمها وتعيش فيها ..الذين يفعلون ذلك ويحاولون تطبيق هذه الأحكام كأها نشأت في فراغ 
وكأها اليوم يمكن أن تعيش في فراغ ..هؤلاء ليسوا «فقهاء»! وليس هم «فقه» بطبيعة الفقه! وبطبيعة 
هذا الدين أصلا! 

إن «فقه الحركة» يختلف اختلافا أساسيا عن «فقه الأوراق» مع استمداده أصلا وقيامه على 
النصوص الي يقوم عليها ويستمد منها «فقه الأوراق»! 

إن فقه الحركة يأحذ في اعتباره «الواقع» الذي نزلت فيه النتصوصءوصيغت فيه الأحكام.ويرى أن 
ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مركبا لا تنفصل عناصره.فإذا انفصلت عناصر هذا المركب 
فقد طبيعته»واختل تركيبه! ومن ثم فليس هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته»يعيش في فراغءلا 
تتمثل فيه عناصر الموقف والحو والبيئة والملابسات الي نشأ نشأته الأولى فيها ..إنه لم ينشأ في فراغ 
ومن ثم لا يستطيع أن يعيش في فراغ! 

ونأحذ مثالا لهذا التقرير العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية النفس وعدم ترشيحها 
اللمن عسي اورفو الخو شرم قزل كال ندا قر وا أنْفْسَكمْ»ءفمَنْ أبي اوسصير رضي الله 
عَنْهُقَالَ:دَحَلْتْ عَلَى اللي ينا وَرَحُلان من بُني عَميءفَقَالَ أَحَدُ الرَجْلَينِ:أَمّرَْا عَلَى بَعْضٍ ما وَلاكَ 
اللَهُهوَقالَ الآحخَرٌ مثل ذَلكَءقَقَالَ :نا وَاللّهِ لا توي هذا الْعَمَلَ أَحَدَا سَألَهُوَلا أحَدَا حرص عَلَيُه"” ''... 
لقد نشأ هذا الحكم - كما نزلت تلك النصوص - في مجتمع مسلم ليطبق في هذا المجتمع وليعيش في 
هذا الوسط وليلبي حاجة ذلك امجتمع.وفق نشأته التاريخية»ووفق تركيبه العضويءووفق واقعه 
الذاتي.فهو من ثم حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي ..وقد نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في 
فراغ مثالي.وهو من ثم لا يطبق ولا يصلح ولا ينشئ آثاره الصحيحة إلا إذا طبق في مجتمع إسلامي 
..إسلامي في نشأته»وفي تركيبه العضويءوف التزامه بشريعة الإسلام كاملة ..وكل مجتمع لا تتسوافر 
فيه هذه المقرّمات كلها يعتبر «فراغا» بالقياس إلى ذلك الحكمءلا بملك أن يعيش فيهءولا يصلح 
لهءولا يصلحه كذلك! ..ومثل هذا الحكم كل أحكام النظام الإسلامي.وإن كنا في هذ المقام لا 
نفصل إلا هذا الحكم .عناسبة ذلك السياق القرآي .. 

ونريد أن نفهم لماذا لا يزكي الئاس أنفسهم في المجتمع المسلمءولا يرشحون أنفسهم للوظائفءولا 
يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا مجلس الشورى أو للامامة أو للامارة .. 


*'' - مسند أبي عوانة مشكلا [5 (]51١١/‏ 0550) صحيح 


او 


إن الناس في المجتمع المسلم لا يحتاحون لشيء من هذا لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم. كما أن المناصب 
والوظائف في هذا امجتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدا بالتزاحم عليه - اللهم إلا ابتغاء الأجر بالنهوض 
بالواحب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان الله تعالى - ومن ثم لا يمسأل المناصب والوظائف إلا 
المتهافتون عليها لحاجة في نفوسهم. 

وهؤلاء يجب أن بمنعوها! ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا .عراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع 
المسلم»وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضا .. 

إن الحركة هي العنصر المكوّن لذلك المجتمع.فاجتمع المسلم وليد الحركة بالعقيدة الإسلامية .. 
أولا:تبحيء العقيدة من مصدرها الإللهي متمثلة في تبليغ الرسول وعمله - على عهد النبوات - أو 
سميلة :3 ذعوة 'الداعية ما كاد مرح حشه اللد وتنا بلعه رسوله دهان داز الكان عه امب 
فيستجيب للدعوة ناس يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة السائدة في أرض الدعوة.فمنهم 
من يفتن ويرتد»ومنهم من يصدق ما عاهد الله عليه فيقضي نحبه شهيدا ومنهم من ينتظر ح يحكم 
الله بينه وبين قومه بالحق .. 

هؤلاء يفتح الله عليهم؛ويجعل منهم ستارا لقدره»ويمكن لهم في الأرض تحقيقا لوعده بنصر من 
ينصره والتمكين في الأرض لهءليقيم مملكة الله في الأرض - أي لينفذ حكم الله في الأرض - ليس له 
من هذا النصر والتمكين شيء إنما هو نصر لدين الله»وتمكين لربوبية الله في العباد. 

وهؤلاء لا يقفون يهذا الدين عند حدود أرض معينة ولا عند حدود جنس معين ولا عند حدود قوم 
أو لون أو لغة أو مقوّم واحد من تلك المقوّمات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة! إنما ينطلقون يكمذه 
العقيدة الربانية ليحرروا «الإنسان» .. كل الإنسان:في «الأرض» .. كل الأرض ..من العبودية لغير 
الله وليرفعوه عن العبودية للطواغيت أيا كانت هذه الطواغيت" ''. 

وف أثناء الحركة يبهذا الدين - وقد لا حظنا أنها لا تتوقف عند إقامة الدولة المسلمة في بقعةمن 
الأرضءولا تقف عند حدود أرض أو حجنس أو قوم - تتميز أقدار الناس»وتتحدد مقاماتقم في 
المجتمع»ويقوم هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقيم إانية»الجميع يتعارفون عليهاءمن البلاء في 
الجهادوالتقوى والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة والكفاءة ..وكلها قيم يحكم عليها 
الواقع»وتبرزها الحركة»ويعرفها الجتمع ويعرف المتسمين يما ..ومن ثم لا يحتاج أصحايا أن يزكوا 
أنفسهمءولا أن يطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية .. 

وفي المجتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة»وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء الحركة بتلك 
القيم الإممانية - كما حدث في المجتمع المسلم من تميز السابقين من المهاجرين ثم الأنصار.وأمل 
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بدر»وأهل بيعة الرضوان»ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل - ثم ظل يتميز الناس فيه بحسن البلاء في 
الإسلام ..في هذا المجتمع لا يبخس الناس بعضهم بعضاءولا ينكر الناس فضائل المتميزين - مهما 
غلب الضعف البشري أصحابه أحيانا فغلبتهم الأطماع - وعندئذ تنتفي الحاجة من جانب آحر إلى 
أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوحيه على أساس هذه التزكية .. 
ولقد يخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول بسبب نشأته التاريخية! ولكنهم 
ينسون أن أي مجتمع مسلم لن يوحد إلا .مثل هذه النشأة ..لن يوحد اليوم أو غداءإلا أن تقوم دعوة 
لإدحال الناس في هذا الدين من جديد»وإحراجهم من الجاهلية الى صاروا إليها ..وهذه نقطة البدء 
..ثم تعقبها الفتنة والابتلاء - كما حدث أول مرة - فأما ناس فيفتنون ويرتدون! وأما ناس 
فيصدقون ما عاهدوا الله عليه فيقضون نحبهم ويموتون شهداء. وأما ناس فيص برون ويصابرون 
ويصرون على الإسلام»ويكرهون أن يعودوا إلى الجاهلية كما يكره أحدهم أن يلقى في النار حي 
يحكم الله بينهم وبين قومهم بالحق»ويمكن لهم في الأرض - كما مكن للمسلمين أول مرة - فيقوم في 
أرض من أرض الله نظام إسلامي ..ويومئذ تكون الحركة من نقطة البدء إلى قيام النظام الإسلامي قد 
ميزت المجاهدين المتحركين إلى طبقات إيمانية»وفق الموازين والقيم الإيهانية ..ويومئذ لن يحتاج هؤلاء 
إلى ترشيح أنفسهم وتزكيتهاءلأن مجتمعهم الذي جاهد كله معهم يعرفهم ويزكيهم ويرشحهم! ولقد 
يقال بعد هذا:ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى.فإذا استقر امجتمع بعد ذلك؟ وهذا سؤال من لا 
يعرف طبيعة هذا الدين! إن هذا الدين يتحرك دائما ولا يكف عن الحركة ..يتحرك لتحرير 
«الإنسان». كل الإنسان ..في «الأرض» ..كل الأرض ..من العبودية لغير الله وليرفعه عن العبودية 
للطواغيت بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الزيلة 
السخيفة! وإذن فستظل الحركة - الى هي طبيعة هذا الدين الأصيلة - تميز أصحاب البلاء وأصحاب 
الكفايات والمواهب ولا تقف أبدا ليركد هذا المجتمع ويأسن - إلا أن ينحرف عن الإسلام - وسيظل 
الحكم الفقهي - الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على أساس هذه التزكية - قائما وعاملا 
في محيطه الملائم ..ذات المحيط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه. 

ثم يقال:ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضا ويصبح الأكفاء الموهوبون في حاحة 
إلى الإعلان عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على أساس هذه التزكية! 

وهذا القول كذلك وهم ناشئ من التأثر بواقع امجتمعات الجاهلية الحاضرة ..إن المجتمع المسلم يكون 
أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين - كما هي طبيعة التربية والتكوين والتوجيه.والالتزام 
في امجتمع المسلم - ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم موزونة 
هذه الكفايات والمواهب بموازين وقيم إمانية فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء 
والتقوى والكفاية .. 


الف 


سواء مجلس الشورى أو للشؤون امحلية.أما الإمارات العامة فيختار لما الإمام - الذي اختارته الأمة 
بعد ترشيح أهل الحل والعقد - أو أهل الشورى - له ..يختار للها من بين مجموعة الرحال المحتارين 
الذين ميزهم الحركة. والحركة دائبة كما قلنا في المجتمع المسلم»والجهاد ماض إلى يوم القيامة. 

إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته - أو يكتبون - يدحلون في متاهة! ذلك أنهم 
يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ! يحاولون تطبيقها في هذا 
امجتمع الجاهلي القائم»بتركيبه العضوي الحاضر! 

وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر يعتبر - بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية - فراغا لا 
يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام ..إن تركيبه العضوي مناقض تماما 
للتركيب العضوي للمجتمع المسلم.فا مجتمع المسلم - كما قلنا - يقوم تركيبه العضوي على أساس 
ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة لإقرار هذا النظام في عالم الواقع»وججاهدة الجاهلية 
لإخراج الناس منها إلى الإسلام.مع تحمل ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على 
هذه الحركة»والصبر على الابتلاء وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل ف فاية المطاف.أما 
امجتمع الجاهلي الحاضر فهو مجتمع راكدءقائم على قيم لا علاقة لها بالإسلام»ولا بالقيم الإعانية .. 
وهو - من ثم - يعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغا لا يعيش فيه هذا النظام ولا 
تقوم فيه هذه الأحكام! هؤلاء الكاتبون الباحفون عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامه 
الفقهية يحيرهم - أول ما يحيرهم - طريقة اختيار أهل الحل والعقد - أو أهل الشورى - من غير 
ترشيح من أنفسهم ولا تزكية! كيف يمكن هذا في مثل هذه امجتمعات الي نعيش فيها والناس لا 
يعرف بعضهم بعضا ولا يزنون كذلك بموازين الكفاية والتزاهة والأمانة! كذلك تحيرهم طريقة اختيار 
الإمام؟ أيكون الاحتيار من عامة الشعب أم يكون من ترشيح أهل الحل والعقد؟ وإذا كان الإمام 
سيختار أهل الحل والعقد - متابعة لعدم تزكيتهم لأنفسهم أو ترشيحها - فكيف يعودون هم 
فيختارون الإمام؟ ألا يؤثر هذا في ميزافهم؟ ثم إذا كانوا هم الذين سيعودون فيرش حون الإمام؟ ألا 
تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم؟ ثم ألا يجعله هذا يختار أشخاصا يضمن ولاءهم لهءويكون 
هذا هو العنصر الأول في اعتبار ه؟ ... 

وأسئلة أخرى كثيرة لا يجدون لما حوابا في هذه المتاهة! أنا أعرف نقطة البدء في هذه المتاهة ..إنها هي 
افتراض أن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع مسلم وأن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه 
الفقهية سيجاء بما لتطبق على هذا المجتمع الجاهلي بتركيبه العضوي الحاضرءوبقيمة وأخلاقه الحاضرة! 
هذه نقطة البدء في المتاهة ..ومى بدأ منها الباحث فإنه يبدأ في فراغ»ويوغل في هذا الفراغ»حى يبعد 
في التيهءوحى يأحذه الدوار! إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلمءومن ثم 
لن يطبق فيه النظام الإسلامي ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة هذا النظام ..لن تطبق لاستحالة 
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هذا التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن تتحرك في فراغ لأنها 
بطبيعتها لم تنشأ في فراغءولم تتحرك في فراغ كذلك! إن المجتمع الإسلامي ينشأ بتركيب عضوي 
آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي ..ينشأ من أشخاص وبمجموعات وفئات جاهدت - في 
وجه الجاهلية - لإنشائه وتحددت أقدارها وتميزت مقاماقا في ثنايا تلك الحركة. 

إنه مجتمع حديد ..ومجتمع وليد ..ومجتمع متحرك دائما في طريقه لتحرير «الإنسان»...كل الإنسان 
..في «الأرض» .. كل الأرض ..من العبودية لغير اللّه.ولرفع هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيت 
..أيا كانت هذه الطواغيت .. 

ومثل قضية التزكية وطلب الإمارة»واختيار الإمام»واختيار أهل الشورى ...وما إليها ...قضايا كثيرة 
تثار»ويطرقها الباحثون في الإسلام ..في الفراغ ..في هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ..بتركييه 
العضوي المختلف تماما عن التركيب العضوي للمجتمع المسلم ..وبقيمة وموازينه واعتبارات ه 
وأخلاقه ومشاعره وتصوراته المختلفة تماما عن قيم المجتمع المسلم وموازينه واعتبارات ه وأخحلاقه 
ومشاعره وتصوراته ..أعمال البنوك وأساسها الربوي ..شركات التأمين وقاعدقا الربوية .. تحديد 
النسل وما أدري ماذا؟! إلى آحر هذه «المشكلات» الى يشغل «الباحثون» ها أنفسهم أو يجيبون فيها 
عن استفتاءات توحه إليهم .. 

نهم جميعا - مع الأسف - يبدأون من نقطة البدء في المتاهة! يبدأون من افتراض أن قواعد النظام 
الإسلامي وأحكامه سيجاء بما لتطبق على هذه المجتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها العضوي الحاضر 
فتنتقل هذه المجتمعات إذن - م طبقت عليها أحكام الإسلام - إلى الإسلام! 

وهي تصورات مضحكة لولا أنها محزنة! إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي أنشأ الجتمع 
المسلم.إنما ا مجتمع المسلم بحركته - في مواجهة الجاهلية ابتداء - ثم بحركته في مواجهة حاجة الحياة 
الحقيقية ثانياءهو الذي أنشأ الفقه الإسلامي مستمدا من أصول الشريعة الكلية ..والعكس لا يمكن أن 
يكون أصلا! إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغءولا يعيش في فراغ كذلك ..لا ينشاً في الأدمغة 
والأوراق إنما ينشأ في واقع الحياة.وليست أية حياة.إنما هي حياة امجتمع المسلم على وجحه التحديد 
..ومن ثم لا بد أن يوجد امجحتمع المسلم أولا بتركيبه العضوي الطبيعي فيكون هو الوسط الذي ينشأً 
فيه الفقه الإسلامي ويطبق ..وعندئذ تختلف الأمور حدا .. 

وساعتها قد يحتاج ذلك المحتمع الخاص - بعد نشأته في مواجهة الجاهلية وتحركه في مواجهة الحياة - 
إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل ...إل وقد لا يحتاج! ذلك أننا لا نملك سلفا أن نقدر 
أصل حاجتهءولا حجمهاءولا شكلهاءحى نشرّع لها سلفا! كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا 
يطابق حاحات المجتمعات الجاهلية ولا يلبيها ..ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وحود 


هذه امجتمعات الجاهلية ولا يرضى ببقائها.ومن ثم فهو لا يعن نفسه بالاعتراف بحاجاتا الناشئة من 
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جاهليتها ولا بتلبيتها كذلك! إن المحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أنهم يتصورون أن هذا الواقع الجاهلي 
هق الأصلءالذق حب عن ندرا الله أ "بظايق نفس علية! 

ولكن الأعرر غير ذ لل قانا اق ذو اللسى الكين لذ تين قن ادرو ناض نسي علييه 
وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حي تتم هذه المطابقة ..ولكن هذا التحور وهذا التغير لا يتممان 
عادة إلا عن طريق واحد ..هو التحرك - في وجه الجاهلية - لتحقيق ألوهية الله في الأرض وربوبيته 
وحده للعباد»وتحرير الناس من العبودية للطاغوت بتحكيم شريعة الله وحدها في حياقم .. 

وعد لك كةالاين أن "تواخه الحد و الكدى والأبداه: -فقنن مو ينات وايركك مق يرقك يدق الله 
من يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد؛ويصير من يصبر وعضي في حركته حي يحكم الله بينه وين قومه 
بالحق»وحى يمكن الله له في الأرضءوعندئذ فقط يقوم النظام الإسلاميءوقد انطبع المتحركون 
لتحقيقه بطابعه.وتميزوا بقيمة ..وعندئذ تكون لحياهم مطالب وحاحجات تختلف في طبيعتها وفي طرق 
تلبيتها عن حاجات المجتمعات الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها ..وعلى ضوء واقع المختمع المسلم 
يومذاك تستنبط الأحكام وينشأ فقه إسلامي حي متحرك - لا في فراغ - ولكن في وسط واقعي 
محدد المطالب والحاحات والمشكلات .. 

ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلا أن يكون الناس في مجتمع مسلم تحبى فيه الزكاة وتنفق في 
مصارفهاءويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلةءثم بين كل أفراد الأمة»وتقوم حياة الناس فيه 
على غير السرف والترف والمخيلة والتكاثر ..إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية ..من يدرينا أن 
بجتمعا كهذا سيكون في حاحة إلى شركات تأمين أصلا؟! وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع 
تلك الملابسات والقيم والتصورات؟! 

وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هو هذا التوع المعروف في المجتمع 
الجاهلي»المنبئق من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته؟! وكذلك من يدرينا أن 
امجتمع المسلم المتحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلا؟ ..وهكذا .. 

وإذا كنا لا نملك افتراض أصل حاجات المجتمع حين يكون مسلما ولا حجم هذه الحاحات أو 
شكلهاء بسبب احتلاف تركيبه العضوي عن تركيب المجتمع الجاهلي»واختلاف تصوراته ومشاعره 
وقيمه وموازينه ..فما هذا الضيئ في محاولة تحوير وتطوير وتغيير الأحكام المدونة لكي تطابق حاجحات 
هي في ضمير الغيب»شأها شأن وجود المجتمع المسلم ذاته! 

إن نقطة البدء في المتاهة - كما قلنا - هي افتراض أن هذه المجتمعات القائمة هي المحتمعات الإسلامية 
وأنه سيجاء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق عليهاءوهي بمذا التركيب العضوي 
ذاته»وبالتصورات والمشاعر والقيم والموازين ذاتها. 
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كما أن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه المحتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو الأصل الذي 
يحب على دين الله أن يطابق نفسه عليه.وأن يحور ويطور ويغير في أحكامه ليلاحق حاجات هذه 
امجتمعات ومشكلاتها ...حاجاتها ومشكلاتا المنبئقة أصلا من مخالفتها للإسلام ومن حروج حياقها 
جملة من إطاره! ونحسب أنه قد آن للإسلام أن يستعلي في نفوس دعاته»فلا يجعلوه جرد حادم 
للأوضاع الجاهلية»وامجتمعات الجاهلية»والحاحات الجاهلية.وأن يقولوا للناس - وللذين يستفتوفهم 
بوجه خاص - تعالوا أنتم أولا إلى الإسلام»وأعلنوا خضوعكم سلفا لأحكامه ..أو بعبارة أخحرى 
..تعالوا أنتم أولا فادخلوا في دين الله وأعلنوا عبوديتكم لله وحده»واشهدوا أن لا إله إلا الله عدلولها 
الذي لا يقوم الإبمان والإسلام إلا به.وهو إفراد الله بألوهيته في الأرض كإفراده بالألوهية في السماء 
وتقرير ربوبيته - أي حاكميته وسلطانه - وحده في حياة الناس بجملتها.وتئحية ربوبية العباد 
للعباد» بتنحية حاكمية العباد للعباد وتشريع العباد للعباد. 

وحين يستجيب الناس - أو الجماعة منهم - لهذا القولءفإن المجتمع المسلم يكون قد بدأ أولى خحطواته 
في الوحود.وهذا المجتمع يكون حيتئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ فيه الفقه الإسلامي الحي 
وينموعلمواحهة حاجات ذلك المجتمع المستسلم لشريعة الله فعلا .. 

فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو بحرد حداع للنفس»باستنبات 
البذور في الهواءءولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ»كما أنه لن تنبت البذور في الحواء! إن العمل في 
الحقل «الفكري» للفقه الإسلامي عمل مريح! لأنه لا خطر فيه! ولكنه ليس عملا للإسلام ولا هو 
من منهج هذا الدين ولا من طبيعته! وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن 
أو بالتجارة! أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب 
- والله أعلم - أنه مضيعة للعمر وللأحر أيضا! 

إن دين الله يأبي أن يكون بحرد مطية ذلولءوبحرد حادم مطيععلتلبية هذا امجتمع الجاهلي الآبق 
منه»المتنكر له»الشارد عنه ..الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته وحاحاته وهو غير 
خاضع لشريعته وسلطانه .. 

إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغءولا تعمل في فراغ ..وإن المجتمع المسلم الخاضع لسلطان 
الله ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو الذي صنع ذلك المجتمع ..ولن تنعكس الآية أبدا. 
إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائما واحدة والانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لن يكون 
يوما ما سهلا ولا يسيرا.ولن يبدأ أبدا من صياغة الأحكام الفقهية في الفراغ»لتكون معدة جاهزة يوم 
يقوم المجتمع الإسلامي والنظام الإسلامي.ولن يكون وجود هذه الأحكام المفصلة على «الجاهز» 
والناشئة في الفراغ هي نقطة البدء في التحول من الجاهلية إلى الإسلام.وليس الذي ينقص هذه 
امجتمعات الجاهلية لكي تتحول إلى الإسلام هو الأحكام الفقهية «الجاهزة»! وليست الصعوبة في 
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ذلك التحول ناشئة عن قصور أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاحات البحتمعات 
المتطورة ..إلى آخر ما يخادع به بعضهمءوينخدع به بعضهم الآخر! كلا! إن الذي يحول دون تحول 
هذه المجتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت الي تأبى أن تكون الحاكمية لله 
فتأبى أن تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية في الأرض لله وحده. 

وتخرج بذلك من الإسلام خروجا كاملا. يعد الحكم عليه من المعلوم من الدين بالضرورة ..ثم هو بعد 
ذلك وجود جماهير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون الله - أي تدين لها وتخضع وتتبع - 
فتجعلها بذلك أربابا متفرقة معبودة مطاعة. و تخرج هذه الجماهير يذه العبادة من التوحيد إلى الشرك 
..فهذا هو أخص مدلولات الشرك ف نظر الإسلام ..ويهمذا وذلك تقوم الجاهلية نظاما في الأرض 
وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقدر ما تعتمد على ركائز من القوة المادية: 

وصياغة أحكام الفقه لا تواحه هذه الجاهلية - إذن - بوسائل مكافئة.إنما الذي يواحهها دعوة إلى 
الدحول في الإسلام مرة أخحرى وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ثم يكون ما يكون من شأن كل 
دعوة للإسلام في وجه الجاهلية.ثم يحكم الله بين من يسلمون لله وبين قومهم بالحق ..وعندئذ فقط 
يجيء دور أحكام الفقهءالي تدشأ نشأة طبيعية في هذا الوسط الواقعي الحي»وتواحه حاحات الحياة 
الواقعية المتجددة في هذا المجتمع الوليد»وفق حجم هذه الحاحات يومئذ وش كلها وملابساقاءوهي 
أمور كلها في ضمير الغيب - كما أسلفنا - ولا يمكن التكهن يما سلفاءولا يبمكن الاشتغال يما مسن 
اليوم على سبيل الحد المناسب لطبيعة هذا الدين! إن هذا لا يعن - بحال - أن الأحكام الشرعية 
المنصوص عليها في الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلا من الوجهة الشرعية.ولكنه يع فقط أن 
امجتمع الذي شرعت هذه الأحكام لهءوالذي لا تطبق هذه الأحكام إلا فيه - بل الذي لا تعيش هذه 
الأحكام إلا به - ليس قائما الآن فعلا.ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقا بقيام ذلك المختمع 
..ويبقى الالتزام يما قائما في عنق كل من يسلم من ذلك امجتمع الجاهلي ويتحرك ف وجه الجاهلية 
لإقامة النظام الإسلامي ويتعرض لما يتعرض له من يتحرك يمذا الدين في وجه الجاهلية وطواغيتها 
المتألهة وجماهيرها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك في الربوبية .. 

إن إدراك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير» كلما قامت الجاهلية وقامت في 
وجهها محاولة إسلامية ..هو نقطة البدء في العمل الحقيقي البناء لإعادة هذا الدين إلى الوحود 
الفعلي» بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة الله في خلال القرنين 
الأخيرين وخلا وجه الأرض من الوجود الحقيقي للإسلام وإن بقيت المآذن والمساحدءوالأدعية 
والشعائر تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي الغامض لهذا الدين وتوهمهم أنه لا يزال بخير وهو 
بمحى من الوجود محوا! 


اه 


إن المجتمع المسلم وجد قبل أن توجد الشعائرءوقبل أن توجد المساحد ..وحد من يوم أن قيل 
للناس:اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؛فعبدوه.و لم تكن عبادتهم له ممثلة في الشعائر»فالشعائر لم تكن 
بعد قد فرضت.إنما كانت عبادقم له ممثلة في الدينونة له وحده - من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قد 
نولت شرائع! - وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي في الأرض تنزلت 
الشرائع وحين واجهوا الحاحات الحقيقية لحياتهم هم استنبطت بقية أحكام الفقه»إلى جانب ما ورد 
بنصه في الكتاب والسنة .. 

وهذا هو الطريق وحده وليس هنالك طريق آخر .. 

وليت هنالك طريقا سهلا عن طريق تحول الجماهير يجملتها إلى الإسلام منذ أول وهلة في الدعوة 
باللسان:وببيان أحكام الإسلام! ولكن هذه إنما هي «الأماني»! 

فالجماهير لا تتحول أبدا من الجاهلية وعبادة الطواغيتءالى الإسلام وعبادة اللّه وحده إلا عن ذلك 
الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الإسلام في كل مرة ..والذي ييدؤه فردعثم تتبعه 
طليعةثم تتحرك هذه الطليعة في وجه الجاهلية لتعاني ما تعاني حت يحكم الله بينها وبين قومها بالحق 
ومكن لما في الأرض .ثم ..يدخخل الناس في دين الله أفواجا ..ودين الله هو متهيحه وشرعه ونظافه 
الذي لا يرضى من الناس دينا غيره:«ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» .. 

ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف - عليه السلام. 

إنه لم يكن يعيش في مجحتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة على 
أساس هذه التزكية. كما أنه كان يرى أن الظروف تمكن له من أن يكون حاكما مطاعا لا خادما في 
وضع جاهلي. و كان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في مصر في أيام 
حك وقد رار العريد و ترارض الملل اا 1 


5م - من صفات جيل النصر المنشود: 


قال تعالى: ( قد أفلح الْمُؤْسُون )١(‏ الذين هُمْ في صلاتهمٌ خاشعُون )١(‏ والذين هُمْ عن الهو 
مُعْرِضُون (6) والّذين هُمْ للرّكاة فاعلون (4) والّذين هُمْ لفُرُوجَهِمْ حافظون (0) إِلَا على أزُواجهم 
أو ما ملكت أيمائهم فإنْهُم عي ملومين (5) فمن ابتغى وراء ذلك فأؤلتك هُمُ الْعادُونَ (7) والذين 
هُمْ لأماناتهم وعهّدهمْ راعُون (8) والّذين هُمْ على صلواتهمْ يُحافظون (3) أؤْلقك هم الْوارئون 


)٠١(‏ الذين يرئون الفردوؤس هم فيها حالدون 1)١١(‏ سورة المؤمنون 


2) / في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ -ات- علي بن نايف الشحود (ص:‎ - ٠" 


كم 


لقن فاز المؤْمتُون الضفو بالله ورُسُْلهءوسعدُوا وافلحوا الإفلاح - الفؤرٌ بالبغْية بعغد سي واجتهاد . 
الذين شعت قلوبُهم وخحافت من الله وسكدت .والْخشُوعٌ في الصّلاة إِنّما بخصل لمن فرغ قلَيِه 
لهاءواشتغل بها عمّا سواهاءوآثرها على غيرهاء و حينئذ تكون راحة لهُ»وقرّة عيْن . 
اندي لع دون ل نويد رغ ناته منة تقو لفان والأئر انج للخو وفك رصقت الله 
تعالى المؤْمنيين بقؤله: [ والذين لا يتهدون الزور وإذا مرو باللغو مروا كراما أي إِنْهُم لا يتوقفون 
ولا يلتفثون إليه . 
والذين يَُطهَرُونَ الفسهم بتأدية زكاة أُمُوالِهِمٌ .وهذه اله مكو قاد الملل فرضت في المدينة»لذلك 
قال بِعْضْهُم:إن الممعيوة ال كاف نات كاذ النفس قوع الشزك والدّنس . 

والذين يْفَظُون فُرُوجِهُم فلا يُقارفون مُحرّماءولا يقعُون فيما ناهُم الله عنهُ من زى وغيْره . 
ولأيدرون سوق مااع لله هم من أْواجههئ»وما ملكت أيُمائهم منْ إماءءومن باقر ما أتفل الله 
لهُ فهُو غيْرُ ملوم في ذلك .فمن تحاوز ما أحل اللَهُ لهُ من الْنّساء إلى بره من الحرام»فهْو من 
المْتدين»التتجاوزين حَدُود ما شرع الله . 

والذين إذا المنُوا ل يووا أماناتهم بل يُوَدُوهها إلى أمْلهاء وإذا ايا راف و انوا بذلكءولم 
بخووا ول يغْدْرُواءوبقوا مُحافظين على عُهُودهمْ وأماناتهم وعُقَودهم . 

والنذين يُداومُونَ على أداء صلواتهم وعباداتهميُؤدُونفا في مواقيتهاءويتمُوفا 
بحُشُوعهاءو سّجُودهاءحتّى تُودّي المقصود منهاءوهو حطنية لله والاثتهاء عن الفخشاء والمنكر . 

ويف أن عه اذ شتات وس وهات الرنية التيدة فال إن الذزن اتعدر ا قكة العتفات الرقهة 
يرنُون الملد وهر وق لان راي ا شم على ما زَيْنُوا به 0 من الصّفات الحميدة»والآداب 
العالة و كقون ها الو ا 

هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين»وذكر فلاحهم وسعادتهم»وبأي:شيء وصلوا إلى ذلكءوفي 
ضمن ذلكءالحث على الاتصاف بصفاقم.والترغيب فيها.فليزن العبد نفسه وغيره على هذه 
الآيات»يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإبمان»زيادة ونقصاءكثرة وقلة»فقوله ( ققد أَفْلحَ 
المؤمون1 أي:قد فازوا وسعدوا ونجحواءوأدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالله وضصدقوا 
المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم [في صّلاتهِمٌ حَاشْعُونَ] 

والخشوع ف الصلاة:هو حضور القلب بين يدي الله تعالىم»مستحضرا لقربه»فيسكن لذلك 
قلبه.وتطمئن نفسه»وتسكن حركاته.ويقل التفاته»متأدبا بين يدي ربه»مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله 
في صلاته»من أول صلاته إلى آخرهاءفتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية»وهذا روح 


5" - أيسبر التفاسير انيعد حومد و(وص: 5+هه” بترقيم الشاملة آليا) 


/ام/ء 


الصلاة»والمقصود منهاءوهو الذي يكتب للعبدءفالصلاة الى لا خشوع فيها ولا حضور قلبءوإن 
كانت بحزئة مثابا عليهاءفإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. 

[وَالْذِينَ هُمْ عَنٍ للغْو) وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة» [مُعْرِضُونَ) رغبة عنهءوتتيها 
لأنفسهمءوترفعا عنهوإذا مروا باللغو مروا كراماءوإذا كانوا معرضين عن اللغوءفإعراضهم عن انحرم 
من باب أولى وأحرىءوإذا ملك العبد لسانه وحزنه -إلا في الخير- كان مالكا لأمره»كما قال البي 
يلِدُ لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال:" ألا أخبرك مملاك ذلك كله؟ " قلت:بلى يارسول 
الله.فأخذ بلسان نفسه وقال:" كف عليك هذا " فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة»كف ألسنتهم عن 
اللغو وا حرمات. 

[وَلْذِينَ ا هُمٌ للرّكاة َاعلُونَ) أي مؤدون لزكاة أموالهم؛على اختلاف أجناس الأموالءمزكين 
لأنفسهم من أدناس الأحلاق ومساوئ الأعمال الي تزكو النفس بتركها ويتجنبهاءفاحسنوا في عبادة 
الخالق»في الخشوع في الصلاة»وأحسنوا إلى حلقه بأداء الزكاة. 

(وَالّدِينَ هُمْ لفرُوجهمْ حَافَظُونَ] عن الزناءومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس 
ونحوهما.فحفظوا فروجهم من كل أحد [إلا عَلَى أَْوَاحهمٌ هم أ ما مَلَكْتْ أَيْمَا يَمَائهُم) من الإماء 
المملوركات [فَإنْهُم 0 غَيْرُ مَلْومِينَ] بقروهماءلأن الله تعالى أحلهما. 

[فْمَنِ الك واء ذلك] غير الزوجة والسرية (فأُوك هم العاذون !"لقيو قدو ايها اع[ الل إل ها 
حرمهءالمتجرئون على محارم الله.وعموم هذه الآية»يدل على تحريم نكاح المتعة»فإنها ليست زوجحة 
حقيقة مقصودا بقاؤهاءولا مملوكة, وتحريم نكاح المحلل لذلك. 

ويدل قوله [أوْ ما مَلَكت أَيْمَائْهُم) أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكهءفلو كان له 
بعضها لم تحل؛لأنها )١(‏ ليست مما ملكت بمينه»بل هي ملك له ولغيره»فكما أنه لا يجوز أن يشترك في 
المرأة الحرة زوحانءفلا يجوز أن يشترك ف الأمة المملوكة سيدان. 

[وَالْذِينَ هم لأمَاناتهِمٌ وَعَهْدهِم رَاعُونَ] أي:مراعون لهاءضابطونء حافظون؛ حريصون على القيام بما 
وتنفيذهاءوهذا عام في جميع الأمانات الى هي حت لله؛واليَ هي حق للعبادءقال تعالى :(إنا عَرَضنًا 
الأمَائَة على السسّمَاوَات وَالأررْض وَالْجبَال أن يَحْملْئَها وَأَشْفقنَ منْهًا ل فجميع 
ما أوجبه الله على عبده أمانة»على العبد حفظها بالقيام التام ب؟ماءوكذلك يدخل في ذلك أمانات 
الآدميبن» كأمانات الأموال والأسرار ونحوهماءفعلى العبد مراعاة الأمرينءوأداء الأماتتين [ إن الله 
ا أن بُوَدُوا الأمّائات إِلَى أَمْلهًا] 1 
وكذلك العهدءيشمل العهد الذي بينهم وبين ريم والذي بينهم وبين العبادءوهي الالتزامات 
والعقودءاليَ يعقدها العبدءفعليه مراعاتها والوفاء يماءويحرم عليه التفريط فيها وإهمالهاء [ وَالَذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلْوَاته تهمْ يُحَافَظُونَ) أي:يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركافاءفمدحهم بالخشوع 


ليت 


بالصلاة وبا محافظة عليهاءلأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين»فمن يداوم على الصلاة من غير حشوعءأو 
على الخنشوع من دون محافظة عليهاءفإنه مذموم ناقص. 

(أُولّك) الموصوفون بتلك الصفات (هم الْوَارِنُونَ * الّذِينَ يَِنُونَ الْفرْدوْسَ) الذي هو أعلى الجنة 
ووسطها وأفضلها لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها أو المراد بذلك جميع الجنة ليدخل 
بذلك عموم المؤمنين على درحاقهم ومراتبهم كل بحسب حاله [هُمْ فيهًا حَالدُونَ] لا يظعنون عنها 
ولا يبغون عنها حولا لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص"'' 

وقد تضمن هذا الخطاب دعوة إلى إقامة الصلاة»وإيتاء الزكاة والاعتنصام بالله. .ثم عتم بقوله 


3 
ا 


تعالى:«وَاغْتصمُوا باللّه هُوَ مَولاكُمْ قَنهْمَ الْمَوْلى وَنعْمَ النَصيرُ» .وبدء سورة:«المؤوسون» بقوله 
تعالى:«قَذ أقلَحَ الْمُْمُونَ الّذينَ هُمْ في صَّلاتهِمْ اشعُون وَالّذِينَ هُمْ عَنِ اللَفْو مُعْرْضُونَ ...» إلى 
آخر الآيات- هو استقبال كريم لهؤلاء المؤمنين الذين دعوا إلى اللهءواستجابوا لدعوتههءوآمنوا 
به. .فهؤلاء المؤمنونءقد أفلحواءوفازوا برضوان الله..وكان هذا الخبر من معجّل البشريات لهم فى هذه 
الما 

ومن صفات هؤلاء المؤمنين المفلحين» أفم 2 صلاقم خحاشعون..أي يدون صلاقم ف 
حشوع»وخحشية»وولاء..إفها صلاة تفيض من قلب نخاشع لحلال اللهراهب لعظمتهءفكيان المؤمن 
كله.ووجدانه جميعه»وهو قائم فى محراب الصلاة- مشتمل عليه هذا الحلال»مستولية عليه تلك الرهبة. 
ومن أجل هذا كان لتلك الصلاة الناشعة الضارعة أثرها العظيمءفى إيقاظ مشاعر الخير فى 
المصلين»وق تصفية أنفسهم من وساوس السوء..فهم هذا :«عَنٍ الغو مُعْرضُون» أي لا يقبلون 
اللغوءولا يتعاملون به..فإذا نطقواءنطقوا خيرا أو سكتواءوإذا سمعواءسمعوا حسنا أو انصرفوا..إفهم- 
وقد صفت نفوسهم»وطهرت قلوهم- ليعافون موارد اللغوءمن القول التافه:أو الحديث الباطل.. 

ثم هم «للرّكاة فاعلُونَ» أي يؤدون زكاة أموالهم»ويشاركون الفقراء والمحتاحين فيما رزقهم الله من 
فضلهءفلا يضنّون بها فى أيديهمءولا يؤثرون أنفسهم بما معهم.. 

وى التعبير عن أدائهم للزكاة. بأنهم فاعلون لما- إشارة إلى أن الزكاة ليست من نافلة الأعمالءاليّ 
تصدر عن غير وعى أو شعور من الإنسانءبل إهها شىء عظيمءيحتاج إلى يقظة كاملة من 
يؤديها..وذلك من وحوه: 

فأولا:نظره إلى امجتمع الذي حوله وإلى الجوانب الضعيفة منهوإلى ذوى الضرٌ والحلحة من 
أفراده»فيعمل على سد هذا الخلل»وتقوية تلك الجوانب ودعمهاءءما بين يديه من مال. 
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وثانيا:نظره إلى هذا المال الذي فى يده و حمل نفسه على الماح والبذل فى كل وجه نافع 
طيب. .وذلك حي لا تغلبه نفسه على الضِنْ به»والوقوف عند حد الزكاة الواحبة. 

ومن هنا كانت الزكاة «فعلا» أي عملا جاداءيحتاج إلى كل ما يحتاج إليه العمل الجادٌءمن إمعان 
نظرءوبذل جهد..وليست بحرد صدقة طارئة»تطرق المتصدق بين الحين والحين»أو تلقاه على رأس كل 
عام؛وإنما هى «فعل» متصل»يشغل به الإنسان فى كل لحظة من لحظات حياته..وبذلك يكون على 
صلة دائمة با مجتمع الذي يعيش فيه..يحسّ بإحساسهءويتحرك معه فى الاتحاه الذي يتحرك فيه»ويحمل 
هموم ذوى الحاحات والهموم من جماعة المسلمين..وفى الحديث:«من لم يحمل هم المسلمين فليس 
منهم» . 

ومن صفات هؤلاء المؤمنين نهم «لفرُوجهمٌ حافظُون» أي أنهم كما حفظوا ألستتهم عن 
اللغوءوكفوا جوارحهم عن الشر والأذى- حفظوا فروجهم من الدّنسءولزموا يما جانب العفة 
والطهارة.. 

وله ا :«دإنا عَلى أزواحهمٌ أَوْ ما مَلَكْت أَيْمانهُمْ فَإنّهُمْ َيْرُ مَلُومِينَ» هو لمحاو ين بحتكطا 
الفروج عن الاتصال الى لفلف 00 

فليس هذا على إطلاقهوإنما لفروجهم ما اول من أزواجءوما ملكت اليمين من حوار..فهذا لا لوم 
عليهم فيه..تماما كالامساك عن اللغو من الكلام»مع إباحة الحديث الطيب من القول.. 

- وق قوله تعالى : «فَإنهُم غير مَل مِينَ» ما يشعر برفع الحظر عن أمر كان محظوراءو بدفع اللوم عن أمر 
كان إتيانه موضع لوم. .فكيف هذا؟ والله سبحانه وتعالى 0 ا بين الرحل والمرأة من النعم لني 
7 الله يما على ااه تعالى :«ومن آياته أن خَلَقَ لَكُمْ من نيك زايا 0 ليها و َجَعَل 
د ل 0 ؟ (١5:الروم)‏ سك على هذا- والله فل هو أن الإنسان فى صورته 
اك له إباحة مطلقة»أن يتصل بال مرأة أيا كانت»شأنه فى هذا شأن الحيوان فى اتصال الذكر 
بالأنثى..بلا قيد ولا حد.. 

ولكن الإنسانءالذي يندس فى كيانه هذا الحيوانءقد أراد الله سبحانه لهءأن يعلو بإنسانيته»ويرتفع إلى 
مستوى كريم»يكون فيه أقرب إلى العالم العلوي منه إلى العالم الأرضى..وذلك لا يكون إلا بأن يخرج 
من مسلاخ الحيوانءأو يقتل هذا الحيوان المندس فى كيانه..وذلك من مظاهره ألا تكون صلته بالأنثى 
شبيهة بصلة الحيوانءالمطلقة من كل قيد..! 

ولكن الإنسان مهما يكنءلا يمكن أن ينسلخ من الحانب الحيواني الذي فيه»وهو على هذا التركيب 
الجمسدىءالذي تتحرك فيه شهوة داعية إلى اتصال الرجل بالمرأة.. 

فكان عم دين الله سيكائه واتعال أذ :رفنت بالاتمتان موقن وسطاء يا عد كه وعنها ماني لحان 


والحيوان معا..فقيد الإنسان يبهذا القيد الذي ألزمه حدود إنسانيته»ثم نفس عنه بعض الشيءءفجعل 


الف 


ناه اق الأنيانة لتم :اشرق توه ور موية 0 بجع اماووهو أن سس ةله امراف أو | تدر 
لذ رعق اخ اه لد وف قا موي لفسا فق اللكدي ندا" كم رذق فرعن للف ا 
اتصال الرحل بالمرأة عموما..ثم الإباحة فى هذا النطاق الضيق المحدود..! أو قل:الأصل هو الإباحة 
المطلقة من كل قيدءثم هذا القيد الوارد على هذا الإطلاق..وذلك حسب أي النظرتين بنظر وما إلى 
الإنسان..فإن نظر إليه على أنه إنسان يسمو بإنسانيته عن الانتساب إلى عالم الحيوان- كان على 
مستوى التقدير الأول»وإن نظر إليه على أنه حيوان»يريد أن يتحسس طريقه إلى الإنسان- كان على 
مستوى التقدير الثابي. 

وانظر:إنه لو ترك للإنسان الحبل على الغاربءلكان له أن يتصل بأية امرأة يريدها ويشتهيها..وهذا 
من شأنه أن يجعل جميع النساء مباحات له.. يتصل كُنْ»بوسيلة أو بأخرى.. 

وهذا القدر امحدود المباح له من النساءءهو استثناء من هذا الحظر العامءوهو بالقياس إلى الحظر 
العام»لا يكاد يعد شيئاءيحسب حسابه.حى لكأن الحظر العام قائم.. 

فقوله تعالى:«هَإِنّهُمْ غير مَلْومِينَ» تذكير بهذه النعمة»الي أتاحت للإنسان أن يتصل بالمرأة فى هذه 
الحدود»وهى وإن وجدها ضيقةءلا تشبع جوعه الحيواني»فإن عليه أن يذكر أنه إنسان»وأنه كان من 
مطلب الجانب الروحي منهءألا يكون هناك هذا المنفذ الذي ينفذ منه إلى المرأة..ومع ذلك فإنه غير 
ملوم فى الاتصال بالمرأة فى هذه الحدودءوإن جار هذا على الجانب الروحي منهءوهذا كله يعيئ القصد 
فى هذا الأمر»والاعتدال فيهءوألا يكون الإنسان على سواء مع الحيوان! وف قوله تعالى:«فَمّنِ اتغى 
وَراءَ ذلك فَأُوائكَ هم العامون» - تحذير من محاوزة هذه الحدودوالانطلاق إلى ماوراءهاءفإن ذلك 
هو دحول فق عال الحيوان باربعة أرحل»وهو عدوان على إنسانية الإنسان»واعتداء على حدود الله! 
قوله تعالى: 

«وَالْذِينَ هم لأماناتهم وَعهدهم راعُون» - هو من صفات هؤلاء المؤمنين الذين وصفهم الله سبحانه 
وتعالى بالفلاح..فمن صفات هؤلاء المؤمنين- مع ما وص فوا به من قبل- لمهم يرعون 
الأمانات»ويحفظون العهود..ومن الأمانات:والعهودءهذه التكاليف الى كلف بما الإنسانءوهذه 
الأوامر الي أمر بما..ورعاية هذه التكاليفءوتلك الأوامرءهو القيام عليهاءوالتزام حدودها..والخروج 
عليهاءهو عدوان عليهاءوعلى الله سبحانه! قوله تعالى: «وَالّذِينَ هم على صَلواتهم يُحافظُونَ» د هو 
من صفات المؤمنين المفلحين أيضا. .وهو محافظتهم على الصلوات.وأداؤها فى أوقاتاءبعد أن وصفوا 
من قبل بأنهم فى صلاقهم حاشعون.. 

وقدمت الخشية فى الصلاة»على المحافظة عليها..لأن الخنشية هى المطلوب الأول من الصلاة»وأن صلاة 
بغير خحشوع وحشيةءلا محصل لماءولا ثمرة منها.. 


سه سه 


قوله تعالى:«أولئك هم الوارثونءالذين يرون الفردوس هم فيها حالدون» . 


١ 


هو بيان للجزاء الحسنءالذي يجزى الله سبحانه وتعالى به المؤمنينء»الذين وصفوا بمذه الصفاتءوهو ما 
يكشف عن فلاحتهم»وفوزهمءوإنه لا فلاح أعظم من هذا الفلاح! ولا فوز أكرم من هذا الفوز..! 
وأي فلاح أعظمءوأي فوز أكرم.من أن تكون الحنة ميراثا خالدا أبداءيعيش فيه أولهقك المؤمنون 
المفلحون! "أ 

إنه الوعد الصادقءبل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين.وعد اللّه لا يخلف الله وعده وقرار الله لا ملك 
أحد رده.الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة.فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة.الفلاح الذي 
يحسه المؤمن بقلبه ويجحد مصداقه في واقع حياته والذي يشمل ما يعرفه الناس من معان الفلاحءوما لا 
يعرف كنا مسر الله لعناده الت 

فمن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم هذه الوثيقة»ووعدهم هذا الوعد؛وأعلن عن فلاحهم هذا 
الإعلان؟ 

من هم المؤمنون المكتوب لمم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الطيب ف الأرض؟ والمكتوب 
لهم الفوز والنجاة»والثواب والرضوان في الآخرة؟ ثم ما شاء الله غير هذا وذلك في الدارين تما لا 
يعلمه إلا اللّه؟ 

من هم المومنون.الوارئون.الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون؟ 

نهم هؤلاء الذين يفصل السياق صفاتهم بعد آية الافتتاح: 

« وَالّينَ هُمْ لفُرُوحِهِمْ حافظُون إِنّا على أَرْواجهحٌ أ ما مَلَكت أَْمائهُمْ ...1 

«وَالْذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتهمٌ يُحافظون». 

فما قيمة هذه الصفات؟ 

قيمتها أنما ترسم شخصية المسلم في أفقها الأعلى.أفق محمد - يَل- رسول الله.وخير تلق اللّهءالذي 
أدية زية فانسق كأدييةءوالذع شهد لذ'قي كتايه يعظمة خحلقة :لكك لعلى ,على عظيم» .: 

ع اريك ل طون قار اقطان عل افقة مارت اممو تاكن كل زيول السك 
قالك: كان له الف آن تقر وو سُورَة المُؤْمنِينَ ؟ قالّت:اقرأ:قد أَفلحَ الْمُوْسُونَءقَال يَزِيدُ:فقرأت :قد 
َْلَحَ المُؤْمنُونَ إِلَى لفرُوجهِمٌ حَافظُونَءقَالَتَ:هَكَذَا كَانَ لق رَسُول اله "171 

''' - التفسير القرآي للقرآن (9/ )١١١١‏ 


''" - الأَدَبْ الْمُفرَّد للْبُحَاريّ >> بَابْ مَنْ دَعَا اللَهَ أن يُحَسّنَ خُلَقَهُ > > 7١07‏ ) حسن 


إححك 


و عَنْ سَعْد بن هشامءقَال:سَأَلْتُ عَائشَةفَقَلْتُ:أخبريني عَنْ ملق رَسُول الله ي؟ فَقَالَت: كَانَ ععُلقَهُ 
د : 

وعَنْ أبي الدَرْدَاءء رضي الله عَنْهقَال :سَألْتُ عَائشَة رضي الله عَنْهَعَنْ علق رَسُول الله و فقانت:" 
كان خلفة الفر1ن :ين ل اف ال قط لكي 


ين نه 


لتنا 

ومرة أخرى ..ما قيمة هذه الصفات في ذاقا؟ ما قيمتها في حياة الفرد.وفي حياة الجماعة»وفي حياة 
النوع الإإنساني؟ 

«الّذِينَ هُمْ في صّلاتهمٌ خاشعُونَ» ..تستشعر قلوهم رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله.فقسكن 
وتخشعءفيسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات.ويغشى أرواحهم جلال الله في 
حضرتهفتختفي من أذهافهم جميع الشواغلءولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور به مشغولون 
بنجواه.ويتوارى عن حسهم بي تلك الحضرة القدسية كل ما حوهم وكل ما يمم»؛فلا يشهدون إلا 
اللدءولا يحسون إلا إياهءولا يتذوقون إلا معناه.ويتطهر وجدافهم من كل دنسءوينفضون عنهم كل 
شائبة فما يضمون جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله ..عندئذ تتصل الذرة التائلهة 
مصدرهاءوتحد الروح الحائرة طريقهاءويعرف القلب الموحش مثواه.وعندئذ تتضاءل القيم والأشياء 
والأشخاص إلا ما يتصل منها باللّه. 

« وَالّذِينَ هُمْ عن اللّفْو مُْرِضُونَ» ..لغو القول»ولغو الفعلءولغو الاهتمام والشعور.إن للقلب المؤمن 
ما“وق اسع اللقو :و اللمى والملار العنها وش لمن ذ كر اللمترعضوى يقلالة تدر اناهاد" الأ شين 
والآفاق.وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب»ويشغل الفكر»ويحرك الوحدان ..وله ما يشغله 
من تكاليف العقيدة:تكاليفها في تطهير القلب»وتزكية النفس وتنقية الضمير.وتكاليفها في 
السلوكءومحاولة الثبات على المرتقى العالي الذي يتطلبه الإبمان.وتكاليفها في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر»ءوصيانة حياة الجماعة من الفساد والانحراف.وتكاليفها في الجهاد لحمايتها ونصرقًا 
وعزتهاءوالسهر عليها من كيد الأعداء .. 

وهي تكاليف لا تنتهيءولا يغفل عنها المؤمنءولا يعفي نفسه منهاءوهي مفروضة عليه فرض عين أو 
فرض كفاية.وفيها الكفاية لاستغراق الحهد البشري والعمر البشري.والطاقة البشرية محدودة.وهي إما 
أن تنفق في هذا الذي يصلح ال حياة وينميها ويرقيها وإما أن تنفق في الحذر واللغو واللهو.والمؤمن 
مدفوع بحكم عقيدته إلى إنفاقها في البناء والتعمير والإصلاح. 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) [8 /.55707(]9) 75817 صحيح 
''' - شرح مشكل الآثار [11 /55؟](4474) حسن 


ا و 


رَسُول الله يْعَلَى ذلك غيْرَ حارج عَنْهُ إلى ما سواه ." 


ولا ينفي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين.ولكن هذا شيء آخر غير الهذر واللغو 
والفراغ .. 

» وَلَذِينَ هم للرّكاة فاعلُون» ..بعد إقبالحم على الله وانصرافهم عن اللغو في الحياة ..والزكاة طهارة 
للقلب والمال:طهارة للقلب من الشح:واستعلاء على حب الذات.وانتصار على وسوسة الشيطان 
بالفقرءوثقة ما عند الله من العوض والحزاء.وطهارة للمال تجعل ما بقي منه بعدها طيبا حلالاءلا 
يتعلق به حق - إلا في حالات الضرورة - ولا تحوم حوله شبهة.وهي صيانة للجماعة من الخلل الذي 
ينشئه العوز في جانب والترف في جانبءفهي تأمين اجتماعي للأفراد جميعاء.وهي ضمان احتماعي 
للعاحزين»وهي وقاية للجماعة كلها من التفكك والانحلال. 

«وَالْذِينَ هم لفْرُوجَهم حافظُونَ» . وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة.ووقاية النفس والأسرة 
وامجتمع. بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال»و حفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال 
وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حسابءومن فساد البيوت فيها والأنساب. 

والجماعة الى تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد.لأنه لا أمن فيها 
للبيتءولا حرمة فيها للأسرة.والبيت هو الوحدة الأولى في بناء الجماعة»إذ هو المحضن الذي تنشأ فيه 
الطفولة وتدرج ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة»ليصلح محضنا ومدرجاءوليعيش فيه الوالدان 
مطمئنا كلاهما للآخرءوهما يرعيان ذلك المحضن.ومن فيه من فراخ! 

والجماعة الى تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة قذرة هابطة في سلم البشريةءفالمقياس الذي لا 
بخطىء للارتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها. وتنظيم الدوافع الفطرية في صورة منمرة 
نظيفة»لا يخجل الأطفال معها من الطريقة الي جاءوا وما إلى هذا العالم»لأنها طريقة نظيفة 
معروفة؛يعرف فيها كل طفل أباه.لا كالحيوان الحابط الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح؛وبدافع 
اللقاح»ثم لا يعرف الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء!. 

والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة الى يحل للرحل أن يودعها بذور الحياة:«إنا عَلى أَزواحهم ع0 
ملكت أَيْمانُهُم فإِنهُم ع مَلْومِينَ» ..ومسألة الأزواج لا تثير شبهة ولا تستدعي جدلا.فهي النظام 
المشروع المعروف.أما مسألة ملك اليمين فقد تستدعي شيئا من البيان. 

ولقد فصلت القول في مسألة الرق في الجزء الثاني من الظلال' ''»وبينت هناك أن الإسلام قد جاء 
والرق نظام عالمي.واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي.فما كان يمكن والإسلام مشتبك في حروب مع 
أعدائه الواقفين بالقوة المادية في طريقة أن يلغي هذا النظام من جحانب واحدءفيصبح أسارى المسلمين 


“'' -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع ١[‏ /9؟؟] 


2: 


رقيقا عند أعدائه»بينما هو يحرر أسارى الأعداء ..فجفف الإسلام كل منابع الرق - عدا أسرى 
الحرب - إلى أن يتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة الأسرى. 

ومن هنا كان يجيء إلى المعسكر الإسلامي أسيرات.تقضي قاعدة التعامل بالمثل باسترقاقهن ومن 
مقضيات هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالنكاح.فأباح الإسلام حينئذ الاستمتاع 
يمن بالستري لمن بملكهن خاصة إلا أن يتحرّرن لسبب من الأسباب الكثيرة الي جعلها الإسلام سبلا 
لتحرير الرقيق. 

ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهن كي لا يشبعنها عن طريق 
الفوضى القذرة في المحالطة الجنسية كما يقع في زماننا هذا مع أسيرات الحرب بعد معاهدات تحريم 
الرقيق - هذه الفوضى الى لا يحبها الإسلام! 

وذلك حدق ياذن الله قي تضق إل لتر تبرق والكنة تصن | لخترية الحوية رموسائل كليرة .رذا نولدك 
لسيدها ثم مات عنها. وإذا أعتقها هو تطوعا أو في كفارة.وإذا طلبت أن تكاتبه على مبلغ من المال 
فافتدت به رقبتها.وإذا ضربما على وجهها فكفارقا عتقها ..إلخ” ''. 

وعلى أية حال فقد كان الاسترقاق في الحرب ضرورة وقتية»هي ضرورة المعاملة بالمثل في عالم كله 
يسترق الأسرىءو لم يكن جزءا من النظام الاجتماعي في الإسلام. 

«قَمّن ابْتَغى وّراء ذلك فَأُولمَكَ هم العادُون» ..وراء الزوجات وملك اليمينءولا زيادة بطريقة من 
الطرق.فمن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة»ووقع في الحرمات»واعتدى على الأعراض الي م 
يستحلها بنكاح ولا بجهاد.وهنا تفسد النفس لشعورها بأها ترعى في كلا غير مباح»ويفسد البيت 
لأنه لا ضمان له ولا اطمئنان وتفسد الجماعة لأن ذثابها تنطلق فتنهش من هنا ومن هناك:وهذا كله 
هو الذي يتوقاه الإسلام. 

«وَالّذينَ هُمْ لأماناتهمٌ وَعَهْدهِمٌ راعُونَ» راعون لأماناتهم وعهدهم أفرادا وراعون لأماناتهم وعهدهم 
جماعة ..والأمانات كثيرة في عنق الفرد وفي عنق الجماعة وفي أوها أمانة الفطرة وقد فطرها الله 
مستقيمة متناسقة مع ناموس الوحود الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود الخالق ووحدانيتهءبحكم 
إحساسها الداحلي بوحدة الناموس الذي يحكمها ويحكم الوحودءووحلة الإرادة المحتارة لهذا 
الناموس المدبرة لهذا الوحود ..والمؤمنون يرعون تلك الأمانة الكبرى فلا يدعون فطرقم تنحرف عن 
استقامتهاءفتظل قائمة بأمانتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته.ثم تأي سائر الأمانات تبعا لتلك 


الأمانة الكبرى. 
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- يراحع فصل الرق في كتاب «شبهات حول الإسلام» محمد قطب. «دار الشروق».(السيد رحمه الله ) 
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والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك.هو العهد الذي قطعه اللّه على فطرة البشر بالإبهان بوحوده 
وبتوحيده.وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق.فكل عهد يقطعه المؤمن يحعل الله 
شهيدا عليه فيه»ويرجع في الوفاء به إلى تقوى الله وحشيته. 

والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناتها العامة»مسؤولة عن عهدها مع الله تعالى»وما يترتب على هذا 
العهد من تبعات.والنص يجمل التعبير ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد.ويصف المؤمنين بأهم 
لأماناقم وعهدهم راعون.فهي صفة دائمة لهم في كل حين.وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدى 
فيها الأمانات وترعى فيها العهود ويطمئن كل من فيها إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة 
المشتركة»الضرورية لتوفير الثقة والأمن والاطمئنان. 

«وَالْذِينَ هُمَ على صَلواتهم يُحافظُونَ» ..فلا يفوتومًا كسلاءولا يضيعوما إهمالا ولا يقصرون في 
إقامتها كما ينبغي أن تقام إنما يؤدونما في أوقاها كاملة الفرائض والسنن»مستوفية الأركان 
والآداب»حية يستغرق فيها القلب»وينفعل يما الوجدان.والصلاة صلة ما بين القلب والرب»فالذي لا 
يحافظ عليها لا ينتظر أن يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعثها صدق الضمير 
..ولقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وحتمت بالصلاة للدلالة على عظيم مكانتها في بناء 
الإبمان» بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله. 

تلك الخنصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لمم الفلاح.وهي خصائص ذات أثر حاسم في تحديد 
خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة الى تحياها. الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله وأراد 
له التدرج في مدارج الكمال.و لم يرد له أن يحيا حياة الحيوان»يستمتع فيها ويأكل كما تأكل الأنعام. 
ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر لبئ الإنسان»فقد شاء الله أن يصل المؤمنون 
الذين ساروا في الطريقءإلى الغاية المقدرة لهم»هنالك في الفردوسءدار الخلود بلا فناءء.والأمن بلا 
حوف.والاستقرار بلا زوال:«أولئك هُمُ الْوارنُونَ الْذِينَ يَرِنُونَ الْفرْدوْسَ هُمْ فيها خالدُون». 

وتلك غاية الفلاح الذي كتبه الله للمؤمنين.وليس بعدها من غاية تمتد إليها عين أو خيال ..' ''. 

وقال تعال: (كما أُوتيكم من شيْء فَمَاعٌ اْحيّاة الدنيا وَمَا عنْدَ الله وان للَذِينَ فلحي 


ربهم يتوكلون )١5(‏ والذين يُجتَنبون كبَائر الإثم وَالفواحش وإذا م غضبوا هم يُعفرون (فضة 


وَالِْينَ استَحَابوا لرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصَلاةً وأمْرُهُمْ شورى بَينَهُمْ وَممًا رَرْقَاهُم يْقُونَ () وَالّينَ إِذَا 
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أَصَابَهُم البَعْي هُمٌ ينتصرُون (69) وَجَرَاء سيئة سَيّئة مثلهًا فَمَنْ عَفا وَأَصلحَ فَأَجْرُهُ عَلى الله إكَهُ لا 


- 


يُحَبُ الظَالمِينَ ٠(‏ 4) وَلَمَنِ صر بَعْدَ ظلمه فأولّيك ما عَلَيْهِم منْ سّبيل (41) إِنَمَا | : لسييا ع 


)8117 في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ - ت- على بن نايف الشحود (ص:‎ - "١ 
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الْذِينَ يَظلمُونَ اتن ولقين في الأَرْض بغْيْر الحو أولعك لَهُمْ 2 ألم لم هي ودر إن 
ذلك لمن عَرْم 0 1)45 [الشورى:”" - #ع] 


كل ما حصلتم عليه في هذه الدنيًا من أموال وبنين واثاث ورياش ونَعمّة. .فهو متاع قليام ثافه 
تَمتّعُونَ به فى هذه الدذار الفانيّة الرائلةءوما عَنْدَ الله من الثواب في الدّار الآخرة غَيرٌ منْ مَنَاع هَذه 

و 8 7 3 7 7 ع ف و 57 8 1 220 ١‏ 0 5 ا 07 وو رو الي 
الدنياءلأنه باق دائم لا يزول»ولا ينصبءوقد وعد الله تعالى الذين آمنوا بهءوَصذقوا رسلهءوهم 


هو - 


يك وكلون عَلَى رم وَيَعْتَمدُون عَليْه. .بأل سَيْعيهُمْ عَلى الصّبْر في أَدَاءِ الواجبّات. 


وَيُصِفْ لله تَعَالَى الموْمنينَ الذينَ أَعَدَّ لَهُم القوَاب وامحنّة في الآيات التّاليات.فهُم الذين يَيتَعدُونَ عن 
اركاب كبَائرٍ الإنّمِ كَالقَثْلٍ وَالرَّى والمّرقةوَيتتَعدُونَ عَن الفواحش من قَوْل أو فعْلءوَإذًا ما عَضْبُوا 
كَطموا اعطق ودخوا وَعَفُوا عَمَنْ أَعْضْبَهُمْ. وَهَولاَء المؤْمنُونَءالذينَ أَعَدَّ لَهُم الله تَعَالَى لواب 
والحنّة في الآيّات السّابقات.هُمٌ الذينَ أَحَابُوا رَبّهُم الكرم إِلَى ما دَعَاهُمْ إليه من الإيْمَان به»وتؤحيده 
وَإِطاعَة أَوَامره وَاحْتئَاب توَاهيهء وََقَامُوا الصَّلاةوَأَدُوهَا حَقّ أدَائهًا في أَوْقاتهاءوَاَئمُوهَا بركوعهًا 
وَسُحُودهًا وَحْشُوعِهَا ولا يرِمُونَ ثرا حنّى يَعَسَاوَرُوا فيه وئذلي كل برأيه يتين لهم الهدَى 
الوا فيد ولتي مي حوانب لضو فلا تتكس مم الْسئلمِين باسنتداد َْدِ أو حَمَاعَةِ في 
لرأي. وَيُنفقُونَ مما آاهم رَبِهُمُ في سيل اير والبرٌفيمًا فيه نفع الجمّاعة.وَهُمُ الذينَ 5 اعَْدَى 
لهم ند ماع لتصرزون مل تقفو ليولا مستكيئون ولمخسغون ف كرام أب 


بَاةَءوَلِيسُوا بأذلاء وَلا ضعفاءءوَهم قادرون على رد الظلم والعدوان عن أنفسهمء ولكنهم إذا قدرو 


صفحوا وعفوا. 


ا 


غير عند انه 


0 1 0 السّوء هُوَ أن يُعَاقَبْ وَفقّ ما شَرَعَهُ الله من عُقُوبَة لجُرمه وقد يجين الله 
على اعقب سيَْة لها تسُوء مَنْ نل به.قمَْ عَهَا عَنْ مُسِي ءِوَأصلحَ ما َه وبين مَنْ عَاداهُ بالعفو 
عَنْههوبِالصّفح عَْ به إن الله يجيه عَلَى فثله َعْظَمَ الَرَاءءوَالله . لحا الظَاينَ التَجَعاوزِينَ 
للحُدُودء النَدِينَ عَلَى العبّاد.والذينَ تَرَلَ بهم ظَلْمٌ فَائتصَرُوا ممَّنْ ظَلَمَهُفَلَيْسَ للطّالم أن يرد 
عي 00 ل كرابو حا متاو ب م لوم أعذ لهت وب ركني عقو ولس 
تعَدَه قله 4 يَظْلمقَلا سَبيلٍ لأحَد لينم الحَرَجُ اللو والإنم عم انين 1 و 
بالظلْمويَزِيدُونَ في الاتقام ويَتَحَاوَرُونَ حَفَهُمْ ويتَكبّرُونَ في الأرْضءوِيفْسدُونَ فيهاءوهؤلاء لَقْمْ 
عَدَابٌ مُؤْلمٌ عقاباً لَّهُمْ عَلَى بَخْيهمْ وَظَلْمِهمْ وَبَْدَ أن ذم الله تَعَالَى الظُلمَ وأهْلَهوَضَرَعَ القضّاص 
والالتصار من الظَالمِنَ كدب الاي إن العفو والْْفرَة إِذَا ل 0 فيهمًا تَمْكينٌ للقسَاد حي 


الأرُضءفقال تَعَالى:إن الصَّبْرَ على الأذى وَمَعْفرَة السّيئة وَسَثْرَهَا من الأمور المشكورَةء وَالأفعَال 


/ا 


اميد التي ات 1ك لفاعليهًاءوَمنَ الأمور التي يتبغى :على العَاقلٍ أن ينا 
يو 1 

لقد سبق في السورة أن صور القرآن حالة البشرية وهو يشير إلى أن الذين أوتوا الكتاب تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وكان تفرقهم بغيا بينهم لا جهلا نما نزل الله لهم من الكتاب؛ومما 
سن لهم من فج ثابت مطرد من عهد نوح إلى عهد إبراهيم إلى عهد موسى إلى عهد عيسى - عليهم 
فلاف اللذ عا واه يشر كذللك: إل أن لقو أوزثرا:الكفاث عق أو لنافة المسافية ويدوا شان تدده 
منه»بل هم في شك منه مريب. 

وإذا كان هذا حال أهل الأديان المنزلة»وأتباع الرسل - صلوات الله عليهم - فحال أوائك الذين لا 
يتبعون رسولا ولا يؤمنون بكتاب أضل وأعمى.ومن ثم كانت البشرية في حاحة إلى قيادة 
راشدة»تنقذها من تلك الجاهلية العمياء الى كانت تخوض فيها. 

وتأحذ بيدها إلى العروة الوثقى وتقود خطاها في الطريق الواصل إلى الله رما ورب هذا الوحود 
جميعا.ونزل الله الكتاب على عبده محمد - ول قرآنا عربياءلينذر أم القرى ومن حولحا وشرع فيه ما 
وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسىءليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التاريخ»ويوحد فمجها 
وطريقها وغايتها ويقيم بما الجماعة المسلمة الي تيمن وتقود وتحقق في الأرض وجود هذه الدعوة 
كما أرادها اللهءوفي الصورة الى يرتضيها. 

وهنا في هذه الآيات يصور خحصائص هذه الجماعة الي تطبعها وتميزها.ومع أن هذه الآيات 
مكية»نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينةءفإننا جد فيهاأن من صفة هذه الجماعة 
المسلمة: «وَأَمَرَهُمْ شورى بِيْنَهُم» .مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من بحرد أن 
تكون نظاما سياسيا للدولة»فهو طابع أساسي للجماعة كلهاءيقوم عليه أمرها كجماعةثم يتسرب من 
اللتناعة إل الدولةيوضقها إفرازاءطيها الجماعة, 

كذلك بحد من صفة هذه الجماعة:«وَالّذِينَ إذا أَصابَهُمُ الَْغْيْ هُمْ ينْقَصرُونَ» ..مع أن الأمر الذي 
كان صادرا للمسلمين في مكة هو أن يصبروا وألا يردوا العدوان بالعدوان إلى أن صدر لهم أمر آحر 
بعد المجرة وأذن لهم في القتال.وقيل لهم:«أذن للَذِينَ يُقائلون بأنْهُمْ ظَلمُوا وَإنَ الله على تَصْرهمْ 
لَقدِيرٌ».وذكر هذه الصفة هنا في آيات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة المسلمة يوحي بأن صفة 
الانتصار من البغي صفة أساسية ثابتة وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان أمرا استثنائيا لففروف 
معينة.وأنه لما كان المقام هنا مقام عرض الصفات الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منها هذه الصفة 
الأساسية الثابتة»ولو أن الآيات مكية»ولم يكن قد أذن هم بعد في الانتصار من العدوان. 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24137 بترقيم الشاملة آليا) 


يلحك 


وذكر هذه الصفات المميزة لطابع الجماعة المسلمةالمختارة لقيادة البشرية وإخراجها من ظلام الجاهلية 
إلى نور الإسلام.ذكرها في سورة مكية وقبل أن تكون القيادة العملية في يدها فعلاءحدير بالتأمل.فهي 
الصفات الي يجب أن تقوم أولاءوأن تنحقق في الجماعة لكي تصبح بما صالحة للقيادة العملية.ومن ثم 
ينبغي أن نتدبرها طويلا ..ما هي؟ ما حقيقتها؟ وما قيمتها في حياة البشرية جميعا؟ 

ها الإبمان. والتوكل.واجتناب كبائر الإثم والفواحش.والمغفرة عند الغضب.والاستجابة لله وإقامة 
الصلاة.والشورى الشاملة. والإنفاق ما رزق الله والانتصار من البغي. والعفو.والإصلاح.والصبر. 

فما حقيقة هذه الصفات وما قيمتها؟ يحسن أن نبين هذا ونحن نستعرض الصفات في نسقها القرآي. 
إنه يقف الناس أمام الميزان الإلحي الثابت الحقيقة القيم.القيم الزائلة والقيم الباقية كي لا يختلط الأمر في 
نفوسهمءفيختل كل شيء في تقديرهم.ويجعل هذا الميزان مقدمة لبيان صفة الجماعة المسلمة: 


3 - 
روفه معمى 


«قما أُوتيكُمْ من شَيْء فَمَتاعٌ الْحّياة الدُنياءوَما عند الله خير وأْقى » .. 

إن في هذه الأرض متاعا جذابا براقاءوهناك أرزاق وأولاد وشهوات ولذائذ وحاه وسلطان وهناك نعم 
آتاها الله لعباده في الأرض تلطفا منه وهبة خالصة»ءلا يعلقها.معصية ولا طاعة في هذه الحياة 
الدنيا.وإن كان يبارك للطائع - ولو في القايل - ويمحق البركة من العاصي ولو كان في يده الكثير. 
ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية.إئما هو متاع.متاع محدود الأحل.لا يرفع ولا يخفضءولا يعد 
بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة ولا يعتبر بذاته علامة رضى من الله أو غضب.إنها هو متاع.«وّما 
عنْدَ الله حير وأبْقى » ..خير في ذاته.وأبقى في مدته.فمتاع الحياة الدنيا زهيد حين يقاس إلى ما عند 
اللهءومحدود حين يقاس إلى الفيض المنساب.ومتاع الحياة الدنيا معدود الأيام.أقصى أمده للفرد عمر 
الفرد» وأقصى أمده للبشرية عمر هذه البشرية وهو بالقياس إلى أيام اللّه ومضة عين أو تكاد. 

وبعد تقرير هذه الحقيقة يأحذ في بيان صفة المؤمنين الذين يذخر الله لهم ما هو خير وأبقى .. 

وييذا يقد اناو كرون سد الله كل لو القن للقي ألواةر ىو فيه اراعان انعرف المقيسية الأول 
الي لا تقوم في النفس البشرية معرفة صحيحة لشيء ٍ هذا الوجود إلا عن طريقها.فمن طريق الإبمان 
بالله يدشأ إدراك الحقيقة هذا الوجودءوأنه من صنع الله وبعد إدراك هذه الحقيقة يستطيع الإنسان أن 
حركة هذا الوجود الكبيرءولا ينحرف عن النواميس الكلية»فيسعد بهذا التناسق»ويمضي مع الوحود 
كله إلى بارئ الوجود في طاعة واستسلام وسلام.وهذه الصفة لازمة لكل إنسانءولكنها ألزم ما 
تكون للجماعة الى تقود البشرية إلى بارئ الوحود. 

وقيمة الإيمان كذلك الطمأنينة النفسيةءوالثقة بالطريق»وعام الحيرة أو الترددءأو اللخخوف أو 
اليأس.وهذه الصفات لازمة لكل إنسان في رحلته على هذا الكوكب ولكنها ألزم ما تكون للقائد 
الذي يرتاد الطريق»ويقود البشرية في هذا الطريق. 
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وقيمة الإبمان التجرد من المحوى والغرض والصالح الشخصي وتحقيق المغانم.إذ يصبح القلب متعلقا 
بكدف أبعد من ذاته ويحس أن ليس له من الأمر شيءءإنما هي دعوة اللهءوهو فيها أحير عند الله! 
وهذا الشعور ألزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة كي لا يقنط إذ أعرض عنه القطيع الشارد أو 
أوذي في الدعوة ولا يغتر إذا ما استجابت له الجماهير»أو دانت له الرقاب.فإنما هو أجير. 

ولقد آمنت العصبة الأولى من المسلمين إكانا كاملا أثر في نفوسهم وأخلاقهم وسلوكهم تأثيرا 
عجيبا. وكانت صورة الإيمان في نفس البشرية قد بمتت وغمضت حى فقدت تأثيرها في أخلاق الناس 
وسلوكهمءفلما أن جاء الإسلام أنشأ صورة للإيمان حية مؤثرة فاعلة تصلح بما هذه لاعصبة للقيادة 
الي وضعت على عاتقها. 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه:«ما ذا حسر العالم بانخطاط المسلمين».عن هذا الإبمان: 
«انحلت العقدة الكبرى - عقدة الشرك والكفر - فانحلت العقد كلها وجاهدهم الرسول جهاده 
الأولءفلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر وي وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة 
الأولى»فكان النصر حليفه في كل معركة وقد دحلوا في السلم كافة بقلويكم وجوارحهم وأرواحهم 
كافة»لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الحدىءولا يحدون في أنفسهم حرجا ثما قضىءولا يكون 
لم الخيرة من بعد ما أمر أو فى ...»1*4 

« حى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم - بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم - وأنصفوا من 
أنفسهم إنصافهم من غيرهم؛ وأصبحوا في الدنيا رحال الآخرة»وفي اليوم رحال الغدملا تجزعهم 
مصيبة»ولا تبطرهم نعمة»ولا يشلغهم فقرءولا يطغيهم غيئءولا تلهيهم حارة»ولا تستخفهم قوةءولا 
يريدون علوا في الأرض ولا فساداء وأصبحوا للناس القسطاس المستقيمءقوامين بالقسط شهداء لله على 
أنفسهم أو الوالدين والأقربين ..وطأ لهم أكناف الأرضء و أص بحوا عصمة للبشرية»ووقاية 
للعالم.وداعية إلى دين المي 2 

ويقول عن تأثير الإبمان الصحيح في الأخلاق والميول:«كان الناس عربا وعجما يعيشون حياة 
جاهلية».يسجدون فيها لكل ما خلق لأجلهم ويخضع لإرادقهم وتصرفهمءلا يثيب الطائع بحائزة»ولا 
يعذب العاصي بعقوبة»ولا يأمر ولا ينهى فكانت الديانة سطحية طافية في حياتهم؛ليس لما سلطان 
على أرواحهم ونفوسهم وقلوهمءولا تأثير لها في أحلاقهم واجتماعهم. 

كانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واعتزل وتنازل عن مملكته لأناس خلع عليهم خلعة الربوبية 
فأحذوا بأيديهم أزمة الأمرءوتولوا إدارة المملكة وتدبير شؤوًا وتوزيع أرزاقهاءإلى غير ذلك من 
مصالح الحكومة المنظمة.فكان إمانهم بالله لا يزيد على معرفة تاريخية؛وكان ماهم باللهءوإحالتهم 
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خلق السماوات والأرض إلى الله لا يختلف عن جواب تلميذ من تلاميذ فن التاريخ»يقال له:من بئى 
هذا القصر العتيق؟ فيسمي ملكا من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه ويخضع له فكان دينهم عاريا 
عن الخشوع لله ودعائه»وما كانوا يعرفون عن الله ما يحببه إليهم»فكانت معرفتهم مبهمة 
غامضةءقاصرة بحملة»لا تبعث في نفوسهم هيبة ولا محبة ..«..انتقل العرب والذين أسلموا من هذه 
المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفة عميقة واضحة روحية ذات سلطان على الروح والنفس والقلب 
والجوارحءذات تأثير في الأخلاق والاحتماع»ذات سيطرة على الحياة وما يتصل بما.آمنوا بالله الذي 
لهالأسماء الحمسئ والمثل الأعلى.آمنوا برب العالمينءالرحمن الرحيم؛مالك يوم 
الدين؛الملكء القدوسء السّلام المومنء المهيمن» العزيزء الحبار» المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء العزيز» الحكيمءا 
لغفور»الودود»الرؤوفءالرحيمءله الخلق والأمرءبيده ملكوت كل شيءءيجير ولا يجار عليه ..إلى آخر 
ما جاء في القرآن من وصفه.يثيب بالجنة ويعذب بالنار»ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدرءيعلم الخبء ف 
السماوات والأرضءيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.إلى آخر ما حاء في القرآن من قدرته 
وتصرفه وعلمه.فانقلبت نفسيتهم يبهذا الإيمان الواسع العميق الواضح اتقلايا عصيناء قاذ آمين أحن بالله 
وشهد أن لا إله إلا الله انقلبت حياته ظهرا لبطن.تغلغل الإيمان في أحشائه وتسرب إلى جميع عروقه 
ومشاعره»وجرى منه بحرى الروح والدمءواقتلع جرائيم الجاهلية وجذورهاءوغمر العقل والقلب 
بفيضانه» و جعل منه رجلا غير الرحل»وظهر منه من روائع الإبمان واليقين والصبر والشجاعة»ومن 
خوارق الأفعال والأحلاق ما حير العقل والفلسفة وتاريخ الأحلاقءولا يزال موضع حيرة ودهشة منه 
إلى الأبد»وعجز العلم عن تعليله بشيء غير الإيمان الكامل العميق» ' '' . 

« وكان هذا الإبمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملى على صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة 
وقوة نفسءو محاسبتها والإنصاف منهاءوكان أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن 
الزلات الْخلقية والسقطات البشرية حي إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الأحيان.»و سقط 
الإنسان سقطة وكان ذلك حيث لا تراقبه عين»ولا تتناوله يد القانون»تحول هذا الإبمان نفسا لوامة 
عنيفة»ووخزا لاذعا للضمير»ءوخيالا مروعاءلا يرتاح معه صاحبه حئ يعترف بذنبه أمام 
القاتولة وايع طن اتقيته اللنقووةة لعفن ةو كلها كلها مها ,قاد يا قن ككل الل وسترية الاغرة 
« 0 

«..وكان هذا الإبمان حارسا لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته»يملك نفسه الترع أمام المطامع 
والشهوات الجارفة وفي الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحد»وفقي سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف 
أحدا.وقد وقع في تاريخ الفتح الإسلامي من قضايا العفاف عند المغنم.ءوأداء الأمانات إلى 
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حص 75. ( السيد رحمه الله ) 


أهلهاءوالإخلاص للهءما يعجز التاريخ البشري عن نظائرهءوما ذاك إلا نتيجة رسوخ الإبمان»ومراقبة 
الله امعط للق كل اف و 

«وكانوا قبل هذا الإعان في فوضى من الأفعال والأخلاق والسلوك والأحذ والترك والسياسة 
والاحتماع»لا يبخضعون لسلطانءولا يقرون بنظامءولا ينخحرطون في سلك»يسيروذن على 
الأهواء»وي ركبون العمياء»ويخبطون خبط عشواء. فأصبحوا الآن في حظيرة الإمان والعبودية لا يخرحون 
منهاءواعترفوا لله بالملك والسلطانءوالأمر والنهي؛ولأنفسهم بالرعوية والعبودية والطاعة 
المطلقةوأعطوا من أنفسهم المقادة»واستسلموا للحكم الإلهحهي استسلاما كاملا ووضعوا 
أوزارهم»وتنازلوا عن أهواءهم وأنانيتهم؛ وأصبحوا عبيدا لا بملكون مالا ولا نفسا ولا تصرفا في الحياة 
إلا ما يرضاه الله ويسمح بهءلا يحاربون ولا يصالحون إلا بإذن اللهءولا يرضون ولا يمسخطونءولا 
يعطواق رول تمن ولا يصلوق :0 تملعت الاوادنة وق و 

وهذا هو الإبمان الذي تشير إليه الآية وهي تصف الجماعة الى اخحتيرت لقيادة البشرية كمذه 
التقيدة:ومن مقطنيات هذا الأفان التو كل كك اللدولكن الققراق يرد هنده الصصحفة بالننل كز 
ويميزها:«وَعَلى رَبْهِم يتوَكلُونَ» ..وهذا التقدم والتأخير في تركيب الحملة يفيد قصر التوكل على 
ريهم دون سواه.والإيمان بالله الواحد يقتضي التوكل عليه دون سواه.فهذا هو التوحيد في أول صورة 
من صوره.إن المؤمن يؤمن بالله وصفاته»ويستيقن أنه لا أحد في هذا الوحود يفعل شيا إلا 
يعشيئته»وأنه لا شيء يقع في هذا الوحود إلا بإذنه.ومن ثم يقصر توكله عليهءولا يتوحه في فعل ولا 
ترك لمن عداه. 

وهذا الشعور ضروري لكل أحد.كي يقف رافع الرأس لا يحي رأسه إلا لله.مطمئن القلب لا يرحو 
ولورسي اذا إل إرلى نايع تدافن 3 انط اله قزر الشى :3 الس ول سعفايره اتعماء وله كاد 
..ولكن هذا الشعور أشد ضرورة للقائد»الذي يحتمل تبعة ارتياد الطريق. 

«وَالْدِينَ يَحْتَبُونَ كبائرٌ اْإنْمٍ وَالْمُواحش» ..وطهارة القلب»ونظافة السلوك من كبائر الإثم ومن 
الفواحشءأثر من آثار الإيمان الصحيح.وضرورة من ضرورات القيادة الراشدة.وما يبقى قلب على 
صفاء الإبمان ونقاوته وهو يقدم على كبائر الذنوب والمعاصي ولا يتجنبها.وما يصلح قلب للقيادة 
وق فاركد:متفاء العا وطسفة الحصية وذعيك كور 

ولقد ارتفع الإبمان بالحساسية المرهفة في قلوب العصبة المؤمنة»)حى بلغت تلك الدرجة الي أشارت 
إليها المقتطفات السابقة (ص 77) وأهلت الجماعة الأولى لقيادة البشرية قيادة غير مسبوقة ولا 
ملحوقة.ولكنها كالسهم يشير إلى النجم ليهتدي به من يشاء في معترك الشهوات! والله يعلم ضعف 
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"حص .8١‏ ( السيد رحمه الله ) 


هذا المحلوق البشريءفيجعل الحد الذي يصلح به للقيادة»والذي ينال معه ما عند اللهءهو احتناب 
كبائر الإثم والفواحش.لا صغائر الإثم والذنب.وتسعه رحمته هما يقع منه من هذه الصغائر»لأنه أعلم 
بطافعه, وهذا حضر من الله واساسة ورتهة هنذا الاساة ترحنب اللياء قن الى فالسيابقة حا ولخو 
يفير في القلب الكريم معي الحياء. 

«وإذا ما عَصْبُوا هُمْ يَغُْرُونَ» ..وتأي هذه الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان في 
ذنوبه وأخحطائه»فتحبب في السماحة والمغفرة بين العباد.و تجعل صفة المؤمنين أنهم إذا ما غضبواهم 
يغفرون. وتتجلى سماحة الإسلام مرة أخرى مع النفس البشرية فهو لا يكلف الإنسان فوق طاقته.والله 
يعلم أن الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته.وهو ليس شرا كله.فالغضب لله ولدينه وللحق والعدل 
غضب مطلوب وفيه الخير.ومن ثم لا يحرم الغضب ف ذاته ولا يجعله حطيئة.بل يعترف بوحوده ف 
الفطرة والطبيعة»فيعفي الإنسان من الحيرة والتمزق بين فطرته وأمر دينه.ولكنه في الوقت ذاته يقوده 
إلى أن يغلب غضبهءوأن يغفر ويعفو»ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الإعان المحببة.هذا مع أنه 
عرف عن رسول الله - يَلِ- أنه لم يغضب لنفسه قطءإنما كان يغضب للهءفإذا غضب لله لم يقم 
لغضبه شيء.ولكن هذه درجة تلك النفس المحمدية العظيمة لا يكلف الله نفوس المؤمنين إياها.وإن 
كان يحببهم فيها.إنما يكتفي منهم بالمغفرة عند الغضب.والعفو عند القدرة»والاستعلاء على شعور 
الانتقام»ما دام الأمر في حدود الدائرة الشخصية المتعلقة بالأفراد. 
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«وَالَذِينَ استجابوا لربهم» ..فأزالوا العوائق الى تقوم بينهم وبين ربهم.أزالوا هذه العوائق الكامسة في 
النفس دون الوصول.وما يقوم بين النفس وربما إلا عوائق من نفسها.عوائق من شهواقًا 
ونزواتها.عوائق من وجودها هي وتشبثها بذاتها.فأما حين تخلص من هذا كله فإفها تحد الطريق إلى ريا 
مفتوحا وموصولا.وحينئذ تستجيب بلا عائق.تستجيب بكلياتها.ولا تقف أمام كل تكليف بعائق من 
هوى بمنعها ..وهذه هي الاستجابة في عمومها ..ثم أخذ يفصل بعض هذه الاستجابة: 

«وَأقامُوا الصّلاة» ..وللصلاة في هذا الدين مكانة عظمىءفهي التالية للقاعدة الأولى فيه.قاعدة شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.وهي صورة الاستجابة الأولى لله.وهي الصلة بين العبد 
وربه.وهي مظهر المساواة بين العباد في الصف الواحد ركعا سجداءلا يرتفع رأس على رأسءولا 
تتقدم رجحل على رحل! 

ولعله من هذا الجانب أتبع إقامة الصلاة بصفة الشورى - قبل أن يذكر الزكاة:«وَأَهْرُهُمٌ شورى 
بَِنَهُم» والتعبير يجعل أمرهم كله شورىءليصبغ الحياة كلها يذه الصبغة.وهو كما ق نا تص 
مكي . كان قبل قيام الدولة الإسلامية.فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة في حياة المسلمين.إنه 
طابع الجماعة الإسلامية في كل حالاتماءولو كانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم فيها بعد. 


والواقع أن الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتية.والجماعة تتضمن 
الدولة وتنهض وإياها بتحقيق المنهج الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية. 

ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكراء وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدولة وشؤون 
الحكم فيها. 

إنه طابع ذا للحياة الإسلامية»وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية.وهي من ألزم صفات 
القيادة.أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوبا في قالب حديدي فهو متروك للصورة الملائمة 
لكل بيئكة وزمان»لتحقيق ذلك الطابع في حياة الجماعة الإسلامية.والنظم الإاسلامية كلها ليست 
أشكالا جامدة»وليست نصوصا حرفيةءإنما هي قبل كل شيء روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإهان 
في القلب»وتكيف الشعور والسلوك يذه الحقيقة.والبحث في أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتمام 
بحقيقة الإبمان الكامنة وراءها لا يؤدي إلى شيء ..وليس هذا كلاما عائما غير مضبوط كما قد يبدو 
لأول وهلة لمن لا يعرف حقيقة الإمان بالعقيدة الإسلامية. 

فهذه العقيدة - في أصوطا الاعتقادية البحتة»وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها - تحوي حقائق 
نفسية وعقلية هي في ذاتها شيء له وجود وفاعلية وأثر في الكيان البشريءيهيئ لإفراز أشكال معينة 
من النظم وأوضاع معينة في الحياة البشرية ثم تحيء النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال 
والأوضاعء برد تنظيمها لا لخلقها وإنشائها.ولكي يقوم أي شكل من أشكال النظم الإسلاميةءلا بد 
قبلها من وجود مسلمين»ومن وجود إيمان ذي فاعلية وأثر.وإلا فكل الأشكال التنظيمية لا تفي 
بالحاحة»ولا تحقق نظاما يصح وصفه بأنه إسلامي .. 

وم وجد المسلمون حقاءووجد الإبمان في قلوهم بحقيقته»نشأ النظام الإسلامي نشأة ذاتية»وقامت 
صورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيئتهم وأحوالهم كلها وتحقق المبادئ الإسلامية الكلية خير تحقيق. 
«وممًا رَرْقناهُم يُنْفقُونَ» ..وهو نص مبكر كذلك على تحديد فرائض الزكاة الى حددت في السنة 
النانية من المتخرة.ولكرن الإلفاق العام من رزق الله كان توجحيها مبكرا فق حياة الجماعة الإسلامية 'بل 
إنه ولد مع مولدها. 

ولا بد للدعوة من الإنفاق.لا بد منه تطهيرا للقلب من الشح»واستعلاء على حب الملكءوثقة مما عند 
الله.وكل هذه ضرورية لاستكمال مع الإبمان.ثم إهها ضرورية كذلك لحياة الجماعة.فالدعوة كفاح. 
ولا بد من التكافل في هذا الكفاح وجرائره وآثاره.وأحيانا يكون هذا التكافل كاملا بحيث لا ييبقى 
لأحد مال متميز. كما حدث ف أول العهد يمجرة المهاحرين من مكةءونزولهم على إخوافم في 
المدينة. حي إذا هدأت حدة الظروف وضعت الأسس الدائمة للإنفاق في الزكاة. 


وعلى أية حال فالإنفاق في عمومه سمة من مات الجماعة المؤمنة المختارة للقيادة بمذه الصفات .. 


«وَالْدينَ إذا أَصَابَهُمُ الَْمِيْ هُمْ يَنمَصرُونَ».وذكر هذه الصفة في القرآن المكي ذو دلالة خاصة كما 
سلف.فهي تقرير لصفة أساسية في الجماعة المسلمة.صفة الاتتصار من البغي»وعام الخضوع 
للظلم.وهذا طبيعي بالنسبة الجماعة أخرجت للناس لتكون خخير أمة. 

لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرءوتهيمن على حياة البشرية بالحق والعدل وهي عزيزة باللّه.«وّلنه 
اْعرةٌ وَلرَسُوله وَللْمُوْمنِينَ» ..فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تتتصر من البغي وأن تدفع 
العدوان.وإذا كانت هناك فترة اقتضت لأسباب محلية في مكة.ولمقتضيات تربوية في حياة اللمسلمين 
الأوائل من العرب خاصةأن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»فذلك أمر عارض لا يتعلق 
بخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة. 

ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد المكي: 

منها أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة على 
الجماعة.فالوضع السياسي والاحتماعي في الجزيرة كان وضعا قبليا مخلخلا.ومن ثم كان الذين يتولون 
إيذاء الفرد المسلم هم خاصة أهله إن كان ذا نسبءولم يكن أحد غير خاصة أهله يجرؤ على إيذائه - 
ولم يقع إلا في الندرة أن وقع اعتداء جماعي على فرد مسلم أو على المسلمين كجماعة - كما كان 
السادة يؤذون مواليهم إلى أن يشتريهم المسلمون ويعتقوهم فلا يجرؤ أحد على إيذائهم غالبا.ولم يكن 
الرسول - ولْ- يحب أن تقع معركة في كل بيت بين الفرد المسلم من هذا البيت والذين لم يسلموا 
بعد. والمسالمة كانت أقرب إلى إلانة القلوب من المخاشنة. 

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه الأذى.واحتمال المسلمين 
للأذى وصبرهم على عقيدهم»كان أقرب إلى استثارة هذه النخوة في صف الإسلام والمسلمين.وهذا 
ما حدث بالقياس إلى حادث الشعب وحصر بئٍ هاشم فيه.فقد ثارت النخوة ضد هذا 
الحصار»ومزقت العهد الذي حوته الصحيفة»ونقضت هذا العهد الحائر. 

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف»وأعصاب متوفزة لا تخضع 
لنظام.والتوازن في الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوفز الدائم»وإخضاعها 
هد فءوتعويدها الصبر وضبط الأعصاب.مع إشعار النفوس باستعلاء العقيدة على كل نزوة وعلى 
كل مغنم.ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر على الأذى متفقة مع منهج التربية الذي يهدف إلى التوازن 
في الشخصية الإسلامية»وتعليمها الصبر والثبات والمضي في الطريق. 

فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة.مع تقرير الطابع الأساسي الدائم 
للجماعة المسلمة: «وَالّذِينَ إذا أَصابَهُمُ الْبَغْىّ هُمْ يَتقَصِرُونَ» ..ويؤكد هذه القاعدة بوصغها قاعدة 
عامة في اياف برو عراء سيئة ا مثلها» ..فهذا هو الأصل في الجزاء.مقابلة السيئة بالسيئةء»كي لا 
يتبجح الشر ادها يكفه عن الإفساد في الأرض فيمضي وهو آمن مطمئن! ذلك 


مع استحباب العفو ابتغاء أجر الله وإصلاح النفس من الغيظءوإصلاح الجماعة من الأحقاد.وهو 
استثناء من تلك القاعدة.والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة.فهنا يكون للعفو 
وزنه ووقعه في إصلاح المعتدي والمسامح سواء.فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة ولم ييحجئ 
ضعفا يخجل ويستحبيءويحس بأن خصمه الذي عفا هو الأعلى.والقوي الذي يعفو تصفو نفسه 
واتعلى فالعا عمدقك خجير ذا وهداء 

ولا كذلك عند الضعف والعجز.وما يجوز أن يذكر العفو عند العجز.فليس له ثمة وحود.وهو شر 
يطمع المعتدي ويذل المعتدى عليه»وينشر في الأرض الفساد! 

«ِإنّه لا يحبا الظَالمِينَ» ..وهذا توكيد للقاعدة الأول دوا سيئة 8 مثلها» من ناحية.وإيهاء 
بالوقوف عند رد المساءة أو العفو عنها. وعدم تحاوز الحد في ال عفرن ناحية أخرى. 

َذِينَ يَظَلمُونَ الئاس وَيَبْعُونَ في الْأَرْض بِعَيْر الْحَقَ.أولفك لَهُمْ عَذَابُ أَليٌ» 0 

فالذي ينتصر بعد ظلمهءويجري السيئة بالسيئة»ولا يعتديءليس عليه من جناح.وهو يزاول حقه 
المشروع.فما لأحد عليه من سلطان.ولا يجوز أن يقف في طريقه أحد.إنما الذين حب الوقوف في 
طريقهم هم الذين يظلمون الناسءويبغون في الأرض بغير الحق.فإن الأرض لا تصلح وفيها ظالم لا 
يقف له الناس ليكفوه وبمنعوه من ظلمه وفيها باغ يجور ولا يجد من يقاومه ويقتص منه.والله يتوعد 
الظالم الباغي بالعذاب الأليم.ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق. 

ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة في الحالات الفردية»وعند المقدرة على 
الدفع كما هو مفهوم وحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا استخذاء وتجملا لا ذلا: 

وول عير وعذر إن ذلك لَمنْ عَرْم الأْمُورِ» ..و مجموعة النصوص في هذه القضية تصور الاعتدال 
والتوازن بين الامجاهين وتحرص على صيانة النفس من الحقد والغيظ»ومن الضعف والذل»ومن الجور 
والبغي.وتعلقها بالله ورضاه في كل حال.وتجعل الصبر زاد الرحلة الأصيل. 

ومجموعة صفات المومنين ترسم طابعا مميزا للجماعة الي تقود البشرية وترجو ما عند الله وهو خير 
وأبقى للذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون ...7 


6م - الابدمنالفتنة: 


0 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 8957) 


قال تعالى: [أُحَسبّ نم أن يركوا أن يَقولوا آمنّا وَهُمْ لَا يُفتنُونَ (؟) وَلَقَدْ فتن لذينَ من قَبْليم 
بعلم الله لَذِينَ را 1 الْكَاذِيينَ (9) آَم حَسب الذي جلو اماف أن يُسْبقوكا مشاه 
واايتكديد 41 من كان يَرْجُو لقَاءِ الله فَإن أجل ل تروف الشيع العم رمو ور حاف 
فإِنّمَا يُجَاهدُ لنفسه إن الله لني عَن الْعَالَمِينَ (1) 4 [العنكبوت:7 - 5] 
هل ظنّ النَاسُ أن نشْركهُم وشأهم بمُحرّد تُطْقَهمٌ بالشهادتين»وقؤلهم آمنًا بالله ورسُولهءدُون أن 
يْتليهُم اله ويختبر صلق إمانهمٌ: بالمخرة» والتكاليف الدّينْية الأخرىءوالجهاد»والمصائب؟ كلاءفإن الله 
سبْحانةٌ وتعالى لا بُدَ من أنْ يبْتلي عبادةٌ الْوْمنين بحسب ما عَنْدهُم من يمان . 
ولقد امتحن لله المؤمنين السّالفين»وعرضهم للفئة والاختبار»وغايئه م وتعالى من هذا الابتلاء 
والاختبار هي أن يُمحصهُم فيغلم الحليخ دنا في دعوى الإهانءممّن هم كاذبون في 
امراف رتحاري كاده يستحقة . 

أَمْ هل يظَنّ الذين يرتكبون الفواحش والآثام»أن يفووا بهم ويستبقوة»فلا يستطيع أن ينل بهم عقابه 
العادل, و لا أن أَحْذَهُمٌ لمهم وذلوبهم أحذ عزيز مُقتدر» كما هي سَلثة 2 الظالمين؟ نهم إن ظَبُوا 
أنّ في اسنتطاعتهمْ ذلك فإنَهُمْ ساء ما يظنُونءوما يِحَكُمُون 
من كان يون بالبعْث:ويطمعٌ في ثواب الله يوم لقائه في الآخرةءفليّبادرْ إلى فعْلٍ ما ينفعْهُوعمل ما 
يُوصلَة إلى مرضاة ربّهوليجتنب ما يُسخمط ريه عليه فإن أحل لله الذي حدّدهٌ لبغث خلقه للحساب 
والجزاء لآت لا محالة»والله هو السميع لأُوال العباد, العليم بعقائدهم وأغمالهم ٍ 
ومن بذل جهْدهُ في جهاد عَدُوٌ لدينه ووطنه وقؤمه»وفي مُجاهدة نفسه وكفها عن التفكير 2 التكتر 
والخريوة القاي لبك إتعاو ال شد اير رواب ال كلى جوادوورالسا و نورين 
لحك ميا دار اواك ا حي جا يورم لز رول م 10 
فالمؤمنونءالذين لقيتهم هذه الآيات في أول الدعوة الإسلامية- كانوا فى وجه محنة قاسية»حيث انخلعوا 
عن أهليهمءوانعزلوا عن مجحتمعهم و كانوا قلة قليلة في مواجهة عاصفة عاتية»تسوق إليهم البلاء بغير 
حساب»حى هاجروا من ديارهم» و خرجوا من أموالهم..فلما احتمع لهم في موطنهم الجديد شىء من 
القوة»وأذن الله لهم في القتال- كان أول لقاء لهم.مع آبائهم»وأبنائهم»وإخوتهمءفعملت سيوفهم في 
رقاب المشركين من أهليهم وذوى رحمهمءفما نكل أحد منهم عن أن يضرب بسيفه من كان- قبل 
الإسلام- يفديه بنفسه.ويلقى الموت دونه..وقد حدّث التاريخ أن أبا بكر لقى ابنه فى معركة بدر»وقد 
عرفه ابنه ولم يعرفه..فلما كان بعد زمنء»ودخل ابنه فى الإسلامءقال لأبيه:لقد عرضت لى يوم 
بدر»فأعرضت عنكءفقال له أبو بكرءلو عرضت لى يومئذءوأمكنئ الله منكلما رددت سيفى عنك!! 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2337175 بترقيم الشاملة آليا) 


ولا شك أن هذه كانت تحربة ثقيلة على نفوس المؤمنين»وقد احتملوها صابرين»وكانت آيات الله 
تتنزل عليهمءفتبعث في نفوسهم المضطربة»سكناءوتسوق إلى قلوهم الملتهبة»بردا وسلاما. 

ونحد في قوله تعالى:«أحَسبَ اناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وَهُّمْ لا يُفُونَ» تصحيحا لما يقعفي 
بعض النفوس المؤمنة من انزعاج أو استثقال لهذا العبء الذي حملوه من الإيمان بالله.. كما بحد في الآية 
والآيات الي بعدها إحابات قاطعة على تلك التساؤلات الي كانت تتردد في الخواطر: لم يكون الإيمان 
هكذا غالى الثمنباهظ التكاليف؟ ولم يحملنا لمانا بالله على هذا المركب الوعر؟ ألسنا على 
الحدىءوعلى الصراط المستقيم؟ وهل هذا الطريق هكذا وعر المسالك,مزدحم العقبات؟ 

ونعم. .إن الإبمان هكذا غالى الثمن»باهظ التكاليفءوإن طريقه وعر المسالك جم العقبات!! إنه 
الطريق إلى الحنة»وإن طريق الحنة محفوف بالمكاره! وإن هذا البلاء الذي يلقاه المؤمن على طريق 
إفاتمهل اماك الا وتتسيصن لااعيده من ير ومطاز .وهل رضي الذعب مخ العناء السندئ علكق 
بهءإلا إذا هر بالنار؟ «وَلْلوَكَكُمْ حَتّى تَغْلَم المُحاهدينَ نكم وَالصّابرِينَ لوا أخباركم» 
(1:محمد) .«ما كان اللَهُ ليَذَرَ الْموْمنِينَ على ما َم عَلَيْهِ حتّى يمر الْعَبيت من الطُب» 
199:آل عمران) . 

وهل انكشف وجه النفاق»وعرف المنافقون إلا في بوتقة الابتلاء»وثي مقام التضحية والبذل؟ 

إن الناس جميعا على سواء في حال الأمن والعافية..فإذا كانت انحن والشدائدءفهم أنماط وأشكالءوهم 
معادن مختلفة»بين غث وثمين! والاستفهام في الآية الكريمة»للإنكار.والنفي..أي ليس الأمر على ما يظن 
الناس وما يقدرونءمن أنهم إذا قالوا آمنا كانوا مؤمنين.. كلاءإن ذلك لا يكون حي يفتنواءوح 
يبتلوا..وعندئذ ينكشف ما عندهم من إكان.. 

قوله تعالى:«وَلََْ َتنا الْذينَ من قَبْلهمْ فََيعْلَمَنَ اللَّهُ الْذِينَ صّدَقُوا وليعْلَمَنَّ الكاذيين» هكذا حكم الله 
في عباده..فكما امتحن الله المؤمنين في الأمم السابقة»يمتحن سبحانه الذين أسلمواءا يفتنهم»ق دينهم 
مما يلقاهم من شدائد ومحن.. 

فمن كان صادق الإيمان»سليم العقيدة»خالص النية»أمسك إعانه في قلبه»وثبت عليه»ومن كان على 
غير تلك الصفة انخلع عن دينه» وألقى به لأول مسة تمسه من بلاءءوباعه بأبخس ثمن!. 

هوق نوكه ا مر الله َذِينَ صَدَقَوا م الكاذيين» - بهذا الأمر المؤوركد- إعلان 
للمؤمنين بأفهم في وجه ابتلاء»وفي مواحهة فتنءلا بد لهم منها..إن لم تكن واقعة بم فعلاءفإفُا ستقع 
حتما..هكذا يحب أن يتقرر في نفوسهم من أول الطريق..فمن شاء أن يكون ف المؤمنين»فليوطن 
نفسه على هذاءوليستعد لحمل أفدح الضربات..وإلا فليأحذ طريقا غير هذا الطريق»وأمامه أكثر من 


والمؤمنون الأولون الذين دعلوا في الإسلام»ورسخت أقدامهم فيه»هم- كما شهد التاريخ- أصفى 
الناس جوهراء وأكرمهم معدنا..فقد كانوا خلاصة بجحتمعهمءوثاقة عزم»وقوة يقين..فاحتملوا من 
الشدائد وانحن ما تتصدع به الحبال الراسيات..«قما وَهْنُوا لما أَصَابَهُمْ في سَبِيل الله وما ضَعُفُوا وَمَا 
استتكاوا..وَاللُّ يُحبُ الصّابِرِينَ» «547١:آل‏ عمران» ومن أجل هذاءفقد شهد القرآن الكريم هذه 
الصفوة المتخيرة من عباد الله أكرم شهادة»وجعل ميزان الواحد منهم يعدل عشرة من غير 
ومين »ققال تا :يا َال خض مؤت على الال بذ كن محم عطرُوف صايئوف تو 
مائين إن يَكُنْ مِنْكُمْ ماكة يَْبُوا لف من الذِينَ كفروا بِأنَهُمْ قَرْمٌ لا يَفْقَهُونَ» (50:الأنفال) .. 

وأنت ترى أن الصفة الى فرق ها القرآن بين هؤلاء المؤمنين»والمشركين»هى «الفقه» ..وهو ليس 
ذلك العلم النظريءوإنما هو الحق الذي بلا القلوب نوراءفيكشف لصاحبه من آيات اللهءودلائل 
قدرته»وعلمه»و حكمته.ما يصغر به كل شىءءإزاء عظمة الخالق وجلاله.. 

وله شاك دراه عيب افر يقست المتائف أن ستكر اغبا ما كب 

هو لفتة تلفت المؤمنين»الذين يعانون ما يعانون من أعباء الإبمان وتبعاته- إلى هؤلاء المش ركينءالذين 
حلت دنياهم من هذا البلاء»وفرغوا لما هم فيه من متع الحياة..فهؤلاء المشر كون لهم يومهم الذي 
يوغدون»حيث يلقون ما يغلمة 'المؤمنون من سوع'العذاب»الذئ أده الله للمقركين والمنافقين 
والكافرين..إفهم لن يسبقوا يد القدرة المتمكنة منهموإهم لن يفلتوا من بأس الله إذا جاءهم..وإفهم إن 
ظنوا ذلك:فذلك الظن هو الذي يحملهم إلى الردى»ويسوقهم إلى الملاك.«ساء ما يَحْكُمُونَ» . 

قوله تعالى:<مَنّ كان يَرُحُوا لقاء الله إن ل الله لآت وهو السميعٌ لعَلِيمٌ» : 

هو دعوة للمؤمنين إلى ما أعد الله هم من نعيم؛وتطمين لقلوهم مما وعدهم به من مغفرة ورضوانءفهم 
لهذا الوعد يعملون»وعلى رجاء لقاء ريهم يجاهدون»ويصبرون على ما يلقون من أذى وبلاء.. 

ةلهن اومان أجل الله ارقم تركيد تشقيق رغد النأوانة اك ل حك نهو ولكروق الرقيت 
الموقوت له..وهذا جاء النظم بلفظ «أجل» بدلا من اللفظ الذي يقتضيه سياق النظم وهو «اللقاء» 
..وذلك للإشعار بأن هذا الوعد له أجل محدودءعند الله»وأنه م جاء الأحلءالتقى المؤنون يما 
وعدهم اللله به. 

- وقوله تعالى:«وَهوً السّميعٌ لعَلِيمٌ» السميع لما يقول المؤمنون بألسنتهمءالعليم جما انعقد في القلوب 
من إيمان»يصدقه العمل.. 

قوله تعالى:«وَمَنْ جامد فَإنّما يُجاهدُ لنفسه إن الله لَعَنيّ عَن الْعالّمِينَ» . 


وَهَذَا البلاء الذي يتمله المؤومتونءوهذا الجهاد الذي يجاهدونه ق سييل اللهئإفا :فو تركية 
لأنفسهمءوة تطهير لقلوهم, وإعلاء لذواتهم.. 


وإنه ليس لله من أعمال عباده ما ينفعه أو يضره..فلا ينفعه طاعة المطيعينء»ولا يضره عصيان 
العاصين. .و كيف.وهو سبحانه الذي يقوم على وجودهم ويحفظ عليهم حياتهم»وعدّهم بكل نفس 
يتنفسونه في هذه الحياة؟ «إنْ الله لَعنيّ عن الْعالّمينَ» . 

إن هذا الجهاد.وهذا الصراع القائم بين الحق والباطل»وبين المؤمنين والكافرين»هو ضريبة الحياةءوهو 
الثمن الذي يقدمه المؤمنون المحاهدون في سبيل حياة أفضل..فهم أصحاب الحياة بحق»وغيرهم ديل 
عليهاءلا يستحق أن يأحذ مكانا كريها فيها..فجه د المجاهمدينءهو فى الواقع».جحهاد في سبيل 
وجودهمءوجودا كربا في هذه الحياة الدنياءوإنًا فالموت في مجال الصراع خير لهم»حيث ينقلون إلى 
دار خير من دارهمء و إلى حياة أفضل من حياتم.. 

إن النبتة لا ترى النورءولا تصافح النسيم»حى تدفع برأسها الواهي الضعيف هذا التراب الذي قام 
فوقهاءو حجب النور عنها..!! 

وفي الإنسان- كل إنسان- أشواق إلى عالم الحق والنور»وتقوم بينه وبين هذا العالم سدود من الباطل 
والضلال:وإنه لكى يصافح معالم الحق والنورينبغى أن يزيل هذه السدودءوأن يحطمها بكل ما أوتى 
من قوةوألا يتحول عن موقفه منها حن يبلغ غايته,أو يموت دوها. "7 

إن الإممان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجحهاد يحتاج إلى 
صبر»ءوجهد يحتاج إلى احتمال.فلا يكفي أن يقول الناس:آمنا.وهم لا يتركون لهذه الدعوىء»حىّ 
يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرحوا منها صافية عناصرهم خالصة قلويههم. كما تفتن النار الذهب 
لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به - وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه 
- وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. 

هله لش على : الأعاة اقل اثأدك ويه جازية اق "مواق لد يداه نو رن نا لتقي ف 
بْلهِمْفَليعلمَنَ الل الذينَ دا وَليعْلَمَنَ الكاذيين» .. 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم 
اللههمغيب عن علم البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على برد ما يعلمه سبحانه 
من أمرهم.وهو فضل من الله من جانب»وعدل من جانبءوتربية للناس من جانبءفلا يأخذوا أحدا 
إلا ما استعلن من أمرهءوما حققه فعله.فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه!. 

ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حي يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم 
الكاذبين. 


''' - التفسير القرآي للقرآن )40٠0 /٠١(‏ 


هأآ٠‎ 


إن الإمان أمانة الله في الأرضءلا يحملها إلا من هم لما أهل وفيهم على حملها قدرةءوف قلوهم تحرد 
لا وإخلاص.وإلا الذين يؤثرونما على الراحة والدعة»وعلى الأمن والسلامة»وعلى المتاع والإغراء.وإنها 
لأمانة الخلافة في الأرضءوقيادة الناس إلى طريق الله وتحقيق كلمته في عالم الحياة.فهي أمانة كربمهة 


وهي أمانة ثقيلة:وهي من أمر الله يضطلع بما الناس ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء 


ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنهبولا 
يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ولا يجد القوة الي يواجه بما الطغيان.وهذه هي الصورة البارزة 
للفتنة»المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة.ولكنها ليست أعنف صور الفتنة.فهناك فتن كثيرة في صور 
شئءرعا كانت أمر وأدهى. 

هناك فتنة الأهل والأحياء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه»وهو لا يملك عنهم دفعا.وقد 
يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب والقرابة»واتقاء الله في الرحم الي يعرضها للأذى 
أو المحلاك.وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير. 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين»ورؤية الناس هم ناححين مرموقين» هتف لحم الدنياءوتصفق لهم 
الجماهير»وتتحطم في طريقهم العوائق»وتصاغ لمم الأبحاد»وتصفو لحم الحياة.وهو مهمل منكر لا يحس 
به أحدءولا يحامي عنه أحدءولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا بملكون 
من أمر الحياة شيئا. 

وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة»حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من 
حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش عريب طريد. 

وهناك فتئة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام.فتنة أن يجد المؤمن أنما ودولا غارقة في 
الرذيلة».وهي مع ذلك راقية في مجتمعهاءمتحضرة في حياتاءيجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما 
يناسب قيمة الانسان. 

ويجدها غنية قوية»وهي مشاقة للّه! وهنا لك الفتنة الكبرى.أكبر من هذا كله وأعنف.فتنة النفس 
والشهوة.وجاذبية الأرضءوثقلة اللحم والدم»والرغبة في المتاع والسلطانءأو في الدعة 
والاطمئنان.وصعوبة الاستقامة على صراط الإبمان والاستواء على مرتقاه»مع المعوقات والمثبطات في 
أعماق النفسءوفي ملابسات الحياة»وفي منطق البيئة»وفي تصورات أهل الزمان! فإذا طال الأمدءوابطا 
نصر اللهءكانت الفتنة أشد وأقسى.وكان الابتلاء أشد وأعنف.ولم يثبت إلا من عصم الله.وهؤلاء 
هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإهان»ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى.أمانة السماء في 
الأرضءوأمانة الله في ضمير الإنسان.وما باللّه - حاشا لله - أن يعذب المؤمنين بالابتلاءءوأن يؤذيهم 
بالفتنة. ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. 


هذ١‎ 


فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق وإلا بالاستعلاء الحقيقي على 
الشهواتءوإلا بالصبر الحقيقي على الآلامءوإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه»على الرغم من 
طول القسنة وشدة الأقلام . 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث؛وتستجيش كان قواها المذخورة فتستيقظ 
وتتجمع. وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل.و كذلك تفعل الشدائد بالجماعاتءفلا 
يقن سامذا إل أصابها غودا وأقواها طيينهم وأخيدها اتضالا بالل وثقة فنا عندة ين اللينيف التطبتر 
أو الأحرءوهؤلاء هم الذين يسلّمون الراية في النهاية.مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار. 

ونم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم .ما أدوا لها من غالي الثمن ويما بذلوا لها من الصبر 
على انحن وبا ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات.والذي يبذل من دمه وأعصابه»ءومن راحته 
واطمتنانه»ومن رغائبه ولذاته.ثم يصبر على الأذى والحرمان يشعر ولا شك بقيمة الأمانة الي بذل 
فيها ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام. 

فأما اتتصار الإبمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد اللّه.وما يشك مؤمن في وعد الله.فإن أبطا 
ملحكية تقد ة اونا افير للحفاق وأهله يزلينين أحق رأغيو عن املق وال دن اللموسينية اله يفن 
الذين تصيبهم الفتنة»ويقع عليهم البلاء»أن يكونوا هم المختارين من اللهءليكونوا أمناء على حق 
الله.وأن يشهد الله لم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء: 


مي سن 5 
عه م رهم 


حاء في الحديث الصحيح عَنْ أَبي عْبَيْدَة بْن حُدذِيْفَةعَنْ عَمّته فاطمّة أَنّهَا قاألت:تيْنَا رَسُول الله 


2017 : 7 0 اه 0 في د د اين - اه 0 قاين م 0 3 3 5 
يمْدْنَعَودُهُ فى نساءءفإذا سقاء معلقٌ تحوه يَقطر مَاؤّْهِ عَليّهِ من شدة ما يَجِدٌ من حَر الحَمىءقانا:يا 


رَسُول اللَهءلَوْ دَعَوْت الله فُشَفاكَءفقال: رَسُول الله :إن من أَشَدَّ النّاس بلاء الأنبيَاءءتم الذينَ 


1 عه 2ه يد عقر الى اليد بوه /ا؟" 

وحن أبن عبيدة إن متذوفة كن عمف قالك ب خلك على الب ع فى سوة وهد مر يتساوووقد علق 
3 7 / 5 9 58 هو >0 0 0 0000 

في شّجَرَة وَاضّحَعَْ نَحْتَهُ يَلنَمس بُرْدَهوَهُوَ يَقَطْرٌ عَلَيّه م شدّة ما يَحِدُءفْقلْتْ:يا رَسُولَ الله»لو دَعَوْتَ 


و 


الله فكيكق عَتك ؟:فقال: إنمن هد الثان بلاء الأنباء ثم الدذين يلوك له الذين يلوا 

وأما الذين يفتنون المؤمنين» ويعملون السيئاتءفما هم .مفلتين من عذاب الله ولا ناجين. مهما انتفخ 
باطلهم وانتفشءوبدا عليه الانتصار والفلاح.وعد الله كذلك وستته في فاية المطلاف:«<اأم حَسب 
الكو موك المتعانت "أن تستفوها؟ مياد نا كمون امن قا لتسحية مسبت اهنة فلات لا 


سابق»ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه»وفسد تقديره»واختل تصوره. 
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ه١‎ 


فإن الله الذي حعل الابتلاء سنة ليمتحن إمان المؤمن وييز بين الصادقين والكاذبين هو الذي جعل 
أحذ المسيئين سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد. 

وهذا هو الإيقاع الثاني في مطلع السورةءالذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله.فإذا كانت الفتنة سنة 
جارية لامتحان القلوب وتمحيص الصفوفءفخيبة المسيئين وأخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن تحيء. 
أما الإيقاع الثالث فيتمثل في تطمين الذين يرحون لقاء للهووصل م به في ثقة وفي يقين:«من 
كان يَرْحُوا لقاء الله إن أجل الله لَآتءوَهُوَ المسّمِيعٌ العَلِيمٌ» ..فلتقر القلوب الراحية في لقاء الله 
ولتطمئن ولتنتظر ما وعدها اللّه إياه»انتظار الوائق المستيقن ولتتطلع إلى يوم اللقاء في شوق ولكن في 
والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقاء الله صورة موحية.صورة الراجي المشتاق»الموصول يما 
هناك. 

ويجيب على التطلع بالتوكيد المريح.ويعقب عليه بالطمأنينة الندية»يدحلها في تلك القلوب.فإن الله 
يسمع لطاءويعلم تطلعها: «وهوً السّميعٌ العَليمٌ». 

والإيقاع الرابع يواحه القلوب الي تحتمل تكاليف الإيمان»ومشاق الجهاد, بأنها إنها تجحاهد لنفسها 
ولخيرها ولاستكمال فضائلهاء ولإصلاح أمرها وحياتا وإلا فما بالله من حاجة إلى أحدءوإنه لغتي عن 
كل أحد:« وَمَنْ جاهَدَ فإنّما امه تسمه إن الله عي عن الْعالّمينَ» .. 

فإذا كتب اللّه على المؤمنين الفتنة ا يجاهدوا أنفسهم لتثبت على احتمال المشاقءفإنما ذلك 
لإصلاحهم»وتكميلهمء و تحقيق الخير لهم في الدنيا والآخرة.والجهاد يصلح من نفس المحاهد وقلبه ويرفع 
من تصوراته وآفاته ويستعلي به على الشح بالنفس والمال»ويستجيش أفضل ما في كيانه من مزايا 
واستعدادات.وذلك كله قبل أن يتجاوز به شخصه إلى الجماعة المؤمنة»وما يعود عليها من صلاح 
حالماءواستقرار الحق بينهاءوغلبة الخير فيها على الشر»والصلاح فيها على الفساد. 

«وَمَنَ حَاهَدَ فَإنَّما يَجاهدٌ لنفسه»., 


قلا يقن أي حومط ارود موق متك واتنواوااقوولا بطل :ول اللالان جنر اومان ل ولي 
دعوته»ويستبطىء المكافأة على ما ناله! فإن الله لا يناله من جهاده شيء.وليس في حاجة إلى جهد 
بشر ضعيف هزيل:«إِنّ الله لمي عَنِ الْعالَمينَ».وإئما هو فضل من الله أن يعينه في جهادهءوأن 
يستخلفه في الأرض بهءوأن يأحره في الآحرة بثوابه: 

«وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات لكَفْرَنَ عَنْهُمْ سيقاتهج ونح زِيئَهُمْ أَحْسَنَ الذي كاثوا عون 


ها١؟‎ 


فليطمئن المؤمنون العاملون على ما لهم عند الله»من تكفير للسيئات»وجزاء على الحسنات.وليصبروا 
على تكاليف الجهاد وليثبتوا على الفتنة والابتلاء فالأمل المشرق والحزاء الطيب.ينتظرافم في فهاية 
المطاف.وإنه لحسب المؤمن حي لو فاته في الحياة الاتتصاف7/ 13 


5 - الصبر لحكم الله: 


قال تعالى: [ فَاصْبِرْ لحُكْم ريك وَلَا تَكُنْ كَصَاحب الْحُوت إِذْ نَادى وَهُرَ مَخْظُومٌ (40) لَوْلَا أن 
لذاركة فقمة يون ريه اليد بانمراق وطر مذكوة 843 نابتقاة وله لتقل # هي العتالحسين 4م 
[القلم:] 

فاصْبرُ يا مُحمّدُ على أذى قؤْمكءوتكذيبهمٌ ياك فإن الاسديكة ا وميك العافسة ات 
ولأثباعك»في الذثيا والآخحرة ووو كن كفو لله يُونْسءعليه السّلامُ ( صاحب لوث نين في 
مُغاضباً قوْمةُ فركب الستفينة ثم اقترع أهْل السّفينة فألقي في البخرءفالتقمة درس وطاق به الخويتة 
أرْحاء المحيطات فحينئذ نادى في الظلّماتءومُو مُمْتَلَ غيْظأً منْ قومه إِذْ لم يُوْمنُوا لهُ حين دعامُمْ 
إلى الإبمان:لا إله إلآ أت مسبّحانك إنّي كت هنر الفانميك ؛ 

للا أذ تدا ركثة رحا لل تال ونضئة يتوق لي وفبولها مث طح في الفضاء مسن بسن 
الحوتءومُو لوم مطرودٌ من الرّحمة والكرامة . 

ولكنّ نعمة ريه تدا ر كن فاصطفاة رب وأوؤحى إليهء وجعلةُ من الْرْسلين العاملين بما أمرهم به ربهُم 


ا 


- 


يمذه الآيةءوالآيات ال بعدها تختم سورة «القلم» الي كانت معرضا لضلال 
المش ركين» وسفههم»وتطاولهم على رسول الله كما كانت معرضا للدفاع عن القرآن الكريم؛وعن 
الرسولءوتتويجه يهذا التاج الرباي الذي زينه به الله سبحانه وتعالى»بثنائه عليهءق قوله سبحانه : «وَنكَ 
عن خُلق عَظيم» ..ثم تتابعت آيات السورةءتتوعد المشركينءوتهددهم بالعذاب الأليم فى الدنيا 
والآخعرة»إذا 0 يستجيبوا للرسولءو لم يتلقوا ما تمتد به إليهم يده»من رزق الله الذي لا يسألهم 
عليه أجرا. . 


58 - في ظلال القرآن 1 قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 200086 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25151 بترقيم الشاملة آليا) 


3 آمك 


ثم يجىء هذا الختام الذي يتلقى فيه ابي من ربه سبحانه دعوة إلى الصبر على ما يلقى من سفاهة 
السفهاء, وحماقة ا محمقين من قومه..فهذا هو حكم الله»الذي يدعوه إلى امتثاله:إنه الصبرءولا شىء غير 
الصبر. . 

وقوله تعالى:«وّلا تَكُنْ كصاحب الْحُوت إذ وماك تحر تددر وا جمعرم الس علد 
الصبر»ءوتوكيد لالتزامه»والتمسك به.وألا يزايل موقفه الذي هو فيه»كما فعل صاحب الحوت- وهو 
يونس عليه السلام- حين أخلى مكانه بين قومه»وت ركهم مغاضبا لهم بعد أن دعاهم إلى الله.وتوقفوا 
عن إحابة دعوته..ولو أنه صبر على عنادهم»وعاود نصحهم يوما بعد يوم»لاستجابوا لهوفققد كان 
فيهم- مع هذا العناد- بقيّة من خيرءيمكن أن تكون شرارة يتوهج منها نور الإيمان»ءلو وحدت من 
دع ب ا براي واد و كم ري اميا واايرن صر مول 1321م انشي إليه #ولبية تجحان عحن 


ا ميو ار مل 


موقف يونس عليه السلام:«وذَا الثون إذ ذهب مُغاضباً فظن أن لن تقدرَ علَيْه فنادى ضُِ الظّلمات أن 
لا إله 1 لك سه ني ع من الظالمينَ» 87 :الأنبياء) ..فيونس عليه السلام- هو الذي 
ذهب مغاضبا لقومه,أي محدثا الغضب من قبل أن تجتمع لديه أسبابه القويّة الداعية إليه.. 

وقوله تعالى : «إذ نادى وهو مَكُْظُوم» بيان لحال يونس عليه السلام»وهو فى بطن الحوتعيثم بيان 
لخاله»وهو ينادئ ق خوف الحوتث.. 

فالله سبحانه وتعالى ينهى النبي- صلوات الله وسلامه عليه- عن أن يكون فى موقف كموقف يونس- 
عليه السلام- حين نادى ربه فى حال هو فيها مكظومءأي مغيظيمحنق»حتنق من الغيظ»والضيق.. 
والكظم: مخرج النفس من الصدرء و كظم فلان:أي حبس نفسه.. وكظم الغيظ: حبس هه ومنه قوله 
تعالى :«والكاظمينَ ل وَالْعافينَ عَنِ النّاسِ» : 

ومن هنا يتبين أن المكظوم»«غير الكاظم..فالكاظم»هو الذي غلب غيظه وقهره؛ و أما المكظوم»فهو 
الذي ملكه الغيظ.وقهره»وغلبه على أمره.. 

وعلى هذاءفإن الذي يحذّر النبي منهءهو ألا يغلبه الغيظءكما غلب يونس عليه السلام؛بل المطلوب 
منهءهو أن يكظم غيظه.وأن يقهرهوألا يجعل لهذا الغيظ سلطانا عليهءيحمله على مفارقة قومه.وإخلاء 
مكانه فيهم كما فعل يونس..وفى هذا يقول الحق تبارك وتعالى :«والكاظمينَ القيظ وَالعافينَ عَنِ 
لنّاس. الله يح الْمُحْسنِينَ» 1549:آل عمران) فقوله تعالى:«ولا نكن كصاحب الْحُوت إذ نادى 
وَهُوَ مَكْظُومٌ» أي لا تكن كيونس إذ نادى ربه»وقد غلبه الغيظءو حمله على أفرور به ترسمووويول قن 
هذا المكان الضيق»وهو بطن الحوت. 

فالذى يحذر منه النبي»ليس هو مناداة ربهءوإنما مناداته فى حال يكون قد غلبه فيها غيظه..فإن دعاء 
اللهءواللجاً إليه- وإن كان محمودا على كل حال وى كل حال- إنما يكون ق أحمد أحواله:وأعلى 
مقاماته».حين يكون صاحبه متجملا بالصبر على ما أصابه,ممسكا بزمام نفس هءئقة باللهواطمئنانا 


هاه 


إليه في أشد الأهوالوأعظم المحنءفلا يضيق ,عحنةءولا يكظم بشدةلأنه مسلم أمره إلى للهءلا جىء 
إلى حمى سلطانه.. 

قوله تعالى:«لَولا أن تدارَكةُ نعْمّة من ربّهِ لْبدَ بالْعَراء وَهُوَ مَدْمُومٌ فَاجْتَباهُ ربّهُ فجَعَلَهُ من الصّالحينَ» 
أي أن يوش غلية السلامت لول أن: أدركته تعنمة: ري وإحسانة إليْه «لتيذ بالعراء وهر مدموة) أي 
لخرج من بطن الحوت وهو مذموم ملوم من ربّه..ولكن الله سبحانه وتعالى»استجاب له.حين دعاه 
من بطن الحوت..ثم اختاره ربّه من بعد أن حرج من بطن الحوت»فخلع عليه لباس النبوة»الذي عرّى 
منه أو كاد حين فارق قومه.. 

فخروج يونس من بطن الحوتء.هو رحمة من رحمة الله به.وإعادته إلى وضعه الأول فى مقام النبوة»هو 
نعمة بحددة أنعم الله يما عليه»إذ جعله يما من الصا حين»الذين سلموا من الذمءونحوا من الملامة 
والعيب..إنه بعث جديد له. 

ففى قوله تعالى :«فَاجْتَباهُ ريه فَجَعَلَهُ منَ الصّالحينَ» - إشارة إلى حال جديدة»أعقبت الحال الي 
خرج عليها يونس من بطن الحوت.فهو- عليه السلام- حرج كما يخرج السجين من سجنهءيحمل 
معه آثار الذنب الذي كان منه. .ولكن الله سبحانه تدارك عبدهءفأزال عنه هذا الأثر»و خلع عليه خلعة 
النبوة الي كانت تنتظرهءعلى باب السجن الذي خرج منهءويهذا رد إليه اعتباره. بعد هذا البلاء 
العظيم. . 

والسؤال هنا:ماذا كان من النبي- عليه الصلاة والسلام- من موقف مشابه لموقف يونس- عليه 
السلام- حت ينبّه إلى الحذر من أن يأحذ الطريق الذي أخذه صاحب الحوت؟ 

نقول- والله أعلم-: كان النبي صلوات الله وسلامه عليه- قد بلغ به الحال بينه وبين قومه,ماملاً صدره 
ضيقا بهم»وحيرة فى أمرهمء بعد أن لقيهم بكل طريقء»وجاءهم بكل حجفةعفلم يكن منهم إلا 
السفاعة»والتطاولء والإمعان ف الحافاة له,والأذى لأصحابه الذين آمنوا بهءوإن الموقف ليبلغ غايته من 
التأزم والضيق» حين يخرج الببي- صلوات الله وسلامه عليه- إلى «ثقيف» بالطائب»ويعرض عليهم 
دين الله»ويبلغهم ما أرسل به إلى الناسءثم لا يلقى منهم إلا استهزاء وسخريةءوإلا تطاولا 
بالألسنة»ورجما بالأحجارءفيتركهم وقد أيئسوه من أن يجد لدعوته أذنا تسمعءأو عقلا يعى وهنا تتزل 
تلك الآيات على الرسول الكريم.داعية إياه إلى الصبرءمحذرة إياه من أن يأخذ موقفا كموقف أخ له 
من أنبياء الله قبله»هو يونس عليه السلام..وهذا على أن هذه الآيات مكيةءق سورقا المكية.. 

أما على الرأى الذي يقول إا آيات مدنية فى السورة المكية»فإنه يجعل نزول هذه الآيات فى أعقاب 
غزوة أحدءبعد أن أصاب المشركون ما أصابوا من صحابة رسول اللهءومنهم عمه <حمزة.رضى الله 
عنه»وبعد أن أصيب رسول الله لمن سهام المشركين حي شجّ رأسه؛ وكسرت رباعيته وسال دمه. 


5ةىاه 


وعلى أئ»فإن نزول هذه الآيات»كان فى حال اشتد فيها ضيق النبي؛ وكاد يقع اليأس فى قلبه من يمان 
هؤلاء المش ركين»الذين ركبوا رءوسهمءوأسلموا للشيطان قيادهم.. 

هذاءوق تلك الآيات إشارة إلى أن عاقبة هؤلاء المشركينءهى الإمان بالله»والاستجابة للرسولء كما 
آمن قوم يونسءبعد أن عاد إليهم»وجدّد دعوتهم إلى الإيمان بالله.. كما يقول سبحانه:«فلؤلا كاقت 
واي امكل سنفينا إفانها ِل قوم يُونْسَ لما آمنُوا كُشَفنا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي في الْحَياة الدنيا 
وَمتعَنَاهُم إلى حين» (91:يونس) - وق هذا إشارة من أنباء الغيب إلى مستقبل هذه القرية»وهى 
مكة»وأن أهلها سيؤمنون»كما آمن قوم يونس.فهؤلاء المشركون الذين يقفون هذا الموقف العنادئ 
الضال من رسول الله سوف يدخلون فى دين اللهدوسوف يرى فيهم البىّ القوم المؤمنين الذين تقوم 
بأيديهم دولة الإسلام..وغاية ما هناك أن يصبر النىّ»وأن يحتمل هذا الموقف المتأزم بينه وبين قومهءفإن 
الضيق إلى فرجءوإن العسر إلى يسر.وهكذا كانت الآية من البشريات المسعدةءالي بشر بما البى فى 
قومه»الذين كان شديد الحرص على هدايتهم ونحاتهم من الحلاك الذي يتدافعون إليه.."”' 

فَاصْبرُ لحُكم رَبّكَ] أي:لما حكم به شرعًا وقدرًاءفالحكم القدريءيصبر على المؤذي منهءولا يتلقى 
بالسخط والجز ع»والحكم الشرعي»يقابل بالقبول والتسليمءوالانقياد التام لأمره. 

وقوله: ( ولا نَكَنْ كصّاحبٍ الْحُوت) وهو يونس بن مءعليه الصلاة والسلام أي:ولا تشابه في 
الحالءالي أوصلته»وأوجبت له الانحباس في بطن الحوتءوهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب 
منهءوذهابه مغاضبًا لربه.حى ركب ف البحرءفاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون لكي 
تخف بهمءفوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم [وقوله] [ِإذْ َادى وَهْرَ مَكْظُومٌ) أي:وهو في 
بطنها قد كظمت عليهءأو نادى وهو مغتم مهتم بأن قال إلا إِلهَ إلا أنت سُبْحَائكَ ني كنت من 
الظَالمِينَ) فاستجاب الله لهوقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيمءوأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين»ولهذا قال هنا: (لَوْلا أن تَدَارَكَهُ نعم من ربّه لبد بالْعَرَاء أي:لطرح في العراءءوهي الأرض 
الخالية (وَهُوَ مَدْمُومٌ) ولكن الله تغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح»وصارت حاله أحسن من حاله 
الأول ولهذا قال: [فَاحتَباهُ ربْهُ1 أي:اتاره واصطفاه ونقاه من كل كدرء. [ فْجَعَلَهُ من السّالحين] 
أي:الذين صلحت أعماهم وأقوالهم ونياتقم, [وأحوالهم] فامتثل نبينا محمد يَلِةُأمر ربه»فص بر لحكم 
ونناضا ١‏ يدر دفي لعي الا 

وصاحب الحوت هو يونس - عليه السّلام - كما جاء في سورة الصافات.وملخص بتحربته الي يذكر 
الله ي؛ما محمدا - وَلهِ- لتكون له زادا ورصيداءوهو خاتم النبيين»الذي سبقته تحارب النبيين أجمعين في 
حقل الرسالة»ليكون هو صاحب الحصدد الأخير.وصاحب الرصيد الأخير»وصاحب الزاد 
'' - التفسير القرآي للقرآن )١١١ 5 /١8(‏ 
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/ااه 


الأخير.فيعينه هذا على عبئه الثقيل الكبير.عبء هداية البشرية جميعها لا قبيلة ولا قرية ولا أمة.وعبء 
هداية الأحيال جميعها لا حيل واحد ولا قرن واحد كما كانت مهمة الرسل قبله.وعبء إمداد 
البشرية بعده بكل أجيالها وكل أقوامها بمنهج دائم ثابت صالح لتلبية ما يجد في حياتها من أحوال 
وأوضاع وتحارب.وكل يوم يأنٍ بحديد ..ملخص تلك التجربة أن يونس بن م - سلام الله عليه - 
أرسله الله إلى أهل قرية.قيل اسمها نينوى بالموصل. 

فاستبطأ إعائهمءوشق عليه تلكؤهمءفتركهم مغاضبا قائلا في نفسه:إن الله لن يضيق علي بالبقاء بين 
هؤلاء المتعنتين المعاندين»وهو قادر على أن يرسلئٍ إلى قوم آخرين! وقد قاده الغضب والضيق إلى 
شاطئ البحرءحيث ركب سفينته»فلما كانوا في وسط اللج ثقلت السفينة وتعرضت للغرق.فأقرعوا 
بين الركاب للتخفف من واحد منهم لتخف السفينة ..فكانت القرعة على يونس.فألقوه في 
اليم.فابتلعه الحوت.عندئذ نادى يونس - وهو كظيم - في هذا الكرب الشديد في الظلمات في بطن 
الحوتءوفي وسط اللجةءنادى ربه:«لا إِلهَ 1 الك ستخائلة! ني كت من الظّالمِينَ» فتدار كته نعمة 
مكارية يده لوت عل الشاظء ,رتكا با محلد بوذانت عليه في بان خرف وحقفظ' الله عياتت: 
بقدرته الى لا يقيدها قيد من مألوف البشر المحدود! 

وهنا يقول:إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهو مذموم.أي مذموم من ربه ..على فعلته.وقلة 
ضيزه:وتضرفهق أن نفسه اقنل أن يأذن' الله له والكن تعمة :الله وقنه هذا وقيل الله نيجه زاعترافة 
وندمه. وعلم فنة ما يسععدئ عليه العنة والاحاء «فا تاه ريه فحعَلةُ م الصّالحِينَ» 0 

هذه هي التجربة الي مر بما صاحب الحوت.يذكر الله جما رسوله محمدا - ي- في موقف العنت 
والتكذيب. بعد ما أحلاه من المعركة كما هي الحقيقة»وأمره بتركها له يتولاها كمايريد.وقتما 
يريد.وكلفه الصبر لحكم الله وقضائه في تحديد الموعدءوفي مشقات الطريق حى يحين الموعد 
المضروب! إن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر لحكم الله.حى يأت موعدهءفي الوقت الذي 
يريده بحكمته. 

وفي الطريق مشقات كثيرة.مشقات التكذيب والتعذيب.ومشقات الالتواء والعناد.ومشقات انتفاش 
الباطل وانتفاحه.ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه العيون.ثم مشقات إمساك 
النفس على هذا كله راضية مستقرة مطمئنة إلى وعد الله الحقءلا ترتاب ولا تقردد في قطلع 
الطريق»مهما تكن مشقات الطريق ..وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله 
وتوفيق ..أما المعركة ذاتها فقد قضى الله فيهاءوقدر أنه هو الذي يتولاهاءكما قدر أنه بعلي ويستدرج 
لحكمة يراها. كذلك وعد نبيه الكريم»فصدقه الوعد بعد حين. "”” 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 4517/8) 


مه 


/الم -20 التطلع إلى ما عند الله دون سواه: 


قال تعالى [إن الذِينَ أَحْرَمُوا كانوا من الْذِينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ (15) وَإِذا مرو بهم يتَقَامَرُونَ (0) 
وَإِذا العليوا إلى َهْلهِمُ العليوا كين مضه وَإِذا رَأُوْهُم قالوا إن مَؤْلَاء اعون (9؟"9) وما أرسلُوا 
عَلَيْهِم حَافظينَ (37") فَاليَومَ لين آمَنوا م الْكفَار رن (4 ")على الأرَائنك 5 (ه*) هَل 
توب الكفار ما كوا تفعلون ود 1 [الطففيع:ةباب. 8 ] 

إن الُْجْرِمِين الذين يُعانُون سسُوء العذابءفي الآخخرةءكانُوا في الدنْيا يسْخرُون من الْمؤمنين الذين 
أكرمهُم الله في دار كرامته»حينما كانُوا في الدَار الدنيا . 

وكانوا إذا مروا بالمؤمنين يسخرون منْهُم ويتغامزون عليهم بالعيُون» امتتهزاء بهم . 

وإذا وحنو إلى جماستهم من أل الك والعئلال رحفوا متحي الهم لما فعلوة بالمؤمين بسن 
السّخخرية والإيّذاء . 

وإذا رأى هؤلاء الُْحْرِمُون المؤْمنين قالوا إنّهُمْ ضالون إِذْ بدْنُوا ديهم 01 ل 0 2 ١‏ اك 
الوسر لحكد ودينه . 

واللهُ سبحانة لم يُرْسلٍ الكُفار رقباء على الْمنينءو لم يعْهدْ إِليْهِمْ مُحاسبتهمٌ على أَعْمالهمُ»فلا يحل هم 
أن يعيبُوا على المْؤمنين أَعْماهُمْ . 

وفي يم القيامة الذي يكم فيه لله تعالى الؤمين»ويحزي الكافرين اأُخرمينهفإ اللمنين هُمُ لين 
يضحكون من الكفارءوما صارُوا إليه من الخزّي والذّل والعذاب . 

يرن المْؤْمنُون المكرّمُون في ذلك اليؤم جالسين على الأرائك 0" 

ليزوا .إن كان هؤلك الكثارٌ قد لقوا اكزاء الأوقءالذي يسشتحقونة على كتره واكمالهم الشرمة في 
ا 58 

والمشاهد الى يرسمها القرآن لسخرية الذين أحرموا من الذين آمنواءوسوء أدهم معهمءوتطاوهم 
عليهم؛ووصفهم بأنهم ظالون ..مشاهد منتزعة من واقع البيئة في مكة.ولكنها متكررة ف أحيال وفي 
مواطن شى. و كثير من المعاصرين شهدوها كأنما هذه الآيات قد نزلت ف وصفها وتصويرها.هما يدل 
على أن طبيعة الفجار البحرمين واحدة متشاية في موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور!! «إن 
الْذِينَ أَخْرَمُوا كانوا م من الْذِينَ اللو بششك نون ا كانوا ىقب وي الببياق النانقا الماعات: 


الزائلة.فإذا 525 به في الآخرة.يرون نعيم الأبرار الذين آمنوا.وهو يذكر لهم ما كان من أمر 


8 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 251754 بترقيم الشاملة آليا) 
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الدنيا! إفهم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء بمم»وسخرية منهم.إما لفقرهم ورثائة 
حالهم.وإما لضعفهم عن رد الأذى.وإما لترفعهم عن سفاهة السفهاء ..فكل هذا مما يثير ضحك الذين 
أحرموا.وهم يتخذون المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة.وهم يسلطون عليهم الأذىيثم 
يضحكون الضحك اللثيم الوضيععمما يصيب الذين آمنواءوهم صابرون مترفعون متجملون بأدب 
المؤمنين! «وإذا ا بهم يتَْامَرُو ن».. 

يغمز بعضهم لبعض بعينه.أو يشير بيدهءأو يأنٍ بحركة متعارفة بينهم للسخرية من المؤمنين.وهي حركة 
وضيعة واطية تكشف عن سوء الأدب.والتجرد من التهذيب.بقصد إيقاع الانكسار في قلوب 
المؤمنين»وإصابتهم بالخجل والربكة»وهؤلاء الأوغاد يتغامزون عليهم ساعرين! «وإذا التلمْوا إلى 
أَهْلهِمٌ» بعد ما أشبعوا نفوسهم الصغيرة الرديئة من السخرية بالمؤمنين وإيذائهم ..«الْقَبُوا فكهينَ» 
..راضين عن أنفسهمءمبتهجين ما فعلوامستمتعين بهذا الشر الصغير الحقير.فلم يتلوموا ولم يندمواء وم 
يشعروا بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا.وهذا منتهى ما تصل إليه النفس من إسفاف وموت 
للضمير! «وإذا رَأَوْهُمْ قالوا:إن هؤلاء لعن ند ريه عنقي مين امبو 
الفجار البحرمون عن الحدى والضلال.وأن يزعموا حين يرون المؤمنينء»أن المؤمنين ضالون.ويشيروا 
إليهم مؤكدين لهذا الوصف في تشهير وتحقير:«إن هؤلاء لَصالُونَ!» . 

والفجور لا يقف عند حدءولا يستحيي من قولءولا يتلوم من فعل.واقام المؤمنين بأنهم ضالون حين 
يوجهه الفجار البمجرمونءإنما بمثل الفجور في طبيعته الي هي بحاوز لجميع الحدود! والقرآن لا يتقف 
ليجادل عن الذين آمنواءولا ليناقش طبيعة الفرية.فهي كلمة فاجرة لا تستحق المناقشة. 

ولكنه يسخر سخخحرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فيما ليس من شأفمءويتطفلون بلا دعوة 
فى از نا الأمر:«وّما أَرْسلُوا عَلَيْهِمٌ حافظين» ..وما وكلوا يساق حول الؤسين ونا افيستسوا 
عليهم رقباء»ءولا كلفوا وزهم وتقدير حالههم! فما لحم هم وهذا الوصف وهذا التقرير! وينهي بكمذه 
السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أحرموا في الدنيا ..ما كان ..ويطوي هذا المشهد الذي 
انتهى.ليعرض المشهد الحاضر والذين آمنوا في ذك النعيم:« فَالْيَوْمَ لدي آمَنُوا من الْكقَارِ 
يَصمْحَكونَعَلَى الأرائك يَنْظَرُونَ» ..اليوم والكفار محتحبون عن رهمءيقاسون ألم هذا الحجاب الذي 
در معه إنسانيتهم»فيصلون الححيم»مع لديا« العا نسي حيث يقال:«هذا الذي ك به تُكَدبُون» 
..اليوم والذين آمنوا على الأرائك ينظرون.في ذلك النعيم المقيم»وهم يتناولون الرحيق المختوم بالمسك 
الممزوج بالتسنيم ..فاليوم ..الذين آمنوا من الكفار يضحكون .. 

والقرآن يتوجه بالسكرية (العالية يزه أشسر وفع ينا فزق تر لي الكنار عا كارو ينعلول 86 


تكعه 


أحل! هل ثوبوا؟ هل وحدوا ثواب ما فعلوا؟ وهم لم يجدوا «الثواب» المعروف من الكلمة.فنحن 
نشهدهم اللحظة في الجحيم! ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا.فهو ثوايهم إذن.وبالسخرية 
الكامنة في كلمة الثواب في هذا المقام! 

ونقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته - مشهد سخرية الذين 
أحرموا من الذين آمنوا في الدنيا - كما أطال من قبل في عرض مشهد نعيم الأبرار وعرض مناظره 
ومناعمه.فنجد أن هذه الإطالة من الناحية التأثيرية فن عال في الأداء التعبيري» كما أنه فن عال في 
العلاج الشعوري.فقد كانت القلة المسلمة في مكة تلاقي من عنت المشركين وأذاهم ما يفعل في 
النفس البشرية بعنف وعمق.وكان رم لا يتركهم بلا عون.من تثبيته وتسريته وتأسيته. 

وهذا التصوير المفصل لمواحعهم من أذى المشركينءفيه بلسم لقلوهم.فريهم هو الذي يصف هذه 
المواجع.فهو يراهاءوهو لا يهملها - وإن أمهل الكافرين حينا - وهذا وحده يكفي قلب المؤمن 
وسح على آلامه وجراحه.إن الله يرى كيف يسخر منهم الساخرون.وكيف يؤذيهم 
المحرمون.وكيف يتفكه بآلامهم ومواجعهم المتفكهون. وكيف لا يتلوم هؤلاء السفلة ولا يندمون! إن 
ريم يرى هذا كله.ويصفه في تنزيله.فهو إذن شيء في ميزانه ..وهذا يكفي! نعم هذا يكفي حين 
تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موحوعة. 

ثم إن ريهم يسحر من المحرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع.قد لا تحمسه قلوب المحرمين 
المطموسة المغطاة بالرين المطبق عليها من الذنوب.ولكن قلوب المؤمنين الحساسة المرهفة) تحسه 
وتقدره»وتستريح إليه وتستنيم! 

ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالها عند ريماءونعيمها في جناته وكرامتها في الملأ الأعلى.على حين 
تشهد حال أعدائها ومهانتهم في الملا الأعلى وعذاهم في الجحيمءمع الإهانة والترذيل ..تشهد هذا 
وذلك في تفصيل وف تطويل.وهي تستشعر حالما وتتذوقه تذوق الواقع اليقين.وما من شك أن هذا 
التذوق بمسح على مرارة ما هي فيه من أذى وسخرية وقلة وضعف.وقد يبلغ في بعض القلوب أن 
تتبدل هذه المرارة فيها بالفعل حلاوة»وهي تشهد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم. 

وثما يلاحظ أن هذا كان هو وحلده التسلية الإلحية للمؤمنين المعذبين المألومين من وسائل المحجرمين 
الخسيسة. وأذاهم البالغ»وسخريتهم اللئيمة ..الحنة للمؤمنينوالجحيم للكافرين.وتبديل الحالين بين 
الدنيا والآخرة تمام التبديل ..وهذا كان وحده الذي وعد به النبي - وله المبايعين له.وهم يبذلون 
الأموال والنفوس! 

فأما النصر في الدنياءوالغلب في الأرضءفلم يكن أبدا في مكة يذكر في القرآن المكي في معرض 
التسرية والتثبيت ... 


هم١‎ 


لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة.وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة 
والقوة والتجرد بحيث لا تنطلع - وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء- إلى شيء في هذه 
الأرض.ولا تنتظر إلا الآخرة.ولا ترجو إلا رضوان الله.قلوبا مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في 
نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمالءبلا جزاء في هذه الأرض قريب.ولو كان هذا 
الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين! 

حن إذا وحدت هذه القلوب الي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا 
مقابل.وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدا للجزاء.وموعدا كذلك للفصل بين الحق والباطل ...حي إذا 
وجدت هذه القلوب:وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدتعءةتاها النصر في 
الأرضءوائتمنها عليه.لا لنفسها.ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلمي وهي أهل لأداء الأمانة»مذ كانت لم 
توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ولم تتطلع إلى شيء من المغنم في الأرض تعطاه.وقد تحجردت 
لله حقا يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه! 

وكل الآيات ال ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا حاءت في المدينة.بعد ذلك.وبعد أن أصبح هذا الأمر 
ارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه.وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا الهج 
واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددةءتراها الأحيال.فلم يكن جزاء على التعب 
والنصي والتضحية والآلام.إنما كان قذرا من قدر الله تكمن وراءة حكمة نحاول رؤيفها الآن*7 


- التسبيح والاستغفار فبل وبعد النصر: 


قال تعالى: (إِذًا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْقَنْحُ )١(‏ وَرَأَيْت النَّاسَ يَدَعْلُونَ في دين الله أَفوَاجًا )١(‏ فَسَبّحْ 
بِحَمْد رَبك وَاستَغْفَرْهُ إِنّهُ كان تَوَابًا ؟) ) سورة النصر 

إذا رأيّت نصر الله لدينه الحقٌءواتهزام الشرك وأهله وخذلاهم وإذا رأَيْت الغلبة قذ تحققتْ لك على 
الث كين وفتح الله كلالك, 


وإذا رأيت الناس قد أَصْبحُوا يدَعلون فى الإسّلام جماعات وأفواحاءلا أفرادا متفرقين كما كان 


يحْدث في السنين الأولى للدَغوة . 


هه 


5 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 117/95) 


اه 


ا 250 0 أن تستغفرة وتتثوب إليهءفهو 
الكثير القبول لتؤبة عباده 

قوله تعالى :<إذا جاءً نَصْرُ الله وَالفَنْحُوَرأَيْتَ لحاس 0 الله أفو ايحا إذا 
ظرف»شرطئ لما يستقبل من الزمان..وهذا يعئ أن ما بعدها لم يتحقق بعدءوهو إذا كان وعدا من 
اللله سبحانه وتعالى»فإن تحققه أمر لا شك فيه»وهو واقع موقع اليقين من المؤمنين قبل أن يتحقق. 
ونصر الله والفتح»هو نصر دين الله بنصر النبي والمؤمنين على المشركين»ومن اجتمعوا معهم على 
حرب النىّ والمؤمنين»والوقوف فى وجه دين الله»الذي يدعو إليه رسول الله..والفتح»هو فتح مكةءاليّ 
كان مشركوها هم القوة المحركة لكل عدوان على الب والمؤمنين..فإذا فقتحت كان فتحها هو النصر 
المبين»والفتح العظيم. . 

وهذا يععئ أن هذه ا الغيب.ومن البشريات الي بشر كما 
وتكاد ا 0 2 22 
القرآن»وأنها نزلت بعد سورة الفتح»وقبيل وفاة النبى صلوات الله وسلامه عليه بأيام»قيل عنها فى أكثر 
الروايات إها كانت ثمانين يوما!! وهذا ما نخالفهم فيه. 

فالقرآن الكريم صريح فى أن قوله تعالى:«إذا جاء نَْرُ الله وَالْمنْحُ وَرَأيْتَ النّاسَ يَدْْلُونَ في دين الله 
أنراجا» هو وعد محف فق زم ماسفبل. .فهذا ما ينطق به صريح النظم القرآى. 0950000 
عن الأخذ ممنطوق الآية الكريمة.و هذا فإنا نقول- فى ثقة واطمئنان»وفق قطع ويقين:إن هذه السورة 
نزلت قبل فتح مكةءوق أشد مواقف النبي حرجا وضيقاءوهو فى مواجهة أهل الشرك والضلال- 
فكانت مددا من أمداد السماءءوزادا من عند الله»يتزود به النبي وأصحابه»فيما امتحنوا به فى أنفسهم 
وأمولههم..إنها طاقة من النور السماوي»ق وسط هذا الظلام الكثيفء.يرى المؤمنون على ضوئها وجه 
المستقبل المشرق»الذي وعدهم الله فيه بالنصرءوالفتح! وقوله تعالى :«فسبخ , بحَمّد راك واستغفره لَه 
كان توابا» . 

والتسبيح أولاءلأنه المطلوب فى مقام الشكرءعلى هذه النعمة العظيمةبالنصر والفتح..ثم الاستغفار 


ثانياءثما وقع من تقصير ف عق الله عل مشيرة الجهاد, حىّ جاء يوم النصرء والفتح.. 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25031١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


1ه 


فعلى مسيرة الجهاد»وى أوقات الشدة والضيق»وق مواقع الحزيمة»وفقد الأحباب والأعزاءءتتغير مواقف 
امجاهدين»وتحوم حول مشاعرهم خواطر قهز إيمانهم؛على درجات مختلفةحسب ما فى النفوس من 
ان وماتق لقاو عدمن قينس: 

فالنفس البشرية- أيا كانت من وثاقة الإبمان بالله- تعرض لهماف الشدائد والمحن»)عوارضءمن 
الخواطرءوالتصوراتءلا ترضاها لدينهاءوإكانها برها فى ساعة اليسرءوق أوقات السلام والأمن..وهذا 
ما يشير إليه قوله تعالى:«حَنَّى إذا اقائن الكل وظثرا انق هذا كنوه 1:4 ابوط وقول عا 
عالق وأصحابه: «وَرُلِلُوا ول لسو وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ:مَنَ نص الله #١49‏ :البقرة) 


ا 
م د هع هه 


ويقول سبحانه عن المؤمنين فى غزوة الأحزاب:«إِذْ جاؤكمٌ من فَوْقَكُمْ ومن أَسْفَلَ منْكُمٌ وَإِذْ زات 
الأنْصارٌ وَبَلََت الْقَلُوبُ الْحَناجرَ وَتَظَنُونَ باللّه الطتوةا 049 الأعراي سوقت طتمرع التسافقرن 
والذين فى قلويمم مرض من المؤمنين- صرحوا عن ظنوهم بالله يومئذ»فقالوا ما ذكره الله تعالى عنهم 
وتيك ادا تقال ررك 1 ازور از راع اسع دبطرة اليه لاسا در 
له»وللمؤمنين معه- من باب أولى- إلى لقاء الله تعالى تائبين مستغفرين»بعد أن يتم الله عليهم نعمة 
النصر والفتح»ويبلغ يمم متزل السلامة والأمن..وإنه ليس فى هذا الاستغفار إلا مراحعة لما وقع فى 
النفوس من ظنون بالله عند بعض المؤمنين»أو ضجر من الصبر على البلاء عند بعض آخرءأو شعور 
بشىء من الأسى والحزن عند فريق ثالث..وهكذا وذلك فى مسيرتهم على طريق الضرّ والأذى؛ إلى أن 
لقيهم نصر الله والفتح. 

وقوله تعالى:«إنّهُ كان تَوَابًَ»ه أي كثير التوبة على عباده»واسع المغفرة لذنويهم..وق المبالغة فى التوبة 
دلالة على كثرتاءوالدلالة على كثرقاءدلالة على كثرة ذنوب العبادءوما وقع لهم فى مسيرهم على 
الجهادىتما ينبغى أن يتطهر منه لنحاهدونءوأن يصفو حساهم معه بالتوبة والاستغفار» بعد أن رأوا ما 
رأوا من قدرة اللهءومن إحسانه وفضله عليهم..وهذا مثل قوله تعالى:«لَقَدْ تاب الله عَلَى لبي 
وَالْمهِاحرِينَ وَالأنصار الْينَ انبْعُوهُ في ساعة الْعُسْرَة من بَعْد ما كاد يَزِيغ قلوبُ فريق منْهُمْ ثم قاب 
عَلَيْهِم نه بهم رَؤْفٌ رَحيمٌ» ١7‏ سن 

في هذه السورة الكريمة»بشارة وأمر لرسوله عند حصوطاء وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. 
فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله»وفتحه مكة»ودعول الناس في دين الله أفواجّاءبحميث يكون 
كثير منهم من أهله وأنصارهء بعد أن كانوا من أعدائه»وقد وقع هذا المبشر به وأما الأمر بعد حصول 
النصر والفتح»فأمر رسوله أن يشكر ربه على ذلكء»ويسبح بحمده ويستغفرهوأما الإشارة»فإن في ذلك 


إشارتين:إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين»ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من 


"' - التفسير القرآى للقرآن )١595 /١5(‏ 


:”ه 


رسولهءفإن هذا من الشكرءوالله يقول: [ لئن شَكرثم لأزيدككم) وقد وحد ذلك في زمن الخلفاء 
الراشدين وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمراءحى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين 
من الأديان»ودخل فيه ما لم يدحل في غيرهءح حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدثءفابتلاهم 
الله بتفرق الكلمة»وتشتت الأمر»فحصل ما حصل. 

[ومع هذا] فلهذه الأمة.وهذا الدين»من رحمة الله ولطفه.ما لا يخطر بالبال»أو يدور في الخيال. 

وأما الإشارة الثانية»فهي الإشارة إل أن أحل رسول الله كك “قد قرب ودتاءووجة ذلك أن عمره عمر: 
فاضل أقسم الله به. 

وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار»كالصلاة والحج»وغير ذلك. 

فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال»إشارة إلى أن أحله قد انتهىءفليستعد ويتهياً للقاء 
ربهءويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. 

فكان كلٌْ يتأول القرآن»ويقول ذلك في صلاته»يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده:" سبحانك اللهم 
وبحمدكءاللهم اغفر لي ".5 

في مطلع الآية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور خاصءعن حقيقة ما يجري في هذا الكون 
من أحداث.وما يقع في هذه الحياة من حوادث.وعن دور الرسول - يلِهْ- ودور المؤمنين في هذه 
الدعوة.وحدّهم الذي ينتهون إليه في هذا الأمر ..هذا الإيحاء يتمثل في قوله تعالى:«إذا جاءً نَضْرُ الله 
...» ..فهو نصر الله يجيء به الله:في الوقت الذي يقدره.في الصورة الى يريدها.للغاية الى يرسمها. 
وليس للنبي ولا لأصحابه من أمره شيءءوليس لهم في هذا النصر يد.وليس لأشخاصهم فيه 
كسب.وليس لذواتهم منه نصيب.وليس لنفوسهم منه حظ! إما هو أمر الله يحققه يممأو 
بدونهم. وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم»وأن يقيمهم عليه حراساءويجعلهم عليه أمناء ..هذا هو 
كل حظهم من النصر ومن الفتح ومن دحول الناس في دين الله أفواجا .. 

وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور حاص لحقيقة الأمر يتحدد شأن الرسول - وُليدْ- ومن معه 
بإزاء تكرع :الله لحمءوكزامهم بتحقيق نصره على أيديهو .إن شأنه > ومن مع - هو الاتحاة إلى اللسة 
بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتتصار. 

التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء على دعوته حراسا لدينه.وعلى ما أولى 
البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه»وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواحا في هذا الخير الفائض 
العميم» بعد العمى والضلال والخسران. 


للا 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 975) 


هده 


والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدحل:الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو 
يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاحءوفرحة الظفر بعد طول العناء.وهو مدخل يصعب 
توقيه في القلب البشري.فمن هذا يكون الاستغفار. 

والاستغفار ثما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي»والشدة 
الطاغية والكرب الغامر ..من ضيق بالشدة»واستبطاء لوعد الله بالنصرءوزلزلة كالي قال عنها في 
موضع آخر: [أَمّْ حَس'كُمْ أن ر التد ما يَأَنَكُم 09 الذِينَ لّوا من بكم مسيم البأسحاء 
وَالضَراء وَرُلزلُوا حَتّى يول الرّسُول وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصنرٌ الله ألا إن صر الله قَرِيبْ] (5١؟)‏ 
سورة البقرة»فمن هذا يكون الاستغفار. 

والانغفان عن الكصني ىق هبن لاوش جيك لادان نيما نخست غدوكو الام اللسواقية 
الفيض والحملان ..«وَإِنَ تَعُدُوا نعْمّة اللّه لا نُخْصُوها» ..فمن هذا التقصير يكون الاستغفار ..وهناك 
لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار ..ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة الزهو والفخغر بأفا في 
موقف التقصير والعجز.فأولى أن تطامن من كبريائهاءوتطلب العفو من ربما.وهذا يصد قوى الشعور 
بالزهو والغرور .. 

ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والاتحاه إلى الله طلبا للعفو والسماحة والمغفرة يضمن 
كذلك عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين.ليرقب المنتصر الله فيهمءفهو الذي سلطه عليهم.وهو 
العاجز القاصر المقصر.وإفها سلطة الله عليهم تحقيقا لأمر يريده هو.والنصر نصرهءوالفتح فتحهوالدين 
دينه»وإلى الله تصير الأمور. 

إنه الأفق الوضيء الكريم»الذي يهتف القرآن الكريم بالنفس البشرية لتتطلع إليهءوترقى في 
مدارجه,على حدائه النبيل البار.الأفق الذي يكبر فيه الإنسان لأنه يطامن من كبريائه»وترف فيه روحه 
طليقة لأنها تعنو للّه! إنه الانطلاق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحا من روح اللّه.ليس لها حظ في 
شيء إلا رضاه.ومع هذا الانطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق الحق وعمل لعمارة الأرض وترقية الحياة 
وقبادة المسويةقاةة رسو نظفة معد وبائبة عادلة مر ب الذضاه فيه إلى الل 

وعبثا يحاول الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته»مقيد برغباته»مثقل بشهواته.عبثا يحاول 
ما لم يتحرر من نفسه»ويتجرد في الحظة النصر والغنم من حظ نفسه ليذكر الله وحده. 

وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماءيريد الله أن ترتفع البشرية إلى آفاقه»أو تتطلع إلى هذه 
الآفاق دائما .. 

كان هذا هو أدب يوسف - عليه السلام - في اللحظة الي تم له فيها كل شيءءو تحققت 
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رؤياه:«ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداءوقال:يا أببت هدا تأويل رءياي من قبل قد جعلها 


كت 


همه 


ربّي حَقَاوَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَني من السسّحن وَجاء بَكُمْ من الْبَدْو منْ بَمْد أن رغ الشيْطان بيني 
وَبِيْنَ إخوتي إن ربّي لَطيفٌ لما يَشاء نه هُوَ الْعَليمُ الْحَكيمٌ» . 

وفي هذه اللحظة نزع يوسف - عليه السلام - .نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج ليتبجه 
إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر.كل دعوته وهو في أيهة السلطان وفي فرحة تحقيق الأحلام:«رّب قد 
نيتنِي م املك ك ولتي من تَأُوِيلٍ الأحاديث:فاطرَ السّماوات وَالْأَرْضءأَنْتَ وَلَيِي في الذنيا 
وَالآخرَةتوَفنِي مُسلماءوالحقني بالصّالحينَ» ..وهنا يتوارى الحاه والسلطان»وتتوارى فرحة اللقاء 
وتجمع الأهل ولمة الإخوان»ويبدو المشهد الأخير مشهد إنسان فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه 
حي يتوفاه إليهءوأن يلحقه بالصالحين عنده.من فضله ومنه وكرمه . 

وكان هذا هو أدب سليمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضرا بين يديه قبل أن يرتد إليه 
لما ل يو كار م أَكْفروَمَنْ شَكَرَ فَإِنّما يَشْكرُ 
لنفسه ومن عَقه ود ري عي كرع» . 

وهذا كان أدب محمد - ول في حياته كلهاءوفي موقف النصر والفتح الذي جعله ربه علامة له 
.انحن لله شاكرا على ظهر دابته ودخل مكة في هذه الصورة' '.مكة الى آذته وأحرجته وحاربته 
ووقفت في طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة ..فلما أن جاءه نصر اللّه والفتح»نسي فرحة النصر وانحى 
انحناءة الشكرء و سبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه»وجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار كما 
وردت بذلك الآثار.وكانت هذه سنته في أصحابه من بعده» رضي الله عنهم أجمعين. 

وعكذا ارتقعة البشرية بالأعاث باللدوهكذا أشرقت وشقت ورفرقعهوهكذا لقث من العظطة 
والقوة والانطلاق . 


-00 تحمل المشاق في سبيل الله : 


عه ل هاس سا" 


َجهوقال لول أذ يتمع لكل حولى لحف كا يكم م ار - 0 06 الع 

وال ابْنُ إسْحَاقَ:فَحَدنِي عَبْدُ الله بْنُّ أبي بكر :أن رَسُول الله يلما انه إِلَى ذي طُرّى وَقَفّ عَلَى رَاحلّته مُحْمَجرًا بشقة بُزْد حبَرَة 
حَمْرَاءءوَإِنَ رَسُولَ الله الت رآمنة راطيا لله سين راى نا أطزمة الله به من الْمَنْح حَتَى إن عَتُوته ليَكَادُ يَمَسَّ وَاسطة و 
ابن هشام [؟ /5 ١‏ ]حسن مرسل 

وعَنْ أئسءقال:" دَحَلَ رول الله يمَكَةَ يوم الْمنْح وَدَقنهُ عَلَى رَخْله مُتَحَشتعًا " دلائل النبوة للبيهقي [0 /1207(]95 ) حسن لغيره 
-الرحل:ما يوضع على ظهر البعير للركوب -المتخشع:الخاضع المتذلل 

'*' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 45517) 


/امه 


قال تعالى: [ لكيلَونُ في أَمْوَالكُْ والفسكم و من َذِينَ أوجُو| الْكتَاب من قَبلَكُمْ وَمنَ دين 
شر كوا أَذْى كنيرا َإِن تبروا وتوا إن ذَللكَ من عَرْم الأمُورِ) [آل عمران:85١]‏ 

مالتسال رشرلة لدو طول 11:9 واصتجارة برام نوو الكمسان الى علا في التَفسِ 
والمال» كما لقُوهُ منْهُمْ من أَذّى يم أحُدوعلى الموْمنيين 0 ألْفسهُمْ عليه إذ لا بْدَ من أن ينتلي 


ماع 


الله المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أَهْله ...وابتلاء المؤمن يكُون على قذر دينه.فإن كان 


قاد بد راك لا أت تعالى رول الكرع والؤبين علد ديم إلى المدبية ( 
وقبل وقعة در ) إلى أنْهم وود من اليهود ومن ارين أَذَى هرا من التهوّل 
والإرْحاف»ونقض ي العهود د الشائعات, و مُحاولة الإيذاء ...ويأمر لله نبيه واف ؤمنين بالصّفح 
لد روفي يُفرّج اللهءولا يصْبرُ على احتمال ذلك إلا أو العرّم الأقوياء "14 

وإذا كانت الحياة الدنيا إلى زوالء»و كان متاعها لعبا ولهوا وغروراءوإذ كان متّجه العقلاء فيها إلى دار 
خير منهاءوإلى متاع أكرم وأهنأ من متاعها- وهى الدار الآخرة- إذ كان ذلك كذلكءفإن للدار 
اتلك وااو لحت انتلسبدق تيتا افك بلقا لسك اتتنان اتاسنا اللاو والكيسها 
جهدءوبلاء»ومعاناة»فإذا أرادها المريدون وطلبها الطالبونءفليعملوا هماءوليودُوا الثمن المطلوب 
للحصول على نعيمهاءورضوان الله فيها! وقد أرادها المؤمنون»وطلبوا ما عند الله للمؤمنين فيها..وإذن 
فليعملوا لهاءوليؤدُوا مطلويما منهم! إنه ابتلاء فى الأموال والأنفس..الأموال»ييذلوفا فى سبيل 
اللهءوالأنفسء يبيعونها ابتغاء مرضاة الله. . 

وإنه تعرّض للأذى ف المشاعر والعواطفءبسماع الكلمات المنافقة»والأكاذيب الملفقة.من الذين 
كفروا ونافقوا من أهل الكتاب.ومن الذين أشركوا وضلوا من قريش وأحلافها.. 

إنه أذى مادئى فى الأموال وف الأنفسء»وأذى روحئىٌ فى الشعور والوجدان..أذى يشتمل على المؤمن 
كلهءف مادياته ومعنوياته جميعا. 

ونعم..هو أذى بالغء و ألم شديد»وامتحان قاس مرير! ولكنّ الجزء الحسن أعظم وأشملء»وإنه لأكثر 
قدراءوأثقل وزنا..فى جانب الإحسان والرضوان..والصبر والتقوىءهما الزاد العتيد الذي يتزود به 
المؤمنون لاجتياز هذا الامتحان القاسي»واحتمال آلامه وشدائده..«وَإِنْ تَصبرُوا وََقُوا فَإِنَ ذلك منْ 
عَرْم الأْمُورِ» ..فإن الأمر حدٌّ ليس بالحزل. 
يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة»ومن التعريض 
لإتلافها في سبيل اللهءوئي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس»كالجهاد 


027 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2475 بترقيم الشاملة آليا) 
'؛' - التفسير القرآن للقرآن (؟/ 578) 


كه 


في سبيل الله»والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح؛وكالأمراض الي تصيبه في نفسه.أو فيمن 
د 

[ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمءومن الذين أشركوا أذى كيرا من الطعن فيكمءوثي 
دينكم وكتابكم ورسولكم. 

وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلكءعدة فوائد: 

منها:أن حكمته تعالى تقتضي ذلكءليتميز المؤمن الصادق من غيره. 

ومنها :أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمورءلما يريده كمم من الخير ليعلي درجحاتهم»ويكفر من 
سيئاهموليزداد بذلك إكافهمءويتم به إيقائهمءفإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر إقالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله»وصدق الله ورسولهءوما زادهم إلا إيمانا وتسليما] . 

ومنها:أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك.والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا 
لوقوعه»فيهون عليهم حمله.وتخف عليهم مؤنته»ويلجأون إلى الصبر والتقوىءو هذا قال: وإن تصبروا 
وتتقوا] أي:إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم.من الابتلاء والامتحان وعلى أذية 
الظالمين»وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه»ولم تتعدوا في صبركم الحد 
الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال»بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. 

[فإن ذلك من عزم الأمور) أي:من الأمور الي يعزم عليهاءوينافس فيهاءولا يوفق لما إلا أهل العزائم 
وامحمم العالية كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبرواءوما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) .”' 

نما سنة العقائد والدعوات.لا بد من بلاءءولا بد من أذى في الأموال والأنفسءولا بدمن صبر 
ومقاومة واعتزام.إنه الطريق إلى الحنة.وقد حفت الحنة بالمكاره. بينما حفت النار بالشهوات. 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره»لإنشاء الجماعة الى تحمل هذه الدعوة»وتنهض بتكاليفها.طريق 
التربية هذه الجماعة وإحراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحتمال.وهو طريق المزاولة العملية 
للتكاليف والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة.ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابا 
عودا.فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر عليها ..فهم عليها مؤتمنون. 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلوءبقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء»وبقدر ما 
يضحون في سبيلها من عزيز وغال.فلا يفرطوا فيها بعد ذلك؛مهما تكن الأحوال. 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة.فالمقاومة هي الى تستثير القوى الكامنةءوتنميها وتجمعها 
وتوجهها. 


5007 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١5١‏ 


احردن 


والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى.لتتأصل جذورها وتنعمق وتتصل بالتربة اللخصبة 
الغنية في أعماق الفطرة . 

وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وهم يزاولون ال حياة والجهاد مزاولة عملية 
واقعية.ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها.وحقيقة الجماعات وامجتمعات.وهم يرون كيفا 
تصطرع مبادئ دعوم مع الشهوات قُُ أنفسهم وقي أنفس الناس. ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه 
النفوسءومزالق الطريق»ومسارب الضلال! ثم ..لكي يشعر المعارضون لما في النهاية أنه لا بد فيها من 
خيرءولا بد فيها من سرءيجعل أصحابما يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون ..فعندئذ قد 
ينقلب المعارضون لها إليها ..أفواحا ..فٍ فاية المطاف! إِهُا سنة الدعوات.وما يصبر على ما فيها من 
مشقة ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى اللهءفلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ولا ييأس من 
رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد ..ما يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء: 

« وَإِنْ تَصْبرُوا وتقّقوا فَإِنَ ذلك من عَرْم الأمُور» ..وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المديية ما 
ينتظرها من تضحيات وآلام.وما ينتظرها من أذى وبلاء في الأنفس والأموال.من أهل الكتاب من 
حوطا.ومن المشركين أعدائها ..ولكنها سارت في الطريق. لم تتخاذلءو لم تتراجع؛و لم تنكص على 
أعقابها ..لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت.وأن توفية الأحور يوم القيامة.وأنه من زحزح 
عن النار وأدخحل الحنة فقد فاز.وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور ..على هذه الأرض الصابة 
الممكشوفة كانت تقف وفي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو ..والأرض الصلبة المككشوفة باقية 
لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان.والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان.وأعداء هذه 
الدعوة هم أعداؤهاءتتوالى القرون والأحيال وهم ماضون في الكيد لما من وراء القرون والأحيال 
..والقرآن هو القرآن .. 

وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان وتختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة 
المسلمة»ووسائل إيذائها في سمعتها وفي مقوماتها وفي أعراضها وفي أهدافها وأغراضها ..ولكن القاعدة 
واحدة:«لتبلَوْن في أُموالكم والفسكم وَلْتَسْمَعْنَّ من الذينَ أونُوا الكتاب من قَبْلكُمْ وَمنّ الذينَ 
أختر كوا انف كر اوالقه تقلت التوورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين وصور من 
دعايتهم للبلبلة والتشكيك. 

أحيانا في أصول الدعوة وحقيقتهاء و أحيانا في أصحابما وقيادتها.وهذه الصور تتجدد مع الزمان.وتتنوع 
بابتداع وسائل الدعاية الجديدة»وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية»وإلى الجماعة المسلمة 
والقيادة الإسلامية.فلا تخرج على هذه القاعدة الي كشف الله عنها للجماعة المسلمة الأولى»وهو 
يكشف لما عن طبيعة الطريق»؛وطبيعة الأعداء الراصدين لما في الطريق .. 


تمه 


ويبقى هذا التوجيه القرآن رصيدا للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحرك بهذه العقيدة»وأن تححاول 
تحقيق منهج الله في الأرض فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة»ووسائل الدعاية الحديثة؛لتشويه 
أهدافهاءوتمزيق أوصالما ..يبقى هذا التوجيه القرآئ حاضرا يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة»وطبيعة 
طريقهاوطبيعة أعدائها الراصدين لما ق الطريق. ويبك بق قلبها الظمآتينة لكل ها كلقاه من :وعد الله 
ذاك فتعرف حين تتناوشها الذئاب بالأذى»وحين تعوي حوا بالدعاية»وحين يصيبها الابتلاء والفتنة 
..أنها سائرة في الطريق:وأنها ترى معالم الطريق! ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء 
الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي ..تستبشر يبهذا كلهءلأها تستيقن منه أنما ماضية في الطريق 
اب وصفها الله ها من قبل.وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريق.ويبطل عندها الكيد والبلبلة 
ويصغر عندها الابتلاء والأذى وتمضي في طريقها الموعودءإلى الأمل المنشود ..في صبر وف تقوى 
رن 


-2020 أهمية الحرب النفسية في إحراز النصر : 


إن الحرب النفسية أداة من أدوات الحرب»وسلاح ماض من أسلحة القتال .. 
وكم تركت هذه الأداة من آثار سجلها التاريخ لهاءفهزمت الأبطال»ومزقت اليوش»ومكنت الففة 
القليلة من أن تغلب الفئة الكثيرة .. 
وهل كان ميزان المؤمنين ثقيلا فى ميدان القتال»حي ليعد الواحد منهم بعشرة من عدوهم ‏ هل كان 
هذا اليران ثقياة إلا ما امتلاات يه مشاغر الؤميق من يكان باللووثقة ىق ثوابهوتصديق بوغدة الاذئ 
وعد المجاهدين ؟ وهل استخف المؤمنون بالموت,إلا لما امتلأت به قلويهم من يمان بالحياة الآخرة»وأن 
حياتهم الدنيا هذه»ليست إلا مرحلة على طريق ال حياة الأبدية الخالدة ؟ . 
النفس إذنءوما تحمل من مشاعرءهى الى تحدد موقف المحارب فى جبهة القتال»وهى الي تزين له 
الموت فق الميدان,أو تغريه بالنجاة والفرار .. 

فحب الحبان النفس أورده التقى وحبُ الشجاع النفس أورده الحربا!! 
فكلا الحبان والشجاع تحب لنفسه»ولكن شتان بين حب وحب .. 
فالجبان يحب نفسه لا بسة جحسدهءولو كانت مهينة ذليلة»ترعى المهانة»وتسام الخنسف! والشجاع 
يحب نفسه عزيزة كريمة»فإنه إن رأى أنها لن تسكن إليه إلا على مركب الذل والحوان:ءضنٌ بما على أن 


44 - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 2655) 


مه 


تلقى الإهانة والإذلال فى هذا المقام»مقام الجسدءفأوردها مورد القتل»لتخلص من هذا البلاء»وتأعحذ 
طريقها إلى العالم الآخر .. 
وليست الحرب النفسية سلاحا يتحصن به المحاربون»ضد عوامل الوهن والضعف, الي تدحل عليهم فى 
ميدان القتال»وإنما هى سلاح أيضا يستخدمه المحاربون فى التدسس إلى عدوّهم»وإشاعة الرعب فى 
نفوسهم.وإشعال نار الفتن بينهم ..وذلك مال فسيح للعمل والتدبيرويحتاج إلى العقفل 
الذكيوالبصيرة النافذة»والنظر المتفحصءوإلا ارتد هذا السلاح إلى اليد الي تضرب به ..ذلك أن 
المعركة هنا معركة هنا معركة داخحل النفس البشرية»الي لا ساحل اءولا فاية لأعماقهاءوالى هى 
دائما فى معرض التقلب والتحول»وق معاناة المدٌّ والجزر ..فمن جاءها على حال غير مواتية ههاءغير 
جارية مع الريح الي تجرى فيها لم يبلغ منها شيئاءبل را انقلبت حربا عليه. 
وقد اهتدى الإنسان بطبيعته» إلى أن تكون النفس ميدانا من ميادين الحرب الي يشتبك فيها مع غيره 
من بئ جنسهءوأن يتخذ منها درعا واقية له .. 
حيث يدخل المعركة»وقد صفىُ حسابه بينه وبين نفسه وأجلى عنها كل نوازع النوف من الموتءأو 
الاسقاق عن يا تفلف رورادة مان ولد هودق 1 
يقول قطرى بن الفجاءة:وقد راودته نفسه على أن يطلب السلامة»ويدع مواطن الحرب.وما يتعرض 
له المحاربون من قتل ..يقول: 

أقول لما وقد طارت شعاعا من الأبطال»ويحكءلن تراعى 

فإنك لو سألت بقاء يوم على الأحل الذي لك لم تطاع 

فصبرا فى محال الموت صبرا فما نيل الخلود .مستطاع 

وفى الوقت الذي يتخذ فيه ا محارب.من الحرب النفسية درعا حصينة»يتحصن بماءمن عوارض الخنوف 
والخورءالي تعرض له فى الوقت الذي يفعل فيه هذا يعمد إلى المجوم على نفس عدوهءفيريه من 
بأسه وقوته قبل أن يلقاه.ما ينخلع به قلبه.وما تطير منه نفسه شعاعا .. 
سئل عنترة بن شداد الفارس العربي الجاهلى المعروف ‏ سثئل عن هذا الرعب الذي يملا قالوب 
الأبطال منه. وكيف يبلغ رعبهم منه إلى هذا الحدٌ الذي يبطل عمل الأبطال»ويشل حركتهم ؟ فقال 
عنترة:« أبدأ القتال بأن أعمد إلى أي فارس من عامة الفرسان»فأضربه ضربة ينخلع لها قلب الشجاع 
» !. 
يكذ "كان نوستاد ازيح أن كرت الطرية الأول سكين فيا كد تذخ الشمطا روك ةم 
كلهءحى تقع الضربة موقعا قائما وراء تقدير العدو»الذي ما كان يحسب حسابا لما من هذا الوحه 
..وهنا تكثر دواعى البلبلة والاضطرابءثم التفكك والانحلالءثم الخزمة والاستسلامءإذا لى يكن 
الضارب قد تلقى ضربة كهذه الضربة ..وعندئذ تتعادل الكفتان»ثم يكون الغلب لمن أمسك بالثتققفة 


لاه 


والطمأنينة فى قلبه»واحتمل فى صبر وجلد نار الحربءوأهواا ..إنما الحرب.وإفا ابتلاء في الأموال 
والأنفس والثمرات! إنها قتال وقتل ..! 

يروى أن سائلا سأل عنترة: كيف كان منك أنك لم تفرٌ فى معركة قط.على كثرة ما دحلت فى 
معارك»وما التقيت بأبطال ؟ 

فقال عنترة لسائله: أعطئ يدك»وخذ يدى»وعض إهامى وسأعض إيمامك!! ففعل الرحلءوفعل عنترة 
..ولكن سرعان ما صرخ الرحل! فبادره عنترة قائلا:« إنك لو لم تصرخ أنت لصرحت أنا » !! 
ويهذا تلقى الرجحل الحواب الوافي الشافي على سؤاله. 

إن عنترة إنسان قبل أن يكون بطلاءفهو يخاف.ويتأ لم»ويكره أن يقتلءأو يجرح ..شأنه فى هذا شأن 
الناسءأبطالاءوغير أبطال ..ولكنه لبس ثوب البطولة بصبره على المكاره»أكثر من خصمه ..فلو أن 
خصم عنترة صبر صبره على المكروه»الذي يسقيه كل منهما لصاحبه ‏ لو أنه صبر هذا الصبرءلما 
استسلم لعنترة»بل ورا كان عنترة هو الذي يستسلم له. 

وكثير من الحيوانات»فى مختلف أجناسهاءتستخدم هذا السلاح فى لقاء عدوها ..فتستعرض كل ما 
عندها من قوّى جسديةءظاهرة,أو حفية»حى تبدو فى صورة مخيفة مفزعة للعدو ..وقد تكون هذه 
الحركات قاضية على العدو من غير قتال»فيجمد فى مكانه ويستسلم لعدوه!. 

وإذا كان الجهاد والقتال فريضة واحبة الأداء على كل قادر من المسلمين»مَ دعت دواعى 
الجهادءولزم القتال لأنه لا يقوم أمر الجماعة الإسلامية»ف المجتمع الإنسانى إلا إذا كانت ذا قدرة 
على حماية وحودهاءودفع الأيدى الباغية عليها ‏ نقول إذ كان شأن الجهاد على تلك الصفة فى 
الإسلام»فقد كان من تدبير الإسلام أن التفت التفاتا قويًّا إلى هذا الجانب من الحرب الذي يعرف فى 
عصرنا هذاءبالحرب النفسية»فوضع بين يدى جند الله امجاهدين فى سبيله منهجا متكاملا للتدريب 
على هذه الحرب»واستخدام أسلحتهاءوالضرب هذه الأسلحة حيث تقع الضربة»فتصيب الصميم نما 
وقعك عليه م 

ومن تدبير الإسلام فى هذا: 

أولا:أنه هوّن على المؤمنين خحطب الموت.وذلك بيبمانهم بالحياة الآخرة لمانا يشعرون معه أن الموت 
ليس إلا انتقالا من عالم إلى عالم أرحبءوأفسح..ومن هنا فلا ينظرون إلى الموت على أنه فناء أبدى 
للميت»وضياع لا فائى لمن عموت.كما ينظر إلى ذلك الذين لا يؤمئون بالله واليوم الآخر ..إنه ليس 
معهم إلا هذه الحياة الدنياءوأنهم إذا فارقوهاءفارقوها إلى غير رحعة أبدا ..فهم لهذا أحرص ما 
يكونون على حياتهم هذه؛وأشد ما يكون جزعا إذا ذكروا الموت,أو أحسوا قرب الأحل .. 


ماه 


وثاناة انوعد اوموق اخاهد ردق مني اللدمدرعياه غالنة عند اللدسكهانة هييف يوون سارل 
الأنبياء والصديقين» كما يقول سبحانه:«ومن يُطع الله والرّسُول فأولنك مع الذين ألعم الله عليْهمْ من 
التبيّن والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين وحسّن أولنك رفيقا » (534:النساء). 

وإنما تتجلى طاعة الله ورسوله على أتم وجه وأكمله فى ميدان الجهاد فى سبيل الله ..يقول سبحانه:« 
ومن يُقاتل في سبيل الله فقتل أ يطلب فسوف ثؤاتيه أجراً عظيماً » (:النساءع) ..فالأحر العظيم 
الذي يناله ا محاهد من ربه مشروط بأحد شرطين:أن يقتل فى ميدان القتال»أو ينتصر على عدوه ..فلا 
يعود المجحاهد إلى أهله إلا منتصرا على العدو ..فإن لم يشهد فاية المعركة»ومات قبل أن يحقق المسلمون 
النصرءفإنه يكون قد شارك بدمه المراق على أرض المعركةءفى كتابة كلمة النصرءاليّ يؤذن بما مؤذن 
الحق فى قاية المعركة .. 

وثالثا:أنه توعد الذين ينتظمون فى صفوف المحاهدينءثم إذا التحم القتال»وتساقطت الرءوسءوتناثرت 
الأشلاء»وسالت الدماء ‏ ركبهم الفزع»واستبد يهم الجزع»والتمسوا وحوه النجاة فى الفرار من 
الميدان,أو النكوص على الأعقابءأو الدعوة إلى السلم»والاستسلام ‏ توعد الإسلام من كان فى 
امجاهدينءالمقاتلينءثم أذ هذا الموقف المتخاذل توعده بغضب من اللهءوبعذاب أليم فى نار 
جهنم كما يقول سبحانه:« يا أيّها الذين آمنُوا إذا لقيُمُ الذين كفرُوا ا نا لوق الحا حي 
يُولهِم يومئذ ذُبْره إلا مُتحرفا لقتال أو مُتحيراً إلى فئة فقدْ باء بغضب من الله ومأواةٌ حنم ويئس 
الممية» ١51١‏ الأنفال) مات النفسي 07 إليه يل هذا الوعيد الذي يأخذ به الله 
سبحانه من لبس ثوب الجهاد وانتظم فى صفوف المجاهدين المقاتلين»من بلاء ونكالءالأمر الذي يحبط 
إعمان المؤمن»ويبطل عمله»ويسلكه مع المنافقين والكافرين ..ذلك أن فرار المجاهدين من بين صفوف 
احاهدين يحدث فتنة»ويثير خلخلة واضطرابا فى نفوس ابحاهدين وى صفوفهم؛وسرعان ما تسرى 
عدوى هذا المقاتل الفارٌ إلى كثير غيره»ممن لم يكن فى حسابهم أن يفروا .. 

إن هذا الفارٌ إنما بمثل ‏ من غير قصد ‏ صرخة الاهزام فى صفوف المجاهدين»وإنه لخير له 
وللمسلمين امحاهدين,ألا يشهد مثل هذا الإنسان مواقف القتال»وألا يكون فى صفوف المقاتلين 
..وأما وقد حرجءودحل المعركةءفإن فراره من القتال»خيانة لله»ولرسوله»وللمؤمنين .. 

ولق أب نقذ ول" الله محافه: وتعال"النافقق عه موافك الشيادهويق” حي اهدي من دده 
الأحسام الغريبة الى تدخل على الجسد السليم بأعراض الحمى.من صداعءوعرقءوأرق! فقال 
سبحانه لنبيه الكريم:« فإن رجعك اللَهُ إلى طائفة منْهُمٌ فامئتأذنوك للْحُرُوج فقل لن تَخْرُحُوا معي أبدا 
ولن تقاتلوا معي عدرًا إِنَكُمٌ رضيتُم بالقَعُود أوَل مرّة فاقعُدُوا مع الخالفين » (67:التوبة) .. 

ومن التطبيق العملي لهذا الذي تسميه الحرب الننفسية تأ الإتجول حدطك انوا لاد وبا تبهو ركيد 
وبركاته عليه حين رجع من غزوة أحدءوعلم أن قريشا تريد الكرة على المدينة»وتنتهز فرصة الهزة 


ه١:‎ 


الى حلت بالمسلمين فى أحد»فتضرب ضربتها القاضية»والحديد ساحن»كما يقولون تقول حين 
علم الرسول الكريم بهذا دعا أصحابهءإلى أن يخرحوا إلى ظاهر المدينة»للقاء عدوهمءإن هو سولت له 
نفسه أن يهجم على المدينة ..وكان مما اشترطه الرسول فيمن يشهدون هذا الموقف معهءأن يكونوا 
من شهدوا القتال فى أحدءأما من كان ف المتخلفين ولم يشهد الحربءفلا مكان له بينهم..هذا 
والمسلمون الذين شهدوا أحدا كانوا مثخنين بالجراح»منهوكى القوى»يعانون من آلام نفسية 
وجسدية ما تنهد به عرائم الرحال ..ومع هذاءفقد رأى الي فى هؤلاء المجاهدين ‏ على ما مم من 
آلام وجراح ‏ خخيرا كثيراءوأن أيّا منهم ‏ على ما به من ضعف ‏ خير من مئات من فى قلويهم 
مرض .من الذين يكثر بهم سواد المجاهدين بالقدر الذي يقل به غناؤهم ..! 

وقد كان لهذا أثره النفسي عند المشركينءفإفهم ما إن علموا بأن محمدا قد حرج بأصحابه وراء القوم 
حي توقفوا عن المسيرة نحو المدينة»وقد وقع فى أنفسهم أن محمدا يطلبهم ليثأر من هزية أمس فى أحد 
وطالب الثأر هيهات أن يغلب»و حسبهم ما ظفروا به من المسلمين فى معركة الأمس»فقد تدور 
الدائرة عليهم فى الكرة التالية. 

ورابعا:من أساليب الحرب النفسية ‏ تخويف العدو وإرهابه»ءما يرى فى جحيش المجاهدين من أمارات 
القوة».ووسائل الغلب ..وشبيه بهذا ما تقوم به الأمم من عرض قوا فى تلك العروض العس كرية»اليّ 
تكشف ها عن بعض عدقا وعتادهاءعلى حين أنها إذ تكشف عن بعض قوقاءفإها تشير إلى أن وراء 
هذا الذي أعلنته قوى كثيرة حفية»أشد أثراءوأقوى فتكاءمن هذا الذي عرف الناس أمره»وأن ذلك 
سر من أسرارها الحربية»اليَ لا تظهر إلا عند الحرب!!. 

ولمحذا الجانب من الحرب النفسية أثر كبير فى كسر شوكة العدوءوق قتل مطامعه ف الثيل من 
عدوهءفلا يقدم على العدوان وهو يرى هذه القوى المهيأة للحربءالراصدة لكل عدو ..وهذا ما يشير 
إليه قوله تعالى:« وأعدُوالهُمْ ما امنتطتكمْ من قوّة ومن رباط الْيْل تُرْهبُون به عدوٌ الله وعدُوَكم » 
509 :الأنفال). 

كل .هذا ليرا الغدوق حرفن المسلمين همح 'السعقاف بالوتكة وإكان للمزت فى 'سبيل الله علتبي 
الحياة»والثبات فى ميدان المعركة حت النصر أو الموت.والإعداد الدائم لعدد الحرب ورجالها كل 
هذا يبعث الرعب فى قلوب الأعداء الذين يواحهون مثل هذا الجيشءالذي لا يرجع من المعركة إلا 
منتصراءأو مستشهدا ..وإلى هذا يشير الرسول فى قوله فى مقام تعداد فضل اله سبحانه وتعالى 


عليه»إذ يقول:« ونصرت بالرعب مسيرة عام » أي أن أعداءه المحيطين بهءيجدون فى أنفسهم رهبة 


معه 


لهءولحيش المسلمين»وذلك على امتداد مسيرة عام بينه وبينهمءلما يتناقل الناس من أخبار المجاهدين 
المسلمينءواسترخاصهم لنفوسهم فق ميذان القتال حي ليكون ذلك حديت الدنيا كلها .117 


”*' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ //0”) 


كلاه 


الباب الثالث 
عوامل الهزيمة الخاصة في القرآن والسنة 


.١‏ الانحراف عن الصراط المستقيم: 


سواء كان هذا الانجراف انحرافاً فاقيا انحرافاً ماين سواء كانت المعاصى في باب 
الاعتقاد: بالإالحاد في أسماء الله وصفاته. . بالشرك الأكبر والشرك الأصغرءأو كان بالردة الكاملة باعتناق 
المذاهب الكافرة كالشيوعية»والقومية»والعلمانية»أو كان من باب الأعمال أي المعاصى العملية. 

والمتتبع للقرآن يجد أن هذا هو سبب هلاك الأمم: [ فكلا أحذنا بذثبه فمنهُم من أرسلنا عليّه حاصبًا 
ومنْهُمْ من أحذثة الصّيّحة ومنْهُم من خسفنا به الأرّض ومنْهُمَ من أغرقنا وما كان اللهُ ليظلمهُم ولكن 
كانوا الْفسهْ يظُلمُون[ ٠‏ 5]) [سورة العنكبوت] .فالأمم السابقة أخذت بسبب ذنوها»وظلمها 
لأنفسهاء والأدلة على هذا كثيرة»وما عليك إلا أن تقرأ كتات ربك وستجد ذلك واضحاءوغلى سبيل 
المثال:اقرأ قصة أصحاب سبأءواقرأ قصة أصحاب السبتءواقرأ سبب إغراق قوم نوحءواقرأ سبب 
إهلاك قوم عاد وثمود وقوم لوط»ءوما حصل لقوم موسىءوما حصل لغيرهم من الأمم؛ فستجد 
الذنوب هي السبب في ذلك . 

أولا:الانحراف العقدي وأثره: 

سنضرب على الانحراف في العقيدة مثلين هما شاهد حي على أن الأمة إذا انخرفت اعتقادياءفإفها 
تضعف وتذل: 

الشاهد الأول من القرن الرابع ا هجحري:فقد شهد مدا رافضياً شديداًءفقامت دول رافضية في شرق 
الجزيرة في البحرين والأحساء قامت دولة القرامطة»وفي بلاد فارس والعراق دولة ب بويه»وفي بلاد 
الشام الحمدانيون- أبو فراس الحمداني وجماعته كانوا رافضة- وفي بلاد المغرب قامت الدولة العبيدية 
الإسماعيلية القرمطية»والى تسمى زوراً وكتاناً بالدولة الفاطمية»ثم بعد ذلك انطلقت فأخذت مصريثم 
الحجاز.والقرامطة أهل البحرين وصلوا إلى الحجاز»وأحذوا في ذلك القرن الحجر الأسود وبقي عندهم 
اثنتان وعشرون سنة»ووصلوا إلى دمشق»و لم يبق من بلدان المسلمين سانا من المد الرافضي إلا 
القليلوأذكر لكم ما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله في حوادث حصلت في ذلك الزمن ثم انظروا إلى 
تعليقاته رحمه الله على تلك الحوادث . 

إنه مع قيام تلك الدول الضالة الرافضية تقدم النصارى من بلاد الروم؛فأأحذوا بعض بلاد 
المسلمين»وفعلوا من الحرائم البشعة ما تقشعر له الأبدان,يذكر الحافظ ابن كثير بعض هذه الحوادثءثم 


ردن 


يعلق عليهاءفيقول في حوادث سنة 759 للهجرة:'وفيها دحلت الروم أنطاكية فقتلوا من أهلها 
الشيوخ والعجائز»ءوسبوا من أهلها الشيوخ والأطفال نحواً من عشرين ألفاً فإنا لله وإنا إليه راجعون" ثم 
يعلق على ذلك بقوله:'وكل هذا في ذمة ملوك الأرض أهل الرفض الذين قد استحوذوا على البلاد 
وأظهروا فيها الفساد قبحهم الله'.ثم يذكر أيضاً في حوادث سنة759 ه أيضاً أن ملك الروم فعل 
أعظم من ذلك في طرابلس الشامءوثي السواحل الشامية وحمص وغيرهاءيقول رحمه الله:'ومكث ملك 
الروم شهرين يأحذ ما أراد من البلاد ويأسر ما قدر عليهءثم عاد إلى بلده ومعه من السببي نحو مائة 
ألف إنسان ما بين صبي وصبية وكان سبب عوهه إلى بلاده كثرة الأمراض في حيشه واشتياقهم إلى 
أولادهم'. 

تصوروا عدو من أعداء المسلمين يأن ويأخذ مائة ألف أسير من المسلمين ولا يرجع إلا بسبب 
الأمراض الي فتكت بحيشه ولم يحاربه أحد من ملوك الرافضة الذين كانوا ملوك الأرض في ذلك 
الوقت.تذكروا ما ذكرناه في أول الموضوع أن من أسباب النصر القيادة المؤمنة»ويعلق ابن كثير على 
ما كان يفعله الروافض ف ذلك القرن من سب الصحابة»وما يفعلونه من البدع والضلالاتءفيقول في 
حوادث سنة 75١‏ ه بعد أن ذكر غارات الروم وقتلهم ما لايحصى من المسلمين قال:' وفيها 
كتبت العامة من الروافض على أبواب المساحد لعنة الله على معاوية بن أبي سفيانء و كتبوا أيضا:ولعن 
الله من غصب فاطمة حقها-يعنون أبا بكر رضي الله عنه-ءومن أخرج العباس من الشورى -يعنون 
عمر رضي الله عنه-ومن نفى أبا ذر-يعنون عثمان رضي الله عنه- 'يقول ابن كثير رحمه الله:' رضي 
الله عن الصحابة وعلى من لعنهم لعنة الله' .ثم تكلم قليلاً ثم قال:'ولما بلغ ذلك جميعه معز الدولة- 
يقصد ابن بويه وكان رافضياً- لم ينكره ولم يغيره قبحه الله وقبح شيعته من الروافض'. 

انظروا إلى تعليق ابن كثير وهو المراد في هذه المحاضرة يقول:'لا جرم أن الله لا ينصر هؤلاء وكذلك 
سيف الدولة ابن حمدان بحلب فيه تشيع وميل إلى الروافض لا جرم أن الله لا ينصر أمثال هؤلاءءبل 
يديل عليهم أعداءهم لمتابعتهم أهواءهم»وتقليدهم سادقم وكبراءهم وآباءهمءوتركهم أنبياءهم 
وعلماءهمءو لهذا لما ملك الفاطميون بلاد مصر والشام وكان فيهم الرفض وغيره استحوذ الإفرنج 
على سواحل الشام وبلاد الشام كلها حى بيت المقدس ول يبق مع المسلمين سوى حلب وحمص 
وحماة ودمشقءوجميع السواحل وغيرها مع الإفرنج والنواقيس النصرانية والطقوس الإبحيلية تضرب ف 
شواهق الحصون والقلاع؛وتكفر في أماكن الإيمان من المساجد وغيرها من شريف البقاع' - ثم بعد 
ذلك صور حال المسلمين-' والناس معهم في حصر عظيم وضيق من الدين وأهل هذه المدن-يقصد 
دمشق وحلب وحمص وحماة- الي في يد المسلمين في حوف شديد في ليلهم وفارهم من الإفرنج فإنا 
لله وإنا إليه راحعون وكل ذلك من بعض عقوبات المعاصي والذنوب وإظهار سب خير الخلق بعد 
خير الأنبياء . 


هه 


هذا نتيجة الانحراف العقائدي الذي استحوذ على هذه الأمة في القرن الرابع الهمجري بل استحوذ على 
حكامها وقادتها في ذلك الوقت. 
أما الشاهد الثاني :فأضربه لكم من عصرنا هذا:فقد هزم العرب أمام اليهود رغم أنه لا تناسب بين 
العددين»ورغم ما كان يتشدق به طواغيت العصر في الشام؛وفي مصر من أنهم سيلقون باليهود في 
البحر»وسيفعلون وسيفعلون» كان أولئك يرفعون لواء القومية»ولواء الاشتراكية»ويحاربون الإسلام 
وكان طاغوتهم الأكبر قد قتل سيد قطب رحمه الله قبل المعركة بسنةءثم لما جاءت المعركة كانت 
إذاعاتهم ترفع النشيد الآ تقول موجهة الخطاب لطائرات اليهود: 

ميراج طيارك هرب خايف من نسر العرب 

والميج علت واعتلت في الحو تتحدى القدر 
هذا كانت تتغيئ به إذاعة دمشق في ذلك الوقتءإذن كانت تلك المزيمة الساحقة الى أذ فيها ما 
تبقى من فلسطين»وأحذت أضعاف أرض فلسطين مثل سيناء والحولان كانت بسبب تلك القيادات 
الفاحرة المنحرفة الي تسلطت على رقاب المسلمين»وكانت سبب من أهم أسباب الخذلان والهيهة 
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>4٠ 0‏ وهو * ب 
". عدم الإنفاق في سبيل الله : 
قال تعالى: [ آمنُوا باللّه ورسُوله وألفقوا مما حَعَلَكمْ مُسكَحلفِينَ فيه فَالّذِينَ آمنُوا منْكمْ وَأَلفَقَوا لَمْمْ 
أجْرٌ كبيرٌ (0) وما لكم لا تُؤمئون بالله وَالرسُول يَدعُوكم لتوْمئُوا بربكم وقد أحذ ميثاقكم إن كنم 
مُؤْمنِينَ (8) هُوَ الذي يُتَزّل عَلَى عَبّده آيات بيات ليخْرجَكُمْ من الظلمّات إِلى الثور وَإن الله بكم 
اروف رَحيمٌ (9) وَمًا لكو ألا تفقوا في سسَبيل الله ولله ميراث المسّمَاوَات وَالأَرْضٍ نا يَسْنَوِي منكم 
مَنْ أَنمَقَ من قَبْلٍ الْفتْح وَقَائل أولّدك أَعْظَمْ دَرَحَة من الّذينَ فقوا من بَعْدُ وقَائلُوا وَكنًا وَعَد اللَّهُ 
الْحُستَى وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ ححبيرٌ )٠١(‏ مَنْ ذَا الذي يُقرض الله قَرْضًا حَسَنًا فيُضاعفةُ لَهُ ولَهُ أَحْرٌ كر 
1١١‏ 1 [الحديد:/ - ]١١‏ 


يأك الله تعالى عبادة بالإيُمان به»وبرسوله محمد ولهعلى الوحجه الأكملءويحثهُم على الإثفاق فى 


أَوْحُه الطّاعات»من المال الذي أعطاهم إِيّاهُو جعلة بين أيديهم غلى سبيل الأمانة أو الإعارة:لأن هذا 


مراراه 


المال كان من قبّلءفي أيدي أناس آخرينءفصار إليهمءثم عُوتُون هم ويثركونة فيخلفهم فيه غيرهم 


'*' - انظر : أسباب النصر والمزعة في التاريخ الإسلامي 12]13. 1/252 /تتامء .8220001 1ك7157.1//:صاخط 


اخردنت 


و و و 


ويُرِعْبُْ الله تعالى العباد في الإثفاق في أُوْحُه الطّاعاتءفيقول لَُمْ:إِنَ الذين آمنُوا وأثفقوا في أَوْحُه 
الخير والبر سيجزيهم ربهم جزاء حسناءوسيؤتيهم أخرا كبيرا . 

وأي شيء بكُنعكم ورك الإيمان باللهوالرسُول بين أَظْه ركم يدعو كم إلى ذلك و بين لكضع الحجحج 
والبراهين على صحّة ما جاءكمٌ بد»وقة أذ الله عليِكُمُ اليثاق؛بما نصب لكُمْ من الأذلّة في الألفسس 
والآفاقءعلى وُجُوده ووخدانيتهههذا إن كنكُم بحاحة إلى دليل لتُوْسُوا ( أو إن اك لؤمتون بالدَليلٍ 
إذا 0000 

ول تعال ُو الذي نل على بده ورمئوله محد فك آبات واضحات رُم بها من لمات 
الكفرء إلى ثور الإيُمانءومن الضّلالة إلى الهدى»ومن رأفته بكم جعل لكمْ عُقولاً وأفهاما لاتفكر 
وَالنَدبْر في آيات لله»وأرسل يكم الرمل بالكتب منْهُ تعالى لتهتدُوا بها إلى الإيُمان باللهء و إلى عمل 
الخير» والإثفاق في سبيل الله ليد حلكُمٌ الجنة لك عذاب انار والله عظيم الراك بالعباد.واسع 
الت خمة هُمْ . 

2007 عا قار لالتتعردا ون الو كرفي يعي انا اعون الفقر إن أنْفقكُمْ؟ أثفقوا ولا 
تخشوًا شيئاءفا ن الذي أنْفقثُم أَمُوالكُمْ في شيله كحو ]ف المتشهاوات والأركوو رفز يكيل 
تكو الإطاف عيكم (ومآ أَنفقثُم من شيء فهو يُخَلفة 1 نم بين تعالى تفاوت درحات 
امنُْفقين» بحسب تفاؤت أخوالهمءفقال:! :نه لا يستواق من آمن» وهاجرء وأتفق مالة قِ سبيل الله»قل 
فح مكة ( أ قل ملح الحدئيية على قل )»مع من آمن»وآلفق بعد الفئجءفالأولون أعظمْ درحة عند 
الله لأن المؤمنين قبل الفنح كانوا قليلى العددوواجبائهم اي قينا بعل الفتح فقد اكد 
الإسلام؛ و أمن الثاس ,وال عله عير با يكملة العباة . 
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منْ هذا الذي يُنْفقٌ مالهُ في سبيل الله»وطمعاً في مثوبته ومرضاتهمُحْتسباً أجْرهُ عند اللهءفيعُدٌُ الله له 
ذلك 7 له تعالى» فيضاعفُ لهُ ذلك القرض أضعافاً مُضاعفة ويُثِيبُُ مثوبة كرعة في جنّات علن يوم 
القيامة؟"' ْ 

إن الله - سبحانه - يخاطب القلوب الى خلقهاءفهو يعلم أحوالاءويعرف 0 كني 
حوافيها ..وهو يعلم أن نقاء العقيدة»وحلوص القلبءواستقرار حقيقة الإبمان استقرارا تنبثق منه آثاره 
ونتائجه في واقع ال حياة»من بذل وتضحية وتقدمة خالصة لله.أن هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كثيرا 
ويحتاج منها إلى حهد وبجحاهدة طويلة.ومن ثم بحشد لها هذه الإيقاعات وهذه المؤثرات ويكشف لما 
عن الحقائق الكونية لتراها وتتأثر بماءوتزن كل شيء هميزانها الكبير الدقيق.ويعالجها المرة بعد 
المرة»والخطوة بعد الخطوة ولا يكلها إلى هتاف واحدءأو بيان واحدءأو مؤثر واحد يوقع على أوتارها 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24371١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


هئء٠‎ 


ثم يغيب ..ومنهج القرآن الإلمي في علاج القلوب جدير بأن يقف الدعاة إلى الله أمامه طويلا 
ليتدبروه ويحاولوا أن يقلدوه! إن الإيقاعات الأولى في مطلع السورة من القوة والتوالي والعمق 
والتأثير»بحيث تزلزل القلوب الجحامدة»وتلين القلوب القاسية»وتدعها مرهفة الحساسية.ولكن القرآن لا 
يكل قلوب المخاطبين إلى هذه اللمسات الأولى»وهو يدعوهم إلى الإيهان والبذل في الفققرة 
التالية.«آمنُوا باللّه وَرَسُولهء تفقوا كا اكت اين فيه» ..والمحاطبون هناهم 
مسلمونءولكنهم يدعون إلى الإبمان بالله ورسوله.فهي إذن حقيقة الإبمان يدعون لتحقيقها في قلويهم 
ععناها. وهي لفتة دقيقة.وهم يدعون إلى الإنفاق»ومع الدعوة لمسة موحية.فهم لا ينفقون من عند 
أنفسهم.إنما ينفقون ما استخلفهم الله فيه من ملكه.وهو الذي «لَهُ مُلْكُ السسّماوات والْأَرْض» ..فهو 
الذي استخلف بن آدم جملة في شيء من ملكه.وهو الذي «يُحبي وَيُمِيتْ» ..فهو الذي استخلف 
وهكذا ترتبط هذه الإشارة .ما سبق من الحقائق الكلية في مطلع السورة.ثم تقوم هي بدورهافي 
استثارة الخجل والحياء من الله؛وهو المالك الذي استخلفهم وأعطاهمءفماذا هم قائلون حين يدعوهم 
إلى إنفاق شيء ما استخلفهم فيه ومما أعطاهم؟! وفي هنهة النفوس عن الشحءوالله هو المعطي ولا 
نفاد لما عندهفماذا بمسكهم عن البذل والعطاءءوما في أيديهم رهن بعطاء الله؟! ولكنه لا يكلهم إلى 
هذا التذكير وما يثيره من حجل وحياءءومن سماحة ورجاء.إنما يخاطبهم عمؤثر جديد. 

فكيف يتخلف متخلف عن الإبمان والبذل في مواجهة هذا الكرم والفضل؟ 

غير أن القرآن لا يكلهم إلى هذه اللمسات الأولى.إنما يلح على قلوهم مموحبات الإيمان وموجباته من 
واقع حياتهم وملابساتها:«وما لَكُمْ لا تُْمنُونَ باللّهوَالرسُولَ يَدْعُوكُمْ لمُؤْسُوا يربْكُووَقذ أَعذ 
الثُوروَإِنَ الله بكم لَرَوْفٌ رَحيمٌ» .. 

فما الذي يعوقهم عن الإبمان - حق الإيمان - وفيهم الرسول يدعوهم إلى الإيمان.وقد بايعوه عليه 
وأعطوه ميثاقهم؟ وما الذي يعوقهم عن الإيمان بالله وهو يتزل على عبده آيات بينات تخرحهم من 
ظلمات الضلال والشك والحيرة إلى نور الحدى واليقين والطمأنينة؟ وفي هذا وذاك من دلائل الرأفة 
والرحمة يهم ما فيه. 

إن نعمة وجود الرسول بين القوم؛يدعوهم بلغة السماءءويخاطبهم بكلام الله.ويصل بينهم وبين الله في 
ذوات نفوسهم وخواص شؤوفهم ..نعمة فوق التصور حين نتملاها نحن الآن من بعيد ..فهذه الفترة 
- فترة الوحي وحياة الرسول - وَلِ- فترة عجيبة حقا ..إن الله - جل جلاله - يخاطب هذا البشر 
من صنع يديهءعلى لسان عبده - يِمْ- وفي رحمة علوية ندية يقول لهم:حذوا هذا ودعوا ذاك! ها هو 
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ذا طريقي فاسلكوه! لقد تعثرت خطاكم فهاكم حبلي! لقد أخحطأتم وأتمتم فتوبوا وها هو ذا بابي 
مفتوح.تعالوا ولا تشردوا بعيداءولا تقنطوا من رحمي الى وسعت كل شيء ..وأنت يافلان - 
بذاتك وشخصك - قلت كذا.وهو خطأ.ونويت كذا.وهو إثم.وفعلت كذا وهي خطيئة ..فتعال هنا 
قدامي وتطهر وتب وعد إلى ححماي ..وأنت يا فلان - بذاتك وشخصك - أمرك الذي يعضلك هذا 
حله.وسوالك الذي يسعلك هذا سواه وغبلاك: الذي حملت هذا ؤؤنه1 إنه اللههر الذي يفول 
لهؤلاء المخاليق.وهم يعيشون معه.يحسون أنه معهم. حقيقة وواقعا.أنه يستمع إلى شكواهم في جنح 
الليل ويستجيب لما.وأنه يرعاهم في كل خطوة ويعئ بما . 

ألا إنه لأمر فوق ما يطيق الذي دلم يعش هذه الفترة أن يتصور.ولكن هؤلاء المخاطبين هذه الآيات 
عاشوها فعلا ...ثم احتاحوا إلى مثل هذا العلاج ومثل هذه اللمسات»ومثل هذا التذكير ..وهو فضل 
من الله ورحمة فوق فضله ذاك ورحمته.يدركهما ويشعر يما من لم تقدر له الحياة في هذه الفقرة 
العجيبة:عَنْ أبِي صَالح أن رَسُولَ الله ولقَالَ:" مه م متَى أَلْقَى إحخْوَاني "لاص 0 
إِْوَائك ؟ قال:" أنهُمْ أصْحَابِيء وَإِخْوَاني قَوْمٌ من أَمّتي لَمْ يوني يُؤمئُونَ بي وَيْصدَقُوئي " 

0 لم قال لي ا الله علد" أي الاق أَعْجَبْ إِعَانًا ؟ قالوا:ملائكة الله لي الله يي" وما 
لكا اوور رقا ري لس الا 
َو قَأصْحَابُ الي » فال رَسمُول الله ي:" وما َهُمْلَا مُؤمون وألياء اله فيه ؟ وَلَكنهُمٌ قو 

من أشي لم لد ركو / وتو بكتّاب من رَبْهِمْ َيُومنُونَ به وَيُصَدَقُوكه 000 

وعَن عَمْرِو بن شُعَيْب »عن أَبيهعَنْ جَدَهءَالَئقَالَ رَسُولَ اللّهِ ي:" أي الْحَلّى أَعْحَب إِليَكُمْ إَِانَا ؟ " 
قَالُوا:الْمََائكَةءقَال:" وَمَا لَّهُمْ ا يُوْمنُونَ وَهُمْ عند رَبهِمْ ؟ "لوا ةتون بل" رم ف امور 
لوحي ينل عَلَنِهمْ ؟ " فَالوا:فحن قَال:' وما لَكُمْ ا ؤمون وأنا ين أظهركُمْ ؟ " قالَ:فقَالَ 
رَسُولَ الله :" إن أَعْجَب الْخلق إل انا لَقَوْمٌ يَكُونُونَ بَعْدَكُمْ يَحِدُونَ صُحُفَا فيهًا كتَاب يُوْمنُونَ 


- 


١ ب‎ 
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بمّا فيهًا 
عدف ويم ل لشاف لأمر متفاوت.وإن موحيات الإبمان وموجباته لديهم لشيء هائل»هائل»)عجيب 
عجيب.وهو يعجب[ما لهم لا يؤمنون؟ ثم يطلب إليهم تحقيق الإبمان في نفوسهم إن كانوا مؤمنين! ثم 
يتتقل يهم من موحيات الإبمان وموجباته إلى موحيات الإنفاق وموجباته في توكيد وتكرير:«وما لَكُمْ 
نا تفقوا في سَبيل الله وللّه ميراث السسّماوات وَالأَرْض؟» . 

وف هذه الإشارة عودة إلى حقيقة:«لَهُ ملك السّماوات وَالأَرْضٍ وَإِلَى الله وح الأقوثه قسيزات 
السماوات والأرض ملكه وراجع إليه»وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه في الميراث! فما لهم لا 


** - دلائل البو لمِْهقَيّ (4 791 و7916 ) صحيح لغيره 
'* - دَلَائلَ الترّة للنْهَقَيّ ( 7915 ) صحيح لغيره 
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ينفقون في سبيله حين يدعوهم إلى الإنفاق.وهو استخلفهم فيه كما قال لهم هناك.وكله عائد إليه 
كما يقول لحم هنا؟ وما الذي يبقى من دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه الحقائق في هذا 
المخطاب؟ 

ولقد بذلت الحفنة المصطفاة من السابقينء»من المهاحرين والأنصار»ما وسعها من النفس والمالءفي 
ساعة العسرة وفترة الشدة - قبل الفتح - فتح مكة أو فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام أن 
كان الإسلام غريبا حاصرا من كل جانبء.مطاردا من كل عدوءقليل الأنصار والأعوان.وكان هذا 
البذل خالصا لا تشوبه شائبة من طمع في عوض من الأرضءولا من رياء أمام كثرة غالبة من أهل 
الإسلام. كان بذلا منبثقا عن خيرة احتاروها عند الله وعن حمية لهذه العقيدة الي اعتنقوها وآثروها 
على كل شيء وعلى أرواحهم وأموالهم جميعا ..ولكن ما بذلوه - من ناحية الكم - كان قليلا 
بالقياس إلى ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح بملكون أن يبذلوه.فكان بعض هؤلاء يقف ببذله عند 
القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه! هنا نزل القرآن ليزن .يزان الحق بذل هؤلاء 
وبذل أولائكءوليقرر أن الكم ليس هو الذي يرجح في الميزان ولكنه الباعث وما يمثله مسن حقيقة 
الإبمان:«لا يَسْتَوي نكم مَنْ أَلْفقَ من قَبْلٍ الْمَنْح وقائل.أولنك أَعْظَمُ دَرَحَةَ من الَذِينَ ألقَقوا من يَعْدُ 
قاتلا 

إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة»والأنصار قلة»وليس في الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا 
رخاء.غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة»والأنصار كثرة»والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال.ذلك 
متعلق مباشرة باللّه»متجرد تحردا كاملا لا شبهة فيه»عميق الثقة والطمأنينة باللّه وحدهءبعيد عن كل 
سبب ظاهر وكل واقع قريب.لا يجد على الخير عونا إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته.وهذا له على 
الخير أنصار حي حين تصح نيته ويتجرد تحرد الأولين. 


رده م مه 


روى الإمام أحمد عَنْ نس قال ا بْن الوليدءوَبَيْنَ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْف كَلامُفَهَال 
حال ليد الحم نيلوق عَلَينَا بايا ألم شقئوناايوا هلما أن ذلك 14 زكر" ول فقالقغرا ين 
ًَ ٠ه->‏ 2 وه ١اههح"‏ 

1 


صحابى قوذي تفسي 2 فقثم مثل د مثل الْحبَال ذَهَباهما َلثم أَعْمَالهُه. 
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- يتحدد من هذا الحديث معيئ معين لأصحاب الرسول - كله - الذين تكرر تحذيره بشأفهم. فهم أولئك السابقون. وقد كان 
يقول للمسلمين حوله وممن صاحبوه:«دعوا لي أصحابي ...» فدل على أنه - يللِةُ - يعي صحبة خاصة .. وكذلك قال في مرة عن 
الصديق - رضي الله عنه -:«دعوا لي صاحبي» .. ( السيد رحمه الله ) 

قلت:الصواب عدالة كل الصحابة ولا يجوز سب واحد من منهم فعَنْ عَبْد الله بن الْمُعَقلِءقَالَ:قَالَ رَسُولُ الله :الله الله في 
أُصْحَابِيء لآ تَحَدُوا أَصْحَابِي غرضًا مَنْ أَحَبّهُم فحني أُحَبّهُمْوَمَنْ أَبِعَضَهُمْ فببُضي أَبْعَضَهُمْوَمَنْ آذَاهُمْ فقَذْ آذانيءوَمَنْ آذاني ققد 
آذى اللَهَءوَمَنْ آذَى الله يُوشكُ أن يَأخُدَهُ. صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة ١5[‏ /57(]745؟17) صحيح 


"ه١‎ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [5 /178157(]5379) ١784/8‏ صحيح 
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وعَنْ أبى سّعيد الْخُدْرَىّ - رضى الله عنه - قال قال الى - كلع - « لآ سبوا أُصْحَابَى فلو 
امام رات لان مد أَحَدهِمْ ولا نُصيفةٌ » ' 
وعن أبى سّعيد قال قا 

مْلَ أحد دما ماب مُدَ أَحَدهمٌ وَل تصيقة »'” 
عن أبي مريرقالق َال رَسُولَ الله :"لا سبوا أْصْحَابِيءفوَالّذي كفسي بِيّدهءلَوْ فق أَحَدُكُمْ مثل 
1 د هيا ما بَلْعْ مد مد أُحَدهِمْ ولا تصيفة عن هه" 

و ا اد لعي ل 1 
الْحُسّى » ..فقد أحسنوا جميعاءعلى تفاوت ما بينهم في الدرجات. 

ومرد ذلك التفاوت وهذا الجزاء بالحسئ للجميعءإلى ما يعلمه الله من تقدير أحوالهم»وما وراء 
أعمالهم من عزائمهم ونواياهم.وخبرته تعالى بحقيقة ما يعملون:«وَاللهُ بما تَعْمَلونَ خبيرٌ» . 

وهي لمسة موقظة للقلوبءفي عالم النوايا المضمرة وراء الأعمال الظاهرة؛وهي الي تناط يما 
القيم»وترجح با الموازين 1 

إنه هتاف موح مؤثر آسر.وهو يقول للعباد الفقراء احاويج:«مَنْ ذا الذي يُقرض اللَهَ فَرْضا حَسّنا؟» 
..ومجرد تصور المسلم أنه هو الفقير الضئيل يقرض ربه»كفيل بأن يطير به إلى البذل طيرانا! إن الناس 
ليتسابقون عادة إلى إقراض الثري المليء منهم - وهم كلهم فقراء - لأن السداد مضمون.ولهم 
الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثرى المليء! فكيف إذا كانوا يقرضون الغئ الحميد؟! ولا يكلهم- 
سبحانه - إلى هذا الشعور وحدهءولكن يعدهم على القرض الحسنءالخالص له.البمحرد من كل تلفت 
إلى دآ مخرح عل وافاورلار الكريم بعد ذلك من عند الله :«قَيُضاعفةُ نه لفولة جه 
هن 


و 


قال رَسُولَ الله -ِ- « لا تَسْبُوا أُصْحَابى فَوَالُذى تفسى بيّده لَوْ ألفقَ أَحَدكُمْ 


عي ٠:‏ لجخي في 


- 


- 


وقال تعالى في سورة محمد: [ مَا أَنكُمْ هَوْلَاء ُدعَوْنَ لتتْفَقُوا في سيل الله فَمنكُمْ مَنْ يَنْحَلُ وَمَنْ يَبْحَل 
نما يبْخَلُ عَنْ نفسه واللهُ لعي نكم الفقرَاء إن وَل يَسعبْدل كنا عتر كك ذا لايكراوا فلك 
؟ [مد:رم] 


ِنْكَمْ يا الها الْمسْلمُون تُدعون إلى الإثفاق 2 سبيل اللهءوفي سبيلٍ مُجاهدة أعغدائهوفي سبيلٍ نصر دينه 


رد مر جرعي 


1 المّومنين من يببخل بالإثفاق في هذا السَبيل ومن يبل فإنما لي هُ بذلكء لأنُْ يحرمُها ثواب 
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- صحيح البخارى- المكتز [11 /4788]( 75179 ) 
5 - سنن أبي داود - المكتر [5 /4570(]555 ) صحيح -النّصيف:النصة 
** - المعجم الكبير للطبراني ]١70/ ١15[‏ (707 ) صحيح 


** - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي , 50000 )2 
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اله ويطرئها من رصطوا الأول ني عن العاد.وعن أثوالهم وعر حهاده وهم ارا إلى فطلاله 
وإحْسانهءوإئما حتهُمْ على الجهاد والبذّل لينالوا الأخر والمثؤبة .نّم يقول تعالى هم :نهم إن كانُوا 
يتولؤن عن طاعة ربّهِمٌ»وعن اتّباع شرعه فإنه قادرٌ على إهْلاكهمّءوعلى الإثيان بقوم آخرين يُؤْمنُون 
بالله ويستجيبون لأوامره»ويغملون بشرائعه»ءولا يكُوبُون أمُثال من أهلكهم في البخلٍ والتباطو عن 
واف 

؟هذه الآية الكريعة تختم السورةءفتلتقى بالمؤمنين» بعد أن وضعتهم فى مواجهة أعدائهم من الكافرين 
والمشركينالذين يحادون الله ورسوله»ويتربصون بالمؤمنين الدوائر»وأنه مطلوب من المؤمنين أن يعملوا 
على حماية أنفسهم من هذا العدو المتربص يممءوذلك بالجهاد فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.. 

ونا كان للمال سلطانه على النفوسءفقد جاءت الآيات السابقة تكشف عن هذه المشاعرءالي يجدها 
المؤمنون حين يمتحنون فى أموالهمءوأن الله سبحانه وتعالى قد شملهم برحمته»فلم يدعهم إلى الخروج عن 
أموالهم جملة»على سبيل الإلزام والفرضءبل جعل ذلك دعوة مطلقةيأخذ منها الناس ما تتسسعله 
نفوسهمءكل على حسب ما تسخو به نفسه»ويرضاه قلبه..دون حرج أو إعنات. 

وف قوله تعالى:«ها أ هؤلاء كة تفقوا في سَبيلٍ للم امتحان للمؤمنين»واستدعاء لما فى 
نفوسهم من إمان»فى مقام البذل فى سبيل الله. . 

وقوله تعالى: «قَمنْكُمْ مَنْ يَبْحَلَ وَمَنْ يَبْحَل فَإنّما يَبْخَلُ عَنْ نفسه» هو ببان لما كشف عنه هذا 
الامتحان من شم فى بعض النفوس»وضنٌ بالبذل والإنفاق فى سبيل الله..وهذا البخل إنما هو عائد 
على من بخلءإذ حرم نفسه هذا الخير الكثير الذي كان ينتظره لو أنه أنفق من هذا المال الذي 
حبسهءوضِن به..إنه هو المحروم»وهو الخاسر فى هذا الموقف»حيث آثر ما يفئ على ما يبقى.. 

وف تعدية الفعل «يبخل» بحرف الجر «عن» بدلا من الحرف «على» الذي يستدعيه ظاهر النظم- فى 
هذا إشارة إلى أن هذا البخل هو حجز للخير عن النفسء الي كان من حقها على صاحبها أن يسوقه 
إليها من هذا المال الذي بخل بهءوهو يظن أنه إنما فعل ذلك ابتغاء لخيرها وإسعادها.. 

وأقوله الل :واللة لعي وَأنُمُ الفقراء» - هو تعقيب على موقف أولقك الذين بخلوا بالإنفاق فى 
سبيل الله ولم يستجيبوا الدعوة اللهالذي آتاهم من فضله»ووسّع لهم من رزقه- فالله- سبحانه- غٌ 
عنهم»وهم الفقراء إليه.. 

ولو شاء سبحانه أن يعفيهم من هذا الامتحان»لفعل»وحرمهم الثواب الذي ينالونه .ما ينفقون من مال 
اللله الذي بين أيديهم.. 

وقوله تعالى : «وإن وا يُسْعبْدل قَْما رك ّ لا يَكونُوا أَمْتالكُْ» : 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 577 24 بترقيم الشاملة آليا) 
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هو هّديد ووعيد لؤلاء الباخلين بأموالههم عن الإنفاق منها فى سبيل لله وأهم إذا أصروا على موقفهم 
هذاءولم ينفقوا فى سبيل الله.كان ق المؤمنين من يقوم مقامهم»ويسدٌ هذا النقص الذي كان منهم..ثم 
إن هؤلاء الذين يلبسون الإيمان ظاهرا وباطناءلا يكون منهم تردد»أو تكوص عن تقبل البذل 
والإنفاق»كما كان من هؤلاء المترددين المنقلبين على أعقابهمءبل ستثبت أقدامهم على طريق الإبهان 
إلى التهاي ةي 

والآية ترسم صورة وصفية لواقع الجماعة المسلمة يومذاك.ولواقع الناس بحاه الدعوة إلى البذل في كل 
بيئة.فهي تقرر أن منهم من يبخل.ومعيئ هذا أن هنالك من لا يبخلون بشيء.وقد كان هذا 
واقعاءسجلته الروايات الكثيرة الصادقة»وسجله القرآن في مواضع أخرى.وقد حقق الإسلام في هذا 
احال مثلا تحسب من خوارق الأمثال في البذل والتضحية عن رضى وعن فرح بالبذل والعطاء.ولكن 
هذا لم يمنع أن يكون هنالك من يبخل بالمال.ولعل الحود بالنفس أرخص عند بعضهم من الجود 
بالمال! والقرآن يعالجح هذا الشح ف هذه الأب روسن بحل فَإنّما تخل عَنْ نّفسه» 7 

فما يبذله الناس إن هو إلا رصيد لهم مذحورءيجدونه يوم يحتاحون إلى رصيدءيوم يحشرون بمحردين من 
كل ما بملكون.فلا يجدون إلا ذلك الرصيد المذحور.فإذا بخلوا بالبذلءفإنما يبحلون على أنفسهم وإنما 
يقللون من رصيدهم وإنما يستخسرون المال في ذواتهم وأشخاصهم وإنما يحرموها بأيديهم! أجل.فالله 
لا يطلب إليهم البذلءإلا وهو يريد لهم الخير»ويريد لمم الوفرءويريد لهم الكتر والذحر.وما يناله شيء 
ما يبذلون»وما هو في حاجة إلى ما ينفقون:«وَاللَهُ الغّني وَأَنكُمْ الفقراء» .. 

فهو الذي أعطاكم أموالكمءوهو الذي يدحر لكم عنده ما تنفقونه منها.وهو الغ عما أعطاكم في 
الدنياءالغئي عن أرصدتكم المذحورة في الآحرة.وأنتم الفقراء في الدارين وفي الحالين.أنتم الفقراء إلى 
رزقه في الدنياءفما لكم من قدرة على شيء من الرزق إلا أن يهبكم إياه.وأنتم الفقراء إلى أحره في 
الآخرة»فهو الذي يتفضل به عليكم.وما أنتم.موفين شيئا ثما عليكم»فضلا على أن يفضل لكم شيء 
في الآحرةءإلا أن يتفضل عليكم.ففيم البخل إذن وفيم الشح؟ وكل ما في أيديكم؛ وكل ما ينالكم من 
أحر على ما تنفقون هو من عند اللهءومن فضل الله؟ ثم الكلمة الأخيرة وهي فصل الخطاب .. 

إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم ومنّ وعطاء.فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلا لهذا الفضلءوإذا 1 
تنهضوا بتكاليف هذه المكانةوإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه ..فإن الله 
يسترد»ما وهبءويختار غيركم لهذه المنة ممن يقدر فضل اللّه:«وَإن تتولُوا يَستَبْدلَ قؤماً عب رَكُْثُم لا 
0 أَمتالكْ» «وإفنا لذارة وهينة 1ن ذاق خلاو الإعان وهس يكرامته على !الله وعقافة ق هذا 
الكون وهو يحمل هذا السر الإلحي العظيم.ويمشي في الأرض بسلطان الله في قلبه ونور الله في كيانه 


"” - التفسير القرآني للقرآن /١(‏ 8/5) 
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ويذهب ويجيء وعليه شارة مولاه ..وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإبمان وعاش 
ما ثم تسلب منه»ويطرد من الكنف»وتوصد دونه الأبواب.لا بل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطاق عند 
من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب. 

إن الإعان هبة ضخمةءلا يعد لها في هذا الوحود شيء والحياة رخيصة.والمال زهيد زهيد»حين يوضع 
الإعان في كفة»ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه . 


"8 


ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن»وهو يتلقاه من الله 


قال عافترا 506 الله ولاثلقوا يديك الى امبلكة ر عستا إن الله يُحبُ 0 
؟ [البقرة:5965١]‏ 
ندل الألمناة أمُواهُمٌ في سبيل الله ونُصرة دينهءوأووا المهاجرين وساعدُوهُمكفلمًا أعرٌ الله 
الإملام» و كثر ا بِعض الأنصار بض الو أنهم أقبلوا على أمُوالهم فأصلحوها .فأئزل الله 
تعالى هذه الآية .وفيها ييّنُ الله للُمْ أن الإقامة على الأمُوالءوإضْلاحهاءوترك الغرُو والجهاد والإثفاق 
في 5 الله ...فيه 78 .فعادوا إلى الجهاد» وإلى إثفاق أمُوالهم في سبيل الله وإغْلاء كلمتهيو وفي 
وُحُوه الطّاعات ا لله الْوْمنين بأنَ ترك المهادءوترك الإثفاق فيه هلالكٌ ودمارٌ لمن لزمة 
وااوادا بخل لْوْمسُونَءوقعدُوا عن الجهاد ركبهم نا لوهم فكاتقم | انها افوا يديهم إلى 
التهلكة أشن الله الْمسْلمين بأن ا كََ أعْمالهم»وأن 000 في ذلك التَطوَعٌ 
بالإثفاق في سبيل الله لدثر الدّغوة ...71 
عن ألم أبي عطران َالو من الْمَديئة نُرِيدُ الَْمنْطَنْطينَة وَعَلَى الْجَمَاعَة عَبْدُ الرَّحْمَنِ احدد 
بن الوليدءوَالرومُ 0 5 بحائط الْمَدِيئَةء فَحَمَل وكرطك الخاو سال اتا نا 0 ِلَهَ ! 
| 


مل 


مر 


- 


2 00 3 


الا له ع لَهْلَكَةَءقَقَالَ ة " إِنْمَا َوَلْتْ هذه الْآيَة فيا مَعْشَرَ الأنْصّارٍ لما َصّرٌ 


و 20 200 


يه وأظْهَرَ الْإِسْلَام نان هلم تُقيمٌ في أَمْوَالنَا 5 دا نول الله تعَالَى: ( وَأتفقوا في سَبيلٍ الله و0 
موا يديك ل الَهُلكة) [البقرة:95١]‏ فَاْإَْاء الأيْدي 9 هلك أن نُقيمٌ في في أَمْوَالنَا وَنْصلحَها 
وتدعَ الْجهاد "تان أو عمْرَان:«فلَمٌ 1 4 2 يجَامدُ في سبيل اللننه 5 ذفن 


0 تعالى :«وَأَْفقُوا في سيل الله ولت بأنديكم َّ لَهلْكٌة وأَحْسنُوا إن لله يُحبُ الْمُحْسنِينَ» 
.دعوه ة إلى البذل فى وجوه الحق والخير»وأولى هذه الوجوه ما كان ق الجهاد ف سبيل الله»فهذا باب 


**" - في ظلال القرآن يد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )4١١8‏ 
أ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 23507 بترقيم الشاملة آليا) 


“أ - سنن أبي داود (9/ 70179017 ) صحيح 


/أه 


أحزل الله فيه الثواب لأهله»وخصهم بالمزيد من فضله ورضوانه»وهذا اقتضت حكمة الله سبحانه أن 
يشارك المجتمع الإسلامى كله فى الجهاد»كل بحسب جهده وقدرته»وذلك حى لا يحرم أحد منه هذا 
الخير الكثير» بالقليل من الجهد. . 

فمن جهز غازيا فقد غزاءومن أعان فى إعداد أدوات الحربءومئونة الجيش فقد غزاءومن قام على 
خدمة من خلف المجاهدون وراءهم من أهل وولدءفهو ق الجاهدين..وهكذا كل عمل يقوّى من 
جبهة المجاهدين هو من الحهاد المبرور المقبول عند الله. 

هذاءوقد يعمل امحاهد فى أكثر من ميدانءفيجهز المحاهدين با له.وينفق فى كل ما تحتاج إليه الحرب 
من سلاح ومتاعءثم يكون هو مع المجاهدين فى ميدان القتال»وإنه على قدر العمل يكون الثواب. 

واف الول مال رول فوا يديك ل اكه تفوة اوعد يتخ نذا التسن اماس !الذي فيه 
يغلب على المجاهد وهو ف ميدان المعركة»فيتحدى الموت الذي يتخطف النفوس من حوله»فين دفع 
متهورا يلقى الموت فى غير مبالاة. 

والإسلام حريص على أهله ضنين بممءفلا يبيع حياتهم إلا بالثمن الكريم الغالي»ولا يقتضيها هذا البيع 
إلا حيث تحب التضحية والفداء فى سبيل اللهءولا سبيل آخر غير هذا السبيل تقدم فيه النفوس قربانا 
لله وفى سبيل الله. 

وعلى هذا فإن واجبا على المسلم إذ يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اللهءوإذ يدفع يما فى مزدحم المناياءأن 
يتقاضى الثمن امحزى لماءوأن يأحذ لما حقها الكامل فى القتالء بالنكاية فى العدوءفإن قتل بعدها ققد 
كتب بدمه الطهور حرفا من حروف النصر للجبهة المقاتل فيها»وللجماعة المحارب معها. 

وى قوله تعالى: «وَأَحْسسُوا إن الله يحبا الْمُحْسنينَ» دعوة إلى الإحسان المطلق»الإحسان فى كل أمر 
يقوم عليه الإنسان ويؤديهءلله أو لنفسه أو للناس..وعن هذه الدعوة إلى الإحسان المطلق تتجه دعوة 
اصة إلى الإحسان فى مواطن القتال»فيقاتل المسلم على بصيرة»ولا يكن من همه الأول أن يقتتل 
ويستشهد فى سبيل اللهءبل أن يكون مقصده النيل من العدوءوالنتكاية بهءإذ يقعتل فرسانه 
وشجعانهفذلك هو المطلوب أولاءفإن قتل وهو يسعى لتحقيق هذه الغاية لم يكن بحرد شهيد»بل كان 
بطلا يحمل شهادة أعداد من الشهداء'"' 

يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله»وهو إنخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله.وهي كل طرق 
الخير»من صدقة على مسكينءأو قريبءأو إنفاق على من بحب مؤنته. 

وأعظم ذلك وأول ما دحل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله»فإن النفقة فيه جهاد بالمال»وهو 
فرض كالجحهاد بالبدن»وفيها من المصالح العظيمة»الإعانة على تقوية المسلمين»وعلى توهية الشرك 


'' - التفسير القرآي للقرآن /١(‏ 17١1؟)‏ 


:هه 


وأهله»وعلى إقامة دين الله وإعزازهءفالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة»فالنفقة له 
كالروحءلا بمكن وجوده بدوفهاءوفي ترك الإنفاق في سبيل الله»إبطال للجهاد»وتسليط للأعداء»وشدة 
تكالبهمءفيكون قوله تعالى: (وَلا تلقو بأيُدِيكُمْ إلى التَهْلَكَة1 كالتعايل لذلك»والإلقاء بايد إلى 
التهلكة يرجع إلى أمرين:ترك ما أمر به العبد.إذا كان تركه موحبا أو مقار با لمملاك البدن أو 
الروح»ءوفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروحءفيدخحل تحت ذلك أمور كثيرة»فمن 
فيه خحطر ونحو ذلكء.فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة. 

ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصى اللهءواليأس من التوبة»ومنها ترك ما أمر الله به من 
الفرائضء الي في تركها هلاك للروح والدين. 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسانءأمر بالإحسان عموما فقال: [ وَأَحْسيُوا إن الله 
يحب 00 وهذا يشمل جميع أنواع اللإحسانء لأنه م يقيده بشيء دون شيءءفيد حل فيه 
الإحسان بالمال كما تقدم. 

ويدخل فيه الإحسان بالحاه بالشفاعات ونحو ذلك»ويدخل في ذلك»الإحسان بالأمر بالمعروف.والنهي 
عن المنكرءوتعليم العلم النافع»ويدحل في ذلك قضاء حوائج الناسءمن تفريج كرباتقم وإزالة 
شداقهم»وعيادة مر ضاهم؛ و تشييع حنائزهم»وإرشاد ضالهمءوإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن 
العمل ونحو ذلك.ثما هو من الإحسان الذي أمر الله به»ويدحل في الإحسان أيضاءالإحسان في عبادة 
الله تعالى»وهو كما ذكر البي وَل :"أن تعبد الله كأنك تراهءفإن لم تكن تراهءفإنه يراك " 

فمن اتصف هذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: [ِللّذِينَ أَحْسَتُوا الْحُسْتَى وَزْيَادَة1 وكان الله 
معه يسدده ويرشده ان 

والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تملكة للنفس بالشحءوقلكه للجماعة بالعجز والضعف.وبخاصة في 
نظام يقوم على التطوع» كما كان يقوم الإسلام. 

ثم يرتقي يهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الاحسان :«وَأَحْسُوا إن لَه يُحب المُحْسنينَ» .. 
ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام.وهي كما قال رسول الله - :د أن ققد اله كلت 


كَرَاههفَاِنَ لم ككن ترَاهُ فَإئه يالك م777 
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- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: )9١‏ 
- صحيح البخارى- المكنز - (50) وصحيح مسلم- المكتر - ١٠١5(‏ ) 


للد 


حت 


وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة»فإنها تفعل الطاعات كلهاءوتنتهي عن المعاصي كلهاءوتراقب الله في 
الصغيرة والكبيرة»وفي السر والعلن على السواء.وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال 
والإنفاقء»فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان.أعلى مراتب الإبمان. *' 


؟. أكل الريا : 


قال تعالى: [ الذينَ تأكلون لبا لا يَقومُون إلا كما يُقومٌ الذي يَتَحَبّطْهُ الشَيْطان من الْمَسّ ذلك بِأنْهُمْ 
قَالوا نم ايع مثل نكل الها وأخل الله الببِعَ 0 الونا عت يناد مَوْعظة م ريه فاققيّى فل ما سلف 


أ هه 
17 اياعم ل “مي 07 امه لاه 


وأمرة إلى الله وَمَنَ عاد فأولقك أصَحَاب النّارِ هم فيا حالدُون (0070) يَمْحَقٌ الله ارما وَيرّبي 
الصّدّقات وَاللَهُ ا يُحبُ كل كمَارِ أثيمٍ (5077) | إن َذِينَ وا وَعَمِلُوا الصّالحّات وَأقامُوا الصّنَاة 
كا الك لَهُم رهم عند بهم ولا حاف حلم وا همْ يرود 0080 ما يها لذي آمَنُوا 
لقو الله وروا ما قي" من ارا إن كثهم مُؤْمنين 01/4 إن لم عاد تفعَلوا فَأَدَنُوا بحَرْب من الله 
وَرَسُوله ون تبكُمْ فلَكُمْ رعوس َ. أمْوَالكُمْ نا تَظْلمُونَ ولا مون بهم ون كان ١‏ دو عسئرة نط 
إلى مَيْسَرَة وأن تفقوا عل لك إن كقع لتر ودرا ! [البقرة:ه/ا؟ - 86٠١‏ ؟] 

كد أن ذكر لله تعالى الإنفاق في سبيل لله والَتَصدّق على عبادهوإنخراج الرّكاة»شرع في عرض 
حال أكلي الرّباء وأسوال النّاس بالباطلءوأثواع الشبهات»فأعخر عن حالهمٌ يوم روجهم من 
بُورِهمْ يوم البغث والنُشُورِءفقال علْهُم:إنْهُم لا يقومُون من قبُورِهمْ إلا قياماً مُنكرأءكما يقَومُ 
المصروغٌ حال صرعه الات الرّبا هذا قائمٌ على اسمْتحلالهمْ لهو جعْله كالبيْعفيقولُون: كما أن 
بيع الإنُسان ساعتة التي متها عشرةٌ دراهم على أن يردّها عليه عظرين درهماً بعد سنة»فالسّببُ في 
رأيهم واحدٌ في كل من الرّيادتيْن ومو الأحل . 

هذه هي ححّة آكلي الرّبا وهُمْ واهمُون فيما قالوة:وقياهمْ فاسثءلآن ابيع فيه ما يقتضي حلَة لاله 
يلاحظ فيه انتفاعٌ ضري بالشيء اأتفاعاً حقيقياً . 


م 


©1451 


نا ابا فهو إعْطاءُ التراهم واْمْليّات وأعدُها مُضاعفةٌ في وفْت آخر .فما يحل م من المدين زيادة 


في رأس المال لا مُقابل لع على ولا عدل قدزا بلدا ل لدعي ال ااقالتيى عن ١‏ لبيكلا ما سال 


0 
ع ع 


مما أكلهُ من الرّبا قبل النَحْرِيم»وما سبق لهُ أن أحذةُ أيَامِ الجاهليّةوأمْرُه مرْدُودٌ إلى الله .ومن عاد إلى 


الرباديقك أن بلغ النهي عنْهُفقد استوؤحب العُقُوبة م من الله»والخلود في نار جهنم . 
الذي يتخبّطةُ الشَيْطان - أي المصرو ع .وكانت العرب تْتقدُ أن الشيّطان يخبط الأنسان فيصرعة. 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- - علي ب بن نايف الشحود (ص: )1١/‏ 


5 ٠ 


اسل ين في اا 

لومم قد بادا الريك عر اران فى عا ل ل 

-١‏ في المرّحلة الأولى - قال اله تعالى في الآية المكّية ( ومآ آيُمْ من ربا لرْبُو في أمّوال الناس فلا 
يربو عند الله ) أي إن الله تعالى يقول في هذه الآية إن الرّبا لا ثواب فيه عند الله . 

أ وني الذكلة الدافات الف اله معان على للتلسن ورننا عر من مره البؤوة الذين سحردانه 
عليهم أكل الرّبا فأكلوةُفعاقبهُمُ اله بمخصيتهم . 

فق جاء في سُورة الْنّساء ( فبظَلْم مّن الذين هادُواً حرّسنا عليْهِمْ طيّبات حلت هُمْ ويصدّهمْ عن 
بل ال را 50 ( وأحذهمٌُ الربا وقد هوأ عن وأكْلهمْ أمُوال الناس بالباطل 
وأغتذنا للكافرين منْهُمٌ عذاباً أليماً .1 وهذه العبرة لا يكُون لها أثرٌ إلا إذا كان منْ ورائها نوع من 
بعالا عر الت بو )»ا يهنا لاي لي ضرت عن للك الس ل 

- المرّحلة الثالفة - ولم يجيء النَهْىُ الصّرِيحٌ إلا في المرّحلة الثالثة»ولم يكُنْ إلا فنياً حزئياً عن الرّبا 
( يآ أيّها الذين آمنُوا لا تأكلواً الربا أضعافاً مُضاعفَةَ .) - المرحلة الرابعة - وفي المرُحلة الرابتعة 
والأخيرة عتم الَشرِيحُ القرآني كُلَهُ بالتهي الحاسم عن كُل ما يزيد على رأس مال الديْن . 

( ياأيها الذين آمنُوا اتقوا الله وذرُوا ما بقي من الربا إن كت مُؤمنين»فإن لَمْ تفعلواً فأذنُوا بحب 
من الله ورسوله وإن نهُمْ فلكم رُؤُوس أمْوالكمْ لا تظّلمُون ولا تُظَلمُون .] 

والله تعالى لا يُحب الذين يُصرُون على ارتكاب المحرّمات وعلى تحليلهاءولا يحب الذين لا يُنُفقون 
أمْواهُمْ في سبيله . 


ع عم 


عو هاو عي عسيو اه و 


كرالك ان عاد 1ه يقسي زر الو لسك واي كلد دلرو ونانف لال الذي دعس فت 
الرّباءفلا ينتفع به أحدٌ من بعدهءوألهُ يُضاعفْ ثواب الصّدقاتءويزِيدٌ امال الذي أخثر جحت منْهُويعاقبُ 
آكل الرّبا يوم القيامة .والله لا يحب دوو المحمادي في كُمْرٍ ما أُعم الله به عليه من مالءلآئةٌ لا 
يق مه في سبيلهءولا يحب الذين يُصِرٌون على تخليل الُحرّمات :ولا الذين يسنتمرٌون على اررتكايها 
بعْدحْ الله تعالى المْؤمنين المُصدّقين بما جَاءَهُمٌ من بهم المقيمين الصّلاة»وعاملي الصّالحات 
والمركينءويُخيرٌ عنْهُمْ أنه يخفظ هُمْ أحْرهُمْءوآنهُمْ لا حؤف عليهئولا هُمْ يحْرئُون على ما فاقُمْ في 
الدنيا: 

أت اله تعالى هياده الو مك الصاقة بما أمرهُمٌ به بالتقوى»فيقول هه انقو الله واثر كوا بدا لكي عند 
اناس من الرّبا ( أي ما يزيدُ على رؤوس أَمْوالكُمْ ) إن ككُمْ مُؤْمنين حقاً بما شرع لكك سن 
تخليل بيع وتحريم الرّباءوغيّر ذلك . 


عو. 4 :2 ف عه واره 2 3 5 3 3 و 
وائدذر الله تعالى الذين لا كتثلون لأمره من ترك ما بقى من الربا عند الناس»بحرب من الله ورسوله 
روجهم عن الشر ع وعدم : خضوعهم لهُءفإن تابوا فلهم رؤوس أَمُوالهم بون زيادةءلا يظلممون 


بأحذ زيادة»ولا يظلمون بوضع شيء من رأس المال : 


فإن كاك المدين مشر لد عد ونا ديه كان الله زات الذلئن جفارقه إلى جين ميسدرنت و فكنه من دفع ما 
عليه .وإن تصدق الدّائنَ على المدين المغسر بشىء من رأس المالءأو برأس المال كلهءفذلك حير له 
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وقد وردت اميك 57 الحث على 1 5 والتهار تعين الشمر :3 
مر بن خُنْدبءقَالَ: كَانَ الى يِذ صَلَى صَلاَةٌ أقبَل عَلَيْنَا بوَحْهِه فقال :لام رأئ نكم الليْلة 


د لاي و ٠‏ 
اوج به 2 


رُؤَيَا؟» قال:فإن رأى أَحَدٌ قصّهاءفيقول:«ما شَاء الله» فسألا يَوْما فقال:«مّل رأى أَحَدّ منتكم 


مره 


رُويَا؟» قلنًا:لاءقال:«لكتى رَأَيْتَ الليّلة رَجَليْن أَتيّانى فأحَذا بيَديءفأحْرَجَانى إلى الأرْض المقدّسَّةءفإذا 


ان 0 1 51 2 2000 320 0 0 ب 2 

يكل الى ور كل قاقد :ملا اكلواظ عر ع زيل قال لكر أصلكا امو موسي 2 بتاكل ادصيلت 
8 0 5 ري ولاس ما ود اع د و 0 9 6 2 0 و يو« ينض 5 

الكلوب فى شدقه حتى يبل قفاهثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك وَيْلتتَم شدقة هَذاء فِيَعودٌ فِيَصنَع 


مله قلت :ما هَذ؟ قَالا:الطَلقءَانْطلقنَا حتّى ْنا علَى رَجُلٍ مُنْطّجع عَلَى قَفَاهُ وَرَجْلُ قَائمٌ عَلَى 


- 


ِِ ., هه َه عر "م اه سد بو 8 لمم 7 0 00 مع 4و )) ع اه ق ل 0 و 

راسه بفهر - او صخحرة - فيشدخ به رأسهءفإذا ضربه تدهده الحجرءفاتطلق إليه ليأخذهءفلا يرجع 

0 ِو َي و و عا يي وو سدم ول ساس امه 50 0 1 ع0 3 

إلى هدا حتى يلتئم راسه وعاد راسه كما هوءفعاد إليه»فضربهءقلت: من هذا؟ قالا:انطلق فاتطلقًا إلى 
5 و 3 


تقب مثل التَنُورءأَغْلاهُ ضَيْقٌ وأمتفلة وَاسعٌ يَتَوَقَدُ تَحْنَهُ ئارَاءفإذًا اقرب ارتفعُوا حَنى كاد أن 


2ه اتن ل ع افق ون الام قم يا أ اسم ١‏ ف تقر ا قا ل حل لف ف نف حون لي نا رف 1 اف 
يَخْرُحواءفإذا حَمَدَتْ رَجَعوا فيهّاءوفيهًا رجّال ونساء غرَاة»فقلت:مَنْ هَذا؟ قالا:الطلقءفالطلقنا حَتّى 
0200 رب ان ابن 9 و ا 2 


ينا على نه م هم به َل فاه على سمط ال - هلوطب بن حير :عن حرم أبن ام 


- وَعَلَى شط الثهر رَجُل بَيْنَّيدَيْه حَجَارةءفأقيْلَ الرّحُل الذي في التّهَروقدًا أَرَادَ أن يَْرَّجَ رَمَمٍ 
الرّحْل بحَجَر في فيهءفرَدهُ حَيْث كان فَجَعَل كلما جَاء لِيَخْرْجَ رَمَى في فيه بحَجَرءفيْرْحَعٌ كما 
كان فقلك :قاقد كال :لطي دالمالها سل انها إلى لواقاةا معو اواج تي ١‏ كلوقه راقن 


- 


أصلها شيخ وصبيّانءوإذا رجحل قريب م الشجرة بَينَ يَدَيه ثَار يوقدهًاءفص عدا بي في 
التنّحَرَةء وَأَدْحَلاني دَارَا لَمْ أرَ قط أَحْسنَ مِنْهَاءفِيهًَا رجال شُيُوحٌ وَشْبَابءوَنسَاءءوَص بَيَانَثمَ 
أخْرححَاني منهَا فصّعدًا بي الشتٌجَرَةءفأذْحّلاني دَارَا هي أَحْسَنْ وأفضّل فييًَا 
شيُوخوَسَبَابٌ»قلت:طوَّفثماني الليلة»فأخَبرَاني عَمَارََيتءقالا:ئعَمَءأمًا الذي رأَيْعَهُ يشق 


و 
و م مور 


8 3 3 ا 2 2 28 ريم حمس كو وهس 3 .8ه 000 00 ءًً 
شدقة»فكذابٌ يَحَدثْ بالكذبة»فتحمّل عنه حتى تبلغ الآفاق»فيصنّع به إلى يوم القيّامَة»والذي رأَيَهة 


اول هم بع وو 


يمدخ رَأْسُهُفْرَحُل عَلْمَهُ اللّهُ القرآنءقنَامَ عَنْهُ بالليْل وَلَحْ يَعْمَل فيه بِالنَهَارءيُفَعل به إلى يوم 


“1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 23087 بترقيم الشاملة آليا) 


عهمه 


القيَامَةوَالْذي َأَيتَهُ في لتقب فَهُمُ ّنا وَانْذي َيه في النّهَر أكلوا الرباءوَالِشَيِخُ في أُصْلٍ الشتّجَرَة 
إِبْرَاهيمُ عَلَيْهِ الام وَالْصبْيَانء حَوْلَهفاْلآَدُ الئاس وَالْذي يُوقدُ الثّارَ مَالكٌ حارن اقاووو ادا الأو لتى 
التي دََلْتَ دَارٌ عَامّة ومين وأا هذه الدّارُ فَدَارٌ الشُّهدَاءء ونا حبْرِيل»وَهَدًا ميكائيلء فارْقَعْ 
رَأْسَكَءفْرَقَحْتُْ رأسيفَإدًا قؤقي مثل السسّحَابءقالاً:ذَاكَ منْرلُكَءقلت: دَعَانِي أَذْعْل مَبْْليءقَالا:إِنّهُ بتقى 
لك عُمُرٌ لم تمشكمله فلو امتكملت أتذت مترلك "113 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُعَن لبي لقال : «احْتَنبُوا السَبع المُوبقَات» قَالُوائيا 407 الله خط 
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هُن؟ قال: «الشركُ الله وَالسّحْرَوَقثْل انس اي حَوُمَ الله نا بالحق»وأكل ايارو كل مَال 
اليتيم وَالتوَلِي يوم انق وتدف الخصقات امات كتلاه 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم - في أنحاء الأرض - هو عالم القلق والاضطراب والخوف والأمراض 
العصبية والنفسية - باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه؛ ومشاهدات المراقبين والزائرين 
العابرين لأقطار الحضارة الغربية ..وذلك على الرغم من كل ما بلغنه الحضارة الماديةءوالإنتاج 
الصناعي في مجموعه من الضخامة في هذه الأقطار.وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي الي 
تأخذ بالأبصار ..ثم هو عالم الحروب الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المبيدة» و حرب 
الأعصابءوالاضطرابات الي لا تنقطع هنا وهناك! ها الشقوة البائسة المنكودةءالي لا تزيلها الحضارة 
المادية»ولا الرحاء المادي.ولا يسر الحياة المادية وخحفضها ولينها في بقاع كثيرة.وما قيمة هذا كله إذا 
لم ينشئ في النفوس السعادة والرضي والاستقرار والطمأنينة؟ 

إِهُا حقيقة تواحه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لا يرى! حقيقة أن 
الناس في أكثر بلاد الأرض رحاء عاما ..في أمريكاءوفي السويدءوفي غيرهما من الأقطار الى تفيض 
رخاء ماديا ..أن الئاس ليسوا سعداء ..أنهم قلقون يطل القلق من عيوفهم وهم أغنياء! وأن الملل يأكل 
حياتهم وهم مستغرقون في الإنتاج! وأنهم يغرقون هذا الملل في العربدة والصحب تارة.وفي «التقاليع» 
الغريبة الشاذة تارة.وفي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة.ثم يحسون بالحاجة إلى الحرب.الحرب من 


16 - صحيح البخاري (؟/ )15857(0٠٠١‏ 

[ ش (كلوب) الحديدة الي ينشل ها اللحم ويعلق ومثله الكلاب. (شدقه) جانب فمه. (يلتئم) يصح ويبراأً. (بفهر) بحجر ملء الكف. 
(فيشدخ) من الشدخ وهو كسر الشيء الأحوف. (تدهده) تدحرج] 

)؟1757(0٠١‎ /5( صحيح البخاري‎ - ١" 

[ ش (احتنبوا) ابتعدوا. (الموبقات) المهلكات. (السحر) هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعى صرف الشيء عن وحجهه 
ويستعمل بمعين الخداع. والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأحذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها. 
(بالحق) كالقتل قصاصا. (التولي يوم الزرحف) الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف قُِ الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو 
أي بمشون إليهم .عشقة مأحوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته. (قذف) هو الاتهام والرمي بالزنا. (امحصنات) جمع محصنة وهي 
العفيفة الي حفظت فرجها وصائها الله من الزنا. (الغافلات) البريئات اللوات لا يفطن إلى 


ما رمين به من الفجور] 


أنفسهم. ومن الخواء الذي يعشش فيها! ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة 
وجريافها.فيهربون بالانتحار.ويهربون بالجنون.ويهربون بالشذوذ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء 
والفراغ ولا يدعهم يستريحون أبدا! لماذا؟ 

السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه الأرواح البشرية الحائمة المعذبة الضالة المنكودة - على كل ما 
لديها من الراء المادي - من زاد الروح ..من الإيمان ..من الاطمئنان إلى الله ..وخواؤها من 
الأهداف الإنسانية الكبيرة الى ينشئها ويرسمها الإبمان بالله»وحلافة الأرض وفق عهده وشرطه. 
ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير ..بلاء الربا ..بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سويا 
معتدلا بحيث تتوزع خيرات ثموه وبركاتها على البشرية كلها.إنما ينمو مائلا جاتحا إلى حفنة الممولين 
المرابين»القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف»يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة 
المضمونة ويجبرون الصناعة والتجارة على أن تسير في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر 
وحاجاتهم الي يسعد يما الجميع واليّ تكفل عملا منتظما ورزقا مضمونا للجميع واليّ تيئ طمأنينة 
نفسية وضمانات احتماعية للجميع ..ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح - ولو حطم 
الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة الملايين»وزرع الشك والقلق والخنوف في حياة البشرية جميعا! 
وصدق الله العظيم:«الّذينَ يَأْكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ نا كما يَقُومُ الذي يَتَحَبّطَةُ الشَيِطان من الْمَسّ» 


وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم! ولقد اعترض المرابون في عهد رسول 
الله - لهِ- على تحريم الربا.اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات 
التجارية:«ذلك بِأَنْهُمْ قالُوا:إِنّم البِعُ مثل الرّبا. وَأحَل الله البيِمَ وَحَرَمَ الرّبا» .. 

وكانت الشبهة ال ركنوا إليهاءهي أن البيع يحقق فائدة وربحاءكما أن الربا يحقق فائدة وربحا ..وهي 
شبهة واهية.فالعمليات التجارية قابلة للربح وللحسارة.والمهمارة الشخصية والجهد الشخصي 
والظروف الطبيعية الحارية في الحياة هي الى تتحكم في الربح والخسارة.أما العمليات الربوية فهي 
محددة الربح في كل حالة.وهذا هو الفارق الرئيسي.وهذا هو مناط التحريم والتحليل .. 

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده 
..ولا بجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة! 

ووآخل الله الببِع وَحَرّمَ الرّبا» ...لانتفاء هذا العنصر من البيع ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات 
التجارة ق أضلها تافعة للحياة البشرية -وعمليات الريا'ق أضلها مفسدة للحياة البشريةة '. 


لا 


- تراجع البحوث القيمة في هذه الموضوعات:للأستاذ المودودي.وقد سبقت الإشارة إليها.( السيد رحمه الله ) 


وقد عالج الإسلام الأوضاع الي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالحة واقعية دون أن يحدث هزة 
التضادية: و اتعتشاغية الرممن جواء 0 معط تمن ركد فالقيى فلهتنا سلف وامرة إلى اللدهه., 

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه.فمن مع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سلف أن 
أحذه من الربا وأمره فيه إلى اللهءيحكم فيه بما يراه ..وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف 
هذا الإثم مرهونة بإرادة الله ورحمته فيظل يتوجس من الأمر حي يقول لنفسه: كفانئ هذا الرصيد من 
العمل السيئ»ولعل الله أن يعفي من جرائره إذا أنا اتتهيت وتبت.فلا أضف إليه جديدا بعد! 
..وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب بهذا المنهج الفريد. 

«وَمَنْ عاد ولك أصْحابُ الثَار هُمْ فيها خالذون» .:وهذا التيديد عيفة العذاب اق الآخرة يقذي 
ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه»ويعمقه في القلوب ولكن لعل كثيرين يغريهم طول 
الأمدءوجهل الموعدءفيبعدون من حسام حساب الآخرة هذا! فها هو ذا القرآن ينذرهم كذلك 
باحق في الدنيا والآخرة جميعا ويقرر أن الصدقات - لا الربا - هي اليّ تربو وتزكو ثم يصم الذين لا 
يستجيبون بالكفر والإثم.ويلوح لهم بكره الله للكفرة الآثمين: «ِيَمْحَقٌ الله الرباء وير بي الصّدّقات. وَاللهُ 
لا يحب كل كَفَار أثيم» .. 

وصدق وعيد الله ووعده.فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أو رخخاء 
أو سعادة أو أمن أو طمأنينة ..إن الله يمحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس 
إلا القحط والشقاء.وقد ترى العين - في ظاهر الأمر - رخاء وإنتاحا وموارد موفورة»ولكن البركة 
ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد.وقد أشرنا من قبل إلى 
الشقوة النكدة الي ترين على قلوب الناس في الدول الغنية الغزيرة الموارد وإلى القلق النفسي الذي لا 
يدفم القراء بل بزيدة :ومن هله الدول يفيض القلق والذعر والاضطراك :على العام كله البرم ينعيف 
تعيش البشرية في تهديد دائم بالحرب المبيدة كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة! وتثقل الحياة على 
أعصاب الناس يوما بعد يوم - سواء شعروا يهذا أم لم يشعروا - ولا يبارك هم في مال ولا في عمر 
ولا في صحة ولا في طمأنينة بال! وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون - الممثلين في الصدقات 
المفروض منها والمبروك للتطوع - وسادته روح المودة والحب والرضى والسماحة.والتطلع دائما إلى 
فضل اللّه وثوابه»والاطمئنان دائما إلى عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها ..ما من بمجتمع قام على هذا 
الأساس إلا بارك اللّه لأهله - أفرادا وجماعات - في ما لهم ورزقهمءوفي صحتهم وقوقم وف طمأنينة 
قلويمم وراحة بالهم. 

والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية»هم الذين لا يريدون أن يروا.لأن لهم هوى في عدم 
الرؤية! أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثئة عمدا وقصدا من أصحاب المصلحة في 
قيام النظام الربوي المقيت فضغطوا عن رؤية الحقيقة! «وَاللَهُ لا يُحبْ كل كفَار أثيم» .. 


وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي - بعد تحرمه - من الكفار 
الآفين»الذين لا يحبهم الله.وما من شك أن الذين يحلون ما حرم الله ينطبق عليهم وصف الكفر 
والإثمءولو قالوا بألسنتهم ألف مرة:لا إله إلا الله. محمد رسول الله ..فالإسلام ليس كلمة باللسان إنما 
هو نظام حياة ومنهج عمل وإنكار جزء منه كإنكار الكل ..وليس في حرمة الربا شبهة وليس في 
اعتباره حلالا وإقامة الحياة على أساسه إلا الكفر والإثم .. والعياذ باللّه .. 

وف الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم»والتهديد الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه؛يعرض 
صفحة الإيمان والعمل الصالح»و خصائص الجماعة المؤمنة في هذا الجانب»وقاعدة الحياة المرتكزة إلى 
النظام الآخر - نظام الزكاة - المقابل لنظام الربا:«إن َذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصّالحاتء وَأَقامُوا الصّلاة 
وَآنوًا الرّكاة لَّهُمْ أَحْرُهُمْ عند رَبهمْءوَلا حوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. 

والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر «الزكاة».عنصر البذل بلا عوض ولا رد.والسياق يعرض 
بهذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن.ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإلممي المسبغ على 
هذا المجتمع المؤمن. 

إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي في أي 
جحانب من جوانب حياته. 

وقد بمتت صورة «الزكاة» في حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة الإسلامية الي لم تشهد نظام 
الإسلام مطبقا في عالم الواقع ولم تشهد هذا النظام يقوم على أساس التصور الإبمانٍ والتربية الإيهانية 
والأخلاق الإبمانية»فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصةءثم يقيم لها النظام الذي تتنفس فيه تصوراتا 
الصحيحة وأخلاقها النظيفة وفضائلها العالية.ويجعل «الزكاة» قاعدة هذا النظاممءني مقابل نظام 
الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية. 

ويجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الحهد الفرديءأو التعاون البريء من الربا! يكتت هذه 
الصورة في حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة الحظ الي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور 
الإنسانية.إنما ولدت وعاشت في غمرة النظام الماديءالقائم على الأساس الربوي.وشهدت الكزازة 
والشح.والتكالب والتطاحنءوالفردية الأثرة الي تحكم ضمائر الناس.فتجعل المال لا ينتقل إلى من 
يحتاحون إليه إلا في الصورة الربوية الخنسيسة! وجعلت الناس يعيشون بلا ضمانات.ما لم يكن لهم 
رصيد من المال أو يكونوا قد اشتركوا بجزء من ماهم في مؤسسات التأمين الربوية! وجعلت التجارة 
والصناعة لا تحد المال الذي تقوم بهءما لم تحصل عليه بالطريقة الربوية! فوقر في حس هذه الأحيال 
المنكودة الطالع أنه ليس هناك نظام إلا هذا النظام وأن الحياة لا تقوم إلا على هذا الأساس! بمنت 
صورة الزكاة حي أصبحت هذه الأجيال تحسبها إحسانا فرديا هزيلاءلا ينهض على أساسه نظام 


عصري! ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة»وهي تتناول اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤؤوس 


الأموال الأهلية مع ربحها *''؟ يؤديها الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خاصة ويربيهم تربية 
خاصة, بالتوجيهات والتشريعات,و بنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضمائر الذين لم 
يعيشوا فيه! وتحصلها الدولة المسلمة»حقا مفروضاءلا إحسانا فرديا.وتكفل يما كل من تقصر به 
وسائله الخاصة من الجماعة المسلمة حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة في كل حالة 
وحيث يقضي عن الغارم المدين دينه سواء كان دينا تحاريا أو غير تحاري»من حصيلة الزكاة. 

وليس المهم هو شكلية النظام.إنما المهم هو روحه.فاجتمع الذي يربيه الإسلام بتوحيهاته وتشريعاته 
ونظامه»متناسق مع شكل النظام وإجراءاته»متكامل مع التشريعات والتوجيهاتءينبع التكافل من 
ضمائره ومن تنظيماته معا متناسقة متكاملة.وهذه حقيقة قد لا يتصورها الذين نشأوا وعاشوا في ظل 
الأنظمة المادية الأخرى. ولكنها حقيقة نعرفها نحن - أهل الإسلام - ونتذوقها بذوقنا الإهاني.فإذا 
كانوا هم محرومين من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم - وحظ البشرية الى صارت إليهم 
مقاليدها وقيادتا - فليكن هذا نصيبهم! وليحرموا من هذا الخير الذي يبشر الله به:«الذينَ آمُوا 
وَحَملُوا الصّالحات وَأَقامُوا الصّلاةً وَآتوًا الرّكاةً» ..ليحرموا من الطمأنينة والرضىءفوق حرمانهم من 
الأحر والثواب.فإنما بجهالتهم وجاهليتهم وضلالهم وعنادهم يحرمون! إن الله - سبحانه - يعد الذين 
يقيمون حياتهم على الإمان والصلاح والعبادة والتعاونءأن يحتفظ لهم بأجرهم عنده.ويعدهم بالأمن 
فلا يخافون. و بالسعادة فلا يحرنون:«فَلَهُمٌ أَحْرهُمُ عنْدَ َبْهِمْوَلا حَوفٌ عَلَيهِم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» 5 

في الوقت الذي يوعد أكلة الربا وامجتمع الربوي بامحق والسحقءوبالتخبط والضلالءوبالقلق 
وكوف 

وشهدت البشرية ذلك واقعا في امجتمع المسلم وتشهد اليوم هذا واقعا كذلك في المجتمع الربوي! ولو 
كنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هزا عنيفا حي يستيقظ لهذه الحقيقة الماثلة وفسك بكل 
عين مغمضة فنفتح حفنيها على هذا الواقع ..لو كنا نملك لفعلنا ..ولكننا لا نملك إلا أن نشير إلى 
هذه الحقيقة لعل الله أن يهدي البشرية المنكودة الطالع إليها ..والقلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن.والحدى هدى الله .. 

وف ظل هذا الرخاء الآمن الذي يعد الله به الجماعة المسلمةالي تنبذ الربا من حياتهاءفتنبذ الكفر 
والإثم»وتقيم هذه الحياة على الإيمان والعمل الصالح والعبادة والزكاة ..في ظل هذا الرحاء الآمن يهتف 
بالذين آمنوا المتاف الأخير ليحولوا حياقهم عن النظام الربوي الدنس المقيت وإلا فهي الحرب المعلنة 


من الله ورسولهءبلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير:«يا أيهًا الذينَ آمَنُوا انّقوا اللهَءوَذرُوا ما بَقِيّ من الرّبا 
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- ترتفع هذه النسبة إلى ه وإلى ٠١‏ وإلى ٠١‏ في الزروع والكنوز.( السيد رحمه الله ) 


ن كم مُؤْمنين قن لم تفعلو فعَلوا فَأَدنُوا بحب من الله وَرَسُوله.وإنَ يكم فَلَكُمْ رُوْسْ أثوالكُمٌ لا 
نظَلمُونَ ولا تُظَلَمُونَ» .. 

إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا.فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا الله ويذروا 
ما بقي من الربا.ليسوا ممؤمنين ولو أعلنوا أنهم مؤمنون.فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر 
ا 

ا ال 
بين الاعتقاد والمعاملات ليسوا ممؤمنين.مهما ادعوا الإبمان وأعلنوا بلساففهم أو حى بشعائر العبادة 
الأخرى أنهم مؤمنون! 

«يا أيْهَا الّذِينَ آمنُوا انوا الل وَدَرُوا ما بَقي من الرّبا ..إن كُُمْ مُؤْمنِينَ» ..لقد ترك لهم ما سلف من 
الربا - لم يقرر استرداده منهم»ولا مصادرة امراف كلها اروم انيجي أذ الربا كان داخلا 
فيها ..إذ لا تحرمم بغير نص ..ولا حكم بغير تشريع ..والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره ..فأما 
الذي سلف فأمره إل الله لا إلى أحكام القانون.وبذلك تجنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية 


خمن" 


5 


واحتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرا رجعيا.وهو المبدأ الذي أخذ به التشريع الحديث حديثا! ذلك 
أن التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية»ويسيرهاءويطهرهاءويطلقها تنمو وترتفع 
معا ..وفي الوقت ذاته علق اعتبار هم مؤمنين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حياقم منذ نزوله 
وعلمهم به. 

شرائعه»ويجعله الضمان الكامن في ذات الأنفسءفوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته.فيكون له من 
ضمانات التنفيذ ما ليس للشرائع الوضعية الي لا تستند إلا للرقابة الخارحية! وما أيسر الاحتيال على 
الرقابة الخاربحية جين لا يقوم من الضمير حارس له من تقو الله منلطات: 

فهذه صفحة الترغيب .. و إلى جوارها صفحة الترهيب ..الترهيب الذي يزلزل القلوب:«فإن لَمْ تَفعَلوا 
فَأدنُوا بحَرْبِ من الله وَرَسُوله» بن الول ااستريع من ا للسمو سعوالة (وتقرقه كد ادها ال ال 
..حرب رهيبة معروفة المصير»مقررة العاقبة ..فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الجبارة 
التناققة الماسنة ولي لفك الى سول الله - وَل عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات الى نزالت 
متأخرة أن يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي.عَنْ جابر»في حَدينه عَنْ حَجّة 
ل ل ل 
فكب ٍّ حَنَّى أنّى بَطْنَ الْوَادي » فحَطب النَّاسَ » ققال: ' إن دمَاءكُم وََنْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة 
8 غ23 
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مَوْضُوعٌ » وَدمَاء اْجَاهليّة مَوْضُوعَة » وَأوَّلَ َم أَضّعٌ من دمّائنَا دمُ ابْنٍ رَبيعَة بن الْخَارث » كان 
تتفي ا وكاوو مسله فال ررد رب الحريظة رسو اونوك الع را اتبيه لل 
مَوْضُوعٌ كله » انوا الله في النّسَاء » فَِنَكُمْ أَحَذكُمُوهُنَ بأ مَائَه الله » وَاسْعَحْللكُمُ فرُوجَهُنَّ بكَلمّة الله 
ون لَكمْ لين أن ل يُوطئن فَرْسَكُمْ أحذا تَكْرَهُوئَهُ » فإن فَعَلنَ ذلك » فَاضرِبُوهُنَ ضَريًا غيْرَ برح » 
وَقَد تَرَكْت فيكم ما أَنْ لوا يده :كاب الله وم مولُونَ ني » قَمَا أَلكُمْ قَاللُونَ ؟' 
فرتقي اقيق الللتة رانين + إمن ]ار سفت فال بأصبُعه السبّابَة وَرَفَحَها إلى السّمّاء 
ان النّاسِ:" اللهم ليذ اليم اكلام لاوم لش" 0 

وعَنْ سُلَيْمَانَ بْن الأَحْوَصءعَنْ أبيهءقال: "حَطَبُ رَسُولُ الله يفي حَجّة ْدَقَل ألا إن كل 0 
كان في الجَاهليّة ا زعو اك لا تَظْلمُون ولا تُظَلَمُونء اول ر 
مَوَضُوعٍ بًا العبّاسِ بْن عَبْد الْمُطَلبِءمَوْضُوعٌ ام 

ولم يأمرهم برد الزيادات الي سبق لهم أحذها في حال الجاهلية 
فالإمام مكلف - حين يقوم المجتمع الإسلامي - أن يحارب الذين يصرون على قاعهة النظام 
الربوي:ويعتون عن أمر اللهءولو أعلنوا أنهم مسلمون.كما حارب أبو بكر - رضي الله عنه - مانعي 
الزكاة»مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهءوإقامتهم للصلاة.فليس مسلما من يأبى 
طاعة شريعة اللهءولا ينفذها في واقع الحياة! على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتتال 
بالسيف والمدفع من الإمام.فهذه الحرب معلنة - كما قال أصدق القائلين - على كل مجتمع يمحل 
الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاحتماعي .هذه الحرب معلنة في صورتا الشاملة الداهمة الغامرة.وهي 
حرب على الأعصاب والقلوب.وحرب على البركة والرخخاء.وحرب على السعادة والطمأنينة 
شرب يشل اللناقيها حش > الج اة لنطانة تسوه عل عفن ,تخريتة العلا دده و القن كيه 

520 اه القلق والخنوف ..وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول.الحرب 
الساحقة الماحقة الي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت.فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال 
العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر.وهم يلقون شباكهم فتقع فيها 
الشركات والصناعات. ثم تقع فيها الشعوب والحكومات. ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب! أو 
يزحفون وراء أموالهم بقوة حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب! أو ينقل عبء الضرائب والتكاليف 
لسداد فوائد ديوفمءفيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجينءفيفتحون قلويهم للدعوات الهدامة 
فتقوم الحرب! وأيسر ما يقع - إن لم يقع هذا كله - هو خراب النفوسءوافيار الأخلاق»وانطلاق 


هن 


ا 


- شرح مشكل الآثار [1 /؟41(]55 ) صحيح 
- تفسير ابن أبي حاتم [؟ /9177(]557؟) صحيح 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة ]7١59/ 1١[‏ 


0 


ايلاد 


سعار الشهواتءوتحطم الكيان البشري من أساسهءوتدميره ما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة! 
ها الحرب المشبوبة دائما.وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا ..وهي مسعرة الآن تأكل الأخعضر 
واليابس في حياة البشرية الضالة وهي غافلة تحسب أفها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي 
الذي تخرحه المصانع ..وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أنما نشأت من منبت زكي طاهر 
ولكنها - وهي تخرج من منبع الربا الملوث - لا تمثل سوى ركام يخنق أنفاس البشرية»ويس حقها 
سحقا في حين تحلس فوقه شرذمة المرابين العالميين»لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام 
الملعون! لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى»ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى المشرع الطاهر 
النظيف.وإلى التوبة من الإثم والمنطيئة والمنهج الويء:«وَإنْ تيم فَلَكُمْ روس أَمْوالكُمْ. لا تَظَلمُ ون ولا 
ُظلَمُونَ» ..فهي التوبة عن خخطيئة. إفها خطيئة الحاهلية.الجاهلية الى لا تتعلق بزمان دون زمانءولا 
نظام دون نظام .. 

إنما هي الانحراف عن شريعة الله ومنهجه م كان وحيث كان ..خطيئة تنشئ آثارها في مشاعر 
الأفراد وي أحلاقهم وفي تصورهم للحياة.وتدشئ آثارها في حياة الجماعة وارتباطاتما العامة.وتنشئ 
آثارها في الحياة البشرية كلهاءوئي نموها الاقتصادي ذاته.ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين»أففا 
وحدها الأساس الصالح للنمو الاقتصادي! واسترداد رأس المال بجرداءعدالة لا يظلم فيها دائن ولا 
مدين ..فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى البريئة النظيفة.ما وسيلة الجهد الفردي.ووسيلة 
المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل فيه»ومقامته الربح والخنسارة.ووسيلة 
الشركات الي تطرح أسهمها مباشرة في السوق - بدون سندات تأسيس تستأثر.معظم الربح - 
وتناول الأرباح الحلال من هذا الوحه.ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة - على أن تساهم يما 
المصارف في الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة - ولا تعطيها بالفائدة 
الثابتة - ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت ..وللمصارف أن 
تتناول قدرا معينا من الأحر في نظير إدارتا لهذه الأموال ..ووسائل أخرى كثيرة ليس هنا بجال 
تفصيلها ..وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب»وتصح النيات على ورود المورد النظيف 
الطاهر ةو تحشيب المورد العف النعق الام 

ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار ..فليس السبيل هو ربا النسيئة:بالتأحيل 
يقابل 'اليادة روز لكنة عر الأسان إل سمهررة وا لتعريجة ا التعيزة وان ويك الزرل لعن اميق أو 


3 


- تراجع بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إليها ..( السيد رحمه الله ) 


وكه 


ها السماحة الندية الي يحملها الإسلام للبشرية.إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في 
هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار.إفا الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل 
الجميع! ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوما «معقولا» في عقول المناكيد الناشتين في 
هجير الجاهلية المادية الحاضرة! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم المتحجر البايد! - وبخاصة 
وحوش المرابين سواء كانوا أفرادا قابعين في زوايا الأرض يتلمظون للفرائس من امحاويج والمنتكوبين 
الذين تحل بهم المصائب فيحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن موتاهم في بعض 
الأحيان»فلا يحدون في هذا العالم المادي الكز الضنين الشحيح من يمد لهم يد المعونة البيضاء فيلجأون 
مرغمين إلى أوكار الوحوش.فرائس سهلة تسعى إلى الفخحاخ بأقدامها. تدفعها الحاحة وتزحيها 
الضرورة! سواء كانوا أفرادا هكذا أو كانوا في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية.فكلهم سواء.غير 
أن هؤلاء يجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة ووراءهم ركام من النظريات 
الاقتصادية»والمؤلفات العلمية»والأساتذة والمعاهد والجامعات»والتشريعات والقوانين»والشرطة وامحاكم 
والجيوش .. كلها قائمة لتبرير جركتهم وحمايتهاءوأحذ من يجرؤ على التلكؤ في رد الفائدة الربوية إلى 
خزائنهم باسم القانون ..!! 

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب ..ولكنا نعرف أنها االلحق.ونشق أن سعادة 
البشرية مرهونة بالاستماع إليها والأخذ يا:«وإن أن ذو عُسْرَة فنَظرة إلى مَيْسَرَة.وَأن 0م 
4 إن كق كلمو #بإن حدر ساي الاسادم عقا رين نشينمون اتن لالد 
واحاكم.إنما ينظر حب يوسر .. 

ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين.فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه - إن 
تطوع بهذا الخير.وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين.وهو خير للجماعة كلها ولحياتها المتكافلة. لو 
كان يعلم ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر! ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرا كبيرا من حكمته إذا 
كان الدائن سيروح يضايق المدين»ويضيق عليه الخناق.وهو معسر لا بملك السداد.فهنا كان الأمر- 
في صورة شرط وجواب - بالانتظار حبى يوسر ويقدر على الوفاء.وكان بحانبه التحبيب في التصدق 
بالدين كله أو بعضه عند الإعسار.على أن النصوص الأحرى تجعل هذا المدين المعسر حظا من 
نافع التاق مودي ونمو شد نسائهة ركه المتذقاف المدراء والمفننا كي ...والْغارمينَ 6 
وهم أصحاب الديون.الذين لم ينفقوا ديوفم على شهواقم وعلى لذائذهم.إنما أنفقوها في الطيب 
النظيف. ثم قعدت بمم الظروف!*"' 


؛' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )2 


ه١‎ 


4. انتشارالربا والزنا: 


7ن ين 


ارا وثر كله رسامدة اركاب ١‏ 


هه 


قال بوقال؟" ما ظهْرَ في قم الرّبًا وَالرّكاء! نا أَحَلُوا بألفسهم عقاب اله عر دحل "5 الس 

عَنِ ابْنٍ عَّاسِءقال:" وه الله ان يُشْترَى الثْمَرَة حنَّى تُطعم وَقال:! :إذا ظهَرَ الرّنا وَالرَبًا فى 

لل احا بالفسته عَذَابٌ لي "36 

وعَنْ عَمْرو بن العَاصءقال: سَمِعْتُ رَسُول الله يلؤيُقول:" ما 2 قَوْم يَظَهَرُ فيهم الرباءإنا أعذوا 
بالسّئةءوَمًا من قم 1 فيهم م المُشَاءإن أحذوا بالرّعْب نا 

(فيم بالرّنا ِنَأ حذوا بالسّكة) فتْحَتَيْن في النّهَايّة:هي الب سق ادلي الشده إِذا أُحدبُوا 
وَأُفحطوا وَهَى من الما الَْالبَة نحو الدَابّة في فس وَالْمَال وَالِيلء قال العي وَل الحكمّة في 
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استجلاب الرّناالْقَسْطَ أن ارما يودي بِلَى ل الل اللا بحيب فسا (ومَا من قم مط فم 


رشا بِضَمّ الراء وَيكْسَرُ جَمْعُ الرّشُوَة وفي الْقَامُوس:الرّشوَة مَل الجغلةءوفي النهَايّ:هِيَ الْوَصلة 
إلى الْحَاحَة بالْمُصّائعَةءوَالرّاشي مَنْ يُعْطي لذي يُعينه لين َال وَالْمُرْتَشِي الْآذ وار ئش لذي 


لوس برو اس اه لس وس 


تست يما يزه لهذا ويتفقص هذاه وى مأو من الرّشَاء وَهُوَ حَبَل الدَلُو إذ يُتَوَصّل بها 
9 الْبَيّة كَمَا يُتَوَصّلَ بالرّشَاء إِلَى ْمَل نا أخذوا بالرُعْب) بض فُسُكون وَبِصْمُميْنٍ أي لْحَرْف 
إن الْحَاكمَ إِنمَا يُنْفذٌ حْكْمَهُ ويُمْضي أَْرهُ ذ في الوضيع وَالتتُريف إِذَا تَترَه عر الكل فرذا تلطع بون 


م 0 ماد 
خحوف ورعب 


ه. الركون إلى الدنيا: 


قال تعالى في سورة التوبة: [ يا َي لذن آمُوا ما لَكمْ ذا قل كم افوا في ستل الله اقم إلى 
رض أَرَضِيكُم ب بالحيَاة ة الدّيًا من الآحرّة هما مَنَاعٌ الْحيّاة انا في الآخرّة نا قليل (م») ! لذ تنفروا 
1 عدا ألا يدل ًا ركمو تيوه ينا وال على كل ضَيء قدي و08 إنا 


0 
وم مق عر اس 


ل 1 الله إذ ليه الْذِينَ كفَرُوا ثَانيَ انين إِذْ هما في الْعَار | ون لصّاحبه لَا تَحْرَن 
ود - مسند أحمد ط الرسالة 30/ 6١‏ ) صحيح لغيره 

'" - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 7١717(057‏ ) صحيح لغيره 
د - مسند أحمد ط الرسالة (9؟/ 85*)(؟1787١‏ ) ضعيف 


5 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /5١‏ دهملم 


ك؟'كه 


إِنَ الله مَعَنَا فََنْرَلَ اللُّ سكيتة عَلَيْهِ ويد بجنُود لَمْ تَرَوْمَا وَجَعَلَ كَلمَة الذِينَ كَفَرُوا السفلى وَكَلمَة 
لعن اللاو كي 1 ؟ [التوبة:م* - ]4٠١‏ 

3 2 520 1 5 وااو سٍِ 3 0 7 0 

والظلال»وكان الوقتْ حارًا قائظاءفيقول تعالى لهمْ:ما 00 ها امؤميُون إذا 5 إلى الجهاد في 
سبيل الله تكاسلكمْ وتباطاز ُمْومكم إلى الدّعة والإقامة في الظّلٍ وطيب الُمار؟ فك ذلك رضاً منْكُمْ 
بالكاة الدَنْيا دلا عن رةه عا قو ناطياة الذنيا وما متاعها لاقل الح إلى الأعتحر ةذ 
ينتظرون المؤمنين رضوان من ربهم ورحمة»وجتات عرضها كعرض السّماوات والأرض . 

وإذا ل تنْفرُوا مع الرَسُول يهو لم تخْرُحُوا مع إلى الجهاد فإن الله سيعدَبُكُمٌ عذاباً أليماً في 
الدّثياءبزوال النّعْمة وغيرها عنْكدُءوفي الآخرة في نار جهنّمءولا يصْعْبُْ على الله أن يسْتبدل قوؤما 
غي ركم يكم يخفون لنُصرة نيه ويُجاهدُون بِأمُوالهم وألْفسهمْ في سبيل اللهفهُو قادرٌ على كل 
شيءءوليّس في ذلك ما يضر اللهء لآل الغنيُ عن العبادءوالنَاسُ كُلّهُمْ مُحْتَاجحُون ! إليه . 

يا يها المؤْمئُون إذا را شوق الل انار ال عر الاو ويلا وكافلداكبا ترا اك ااسيعبين 
ا 
إلى غار في حبل ثور ثلاثة يام وخرحت ريش في آثارهما حتّى وقفوا بياب الغار»فقال له بو بكر 
حرعا: لو نر الحلاقم مضع قدهنه ركنا .فقال ا 
طُمأنينتُ وتأييدة ونصرةُ على رسوله»وأيده بالملائكة تحفظة وتحميه ( بجتود لم ترؤها )»وجعل كلمة 
0 عورو 8 0000 0 1 3 

الشرك وأهله السفلى»وجعل كلمة الإمان ( لا إله إلا الله ) هي العلياءوالله عزيز في التقامه 
واْتصارهءوهُو منيعٌ الجانب لا يُضْامُوهُو حكيمٌ في شرّعه وتذبيره ..*"1 

جاءت هذه الآيات تستحث المسلمين على الجهاد فى سبيل الله.وتنكر على المترددين والمتلبثين ترددهم 

وتلبئهم فى الاستجابة لدعوة الله والتفر إلى الجهاد فى سبيله».ق غير تراخ أو فتور»ءكما يقو الله 
«انفرُوا خفافا وثقالا وَجاهدُوا بأَمُوالكم وألفسكم في سَبيل الله» . 

وقوله تعالى:«يا أَيُهَا الْذينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قبل لَكُمُ انفرُوا في سَبيل الله انَاقكُمْ إلى الأرض» 
الاستفهام هنا إنكارىءإذ ينكر على من آمن باللهءولبس لباس المؤمنين بهءأنا يكون فى اللحامدين فى 
بسبيل اللدر, 

والثفر إلى الحرب:السّعى إليها فى جد وعزم ومضاء.. 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١17175‏ بترقيم الشاملة آليا) 


؟كه 


وأصل المادّة من النفور»وهو الصدّ عن الشيءءومنه قوله تعالى:«وَإذا قيل لَّهُم اممْجُدُوا للرّحْمنِ قالوا 
وَمَا الرَّحْمنْ أنسْجُدُ لما تأمُرنا وَادَهُمْ نُقُور» (0>:الفرقان) 

وعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى : «انفروا حفافا وَتقالءأي فرُوا حفافا وثقالا..ولكن الفرار من أين؟ 
وإلى أين؟ 

الفرار من حب الحياة»والتعلق بما للإنسان فيها من هوى إلى المال والأهل والولد..ثم الجا إلى 
اللهءوالى الجهاد ق. سبيل الله!! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :<اففروا ًُ اللّه ا لَكَمُ منه نَذِيرٌ مَبِين» 
0١‏ 5:الذاريات) . 

فالدعوة إلى الجهاد فى سبيل الله»الذي تحمله كلمة «الفرار» هى دعوة إلى أمرين معا: 

الأول:الا نخلاع من سلطان الدنياءالمستولى على النفوس»وذلك لا يكون إلا مغالية أهواء 
النفسءوالوقوف منها موقف العدوٌ الذي يتربص للإنسان على طريق الخير»ليحول بينه وبين الوصول 
إليه»فيفرٌ المؤمن من دواعى الحياة الدنياءفراره من العدوٌ»الذي إن تلبّث أو فتر فى الفرار منهءهلك!! 
والثاني:التماس السّبل الي تخلص الإنسان من الوقوع ليد هذا العدوّءالذي يحول بينه وبين الخير المدعوّ 
إليه من قبل ربّهءوهو الجهاد فى سبيل الله..وذلك لا يكون إلا بالفرار من وحه هذا العدوّءواتخاذ 
وجهة أحرى غير الوجهة القائمة على سمته..وتلك هى وجهة الجهاد فى سبيل الله. 

وى قوله تعالى:<«اتَاقَثُم إِلَى الْأرْضٍ» كناية عمّا يستولى على الإنسان من مشاعر التحير والانمزامحين 
يواحه امتحانا عسيراء لم يكن مهيّأ له من قبل ولم يكن على نية صادقة»وعزعة جتمعة لخنوض غماره.. 
وأصل «انَاقكُةُ» تناقلتم»فأدغمت التاء فى الثاءءلتقارب مخرجيهماءثم جىء يهمزة الوصلءحى لا يدا 
بحرف ساكن,الأمر الذي لا تستسغيه العربية..و «التثاقل»:التباطؤءوالتحرك فى ثقل..لأن شأن كل 
ثقيل أن يكون بطيء الحركة.. 

وف التعبير بلفظ «التثاقل» الذي يدل على التصنع والادعاءءمثل «تباكى» أي ادعى البكاء»وتغافل 
أي ادّعى الغفلة- فى هذا ما يشير إلى أن هذا التثاقل من المتثاقلين»لا يستند إلى أسباب حقيقية تقوم فى 
نفس المؤمن باللهءوإنما هى تعلّات تقع فى بعض النفوس الي دحل على إهافها شىء من الضعف 
والوهن..فتتلمس المعاذير»وتصطاد الذرائع الي تثقل خطوها عن اللحاق بركب البمجحاهدين.وفى تعدية 
الفعل «اثاقلتم» بحرف الجر «إلى» بدلا من حرف الجرٌ «على» أو «ق» إذ يقال تثاقل على 
الأرضءأو تثاقل فى الأرض- فى هذه التعدية بإلى كما حاء عليه النظم القرآن.ما يحقق أمرين: 
أوهما:إشارة إلى أن هؤلاء المتثاقلين إنما ينحدرون انحدارا إلى الأرضءويهوون هويا من عل 
إليها..وذلك لأنهم وهم المؤمنون بالله»هم يمذا الإبمان فى مستوى عال فى هذه الحياة الب يحياها 
الناس.. وأنهم وهذا شأنهمءينبغى أن تكون وجهتهم دائما إلى السماءءوأن يكون متعلّقهم بماءوآماهم 
فيها.. 
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وأن تلفتهم إلى الأرضءوانحدارهم إليهاءهو رجعة إلى الوراء؛ونكوص على الأعقاب.. 

وثان الأمرين:أن التثاقل إلى الأرض يفيد الاختلاط يماءوالامتزاج بترابها..وأن هذا الإنسان المؤمن 
الذي كان يحلق بريمانه فوق هذا العالم الترابي»قد أصبح بهذا التثاقل فى عداد هذه الكائنات الي تدب 
على الأرضءمن هوام وحشرات! ومن هذه الصورة اليّ ترتسم للمؤمن من كلمة «نقَكُمْ لَى 
الْأّرْضِ» ما يريه المصير الذي هو صائر إليهءإن هو أمسك بنفسه مع هؤلاء المتثاقلين على الأرضءحين 
يدعو داعي للق :انض على دياك و صفيل اله 

وق قوله تعالى:«أَرَضْيتمٌ بالْحياة الدّنيا م الآخرّة» إنكار غلى هؤلاء الذين يفاضلون بين الدمياة الدنيا 
والآخرة»بل ويفضّْلون الحياة الدنيا على الآخرة» بعد أن رأوا بأعينهم ما انكشف لهم من قوله 
تعالى : <انَاقَتُم إلى الأَررْض..» 

فذلك غبن فاحش لا يرضاه عاقل لنفسهءولا يصبر عليه لحظةءإن هو وقع فيه. 

ثم يحىء قوله تعالى:«فما مَتاعٌ الحياة الذتنا في الآخرّة إن قليل» عقزقة كاشفة مل تبكدها بده 
من لم ينكشف لبصره أو لبصيرته ما حملت من كلمات الله إليه من عرض هذا الوضع السيء الذي 
هو فيه من تناقل إلى الأرضءومن إيثار الحياة الدنيا على الآخرة»وما على هذه الأرض على مافى 
السجاة! مع بعت هلا نكر له تعالى :«إنا تتْفرُوا يُعَذيَكُمْ عَذَابا أليما وَيَسعبْدل قوم حار كم لز تعره 
شي وَاللّهُ على 5 شيء قديرٌ» - يجىء حاملا مقارع من حديدءيوقظ بما هؤلاء النيام الذين لا 
توقظهم العبرة ولا الموعظة الحسنة.. 

إفهم إن لم ينتزعوا أنفسهم من هذه الأرض الي لصقوا بماءوإن لم يخفوا إلى القتال مسرعين,أخحذهم الله 
بعذابه»وأنزلهم منازل الهوان والنقمة»وأقام مقامهم قوما آحرينءيجاهدون فى سبيل اللهءويأحذون هذا 
المقام الكريم الذي كان مهيأ لهم من قبل»فتخلوا عنهم مختارين»حين تثاقلوا عن الجهاد»واستحبّوا الحياة 
الدنيا على الآخرة..وإفهم بهذا قد أوقعوا الضرر بأنفسهمءوأحذوا الطريق المؤدّى بم إلى الهلاك».ولن 
يعوو الل شاك فإن"المعنيان عي عن العالين وإ اللا :سيحانةة أوليضاء كتين ايتصحرون 
دينه»ويجاهدون فى سبيله:«وإن وَل يُستَبْدل 2 برك َّ لا 0 أَمتالكُْ» (7:محمد) . 
فتلك هى سنّة الله فى عباده «لا يُعيْرُ ما بقؤم حن يقيرنا ما بأنْفسهمْ» فهناك منحرفون ضالون 
يتحولون إلى طريق الحق والإبمان..وهناك مستقيمون مؤمنون ينحرفون إلى طريق الغواية 
والضلال..وذلك ليظل الناس فى حركة»وعمل..فمن كان على طريق الحق والتقوى» كان عليه- لكى 
يحتفظ .مكانه على هذا الطريق- أن يحرس نفسه من أهوائها ونزعاتقها ووساوس الشيطان لهما..ومن 
كان على شعاب الظلام والضلال»كان له- إذا شاء- أن يتحول إلى طريق النور والمهدى. .«وَاللّهُ على 


كل شَء قَديرٌ» ..ومن مظاهر قدرته.هذه الغير الي تقع بالناس»فتنقلهم من حال إلى حالءومن 


وكه 


منحرفا عما يدعوه إليه الإيمان..فإن ذلك من شأنه أن يعرضه للخحروج من الإبمان آخر الأمرءوليذكر 


دائما قوله تعالى:«إن الله لا يُعيرٌ ما بقوم حَتَّى يعْيْرُوا ما بألفسهم» . 
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قوله تعالى:«إنًا تنْصِرُوهُ فَقَدْ نصَرَهُ اللَّهُ إِذ أرحَةُ الّذينَ كَفْرُوا ثان انين إذْ هّما في الغار إِذْ يول 
لصاحبه لا تَحْرَْ إِنَ اللَهَ معنا فَأئْرَلَ اللَهُ سكيتتة عَلَيْهِ وَيْدهُ بجنُود لَمْ ترَؤها وَحَعَلَ كَلمّة الْذَينَ 
كَمَرُوا السُفلى وَكَلمَة الله هي الْعُلَيا وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ» . 

فى هذه الآية الكريعة أمور: 

أولا:صلتها بالآيات الي قبلها..حيث تبدو الصلة غير واضحة فى ظاهر الأمر بين هذه الآيةعءوما 
حجاءت به الآيات قبلها من مقررات وأحكام.. 

والذي بمعن النظر فى الآية الكريمة يرى أنها تطبيق مؤسس على مقررات الآيات السابقة»حيث جاء فى 
قوله تعالى:«إنَا روا يُعَذْبْكُمْ عَذاباً أليما وَيُسعَبْدل توما عرز كه والت قط ول كينا والله على كل شيا 
قديرٌ» ..فقد قررت هذه الآية فيما قررت,ء أن الله إذا أراد نفاذ أمر فلن تقف دونه قوة فى هذا 
الممترجبو اسك «رييهانيت "فد ازاك إعرار فينهوو إظيانه كلق اديع كلدوو أن اإشافدية اللبية امدق 
سبيل الله ما هم إلا أدوات عاملة فى محال تلك الإرادة الي أرادها الله.ليكتب لهم عند الله الأحر 
العظيم.والمثوبة والرضوان:وأن إرادة نافذة على أي حال.. 

وى قوله تعالى:«إَِا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصّرَهُ اللَهُ إِذ أَخْرَّحَهُ الذينَ كفَرُوا ثاني الَقَيْنِ» شاهد قائمعرآه 
امسلموة راق العو وه أن :الل كد تسر التو الكرم وسلطة عن يذ« الشر كن الشذيق كتانؤا انه 
مرصدءعلى كل ثنيّة»وعلى كل طريق ...ول يكن مع الى الكريم قوّة ظاهرة: لم يكن إلا هو وصاحبه 
أبو بكر..وكانا أعزلين من كل سلاحءاإلا سلاح الإبمان الذي يملا قلبيهماء مجرّدين من كل قوةءإلا قوة 
الذي الذي ق يدييسا خروين هن كل :نسي الاعوة اللا ندماء و حرانقة القائمة علييهما: 

ثانيا: لم يذكر الى الكريم ذكرا صريحاءوإنما جاءت الإشارة إليه مضمرة فى ضمير الغائب..هكذا 1 
تنْصروة» .. 

وفى هذا إشارة مضيئة تشير إلى النبي الكرمءو تحيطه يهالة من نور رباق»بحيث تشخص الأبصار كلها 
لهذا العو الغلو الدب يناعن علن الح وس به ,فلنين ناك مه قل عن الأنستان والأعوائت 
وكهذا للزقى اراس عون اليرت ولس عفاك ابطنا م اساطف يد العتانة الربائيةة و تع يه اتاد 
العون والنصر الإلمي- فى هذا الموطن بالذات أيضا- غير البى..فكانت الإشارة إليه- فى هذا الموققف 
بالذات- مغنية عن كل ذكرءوكانت الإماءة إليه أبلغ من كل تصريح.. 

ثالثا: لم يذكر اسم الصاحب الذي صحب النِى فى هذه الحال»بل جاء على النسق الذي جاء عليه 


ذكر البىّ..«إذ هُما فى الغار إذ يُقول لصاحبه لا تَحَرَّن إن الله مَعنا» .. 
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وف هذا تشريف لمقام أبى بكر- رضوان الله عليه- وتمجيد لتلك الصحبة المباركة»الىَ جعلت منه 
صاحب نِىّ»ورفيق رسولء»يأخذ بنصيب طيّبٍ من رعاية الله لنبيّههويستظل بما استظل به النَئّ من 
نصر الله وتأييده. 

وأبو بكر فى هذا المقام هو القوة المادية الظاهرة»من الإنسانية كلهاءال كانت تسن البىئ»وتشد 
أزره»وتؤنس وحدته»وتقتسم الضّراء- بل قل السّراء- معه! فقد كان البئ كله - فى هذا الموقف- 
حبهة يحاريها الشرك كلهءويكيد لها المشركون كلّهم..وكان أبو بكر رضوان الله عليهءهو وحده 
كلمة الحقء و الإيمان» الي أراد الله سبحانه وتعالى لما هذا المقام الكريمءإلى حانب النبى الكريم.. 

وإنه بحسب أبى بكر- رضوان الله عليه- من التكريم والتشريف أن يكون اليد الأخرى المباركة الي 
تحمل مع النبي الكريم رسالة السماءءودعوة الحق»إلى حيث أراد لله لما أن تطلع بنورهاءوتمنح الناس ما 
فيها من هدى و رحمة»وأمن وسلام.. 

ثالثا:ق قوله تعالى:«فَأئْرَلَ اللَهُ سكيتة عَلَيْهِ ويد بِحُنُود لَمْ تَرَوْها وَحَعَلَ كَلمّة الذينَ كفَرُوا السُفلى 
وَكَلمة اللّه هي الْعُلَيا وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ» . 

عاد الحديث عن النبي وحده؛بضمير المفرد «قَأئرَلَ الله سكيئَ عَلَيْهِ وَيدهُ بُنُود لَمْتَرَْها» . :كنا 
بدأ ل شر الل . 

وعدم ذكر أبى بكر فى هذين المقامين- البدء والختام- لا ينقص من قدر أبى بكرءولا يزحزحه عن 
مقامه الكريم»الذي رفعه الله سبحانه وتعالى إليه بقوله:«إذ هُما في الغار إذْ يَقَول لصاحبه لا تَحرّن إن 
الله مَعَنا» ..إذ لا شك أن الموقف هو موقف الرسولءوأن الرسالة هو صاحبهاءوالمدعوٌ إليهامن 
ربهءوإنه ليكفى أبا بكر شرفا أن ينفرد بهذا المقام الكريمءفيكون للنىّ ردءا وعضداءق وقت كان البى 
الكريم يواجه فيه وحده المشركين جميعا.. 

والسكينة»هى الطمأنينة الي تحل بالقلب»فيجد الإنسان المكروب ريح الأمن»وبرد السلامة 
والعافية..وهى مأخحوذة من السكونءأو السكنىمعى القرار..«وََيّدَهُ بجنُود لم ترَوْها» ..هى قوى 
من قوى الحق,أمده ادق لالس فيا لرب رو ا ل ا 

وفى التعبير عن حلول السكينة قلب النىّ بإنزال١ها‏ عليه»إشارة إلى أنما منزلة من السماءءوأفها من قوى 
الحقّ الى أمدٌ الله تبيّه اءوليستمن القوى الي بملكها الناس»ويستندون إليها.. 

«وَجَعَلَ كَلمَة الّذِينَ كَفَرُوا السّقْلى» أي أن الله أبطل كيدهم»وأفسد تدبيرهم..والمراد بالكلمة 
هناءالحال والشأن والأمر..معيى أن المشركين وقد فوّت الله عليهم ما أرادوا بالنيّ من سوءء وأ بطل ما 
دبروا من كيدءوما بيتوا له من عدوان..فإن ذلك يحدّث عن ضعفهم وهوافمءأمام تلك القوة القادرة 
القاهرة..وإذا كانت الكلمة تعبيرا عن إرادة المتكلم بماءوتصويرا لمشيئته الى يريد إمضاءهاءفإن إنفاذ 
هذه الإرادة»وإمضاء تلك المشيئة»إنما يكون بحسب ما عند المتكلم من رصيد من القوى الي يحشدها 


/اكه 


وراء كلمته.ليقيم لما مكانا فى عالم الواقع المحقق..وإنه حين تبطل الكلمةءولا تحد لها مكانا فى الواقع 
امحقق»يكون ذلك دليلا قائما على ضعف صاحبهاءوسقوط همته..وأن كلماته الي ينطق با ليست إلا 
أصواتا ضائعة فى المواء!. 

وق التعبير عن كلمة الله بالعلوّإشارة إلى أن كلمات الله سبحانه»هى ق المكان المتمكن»الذي تستولى 
به على كل شىءءبحيث لا تقف الما قوة»ولا يحول دوها حائل.. 

وف وضع ضمير الفصل «هى» بين المبتدأ والخبر فى قوله سبحانه: 

«وَكَلمّة الله هي العَُياه إشارة أخرى إلى كلمة اللهءوإلى تحقيقهاء وإفرادها يمذه المترلة دون غيرها من 
الكلام البشرى على أي مستوى..فهى وحدها هى العلياءالمتفردة يمذا المقام المتمكن من العلو. . 

ولهذا جاء بعدها الوصف المناسب لله سبحانه وتعالى»صاحب هذه الكلمة:«واللّهُ عزيرٌ حَكيمٌ» ..فهو 
العزيز الذي لا عزة لأحد مع عرّته.وهو الحكيم الذي- مع ماله من عرّة مطلقة»ءومن سلطان لا 
ينازع- يضع الأمور مواضعها القائمة على ميزان الحكمة والعدل والإحسان.. 

أما هؤلاء المشركونءالذين يستشعرون العزّة والقوة من أنفسهم على غيرهم من الضعفاءءفإن عرّهم 
عزة غاشمة جهولة»وقوقم قوة عمياء حمقاء»)تضرب بغير حسابءولا تقدير! والغار الذي تشير إليه 
الآية الكريمة»هو غار ثورءفى أعلى حبل يقال له جحبل ثورءعلى مسيرة ساعة من مكةءعلى بين المتجه 
لل ال 

اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكرعة»نزلت في غزوة تبوكءإذ ندب البي كلق المسلمين إلى غزو 
الروم»وكان الوقت حاراءوالزاد قليلا والمعيشة عسرة»فحصل من بعض المسلمين من التفاقل ما أوجحب 
أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهمءفقال تعالى: 


ل عرو 


يا أنها الذية كوا الآ تخطلوة مض الإننانه وداعن اليقتخ ين المادرة آمو الله والسسارعة إن 
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رضاهءوجهاد أعدائه والنصرة لدينكمءف [ما لَكمْ إِذا قبل لَكُمُ الْفرُوا في سبيل الله انَاقَكُمْ إلى 
الأرض] أي:تكاسلتمءوملتم إلى الأرض والدعة والسكون فيها. 

[أَرَضْيُمْ بالْحيّاة الدّْيَا منّ الآحرّة) أي:ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لما ولح ييال 
بالآحرة»فكأنه ما آمن بمما. 

إفَمًا مَتَاعٌ الحاة الذي ؟ الي مالت بكم وقدمتموها على الآغرة إلا قليل؟ أفليس قد جل الله 


لكم عقولا تَئُون بها الأمورءوأيها أحق بالإيثار؟. 


'* - التفسير القرآني للقرآن (5/ 01755 


كت 


أفليست الدنيا -من أوها إلى آخرها- لا نسبة لها في الآخرة.فما مقدار عمر الإنسان القصير جحدا من 
الدنيا حي يجعله الغاية الى لا غاية وراءهاءفيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا 
القصيرة المملوءة بالأكدار»المشحونة بالأخطار. 
فبأي رَأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيمءالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» وأنتم فيها خالدونءفوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإبمان في قلبهءولا من جزل 
رأيهءولا من عد من أولي الألباب.ثم توعدهم على عدم النفير فقال: 
[ إلا تنفروا يُعَذَبَكُمْ عَدَان أليمًا] في الدنيا والآخرة»فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر 
الذنوب الموجبة لأشد العقابلما فيها من المضار الشديدةءفإن المتخلفءقد عصى الله تعالى وارتككب 
لنهيه؛و لم يساعد على نصر دين اللهءولا ذب عن كتاب الله وشرعهءولا أعان إخوانه المسلمين على 
عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم:ورعا اقتدى به غيره من ضعفاء الإبمان»بل ربما فت في 
أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله.فحقيق يمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديدءفقال: [ إلا 
تنْفرُوا كم عَذَاَنَا ليما وَيَسْعَبْدل قَوْمًا َي ركم ثم لا يكونوا أمثالكم نا الات 
تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته»فسواء امتثلتم لأمر اللهءأو ألقيتموه»وراءكم ظهريا. 
(وَالله عل كل شَيْء قديرٌ) لا يعجزه شيء أرادهءولا يغالبه أحد. 
إلا تنصروا رسوله محمدا يَلِْفالله غن عنكمءلا تضرونه شيئاءفقد نصره في أقل ما يكون وأذلة 0 
حْرَّحَهُ الْذينَ كَفَرُوا) من مكة لما هموا بقتله»وسعوا في ذلك»وحرصوا أشد الحرصءف ألحؤوه إلى أن 
يخرج. 
ناي النيْنِ] أي:هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. [إِذ هُمًا في العَار) أي:لما هربا من مكة» دآ 
إلى غار ثور في أسفل مكةءفمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب. 
فهما في تلك الحالة الحرحة الشديدة المشقة»حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبوفهما 
ليقتلوهماءفأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال. 
(إِذْ يَقَُول] البي يل (لصاحبه] أبي بكر لما حزن واشتد قلقه.[ص:98؟] (لا خرن إِنَ الله معْنَا) 
تعونة ولميرةاوتأئقه: [ دول الله سكيققة انه 1 اي الات والطمايفة والسيكوة' القعة للفواه وهنا 
لما قلق صاحبه سكنه وقال إلا تحزن إن الله معنا 

ويد بحنُود لم تَرَوْهَا) وهي الملائكة الكرام»الذين جعلهم الله حرسا له (وَجَعَل كلمَة لْذينَ 
ا المسقلى ) أي: الساقطة المحذولة»ءفإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرينءفي ظنهم على 
قتل الرسول وَل وأحذه حنقين عليه»فعملوا غاية بجهودهم في ذلك»فخ نهم الله ولى يتم لهم 
مقصودهمءبل ولا أدركوا شيئا منه. 
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ونصر الله رسوله بدفعه عنه»وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضعءفإن النصر على قسمين:نصر 
والثاني نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادرءفنصر الله إياه»)أن يرد عنه عدوهويدافع عنه»ولعل 
هذا النصر أنفع النصرينءونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع. 

وقوله (وَكَلمَة الله هي الْعُلَا) أي كلماته القدرية وكلماته الدينية:هي العالية على كلمة غيره»اليَ 


ا ل لش ااه 


و 


معن :8 مه ١‏ ري 


وَيَوْمَ يُقوم الأسهَادُ] (وَإِنَ حْنْدَنَا لَهُمْ العَالبُونَ) فدين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان» بالحجج الواضحة:والآيات الباهرة والسلطان الناصر. 

[وَاللهُ عَزِيرً] لا يغالبه مغالب.ولا يفوته هارب. [ حكيم] يضع الأشياء مواضعهاءوقد يؤخر نصر 
حزبه إلى وقت آخرءاقتضته الحكمة الإلهية. 

وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة»وهي الفوز كمذه 
المنقبة الحليلة»والصحبة الجميلة»وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بمذه الآية الكرية»ولهذا عدوا من 
أنكر صحبة أبي بكر للبي يل كافراءلأنه منكر للقرآن الذي صرح بّا. 

وفيها فضيلة السكينة»وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف الي تطيش يما 
الأفئدة» وأا تكون على حسب معرفة العبد بربه»وثقته بوعده الصادق»و بحسب إعانه وشجاعته. 
وفيها:أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين.مع أن الأولى -إذا نزل بالعبد- أن يمسعى في 
ذهابه عنه»فإنه مضعف للقلب؛موهن للعزعة: !ا 

إها ثقلة الأرضءومطامع الأرضءوتصورات الأرض ..ثقلة المخوف على الحياة»والخوف على 
المال»والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع ..ثقلة الدعة والراحة والاستقرار ..ثقلة الذات الفانية 
والأحل المحدود والحدف القريب ..ثقلة اللحم والدم والتراب ..والتعبير يلقي كل هذه الظلال جرس 
ألفاظه:< اثاقلتم» '*' .وهي بحرسها تمثل الجسم المسترحي الثقيل»يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم 
في ثقل! ويلقيها .معي ألفاظه:<انَاكتُم لَى الْأرْضٍ» ..وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة 
الأرواح وانطلاق الأشواق. 

إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرضءوارتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقيق للمعى 
العلوي في الإنسان»وتغليب لعنصر الشوق امجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة وتطلع إلى 


"1 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 3317 ") 
- هذه قرأة حفص وهي أبلغ تصويرا من القراءات الي ورد فيها:«تثاقلتم» ..( السيد رحمه الله ) 


ليا 


ولاه 


الخلود الممتدءو خلاص من الفناء المحدو د:<«أَرَضِيم بالحياة الدّنيا م الآخرّة؟ فما مَتاعٌ الحَياة الذنيا 
2 الأعورة 1 قليلٌ». 

وما يحجم ذو عقيدة في اللّه عن النفرة للجهاد في سبيلهءإلا وفي هذه العقيدة دخل»وفي إيمان صاحبها 
ما وهن.لذلك يقول الرسول - ويمْ- «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من 
شعب النفاق».فالنفاق - وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال - هو الذي يقعد .من 
يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل الله حشية الموت أو الفقر»والآحال بيد الله.والرزق من عند 
الله.وما متاع الحياة الدنيا في الآحرة إلا قليل. 

ومن ثم يتوجه الخنطاب لبهم بالتهديد :«دإنا تنْروا يعَبَكُمْ عذَاباً أليما 1 وَيُسَبْدل تا عي رَكيْولا 
َصرُوهُ شَيعاءوَاللُ على كل شيء قَدِيرٌ» . 

والخطاب لقوم معينين في موقف 5 عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في اللّه.والعذاب الذي 
يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحدهءفهو كذلك عذاب الدنيا.عذاب الذلة الي تصيب القاعدين عن 
الجهاد والكفاح.والغلبة عليهم للأعداء.والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلك كله 
يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح الذل 
أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء.وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها 
الذل»فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء . 

«وَيسْتبْدل قوماً غَبْركمْ» . .يقومون على العقيدة»ويؤدون تمن العرة»ويستعلون على أعداء اللّه: 

«ولا تَضُرُوةُ شَيْعا» ..ولا يقام لكم وزنءولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب! «واللُ على كل شَيء 
قديرٌ» ..لا يعجزه أن يذهب بكمءويستبدل قوما غيركم»ويغفلكم من التقدير والحساب! إن 
الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفسءإثبات للوجود الإنساني الكريم.فهو حياة بلمعق 
العلوي للحياة:وإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم.فهو فناء في 
ميزان الله وفي حساب الروح المميزة للإنسان. 

ويضرب الله لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه؛على نصرة الله لرسوله بلا عون منهم ولا 
ولاماوالتسر من عفد الله يقائية افر يتان ِل ل له إذ أخْرَحة َذِينَ كَفْرُواءئانيَ 
انين إذْ هُما في الغار.! ون لصاحبه:لا تَحْرَن إن الله مكقاك فال لله سكيتقة علي وكيد بحنود لم 
تَرَوْهاءوَجَعل كلمّة دين كف وا لينل و كلمة انين هي الشلياءواللة عَزِيرٌ حَكيم» . 

ذلك حين ضاقت قريش .عحمد ذرعاءكما تضيق القوة الغائمة دائما بكلمة الحقءلا تملك لما دفعاءولا 
تطيق عليها صبراءفائتمرت بهءوقررت أن تتخلص منه فأطلعه الله على ما ائتمرتءوأوحى إليه 
بالخروج»فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصدّيق»لا جحيش ولا عدة»وأعداؤه كثر»وقوتقم إلى قوته 
ظاهرة. والسياق يرسم مشهد الرسول - ولهِ- وصاحبه:«إِذ هما في الغار».والقوم على إثرهصا 


هال١‎ 


يتعقبون»والصديق - رضي الله عنه - يجزع - لا على نفسه ولكن على صاحبه - أن يطلعوا عليهما 

فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب»يقول له:لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه.والرسول - 

لِ- وقد أنزل الله سكينته على قابه»يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له:«يا أبا بكر ما ظنك 

باثنين الله ثالغهما؟». 

ا بَكْرٍ حَدَنَهَُالَ: قلت لي يَوَهُوَ في الْغارِئوَقالَ مَرََ:وتَحْنُ في العَارِ لَوْ أن أَحَدَهُمْ 
نظرَ إلى قَدَمَيْه لأبصنكا كنت قَدَميهءقَالَ ذال ييا آنا بكر كا طالف بال الله ا 

ثم ماذا كانت العاقبة»والقوة اليه كلهاااق مجانسية ارول تاقلل ديم اسه منينا عبرو نجنا 

النصر المؤزر من عند الله يحنود لم يرها الناس.وكانت المزيمة للذين كفروا والذل والصغار:«وَجَعَل 

كَلمَة الْذينَ كفَرُوا الملفلى 4. 

وظلت كلمة الله في مكافها العالي منتصرة قوية نافذة:«وَكَلمَة الله هي العُليا» . 

وقد قرئ «وكلمة اللّه» بالنصب.ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعئ. لأنها تعطي معن التقرير. 

فكلمة الله هي العليا طبيعة وأصلاءبدون تصيير متعلق بحادثة معينة.والله «عزيز» لا يذل أولياؤه 

«حكيم» يقدر النصر في حينه لمن يستحقه. 

ذلك.مكل على نضرة الله لرسوله ولكلمته والله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخخرين غير الذيق 

يتثاقلون ويتباطأون.وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاحة بعد قول الله إلى دليل!. ؛* 
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5. حب الدنيا وكراهية الموت: 


قال تعالى: ( قل إِنْ كانت لكُمْ الدَارُ الآخرة عند الله خالصة من دُون اناس فتمنُوا المت د كلم 
صادقين (154) ولن يتمئوة أبدَا بما قدّمت الليها والاعيا بالطالين و مواق حتفن 
اناس على حياة ومن الذبين و اراي ال رم يُعمَرُ ألّف سنة وما ُو بمُرحْزحه من الْعذاب أن 
عدر واللهُ بصيرٌ بما يشلرة و ةمك [القرة كسبة] 

فل هم يا مُحمَد :إن كم تشتقئون عيذها كم أولياء وساف من ذون الناسووآن الثار لي سك 
إلذاياما معْدُوداتءوأن لكُمٌ اللدّة ينكد ومن عداكمٌ من الخأقي في اللسارءفتمتوا اموت الذي 


عر 


, يُوصلَكُمْ إلى ذلك التعيم الخالص الدّائم الذي لا يُنازْعْكُمٌ فيه اعدروامكها الموّت من الله .فإذا ل 


يتمنوه كاثوا غير صادقين في إمانهم . 


"1 


- أخحرجه الشيخان وغيرهما المسند الجامع [9 )7١51(]1١١5//‏ ومسند أحمد (عالم الكتب) )١١ (]075/ 1١[‏ 
“أ - في ظلال القرآن للسيد قطب -طا دت- - علي ب بن نايف الشحود (ص: 575517) 


"لاه 


ولنْ يتمنّى هؤلاء الكافرُون بك با محمد أن ينل بهم الموت أبداء لأنهُم ماقدّمت أيُديهمءوما 
أمْلفت منْ سيّى الأغمالءفهُم يخافون عقاب الله عليهاءوالله يعْلمُ أنَهُمْ ظالمُون في قؤْلهمْ:ِنَ الدار 
الآخرة خالصة لحم منْ دُون النّاس . 

ولتجدنٌ يا مُحمّدُ اليهُود أخرص النّاسِ على البقاء في الحياةحتّى لتجدئهُمْ أخرص من الْنشْركين 
البول اي درا عار ركو لعو يلي زورك بالعررا حم 
في الحياة الدّنيا أمّا اليهُودٌ فَإِنْهُم يُؤمئون الع عا ما قدّمت اتعدي محص كسير 
شوج عن أثر الأموقئي لياه ومطلئون ما بطرم في الآحرة من مفت الله وغضيه وشديد 
عذابه»ولذلك فإنهُم رن أن يكوك بينهُم وبين يوم لنياف امد ةا واد معدو عدر لوي كاد 
قار | ناسنال الل ينتظرَهُم في الآخرة . 

0 لله تعالى عليّهم قائلاً:ولؤ عاش أحدهم اموس ان ذلك بمنْجيه من العذاب؛ما ذا مفيستا 
عن كدر انضرا على الانياة بالا عمال السسددوات 0 وتعاف اد ا 

إن الدعوى الي يدعيها بنو إسرائيل»ليتخذوا منها مقنعا لهم وللناسءمن أَنّهم أبناء اللهءوأئهم موضع 
رعايته واختصاصه إياهم بالرحمة والرضوان- هذه الدعوى مفتراة على الله»أوردوا يما أنفسهم موارد 
الضلال والهلكة.. 

وليس أدل على بطلان هذه الدعوى وفساد هذا المتعلق الذي يتعلقون به»من أنهم لو كانوا يؤمنون 
حقًا بصدق هذه الدعوى لكان تعلقهم بالدار الآخرة أكثر من تعلقهم بالحياة الدنياءففى الآخرة نعيم 
لا ينفد أبداءوسعادة شاملة لا تدخل عليها شائبة من شقاء أو نصب..ولكن القوم يتعلقون بالحياة 
الدنيا أشد التعلق»وينفرون من كل أمر يقطعهم عن هذه الحياة ويصلهم بالآخرة»)أشد 
النفور..«ولَتَحِدََهُمْ أخْرّص النَّاسِ عَلى حّياة ومن الّذينَ أشركوا» .. 

فهم أحرص الناس جميعا بلا استثناء على الحياة» حي إن المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة»ولا 
يرجحون حياة بعد هذه الحياة ليس فيهم هذا الحرص على التمسك بالحياة الى يحرص اليهود عليها هذا 
الحرص العجيب..(يُوَدُ أَحَدُهُمُ لَوْ يُعمّرُ ألْفَ سئّة» ليستوق حطه من الجمع والاقتناء..«وَماهُوَ 
لاح حون لكلاك أن تنا افليس لدو سد 2002 كد ا 8 
ان 

لن يتمنوه.لأن ما قدمته أيديهم للآخرة لا يطمعهم في ثوابءولا يؤمنهم من عقاب.إنه مدخر لهم 
هناكءوالله عليم بالظالمين وما كانوا يعملون. 


“ا - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2٠١١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


“ا - التفسير القرآني للقرآن )١١7 /١(‏ 


؟لاه 


ولبس هذا فحببب,ولكنيا حصلة أخرى ق ييود غضلة يصورها القرآن صورة تفسيض بالرزاتة 
وتنصح بالتحقير والمهانة:«وَلْتَجِدَنّهُمٌ أَحْرَص النّاسِ عَلى حّياة» ..آية حياةءلا يهم أن تكون حياة 
كرهة ول ساق ميية على الاطلاق! حياة فقط! حياة بهذا التدكير والنضقن اعياة ؤيدان أو حكرات! 
حياة والسلام! إها يهودءئي ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء.وما ترفع رأسها إلا حين تغيب 
المطرقة.فإذا وحدت المطرقة نكست الرؤوسءوعنت الحباه جبنا وحرصا على الحياة ..أي حياة! 
«وّمن الْذِينَ أشركوا يرة اكلم لو يكز الى سَنّةءوما هُوَ مُرَخْرِحه من الْعَذاب اك 
بُصيرٌ بما يَحْمَلُونَ» . 

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.ذلك أنهم لا يرحون لقاء اللههولا يحسون أن لهم حياة غير هذه الحياة. 
وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أنما لا تتصل بحياة سواهاءولا تطمع في 
غير أنفاس وساعات على الأرض معدودة ..إن الإبمان بالحياة الآخرة نعمة.نعمة يفيضها الإيمان على 
القلب. 

نعمة يهبها الله للفرد الفاني العاني.امحدود الأحل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى 
الكلوعوالة ومدقيقة إطياة ق روس ثاقية اد بطيربية تالكهان بالكعرقت قوق أله ينان يدل الله 
المطلق»وجزائه الأوى - هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية»وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند 
حدود الأرض إنما يتجاوزها إلى البقاء الطليق»الذي لا يعلم إلا الله مداه وإلى المرتقى السامي الذي 
ياحه فنعا إلى وا 10 

رع زنياه فال قال بسو الله ول :« يوشت الأمم أن تاداع عليْكُمْ كما فداص الأكلة إل 
قصنعتها »قال قائلٌ ومن قله نحن بؤمعذ قال « بل مذ كثر ولكتكُم مساءٌ كثفاء اسيل 
ولينِْعنٌ اللَهُ من صُدُورِ عدُوٌكمٌ المهابة منْكُمْ وليقذفنٌ اللَهُ فى فلوبِكُمُ الوهن ».فقال قائل يا رسُول 
الله وما الُوهنُ قال:« حُبُْ اليا وكراهية المت » أخرجه أبو داود** 

0 أبي هُرَيْرَة قال سمِعْتُ رَسُول لله يفول لشوبان: " كيف أنت يا تَوْبَانَءإذ تَدَاعَت عَلَيكُمُ الأمَم 
ايك على فَصنة العام صيبود منة؟ " فال :بابي أي ما سول اله أن * قلّة ينه قال:" 


عر اسمن 2 
. 


اهيل نشم يَؤْمهذ كثيرءولكن يُلقَّى في فَلُوبِكُمُ 0 ١‏ َالُواوَمًا ال ا لسرن لله 1 4 
الدنيًا وَكَرَاهِيكَكُمْ الْقََالَ " 


. إيثارالدنيا ومتاعها الزائل على الآخرة: 
“ - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ دت- علي بن نايف الشحود (ص: 59514؟) 


أ- برقم (4519 ) وهو صحيح 
- مسند أحمد ط الرسالة (5 )810١7 ()975 /١‏ صحيح لغيره 


"5 


:/اه 


قال تعالى: ( كُلْ إن كَانَ آباوْكُمْ وَأبْاوكُمْ ولحْوائكُمْ وَأَزوَاحكمْ وَعَشرَئكُمْ وأكْوال اقتَريُوهَا 
وتجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كْسَادَهَا ومَسَاكنُ تَرْضَوْئهًا أُحَبّ إلَيَكُمْ منَ الله وَرَسُوله وَحهّاد في متبيله فتَرَبّصُوا 
حَتّى يَأنِيَ اللَّهُ مره وَاللَهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْقَاسقينَ) [التوبة:4 ؟] 

أمر الله تعالى رَسُولهُ يك بتوعٌد منْ آثر حُبّ القرابة والعشيرة والأهْل والنّجارة والأئوال والمساكن 
....على حُبّ الله ورسُوله والجهاد في سبيله بأن يتربَصُوا أمر الله فيهمْ ويئْتظروا عقابهُ ونكالة 
بهمْوالله تعالى لا يهّدي الفاسقين الخارجين عنْ طاعته سواء السبيل .. ”55 

فى هذه الآية وضع للمسلمين فى مواجهة التجربة والاختبار لإبمانهمءواحتيار ما يحبون وما يؤثرون.. 
فالإبمان فى جانب..والآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والديار..قى جانب آخر.. 
وعلن اللؤسن ذفان ون الاعان بالل وؤسولة والتهاف قاسميلةة وين أهلةهوامالة وديازه: 

والاحتيار هنا يمكن أن ير به الإنسان بينه وبين نفسهءحين يورد على مشاعره هذين الطرفين 
المتنازعين فى كيانه»وأن يستعرضهما واحدا بعد الآخر»وأن يفترض أنه إذا لم يكن من الممكن الجمع 
بينهماءفأيهما يؤثر أن يهسك به»ويعيش معه؟ 

فإذا آثر الإيمان على الولد والأهل والمال والموطن»كان على الصفة الى يتحقق با الإبمان الذي يقبله 
الله منهءويرضاه له..وإن كان العكسءوآثر الولد والأهل والمال والموطنءعلى الإبمان بالله ورسوله 
والولاء للمؤمنينءوالجهاد فى سبيل الله»فهو أقرب إلى الحبهة المعادية للإسلام؛منه إلى المبهة الموالية 
له..«والمرء مع من أحب» . 

وفى وصف الأموالءبأنها أموال مقترفة إشارة إلى أن المال غاد ورائح..وأنه أشبه بالمنكرءإذ كان أكثر 
ما يجىء المال من حصيلة الصراع بين الناس والناس. 

وفى قوله 0 فحقرن كسادّها» إشارة إلى ما قد يصيب السوق التجارية من كسادءحين 
تقوم القطيعة بين المؤمنين والمشركين. 

وفى قوله تعالى :«فتربصوا» قهديد ووعيد لأولئفك الذين يؤثرون علاقاتهم الدنيوية»)على الإهان بالله 
ورسوله واطهاد ق سبيل الله والتريض: 

الانتظار..ووراء هذا الانتظار ما يسوء أولئك الذين آثروا الآحلة على العاحلة حين يرون نصر الله 
للمؤمنين:وما فتح الله عليهم به من مغام ف الدنيا»ورضوان فق الآخرة»وجتّات لهم فيها نعيم مقيم. 
ويلاحظ أن قوله تعالى : «قل إن كان آباوْكم وأبناقٌ كم . الآية» قد انتظم كل ماتتعلق به 
النفوسءو تحرص عليه. .وليس وراءه من أمور الدنيا ما يطلبه الإنسان»ويعلق به.. 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21757٠0‏ بترقيم الشاملة آليا) 


هماه 


كما يلاحظ أيضا أن هذه الأمور قد جاءت ف النظم القرآى مرتبة الدرجات..الأهمّءفالمهم»فما هو 
دونه..وهذا ما يجعل المؤمن أمام تحربة ذات شعبءوأنه قد يؤثر إيمانه على بعضها دون بعضءأو 
يؤثرها جميعا عليه»أو يؤثر إيمانه عليها جميعا.. كما أن هذه التجربة تنتظم المسلمين جميعاءلا يكاد أحد 
منهم يفلت من الدحول فيهاءفمن لم يكن له أب كان له ولد..ومن لم يكن له ولدءولا والد»كان له 
زوج..ومن لم يكن له واحد من هؤلاء كان له مال»ومن لم يكن له مالءولا تجارة يخشى 
كسادهاءكان له موطن بحن إليه»ودار يرنو ببصره إليها.. 

وهكذاءق كلمات معدودة»تتحرك مشاعر امجتمع الإسلامى»وتتقلب القلوب.ويدور الصراع فى كيان 
كل مسلمءثم تنجلى المعركة بعد صراع طويل أو قصيرءعن سلام وعافية»أو شك وتردد. .ثم يحىء 
قوله تعالى:«وَالهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الفاسقين» تعقيبا على هذا الصّراعممسكا بمؤلاء الشاكين 
المترددين»لينتزعوا أنفسهم مما هم فيه من شك وترددءفإمًا إلى اليمينءوإما إلى اليسار..ولله سبحانه 
وتعالى فى هؤلاء المترددين الشاكين»الذين ظلموا أنفسهم بهذا الموقف الذي وقفوه- لله فيهم أعداء لم 
يرد الله أن يهديهم»وأن يمضى هم طريقهم إلى آخره مع الإبمان..فليحذر كل من هؤلاء أن يكون 
فيمن خخذهم الله وجعلهم من أعدائه..«وَاللَه لا يعدي القَوْمَ الفاسقين» الذين دحلوا فى دين الثم 
مال يمم الطريق إلى ما لا يرضى الله!"*' 

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله»وعلى تقديمها على محبة كل شيء؛وعلى 
الوعيد: الشتديد. والمقت الأكيدءعلى من كان شيء من هذه المسذكورات. أحتب إليبه محنن الله 
ووسولة وجيادى سيك وعلانة ذلك :أنه إذا فرض تعلية اهران جدهتاجيه الله ورسولةووليس النفسة 
فيه هوىءوالآخر تحبه نفسه وتشتهيه»ولكنه يفوت عليه محبوبًا لله ورسولهءأو ينقصهءفإنه إن قدم ما 
تمواه نفسهءعلى ما يحبه اللهءدل ذلك على أنه ظالم»تارك لما يحب عليه. 
إن هذه العقيدة لا تحتمل لما في القلب شريكا فإما تجرد لهاءوإما انسلاخ منها.وليس المطلوب أن 
ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ولا أن يترهبن ويزهد 
في طيبات الحياة .. كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لما القلب.ويخلص لما الحب»وأن تكون هي 
المسيطرة والحاكمة»وهي المحركة والدافعة.فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل 
طيبات الحياة»على أن يكون مستعدا لنبذها كلها في اللحظة الي تتعارض مع مطالب العقيدة. 

ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من 
أعراض هذه الأرض.فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه حالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع 


بالأبناء واللاحوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاحر والمساكن ولا عليه أن يستمتع 


لم 


- التفسير القرآن للقرآن (/ 07) 
514 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: 7377 


بزينة الله والطيبات من الرزق - في غير سرف ولا مفيلة - بل إن المتاع يما حيتقذ لمس تحب باعتباره 
من ألوان الشكر لله الذي أنعم بما ليتمتع يما عباده»وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب. 

ديا أَيّهًا الّذِينَ آمنُوا لا َتّحَدُوا آباءكم وَإِحخْوائكُمْ أْلياء - إن ارا الْكَفْرَ عَلَى البعان - » . 

وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسبءإذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة.وتبطل ولاية القرابة في الأسرة 

إذا بطلت ولاية القرابة في اللّه.فلله الولاية الأولى»وفيها ترتبط البشرية جميعاءفإذا لم تكن فلا ولاية 

بعد ذلك.والحبل مقطوع والعروة منقوضة. 

«وَمَن يَتولَهُمْ مِنْكُمْ فأولئك هُمْ الظَالمُونَ» ..و«الظَّالمُونَ» هنا تعن المشركين.فولاية الأهل والقوم 

- إن استحبوا الكفر على الإيمان - شرك لا يتفق مع الإيمان. 

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأءبل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ ليضعها كلها 

في كفة ويضع العقيدة ومقتضياتها في الكفة الأخرى:الآباء والأبناء والإأحوان والأزواج والعشيرة 

(وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج) والأموال والتجارة (مطمع الفطرة ورغبتها) والمساكن المريحة 

(متاع الحياة ولذقا) ..وفي الكفة الأحرى: حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله.الجهاد بكل 

مقتضياته وبكل مشقاته. الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب.وما يتبعه من تضييق وحرمانءوما يتبعه من 

ألم وتضحيةءوما يتبعه من جراح واستشهاد ..وهو - بعد هذا كله - «الجهاد في سبيل الله» جردا 

من الصيت والذكر والظهور.بحردا من المباهاة»والفخر والخيلاء. بجردا من إحساس أهل الأرض به 

واقارم بكو سادام اس .وإلا فلا أحر عليه ولا ثواب . 

«قل :إن كان آباؤكمْ وَأبْناق كم وَإِخوانكمْ رولك وَعَشْيرة عوان فتَرمُوهاء وتجارة تحدون 

كسادهاءوَمّساكنُ تَرْضَْئهاء أحَبَ إَيَكُمْ من الله وَرَسُوله وجهاد في سَبيله .فترَبُصُوا حَنَّى يَأنيَ لله 

أَمْرِه ...» 

ألا إنها لشاقة. ألا وإِها لكبيرة.ولكنها هي ذاك ..وإلا:<«فتَرَيصُوا + حَنَّى يَأنيَ الله بأمْرِه». 

وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين: «وَاللهُ لا يدي الْقَوْمَ الفاسقين» : 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحدهءإنما تطالب به الجماعة المسلمة»والدولة المسلمة.فما يحوز أن 

يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في 

تيل :الله 

وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليفءإلا وهو يعلم أن فطرقا تطيقه - فالله لا يكلف نفسا إلا 

وسعها - وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرقهم هذه الطاقة قة العالية من التجرد والاحتمال وأودع 

فبها الشغور.بلذة غعاوية الذيك: التدزة. له تعدا لذائك الأرضن كلها «.لذة الشتعور بالاتضال باللهءولذة 

الرجاء في رضوان اللهءولذة الاستعلاء على الضعف ولهبوطءوالخلاص من ثقلة اللحم 


/الاعه 


والدمءوالارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء.فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد 
الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك.. "1 


4. الركون إلى الظالمين: 


قال تعالى: وا تَرَكنُوا إلى الذِينَ ظَلْمُوا فََمَسَّكُمْ النارُ ومَا لَكُمْ م منْ دُون اللّهِ م من أُوْليا 0 
1 [هود:١١]‏ 
ولا تستعينوا بالظالمين»ولا تختمدوا عليهم»ولا تخترُوا بهمءولا تمنتخسُوا طريققهُمْ ( لا تركثوا) 
فتكوئوا كلك رضم بأعْمالهم»فإن نمك ذلك أصابئكم النَارٌُ التي هي جزاء الظالمينءولن تجدوا 
يؤمئذ من ينْصرَكُمٌ منْ عذاب لله والآية عامّة تتثمل الظّالمين ن ذُون تفريق بِيْن مُْلمٍ وكافر). 0 
أي لا تميلوا إليهمءولا تتبتعوا سبيلهمءولا تآمنوا جيه ارشع اموب : 
الظالمين»ومناصرتهم»واتباع سبيلهم..ومن الذين ظلمواءأولئك الذين يتأولون كتاب الله حسب ما تمليه 
عليهم أهواؤهم:فيضلون ويضلون غيرهه.. *"' 
ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة فقال: ولا تركنُوا) أي:لا تميلوا [إِلى اَذِينَ ظَلَمُوا 
0 ملتم اليم على ظلمهمءأو رضيتم ما هم عليه من الظلم [َتَمَسَكمُ الْنارُ1 إن 
فعلتم ذلك [ْوَمًا ا من دُون الله من ؛ أُوليَاء) يعنعونكم من عذاب اللهءولا يحصلون لكم شيئاءمن 
لواب لله [ثمَ لا 00 أي :لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكمءففي هذه الآية:التحذير من الركون 
إلى كل ظالمءوالمراد بالركونءالميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلكءوالرضا ما هو عليه من 
الظلم. 
وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة»فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟!! نسأل الله العاففية من 
الظلم 137 
وعَن الْحَسّنِءقال:" حَصْلَئَانَ من الْعَبْد إِذَا صَلْحَنًا صَلّحَ ما سوَاهُمًا:الركون إلى الظَلَمّة وَالطْْيَانُ في 
النُعْمَة قال الله عر وَجَلَ: ( وَنَا رَكيُوا إلى َذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَّكُمُ النّارُ1 [هود:١١]‏ وَقال الله عَرٌ 
:[لالسلتزات قد للك مسي سا5 


ند - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١9١‏ 
“1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١5/17‏ بترقيم الشاملة آليا) 

* - التفسير القرآي للقرآن (5/ )١١١095‏ 

- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: 891) 

١“‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ 1) صحيح 


كن 


مدع وو اه 9 


وال اك تيان :حُملت أنا وَأَحْمَدُ بْنُّ حَنْبْلٍ في مَحْمَلٍ عَلَى جَمَلٍ يُرَادُ نا نا المَأمُونْقَلَمّا صرنا 
وروي قالة كال لى احم وروا / أذ ركاه لمان اي في تقو اناه تإن كين رايا لحان 
فأيُقظني وَإن أَنّى وَأَنْت تائم : التطك» يما لحن لذ الْمَحْمَلَ قارع فأشرف أَحْمَ ددا 
رخل بثرمة بالعدة وكان ا با يَأْوِي الْمَدَائنَ وَالْقَرَى وَعَلَيْهِ عَبَاءةٌ قد شَدَهَا علَى عَتُقهفَقَالَيا 1 
الله إن الله قَدْ رَضيَكَ لَه لأواقة لاقي زكرن تركفف لنظية ولرذاامشرنا وف أن قن 
إِنْمَا يروك أن ؛ تقول فيَقُولُواءوَاعْلَمْ ألما هُوَ المَوْتْ وَالْجَنّة.فلَمًا أَشْرَفنا عَلَى الْبُدَيدُونَ قَالَ لي:" 
مه باد ني مُوصيكٌ بوّصيّة فَاحْمَظْهًا عنّي :راب الله في السسراء وَالضرَاء وَاشْكُرْه على 
الشّدّة وَالرَّاءوَإِنَ دَعَانَا هَذَا البخل أن فول لقان مَخْلُوقٌ قنَا تقلءوإن ١‏ أنا قَلْت فَلَا هركن لي 


وكأول فول الله تعاليع: ل كوا ا الذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَكُمُ النّارُ1 [هود:١١]‏ "فتَعَجَبْتُ من 


- 


1١ 
1١ 
1١ 


عن لعزت عل 


ِ 
ٍِ 3 
5 


حَدئة سله وات قله َم يكن بأسرع أذ حرج حَادمٌ وَهُوَ يَمْسَحُ عَنْ وَحْهه بَكُمّه وَهُوَ يُفول: عر 
علي يا أبا عبد الله أن ١‏ حر أب اومن سا َم بره قوط لقا لح شط فطلم 
اناري حول الله َيِل زفقت 2 أحمد موسي تقولا التران محلو ف قال :عات 
إِلَى أَحْمَدَ وَقَدْ يَرَكَ على ركبَتَيْه وَلَحَظ السسّمّاء بعتيه ّ م قال:«سيّدي عر هَذَا الاجر حلَمُكَ حَتَى 
يعجرا عَلَى أُوْليَائكَ الئل َلعترب اله فإن تكس المموان كااناة عت موق فاكفنًا 
ته .قال قوَاللُهمَا معي النليك الأول من اللَْل إن وَتَحْنْ بصيْحَة وَضَحَّة وَإذَا رَجَاءِ الْحَضصّارَ قد 
بل عَلَيْنَا ققال:صّدَقت يا أبَا عبْد الله القرْآنْ كَلَامُ الله عير مَعلُوق. ا وَاللّ أمير الْمُوْمنين 144 
لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا. إلى الجبارين الطغاة الظالمين»أصحاب القوة في رليك 
يقهرون العباد بقوتهم ويعبّدوفهم لغير الله من العبيد ..لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعن 
إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه.ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير. 

«فتَمَسَكُمْ الَارُ» ..جزاء هذا الانحراف. 

«وّما لَكُمْ من دُون الله من أُوْلياءَ نّم لا تنْصَرُونَ».. 

والاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد يعين ..والله - سبحانه - 
يرشد رسوله - وله ومن معه من القلة المؤمنة إلى زاد الطريق:«وَأقم الضّلاةَ طَرَقي انار وَزلّفاً منَ 
اللّيّل» ..ولقد علم الله أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفيئ كل زادءوالذي يقيم البنية 
الروحية»ويمسك القلوب على الحق الشاق التكاليف.ذلك أنه يصل هذه القلوب بروما الرحيم 
الودود»القريب المحيب:وينسم عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية النكدة الكنود! 


“5 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ )١95‏ 


اه 


والآبة هنا كذاكر طرق النيار كت بوغنا أولد و تعردوؤرلقا من الليا اع لاعن اللبل, وعيلة #تسمل 
أوقات الصلاة المفروضة دون تحديد عددها. والعدد محدد بالسنة ومواقيته كذلك. 

والنص يعقب على الأمر بإقامة الصلاة - أي أدائها كاملة مستوفاة - بأن الحسنات يذهبن 
السيئات. وهو نص عام يشمل كل حسنة»والصلاة من أعظم الحسناتءفهي داخلة فيه بالأولوية.لا أن 
الصلاة هي الحسنة الى تذهب السيئة بهذا التحديد - كما ذهب بعض المفسرين -:«ذْلكَ ذكرى 
للذاكرية» ..فالغيلاة ذكر.ق اساسهاومن © ناسيها هذا المتقيسيب ..والانفقانة ق حاهحة إلى 
الصبر. كما أن انتظار الأحل لتحقيق سنة الله في المكذبين يحتاج إلى الصبر . 

ومن ثم كان التعقيب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه في السياق هو:(وَاصبر إن للَّهَ لا يُضيعٌ 
أ التشبهة» ..والأسشاط إعمان وإقايه الصلاة ق أرقاقا إحسان والصر على كيد التكديب 
إحسان ...والله لا يضيع أجر المحسنين . 


9 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 


وهو سن هن أسباب الملاك وترول العذاب#يقول الله فلولا كَانَ من القرون من قبلكم أولو بقية 
كو كن التكادن الا ١‏ لللنيتة عقا ركد وق لدي فلتي فا رانين دقان 
مُحْرِمِينَ )1١5(‏ وَمَا كان رَبك ليُيْلك القرى بظلم وََهْلّهَا مُضْلحُونَ 01١0‏ ) 
[هود: .]١ ١71١‏ 

لق كان من الواجب أنْ يكون من الأمم السّابقة التي أمُلكها لله بظلمهاءجاعة منْهُمْ أوو 
عقلءو رأي»وصلاح ينهؤن المفسدين عن الإفساد 5 الأرْضءويأخُدُون على أُيْديهِمْ لكيّلا ينْزل بهم 
عذابث اللهلآنَ من سه الل أن لا َلك قؤما إلا إذا عم الفساد والطلم اخترحم ل بين 
هؤلاء الأقوام الظّالمين إلا قله من الممنين أكَتْرهُمْ من الضّعفاء الذين لا يوعد برأيهمْولا نُسُممعٌ 
كلهي ولا يقل انل و أمّا الأكثرُون فكانوا م من الظالمين الْمستكْبرِين المعاندين»فأصرٌوا على 
ظُلْمهمْ وكفرهمٌ وائبعُوا حياة التّرف والفساد»فحال ذلك بِيْنُمْ وبين الانتفاع بدعوة الحوءفبطروا 
واسسْتكُبرُواءوصدُوا عن سبيل اللهءو قد أغرقوا ألْفُسهُمْ ذ في اللجرائ #والسي ولسدها اسم 
وَالتَرفْ»واستستلموا لهاءولذلك رجّحُوا ما أتوا به على انّباع لل ويد الله ملكي موتك 
سن الله في علقه . 


5 - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- - علي ب بن نايف الشحود (ص: ؟/اه؟) 


وله 


ليس من منّة الله تعالىءولا من عذله في حلقهءأن يُهْلكَ القرى بشرك أهلهاءما دامُوا مصّلحين في 
أعمالهم الالمتماعيّةوالعُمْرانيّة والمدثيّق»فلا يِنُحَسُون النّاس حُفَوقهُمْ»ولا ينطشون بالناسءولا يذلُون 
لمُتكبر جبّارٍ كقؤم فرعؤنءولا يرتكبون الفواحش ولا يقطعُون السبيلءولا يأنون في ناديهم 
المذكرءبل لا بد هُمْليحقّ عليْهمُ العذاب والهلاك من أن يجمعغوا إلى ترك الإفساد في 
الأرّضء والاساءة في الأغمال والأحكامءوأن لعلو الظلم الجر للْعْمْران : 

فعن جريرءقال:" لا نزلت:" وما كان ربك ليُهْلك القرى بظَلْمٍ وأهلها مُمْلحُون قال:" وأهلها 


الت لني يق فها النساةً بيد انس لغثر له يعثورة من مثوره فيكو فيها من يض افيه ب 
ف ناحية لا يأذها الله بالعذاب والتَدْمير أمّا الأمم التي لا يحدُ فيها الظَالمُون منْ يرْدعُهُم وينْهاهُم 
عن الفساد في الأرْض فإنْ سنّة الله تعالى تُحقٌ عليّها إِمّا بهلاك الاستئصالءوإمًا بهلاك الالحلال 
والاختلال؟ ١‏ 

لما ذكر تعالى»إهلاك الأمم المكذبة للرسلءوأن أكثرهم منحرفون»ح أهل الكتب الإلية»وذلك كله 
يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلالءذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقاياء.من أهل 
الخير يدعون إلى الحدىءوينهون عن الفساد والردى»فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان»ولكنهم 
قليلون جدا. 

وغاية الأمرءأنهم بحواء باتباعهم المرسلين»وقيامهم بما قاموا به من دينهم»وبكون حجة الله أحراها على 
أيديهم»ليهلك من هلك عن بيُنة ويحيا من حي عن بيّنة 1و لكن [ اتَبَع بع الْذينَ ظَلَمُوا ما أثُرفوا فيه] 
أي: اتبعوا ماهم فيه من النعيم والترف.و لم يبغوا به بدلا. 

(وَكَانُوا مُجْرمِينَ) أي:ظالمينء باتباعهم ما أترفوا فيه»فل ذلك حق عليهم العقاب»واستأص لهم 
العذاب.وفي هذاءحث لهذه الأمة»أن يكون فيهم بقايا مصاحونءلما أفسد الناس»قائمون بدين 
الله يدعون من ضل إلى الهدى»ويصبرون منهم على الأذى»ويبصروفم من العمى. 

وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون»وصاحبها يكونءإماما في الدينإذا جعل عمله خالصا 
لوي العللية: 

وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم»والحال أفم مصلحونءأي:مقيمون على 
الصلاح؛مستمرون عليهءفما كان الله ليهلكهمءإلا إذا ظلمواءوقامت عليهم حجة الله. 


''" - مُعْجَمْ أبي يَعْلَى الْمَوْصليّ )17١(‏ صحيح 
0 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١153٠‏ بترقيم الشاملة آليا) 


6هم١‎ 


ويحتملءأن المعين:وما كان ربك ليهلك لمر بظلمهم السابقءإذا رجعوا وأصلحوا عملهمءفإن الله 
يعفو عنهمءويمحو ما تقدم من ظلمهم.''" 

لما كان فى طبيعة الناس الغفلة عن مواقع الخير»وهم لهذا يحتاحون دائما إلى من يقوم فيهم مذكرا 
لهم»آمرا بالخير» ناهيا عن المنكر- فقد جاء قوله تعالى :«قلولا كان من الْقرُون من قَبْلَكُمْ ونوا بَقيّة 
ين عَنِ الفساد في الْأررْضٍ» 

- ناعيا على الأمم السالفة الى أهلكها الله سبحانه بظلمها وضلاطاءأنها لم يكن فيها دعا 
خير»يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»ويقفون بحوار أنبيائهم»يشدون أزرهم:ويشيعون فى الناس 
دعوقم»ويسدون على السفهاء نوافذ العدوان على الأنبياء وأتباع الأنبياء. 

- وف قوله تعالى:«قَلَوْلا كان من الْقَرُون من قَبْلكُمْ أُولُوا بَقيّة» إنكار لما كان عليه أهل القرون 
الماضية»من فقدان أهل الخير بينهم؛ودعاة الإصلاح 5000006 للمنلمين الاايكوتوا كسعولاء 
الأقوام»بل يقوم من بينهم دعاة هدى وإصلاح»كما وقول" الل موسا فه :واف لوو 2ك فلك ا 
يَدْعُونَ إِلَى احير ويَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكْرِ» (4 ١٠:آل‏ عمران)»وهذا تقوى حبهة 
المؤمنين»ويشتد ركن الإبمان»وينفتح للناس الطريق إلى الحدى. والنجاة من عذاب الله. 

- وقوله تعالى «أُولوا بَقيّ» أي أصحاب دين وإعان»يعملون لما يبقى لهم عند الله فى الآخرة»ومنه قوله 
تعالى : «بَقيَِت الل 1 أي ما يبقى لكم عند الله..فأصحاب البقية»هم العقلاء الراشدونءالذين 
لا تلهيهم دنياهم عن آخرهم.. 

وقوله تعالى :«إنا لين ممّنْ أَنْجَينا منْهُم» هو استثناء من النفي الواقع على أهل القرون الغابرة..ققد 
كان فيهم جماعات قليلة استجابوا لدعوة الله وآمنوا به»ودعوا إلى الله كما كان من الرجل الصالح من 
قوم فرعون..أما كثرقهم فكانت تموج فى غيّها وضلاهاءفلم يكن لأصحاب الدعوات فيهم من يسمع 
أو يحيب»إذ كانت تضيع أصواتهم وسط هذه الأمواج المحادرة من الغى والضلال..وقد نجى الله 
سبحانه هؤلاء القلة المؤمنين»من هذا البلاء الذي أحذ به أقوامهم»الذين قاموا على ما هم فيه من 
ضلال.. 

قوله تعاللى:«وَاكّ بع الَذِينَ ظَلَّمُوا ما أَثرفُوا فيه وَكانوا مُجْرمين» . 

إشارة إلى أن أهل المنكر قد غلبوا على أهل الخير والصلاح فيهمءفلم يلتفتوا إليهمءولم ينتفعوا 
بنصحهمءفمضوا على ما هم فيه من ضلالءوغرقوا فيه من إلى أذقافهمءوأترفوا فيه»أي جعلوه نعيمهم 
فى الدنياءو حظهم منها.. 


1 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: )9"9١‏ 


"مه 


- «وكاثوا مُجْرِمين» أي كانوا أهل إحرام وفجورءوبغى وعدوان..ولذلك أهلكهم الله..ولو 
استقاموا على طريق الحق.ما نزل يهم ما نزل من نقم الله عليهم.. كما يقول سبحانه بعد ذلك: 

«وّما كان رَبك ليَهْلكَ القرى بظلم وَأَهْلها مُصْلحُونَ» ..أي أن الله سبحانهءإنما أهلك القرى الى 
أهلكها بسبب ما كان من أهلها من ظلم وكفر وضلال..وقد جرت سنة الله ألا يغير نعمة أنعمها 


« 


وار ورا 5 
مغيرا نعمة انعمها على 


على قوم حت يغيروا ما بأنفسهم» كما يقول سبحانه:«ذلك بن الله لم يَكُ 
قَوْم كن انا بأنفسهم» ١ه‏ :الأنفال) "*" 

4 الإشارة تكشف عن منة من سنن الله في الأمم.فالأمة الي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير 
اللهءفي صورة من صورهءفيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجيةءلا يأخذها الله بالعذاب والتدمير.فأما 
الأمم الي يظلم فيها الظالمون»ويفسد فيها المفسدونءفلا ينهض من يدفع الظلم والفسادءأو يكون فيها 
من يستنكرءولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسدءفإن سنة الله تحق عليهاءإما بملاك الاستفصال.وإما 
مملاك الانحلال .. 

والاخلال "تاحاب الدعزة إل «وبوية اللداوسحده وتطهير الأرطن مق الفسناة الذي يصيبيا بالدسيرنة 
لغيرهءهم صمام الأمان للأمم والشعوب ..وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية الله 
وحدهءالواقفين للظلم والفساد بكل صوره ..إفهم لا يؤدون واحبهم لركم ولدينهم فحسبءإئما هم 
يحولون بهذا دون أممهم وغضب الله واستحقاق النكال والضياع ...*'" 

وقال تعالى: /[ لعن الَذينَ كَمرُوا منْ يني إسثْرائيل عَلَى لسّان دَاوُودَ وَعيسى اين مَرْيمَ ذلك يما عَصّا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (7) كَانُوا لَا يتتَاهَوْنَ عَنْ منْكَر فَعلُوهُ لئس مَا كَانُوا يَفعَلُونَ (19) ترى كثيرًا منهُم 
رون لين كَفَرُوَا لشن ما قدنه لهم الدنئ أن سّخط الله عَلَيْهِم في الْعَدَابِ هُمْ خَالدُون 
(40) وَلَوْ كَانُوا يُوْمُونَ باللّه وَالِيّ وَمَا أنْزلَ إليْه ما انححَدُوهُمْ أولَاء ولَكنّ كثيرًا منْهُمْ فاسقون 
1)819 [االمائدة:ملا - ١م]‏ 

لعن الله الذين كفرُوا من بني إسئرائيل في الرْبُور والإلجيلءفقذ لعن دَاوٌمّعليْه السّلامُ من اغتدى 
منْهُم في السّبّتءأو لعن العاصين اي منهم عات كذلك لعنهم عيسى بن مريم»وسبب ذلك 
اللعق هُو تماديهم في العصيانء وعَردُهُمْ عن طاعة اللهءوتماديهم في للم والفساد ( بما كانوا يعْتدُون 
5 

فقل كانُوا لا ينهى أحدٌ منْهُمْ أحداً عن مُنْكر يقترفة مهما بلغ من القبْحِ والضّرر .والتهِىُ عن المذكر 


.6 برع 


هو حفاظ الدين»وسياج الفضائل والآدابفإذا بحرأ المستهترون على إظهار فسقهم وفجورهمءوراهم 


''" - التفسير القرآي للقرآن (5/ ١1؟١)‏ 
00 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: ”اه ؟) 


ردك 


الغوّغاء من النّاس قَلَدُوَهُمْ فيهءوزال 1 م ُفُوسهِحْ»وصار عادةً لُمُ.وزال سُلْطان الحشبن هن 
لوبهم وث كت أحكاية وراء ظَهُورهمْ»وفي ذلك إشارة إلى فشو المذكرات فيهم .ويقبّح لله تعالى 
سُوء فعْلهمْويدمُهُمْ على اقتراف الْذكرات وإِضْرارِهمْ عليه وسكُوت الآخرين عنْهاءورضاهُمٌ بها . 
ولعو ف كرا وري إاطاول ره لزي سراح ماكر لسرب زبخم ]عردم 
عليِك ويُحرضُوهُمْ على قتالك»وأنت ُو باللههوبما أثزل الله على ْله وألبيائه ودظهة لهُمْ بصق 
الرّسالة» وأولنك لا يُؤْمنُون بكتاب ولا رسّولءولا يعْبْدُونَ الله وخدةءولولا انباعٌ الموىءوتزيين 
الشييطان 2 أَعْماشُؤْءما 58 ذلك فبعس ما قِدمُوهُ لأنفْسهم في آخخرتهمٌ من الأعْمال التي امتؤجبت 
سخط ال وعدم خط عادو ومجكرود علي ذلك ا شر الخزاء» و سيّحيط بهم م العذابُ»و لا يجذدون 
عنهُ مصرفاءويخْلدُون في الثار أبداً . 

ولو كان هؤلاء الِيهُودُالذين يتولّون الكافرين من مُشْركي العربءيُوْممُون بالنبِيّ الذي يدَعُون أتباعة 
( وهو مُوسى عليه السّلام )»وما أنزل إِليّه من المدى والبرّناتءلما اتتخذوا أولئك الكافرين من عابدي 
الأؤثانء أوْلياء وأنصاراًءولكانت عقيدُهُمْ الدَييّة صِدَثْهُمْ عن ذلكءولكنٌ كثيراً منْهُمْ مُتمرّدُون في 
لتفاق, حارجُون عنْ حظيرة الدّينءولا يُرِيدُون إلا الجاه والرّياسة»ويسعون إلى تحصيلهما بأيّة طريقة 
كانتءوبآيّة وسيلة قدرُوا عليّها ..*”" 1 


عَنْ عَبْد الله بن مَسسْعُودءقَالَ:قَالَ رَسُول اللّهِ 4 :" إن أَوَلَ ما دحل لقص عَلَى يني :إنشسرائيل: كان 
اريت رن هَذَاء انق الله َك ما تَصنَعفَإِنُهُ ا يحل لَكَءتم يَلْقَاهُ م الْعَد قلا يبلق 
َلك أن يَكُونَ أكيلَة وَسْرِييَُ وَقَعيدَفَلَمًا فعلُوا َلك ضَرّب اللَهُ قوب بعْضْهِمْ يَعْضٍ "نم قال: (لْعنَ 
الْذِينَ كَفَرُوا من بني إسشرائيل عَلَى لسّان دَاوْةَ وَعيسّى ابن مَرِيمَ) إلى قؤله (فَاسقونَ) 
الظَالم ولَأطرْنهُ عَلَى الْحَقّ را ولتَقْصْرئهُ َلَى الْحَقّ قَصرًا» سنن أبى داود' '" 

ام شاف ىلغي اليا سكل بودي لشي ونه لازنا روف وان تن 
الْمُْكر أو ليُوشكن اللَهُ أن ينْعث عَليْكُمْ عقابًا منْهُ نم تدعُونهُ فلا يُسْتجابُ لكُمْ »سنن الترمذى"" 
وعنْ أبى بكر الصّدّيق أَنْهُ قال يا أيّها النَاسٌ إِنَكُمْ ترون هذه الآية: يا أيه الذين اكور هكب 
ام و د امْتَديمْ إلى الله مرْحِعُكُمْ جميعًا فيك بتاك ارق 00 


ا 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 78و بترقيم الشاملة آليا) 
''" - سنن أبي داود (4/ 4885()17١‏ ) حسن - تأطر : تعطفه عليه وتوجهه إليه 
- برقم (871؟) ومسند أحمد [9/85/0) برقم )١1007(‏ ومصنف ابن أبي شيبة مرقم ومشكل - (ج ١5‏ / ص57:) 


0707 


برقم )71575١(‏ وهو حَديث صحيح. 


:مه 


5 200 5 ل و 3 0 7 7 : 3 3 ا 0 و 0 
سوره المائدة وإنى معت رسول الله ليه يقول:« إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه 
كن 


بو س واو 


أوؤشك أن يعُمَهُمُ 
الذين كفروا من بئ إسرائيل هم عامّة بئ إسرائيل ومعظمهم.و لم يجىء النص القرآى عاما شاملا 
بلعن بيئن إسرائيل جميعا حب لا يدحل الذين سلم لهم دينهم منهمءتحت هذا الحكم»فيكون ذلك 
مدعاة إلى سوء ظنّهم بأنفسهم..أولاءوبالله. .ثانيا. 

ومن جهة أخرى فإن النصّ القرآى قد حمل- معه إلى جانب اللعنة الي رمى الله كما هؤلاء القوم- 
حمل وصفا كاشفا لهمءوهو أنهم كفرواءولو جاء النظم القرآى هكذا:«لعن بنوا إسرائيل على لسان 
داود وعيسى ابن مريم» لدحل معهم فى هذه اللعنة الذين آمنوا منهمءثم لم يكن هذا الوصف بالكفر 
وقوله تعالى :«عَلى لسان دَاوٌدَ وَعيسّى ابن مَرْيْمٌ» أي أن الله وجّه حكمه باللعنة على الذين كفروا من 
ب إسرائيل»حمولا على لسان داود وعيسى ابن مريم..فقد لعنهم الله سبحانه مرتين..مرة على لسان 
«داود»»ومرة على لسان «عيسى» عليهما السلام. 

ولا نسأل ماذا كانت لعنة داود لهمءولا عن أي شىء كانت تلك اللعنة الي رماهم الله كما على لسان 
داودء و كذلك الشأن ف اللعنة الي جاءهم على لسان المسيح..فقد غيّر القوم وبذلوا فى زبور داودءوق 
إبخيل عيسى. 

والذي علينا أن نؤمن بهءهو أن الله لعن اليهود هذه اللعنات على لسان هذين النبيين الكريمين. 

قولة ايعان :«كاثوا لا يَتََاهَوْنَ عَنْ مُنكَر فَعلُوهُ» هو بيان لسبب آخر من أسباب اللعنة الي لعن الله يما 
ف اتترانيا #ونقي الوك عار نجلل سواه اللهءوتطاولهم على أنبيائه بالتكذيب وبالقتل»فإنه لم 
يكن حيمس رسيم بكر علبيني 4 الكروون دهج عو ندا الصلان: .«كانُوا لا يَتَاهَوْن عَنْ مُكر 
فَعَلُوهُ» أي لا ينهى محسنهم مسيئهمءولا يأخذ عالمهم بيد جاهلهمءفلا تناصح بينهم على 
معروفءولا تناهى عن منكر..وليس هذا شأن الجماعة السليمة,المتنبهة لكل آفة تعرض لأى عضو من 


اللهُ بعقاب منْهُ »سنن الترمذى 


فجماعة اليهود جماعة يعيش كل فرد فيها فى ذات نفسهءلا يعنيه إلا ما يتصل به اتصالا مباشراءولا 
عليه أن يهلك الناس جميعا ..وليس هذا شأن عامتهم وحسبءبل هو شأن رؤسائهم وأصحاب 


السلطة الروحية فيهمءوقد نص الله عليهم ذلك بقوله:«لَولا يَنْهِاهُمْ الربائيُونَ وَالْحْبَارُ عَنْ قَؤلهمُ الم 
وأكلهم السّحْت م ما كاثوا يدون 9" االمائدة) . 


“"- برقم (: +70 ) وقَالَ: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌّ صّحيحٌ وهو كما قال 


وه 


وقوله تعالى:«لَبئسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ» هو تجريم لأفعال اليهود جميعاءعامتهم وخاصتهم:علماؤهم 
وجهلاؤهم..أفعالهم كلها منكرةلا تتحرّى الحق»ولا تستقيم عليه. 

وقوله تعالى :«كرى كثيرا منهم يكَوَلون الذي كفرُوا# الضمير فى «منهم» يعود إلى علماء 
اليهود.وحاصتهمءوأنّهم يعطون ولاءهم ومودقهم للذين كفروا من مشركى العربءومن كافرى 
اليهود أنفسهم»ليظاهروهم على الدعوة الإسلامية»وليقودوا حبهة الكفر المتصدّية ها..وهذا منهم هو 
كفر فوق كفرءوضلال فوق ضلال..إذ لم يكفهم أنهم عرفوا الحق وكتموه» بل أجحلبوا عليه 
الأعداءء و كانوا لهم فى حربه سندا وظهيرا.. 

فاستحقوا لهذا سخط الله عليهمءوأن يصلوا النار الى أعدّها للعصاة المْحادّين لله ورسوله..وهذا ما 
يشير إليه قوله تعالى:«لَبكسَ ما قَدَمَتَْ لَّهُمَ أنْفْسُهُمْ أن سخط الله عَلَيْهِمٌ وَفي الْعَذاب هُمْ خالدُونَ» 
..وقوله تعالى:«أن سّخط اللَهُ عَلَيْهِمْ في الْعَذاب هُمْ خالدُون» هو مصدر مؤولءوهو المخصوص 
بالذم أي بئس شيئا قدمته لهم أنفسهمءوأعدته ليوم الجزاء سخط الله ولعنته لهم فق الدنياءوالعذاب 
الشديد يوم القيامة فى جهنم حالدين فيها أبدا. 

قوله تعالى:«وَلَوْ كاثوا يُوْمُونَ باللّه وَالنبِيّ وما أثرل إِلَيّهِ مَا انَححَذُوهُمْ أؤلياء» هو بيان هذا المرض 
الخبيث المستكنٌ فى قلوب هؤلاء العلماء من بى إسرائيل»وهو أهم قد أعمى بصائرهم بالحسدءفألقوا 
بأنفسهم إلى التهلكةء و كفروا بالله»إذ كفروا بالنبيّ وما أنزل إليه من ربه»وكان ما بأيديهم من دلائل 
تدل على نبوته»وما عندهم من علم به وبرسالته- جديرا بأن يجعلهم أسبق الناس إلى لقاء هذا 
الى والإيمان به»والوقوف من ورائه.والجهاد تحت رايته..ولكنهم لوا عن مكافهم هذاءالذي كان 
ينبغى أن يأحذوه مع النبيء وانحازوا إلى جهة الكافرين والمنافقين. . حسدا وبغيا. 

وف قوله تعالى:«وَلكنّ كثيرا مِنْهُمٌ فاسقون» هو حكم على الكثرة الغالبة من علماء اليهود 
بالفسق.والخروج عن الطريق القويم»طريق الحق والنورءإلى طريق العماية والضلال..وإن قليلا منهم 
هو الذي سلم فلم يقع تحت طائلة هذا الحكم. 

ولسائل أن يسأل: كيف يحكم على اليهود بالكفر,مع أفهم أهل كتابءوأهم يؤمنون بالله»وأن الإسلام 
قد وضعهم وضعا خاصا فى أحكامهءفجعلهم أهل ذمّة.وسمح لحم أن يعيشوا ف المجتمع الإسلامىءوألا 
قدم بيوت عبادقمءوألا يحال بينهم وبين أن يؤدوا شعائر دينهم فيها.. كيف هذا؟ 

والجواب من وجوه: 

فأولا:هم كافرون- لا شك فى هذا- لأنهم احترءوا الله»فنبذوا كتاب الله الذي فى أيديهمء و حرّفوهءثم 
ما بقي بأيديهم منه لم يستقيموا عليه»بل تأولوه تأويلا فاسداءيجرى مع أهوائهم وما يشتهون..فهم- 
وإن لم ينكروا الله- قد حاربوا اللهءواستخفوا بكلماته,وجعلوها تبعا لأهوائهم؛ولم يجعلوا أهواءهم 
ا خا 


كمه 


والكافر بالله.والمنكر له.وإن غلظ جرمه.وعظم إثمه- هو أحف جرماءوأقل إتماممن عرف الله 
واستخفف به»وأعلن الحرب عليه»فشوّه وجه كلماته»وأراق دم أنبيائه. 

وثانيا'هم كافرون- لا شك فى هذا أيضا- لأفهم أنكروا نبوّة البىئّ»وكتوه و كفروا .ما أنزل عليه»وهم 
يعلمون- ها فى أيديهم من كتب المت أنه وشيزل مع عفد الل وأن الآيات الي بين يديه هى كلمات 


الله..وق هذا يقول الله تعالى:«وَلَمّا حاءهُمٌ كتابٌُ من عند الله مُصَدَّقّ لما مَعَهُمْ وَكانوا من قبل 
يَسْتَفتحُون عَلى الذينَ كفرُوا فلمّا حاءهُمْ ما عَرَفوا كفرُوا به فلغْنّة الله عَلَى الكافرينَ بئسّمًا اتْمَرَوًا 


به أنفْسَهُم أن يَكْفرُوا بما أنْرَلَ ان اللّهُ من فضله عَلى مَنْ يَساء منْ عباده قَباوُ بسب 
على عَضْب وللكافرين داب مهين» 

(89- 30 :البقرة) فلقد دمغهم الله- سبحانه- بالكفر أكثر من مرة..«كَمَرُوا به» .. 

«فَلعنة الله عَلَى الكافرين» ا اشتروا به لْفْسَهُمُ أن 0 عا انول اللهة» 0 
عَذَابُ مَهينٌ» . 

فهذا بعض ما وصفهم الله به فى هاتين الآيتين»وقد توعدهم الله سبحانه باللعنة»ورماهم بالغضب بعد 
الغضب؛ورصد لهم العذاب المهين يوم القيامة» .. 

وثانيا:إن تصوّر اليهود لله هو تصور -حاطئ فاسدءإذ يرون الله هو إله اليهود وحدهم لا يتعامل مع 
غيزهمءولا يعمل لأحد سواهمءولا يشغل إلا بحم ومشكلاتهم..فهو «رب الحنود» يقودهم فى ميادين 
القتال»بل ويقاتل لهم وهم ينظرون» كما قالوا لموسى:«فَاذْهَب أَنْت وَرَبّكَ فقاتلا إنّا هامّنا قاعدُون» 
(4 ؟:المائدة) .وهذا تصور خاطئ لله رب العالمين..إنهم لا يرونه إلا أشبه بإنسان يملك قوى خارقة لا 
بملكوفاءأشبه بآلحة الأساطير الي تولدت فى خيال الوثنيين لتحقق لهم أحلاما قصرت أيديهم عن 
تحقيقها.. ولهذاءفقد طلبوا إلى موسى أن يريهم الله جهرةءأي عياناءفقالوا ما حكاه القرآن عنهم:«لنْ 
نوْمنَ لَك حَتَّى ترَى الله جَهْرّة» 0ه البقرة) . 

هذا هو إله اليهود الذي يؤمنون به..إنه إلههم وحدهم..أما هذا الوحود فله إله أو آلهته..وذلك 
كفرءأو شرك,أو فسق..وقد صف صف اليهود بمذه الصفات جميعا. .ورابعا: جعل الإسلام أهل 
الكتاب أهل ذمّة ولم يأحذهم بما أحذ به غيرهم من لا كتاب لهم من المشركين والكافرين» كالصائبين 
وا محوس»ومشركى العرب وغيرهمءلأنهم على شبهة من دينءوهذا لم يقم عليهم حدّ القتل»إذ كان من 
أصول الإسلام:«درء الحدود بالشبهات» .. 

فهم- أي أهل الكتاب- كافرون»ولكن كفرهم مشوب بييمان باهت..وهذا الإيمان على ما فيهملا 
يرفع عنهم الحكم- ديانة- بأفهم كافرونءولكنه يرفع عنهم إقامة حدّ الكفر عليهم بقتلهمءإذا وقعوا 
فى حوزة المسلمين وصاروا إلى أيديهم.وأبوا أن يدخلوا فى الإسلام.. 


ااه 


فهذا الكفر المشوب بالإبمان,أو الإيمان المحتلط بالكفرءيعصم دماءهم.وأموالهم»ويجعلهم ذمة فى يد 
الله رق هذا لباه تعالى : «قاتلوا َذِينَ لا يُوْسُونَ باللّه وَلا باليَوْم الآخر وَلا يُحَرمونَ ما 
حََمَ الله وَرَسُولَهُ ولا يَدِيُونَ دينَ الْحَقَّ من الّذِينَ أُونُوا الكتاب حَتَّى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يد وَهُمْ 
صاغرُون» (19:التوبة) ..فهذه الحزية الي تؤخذ منهم»وهذا الصّغار الذي ينضح عليهم من الدزية 
الى يؤدوفها- هو تعزير لهم على جناية الكفر الذي حالت دون إقامة الحدٌ عليهم فيه شبهة الإيهان 
المختلط بكفرهم.؟”" 

(لَعنَ الِّينَ كَمَرُوا منْ بُني إمرَائيل) أي:طردوا وأبعدوا عن رحمة الله (عَلَى لسّان دَاوَُ وَعيسى ابن 
مَرْيّمَ1 أي: بشهادقهما وإقرارهماءبأن الحجة قد قامت عليهمءوعاندوها. ذلك الكفر واللعن ( ما 
عَصوًا وكانُوا يَعْتَدُونَ) أي: بعصيانهم لله»وظلمهم لعباد الله»صار سببا لكفرهم وبعدهم عن رحمة 
اللهءفإن للذنوب والظلم عقوبات. 

ومن معاصيهم الي أحلت بم المثلات»وأوقعت بمم العقوبات أنهم: ( كانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكر 
فَعلُوهُ] أي:كانوا يفعلون المنكرءولا ينهى بعضهم بعضاءفيشترك بذلك المباشرءوغيره الذي سكت 
عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك. 

وذلك يدل على قهاونهم بأمر اللهءوأن معصيته خحفيفة عليهم»فلو كان لديهم تعظيم لرهم لغاروا 
نحارمه»ولغضبوا لغضبه»وإنما كان السكوت عن المنكر -مع القدرة- موجبا للعقوبةلما فيه من المفاسد 
العظيمة: 

منها:أن بحرد السكوتءفعل معصيةءوإن لم يباشرها الساكت.فإنه -كما يجب اجتناب المعصية- فإنه 
يحب الإنكار على من فعل المعصية. 

ومنها:ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصيءوقلة الاكتراث بما. 

ومنها:أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنهاءفيزداد الشر»وتعظم 
المصيبة الدينية والدنيوية»ويكون لهم الشوكة والظهورءثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل 
الشرء حي لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أوّلا. 

ومنها:أن - في ترك الإنكار للمنكر- يندرس العلم»ويكثر الجهلءفإن المعصية- مع تكررها وصدورها 
من كثير من الأشخاصءوعدم إنكار أهل الدين والعلم لما - يظن أنها ليست .معصية»ورعا ظن اللجاهل 
ها عبادة مستحسنة»وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرّم الله حلالا؟ وانقلاب الحقائق على النفوس 


ورؤية الباطل حقا؟ " 
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ومنها:أن السكوت على معصية العاصينءرا تزينت المعصية في صدور الناس»واقتدى بعضهم 
ببعضءفالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وب جنسهءومنها ومنها. 

فلما كان السكوت عن الإنكار يمذه المثابة»نص الله تعالى أن بن إسرائيل الكفار منهم لعنهم 
معاصيهم واعتدائهم»و خص من ذلك هذا المنكر العظيم. 

بعس ما كَانُوا يَفعَلُونَ) [ترَى كثيرًا منْهُم 3 ولو لين كفرُوا) بامحبة والموالاة والنصرة. 

(لعن كا غاتنا ل السه) د لاف الكاسدة»والصفقة الخاسرة»وهي سخط الله الذي 
يسخط لسخطه كل شيءءوالخلود الدائم في العذاب العظيم»فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم 
هذا النزل غير الكريم»وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم. 

(وَلَوْ كَانُوا يُوْممُونَ باللّه وَالنِيَّ وما أنزل ليه مَا أنُحَذُوهُمْ أَوْليَاء فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل 
إليهيوجب على العبد موالاة ربهموموالاة أوليائه؛ومعاداة من كفر به وعاداهوأوضع في 
معاصيهفشرط ولاية الله والإيمان به»أن لا يتخذ أعداء الله أولياء»وهؤلاء لم يوجد منهم الشرطءفدل 
على انتفاء المشروط . [ولكن كثيرًا م منْهُمْ فاسقون) أي بجنا رخون عن طاعفة الله والإعتناق به 
وبالبي.ومن فسقهم موالاة أعداء الله "٠١‏ 

وهكذا يبدو أن تاريخ بي إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق.وأن أنبياءهم الذين أرسلوا 
لهدايتهم وإنقاذهمءهم في النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية الله فسمع الله دعاءهم وكتب 
السخط واللعنة على بن إسرائيل. 

والذين كفروا من بن إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة وهم الذين لم يتحاكموا إلى شريعة الله 
- كما مر في المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وفي السور غيرها - وهم الذين نقضوا عهد 
الله معيت, لينضرق كل رمتول ويعزرونه ويتبعونه:«ذلك بما عَصوا الوا يدون 

فهي المعصية والاعتداء يتمثلان في كل صورحما الاعتقادية والسلوكية على السواء.وقد حفل تاريخ 
بن إسرائيل بالمعصية والاعتداء .. كما فصل الله في كتابه الكريم. 

ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية في مجتمع بن إسرائيل. ولكنها انتهت إلى أن تصبح طابع 
الجماعة كلها وأن يسكت عنها المجتمع.ولا يقابلها بالتناهي والنكير:«كانوا لا يُتََاهَوْنَ عَنْ مُدكَر 
فعلُوهُ لبمس ما كاثوا يَفعلُونَ!» . ْ 
إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين.فالأرض لا تخلو من 
الشر 


ال٠‎ 
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والمجتمع لا يخلو من الشذوذ»ولكن طبيعة امجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحا عرفا 
مصطلحا عليه وأن يصبحا سهلا يجترئ عليه كل من يهم به ..وعندما يصبح فعل الشر أصعب من 
فعل الخير في مجتمع من المجتمعات ويصبح الحزاء على الشر رادعا وجماعيا تقف الجماعة كلها دونه 
وتوقع العقوبة الرادعة عليه ..عندئذ يتروي الشرءوتنحسر دوافعه.وعندئذ يتماسك المجتمع فلا تنحل 
عراه.وعندئذ ينحصر الفساد في أفراد أو بجموعات يطاردها المجتمع»ءولا يسمح لما بالسيطرة وعندئذ 
لا تشيع الفاحشة. 
ولا تصبح هي الطابع العام! والمنهج الإسلامي - بعرضه لهذه الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي - في 
صورة الكراهية والتنديد»يريد للجماعة المسلمة أن يكون لما كيان حي متجمع صلب يدفع كل بادرة 
من بوادر العدوان والمعصية.قبل أن تصبح ظاهرة عامة ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلبا في 
الحق» و حساسا تحاه الاعتداء عليه ويريد للقائمين على الدين أن يؤدوا أمانتتهم الي استحفظوا 
عليهاءفيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان والاعتداء ..ولا يخافوا لومة لائم.سواء حاء هذا الشر 
من الحكام المتسلطين بالحكم أو الأغنياء المتسلطين بالمال أو الأشرار المتسلطين بالأذي أو الجماهير 
المتسلطة بال هوى.فمنهج الله هو منهج الله والخارجون عليه علوا أم سفلوا سواء. 
والإسلام يشدد في الوفاء هذه الأمانة فيجعل عقوبة الجماعة عامة هما يقع فيها من شر إذا هي سكتت 
عليه ويجعل الأمانة في عنق كل فردءبعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة. 
روى الإمام أحمد عَنْ عَبْد :َال َسُول الله يلما ومسا يكو إسْرائيل في الْسََاصِي لَه 
عُلْمَاؤْهُمفلَم تراد كوكم في مجَالسهمْءقال يَزِيِدُ:أَحْسبْهُ قال:وَ أَسْوَاقهمْوَوَاكَلوهُمْ 
وَشَارَبُوهُفَضَرب اللَّهُ قوب بعدريم | ببَعْضٍ ولَعَنَهُم عَلَى لسان داو وَعِيسَى ابْنٍ زيم دحك بما 
عصوامو كالوا مكدن كان 0 لله ستْكنا »فْجَلْسَءفقال الآ الذي نُفسِي بيده حَتّى كَأاطَرُوهُمْ 
ا 
وروى أبو داود عَنْ عبد الله بن مسعُود قال قال وَسُول الله يه « إن 1 
ا رن ل يا هَذَا ان الله وَدَعْ ماصع فَإِنَهُ ل يحل لَك كم فاه 
من قد ليه ذلك أن يَكُونَ أكيلة وَسرِيية وَعيده لما فَعلُوا ذلك صرب اللَّهُ لوب يَعْضيم 
يعض ».7 نم قال (لْعنَ الْذِينَ كَفْرُوا من بَنى إمْرائيل عَلَى لسّان دود وَعيسى ابْن مَرْيم إلى قؤله 
(فاسقون) ثم قال « كلا وَاللّه مون بالمَعْرُوف وَلنْهَوْنُ عن الْمنْكْرِ ولَتَأَعْذّنْ عَلَى يَدَى القالم 
الامقفل الك اا لتقا فل الك د ان 


الا 
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فليس هو محرد الأمر والنهيءثم تنتهي المسألة»إنما هو الإصرارءوالمقاطعة»والكف بالقوة عن الشر 
والفساد والمعصية والاعتداء. 
وروى مسلم عَنْ طَارق إن شهاب - وَهَذَا حَدِيث أبى بكر - قَالَ أَوّلَ مَنْ بدا بالحخطّة يَوْمَ اعد 
قَبْلَ الصّلآة مَرْوَانَ فَقَام | يه وجل ففال العيلاة قبل الْحُطة.فْقَالَ قد مرك ما ما هُتَالك. فقا أَبُو سعيد أَما 
د لكا اس اسن اسه اطول الله له - يَقول « مَنْ رأَى نكم مُنْكرًا فَليكير ليعيرهُ بيده فَإِن لم 
يَسْتَطِْ فبلسّانه فَإن لم سطع يليه وَذلك أمَف الإقان »."'' 
وروى الامام أحمد عَنْ سُحَاهدَال: حَدنِي موْلَى نكن سَّمِعَ حَديءيقول: سمغت رَسُول الله 
اقول إن يدن الْعَامّةَ بعَمَلٍ الْحَاصَّةء حَنَّى يَرَوا المُْكرَ بَيْنَ ظَهرَائيْهِمْوَهُمْ قادرون عَلَى أن 
وهُ فلا يُْكرُوم قدا 1 َلكَعَدَبَ الا 
عن طرق فََمحاء َل لى اث" لبي الحهاد سل ؟ قحلم حو عئة ام ادر * 86 
50 أبي أَمَامَةَ قال ال إلى ل يلوَهْوَ عند الْجَمْرَة الأول شال :ارو اللهءأي الجهاد 
َفضَل ؟ قَالَ:فَسَكت عَنُْ ولَمْ يُحبه م آله عد ار يفال لَه مل وى ليسي 
َلدْحَمْرَة الْعَقَبَة ة وَوَضَّعٌ رخله في الْعرْر قال:أَيْنَ المائل قَال: كَلمَة عَذْلِ عنْدَ إِمَامِ جَائر." '” 
وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى في هذا المعئى لأن هذا الاقف ا الجماعة بحت لا 
يقول أحد فيها - وهو يرى المنكر يقع من غيره -:وأنا مالي؟! وهذه الحمية ضد الفسادد في 
امجتمع»بحيث لا يقول أحد - وهو يرى الفساد يسري ويشيع - وماذا أصنع والتعرض للفساد يلحق 
بي الأذى؟! وهذه الغيرة على حرمات الله»والشعور بالتكليف المباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من 
الله ..هذا كله هو قوام الجماعة المسلمة الذي لا قيام ها إلا به . 
وهذا كله في حاجة إلى الإبمان الصحيح بالله ومعرفة تكاليف هذا الإيمان.وإلى الإدراك الصحيح لمنهج 
الله ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة.وإلى الحد في أذ العقيدة بقوة:والجهد لإقامة المنهج الذي 
ينبثق منها في حياة امجتمع كله ..فامجتمع المسلم الذي يستمد قانونه من شريعة الله ويقيم حياته كلها 
على منهجه هو امجتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث 
لا يصبح هذا عملا فرديا ضائعا في الخضم أو يجعله غير ممكن أصلا في كثير من الأحيان! كما هو 
الحال في المجتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض والىَ تقيم حياتها على تقاليد ومصطلحات 
اجتماعية تسترذل تدخل أحد في شأن أحد وتعتبر الفسق والفجور والمعصية «مسائل شخصية»! ليس 
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لأحد أن يتدخحل في شأنها .. كما تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والحور سيفا مصلتا من الإرهاب 
يلجم الأفواه»ويعقد الألسنة»وينكل من يقول كلمة حق أو معروف في وحه الطغيان .. 

إن الجهد الأصيل؛والتضحيات النبيلة يحب أن تنجه أولا إلى إقامة المجتمع الخير ..والمجتمع الخير هو 
الذي يقوم على منهج الله ..قبل أن ينصرف الحهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية؛ شخصية 
وفردية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إنه لا جدوى من المحاولات الجزئية حين يفسد المجحتمع كله وحين تطغى الجاهلية»و حين يقوم اختمع 
على غير منهج الله وحين يتخذ له شريعة غير شريعة الله.فيتبغي عندئذ أن تبداً المحاولة من 
الأساش يوان قتنف شن ترون ركو انوت وادياد قري« سشلطان: اللدى ارقن واس وين 
هذا السلطان يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئا يرتكن إلى أساس. 

وهذا يحتاج إلى إيمان.وإلى إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومحاله في نظام الحياة.فالإبمان على هذا الممستوى 
هو الذي يجعل الاعتماد كله على الله ؛ والثقة كلها بنصرته للخير - مهما طال الطريق - واحتساب 
الأحر عنده » فلا ينتظر من ينهض هذه المهمة جزاء في هذه الأرض » ولا تقديرا من المجتمع الضال » 
ولا نصرة من أهل الجاهلية في أي مكان ! 

إن كل النصوص القرآنية والنبوية الي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت تتحدث عن 
واحب المسلم في مجتمع مسلم .محتمع يعترف ابتداء بسلطان الله » ويتحاكم إلى شريعته » مهما وجد 
فيه من طغيان الحكم » في بعض الأحيان » ومن شيوع الثم في بعض الأحيان ..وهكذا نحد في قول 
الرسول كلِة:" أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر " ..فهو "إمام" ولا يكون إماما ح يعترف 
ابتداء بسلطان الله ؛ وبتحكيم شيعه .فالذي لا يحكم شريعة الله لا يقال له:"إمام" إنما يقول عنه الله 
- سبحانه - (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون) .. 

فأما امختمعات الجاهلية الي لا تتحاكم إلى شريعة الله » فالمنكر الأكبر فيها والأهم » فهو المنكر الذي 
تنبع منه كل المنكرات ..هو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ..وهذا المنكر الكبير الأساسي 
الجذري هو الذي يجب أن يتجه إليه الإنكار » قبل الدحول في المنكرات الحزئية » ال هي تبع لهذا 
المنكر الأكبر » وفرع عنه » وعرض له .. 

إنه لا جدوى من ضياع الجهد ..جهد الخيرين الصالحين من الناس ..في مقاومة المنكرات الجزئيةء 
الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول ..منكر الحرأة على الله وادعاء خصائص الألوهية » ورفض ألوهية 
الله » برفض شريعته للحياة ..لا جدوى من ضياع الجهد في مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك 
المنكر الأول وثمراته النكدة بلا جدال . 

على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات ؟ بأي ميزان نزن أعمالهم لنقول الهمم:إن 
هذا منكر فاحتنبوه ؟ أنت تقول:إن هذا منكر ؛ فيطلع عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون 


لك:كلا ! ليس هذا منكرا .لقد كان منكرا في الزمان الخالبي ! والدنيا "تنطور" » والمجتمع "يتقدم" 
وتختلف الاعتبار ات ! 

فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال » ولا بد من قيم معترف يما نقيس إليها المعروف 
والمنكر .فمن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين نأي هذا الميزان ؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواقم - وهي متقلبة لا تنبت على حال ؟ إننا نتتهي إذن 
إلى متاهة لا دليل فيها » وإلى خحضم لا معالم فيه ! 

فلا بد ابتداء من إقامة الميزان ..ولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرحح مع الأهواء .. 

هذا الميزان الثابت هو ميزان الله .. 

فماذا إذا كان المجتمع لا يعترف - ابتداء - بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان لا يتحاكم إلى شريعة الله ؟ 
بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل من يدعوه إلى منهج الله ؟ 

ألا يكون جهدا ضائعا . وعبثا هازلا » أن تقوم في مثل هذا المجتمع لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
» في حزئيات وجانبيات من شئون ال حياة » تختلف عليها الموازين والقيم » وتتعارض فيها الآراء 
والأهواء ؟! 

إنه لا بد من الاتفاق مبدئيا على حكم » وعلى ميزان » وعلى سلطان » وعلى جهة يرجع إليها 
المحتلفون في الآراء والأهواء .. 

لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنهجه للحياة .والنهي عن المنكر الأكبر 
وهو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ..وبعد إقامة الأساس يمكن أن يقام البنيان ! فلتوفر 
الجهود المبعثرة إذن » ولتحشد كلها في جبهة واحدة » لإقامة الأساس الذي عليه وحده يقام البنيان ! 
وإن الإنسان ليرثي أحيانا ويعجب لأناس طيبين » ينفقون جهدهم في "الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر" في الفروع ؛ بينما الأصل الذي تقوم عليه حياة المجتمع المسلم ؛ ويقوم عليه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » مقطوع ! 

فما غناء أن تنهي الناس عن أكل الحرام مثلا في مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا ؛ فيستحيل ماله 
كله حراما ؛ ولا يملك فرد فيه أن يأكل من حلال ..لأن نظامه الاحتماعي والاقتصادي كله لا يقوم 
على شريعة الله . لأنه ابتداء يرفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تنهي الناس عن الفسق مثلا في مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمة - إلا في حالة الإكراه - 
ولا يعاقب حين في حالة الأكراه بشريعة الله ..لأنه ابتداء يرفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمر ؛ ولا يعاقب إلا على 
حالة السكر البين في الطريق العام .وحيّ هذه لا يعاقب فيها بحد الله .لأنه لا يعترف ابتداء بحاكمية 
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وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين ؛ ف مجتمع لا يعترف بسلطان الله ؛ ولا يعبد فيه الله .إنما هو 
يتخذ أربابا من دونه ؛ يتزلون له شريعته وقانونه ؛ ونظامه وأوضاعه » وقيمة وموازينه .والساب 
والمسبوب كلاهما ليس في دين الله .إنما هما وأهل مجتمعهما طرا في دين من يزلون لهم الشرائع 
والقوانين ؛ ويضعون هم القيم والموازين ؟! 

ما غناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال ؟ ما غناء النهي عن هذه الكبائر - 
فضلا عن أن يكون النهي عن الصغائر - والكبيرة الكبرى لا نمي عنها .. كبيرة الكفر بالله ؛ برفض 
تيع انهاه +1 

إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق » مما ينفق فيه هؤلاء "الطيبون" جهدهم وطاقتهم واهتمامهم ..إنه - في 
هذه المرحلة - ليس أمر تتبع الفرعيات - مهما تكن ضخمة حي ولو كانت هي حدود الله .«فحدود 
الله تقوم ابتداء على الاعتراف بحاكمية الله دون سواه .فإذا لم يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة ؛ 
تتمثل في اعتبار شريعة الله هي المصدر الوحيد للتشريع ؛ واعتبار ربوبية الله وقوامته هي المصدر 
الوحيد للسلطة ..فكل جهد في الفروع ضائع ؛ وكل محاولة في الفروع عبث ..والمنكر الأكبر أحق 
بالجهد وامحاولة من سائر المنكرات . 

عَنْ طَارِق بْنِ شهّاب قَال أَوَلَ مَنْ بدأ باْحُطبة يوْمَ العيد قبْلَ الصّلاة مَرْوَانَ فَقَامَ يه رَحُلَ قَقَال 
الصّلاةُ بل الحْطْيّ.ققَالَ قد ثرلة ما ما هَُالكَ. فقال أو سّعيد أَمّا هَذَا قد قضّى ما عَلَيّْهِ سمِعْتُ رَسُول 
الله يه يُقَول « مَنْ رأى منْكمْ مُنْكًَا لَيعيرهُ بيده فإن لَمْ يَسْمَطعْ فبلسّانه فَإِنَ لَمْ يَسْتَطعْ فبقلبه 
وَذْلكَ اكب الإجَان 00 

وقد يجيء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم ؛ ولا يستطيعون فيه تغيير المنكر 
بألسنتهم ؛ فيبقى أضعف الإبمان ؛ وهو تغييره بقلويمم ؛ وهذا ما لا يملك أحد أن يحول بينهم وبينه » 
إن هم كانوا حقا على الإسلام ! 

وليس هذا موقفا سلبيا من المنكر - كما يلوح في بادىء الأمر - وتعبير الرسول يانه تغيير دليل 
على أنه عمل إيجابي في طبيعته .فإنكار المنكر بالقلب » معناه احتفاظ هذا القلب بإيجابيته تجاه المتكر 
إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له » ولا يعتبره الوضع الشرعي الذي بخضع له ويعترف به ..وإنكار 
القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية لدم هذا الوضع المنكر ؛ ولإقامة الوضع "المعروف" ف أول 
فرصة تسنح » وللتربص بالمنكر حى تواتيٍ هذه الفرصة ..وهذا كله عمل إيجابي في التغيير ..وهو على 
كل حال أضعف الإبمان .فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإبمان ! أما الاستسلام للمنكر لأنه 
واقع » ولأن له ضغطا - قد يكون ساحقا - فهو الخروج من آخر حلقة » والتخلي حىّ عن أضعف 


/اكالا 
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الإبمان ! هذا وإلا حقت على اجتمع اللعنة التي حقت على بي إسرائيل: ( لعن الذينَ كفروا من بني 
إسْرائيل عَلَى لسّان دَاوُودَ وَعيسى ابن مَرْيُمَ ذلك بمًا عَصّوًا وكانوا يَعْتَدُونَ (/07) كانُوا لا يَتَعَاهَوْن 
عن شذكر تحار ليع لكاو معلرين ويفية ؟ [امافدة ش51 


وقال تعالى: [ يا أيُها الذين آمنُوا ملك الفمك لاي را منْ ضل إذا اهْتديكُمٌ إلى الله مرَحِحُكُم 
0 فبك بها كق لشملون 59 )3١‏ 1 [المائدة:ه ]١٠١‏ 
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يأك ا ان المؤْمنيين بأن يُصْلحُوا أْفسهُمءوأن يفعلُوا الخيْر جد طاقتهمءليتقرَبُوا بذلك إلى الله 
ويُخبرَهُمْ تعالى أَنْهُ من أصلح نفس وأمْرهُ منْهُمُ فلا ب فسادٌُ من فسد من لاس سواء اكان قريبا 
أو بعيداً»" 

فعن عثبة بْنِ أبي حكيمءقال: حدّثني عمرو بن حارية اللَحْمي» حدثنا أبو م الشعباني»قال: أَنِيِتْ أبا 
لكاي الْحُشنيءفقلْتُ:يا أبا ل وال في هذه الآية: | لا ا ا 2 إذا امعدكم) 
[المائدة:] ؟ قال :أما والله لق سألت عنها خبيرًا: سألت رسول الله يَفقال:بل ائتمرُوا بالْمغرُوف 
وتناهوًا عن المُذكر, حتّى إذا ريت شُحًا مُطاعًاءوهوّى مُتِعَاءودُنْيا مُؤثْرة»وإغحاب 1 ذي رأي 
برأيه فعايّك نفسكءودغ أمْر العام فإن م ورائكَم أيَاماء الصَبْرٌ فيهنٌ مثل قَبْضٍ على الجمْرللعامل 
هنم أخر سين وخلاًمشلود مل عملدقل وزادهي ةنا رول لز ين لهم ؟ 
قال: خمسين سن 

فالوْمنْ لا يككُونْ مُهْتدياً إذا أمْلح نفسةءولم يهْتمّ بإطلاح غيْرِهبأن يأمرهُ بالمغروفءويهاه عن 
املك لوه ارط للا بعرادة قد ولك كاذه القريض: لنتقط :ذا توف لتر افنياةا 9 تج هم قطان 
الوعْظ والإرشاد "7" 

وإذا كان الحلال بينا والحرام بيناءوإذ قد دعى الضالونءإلى الهدىءفلم يسمعواءونودوا من قريب إلى 
الرشاد فلم يرشدوا.«وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» - إذ كان ذلك فلا يشغل المؤمنون أنفسهم 
يممءولا يقفوا طويلا معهم على هذا المرعى الوبيل»الذي يرعون فيهءفلرما غفل المؤمنون عن أنفسهم 
وهم على هذا الموقفءوفاتهم ما كان ينبغى أن يحصلوه لأنفسهم من خير.. 

وق قوله تعالى :«يا أيه لين آمَنُوا عَلَيْكُمْ َلْفْسَكمُ» دعوة للمؤمنين أن يلتفتوا إلى أنفسهم أولاءوأن 
يعملوا على تحصينها من مسارب الضلالءوتزويدها بالمزيد من البر والتقوى..فإفهم إن أنقذوا أنفسهم 
أولا كان ذلك كسبا لهمءوللحياة الإنسانية..وذلك ما ينبغى أن يكون موضع نظرهمءوحل اهتمامهم 
*" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١845‏ 
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- صحيح ابن حبان - (7 / )٠١9‏ (5/؟) صحيح 
0 - أيسر التفاسير سعد حومد (ص: 284 بترقيم الشاملة آليا) 
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أولاءفإن بقي عندهم بعد هذا فضل من قوة لاستنقاذ من إذا مدوا إليه أيديهم استجاب لممءفعلواء وإلا 
كان عليهم أن ينجوا بأنفسهمءوأنًا يكونوا كمن عد يده إلى غريق يأبى إلا أن يموت غرقاءفيهلك 
ويهلك من أعطاه يده. 

وهذاءلا يمنع المؤمن أن يكون رسول خير وهدى إلى الناسءآمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرىفهذا من 
دعوة الإسلام لهءومن حق العباد عليه. 

ولكن لن يكون ذلك بالذي يذهله عن نفسه.ويشغله عن مطلوا منهفى تحصيل ما يقدر عليه من البر 
والتقوى. 

فالآية لا تعيئ أبدا أن يعتزل المسلم الناس»وأن يعيش لنفسه وفى داخل نفسهءومن فهمها على هذا 
الوجه فقد أخحطأ الفهم»وجانب الصواب.. 

وإغنماالآية دعوة إلى التجةة بالنفس فى الحال ال يواحه الإنسان فيها سرًا 
صارحاءوضلالاءمتكاثفاءبحيث لا يصل إلى الآذان صدى من كلمة حق تقالءولا ينفذ إلى العيون لمعة 
من مصباح هدى يضىء.. 

روى أن أبا ثعلبة سأل رسول الله يليه عن هذه الآية»فقال صلوات الله وسلامه عليه:«ائتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكرءحي إذا رأيت دنيا مؤثرة»وشحًا مطاعاءوهوى متّبعاءوإعجاب كل ذى 
رأى برأيه»فعليك بخويصة نفسكء ودع الناس وعوامهم» .. 

وتحد فى قول الرسول الكريمءوق تلك الكلمات الموجزة»أوضح بيان وأبلغ بلاغ فى الدلاالة على 
مفهوم الآية الكريعة.. 

ففى قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه:«ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» هكذا بخطاب 
الجمعءهو دعوة عامة للمسلمين جميعاءأن يكون أمرهم بينهم قائما على هذا الدستور:الاتتمار 
بالمعروف. والتناهى عن المنكر. . 

وق قولة ضلوات الله وشلامه عليه:وتحي إذا رآيت :ديا مؤثزة وشحا نطاعا واهوئ متبغاء وإعجات 
كلذف رأعصرابه فعليك بخويصة نفسك ودع الناس وعوامهم» .فى هذا بيان لموقف آخر من موقف 
المسلم فيما هو مطلوب منهءمن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرءوق كلمة «حق» إشارة إلى تنك 
الغاية الي يصل إليها المسلم»ويقف عندها على النظر إلى خاصة نفس هءوذلك حين يستشرى 
الفساد.ويطبق الظلام»ويتلفت إلى الناس من حولهءفإذا هم على طريق وإذا هو على طريق..و هذا جاء 
الخطاب بلفظ المفرد.«حى إذا رأيت» الذي يشعر بأنه يقف وحده»حبهة مواحهة لمذا البلاء 
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ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءلا يضر العبد تركهما وإهمالهماءفإنه لا يتم 
هداهء إلا بالإتيان .مما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

نعمءإذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبهءفإنه لا يضره ضلال غيره. """ 

أنتم وحدة منفصلون عمن سواكمءمتضامنون متكافلون فيما بينكم.فعليكم أنفس كم ..عليكم 
أنفسكم فزكوها وطهروها وعليكم جماعتكم فالتزموها وراعوها ولا عليكم أن يضل غيركم إذا أنتم 
اهتديتم.فأنتم وحدة منفصلة عمن عداكم وأنتم أمة متضامنة فيما بينها بعضكم أولياء بعضءولا ولاء 
لكم ولا ارتباط بسواكم. 

إن هذه الآية الواحدة تقرر مبادئ أساسية في طبيعة الأمة المسلمة»وفي طبيعة علاقاتها بالأمم الأخرى. 
إن الأمة المسلمة هي حزب الله.ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان.ومن ثم لا يقوم بينها وبين 
الأمم الأحرى ولاء ولا تضامنءلأنه لا اشتراك في عقيدة ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة ولا 
اشتراك في تبعة أو جزاء. 

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينها وأن تتناصح وتتواصىءوأن تمتدي يمدي الله الذي حعل 
منها أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها ..ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئا أن يضل الناس حولهما ما 
دامت هي قائمة على الهدى. 

ولكن ليس معئ هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى المدى.والهدى 
هو دينها هي وشريعتها ونظامها.فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي عليها أن تدعو الناس 
كافة»وأن تحاول هدايتهم»وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ولتحول 
بينهم وبين الضلال والجاهلية الي منها أخرحتهم .. 

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدتءلا يعن أهاغير 
محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولاءثم في الأرض جميعا.وأول 
المعروف الإسلام لله وتحكيم شريعته وأول المنكر الجاهلية والاعتداء على سلطان الله وشريعته.وحكم 
الجاهلية هو حكم الطاغوتءوالطاغوت هو كل سلطان غير سلطان الله وحكمه ..والأمة المسلمة 
قوامة على نفسها أولا وعلى البشرية كلها أخيرا. 

وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قليما - وكما يمكن أن يفهم بعضهم 
حديثا - أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إذا اهتدى هو بذاته - ولا 
أن الأمة المسلمة غير مكلفة إقامة شريعة الله في الأرض - إذا هي اهتدت بذاتها - وضل الناس من 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 55 ؟) 


إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشرءومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان 
- وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية الله واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته»وهو 
المنكر الذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن هتدي وهذا المنكر قائم. 

ولقد.رروق أصحاب حن أبن يكر الصديق رضي الله عَنْهُهعَن الى لقال :أيْهَا اناس إنَكَمْ الرؤون 
هذه الآية وتَصَعُوئهًا عَلَى غَيْرِ مَا وَضَعَهًا اله [يا يا الّذِينَ آمنُوا عَلَيِكُمْ ألْفْسَكُمْ لا يَضْرَُكُمْ مَنْ 
1 إِذَا امتدكم) [المائدة :]إن النّاسَ إِذَا رأوَا المنكرَ فلم يُعيرُوهء يُوشكُ أن يَعُمّهُمُ الله بعقاب. ''". 
وهكذا صحح الخليفة الأول - رضوان الله عليه - ما ترامى إلى وهم بعض الناس في زمانه من هذه 
الآية الكريمة.ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيحءلأن القيام بتكاليف التغيير للمنكر قد صارت 
أشق.فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهاد 
ومشاقه»ويريحهم من عنت الجهاد وبلائه! وكلا والله! إن هذا الدين لا يقوم إلا يجهد وجهاد.ولا 
يصلح إلا بعمل وكفاح.ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليهولإخراج الناس من 
غبادة الغباد إلى عبادة الله وخدهه ولتقرير ألوهية الله ق الأرضعولره الغتصبيتن تسلطات الله عمنا 
اقتصيوة من هذا اليلطان) ولاقامة شريعة الله ى عحياة الناس وو إقامة النساس عليا . :لين من 
جهد. بالحسئ حين يكون الضالون أفرادا ضالين»يحتاحون إلى الإرشاد والإنارة.وبالقوة حين تكون 
القوة الباغية في طريق الناس هي الي تصدهم عن الحدى وتعطل دين الله أن يوجد»وتعوق شريعة الله 
أن تقوم.وبعد ذلك - لا قبله - تسقط التبعة عن الذين آمنواءوينال الضالون جزاءهم من الله حين 
يرجع هؤلاء وهؤلاء إليه:«إلى الله مَرْحَحُكُم جميعا فيبَدَكُمْ بما كُهُمْ تَعْمَلُون».. “"" 


.٠‏ الثرف: 


قال تعالى: [ حنَّى إِذَا أَحَذنا مُتْرَفيهِمٌ بالعَدَاب إِذَا هُمْ يَحْأرُونَ (14) لا تحارو الْيوْمْ إِلكمْ مانا 
ُنصَرُونَ (1) قَد كانت آياتي تُثلى عَلَيَكُمْ فَكُكُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ تَنَكصُون (17) مُسْتَكْبرِينَ به ستامرًا 
كككرون ونام ؟ [الؤسورن ع تن ] 

حتّى إذا جاء المثرفين منْهُمْ مين في الدُثياءعذاب الله وبأسّهُ ونقمتةءإذا هُّمْ يستغيثون:ويص رون 
واغوثاة ( يخأرُون )»لشدة ما يُعائون من الكرب والآلام . 


قل الجامع [ه |١١٠١ 61١/‏ مال وصحيح ابن حبان- ط؟ مؤ سسة الرسالة )٠١5(]540/ ١[‏ صحيح 
؛'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )١5.٠‏ 
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ويجيبهم الرّبْ سبّحانة وتعالى قائلا:لا تستغيثوا فلن يجيركم اليوم أحدٌ مما حل بكم من سُوء 
العذاب»سواء اسستختكُم وصر حك أو سكّمءولن ينص ركم أحدٌ من اللهءفقذ قضي الأمرٌووجب العذاب 


لقذ كانت آيات الله تثلى عليْكم بالحقء فكم تستكبرُون عن ماعهاء وتسْخرُون منْهاءوتغر ون 
عنهاءوتديرون ظُهُو ركم إليها ولذلك فلا عُذْر لكُم اليم . 

وقد كم تُعْرضُون عن الإيمان وألتّم عم تستكبرُون بالبييت الحرا م»وتقولون :نحن أهل حرم اللهءوخدامُ 
بيته فلا علي علينا داولا نخاف أحداء وكنتّم تسمرُون حول اليت»وتتناولون ارات بالجر محيرخ 
القوؤل ( سامراً سن 

والمعين :أن هؤلاء المشركين الغافلين عن آيات الله المشغولين بهذا العبث الذي هم فيه مع معبوداتهم- 
سيظلون على ما هم فيه من غفلة»حى إذا جاء وقت الحساب والجزاءءوسيقوا إلى جهنم- 
فزعواءوعلا صياحهمءوارتفع صراخهم,من هذا الول الذي هم فيه.. 

و اختصاص المترفين من المشركين بالذكر»عرض لأبرز مقل فيهمءوهم المنعمون من 
المش ركين» أصحاب المالءوالحاه. .فهؤلاء إذا أحذواءوفعل بم هذا البلاء»ولم يغن عنهم مالهم ولم 
يشفع لهم جاههم- كان غيرهم ممن لا مال له ولا جاه»أشدٌ حوفا من لقاء هذا العذاب»الذي 
ينتظره»وقد سبقه إليه من كانوا على الشرك مثله؛ و لم يشفع لهم مال أو سلطان..فكيف ,من لا مال له 
ولا سلطان؟ 

قوله تعالى:«لا تَجَأروا اليم | 3 كُمْ من لا لوم 

هذا هو الردٌ على هذا الصراخءالذي يتعاوى به المترفون من المشركين»وهم ف العذاب المهين..<«لا 
تَجْأرُوا» فإنه لا فائدة ترجى من وراء هذا الصّراخ..إنه لا يبسمع أحد لكم.ءولا يمحفّ أحد 
لنجدتكم.. («إِنّكُمْ من لا عدون ..فليس لأحد قدرة على أن يدفع عنكم هذا العذاب الذي حكم 
الله به عليكم.. 

قوله تعالى:«قَدْ كائت آياتي تثلى عَلَيَكُمْ فَكنمْ على أَغْقابكمْ تتكصُون مُسْئَكْبرِينَ به سامراً 
ار" 

أي لا تلوموا إلا أنفسكمءفقد كانت النجاة من هذا البلاء بين أيديكمءلو أنكم استمعتم إلى آياني 
وآمنتم يما.ولكنكم كنتم إذا وقع إلى آذانكم شىء منها نفرتم كما ينفر الحيوان الوحشىّ حين يرى 
وجه إنسان..فرجعتم على أعقابكم»ق حركة منكوسة»وعيونكم إلى مصدر هذا الصوت الذي 
يسمعكم ما سمعتم من آيات اللهءتنظرون إليه فى حذر وخوف كما ينظر العدو إلى عدوه..! 
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بل وأكثر من هذا..فإنكم كنتم تتخذون مما تسمعون من آيات الله»مادة للسّمر فى أنديتكمءوبجالا 
للسخرية والاستهزاء بحا فيما بيدكم. . (امسككبرِين به..سامراً 6033و امسر رةه ويه إل 
ما يتلى عليهم من آيات اللهء.وما يسمعون من كلماته..وقد عدّى الفعل «استكبر» حرف الجر 
الباءءلتضمنه معين الاستهزاء..أي أنكم لاستكبا ركم تلقون ما تسمعون من آيات اللهءباستهزاء 
وسخخرية.. 

فهى سحرية المستكبر»واستهزاء المتعالي. .«والسامر» مجتمع القوم للسمر. 

ونصب «سامر» على أنه مفعول له..أي لأحل السامر تمجرون بجلس الاستماع إلى القرآن..«سامراً 
يرون :1لآن العا حمل معن المتم روسن القرم بهو حبك وطوو كان لوطو ولغيا درون 
الاستماع إلى كلام الله..واججملة خال أخرىت من فاغل «تنكصون» اوور أذ كرون ونه 
من المحجرءوهو الفحش ف القول..ويكون «سامر» منصوبا على الخال من الضمير المستكن فى 
«مُستكبرين» ويكون السامر .معئ الاجتماع..وجملة «قهجرون» حال من الضمير فى السامر.معفئى 
الاحتماع.. 


معين أنكم كنتم تنكصون على أعقابكم عند الاستماع إلى آيات الله»وقد اشتملت عليكم أكثر من 
حال ]ذا تتكصوة معسيوكاة شا اسع 7 

[حَتَّى إِذَا أُحَذنًا مُْرَفيهِمٌ) أي متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم ولم تحصل لهم 
المكاره فإذا أحذناهم [بالْعَدَاب) وو حدوا امتينة [إذا هم يَخارُون] يصرحون ويتوجعون لأنه أصابهم 
أمر حالف ما هم عليه ويستغيثون فيقال لحم إلا تَجَأرُوا اليو 5 م مثا لا تُنصَرُونَ] وإذا لم تأقم 
النصرة من الله وانقطع عنهم الغوث من جانبه لم يستطيعوا : صر أفسهم وم يتصرهه أحد 

فكأنه قيل ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال قد كانت آياتي تْلى عَلَيِكمْ] لتؤمنوا كما 
وتقبلوا عليها فلم تفعلوا ذلك بل ( كتكُم عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكصُونَ) أي راجعين القهقرى إلى الخلف 
وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون وبالإعراض عنه يستأخرون ويزلون إلى أسفل سافلين 
مُسْتَكُبرينَ ؛ به سَامرًا تَهْجُرُونَ) قال المفسرون معناه مستكبرين به الضمير يعود إلى البيت المعهود 
ع عاط اندرا او روه طاح القالى: مين ل ارط ان انر ارم لاو ا زو ار 
وأعلى [ سامرًا] أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت [تَهْجْرُونَ] أي تقولون الكلام الهجر الذي 
هو القبيح في هذا القرآن 

فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنه ويوصي بعضهم بعضا بذلك [ وقال الْذِينَ كفَرُوا 


رو 


ل دوا تكد افوا فر العوااقنه َعَلْكُمْ 1 وقال الله عنهم [أَفمنْ هذا الْحَديثْ 1 
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ل ا و ياك كم سَامدُون] 3 تفرون تقولة كلها كانوا اميق سود روات نا 
لس ره لم يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث ينقذهم ويوبخون عند 
ذلك ذه الأعمال الساقطة""" 

والمترفون أشد الناس استغراقا في المتاع والانحراف والذهول عن المصير.وها هم أولاء يفاحأون 
بالعذاب الذي يأحذهم أخذاءفإذا هم يرفعون أصواقم بالجؤار»مستغيثين مسترحمين (وذلك في مقابل 
الترف والغفلة والاستكبار والغرور) ثم ها هم أولاء يتلقون الزجر والتأنيب:«لا تَجأرُوا الَو لكك 
منّا لا تُنُصَرُونَ» ..وإذا المشهد حاضرءوهم يتلقون الزجر والتأنيبءوالتيئيس من كل بحدة ومن كل 
نصيرءوالتذكير بما كان منهم وهم في غمرتهم مستغرقون:«قَدْ كانت آياتي تثلى عَلَيْكُمْ فَكُكُمْ على 
أعْقابكُمْ تنكصُون» فتتراحعون على أعقابكم كأن ما يتلى عليكم حطر تحاذرونه,أو مكروه 
تحانبونه»مستكبرين عن الإذعان للحق. ثم تزيدون على هذا سوء القول وهجره في ممركم»)حيث 
تتناولون الرسول - وله - وما جاء به بكلمات السوء. 

ولقد كانوا يطلقون ألسنتهم يمجر القول وفحشه ف بجالسهم وهم يتحلقون حول الأصنم في 
سامرهم بالكعبة.فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهد حسابم على ما هم فيه وهم ييجأرون طالبين 
الغوثءفيذكرهم بسمرهم الفاحشءوهجرهم القبيح. وكأنما هو واقع اللحظة»وهم يشهدونه ويعيشون 
فيه! وذلك على طريقة القرآن الكريم في رسم مشاهد القيامة كأنها واقع مشهود. 

والمشركون في تهجمهم على رسول الله - هَلهُ - وعلى القرآن في نواديهم وفي سمرهم يمثلون الكبرياء 
الجاهلة»اليَ لا تدرك قيمة الحق لأنها مطموسة البصيرة عمياء»فتتخذ منه مادة للسخرية والههزء 
والاتهام.ومثل هؤلاء في كل زمان.وليست جاهلية العرب إلا نموذحا لجاهليات كثيرة خلت في الزمان 
وما تزال تظهر الآن بعد الآن!*"" 


و 


م ه 2 
1 عع وم ه ص 


وقال تعالى: [ وَإِذا ردنا ن نهلك قري أمَرنَا مثرَفيهًا فَفَسَقوا فيها فَحَقّ عَلَيْهَا اقول فَدَمَرتَاهًا تَذميرًا 
[الإسراء:١]‏ 

في قراءة ( أمرنا ) وجهان: 

( أمرنا بالنَخفيف - وهو المشهورٌ في قراءتها:فمن قائل:إن المعيى هو أَنّهَ إذا دنا تعلق إرادتنا بإهلاك 
قرية بعذاب الامنتتتصال لما ظهر فيها من العاصي اونا 0 به نفسها من الآثامءلم يُعاحلّها الله 


توم وه 


تعالى الاين يمر مثرفيها بالطاعة فإذا ا عن مر ربهِم»وتمرذواء حق عليهم العذاب 


درف 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ه5ه) 
*"" - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 05105) 


لارتكابهمٌ الكبائر والفواحشءفياَمُرُ الله تعالى بتدمير تلك القزية .( وحص الله تعالى المترفين بالذ كر 
لما جرت به العادة من أن العامّة تُقلدُهُمْ وتكون تبعاً هُمْفيما يفعلُون ) . 

- ومن قائل بل إن المعى هُو :أن اله يُسرُهُمْ لفعْل الفواحش فيسستحقون النيقة. 
000 الميم - وقال ابْنْ عبّاس إِنْ مغناها سلَطْنا شرارها فعصوًا فيهاءفإذا فعلوا ذلك 
أهلكهم الله بالعذاب .وهذا مثل قوله تعالى ! وكلاللق لجعلا في كل قية أكابر مُجَرميها 2 

- وعن ابن عباس أيِضاً: إن متو أدثا تنوم كنا عددهم فيُؤدّي ذلك إلى التشار الفسشق 
والفساد 57 لال 3 

هذه الآية الكريمة تشير إلى قضاء الله سبحانهءالنافذ فى العباد»وسنّته الحارية عليهمءالمطردة فيهم..فإذا 
أراد الله سبحانه وتعالى أمرا استدعى له أسبابه»ثم أجراه على هذه الأسبابءوأقامه على سنتنه 
الكونية. . 

وهو سبحانه مبدعءقادرءيقول للشىء كن فيكون..وليست هذه الأسباب وتلك السئن حدودا تحد 
من سلطان القدرةءوالإبداع..وإنما هى فى ذاتها من عمل القدرة»ومن آيات الإبداع»إذ كانت الحكمة 
قائمة مع الإبداع والقدرة..وإلا فلو كانت القدرة قدرة مطلقة لا تتلبس الحكمة يما لكانت قوة 
طاغية»ترمى بالفوضىءوالاضطراب. .تعالت قدرة الله عن ذلك علوًا كبيرا.. 

وصفات الله سبحانه وتعالى»قى كماما وجلالحاءليست على هذا التصور الذي نتصوره؛من أنما صفات 
متعددة. .وإنما هى فى ذاتها صفة واحدة لله.. 

فكما أنه سبحانه واحد فى ذاته»هو سبحانه واحد فى صفاته..ولكن هذا التعدد فى الصفاتءإنما هو 
من حيث نظرتنا نحن إلى تحليات الله سبحانه وتعالى»فحين ننظر إلى العلم مثلاءننسب العلم الكامل 
الشامل لله سبحانه وتعالى..ولكنه علم من؟ إنه علم الله المتصف بصفات الكمال كلها..وهكذا الشأن 
ق كل صفة نصف الله جل وعرّ يما..إنما صفة الله المنتصف بكل كمالءالمزه عن كل نقص.. 

والآية الكريمة تحدّث- كما قلنا- عن قضاء الله فى عباده»وسئّته فيهم»وأنه- سبحانه- إذا قضى بأن 
يهلك قرية لم يهلكها حى يقيم الحجة عليهاءبارسال الرسل أولاءثم بما يكون منها من عصيان 
الرسولءوكفر باللهءوعا يسوق إليه الكفر من ضلال وفساد..ثانيا. 

توق وله تحال إدرامينا مُثْرَفيها»إشارة إلى قضاء الله النافذ فيهم»وأهم- تحت حكم هذا القضاءءلن 
يؤمنوا أبدا ولو جاءقم كل آية..فكأفهم مأمورون بالكفر والعصيانءوإن لم يكن ثمة أمر ولا إلزام..! 
فإن الله لا يام «الفستفنا ب 


وتسأل:ما الحكمة من إرسال الرسل إلى من حقّ عليهم القول؟ 
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والجواب»ما علمت من قوله تعالى:«وما ئَّ 000 ع ع 200 وذلك لإقامة الححة 
عليهم,و لإظهار مالديهم من إرادة تواجه إرادة الله.. 

وإن كانت إرادة الله هى الغالبة! وتسأل:ما بال هؤلاء الذين حقّ عليهم القول يعذبون وهم مسوقون 
سوقا إلى قدرهم المقدور؟ 

ولا جحواب, إن أن هذه هى مشيئة الله فى عباده..«ولذلك حَلَقَهُمْ» .. 

ولا يسأل الخالق عما يفعل فيما خلق:«لا يُسْعَلٌ عَمًا 0 وهم متلرن» 399 :الأنبياء) . 

وفى الإشارة إلى «المترفين» وهم أصحاب الثراءالذي يعيش له أهله فى فراغ وبطالة- يععئ أن هؤلاء 
المترفين لا يرحى منهم خيرءولا يطب لدائهم بدواء..فهم كائنات فاسدة هازلةلا يحدٌ أبدا. .ثم هم مع 
هذا قدوة الناس:وقادتهم يما لهم من ثراء! - وقوله تعالى:«فَحَقٌ عَلَيْهًا الْقَوْلُ» 

- هو إشارة إلى ما قضى الله به فى عباده»وما حكم به على هذه القرية»من الحلاك والتدمير..فقول 
الله:هو قضاؤه وحكمته..وإحقاق القول:هو وقوعهءونفاذه.. 

وأحذ القرية كلها بفساد المفسدين من أهل الترف فيهاءإنما لأن أحدا من أهل القرية لم يضرب على 
أيديهم»و لم ينكر عليهم هذا الكو وال سيحانة وتعال: ل كرا ف لا نُصيبنَ الذينَ ملستسا 
منْكُمْ حَاصَّة» (5؟ :الأنفال) +" 

والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين ييحدون المال ويحجدون الخدم ويحجدون 
الراحة»فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسيادة»حى تترهل نفوسهم وتأسنءوترتع في الفسق 
وامحانة»وتستهتر بالقيم والمقدسات والكراماتءوتلغ في الأعراض والحرماتءوهم إذا لم يحجدوامن 
يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فساداءونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوهاءوأرحصوا القيم العليا 
الي لا تعيش الشعوب إلا بها وهها.ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي»وتفقد حيويتها وعناصر قوقا 
وأسباب بقائهاءفتهلك وتطوى صفحتها. 

والآية تقرر سنة الله هذه.فإذا قدر الله لقرية أنما هالكة لأنها أحذت بأسباب الحلاك»فكثر فيها 
المترفونءفلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم»سلط الله هؤلاء المترفين ففسقوا فيهاءفعم 
فيهاالفسق»فتحللت وترهلت»فحقت عليها سنة اللهء وأصابما الدمار والحلاك.وهي المسئولة عما يحل بما 
لأنها لم تضرب على أيدي المترفين»و لم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المترفين.فوجود المترفين 
ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقواءولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهم 
بالظهور فيها ما استحقت الحلاك»وما سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الحلاك. 


''” - التفسير القرآي للقرآن (8/ 4515) 


إن إرادة الله قد جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلفءوسننا لا تتبدل»وحين توجد الأسباب 
تتبعها النتائج فتنفذ إرادة الله وتحق كلمته.والله لا يأمر بالفسقءلأن الله لا يأمر بالفحشاء.لكن وجود 
المترفين في ذاته»دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤهاءوسارت في طريق الانحلال»وأن قدر الله سيصيبها 
جزاء وفاقا. 

وهي الي تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة. 

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينشىء السببء ولكنها ترتب النتيجة على 
السبب.الأمر الذي لا مفر منه لأن السنة جرت به.والأمر ليس أمرا توجيهيا إلى الفسقءولكنه إنشاء 
النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود المترفين وهي الفسق.وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة 
تنشئ آثارها الي لا مفر منها.وعدم الضرب على أيدي المترفين فيها كي لا يفسقوا فيها فيحق عليها 
الول قافر 7 

وقال تعالى: [وَكَمّ قصّمُنًا من قَريّة كَانَتْ ظَالمَة وَأَنْسَأنا بَعْدَهَا قَوْمّا آخَرِينَ )1١(‏ فَلَمًا أَحَسُوا بَأْسَنا 
إِذا هُمْ مها ون ا را وَارْحِعُوا إلى مَا رُم فيه وَمُسَاكتكم لَعلَكُمْ تُسألون م 
قَالُوا يا وَيُلنا إِنَا كنا ظَالمِينَ (4 )١‏ قَمّا رَالْتْ تلّكَ دَعْوَاهُمْ حَتّى حَعَلَْاهُمْ حَصِيدًا مام دينَ ))١8(‏ 
[الأنبياء: ١١‏ - ه١]‏ 

لقد أملكنا قرى وأماً كثيرة كان تطاليه بكُفرها وفسادهاءوتكذييها الرُسُلءوأَنُشأنا دهم أقواماً 
آخرينء حلفوهٌم في الأرْض .ويتهكُمْ الله تعالى عليهم لفرارهمْ هرباً من العذاب, ويمُرُ بأن يُنادى 
عليْهِمْ:ارْحِعُوا إلى ما كنم فيه من النّعْمة والسرُورءوالعيّشٍ الرّغيدءوالمساكن الطَيّبة لمُسألُوا عمًا كنم 
فيه من النَعيم وهل أَدَيْكُمُ الشكر عليه لله تعالى ا يُرددُونَ تلك المقالة»وهي الاغتراف بالظلم 
وَالكُفْر حتى حصدهُمٌ الله حطداً وأهلكهُم وأعمدا ألفاسهّمءفلم يعد يُسْمحُ هُم حسٌ .."”" 

هو تعريض بأهل القرية «مكة»»وقهديد لهم بأن يسلكوا فى عداد القرى الظالمة الى قصمها اللهءأي 
أهلكهاءوقطع دابرها..ثم أقام مكانهم «قَؤماً آتخَرِينَ» .والقصم:القطع الحاسم»وهو أشد من القضم. 
فول تعاك ا«رملما ا سوا يمينا إذا هُمّْ منْها عون انان العدايه والبلاة 

أي فلما أراد الله أن يأذ الظالمين بظلمهمءساق إليهم بأسه وعذابه..فلما استشعروا وقوع العذاب 
بممءءمما طلع عليهم من مقدماته ونذرهءذعرواء وأحذوا يركضونءأي يجرون مسرعين فى فزع 
واضطرابءفرارا من تلك القرية»وحوفا من أن ينهار عليهم بنيافاءأو تخسف بيهم أرضها. 


كن 


'"” - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -دت- على بن نايف الشحود (ص: )١89315‏ 


''" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: /454 25 بترقيم الشاملة آليا) 


رو - 


قوله تعالى: «لا َرَكْضُوا وَارْحَعُوا إلى ما أَثرِقكُمٌ فيه وَمساكتكم لَعَلَّكُمْ تسقلون» . 

هذا هو صوت الحال ينادهم:إلى أين؟ قفوا حيث أنتم»ولا تركضوا كركض الحمر المستنفرة..إنكم لن 
تفلتوا من هذا البلاء النازل بكم 

ولمن تتركون دياركم وما حشدتم فيها من متاع؛وما جلبتم إليها من متع؟. 

وكيف تتركون هذا الذي أنتم فيه من ترف ونعيم؟ ارجعوا..أفتذهبون وتتركون هذا الذي أذهبتم 
حياتكم» واستهلكتم أعما ركم فى إعداده وجمعه؟ 

ارحعواءولو كان فى ذلك هلاككم..إن السفينة لتغرق ويغرق معها كل شىء لكم..فما حياتكم بعد 
هذا؟ 

وفى قوله تعالى : «وَمّساكتكُةٌ» إشارة إلى ما للوطنءوالسّكنءمن مكان مكين فى قلب الإنسان..وأنه 
شىء أحب وآثر من كل ما يحرص الإنسان عليهءوأن نعيم الإنسان لا يجتمع إلا فيهمولا يتم إلا 
به..وإن الغريب الذي لا وطن له ولا سكنءهو إنسان ضائع شقئ؛»وإن طعم أطيب المطاعمءولبس 
أفخر الملابس:ونزل أحسن المنازل..وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:«وَلَوْ أَنا كتبْنا عَلَيْهِمْ أن اققُلوا 
أَنْفْسَكُمْ أو ارجُوا من ديا ركم ما فَعَلُوهُ نا قليل منْهُمٌ» 55 :الفساء) , 

فجاء هنا الخروج من الديارءمعادلا لقتل النفس! وق قوله تعالى: «لَعَلَكمْ تُسْعَلُون» استهزاء 
؟هكم»وسخرية من مشاعرهم الى يداعبها الأمل بالنجاة فى هذا الركض الذي يركضونه.. 

فهم مسئولون لا محالة عما كانوا فيه من ضلالءواستغراق فى الترف الذي أذهلهم عن النظر فى 
أنفسهم؛ وطلب النجاة قبل وقوع البلاء يهم..وقد جاء الإخبار بسؤاههم فى صورة الرجاء»الذي يمكن 
أن يقع أو لا يقع»وذلك لتتحرك فى صدورهم مشاعر الأمل فى النجاة»ثم إذا هم تحت ضربات 
البلاءءوقد أحاط بهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم..فيالخيبة الأمل! لقد برقت بوارقه ثم 
انطفأتءفإذا هم فى ظلمات يعمهون. 

قوله تعالى :«قالوا يا وَيُّلنا إِنَا كنا ظالمينَ قما زالت تلك دَعْواهُمْ حَتَّى حَعَلنَاهُمْ حصيداً خامدين» 
.وهكذا أصبحوا وجها لوجه مع عذاب الله النازل يممءلا يملكون معه إلا التنادى بالويلءوإلا أن 
يندبوا حظهم المنكود»ويرحعوا على أنفسهم باللائمة والندم»ءولات ساعة مندم! وهكذا تظل تتعالى 
صيحاقم»ويتعاوى صراخهمإلى أن تخمد أنفاسهم»ويصبحوا حثثا هامدة»كحصاد هشيمءتذروه 
الرياح. '" 

يقول تعالى - محذرا لهؤلاء الظالمين»المكذبين للرسولءمما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل - ([وَكُمْ 
قصّمًْا] أي:أهلكنا بعذاب مستأصل [ من قريّة) تلفت عن آخرها ا 0 


لوا عن خنين 


بَعَدَهَا قوم آخرين] 


"" - التفسير القرآن للقرآن (9/ 5./) 


وأن هؤلاء المهلكين»لما أحسوا بعذاب الله وعقابه»وباشرهم نزوله» لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم 
إلى التزوع وإنما ضربوا الأرض بأرحلهمءندما وقلقاءوتحسرا على ما فعلوا وهروبا من وقوعهءفقيل لهم 
على وحه التهكم هم: إلا تَركُضُوا وَارْحعُوا إِلّى ما ركم فيه ومشاكدك لعل تسارت ) أي :لا 
يفيدكم الركوض والندمءولكن إن كان لكم اققتدارءفارجعوا إلى ما أترفتم فيه».من 
اللذات:والمشتهيات»ومساكنكم المزخرفات:ودنياكم الى غرتكم والهتكم» حي جاءكم أمر الله.فكونوا 
فيها متمكنينءوللذاتها حانين»وفي منازلكم مطمئنين معظمين»لعلكم أن تكونوا مقصودين في 
أمو ركم كما كنتم سابقاءمسئولين من مطالب الدنياءكحالتكم الأولى»وهيهات,ءأين الوصول إلى 
هذا؟ وقد فات الوقتءوحل هم العقاب والمقت»وذهب عنهم عزهمءوشرفهم ودنياهم؛ و حضرهم 
ندمهم وتحسرهم؟. 

ولهذا (قالوا يَا وَيْلنا نا كنا ظَالمِينَ * فَمَا رَالَتْ تلك دَعْوَاهُمْ) أي الدعاء بالويل والغبور والندم 
والإقرار على أنفسهم بالظلم وأن الله عادل فيما أحل بهم ( حَتَّى حَعَلنَاهُمْ حَصِيدًا خامدينَ] أي 
يكتزلة النبات الذي قد حصد وأنيم قد خمدت منهم الحركات وسكنت منهم الأصوات فاحذروا - 
أيها المخاطبون - أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل فيحل بكم كما حل بأولئك 
والقصم أشد حركات القطع.وحرسها اللفظي يصور معناهاءويلقي ظل الشدة والعسف والتحطيم 
والقضاء الحاسم على القرى الي كانت ظالمة.فإذا هي مدمرة محطمة .. «وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قؤماً آخَرين». 
وهو عند القصم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها.وعند الإنشاء يوقع الفعل على القوم 


الذين ينشأون ويعيدون إنشاء القرى ..وهذه حقيقة في ذاتا. 


شرف 


فالدمار يحل بالديار والدّيار.والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور ..ولكن عرض هذه الحقيقة 
في هذه الصورة يضخم عملية القصم والتدميرءوهذا هو الظل المراد إلقاؤه بالتعبير على طريقة 
التضوين! 

ثم ننظر فنشهد حركة القوم في تلك القرى وبأس الله يأخذهمءوهم كالفيران في المصيدة يض طربون 
من عدا ]إلى عداله قي كنود رزفلما اكوا اتنا إذا هم منْها كموق يسارعون بالخروج سين 
القرية ركضا وعدواءوقد تبين لهم أنهم مأحوذون ببأس الله. كأنما الركض ينجيهم من بأس الله. وكأنها 
هم أسرع عدوا فلا يلحق يحم حيث يركضون! ولكنها حركة الفأر في الملصيدة بلا تفكير ولا 
شعور.عندئذ يتلقون التهكم المرير:«لا َرَكضُواء وَارْحعُوا إلى ما ترك فيه ولعاكة لكك 
تُسْملُونَ»! لا تركضوا من قريتكم.وعودوا إلى متاعكم الهيء وعيشكم الرغيد وسكنكم المسريح 
..عودوا لعلكم تسألون عن ذلك كله فيم أنفقتموه؟! 
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- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: 60) 


وما عاد هنالك محال لسؤال ولا لجواب.إنما هو التهكم والاستهزاء! عند ذلك يفيقون فيشعرون بأن 
لا مفر ولا مهرب من بأس الله امحيط.وأنه لا ينفعهم ركضءولا ينقذهم فرار.فيحاولون الاعتتراف 
والتوبة والاستغفار:«قالوا:يا وَيُلّنا! إِنَا كنّا ظالمينَ» ..ولكن لقد فات الأوان.فليقولوا ما 
يشاءون.فإفهم لمتروكون يقولون حى يقضى الأمر وتخمد الأنفاس:«قما الت تلكَ دَعْواهُمْ حتَى 
جَعَلنَاهُمْ حصيداً حامدين» ..ويا له من حصيد آدميءلا حركة فيه ولا حياة وكان منذ لحظة بموج 


1 يبن 
.١‏ عدم الإنابة إلى الله : 


قال تعال :ود . نيوا إلى ربك , كلكو ال ين قبل أن نذاب ثم لصون [الزمر:؛ ه] 
يستتحث الله تعالى الذين أسرفُوا على أَنْفُسهمْ إلى اللُسارعة إلى التَوبةءويقَولَ شُمِنارْحمُوا إلى ربكم 
بالتؤبة والعمل ايه لسري لكر 
ينْصْرَكُمْ من بأس الله بولا من يفخ عَلكجْ عذابية ..."ا 

إنه دعوة إل وبعاتب اللهويعد أن فتحت الأبواب»ومدت موائد رحمته..فلم يت يتبق إلا أن يمد اللدعوون 
أيديهم إلى هذه الموائد»وأن ينالوا منها ما يشتهون..ومن عظيم لطف لله بعباده»وسابغ بره بكم»وسعة 
رحمته لهمءأن لقيهم»وهم على طريق الضلال:وبين مراعى الإثم والمعصية»وأراهم منه- سبحانه- ما 
بين يديه من رحمة ومغفرة»وأهم مع ما هم فيه من محاربة له»وعصيان لأمرهواعتداء على حرماته- لا 
يزالون من عباده»الذين لا تغلق دوم أبوابه»ولا تحجب عنهم رحمته- ذلك كله قبل أن يطلب- 
سبحانه وتعالى- إليهم أن يرحعوا إليه»وأن يلقوا الأسلحة الي يحاربوفا بما..إفهم على ما هم عليه 
عباده»وأبوابه لن تغلق دوفمءو رحمته لن تحجب عنهم.ماداموا فى هذه الدنيا..ألا حعسىء من لا 
يستحى من ربهءفيظل قائما على حربه»على حين يبسط إليه ربه يدهءويظلله بربوبيتهءومده بنعمه 
وفضله! فقوله تعالى :«وَأَنيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأُسْلمُوا لَهُ من قَبلٍ أن يَأنيكُمُ الْعَذَابُ نم لا تُنُصَرُونَ» - هو 
رحمة من رحمة اللهءوإفساح لطريق النجاة, بالعودة إلى الله والمصالحة معهءق أية لحظة من لحظات 
الحياة»قبل أن تدنو ساعة الموتءوينقطع العملءوينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة .مما مات عليه فى 
الدنيا. .وعندئذ ينزل الإنسان منزله فى الآخرةءبآخر منزل كان عليه فى الدنيا.."" 


*” - ف ظلال القرآن | يد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 5)/ 
5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 27391 بترقيم الشاملة آليا) 


"'" - التفسير القرآي للقرآن )١١81١ /١(‏ 


ولحذا أمر تعالى بالإنابة إليه»والمبادرة إليها فقال : [وَأَنيبُوا م 0 بقلوبكم [وَأَسْلمُوا 5 
بحوارحكمءإذا أفردت الإنابة»دخلت فيها أعمال الجوارحءوإذا جمع بينهماءكما في هذا الموضعءكان 
المعيئى ما ذكرنا.وفي قوله [إلى د ربكم ُمْ وَأَسْلمُوا لَه دليل على الإخلاصءوأنه من دون إخلاصءلا تفيد 
الأعمال الظاهرة والباطنة ما ين لا عه الْعَذَابُ) محيئا لا يدفع تم لا تُنْصَرُونَ) فكأنه 
قيل:ما هي الإنابة والإسلام؟ وما جزئياتها وأعمالها؟*”" 

الإنابة.والإسلام.والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام ..هذا هو كل شيء.بلا طقوس ولا 
مراسم ولا حواحز ولا وسطاء ولا شفعاء! إنه حساب مباشر بين العبد والرب.وصلة مباشرة بين 
المحلوق والخالق.من أراد الأوبة من الشاردين فليؤب. 

ومن أراد الإنابة من الضالينءفلينب.ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسلم.وليأت ..ليأت 
وليدخل فالباب مفتوح.والفيء والظل والندى والرخاء:كله وراء الباب لا حاحب دونه ولا حسيب! 
وهيا.هيا قبل فوات الأوان.هيا «من قبل أن ياك الْعَذَابٌ 0 له سرون ».وفيا عقا ليك مين 
نصير.هيا فالوقت غير مضمون.وقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في أية لحظة من لحظات الليل 
والنهار.هيا 

«وَاتبِعُوا اننا أل 0 من كم ..وهو هذا القرآن بين أيديكم ..«من قبل أن كت 
الْعَذَابُ بَعَْةَ وَأنكُمْ لا تَشكُرُونَ» ..هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة»وعلى التفريط في حق 
المووعلن السغترية يوعد الله : «أن ول دي حسرتى على ما فرطت في حَذب اللحشولة كنت 
لَمنَ الستّاحرِينَ» ..أو تقول إن الله كتب علي الضلال ولو كتب علي الهدى لاهتديت واتقيت:«أَو 
تقول لو أن الله هّداني لَكُنتْ من المتّقِينَ» ..وهي علالة لا أصل لما.فالفرصة ها هي ذي 
سانئحة»ووسائل الهدى ما تزال حاضرة.وباب التوبة ها هو ذا مفتوح! «أَؤْ تقول حينّ تَرَى الْعَذَابَ:لَوْ 
أن لي كر فأكونٌ من الْمُحْسنينَ» ..وهي أمنية لا تنال.فإذا اتتهت هذه الحياة فلا كرة ولا 
رجوع.وها أثتم أولاء في دار العمل.وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود لل ام 
التبكيت والترذيل:<بُلى .قد جاءئك آياتي 0 بها وَاستَكبراتَ ع م الكافرينَ»!"" 


1 ارتكاب خمس فواحش: 


لكف 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 7717) 
'" - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- - علي ب بن نايف الشحود (ص: ١86؟)‏ 


جع ال عي ين 


عَنْ عَطَاءءأَنّهُ سَمِعٌ ا الله يلقال:" يا مَعْشَرَ الْمُهَاحرِينَ » حصّال حَمْسُ إن 
اراي زراك كا ا واخرد لله ان ار عرق 41ئم عور لعا يانه وي تر رتحلى الوا وا لت 
0 فيهِمٌ الطَّاعُونْ وَالأُوْحَاعٌ لي ]| مَضَتْ في أُسْلَافهمُ َذِينَ موا + وَلَمْ يَتْقِصُوا المكيال 
والجيران ِل أحذوا بالسسّنينَ وَشدَة الْمُعُوئة [المُؤة]»وَجَور السلطّان اف )ون لتقيو كنا 
أمْوَالهِمْ نا مُنعُوا الْقَطرَ من السَمَاء » ولا ابام لم يُمْطَرُوا » وَلَمْ يَنَْضُوا عَهْد الله وَوَعْدَ [عَهِدَ] 
رَسُوله نا لط علبهِمْ عَدْوهُمْ من غيْرهمْ » وَأَحدُوا يَمْضَ ما كَانَ في ديهم » وَإِذَالَمْ يَنْكُم 


عير تيه “تج 
7 
8 م شه 


أكمّهُمْ بكتّاب الله جَعَلَ اللَهُ بَأَسَهُمْ بَيْنَهُمْ " » و [لّم] أمَرَ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَّ عوْف أن يَتَجَهّرَ لسّرية 
0000 0 0000 
[بعمَامّة بَيْضَاء] » وَأَرْسَلَ من خخلفه أَربَعَ أصّابعَ أو وها ا َالَ:«هَكَدَا يا ابْنَ عَوْف فَاعْتَمّ » فَإلهُ 
أغر واس 8 آم لبي نان أن يَذْفَعَ ليه اراد فَحَمِدَ الله وَصَلَى عَلَى لني يل 8 قال 
الى يل :«حمُد يا ابْنَ عَوف » وَاغْرُوا حَميعًا في سبي اللّه » قاتلوا مَنْ كَفَرَ باللّه » وَنَا تعقَدُوا ونا 
ُمتلُوا » ولا لوا وليدا » [فَهَا] عَهْدُ الله ونه تيكم» ل "رواه ابن ماجة''". 

وعَن ابن عَبّاسِ قال:" ما نَقَضّ قَوْمٌ اعد قط ِل بلط ال عَلَيْهِم عَدُوَهُمْولَا فشّت الَْاحشَة في قَوْم 
إن أَحَدَهُمُ الله ير طفف فَرْمٌ الْميرَان حَذَهُمُ الله بالسّينَ»وَمَا نَع قَوْمٌ الرّكَاةَ 1 0 
الله الْقَطْرَ م السَّمَاءءوَمَا جَارَ قَوْمٌ في حُكم ِل كان البأس يَبَنَهُمْ أَظلَهُ َالَ:وَالْئن 41" 

وعن امن يُريْعَنَ أبيد قال :قال ايرث ل +" ما نفْض َو الْعهْد عط نا ان الئل نوما طهرت 
الْفَاحشَة في قَوْم قط إن لط أل عَلَيْهِمُ المَوْتْءولًا نَع قَوْمٌ الرّكَاةَ إِنّا حَبَسَ الله عَنْهُمْ اط "47" 


سج 
2 2 
َِ 


وعَن ابن عَبَّاسءعَنْ كَعْبءقال:" إذا رَأَيْتَ الْمَطْرَ قد قحّط فَاعْلَم أن الرّكَاةَ ف مُنعَتوَإِذًا رَأِت 


ع 
ا 


|! 


وعَنْ عَطَاء بْن أبي ربَاحءنّهُ سّمعَّ ابْنَّ عُمَرَْيْحَدِّث بمنّى أن رَسُول الله يقال:" يا مَعْشَرَ الْمُهَاحَرِينَ 
حصال حَمْسْ إن ابتليتم بهن وََرَلنَ بكم أغوذ بالله أن تُذْركوهُن:لم تَظهّر الفاحشة في قوم قط حَتَى 


يُعْنُوا بما إِنَّا فشا فيهمُ الطّاعُون وَالأَوْحَاعٌ التي لَمْ تكن مَضَتْ في أسلافهي ولمْ يَنْقصُوا المكيّال 


75- مسند الشاميين للطبراني (؟/ )١55/()99١‏ حسن 

قوله ( إذا ابتليتم ) على بناء المفعول والحزاء محذوف أي فلا خبر ( لم تظهر الفاحشة ) أي الزنا ( بالسنين ) أي بالقحط ( منعوا القطر 
) منعوا على بناء المفعول والقطر بالسكون المطر وهو بالنصب مفعول ثان ( لم يمطروا ) على بناء المفعول ( عهد الله ) هو ما حرى 
بينهم وبين أهل الحرب 


'*" - السئن الكبرى لابيهقي (8/ 719/()5/5 ) صحيح 
"*" - شعب الإبمان (5/ 70403081 ) حسن 
577 


- شعب الإعان (5/ 705419057 ) صحيح مقطوع 


هه 


حذوا بالسّينَ وَشدّة الْمعوة» وَحَوْرِ السسّلَطّان ؛ عَليْهمءولَمْ يَمْنَعُوا زْكاةٌ أَمْوَالهِمْ ! منعوا 

كينا عي 5 1 ه ه. 
قط م لسّمّاء وَلَوَْاالْبهَاكمُ لَمْ يمْطَرُواءولَمْ ينْقَضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُوله إل سَلْط الله عَلَيْهمْ 
لاي ديه زاك بلس شان ليزي اك قن الس كي ابي ند حَعَلَ بِأْسَهُمْ 


ف ه. 755 


لو ركو 3 


وعَن ابن عُمَرَكقَالَ: كنا عنْدَ رَسُول لله يقال : " كيف ثم | إِذَا وفعت فيكم حَسْسْ غود , بالله أن 


الطّاعُون وَالأُوْحَاعٌ التي 3 86 قش أسْفيث ينا منَع قَوْمٌ الرَّكَاةَ ِل 0 قط من السَّمَاءءوَلونا 


البَهَائم لم يُمْطَرُواءُوَمًا بَحَسَّ قَوْمٌ المكيّال وَالميران إلا أخحذوا سرع سور السُلطان 


ماه اه َس سه 


هو حَكَم راو قث ما لل ال دلَوُم وفوا يض ما فسي 
ابي وكاكا كاي الله وَسْنَّة رَسُوله نا حَعَلَ الله بأسَهُمْ ينهم " ثم قال لعنٍد الرَحْمَن بن 


م ه. |( سس ماس ه (١‏ 02 عرق حر عن تي 


عوف: يتجهز دا لهم وقد اكه سلما وا . من ذرَاعفَأَحْلْسَهُ بيْنَ يديه وتقض 


َه 


مامت يده هتني ياهورْسَلَ منهًا نَحَوًا من من أَرْبّع أَصَابع ثم د كال" شكذا جاه عَرْف ام 
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د سس د ل ا تحيء وَكَذَهَبُ ولا 
تُمْطرٌءقال :فقال مَالكٌ " روا ولا افون ألم طون المَطر ونأ : اْحجَارَة 0 


22 لاا7 


وق .ووااية كال تيت تالكا يتل "ما بتقطة أنه ة من عَيْنِ الله ! 1 صرب الله أكابرها بالجوع 
ومن المعلوم أن العدو لن يستطيع أن يأخذ بعض ما في أيدي السلفيق من الأقوال:او من الأراطي ةذ 


من غيرها إلا بعد أن يهزم المسلمون»ويستذلوا. 


. ترك الجهاد في سبيل الله : 


20 


قال تعالى: [لَا يَمسْتَوي الْقَاعدُونَ من الْمُؤْمنينَ غير أولي الصررٍ وَالْمُحَاهدُونَ في سيل الله بِأمْوَالهم 
وََلفسهم فَضّل الله الْمُحَاهدِينَ أَْوَالهم وَأنْفسهمْ عَلَى الْقَاعدِينَ 0 وَكلّ وكه الله التبتى 


عن عن 
َه 


وَفضل الله الْمُحَاهدِينَ عَلَى القاعدينَ أَجْرًا عَظَيمًا 59 كتتات هله والشره ورتحمه وكحان اللمة 


عور رَحيمًا (97) ) [النساء] 


غ26 


- شعب الإبمان (5/ 47()57 7١‏ ) صحيح 


ى[2”2> 


- شعب الإيمان (0/ 47()97 3١‏ ) فيه ضعف 


5ع 


- شعب الإبمان (5/ 76554()75) حسن 


وان 


- شعب الإعان (5/ 45()14 70 ) حسن 


1٠ 


يال تال اللي ما للمُحاحدين في سبيل الأو الهم هن عظسيم الأعشرٍ والشفرة 
والدرحات الكرعة عند ربّهِمْفقال عان إن القاصوية كيم لومت ]ذا كابر الو مح وو وار 
ذوي علّة وضرر - لا يمثتؤون مع المحاهدين بِأمْوالهم وألفسهمءوإن لله فضّل المجاهدين على 
القاعدين»وصّهُمٌ بدرحات عظيمة»وأجْر كبيرءوإن كان تعالى قد وعد القاعدين عن الجهاد 
عجثزًءمع مني القذرة عليه كما ا الجاعني اشر اشرب والعفو والمغفرة لأن كلا منْهُمْ كامل 
الإبمانءمُخْلصُ لله في العمل . 

وهذا الأجْرٌ العظيمٌ الذي وغيذ الله به المجاهدين, وفضَلهُمْ به على القاعدين من ذوي الأغذارءهُو 
درجات منْةُهومنازل بعضها فوق بعض من لاطو للك وال سو كاك تددو الوك أ لياقة 
الذوع وتعة وق :لخر رع ا رامل با عقي 

وى قوله تعالى:«لا يسوي القاعدُون من الْمُؤْمنِينَ رك العرّر وَالْمُحاهِدُونَ في سَّبِيلٍ الله 
بأَمْوالهِم وألفسهم» بيان لما بين المجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهمءوبين الذين لم يجحاهدون 
بأموالهم وأنفسهم من ذوى الأعذار- من تفاوت فى الفضل والمتزلة عند الله.. 

فهؤلاء الذين أعطاهم الله المال»وعافاهم فى أنفسهمءفلم يفقدوا جارحة من جوارحهم العاملةءولم 
يصابوا.عرض مقعد- هؤلاء إذا أدوا حقّ الله فى هذه النعم الي أنعم يما عليهم فى المال وفى 
النفسءفبذلوا المال فى سبيل الله»وقدموا أنفسهم للاستشهاد فى سبيل الله- فققد استحقوا جزاء 
المحسنين»واستوفوه كاملا! أما هؤلاء الذين لم يكن لهم مال ينفقونه فى سبيل الهأو قدرة بدنية على 
الجهاد بأنفسهم فى سبيل الله.فهم- وإن كانوا ولا لوم عليهمءولا مؤاخذة- لم يكسبوا ما كسبه 
امحاهدون بأموالهم وأنفسهمءوكذا سبقهم هؤلاء المحاهدون بأموالهم وأنفسهمءفق ميدان الفضل 
والإحسانءوكانوا أعلى درجة عند الله منهم..وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 

«فضّلَ اللّهُ المُحاهدينَ بأمْوالهمْ وََنْفسهمْ عَلَى القاعدينَ دَرَجَةَ وكلًا وَعَدَ اللّهُ اْحُسن» . 
فهؤلاء»وأولئكءقد وعدهم الله الحسيئءوإن كان المجاهدون بأموالهم وأنفسهم أعلى درحجة منهم فى 
مقام الإحسانءالذي هو حظ مقسوم بين المسلمين الذين آمنوا بالله»وأدوا لله ما أمرهم به.جهد 
طاقتهم»وما وسعت أنفسهم. 

أما الذين آمنواءو لم يجاهدوا بأموالههم وأنفسهمءوبين أيديهم المال»ومعهم الصحة والعافية»ولكنهم آثروا 
السلامة والدّعة»وبخلوا ما آتاهم الله من فضله- هؤلاء قد بخسوا دينهم حقهءونزلوا عن درجات 
المؤمنين»على حين ارتفع المجاهدون بأموالهم وأنفسهم درحات..وههذا كان البون بين الفريقين 
ساسعاءن ا لدف نيعذا مؤ هك ما تضريته وله معان 
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ا - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: /08» بترقيم الشاملة آليا) 


«وَفَضمَلَ الله الْمُحاهدينَ عَلَى القاعدينَ أخْراً عظيماً درَحات منْهُ وَمَغْفرَة وَرَحْمَةَ كان اللَّهُ عورا 
00 ..فهذا الأحر العظيم الى مقن الله به اهدي عل فطلي تر درحات كثيرة فى مقام 
الإحسانءومغفرة من الله و رحمة»تشتمل هؤلاء امجاهدين»وتبدل سيئاهم حسنات: «أولئك الذِينَ تقل 
عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَتَحاوَرُ عَنْ سيّئاتهمُ في أصحاب الْجِنّة *" 

ذا معرومي جانة عو رشن و وكوف د للق ونون تايقرت 
الحث على الخروج للجهاد, والترغيب في ذلك.والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر. 
وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به.فإفهم ليسوا ممتزلة القاعدين 
من غير عذرءفمن كان من أولي الضرر راضيًا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا [وحود] 
المانع»ولا يُحَدَّثْ نفسه بذلكءفإنه مترلة القاعد لغير عذر. 

ومن كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمئى ذلك وِيُحَدَّث به نفسهءفإنه معزلة 
من رج للجهاد»لأن النية االجازمة إذا اقترن بما مقدورها من القول أو الفعل يتزل صاحبها منزلة 
الفاعل. 

ثم صرح تعالى بتفضيل المحاهدين على القاعدين بالدرجة»أي:الرفعة»وهذا تفضيل على وجه الإجمالثم 
صرح بذلك على وجه التفصيل»ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ريهمءوالرحمة الي تشتمل على حصول 
كل خير»ءواندفاع كل شر. 

والدرحات الى فصلها البي يلِهُ بالحديث الثابت عنه في "الصحيحين" أن في الجنة مائة درجة ما بين 
كل دربقيق كمانيين السماء: والأ رط أعدها الله اللمجاهدين ف شبيلة: 

0 الغوات: الذي رقنط اللد علق الها نظي الئاق سورة لضت فق ولد[ يا أبها الذِينَ اوقل 
أدَكُم على تخار ة تنْحِيكُمٌ منْ عَذَاب ليم ل 
لك 1 اك ا 0 ولك لساك جاح وروي كينا 
الها سكن طةٌ في نات عدن ذلك الَو المطيم) إلى آخر السورة 

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها فإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره ثم صرّح 
بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجحات 

وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح أو النزول من حالة إلى ما دوا عند القدح 
والذم - أحسن لفظا وأوقع في النفس 

وكذلك إذا فضّل تعالى شيئا على شيء وكل منهما له فضل احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لئلا 
يتوهم أحد ذم المفضل عليه كما قال هنا ( وَكلا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى) . 


**" - التفسير القرآئ للقرآن (6/ 10./) 


وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله [وَبْشَرِ الْمُؤْمنِينَ) وكما في قوله تعالى [لا 
يَسئوِي منكُمْ مَنْ َف من قبل الْفنْح وال أي ممن لم يكن كذلك 

كال( كاوق الله المختقى ١‏ ركنا قال معان [ نمككاقا سايماد وك آتَينَا حُكُمًا وَعلَما) 
فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن هذه النكتة 

وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض لثلا 
يتوهم أن المفضّل قد حصل له الكمال كما إذا قيل النصارى خير من المحوس فليقل مع ذلك وكل 
منهما كافر والقتل أشنع من الزنا وكل منهما معصية كبيرة حرمها الله ورسوله وزجر عنها 

ذا وفك غامد بالكترة زو الرعنه لفيا هين اسه الكرفيق [ العفوة الرّحيم] حتم هذا الآية بمما 
فقال ( وَكان الله غفورًا رَحيمًا] .”*" 

إن هذا النص القرآني كان يواحه حالة خاصة في المجتمع المسلم وما حوله وكان يعالح حالة خاصة في 
هذا المجتمع من التراي - من بعض عناصره - في النهوض بتكاليف الجهاد بالأموال والأنفس. سواء 
كان المقصود أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة احتفاظا بأمواللهمءإذ لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر 
أن يحمل معه شيئا من ماله أو توفيرا لعناء الهجرة وما فيها من مخاطرءإذ لم يكن المشركون يتركون 
المسلمين يهاجرونء و كثيرا ما كانوا يحبسوهم ويؤذوفهم - أو يزيدون في إيذائهم بتعبير أدق - إذا 
عرفوا منهم نية ال حجرة ..سواء كان المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة - وهو ما نرححه - 
أو كان المقصود بعض المسلمين في دار الإسلام»الذين ل ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس - من غير 
المنافقين المبطئين الذين ورد ذكرهم في درس سابق - أو كان المقصود هؤلاء وهؤلاء ثمن لم ينشطوا 
للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء. 

إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ولكن التعبير القرآني يقرر قاعدة عامة يطلقها من قيود 
الزمان»وملابسات البيئة ويجعلها هي القاعدة الي ينظر الله يما إلى المؤمنين في كل زمان وفي كل 
مكان - قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفس - غير أولي 
الضرر الذين يقعدهم العجز عن الجهاد بالنفس,أو يقعدهم الفقر والعجز عن الجهاد بالنفس والمال - 
عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ..قاعدة عامة على 
الإطلاق:«لا يَسْتَوِي القاعدُون من الْمُؤْمنِينَ - َيْرُ أولي الصّرّر - وَالْمُحَاهدُونَ في سَّبيل الله 
ولا يتركها هكذا مبهمة»بل يوضحها ويقررهاءويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين:«فَضّلَ اللَهُ 
الْمُحاهدينَ بأَمُوالهمْ وَنْفسهم عَلَى القاعدينَ وركقه 


الله٠‎ 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١95‏ 
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في الصحيح عَنْ أبى هُرَيْرَة عن الى - وَلهِ- قال « مَنْ آمَنَ بالله وَرَسُولههءوَأْقامَ الصّلاةءوَصَامَ 
رَمَضَّانَءكان حَقا على الله أن يُدْخلُ الجنّة هَاجَر»فى سَبيلٍ الهأو جَلس فى أَرْضه التى ولد فيهَا » 


و 
ع 


:كالوا يا رشول الله آقلد تت انيدلف .قال جر إن قن الجن انه ذريكة أَغَدّها الله المكاهدين فى 


سبيله: كل دَرَحَتيْن مَا بَينَهُمًا كما بيْنَ السّمّاء وَالأرْضءفإذًا سَألكُمُ الله فَسَلوهُ الْفردوسءفَائَةُ أو ط 


سان 1 0 ل همّء دهواى سَ هسم د واي صع كو ابر ؟ ست 7*١‏ 

الجنة وأعلى الجنة»وفوقه عرش الرحمنءومنه تفجر أثهار الجنة » : 

وعن عبد الله»قال:قال سول الله :"من بلغ 5 بسهم فلهُ دَرَحَّة.فقال رَحُل:يَا رُسُول الله»ومًا الدرَّجَة 
؟ قال: أمَا أَنْهًا لَيِسّت بعتبّة أَمكَءمَا بيْنَ الدَرَحَمَيْن مائة عام 


- 


وعن شرحييل أن السسمطعقال:قلقيا لكين تن مون با كني كيدها عفن ردول الله 


دوا حْذءفقال: سَمعْت رَسُول الله يَقول:مَنْ بَلغ العَدُوٌ بِسّهُم رَفمَ الله به دَرَجَة لَهُ»فقال لَهُ علد 
الرَحْمّن بن النَحَّام:يَا رَسُول اللهءوَمًا الدّرَجَة ؟ قال: أْمَا إِنَهَا ليِسَت بعَتَبّة أَمكَ ما بَيْنَ الدَّرَحَتَيّْن مائة 


وهذه المسافات الي يمثل بها رسول الله ول نحسب أننا اليوم أقدر على تصورها بعد الذي عرفناه من 
بعض أبعاد الكون.حى إن الضوء ليصل من بحم إلى كوكب في مئات السنين الضوئية! وقد كان 
الي »يعو كدري ل الله نك لاك ايفو ترسد الو لو لكام اكد قلعو كا امير د فيرف 
الإيمان - على تصور هذه الأبعاد بما عرفناه من بعض أبعاد الكون العجيب! ثم يعود السياق بعد تقرير 
هذا الفارق في المستوي بين القاعدين من المؤمنين - غير أولي الضرر - والمجاهدين بأموالهم 
وأنفسهمءفيقرر أن الله وعد جميعهم الحسيئ:«وكنًا وعد الله ام 0 

فللإممان وزنه وقيمته على كل حال مع تفاضل أهله في الدرحات وفق تفاضلهم في النهوض بتكاليف 
الإبمان فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس ..وهذا الاستدراك هو الذي نفهم منه أن هؤلاء 
القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطئين.إنما هم طائفة أخرى صالحة في الصف المسلم ومخلصة ولكنها 
قصرت في هذا الجانب والقرآن يستحثها لتلا التقصير والخير مرحو فيهاءوالأمل قائم في أن 


فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى مؤكدا طاءمتوسعا في عرضِها ممعنافيٍ 


الترغيب فيما وراءها من أجر عظيم:«وَفْضلَ اللَهُ الْمُحَاهدِينَ عَلَى القاعدينَ أخراً عظيماً. رجات منْهُ 


ومعفره وَرَحمّة.وكان الله غفورا رحيما». 


- صحيح البخارى- المكتر - (7477 ) 
'*" - تفسير ابن أبي حاتم - (5 /9117) (585) صحيح لغيره 
ادك 


- صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / /417) (4717) صحيح لغيره - من إضافي - 


وهذا التوكيد ..وهذه الوعود ..وهذا التمجيد للمجاهدين ..والتفضيل على القاع دين ..والتلويح 
بكل ما تهفو له نفس المؤمن من درجات الأجر العظيم ..ومن مغفرة الله ورحمته للذنوب والتقصير .. 
هذا كله يشي بحقيقتين هامتين: 

الحقيقة الأولى:هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسلمة كما أسلفنا 
وتعالجها.وهذا كفيل بأن يجعلنا أكثر إدراكا لطبيعة النفس البشرية»ولطبيعة الجماعات البشريةءوأها 
مهما بلغت في مجموعها من التفوق في الإبمان والتربية فهي دائما في حاحة إلى علاج ما يطرأ عليها 
من الضعف والحرص والشح والتقصير في مواجهة التكاليف.وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال 
والأنفس.مع خلوص النفس للهءوثي سبيل الله.وظهور هذه الخصائص البشرية - من الضعف 
والحرص والشح والتقصير - لا يدعو لليأس من النفس أو الجماعة»ولا إلى نفض اليد منهاءوازدرائها 
طالما أن عناصر الإخلاص والحد والتعلق بالصف والرغبة في التعامل مع الله موفورة فيها ..ولكن ليس 
معى هذا هو إقرار النفس أو الجماعة على ما بدا منها من الضعف والحرص والشح والتقصير والهتاف 
لها بالانبطاح في السفحءباعتبار أن هذا كله جزء من «واقعها»! بل لا بد لما من الهتاف لتنهض من 
السفح والحداء لتسير في المرتقى الصاعدء إلى القمة السامقة. بكل ألوان الحتاف والحداء ..كما نرى هنا 
في المنهج الرباني الحكيم. 

والحقيقة الثانية:هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان الله واعتبار ات هذا الدين وأصالة هذا 
العنصر ف طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام.لما يعلمه الله - سبحانه - من طبيعة الطريق وطبيعة البشر 
وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في كل حين. 

إن «الجهاد» ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة.إنما هو ضرورة مصاحبة لركب هذه 
الدعوة! وليست المسألة - كما توهم بعض المخلصين - أن الإسلام نشأ في عصر الإمبراطوريات 
فاندس في تصورات أهله - اقتباسا ما حولهم - أنه لا بد لهم من قوة قاهرة لحفظ التوازن! هذه 
المقررات تشهد - على الأقل - بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين كمذه 
التكهنات والظنون. 

لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب كتاب 
الله اورسك فية الوك ونام مرق كذال كر تعننه ا الفصووال بهن سمه وش ل للخت كت وق 
مثل هذا الأسلوب .. 
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لو كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله - و تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم إلى قيام 


م 
ام واو ل ا 2 


الساعةءفعَنْ أبى هُرَيرةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -- « مَنْ مات وَلَمْ يَْرُ ولَمْ يُحَدتْ به َقْسَهُ مَاتَ 
ول ان عوك رقاو الاك فردية بعض ابمجاهدين»لظروف عائلية لهم خاصة. كالذي جاء في 
الصحيح عَنْ عَبّد الله بْن عَمْرِوءقَالَ:جَاءَ رَخْل إِلَى رَسُول الله ولءفقَالَ:ها رَسُول الله أَحَاهدُ 1 
ققال :لك برا ؟ در قار اميق فجَاهد."”*" ..لئن كان ذلك فإنئما هي حالة فردية لا تنقض 
القاعدة العامة وفرد واحد لا ينقص البجحاهدين الكثيرين.ولعله - ولهْ- على عادته في معرفة كل 
ظروف جنوده فردا فرداءكان يعلم من حال هذا الرحل وأبويه»ما جعله يوحهه هذا التوجيه .. 

لابد من الجهاد في سبيل الله 
فلا يقولن أحد - بسبب ذلك - إنما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظروف.وقد تغيرت هذه 
الظروف! وليس ذلك لأن الإسلام يحب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق يقطع به الرؤوس! ولكن 
لأن واقع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يمسك ههذا السيف ويأحذ حذره في كل حين! 
إن الله - سبحانه - يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك! 
ويعلم أن لا بد لأصحاب السلطان أن يقاوموه. لأنه طريق غير طريقهم؛ومنهج غير منهجهم.ليس 
بالأمس فقط.ولكن اليوم وغدا.وفي كل أرضءوفٍ كل جيل! 
وإن الله - سبحانه - يعلم أن الشر متبجحءولا يمكن أن يكون منصفا.ولا يمكن أن يدع الخير ينمو 
- مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة! - فإن مجرد نمو الخير يحمل الخنطورة على 
الشر.وبجحرد وجود الحق يحمل الخنطر على الباطل.ولا بد أن يجنح الشر إلى العدوان ولا بد أن يدافع 
الباطل عن نفسه ممحاولة قتل الحق وحنقه بالقوة! هذه حبلة! وليست ملابسة وقتية ...هذه فطرة! 
وليست حالة طارئة ...ومن ثم لا بد من الجهاد ..لا بد منه في كل صورة ..ولا بد أن يبدأ في عالم 
الضمير.ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع والشهود.ولا بد من مواجحهة الشر المسلح بالخير 
المسلح.ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة ..وإلا كان الأمر انتحارا.أو كان 
درل لأصليق زر ععة !ولا وك دق الأموالة و أشي كما طني اللدسن اقش وكيا ارق 
منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة ..فأما أن يقدر لهم الغلب أو يقدر لهم الاستشهاد فذلك شأنه - 
سبحانه - وذلك قدره المصحوب بحكمته ..أما هم فلهم إحدى الحسنيين عند رهم ..والناس كلهم 
يموتون عندما يحين الأحل ..والشهداء وحدهم هم الذين يستشهدون .. 


7” 


- صحيح مسلم- المكتر - (50540 ) 
**" - صحيح البخارى- المكتر - (09177) وصحيح ابن حبان - (5 / )١1515‏ (470) 
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ا ل 
يي 0 
,انلوق :الى كدت عنه الله سئحانة هذا اتحديك راطيا سيل الله وعووةو تقاف رايفسة 
وحدها ..وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه «شهداء» ويتلقاهم الملا الأعلى بالتكرم..' 
وقد جاءت أحاديث عديدة تحذر من ترك الجاهد في سبيل الله وتبين عاقبته: 

دا اا رام - وله :' ما ترك قوْمٌ الجهاد إِلْد عمّهُمٌ الله بالعذاب ' ' .رواة 

؟عه تك 

ور ا نر قل لتر ا ملس اا رونا ا ل 
5 00 ”7 1 0 1 
كن 01م صحيح مسلم . 
سرام سدم اْعْدُ حلس أب بَكرٍ على المثبرِءوقامَ 
مُمَر ف م قبْلَ أبي بَكْرِءفَحَمد اللَهَ وى عَلَيْهِ يما هُوَ ْلَه ّم ابيا انا ني كذ كلست قلسن 
ب ا ا 0 
يل لكي كنت أَرَى أن رَسُول الله سَيديرُ أَمْرنَا - يقول:يُكُون آخرئا - وَإِنَ الله فد أبقى فيكم 
كتَابَُ لذي هُوَ به هدى 0 للهءفإن اعْمَصّمُكُمْ به هَدَاكُم الله لما كَانَ دا لله همون اتش كية 
ا د سي ل الله يوني انين إِذْ هُما في الْكَارءفَقُومُوا قَبَايعُوهفَايمَ 
الا أبَا بكر بيع اْعَامّة يَْدَ بَعْدَ بَيعَة السقيفة.مّ كلم أ ُو بَكْرٍ فَحَمِدَ الله وى عَلَيْه بمَا هُوَ هلهم 


أ 7 
5ه ددهو ئُُ ص 


قال :ما بعدءأيهًا الناس فإِنّي قن ا عَلَيْكمْ يت بخي ركب فإن م تناعيو ف ووإن م 
فَمَومُونى»الصّدق أُمَا مَائهوَالْكَذَبْ اندر لعي فح قو [عندي] حَتَّى أزيح علقه إن ل 


للفو فيكُمْ متعيفف حَنّى آذ مله الح ! إن شَاءَ اللَهُلَا يدع قوم الجهّادَ في سَبيل الله إْنا 


ص 


صربهم الله لوا تشيع القاحسَةُ في قَوْمٍ قط إن عَمهُم لل البلا أطبعُوني كادفي الله 
وَرَسُولَه قدا عَصَيْت الله وَرَسُولَهُ فلا طَاعَةَ لي عَلَيَكُمْقُومُوا ِلَى صَلَانكُم و 1 اين 
يقول ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواحر: (الكبيرَة كر اح ل ا د 
اللائمائة :رك الجهّاد عنْدَ > و بأ مَل ارون دار 0-0 وأنكمة العامة 


منهم وكركُ النّاسِ الجهّاد من سيره أَهْلٍ الإقليم تَخْصينَ 3 ُعُورهم ب بحيّث يحَافَْ ا من 


5 


'*" - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١٠١53‏ 
"”' - برقم (89") بإسناد حسن 
م7 5 
- برقم (5040) 
- سيرة ابن هشام - (ج ؟ / ص 150) والسيرة النبوية لابن كثير (4 / 5) وقال:هَذَا إسْنَادُ صّحيحٌ. 


ا ى2”2> 
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اسْتيلاء الْكَفَار بسب ترك ذلك لنَخْصِين) كال تال وله افيا بأيديكم اح الَهلَكَة) 
[البقرة: 40 ١]ءوَهي‏ مَصْدَرٌ بِمَعْتَى الْهَلَاك فلا فَرْقَ بَْنَهُمَاوَقَالَ قَوْم:التْلكَة مَا أَنْكَنَ النَحَرُرُ عله 
وَلْهلَاكُ مَالَمْ يُمكن التَحَرُرُ عَنْهوَقِيلَ هي تف الشّيء الْمُهْلكءوقيل هي مَا تَضْرٌ عَاقِعة.وَاحقلّفوا 
ف لم له يقد وى لفحل خر اح فى كذي ا و قوف بن قاس 
الك ل اندرا ا نس ساس لسري كب بسار عرد 
فيَستَوْليَ الْعَدُوُ علَيْهِمْ ويُهْلكَهُيْ فَكََنهُ قيل إن كنت من رجال الدّينٍ فأثفق مَالَكَ في سَبيل اللهءوَإن 
كنت منْ رجال الدّيَا فأئفق مالك في ذفع الْهَلَاكَ وَالعصْرٌ عَنْ تفسك '' ". 

ولذلك كان ترك الجهاد وعدم الاستعداد له علامة على النفاق قال:(من مات ولم يغز ولح يحدث 
نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق). 

وقد عده الله عز وجل علامة على عدم الإيمان باليوم الآخرءأو ضعف اليقين به فقال تعالى لا 
يَسْتََدنكَ الّذِينَ يُوْممُونَ باللّه وَاليوْمٍ الآخر أن يُجَاهدُوا بأَمْوَالهمْ وألفسهم وَاللَهُ عَليمٌ بالمتّقِينَ (44) 
نما يَستَأئكَ لين لَا يُوْمُونَ بالله وَاليوْمٍ الآر وَارابت قلوبهُمْ فَهُمْ في رْيِهمْيعَرَكدُونَ (40) ولَو 
أَرَادُوا الْخْرُوج لَأُعَدُوا لَهُ عُدَة ولكنْ كر الله البِعَانّهُم فَبَطَهُمْ وقيل اقعْدُوا مَعَّ القَاعدينَ (45) لو 
حَرَجُوا فيكُمْ مَا رَادُوكمْ نا حبَالًا ولَأَوْضَعُوا حَلَالَكمْ يَْقُونَكُمُ الفثئة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَّهُمْ وَاللَهُ عَليم 
بالظَالمِينَ 1)40 [التوبة: 4غ -47]. 

ويمكن تفصيل المخاطر والعواقب السيئة لترك الجهاد فيما يلي: 

-١‏ ترك الجهاد كما مضى كبيرة من الكبائر؛ لأن فيه تعريض النفس لسخط الله عز وجل وعقابه 
في الدنيا والآخرة 

قال تعالى:(إلا تثفرُوا يُعدَبَكُمْ عذابا أليما ويستئدل قؤماً غير كُمْ ولا تضرُوةُ شيعاً واللهُ على كل شيء 

قدير) (التوبة:55). 

وقال تعالى:(قل إن كان آباؤكمْ وأبناوكم وإخوالكم وَأَرْواحْكُم وعشْيركمْ وأموال اقترّمُوها 

وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضؤها أحبٌ بكم من الله ورسّوله وجهاد في سبيله فتريُصوا 
حتّى يأتي اللَّهُ بأمْرِه واللهُ لا يهْدي القوْم الفاسقين قد لك اللَهُ في مواطن كثيرة ويوم حُنيْن إذ 
َعْحتْكُمْ كثْرتُكُمْ فلم تُطْن عدْكُمْ شيداً وضاقت عايِكُمْ الْأرْضُ بما رحبت ثم وليكُمْ مُدبرِين ثم ألزل 
اللَهُ سكينتة على رسُوله وعلى الْمُؤْمنين وأثرل جنُودا م ترؤها وعذب الذين كفرُوا وذلك جزاء 
الكافرين) (التوبة:؟). 


9 
3 
ا 


''" - الزواجر عن اقتراف الكبائر 9؟/ 59؟) 
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ويصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذين يهملون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في 

سبيل الله بأفهم أقل الناس ديئًا وأمقتهم إلى الله تعالى؛ فيقول:قةوأما الجهاد»والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده»ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه؛ فهذه الواجبات لا تخطر 

ببالهم فضلاً عن أن يريدوا فعلهاءوفضلاً عن أن يفعلوها. وأقل الناس ديئًا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه 

الواحبات وإن زهد في الدنيا جميعهاءوقل أن ترى منهم من يخُمرٌ وجهه وبمعره لله ويغضب 

كرسالةةوييذل غرطة: ى قرو عداو اسان الكنائن نعلي خالا عدن ال د 11 

ذا فترك الجهاد في سبيل الله سبب للهلاك في الدنيا والآخرة؛ وهذا ما يفهم من قوله تعالى:(وألفقوا 

في سبيل الله ولا تُلقوا بأيْدِيكمٌ إلى التّهلكة وأَحْسمُوا إن الله يُحبُ المُحْسنين) (البقرة:5985١).‏ 

عَنْ أبي أَيُوب»قال: ' قلْنا ْنَا يَحْضْنًا لبَعْضٍ سرًا منْ رَسُول الله و إن أَمْوَالنَا قَدْ ضَاعَت فَلَْ نا ْنا 
يهَاءقْرَلَ الله عَرَّ وَحَلَّ في كتّابه يَردُ عَلَْنا ما هَمَمْنَا به ( وفوا في سَبِيل الله وا لوا بأيْدِيكُمْ إِلَى 

املك [البقرة:55١]‏ في الإقامَة 5 الأّمْوَال وَإِصْلَاحهًا كرك الجهّاد وَالتّفقة في سَّبيلٍ لله تير 

02 نف 

وجل 

وقال أَسلَم أبُو عمْرَانءمَوْلَى لكنْدة:«كنًا بمَديئَة الرُوم قأخْرَحُوا ! ينا صَفا عَظيمًاء من الرُوم» ورج 

0 اانا رمن أثل مم ل عابري عي طول الع رَجْل من المُسَلمِينَ 


- 


عَلَى صف الرُومحَتَّى وَل فيهم,فصاح , به » اناس وَقَالُوا اسيكان الله تلقي بِيّدكَ إلى التهْلكَةءفَقَامَ أ 3 


و 
1 7 2 6 لاعت مل 6 


ل ؛ الأنصارِيُ»فقال :أيهًا النَّاسَ ! 1 رون هذه الآيةءَعَلَى هَذَا اويل نم نَزَلَت هذه يفنا 


مَعْشَرَ الأنصًا نصار إِنا لما عو الله السام و كر ناصريه قلا بَعضْنًا بض سراء من رَسْول فت د :إن 


هم 


أَمْوَالَنَا قد اعت ون الله قَدُ أَعءَ السام و كر تاصريهء فلو أَقمْنًا في أَْوَالنَاهقََصْلَحْنَا مَاضَاعَ 


20 


منّاءفائرل الله عَلَى بيه يرد عَلَينَا ما لما ( وأثفقوا في سَبيلٍ اللَهءوَا تي بأتفيكم إلى 
الهْلْكَقَوا َحْسنُوا إن ا ؛ المُحْسيِنَ) لمن :]ءفكائت الهُلَكّة الإقامَة فى 
كلق لها ا لعَرَيقَال:» كال ا ات شّاخحصاءفي شيل لمن دين مسارضق 
0 5-7 1 1 2 1 1 1 1 
الروم « 

كنا اود ترك اللتياة إضعانا لعقيدة الو ل والز رولك كمامو يدا ساينا أك اخقيدة الرلاه والبراء 
تتناسب طردًا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله عز وحل؛ فكلما ركن العبد 
عن الجهاد ضعفت عقيدة الولاء والبراء وأصابما الوهن؛ وكفى بذلك خطرًا. 
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- عدة الصابرين وذحيرة الشاكرين (ص: 202 
''" - المعجم الكبير للطبراني (5/ 5070()1175 ) صحيح 
''" - صحيح ابن حبان - مخرجا 47١1()8 /١١1(‏ ) صحيح 
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؟- بترك الجهاد يفشو الشرك والظلم ويعلو الكفر وأهله ويستعبد الئاس بعضهم بعضّاءولا يخفى 
ما في ذلك من الشقاء والتعاسة والفساد الكبير على الناس قال الله تعالى:(ولوّلا دفعٌ الله النّاس بِعْضهُمْ 
مخض لفسدت الْأَرْضُ ولكنّ الله ذو فضّل على الْعالمين) (البقرة:من الآية١5؟)»وقال‏ تعالى:(ول ولا 
دفعٌ الله الّاس بِعْضهُم ببخض هُدّمتْ صوامعٌ وبيعٌ وصلواتٌ ومساحدٌ يُذكرٌ فيها ا الله كغيرا 
0 اللهُ منْ ينْصْرهُ إن الله لقوي عزيز) (الحج:من الآية٠‏ 5). 

”فلولا أن الله يدفع الكافرين بجهاد المؤمنين»ويكبت الكفار ويذهم لاعتلوا على المؤمنين»وإذا اعتلى 
الكافر جعل الناس يعبدونه هو من دون الله سبحانه وتعالى؛وإذا عبد الناس من دون الله أحدًا فسدت 
حياتهم كلها؛ لأن الحياة لا تستقيم إلا إذا سارت على المنهج الذي رمه الله؛ وهو المنهج الذي يحقق 
العبودية لله.ويحقق الأخلاق الرفيعة والفضائل الحميدة للبشر؛ فالذي رسم المنهج هو الله الذي خلق 
الحياة والأحياء العال .مما يصلحهم,أما إذا اعتلى كافر على الأرض وشرع للناس من عند نفسه فإنه لا 
يعلم جميع الأمور»ءوليس مبرأ من النقص والحوىءولا يعلم ما الذي يصلح النفس البشرية فيتخبط خبط 
عشواء ويفسد ال حياة كما هو الحال اليوم ونظرة على الواقع الذي يعتلي فيه كافر كافية بتقرير هذه 
الحقيقة»ولولا تخاذل المسلمين عن الجهاد الذي أمر الله به لصلحت حياة الناس الذين يحكمون بشرع 
الله. لأحل هذا شرع رسول الله ول المهاد حي مع الإمام الفاجر الذي لم يصل إلى درجة الكفر؛ لأن 
بقاء الإسلام وأهله يحكمهم فاسق خير لهم من أن يحكمهم كافر يحكم بغير ما أنزل الله؛ فإن الحكم 
يغ ها أنرل الهو سب نا 0 

«- ترك الجهاد سبب للذل والهوان.فعَن ابْنِ عْمَرَعَن النَبِيّ يقال:" لعن تَرَكتُمْ الْجَهَاد وَأحاُمْ 
ادناب لبايك بالْعينةلَيازِمَنَكُمُ لله مَذَلَّةَ في قَابكُمْنا تنْقَكُ عَنْكَمْ حَنَى ُوبوا إلى الله 
ا عَلَى ما كنم عليه "*'" 

وهذا أمر مشاهد وبارز في عصرنا اليوم؛ حيث تسلط الكفار على بلدان المسلمين»وعاش المسلمون 
في مؤخرة الركب؛ يأكل الكفار خيراتهم»ويتدحلون في شؤوهمءويتسلطون عليهم بأنواع الذلة 
والمهانة؛ وما ذاك إلا بتعطيل أحكام الله وترك الاحتكام إلى شرعه»ومن ذلك تعطيل شعيرة الجهاد. 
وإن الكفار لن يلتفتوا إلى حقوق المسلمين ويراجعوا حساباتهم ويكفوا شرهم بمجحرد الإدانات 
والشجب والكلام الأحوفءوإنما الذي يخيفهم ويجعلهم يكفون عن المسلمين وديارهم هو الجهاد في 
سبيل الله تعالى الذي فيه كبت للكفر وأهله»وفيه إعزاز وكرامة للمسلمين. 

وهذا أمر يشهد له التاريخ كما يشهد له الواقع؛ فما من مكان علت فيه راية الجهاد إلا وشعر 
المسلمون فيه بالعزة»و حاف أعداء الله الكفرة من تكبيرات المجاهدين وتضحياتهم ' '. 
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- “أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية “ 1 العلياني: (ص؟١36).‏ 
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- مسند أحمد ط الرسالة (9/ 0.7١‏ ) حسن لغيره 
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“فإذا وحد إحساس لدى أمة ما بضرورة دفع الشر عن نفسهاءوض حت في سبيل ذلك 
براحتها ومتعها وثروتما وما حاءوبشهواتها النفسية»وبروحها وبكل عزيز لديها؛ فا لا يمكن أبدًا أن 
تظل أمة ذليلة مستضعفةءولا يمكن لأية قوة مهما كانت أن تنال من عزقها أو شرفها ويحب أن 
تتصف الأمة الشريفة العزيزة بأن تخفض الرأس أمام الحق»وأن تفضل الموت عن أن تخفض الرأس أمام 

الباطل»وإذا لم تتوافر لما القوة لإعلاء كلمة الحق ومساعدة الحق فلا بد على أقل تقدير أن تعمل 

للحافظ على الحق بكل شدة وبكل صلابة»وهذه أقل درجحات الشرف" '' '. 

ويقول سيد قطب رحمه الله:” إن كل هذه التضحيات الى يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليبذل مثلها 
وأكثر من يدينون لغير الله! والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد وخسارة الأنفس والأولاد 
والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل الله.عليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم الدينونة لغير الله في الأنفس 
والأموال والأولاد»وفوقها الألاق والأعراض ..إن تكاليف الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت 
الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير الله وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار! وأخيرا 
فإن توحيد العبادة والديئونة لله وحدهءورفض العبادة والديئونة لغيره من خلقه ذو قيمة كبيرة في 
صيانة الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة. كي يوجحه بجملته إلى عمارة 
الأرضءوترقيتهاءوترقية الحياة فيها. 

وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء ..وهي أنه كلما قام عبد من عبيد 
اللهءليقيم من نفسه طاغوتا يعبّد الناس لشخصه من دون الله ..احتاج هذا الطاغوت كي يعبد (أي 
يطاع ويتبع) إلى أن يسخر كل القوى والطاقات أولا لحماية شخصه.وثانيا لتأليه ذاته.واح تاج إلى 
حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمدهءوترتل ذكرهوتنفخ في صورته «العبدية» الزيلة لتتضخم 
وتشغل مكان «الألوهية» العظيمة! وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة! 
وإطلاق الترانيم والتراتيل حوها. وحشد الجموع - بشى الوسائل - للتسبيح باسمهاءوإقامة طقفوس 
العبادة لما ...! 

وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا.لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تئ تنكمش وقزل وتتضاءل كلما 
سكن من حولا النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل.وما تن تحتاج كرة أخرى إلى ذلك 


الجهد الناصب من جديد! وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقات وأموال - وأرواح أحيانا 


''" - انظر إلى ما ذاقه ال هندوس على أيدي المجاهدين الكشميريين» وانظر كيف تحركت قوافل اليهود للهجرة من فلسطين بعد أن 
عرفوا أن القتل ليس من نصيب المسلمين وحدهمء وفي أفغانستان كيف دفعت الإمبراطورية الروسية ثمناً باهظاً لعدوائما على المسلمين 
تفككت على إثره وتحولت إلى أمة متسولة لا تكاد تحد قوتاء ثم عادت لتدفع ثُناً غالياً لعدوائما على المسلمين في الشيشان. وثي 
البوسنة لما ولغ الكفار في دماء المسلمين وفرحت ملل الكفر بذلك لم يكبتوا ويكسروا إلا بعد نزول ا حاهدين إلى أرض البوسنة. 
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- شريعة الإسلام في الجهاد'' للمودودي: (ص؟76). 


وأعراض! - لو أنفق بعضها في عمارة الأرضءوالإنتاج المثمرءلترقية الحياة البشرية وإغنائهاءلعاد على 
البشرية بالخير الوفير ..ولكن هذه الطاقات والأموال - والأرواح أحيانا والأعراض - لا تنفق في هذا 
السبيل الخير المثمر ما دام الئاس لا يذيئون لله وحده وإنها يدينون للطواغيت من دونه. 

ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خحسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج من جراء 
تنكبها عن الدينونة لله وحده وعبادة غيره من دونه ..وذلك فوق خساربتا في الأرواح 
والأعراضءوالقيم والأخلاق.وفوق الذل والقهر والدنس والعار! وليس هذا في نظام أرضي دون 
نظامءوإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات.! *'" 

4- وفي ترك الجهاد تفوبت لمصالح عظيمة في الدنيا والآخرة؛ منها الأحر العظيم الذي أعله الله 

تعالى للمجاهدين والشهداء في الآخرة»ومنها الحياة العزيزة في الدنيا وإقامة شرع الله عز 
وحلءوالشهادة والغنائم والتربية الإبمانية الى لا تحصل إلا في أجواء الجهاد ومراغمة أعداء الله تعالى. 

ه- إلقاء العداوة والفرقة بين المسلمين:وهذا أمر مشاهد؛ فما من وقت تركت فيه الأمة الجهاد في 

سبيل الله عز وجل إلا انشغلت بنفسها ووجه المسلمون حرابم إلى صدور إخوافهم وانشغل بعضهم 
ونظرة أخرى إلى واقعنا المعاصر وما جرى فيه من تعطيل لشرع الله عز وجل - ومن ذلك اللجهاد في 

سبيل الله - ترينا كيف حل بالمسلمين من الفرقة والتحزب والاختلاف بين المسلمين حيث انشغل 
بعضهم ببعض .وما ذاك إلا من الانحراف عن المنهج الحق وتعطيل هذه الشعيرة العظيمة وما ترتب 
عليها من تسلط الكفار على بلاد المسلمين وتأحيجهم نار الخلاف والفرقة والتحريش بين 
المسلمين»وهذه سنة الله عز وجل في كل من أعرض عن شرعه سبحانه ونسي حظًا مما ذكر به قال 
تعالى:(ومن الّذين قالوا إِنا نضاري أعذنا مياقهُمْ فنسمُوا حظاً مما ذَكرُوا به فأغرينا بيْنهُمُ العداوة 


و 
١ "0‏ 


والبعْضاء إلى يوم القيامة وسوف يُنبئهُم اللَهُ بما كانُوا يصُنعُون) (المائدة: 4 .""1)0١‏ 
4. الهزيمةٌ النفسيةٌ 
قال فال 14 واد قال موس لقره يفوم الكو ااطبة اللدعليك إذ جل ك1 اليساء ولك 


ملكا وآتاكٌ ما ل يوت أحدًا من العالمين (٠؟)‏ يا قؤم ادْخُلُوا الْأرْض الْمُقدّسة التي كتب اللَهُ لَكَمْ 
ولا ترتدوا على أذباركم فتنْقابوا حاسرين )5١(‏ قالوا يا مُوسى إن فيها قمًا جبّارين وإنًا لنْ ندخلها 


للفديك ف ظلال القرآن للسنينك قطب-ط١‏ ع ت- علي بن نايف الشحود ر(ص: 7ىمه5) 
١“‏ - -]/مرطام. عدع ل مطتذ/ع ”كتطاعتته /جحتنحةه] لحطام» .1ع تطهتته // :دراط اه ه 1 تطغط. 


حتّى يِخْرّحُوا منْها فإن يخْرُحُوا منْها فنا داعلون (؟؟) قال رجُلان من الذين يخافون أنعم اللَهُ عليّهما 
ادْخُلُوا عليْهِمُ الباب فإذا دحلمُوهٌ فلكم غالبُون وعلى الله فتوكلوا إن كنكُمْ مُوْمنين (8) ) 
[اللافنة/ لاحس »م ]| 


سعي عه 


واذكر يا مُحمّدُ لأَهْلٍ الكتاب»وأنت بِلكُهُمْ دعْوة ربّهِمءما قالهُ مُوسى لقؤمه.وما ذكرهُم به منْ أنْعُم 
لله وأفضاله عليهم»بما جعة هُمْ منْ ير الدنيا والآخرةءلو لتقام | على اشدئ ةفق جعل الأثبياء 
يهم كلما هلك نبي قام فيهم نبي يدُْوهُم إلى الله ويْحذَرُهُمْ نقمةهوألةُ تعالى قذ حعلهُمْ مُلوكاً ‏ 
مني أن واحدهم يلك فده وهالة و اكلةس وقال ابن عبّاس: كان اليل من بني إسرائيل إذا كانت 
و وخادمٌ ودار سمي ملكا ) .وأنّه تعالى آتاهم ما 0 5 من العالمين من أل 
زمانو»فقذ اثزل الله علوم النّ والسأوعة :وله بالخمام في مسيرنوم في مسطراء سيتام . 

نُمّ أخثير الله تعالى أن مُوسى قال لقؤمه مُحرّضاً إيَاهُم على الجهاد للائتيلاء على الأرْض المْقدّسة ( 
أ العليرة من عبادة الأؤثان لما بعك الله فيها من الأثبياء الدّعاة إلى التّوحيد )»فقال ماين قوم 
سيروا إلى الأرض المّقدّسة التي عاك الله أباكمْ إثراهيم بأن يكن فيها من آمن من نسلهءولا ترّحعوا 

- بعْد الذي كم به من التؤحيد اشلضق - إلى الوثنيّة والفساد في الأرّض المّقدّسة والبغي وانباع 
الأمواءءفإن في هذا الرُحُوع را ل 

فاغتذروا عن دُخول البلد بأن فيها قرْما جحبارين ذوي خلق هائلة»وأخسام ضخئمة»وقوى 
شديدة وآلهُمْ لا يقدرُون على قتالهمءولا يُمْكنُهُمْ لون إليّهاءما دام المبَارُونَ فيهاءفإن خرخُوا 

منهاءدحلها قوم مُوسى»وإلا فإِنْهُم لا طاقة ش بقتال الحبّارين . 

فلم نكل بن إمسرائيل عن إطاعة أُمْرِ ربّهِمْ ومتابعة مُوسىءحرَضهُمْ رخُلان لله عليْهما نغمة 
عظيمة»وهّما ممن يخاف الله ويخشى عقابة»فقالا لقوْمهما:إن توكلم على اللهءوتبعهُمْ أشرةُءووافقتُمٌ 
رسولةنص ركم ربّكُمْ على أغدائكُمءوأيد كم وأظف ركم بِهِمْود لتم البلد الذي كتب الله لكُمْ 
ولكنّ بني إمثراثيل أصرٌوا على الول عن اللحهاد»وعلى مُخالفة رسُولهمْ فقالوًا لنإِنَهُمْ لنّ يدَخلُوا 
البلد ما دام البَارُون مُقيمين فيهاءفإذا أصرّ مُوسى على الجهاد فليِذهبْ مو وريه فلَيّقاتلا 
الجبارين» وهم ينتظرون نتيجة المغركة قاعدين, حيِث هم يُقيمون . 

لجا :تكلا عن القتال غضب عليّهمٌ مُوسىءواتجه إلى لله بالدّعاءءفقال:يا رب لِيّس بين هؤلاء من 
يطيعني ويجيبني إلى تنفيذ ما أمرتني به إلا نفسي وأخحي هارون»فاقض يا رب بيشاوبين هؤلاء 
القرْم الخارحين على طاعتك ( الفاسقين )بقضاء تقضيه بُنناءفتحكم لنا بما تستحوءو تحكم هم بما 

يستحقون ( وقيل إِنَ المعْى هُو :نك إذا أَحدَُم بالعقاب على فسّقهم»و خروجهم عن طاعت كفلا 


فلمًا دعا موسى عليهم؛حين ل عن الجهادقضى الله عليْهمْ بأن ا أربعين 
سنة»يتيهُون خلانها في الأرض ( أي في صحراء سيناء )»ويبقوؤن مُتحيرين مترددين»لا يدرون 
مصيرمُمْءولا يهْتدون إلى الخرُوج مما هُمْ فيه خلال اد التي قضاها .الله عليْهمْ .وخلال وُحُودهمْ 
في صخراء سبيناء ُوْفِي مُوسى وهارُون عليِهما السَلاموتولى قيادة بي إسثرائيل يُوشع بْنْ ون ( وشو 
من نسل يُوسُّف عليّه السسّلامُ ) وجعلة لله نبياً فيهموتُوفي أكثه الجيل القدم»ونشأ في الصّحْراء 
وَالحرّّة جيل جديدٌ .فلمًا اللقضت الدَةُ التي قضاها الراك ال ا 
ايم لذن تعاش ريه وشجها نم دن لله نبيَهُ مُوسى عليه المنّلامُ فقال للا تأسف علتهِمٌكولا 
تر لانو يد فطع على للها لسرن ذلك .وهذه القصّة تتضمّنُ تقريعاً لليهُودءوبياناً 
لفضائحهمٌ ومُخالفتهم أمر ربْهم وأمر رموه عنْ طاعتهما "7" 

لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستبعادهمءذهبوا قاصدين 
لأوطانهم ومساكنهمءوهي بيت المقدس وما حواليه»وقاربوا وصول بيت المقدسءوكان الله قد فرض 
عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم.فوعظهم موسى عليه السلام؛ وذكرهم ليقدموا على 
الجهاد فقال لهم: اذ كرو نَعْمّة الله عَلَيِكمْ بقلوبكم وألسنتكم.فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى 
ومنشط على العبادة» [ إِذ جَعَل فيكم أنبيَاء] يدعونكم إلى المهدىءويحذرونكم من الردى»ويحشونكم 
على سعادتكم الأبدية»ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون وَِحَعَلَكُم لوكا ) تملكون أمركمءبحيث إنه 
زال عنكم استعباد عد وكم لكمءفكنتم تملكون أمركمءوتتمكنون من إقامة دينكم. 

وناك كين الح الضف والديوية را ل يوت أحدا من لْعَالَمِينَ] فإههم في ذلك الزمان خحيرة 
الخلق» وأكرمهم على الله تعالى. وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم. 

فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية»الداعي ذلك لإبماهم وثباته»وثباهم على الجهادء وإقدامهم عليه»و هذا 
قال: يا قَوْمٍ ادْخْلُوا الأرْض الْمُقَدَسّة) . 

أي:المطهرة [ التي كن الله لك اعيرس .حيرا تلفق يه افدينو ةق كانزا نومك معدن سير 
اللهءوأنه قد كتب الله لهم دحوطاءوانتصارهم على عدوهم. [وَلا تركذو اااي يعوا علق دبا ركم 
تْقلبُوا حَاسِرِينَ] قد [ص:8/؟١]‏ خسرتم دنياكم ما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح 
بلادكم.وآخرتكم .ما فاتكم من الثواب»وما استحققتم -معصيتكم- من العقابءفقالوا قولا يدل 
على ضعف الوا ور نفوسهمءوعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله. 

ريا موسي 3 فيهًا قَوْمًا جَبّارِينَ] شديدي القوة والشجاعة,أي:فهذا من الموانع لنا من دخوها. 


"" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 254٠0‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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[وَإنَا أن تدْْلَهَا حنَّى يَخْرُحُوا منْهًا فإن يَخْرُحُوا منْهًا فَإِنَا دَاخلُون) وهذا من اللحبن وقلة اليقينءو إلا 
فلو كان معهم رشدهمءعلموا أنهم كلهم من بن آدم»وأن القوي من أعانه الله بقوة من عندهءفإنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله».ولعلموا أنمم سينصرون عليهمءإذ وعدهم الله بذلك»وعدا خاصا. 

قال رَخُلان من الّذِينَ 000 لله تعالى»مشجعين لقومهم»منهضين لهم على قتال عدوهم 
واحتلال بلادهم. [أَنْعَمّ الله عَليْهِمَا] بالتوفيق» وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مفل 
كلامهمءوأنعم عليهم بالصبر واليقين. 

(اذْخْلوا عَلَيْهِم الاب فإِذا دَحَلتمُوهُ فإِنَكُمْ غَالبُونَ) أي :ليس بينكم وبين نض ركم عليهم إلا أن 
تحزموا عليهم وتدخلوا عليهم البابءقإذا دخاتموه عليهم فإهُم سينهزمونءثم أَمَرَاهم بعدة هي أقوى 
العددءفقالا (وَعَلَى الله مَوَكلُوا إن كم مُؤْمنِينَ) فإن في التوكل على الله -وخصوصا في هذا 
الموطن- تيسيرا للأمرءونصرا على الأعداء.ودل هذا على وحوب التوكلءوعلى أنه بحسب إيمان العبد 
يكون توكلهءفلم ينجع فيهم هذا الكلام»ءولا نفع فيهم الملامءفقالوا قول الأذلين: 

فما أشنع هذا الكلام منهم»ومواجهتهم لنبيهم في هذا المقام الحرج الضيق»الذي قد دعت الحاحة 
والضرورة إلى نصرة نبيهموإعزاز أنفسهم. 

ويمذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم»وأمة محمد يَِوٌ حيث قال الصحابة لرسول الله وه - 
حين شاورهم ف القتال يوم "بدر" مع أنه لم يحتم عليهم:يا رسول اللهءلو خضت بنا هذا البحر 
لخضناه معكءولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد.ولا نقول كما قال قوم موسى 
لموسى: [ اذْهَبْ أنت وَرَبِكَ فقَاتلا إِنّا هَاهُنَا قَاعدُونَ) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون»من بين يديك ومن خلفكءوعن بمينك وعن يسارك. 

فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه [قَالَ رب إِنّي لا أُمْلكُ إلا تفسي وأحي) أي:فلا يدان لنا 
بقتالهم»ولست خباز على هؤلاء: (فافرق يننا وبين الْقَوْم 0 أي:احكم بيننا وبينهم»بأن تنزل 
فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتكءودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموحبة 
(قال] الله محيبا لدعوة موسى: :[فَإنَا مُحَرَ م عَلَيْهمَ أَربعِينَ سَنَة يتيهُونَ في الأَرْض) أي:إن من 
عقوبتهم أن نحرم عليهم دحول هذه القرية الى كتبها الله لهم»مدة أربعين سنة»وتلك المدة أيضا يتيهون 
في الأرضءلا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين»وهذه عقوبة دنيوية»لعل الله تعالى كفر يما 
عنهم»ودفع عنهم عقوبة أعظم منهاءوفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة 
موحودةءأو دفع نقمة قد انعقد سبب وحودها أو تأخرها إلى وقت آخر. 

ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة»الصادرة عن قلوب لا صبر 
فيها ولا ثبات.بل قد ألفت الاستعباد لعدوهاءو لم تكن لما مم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها 


و 2 


ين 


وعلوهاء ولتظهر ناشعة جديدة تتربى عقوهم على طلب قهر الأعداء»وعدم الاستعباد»والذل المانع من 
السعادة.ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق, خصوصا قومه»وأنه رمما رق 
لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة,أو الدعاء لهم بزوالهها.مع أن الله قد 
حتمهاءقال: إفلا تَأس عَلَى الْقَوْم القاسقينَ] أي:لا تأسف عليهم ولا تحزنءفإفهم قد فسقواءوفسقهم 
اقتضى وقوع ما نزل يهم لا ظلما منا. '"" 

هذا موقف من مواقف بئ إسرائيل العناديّة مع أنبياء الله وحملة النور والخير إليهم؛وإن فى ذلك لعزاء 
وسلوىءللبىّ الكريم لما استقبل به اليهود دعوته»من كيد وتضليل..إذ ليس هذا شأن اليهود مع البى 
وحدهءبل هو شأفم مع كل نى من أنبيائهم.. 

فهذا موسى عليه السلام» الذي بعثه اللله إليهم»لينقذهم من الذلة والهوان»وليطلق سراحهم من يد الأسر 
المضروب عليهم من فرعون- موسى عليه السلام»الذي أطلق بين أيديهم معجزات آمن روما كهنة 
مصر وسحرقاءوفلق بهم البحرءو نحاهم من فرعون.وفجر لهم من الصخر عيونا..موسى وهذه بعض 
آياته ومعجزاتهءقد أعنتوه والتووا عليه»وخرجوا من يده فى أكثر من موقف.. 

فها هو ذا يدعوهم إلى خير ساقه الله إليهم»ويوحههم إلى دار أمن وقرار وعدهم الله ماءوهو- عليه 
السلام- يقدم بين يدى دعوته استعراضا لنعم لله عليهم»و رحمته بحم..<«يا قَوْم اذكروا نعمت الله 
عَلبْكنْ إذ يكل فيك ألبياء وتععلكم ملركا واتاكة باالؤليواكت أهذا من العالمين» ,نقذ عقيل الله 
فيهم أنبياء وملوكاءوملوكا أنبياءءيجمعون بين سلطان الدنيا والدين»كما كان ذلك لداود وسليمان 
عليهما السلام»الأمر الذي لم يكن لأنبياء من قبل»ولا الوك فى الأرض..فما هو إلا سلطان 
واحد. .نبوّة أو ملك..ولكن جمع الله لأنبياء بى إسرائيل النبوة والملك معا.. 

وقوله تعالى:«وآتاكم ما لَمْ يوت أحّدا من العالّمِين» أي من هذه النعم الي تحملها السماء إليهم ف 
صورة معجزات: كالمنٌ والسلوىء و كالجمع لأنبيائهم وملوكهم بين النبوة والملك- وهذا من شأنه 
يقرّى صلتهم بالله»ويوثق إيمانهم به..ولكن كانت هذه النعم أسلحة يحاربون بما اللهءومعاول يهدمون 
كما معالم الحق»ومنارات الهدى! والله سبحانه وتعالى يقول:«وإذا أَنْعَمنا عَلَى الْإنْسان أُعْرَضّ وكأى 
بجانبه» ١ه‏ فصلت) . 

وقوله تعالى:«يا قم ادْخْلوا الْأَرْضَ الْمُقَدَسَة التي كتّب اللَّهُ لكمْ» هو دعوة موسى لهم ءإلى نعمة 
جديدة بعد تذكيرهم با لله فيهم من نعم سابقة سابغة..فهو لم يدعهم إلا إلى ما فيه حير علحجل 
لهم»وهو أن يخرجوا من الصحراءءوأن ينتقلوا من حياة الرعي والخيام؛إلى حياة المدينة»والاستقرار! ثم 
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ثم هو- عليه السلام- لم يدعهم إلا ليمدّوا أيديهم إلى ما وعدهم الله به. وكتبه لهم..إنها ثفمرة طيبة 
دانية القطوفءلا يحتاج من يريد أن يطعم منها إلى أكثر من أن بد يدّه إليها! ومع هذا فقد أبى القوم 
أن يتقبلوا دعوة موسىءوأن يصدّقوا وعد الله همءبل غلب عليهم سوء طبعهم؛فخيّل إليهم أن فى 
الأمر شيئاءوأن وراء هذه الدعوة ما وراءها! وموسى عليه السلام»خبير بالقوم»عليم ما ينطوى عليه 
كيائهم من خحبث وفساد..وهذا لم يرسل الدعوة إليهم بدحول الأرض المقدسة مطلقة»بل أتبعها هذا 
التحذير الذي كان لا بد منه فى مواحهة قوم كهؤلاء القوم.. 

«وّلا تردُوا على أذبا ركم فََنْقَبُوا حاسرين» إذ لا ينتظر من هذه الجماعة إلا أن تصطدم مع هذه 
الدعوة» كما تصطدم الكرة بحدار فترتدٌ إلى وراء! وق التعبير بارتداد القوم على أدبارهم»إشارة إلى 
أنهم إنما يرتدون إلى الوراء وعيوهم معلقة بالمتجه الذي تتجه إليه الدعوة» وكأن هذا المتجحه حيوان 
مفترس يتحفز للوثوب عليهم..فهم يسيرون إلى الوراءءعلى أقفيتهم؛ و أبصارهم شاخصة إلى هذا الأمر 
المخيف الذي دعاهم إليه! فهم- والحال كذلك- بين حطر يقع عليهم من تصوراقم لهذا الأمر الذي 
يدعون إليه»وخطر يترصدهمءوهم يتدافعون إلى الوراء نحو مجهول لا يرون لهم منه مهربا..وانظر 
كيف كانت سفاهة القوم مع موسى عليه السلام..يدعوهم إلى خير»فيكذبونه ويمكرون به»ويتخابثون 
عليه..ويناديهم متلطفا مترفقاء»«يا قوم» «يا قوم» ويردُون عليه فى غلظة»وجفاء»واستعلاء:«يا 
موسى» .. 

«يا موسى» !! وقاحة»وجبنءونذالة.. 

«قانُوا يا مُوسى :إن فيها قَوْماً جَبّارِينَ ونا لَنْ َدْحْلّها حَنَّى يَخْرُحُوا منها فَإِنْ يَْرُحُوا مها فَإِنَا 
داخلُون» ..هكذا كان ردهم على تلك الدعوة الكرعة المترفقة»المْحمّلة بالخير والأمن.. 

إنهم- وذلك دأيهم أبدا- يأحذون دون أن يعطواءويجنون مالم يزرعوا.. 

يأكلون ثمرة الزارعين»ويسرقون جهد العاملين.فلا يريدون أن يدحلوا الأرض المقدسة إلا أن يخليها 
لهم أصحاهاءويهتفوا بمم:أن أقبلوا..ولو وقع هذا لوقع فى أنفسهم أن يطلبوا إلى موسى أن يهىء لهم 
مراكب سماوية تقلهم إلى حيث هم ذاهبون!! إنها طبائع أطفال»وتعلات صبيان»وأماقى جبناء. 

ومع هذا الردٌ الوقح»فإن موسى لم يعتزهمءو لم ينه الموقف معهم على هذا اليأس القاطع منهم..وق 
هذا يقول !الك شال قال كلوق مز الدوة افون نعم اللّهُ عَلَيْهِمَ ادْخُلُوا عَلَيْهُمٌ اباب فَإذا 
دَحَليُمُوهُ فنك غالبُونوَعَلَى الله رَكلُوا إن كك مُؤْمنينَ» . 

وقد احتلف المفسرون فى هذين الرحلينوأكثروا من مذاهب القول فيهماءوذهب بعضهم إلى الإدلاء 
باسميهما..إِنَا أن الأمر الذي أجمع عليه المفسرون هو أن هذين الرحلين لم يكونا موسى وهرون! 
والذي نقول به ونطمئن إليهءهو أن هذين الرجلين»هما موسى وهرون!! وشاهدنا على هذاءما توحى 
به الآيات الكريمة»بل وتكاد تصرح به! 
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فأولا:الردٌ الذي رد به القوم على هذه التعوة وهر ما جاع ى قوله هال «رقالنا 1 اكلم 
تخلها أبدا مادامو فيها ذَاذْهب لنت وَرَيِكَ فقاتل إنَا عاهنا قاعدون»...فلدو أن هذين اللسذين 
دعواهما بقوهما:«ادْخُلُوا عَلَيْهُم الباب فإذا َحَلتُمُوةُ فنك عالون صا افيا كاناعي عرسيو 
وهرون لما كان ردهم موجها إلى موسى..بل كان يكفى أن يقولوا:<«لَنْ تَدحُلّها بدا ما دامُوا فيها» 


وأما أنهم واحهوا موسى بهذا الردّءولم يوجهوه إلى موسى وهرون معاءفلآن موسى كان هو رحل 
لوكت هرون ان لور القن 

وثانيا:ما جحاء فق قوله تعالى على لسان موسى:«قال رب إِنّي لا أَمْلكُ 1 تفسي وأخي فافرْق يَيْننَا 
وَبَيْنَ الْقوْم الفاسقين» ..وهذا القول من موسى قاطع بأنه لم يكن فى القوم من استجاب له غير أخيه 
هرون..وإذن فهو وهرون جبهة»والقوم جميعهم جبهة أحرى..ولو أنه كان هناك فى جبهة موسى 
وهرون غيرهما لما قال هذا القول:«لا أثلك إن نُفسي وأخحي» إذ هو يملك- غير نفسه وغير أخيه- 
هذين الرحلين اللذين قيل عنهما إهما قالا هذا القول. 

وثالثا:ق قوله تعالى:«قال رَخُلان من الّذِينَ يَحافونَ أَنعَمَ الله عَلَيْهمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ اباب فإذا 
دَحَلكُمُوهُ فَإِنَكُمْ غالبُون» - أكثر من إشارة:فالذين يخافون هم القوم كلهمءوبلا استثناء أحد..والمعى 
على هذا هو كهذا:قال رجلان من القوم الخائفين»وهذان الرجلان قد أنعم الله عليهما فعافاهما من 
هذا الخوف:اللذى لبس القوم واستولى عليهم..وقى هذا تعبير للقوم»واحتقار لهم.ءوإزراء 
عليهم»؛ووصمهم جميعا بهذا الداء الذي لا يزايلهم أبدا..داء الجن والنوف من كل شىء. 

ثم إن فى قوله تعالى:«قإذا دَحَلقُمُوهُ فَإِنَكُمْ غالبُونَ» هو وعد مؤكد بدعول القوم هذه الأرض المقدسة 
لو أنهم جرءوا واتحهوا إلى العدو ودخلوا عليه الباب..وهذا الوعد لا يكون إلا عن علم سماوى..الأمر 
الذي لم يكن لأحد من القوم أن يقول به»غير موسى وهرونءاللذين هما على صلة بالوحى الإلى. 
هذاءوقد انتهى الأمر بين موسى وتلك الجماعة الشاردة؛ إلى اليأسءفكان أن اعتذر موسى إلى ربه 
بقوله:«رّب إِنّي لا أُمْلكُ إن تفسي وأخي فَافْرْقْ (أي احكم) بَيننا وَبَيْنَ الوم الفاسقين» أي الذين 
فسقوا وخرجوا عن طاعة الله»وامتثال أمره إليهم..وقد قبل الله من موسى ما اعتذر به إليه»واستجاب 
له ما دعاه به»فحكم بينه وبين هؤلاء القوم الفاسقين..فكان هذا حكم الله فيهم:<فَإِنّها مُحَرَمَة عََيْهِم 
أَرْبَعِينَ سَنَة يتِبهُونَ في الأرْض فلا تَأسَ عَلَى الْقَوْمِ الفاسقينَ» ..إذ ضرب عليهم التيه والضلال فى 
الصحراء أربعين سنة».يضطربون فى هذا القبر المطبق عليهمءلا يعرفون لهم وجها للخلاص منه. 

ولعل الحكمة فى توقيت التّيه بأربعين سنة»هى أن يموت أبناء هذا اليل الذي كان منه هذا العناد 
والضلالءفلا يرى أحد منهم الأرض المقدسة»ومن رآها منهم من امتد عمرهءفإنه يراها فى شيخوحة 
واهية»فلا ينتفع بخيراقاءولا ينشىء له حياة فيها..إن هؤلاء الشيوخ الذين يدخلون الأرض المقدسة 
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بعد هذا التيه هم أشبه بالأطفال ويمن دل يبلغوا الحلم من أبنائهم الذين شهدوا موقف آبائهم من 
موسى ودعوته إليهم..وهكذا يستدير الزمن يذه الجماعة بعد تلك السنين الأربعين»فإذا أطفالها 
الو اذ يعافا لقال ا 

ها حلقة من قصة بن إسرائيل الي فصلها القرآن أوسع تفصيل ..ذلك لحكمة متشعبة الجوانب .. 
من حوانب هذه الحكمة أن بن إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب 
في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها.فقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول.هم الذين 
احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معاءوهم الذين 
حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة.وهم الذين تولوا حرب الإشاعات 
والدس والكيد في الصف المسلم كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول 
القيادة.وذلك كله قبل أن يسفروا بوحوههم في الحرب المعلنة الصريحة.فلم يكن بد من كشفهم 
للجماعة المسلمة»لتعرف من هم أعداؤها.ما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما وسائلهم؟ وما حقيقة 
المعركة الى تخوضها معهم؟ 

ولقد علم الله أفم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله كما كانوا أعداء هدى الله في 
ماضيهم كله.فعرض لذه الأمة أمرهم كله مكشوفا ووسائلهم كلها مكشوفة.ومن جحوانب هذه 
الحكمة أن بئ إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير.وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة 
من التاريخ طويلة ووقعت الانحرافات في عقيدهم ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق الله معهم ووقع في 
حياتهم آثار هذا النقض وهذا الانحراف.كما وقع في أحلاقهم وتقاليدهم ..فاقتضى هذا أن تلم الأمة 
المسلمة - وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بحملتها - بتاريخ القوم»وتقلبات هذا 
التاريخ وتعرف مزالق الطريق»وعواقبها ممثلة في حياة بن إسرائيل وأخلاقهم»لتضم هذه التجربة في 
حقل العقيدة والحياة - إلى حصيلة جحاريها وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون.ولتتقفي - 
بصفة حاصة - مزالق الطريق»و مداخل الشيطان.وبوادر الانحراف.على هدى التجارب الأولى. 

ومن جوانب هذه الحكمة أن تحربة بن إسرائيل ذات صحائف شى في المدى الطويل.وقد علم الله أن 
الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلويها وتنحرف أجيال منها وأن الأمة المسلمة الى سيمتد تاريخها 
حى تقوم الساعة»ستصادفها فترات تمثل فيها فترات من حياة بن إسرائيل فجعل أمام أئمة هذه الأمة 
وقادتها وبجددي الدعوة في أجياهها الكثيرة»نماذج من العقابيل الي تلم بالأمم يعرفون منها كيفا 
يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته.ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب 
الي عرفت ثم انحرفت! فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة»لأنها تفاحأ من الدعوة بجديد 
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يهزهاءوينفض عنها ال ركام لحدته عليهاءوانبهارها يمذا الجديد الذي يطرق فطرتا لأول مرة.فأما 
القلوب الي نوديت من قبلءفالنداء الثاني لا تكون له جدتهءولا تكون له هزته ولا يقع فيها 
الإحساس بضخامته وجديته»ومن ثم تحتاج إلى الجهد المضاعف. و إلى الصبر الطويل! وحوانب شىّ 
لحكمة الله في تفصيل قصة ب إسرائيل؛وعرضها مفصلة على الأمة المسلمة وارثة العقيدة والدين 
القوامة على البشر أجمعين ...حوانب شن لا نملك هنا المضي معها أكثر من هذه الإشارات السريعة . 
لنعود إلى .هذه الخلقة:ق:هذا الدرس »قي هذه السورة:«وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذ كرُوا نعمت الله 
عَليْكُمْإِذْ جَعَلَ فيكم أَنْبياءوَجَعَلَكُمْ ملوكاً وَآتاكُمْ ما لَمْ يُوْت أَحَداً من الْعالّمِينَ.يا ؤم ادْخْلوا 
الَرْض الْمُقَدْسَة الى كتب الله لَك ولا ترئدوا عَلَى أذبا ركم فنقَليُوا خاسرين» +. 

وإننا لنلمح في كلمات موسى - عليه السلام - إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على الأعقاب.فلقد 
جرهم من قبل في «مواطن كثيرة» في حط سير الرحلة الطويل .. حرم وقد أخرحهم من أرض مصر 
وحررهم من الذل والحوانءباسم الله وبسلطان الله الذي فرق لهم البحرءوأغرق لهم فرعون 
وجنده.فإذا هم يمرون على قوم يعكفون على أصنام لممءفيقولون «يا مُوسَى اجْعَل لَنا ها كما لَهُمْ 
آلهّة» ..وما يكاد يغيب عنهم في ميقاته مع ربه حي يتخذ السامري من الحلي الي سرقوها معهم من 
نساء المصريين عجلا ذهبا له خوار ثم إذا هم عاكفون عليه يقولون:إنه إله موسى الذي ذهب ليقاته! 
..وجريهم وقد فجر لهم من الصخير ينابيع في جوف الصحراءء وأنزل عليهم المن والسلوى طعاما 
سائغاءفإذا هم يشتهون ما اعتادوا من أطعمة مصر - أرض الذل بالنسبة لهم - فيطلبون بقلها وقثاءها 
وفومها وعدسها وبصلهاءولا يصبرون عما ألفوا من طعام وحياة في سبيل العزة والخلاص؛والهمدف 
الأسمى»الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون! ..وجرهم في قصة البقرة الي أمروا بذبحها فتلكأوا 
ولتسكدراءق الطاعة والعيفية .زرف د يخررهنا وما كادُوا يَفَعَلُونَ»! وحرهم وقد عاد من ميقات ره 
ومعه الألواح وفيها ميثاق الله عليهم وعهده.فأبوا أن يعطوا الميثاق وأن يمضوا العهد مع ريهم - بعد 
كل هذه الآلاء وكل هذه المغفرة للخطايا - ولم يعطوا الميثاق حى وحدوا الجيبل منتوقافوق 
رؤوسهمء«وَظُوا أله واقع بهم»! . 

لقد حرهم في مواطن كثيرة طوال الطريق الطويل .ثم ها هو ذا معهم على أبواب الأرض 
المقدسة.أرض الميعاد الى من أحلها خرحوا.الأرض الى وعدهم الله أن يكونوا فيها ملوكاءوأن يبعث 
من بينهم الأنبياء فيها ليظلوا في رعاية الله وقيادته . 

لقد حريهم فحق له أن يشفقء»وهو يدعوهم دعوته الأخيرة»فيحشد فيها ألم ع الذكرياتء و أكبر 
البشريات»وأضخم المشجعات وأشد التحذيرات:«يا قَوْم اذ كروا تمت الله عَليَكُمْ.إذ عل فيكم 
أثبياء وَحَعَلكُجْ مل وكاءواتاكم ما لم يوأت أحدا من الْعالمينَ.يا قوم ادْخلُوا الأَرْض الْمُقَدّسَة العي 
كنْب اللَهُ لَكُمْ ولا تَرْدُوا على أذبا ركم فَتَنَْابُوا خاسرين» .. 
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فيرة لوعن الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوكا.وإيتاءه لهم يمذا وذلك مالم يوت 
أحدا من العالمين حي ذلك التاريخ.والأرض المقدسة الى هم مقدمون عليها مكتوبة لحم بوعد 
الله.فهي إذن يقين ..وقد رأوا من قبل كيف صدقهم الله وعده.وهذا وعده الذي هم عليه قادمون 
ب والارتداه غلكئ الأذبار حدى سيران اللين :.ولكن إسدزائيل :هي إسدرائيل!!! 
الجبن. والتمحل. والنكوص على الأعقاب.ونقض الميثاق :«قالوا:يا موسى إن فيها 2 حَبّارِينَ وَإِنًا ل 
تاليا حت بخ حو عتياء إن بذ كوا ننياده ]نه علوت 

الخطر فلا بقية إذن من تحمل ولا محاولة إذن للتشجعءولا محال كذلك للتمحل.إن الخطر ماثل قريب 
ومن ثم لا يعصمهم منه حت وعد الله لهم بأنهم أصحاب هذه الأرضءوأن الله قد كتبها لهم - فهم 
يريدونه نصرا رخيصاءلا ثمن لهءولا جهد فيه نصرا مريحا يتتزل عليهم تترل المن والسلوى! «إن فيها 
نوها تاو نوالا 1 الاي سحت يق حرا نتيا ان الكر يكو منها دا لاجد اجلون #ي 

ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يهود! وهي فارغة القلوب من الإبمان! «قال رَحُلان 
من الْذينَ يُخافون أَنْعَمْ اللَهُ علَبْهِمَاادْْلُوا عَلَيْهِمُ اباب فإذا دَلقَمُوهُ فإِنَكُمْ غالبُون.وَعَلَى الله 
هنا درن فيد الافات بالله نو ارق ينه .فينان وعفلان ”من الذيق افر الله يدس د مدا الخ ومن 
الله استهانة بالحبارين! ويرزقهما شجاعة في وجه الخطر الموهوم! وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه 
بقيمة الإبمان في ساعة الشدة وقيمة الخوف من اللّه في مواطن الخوف من الناس.فالله سبحانه لا يجمع 
في قلب واحد بين مخافتين:مخافته - جل جلاله - وغخافة الناس ..والذي يخاف الله لا يمحاف أحدا 
بعده ولا يخاف شيعا سواه ..«ادْلُوا عَلَيْهِمْ الباب.قإذا دَحَلكُمُوهُ فَإنَكُمْ غاليُون» .. 

قاعدة في علم القلوب وفي علم الحروب ..أقدموا واقتحموا.فمى دخلتم على القوم في عقر دارهم 
انكسرت قلويهم بقدر ما تقوى قلوبكم وشعروا بالهزيمة في أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم .. 
«وَعَلى الله فَتَوكلوا إن كم مؤْمنِينَ» . .فعلى الله - وحده - يتوكل المؤمن.وهذه هي خاصية 
الإمان وعلامته وهذا هو منطق الإبمان ومقتضاه ..ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟ لب إسرائيل؟! 
وقالوانيا كوسن:إكا لز تشتكليا أندا مادامو فيه فَاذْمن الك ورك تقائلا: كا هاهنا فاعدون» ., 
وهكذا يحرج الحبناء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرحلهم كالحمر ولا يقدمون! 
والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين بل إنهما لصنوان في كثير من الأحيان.يدفع الجبان إلى 
الواحب فيجبن. فيحر ج بأنه ناكل عن الواحبءفيسب هذا الواحب ويتوقح على دعوته الي تكلفه ما 
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لا يريد! «فاذهّب أنت وَرَبِكَ فقاتلا. نا هاهُنا قاعدّون» .. 
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هكذا في وقاحة العاحزءالذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان! أما النهوض بالواحب فيكلفه 
وخخز السنان! «قَاذْهَبْ أنت وربلك» 1 

فليس برهم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال! «إنا هاهنا قاع دن ربكم اكت انول ريحلا 
عزاءولا نريد أرض الميعاد ..ودوفا لقاء الجبارين! 1 

هذه هي اية المطاف .موسى عليه السلام.فاية الجهد الجهيد.والسفر الطويل.واحتمال الرذالات 
والانحرافات والالتواءات من بن إسرائيل! نعم ها هي ذي ماية المعطاف ..نكوصا عن الأرض 
المقدسة»وهو معهم على أبوابما.ونكولا عن ميثاق الله وهو مرتبط معهم بالميثاق ..فماذا يصنع؟ ومن 
يستجير؟ 

«قال:رَب إِنّي لا أَمْلكُ ِل تفسي وأخحي . فافرق يتنا وبَيْنَ الْقَوْم الفاسقينَ» .. 

دعوة فيها الألم.وفيها الالتجاء.وفيها الاستسلام.وفيها - بعد ذلك - المفاصلة والحسم والتصميم! 
وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأحاه ..ولكن موسى في ضعف الإنسان المعحذول.وفٍ 
إيمان النبي الكليم.وفٍ عزم المؤمن المستقيمءلا يحد متوجها إلا لله.يشكو له بئه وبجواه»ويطلب إليه 
الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين.فما يربطه يمم شيء بعد النكول عن ميثاق الله الوثيق ..ما 
يربطه بحم نسب.وما يربطه يهم تاريخ.وما يربطه يهم جهد سابق.إما تربطه كمم هذه الدعوة إلى 
اللهوهذا الميثاق مع اللّه.وقد فصلوه.فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق.وما عاد يربطه بهم رباط ..إنه 
مستقيم على عهد الله وهم فاسقون ..إنه مستمسك بعيثاق الله وهم ناكصون .. 

هذا هو أدب النبي.وهذه هي خطة المؤمن.وهذه هي الآصرة الي يجتمع عليها أو يتفرق المؤمنون .. 
لا حنس.لا نسب.لا قوم.لا لغة.لا تاريخ.لا وشيجة من كل وشائج الأرض إذا انقطعت وشيجة 
العقيدة وإذا احتلف المنهج والطريق ..واستجاب الله لنبيه. وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين. 
«قال:فَإنها 0 عَلَيْهِم أرْبَعِينَ 7و يَتيهُون في الأرْضٍ .فلا 5 القَوْم الفاسقينَ». 

وهكذا أسلمهم الله - وهم على أبواب الأرض المقدسة - للتيه وحرم عليهم الأرض الي كتبها نهم 


والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم ح تنبت نابتة جديدة وحىّ ينشأ حيل غير هذا 
الجيل. حيل يعتبر بالدرس»وينشأ في خشونة الصحراء وحريتها صلب العود ..حيل غير هذا الجيل 
الذي أفسده الذل والاستعباد والطغيان في مصرءفلم يعد يصلح لهذا الأمر الحليل! والذل والاستعباد 
والطغيان يفسد فطرة الأفراد كما يفسد فطرة الشعوب. 


ويتركهم السياق هنا - في التيه - لا يزيد على ذلك ..وهو موقف مجحتمع فيه العبرة النفسية إلى 
الجمال الفئءعلى طريقة القرآن في التعبير''". 

ولقد وعى المسلمون هذا الدرس - هما قصه الله عليهم من القصص - فحين واجهوا الشدة وهم قلة 
أمام نفير قريش في غزوة بدرءقالوا لنبيهم - وَلِ- إذن لا نقول لك يا رسول الله ما قاله بنو إسرائيل 
لنبيهم.«فَاذْهَب أَنْت وَرَبِكَ ققاتلا إِنّا هاهُنا قاعدُون» لكن اقول نسي انف وريلف تتحاناة قالغا 
معكما مقاتلون '""..وكانت هذه بعض آثار المنهج القرآي في التربية بالقصص عامة وبعض جوانب 
حكمة الله في تفصيل قصة ب إسرائيل .. *"" 


5. ارتكاب المعاصي التي تؤدي إلى ضرب الذلة على الأمة المؤمنة ضربا مؤبدا : 


وهذه المعاصي تؤثر تأثيرا مباشراً في هزية الأمة أمام أعدائهاءفعن ابْنِ عُمر قال سمَعْتُ رسُول الله - 
ي- يقول « إذا تبايعتّم بالعينة وأحذثم أذناب البقر ورضيتُم بالرّرع وتركثم الجهاد سلط اللَهُ عليكم 
ذلا لا ينْرِعْهُ حتّى ترّحعوا إلى دينكم » رواه أبو داود '". 

( إذا تبايعتم بالعينة ) قال الجوهري: العين بالكسر السلف .وقال في القاموس: وعين أحذ بالعينة 
بالكسر أي السّلف أو أغطى بها .قال والتاحر باع سلعته بثمن إلى أحل ثم اشتراها منْهُ بأقل من 
ذلك الثمن انُتهى .قال الرافعي:وبيُع العينة هُو أن يبيع شيئا من غيّره بثمن مُوْجُل ويُسلمة إلى 
المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر انتهى .وقد ذهب إلى عدم جواز 
بيْع العينة مالك وأبُو حنيفة وأحْمدءوجوّز ذلك الشّافعي وأصحابه .كذا في النيْل .وقد حقق الإمام 
ابْن الْقِيّم عدم جواز العينة ونقل معْى كلامه العلامة الشّؤكانيٌ في النَيْل .( وأخذثم أذناب البقر 
ورضيتم بالزّرع ) حمل هذا على الاشتغال بالزّرع في زمن يتعين فيه الجهاد ( وتركتم الجهاد ) 
أي الْمتعيّن فثله ( سلّط الله عليْكمْ ذلا ) بضمٌ الذال الْمُمْحمة وكسرها أيْ صغارًا ومسكنة ومنْ 
أثواع الذل الخراج الذي يُسلْمُونةُ كل سنة لمُلَاك الْأرْض .وسبب هذا الذل والله أغلم أَنْهُمْ للا تركوا 
0 3 3 0 0 ياس 3 لودل 
الجهاد في سبيل الله الذي فيه عر الإسّلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه وهو إِنْزال الذلة 


اا -يراحع فصل القصة في القرآن في كتاب «التصوير الفئ في القرآن» للمؤلف وكتاب «منهج الفن الإسلامي» محمد قطب «دار 
الشروق»( السيد رحمه الله ) 

*"" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 6 )١1‏ 

''" - برقم (5554) بإسناد صحيح لغيره 
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بهم فصاروا ِمُشُون خلف أذناب اميقم أن كاترا وترون عا طون الْخيّل التي هي أعرّ مكان 
.قالهُ في التيْل .""" 

والعينة نوع من أنواع الربا والربا قد انتشر الآن في بلدان المسلمين فحقت عليهم الذلة؛[ورضيكم 
بالرّرُع وت ركم الجهاد] يعئ:الإخلاد إلى الدنيا والالتفات إليها. 

[وتركُمْ الجهاد] من أسباب ضرب الذلة»[سلّط اللَهُ عليْكُمْ ذُلّا]ءليس الذل على اليهود فقطءبل 
الذل يضرب أيضاً على هذه الأمة إذا عصت أمر رهاء [سلّط اللَهُ عليْكُمْ 1 لا ينِْعْهُ] لا يرفعه إلى 
مى؟ ليس إلى أن يصبح عندكم مليون جنديءولا أن يصبح عندكم ألف طائرة»ولا أن يصبح عندكم 
خمسة آلاف دبابة»لا..وإنما [حتى ترّحعُوا إلى دينكم] فإذا رجعتم إلى دينكم يرفع الله عنكم الذلة»هذا 
الشرط الوحيدءوهو أن ترجعوا إلى دينكم كله من أوله إلى آخرهءلا تقولوا:هذه قشور وهذا 
لباب»ءولا تقولوا:هذه سنن وهذه وهذهءولا تقولوا:هذه تفرق المسلمين إذا بحثت أمور العقائد بين 
السنة والروافض»..بل تأحذ هذا الفيخ كاملا كما جاء به محمد ولٌ من عند ربد تاعطق بد كاملة فيا 
صافياً..فعند ذلك يمنح لك النصرءوعنح لك الظفر على العدو .*"" 


1 التنازغ والخصام على الدنيا والعلو في الأرض: 

قال تعالى: [ وَأَطِيعُوا الله ور وله ولا انطو هارا وكدسي ركم وَاصْبرُوا إن الله مع الصّابرِينَ 
(47) ولا تكُوئوا كَلدِينَ حرَجُوا من ديّارِهمْ بَطَا وَرِناء لاس وَيَصْدُونَ عَنْ سيل الله وله بمَا 
يَعْمَُونَ مُحِيط (49) وَإِذْ زيّنَ لَّهُمُ الشَيْطانَ أعْمَالَهُمْ وقَالَ لَا غَالبِ لَكُمْ الْيوْمَ منَ النّاسِ وَإنّي جَارٌ 
لَكُمْ فلمًا ترات الفتّان نَكَص عَلَى عََبَيُه وَقَال إِنّي بريء منْكةْ إِنّي أرَى ما نَا ترون إِنّي أخعاف الله 
وَاللّهُ شَدِيدُ الْعقّاب (1)48 [الأنفال:7: -م4] 

أمر الله تعالى المؤمنين بطاعته تعالمى في الثبات عنّد لقاء الأغداء المشثركينءوبالإعخلاص لهُوببدذل الجهد 
في القتال»وبذكر لله كثيراً لتطمئن التُفُوسُ وتهدأءويزايلها الخؤف والتَردْدُ والقلق»كما أمرهُمْ بطاعة 
رسُول الله والتزام أوافرو كباس الخطة العاثه للحن في المعركة 1 أمرهم بألا يسستارغراءرك 
يختلفواء لأن في التّنارُع والاخثتلاف الفشل والخُذلان وضياع ما حققهُ الْسْلمُون في لمركة ( 
اقبي يكم ) .نَم يُكرُرُ الله تعالى أمْرهُ للْمُؤْمنين بالتزام الصَبْرِء لأن الله مع الصّابرين 
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'- عون المعبود - (ج 7 // ص 457) 
“1 - ح/ى 17 عط كه /1717/977// :ماخط حل ىنا" لوطع طم تدع 1ق 
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وعليكمءأيها الموْمنُونءأن تمتفلوا لا ركم به ربكم من طاعته تعالى» وطاعة رسُوله الكريم ول والتزام 
أوامرهماءولا تكونوا كأعد عُدائَكمْ الخ كين الذين خرجُوا من مكة بطر بما أونُوا م من النَعْمةءومراءاة 
للناس لِيَعَجِبُوا بهم ويُْوا عليْهِمْ بالغى والقرّة والشّجاعة . .وهم | إِنْما يقصدُون سم الصّدٌ عن 
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سبيلٍ لله ومئع اه من الددخول في الإسلامءوالحد من انشار الإمثلام» والله مُحيط المداي ود 
يعزّب 0 شن وسراف يجازيهم في الذنا والآخرة اللي 0 إذ زيّن الشَيُطان 
لكُفَار ريش أَعْماهُمْ بومنُوستهءوإذ حسّن في أغينهم ما جاؤُوا لهُ»وما يها به وأطمعهُمٌ بأنهم 
ور رايم لا غالب ف من الناس»وطمّافم إلى أنهُم لن يؤتؤا في ديارهم حا غيبتهم في قتال 
الْمْلمِين في بذرء لألّه جار ومجيرءفلمًا التفى الْمسْلمُون بام ركينءور أى الشَّيْطان ملائكة اله 
يمون الْمسْلمِينءولّى هاربا [ نكص على عقبيّه + )»وقال لأؤليائه من لكر :نه بريء منهم لأنّهُ يرى 
ما لا يرونءإنه يرى الملائكة ينْصرون 00000 يعلم 0 لله وقوّته وسطوّته.ما لا يعلمة 
أولياؤةولذلك فإلة يضاف الدوو يخرفة أنه بعال شدي الحقا ب 53 

شهد المسلمون فى موقعة بدر أمداد السّماء تتتزل عليهم»وتضع بين أيديهم هذا النصر المبين»الذي 
كان مفتتح انتصاراقم الى ستجىء بعد هذاءفيما يدور بينهم وبين المشركين والكافرين من قتال.. 
ولئلا يغلب على المسلمين هذا الشعور الذي استولى عليهم يوم بدرءمن عون الله لهم,وإمدادهم 
بالملائكة تقاتل معهم- لثئلا يغلب هذا الشعور عليهم»ويسلمهم إلى التواكل والثقة بضمان النصر من 
غير إعداد وجهاد وبلاءءفقد أراهم الله فى قوله تعالى:«يا أَيْهَا لين آمنُوا إذا لقثم ف فَائيتُوا وَاذ كرُوا 
الله كثيرا لَعَلَكمُ تُفلحُون» - أراهم الطريق الذي يأحذونه لتحقيق النصر الذي ينشدونه»ورسم لحم 
الدستور الذي يستقيمون عليه ليكون لهم الغلب الذي يرجونه.. 

فالثبات للعدو والتصميم على لقائه فى عزم وإصرار»دون أن يقع فى النفس أي هاحس يهجس بما 
للفرارءأو التراجعءأو أذ الجانب اللّين من مواقف القتال- هو السلاح العامل يمالا تعمله كثيرة العدد 
والعدد»لكسب لمع ركةءو تحقيق النصر. . 

ولن يكون ذلك الموقف متاحا للإنسان وهو يواحه وجوه الموتءللا إذا شد عزمه بالإبمان باللهءوملاً 
قلبه يقينا بالجزاء الذي أعدّه الله له»ءومن هنا كان ذكر الله»والإكثار من ذكره فى هذا الموطنءهو الزاد 
الذي يتزوّد به المجاهد.للصبر على الشدائد.والثبات فى وجه الموت الذي يراه رأى العينءفيما يقع بين 
يديه من جحئت وأشلاء.. 

فذكر الله سبحانه وتعالى»ى هذا الموطن الذي تصرخ فيه فى كيان الإنسان دواعى الحرص على 
الحياة»وطلب السلامة»وحب البقاء- هو الذي يمسك الإنسان على البلاء»ويس وغ له طعم 


7 ب أيسن التفاسيز الا تعد حومد (ص: 2٠7١7‏ بترقيم الشاملة آليا) 


ين 


الوتعووالانتسهاد ف شبيل الل ابعداء القون ور هافو لقاكدت دل اتات عن اوعد الدض رفحل في 
امحاهدين فى سبيله! ومن أجل هذا كان الفرسان والأبطال»يصحبون معهم من يؤثرون بالحب»من 
زوجات وخليلاتءليكون فى صحبتهم لهم تذكير حىْ بالموقف الذي يجب أن يأحذوه فى ميدان 
القتال حى يكونوا موضع إعجاب وتقدير»عند من يحبوفهم ويفعلون الشيء الكثير الذي 
يرضيهمءويتزلهم من قلويهمم منزل الإعزاز والإكبار..فإذا لم يكن فى صحبة البطل زوجه أو 
خليلته»استحضر صورقا فى خياله»وتمثل شخصها حاضرا معه»يشهد بلاءه واستبساله..يقول عنترة 
ولقد ذكرتك والرّماح كأها ...أشطان بثر فى لبات الأدهم 

ما زلت أرميهم بثغرة نحره ...ولباته حي تسربل بالدّم 

ويقول أيضا: 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل ...منى»وبيض المهند تقطر من دم 

فوددت تقبيل السيوف لأنها ...لمعت كبارق ثغرك المتبسم 

ويقول الحارث بن حلرّة أحد أصحاب المعلقات: 

على آثارنا بيض كرام ...نحاذر أن تفارق أو تونا 

يقتن جيادنا ويقلن لستم ...بعولتنا إذا لم تمنعونا 

فكيف إذ ذكر المؤمن ربّهءواستحضر جلاله»وعظمتهءق هذا الموقف الذي ينتصر فيه لله»ويجامد فى 
سبيله»ويعمل على مرضاته»ويطلب المثوبة من جزيل عطاياه؟ إن الذي يذكر الله فى هذا الموطن»ذكرا 
يفهتخ اتش عت الى وسائطه يتمف الوك ويلك تلفي مقن كانه الي يقامها لله 
ليست شيئا إلى جانب الحياة الأحرى الى هو صائر إليهاءوواجد ما قدّم لها..وهذا هو الذي أمسك 
بامجاهدين فى سبيل الله على حياض الموت.فكتبوا بدمائهم تلك الوثائق الخالدة على الزمنءفى التضحية 
والفداء. 

هذا عن المجاهد مع خاصة نفسه.. 

ولكن المسلم لا يقاتل وحدهءوإنما هو واحد فى جماعة المجاهدين الذين يقاتل معهم».ويستند 
إليهم»ويستندون إليه.. 

ومن هنا كان من مام البناء لتلك القوة الى يلقى بما المسلمون عدوّهم أن يكونوا صفا واحداءتمسك 
به مشاعر واحدةءفلا يتوزعهم الخلافءولا بمزق وحدة مشاعرهم النراع»فذلك أمر إن وقع فى جماعة 
أذهب ريحهاءوحل عزكتهاء وأفسد تدبيرهاءومكنٌ للعدو منهاءمهما كانت القوة الى عليها 
أفرادهاءوالبلاء الذي يعطيه كل فرد منها فى ميدان المعركة.. 


اللا 


ولهذا جاء قوله تعالى :«وَأَطيعُوا ا 4 ركم وَاصْبِرُوا إن لله مَعَ 
الصَّابرِينَ» - جاء ليشدّ تلك الجماعة بعضها إلى بعضءبعد أن شد كل فرة فيها إل مسوطن العترم 
والصبر»من نفسه. 

ثم إنه لكى يقوم للمسلمين شاهد حسَئ»يشهد لهم .مفعول هذه الوصاة الكربمة الى وصاهم الله 
بماءأفرادا وجماعة- فقد أراهم الله ما حل بالمشركين من بلاءءوما أصيبوا به من حذلانوأن ذلك 
كان لما وقع بينهم من تنازع فى الرأى واحتلاف فى الحساب والتقدير.. 

وقد صحب المشركين هذا التنازع وذلك الخنلاف منذ حرحوا من مكة إلى أن التقوا بالمسمامين فى 
بدر»فكانوا شيعا وأحزاباءلكل شيعة رأيها ف الموقف»وتقديرها له»ولكل حزب حسابه 
وتقديره..فكثر فيهم القائلونءبأنا حاجة لهم فق القتال بعد أن سلمت العيرءومن قائل:لا بدمن 
القتال..ثأرا لكرامة قريش وهيبتهاءكما يروى عن أبى جهل حين تنادى بعض المشركين بالرحوع عن 
الحرب وقد سلمت لم العير»فقال:«والله لا نرجع حى نرد بدرا فنقيم ثلاثاءفنشحر الجزرءونطعم 
الطعام»ونسقى الخمرءوتعزف علينا القيان»وتسمع بنا العرب.فلا يزالون يهابوننا أبدا!!» .. 

ومن بين هذين الرأيين طارت شرارات الشقاق والخصامءوتناثرت كلمات التلاحي والتنابز»فتحركت 
فى الصدور عداوات قديمة»وانبعثت من مرقدها فتن كانت نائمة..وهكذا دخل القوم المعركةءوهم 
على تلك الحال»من تفرق الكلمة»وتمزق الوحدةءق الرأى والمشاعر..وق هذا يقول الله سبحانه 
وتعالى تجذرا للمسلمين من أن:يكون متهم مكل هذا الموقف:ق لفاء يكونتيتهم وبين عدوهم.. 

يقول الله سبحانه:«ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ َرَجُوا من ديارهم بَطراً وَرئاء النَّاسِ وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
للم . 

فما حرج هؤلاء القوم دفاعا من حقءأو انتصارا لمبدأءوإنما الذي أحرحهم هو البطرءأي الكبر»والكفر 
بنعمة الله؛ثم ما يحدّث به الناس عنهم من أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد,حين يرى الناس منهم ما 
جمعوا من مقاتلين»وما حملوا من سلاح وعتادءثم ما يقع لم من هذا التدبير الذي دبروهءوهو الوقوف 
فى وحه تلك الدعوة الى كانت شجى فى حلوقهم؛وقذى فى أعينهم! هذا ما أخحرج القوم 
للقتال»وهذا ما خرجوا له..ومن أجل هذا كان الخلاف بينهم.والتفرق فى وحدقم.ءوالتمزق فى 
مشاعرهم..كل يأخذ الموقف الذي يشبع غروره وكبره»ويشهد الناس منه منزلقه فى قومه؛ وكلمقه 
المسموعة فق رهطه..وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:«بَطَراً وَرئاءً النّاسِ» فهذا هو الشعور الذي غلب 
على رؤساء القوم وأصحاب الكلمة فيهم..أما عامتهم فكانوا تبعا لأهواء سادقمءلا يقوم فى كيان 


أحدهم شعور بدا يقاتل عليه و ينتصر له.. 


11/ 


آنا تكزله قكا ل نزو يفتذون عر سيل الله تذتك عو لدوم النكن اعد افيح الحوم يعارو سحاء 
ومرءوسين..فكانوا جميعا حيشا مقاتلا للدعوة الإسلامية»و حصرها فى أضيق الحدود..أما 
البطر»ومراءاة الناس فكان لونا اصطبغ به بعضهم دون بعضءوغاية عمل لها أناس دون آخرين.. 

ولهذا احتلف النظمءلأن البطر والرياء شأفم دائما فعبّر عنهما القرآن بالمصدرءالذي يفيد الثبوت 
والاستمرار»وأما الصدّ عن سبيل اللهءفهو أمر جد عليهم بعد ظهور النىّ فعبّر عنه بالفعل»الذي يفيد 
الحدوث والتجدوو ساون 2 اسيل الله 

وقوله تعالى:«وًَ ين لهم لطا أَعْمالَهُمْ قال لا غالب لَكُمْ اليم من لاس وَإنّي ار لك 
الآية معطوفة على قوله تغالى !زولا ككو نوا كالدية خحَرَجُوا منْ ديارهم ا ورحاء التمانى» أ 3 
تكونوا كهؤلاء القوم الذين خرحوا على تلك الصفةءولهذا ا ل ا 
الي خرجوا فيها وقد زين لمم الشيطان أعمالهم..فهؤلاء إنما حرجوا متّبعين أهواءهم,منقادين للشيطان 
الذي دعاهمءفاستجابوا له وأعطوه زمامهمءبعد أن ملأ صدورهم أملا 500 قوة لا تغلبيما 
هم عليه من عدد وعدة! فكيف إذا كان هو جارا للهم»وسندا وظهيرا فى ميدان القتال معهم؟ 
«فلَمَا تراءت الفتقان» أي التققت الفتتانءورأى بعضهم بعضاوالفثتان 
فنا بالسلهوة : اشر كران روتكف على عَقبيه» أي رجع الشيطان إلى الوراء»يمشى القهقرى.وهو 
ينظر إليهم كما ينظر الغريم إلى غريعه وقد أوقعه فى حفرة»وتركه لمصيره الذي ينتظره. 

«وقال إِنّي كه ني أرى ما لا تَرَوْنَ إنّي أخحاف الله وَاللَهُ شَدِيدُ العقاب» إها أحجار يقذف 
ما الشيطان فى وجه القوم بعد أن ألقى بم فى هذه الحفرة.. 

إنه برىء ثما حل يمءأو سيحل من بلاءءيراه قبل أن يروه..فلقد رأى الملائكة تأخذ مكاهها فى ميدان 
المعركة مع المسلمين»وإن ذلك ليعيئ عنده أن القوم قد أصبحوا فى الحالكين. .! 

وهكذا يتبرأ الشيطان منهم:كما يتبرأ من فعلته الى فعلها يهم..إنه يخاف اللهءويخاف مايحل به من 
عقاب اللهءوإنه لعقاب شديد! والسؤال هنا: 

كيف يعلن الشيطان أنه يخاف الله»ويخشى عقابه الشديد»وهو قائم على عصيان الله ومحادّته بفتنة 
الناس»وإغوائهم بالضّلال»وصدهم عن سبيل الله؟ أهذا يكون ممن يعترف بالله»ويخشى عقابه؟ 
والجواب:أن الشيطان معترف بوجود الله»مؤمن بسلطانه وسطوته»ولكنه مبتلى بعصيان الله فى بئ آدم 
وإغوائهم, وإفساد ما بينهم وبين الله.. 

هكذا كان قضاء الله»فيما بينه وبين آدم»وذرية آدم.. 

لقد عصى الله إذ أمره بالسجود لآدم.. 

فكان أن لعنه اللهءوطرده من مواقع رحمته»ومواطن رضوانه.. 

ومن هنا بدأ إبليس ينتقم لنفسه من آدم وذريتهءإذ كان بسببهءهذا الذي أنزله الله به من عقاب. 
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وقد طلب إبليس من الله أن ينظره إلى يوم يبعثون»ليفسد هذا الإنسان الذي فضّله الله عليه؛وطرد 


وكان هذا من إبليس تحدّيا لله.وإمعانا فى الضلال:«وَمَنْ يرد اللهُ فتنَتَهُ فلن تملك لَهُ من الله شَيّكا» . 


وتزيين الشيطان للمشركينءوقوله لهم:«لا نياكم اليم من النّاسِ وَإنّي جارٌ لك هو ثما وسوس 
لهم به صدورهم من ضلالءوما ألقى إلى سفهائهم من غرور»حى لقد تمنلت تلك الوسوسة 
خواطر تتحرك فى مشاعر القوم؛وح لقد تخلقت هذه الخواطر فكانت قولاءيجرى على ألسنة 
القوم»ويتنادون به. .وأهم لن يغلبوا.. 

فموقف الشيطان وأعوانه فى صفوف المش ركين.هو مقابل لموقف الملائكة فى صفوف المؤمنين..ولكن 
شتان بين موقف وموقف..فالشيطان يغرى بالباطلءويمدٌ بالضلالءويعين بالأكاذيب..أما الملائكة»فقد 
طلعت على المسلمين بريح القوة»وهيّت بأنسام النصر»فملأت قلوب المسلمين أمنا وطمأنينةءفثبتت 
من أقدامهم»وقوت من عزائمهم, وأطمعتهم فى عدوّهم..فكان لهم الظفر بعدوّهم..وق هذا يقول الله 
تعالى :«قالَ فَاعحْرُجْ منْها فَإِنّكَ رَحِيمٌ وَإنَ عَلَيْكَ لَغْتِي إلى يَوْمِ الدّين قال رب فَأنْظرني إلى يوم ييعَقُونَ 
قال لقان شري إلى ايز لوست المقلرع قال يول ل لا» 
الْمُخْلّصِينَ قال فاح والكن فول كن جَهتَمّ منكَ وَممَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أُحْمَعينَ» (859:لالا ا ص) 
وهكذا يقضى الله سبحانه وتعالى بين إبليس وبين أبناء آدم.يغريه يمم»ويسلطه عليهمءليخزيه آخحر 
الأمرءوليريه من أبناء آدم ما يزيده حسرة وحزناءفيما يرى ممالله فى أبناء آدم من أصفياء 
وأولياءءأنزلهم منازل رضوانه»وفتح لهم أبواب جنّاتهيلقون فيها ما أعدٌ لهم من نعيم مقيم..وفى هذا 
يقول الله تعالى:«إن عبادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمٌ ملْطانَ إِنَا من اتبَعَكَ منّ الْغاوينَ (؟ :الحجر) .. 

فإذا كان لإبليس أولياء من بئ آدمءيؤدّى فيهم رسالته الضالة المفسدةءفإن فى أبناء آدم من يقف له 


2 
رس ىه 2 هس 5 


عْوِينهُم أَحْمَعِينَ إلا عبادَكَ منْهُمُ 


بالمرصادءويلبسه لباس الذلة والخزي! وعلى هذاءفإن الشيطان إذ يغوى الغاوين من أبناء آدمءوإذ يدفع 
يحم إلى مواطن الضلال- إنما يؤدى رسالته الى تخيّرها لنفسه فيهم»وهو يعلم أنه على عصيان لله»فيما 
يأتيه مع أبناء آدم من إغواء وإضلال. .ولكنه- مع هذا- لا يملك من نفسه أن يردّها عن هذا الاتجاه 
الذي اتخذته»بحكم سابق»وقضاء نافذ...فهو- والحال كذلك- يؤدٌّى رسالة الشرٌ فى أبناء آدم»كما 
يؤدّى الأنبياء رسالة الخير فيهم»وللشيطان أولياؤه وأتباعه. كما للأنبياء أولياؤهم وأتباعهم.. 

وموتجية أخرفؤفإن السطان حا تلمكية أرادطة اللدت معط فلن ضرم لا يرف القرة الذي يورفة بق 
أبناء آدم»حى ينبتءويزهرءويثمر..وهنا يدرك أنه اقترف الإثم»ووقع فى المعصية..وهنا أيضايري 
عقاب الله الراصد له»جزاء ما اقترف من آثام..وفى هذا بلاء عظيم»وعذاب أليم»وتلك هى لعنة الله 
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الي حلت بإبليس..يعمى عن الشرٌّ فيقع فيه حي إذا وقع فيه أبصره وتحقق منه»وجئئ الحسرة والندامة 
ما غرس ببديد! 757 

وهنا ملاحظة جديرة بالاهتمام؛وهي:أنك عندما تقرأ في القرآن في أعقاب ذكر غزوات البي وَل؛ لا 
تحد أبداً أن الله بمدح المؤمنين»ويشيد ببطولاتهمءإنما يبين لهم أن هذا النصر الذي تحقق إنما هو فضل 
منه: [ وما النْصْرٌ إِلَا منْ عند الله العزيز الحكيم[”١١])‏ [سورة آل عمران]. [ وما النَصْرٌ إلا منْ عند 
الله إن الله عزيرٌ حكيمٌ[ )]٠١‏ [سورة الأنفال]. 

بل إنلك تحد أن لله ينبه المؤمنين إلى أخطاء وقعت منهمءوهم منتصرونءفيقول لحم يوم بدر: [ ما كان 
لنبي أن يكُون له أمثرى حتّى يُنخمن في الْأَرْض...[70]) [سورة الأنفال] | يمتألونك عن الأثتفال 
قل الأثفال للّه والرّسٌول...1 ثم قال لهم بعد: [...فائقوا الله وأصلحُوا ذات يبتكم وأطيعوا الله 
رةه إن كنكُمْ مُؤْمنين[1]) [سورة الأنفال] .كأن هذا إشارة إلى أن احتلافكم في قسمة الغغنائم 
والأنفال لبس حيد:فاحذروا أن تخالقوا آم الله :وأمر .رسولة. 

فإذن:ما قال لهم لقد أحسنتم وفعلتم وفعلتم..ما أشاد يذه البطولات الى فعلها الصحابة يوم بدرءبل 
نبههم على أخطاءءوذكرهم بأن لا يعتمدوا على أنفسهمءوأن لا يعجبوا بأنفسهمءإنما النصر من عند 
الرب وحده لا شريك له. كذلك في أحد عندما تقرأ قصة أحد تحد أن الله نبههم على مكمن الخطاً 
وسبب ما حاق يحم وما حصل لهم . فالله سبحانه ينبهنا على أن المسلم دائماً يجب أن يكون نخاشعا 
لله»معتمداً عليه؛مستنصراً به مخلصاً لهءيعلم أن النصر من عنده ليس بعدد ولا بعدة . 

وهذا الأمر بالإضافة إلى الأمر السابق وهو المعصية كان من أعظم أسباب سقوط الأندلس. 


الى1١‎ 


.١‏ أن يكون بأسنا بيننا: 


قريَة 07 - لاع فى أن شل زشرة لل وري تبر كز كام 
:كلت :تق وأشريث لَه بِلَى احيّة منْهءفَقَالَ:هَلَ تذري مَا الفناث عسي معنا بهن فيه؟ 
لت تَعَمْءقَقَال :أَخبرني نقتا 2-8 بأن نا يُظْهرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا من غَيْرِهمْولا يُهْلَكَهُمٌ بالسّنينَ 


1 عَطَيَهُمَاءوَدَعَا بأن نا يَحْعَل بَأ ل برواة عالك فى الموظ ”5 


- التفسير القرآني للقرآن (5/ 575) 
'"' حمتغطا. ما طاوة /كا/حطام» .0001 مطتة 1ك1. 17717757//: ماخط - 
'*" - المستدرك على الصحيحين للحاكم (54/ 519()077/ ) صحيح 
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وعَنْ سَعْدءأن 00 لله ويِأقبَلَ ذَاتَ يوْمٍ من الْعَايَةه حنّى م 
ركعي لين مَعَهَءْوَدَعَا ره طَويلاتم اصرف ينافال : ب ل 0 َانهفَغْطَاني ثتقيْن 


5 
تراه مه ءََ 


وَمتعنِي وَاحدّة سَأَلْتُْ ربّي :أن لَا يهْلكَ أُمّتي بالسّئة َأَعْطَانيَاءوَسَا له أن نَا يُيْلك أُمَّي 0 


5 


3 لع ةلهم ه سد ع وو اناري 


فأعْطَانِيهَاءوسَاك هُ أن نا يَجَعل بَأسَهُم ب بينهم فمنعنيها 
وعَنْ أ يض هُرَيْرَة عن لبي يقال ««سآلت رَبِي عر وَحَل | ل متي أَربعَة خلال فأعْهآ ني تَلَانَاء معنو 


أ ا 


وَاحدَة. سال أن ل 24 مي صِفْقَة ؛ وَاحتم اضيا سه أ ن لا ل عُلَحَيِيم ذا من 


6 9 


ا أن يعَذيْهُم ب يما عدن به به الأَمَمّ قبْلَهُم فأُعْطَانيهًا عوّسأ 


- 4 0 2 


ينهم فمَتَعنيهً» *" 


5 مُعَاذ بْنٍ جبلِءقال ل 0 لله يدْصَلَاةَ فأطال قيَامَهًا 0 لوذه هلما نكي 


- 


الشملاة قلناءيًا رسول اله صَلَيْتَ عيلاة أطلة امه 27 وَسُجُودَهَا؟ قال:«إِنّهَا صَلَاة رَغب 


- 


0 بأَسْهُمْ 


نهآ 


ا 2 2 ع 


ولعيوا شالت 8 ثانا اغعاني لَيْنِوَرَوَى عَنّي واحدة سَآلتهُ أن اا عَلَى أمُتى عَدُوًا 
/ 6 كد هس عه 2ه 7 أن آ وهر سوه للى 6ه إن جل و 052 ند جوع ابه رومز :8 

من غَيْرِهمٌ فيَجْتَاحَهُمْ فَأَعْطَانِيهَاءوَسَا نه أن لا يها ينه فاعطالي رسا أن لا يجعل بأسهم بينهم 

7 فمتَعنبيا» 116 

وض تيان كال :قال 0 لله ليد :" :" إن الله زَوَى لي الأرض»فرأيت مَشَارِقهًا وَمُعَارِبَهَاءوَإن متي 

ار اي رن ل ل 

كابس امه ون مسلط لهم عدوا من سوى الفسهخٍ تيح هي وَإن ر بى قال:يا 


لك لي إِذَا قَضَيْتُ قضاء َإِنهُ نا ١‏ يرت وإني أغطيقك لمك 0 ست عل رلا اسن 


مه اثرزار مامه 00 


لكاب 0 ال 
قلت:لقد أصبحنا كبئ إسرائيل الذين قال لله تعالى فيهم كما سورة الحشر:([ لا يُائلُونكُمْ يما 


ررس ا 
قَوْمٌ لا يتقلون ]١4(‏ » 


قال مم بيهم 


ما 


- صحيح مسلم (5/ 7005715 -(:589) 

5 - المعجم الأوسط (؟/ 1857(0151١‏ ) صحيح 

“*" - المعجم الكبير للطبراني (70/ 779()1137 ) صحيح - بالسنة : السنة : الجدب والقحط. 

'*" - صحيح مسلم (4/ ١901718‏ -(51843) 

[ ش (زوى) معناه جمع (الكترين الأ>مر والأبيض) المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام 
(فيستبيح بيضتهم) أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك (أن لا أهلكهم بسنة عامة) أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع 
قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام] 


وقال تعالى :0 قل مو الْقادرٌ على أن يبعث عَايْكُمْ عذاًا من فؤقكُم أ من تحت أرْحُلكُمْ أو يأبسكم 
شيعًا ويذيق بعْضكمْ ا بعْضٍ الف" كلق لصاف الآيات علَهُمٌ يفقهُون (10) [الأنعام/5]) 

قل يا مُحمّدُ لقرْمكءالذين لتر عرق ابر سواةءولا يشَكُرُونهُ على النّعُم الوفيرة القي أسْداها 
إليْهِمْ:إن الله هُو القادرٌ على أن يصب عَليْكُمُ العذاب منْ ؛ فؤقكم من السّماء أو د 
العذاب من رن أرُْلكُمٌ فيغسف ب الأرْضء أو يلها م أفدامكم از يخلط الأمر عليْكَمٌ من 
لياس ولك ميسن ديعا وفرق مخالفين في الأخواء والمشارب هط يكم على بشسض 
بالعذاب والقثّلٍ لظ يا مُحمَّدُ كيف تُبِيّنُ الآيات ونُوضحُها لعل هؤلاء يفهمُوها ويتدبّرُونها ”” 

فالله الرحمن الرحيمءهو منتقم شديد العقاب..قادر على أن يبعث على هؤلاء المشركين المحادّين لله 
ورسوله»صواعق مهلكة من السماءءأو بحارا مغرقة من الأرضءأو أن يلبسهم شيعاءأي يجعلهم أهواء 
متفرقة»ومذاهب متقاتلة»يضرب بعضهم بعضاءويذيق بعضهم بأس بعض.. 

وقوله تعالى: «أَوْ لك شيّعأ» أي يخلطكم شيعا وفرقاءحى ليكاد يلبس بعضكم بعضاءكما يلبس 
الجسد الثوب.مع تفرقكم مشاعر وعواطف ونزعات..وهذا هو البلاءءأعظم البلاءءيصاب به 
مجتمعءيحويه مكان واحد.وحياة واحدة..وإنه لا نعمة أعظم من نعمة الألفة بين قلوب الجماعةءتلك 
الألفة ال تجمعها على الحب والمودة والرحمةءوق هذا يقول الله تعالى:«وَاذْ كرُوا نعْمَت الله عَلَيْكُمْ إذ 
كنْمْ أغداء فَلْف بَيْنَ فلْوبكمٌ فَأَصْبَحُمْ بنعمّته إواناً» . " 

أي:هو تعالى قادر على إرسال العذاب ليكم من كل بجهة (من فَوْقكُمْ أو من كت أ 
الك )ذا اغلطاكل [ نذا وتذيق بتك زان نض ]اق انمه ول بمشدكم مها 

فهو قادر على ذلك كلهءفاحذروا من الإقامة على معاصيه فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم 
وبمحقكمءومع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك.ولكن من رحمته»أن رفع عن هذه الأمة العذاب من 
فوقهم بالرجحم والحصبءونحوه»ومن تحت أرجلهم بالخسف. ولكن عاقب من عاقب منهمءبأن أذاق 
بعضهم بأس بعضءوسلط بعضهم على بعضءعقوبة عاجلة يراها المعتبرون؛ويشعر بما العالمون. '* 

وعَنّْ حابر رضي الله عَنْهقاللَمّا َرلَْتْ هذه الآية: (قل هُوَ القَادرُ عَلَى أن يَبْعَث عَلَبْكُمْ عَذَابًا من 
فَوقكم) [الأنعام: ]قال 0 الله يل :«أغوذ بوخيك»,قال: (أز مؤئخكت أَرحُكُم) 


[الأنعام: 5 +]ءقَالَ: «أَعُوذْ وحيك» أو اعد شيّعًا ويذيق , ا بَعْضٍ] [الأنعام:ه5] 


1 


َه هه 
أ 


أو 


قال واسول الله عق رهد أمرن:- أو هذا اس حدم 


بدو - أيسر التفاسير ينعد حومد و(وص: دول بترقيم الشاملة آليا) 
“” - التفسير القرآني للقرآن (5/ 5١؟)‏ 
21> 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: )57١‏ 
''" - صحيح البخاري (5/ 4574()557 ) 


وتصور العذاب الغامر من فوقءأو النابع من تحت,أشد وقعا في النفس من تصوره آنيا عن يبمين أو 
شمال.فالوهم قد يخيل للانسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من بمين أو مال! أما العذاب الذي 
يصب عليه من فوق,أو يأحذه من تحتءفهو عذاب غامر قاهر مزلزلءلا مقاومة له ولا ثبات معه! 
والتعبير الموحي يتضمن هذا المؤثر القوي في حس الإنسان ووهمه»وهو يقرر حقيقة قدرة الله على أحذ 
الغناة و العداب امن نجيف مام كنت قام: 

ويضيف إلى ألوان العذاب الداحلة في قدرة الله وال قد يأحذ العباد كما م شاء لونا آحر بطيئا طويلا 


و 


لا ينهي أمرهم كله في لحظة ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهار:«أَوْ يلبِسَكُمْ 
شبعا ويديق يتضكه يَأ بكطن» .وه صورة من العذاب المقيم الطويل المديد الذي يذوقونه 
بأيديهم»ويجرعونه لأنفسهم إذ 5 شيعا وأحزاباءمتداخحلة لا يتميز بعضها عن بعضءولا يفاصل 
بعضها بعضاءفهي أبدا في حدال وصراعءوفي خصومة ونزاعءوفي بلاء يصبه هذا الفريق.على ذاك .. 
ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب كلما انحرفت عن منهج الله 
وتركت لأهواء البشر ونزواهم وشهواتهم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم ..تصريف الحياة وفق تلك 
الأهواء والتزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور.وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة 
للحياة وأوضاعا وشرائع وقوانين وقيما وموازين من عند أنفسهم يتعبد بما الناس بعضهم بعضا ويريد 
بعضهم أن يخضع لأنظمته وأوضاعه وشرائعه وقوانينه البعض الآخرءوالبعض الآحر يأبى 
ويعارض»وأوائك يبطشون .من يأبى ويعارض.وتتصارع رغباقم وشهواقم وأطماعهم 
وتصوراقم.فيذوق بعضهم بأس بعضءويحقد بعضهم على بعضءوينكر بعضهم بعضاءلأهم لا يفيئون 
جميعا إلى ميزان واحد يضعه هم المعبود الذي يعنو له كل العبيد.حيث لا يحد أحدهم في نفسه 
استكبارا عن الخضوع لهءولا يحس في نفسه صغارا حين يخضع له. 

إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهمءثم يزاول هذا 
الحق فعلا! إنُا الفتنة الى تجعل الناس شيعا ملتبسة لأنهم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أو مجتمعا 
واحداءولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض ويكون بعضهم في يده السلطة الى يبطش 
بحا - لأنها غير مقيدة بشريعة من الله - ويكون بعضهم في نفسه الحقد والتربص ..ويذوق الذين 
يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس بعض! وهم شيع ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا 
مفاصلة! والأرض كلها تعيش اليوم في هذا العذاب البطيء المديد! وهذا يقودنا إلى موقف العصبة 


[ ش (من فوقكم) كالحجارة الي أرسلت على قوم لوط والماء المنهمر الذي أنزل على قوم نوح فأغرقهم وغير ذلك. (أعوذ بوجهك) 
أستجير بك وألتجئ إليك. (من تحت أرحلكم) كالخسف بقارون وإغراق آل فرعون. (يلبسكم شيعا) يجعلكم فرقا متخالفين. (يذيق 
بعضكم بأس بعض) يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل وغيره والبأس القوة والشدة ويطلق على الحرب والعذاب / الأنعام 568 
/. (هذا أهون) أي فتنة الخلق وتسليط بعضكم على بعض أهون من عذاب الله تعالى] 
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المسلمة في الأرض.وضرورة مسارعتها بالتميز من الجاهلية امحيطة يما - والجاهلية كل وضع وكل 
حكم وكل جتمع لا تحكمه شريعة الله وحدهاءولا يفرد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية - وضرورة 
مفاصاتها للجاهلية من حوهًا باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤثرون البقاء في 
الجاهلية» والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها. 

إنه لا بحاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب:«أَوْ يَلْبِسَكُمُ شيعاً وَيُذِيقَ 
بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض» .. إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من 
قومها - حت يأذن الله لها بقيام «دار إسلام» تعتصم بها - وإلا أن تشعر شعورا كاملا بأفهاهي 
«الأمة المسلمة» وأن ما حولما ومن حوطاءممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه»جاهلية وأهل جاهلية.وأن 
تفاصل قومها على العقيدة والمنهج وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو 
حير الفاتحين. 

فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة»و لم تتميز هذا التميز»ءحق عليها وعيد الله هذا.وهو أن تظل شيعة من 
الشيع في امجتمع»شيعة تتلبس بغيرها من الشيعءولا تتبين نفسهاءولا يتبينها الناس مما حولها.وعندئذ 
يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد دون أن يدركها فتح الله الموعود! إن موقف التميز والمفاصلة قد 
يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات ..غير أن هذه التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا 
أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه»ونتيجة اندغامها وتميعهافيٍ 
قومها والمجتمع الجاهلي من حوطا .. 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل الله يعطينا اليقين االجازم بأن فتح الله 
ونصرهءوتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم .. لم يقع في مرة واحدة»قبل تميز العصبة المسلمة 
ومفاصلتها لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة - أي الدين - وانفصاها بعقيدقها ودينها عن 
عقيدة الجاهلية ودينها - أي نظام حياتها - وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في 
الدعوات جميعا.وطريق هذه الدعوة واحد.ولن يكون في شأنها إلا ما كان على عهود رسل الله 


له 


جميعاءصلوات الله عليهم وساامه ةوالع" كيف اصرف الآيانت لَعَلهُم يتتوون» .واه تال أن عسلنا 


2720١ 


ممن يصرف الله لهم الآيات فيفقهون .. 


. الغفلةٌ عن أسلحتنا وأمتعتنا : 


'*" - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )١558‏ 


قال تعال: + وإذا كنت فيهم فأقمت هُمْ الصّلاة فلتقمْ طائفة ئفة مهم مَعك وليأخذواً 00 
سحذوا فليكوثواً من ورآئكم ولتأت طآئفة أخرى لم يُصلوا فليُصلُواً معك ولْيأذواً حَدرمُم 
وأسلحتهم ود د الذين كفروا لو تخفلون 1 أُسْلحتكُم وأمتعتكم فيميلون عليكم مَيْل واحدة ولا جناح 
عِليِكُمْ إن كان بِكُمْ أَذى من مُطر أو كسم مرْضى أن تضعُوأ أسْلحتكُمْ وححُذُوا حذْركُمْ إِنَ الله أعد 
للكافرين عذايًا مهنا سور الها 

ا تعالى في هذه الآية النصّ المجْمل في الآية السّابقة في مشرٌوعيّة قصر الصّلاة» وبين هنا كيفيّة 
أداء صلاة الخوف . 

والأئمة مُتُفقُون على أن صلاة الخوؤف 1 من أسْباب تأخير الصّلاة .وفي صلاة الخو فءإذا كان 
الول ل في الجماعة وأمّ الْْلمِين في الصّلاق تأتي طائفة من الّنُلمين ففأتم باررَسُول ب 
اماي رتيل عُدَهِمْ وتُصلي معهُ الرّكعة الأولى من عاق وواتور لبي واقفا يُصلي وتم 
الطائفة ؤم , به صلاتما بأداء الرّكعة الثانية لنفسها لنفسهاءوئسام ونقوة إلى مكان الحراسة»وتأتي 21 


القانية التي ١‏ صل والتي كانت في مكان لخراسة فنا البي» و ُصلي 6ك الثانية ع 
صلاتهثُ # م الركعة الثانية من صلاتها لنفسها ول د لله المؤْمنيين من غلار الوك 
الْمْلمِين ليأَحدُوا عدر | وأسْلحتهُم»وليكوُوا على أهبة الاستعداد لمقارعة الأغداء إذا أرادُوا الغدر 
بالسطلمين» وم 5 صلاتهمٌ واغتنام الفرصة فيهموهُم مُنُشَغْلون بها . 

يفول مال ْهُ لا حرج إن كان مُناك مط أوْ كان بِالْسُْلمِين مرضن أن يضعُوا أ لحتهم ؛ولكن 
عليهم أن عدرنا ويختاطوا لتكون أسلحتهم قريبة منْهُمْ لأذها إذا احتاجوا إلى استعمالها على عجل 
ول اله القن جا لوراك دامراه وقت ري« الكادروجواة أن كاين عذاء فهياً يزه 
رين 

وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد.ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا 
يخل به لو صلوها بعدة أئمة»وذلك لأحل احتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق 
كلمتهمءوليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم.وأمر تعالى بأحذ السلاح والحذر في صلاة 
الخوف.وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة وهو 
الجمع بين الصلاة والجهاد»والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل 
عليهم وعلى أمتعتهمءو لهذا قال تعالى: [وَدَ الذِينَ كَفَرُوا لَّوْ تَعفلُونَ عَنْ أُسْلحَتَكمٌ وَأَمْتعتَكم فيَمِيلُونَ 
فليْكا مله وانينة 371 


"ات يشر 'التفاسين سهد حومد (ص: 055. بترقيم الشاملة آليا) 


720 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١9/8‏ 
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وهي رغبة في نفوس الكفار بحاه المؤمنين دائمة.والسنون تتوالى»والقرون تمر»فتؤكد هذه الحقيقةهاليَ 
وضعها الله في قلوب المجموعة المؤمنة الأولى.وهو يضع لها الخطط العامة للمعركة. كما يضع لما الخطة 
الحركية أحيانا.على هذا النحو الذي رأينا في صلاة الخنوف. 

على أن هذا الحذر.وهذه التعبئة النفسية»وهذا الاستعداد بالسلاح المستمر»ليس من شأنه أن 0 
الما التي عار رار الطاقة:«وّلا ناح عَلَيْكُمْ إن كان بِكُمٌ أذى من مَطَرِ َو 
كش لاعو ءال تقلا أَسْلحتَكُ» فحمل السلاح في هذه الحالة يشقءولا يفيد.ويكفي أحذ الحذر 
وتوقع عون الله ونصره:«وَّحُدُوا حذَرَكُمْ.إِنَ الله أَعَدَ لْكافرينَ عَذَاباً مُهيناً» . 

ولعل هذا الاحتياط»وهذه اليقظة»وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب المهين الذي أعده 
الله للكافرين.فيكون المؤمنون هم ستار قدرته وأداة مشيئته ..وهي الطمأنينة مع ذلك الحذر والثقة في 
النصر على قوم أعد الله لهم عذابا مهينا ..«قَإِذا قَضِيكُمُ الصّلاة قاذ كرُوا اللّهَ قياماً وَقحُوداً وَعَلَى 
جُنوبِكُمْ. فَإِذَا اطْمَأنكُمْ فَأقمُوا الصّلاةً. إن الصّلاةَ كائت عَلَى الْمُؤْمنِينَ كتاباً موقوتاً» . 

وهكذا يوحههم إلى الاتصال بالله في كل -0 كل وضعءإلى جانب الصلاة ..فهذه هي العدة 
الكبرى»وهذا هو السلاح الذي لا يبلى . 


9. تولي الكفار والثقة بوعودهم : 


قال تعالى : [يا يها الْذِينَ آمنُوا لَا دوا عَدُوَي وَعَدُوَكمْ أَوْلِيَاء تلقونَ إليْهِمْ بالْمَوَدة وَقَدْ كَفَرُوا بما 
حَاءَكُمْ من الْحَقَّ يُْرِحُونَ الرَسُول وَإِيّاكمْ أن تُؤْمتُوا بالله رَبَكُمْ إن كم حرَجمُمٌ جهّادًا في سَبيلي 
وبا مَرْضَاتي سرون لهم بالْوَئة وأا لم ما فيكم وما أغلتقم ومن مَفْعَلهُ منكُمْ فقذ ل 
سَوَاء السّبيل )١(‏ إن : قف وكمْ يووا لَكمْ أغد عْدَاءَ وَيَبِسُطُوا يكم امدقم والستتق بالسّوء وَوَدُوا لو 
َكْفْرُونَ )١(‏ لَن تنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ ولا أولَادكم يم القيَامَة يُفصل يَينَكُمْ وَاللهُ بمًا تَعمَلُونَ يُصيرٌ () 
قَدْ كانت لَكُمْ أن حنة فى ا ود تأ ف ]0 متك مائو ب 
دُون الله كَفركا بكم وَبّدا ينا وبين م الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حَتَّى تُؤْممُوا باللّه وَحْدَهُ نا قوْلَ إيرَاهِيمَ 


لأبيه لَأْتَغْفِرنَ لك وما أمْلكُ لَّكَ من الله من شيء ربّنا عَلَدِكَ توَكَلَنَا ولك نبا وإلَيِكَ الْمَصيرٌ (4) 


ينا لا تَجْعَلًا فنة للّذِينَ كَفَرُوا وَافْر أ نا وَينًا إِنّكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكيمْ (5) ) [الممتحنة:١‏ - ه] 
هذه الآية نزلت فى حاطب بن أب بلع ركان خاطةة أكل يثوسانح ين مكنوز ف بيامالة 


3 
- 
1 


وولدةءولم يكن هُو من قريش .فلما أراد الرّسُول يلك فتح مكة دعا ره الله أن يُعْمي الأخبار عن 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- - علي ب بن نايف الشحود (ص: )١١١١‏ 


1551 


فيش حتى أَدهُمْ على حين غرةفكتب حاطب كتاباً إلى فيش ُعرقُمْ بعزم الول فق على 
غرْوِهمْ وأرْسلهُ مع امرأة ليتّخذ عَنْدهُمْ يدا .وأغلم الله تعالى رسُولهُ بالكتابءفارسل الرسُول علي 
والريرهو امرهنا بالتعاب إل روضة ع ليأتياه بالكتاب من المرأة»فلمًا جاءاها طلبا منها الكتاب 
فأكرثة»فهدّداها بتجريدها من ثيابها لتفتيشهاء فأخخْر حت الكتاب من ضفائر شعرها . 

وسأل ليان موا فاعترف وقال للرَسُول نه م يفعل ذلك كقرأءولا ارتداداً عن 
الإسّلام وإِنّما ليتتخذ ير عند فريش يخْمِي بها م للصّحابة إِنَهُ 
دك 92 دغني أَضرب عُنْق هذا الممافق ا ل :إن قد شهد بذرءوما 
لطا طوس اخر فل :اعملوا ما : شك د لك 

ويام الله عاك الوأفيق في هذه الآية بأن لا يَتَحَذُوا الكُثَار أعزانا , انصارا اي أخباز الر سوال 
التي لا ينبغي لأعْدائه أن يطَلعُوا عليهاءوقد كفر هؤلاء الكفاث بالله وبرسوله وبكتابه»فكيف بك بعد 
هذا تتحذوفهم أنصاراً تُسرُون إليهم بما ينْفعْهُمْ ويْضْرٌ الرسُول والْسُلمينءوقذ أخرجوا الرسَّول 
وأصّحابةُ من بين أطهرهم كرهاً بالتَوحيدء وإخخلاص العبادة لله ولم يكن هُمْ ذنْبٌ يُواحذون عليه غَيرُ 
ذلك .فإن كشمءيا أيه المْؤْمنُونءقذ خرجثُم مُجاهدين في سبيليءوابتغاء مرضاتيءفلا ونوا 
أغداء ثي »ومن ع هذه ه الُوالاة»ويفش سر الرسول لأغدائه فقد حاد عن قصد الطريق الموضلة إلى 
الث .إن ظفر تك مؤلاء الكافرون»الذين لقوق إليهم بالمودّة يُظْهرُوا كم عدو ندرا ا 
أيديهم وألسنتهُم , بما يسوق كح :يقاتلونكُم ويلتتونك ويتمئون لو تكفرُون رك فتكوئوا ل : 
للحي نُسرون إلى هؤلاء بالمودة وهذه هي حالهُ؟ 0 الله تعاللى على ذلك الذي اتذر 
برغبته في المحافظة على أؤلاده وأمُواله في مكةابآن الأقارب والأو لاد الذين لاد من 
أَخْلهِمْلنْ يْفعُوكُمْ يوام القيامةءولن يذفعُوا عنْكُمْ شيعا منْ عذاب للهءإن عصِيْثمُوهُ في الدُنياءلآته 
سيفصل يْنهُمْ وبين أقاربهمْ في ذلك اليزم العصيب .ويذهل كل واحد عِمّنْ سوا ويكون لكل 
واحد شأنَ يُغنيه في ذلك اليومءوالله بصيرٌ بما يعْملَهُ العبادٌ .أفلا تأسّى هؤلاء الذين يُوَادُونَ الكافرين 
بهم إنراهيم وأسشحايه اين حجن توا لمهم الذين كفروا بالا ثرا مك وما تود من 
دُون لله من الآلهة والأنداد»وجحذنا ما أَنْنُمّ عليه من الكُفرِء وألكرزنا عبادتَكُمْ ما تعبدُون منْ دُون لله 
من حجارة وأثان وأصْنامءوقذ أَغلنَا الحرْب علبِكُمْفلا هوادة بِيننا وبتدكُموسنئقى على ذلك حتّى 
موا بالله للحاو وت وذو لراك لق لاسواهة ولا بولدهد قسامرا منْ عبادة الأصنام 
والأؤثان .ولكُمْ في أْيِكُمْ إثراهيم وقؤمه أُمنوةٌ حسنة تتأسّؤن بهاءوتغتيرُون بهافي مسسْلككُم 
وعبادتَكُمْوولا تمنتثُوا من تصرّفات إبراهيم التي تقْتدُون بها إلا استشْفارةٌ لأبيه الذي بقي مُقيماً على 


ع معو 


الكفْر فقا قال إبراهيم لأبيه :نه بال له للهءوإنه لا يستطيع أن بشع بأكثر م من ذلكءفالامر 


/ا 1 


مرْدُودٌ إلى مشيئة الله.إن شاء غفر وإن شاء عذب .ولكنٌّ هذا القوّل صدر عن إبُراهيم حينما وعدهُ 
و ل اميق اراقع اذ ذو دعر لك 

وحينما فارق إِبُراهيمُ وَالْؤمنُونْ معة قومهُمْ لجوُوا إلى الله مُتضرّعين قائلين:ريّنا إنّنا مج كدي 
جميع أمُورنا ( توكلنا )»ورجعنا إليك بالتوبة م بن ونه وليك مجاه بوسر للعرض 
والحساب .فاقتدوا بهم يا أيها الموْمُونَء وقولُوا مثل قؤلهم ..**" 

النداء للمؤمنين جميعاءالذين كانوا فى مواجهة المشركين من قريش وأحلافهم»حيث كانوا يتربصون 
بالنبي وبالمؤمنين»ويكيدون لحم»ويستعدون ضعاف الإبمان عليهم»ويجابوفهم إليهم بالوعد 
وبالوعيد..وقد كشف الله سبحانه للمؤمنين عن وجه هؤلاء المش ركينءوأنهم أعداء الله وأعداء الذين 
أنكوا ب فعرن كان مومنا رالة حجنا "كان خلى : :لاف لل بواللمؤ سين يده الأمن الذي لآ يتقف مه البولاهء 
والمودة لأعداء الله وأعداء المؤمنين.. 

زايا أنه الْذِينَ آمُْوا لا تَتَحَذُوا دوق وَعدو كا أؤلياء» فإن من يتصف بالإعان»لا تبقى له هذه 
الصفةءإذا هو كان على ولاء ومودة»لمن كان عدددا الله وعدو | اللمومنيق أولياء الله 

وقوله تعالى :«تُلقُونَ لهم الْمَوَدّة» هو جملة حال من فاعل الفعل:«لا تُعذوا» أو هو صفة 
لأولياء..والإلقاء بالمودة. بذلها فى صورة رسائلءأو هداياءأو عواطف من الحب والود»مع بعد الشقة 
النفيسة»الىَ ينبغى أن تكون بين المؤمنين بالله والكافرين بهءأو بعد الشقة المكانية حيث المؤمسون فى 
المدينة»والمش ركون فى مكة..وهذا عدّى الفعل بالياء»لتصمنه معئ تبعثون إليهم بالمودة»مع إفادته مععى 
السر والخفاء حيث تلقى إليهم المودة فى كلا الحالين فيتلقفوا من غير أن يراها أحد. 

وقوله تعالى:«وَقَدْ كفرُوا بما جاءكُمْ من الْحَقّ» أي أنكم تلقون إلى عدو الله وعدوكم بالمودةءق 
حال قد كفر فيها هذا العدو ما جاءكم من الحق»الذي نزل به القرآن الكريم»وتلاه عليكم رسول 
الله..بل ليس هذا فحسبءإفم «يُخْرجُون امول وَإيّاكُمْ أن تُوْممُوا باللّه ربَكُمٌ» أي مع كفرهم 
بالحق الذي آمنتم به- وهذا وحده كاف لقطع كل ولاء بينكم وبينهمءفإفهم- مع هذا- يخرحون 
الرسول»ويخرحونكم من دياركم وأهليكم لا لحناية جناها الرسول أو جنيتموها أنتم عليهم إلا أنكم 
أحقم بالله ربكم..فتلك هى جنايتكم عند القوم..إفهم يعادونكم لإبمانكم بالل فقر له عا 
«وَيياكم» معطوف على «الرسول» أي يخرحون الرسول ويخر حونكم .قوله تعالى : «إن كش خر جنم 
جهاداً في سَبيلي وَابتغاء مرضاتي» دي اميه ع لالتعا وراد * ُوْمُوا باللّه هربكم - أي إن 
كان إيمانكم هذا صادقاءوكانت هجرتكم خالصة لوجه الله.تريدون يما جهادا فى سبيله وابتغاء 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25075 بترقيم الشاملة آليا) 
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النفاق» حي يكون إانا حقّا..فهذا الإيمان الحق من شأنه ألا يقيم بينكم وبين أعدء الله وأعداء 
المؤمنين مودة..أما إذا كان إيمانكم على غير تلك الصفةءفهو ليس الإبمان الذي حرج به الببي 
والمؤمنون من ديارهم»وليس هو الإبمان الذي يجعل من المشركين عدوا للمؤمنين 

فهل أنتم مؤمنون حقا؟ فإن كنتم مؤمنين حقاءفلا تتخذوا عدوا الله وعدو المؤمنين أولياء. 

وف التعبير عن إخراج المشركين للنى والمؤمنينءبالفعل المضارع الذي يفيد تحدّد الزمن حالا بعد 
حالءللإشارة إلى أن المشركين ما زالوا على موقفهم من النبي والمؤمنين»وأنه لو عاد النبي والمؤمنون 
إلى ديارهم يمكة لأحرجهم المشركون منهاءما يلاحقوفهم به من أذى وضر. .كما أن المشركين لم يزل 
لام ارايو كر ار لجع ري ترك ار لصيو سيره 

ويحوز أن يكون قوله تعال :«إنا كم رح جهاداً في سَبيلي وَابتغاء مَرْضاتي» . 

يجوز أن يكون منصلا بقوله تعالى:«لا تَحَذُوا عدوي دو أُؤلياء كن إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّ» 
..ويكون ما بينهما اعتراض يراد به الكشف عن وجه أعداء الله وأعداء المؤمنين»وما يرمون به الني 
لاسن م أذئ متلاحق.. 

وقوله ان :«انُسرون يهم بالْمَوَدٌة ونا ا أَعْلَم , بما أَحفيتُم وما أَعْلشّمُ» هو استفهام إنكارى.أي أبتعد 
هذا الذي علمتم أو تعلمون من أمر القوم- أبعد هذا تسرون إليهم بالمودة؟ أي تبادلونهم المودة فى 
ستر وحفاء «وأَنا أَعْلْمُ بما أَحْفيُم وما أَغلَكم» ..فإنه لا يخفى على الله حافية فى الأرض ولا فى 
السماء: 

«سّواء مِنْكُمْ مَنْ أَسَرٌ اقول وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُرَ مُستَمْف بِاللَيْلٍ وَسارِبٌ بالتّهار» (١٠:الرعد)‏ 
وإن إسراركم هذه المودة لدليل على أنها أمر تنكرونه أنتم»وينكره المؤمنون عليكمءوإنه لو كان غير 
منكر لأعلنتموه..فإحفاء هذه المودة الي بين بعض المؤمنين وبين المشركين شاهد على أنما ثما يعاب 
على المؤمنءومما ينبغى ستروه وإخفاؤه» وحسب الأمر شناعة ألا يكون له وجه يظهر به فى الناسءفإن 
ظهر كان فضيحة لصاحبه!! وقوله تعالى :«وَمَنْ يَفعَلَُ منْكمْ فَقَدْ ضّلّ سَواءً السَّبيل» الضمير فى 
«يفعله» يعود إلى هذا الإسرار المودة..أي ومن يفعل هذا الإسرار بالمودة»فقد ضل سواء السبيل»لأن 
الإسرار يبما- كما قلنا- دليل على نكرها وبشاعتها..وإذا امتنع الإسرار يماءفقد أصبح من المستبعد 
إعلانما إلا إذا كان الع كي متر عر عن لمان انهذا عاذ أعرواغين شان المومنين. 

قوله تعالى :«إن تفرك حورا كم نا 1 م يديهم َهُمْ وألْسكََهُمْ لحر وو ل 
تَكُفْرُونَ» «إن يَف كم :أي يظفروا بكم»وينتصروا ل قوله تعالى :«فَإِما َتقَفَنَهُمُ في 
الْحَرْب فَشَردْ بهم مَنْ َحَلَفَهُ لَعلَهُمْ يَذْكَرُونَ» (57 الأنفال) والثقاف:ما يثقف به الرمحءأي يعدّل 
ويقوم.والمراد بثقف القوم هنا التمكن منهم» كما يتمكن الثقاف من الرمح.والخطاب هنا للمؤمنين 
الذين بينهم وبين المشركين مودة..أي أن هؤلاء المشركين الذين توادّوهم أيها الموادون لحم من 
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المؤمنين- إن يظفروا بكم فى حرب بين المؤمنين وبينهمءلن يبقوا على هذا الود الذي تحسبونه قائما 
بينكم وبينهم»بل نهم سيكونون لكم فى تلك الحال أعداءءييسطون إليكم أيديهم بالأذىءوألسنتهم 
بالسوءءبل إنهم ليفعلون بكم أكثر من هذاءوهو حملكم على أن تعودوا إليهم كفارا..فهذا هو الذي 
يقطع عداوهقم لكي 

وفى قوله تعالى: «يكُوتُوا لَكُمْ أغداء» - إشارة إلى أن هذه المودة اليّ بين بعض المؤمنين 
والمش ركين»هى الي تخفى هذه العداة الى فى صدور المشركين لهم- فإذا أمكنت الفرصة المشركين 
منهم»ظهرت هذه العداوة الكامنة.. 

وفى قوله تعالى:«وَوَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ» - بعطف الفعل الماضي على فعل المستقبل «يبسطوا» - فى هذا 
إشارة إلى أن هذه الرغبة»أي رغبة المشركين فى أن يكفر المؤمنون- هى رغبة قديمة»من يوم أن آأمن 
هؤلاء المؤمنون..إِنها رغبة لم تنقطع بالحجرةءولا بالمودّة الي تحرى بينهم وبين هؤلاء المؤمنين»بل هى 
قائمة فى صدور المش ركينءلن تموت أبدا إلا بعودة المؤمنين كفارا.. 

قوله تعالى :«لَنْ نفَعَكَمْ أَرْحامُكُمٌ ولا أَؤْلادكمْ يوم القيامّة يَفُصل 5 وَاللّهُ بما و بَصير» أي 
أنه- أيها المومنون- لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين أمسكوا بش ركهمءفقد أصبحتم فى 
حزب اللهءوظلوا هم فى حزب الشيطان»ولن يجتمع حزب الله وحزب الشيطانءولن يتبادلوا اللنافع 
بينهم..فليس فى جانب المشركين إلا السوء والضلال..وكما فرق الإيمان بينكم وبين أرحامكم 
وأولادكم المشركين فق الدنيا كذلك يفرق بينكم وبينهم يوم القيامة..فأنتم فى رحمة الله 
ورضوانه»وهم فى سخط الله وعذابه.. 

قيل إن هذه الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة- وهو صحاف من شهد بدرا- وكان ذلك بعد 
صلح الحديبية»وبعد أن نقضت قريش شروط الصلح الي صا حها عليها النبي يومئذ..وكان النِىّ يعد 
العدّة لفنتح مكة.ويتجهز لهذا فى سر وخفاء»ح لا تعلم قريش»وتستعد للحرب.. 

وكان حاطب بن أبى بلتعة حين هاحر من مكة قد خلف بعض أهله باءولم يكن له فى مكة عصبية 
تحمى أهله المخلفين هناك»من أذى قريشءفأراد أن يصطنع عند قريش يدا ينتفع بما أهله عندهم؛فبعث 
إليهم برسالة مع امرأة من مكة كانت قد وفدت إلى المدينة»فلما قفنت راحعة إلى مكقةىأعطاها 
«حاطب» رسالة إلى قريش»يعلمهم فيها أن النبي يعد العدة لحريهم»وأوصى المرأة أن تخفى 
الرسالة»وأن تكتم أمرهاءلقاء مال أعطاها إياه..فلما أحذت المرأة طريقها إلى مكة»جاء خبر السماء 
إلى النبي- صلوات الله وسلامه عليه- ما كان من هذا الحدثءفبعث النبي يجماعة من أصحابه فيهم 
على بن أبى طالب رضى الله عنهيتبعون المرأة»ويأخذون الرسالة الى معها..فلما جىء بالرسالة إلى 
النبي»دعا إليه حاطباء و سأله عن أمر هذه الرسالة»فاعترف واءواعتذر للنبى صادقاءبأنه لم يرد بهذا كيدا 
للمسلمينءولا ممالأة للمشركينوإنه ليعلم أن الله سيؤيد البي بنصرهوأنه لن يغى عن قريش أي 


تدبير يدبرونه فصدقه النبي»وقبل ما اعتذر بهءوردٌ عمر بن الخطاب حين قال:ألا أضرب عنقهيا 
رسول الله.بقوله- صلوات الله وسلامه عليه:«وما يدريك يا عمرءلعل الله قد اطلع على أهفل بدر 
فقال:اعملوا ما شئتم»فقد عفوت عنكم» وهكذا أعفا البي عن هذا الصحابي الذي شهد بدراءثم 
تتزلت آيات الله فى مواجهة هذه الحادثة»فكان منها هذا الدرس الخالد للمسلمين»يقيم للحم دستورا 
حكيماءيحرس إكانهم من أن تفسده مشاعر المودة بينهم وبين أعداء الله وأعداء المؤمنين بالله 13" 

ذكر كثير من المفسرين»[رحمهم الله|»ءأن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي 
بلتعة»حين غزا البي ولي غزوة الفتح»فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم معسير رسول الله وَل 
إليهم»ليتخذ بذلك يدا عندهم لا [شكا و] نفاقاءوأرسله مع امرأة»فأخبر البي يله بشأنه»فأرسل إلى 
المرأة قبل وصوها وأخذ منها الكتاب. 

وعاتب حاطباءفاعتذر رضي الله عنه بعذر قبله النبي يله وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة 
الكفار من المشركين وغيرهمءوإلقاء المودة إليهم»وأن ذلك مناف للإيمان,ومخالف لملة إبراهيم الخايل 
عليه الصلاة والسلام»ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدوءالذي لا ييقي من 
بجهوده في العداوة شيئاءوينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه»فقال تعالى: (يا أيُهَا الْذِينَ آمتُوا) 
اعملوا بمقتضى إيمانكمءمن ولاية من قام بالإبمان»ومعاداة من عاداهءفإنه عدو لله»وعدو للمؤمنين. 

فلا تتخذوا عدو الله (وَعَدُوَكَمْ أَوْليَاء لفون إِلَيْهِمْ بالمَوَدّة) أي:تسارعون في مودتهم وفي السعي 
بأسبايماءفإن المودة إذا حصلتءتبعتها النصرة والموالاة»فخرج العبد من الإبمان»وصار من جملة أهمل 
الكفران»و انفصل عن أهل الإيمان. 

وهذا المتخذ للكافر ولياءعادم المروءة أيضاءفإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا 
الشرءويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير»ويأمره به»ويحنه عليه؟! وما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة 
الكفار أنهم قد كفروا ما جاء المؤمنين من الحق»ولا أعظم من هذه المحالفة والمشاقة»فإفهم قد كفروا 
بأصل دينكم»وزعموا أنكم ضلال على غير هدى. 

والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية»ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة 
تدل على صحة قولهءبل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. 

ومن عداوتهم البليغة أنهم (ِيُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيّاكُمْ) أيها المؤمنون من دياركم»ويشردونكم من 
أوطانكمءولا ذنب لكم في ذلك عندهمءإلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم 
القيام بعبوديته»لأنه رباهمء وأنعم عليهمءبالنعم الظاهرة والباطنة»وهو الله تعالى. 


''" - التفسير القرآني للقرآن )85٠ /١5(‏ 


16١ 


فلما أعرضوا عن هذا الأمر»الذي هو أوجب الواحبات.وقمتم به»عادوكم»وأخرجوكم - من أجله - 
من ديا ركمءفأي دين»وأي مروءة وعقلءيبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل 
زمان أو مكان؟ " ولا يمنعهم منه إلا حوفءأو مانع قوي. 

(إن كم خَرَ ور حْنم جهّادًا في سَبيلي وَابْتعاء مَرْضّاتي ] أي:إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد 

قُُ سبيل الله لإعلاء كلمة الله و ابتغاء مرضاة الله فاعملوا .كقتضى هذاء»من موالاة أولياء الله ومعدداة 
أعدائه,فإن هذا هو الجهاد في سبيله وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى ركم ويبتغون به رضاه. 

(تُسرُون إِليْهِمْ بالمَوَدة وأنا أَعْلَمٌ بمَا أَخْفِهُمْ وَمَا أَعْلكُمْ) أي: كيف تسرون المودة للكافرين 
وتخفوفاءمع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؟! »فهو وإن حفي على المؤمنين»فلا يخفى على 
الله تعالى وسيجازي العباد يما يعلمه منهم من الخير والشرء [ وَمَنْ يَفعَلَهُ كم أي:موالاة الكافرين 
بعد ما حذ ركم الله منها (فَقَد ضّل سَوَاء السبيل) لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة 
الإنسانية. 

ثم بين تعالى شدة عداوتهمءقييجا للمؤمنين على عداوتهم, [ إن تفقو كم] أي :يجد وكم»وتسنح لهم 
الفرصة في أذاكم؛ يكرا لك أخذاء كيين | وتبنطنا 1 مأ يديهم ] بالقتل والضربء و نحو 
ذلك [وَالْستتَهُم بالسوء ء؟ أي:بالقول الذي 00000 عون ةنك 
غاية ما يريدون منكم. 

فإن احتججتم وقلتم:نوالي الكفار لأحل القرابة والأموال»فلن تغيئ عنكم أموالكم ولا أولادكم من 
الله شيئا. ( والله .مما تعملون بصير) فلذلك حذ ركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم. 

قد كان لكم يا معشر المؤمنين [ْأَسْوَة حَسَئَة] أي:قدوة صالحة وائتمام ينفعكم. [ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذينَ 
مَعَهُ] من المؤمنين»لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء ([إِذ قَالُوا لقرْمهم ! إِنًا بُرَآء منْكُمْ وَمَمّا 
ون من دُون للّه) أي :إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين»من قومهم المش ركين وثما 
يعبدوك من دوك لله. 

ثم صرحوا بعداوقهم غاية التصريحءفقالوا: ( كفرئا بكم وَبَدَا] أي:ظهر وبان [ يتنا وَييْنَكُمُ الْعَدَاوة 
والقضاء لاق «البكسى" بالقاو دوروو ل هود قاو العداء ف بالكرداف ولي التلف العداوةوالتضاء وفك 
ولا حدءبل ذلك (أَبَدَا ما دمتم مستمرين على كف ركم [حَنَّى يُؤْمنُوا باللّه وَحْدَُ) أي:فإذا آمنتم 
بالله وحدهءزالت العداوة والبغضاءءوانقلبت مودة وولاية»فلكم أيها المؤمسون أسوة [حسنة] في 
إبراهيم ومن معه ف القيام بالإبمان والتوحيد.والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته»وئٍ كل شيء تعبدوا به 
لله وحده [إلا] قُ حصلة واحدة وهي قزل إبرَاهيمَ لأبيه ؟ أزر المشرك» الكافر»المعاند» حين دعاه 
إلى الإيمان والتوحيدءفامتنع»فقال إبراهيم: [ لأسْتَغْفرَ رن لَكَ و] الحال أني لا [أُمْلكُ لَكَ من الله من 
شيء] لك أدعو ري عسى أن لا أكون 0 شقياءفليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه 
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الحالة الي دعا يما للمشركءفليس لكم أن تدعوا للمشركينءوتقولوا:إنا في ذلك متبعون لملة 
إبراهيمءفإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله: ْوَمَا كان اسْتعْقَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعذَة 
اقشع لك 1 الا عذة للراتن عفر رورسم لارز وي ! ْ 
ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معهءحين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليهءواعترفوا بالعجز 
والتقصين قال اه ريا ابلك تو كلا 1 أي :اعتمدنا عليك في حلب ما ينفعنا ودفع ما يضرناءووثقنا 
بك يا ربنا في ذلك. 
[وَليِكَ ْنَا أي:رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك»فنحن في ذلك ساعونءوبفعل 
الخيرات مجحتهدون.ونعلم أنا إليك نصير»فسنستعد للقدوم عليكء؛ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك. 

ينا لا تَحَعَلنَا َه للّذينَ كَفْرُوا) أي:لا تسلطهم علينا بذنوبناءفيفتنوناءويمنعونا مما يقدرون عليه من 
أمور الإبمان»ويفتنون أيضا بأنفسهمءفإهم إذا رأوا لهم الغلبة»ظنوا نهم على الحق وأنا على 
الباطل فاك ]كر ١‏ كفراو سانا واعق” للا "اق فا نمل اللاتوي :و الميعاتت وونا قعي رثا وميه مجن 
المأموراتء [ ينا إِنّكَ أنْت الْعَزِيرُ) القاهر لكل شيء [الْحَكيمُ] الذي يضع الأشياء 
مواضعهاءفبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائناءواغفر لنا ذنوبناء و أصلح عيوبنا. "1 
نداء من ربمم الذي آمنوا به.يدعوهم باسم الإبمان الذي ينسبهم إليه.يدعوهم ليبصرهم بحقائق 
موقفهم»ويحذرهم حبائل أعدائهم»ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم 
وي مودة 0 0 عدوه»وعدوه عدوهم:«لا َتَحَذُوا عَدُوي 3 0 َولياءً تلقو : تلقون إِلَيْهِمْ 
بالمَوَدّة» .. فيشعر المؤمنين بأهم منه وإليه .يعاديهم من يعاديه.فهم رحاله المنتسبون إليه الذين يحملون 
شازتة هذه ا أوداؤه وأحباؤه.فلا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه. 
ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى وبري وانتر او على هذا كله في تحجن 
وظلم :وقد كَمَرُوا بما جاءَكُمْ من الْحَقَسيْْرجُونَ الرّسُول وَإِياكمْ أ ُوْمنُوا بالله ربك 7 
فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق.وأخرجوا الرسول والمؤمنينءلا 
لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله ريهم؟ إنه يهيج في قلوب المؤمنين هذه الذكريات المرتبطة بعقيدهم.وهي 
الي حارم المشركون من أجلهاءلا من أحل أي سبب آخر.ويبرز القضية الي عليها المخلاف 
والخصومة والحرب.فهي قضية العقيدة دون سواها.قضية الحق الذي كفروا به والرسول الذي 
أخرحوه.والإيمان الذي من أجله أخرحوهم. 
وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزتءذكرهم بأنه لا محل إذن للمودة بينهم وبين المشركين إن كانوا قد 


سدم ها 


حرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله وجهادا في سبيله:«إن كُمُمْ حَرَحكمْ جهاداً في سَبيلي وَابتغاءً 


ا 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 0 


> 


مَرضاتي» ..فما يجتمع في قلب واحد أن يهاحر جهادا في سبيل الله ابتغاء مرضاة اللههمع مودة لمن 
أخرجه من أجل إمانه باللهءوهو عدو الله وعدو رسول الله! ثم يحذرهم تحذيرا خفياتماتكن 
قلويهمم»وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء الله من المودة»وهو مطلع على خفية القلوب 
وعلانيتها: «نُسرٌون لهم الْمَوَدة وأنَا أَعْلم بما أحفيكم وما أعلقم»: 

ثم يهددهم تهديدا مخيفاءيثير في القلب المؤمن الوحل والمخافة:«وَمَنّْ يَفْعَلَهُ نكم ك0 
السّبيلٍ» ..وهل يخيف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبيل بعد الهداية والوصول؟! وهذا 
التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون لهم من الشر والكيد. 

ثم بحيء البقية: «إن يَف وكَرْ يكرلوا لك أغداء 0 كم أيُدِيهُم والْستتَهم بالسنُوء» ب 

فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حي يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل.ويوقعوا 
يهم ما بملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكل وسيلة وكل سبيل. 

والأدهى من هذا كله والأهد والانك :«زوودوا لو يكفرون» .+ 

وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان.فالذي يود له أن يخسر هذا 
الكتر العزيز.كتر الإبمان.ويرتد إلى الكفرءهو أعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسان! 

والذي يذوق حلاوة الإمان بعد الكفر»ويهتدي بنوره بعد الضلال»ويعيش عيشة المؤمن بتصوراته 
ومداركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يلقى في 
النار.أو أشد.فعدو الله هو الذي يود أن يرجعه إلى جحيم الكفر وقد حرج منه إلى جنة الإيهانء وإلى 
فراغ الكفر الخاوي بعد عالم الإبمان المعمور .لهذا يتدرج القرآن في تييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه 
وأعدائهم حى يصل إلى قمته بقوله لحم عتهم:«وَوَدُوا لو تكفرُون» .. 

هذه هي الحولة الأولى بلمساها المتعددة ثم تليها جولة ثانية بلمسة واحدة تعالح مشاعر القرابة 
ووشائجها المتأصلة وال تشتجر في القلوب فتجرها جرا إلى المودة وتنسيها تكاليف التميز بالعقيدة: 
ول كشك اخائك ول ارلا كاي القيامّة يُفصل بَينَكُمْ.وَاللهُ بما تَعْملو بُصيرٌ» .. 

إن المؤمن يعمل ويرحو الآحرة.يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك.فلمسة قلبه مما يكون في الآخرة من 
تقطيع وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة»من شأما أن قون عنده شأن هذه الوشائج في 
فترة الحياة الدنيا القصيرة وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة الي لا تنقطع في دنيا ولا في آخرة: 

ومن ثم يقول لهم :«لن تَتفَعَكُمْ أَرْحامُكم ولا أَؤلاذكْ» .الي تمفون إليها وتنعلق قلوبكم بوما 
وتضط ركم إلى موادة أعداء الله وأعدائكم وقاية لها - كما حدث لحاطب في حرصه على أولاده 
وأمواله - وكما تجيش خواطر آخرين غيره حول أرحامهم وأولادهمم الذين خلفوهم ف دار 
المجرة.لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم.ذلك أنه «يوم القيامّة يُفُصل 0 ..لأن العروة الي 


تربطكم مقطوعة.وهي العروة الي لذ وياظ ايعووها عند اللةجعو الله بما مون بَصير» ..مطلع على 
العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير" '. 

يستنبط من الآيات ما أي : 

-١‏ تحريم موالاة الكفار ومناصرتهم ومعاونتهم بأي وجه من الوجوه.والسورة أصل في النهي عن 
موالاة الكفار»ولو في الظاهر»مع عدم الرضا في القلب بالاعتقاد الذي هم عليه. 

؟- من كثر تطلعه على عورات المسلمين والتجسس عليهم ونقل أخحبارهم للأعداء»لم يكن بذلك 
كافرا إذا كان فعله لغرض دنيويءو كان اعتقاده سليماء كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخفاذ 
اليد ول ينو الرّدّة عن الدّين. 

+- احتلف العلماء في قتل الجحاسوسءفقال مالك والأوزاعي في شأن المعاهد والذمي:يجوز قتله.لأنه 
يصير ناقضا للعهد.وقال الجمهور:لا ينتقض عهد المعاهد بذلك,أما الذمي فرأى الحنابلة:أنه ينتقض 
عهده بدلالة أهل الحرب المشركين على أسرارنا. وذهب الشافعية:إلى أنه لا ينتقض عهد الذمي 
بالتجسس إلا إذا شرط عليه انتقاض عهده بذلك. 

وأما الجاسوس المسلم:فقال كبار المالكية:إنه يقتل.وقال الجمهور: 

لا يقتل»بل يعزّره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما. 

ودليل الفريقين قصة حاطبءفإن الفريق الأول قالوا:أقر النبي وَل عمر رضي الله عنه على إرادة القتل 
لولا وجود المانع:وهو شهود بدر.وقال الفريق الثاني:إن الرسول كلِعٌ الم يقتل حاطباءلأنه مسلم 
وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي يلعْ أن بعين (جاسوس) للمشركين امه فرات بن حيّانء فأمر 
به أن يقتل»فصاح:يا معشر الأنصارءأقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله! فأمر به 
النبي يلك فخلّى سبيله»ثم قال:«إن منكم من أكله إلى إمانه»منهم فرات بن حيّان» . 

4- ذكرت الآيات خمسة أسباب لتحريم موالاة الكفار»وهي الكفر بالله تعالى والرسول يل وإخراج 
الرسول يلد والمؤمنين من ديارهم وأموالههم في مكة»وعداوتهم ومجاربتهم للمؤمنين»وقتالحم إياهم 
وضرم فعلاءوسبهم وشتمهم؛و حرصهم على كفرهم ممحمد ول . 

ه- حذر الله تعالى من مخالفة نيه عن موالاة الأعداء بأمرين:أولهما- أنه سبحانه الأعلم كما تخفي 
الصدورءوما تظهر الألسن من الإقرار باللّه وتوحيده. 

وثانيهما- أن من يوالي الكفار ويسرٌ إليهم ويكاتبهم من المسلمين»فقد ضل سواء السبيل»أي أخطأ 


قصد الطريق. 


*" - نب ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: ):5"١‏ 


ع 


5- قوله سبحانه:ُسرٌون إِلَيْهمْ بالْمَوَدّةَ أي بالنصيحة في الكتاب إليهم»هو معاتبة لخاطبءوهو يدل 
على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله يل وصدق إمانهءفإن المعاتبة لا تكون إلا من حب لحبيبه. 
- الذي يفيد الإنسان يوم القيامة هو الإيمان الصحيح والعمل الصالخءأما الأهل والأولاد أو 
أصحاب القرابات أو الأنسابءفلا ينفعون شيئا يوم القيامة»)إن عصي الله عز وجل من أحل 
ذلكءوالله بصير بأعمال عباده»ويجازيهم عليها إن خيرا فخيرءوإن شرا فشر.والله سبحانه يفرق أو 
يفصل بين الأقارب وغيرهم يوم القيامة»فيدخل المؤمنين الحنة»ويدحل الكافرين النار **" 


: تولي المنافقين والتهاون معهم‎ .٠ 
قال تعالى: ( فما لكُمْ في الْمُنافقين فتتين واللَهُ أركسهُم بما كسبّواً يدون أن كذرا هذ أطل اللة‎ 
ومن يُصمْللٍ اللّهُ فلن تحد له نيلا (8) ودُواً لو تكفرُون كما كفرواً فتكوثون سواء فلا تتَحذواً‎ 
منهم أولياء حتّى يُهاحروا في سبيلٍ الله فإن تولوا فَحُذوهُمْ والتلَوهُمْ حيْث وحَدئمُوَهُمْ ولا تتَخذواً‎ 
منهم ولي ولا نصيرًا (85) ) سورة النساء‎ 
لمااكم أمطيتع فعرو في ارونو شاف ىمري عاك رادا مركي اكوا ادر‎ 
في شأنهم. وكيف تفترقون في شأنهمْ وقذ صرفهُمُ له عن الحقّ الذي أَنْمّ عليه,بما كسبُوا من‎ 
أعمال الشرك واحْترحُوا من المعاصي» وقد أركسهُم لله وجعلهُمْ عُشُون على وُحْوههمٌ ناكسي‎ 
الرؤُوس»بسبب إيغالهم في الضّلالءوبعدهُم عن الحق؟ وأَنتُمْ يا أيها المْؤْمنُون ليس باستطاعتكُم أن‎ 
دلوا تن اللهءلأن من فضت سد الله في خلقه أن يكون ضالاً عن طريق الحَقّءفلنٌ جد لَهُ سبيلاً‎ 
. نكن أن يصل بستلوكها إلى الحق‎ 
وسبيل الفطرة أن يعرض الإنْسان جميع أغماله على سن العقل»ويثبع ما يظهِرٌ لهُ آنه الحقّ الذي فيه‎ 
منْفعمُهُ في الدّين والدّنيا .وأكثرٌ ما يصّدٌّ الإنْسان عنْ سبيل الفطرة هُو التَّقليدُ والعُرُورٌ وظنْ الإنسان‎ 
نهُ ليْس مُناك ما هُو أكمل مما هُو فيه»وبهذا يقْطِعُ على نفسه طريق العفّل والتظر في القع‎ 
. والضّررءوالحقّ والباطل‎ 
وهؤلاء لا يقَنعُون بما هُمْ فيه من الضّلالة والغوايةءبل يطْمعُون في أن تكُوُوا أمناهموَهُمْ دكن‎ 


لكم الضلالة لتستووا أنْتم وَإِيَاهُمَ فيهاءوما ذلك إلا لشدّة عداوتهم وبعْضهم لكمءفلا تتحذوا منهم 


ع 


أؤلياء ونُصراء وأصدقاءءحتّى يُوْمِنُوا ويُهِاجرٌوا إلى الله ورسوله لِيْبتُوا صذق إمانهم»فإن رفضّوا 


7" - أيسر التفاسير للجزائري (9/ 0777 والتفسير المنير للزحيلي (58/ 177 


المخرة ( تولّوا ) ولزِمُوا مواضعهُمْ وأظهرُوا كفْرهُمْ فَحْدَوهُمْ والقَلُوهُمٌ حيِث وحَائُمُومُبولا 
ُوالوهُمْءولا تسْتنْصرُوا بهم على عدو لكُمْ ما دامُوا كذلك”** 

النفاق أحبث نبتة وأشأمهاء تنبت فى كيان المجتمع»وتغتال أيّة رقعة من أرضه. .والمنافقون هم أخحبث داء 
وأقتله»إذا تسلطوا على مجتمع وأوجدوا لأنفسهم مكانا فيه.. 

ولقد ابتلى المسلمون- شأفهم شأن كل مجحتمع- بالنفاق وبالمنافقين»الذين كانوا عدوا حفياءيظاهر 
العدو الظاهرءالذي يلقاه المسلمون فى ميدان القتال! وإذا كانت سيوف المسلمين قد عرفت طريقها 
إلى رقاب المشركين والكافرين»وأحذت بحقها منهمءفإن أمر المسلمين مع المنافقين كان على 
حلاف..حيث يظهر فيهم المنافق بأكثر من وجهءفلا يدرون على أي وجه يتعاملون معهءولا على أي 
وحه يأحذونه. .فهو مسلم فى ظاهره. .مشركءأو كافرءق باطنه..! 

وإذا أتيح للمسلمين أن يروا من المنافق هذا الظاهر الذي يعيش فيه معهمءفمن لهم بأن يروا منه هذا 
الباطن الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب؟ 

وهنا موطن الحدسءوالتأويل؛ومكمن الخطر والحرج!! وفى عهد النبوة كشف الله سبحانه للنى 
وللمسلمين عن كثير من المنافقين»وفضح لهم باطنهم»وعرضهم على الملا عرضا 
فاضحاء بأعيافهم وأسمائهم.. 

فلم يكن أمرهم بعد هذا خافيا على أحد..ولكن مع هذا ظل بعض المسلمين مترددا فى كثير منهمءلما 
يبدو على ظاهرهم من سراب خادع»من الصلاح الزائف.والتقوىءالكاذبة.. 

فجاء قوله تعالى:«قما لَكُمٌ في الْمُنافقينَ فيْنِ» ؟ قاضيا على هذا الترددءقاطعا كل شك..فلا ينببغفى 
بعد هذا أن يكون المؤمنون على رأيين ف المنافقينوإنما هو رأى واحد لا حلاف عليه..وهو أن هؤلاء 
المنافقين»منافقونءقولا واحداءوأن على المسلمين جميعا أن يعاملوهم معاملة المشركين والكافرين»وأن 
يحذروهم حذر المنافقين والمش ركين. . 

وقوله تعالى:«قما لَكُمْ في الْمُنافقينَ فتَيْنِ» هو استفهام إنكارىءأن يكون المسلمون فريقين فى أمر 
المنافقين»فريقا يحذرهم ويتحذهم عدواءوفريقا آحر يقف منهم موقف التردد والترقب,تمحيصا لما فى 
قلويهم»واختبارا لما ى صدورهم..وذلك ما ينكره الله سبحانه على هذا الفريق»الذي وقف من هؤلاء 
المنافقين هذا الموقف المتردد.. 

وقوله تعالى :«وَاللَهُ أَرَكْسَّهُمٌ بما كُسَبُو» هو توكيد قاطع لما حكم الله بههوعلى هؤلاء 
المنافقين» وأنهم أهل ضلال وفسادءلا يرجى لهم صلاح أبدا..فقد أقامهم الله على هذا النفاق»ودمغهم 


00 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: »08١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


بهءبسبب ما كان منهم من مكر بآيات اللهءوالتواء على صراطه المستقيم»وتلاعب بشرعه القويم! 
وقوله تعالى :«أثريدُون أن تَهُدُوا ار الله 

استفهام إنكارى أيضاءعلى تلك الفئة من المسلمين ال لا تزال تحت تأثير هذا الخداع الذي يلوح لهم 
من قبل المنافقين»ويتوقعون من جهتهم الخير والصلاح.. وكلاءفقد أضلهم الله..فهل فى الناس من هو 
قادر على أن يهدى من أضله الله؟ «وَمَنْ يُضْلل الله فلَنْ جد لَه سبي بوقانةالة مميل له غير هحيذا 
السبيل الذي سلكه»سبيل النفاق»الذي سيمضى فيه إلى غايته»الي تنتهى به إلى جهنم وبئس المهاد. '** 
وقد وردت ف شأن هؤلاء المنافقين روايات,أهمها روايات؟”* 


ا اه 


عَنْ عد بن َابتمقَال: سمش بد اله بن ويد الألصارِي' يُحَدث عَنْ زَيْد يي ان نات 


ا 
ا 


سول الله يلما حَرَّجَ إلى أحُد رَحَعَتَ طائقة ممّن كان كةو كان أمحكات الي فيب 


فرقتَان» فرقة تقُول:لقتلهُم وَفرقة 207000 هذَه الآية:" فمًا لَك الكتافين فيكيّن وَاللَهُ 
ارك بِما ال 

ل القاني :عن ابْن سّعْد بْنِ مُعَاذ الأنصًا ري أن هَذْه الكيق أنْرلَتْ فينًا: ا لك في المَُافقينَ 
فين وَاللَهُ أركسي 00 " فخَط 00 لله كلمن لي بِمَنْ يؤذيني وَيَحْمَعْ في بيته 


ةبير هبر وم مز 


مَنْ يُوذينِيءفَقامَ سعد بن مُعَاذ فال :إن كان منّا قَلنَاهُ يا رِ سول للههوإن كاد مان طلقا من 


عن جر جل ع2 


الْحَرْرَجٍ متنا فَأَطْعْنَاكَ فْقَامَ سَعْدُ 0 عبَّادَةَفقال:مّا بك طاعَة رَسُول الله يَا ابن مُعَاذوَلكنْ عرفت 


مهمو معو و امه 


ما هُوَ منْكَءفَقامَ سيد بن حصي فقال :يا ابْنَّ عْبَادَة إِنّكَ مَُافقٌّ حب لوف نح عن 
مَسْلَمَة فقَال:اسكموا يها النَا ند فلانخر الله مو بائذ اذ زرو وار لدان" مالك 
في الْمُنَافقينَ . ل اله 

وي الثالث :عن ابن عَبَّاسِ ولهُ:" " فمًا لكم في الْمُتَافقينَ فين" وذلك أن قوما كانوا يمكة قد 


كَلّمُوا بالإسْلام وَكَانُوا يُظَاهرُونَ الْمُشْ رِكِينَءفْحَرَحُوا من مَكَةَ يَطُلبُونَ حَاحَة لَهُمْفَقَالُوا:إِنْ لَقَينَا 


أصْحَابَ مُحَمِّد فيس عَلَينَا فيهم بَأْسْفَنَ الْمُؤْمنِينَ لما أُخبرُوا أَنهُمْ قَدْ حَرَجُوا من مَكَََالَتْ ففة 
هن الموسيية: وا إلى الكاء الوم نهم يرون عَليْكُمْ عَددَهْم قلت فقة أضرى من 
الْمُؤْمنينَ: سبْحَانَ اللهءأو كما قالوا:تفئلون قوما قد تَكَلمُوا مثل مَا تكله م به من أخل أنفُوَّلْمْ 


''” - التفسير القرآن للقرآن (9/ 4 5/) 
''* - التفصيل من عندي لزيادة الفائدة والتوضيح 


'** - تفسير ابن أبي حاتم - (4 / ١٠8؟)‏ (5//4) صحيح 
** - تفسير ابن أبي حاتم - (4 / ١58؟)‏ (ه/الاه) حسن 


كَ 


يارو يركوا ديام محل ْول وَدمَاهُمْفكَاُوا كدَلكَ فون وَالرسُولُ عل دَهُمْ لا يلق 


واخدا من الفريقين عن شياء فتلت" هما لكم في المتافقين فقي 11 
وَالوحه الرابع: عن الوليد بن كثير» حَدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي سفيّانءأن ابن شهاب 
حَدََهُ أن أبَا سَلَمّة بْنَ عبد الرّحْمَنِ حَدَنهُ"أن تفرا من طَوَائف الْعَرب هَاجَرُوا إلى رَسُول الله 


د فَمَكثوا مَعَهُ مَا شاء اللَهُ أن يَمَكتوا ثم ارك نَكْسُواءفرجَعُوا إلى قَوْمهم َلَقوا سَرية مي أ 54 


رَسُول الله يعرهُوهُمْ فَسَألوهُمْ ما رَدَكُمْ ؟ فَاغْتَلوا لَهُمْققَالَ بض الْقَم لَهُمِْنافقتمْفَلم يرل بَعْضْ 
َلك حَتَّى فشا فيهمُ الَْولَ فتلت هذه الآية:" قَمَا لَكُمْ في الْمُتَافقينَ فَكَيْنِ " ".وَرُوي عن 
اورت رويك 

وريه الححَامسْعَنْ عكرمّة:" عاك في الْمتافقينَ فين نال اح أكلية 9 الْمُسْلمِينَ تالا 
من الْمُتثْرِكِينَ فَانْطَلَقوا بهَاءفَاحْملَفَ الْمُسْلمُونَ فيهمْءفَقَالَتْ طَائفَة :لو لَقِيَاهُمْ قعَلنَاهُمْ وَأَحَذَنَا ما في 
أَيُدِيهِمْوَقَال بعص لا يبلح لك ذلك إِخوَانَكمُ رك هَذْه امد 


وي 3 حور 26 ار ار 1 سن )م هد د 4 ف 11 008 امور 6 ساس + ع م 


7ن ا لام في ل )بالودو امو ١‏ لم بها اق 4ن 0 4 ل ا ل 4 2 ن 4 نس برقي تنعط اوم الس 
المديئة يزعمون أنْهم مهاحرونءثم ارئدوا بَعْدَ ذلكءفاستاذئوا النبي إلى مَكذليَآتُوا ببَضَائعَ يتجرون 
فيهاءفاحتلف فيهم المؤمنون»فقائل يُقول:منافقون»وقائل يُقول:هم مؤمنون»فبين الله نفاقهمفأآمَرَ 
بقتلهم فجاءوا ببضائع يريدون هلال بن عويمر الاسلمي»وبينه وبين محمد حلف.فدفع عنهم بأنهم 


م 


لهسي سه ل بير لاض الا 


يُوْمُونَ هلال وَبينَهُ ويْنَ مُحَمَّد عَهْدُ 

ومع أن الرواية الأولى أوثق من ناحية السند والإخراج إلا أننا نرجح مضمون الروايات 
الأخرىءبالاستناد إلى الواقع التاريخي فالثابت أن منافقي المدينة لم يرد أمر بقتالهم ول يقاتلهم الرسول 
- له أو يقتلهم.إنما كانت هناك خطة أخرى مقررة في التعامل معهم.هي خطة الإغضاء 
عنهمءوترك المجتمع نفسه ينبذهمءوتقطيع الأسناد من حوهم بطرد اليهود - وهم الذين يغروفم 
ويملون لحم - من المدينة أولا.ثم من الجزيرة العربية كلها أخيرا ..أما هنا فنحن نحد أمرا جازما 
بأحذهم أسرىءوقتلهم حيث وجدواءهما يقطع بأفهم مجموعة أحرى غير مجموعة المنافقين في المدينة 
..وقد يقال:إن الأمر بأخحذهم أسيريفق وقتلهم مشروط بقوله تعالى :«فلا تتّحَدُوا منْهُمْ أؤْلياءً حَتَى 
يُهاحرٌواءفي سيل الله فإن ونوا فَحُدُوهُمْ وَاقُلُوهُمْ حَيْثْ وَحَدْتُمُوهُُ» ..فهو قديد ليقلعوا عما هم 
فيه ..وقد يكونون أقلعوا فلم ينفذ الرسول - ول هذا الأمر فيهم ..ولكن كلمة «يهاحروا» تقطع 


.م 


- تفسير ابن أبي حاتم - (5 / 587) (511) ضعيف 
- تفسير ابن أبي حاتم - (5 / 87؟) (51/1/1) صحيح لغيره 


- تفسير ابن أبِي حاتم - (5 / 58) (ملالاه) صحيح مرسل 
4م 


كلم 


/ا. 


- تفسير ابن أبي حاتم - (5 / 585) (51/19) صحيح مرسل 


- في هذه الفترة - بأنهم ليسوا من أهل المدينة.وأن المقصود هو أن يهاحروا إلى المدينة فقد كان هذا 
قبل الفتح.ومعيئ الهجرة - قبل الفتح - كان محددا بأنه المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
والانضمام للجماعة المسلمة والخضوع لنظامها.وإلا فهو الكفر أو النفاق ..وسيجيء في سياق 
السورة - في الدرس التالي - تنديد شديد مموقف الذين بقوا - بغير عذر من الضعف - من المسلمين 
في مكة دار الكفر والحرب بالنسبة لحم - ولو كانوا من أهلها ومواطنين فيها! - وكل هذا يؤيد 
ترحيح الرواية الثانية.وأن هؤلاء المنافقين كانوا جماعة من مكة - أو ممن حولها - يقولون كلمة 
الإسلام بأفواههم؛ ويظاهرون عدو المسلمين بأعمالهم. 

1 النص القرآي:« ما لَكُمْ في الْمُنافقينَ فين وَاللهُ أَرَكْسَهُمْ بما كَسبُوا؟ أبُرِيدُونَ أن تَهْدُوا 
ف فيل إللكا وَمَنْ يُطللٍ اللَهُ فلن كجد لَه سَبينًا.وَدُوا لَو تَكْفِرُونَ كما كَفَرُوا كرون وا فشاة 
تتَحَذُوا منْهُمْ أَوْلِياء حتَّى يُهاجرُوا في سَبيل اللّه. إن تولّوًا فَحُذُوهُمْ وَاقتْلوهُمْ حَيْث وَجَدئُمُوهْبْ ولا 
تتَحدُوا منهُمْ ولي ولا صيرً» .. 

إننا بد في النصوص استنكارا لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين وتعجبا من اتخاذهم هذا الموقف 
وشدة وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته»وفي التعامل مع أولئك المنافقين كذلك. 
وكل ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسلم حينذاك - وي كل موقف ممائل - التميع في النظرة 
إلى النفاق والمنافقين لأن فيها تميعا كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين.ذلك أن قول جماعة من 
المؤمنين:«سبحان الله! - أو كما قالوا - أتقتلون قوما قد تكلموا .عثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم 
يهاحروا ولم يتركوا ديارهم»نستحل دماءهم وأموالهم؟» ..وتصورهم للأمر على هذا النحو»من أنه 
كلام مثل ما يتكلم المسلمون! مع أن شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين:«إن لقينا أصحاب 
محمد فليس علينا منهم بأس» ..وشهادة الفئة الأخرى من المؤمنين وقولهم:«يظاهرون عدوكم» 
..تصورهم للأمر على هذا النحو فيه تمييع كبير الحقيقة الإبهانءني ظروف تستدعي الوضوح 
الكاملءوالحسم القاطع.فإن كلمة تقال باللسان مع عمل واقعي في مساعدة عدو المسلمين 
الظاهرينءلا تكون إلا نفاقا.ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء.لأنه تمييع للتصور ذاته .. 

وهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القرآني بالعجب والاستنكار والتشديد البين. 

ولم يكن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المدينة.فقد كان التصور واضحا ..هؤلاء منافقون 
..ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم.هي أخذهم بظاهرهم والإغضاء إلى حين. 

وهذا أمر آخحر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين. لأنهم قالوا كلاما كالذي يقوله 
المستلمون. 
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وأدّوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.بينما هم يظاهرون أعداء المسلمين! من 
أحل هذا التميع في فهم فئة من المسلمين»ومن أجل ذلك الاختلاف في شأن المنافقين في الصف 
المسلم» 

كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآية ...ثم تبعه الإيضاح الإلي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين: 
«وَاللُهُ أَرَكْسَهُمْ بما كُسَيُوا» ..ما لكم فتتين في شأن المنافقين. واللّه أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء 
نيتهم وسوء عملهم؟ وهي شهادة من الله حاسمة في أمرهم.بأنهم واقعون في السوء بما أضمروا وما 
عملوا من سوء. 

نم استنكار آخر:«أرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أَضَّل اللّهُ؟» ..ولعله كان في قول الفريق ..المتسامح!! ..ما 
يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتدواءويتركوا اللجلجة! فاستنكر الله هذا في شأن قوم استحقوا أن 
يوقعهم الله في شر أعمالهم وسوء مكاسبهم. 

«وَمَنْ يُضْلل الله فلَنْ تجد لَه بين ..فإنما يضل الله الضالين.أي يمد لهم في الضلالة حين يتجهون 
هم بجهدهم ونيتهم إلى الضلالة.وعندئذ تغلق في وجوههم سبل الحداية .مما بعدوا عنهاءوسلكوا غير 
طريقها ونبذوا العون والمهدىءوتنكروا لمعالم الطريق! ثم يخطو السياق خطوة أخرى ف كشف موقف 
المنافقين ..إنهم لم يضلوا أنفسهم فحسب ولم يستحقوا أن يوقعهم الله في الضلالة بسعيهم ونيتهم 
فحسب: ..إنما هم كذلك يبتغون إضلال المومنين:لاوَدُوا لو تكفرون كما كفروا فتَكُونُونَ سواء» .. 
إنهم قد كفروا ..على الرغم من أنهم تكلموا ما تكلم به المسلمونءونطقوا بالشهادتين نطقا يكذبه 
العمل في مظاهرة أعداء المسلمين ..وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد.فالذي يكفر لا يمستريح 
لوحود الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين.ولا بد له من عمل وسعيءولا بد له من جهد وكيد لرد 
المسلمين إلى الكفر.ليكونوا كلهم سواء. 

هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين ..وهو يحمل البيان الذي يرفع التميع في تصور 
الإيمان ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين.وإلا فلا عبرة بكلمات اللسانءوحوها 
هذه القرائن الى تشهد بالكذب والنفاق:والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لحم»وهو 
فول حم ؤودو١‏ لو ككفرون كما كترُوا شكراون سواء» + 

فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإيمان بعد مرارة الكفر.وبالنقلة الضخمة الى يجدوفا في 
أنفسهم, بين مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية ..ثم في الإسلام.وكان الفرق واضحا بارزا 
في مشاعرهم وفي واقعهمءتكفي الإشارة إليه لاستثارة عداوقهم كلها لمن يريد أن يردهم إلى ذلك 
السفح الحابط - سفح الجاهلية - الذي التقطهم منه الإسلام فسار يمم صعدا في المرتقى الصاعدء نحو 
القمة السامقة. 
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ومن ثم يتكىء المنهج القرآي على هذه الحقيقة فيوحه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز والانتباه 
للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤلاء:«قلا تَنّحَذُوا مْهُمْ أَوْلياءً حَتّى يُهاجروا في سَبيل 
اهن تَولّوًا فَحُذُوهُمْ وَافدلُوهُمْ حَيْت وَجَدثُمُوَهُمْ ولا تتَحَذُوا منْهُمْ ولا ولا تصير» .. 

ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم ..أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا في 
نفوس المسلمين في المدينة - وريما كان للمصالح الاقتصادية أيضا - وكان المنهج القرآني يعالم هذه 
الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاتها. كما يقرر قواعد تصورها في الوقت ذاته. 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة»أو روابط الدم والقرابة.أو روابط الحياة في 
أرض واحدة أو مدينة واحدةءأو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة وغير التجارة ..إِنما تقوم الأمة 
على العقيدة وعلى النظام الاحتماعي المنبثق من هذه العقيدة. 

ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام»وبين غيرهم ممن هم في دار الحرب ..ودار الحرب هي 
يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول ..لا ولاية حي يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الإسلام 
وينضموا إلى امجتمع المسلم - أي إلى الأمة المسلمة - حيث تكون هجرقم لله وفي سبيل الله.من 
أجل عقيدهمءلا من أجل أي هدف آخر ولإقامة امجتمع المسلم الذي يعيش بلمنهج الإسلامي لا لأي 
غرض آخر .. هذه النصاعة. 

ويهذا الحسم.ويهذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرىءأو مصالح أخحرىءأو أهداف 
أخرى ..فإن هم فعلوا.فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم ..في دار الحرب ..وهاجروا إلى دار 
الإسلام»ليعيشوا بالنظام الإسلاميءالمنبثق من العقيدة الإسلامية»القائم على الشريعة الإسلامية ..إن هم 
فعلوا هذا فهم أعضاء في المجتمع المسلم»مواطنون في الأمة المسلمة.وإن لم يفعلوا وأبوا الحجرةءفلا عبرة 
بكلمات تقال فتكذبا الأفعال: «فإن 0 فَحُدُوهُمْ وأ أسيزئ” وَاقعلُوهُمْ يه وَحَدتُمَوهُمءوَلا 


تتحذوا منهم و 


وهذا الحكم - كما قلنا - هو الذي يرحح عندناءأفهم لم يكونوا هم منافقي المدينة.إذ قد اتبعت مع 
منافقى المدينة سياسة أخرى. 


ليا ولا تصيرا»: 


إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المحالفة له فلا يكرههم أبدا على اعتناق عقيدته.وهم - حي 
وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته - أن يجهروا .معتقداتهم المخالفة للإاسلام.في غير مادعوة 
للمسلمين ولا طعن في الدين.فقد ورد في القرآن من استنكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا 
يدع محالا للشك في أن الإسلام لا يدع غير المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه ويموهون 
حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض الآراء المائعة في زماننا هذا! 
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وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته.وأنه يحافظ على حياقم وأموالهم ودمائهم وأنه 
يكتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام وأنه يدعهم يتحاكمون إلى شريعتهم في 
غير ما يتعلق ,مسائل النظام العام. 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا ارا في العقيدة ..ولكنه لا يتسامح هذا التسامح 
مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذبّا الأفعال.لا يتسامح مع من يقولون:إفهم يوحدون الله 
ويشهدون أن لا إله إلا الله.ثم يعترفون لغير الله بخاصية من -حصائص الألوهية»:كالحاكمية والتشريع 
للناس فيصم أهل الكتاب بأنهم مشركونءلأنهم اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مريم ..لا لأنهم عبدوهم.ولكن لأنهم أحلوا لهم الحلال»وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم! ولا 
يتسامح هذا التسامح في وصف جماعة من المنافقين بأفهم مؤمنون. لأفهم شهدوا أن لا إله إلا اللهءوأن 
مدا رسول اللهيث بقوا دار الكفرءيناصرون أعداء امسلمين! 

ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا. إنما هو تميع.والإسلام عقيدة التسامح.ولكنه ليس عقيدة «التميع». 
إنه تصور جاد.ونظام جاد.والحد لا ينافي التسامح.ولكنه ينافي التميع. 

وفي هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآي للجماعة المسلمة الأولى»بيان»وبلاغ ..3:* 


: الظلم بكل أشكاله‎ ."١ 


الظلم ليس سببًا من أسباب المزيعة فحسبءبل هو سبب من أسباب هلاك الأمم وسقوط الدولءوتغير 
الأحوالءقال تعالى: ( ولقد أهلكنا الْقرُون من قَبْلكُمْ للا ظلمواً يعايلك زنا بالبيّنات وما كانوا 
ِيُؤْمنُوا كذلك بحري القوْم الْمُحْرِمِين] (17) سورة يونس 

لل تمان ربعا يها اتوي الصاو الاتررم الخرقة والح رو ازور كار كله وبا 
جَازُوهُمْ به من البيّنات الدَالّة على صِدقهمْ»وظلمُوا أَلْفسهُمٌ وكفرُوا برهم فأهْلكهُمُ الله لأنْهُمٌ ما 
كانوا لِيُؤْمنُوا لو تركهم لله»فاغْتبرُوا يا كفار فريْشءفكما أهلك لله منْ قبْلَكُمكذلك يفعل الله 
بامْْرمِين نكم .. 7" 

هذا ديد أيضا ووعيد للكافرين والضالين»الذين وقفوا من الدعوة النبوية هذا الموقف المتصدّى لاءأو 
الحائد عنها. .فلقد أحذ الله المكذبين الضالين من الأمم قبلهم بالبأساء والضرّاء حين عتوا عن رسل 
ربّهم؛ وكذبوا يمم..وذلك هو الجزاء الذي يجزى به الظالمون..لا جزاء لهم غير أن يؤخذوا بنقم الله 


5 - في ظلال القرآن يد قطب-ط١‏ -ات- علي ب بن نايف الشحود (ص: )١٠١/85‏ 
'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21378 بترقيم الشاملة آليا) 
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ويلقوا فى حهنّم خالدين فيها..وها أنتم أولاءءأيها المشركونءقد حلفتم هؤلاء الأقوامءوورثتم 
ديارهم»وسكنتم فى مساكنهم..وقد جاءكم رسول كريم من عند الله.وقد عرفتم عاقبة الظالمين 
المكذبين برسل الله. .فماذا يكون منكم مع رسولكم هذا؟ إن الله سبحانه لا تخفى عليه خافية..إنه 
يرى ما تعملون» وسيجازيكم على أعمالكم ويأحذكم كا..وقوله تعالى :«وَحاءَنهُمٌ رط بالبيّنات» 
جملة حالية تكشف عن واقع القوم الذين ظلمواءوأنهم قد ظلموا وكفروا فى حال كان رسل الله فيها 
بينهم: يدعوم إلى الإبانء ويدلُوهم على الهدى.وقوله تعالى:«وّما كانُوا ليُوْنُوا» جملة حالية 
كذلك.وصاحب الحال هو ضمير الذين ظلموا فى قوله تعالى :«وَحاءَنهُمٌ َسَلَهُمْ , بالبيّنات» ..وهذه 
الحال تكشف عما فى قلوب الضالين من زيغ وضلالءوأنهم ما كانوا ليؤمنوا قبل بجىء الرسل إليهم 
بالبينات أو بعد بجيئهم..ولكن الله سبحانه أرسل رسله إليهمليقيم الحجة عليهم؛ وليقع يهم عذابه؛ بعد 


سس 


أن تأتيهم آياته على يد رسله كما يقول سبحانه :نوها كننه دين ع القت رول 
0ن 
لقد انتهى بمم الإسراف وبحاوز الحد والظلم - وهو الشرك - إلى المحلاك.وهذه مصارعهم كانوا 
يرون بقيتها في الحزيرة العربية في مساكن عاد وثمود وقرى قوم لوط ..وتلك القرون.جاءقم رسلهم 
بالبينات كما حاءكم رسولكم:«وما كانُوا لِيؤْمنُوا» ..لأنهم لم يسلكوا طريق الإبمان»وسلكوا طريق 
الطغيان فأبعدوا فيهاءفلم يعودوا مهيئين للإبمان.فلقوا جزاء المحجرمين ..«كذلك نَجْزِي الْقَوْمَ 
التحوي ا 

قال ابن تيمية رحمه الله:" وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الثم 
أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم»وهذا قيل:إن الله يقيم الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة»ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة.ويقال:الدنيا تدوم مع العدل والكفرءولا تدوم مع 
الظلم والإسلام.وعَنْ أبي بَكْرَةقَالَ:قَالَ رَسُولَ اللّهِ و : «مَا من ذَنْبٍ أَجْدَرُ أن يُعَجّلَ اللَّهُ لصّاحبه 
ار في الدَنياءمَعَ ما يَدّحرُ لَهُ في الآحرة»من البَغْي وقطيعة 0-7 

فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة»وذلك أن العدل نظام كل شيءءفإذا 
أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاقءومى لم تقم بعدل لم تقم وإن 
كان لصاحبها من الإبمان ما يجرى به في الآخرةءفالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحمسد 
له.والتعدي عليه في حقه.وداعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزن وأكل الخبائثءفهي 
قد تظلم من لا يظلمهاءوتؤثر هذه الشهوات وإن لم تفعلهاءفإذا رأت نظراءها قد ظلموا وتناولوا هذه 
''* - التفسير القرآني للقرآن (5/ 3575) 


''” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5017 ؟) 
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- صحيح ابن حبان - مخرجا (؟/ 455()5٠٠١‏ ) صحيح 
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الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير»وقد تصبرءويهيج ذلك لها من بغغفض 
ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك:ولها حجة عند نفسها من 
جهة العقل والدين»بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين؛وأن أمره بالمعروف وفيه عن المنكر 
والجبوو ديات علن اتلك قن ال 2101 

وقال ابن تيمية رحمه الله أيضاً:" من النّاسَ لَمْيََتارَعُوا في أَنَّ عَاقبَةَ الم وَحيمَةٌ وَعَاقبَة الْعَذْل كَرعة 
ولكدا وق" ١:‏ الله ند الشركة الكلدله ون كاف كافره :1 بلع الكو لضع لعا لق ون #اتشيية 


م 


ا 0 بر رهام 


مُؤٌمئّة 
إن أحكام الإسلام عدل كلهاءوحكمة كلهاءوخير كلهاءلأنها من عند الله الحكيم العليم؛وإذا كان الله 
تعالى قد ذكر أن العمل بالتوراة والإنحيل من أسباب الرحاء والحياة الطيبة فقال:(ولوْ أَنَهُمْ أقامُوا 
توراه وَالْإنْجيل وما أل إليْهمْ من رَبُهم لَأَكلُوا من فَوْقهمْ وَمنْ حت أَرْجُلهِمٌ) [المائدة:77] 

فلأن يكون ذلك بإقامة أحكام القرآن من باب أولىءفهو الكتاب الذي أنزله الله "مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب وعنيفنا عليه" 

فمن أقام أحكام الإسلام فقد أقام العدل وحصل له الخير والبركة» و كذلك لو أن المسلمين لم يقيموا 
دينهم»ويعملوا به»فسدت عليهم الدنياءوعم فيهم الشرءقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:وأمور 
الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم:أكثر ثما تستقيم مع الظلم في 
الحقوق وإن لم تشترك في إثم»وهذا قيل:إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة»ولا يقيم الظالمة 
وإن كانت مسلمة.ويقال:الدنيا تدوم مع العدل والكفرىولا تدوم مع الظلم والإسلام»وقد قال البي 
- هَيِهُ -:" ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم " فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان 
221311011 في الآخرة»وذلك أن العدل نظام كل شيءءفإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامتءوإن لم 
يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق»وم لم تقم بعدل لم تقمءوإن كان لصاحبها من الإيهان ما 
يُجزى به في الآخرة.والله أعلم. '"* 

لقد أمر الإسلام بالعدل»وجعله غاية الحكم الإسلامي وهدفه.والعدل هو:إعطاء كل ذي حق حقه 
كاملاً غير منقوص. وهذا العدل مسكئولية الحاكم»وواجب من الواحبات المفروضة عليه.والأمة لها الحق 
في أن تحاسب الحاكم إذا ظلم أحدًا.ويشمل العدل كل الحقوق المتعلقة بالأرواح والأعراض والحريات 


والأموال»للمسلم وغير المسلم. 


+'* - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (ص: 5؟) ومجموع الفتاوى (75/8/ )١55‏ 

*'* - مجموع الفتاوى - (78 / 17) والحسبة لابن تيمية ت الشحود (ص: )١7‏ 

''* - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 575 4) رقم الفتوى ١551724‏ من أقام أحكام الإسلام فقد أقام العدل وحصلت 
له البركة تاريخ الفتوى: 7 شعبان 478 ١‏ 


5 


وتحدثت كثير من الآيات في القرآن عن العدل» و حذرت من الظلم وعواقبهءقال الله تعالى: ( إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله لعلكم 
تذكرون] [النحل:١1]ءعَنْ‏ جَابر بْنِ يل لله يلدقَال: <«انّقوا طلم إن الظُلَم طلياة 
يَوْمَ الْقيَامَةوَانُّوا المَفَإِنَ الح أَهْلّك مَنْ كَانَ قبَلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أن سَفَكُوا دَمَاعهُمْ 0 
مَحَارِمَهةي"'* 

ومن العدل أن يكون الناس أمام القانون سواءءفلا فرق بين شريف ووضيعءولا غينٍ وفقير»فالعدل 
بخضع له الجميع»وبذلك يكون العدل هو أساس استمرار الدول والحفاظ عليهاءيقول ابن تيمية:إن الله 
يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرةءولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. 

ومن أجل أن يتحقق العدل فلابد له من قوة تحميه»ولا بد أن يكون حاكمًا لا حاضعًاءولذلك نحجد 
الخليفة عمر بن الخنطاب -رضي الله عنه- يحرص على جعل القضاء الذي يقيم العدل مستقلاً عن كل 
سلطة»حى عن سلطة الحاكم»وصار ذلك مبدأ من مبادئ الحكم الإسلاميءفعندما تولى عمر 
الخلافة»واتسعت رقعة الدولة الإسلامية»عين لكل إقليم قاضيًا مستقلاًءونظم السلطة القضائية وميزها 
عن غيرها. 

إن العدل يشعر المواطن بالأمن على ماله وعرضه وسائر حقوقهءففي ظل العدل تختفي 
الجريمة»وينصرف كل إنسان إلى عمله»ويسهم في بناء مجتمعه وأمته.و بالعدل يج الإنسان ثمرة عمله 
وتعبه» وينطلق في ميادين التنافس الشريف ف ميادين 

الخير» و بالعدل تتم المساواة»ويتفاضل الناس بحسب قدراقهم وجهدهم.إن الإسلام سبق كل الذين دَعَوًا 
إلى العدل» وأرسى دعائمه»وقد طبق العدل أروع تطبيق في حياة المسلمين. 


وقال تعالى: ( وتلك القرى أُهْلكناهُمٌ لا ظلمُوا وجعلنا لمهّلكهم مُوْعدًا (09) سورة الكهف 
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- صحيح مسلم (5/ 5501995 - (15178) 

[ ش (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة 
سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأمافهم ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات 
البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أنما عبارة عن الأنكال والعقوبات (واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم) قال القاضي يحتمل 
أن هذا الحلاك هو الحلاك الذي أحبر عنهم به في الدنيا بأفم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه 
أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور 
والشح عام وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخخل يما عنده] 
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انظ أن وكير ارو موري لا لاس رولك راق ينيب 
كفْرِهم وعنادهمٌ وجعل لمَهْلكهم وقناً مُعيّناً ( مؤعداً )»لا يزيد ولا ينقص»ف امد رُواءأيها 
امش ركونءأن يُصِيبكُمْ ما أصاهُمٌ إن تماديكُمٌ في تكذيب رَسُولكُم مُحمّد وله .. 14" 

الإشارة هناءإلى تلك القرى الى أهلكها الله من قبل كقرى و ا القرق و عيرهنا 
ممن كفروا بآيات الله وعصوا رسلهءقد أهلكهم اللهءوعجّل هم العذاب فق الدنياءو لم بمهلهم كما 
أمهل أهل هذه القرية «مكة» والقرى الى حوطاء رحمة منه سبحانه وإكراما لنبيه الكريم..وق هذا 
تهديد لمشركى مكة.وإلفات لحم إلى أنهم واقعون تحت حكم القوم الحالكين»فتلك هى سنة الله الى قد 
خلت فى عباده»لمن كفروا بالله.وعصوا رسله..وقد كفر أهل مكة بالله.وعصوا رسله..وإن فيما أخذ 
الله به القرى الظالمة من قبلهم لعبرة لمهم..وعلى هذا فإنه وإن أمهل الله أهل هذه القرية»فلم يعجل لها 
الحلاكءفإنهم هالكون لا محالة:«قإذا جاء أَحَلَهُمْ لا يَسْتَأُخرُونَ ساعَة وَلا يَسْتَقَدمُونَ» .فالضمير فى 
«لمهلكهم» يعود إلى أهل مكة»وهو أولى من عوده إلى أهل القرى المشار إليها فى أول الآية..إذ كان 
قوله تعالى:«لَمَّا ظَلَمُوا» يحمل معه الموعد الذي أهلكوا فيه»وهو عند ظلمهم وكفرهم بالله»وعدوافهم 
على لمي 5 

تلك :أداة إشارة لمؤنث هي القرى»والكاف للخطابءوالخطاب هنا للنبي يلد وأمته منضوية في خطابه؛ 
لأن خطاب الرسول خطاب لأمته.لكن الإشارة لا تكون إلا لشيء معلوم موجود مُحَسء كما جاء 
في قوله تعالى: (وَمَا تلكَ ِيَمينكَ ياموسى] [طه:0١]‏ 

فأين هذه القَرَى؟ وهل كان لها وحود على عهد البي كل؟ 

نعم كان لهذه القرى آثار وأطلال تدل عليها ويراها البي يلِهُ ويراها الناس في رحلاهم إلى الشام 
وغيرها مثل:قرَى ثمود قوم صالح»وقرى قوم لوطءوقد قال تعالى عنها: (وَإنَكُم لَقَمُرُونَ عَلَيْهمْ 
مُصْبِحِينَ وباليل أقَلا تَعَقلون) [الصافات:107١ ]١8/6-‏ 

اان#قللف راز إل سورد مقي اال قا سل مضل ون لجان نفو لتر قوذاي ال وماس : 
ما من بأسه الذي لا يُرَدُ عن القوم الظالمين. وكلمة [القرى) جمع قرية»وتُطلّق على المكان الذي 
قود كد لتدات اكنال عرو ( اق انال كا بلا ورين علق الطدووريانت وق ماقت اليه كديب ان 
القرية لا تُطلّق إلا على مكان تتسع فيه مُقَوّمات الحياة اتساعاً يكفي لمن يطرأ عليها من الضيوف 
فيجد بما قرَى.فإنْ كانت قرية كبيرة يأتيها الرزق الوفير من كل مكان كأفا أُمُّءنسميها (أم القرى) 


م١‎ 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25١33‏ بترقيم الشاملة آليا) 
5" - التفسير القرآني للقرآن (8/ 579) 


''” - تفسير الشعراوي /١5(‏ 851485) 
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حم ع 


عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عَنْهقَالَ:قَالَ رَسُول اللّهِ و :«إن الله ليمي للظّالمٍ حَتَّى إِذَا أَحَدَهُ لَمْ 
بفلثة» فَالَبمُم قرا (وَكَذَلكَ أَعند ربك ذا أحدَ القُرى وَهي ظَالمَةٌ إن د خذة الي شحرزيةا 


0 ]١ [هود:؟.‎ 


2 


بيانًا َو هُمْ قاتلون (4:) فما كان دعواهم | إِذ 
حَاءَهُمْ بأسّنا نا أن قالوا إِنَا كنا ظالمين (5) فسأن الذين فل إليْهُمْ ولد ألنَ الْمُرْسلين (5) 
فلنصّنَ عليْهمٌ بعلم وما كنا غائيين (0) والوزن يومئذ الْحقٌ فم تقلت موازيئّة فأوافك مم 
الْمُفلحُون (8) ومن عقت موازيئة فأولك اذذين ححسرُوا أَنْفْسَهُمْ بما كانوا بآياتنا يظُلمُون (5) ولقذ 
مكناكم في الأَرْضٍِ وجعلنا لكُمْ فيها معايش قينا ما تشكرون 5 [الأغزاف د )] 1 
دكي من الرى ( أو لاد ) أذلك لل ذلا لتعافيم دمل ريم فا حاؤوخم بوذيو 
إِيَاهُمْ فأخْراهُمُ الله في الدنياءوسيذلهُمْ في الآحرة»فكان مِنْهُمْ من جاءَهُم أَمْرُ الله وباشة ويام ) 
ومنهم من جاءهم ارا وهم يستريخون وسط التهار ( قائلون )“ركلا الوقتين وقَتْ غفلة من الناس 
ومموءفعلى العاقل ألا يغترّ بالدّنياءوألاً يأمن غدر الليالي . 
وحين جاءهُمُ العذابث لم يقولوا شيئاً غير الاعتراف بدنُوبهِموظلمهم فيما كانوا عليّهءوشهدُوا 
يُطلانه وبآتهم حقيقون بهذا العذاب الذي نزل بهمّْءوأن الله تعالى لم يظَلمْهُمْ . 
حون ال نه سال الأمم يوم م الها ما أحاوا ب لهم فم سه لله به إليهم,وسي أل 
اسل الا بلاطن إلى الأمم منْ رسالات ربُهمْءوعمًا أحاهُم به أقوامهم 

م د تعالى»في ذلك اليؤمءعلى الرّسُلِءوعلى أقوامهم |الذين أرسلُوا يهم كَل ما وقيع مسن 


ور و 


ا 0 الله غائياً علْهُمْ في وقت من 
الراك را ور من الأخوال» ابل كان يسلمعٌ ما يقولُونءويُئْصرٌ ما يملُونءويُحيط يط بما يُسرُون 
وشتوة ولك عاك ين أعْمال العباد يم القيامة»ويُقدرُها بمأراعة (ابلكق /اتسياية اعحدا 
شيعا فالذين ترْحمٌ موازينٌ أعمالهم الصّالحة وحسنائهُمٌ ( ثقلت موازِينهُمْ ) فأولئك هُمٌ الفائرُون 
بالتجاة امن العذاب :لز الملفشوفام 

ما الذين حفت موازينٌ أُعْمالهم الصّالحة»ورجحت سيعَاهُمْ بسبب كَفْرهمْ وكيثرة ما احترحُوةُ من 
السّيئات»فهؤلاء يكُوئُون قذ حسرُوا ال لأَنْهُمَ حرموها السّعادة التي كانت مُسسْتعدَة لا لو ل 

ةا لعاراقنا ارون على تقار درجاتهم ف الأغمالءهم الفلشُونء فين مات متهم فمنر 


وقال تعالى: ( وكم من قزية أهلكناها فجاءها بأسْنا بيا 


م١‎ 


- صحيح البخاري (5/ 1785()175) 
[ ش (ليملي) ليمهل. (ل يفلته) لم يخلصه ولم يتركه حي يستوف عقابه. (وكذلك) أي كما ذكر من إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب. 
(أخذ ربك) إهلاكه وعذابه. (أحذ القرى) أخذ أهلها / هود ٠١١‏ /] 
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اتخيوة لس على كير «اوعيمةة إجائزاة لكاورين على عارك بور زو 4 بتي وار 
عظيم عن الله تعالى على عباده بأن جعل 7 الأرض قراراً يعيشون ويمنتقرُون عليهاءو جعل فيها 
جبالاً راسيات 006 امنتقرار النّاس عليهاءفلا تميدٌ بهِمْءوجعل فيها أثهاراًء وأ باح للناس التَمسّع 
بمنافعهاء و سخر الرّياح لإخراج أرزاقهم منهاءوجعل للنّاس ما ييسببون به ويتكسّبون ( معايش 
)»ولكن الناس»مع جميع هذه نعم عليهم من ربهم إ#قليل منهم 0 تعالى سيحاس سَبهم على 
كقرانه نهم بالنّعَمِ حسابا اع كن 
0 )الل ا في هذَه الآية الكرمة الْكفارَ لذِينَ كَذَبُوةُ أنه هلك كثيرًا م من الْقرَى , يَسَحيتي 
بهم الله َمنْهُمْ ا 2 ليله وَمنهُم من أَهْلَكَهًا وهم كران في ا 
د وَسَط التَّا ريحي :فَاحْدَرُوا كُذيب رَسُولي يلتلا نل بَكُمْ مقْلّ ما 
أَنْرَلْتْ هم وَأُوْضّحَ هذا الْمَعْنَى في آيّات أَخَرَ كقوله :ولقد اسَتهرىّ بِرْسُْلٍ من قبْلكَ فحَاقَ بانْذينَ 
أَهْلَكْنَاهًا وهي ظَالمَة فهي 


ع 


6ن 


سَحرُوا مهم ما كَالُوا به يستهرئون 1 ا ركرل نكا نزي 


حَاوِية عَلَى عَرُوشهَا وبر مُعَطَلَة وَقَضْرٍ مَُشيد [١ا‏ ]ءوقَوْله :وَكَمْ أَهْلكنا ا بطرت 
تعمشتها مَك مساكلهح َم نكن من بشدهم نا قليلًا وَكمًا تحن الْوَارئينَ 5١ ١4‏ ]ءوكوله لكك 
يُسيرُوا في الأَرْضٍ فَينْظرُوا كيف كَانَ عَاقبَة ذِينَ من قَبْلهِمْ دمر اللَهُ عَلَيهم»ثمَ بين أنه يريد تهَدِيدَهُم 
بذلك بقْله:وَللكَافر ين أَمثَالهَا إلخ غير ذلك من ألآيات. 

وق ده عاك هل اشرق بآن يَأَنيَهُم عَذَابُهُ ليا في حَالَة الوم َو ضحَّى في حَالَة اللُعب»في قؤْله 


8 انان اجن قو اذ رامل اخ يم هم اود أوأمن أل القرى نا أيهم بأمتا حش حى 
وَهُمْ يَلعبُونَ [07 ١‏ 186917]ءوَهَدَدَ أَمْتَالهُم من الْدينَ مَكَرُوا ال“ لسيئات بقؤله تَعَالَى :امن اْذِينَ مَكرُوا 
السيقات أن يَند كيو اناي لان نا لل يفي وي الود ود و اح وي لكيه 
نام يتوم أن أذ على توف فَإن ربكم أرعوفة رَحِيم لحرا هع كقنةة]. 


قولهُ تَعَالَى :ما كان دَعْوَاهُمْ إذ عقف باها | إِنّا أن قَالُوا نا كنا ظَالمينَ بين تعَالَى في هَذه الآية 
الكرعة أن تلك القرّى الكثيرَة التي كه في حَال البَيَاتَءْأَوْ في حال لامر 
الدَعْوَّى إِنَا اعْترَافهُم بأَنَهُم كَانُوا ظالمين. 


8 


رافك هنا لتقي يرداو نملشابيز هقانا عوكةرالقالؤفطا نرق ال لد 
ابي نا إِذَا هُمْ مها يَرَكْضُونَ لا تَركضُوا وَارْحعُوا إلى مَا أَْرفكمْ فيه وَمسَاكنكم لَعَلَكُمْ تُسألون 
قالوا يَاوَيَْنا نا كنا ظَالمِينَ فَمّا رَلْتْ تلك دَعْوَاهُمْ حَنَّى جَعَلنَاهُمْ حَصيدًا خّامدينَ -١ ١71[‏ 


.]١ 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 453» بترقيم الشاملة آليا) 
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قال ابن حرير رَحَمَهُ اللهُ:في هذه الآية الدلالّة الواضحّة عَلَى صحّة ما جَاءتْ به الرّوَآيّة عَنْ رَسُول 
لله وله :«مًا هَلَكَ قَوْمٌ حَتَّى يُعْذَرُوا م من الفسهم» ارس تيد احره سوافم 


ع9 مهد عه ره وي م6 عير م وو 


سنَانءعَنْ عَبْد الْمَلك بْنِ مَيْسَرَة لاد قال :قال عَبْدُ الله بْنُ مَسمْعُود :قال ا لله له :«ما مَك 
قَوْمٌ حَتّى يُعذَرُوا م من ألفسهم» قَال:قلت لعَئد الله كيف كو ذلك؟ قال:فقراً هَذْه الَآَي:فَمَا كَانَ 
دَعْوَاهُمْ إذ حَاءِهُمٌ بسنا ب أن َالُوا نا كنا ظَالمِينَ ١00‏ ه]. 

وله تَعَالَى :فلنَسالَنُ الذينَ أرسل بيهم ولَنَسَألنَ الْمرْسَلينَلَمْ يدن هّنا الشَُيْء الْمَسْيْولَ عَنْهُ 
المَرسلوْه ولا الراء التمتول عن َذِينَ أرسل إلَيهم. 


2 عع كهءو م مس 2 انهه 204 


وَيَيّنَ في مَوَاضِعٌ أَخرَ أنه يل الْمُرْسَلينَ عَمّا أَحَابنْهُمْ به أمَمُهُمْ وَيسألَ الأَمَمَ عَمّا أَحَابُوا به 
ُسُلهُمْقَالَ في اليم يَجْمَعْ الله الل فيقول مادا حم [ه وا٠].‏ 

وَقال في الثاني وَيومَ ينَادِيهم فقول مَاذًا أَحَبثُمُ الْمُرْسَلِينَ ١١4[‏ 10]. 

0 آآخرَ أنه يَسْألَ جَميعَ الْحَلّْق عَمّا كَانُوا تتملون: راخر قولة لقال عاك الال 
2 جْمَعِينَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلونَ [وداأكف"18]. 

َه هنا كال مَعرؤ ف :وهو أله تعَالن قال :هنا فلسالرة الذِينَ أزسل إِليْهِمْ وكتسنألنَ الْمْرْسَلينَ ١١7[‏ 
0 أَيْضا:فَوَرَبكَ لَتَسَاَلنَهُم أَحْمَعينَ عَمّا كانُوا سونال :قفوم ِنْهُم مستتولون الما 
5 ؟]ءوَهَدَا صَرِيحٌ في إِثبَات سوال عوطت - اقول :ولا يُسْأل عَنْ ذلوبهمٌ الْمُحِْمُونَ 
١ 14[‏ 8»]ءوقَال:كيَوْصذ لا يُسأل عَنْ ذَلْبه إِنْسْ ونا ات زمه 5 9]؟|. 

وقد يَيَنَا وَجْهَ الْجَمْع بَيْنَ الآيات الْمَذْ كورة في كتَابنَا (دَفع إِيهَام الاضطراب عَنْ آيات الْكتَاب) 
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وَسَتَري ده إيَاحًا هنا إن شَاء الله على . 

غلم مدن | السّوّال الْمنْفيَ في الآيّات الْمَذْ كورَة مص م من السّوّال اميت فيهًا ؛ لأن السُّوَال 
المنَْيَ فيهًا مُقيّدُ بكؤنه سوَانَا عَنْ دنُوب حاص فَإِنّهُ قال 72 نأل عن وهم الحُْرفُودَ ١4[‏ 
ةينه عن الدلوب» وكا امون لاط له إِنْسّ ولا جَان نَحَصَّهُ بذَلكَ 
ِضاءفينَضحٌ منْ ذلك أن سوال الرّسلٍ َالْمَوُْودة ملا لَيْسَ عَنْ دب فَعَلوُ قلا مَانعَ منْ وُقوعه ؛ لأَن 
الْمنْفيَ خصوص السّوّال عَنْ ذَنْبءوَيزيدُ ذلك إيضّاحًا وله ال :ليسُأل الصارقين عن طياقيم الَآيَة 
زه ء كول بد سوه لعيستى الْمَدكُور في قل أأنت فلت لاس نُحَذوني مي إِلْهَيْنِ من 
ذُون الله اليه [ ١‏ م ]ءقال اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْمَعُ الصّادقِينَ صَدقَهُم م ]و والسوال عَنِ 
الذنُوب مني في الآيّات :الْمُرَادُ به سوال ار وَالاسْتغلام ؛ لأَنهُ جَلَ وَعَنَا مُحِيط عَلَمُهُ بل 


عََ و 


ندا 


ل ه فى 


شَيْءء وا يناي في هَذَا النّوْعِ من المسؤال ” توت نوع آخَرَّ منْهُ هُوَ سُوَال تبيخ 0 نوع 
نالعاب ركذل لهذا اد مانا الله لقاو في لان .كله وليه وتتر كنل رعاو هُم إِنْهُم 
مشررن ا 1ك امون 


000 


وَقوله:أفَسحُرٌ هَذَا أمْ أَنمُمْ لا تُبْصِرُونَ [؟5 ]١٠١ ١‏ .إلى غَيْر ذلك من الآيّات وَبَّاقي أَوْحُه الجَْع 
بين فى كمَابنا الْمَذ كور وَالْعلَمُ عند الله تعَالَى. 


لول على لشم علزف بعلم نوها كنا عافين ون تقال دف هذه اثتزة الكرعة آله ينم على عيتاذه 
يوم الْقيَامَة ما كَانُوا يَْمَلُوئَهُ في الدُنْياءوأخبَرَهُمْ بألهُ جل وَعَلَا لَمْ يَكُنْ غَائبا عَمًا فَعَلوهُ ليام فلهم لَهُ 


وَكَبيرءوَجَليل وَحَقيرءوييّنَ هَذَا الْمَعنّى في آيات كثيرة كمَوْلَه:مًا يَكُونْ من تَجوى ثَلَانَة إِلَاهُوَ 
0 7 00 إِنّا هُوَ سادسُهُمْ ولا أذى بن ذلك ول أكثر إِنَا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنّ ما ا د 
بِمَا عَملُوا عام 3 الله بكل شَيْء عَليِمٌ [5 ١‏ 7 ]وقول :يعْلَمُ ما يَلج في الأَرْضِ ايفرح 
منْها وَمَا ينل منَ السّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فيا وَهوَ مَعَكمْ أيْنَمَا كثَمْ [01 ١‏ 4] وََوْلهئوَمَا تَكُون في 
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شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تَعمّلون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن 


ع - 


١ 


- 
هه 


لاافي كتّاب ممبين ٠١[‏ 


- 


رَبك من مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّمّاء ولا أَصّعْرَ من ذلك ولا أكبَرَ 
١١‏ 5 ادن 
بعد أن بِيّن الله سبحانه وتعالى لنبيّه الكريم الموقف الذي ينبغى عليه أن يقفه من الناس فى تبليغ 


دعوته»وأنه موقف لا حساب فيه لمشاعر القربى»ولا مدخل فيه لما يسوء المكابرين والمعاندين منه- بعد 


عسوا 


هذا حاء أمر الله سبحانه إلى الناس أن يتبعوا هذا الذي أنزل إليهم من ربّهمءوالذي يعرضه الرسول 
عليهم»ويبلغهم إياه: «اتبعُوا الول بكم من قا تباغة الرسول إليهم ليس من عند هذا 
الرسولءوإنما هو من كلام رب العالمين..فها هو ذا لرسول يدعوهم إلى الله بكلمات الله.وها هو ذا 
الشيطان يدعوهم إلى الغواية والضلالءبالزور من القولءوالرّيف من الأمان..«اتبعُوا ما آنل حب 
من رَبَكُمْ ولا تتبعُوا منْ دُونه أؤلياء»..فهما دعوتان..دعوة إلى حق وهدىءودعوة إلى باطل 
وضلال..وقليل من الناس أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهءو كثير أوائفك الذين لا 
يسمعونءولا يعقلون.. 

«قليلا ما تذكرون» إذ استولى الفساد على الناس»وصرفهم عن الحقءإلا قليلا ثمن هدى الله. 

وهذه الثلاث وتلك النذر قائمة بين الناسءتريهم منها ما حل بالظالمين من بلاءءوما وقع مم من 
سوء..«وَكمْ من قريّة أهلكناها فجاءها بَأْسُنا بيات أَوْ هُمْ قائلون .» فما أكثر الأقوام الذين أحذهم 
الله لحي ربد كر تين العامرة الى دمّرها الله ودمدم على أهلهاءفأصبحوا ترابا فى ترابها!. 
والبأسءهو البلاء المسلط من قوة قادرة لا تدفع. 


”'* - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (؟/ 5) 
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وى هذه الآية ما يسأل عنهءوهو: كيف قدّم الإهلاك على بجىء البأس:«أهلكناها فجاءها بأسنا»ه مع 
أن البأس هو عامل الإهلاك وأداته؟. 

والجوابءأن الإهلاك حكم واقع مقرر قبل بحىء البأس»وأن هذه القرى الظالمة كانت تحت حكم 
لإهلاك قبل أن تملك بزمن طويلءلما كان عليه أهلها من ضلالءوعناد»وإفساد فى الأرض وأن الله 
سبحانه وتعالى أمهلهم؛وبعث فيهم الرسل»مبشرين ومنذينءفلم يلتفتوا إلى هدى اللهءولم يقبلوا على 
دعوته»ءبل صدّوا عنه.وازدادوا كفرا إلى كفر وضلالا إلى ضلال..حى إذا بلغ الكتاب أحلهءجاءهم 
ا الله فأحذهم العذاب وهم ظالمون.. 

وق قوله تعال جنجاءها باسنا ياتا أَوْ هم قائلون» إشارة إلى أن هذا البلاء قد وقع على تلك القرى 
الظالمة حين كانت فى غفلة من أمرهاءلا تتوقع شرًاء حيث لفها الليل فى سكونه»واشتمل عليها النعاس 
بسلطانه»أو حيث هجعت ف قيلولة؛وفاءت إلى ظل ظليل..فالضربة هنا ضربة مفاحئة لا تدع لأحد 
سبيلا إلى استجماع نفسهءأو لم شملهءأو إلقاء نظرة إلى ماله وأهله وولده.. 

«وكذلك أَحْدَ رَبك إذا أححَدَ القرى وَهي ظالمة إن أَحْدَهُ أليمٌ شَديد» . 

وكلة مال لوقن كان َعْواهُمْ إذْ جاءَهُمْ بَأسنا أن قانوا نا كنا ظالمينَ» إشارة إلى أن الكلمة الي 
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! 
استقبل بها القوم هذا الج 55 ننه سو وعم كيدها بسو عل عد اعافد 
هم لم يكن إلا بما ساقهم إليه سفهاؤهم من كفر باللهووصدٌ عن سبيله.. 

والدعوى هنا .معيئ الذعاء»الذي يدعو به بعضهم بعضا..فيقول كل منهم:هذه فعلة فلان وفلان بنا!! 
وإذا كانت دعوى أهل السلامة والعافية فى الجنة هى الحمد لله رب العالمين: كما يقول الله 
تعالى : « وخر دعواهم أن ا لله 2 ؛ العالمينَ» - فإن دعوى أهل العطب والضياع. ويا ويلا إن 
كنا ظالمينَ» و عياف ان عل يبي حقو زرأ ما لع تر لجر د وابئققة الدرة ليرا 
مَعَذْرِتُهُم لاقم لستعترا» .. 

قوله تعالى : «فَلتَسكلنٌ الذِينَ أرسل لهم لبقا المُرْسَلينَ» ..فها هو ذا يوم القيامة»وها هم أولاء 
الناس جميعا فى موقف الحساب والحزاء... يسألون:ماذا كان منهم فى دنياهم الى خلفوها وراءعهم؟ 
وماذا كان موقفم من رسل الله؟ ..وهاهم أولاء رسل الله يسألون:«ماذا أحبتم؟» وماذا لقيتم من 
أقوامكم؟ ومن الذي آمن بكم وآزركم ومن صدّ عنكم وتصدّى لكم؟ .. وتخشع الأصوات لل رحمن 
فلا تسمع إلا همساءوتنشر صحف العباد»ويرى كل إنسان ما عمل من خير أو شر «فلَتَقصٌٌَ عَلَيْهِمْ 
بعلم وَما كنا غائبينَ» فما سكل الناس»وما استشهد الرسل عليهم ليقولوا شيئا غاب عن الله مسبحانه 
وتعالى أمره»ولكن ليستحضرواهم وجودهم كلهءحى يشهدوا هذا الذي كان كثير منهم فى شك 
منه»من قدرة الله».وسعة علمه الذي لا تخفى عليه خافية..«ووضع الكتاب فترى المحرمين مشفقين ما 
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فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا..م*"* 

إن مصارع الغابرين خير مذكرءوخير منذر ..والقرآن يستصحب هذه الحقائق»فيجعلها مؤثرات 
موحية»و مطارق موقظة.للقلوب البشرية الغافلة. 

ها كثيرة تلك القرى الى أهلكت بسبب تكذيبها. أهلكت وهي غارة غافلة.في الليل وفي ساعة 
القيلولة:.حيث يسترخي الناس للنوم؛ويستسلمون للأمن:«وَكُمْ من قرية أملكتاق نحاءها رامنا انها 
أَوْ هُمْ قائلون». 

وكلتاهما ..البيات والقيلولة .. ساعة غرّة واسترحاء وأمان! والأحذ فيهما أشد ترويعا وأعنف وقعا. 
وأدعى كذلك إلى التذكر والحذر والتوقي والاحتياط! ثم ما الذي حدث؟ إنه لم يكن لمؤلاء 
المأخوذين في غرتهم إلا الاعتراف! ولم يكن لهم دعوى يدعوفا إلا الإقرار! «قما كان دَعْواهُمٌ إذ 
حَاءَمُحْ بَأْسُنا إِنَا أن قالوا:إنًا كنا ظالمين» .. 

والإنسان يدعي كل شيء إلا الاعتراف والإقرار! ولكنهم في موقف لا يملكون أن يدعوا إلا هذه 
الدعوى! «زنا كنا ظالمين» .قيال من موقق مذهل رعيب مخيفء ذلك الذي يكون أقصى اخخاول:ة 
فيه هو الاعتراف بالذنب والإقرار بالشرك! إن الظلم الذي يعنونه هنا هو الشرك.فهذا هو اللدلول 
الغالب على هذا التعبير في القرآن ..فالشرك هو الظلم.والظلم هو الشرك.وهل أظلم ممن يشرك بربه 
وهو خلقه؟! وبينما المشهد معروض في الدنياءوقد أخذ الله المكذبين ببأسهءفاعترفوا وهم يعاينون بأس 
الله أمم كانوا ظالمين وتكشف لهم الحق فعرفوه»ولكن حيث لا تحدي معرفة ولا اعتراف»ولا يكف 
بأس الله عنهم ندم ولا توبة.فإن الندم قد فات موعدهءوالتوبة قد انقطعت طريقها بحعلول العذاب 
..بينما المشهد هكذا معروضا في الدنيا إذا السياق ينتقل»وينقل معه السامعين من فوره إلى ساحة 
الآخرة.بلا توقف ولا فاصل.فالش ريط المعروض موص ول المشاهدءوالنقلة تتخطى الزمان 
والمكان»وتصل الدنيا بالآحرة»وتلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة وإذا الموققف هناك في لمحة 
خاطفة: «فَلَسَأَلنَ الْذِينَ أرسل إِيْهِمْ ولتَسألْنَ الْمُرْسَلينَفلتَقَصّنٌ عَلَيْهِم بعلمءوما ئىّ غائبينَ.وَاْوَرْنْ 
يَوْمكذ الْحَقفَمَنْ نَقلَتْ مَوازِينهُ قأولدك هُمُ المُفَلحُونَوَمَنْ حَفت مَوازِينهُ قأوافك الْذينَ حَسرُوا 
لنيز ينا كااو انان يع مود + 

إن التعبير على هذا النحو المصور الموحي, خاصية من خواص القرآن ..إن الرحلة في الأرض كلها 
تطوى في نحة.وفي سطر من كتاب.لتلتحم الدنيا بالآخرة ويتصل البدء بالختام! فإذا وقف هؤلاء الذين 


*'* - التفسير القرآني للقرآن (5/ 55؟) 


تفن 


تعرضوا لبأس الله في هذه الأرض وقفتهم هناك للسؤال والمطاض واد ره ١‏ ركني بساطرانيم 
ذاك حين واجهوا بأس الله الذي أحذهم وهم غارون :«إنا د ظالمينَ» .. 

ولكنه السؤال الم ل الا اي المشهود: 

«فلَتَسَالنَ لين أرسل يهم وان الْمُرْسَلِينَ. تصن َلتقَصنَ عَلَيْهِمْ بعلم - وما كنا غائيين». 

فهو السؤال الدقيق الوافيءيشمل المرسل إليهم ويشمل المرسلين ..وتعرض فيه القصة كلها على الملا 
الحاشد وتفصل فيه الخفايا والدقائق! ..يسأل الذين جاءهم الرسل فيعترفون.ويسأل الرسل 
فيجيبون. ثم يقص عليهم العليم الخبير كل شيء أحصاه الله ونسوه! يقصه عليهم - سبحانه - بعلم 
فقد كان حاضرا كل شيء.وما كان - سبحانه - غائبا عن شيء ..وهي لمسة عميقة التأثير والتذكير 
والتحذير! *1* 


؟. كشثرةٌ الفساد والإفساد : 


قال تعالى: ( إن الله يام مُرُ بالعذل والإحسان وإيتاء ذي الْقَرىى وينْهى عن الفخشاء والْمُدكر والبغي 
ينك لظ بلاكزون ١‏ وميه سررة ادن 

إن الله تعالى يأَمُرٌ في كتابه الذي أنْزلهُ على رسُوله له بالعادل والإنلصافء وينْدُبُ إلى الإسان 
والفضل ويأَمُرٌ بصلة الرّحْمٍ وإعطاء ذوي القرْبى ما هُمْ بحاحة الكيويتهى عن ارنكياب الْحررّمات 
والمذكرات والفواحشء.ما ظهر منْها وما بطنءممًا يانه الددة سر وخحفية الله تعالى إِنُما حارف 
بالكترمويتهاك عن لكر ورللقاك ملك بعذاكزرن.ما االعة لله في الفطرة منْ وحي قوم 
أضيا تقار متنك 1 

فالعدل هو القيام على طريق الحق فى كل أمر..فمن أقام وجوده على العدل استقام على طريق 
مستقيم»فلم ينحرف عنه أبداءو لم تتفرق به السبل إلى غايات الخير. . 

ومن أتبع العدل بالإحسانء انما الخير فى يده»وطابت مغارسه الى يغرسها فى منابت العدل.. 

وقد جاء الأمر بالعدل والإحسان مطلقاءليحتوى العدل كله»ويشمل الإحسان جميعه..فهو عدل عام 
شامل.. حيث يعدل الإنسان مع نفسهءفلا يجوز عليها بإلقائها فى التهلكة.وس وقها فى مواقع الإثم 
والضلال..ويعدل مع الناس فلا يعتدى على حقوقهمءولا بذ يده إلى ما ليس له.ويعدل مع خالقهءفلا 
يجحد فضلهءولا يكفر بنعمهءولا ينكر وجوده وقيومته عليه»وعلى كل موجود.. 


"* - في ظلال القرآن 1 قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١7١١‏ 
''” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١591١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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كذلك الإحسانء.هو إحسان مطلقءيتناول كل قول يقوله الإنسان» وكل عمل يعمله..وإحسان القول 
أن يقوم على سنن العدل»والحق والخير. . 

وإحسان العمل ينضبط على موازين الكمال والإتقان.. كما بقول سبحانه: 

«وَأَحْسسُوا إن الله يحبا الْمُحْسنينَ» ١959‏ :البقرة) . 

بل إن الإحسانءهو الإبمان بالله على أتم صورة وأكملهاءبحيث لا يبلغ درجة الإحسانءإلا من عبد الله 
على هذا الوجه الذي بينه الرسول الكريمءفى قوله حين سأله جبريل»وقد جاء على صورة 
أعرابى»فقال:«ما الإحسان؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه:«أن تعبد الله كأنك تراهءفإن لم تكن تراه 
فإنه يراك..» 

- وقوله تعالى:«وَإيتاء ذي الْقَري» هو عدل وإحسان معا..والإيتاء هو الإعطاء»وفعله آتىيمعن 
أعطى..ولا يستعمل الإيتاء إلا فى مقام البرّ والإحسان..والبر بذي القربى هو عدلءلأنه وفاء لحق 
القرابة»)وهو إحسان إذا قدمته النفس فى سماحة ورضى. 

- وقوله تعالى:«وَيَنْهى عَن الْفَحْشاء وَالمُمْكْر وَالْبَمْي» هو فى عن محظوراتءفق مقابل ما أمر الله به 
من عدل وإحسانءوبرٌ بالأقارب..وفى توارد الأمر والنهى على أمر من الأمورءتوكيد للإتيان بالمأمور 
به..فالفحشاءءما قبح من الأمور»وعلى رأسها «الزنا» ..وإتيان الفاحشة ظلم للنفس»وعدوان على 
حرمات الناس..وفى هذا محافاة للعدل.. 

والمنكر» كل ما تنكره العقول السليمة على من يفعله..سواء أكان قولا أو فعلا..ولا يكون هذا إلا 
بالتحلي عن الإحسان فى القول أو العمل.. 

والبغي:الجورء والظلم»وهضم الحقوق.وهو بحف للعدل والإحسان معا.. 

- وقوله تعالى : «يَعظَكُمْ َعلكَمْ ونم هو تنبيه لما تحمل آيات الله للناس من آداب.وأحكام تدعو 
إلى الحق»والخيرءوتذكر يهماءوتفتح للعقول الراشدة والقلوب السليمة طريقا إليهما.. 

وهذه الآية الكريمة, تجمع أصول الشريعة الإسلامية كلها..فهى أقرب شىء إلى أن تكون عنوانا 
للرسالة لإسلامية»ولكتابما الكريمءإذ لا تخرج أحكام الشريعة وآدابما عن هذا المحتوى الذي ضمت 
عي تلاك يقترن الله بام بالقلا ل: و اناق ]يعاو لدان وتلين: عتبن المكلمبا الكت 
وَالْبَعْي» .وما فى كتاب لله كله هو شرح لما أمر الله سبحانه به من العدل والإحسانءوإيتاء ذى 
القربىءوما فى عنه من الفحشاء والمنكر والبغي."'” 

فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده»ءفالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة 


موفزة بأن يؤذي :العبد .ها أوعب الله عليد مق ' الحقوق اكالية والبدقة والمركية منهما ق'تحة وحى 


"”* - التفسير القرآي للقرآن (97/ 849) 


1 


عباده»ويعامل الخلق بالعدل التام»فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة 
الكبرى»وولاية القضاء ونواب الخليفة»ونواب القاضي. 

والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه»وعلى لسان رسولهءوأمرهم بسلوكهءومن العدل في 
المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضاتء بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم 
حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم.فالعدل واحب.والإحسان فضيلة مستحب وذلك كنفع الناس 
بالمال والبدن والعلم»وغير ذلك من أنواع النفع ح إنه يدخحل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم 
الملأكول وغيره. 

وخمص الله إيتاء ذي القربى -وإن كان داخلا في العموم- لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم؛والحرص 
على ذلك. 

ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر. 

وقوله: [وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاء] وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالله والقتل 
بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. 

ويدحل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى. 

وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. 

فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فيهاءفهذه قاعدة ترحع 
إليها سائر الحزئيات»فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي نا سمح للد 
به.وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما فى الله عنه.وبما يعلم حسن ما أمر الله 
به وقبح ما كى عنهءويها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوالءفتبارك من جعل في 
كلامه الحدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. 

ولهذا قال: [ يَعظكمْ) به أي :ها بينه لكم في كتابه بأمركم عا فيه غاية صلاحكم وفيكم عمافيه 
مضرتكم. [ لَعَلَكُمْ تَذَكْرُونَ] ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه»فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم 
عقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها *'* 

لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجحتمعاءثم لينشىء عالما ويقيم نظاما.جاء دعوة عالمية إنسانية 
لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية.ومن 
ثم جاء بالمبادئ الي تكفل تماسك الجماعة والجماعات:واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب والثقة 
بالمعامللات والوعود والعهود: 


50 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 1437 4) 
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جاء «بالْعَدْل» الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابقّة للتعاملءلا تميل مع 
الحوىءولا تتأثر بالود والبغضءولا تتبدل مجحاراة للصهر والنسب.والغيئ والفقر»والقوة والضعف.إنما 
تمضي في طريقها تكيل كيال واحد للجميع:وتزن بميزان واحد للجميع. 

وإلى جوار العدل ..«الْإِمْسان» .. يلطف من حدة العدل الصارم الحازم»ويدع الباب مفتوحا لمن يريد 
أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب»وشفاء لغل الصدور.ولمن يريد أن ينهض ,ما فوق العدل 
الواحب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا. 

والإحسان أوسع مدلولاءفكل عمل طيب إحسانءوالأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل 
تعامل»فيشمل حيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه»وعلاقاته بأسرته»وعلاقاته بالجماعة»وعلاقاته 
بالبشرية جميعا" '”. 

ومن الإحسان «إيتاء ذي اقرب » إثما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه»وتوكيدا عليه.وما يبت هذا على 
عصبية الأسرةءإنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط 
العام.وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل' '”. 

« وَيْنْهى عن الْمَحْشاء وَالمُنْكَر وَالبَغْي» ..والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز الحد.ومنه ما 
خصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرضءلأنه فعل فاحش فيه اعتداء وفيه تجاوز للحد حّ 
ليدل على الفحشاء ويختص ها.والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة 
الفطرة.وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها.والبغي 
الظلم وتحاوز الحق والعدل. 

وما من مجتمع بمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي.ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل 
مدلولاتهاءوالمنكر بكل مغرراته.والبغي بكل معقباتهءثم يقوم .. 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة»مهما تبلغ قوقاءومهما يستخدم 
الطغاة من الوسائل لحمايتها.وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء والمنتكر 
والبغي.فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من الدهرءفالانتقاض عليها دليل على أفا 
عناصر غريبة على جسم الحياة»فهي تنتفض لطردهاء كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل 
إليه. وأمر الله بالعدل والإحسان ويه عن الفحشاء والمنتكر والبغي يوافق الفطرة السليمة 


''* - بعض التفاسير تقول:إن العدل هو الواجب والإحسان هو الندب في العبادات خاصة. استنادا إلى أن هذه الآية مكية»ولم يكن 


الناحية الأخلاقية البحتة»وليسا بحرد تشريع قانوي. (السيد رحمه الله ) 
م - فصل التكافل الاحتماعي ف كتاب «دراسات إسلامية». «دار الشروق».(السيد رحمه الله ( 
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الصحيحة» ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم الله لذلك يحي ء التعقيب: «يَعظَكُمْ عَلْكُمْ كذ كرون» فهي 
عظة للتذكر تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم.. '" 


وال تعالى: [ ألم ب كيف فعل ربك بعاد (5) إِرَمَ ذَات الْعمّاد () التي لَمْ يلق ملا في الْبلّاد (0) 
وو الذِينَ حَابُوا الصغدر بالْوَاد 6 وَفْرْعَونَ ذي اتاد 0 الذِينَ طعا في لاد 01١‏ | 
فيهًا الْفْسّادَ )١١(‏ قصب عَلَيْهِمْ رَبِكَ سَوْط عَذَابِ 0١‏ إن ربك لَبالْمرْصّاد 015 1 [الفجر:] 

كان قوم عاد أشداء عظام الخلق»وكاثوا رم طاعة لله تعالى, مُكذيين رَسَلةءفذكر تعالى 
كيف أهلكهم ودمّرهم»وجعلهم أحاديث ليتعظ مشر 0 العربءولا يغْترُوا بقَوتهم ومالهم وعددهم 


وذكر الله تعالى كيّف دمر مدينتهُمُ ( إرم ) ذات الأعمدة الصتّعْمةء( وقال بِعْضُهُمْ إن المقصّود بالعمد 
هُو عمدٌ الخيام لما كانت م مدينة ثابتة باقية يذ كرّها الله تعالى في كتابه الكريم ) . 

التي لم يُحخْلقْ في البلاد كلها نظيرٌ لها .( وهذا دليل على ألها مدينة عظيمة تمتازٌ بأبنية لا مثيل لها ) 
أو كن كت الول الله تعالى عقابةُ بشمُود» قوم ب صالحءفأهْلكهُمْ جيعأءوقوة هؤلاء هُم الذين قطعُوا 
الصخخر ونحثوة في الواديءوبنوا به القصُور والأبنية العظيمة ٠‏ ومُودُ قبيلة عربيّة منْ سكا وادي 
القرى. ورف مديشُهم اليوم بمدائن صالح ) .أو تلم كيف أثزل الله تعالى عقابة يفرعون ذي 
وهؤلاء الذين تقدّم ذ كرف ين عاد وثمود وفرعون .قد اسْتشْملُوا سُلْطاهُمْ وفَوَمُمٌ في 
لان والتحاوز على حُقوق العباد ,لضيو القساد وعم البلادء.وضج الَنْاسَ بالشّكُوى من الظُّلْمٍ 
.فصب الله عليِهمٌ ألواناً مُلْهِبة من العذاب والبلاء عقاباً ُمْ على ما أججْرمُوا . والله سبْحانةٌ عالمٌ بما 
قعل لمكا 0 يرْصدُ تصرّفاتهم ويُراقبُهاءولا يفوئة شيء مثهاء فأخذ هؤلاء العتاة الطّغاة الكافرين 
عي ل 

الاستفهام هنا تقريرى» تهديدى..أي انظر كيف فعل ربك بعباد.. و كذلك يفعل ربك بالطاغين 
والمتجبرين.وعاد»قبيلة قليمة من العرب البائدة»وكانت ديارهم بالأحقاف» كما يشير إلى ذلك قوله 
تحال عروات د ساعد إد الدر درم بالأحقاق» :303 لأساف ارعس فرط عادوهع بد من 
كلمة «عاد» أي ألم تر كيف فعل ربك بأرم ذات العمادءالى عمرقا قبيلة عاد.وأعملت فيها قوقا 
الجسدية»وجلبت لها كل ما قدرت عليه من مل»ومتاع..فكانت كما وصفها الله سبحانه:«لَم يُخْلقْ 
مثلها في البلاد» أي لم يكن لها مثيل فيما جاورها من بلاد.. 


3 ال وا اه -ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 58/؟) 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2.5875 بترقيم الشاملة آليا) 


10 


وكان النبي الذي أرسله الله إليهم»هو «هود» عليه السلام»وقد دعاهم إلى الله»وترفق بممءوذكرهم 
بالاء الله عليهم» وإحسانه إليهم»فلم يزدهم ذلك إلا عناداءوضلالا..وفيما كان يقول «هود» لحم»ما 
حاء فى قوله تعالى:«وَاذْكروا إذ جَعَلكُمَ خلفاء من بعد قوم وح وَزادَكم في الخلق بَصّطة فاذكروا 
آلاء الله لَعلَكُمْ تُفْلحُونَ» (19:الأعراف) وقد أهلكهم الله بريح صرصر عاتيةءكما يقول 


َ 2 
َم 


سبحانه:«وَأَمَّا عادٌ فأَخْلَكُوا بريح صَرْصَر عاتيّة سَخرها عَلَيْهِم سبع ليال ونُمانيّة يام 2 
القَوْمَ فيها صَرْعى كأَنّهُمْ أعْجارُ َخْل خاويّةفهّل تُرى لَهُمْ من باقيّة» (- :ال حاقة) وسمى بناء 
المدينة وإقامتها على هذه الصورة العجيبة 3 القرة] والغامةو ولا كاد .- سمى هذا خلقاءلأفها من 
عن ارفاك دوو كزونا عمل انيه التلى ععورين علق الل كبا يفول بارا حَلفَكُمْ وننا 
00 179:الصافات) ومناسبة قصة عاد وثمود وفرعون لما قبلهاءهى أنها تعرض قضية من القضايا 
الي تستحق من العقل أن يناقشهاءوان يستحضر وجوده كله لها.وذلك بعد أن استدعى هذا 
الاستدعاء القوى الذي شد إليه بالقسمءلينظر فى الزمنءوما تلد آناته ولحظاته من عجائب. 

والقضية الي يدعى إليها العقل هناءهى سنة من سنة الله سبحانه وتعالى»فيما يأخذ به أهل الزيغ 
والضلال»من بأساء وضراء فى الدنياءوما أعد لهم فى الآخرة من عذاب السعير.. 

وق عاد وثمود وفرعونءيتمثل وجه كريه من وجوه الكفر والضلالءوالعتوٌ..وقد أحذهم الله أعحذ 
عزيز مقتدرفاقتلعهم من جذورهم»وقطع نسلهمءوأتى على ما بنواءوشيدوا. 

وقوله تعالى: «وَنّمُودَ الْذِينَ جابُوا الصّغْرٌ بالواد»ه معطوف على قوله تعالى:«ألَمْ تر كيف فَعَلَ رَبك 
بعاد» وكيف فعل ربك بثمود؟ وثمودءهم قوم صالح عليه السلام»وهم من العرب البائدةءوديارهم 
بالحجر بين الشام والعراق»وقد مر بما البيءوَقةٌ - فى غزوة تبوك فسجى ثوبه على وجهه وأمر 
أصحابه أن يمروا يما مسرعينءوقال:«لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون,خوفا أن يصيبكم 
مثل ما أصايهم» وقوله تعالى:«جابوا الصخر» أي قطعوه»وشقوه كما يشق الحيب»وهو فتحة الثوب 
الي يلبس منها..ومعى ذلك أنهم نحتوا الصخر ف الوادي الذي يسكنون فيه»وجعلوا بيوتهم منحوتة فى 
كيان الصخرءفكانت أشبه بحصون..كما يشير إلى ذلك قوله تعالى:«وََنْحيُونَ من الجبال 2 
فارهين» (59١:الشعراء)‏ قوله تعالى : «وَفرْعَونَ ذي الأؤتاد» معطوف على «وعٌود» .. 

والأوتاد جمع وتدءوهى تلك الأهرامات العظيمة الي أقامها فراعين مصرءفكانت أشبه بالجبالءاليّ 
هى أوتاد الأرضءكما يقول سبحانه:«أَلَمٌ تَجعَلٍ رض هادا والجبال أوتادا» 53 النا/ وقولسه 
تغالى «دالديق طُعُوًا في البلادفأكثرُوا فيهًا الفسادَ قصب عَلَيْهِمْ ربك سَوْط عذاب» «الّذِينَ طَقا في 
البلاد» هو وصف لعادءو ثمود»وفرعون..فهم جميعا من الطغاة لاقن لحن استبدوا 
بالبلاد»و بالعباد»فأشاعوا الفساد حيث كانواءوهذا أحذهم اللله جميعا بالعذاب فصّبه صبًا عليهم. 
والسوط:أصله من ساط الشيء يسوطه.أي خلطه بغيره»لأن السوط يختلط بالجلد»حين يضرب به.. 
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وببوط العدي وهو خابط قرو الاق العذايوواقك أحك لحان كر تهاعدهين أهل العزلان: بلحو 


من ألوان الحلاك كما يقول سبحانه:«فَكُنًا أَحذنا َنْب فَمْهُمْ مَنْ أَرْسَلنا عَلَيْه حاصباءوَمنْهُمْ مَنْ 
أَحَدَنهُ الصّبْحَةءوَمنِهُمْ مَنْ حَسَفنا به الَْرْضَءوَمنْهُمْ مَنْ أَغرقنا» (0: :العنكبوت) وإذ قد جمع الله 
سبحانه وتعالى بين عادو ثمود»وفرعونىق سياق قصة واحدة- فكان من إعجاز النظم القرآن أن 
يجمع عذاهمءوما أخحذ به كل فريق منهمءفى إناء واحدءوأن يصبّه عليهم جميعاءفإذا وقع يمم»أحذ كل 
فريق لون العدافيه اماق عليه! وقوله تعالى : «إن ربك لبالمرْصاد» المرصاد:المكان العالي»الذي يقوم 
فيه الراصدءليرقب ما يجرى هنا وهناك. 

وف هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى رقيب على أعمال الناس»يرى كل ما يعملون»وسيحاسبهم 
على ما عملواءدون أن يقلت أحد منهمءلأن الله سبحانه متمكن منهمءهذا العلو الذي لا يداى. ."”” 
هؤلاء هم «الّذِينَ طَغَوًا في البلاد»فا كثرُوا فيا الفمافة ب وليمج ؤزاء الطفيان: إلا النساد #الطفيتاق 
يفسد الطاغية»ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء. كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل 
جوانب الحياة.ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف,المعمر الباني»إلى خط آخر لا تستقيم معه 
خلافة الإنسان في الأرض بحال ..إنه يجعل الطاغية أسير هواهءلأنه لا يفيء إلى ميزان ثابتءولا يقف 
عند حد ظاهرءفيفسد هو أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبد المستخلف 
وكذلك قال فرعون..«أنا ربكم الأَعْلى » عنذ ما أفسده طغياتهءفتجاوز به مكان العبذ 
المحلوق.وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح»وهو فساد أي فساد. 

ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء»مع السخط الدفين والحقد الكظيمءفتتعطل فيهم مشاعر الكرامة 
الإنسانية»وملكات الابتكار المتحررة الي لا تنمو في غير جو الحرية.والنفس الى تستذل تأسن 
وتتعفن»وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الحابطة والغرائز المريضة.وميدانا للانحرافات مع انطماس 
البصيرة والإدراك.وفقدان الأربحية والحمة والتطلع والارتفاع»وهو فساد أي فساد . 

ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة»لأنها حطر على الطغاة والطغيان.فلا بد من تزييف 
للقيم»وتزوير في الموازين» و تحريف للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة»وتراها مقبولة مستساغة 
..وهو فساد أي فساد. 

فلما أكثروا في الأرض الفسادءكان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد:«قصّب عَلَيْهِم رسك 
سَوْط عَذاب إن رَِّكَ لَالْمرْصاد» ..فربك راصد لحم ومسجل لأعمالهم.فلما أن كثر الفساد وزاد 
صب عليهم سوط عذابء.وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوطءوبفيضه وغمره حين 
يذكر الصب.حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية»على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها 


'”* - التفسير القرآى للقرآن )١551١ /١5(‏ 
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الفساد.ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواحه الطغيان في أي زمان 
ومن قوله تعالى:«إن رَبك لَبالْمرْصاد» تفيض طمأنينة خاصة.فربك هناك.راصد لا يفوته شيء.مراقب 
لا يند عنه شيء.فليطمئن بال المؤمنءولينم ملء جفونه.فإن ربه هناك! ..بالمرصاد ..للطغيان والشر 
والفساد! وهكذا نرى هنا تماذج من قدر الله في أمر الدعوة»غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج 
لأصحاب الأحدود.وقد كان القرآن - ولا يزال - يربي المؤمنين بهذا النموذج وذاك.وفق الحالات 
والملابسات.ويعد نفوس المؤمنين لهذا وذاك على السواء.لتطمئن على ال حالين.وتتوقع الأمرين»وتكل 
كل شيء لقدر الله يجريه كما يشاء.« إن رلك لالم سياد ..يرى وحسب ويحاسب ويحجازيءوفق 


ميزان دقيق لا يخطئ ولا يظلم ولا يأحذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء .. 4 


وقآل تغالى [ظهين الفساد في الو والبكتر يننا كيت اندي الثان ليذيقت يعض الذي موا لعلهم 
يرْحعُون] (41) سورة الروم 
ظهر الفسادٌ في العالم بالفقن والحروب والاضطرابات ..وذلك بسبب ما تقترفه النّاسَ من 
الظّلم»وانتهاك الحرّمات.والتّدكر للدّين»ونسيان يوم الحساب فالطلقت التّفُوسُ منْ عقالهاءوعاثت في 
2 ّ 1 8 1 23 1 1 0 0 7 عع 3 عع 1 8 2< 0 
معن ماد را + عسي وال مثو لال وكوك عي املا التو وجطت رود 
يوم الحساب .5 
مقع هذه الآية وَمَعْنَاهَا صالخ لعدّة وُحُوه ه من الْمَوْعظّة»وَهي منْ جَوَامع كلم القرآن.وَالْمَقصدُ منْهَا 
ار را مَاضيهًا وَحَاضْرهًا للإقّاع عن الإشرّاك وَعَنْ تكذيب سول لاما مَوْقعها 
حور أن كود مص يله ها وم تسيروا في لاض فيطو نف كان عاق ة الذِينَ من قَبْلهِم 
الايات [الرّوم:3]ءفَلَمًا طُولبُوا بالإقرار على ما راوة من آثّار لمم اليه أو ا علبهم عم لطر 
في تلك الْآنَارِأنْبعَ ذلك بمًا أَدّى لَه طَريقُ الْمْعطّة من قله هر أأذي مَيدَوا الْحَلنَنْمَ بهذ 


[الرّوم ]ءومن 5 لْإِنْدَار بعَذَاب الآخحرةءوَالتّد كبر بدلائل الوَحْدَانيّة وَنعَمٍ الللحه «الكاير درم 
املتحقاقه قه تَعَالَى الشّكرٌَ لذاته وَلأَخْلٍ ! إنْعَامه استسْقاقا مقر إذرَاكة في الفطرَة الْبَسَريّةومَا كر 


عر موه 


5 


ذلك من الْإرْشَاد وَالْمَوْعَظَةعَادَ اكلام لَى اذ كيز :أن ما تبكل بانأمم' الناضئة مزع المعتافت ما كان 


اليا نا أنديية,أ ؛ بأعْمَالهمْفَيُوسْكُ أن يحل مثل ما حَلَ بهم بِالْمُخَاطَينَ اذينَ كَسَبَتْ 


مه 


5 0 


له -ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5/857) 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 771" بترقيم الشاملة آليا) 
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فَمَوْقعُ هذه الجُمْلة عَلَى هَذَا الوَحْه موق التتيجة من مَجْمُوعٍ الاسنتلال أو مَوْقعُ الامتثئاف لاني 
لوت رق سيا 817 ننه لات وزكر الات عزو لتر للك لمكي 
ل ل ا لْآيهَفَهِيَ ل في التنْدم مهما بكر بالْمْكَدَيينَ 
الْمُحَاطَبِينَ من ضر لَِعْلَمُوا أَنْ ذَلكَ عقَابٌ من الله تَعَالَى فَيُقَلعُوا عَنْهُ حَئنيّة أن يُحيط بهم مَا هُوَ أَشَدُ 
منْهُ كما يون به 2 ذلك لَعَلْهُم يَرْجعُون. فَالإِيَان بأفظ النّاسِ في قوله يها كتين الذي 


عمجن يتنه 


الئاس إِظهَارٌ في مُقام الإِضّمَار لزيّادة إيضّاح المُقصود وَمَقِتَضَى الظاهر أن يقال «بمًا كسَّيبّت 


39 3 0 9 راسم و ل 3 ّ 3 - 3 اه عدا سس ا 31 مه 3 
أيديهم» .فالآيّة تُشير إلى مَصّائب نَزَلتْ ببلاد المشركينَ وَعطلت مَنَافْعَهَاءوَلْعَلهَا مما تشأعن 


الْحَرْب بَيْنَ الرُوم وََارِس وَكَانَ الْعَرَبْ مُنْقَسمِينَ بَيْنَ أنصّارٍ هَوْلَاء وأنصار أُولَكَءفَكَانَ من جَرَاء 
ذَلكَ أن الْقَطَعَت سبل الأسمار في الْبرٌ وَالْبْحْر فتَعَطْلّت التّجَارَةٌ وَقلّت الأَقْوَاتْ بِمَكَةَ وَالْحجّاز كَمَا 
سي نح و لور زه لتك سق رن ادر 011 

التراعة إِلَى اللّهوَما ينها وبيْنَ حمل وإذا مس النَّاسَ مر [الرّوم: "1 إلى آخحره اعْترّاضٌ وَاسْتطراة 


- 


حاط 


عل في التراض ُو أن يود موقا مقع التراض بين دخ الالال إلى لله قا 
أن الفَسَادَ الذي يَظَهَرٌ في الْعَالْم ما هُوَ إِلْا من جَرَاء اكتسّاب النّاس وأن لو اسْتَقَامُوا لَكَان حَالهُمُ 
عَلَى صَلَاحٍ. [' 

والفساد: سُوءِ الحَالءوَهُوَ ضد الصلاحءوَدَل قؤلة:في البَر وَالبَْحْر عَلى أَنهُ سُوء الأحوال في ما ينتفع 


به النّاسُ من حيرات الْأرْض بَرُهَا وَبَحْرِهَاءنُمٌ التَعْرِيفُ في الْفَساد ما أن يكون تعريف الْعَهْد لقَسَّاد 
مَعْهُود لَدَى الْمُخَاطبِينَ وما أن يكون تَعْرِيف الْجنْس الشْتّاملٍ لكل قسّاد ظَهَرَ في الْأَرْض يَرهَا 
وكخرها آله تاذ فى أخوال لبر والجيط لابق أعمال الكل يذلل قله ليذيتهي يفض الذي عيلتوا 
9 وه يَرحعون. 

وَفسَادُ الْبَرّ يَكون بفقدان مُتافعه وَحُدُوث مَضَارٌَهءمثلَ حَبْس الأقوّات من الرَّرْعَ وَالثمّار وَالكَلَأءوفي 
مَوَتَان الْحَيوَان المُْتَفع به»وفي التقال الوْحُوش التي تُصَّادُ من جرَاء قط الأرْض إلى أَرَضينَ 
أخرَى»وفي حَدو ث الجوائح من جراد وَحَشَرَات وأمُرّاض. 

وَقَسَادُ البَحْر كَذَلِكَ يَظْهَرُ في تَعْطيل منّافعه من قلّة الحيئَان وَاللؤلُو وَالْمَرْحَانَ فَقَدْ كَانا منْ أظم 


موارد بد عرب وكَرة لاع الْحالة عن لسار في الخ ولوب مياه انار لحاس 
فيَضَانهًا الذي به يَسْتقي النّاسَ.وقيل:أريد بالبَرّ البَوادي وَأَهْل العُمُور وَبالبَحْر المُدُّن والقرَىءوَهُوَ عن 


ب َي 5 اي ع2 اع الور و ا ل و سه اه م ا ٌِ مه 8 
مجاهد وعكرمّة وقال:إن ١‏ ب الأْمُصارَ بَحَرًا.قيل:ومئه قول سعد بن عبَادَة فى شأن عبد الله 


5 و 


بن أَبَىّ ابن سلول:«وَلَقَدَ أحْمَعْ أهْل هذه الْبَجرَة على أن يُتَوّحُوةُ» . 


نينا 


يَعْنِي بِالْبَحْرَة:مَدِيئَة يغرب وفيه لكأن لذي دَعَا إِلَى سُلوك هَذَا الْوَجْه في إطلاق الْبَخْر أنه لم 


الل ىا 1 لي آنا 


إن تعد مارد ار اللزوقي سرود وكا ددع وللاوقد 2 لخن لكر ارين 
أْصيِبُوا بقَخط ركلوا الم وَلْعطَمَولمْ ها أنْهُمْ تعَطْلَتْ أُسْفَارُهُمْ في الْبَحْرِ وَلَا القطعت عَنْهُمُ 
ينان البَْرِعلى أَنهُمْ ما كَانُوا يَعْفُونَ بالاقبّات من الحيئان. 

وَعَلَى هذه الْوْحُوه اانه يكو ا في قله بما كسبت أيْدي الناس لمعوضءأئئ حَرَاء لَهُمْ 
لقا لوي اللمشكر بون اف ع اللأقيلا بي تن ديك [الشورى: ١‏ ]م وَيَكُون 
الم في قوله ليذيقهم علَى حَقيقة مَتى الليل. 

ور أن يكن الْمرَادُ ساد :ارك قَالَهُ قَنَادَةٌ وَالسدي فَتَكُون هذه الآية مقُصلة بَقَوله الله لذي 


بشي هه 


لفك نَم رفك إلى قَوْلْه:هَلَ من شرَكائكُمٌ مَنْ يَفْعَلَ من لك من ياء احور »دَكون 
حتفل إِنْمَامًا للاستذلال عَلَى وَحْدَانيّة الله تَعَالَى يها ع أن الله حل العَالَم سّالمًا م من الْإِشرَاك 
وَأنَ ال إن كينا عقت أْدي ال يا سي وَهَذَا مَعْتَى قله 

في لْحَدِيث الْقَدْسِيَ في «صّحيح 0 :«إنّي حَلَقَتْ عبّادي ا ل نهم الشَّيَاطينْ 
فأَحَالئْهُمُ عَنْ دينهم؛و ْمَرَنْهُمُ أن كر 5-00 

َذَكرَ البَرَ وَالْبَجْرَ لتَعْميمٍ الْجهّات بِمَعْنَى :ظَهَرَ الْفَسَادُ في جَميع الأقطار الْوَاقعة في الْبرَ وَالْوَاقَعَّة في 
الْجَرَائر اسار 6 في قوله بما كسَبَت أُيْدي النّاسِ للسيبية»وَيَكُون اللَامُ في قله 
ليُذيقَهُمُ به بِعْضَ الذي عَملُوا َم الْعَاقبَةوَالمَعْنَى ا ع الذي عَملوافَجُعلت َم الْعَاقَة في 


ع ع 


8 القاء كما في وله تعَالَى : فَالْتَقَطَهُ آل عون ليَكُونَ ل 0 [الفسسفي ]نا َأَدْقنا 


3 


أ اح 8 معد و اللا و ل كن الح أذ الال تخلقيق 
العَالَمَّ عَلَى نظام مُحْكَمٍ مُلائم صالح للنّاش فلك الأكماة قد أخكانا د منسيدة لكائدة وَشَائجَ 
مثالا نوَهلَ يبت الْحَطَي إلا وَشْيِجُةُ 

َأَحَدَ الاختلال يَتَطَرَقُ إل م َل على كالسا ني أخسن تفرم كم رقن هُ أسفل 
ماقليق :ل :الذي امي وعبلر :الل لهات[ قن 4ه 1 ] توعلى هد الريقه يكنون تق النطناء 
وَمَحْمَل الام مثل مَحْمَلهِمًا عَلَى الْوَجْه الرَابع.وأَطْلقَ الظهُورُ عَلَى حُدُوث حَادث لم يَكْنْفَشَبَهَ 
ذلك الْحُدُوت بَعْدَ العَدم بظهُور الشيء لذي كَانَ مُتفيًا. 

شل صيقة فغل طهر على حتقتها م مضي فضي أن سا حصو وأة لين 
بِمُستقيلِءفيَكُون شار بك ساد ماهد ار : مُحَقّق الوقوع بِالأَحْبَار الْمُتوَائرَة وَقَد تُخْمَلَ صيكة 
ْمَاضي عَلَى متتى توفع خطول الفسَاد ودار ب كاه قوقع حلَى طريقة أنى نر الل 
[التّخل: ]١‏ .وَأيّا مَا كان الْفسَادُ من مَعْهُود أو شَاملءفَالْمَقَصُوةُ أن خلولة بالنّاسِ بقدْرَة الله كما دَلَ 
عَلَيْهِ قله ليذِيقَهُمْ بَحْضَ لذي عَملُواء ون الله يقد أسبَاَهُ تقد تقديرًا حَاصًا ليْجَازِي مَنْ يَعْضَبُ عَلَيْهِمْ 
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عَلَى سُوء أَكْعَالهِمْوَهُوَ المُرَادُ بِمَا كُسَبَت أَيْدِيهِمْ | أن إِسْنَادَ الكَسْب إِلَى الْأيْدي جَرَى مَجْرَى الْمثْلٍ 
في فعْلٍ لذ وروي لاون رن خُصُوص ما يعْمَلَ منْهًا اليد لأَنَّ ما يَكْسبه الَاسُ 
يكن بالْجَوَارح الظّاهرَة كلها وَبالْحَوَاسٌ الَاطبّة منّ العَقائد الضّالة وَالاذْوَاء النفسية. 

وبما ل لل العَائدُ 9 الله وق ير بمّا كُسَيَيةُ بدي النّاسءأي , 5 أَغْمَالهم وَأَعَظْمُ 
ا يدي النّاسِ من الأعمَال السيكة يك ارال 0 هنا وَإن كَانَ 6 عَامَا. ويَعْلُمُ أن 
مُرَاتب ظُهُور ساد حَاصلة عَلَى مَقَاديً ما كنكد ايد اكاب ءقال رَسُول الله كلاو سكل :أي الذنتب 
أَعْظَم؟ «أن تدعو لله نذا و خلفك) زقال ال وها ا من مصيبّة فبما ا أتحديك: 
[الكتؤرف:.] وَكَالَ :وأن َو امْتقامُوا عَلَى الطريقة َأسْقيْناهُمٌ عا لح ]| 

يج َي حُكُمْ تغريف النَّسِ عَلَى حو ما يَجْرِي في تَعْريف الفَسادُ من عَيهْد أَوْ عُمُومفَالْمَعْهُودُ هُمْ 
د لت 


2 3 


والإذافة:رتعارة تكية 35 ما لصوم + االو 6 لاط جات الممو اها 
مَا عَمَلوةُ أ لا يصيبهم عق ع فق لالض الذي علا لس دين بَْضيّة ل بُعيض 


_- اس 


راع بض الحو على مي عمل لازاه على تنس لق يا أَنَمَا يُذِيقَهُمٌ منَ 
الْعَذَابِ هُوَّ بَعْضْ ما يَسْتحقوئهُ. وفي هَذَا تَهَديدٌ إن لَمْ يُقلعُوا عَنْ مَسَاوئ أُعْمَالِهِمٌ كقَؤله تَعَالَى ولو 
يو اخحل الله لنّاسَ بما كسبُوا ما تَرَكَ عَلى ظهْرها من دَابّة [فاطر: 5 ؛ ]ءتُمَ ورَاء ذلك عَدَابُْ الآخرّة 
كنا كال ذال 1 

وَلعُذَات الآخحرّة سد وأبّقى [طه:؟١]‏ . 


وَاحذُول كو أن يقال ا إلى بَحْضَ الذي عَمِلُوا للْعَاء ِلَى ما في الْمَرْضُول من قوّة 


لتّعْريفءأيْ أَعْمَالَهُمُ اق عنْدَهُمْ الْمتقررُ صَِدُوَرَهًا منهم. 
وَالرّحَاء الْمُسَْقَادُ من (لَعَلّ) يُشير إَِى أن مَا ظَهَرَ من فسّاد كَاف لقلَاعهمْ عَمّا مم اكْتَسَبُوه ون 


حَالَهُم َال من حَى وخوة فإ هم لم يفوا قد قن هم وعم إخداء المَؤعظة 


2 2 
ره )> كص و ه برو سَ.ن 2ه اشهيره 


هم وَهَذَا كقوله تال :ألا يرود انهم يفنُونَ في كل عام مَرَه أو مركي ثم لَا يكُوبْونَ ولاهم 
يَذَ كرون [النّوبّة:5؟١1]‏ . 


وو عير ما شافىه سوعى عل 


وَالرُحُوعٌ مستعار م الْمَعَاصِي كان ْذي عَصّى رَبّهُ عَبْدٌ أبقَ عن سَيِدم أو 306 ف لاد 
رجع.وفي الحديث «الله أَفْرَحُ بتَوبّة عبّده من رَحَلٍ ل ميل وَبه مَهَلْكَةوَمَعَةُ رَاحلقُهُ عَلَيِهَا طَعَامُهُ 


- 5 
أن عبن م ال الل 0 م 


2 


شَاءِ اللَهُ قال:أَرْج حم إلى مَكانيءفرَحَعَ فَنَامَ نو 0 


6 2 رفع رأسةُ فإذا ديه عنْدة» . 


10 


وَقرَاً الْجُمْهُورٌ ليُذِيقَهُم اليا لنَحْيَّةأَيْ ليذِيقَهُمْ الله ومكاة الضّمير قَوُلْهُ الله لحني لفك 
[الرَوم: ٠‏ 4] وَقَرَه نَل عن ابن كثير وَرَوْحّ عَنْ عَاصِمٍ يُون العظمة.””" 

هذا الفساد الذي ظهر على هذه الأرضءوشمل برها وبحرهاءهو من صنع الناس؛لأنهم هم الخلفاء 
عليهاءوهم أصحاب الإرادات العاملة»فيها..إن كل ما على هذه الأرض من كائناتءإنما تتحرك 
حركة منبعثة من طبيعتها الي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها»دون أن تخرج عليها.. 

ولهذا كان كل نوع من الكائنات على طريق واحدءلا اختلاف فيه بين فرد وفرهد..والإسان 
وحدهءهو الذي يعيش ف الجماعة الإنسانية ذاتا مستقلةءلما تفكيرهاء وها أسلوها في الحياة.. 

ومن هنا كان التغيير والتبديل في المجتمعات الإنسانية»و كانت الحروب الدائرة بينهاءوكانت هذه 
الانحرافات والضلالات في العقائد والمعاملات»من كفر بالله» وكذب»وغشءوخداعءونفاق.. إلى غير 
ذلك مما تمتلىء به دنيا الناس من مساوئ ومقابح.. 

وني قوله تعالى:«ظَهَرَ الْفَسادُ في الْبَرّ وَالْبَحْ» - إشارة إلى أن هذا الفساد طارئ على هذه الأرض؛ لم 
تكن تعرفه قبل ظهور الإنسان فيها.. 

فلما ظهر الإنسان»ظهر الفساد..وليس معئ هذا أن الإنسان هو عنصر الفساد في هذه الأرضءإذ لو 
كان ذلك كذلكلما استحق أن يكون خليفة الله فيها..ولكن هذا يشير إلى أن أصل الخلقة 
الموجودات كلهاءومنها الأرضءقائم على الصحة والسلامة»شأفها في هذا شأن الإنسان في أصل 
خلقهءوما أودع فيه الخالق- جل وعلا- من فطرة سليمة..وكما أفسد كثير من الناس فطرقهمءأفسد 
الناس كذلك فطرة الطبيعة»واتخذوا كثيرا من أدواتها الصالحة النافعة أدوات للافسادوالتدمير.. وإلى 
هذا المعيى يشير المتبي بقوله: 

كلما أيف الرهاة قاف جر كي الزواق القناةسيفانا 

ومع هذاءفإنه لا ينكر فضل الإنسان وآثاره العظيمة في هذه الدنياءوما أقام على وجه الأرض».من 
عمران»وما أحدث»من حضارات. 

وقوله تعالى:«بما م دي لنّاسِ» - إشارة إلى أن هذا الفساد والاعوجاج الذي ظهر على هذه 
الأرضءهو مما كسبته أيدى الناسءفهو من صنعهمءومن فعل إرادتهم الحرة..ولمذاءفهم محاسبون 
عليه»مؤ احذون به..فالباء هنا للسببية»أي بسبب ما كسبت أيديهم 0 

وفي قوله تعالى :«ليذِيقَهُم بَعْضَ ْذي عَمِلُوا» - تقرير لتلك الحقيقة»وهى أن ما يعمله الناسءهو 
محسوب عليهم, بحزبون به»من خير أو شر ... 


'”” - التحرير والتنوير (١؟5/ )٠١9‏ 
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وليس كذلك ما تعمله الكائنات الأخرى الي تعيش مع الناس على هذه الأرض..إن ما تعمله لا إرادة 
لها فيه» شأنها في هذا شأن البذرة تدفن في الثرى»فيخرج منها ما في طبيعتها من زهر وثمر.. 

وا حودا عاض سنيقوللة الالنداف عم كل ضف مله لوف قر نا سمخل كنز انبا ران 
لس للْإنْسان إِنَّا ما سّعى» (9:النجم) .والآية هناءإنما تنبه إلى الأعمال السيئةءالي من شأنماءالإفساد 
في الأرضءواليَ كان من شأن الإنسان العاقل أن يتجنبهاءويعمل ما هو خيرءوما هو حسن ... 

وفي قوله «ُذِيقَهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُوا» إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى- فضلا منه وكرما 
وإحسانا- لم يجز الناس بكل ما عملوا من شرءبل ببعض ما كسبوا منه»حى يكونءلهم من ذلك زاجر 
يزحرهمءوأدب ماوى يأخذون منه العبرة والعظة»وليرجعوا إلى الله من قريب.ويستقيموا على طريق 
الخير والإحسان ...ولو آخذ الله الناس بما كسبواءلأهلكهم جميعاءبل وأهلك معهم كل دابة تدب 
على ظهر الأرضءوفي هذا يقول سبحانه: «وَلَوْ يو اخحل الله النّاسَ بما كسَبُوا ما تَرّكَ على ظهْرها من 
دَابّة» (45 :فاطر) وإنه ليكفى أن يدين بعض الناس بغير دين اللهءوأن يتخذوا من دونه أولياءءوأن 
يدعوا له ولداءأو شريكا..فذلك ذنب عظيم:«تكادُ المسّماوات يَتَفَطْرْنَ منْهُ وتنْشّقٌ الأرض وكحرٌ 
الجبال 4 (50:مريم) م 

فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عبثاءولا يقع مصادفة إنما هو تدبير الله وستته ..«ليذِيقَهُمْ 
بَعْضَ الذي عَملوا» من الشر والفساد»حينما يكتوون بناره»ويتألمون لما يصيبهم منه: «لعَلَهُم و 
فيعزمون على مقاومة الفسادءويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح وإلى المنهج القويم. 

ويحذرهم في فاية هذه الحولة أن يصيبهم ما أصاب المشركين قبلهم»وهم يعرفون عاقبة الكثيرين 
منهمويرونها في آثارهم حين يسيرون في الأرضءوعرون بمذه الآثار في الطريق:«قل سيرُوا في رض 
فَانْظُرُوا كيف كان عاقبّة الّذِينَ من قَبْل كان أَكَثرُهُمْ مُمْركينَ».وكانت عاقبتهم ما يرون حين 
يسيرون في الأرض وهي عاقبة لا تشجع أحدا على سلوك ذلك الطريق!*"* 

فَُ رهَقَالَ: سَمِعْتْ ام الفَسّادُ في الْبْرٌ وَلْبَحْر بِمَا كسب أدي الاس) 


قال:أفسّدهم الله بذنوبهم في بر الأرض وبحرها بأعمّالهم الخبيثة لعلهم يرجعون يُرجع من 


براه عر فو وا تيار 


الل 
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3 5 ا و د و اه 6 ا 210 عوسي مده 6 بن ا 2 1 لع اعرمن 
قال ابن القيم رحمه اللّه: ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته 
وَحَيّوَانهوَأَحْوَال أَمْله حَادث بَعْدَ حلقه بأُسْبَّاب اقتَضّت خُدُوتَهُوَلَمْ ترَلَ أَعْمَّال بَني آدَمَّ وَمُحَالفتَهُمُ 


0 


للرْسُلٍ نُخدث لَهُْمْ من الْفسّاد الْعَامٌ وَلْمَاصٌ مَايَخْلب عَلَيْهِمٌ من الآلام 


"”* - التفسير القرآي للقرآن /١١(‏ 579) 
اعم - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود «(ص: )2 


م 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة )57767()9717٠0 /١9(‏ صحيح 


الا 


وَالأمْراضٍ وَالْأسْقَام وَالطوَاعِينءوَالْفحُوط وَالْجُدُوبءوَسَلبِ بركاك الَرْضِ وَتمَارِها ونبَاتها رساب 


مَنَافعهًا أَوْ تُقَصَانهًا أَمُورا مُتَتَابعَة يلو بَحْضْهًا بَعْضَاءفَنَ لَمْ يتَسعْ علمُك لهذا قاكتف , بقؤله 
َعَالَى: (ظَهَرَ الفَسَادُ في الْبَر وَالْبَحْرِ يما كَسَبَت أيدي لنّاسِ] [الروم:١4]‏ [الرُوم:١4]‏ َكَل هَذه 
الآيْة عَلَّى أَحْوَال الغالم وَطَابق مين الواقع وينهاءوَانت الكت لجرك افا وَلْملْ كلوقت 


في لثما وَالرّرُعَ وَالْحَيَوَانء وَكيفَ د من تلك الآفات آذانه أ مُعََاِمَةبَعْضهَا آخيلٌ وات 
بَحْضٍء وَكُلّم أحْدث النَامنُ ل دك لي ا كارك وكا م ) ألآفات وَالْعشلِ في 
أغذيتهم دفواكيهم وميم وَميّاههم وَأَبْدَانهمْ وَحَلقَهِمْوَصُوَرِهِمٌ وَأَشْكالهِمْ وَأمخْلاقهم من | لض 


وَالآفات ما هُوَ مُوحَبْ أَعْمَّالهِم وَظَلَمِهمْ وَفجُورهم. 

وَلَقَدْ كانت الْحُبُوبُ من الْحنْطة وَغَيْرهَا أَكبَرَ مما هي الْيَوْمَكُمَا كالت الْبرَكَة فيهًا أَعْظم. 

وَقَدْ روَى الِْمَامُ أَحْمَدُ بإسننّاده :أنه وَحَدَ في حَرَائن بَعْضٍ بَني أَمَيّةَ ضيه فيهًا حنْطَة أَمْثَالَ وى القَمْرٍ 
مَكتُوب عَلَيْهَا هذا كان ' ع من كال 0 لقص ذَكَرمَا في " مُسئّده "عن َثْر حَديث 07 


00 قد بوه مه -ه 


وأكد هذه راض وَالآفات العاف 213 ؛ عُدَيتْ به الأمَمْ الكل امنا 7 بقية مرصصد 
لمَنْ بيت عليه بَقيّة ؛ من أغسالهة سكا قط فض حَدَلء وقد راثي إلى هذا قله في 


2 


الطَّاعُون:( «إَِّهُ بقَيّةَ رخر أَوْ عَذَابِ أرسِل عَلَى يي إسطرائيل» ) . 
وَكذلك مل لل اك تحال الرّيحَ عَلَى قم سَبْعَ يال وَنّمَايَة 
في تلك الْأَيّاموَفي كظيرهًا عظة وعبرة. 

وذ ككل الله ستفانة اعمال ال" والفاحر مُقمَضْيّات آنَارِهَا في هَذَا لالم اقتضّاء نَا 0 منْهُءفجَعَل 
مَنْعَ الْإِحْسَان وَالرَّكاة وَالصّدقة سيا لمَنْع العَيّثْ من المسّماءءوَالقحْط لاوم ظَُمَ 
الْمَسّاكينء وَالبَحْس في الْمَكَايبلٍ وَالْمَوَازِينِوتَعَدَي الْقَوِي عَلَى الضّعيف سَببّا لور الْمُُوك وَالولَاة 
اين نا يَرْحَمُونَ إن استرْحمُواءوًا يَعْطفونَ إن اسعْطفواءوَهُمْ في الحقيقة أغكال: التعايا على كن في 
صُوَر وَلَاتَهمْ فَإنَ لله بسنا بْحَالَةُ بحكمته وَعَْله يُظْهرُ للنّاسِ أُعْمَالَهُم في قَوَالب وَصُوَرِ ا سبْهاءقارة 


2 
3 
روط ليام 


0 بعدوئوارة بولاة جَائرِينَوََارَة بأمْراضٍ عَامةوكَارَة بهمُوم وَآلام وَعْمُومٍ 


اس م 


ع 
كن 


و ووه 


تُحَضِرهًا فوسُه 3 0 ا بمنْع بر كات السّمّاء وَالأَرْضِ عَنْهُموتَارَة , بتسليط الشَيّاطين 
يهم يو و إلى أُسْبّاب لْعَدَابِ أ أن لتَحقَّ عَلَيْهِمُ كماو 1 6 منْهُمْ إلى ما خُلقَ لَه وَلْعَاقل 
يُسَيُرُ يُصيرئة يَيْنَأقَطَارِ الْعَالَم ل مَوَاقع عَدْلَ الل وفتى عكر له أن إل شل 
وأتبَاعَهُمْ ماص عَلَى سَبيل النّجَاةوَسَائرٌ الخلق عَلَى سَبيلٍ الهنَاك سَائرُونءوَإِلَى دَارِ الْبِوَارِ 
صَائرُونَوَاللهُ الغ أمرة) لا معقي لستكمة ولا راد مرف بالل 1 


- زاد المعاد في هدي ير العباد (4/ 77) والطب النبوي لابن القيم (ص: 175؟) 


11/ 


لا ينجو من عذاب الله إلا الذين كانوا ينهون عن الفساد 

قال تعالى: ( فلؤلا كان من الْقرون من قبلكم أؤلواً بي نهر عن الفساد في الأرْض إلا قليلاً مّمَنْ 
ات دفن كدر ها زرا يه وار يرميج )١١5(‏ وما كان ربك ليَهْلك القرى 
بِظلم وأهلها مُصْلِحُونَ) (1107) سورة هود 

لق كان من الواحب أن يكن من الأمم السّابقة التي أملكها الله بظلمهاءجماعة عا امير 
قورع وصلاح يهن المفسدين عن الإفساد في الأْضءويأسدون على أيديهم لكيلا ينل بوم 
داب الل لان 007 الله أن لا يُهْلك قؤماً إلا إذا عمّ الفسادٌ وَالظلَمُ أكثرهُمْ .ولكن 0 
هؤلاء الأقوام الظّالمين إلا قله من المْْمنين أكثرهُمْ من الضُعفاء الذين لا يود برأيهوولا ايه 
حبار ل انه وهُيهُم أمّا الأكثرُون فكانُوا م من الظالمين ري لمعاندين, فأصرُوا على 
ظَلَمِهمْ وكفرهمٌ وائبعُوا حياة الترف والفساد,فحال ذلك بينهم وبين الاتتفاع بدعوة الحقءفبطروا 
وان واو ار عل سو لم اميا ؛ في الجرائم وك ااه 
والتَرفُ»واسْسْلمُوا لهاءولذلك رجَحُوا ما أتوا به على انّباع الرّسّلٍ وطاعة لله فأهلكهُم موتك 
سنة الله في خلقه . ليس من سن الله تعالى»ولا من عذله في خلقهءأن يُهْلك القرى بشرْك أهلها.ما 
دامُوا مُصّلحين في أعمالهم الاحتماعيّة. والعُمَّرانيّة والمانيّة»فلا يبُحْسُون الناس حُقَوقهُيُ ولا يبطشون 
بالناسءولا يُذلُون لمُتكبّر جبّار كقؤم فرُْعونءولا يرتكبُون الفواحش ولا يقطعُون السبيل» ولا يأثون 
في ناديهم الملكر يي 3 ين عليّهُمُ العذاب والهلاك؛منٌ أن يجْمعُوا إلى ارك الإفساد ف 
الأرْضءوالإساءة في الأعمال والأحكام»وأن يفعلُوا الظلم الْدمّر للعُمْراد . 

ةلي يق فيها الفساة بيد الثاي لثر الله بعورة من منوره فيكو فبها من يلض لدفيه بي 
ا ناجية لا يأحْذها الله بالعذاب والتدمير .ما ما الم التي لا يح فيها الظالمُون من يردعهم وينهاهم 
عن الفساد في الأرْض فإنْ سنّة الله تعالى تُحقٌ عليّها إِمّا بهلاك الاستتصالءوإمًا بهلاك الالحلال 
والاعختلال؟.'*” 

لما ذكر تعالى»إهلاك الأمم المكذبة للرسل»وأن أكثرهم منحرفون»حى أهل الكتب الإلية»وذلك كله 
يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلالءذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقاياءمن أهل 
الخير يدعون إلى الحمدى»وينهون عن الفساد والردى»فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان»ولكنهم 
قليلون جدا. 


لماك 
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وغاية الأمرءأنهم بحواء باتباعهم المرسلين»وقيامهم بما قاموا به من دينهم»وبكون حجة الله أحراها على 
أيديهم»ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حي عن بيّنة (و] لكن [ اتبَ الْذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثرفوا فيه] 
أي:اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترفءو لم يبغوا به بدلا. 

(وَكَانُوا مُحْرِمِينَ] أي:ظالمينء باتباعهم ما أترفوا فيهءفل ذلك حق عليهم العقاب»واستأصلهم 
العذاب.وفي هذاءحث لهذه الأمة»أن يكون فيهم بقايا مصاحونءلما أفسد الناس»قائمون بدين 
الله يدعون من ضل إلى المهدى»ويصبرون منهم على الأذى»وييصروفم من العمى. 

وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون»وصاحبها يكونءإماما في الدينإذا جعل عمله خالصا 
ريغ الاين 

وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهمءوالحال أهم مصلحونءأي:مقيمون على 
الصلاح»مستمرون عليهءفما كان الله ليهلكهمءاإلا إذا ظلمواءوقامت عليهم حجة الله. 

ويحتملءأن المعئ:وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابقءإذا رجعوا وأصلحوا عملهمءفإن الله 
يعفو عنهم»ومحو ما تقدم من ظلمهم ”** 

قوله تعالى:«فَلَوْلا كان منّ القَرُون م قبْلَكُمْ أُولُوا بَفيّة ينهَوْنَ عَنِ الْفَساد في الْأَرْض» . 

مناسبة هذه الآية لما قبلهاءأن الآيات السابقة جاءت آمرة .كعروفءوناهية عن منكرءومتبّهة إلى أن 
فيما أمرت به وفغت عنه»ذكرى لمن يعقلءولا يغفل عن مواقع العبرة والعظة. 

ولما كان فى طبيعة الناس الغفلة عن مواقع الخير»وهم لهذا يحتاحون دائما إلى من يقوم فيهم مذكرا 
لهم»آمرا بالخير» ناهيا عن المنكر- فقد جاء قوله تعالى : «فلّوْلا كان من الْقَرُون من قَبْلكُمْ أولوا بْقيّة 
- ناعيا على الأمم السالفة الى أهلكها الله سبحانه بظلمها وضلاهاءأنما لى يكن فيها دعاة 
خير»يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرءويقفون بجوار أنبيائهم»يشدون أزرهم»ويشيعون فى الناس 
دعوتهم؛ويسدون على السفهاء نوافذ العدوان على الأنبياء وأتباع الأنبياء. 

- وق قوله تعالى:«قلَوْلا كان من الْقَرُون من قَبْلكُمْ أُولُوا بَقيّة» إنكار لا كان عليه أهل القرون 
الماضية»من فقدان أهل الخير بينهم»ودعاة الإصلاح فيهم.. و تحريض للمسلمين ألا يكونوا كهؤلاء 
الأقوام»بل يقوم من بينهم دعاة هدى وإصلاح»كما فول اله ممحاة وفان زرك متنك ا 
يَدْعُونَ إِلَى احير ويَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرِ» (4 ١٠:آل‏ عمران)»وهذا تقوى حبهة 
المؤمنين» ويشتد ركن الإبمانءوينفتح للناس الطريق إلى الهدىءوالنجاة من عذاب الله. 


55م 
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- وقوله تعالى «أُولُوا بَقيّ» أي أصحاب دين وإبمان»يعملون لما يبقى لهم عند الله فى الآخرة»ومنه قوله 
تعالى : «بَقيَِت الله لك أي ما يبقى لكم عند الله..فأصحاب البقية»هم العقلاء الراشدونءالذين 
لا تلهيهم دنياهم عن آخرقم.. 

وقوله تعالى:«إلَا قليلًا ممّنْ أَلحَينا منْهُمْ» هو استثناء من النفي الواقع على أهل القرون الغابرة..فققد 
كان فيهم جماعات قليلة استجابوا لدعوة الله وآمنوا به»ودعوا إلى الله كما كان من الرجل الصالح من 
قوم فرعون..أما كثرقهم فكانت تموج فى غيّها وضلاهاءفلم يكن لأصحاب الدعوات فيهم من يسمع 
أو يحيب»إذ كانت تضيع أصواتهم وسط هذه الأمواج المحادرة من الغى والضلال..وقد نجى الله 
سبحانه هؤلاء القلة المؤمنين»من هذا البلاء الذي أحذ به أقوامهم»الذين قاموا على ما هم فيه من 
ضلال.. 

قوله تعالى: «وَائبَع الّذِينَ ظَلّمُوا ما أثْرفوا فيه وَكانُوا مُحْرِمِينَ» .. 

إشارة إلى أن أهل المنكر قد غلبوا على أهل الخير والصلاح فيهمءفلم يلتفقوا إليهمءولم ينتفعوا 
بنصحهمءفمضوا على ما هم فيه من ضلالءوغرقوا فيه من إلى أذقافهمءوأترفوا فيه»أي جعلوه نعيمهم 
فى الدنياءو حظهم منها.. 

- «وكاثوا مُجْرِمِينَ» أي كانوا أهل إجرام وفجورءوبغى وعدوان..ولذلك أهلكهم الله..ولو 
استقاموا على طريق الحق.ما نزل يهم ما نزل من نقم الله عليهم.. كما يقول سبحانه بعد ذلك: 

«وّما كان رَبك ليُهْلكَ ريق بظلم وَأَهْلّها مُصْلحُونَ» ..أي أن الله سبحانهءإنما أهلك القرى الي 
أهلكها بسبب ما كان من أهلها من ظلم وكفر وضلال..وقد جرت سنة الله ألا يغير نعمة أنعمها 
على قوم حت يغيروا ما بأنفسهم» كما يقول سبحانه:«ذلك بن الله لم يك كيرا نشمّة ألْعَمّها لحن 
قَوْم حَتّى يعْيْرُوا ما بأنفسهم» نت ان 

0 الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم.فالأمة الى يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير 
الله»ثي صورة من صورهءفيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجيةءلا يأخذها الله بالعذاب والتدمير.فأما 
الأمم الي يظلم فيها الظالمون»ويفسد فيها المفسدونءفلا ينهض من يدفع الظلم والفسادءأو يكون فيها 
من يستنكرءولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسدءفإن سنة الله تحق عليهاءإما يملاك الاستفصال.وإما 
لاك الانحلال ..والاختلال! فأصحاب الدعوة إلى ربوبية الله وحدهءوتطهير الأرض من الفساد الذي 
يصيبها بالدينونة لغيره.هم صمام الأمان للأمم والشعوب ..وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار 
ربوبية الله وحدهءالواقفين للظلم والفساد بكل صوره ..إنهم لا يؤدون واحبيهم لرهم ولدينهم 


4 


فحسبءإنما هم يحولون يهذا دون أممهم وغضب الله,واستحقاق النكال والضياع ... 


'** - التفسير القرآني للقرآن (5/ )١71١‏ 
18 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 817؟) 
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: كثرة الذنوب والمعاصي‎ "١ 


قال تعالى: [وعادًا وود وقد تبيّن لَكُمْ من مساكنهمٌ وزيّن ْم الشَيْطان أَعْماهُمْ فصِدَهُمْ عن السّبيل 
وكانوا مُسَتبُصرين (/7) وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم مموسى اليا لبيننسات فا تكيرُوا في 
الأْرْضٍ وما كانوا سابقين ووم فكنا أحذنا بذنبه فمنْهُم منْ أرْسلنا عليّه حاصبًا ومنْهُم مّنْ أحذئة 
لمعه ومنْهُم منْ خسفنا به الأرُْض ومنْهُم مّنْ أغرقنا وما كان الله لِيظُلمهُمْ ولكن كاثوا سجن 
يظلمُون] (40)) سورة العنكبوت 
يبر لله تعالى عن الأمم المكذبة»وكيف أهلكهم وانتقم منهم بأنواع من العذابءفعادٌءقوم مود ) 
وكاتوا يسكون في الأحخقافءفي منطقة حضرموت )أَهْلكهُمُ لله بريح صراصر عاتية سخخرها عليهم 
سيْع ليال مُتواصلة فلم يوك لم مِنْ باقية . 
وود قوم ماح ( وكانوا يسكتُون الحجر قرب وادي القرى ) أَهْلكهُمْ الله جميعا بالصّيّحةءوبزلزلة 
الأرض بهمْءلًا عقرُوا الاقة الى أخْرجها له م وبناء على طليهم من صغئرة صكاة: 
وكانت العربُ تعرف مساكن قوم عاد»وقوم قُود»و عر بها في ترحالهاءوترى آثار الذمار وافلاك 
الذي نزل بها وبأهلها .وكان سبب إِهلاكهمْ مُو ما زيّنهُ هُم الشَيْطانَ من أعمال سيئة»وعبادة غبر 
الله الوك أنْهُمٌ كانوا قادرين على الإدراك والاستبّصارءوالتمييز ب ييح للق والباطل»ولذلك فلم 04 
ف عد 5 الغفلة وعدم البِصّر في العواقب . 
ا لهؤلاء الشرين بأمُوالهم من فريش كيف أخلك الله قارون صاحب الأموال الكثيرة»إذ حسف 
به وبداره وكتُوزه الأرض» كما أهلك فرّعون ملك مصر ووزيرة هامان»فقد جاءهم مموسى بالححج 
والبيّنات الدّالة على صدق رسالته.فاستكررُوا في الأرض بغير يوان عادر وأن يُؤمنُوا لهُهولم 
يكُوبُوا فائتين اللهءولا ناجين منْ عقابه»فهُو تعالى قادرٌ عليهمٌ في كل حينءومُو عزيرٌ ذُو د 

وقذ ارس لا تعالى على كَل ذ فئة لوناً م من ألوان العذاب داعا تجرررم زوم 
- فقوم عاد كاثوا شُوُود:( من أهد من كر )»فأرسل الله عليهمْريحا شديدة ارد رص مير 
)»بالغة الشف والعتّوٌ ( عاتية نيه )» تحمل الحصباء وترميهم بهاءفأهلكنهم جميعاً . 
- وقومُ غود كديا لولم الحا دوقة ةر وعقرٌوا الثاقة»فأرسل لله عليهم فيتكا أعينة 
أنقاسية وخ ذل متهُرٌ أحدا + 
- وقارُون طَّغى وبغى وعصى اللهءومشى في الأرْضءمرحاً فخحسف الله به وبداره الأرضءوأهلكة 


وكنوزة . 
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: وفرعون وعاباد ب توما من القبط أغرقهُم اله ف صبيحة واحدة» و كانت فلن لعو ذا ملق 
ما احترحُوةُ من الإخرام»ولم يظَلمْهُمُ لله فيما فعل بِهمْولكتْهُم هُمْ الذين كانوا يظُلمُون اسح 
ِالكُمْرء والبطر والعثُرٌ والطّغيانءفأوْصلُوها إلى العذاب والبلاء الذي حل بها .. 4" 

وعاد كانت تسكن بالأحقاف ف جنوب الحزيرة بالقرب من حضرموتءوثمود كانت تسكن بالحجر 
في شمال الحزيرة بالقرب من وادي القرى.وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية»وهلكت مود بالصيحة 
المزلزلة.وبقيت مساكنها معروفة للعرب يرون عليها في رحليٍ الشتاء والصيف»ويش هدون آثار 
التدمير»بعد العز والتمكين.وهذه الإشارة الحملة تكشف عن سر ضلالههم»وهو سر ضلال الآخرين.« 
وَريّنَ لَهُم الشيطان أَعْمالَهُمْ قَصَّدهُمْ عن السَبيل وكاثوا مُسَبْصرِينَ» .. 

فقد كانت لهم عقول؛وكانت أمامهم دلائل اللهدى ولكن الشيطان استهواهم وزين لهم 
أعمالهم. وأتاهم من هذه الثغرة المكشوفة»وهي غرورهم بأنفسهم. وإعجافم .مما يأتونه من 
الأعمالءوانخداعهم يما هم فيه من قوة ومال ومتاع.«قْصَّدَهُمْ عن السّبيلِ» سبيل الهدى الواحد 
المؤدي إلى الإمان.وضيع عليهم الفرصة «وكائوا مُسَتَبْصرينَ» يملكون التبصر»ءوفيهم مدارك ولهم 
5 

وإشارة إلى قارون وفرعون وهامان.«وَلَقَدْ جاءَهُم مُوسى بِالبَيّناتءفَاسْتَكبَرُوا في الْأُرْضِءوَما كاثوا 
سابقين» .. 

وقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بثروته وعلمه»و لم يستمع نصح الناص حين بالإاحسان 
والاعتدال والتواضع وعدم البغي والفساد.وفرعون كان طاغية غشوماءيرتكب أبشع الجرائم 
وأغلظهاءويسحر الناس ويجعلهم شيعاءويقتل ذكور بين إسرائيل ويستحيي نساءهم عتوا 
وظلما.وهامان كان وزيره المدبر لمكائده.المعين له على ظلمه وبطشه. 

«وَلَقَدْ حاءَهُمٌ مُوسى بِالبَيّنات فَاستَكبَرُوا في الْأرْضِ» ..فلم يعصمهم الفراء والقوة والدهاء.لم 
تعصمهم من أخذ اللهءولم تجعلهم ناجين ولا مفلتين من عذاب اللهءبل أدركهم وأحذهم كما 
سيجيء.«وما كاثوا سابقين» .. 

هؤلاء الذين ملكوا القوة والمال وأسباب البقاء والغلبة»قد أحذهم الله يها يه تنا #نقير! لحان 


وآذوهم طويلا: «فكلا أحَذنا بذلبهعة فمنهم 0 أرسّلنا عليه حاصباءو منهم مَنَ أحذثة ا 0 : لصيحةءو منهم 


“مر نه 


مَنْ حسفا به الأرضءومنهم مَنْ أغرقنا.وَما كان الله ليَظلمَهمءولكن كاثوا أنفسَهم يظلمون». 


4م 
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أخذتهم الصيحة.وقارون خسف به وبداره للع وا لان حدر عبر يكت 


مأحوذين بظلمهم.«وما كان الله ليَظْلمَهُمْ ولك كالوا اث نْفِسَهُم يَظَلمُونَ» 2 


و قال تعالى: ( وما تأتيهم من آية منْ آيات ربّهمْ إَِا كانُوا عنّْها مُعْرضين (4) فقذ كذبُوا بالْحق لما 
جاءهُمْ فسوف يأتيهِمٌ أثباء ما كانُوا به يستهرئون « ) ألم يرا كم أملكنا من قبْلهم من قن مكناهُم 
في الأَرْضٍ ما م تُمَكْنْ لكّمْ وأرْسلْنا السّماء عليِهمٌ مذرارًا وجعلنا الأُهار بحري من تحتهم فأحْلكناهُمْ 
بدَنُوبِهمْ وألشأنا من بعْدهمْ قرا آخرين (5)) [الأنعام] 

وما تل على الْمشركين آي مِنْ آيات القرآن تلفت ألظارهم الاواائعة الخو ين ماح في اكه 
هذا الكؤنءممًا 17 عَلن'وجحذانيته :وتفردة بالالوكة وعلى صق ما أزسل بد الأثنياء إلا أغرض عتها 
هؤلاء الكفرةٌ المكذبُونءامنتهزاءً غير مُتدبّرِين مغنأهاءولا مُتفكرين في دلالتها .وبسبب إِعُراضهمْ عن 
الَظر في الآياتءوالتَفَكُر فيهاءفق كذبُوا بدين الله الحقَّءلا جَاءَهُمْ به رسول لله مُحنذ ووم 
تريكواءوم يتدبروا ما فيه من خير وهُدّى»وسيرون عاقبة التكذيب ٠‏ والاستهزاء»حين برل بهم 


لي العاجلة التي 2 إليها الآيات: من نصر وا دين الهء وإغزاز الإسّلام وأهْله 


يلمت الله تعالى أنظار الكقار من ريش ءالمكذيين بآيات يهم ورسّلهءإلى الأمم العديدة التي كذَّبتْ 
قبلهم رسلهاءفأهلكهم أشوكان مان اذ مكن سم في الأرضٍ ل 5 ا( 
0 بَأمُوال وبنين» وحعلهم ا وعمارة 5 الأرضٍ من حر ارد السُمَاء 
0 بصورة ة مُتتالية امطر غزيرا ( مدر ارا )»وفجر 5 من الأرض ينابيع وأثهارأ»امْ تدراجاً ا 
وإمْلاء»ثمَ أذلكيم ا بالوبيم م وخطاياهم»وحعلهم كأمْس الذابر .وجعاءمن بعد د هؤلاء 
الهالكين,أجيالاً 0 آخرين ) ليختتبرهم» افعملُوا مثل أغمال من كاثوا را 5 
المخاطيُون أن ميك مثلما أصامءفما أَنثم بأعرٌ على الله منهموأنثم أوْلى بالعذاب ومُعاحلة العُقُوبة 
منهمءلولا اطق لله وإحسائة د 

إنهم يتخذون موقف الإعراض عنادا وإصرارا.فليس الذي ينقصهم هو الآيات الداعية إلى الإإهانءولا 
العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية»ولا البراهين الناطقة .مما وراء الدعوة والداعية من ألوهية 
حقة»هي الي يدعون إلى الإبمان يما والاستسلام لها ..ليس هذا هو الذي ينقصهمءإنما تنقصهم الرغبة 
في الاستجابة»ويمسك هم العناد والإصرارءويقعد يمم الإعراض عن النظر والتدبر:«وّما أيهم من 


03 6 


3 


- في ظلال القرآن | يد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 15/8/8”) 
1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 279315 بترقيم الشاملة آليا) 
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من آيات ريم نا كانوا عَنْها مُعْرضينَ» ..وحين يكون الأمر كذلك.حين يكون الإعراض متعمدا 
ومقصودا - مع توافر الأدلة»وتواتر الآيات ووضوح الحقائق - فإن التهديد بالبطش قد يحدث الهزة 
الى تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الكبر والعناد:«فَقَدْ كَذَبُوا ِالْحَقَّ لَمَا جاءهُم. فسَّوْفَ 
ينهم اناد ما كاثوا به يُستَهْرِؤن» ..إنه الحق هذا الذي جاءهم من لدن خحالق السماوات 
والأرضءوجاعل الظلمات والنور»وخالق الإنسان من طينءوالإله في السماوات والأرض الذي يعلم 
سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون ..إنه الحق وقد كذبوا به»مصرين على التكذيب»معرضين عن 
الآيات»مستهزئين بالدعوة إلى الإيمان ..فليرتقبوا إذن أن يأتيهم الخبر اليقين عما كانوا به يستهزئون! 
ويتركهم أمام هذا التهديد ا محملءالذي لا يعرفون نوعه ولا موعده ..يتركهم يتوقعون في كل لحظلة 
أن تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون! حيث يتكشف لهم الحق أمام العذاب المرتقب المحجهو[! وفي 
موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلويمم وأعصابهم إلى مصارع المكذبين من قبلهم - وقد 
كانوا يعرفون بعضها في دور عاد بالأحقاف وثمود بالحجرءوكانت أطلالهم باقية يمر عليها العرب في 
رحلة الشتاء للجنوب وثي رحلة الصيف للشمال»كما كانوا يمرون بقرى لوط المحسوفة ويعرفون ما 
يتناقله المحيطون يما من أحاديث - فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب.«ألمْ يرَوًا 
كَمْ أهلَكنا من فَبْلهِمْ من قَرْن مَكَنَاهُمْ في الْأْضٍ ما لَحْ نُمَكنْ لَكُمْوَاَرْسَلنًا السّماءً عَلَيْهمْ 
مذراراءوَحَعَلنَا الأثهارَ تخري من تختهمّ. فأَمْلَكاهُمْ بذلو بهي وأئْشأنا من بَعْدهِمٌ نا آحرينَ» ..ألم 
يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة.وقد مكنهم الله في الأرضءوأعطاهم من أسباب القوة والسلطان ما 
لم يعط مثله للمخاطبين من قريش في الجزيرة وأرسل المطر عليهم متتابعا ينشئ في حياتهم الخصب 
والنماء ويفيض عليهم من الأرزاق ..ثم ماذا؟ ثم عصوا ركمءفأحذهم الله بذنوهمءوأنشأ من بتعدهم 
جيلا آخر»ورث الأرض من بعدهم ومضوا هم لا تحفل يمم الأرض! فقد ورثها قوم آخحرون! فما 
أهون المكذبين المعرضين أصحاب القوة والتمكين من البشر! ما أهوفم على الله وما أهوفهم على هذه 
الأرض أيضا! لقد أهلكوا وغبروا فما أحست هذه الأرض بالخلاء والخواء إنما عمرها حيل آخحر 
ومضت الأرض في دورقا كأن لم يكن هنا سكان ومضت الحياة في حركتها كأن لم يكن هنا أحياء! 
وهي حقيقة ينساها البشر حين حكن الله لهم في الأرض.ينسون أن هذا التمكين إفا تم ممشيعة 
اللهءليبلوهم فيه:أيقومون عليه بعهد الله وشرطه .من العبودية له وحدهءوالتلقي منه وحده - يما أنه هو 
صاحب الملك وهم مستخلفون فيه - أم يجعلون من أنفسهم طواغيت»:تدعي حقوق الألوهية 
و#تضائضها وكصرقزل قا افحافوا في ضرت كاله لذ لعفل 

هما حقيقة ينساها البشر - إلا من عصم الله - وعندئذ ينحرفون عن عهد الله وعن شرط 
الاستخلاف ويمضون على غير سنة الله ولا يتبين لهم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف»ويقع 
التسناد وين زويةا وهم بير لقوه ولا سرك وحم شوق الكداي أله وفق :وعد اللسس م 
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تختلف أشكال النهاية:مرة يأخذهم الله بعذاب الاستفصال - بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم 
كما وقع لكثير من الأقوام - ومرة يأحذهم بالسنين ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كذلك 
لأقوام - ومرة يأحذهم بأن يذيق بعضهم بأس بعض فيعذب بعضهم بعضاءويدمر بعضهم 
بعضاءويؤذي بعضهم بعضاءولا يعود بعضهم يأمن بعضا فتضعف شوكتهم في النهاية ويمسلط الله 
عليهم عبادا له - طائعين أو عصاة - يخضدون شوكتهمءويقتلعوهم ما مكنوا فيه ثم يستخلف الله 
العباد الجدد ليبتليهم مما مكنهم ..وهكذا تمضي دورة السنة ..السعيد من وعى أنهها السنة»ومن وعى 
أنه الابقلاة تعمل يغواة' اللذفييا ابضلق: فيد رو الشف م اغمل عن هده الخقينة :وطن أنه أرقينا 
بعلمهءأو أوتيها بحيلته»أو أوتيها جزافا بلا تدبير! وإنه لمما يخدع الئاس أن يروا الفاحر الطاغيءأو 
انيت لفاس أو الملكن الكافن مكنا درق الأرطع غير مالحوة مرح الله ,ابولكن الناس را يش جلر 3 
..إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ولا يرون فاية الطريق .. 

وفاية الطريق لا ترى إلا بعد أن تحيء ! لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث 
..والقرآن الكريم يوحه إلى هذه المصارع ليتنبه المعحدوعون الذين لا يرون - في حياتهم الفردية 
القصيرة - فاية الطريق فيخدعهم ما يرون في حياهم القصيرة ويحسبونه فاية الطريق! إن هذا النص 
3 القران :ونام لكام يذلووهنة» روما عائلة »وهو مكرر كيزا القبر 1ن الكترم بإفسا يتحر 
حقيقة»ويقرر سنة»ويقرر طرفا من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ .. 

إنه يقرر حقيقة أن الذنوب تلك أصحاهاءوأن الله هو الذي يهلك المذنبين بذنويمم وأن هذه سنة 
ماضية - ولو لم يرها فرد في عمره القصيرءأو جيل في أحله المحدود - ولكنها سنة تصير إليها الأمم 
للتاريخ:فإن هلاك الأجيال واستخلاف الأحيال من عوامله,فعل الذنوب في جسم الأمم وتأثيرها في 
إنشاء حالة تنتهي إلى الدمار إما بقارعة من الله عاجلة - كما كان يحدث في التاريخ القدسم - وإما 
بالانحلال البطيء الفطري الطبيعي»الذي يسري في كيان الأمم - مع الزمن - وهي توغل في متاهة 
الذنوب! وأمامنا في التاريخ القريب - نسيبا - الشواهد الكافية على فعل الانحلال 
الألاقي.والدعارة الفاشية»واتخاذ المرأة فتنة وزينة»والترف والرحاوة»والتلهي بالنعيم ..أمامنا الشواهد 
الكافية من فعل هذا كله في انيار الإغريق والرومان - وقد أصبحوا أحاديث - وفي الانميار الذي 
تتجلى أوائله»وتلوح فايته في الأفق في أمم معاصرة»كفرنسا وانجلترا كذلك- على الرغم من القوة 
الظاهرة والثراء العريض *4” 


4 - يراحع فصل:«تخبط واضطراب» في كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة» وفصل «شهادة التاريخ» وفصل «شهادة القرن 
العشرين» في كتاب:«التطور والثبات في حياة البشرية».«دار الشروق».٠١‏ السيد رحمه الله ) 
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إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفا باتا من تفسيره لأطوار الأمم وأحداث 
التاريخ»ذلك أن وجهته ابتداء هي استبعاد العنصر الأخلاقي من الحياة»واستبعاد القاعدة الاعتقادية 
الي يقوم عليها ..ولكن هذا التفسير يضطر إلى مماحكات مضحكة في تفسير أحداث وأطوار في حياة 
البشرية لا سبيل إلى تفسيرها إِنْا على أساس القاعدة الاعتقادية . 

والتفسير الإسلامي - بشموله وحديته وصدقه وواقعيته - لا يغفل أثر العناصر المادية - الي يجعلها 
التفسير المادي هي كل شيء - ولكنه يعطيها مكافا الذي تستحقه في رقعة الحياة العريضة ويبرز 
العناصر الفعالة الأخرى الي لا ينكرها إِلَا أصحاب العناد الصفيق لواقعيات الوجود ..يبرز قدر الله 
من وراء كل شيء ويبرز التغير الداحلي في الضمائر والمشاعر والعقائد والتصورات ويبرز السلوك 
الواقعي والعنصر الأحلاقي ..ولا يغفل عاملا واحدا من العوامل اليّ وي كاين اللسدق اناه 


ك4 


عَنْ عُرْوَةَ بن الريَيْرِءأن ٍ ٍ 
متو 0 2 دحل عَلَيْهًا فرِعًا يقول:«لاً إِلَهَ | اللهوَيْل للعرب الكل 
اقرب فح الوم من ردم يَأْحْوجَ وَمَأْحُوجَ مل هذه» فلن يإصبّعه الإبهّام وَالتتي َليهَاءقَالت زيب 
نت حَحْشِ ل للّه:أَهْلك وَفينا الصّالحُون؟ قال: «نَعَمْ إِذا كر لقيّث» صحيح 
ابا 


0 
حْ 
2 
ذل + 
5 


.»ب “اليد تين 


وعن مُجَاهدءقال :حَدَننِي 0 لنَاء أنه سَمع جَدّيءيُقُول :سَمعْت رَسُول لله ليقول:' ' إن اهنا 


2 العامة بعَمّلٍ لدي روا اميك بيْنَّ ظَهْرَانَيهمْءوَهُمْ قادرون مص إن ار فلا 
كرو فإذا ل ذَلكَعَدَبَ ال اماف والعاكة "ون م 


3 3 


وحن الْمُلذِرٍ بن حريرء عن أبيدءن الب ؤقال:«ما من قَمٍ يمل ين أطْهْرِهمْ بالمتاصي هم أ 
منْهُم وأْمتَعٌ لم يُعَيَرُوا | إن أَصَابَهُمُ اله منْهُ بعقّاب» معجم الطبراني اس 
وعَنْ عبد الل بْنِ حَرِير الْمَحَليَعَنْ بيهن لي قَال:«مَا من قم يكُون َيْنَ هرهم رَخْلٍ 


00 الت 4 


قن لاطي انا اح ون راع لاون بورلا أَصَابَهُمُ الله بعقاب» 


- 


مر في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )١457‏ 

'** - صحيح البخاري (7747(0178/5 ) وصحيح مسلم (4/ 1057017 -(5880) 

[ ش (ويل) كلمة تستعمل للحزن والحلاك والمشقة. (ردم) سد. (حلق بإصبعه الإبهام وال تليها) يعي جعل الإصبع السبابه في أصل 
الإقام وضمها حت ل يبق بينهما إلا خلل يسير والمعيى أنه لم يبق بحيء الشر إلا اليسير من الزمن. (الخنبث) الفسوق والفجور 
والمعاصي] 

اهم 


- مسند أحمد ط الرسالة ١71770()55//59(‏ ) حسن لغيره 
'**- المعجم الكبير للطبراني (7/ 093921 (70179 ) صحيح 
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ا »أن ا لله ا ل بَيِنَهُمَ بالمعاصي هم 
ه وريو ل ا :هم/ 


وعَن عبد لله بن جَريرٍ»حَن اللي ل 0 يديقول:«مّا من رَجَلٍ يكون في قوم يُعْمَّل 


و رفو دهم 


2 6 5 لدي 
12111110 لله و :«مَا من قَوْمِ يَكُونْ فيهم رجحل يَمْمَل 


م ال 0" ا اللا ا 0 ا" 5 
بالمَعَاصي يُقدرون أن يُعيْرُوا عَلَيْهِ ولا يُعيْرُون إلا عَمّهُمُ الله بعقاب قبل أن يَمُونُوا»' 7 
ا لي ل 


مه م وداديهة ه امه /اهم/ 


ون لد ال أو كرح اغا يفال قال رارك لق بوم ل درن تبون ا وق 


ع 0 . رك دك كاه 0 ُ 2 ةم / 
بالمقاصي هم اكت من وعد ُو ويَسْككُون فلا ييرُودَ | نهم فيه عقوية»'” 


ع2 
ه اباس 


وعَنٍ المَعْرُور 5 سُوَيْد قال :سمعت , لل تقول: يمك زيول لله يفول :«إذا ظَهَرَت 
الْمَعَاصِي 2 متي عَمَهُمَ الله بعداب»»فلت :نا ير لله عن في لحاس يَومَهذ تعاس 
صَالحُونَءقَالَ: «بلّى» قلت فكي يَصنَّعْ م أولك؟ »قال :«يصيبهم ا اا م يُصيرُون ا 
مُعْفرَة من لله وَرِضُوَان» 7 

5١‏ لبي ل قَالت: مَمعْت لبي يديَقول: «لَا تَرَال اي بِحَيْرٍ مُتَمَاسِكٌ أ مره ماله 


ررد سس وو 


طهر فيهم ول لاود هرو هيت أذ هم ال يعقّاب» ٠‏ 

قال الطيبي رَحمّةُ للَهوَكمَا قلت لَيِْسَ كَذَلكَ لأن الَآيَة ؛ تلت في أَفوَام أُمرُوا الْمَعْرُوف وَنُهُوا عن 
المنْكْرِ فيا القَبُولَ كل الْإِيَاءَدَهَبَتْ 0 الْمُؤْمنِينَ حَمْرَةَ عَلَيْهِم فقيل أ ليك النتسك وهنا 
َل من هوشي بها في عق لْهُدَىء م العتَلَال في دِيتكُمْ إِذَا نكم 


مُهْتَدِينَ وَيَْهَدُ لذلك ما قبْل هذه الآاية. (وَإِذَا قبل 0 لاسر اناك إلى الرَّسُول) 


[النساء: ]١‏ وَهَذَا 00 50 اشاس ران دل بحَسَّب الرّمَان 1 عَلَيْه الْحَدِيث الآتي أب 


ال أن نة يكين 1 حر ام 


'** - جامع معمر بن راشد )٠01777(055/ /1١1(‏ صحيح 
؛**- المعجم الكبير للطبراني (7/ 71()9:5231 ) صحيح 

“** - المعجم الكبير للطبراني (7/ 7790597 ) صحيح 
7 - المعجم الكبير للطبراني (؟/ 7١7()895‏ ) صحيح 

** - المعجم الكبير للطبراي (7/ 714()53720 ) صحيح 

*** - المعجم الكبير للطبراني (؟/ 1/.5()707؟) صحيح 

1** - المعجم الكبير للطبراني (7؟/ 747()578 ) صحيح لغيره 
0 - المعجم الكبير للطبراني (5 ؟/ 55()7 ) صحيح 


11/ 


لا بحن أله عي صّحيح الْمَبه ا من وَحْهَين . أن َكل 
بالْمَعرُوف فَأَبَوا كُلَ الْإِبَاءءهَلَا يُحْرَفْ لَهُ أصْلٌ أَصنَاءيَل ولا يُمَصَوَر لَهُ وود أَبَداءلنَ من الْمَعلُوم أنَهُ ل 


-ِ 


يُوْمَرُ بالْمَعْرُوف افر ل لو ا ا و ا 
الْأْرِ حَتّى يصمح قَوله:فدَحَبَتْ نفس الْمُؤْمنِينَ حَمْرَة ء عَلَيْهِمُ إلخ.وأمَا ناا فَقولَهُوَيَْهَدُ لذّلك ما قبْل 
هذه » الْايةَا تعلق لَه لَهُ يناب لأثر سروف واكفي عن لكر مُطقامل المألوبة مِْهُمْ أن يُؤْممُوا 
4 0 الله لحن 00 تقليد آبائهم في ضََلتهِمْ وَِبَائهمْفَأُصَرُوا عَلَى 
3 لمعه انان َقَالَ تَعَالَى: (أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لَا يَعْقنُونَ شَيكًا وَنَا 

1 ] 


5 


بُطَْانهِموَكَالُوا #بحسبتا 
كدوك 1 | اشر ]١‏ نَعَمْ وَرَدَ ما يناب بَيْنَ اقتران الْييْن علَى ما أَخْرَحَةُ 0 أبي حاتم :أنه ِنَم 


أَنرِنَت هذه اليه ؛ لأَنَ الرّجْلَ كَانَ يل ويَكْفرُ أبُوه وَيُسْلمٌ الرَجُل وَيَكْفْرٌ َوه فَلَمًا دَحْلَ فَلْوِبَهُمْ 


ا يان دَعَوًا آبَاءهُمٌ وإخوائهم 
عَلَيْكمْ ا 1 [المائدة:ه 1 ]١‏ الآية.وَهَذَا مَُعنّى قؤْل لساري ويه كَزَلَتْ لَمَا كان ؛ المُؤْمتُونَ 


سس لله © 


يتَحَسَرُون عَلَى الكفرَة ة وَيكَمَنون َائهُموَفِي تفسير المُعون الصُّوي: في مده اليه رُخْصّة في كرك 


- 


الحسنبّة إِذا عَلمَ عَدَمُ م بُولهاءأو فيها ا إِضْرَارٌ ل منهًا انْفْقَتْ ت عَلَيِه كلمة اسلف عَلَى 


حي ا و 


سم ا عَلَيْه كا نال :للك ياايها اللي اموا 


َلك وَالأَحَادِيث تَدُلُ عَلَيْه أو مَعْنَّى إِذا اهتَدَيكُم ! إِذَا انتمرثج م بالْمَْرُوف متم به وَالتَهِيتُم عَنٍِ الْمنْكْر 


لم رهتر ه نور 


لمكن رَوَاهُ ابن حَرِيرِعَنْ سّعيد بْن الْمُسَيّب وَرُوي عَنْ غَيْر واحد من السلفءفَإِن الامتداء 
ايع إن بإثيّان ما يُحبْ عَلَيْهوَمنْهُ لامر المَْرُوفءأو الْمُرَادُ المَْعُ عَنْ إِهْلّاك انس اي 


ما عَلَيْهِ الْكَفَرَة وَالْفَسَقَة» كَفَوْله تَعالَى : فلا كذم هَبْ تَفسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَات) [فاطر:6] وَقال 
التوَوِيء وَأما وله تال : (يَاايها الذِينَ آمَنُوا؟ [المائدة: 5 ]١٠١‏ الآيةَ.فَلَيِسَتْ مُحخَالَة لؤَحُوب لأس 
بالمَعْرُوف وَالنْمَي عن الْمتكرِلن الْمَذْهَبَ ا ل و وي 1 إذا فَعَلكمْ ما 
كلتم , به فلا 0-0 تقصررٌ رك مثل وله تعَالَى: [ ولا تَزِر وَازِرة وزد أعْرى ) [الأنعام:55١]‏ 
فَإِذَا كان كدلق مهما اسهد لامر بِالْمَعْرُوف إِذا ذا فَعَلَهوَلَمُ يَمْتَلٍ 1 ده ذلك 
ع لكؤنه 5 ما علي 1 5 مَاَحَهُ رمدي وَصَّحَّحَهُ. وَفي روايّة َس دَاوُدَ :ذا اوم أي العام 
طلم أي :الفاسقَ (فلَم يَأَخْذُوا عَلَى يَدَيْم ألم يمعو عن ظُلَمه (أْشّك 0 
أي: :بشع م العَذَابِءفَإِنَ مد الحجّاب (وفي رق لَه أي ل دَاوْدَ وما من قوم يُعْمَل 
فيهم): بصيعّة الْمَجْهُولء وَالْجَارٌ 0 هُوَ النَائبْءأُو التقَدِيرُ يَعْمَلَ أَحَدَ فَمَا بينَُم (بالْمَاصيءث 
درو على ذا ميرو ل يود إن و هلث أذ شه لله بعقاب ".في أعنرى لة: 'مَامِنْ قوم 
ْمَل فيهمْ باْمَعَاصِي هُمْ أكترُ مم يَعْمَلَهُ) :هُمْ صفة قَْم م أي :إِذًا كَانَ الّذِينَ لَا يَعْمَلونَ الْمَعَاصي 


را مه سمه و نانوم ال ٠‏ #3 ا دس وو 


أكثْرَ من الّذينَ يَْمَلوتَهاءقلمْ يَمَْعُوهُمْ عَنْهَا عَمّهُمُ الْعَذَابُ. 


الله بعقاب) 
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َال الطيبي' رَحمَه ليوا دهم لا يُيرُودَ إل نا يُوشكُ أن يَعْمّهُمٌ اللَهُ بعتَاب وَهُمْ صِفة 
قم قَلْتْ:هّذه ادير ا ْله وما أ رَادَ اعتلاف الرّوَايَة في صَّدْر الْحَدِيثء وال الْبََوي 
- رحمة لله - وقي وأا باممطوف ولتنهونا عن المتكر ءا يسقذملن ل عَليِكم 
و عو الْعَدَابِِثمٌ لَيَدْعُن الله خيّاركُمٌ فلا يُستَجَابْ لَهُمُ» .قال الا 
لتر اذ يول النّاسُ الآية غَيْرَ تَأولهَاءِيَدْعُوهُمٌ إِلَى ترك الأَمْر بِالْمَعْرُوفء فأعْلَمَهُمْ بن 
كذلكءوأن أْذي أذنَ في الْمْساك عَنْ تَغْييره من الْمنْكَر هُوَ الشّركُ لذي يَنْطِقُ به المُعَاضَدُونَ منْ 
لذن انه مشتون هار صُولحُوا عَلَيْهفَأم رة وَالْعصيَان وَالريِبُ من أَهْل الْإسْلَامِ فلا يَدْحُل 
ال كاوه ريه اناه ى امار زلاا رعلا سدم المساكر ل يَضرَكُمْ مَنْ ضل 
من أَهْل الْكتَابءفَحُذُوا م؛ منْهُمْ الحزية َائُكُوهمْ وحن ابن سَْعُود قال في هذه الآيّة:مُرُوا بِالْمَعْرُوف 
َائهُوا ع لتك سان مقو ا نيكم أنْفسَكُمْنم َال :إن القرآن وَل مئة أئ:قا' 
اف تأرو ترا ينِْْنوَمنْهُ أي:وَقَعَ أُوِيلهُنَّ على عَهْد رَسُول الله - يي- وَملهُ أي:وَقع 
أُوِيلهُنَ بَعْدَ رَسُول لله صل الل تعالى عله وَل يمسيو ءؤمفة أي:ويقعْ تون في آخر 
الرَّمَانَءوَمنْه أي:يَقَعْ أُويلهُنَ يوم الْقيَامَةوَهُوَ ما 0 م م الحسّاب وَالحِنّه وَالنّارِقمًا دَامَت ريك 
أَهْوَاؤكم وَاحَدَةءوَلَمٌ سنا شيَعَاءوَلم يدق لك بأد در ذا وَأنْهَوَاء ذا اتتلفت علوي 
والأهراء السك شْيَّعَاءوَذاقَ بَحْضُكُمْ يَأْسَ بَعْضٍ فَامرُو وَنَفسَةُ فعدْد ذلك حَاء تأويل هَذه الآية 


اكلم 


اه 


4. السخرية واللمز والتنابز بالألقاب 


قال تعالى: [ يا يها الذنَ آمنُوا ا يسح وم من َم حسَى أن يَكُوئُوا حيرا نهم وا نسناء سن لُسَاء 
عع انويع نز اتن اسك را مانن بِالْألقَاب بئس الاملمٌ الفُسُوقُ بَعْدَ اليمَان 
من لم يشب فأوعك هم الظالمُون) 11) سورة الحجرات 

ل اله تقال للْؤْمنِينَ عن السّخرية منْ إخوانهم الؤْمنين» وَالاسثهزاء بهم وَاسْتصْعَارِ شأنهمء فق 
كر لتقو رابيد اوها نيمدح ساون طقن لل طانم البق كسد تن رار ا 

كَمَا تهى تَعَالى النساءَ المؤْمئَات عَنْ أن يَسْخَرْنَ من أواتهنٌ اللْوْمنَاتَءفَقَدْ تَكُونْ المستهرأ بها بها أكرم 


عنْدَ الله منَ السّاحرة منْها 08 00 2# 


بخضاءزيآن لا 0 بعضهم قِ بَعْضٍ .وَاعتَبرَ تَعَالى لم الإنسّان أنحَاة كلمزه ا أنحّاه 


''” - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ )971١7‏ 


1 


كدق ادب زأن لقره اأجة ووامة إاشق لله عقتو تداق ذا باد الدرتك مالم اين 
والتنمى .كما قال رشول الله كلل : 

وامان تقال ارقف بان لاطي لعن لق لاني الشرقة أر كاقل ان يدول يتل الأسيه 
امنيا فَاحرْأَوْ يا غَادرٌ أو يا عَدُوَ لله أو يا مُنَافقّ ... 

وَبئْسّت الصفةءوَبئس الاسم للْمُؤْمنينَ أن يُذَكرُوا بالفسُوق بَعْدَ دُُولهِمْ في الإمَان .ومن ل يكب منْ 
به أَحَاهُ المؤمنَ بلقب يَكْرَهْهُوَمَنْ لَمْ يَتْبْ من لَمْزه إِخوتةوَمنْ سُخريّته مِنْهُم ..فأولئك هُمْ 
الظّالمونَ الذينَ ظَلَمُوا أنفسّهم فَأكسبُوها عقاب الله بعصيّانهم إيّاُ '*. 

إن امجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام بمدى القرآن مجتمع له أدب رفيع»ولكل فرد فيه كرامته الي لا 
تمس.وهي من كرامة المجموع.ولمز أي فرد هو لمز لذات النفسءلأن الجماعة كلها وحدة»كرامتها 
واحدة. 

والقرآن في هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب:«يا أَيْهَا الذينَ آمنُوا».وينهاهم أن يمسخر 
ف ميزان اللّه. 

وفي التعبير إيحاء حفي بأن القيم الظاهرة الي يراها الرحال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست 
هي القيم الحقيقية»الي يوزن بما الناس.فهناك قيم أخرىءقد تكون حافية عليهم:يعلمها الله.ويز ي؛ما 
العباد. 

وقد يسخر الرجل الغ من الرجل الفقير.والرحل القوي من الرجل الضعيف.والرجل السوي من 
الرحل المؤوف.وقد يسخخحر الذكي الماهر من الساذج الخام.وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم.وذو 
العصبية من الت 25 

وقد تسخر الجميلة من القبيحة»والشابة من العجوزءوالمعتدلة من المشوهة. و الغنية من الفقيرة ..ولكن 
هذه وأمثاها من قيم الأرض ليست هي المقياس»فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين! ولكن 
القرآن لا يكتفي هذا الإبحاءءبل يستجيش عاطفة الأحوة الإبمانية»ويذكر الذين آمنوا بأهم نفس 
واحدة من يلمزها فقد لمزها:<ولا تَلَمرُوا أنْفسكم» ..واللمز:العيب.ولكن للفظة جرسا وظلا فكأغا 
هي وخزة حسية لا عيبة معنوية! ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب الى يكرهها أصحاباءويحسون 
فيها سخرية وعيبا.ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به - ومن أدب المؤومن 
ألا يؤذي أخاه .مثل هذا.وقد غير رسول اللّه - وله أسماء وألقابا كانت في الجاهلية لأصحابما أحس 


فيها بحسه المرهف. وقلبه الكريمءها يزري بأصحابماءأو يصفهم بوصف ذميم.والآية بعد الإيحاء بالقيم 


”7 ريون التفاسرز الا نتعد حومد (ص: 507 4» بترقيم الشاملة آليا) 


الحقيقة في ميزان اللهءوبعد استجاشة شعور الأخوة»بل شعور الاندماج في نفس واحدةءتستثير معى 
الإيمان»وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم»والفسوق عنه والانحراف بالسخرية واللمز 
والتنايز: «يكس الاسم الْفَسُوقُ بَعَدَ الإمان». فهو شيء يشبه الارتداد عن الإبمان! 

وتحدد باعتبار هذا ظلماءوالظلم أحد التعبيرات عن الشرك:«وَمَنْ لَمْ يكْبْ فأولتك هُمُ الظَالمُونَ» 
..وبذلك تضع قواعد الأدب النفسي لذلك المجتمع الفاضل الكريم.''”. 

إن من أفتك الآفات الى تغتال مشاعر الإخاء والمودة بين المحتمعات»استخفاف جماعة بجماعة»والنظر 
إليها نظرا ساحراءفإن ذلك من شأنه أن يغرى هؤلاء المستخفين المستهزئين يمن استخفوا يمم»ونظروا 
إليهم باستصغار واستهزاءءثم هو من جهة أخرى بحمل الجماعة المستخفْ بماءالمستصغر لشأهها- على 
أن تدافع عن نفسهاءوأن تردٌ هذه السخريةءوهذا الاستهزاء بالسخرية والاستهزاىممن سخروا 
منهمءوهزءوا بمم..وهذا أول قدح لشرارة الحرب..فإن الحرب أولا الكلام»كما يقولون.. 

هذا من جهة»ءومن جهة أخرىءفإن هؤلاء المستهزئين الساحرين قد يكونون أقل عند الله شأناءمن 
هؤلاء الذين اتخذوهم غرضا للهزء والسخرية.. 

فلا ينبغى الانخداع بالظاهرءووزن الأمور عليها..فكيف يكون الحال لو أن هؤلاء المستهزأ يمم كانوا 
عند الله أفضل وأكرم من هؤلاء المستهزئين؟ 

ألا يخافون أن ينتقم منهم الله لأوليائه؟ ألا يستحون أن يستخفوا .يعن هم أثقل منهم ميزانا»وأكرم 
منهم معدنا؟ إن هذا أمر لو لم يؤثمه الدين»لأنكره العقل»ورفضته المروءة»وجفاه المنطق»ولفظه العدل 
والإنصاف. 

وفى جمع الرحال والنساءءإشارة إلى أن هذه السخرية إنما تكون على غايتها من الشناعة والسوءءحين 
تكون فى صورة جماعيةءإذ أنها تشد أعدادا كثيرة من الناس إلى هذا الشرءوتوقعهم فى هذا البلاء. 
وقوله تعالى:«وَلا تَلمرُوا نْفْسَكُمْ ولا تنايوا بالألقاب يكس الاسم الْفسُوق بَعْدَ اليمان وَمَنْ لَمْ يكب 
فَأولئك همُمْ الظَالمُونَ» 1 

اللمر هو الغمز بالمعايبوالتلويح بما. .والتنابز بالألقاب:الترامي يما.. 

ومن الآفات الي قهدد كيان المجتمع»وتقوض بنيانه»شيوع الاستخفاف بأنفسهمءوعدم التحرج من 
ذكر بعضهم بعضا بالمقابح والمساويءءفهذا إنما يكون من إفرازات الجماعات المتحللة من القيم 
الخلقية»الي تتبادل المنكرات كما تتبادل السلع الرحيصة ف البيع والشراء.. 

ذلك أن الذي يعيب الناس»ويرميهم مما يسوء من الألقابءلا يسوؤه كثيرا أن يعيبه الناس»وأن يرجموه 
بكل سوء..وهذا- والله أعلم- هو ما قصد إليه قوله تعالى:«وّلا تَلْمرُوا نفسَكُمْ» 


"'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 5185) 


بأيقاع الفعل عليهم»فكأفم إذ يلمزون غيرهم يلمزون أنفسهم ضمنا.. 

وقوله تعا ى : «بقس الاسم امكُوف بكه اليمان» أي بئس الاسم الذي يطلق عليكم بعد أن يتزع عنكم 
ها أنتم أولاء أصبحتم فاسقين»أي خارجين عن الإبمان»هذا اللغو الساقط من الكلام.. 

فبئس هذا الاسم الذي سمّيتم به فاسقينء»بعد أن كنتم مؤمنين.. 

قوله تعالى : «وَمَن 3 تَُ فأوائك هم الظَالمُونَ» .أي ومن م يرجع عن هذا الترامي بكلمات 
السوء»ويستقيم على ما يدعوه إليه دينه ومروءته»من القول المعروفء وحنب اللغو والسّقط من 
الكلام- ومن لم يرجحع عن هذاءثم يرضى لنفسه أن يقيم على الفسق ويهجر الإيمان»فهو من الظالمين 
وللظالمين عذاب أليم»كما يقول سبحانه:«يُدْخل مَنْ يشاء في رَحْمّتهِ وَالظَالمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذابا 
أليماً» ..(1":الإنسان)*" 


0". اتباع الشهوات : 


قال تعالى: [ير يذ الله ين لكمْ ويهديكُم سن الذين من قبلكُمْ ويكُوب عليكُمْ واللُ عليمٌ حكيمٌ , 


كه لان يد أن كُوب عليكم ويُريد الذين يشبعون الشهوات أن ميلُواً ميْلاً عظيمًا 11 مور 
النساء . 


ل 


إن الله يريد اي كم يها الْؤْمتُونَءما أآخل لكوم حرم ”م عليْكم وأن يهُديكم إلى سنن من كاثوا 
قبْلَكُمٌ وطرائقهمٌ الحميدة, و إلى باع شرائعه التي يُحبّها ويرضاهاءويُرِيدُ أن يكُوب عليكم مما انكف 
ش بن الاثم واحارم»والله عليمٌ بما تعملُون حكيمٌ في شرعه وقدره . 

وال يرِيدٌ بما شرعة كم م من الأحكام أن يبن كم ها فيه مصَالحُكُمْ ومنافعكم»وأن قتدُوا وتعملُوا 
ص الح وتوا زع كوب عل ومكثر عم وكوي لاغ لطا الاكرد الأ عير 
عن الحقّ إلى الباطل ميْلاً عظيماً ..*5" 

والذي نحب أن نفهم عليه إرادة الله سبحانه وتعالى هناءوق غيرها من المواضع المشايمة- هو 
«الطلب» غير الملزم»حي يكون للإنسان محال للاختيار بين الاستجابة للطلب,أو التأنّى عليه»وبمذا 


يشعر الإنسان بوحوده الذاقيءو بالمسئولية الملقاة عليه..وعلى هذا يكون حسابه وجحزاؤه»باخير 


** - التفسير القرآي للقرآن /١(‏ 4/7 4) 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 8» بترقيم الشاملة آليا) 


ك7 


خيراءوبالشر شرا..وذلك فى كل أمر للإنسان فيه إرادة وعمل..أما حين لا يكون لما يريده الله متعلق 
بعمل العبد»فهى إرادة مطلقة نافذة.. 

فالإرادة فى قوله سبحانه :«يريذ الله ليبيّنَ لَكُمْ ود يهديكم سنن سْئَنَ الْذِينَ من قَبْلَكُمٌ» ..إرادة خالصة للهءلا 
متعلق للعباد بها لأنها تتعلق بشرع الله الذي يشرعه 0 شرعه لعباده من قبل على يد 
أنبيائه ورسله..وعلى هذا فهى إرادة نافذة..لأنه لا متعلق للعباد بشرع الأحكام؛وإقامة حدودها. 

11 خرانة او قله مال تووالله يريك أن كوي بكم ويُريد لين يسَعُونَ الشّهّوات أن تَميلوا 2 
عَظيماً» فهى إرادة ا إلى العباد.ولهم أن يستجيبوا لهذا الطلب وأن يلوا تلك 
العو اد ور هوا 

فالله سبحانهءقد دعا عباده إلى التوبةءق آيات كثيرة. .فقال تعالى :«وتُويُوا إلى الله جَميعا 5 
الْمُؤممُونَ لَعَلَكمْ تُفلحُون» ١9‏ :النور) وقال سبحانه:«يا أيه َذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله د ا 
عَسى رَبُكُمْ أن يُكَفْرَ عَنْكُمْ سَيكاتكمْ ويُدْخلَكُمْ جنات تَخْرِي من تَحْتها الأنْهار» (/ 0000 
فمطلوب من العباد أن يتقدموا إلى الله بالتوبة»فإذا تابوا تاب الله عليهم..كما يقول سبحانه:«وَهُوً 
أْذي عل التَوبَة عَنَ عباده» 759:الشورى) ويقول جل شأنه :«وَإِني ل" ر لمن تاب وآمَنَ وَعَمل 
صالحاً ثم امتقدى» (87:طه) . 

وف الإنسان نوازع تترع به إلى ال هوى»وتدفعه إلى الخروج على الطريق المستقيم»الذي دعا الله 
إليه..وفى محيط الإنسان شياطين من الإنس والحجن»توحى إليه بالشر»وتوسوس له بالسوءءفيلتقى ذلك 
مع أهوائه ونوازعهءوهنا د يقع الصراع بين ما فى قلبه من إيمان وتقوىءوبين هذه القوى المسلطة على 
إعانه وتقواه..فيكسب المعركة أو يخسرهاء حسب بلائه فيهاءو بذله لما. 

ويهذا يكون النصر محسوبا له»على حين تكون المزيمة محمولة عليه..وق هذا يتفاوت الناسءويختلفون 
هال وأدريحاك خنه الله كل حسب عطله وإزاقيت 1 


1 ' 


وقوله: [وَاللَهُئثر بد أن يثُوب عَلَيْكمْ) أي :توبة تلم شعثكمءو تجمع متفرقكم»وتقرب بعيدكم. 
وَيُرِيد د الْذِينَ : يعون الشّهوات) أت تعيلوك تمعها حييك مالك ويفت هوف غلعى: فعا فيه رضنا 

د و أهواءهم»من أصناف الكفرة والعاصين,المقدمين لأهوائهم على طاعة رهم؛:فهؤلاء 

يريدون (أن تَميلوا مَيّلا عَظيمًا] أي:[أن] تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم 

والغالت: 

يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان»وعن التزام حدود من السعادة كلها في 

كان أواسرو ةل شر لقال كلها في اتباعه.فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم ما فيه صلاحكم 


''* - التفسير القرآني للقرآن (9/ 755) 


وفلاحكم وسعادتكمءوأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم .ما فيه غاية الخسار والشقاءءفاحتاروا 
لأنفسكم أُوْلى الداعيين؛وتخيّروا أحسن الطريقتين."'* 

إن الله - سبحانه - يتلطف مع عباده فيبين لهم حكمة تشريعاته لهم ويطلعهم على ما في المنهج الذي 
يريده لحياهم من خير ويسر.إنه يكرمهم - سبحانه - وهو يرفعهم إلى هذا الأفق.الأفق الذي يحدثهم 
فيه»ليبين لهم حكمة ما يشرعه لهم وليقول لهم:إنه يريد:أن يبين لهم .. 

(يرِيدُ الله ليييّنَ لَكُمْ .يريد اللّه ليكشف لكم عن حكمته ويريد لكم أن تروا هذه الحكمةءوأن 
تتدبروهاءوأن تقبلوا عليها مفتوحي الأعين والعقول والقلوب فهي ليست معميات ولا ألغازا وههي 
ليست تحكما لا علة له ولا غاية وأنتم أهل لإدراك حكمتها وأهل لبيان هذه الحكمة لكم ..وهو 
تكريم للإنسان»يدرك مداه من يحسون حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية»فيدركون مدى هذا التلطضف 
الكريم. 

«وَيَعْديكمْ سْئَنَ الْذِينَ من قَبْلَكُمٌ» ..فهذا المنهج هو منهج الله الذي سنه للمؤمنين جميعا.وهو منهج 
ثابت في أصوله»موجد في مبادثه»مطرد في غاياته وأهدافه ..هو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن 
بعد. ومنهج الأمة الواحدة الي يجمعها موكب الإبمان على مدار القرون. 

بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى الله في كل زمان ومكان ويكشف عن وحدة منهج الله في كل 
زمان ومكان ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الإيماني الموصولءفي الطريق اللاحب الطويل.وهي 
لفتة تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه ..إنه من هذه الأمة المؤمنة باللهتجمعها آصرة 
المنهج الإلميءعلى اختلاف الزمان والمكان»واختلاف الأوطان والألوان وتربطها سنة الله المرمسومة 
للموسين :ف “كل جيل ومن كل قبيل؛ 

وكرب 512 كير خايشجانة شيو لكو يديك سق اللارز مو تلكو لوشك اند 
بيدكم إلى التوبة من الزلل»والتوبة من المعصية.ليمهد لكم الطريق»ويعينكم على السير فيه .. 

«وَالله عَلِيمٌ حَكيٌ» ...فعن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات.ومن العلم والحكمة تجيء هذه 
التوحيهات. العلم بنفوسكم وأحوالكم.والعلم مما يصلح لكم وما يصلحكم.والحكمة في طبيعة المنهج 
وفي تطبيقاته على السواء ...«وَاللَهُ يُرِيدُ أن يَكُوب عَلَيَكُمْ ويُرِيدُ الذي يتبعُونَ الّهٌوات أن تميلُوا ميل 
تلماه م وتهفون الآنه الى اود الفصهرة عر جتوةدها تيده الله للنائه مديية وار قم وسقيفة ها 
يريده يهم الذين يتبعون الشهواتءويحيدون عن منهج الله - وكل من يحيد عن منهج الله إنما يتبع 
الشهوات - فليس هنالك إلا منهج واحد هو الحد والاستقامة والالتزام»و كل ما عداه إن هو إلا 


اكلم 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١175‏ 


هوى يتبع»وشهوة تطاعءوانحراف وفسوق وضلال.فماذا يريد الله بالناسءحين يبين لهم 
منهجه»ويشرع لهم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهم.يريد أن يهديهم. 

يريد أن يجنبهم المزالق.يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة. 

وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات:ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن يما اللهءولم يشرعها لعباده؟ 
إنم يريدون لهم أن يعيلوا ميلا عظيما عن المنهج الراشدوالمرتقى الصاعد والطريق المستقيم. 

وفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة:ميدان تنظيم الأسرة وتطهير البجتمع وتحديد 
الصورة النظيفة الوحيدة»الي يحب الله أن يلتقي عليها الرحال والنساء وتحريم ماعداها من 
الصورووكيعهيا وتقيحياق القلورت والغيون ديق هذا الننان "قاض عا اللي :يريدم الله ونا اتتقي 
يريده الذين يتبعون الشهوات؟ 

فأما ها يريده الله فقد بينته الآيات السابقة في السورة.وفيها إرادة التنظيمءوإرادة التطهير» وإرادة 
التيسير»وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال. 

وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال:ديينءأو أخلاقيءأو 
احتماعي ..يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح»من أي لون كان.السعار 
المحموم الذي لا يقر معه قلبءولا يسكن معه عصبءولا يطمئن معه بيتءولا يسلم معه عرضءولا 
تقوم معه أسرة.يريدون أن يعود الآدميون قطعانا من البهائم»يتزو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط 
إلا ضابط القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة! كل هذا الدمار»وكل هذا الفساد»وكل هذا الشر باسم 
الحرية»وهي - في هذا الوضع - ليست سوى اسم آحر للشهوة والتروة! وهذا هو الميل العظيم الذي 
يحذر الله المؤمنين إياه.وهو يحذرهم ما يريده لحم الذين يتبعون الشهوات.وقد كانوا يبذلون جهدهم 
لرد المجتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا المجال الأخلاقي»الذي تفوقوا فيه وتفردوا بفعل المنهج الإهحمي 
القومم النظيف.وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الحابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من الحواجز 
في المجتمع دون الانطلاق البهيمي»الذي لا عاصم منهءإلا منهج اللموضيق تقره العصبة المؤمنة في 
الأرضن إن اد ال 


ك3 التحاكم إلى الطاغوت ( مهما كان ذوعه ): 


- 


ما نل من قبْلك يُرِيِدُونَ أن 


مَا أ 


قال تعالى: [أَلْمْ تر إَى الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بمَا أثر زل إِلْيِكَ و 
باكترا الطاشريف و لذ أمزوا أن فووا بد وري ليطن أن يُْلَهُمْ نا بدا (. 6 وَإِذا 


** - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )551١‏ 


قبل لهم عَلَوا إلى ما أَثْرل الله وى الول رَأيْت المُنَافقينَ يَصدُونَ عنكَ ضُدُودًا 1١‏ فكيف إذا 


أْصَابَتْهُم مُصيبة يما مك ديهم لم خادوك يَخْلفُونَ باللّه إن أَرَّدُ 18 إِحَسَانًا وَتوفيقا )2 ولك 
لذن ب لما في لوبهم قأطرضن عَلهُمْ وَعظم وك لهم في أَلفُسهمْ فوا يليا ()) 
[النساء: 5٠‏ - 18] 


يُنْكرُ الله تعالى على من يذدّعي الإيمان باللهوكتبه ورُسْلهءوهُو م ذلك يُرِيدُ أن يتحاكم في فصل 
ريات إلى غير كتاب ٠‏ اللمءوسنة نيه . 
ويد الله مال الذين يعْدلُون عن شرع الله وممنّة نبيّه إلى ما سوامُّما من الباطل ( ومو الْرادٌ هّنا 
بالطاغوت )»وقد أُمرُوا بأن يكفروا به»وبحُكم الجاهليّةولكنّ الشَيْطان يدَعُوهُمْ الى اتباعه ليِضَلَهُمٌ 
أن الوم واترجيم وخكارر مارم تا 
وإذا دُعي هؤلاء - الذين يدَعُون الإبمانءثمٌ يُرِيدُون التحاكم إلى الطاغوت - إلى رسّول الله 
7 0 526 : د ل 000 2# ه وه و 4 ه و 0 َ 
للتحاكم لديهوفقا لما شرع الله»استكبروا وأغرضوا ورغبوا عن حكم رسول الله إغراضا متعمّدا 
فكيّف يكون حالهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تحل بهمْ بسبب ذُنويهِْواتاموا | لِك 
في ذلكءثم حاؤٌوك يعتذرون إلئِكء ويخلفون بالله 0 بذهابهم إلى غيرك»ويتحاكمهم إلى 
أغدائكء إلا المداراة والمصانعة خسان وتؤفيقا 6 ل عفادا منهم لا م اك وك 
”9 شاه افير 3 000 00 56 1 مم 000 ره 5 
وهذا الضّرب من الئاس هم المنافقونوالله وحده يعلم مبلغ ما في قلوبهمٌ من الكفر والحقد 
ه. ه ه 7 و 9 د ن 1 3 مو 0 0 3 و ه 
والكدار سيوم على جالئاتزنة لامح قلي موي لازي الم يعواك ني 3 إن معاداتيم: 
د 0 ةا بالبشاشة لم 0 كيد في 
و على اال مالل نو بن المطات .- أ اول يللع و في 
تُفوسهؤء كالتُوعٌد بلقل والاستئصال إن ظهر منْهُمْ نفاق»وأن يُحْبرَهُْ أن الله عالمٌ بما في تُفوسهم 
006 1 1 1 1 1 1 1 مل 0 0 
ما تكاد الآيات القرآنية الكريعة ترفع يدها الآحذة بمخانق اليهود.وما يكاد اليهود يلتقطون أنفاسهم 
اللاهثة من تلك المطاردة العنيفة ال تلهب فيها آيات الكتاب الكريم ظهورهم بسياط ملتهبة من 
الفضيحة والخزي- ما كان ذلك بحدث حى تعود إليهم الآيات الكريعة مرة أخرىءفتعيد معهم 
سيرتها الأولى»حى تتقطع أنفاسهم..إفها تلقاهم بعذاب أشبه بعذاب الآخرة»الذي يتبدل فيه المعذبون 


ده - أيسر التفاسير 1 حومد و(ص: مه بترقيم الشاملة آليا) 


بوه و4 


حلودهم بجلود غيرها كلما نضحجت.. كما يقول الله تعالى : «كلّما نضحت اخارافة يذلاف 00 
غيْرها دوا الْعَذاب» . 

وهنا فى هذه الآيات»يفضح الله اليهود ونفاقهمءإذ يجيئون إلى الى فى صورة المؤمنين به كما أفهم 
مؤمنون بما فى أيديهم من الكتب السماوية.. 

ثم هم مع هذا لا يرضون بالاحتكام إلى القرآن أو التوراة والإنحيل»وإنما يحتكمون إلى ما عندهم من 
ضلالات ومفتريات. . «ِيْتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغْوت» وهو مجمع الباطل والضلال..«وَقَد أمرْوا أن 
ا به» إذ لا يجتمع إيمان بالله وبكتبه.مع الاطمئنان إلى الطاغوت والولاء له 

إن هؤلاء المنافقين إِنما يقولون بأفواههم ما ليس ف قلويهم..وإنه إذا كانت أفواههم تردد كلمات 
الإبمان بالله»والولاء لرسوله»فإن قلويهم منطوية على إيمان غير هذا الإمان»وسرائرهم منعقدة على ولاء 
غير هذا الولاء..إيمان بالجبتءوولاء للطاغوت:«وإذا قيل لَهُمْ تَعالوا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإلَى الرَسُول 
رَأَيْتَ الْمُنافقينَ دو عَنْكَ 00 حيث يتصادم ظاهرهم مع باطنهمءويغلب نفاقهم على 
إعانهم»فيفرون من بين يدى هذه الدعوة اليّ يدعون فيها إلى الاحتكام إلى ما أنزل اللهءوإلى ما يقضى 
به الرسول. 

وقوله تعالى:«فَكيفَ إذا أَصَابَتُهُمُ مُصيبّة بما قدَّمَتْ أنديهم ‏ نم حاقّكَ يَخْلفُونَ بالله إن أرذنئنا نا 
إحْسانا وكؤفيقاً» تنديم لؤلاء المنافقين بما يجر عليهم النفاق من شر وشؤم.وأن عاقبة هذا الالتواء 
الذي تحرى عليه حياقم إنما هو الخزي والخذلان..وأنهم حين يحيق يهم مكرهم السيءءواحتكامهم إلى 
غير كتاب الله ورسول الله.يفزعون إلى الرسول بوجوه وقاح لا حياء فيهاءويحلفون- كذبا- ما أردنا 
فيما فعلنا من الاحتكام إلى غيرك إِنَا معالحة الأمر على الوجه الذي نبغى به حسم الخلاف؛والصلح 
بين المتخاصمين! وهذا عذر غير مقبول منهم,لأنهم لم يأخذوا طريقهم الذي سلكوه عن اجتهادوإنها 
كان عو حاف وتان الرسلووميايلة لفروفوله تعالى :«أو لك الْذِينَ يَعلمُ اللّهُ ما في قلْوبهم» 
إشارة فاضحة طؤلاء المنافقين,ممسكة بهم وهم متلبسون بنفاقهم..وهذه الإشارة تكاد تكون يدا آحذة 
بناصية كل منافق من هؤلاء المنافقينءيجد كل منافق مسّهاءويستشعر اشتمالها على وجوده. 

وقولة تعالى :«فَأَعْرضْ عَنْهُم» دعوة للبى الكريم بالإغضاء عنهمءوترك مماراتهم والجدل معهم..وذلك 
هو سبيل الى فى موقفه من أهل الحدل والمراءء.ق كل حال يلتقى فيها مع أص حاب النفوس 
المريضة»والطبائع السقيمة»حيث ينصح له الله سبحانه بقوله:«ذ الْعَفوَ وَأمْرْ بالعُرف وَأَغْرضِ عن 
الجاهلين» (33١:الأعراف)‏ . 

وقوله تعالى:«وَعظهُمْ وَقَلَ لَهُمْ في أَنفْسهمْ قَولَا بُليف» استيفاء لرسالة الرسول»واس تكمال 
لكمالها.. حيث لا تترك هؤلاء المرضى الذين يأبون أن يستطيّوا لدائهم»وأن يتناولوا ما يقدم لهم من 
دواء»ءبل إن واحب الرسالة أن تبالغ فى النصح لهمءوألا يحجزها هذا الضلال الذي يتخبطون فيه عن 


أن تسمعهم كلمات الله»وأن تشقّ طريقها إليهم من خلال هذا الضباب الكثيف لمنعقد على 
بصائرهمءوهذا تقوم الحجة عليهمء و تنقطع أسباب معاذيرهم. «يَهْلكَ مَنْ هَلك عَنْ بِنَة وَيَحيى مَنْ 
حَيّ عَنْ بين (57 :الأنفال) وق هذا ما فيه من رحمة الله»وما تحمل رسالة الإسلام من خير عميم 
للناس»تسوقه إليهم من كل وجهءوتلقاهم به فى كل سبيل»حى ولو كانوا على طريق 
الهالية المعاتدي: إغنا ره الله علسن طريقينا كل كل قل وري صاغيا ل كز إنسانة بترن 
ع فلنّفسه وَمَنْ عمي فعَلْيّها» (4 ٠١‏ :الأنعام) . ' 

يتح :ها غبادة كاله للنافقية (الْذِينَ يعمو آلمُه] مؤسون عا جاءانه الرنخول ونا 
قبله.ومع هذا [ِيُرِيدُون أن يتَحَاكمُوا إلى الطَاعُوت) وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو 
طاغوت. 

والحال أنهم [ قد أمرُوا ا به فكيف يجتمع هذا والإبمان؟ فإن الإبمان يقتضي الانقياد لشرع 
الله وتحكيمه في كل أمر من الأمورءفمَنْ زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله.فهرو 
كاذب في ذلك.وهذا من إضلال الشيطان إياهمءوهذا قال: زوَيْرِيدُ الكَيْطَان أن يُضَلَهُمْ ضّلالا 
بَعيدًا) عن الحق. 

١‏ فكت ا تركوق بعال هه لحم السنالية [إِذا أَصَابَتُهُمْ مُصيبة ما قَدَّمَتْ ١‏ أيديهم] من المعاصي ومنها 
تحكيم الطاغوت؟ ! 

4 عاو وسار ان منهمءويقولون: [إن أَرَدْنًا إلا إِحْسَانًا وَكوفِيقا) أي#فا قضحدنا في 
ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهمءوهم كذبة في ذلك.فإن الإحسان كل الإحسان 
تحكيم الله ورسوله [ومَنْ أحْسّن من الله حكمًا لقوم يوقنون] . 

وغدا قال: (أُولَك َذِينَ َعلَمُ الله ما في قلوبهم) أي :من النفاق والقضد السبئ. [ فَأَعْرضْ 0 
أي :لا تبال يهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه. [وَعظَهُمْ) أي :بين لهم حكم الله تعالى مع 
الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه [ وَقل لَهُمْ في أَنْفسهمٌ قَولا بَليكًا] أي:انصحهم سرا 
بينك وبينهمءفإنه أبمح لحصول المقصودءوبالغ في زحرهم وقمعهم عمًا كانوا عليه»وثي هذا دليل على 
أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سسراءويبالغ في وعظه ما يظن حصول المقصود به.'" 
إن هذا التصوير لهذه ا مجموعة الى تصفها النصوصءيوحي بأن هذا كان في أوائل العهد بالحجرة.يوم 
كان للنفاق صولة وكان لليهود - الذين يتبادلون التعاون مع المنافقين - قوة . 

وهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة اللّه - إلى الطاغوت - قد يكونون جماعة من 


المنافقين - كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة - وقد يكونون جماعة من اليهود 


'* - التفسير القرآني للقرآن (9/ 571/) 
''* - تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: )١85‏ 


الذين كانوا يدعون - حين بَحدٌ لهم أقضية مع بعضهم البعض أو أهل المدينة - إلى التتحاكم إلى 
كتاب الله فيها ..التوراة أحياناءوإلى حكم الرسول أحيانا - كما وقع في بعض الأقضية - فيرفضون 
ويتحاكمون إلى العرف الجاهلي الذي كان سائدا .. 

ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم:«يَرْعُمُونَ أَنْهُمْ آمنُوا بما أنْزل إلَيِكَ وَما أل من قَبْلكَ» 
..واليهود لم يكونوا يسلمون أو يزعمون أنهم آمنوا .ما أنزل إلى الرسول.إنما كان المنافقون هم الذين 
يزعمون أنهم آمنوا .ما أنزل إليه وما أنزل من قبله (كما هو مقتضى العقيدة الإسلامية من الإبهان 
بالرسل كلهم). 

وهذا لم يكن يقع إلا في السنوات الأولى للهجرة.قبل أن تخضد شوكة اليهود في بي قريظة وفي 
خيبر.وقبل أن يتضاءل شأن المنافقين بانتهاء شأن اليهود في المدينة! على أية حال نحن نحد في هذه 
امجموعة من الآيات»تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الإبمان وحد الإسلامءونجد شهادة من اللّه بعدم 
إمان الذين «ِيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطَاعُوت» «وَقدٌ أمرُوا د را به» كما بحد قسما من الله 
سبحانه - بذاته العلية - أنهم لا يدحلون في الإمان ولا يحسبون مؤمنين حى يحكموا الرسول - و- 
في أقضيتهم.ثم يطيعوا حكمهءوينفذوا قضاءه.طاعة الرضىءوتنفيذ الارتياح القلبي الذي هو التسليمءلا 
عجزا واضطرارا.ولكن طمأنينة وارتضاء .. 

« ألم تر إِلَى الّذينَ يَرْعْمُوَ أَنّهُمْ آمنُوا بما أنْزل إلَيِكَ وما أَنْزل من قَبْلكِيُرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إلى 
الطّاغوت - وَقَدْ أُمرُوا أن يَكْفْرُوا به - وَيُرِيدُ الشيِطان أَنْ يُضْلَّهُمْ ضَلانًا بُعيدأ» .. 

أل تر إلى هذا العجب العاحب ..قوم ..يزعمون ..الإيمان.ثم يهدمون هذا الزعم في آن؟! قوم 
«يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمنُوا بما أنْزِل إِليِكَ وما أَنْلَ من قَبْلك».ثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخرءوإلى منهج آخرءوإلى حكم آخر ..يريدون أن 
يتحاكموا إلى ..الطاغوت ..الذي لا يستمد ثما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.ولا ضابط له ولا 
ميزانيما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ..ومن ثم فهو ..طاغوت ..طاغوت بادعائه خاصية من 
خواص الألوهية.وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط أيضا! 

وهم لا يفعلون هذا عن جهلءولا عن ظن ..إنما هم يعلمون يقينا ويعرفون تماماءأن هذا الطاغوت 
محرم التحاكم إليه:«وَكَد أُمرُوا أن 0 به» ..فليس في الأمر جهالة ولا ظن.بل هو العمد والقصد. 
ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم. زعم أنهم آمنوا مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك! إنما هو الشيطان 
الذي يريد يمم الضلال الذي لا يرجى منه مآب . 

«ويريد الصَّيْطان أن يُصْلّهُمْ ضَلانًا بَعيدأ» ..فهذه هي العلة الكامنة وراء إراد هم التحاكم إلى 


الطاغوت.وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإبمان وشرطه بإرادتهم التتحاكم إلى 


الطاغوت! هذا هو الدافع يكشفه لهم.لعلهم يتنبهون فيرجعوا.ويكشفه للجماعة المسلمة»لتعرف من 
يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك. 

وبهضي السياق في وصف حاهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول وما أنزل من قبله ..ذلك 
الذي يزعمون أنهم آمنوا به:« وإذا قيل لَهَمْتعَالوًا إلى هنا أتزّل الله وإلى ستول رايت المننافقين 
يدون عَذَلك دود 4 بيا ايعان اللذا إن التقاق يان :إل أن بيكش تفنب ويسان :إلا أن يتحسافض 
بديهيات المنطق الفطري ..وإلا ما كان نفاقا ... 

إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان»أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به.وإلى من آمن به.فإذا زعم أنه 
آمن بالله وما أتزل»و بالرسول وما أنزل إليه.ثم دعي إلى هذا الذي آمن به.ليتحاكم إلى أمره وشرعه 
ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية.فأما حين يصد ويأبى فهو يخالف البديهية 
الفطرية.ويكشف عن النفاق.وينبىء عن كذب الزعم الذي زعمه من الإيمان! وإلى هذه البديهية 
الفطرية يحاكم الله - سبحانه - أولئك الذين يزعمون الإيمان بالله ورسوله.ثم لا يتتحاكمون إلى 
منهج الله ورسوله.بل يصدون عن ذلك المنهج حين يدعون إليه صدودا! ثم يعرض مظهرا من مظاهر 
النفاق في سلوكهم حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الضاغوت. ومعاذيرهم عند ذلك.وهي معذذير 
النفاق:«فَكَيْفَ إذا أَصَابثُهمٌ مُصيبة - بما قَدَمَت أَيْديهمٌ ا عاؤله يَخْلفُونَ بالنه:إن ردنا نا 
500" 

وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسلمة - يومذاك - حيث 
يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم.فما يطيق المجتمع المسلم أن يرى من 
بينه ناسا يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل»وبالرسول وما أنزل إليه ثم بميلون إلى التحاكم لغير شريعة 
الله أو يصدون حين يدعون إلى التحاكم إليها ..إنما يقبل مثل هذا في بجتمع لا إسلام له ولا 
إيمان. وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هؤلاء وكل ما له من الإسلام دعوى وأسماء! أو قد تصيبهم 
المصيبة من ظلم يقع يهم نتيجة التحاكم إلى غير نظام الله العادل ويعودون بالخيية والندامة من 
الاحتكام إلى الطاغوت في قضية من قضاياهم.أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من الله لهم.لعلهم يتفكرون 
ويهتدود .. 

وأياما كان سبب المصيبة فالنص القرآني»يسأل مستنكرا:فكيف يكون الحال حينئذ! كيف يعودون إلى 
الرسول - يه : «يحُلفُونَ باللّه إن أَرَدْنا إن إحْسانا وكوفيقً» 3 

اغا بعال خرية بتحيق. يدودوت شاغريى فا اقعلوا تموقير قاقرين علق سوامية الأشول تدكا قلينة 
دوافعهم.وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين:أنهم ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت - وقد يكون هنا هو 
عرف الجاهلية - إلا رغبة في الإحسان والتوفيق! وهي دائما دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى 


ال٠‎ 


منهج الله وشريعته:أنهم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعبءالي تنشأ من الاحتكام إلى 
شريعة اللها ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المخحتلفة والعقائد المختلفة ..إنما حجة 
الذين يزعمون الإيمان - وهم غير مؤمنين - وحجة المنافقين الملتوين ..هي هي دائما وفي كل حين! 
واللّه - سبحانه - يكشف عنهم هذا الرداء المستعار.ويخبر رسوله - وَلِ-.أنه يعلم حقيقة ما تنطوي 
عليه جوانحهم.ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق»والنصح لهم بالكف عن هذا ب الذِينَ 
عْلَمُ اللهُ ما في قلوبهم. فأعْرض عَنْهُمْ وَعظّهُحءوقل لَهُمْ في أَنفْسهم قَوَْا بَليغأ» . 

أولك الذين يخفون حقيقة نواياهم وبواعثهم ويحتجون هذه الحججءويعتذرون هذه المعاذير.والله يعلم 
خحبايا الضمائر ومكنونات الصدور ..ولكن السياسة ال كانت متبعة - في ذلك الوققت - مع 
المنافقين كانت هي الإغضاء عنهمء و أحذهم بالرفق»واطراد الموعظة والتعليم . 

والتعبير العحيب:«وَقل لَهُمْ أن الشيي .فنا ليغ» . تعبير مصور .. كأغا القول يودع مباشرة في 
الأنفس»ويستقر مباشرة في القلوب.وهو يرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كنف 
ليوو كن «سولة ..بعد كل ما بدا منهم من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ومن الصدود عن 
الرسول - وِ- حين يدعون إلى التحاكم إلى الله والرسول ..فالتوبة باما مفتوحءوالعودة إلى الله لم 
يفت أوانها بعد واستغفارهم الله من الذنبءواستغفار الرسول لممءفيه القبول!"87 


وقال تعالى: ( لا إكراه في الدّين قد ب بين الرُشْدُ من الْغيّ فمن يكْفرْ بالطَاغوت ويُوؤمن باللّه ققد 
امسْتمّسك بِالْعْرُوة الونقى لا انفصام لما واللَهُ ميعٌ عليمٌ (555) اللَهُ ولي الذين اموا يُخْرجْهُم من 
الظلمات إلى التُوْر والذين كفروا أُوليآوُهُمْ الطّاغْوتٌ يُخخْرِحُونهم من الور إلى الفلتهنانة ؤفك 
أصحاب لاد وواماتر 7519 سورة البقرة 

1 المؤْمنيين بألا يُكْرِهُوا أحداً على الدُّحُول في الإسْلام لأنْ الإسلام بيّنّ واضحٌ لا يحُعَاج 
إلى أن يُكْره أحدٌ على الدَّعُول فيه .والإيمان إِذْعان وحُضُوعٌءولا يكُون ذلك بالإثرام والإكراه .وما 
0 بالحجّة والدَليل والبُرْهانءوقد ظهر أن في هذا الدّين الرُشْد والصّلاحءوأن ما الف من اللمل 
الأخرى 2 ولال.: 

فمنّ كفر بالأنداد والأوثان وما يدعو إليه اقطان در هنا وك مايقية بسر دون الله أي وان 
اللويما رجالا وارامان إنرما في الطتبان وااو من الا يا عاد ارقم وي تيجا 
مر واستقام على الطريقة الى وامسك بأؤثق عُرى النّجاة الي تُنعْهُ من النردّي في مهاوي 


"* - في ظلال القرآن للسيد قطب -طاادت- - علي ب بن نايف الشحود (ص: 717 )١١‏ 


ال١‎ 


التّلالات .والله ميعٌ لأقوال من يدعي الكفر بالطاغوتءوالإمان بالله .عليمٌ بما يُكمّه قلَيِهُ مما 
ا 

لله ولي الذين آمنوا واتبعوا رضوانة»فيخرجحهم من ظلّمات الكفر والشّكٌ والرّيب إلى ور الحق 
الواضح وَالمؤْمنُ لا ولي لهُءولا سُلْطان لأحد على اغتقاده إلا له تعالى .أمّا الذين كفروا فَوِليْهُمُ 
ينين غم ما هم فيه من الطلالةوالحهالة رُم عن طق الس وسوره الل الكُف 
وظلماتهويُودي بهم إلى نار جهنم ليبقوا فيها حالدين أبداً .والثُورُ هُو الحقوالحقٌ واح د أمًا 
الظُلماتٌ وهي لكف فهي أَجْناسٌ .."” 

الدين فى صميمه حذوة من الحق»تسكن ضمير المؤمن»فتكون النور المحادي له»والقوة الموجهة لأفعاله 
ضير فاته 

ومن هنا كان الدّين عقيدة ينعقد عليها الضميرءفلا يعرف أحد كنه ما انطوى عليه الضمير من 
الدين..إنه سر بين الدّين وصاحبه..لا سبيل لأحد إليهءولا سلطان لمخلوق عليه. 

ومن هنا أيضا لم يكن دينا ذلك الدين- إن سمّى دينا- الذي يجىء إلى الإنسان أو يجىء إليه الإنسان 
قسرا من غير اقتناع أو رضى. 

ولهذا كانت دعوات الرسل إلى دين الله محملة بالشواهد والآيات الى تشهد بصدقهاء وتحدّث بخبرها 
وما تحمل إلى الناس من هدى ونور.»حى يكون الإيمان عن نظر واقتناع. 

وإذا كانت الرسالات السماوية الي سبقت الإسلام قد جاءت إلى الناس بالآيات القاهرة»و بالمعجزات 
المذهلة»اليّ تقهر العقل وتتعامل مع الحواس»حيث كان العقل يومئذ غير أهل لأن يفكر ويقدر- فإن 
رسالة الإسلام»وقد التقت بالإنسانية فى رشدهاءو بالعقل فى نضجه واكتماله- قد جاءت بآياتها 
ومعجزاتا فى مواجهة العقلءتحاجه بالمنطقءو تحادله بالحكمة»وتأخذه بالموعظة الحسنة»حى إذا اطمأن 
الانتان ووحن برد السكيية قعيدزة آمن عن ايقينووذان شعن رض اتوعدانمو الدين الذي يعيفن 
مع الإنسان.ما عاش معه عقلهو سلم له تفكيره. 

وقوله تعالى:«لا إكراة في الدّينِ» تقرير لحقيقة من أهم الحقائق العاملة فق الحياة؛ومن أبرز السّمات 
ال قامت عليها دعوة الإسلام..«لا إكراة في الدَّينِ» ..فهو نفى مطلق لكل صور الإكراهءالمادية 
والمعنوية» الي تختل الناس عن الحقءوتحملهم حملا على معتقد لم يعتقدوهءو لم يجدوا من جهته مقنعا!. 
وليس هذا شأن الدين وحدهءبل هو الشأن أو ما ينبغى أن يكون الشأن فى حياة الإنسان كلهائلا 
يتلبّس بأمر إلا بعد أن ينظر فيه»ويطمئن إليه»ويرضى عنهءفيقدم أو يحجم عن هدى وبصيرة»وهذا هو 
ملاك النجاح فى كل أمرءومنطلق الملكات الإنسانية كلها فى وثاب وقوةءإلى أنيل؟؟؟ 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25717 بترقيم الشاملة آليا) 


دل 


الغايات وأعظمها. 

إن تحرير ضمير الفرد من الضلال والعمى»وفك عقله من الضّيق والإظلام»لا يكون إلا بتحرير إرادة 
الإنسان وإطلاقها من كل قهر أو قسر..وإنه لن تصمّ إنسانية الإنسانءولن يكتمل وجحوده ءالا 
بالضمير الحر»والعقل المتحرر..وإنه لا فرق بين الأحرار والعبيد وبين الإنسان وغير الإنسان إلا فى 
تلك المشاعر ال يجدها الإنسان فى كيانه من طاقات الحرية والتحررءفيمتلك ها أمر نفسه»ويكتب ها 
خط مسيره ومصيره: كيف شاءءوعلى أي وجه أراد.. 

وفى الواقع أن ركوب الخطأ عن رأى الإنسان وتقديره»غير المدخول عليه بإكراه أو خحداعءأو 
تضليل- هو خير من الانقياد للصواب عن قهر وقسرءوعن تمويه وتلبيس..إذ الأول يمسير ومعه 
عقله.وتفكيره»وليس ببعيد أن يلتقى يوما بالصواب الذي ضل عنه..أما الآخرءفإنه يسير بلا عقل ولا 
يسير بعقل غيره»وبتفكير غيره»وليس ببعيد أن يلتفت يوما فلا يحد من أعاره عقله وتفكيره»فإذا هو 
كتلة جامدةءأو تمثال من لحم ودمءلا حياة فيهءولا معقول له! ..إن الأول مبصر يتخبط فى 
الظلام»ولكنه إذا رأى النور»أبصر»واهتدى واستقام على سواء السبيل.. 

أما الآحر..فهو أعمى يقاد لكل يد تمتد إليه..وكما انقاد ليد من ينصح له ويهديه.فإنه لن يمتنع عن 
الانقياد لمن يمكر بهءويضله..وهل يملك الأعمى أن يأخذ طريقا غير طريق من يقوده»ويمسك بيده؟ 


ده مم 


وقوله تعالى:«قَد تبيّنَ ارد ص الْعِيّ» هو ليس قيدا واردا على إطلاق الحرية فى الدّينوإنما هو تقرير 
لبيان الحال من أمر الدعوة الإسلامية»وهو أنه يجب ألا يطوف حول دعوقها طائف من القهر 
والقسرءإذ قد استبانت معالمهاءووضحت حدودهاءوإن الذي ينظر فى مقرراقاءوى شواهدها وآياقها 
ثم لا يجد الحدىءولا يقبل عليه»ءفلا سبيل إلى هداهءولا جدوى من إمانه! إنه فى حساب الناس..لا 
00 

ترشا ا كد بالطّاغوت ويُؤمن باللّه فقد اسْكَمْسَك بالْعُرْوَة الْوتْقَى لا الفصامً لها» . 
«الطاغوت» شىء مخيف.مفز ع,أشبه بالشيطان..لا تقع عليه العين»وإنما يصوره الوهم من هذا الاسم 
الذي يطلق عليه «الطاغوت»؛ويش كله من هذه الأحرف لمتنافرة الي يتشكل منها 
اسمه: . . الطاء والغين. والتاءءيجمعها كيان واحد. 

وإن الذي يحترم عقله»ويكرم إنسانيته ليأبى أن ينقاد للوهمويتعبّد لآلهة من مواليد الباطل والضلالءإنه 
يحرى وراء سرابءويتعلق بما هو أوهى من خيوط العناكب!. 

والموقف الصحيح الذي ينبغى أن يأحذه الإنسان العاقل الرشيدءهو أن يعلو بعقله فوق هذه 
الأوهام؛ويرتفع بإنسانيته عن هذا الحوان»وأن يجعل ولاءه وخضوعه لمن بيده ملكوت السموات 


فى 


والأرض»رب كل شىءءوخالق كل شىء..ويهذا يمسك الإنسان بالسبب الأقوى»ويعلق بالعروة 
الوثقى الى لا انفصام لهاءويهذا تكتب له النجاة والسلامة. 

ومنذ يدحل الإنسان ساحة الإيمان ويسلم وجهه لله وحدهءوهو فى ضمانة اللهءيتولاه برحمته وهدايته 
وتوفيقه»ويخرحه من ظلمة الضلال إلى نور الحق»وإذا هو على نور من ربّه «وَمَنْ لَمْ يَحَعَلٍ الفْدُلَهُ 
ورا هما لَهُ من و ر» المور م 

أما حين يعطى المرء وجوده للطاغوتءويسلم إليه زمامه»فهو في ضمانة هذا الطاغوت..أعىئ فى 
ضمانة الباطل والضلال..فانظر إلى أين يقاد من كان قائده الباطل وحاديه الضلال؟ إنه يخرجحه من 
النور إلى الظلماتءإذ يفسد عليه تلك الفطرة الي فطر الله الناس عليهاءفيطمس عليها فى كيانه فإذا 
هو أعمى يتخبط فى ظلام»ويقاد بيد الضلال إلى كل مضلّة وكل مهلكة. 

وانظر إلى كلمة «الطاغوت» مرة أخحرىء» وقد حاءت مسندة إلى الفرد في الآية السابقة: «فمَنٌ ع 
بالطّاغْو ت»ءثم جاءت مسندة إلى الجمع فى هذه الآية:«وَالّذِينَ كَفرُوا أُوْلياؤُهُمْ الستاحويف دون أن 
تتغير صورقا فى الحالتين»بل ظلت هكذا:«الطاغوت» ..وهذا ما يؤيد ما ذهبنا إليه من أنه لا 
مشخّص هذه الكلمة»وإنما هى اسم جامع لكل باطل؛وكل ضلال؛وكل غواية»وهو قادر على أن 
بحمل فى كيانه الضخحم كل هذه المخحازي والضلالات..إنه «الطاغوت» !!.بناء ضخم شامخ من 
الوهم والضلال *"* 

يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه»لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية 
أعلامه»غامضة أثاره,أو أمر في غاية الكراهة للنفوسءوأما هذا الدين القوم والصراط المستقيم ققد 
تبينت أعلامه للعقول»وظهرت طرقه؛وتبين أمره»وعرف الرشد من الغيءفالموفق إذا نظر أدن نظر إليه 
آثره واختاره»وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة»خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه 
الباطل»ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح»فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين»لعام النتيحة 
والفائدة فيه»والمكره ليس إمانه صحيحاءولا تدل الآية الكربمة على ترك قتال الكفار امحاربين»وإنما 
فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موحب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحقوأما القتال وعدمه 
فلم تتعرض له.وإنما يؤحذ فرض القتال من نصوص أخرءولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول 
الجزية من غير أهل الكتاب»كما هو قول كثير من العلماء»فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى 
الله وطاعة الشيطان:ويؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته (فقد استمسك بالعروة 
الوثقى ) أي: بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه»وكان المتمسك به على ثقة من 
أمره»لكونه استمسك بالعروة الوثقى الى [لا انفصام لها وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن 
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:الا 


بالطاغوتءفقد أطلق هذه العروة الوثقى الي بما العصمة والنجاة»واستمسك بكل باطل مآله إلى 
الجحيم [ والله سميع عليم] فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير والشرءوهذا هو الغاية 
لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمن لم يستمسك بما. 

ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال: [الله ولي الذين آمنوا1 وهذا يشمل ولايتهم لريهم» بأن 
تولوه فلا يبغون عنه بدلا ولا يشركون به أحداءقد اتخذوه حبيبا وولياءووالوا أولياءه وعادوا 
أعداءهفتولاهم بلطفه ومن عليهم بإحسانه.فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور 
الإبمان والطاعة والعلم»وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى 
النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور [والذين كفروا أولياؤهم الطضاغوت] فتولوا الشيطان 
وحزبه»واتخذوه من دون الله وليا ووالوه وتركوا ولاية ريحم وسيدهمءفسلطهم عليهم عقوبة لحم 
فكانوا يؤزوهم إلى المعاصي أزاءويزعجوهم إلى الشر إزعاجاءفيخر جوفهم من نور الإبمان والعلم 
والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصيءفكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات:وفاقم النعيم 
والبهجة والمسرات»وكانوا من حزب الشيطان وأولياءه في دار الحسرةءفلهذا قال تعالى: (أواقفك 
أصحاب النار هم فيها خالدون) .*"* 

إن قضية العقيدة - كما جاء بما هذا الدين - قضية اقتناع بعد البيان والإدراك وليست قضية إكراه 
وغصب وإجبار.ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته.يخاطب العقل 
المفكرءوالبداهة الناطقة»ويخاطب الوجدان المنفعل» كما يخاطب الفطرة المستكنة.يخاطب الكيان 
البشري كله.والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهر حن بالخارقة المادية الى قد تلجىء مشاهدها 
إلحاء إلى الإذعان»ولكن وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعقلها لأنما فوق الوعي والإدراك. 

وإذا كان هذا الدين لا يواحه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة»فهو من باب أولى لا يواجهه 
بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيان ولا 
إقناع ولا اقتناع. 

وكانت المسيحية - آخخر الديانات قبل الإسلام - قد فرضت فرضا بالحديد والنار ووسائل التعذيب 
والقمع الي زاولتها الدولة الرومانية .مجرد دخول الإمبراطور قسطنطين في المسيحية.بنفس الوحشية 
والقسوة الى زاولتها الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائل من رعاياهما الذين اعتنقوا 
المسيحية اقتناعا وحبا! ولم تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين لم يدخلوا في المسيحية بل إنها 
ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم الذين لم يدخحلوا في مذهب الدولة وحالفوها في بعض 


هلام 
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الاعتقاد بطبيعة المسيح! فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن - في أول ما يعلن - هذ المبداً 
العظيم الكبير:«لا إكراة في الدّينِ قد ار د م الْعَيّ» 4 

وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه فيما 
يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه ..وهذه هي أخص خحصائص 
التحرر الإنساني ..التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين مذاهب معتسفة ونظم مذلة لا 
تسمح لهذا الكائن الذي كرمه الله - باحتياره لعقيدته - أن ينطوي ضميره على تصور للحياة 
ونظمها غير ما تمليه عليه الدولة بشي أحجهزقا التوحيهية»وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها 
فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا - وهو يحرمه من الإبمان بإله للكون يصرف هذا الكون - وإما أن 
يتعرض للموت بش الوسائل والأسباب! إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق «الإنسان» الي ينبت له 
ما وصف «إنسان».فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقادءإنما يسلبه إنسانيته اشّداء..ومع حرية 
الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة»والأمن من الأذى والفتنة ..وإلا فهي حرية بالاسم لاا مدلول لمافي 
واقع الحياة. 

والإسلام - وهو أرقى تصور للوجود وللحياة»وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء - هو الذي 
ينادي بأن لا إكراه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أفهم ممنوعون من إكراه الناس على 
هذا الدين .. 

فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضا بسلطان الدولة ولا يسمح لمن 
يخالفها بالحياة؟! والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق:«لا إكراةً في الدّين» ..نفي الجنس كما 
يقول النحويون ..أي نفي جنس الإكراه.نفي كونه ابتداء.فهو يستبعده من عالم الوحود 
والوقوع.وليس بحرد كمي عن مزاولته. والنهي في صورة النفي - والنفي للجنس - أعمق إيقاعا وآكد 
دلالة. 

ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظهءوتشوقه إلى الهدى»وقديه إلى الطريق 
وتبين حقيقة الإبمان الى أعلن أها أصبحت واضحة وهو يقول:« قد تَييّنَ الرشْدُ من العَي» 0 
فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوحاه ويحرص عليه. والكفر هو الغي الذي ينبغي للإنسان 
أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به. 

والأمر كذلك فعلا.فما يتدبر الإنسان نعمة الإبمان؛وما تمنحه للإدراك البشري من تصور ناصع 
واضح.؛وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلامءوما تثيره في النفس البشرية من اهتمامات رفيعة 
ومشاعر نظيفة»وما تحققه في امجتمع الإنساني من نظام سليم قويم دافع إلى تنمية الحياة وترقية الحياة 
..ما يتدبر الإنسان نعمة الإجان على هذا النحو حىّ يجد فيها الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيهءيترك 


5لا 


الرشد إلى الغي»ويدع الهدى إلى الضلال»ويؤثر التخبط والقلق والهبوط والضآلة على الطمأنينة 
والسلام والرفعة والاستعلاء! 

ثم بك خشفاة الكفان كاحاى عديد ويبانا وهم 1 بالطّاغوت ويؤمن باللّه ققد استَمسَك 
بالعُروَة الونْقى لا اثفصامٌ لها» ..إن الكفر ينبغي أن يوحه إلى ما يستحق الكفرءوهو 
«الطاغوت». وإن الإبمان يجب أن يتجه إلى من يجدر الإبمان به وهو «اللّة». 

والطاغوت صيغة من الطغيان»تفيد كل ما يطغى على الوعي»ويجور على الحق»ويتجاوز الحدود الي 
رسمها الله للعبادءولا يكون له ضابط من العقيدة في اللهءومن الشريعة الى يسنها الله.ومنه كل منهج 
غير مستمد من الله.وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا يستمد من الله.فمن يكفر بهذا كله في 
كل صورة من صوره ويؤمن بالله وحده ويستمد من الله وحده ققد بجا ..وتتمشل نجاته في 
استمساكه بالعروة الوثقى لا انفصام هما. 

وهنا بحدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية»ولحقيقة معنوية ..إن الإبمان بالله عروة وثيقة لا تنفصم 
أبدا ..إنها متينة لا تنقطع ..ولا يضل الممسك يما طريق النجاة ..إنها موصولة مالك المحلاك والنجاة 
..والإيمان في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى الى تقوم بما سائر الحقائق في هذا الوجود ..حقيقة الله 
:+واهتذاء إلى تحقيقة الناموس. الذي سن الله لهذا الوجخود وقام.به.هذا الوتحود.والذي كسك بعروقشيه 
بمضي على هدى إلى ربه فلا يرتطم ولا يتحلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال. 
«وَاللَه سّمِيعٌ عَليمٌ» ..يسمع منطق الألسنة»ويعلم مكنون القلوب.فالمؤمن الموصول به لا يبس ولا 
يظلم ولا يخيب. 

ثم مضي السياق يصور ف مشهد حسي حي متحرك طريق الهدى وطريق الضلال وكيف يكون 
ادقن وكيس ركوق الستلال؟ ضؤوي كف ياهة اللة - ولي الذين آمنوا - بأيديهم»فيخرجهم من 
الظلمات إلى النور. بينما الطواغيت - أولياء الذين كفروا - تأحذ بأيديهم فتخرجهم من النور إلى 
الظلمات! إنه مشهد عجيب حي موح.والخيال يتبع هؤلاء وهؤلاءءجيئة من هنا وذهابا من 
هناك. بدلا من التعبير الذهي الجحردءالذي لا يحرك خيالاءولا يلمس حساءولا يستجيش وجدناءولا 
يخاطب إلا الذهن بالمعاني والألفاظ. 

فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية»فلنحاول أن نضع في مكان هذا المشهد الحي تعبيرا 
ذهنيا أيا كان.لنقل مثلا:الله ولي الذين آمنوا يهديهم إلى الإيمان.والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 


يقودوهم إلى الكفران ..إن التعبير يحوت بين أيديناءويفقد ما فيه من حرارة وحركة وإيقاع!' "”. 


كلام 


- يراحع بتوسع فصل:«طريقة القرآن» في كتاب:«التصوير الفئ في القرآن» ..«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 


/االا 


وإلى حانب التعبير المصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعبير عن الحقيقة: «اللهُ ولي لْذِينَ آمنُوا يخرجحهم 
9 الظّلّمات ب الثُورِ.وَالْدِينَ كفرُوا أَولياؤُهُمُ الطَّاغْوتٌ يُخْرِحُونَهُمْ من النُور إلى الظّلّمات» 5 

إن الإمان نور ..نور واحد في طبيعته وحقيقته ..وإن الكفر ظلمات ..ظلمات متعددة متنوعة. ولكنها 
كلها ظلمات. 

وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإبمان بالنوروالتعبير عن الكفر بالظلمة. 

إن الإبمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبئق ف ضميره.تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشع 
من حوها نورا ووضاءة ووضوحا ..نور يكشف حقائق الأشياء وحقائق القيم وحقائق 
التصورات,فيراها قلب المؤمن واضحة بغير غبشءبينة بغير لبس»مستقرة في مواضعها بغير أرححة 
فيأحذ منها ما يأحذ ويدع منها ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقة وقرار لا أرححة فيه ..نور يكشف 
الطريق إلى الناموس الكون فيطابق المؤمن بين حركته وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله 
وبمضي في طريقه إلى الله هينا لينا لا يعتسف ولا يصطدم بالنتوءاتءولا يخبط هنا وهناك.فالطريق في 
فطرته مكشوف معروف. 

وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد.فأما ضلال الكفر فظلمات شي منوعة ..ظلمة الحموى 
والشهوة. 

وظلمة الشرود والتيه.وظلمة الكبر والطغيان.وظلمة الضعف والذلة.وظلمة الرياء والنفاق.وظلمة 
الطمع والسعر.وظلمة الشك والقلق ...وظلمات شى لا يأخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود 
عن طريق الله والتلقي من غير اللّهءوالاحتكام لغير منهج الله ..وما يترك الإنسان نور الله الواحد 
الذي لا يتعدد.نور الحق الواحد الذي لا يتلبس.حى يدخل في الظلمات من شى الأنواع وشنىّ 
الأصناف .. و كلها ظلمات ..! 

والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات:« أُولئك أَصْحابُ الثّار هُمْ فيها خالدُون» ..وإذ لم يهتدوا 
بالنور»فليخلدوا إذن في النار! إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأنغماط ..فماذا بعد الحق إلا 
الضادل ؟ لام 


ف التقدم على الله ورسوله يل بقول أو فعل : 


قال تعالى: [ يا أيّها الذين آمُوا لا تُقدَّمُوا بين يدي الله ورسُوله وأثقوا الله إن الله سميعٌ عليمٌ) )١(‏ 
سويزة الحجرانقن 


""* - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 6066 


6لا 


4 ليث 


اي ال تعالى في هذه الآية عبادة ُ المؤْمنين ويُعلمُهُمْ أصّول مُخاطبة الرّسُول وَل عامل معة) وتوافيته 
حقهُ من التُوقير والاخترام 1 تعالى للمُؤمنين:لا تُسْرعُوا في القضاء في مر قبْل أن يقضي لكم فيه 
الله ورسُولةوكوتُوا تبعا لقضائهما وأَمْر ماءولا تتكلمُوا في مر قبل أن يأتي اررسول على الكلام 
فيه ولا تفعلُوا فغلاً قبْل أن يفعلهُ الرَسُولءواتقو | الله يا أَيّها الوْمنُونِءفإِنَُ سميعٌ لما : تقُونونععليمٌ , تجمدنا 
كد 
التقديم بين يدى الله ورسوله.هو السبق بقطع الأمر دوهماءوبعيدا عن الحكم الذي يقرّره الله سبحانه 
وتعالى هم فى كتابه»وسنة رسوله.. 
وفى الآية الكريمة عتاب للمؤمنين»الذي لغطوا مما لغطوا به فى صلح الحديبية»وهو فى الوقت نفسه 
تأديب عام لهمءوإقامتهم بالمكان الذي ينبغى أن يكونوا فيه من أمر الله ورسوله..فإذا قضى الله 
ورسوله أمراء لم يكن لمؤمن بالله ورسوله حيار فى هذا الأمر..فإما المتابعة فى ولاء ورضا وغبطةءوإما 
حل لعقد الإبمان الذي عقدوه مع الله ورسوله..والله سبحانه وتعالى يقول:«وّما كان لمُوْمن ولا 
مُؤْمئّةءإذا قضَى اللَهُ وَرَسُولهُ أثراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَة من أَْرهمْ وَمَنْ يَخْص اللَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَل 
ضَلانًا مُبينً» : 


دم ه 


فقوله تعالى:«لا تُقدَّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله» أي لا يكن لكم أمر تتفرفون ننة دون أمختر الله 
ورسولهءفلا مر أيها المؤمنون أمرا يقوم على خلاف ما أمر به الله ورسوله. 

وقؤله قال «ززوائقوا الله آي" اتسقيهو عل "تقرى الل ويظافقه وطافة رسولهو اال أمرهةومتايفدة 
رسوله..وقوله تعالى :«إن الله سَّمِيعٌ عَليمٌ» أي يسمع ما تقولون»ويعلم ما لا 7 تقولون نما تخفونه فى 
ان كب عات كد كان منكم و ا 

هذا متضمن للأدب.مع الله تعالم»ومع رسول الله ولك والتعظيم له.واحترامهوإكرامهءفأمر [الله] عباده 
المؤمتيةهعا يتقطبيه الاعانوبالت وبرسولةومن اسفيال أوابو الله ةو اعسات تواههوأن يكوتسورا 
ماشين» خلف أوامر الله»متبعين لسنة رسول الله وق جميع أمورهمءو [أن] لا يتقدموا بين يدي الله 
ورسولهءولا يقولواءحق يقول»ولا يأمرواءحى يأمر»فإن هذاءحقيقة الأدب الواجبممع الله 
ورسولهءوهو عنوان سعادة العبد وفلاحه»وبفواتهءتفوته السعادة الأبدية»والنعيم السرمديءوفي 
هذاءالنهي [الشديد] عن تقددم قول غير الرسول يلِةُ,على قولهءفإنه مي استبانت سنة رسول الله 
لوحب اتباعهاء وتقديىها على غيرهاء كائنا ما كان . 

ثم أمر الله بتقواه عمومّاءوهي كما قال طلق بن حبيب:أن تعمل بطاعة الله»على نور من الله.ترحو 
ثواب اللهءوأن تترك معصية الله.على نور من الله تخشى عقاب الله. 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 245357 بترقيم الشاملة آليا) 


'"” - التفسير القرآي للقرآن /١(‏ 471) 


0721 


وقوله: [ إن الله سَمِيعٌ] أي:لجميع الأصوات ف جميع الأوقاتءفي خحفي المواضع والجهات, (َعَليم] 
بالظواهر والبواظن»والسوايق واللوااحقءوالوابخبات والمنشديلات والممكنات , 

وفي ذكر الاسمين الكريمين -بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله.والأمر بتقواه- حث على 
امتثال تلك الأوامر الحسنة»والآداب المستحسنة»وترهيب عن عدم الامتثال ‏ "4" 

يا أيها الذين آمنواءلا تقترحوا على الله ورسوله اقتراحاءلا في خاصة أنفسكمءولا في أمور الحياة من 
حولكم.ولا تقولوا في أمر قبل قول الله فيه على لسان رسولهءولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى 
قول الله وقول رسوله. 

قال قتادة:ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون:لو أنزل في كذا وكذا.لو صح كذا.فكره الله تعالى ذلك. 
وقال العوفي:نهوا أن يتكلموا بين يديه.وقال مجاهد:لا تفتاتوا على رسول الله - يه- بشيء حى 
يقضي الله تعالى على لسانه.وقال الضحاك:لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم.وقال 
علي بن طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -:لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة!*”. 

فهو أدب نفسي مع الله ورسوله.وهو منهج في التلقي والتنفيذ.وهو أصل من أصول التشريع والعمل 
في الوقت ذاته ..وهو منبثق من تقوى الله»وراجع إليها.هذه التقوى النابعة من الشعور بأن الله سميع 
عليم ..وكل ذلك في آية واحدة قصيرة»تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة الكبيرة. 

وكذلك تأدب المؤمنون مع ريهم ومع رسوهم فما عاد مقترح منهم يقترح على الله ورسوله وما عاد 
واحد منهم يدلي برأي لم يطلب منه رسول الله - ولِ- أن يدلي به وما عاد أحد منهم يقضي برأيه 
في أمر أو حكمءإلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول الرسول .. 

روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه فَهَنْ مُعَاذئأَنَ رَسُول لله #حين بَعَنَهُ إلى 
ليْمَِفَفَالَ: كيف تصتعٌ إِنْ عرض لَك قَضَاءُ ؟ قال:أفضي بمًا في كتّاب الله اَن لَمْ يَكُنْ في 
كتاب الله ؟ قال:فبسئة رَسُول الله ي.قال:فَإن لَمْ يَكَنْ في سُئَة رَسُول الله ي؟ قال:احْتَهِد 
أي "8ف را 1 الله صّدري »ثم قَالَ:الْحَمْدُ لله الذي وَققَ رَسُولَ رَسُول الله 
1ك 


- 


مم 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 017945 

'** - الدر المنثور للسيوطي -موافق للمطبوع ١7[‏ /57] 

'*” - أجتهد رأبي:الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمرءوالمراد به ها هنا:رد القضية الي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب 
والسنة»و لم يرد الرأي يعرض له من قبل نفسه من غير أصل كتاب ولا سنةءوفي هذا الحديث إثبات القياس على منكريه.وإيجاب الحكم 
به.. جامع الأصول في أحاديث الرسول ]١١0// ٠١[‏ 

”** - مسند أحمد (عالم الكتب) [0 /410] (8700) 77987 وتفسير ابن كثير - دار طببة [1 /اأوجود إسناده والمسند 


الجامع [ه١‏ ره ؟] )١١588(‏ 


لف 


وح لكأن رسول الله - يْ- يسألهم عن اليوم الذي هم فيهءوالمكان الذي هم فيهءوهم يعلمونه 
حق العلم»فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقوهم:الله ورسوله أعلم. خشية أن يكون في قوم تقدم بين يدي 
الله ورسوله! عَنْ أبي بَكْرَوَرَحُلٌ - أَفْضَلْ في تفسي من عبد اليَحْمَنِ -حْمَيِدُ بْنُْعَبد 
الرّحْمنِءحَنْ أبي يَكْرَةَ رضي الله عَنْهقَال:خَطَيَنَا لني ك2 النَحِْءقَال:«أَتدرُونَ أي يوم 
هَدَ؟» فلن :للَهُ رول أَعلَمْفَسَكَت حَبّى طننا لَهُ سيُسَييّه بكر انمه فالَ:«أليِسَ يوم اللَمْر؟» 
نا ىقال :«أي شَهْرٍ هَذًا؟»ءقلنًا :الله وَرَسُولَهُ ابسحت حَبَى ظننًا أنه سَيُسَميه غير بال 
«لْيْسَّ ذو لمََة؟» فلن ئبَلَى قال «أي بَلْد هَذَا؟» قلا :الله 0 أغلم, فشكت على نكا أقة 
ييه غير ير اسمهءقال «الْيِسَتْ بالبْلدَة ؟» قلنًا :بُلى »قال :«فإن دما و راك عَلَيْكَمْ 
ا يَوْمَكُم هَذَاءفي شهْركم هَذَاءفي لدم هَذَاءِلَى يوم لفون ريك نالا هل 
بَلَْتْ؟»قالوا :نَحَمقَال :«اللهُمَ شه ليلع الشتاهدٌ العَائبَ» فر بلغ أوْعى من سّامعء فا تَرُحموا 
بَعْدي كَفَارايَضْرِ ب بَحْضُكُمْ رقاب بَعضٍ » 5 

فهذه صورة من الأدبءومن التحرجءومن التقوىءاليٍ انتهى إليها 0 بعد سماعهم ذلك 
النداء»وذلك التوحيه»وتلك الإشارة إلى التقوى»تقوى الله السميع العليم. ”* 


4" . عدم تحكيم الرسول يل في شئون ن حياتنا: 


قال الخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/5/١-150:إن‏ أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا بهءفوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على 
صحة قول رسول الله يي:"لا وصية لوارث"ءوقوله في البحر:"هو الطهور ماؤه»الحل ميتته" وقوله:"إذا اخعتلف المتبايعان في الثمن 
والتسلعة قائمة»تحالفا وترادا البيع".وقوله:"الدية على العاقلة".وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد»لكن لا تلقتها الكافة 
عن الكافة عَنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاءفكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غَنُوا عن طلب الإسناد له . 
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" ١/7١7:فهذا‏ حديث وإن كان عن غير مُسَمَيّنَ»فهم أصحاب معاذءفلا يضره ذلك,لأنه يدل على 
شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمروءجماعة من أصحاب معاذء لا واحد منهمءوهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن 
واحد منهم لو مي كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بامحل الذي لا يخفى؟! 
ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا بجروحءبل أصحابه من أفاضل المسلمين وخحيارهمءولا يشك أهل النقل في ذلك . 

6 - صحيح البخاري (؟/ 175) (1751 ) وصحيح مسلم (8/ 59)1.08 -(1513) 

[ ش (أليس ذو الحجة) ذو مرفوع على أنه اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير أليس ذو الحجة هذا الشهر. (كفارا) تفعلون ما يفعل 
الكفار في ضرب رقاب المسلمين أو يكفر بعضكم بعضا فيستبيح قتله] 

* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 41177) 


ال١‎ 


يُقَسمْ الله تعالى بنفسه الكريعة المّقدّسة على أن أولئك الذين رغبُوا عن التحاكم إلى الرسُولءومنْ 
مائلهُمٌ من المنافقينء لا يُوْمنُون إعاناً حقاً ( أي يمان إذعان واتقياد ) إلا إذا كمُلت َم ثلاث خحصال: 

ا الرسُول في القضايا التي يختصمُون فيهاءولا يبن لهم فيها وجْهُ الحق . 

- ألا يدُوا ضيقاً وحرجاً مما يِحْكُمُ به وأن تُذعن نُفُوسُهُمْ لقضائهإذعانا 35 دُون امنعاض منْ قبُوله 
والقجل يق لذلة الحى وفيه اي . ْ 

- أن ياوا موا لذلك لحك وين بصذق الأول في كمه ويعططمت عن الخطا .0 

هو بيان للإبمان الذي يقبل من هؤلاء الضالين الذين يريدون العودة إلى اللهعفإهم لا عسسيرة 3 
المؤمنين» حي يتزلوا على حكم الله:فيما يكون بينهم من خلافءفذلك هو الدستور الذي لا يكون 
المؤمن مؤمنا حى يستقيم عليه»ويتقبل حكمه فيه بقلب مطمئنءونفس راضية»ولو كان ذلك مخالفا 
هواه»مفوّتا لمصلحة خاصة له..أما أن يأخذ من حكم الله ما يرضيهءويدع مالا يستجيب 
لحواه»ويلتقى مع رغباته»فذلك هو النفاق مع اللهءومع الرسول! إن الإبمان هو التسليم المطلق لأحكام 
اللهءوالولاء المطلق لرسولهءوما يقضى به..وبغير هذا لا يكون إيمانءولا يعتدٌ بدعوى من يدعيه! وفى 
إضافة النبي الكريم إلى الله فى قوله تعالى:«قَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُون» تشريف للنبى»واستدعاء له إلى 
الحضرة العلية ليشهد هذا القسم العظيم»وليكون شاهدا على هؤلاء الضالين المنافقين..و «لا» النافية 
فى قوله تعالى : «قلا يُؤْمسُون» هى توكيد للنفى السابق للقسم فى قوله سبحانه : «قلا 1 
فصل القسم بينهما ”58 

لقد أقسم تعالى بنفسه الكرعة أنهم لا يؤمنون حي يحكموا رسوله فيما شجر بينهم»أي:في كل شيء 
يحصل فيه احتلاف.بخلاف مسائل الإجماعءفإفها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة»ثم لا يكفي هذا 
التحكيم حى ينتفي الحرج من قلويهم والضيق»وكوفم يحكمونه على وجه الإغماضعثم لا يكفي 
ذلك حى يسلموا لحكمه تسليمًا بانشراح صدرءوطمأنينة نفسءوانقياد بالظاهر والباطن. 

فالتحكيم في مقام الإسلام»وانتفاء الحرج في مقام الإبمان»والتسليم في مقام الإحسان.فمّن استكمل 
هذه المراتب وكملهاءفقد استكمل مراتب الدين كلها.فمّن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له 
فهو كافر»ءومّن تركهمع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. *0 

ومرة أخرى بحدنا أمام شرط الإبمان وحدّ الإسلام.يقرره الله سبحانه بنفسه.ويقسم عليه بذاته.فلا 
يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحدٌ الإسلام»ولا تأويل لمؤول. 


1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: /55» بترقيم الشاملة آليا) 
"*” - التفسير القرآني للقرآن (9/ 5717/) 


لمم 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١85‏ 


7” 


اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام ..وهي أن هذا القول مرهون بزمان»وموقوف على طائفة من 
الناس! وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه من التعبير القرآني قليلا ولا كثيرا.فهذه 
حقيقة كلية من حقائق الإسلام جحاءت في صورة قسم مؤكد مطلقة من كل قيد ..وليس هناك مجال 
للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله - يَلِ- هو تحكيم شخصهإنها هو تحكيم شريعته 
ومنهجه.وإلا لم يبق لشريعة الله وسنة رسوله مكان بعد وفاته - يلهِ- وذلك قول أشد المرتدين 
ارتدادا على عهد أبي بكر - رضي الله عنه - وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين:بل قاتلهم على ما 
هو دونه بكثير.وهو بحرد عدم الطاعة لله ورسوله.في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول الله 
كنبا بعد الزقاةا 

وإذا كان يكفي لإثبات «الإسلام» أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله ..فإنه لا يكفي 
في «الإبهان» هذاءما لم يصحبه الرضى النفسيءوالقبول القلبيوإسلام القلب والجنان؛في اطمئنان! هذا 
هو الإسلام ..وهذا هو الإبمان ..فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإيمان! قبل ادعاء 
الإسلام وادعاء الإبمان!*4* 


وقال تخالل 111 ا علوا دعام الرسول بنَكُم كدعاء بضكم بعْضًا قد يعْلمُ الله الذين يس آلون 
منكُمٌ لواذًا فليحذر الذين يُخالفُون عن أمْره أن تُصيبهُمْ فثنة أو يُصيبِهُمْ عذاب أليمٌ] (5) سورة 
النور 

كان بِعْضْ النّاس من المؤمنين يُنادي 157 لله يل بيا مُحمَّدُأو بيا أبا القاسم ...فنهاهُم الله تعالى 
عن ذلك تعظيماً لقذر الرّسُول وتبْحيلاًفقال قُولُوائيا نبي اللههويا رسُول الله .ويح ذرٌ الله تعالى 
الدافقين لديم سانرف ينصوة جذرة إِذْن 5 بِعْضْهُمٌ ببعٌضءويتدارى بِعْضّهم ببعْض لكيّلا يراهُم 
الرّسُول» فعيْنُ الله تراهم وإن / ترهم عين الرّسُول وير الله تعالى حال هؤّلاء وهُمْ يتسللون حدر 
من خلس الرسُولءممًا 0 جَبنهُم عن اراسي كي الإذن بيد الله تغال مولا المعافقيين الذين 
يُخالفون عن أَمْر الله»ويتبعُون فجاً غير فمجهءويتس ألُون من الصف ابتغاء منفعة,أو انّقاء 
ضررء يحرم من أذ صم ف ل فها لوازي ويضطربُ فيها اتا فاط الل 
بالباطلءوتفْسُدُ أُمُورُ الجماعة وحيائهاءأو يُصيبُهم عذاب أليمٌ في الدنيا والآخرة ..'*" 

الدعاء:الأمر الذي يحمل دعوةءأو الدعوة الي تحمل أمرا. 

يتسللون:أي ينسحبون فى حفاءءمن غير أن يشعر يهم أحد. 

اللّواذ:الفرار طلبا للسلامة والعافية. 


1 في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: )٠١5١‏ 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 27775 بترقيم الشاملة آليا) 


ضف 


والآية تحت المسلمين على الامتثال لأمر الرسول الكريم»والاستجابة لما يدعوهم إليه»من غير مهل,أو 
تردّد..فليست دعوة الرسول للمسلمين»مثل دعوة بعضهم لبعض»حيث يكون للإنسان الخيار فى أن 
يحيب دعوة الداعي أو لا يجيب.. 

إن دعوة الرسول»هى أمر من أمر اللهءليس لمؤمن ولا مؤمنة الخيار فى هذا الأمرءوإنما عليه الطاعة 
والاحقا لاله شان وما ول :«وّما كان لمُوْمِنٍ وَلا مُؤْمئّة إذا قَصى اللَهُ وَرَسُولَهُ أثر ٌ 
8 ل احير من من أَمْرِهم» (7:الأحزاب) ودعاء الرسول هناءهو دعاء إلى الجهاد فى سبيل 
اللفووهو أمر بارع كز قادر على جل العا .وف هذا يقول الله تعاللى:«ما كان أَهْلٍ المّديئَة رَمَنَ 
حَوْلَهُم من الأعْراب أن يَتَحَلَفُوا عَنْ رَسُول الله وَلا يَرعْبُوا بألفسهم عَنْ نفسه» ١١١(‏ ا وقد 
يكون الدعاء لأمر غير الجهاد»وهو- أيا كان- أمر ملزم لمن تلقى الأمر من الرسولءفإنه لا يأمر إلا 
فوم سحاد وان شر ايا ا الْذِينَ آمنُوا استجيبوا لله وَللرسُول إذا َعاكمْ | لما حك 
(4 ؟:الأنفال) قوله تعالى:«قَدَ يَعْلَمْ الله َذِينَ لون نكم لواذا فليَحْدَرِ َذِينَ يُخالفُونَ عَنْ أره 
أن نُصِيبَهُم فثنّة فيد أ يُصِيِبَهُمٌ عَذَابٌ أليم» .قد»هناء للتحقيق والتوكيد. .والمعئئ:إن الله ليعلم الذين 
كسالوة من بين المسلمين»ويخرحون فى حفيةءفرارا بأنفسهمء وطلبا للدعة والراحة..فليحذر هؤلاء 
المنسلّلون»الذي خرجوا على أمر الرسول»ونكصوا على أعقايممءأن تصيبهم فتنة وابتلاء فى 
الدنيا حيث يفتضح أمرهم»ويصبحوا فى عداد المنافقين..فإن لم يصبهم هذا فى الدنياء لم يفلتوامن 
عذاب الله فى الآخرة..وهو عذاب أليمءنعوذ بالله منه.وق تعدية الفعل ديُخالفُونَ» بحرف الجر «عر» 
مع أنه فعل يتعدى بنفسه..إشارة إلى أن هذا الفعل قد ضمن معي «الخروج»»فهو مخالفة»وخروج 
معاءإذ قد تكون المخالفة فى الرأىءثم يكون الامتثال بالعمل..وهؤلاء المخالفون الذين يتوعدهم الله 
إنما جمعوا بين المخالفة فى الرأىءوالخروج عليه قولا وعملا..وهذا يشير إلى أن مراجعة الرسولءفيما 
يأمر بهءمما لم يستبن للمسلم منه الحجة الواضحة والدليل المقنع- هذه المراجعة»بل المعارضة أحيانا لا 
حرج منهاءإذ كانت غايتها هى وضوح الرؤية»وانكشاف الطريقءلعيئ المؤمن»حىّ يكون على بينة 
من أمره» وحن يمتثل ما يؤمر به»وهو على هدى وبصيرةواقتناع.. 

فدعوة الإسلام دعوة قائمة على العدل»مستندة إلى الحجة والبرهان.. 

ومن ثم كان على المسلم أن يعرض أمور دينه كلها على عقلهءوأن يلتمس الدليل المقنع»والحجة 
القاطعة فى كل أمر..فإذا لم يسعفه عقله بالدليل»وحب عليه امتثال ما يؤمر به.مع اليقين بأنه هو 
الحق»والخير..إذ ليس العقل إلا حاسّة من الحواس العاملة فى الإنسان» و شأنه شأن كل حاسة فى أن له 
حدودا يعمل فيهاءوأنه إذا جاوز هذه الحدود بطل عمله.. 

وق سيرة الرسول- صلوات الله وسلامه عليه- مع صحابته رضوان الله عليهم»كثير من المواقفءاليّ 
يلقى فيها الصحابة رسول الله- فى أدب رائع واحترام عظيم- معترضين أو مخالفين»حى إذا كشف 


أ أن 


لهم الرسول- صلوات الله وسلامه عليه- عن وجه الأمرءأو أراهم من نفسه أنه ماض لم أمرهم به لم 
يكن لأحد منهم إلا السمع والطاعةءق إمان ثابت ويقين مكين.. 

وتذكر هنا- من باب الإشارة- ما كان من الحباب بن المنذر بن الجموحءحين رأى النىّ- صلوات 
الله وسلامه عليه- وقد أنزل المسلمين متزلا فى غزوة بدر»فلما لم يره الحجباب بالمترل المناسب 
المبطلفين تحاء إلى :سول الله ساله فاملخنيا وسو ل الله اهن ستل أنزلكه اشوفيون لتحا أن تتحصول 
عنهءأم هو الرأى والمكيدة والحرب؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه:«بل هو الرأى والمكيدة والحرب» 
..وهنا أشار الحباب بالمنزل الذي رآه..فأحذ النِىّ برأيه»وتحول بالمسلمين إليه..فكان المترل 
المبارك؛الذي هبت على المسلمين ريح النصر منه!! فمخالفة الرسول هنا ليست يحرد المخالفة:وإنما 
هى للنصح للمسلمينءأو لنصح المرء لنفسه ولدينهحى لا يكون فى صدره حرج مما يؤمر به! وبذلك 
تطيب نفس المسلم»ويسلم له دينه»ويتضح له طريقه»ومن هنا يقوم بينه وبين معتقده ألفة وحب»حيث 
لا يدحل عليه شىء ل يرضهءويعتقده»عن إيمان واقتناع..'** 

لا تمعلوا دعاء الرسول إياكم ودعائكم للرسول كدعاء بعض كم بعضاءفإذا دعاكم فأحيبوه 
وجوباءح إنه تحب إجابة الرسول ولد في حال الصلاة»وليس أحد إذا قال قولا يحب على الأمة 
تيل رلك والقدل ]نه الوسر ل لمقويكيم و كر نعطو باقدافة وال جع يا اجا لي لديا 
اسْتَحيبُوا لله وَللرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ] وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم 
بعضاءفلا تقولوا:" يا محمد " عند ندائكمءأو 000 " كما يقل ذلك بعفسكم 
لبعضءبل من شرفه وفضله وتميزه ولع عن غيرهءأن يقال:يا رسول اللهءيا نبي الله. 

د يَعلَمُ الله الْذِينَ يَكسَلَُونَ منْكُمْ لوَاذًا] لما مدح المؤمنين بالله ورسولهءالذين إذا كانوا معه على أمر 
جامع لم يذهبوا حي يستأذنوه»توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان»فهو وإن خفي عليكم 
بذهابه على وجه خحفيءوهو المراد بقوله: [ِيَتَسَلَُونَ منْكُمْ لوَاذًا) أي:يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم 
بشيء يحجبهم عن العيون»فالله يعلمهم»وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء»و لهذا توعدهم 
بقوله: [فليَحْدَرِ الّذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أي:يذهبون إلى بعض شتوفهم عن أمر الله ورسوله»فكيف 
يمن لم يذهب إلى شأن من شكونه؟ " وإنما ترك أمر الله من دون شغل له. [ أن تُصيبَهُم فثئة) أي: شرك 
ددن اتا بات 
فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله - وَلهُ - حي تستشعر توقبر كل كلمة منهوكل 
توجيه.وهي لفتة ضرورية.فلا بد للمربي من وقارءولا بد للقائد من هيبة.وفرق بين أن يكون هو 


متواضعا هينا لينا وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض ..يجب أن تبقى للمربي مترلة 


'** - التفسير القرآني للقرآن (9/ )١١75‏ 
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تف 


في نفوس من يربيهم يرتفع يما عليهم في قرارة شعورهم»ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود 
التبجيل والتوقير 

ثم يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن»يلوذ بعضهم ببعضءويتدارى بعضهم ببعض.فعين 
لله غليهيهوإن كافتعين الرسول لااكراهي :قد يَخْلَمُ الله الذين يََسَلْلونَ متِكُمّ لواذا» ...وهو تخههر 
يصور حركة التخلي والتسلل بحذر من المحلس ويتمثل فيها الجن عن المواجهة»وحقارة الحركة 
والشعور المصاحب لما في النفوس. 

«فلَيَحْدَر الْذِينَ يُخالفُونَ عَنَ أَمْره أن تُصيبَهُم ذ فيّة أ" يصيبهم عَذَابٌ أَليمٌ» .. 

وإنه لتحذير مرهوب.وقهديد رعيب ..فليحذر الذين يخالفون عن أمرهءويتبعون هجاغير 
نهجهءويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة.ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطرب فيها 
المقاييسء و تختل فيها الموازين»وينتكث فيها النظامءفيختلط الحق بالباطل»والطيب بالخبيث»وتفسد أمور 
الجماعة وحياتها فلا يأمن على نفسه أحدءولا يقف عند حده أحدءولا يتميز فيها خير من شر ..وهي 
فترة شقاء للجميع:«أَوْ يُصِيبَهُمٌ عَذَابٌ أليم» في الدنيا أو في الآخرة.جزاء المخالفة عن أمر اللهءونمجه 
الذي ارتضاه للحياة.ويختم هذا التحذير»ويختم معه السورة كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن 
الله مطلع عليهاءرقيب على عملهاءعا لم هما تنطوي عليه وتخفيه. "' 


49". تولي أعداء الله ورسوله يَيِةْ من الكفار والفجار 

قال تعالى: ( يا أَيُهَا الّذِينَ آمنُوا نا ولا قَوْما عضب اللَهُ عَلَيْهِمْ د يعَسُوا م من الآخرّة كما يمس 
الْمَارٌ من أُصْحَاب القبُور) )١79‏ سورة الممتحنة 

وتنك أن تين الله كان المؤمنينَ عَنْ مُوَادَّة لخر في أَوّل السّورَةعَادَ َعَالَى فكرَّرَ هَذَا النّهّيَ في 
آخخرهًا فَقال:يَا أيه المؤْمنُونَ لأ ثونوا الكو والتضارى وَالْم ركِينَ ممَّنُ عضب لله َنِم وَاستَحَقُوا 
الطَرْ من رَحْمتهءوَلا ََحِذْوهُمْ أُصدقاء لَكَمْ تُسرون إليهم بمًا يمر الإسْلام وَالْسْلمِينَوَمَوْلاَء 
الكَفَارٌ قَدْ يسا من الخير والنّجَاة في الآخرّة امتاوف اراد ارزع خا لكي وري ل 
لله. ك1 سر الذي بنك اوفاخ كن ١‏ بسار تنم ونا عكر ون حسّاب 0 

أينيا أيها المؤمنونءإن كنتم مؤمنين بربكمءومتبعين لرضاه وبحانبين اببسم 0 22 قَوْمًا عضب 
لله عَلَيْهِمْ) وإنما غضب عليهم لكفرهمءوهذا شامل لجميع أصناف الكفار. لْقَد يكَسُوا م 5-007 


بلك - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ ات- علي ب بن نايف الشحود (ص: )2 
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كلا 


أي:قد حرموا من خير الآخرة»فليس لهم منها نصيبءفاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم 
وكفرهم تحرموا خير الآخرة كما حرموا. 

[وقوله] [ كما يكس الْكَفَار من أُصْحَاب القبُور) حين أفضوا إلى الدار الآخرة»ووقفوا على حقيقة 
الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب طم منها.ويحتمل أن المعئ:قد يئسوا من الآخرة أي:قد 
أنكروها وكفروا يماءفلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساحط الله وموجبات عذابه وإياسهم من 
الآخرة» كما يئس الكفار الكيرك الجد اق دشا وز سو ايدات الور إلى الله تعالى 537 
وَقال مَجَاهدٌ ال ا يكس الْكُفَارُ الْذِينَ في الْقبُور أن يُرحعوا 1 الدُنيا «وقيل إن الله تَعَالَى ْنَم 
20 بَدَأَهَا من ترك مُوَانَاة الكُفَارِءوَهِيَ حطابٌ لحاطب ب بن بي بَلتَعَة وَغيْرِه. قال ابن عماس :يا 
أيه لَذِينَ آمنُوا لَا تَعولّوا أي لَا يوالوهُم ولا تنَاصِحُوهُمْءرَحَعَ 7 را وَفضله عَلَى حَاطب بن أبي 
بيد أن كار فيض هذ يدسُوا من تير الآخرة كما يس الْمقاُ "لحتو زو علا خط يكن ليا 
في الآخرة منْ رَحْمَة الله تاوقلل القاسمُ بْنْ أبي بره في قله 0 من الآخرّة كما 
يس الْكُفَارُ من أُضْحاب الْبُور قَال:مَنْ مَاتَ من الْكُفَار يمس من الْحَيروَاللهُ أعل 5*1 

الذين غضب الله عليهمءهم اليهودءوإنه حيث ذكر غضب الله فى القرآن على قومءأو جماعة- 
فالتسزود ينه البهود واشرول دمن الولاموو ار ةم 

ويهذه الآية الكريمة تختم السورةءوهذا الختام يلتقى ختامها مع بدئها حيث بدئت بنهي المؤمنين عن 
موالاة أعداء المؤمنين من الكفار والمشركين.. 

ثم كان ختامها دعوة من الله إلى محانبة الذين غصب الله عليهم»وهم اليهود.. 

ويهذا لا يكون للمؤمنين ولاء مع جميع أهل العداوة لله وللمؤمنين. 

وفى قوله تعالى:«قوما» بالتنكير»إشارة إلى ازدراء هؤلاء القوم»وهوافم,وأفهم- حيث كانوا- هم فى 
صغار وذلة وهوان..وحسبهم صغارا وذلة وهواناءأن يصحبهم غضب الله فى كل زمان ومكان.. 

ثم إن فى هذا التنكير دلالة على أن وصف القوم بغضب الله عليهم»يكشف عن وجه هؤلاء 
القوم»ويقوم شاهدا عليهمءإذ ليس هناك من وقعت عليه لعنة الله غيرهم..فالصفة قرينة دالة على 
الموصوفءإذ كانت مقصورة عليه.. 

قوله تعالى :«قَدْ عسوا م من الآخرة كما يكس 00 من أصُحاب القبُورِ» - إشارة إلى موقف اليهود 
من اللحياة الآخرة»وأقم' فى شك منها وفى يأس من لقائهاءفهم- مع إماهم بالله- على عقيدة بأن لا 
بعث بعد الموتءوأن الناس إنما يوفون جزاءهم فى هذه الحياة الدنيا..ولهذا فإهم يستنفدون كل 


جهدهم فى العمل لما يبئ حياقم الدنيوية»دون أن تكون منهم لفتة إلى ماوراء هذه الحياة..وهذا ما 


م 
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يشير إليه قوله تعالى:«وَإذا قبل إن وعد الله حَق وَالسساعة لا رَيْب فيها كم ما تذري ما السّاعة إن 
تن إلا عقوه ققة متتتسه ووم ايم هذا هر الشقد العالب خلى البيوديقيما قفا 
بالبعث.وبالحياة الآخرة»وإن كانت شريعتهم الي جاءهم با موسىءتدعو إلى الإبمان بالحياة 
الآخرة»وإلى العمل لهاءولكن القوم يتأولون نصوص الشريعة»ويلووفا مع أهوائهم».حى كانت الحياة 
الآخرة عندهم أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة. 

وقوله تعالى:«يَدَسُوا من الّآخرّة» بدلا من أن يقال كفروا بالآخرة»أو كذبوا بماءللإشارة إلى ما عندهم 
من علم بالآخرة»وبما يكون فيها من حساب وجزاءءوأنه علم نظرئء.ميئوس من وقوع المعلوم 
منه. و تحققه..وهذا إعجاز من إعجاز القرآن»ق تصوير هذا المفهوم الذي يقوم عند اليهود للبعث 
وللحياة الآحرة..إنه انتظار لغائب لا يرحى له إياب.فوقع اليأس من لقائه.. 

وق قوله تعالى :كما يكس الكفاك مِنْ أُصُحاب القبُورِ» أي أن يأس اليهود من لقاء الآحرة»هو أشبه 
بيأس الكفار من أن يلتقوا يوما مموتاهم الذين أودعوهم القبور.. 

فاليهود ينظرون إلى الآخرة»نظرة الكفار إلى الأموات ف القبور.. 

إن كلا منهم ينظر إلى شىء..ولكن هذا الشيء- فق زعمهم- لن يلتقوا به أبدا..الآخرة فى زعم 
اليهود»والأموات فى زعم الكفار..وكلا الزعمين باطلءفاليهود سيلتقون بالآخرة»وإن كرهواءوالكفار 
سيلتقون .موتاهم وإن يفسوا. ”5 

يا أيها المؤمنونءإن كنتم مؤمنين بربكمءومتبعين لرضاه وبحانبين لسخطه إلا تَتوَلَوَا قَوْمّا عضب الله 
عَلَيْهِمْ) وإنما غضب عليهم لكفرهمءوهذا شامل لجميع أصناف الكفار. [ْقَدْ يَعَسُوا من الآخرّة] 
أي:قد حرموا من خير الآخرة»فليس لهم منها نصيبءفاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم 
وكفرهم فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. 

[وقوله] [ كما يعس لحار من أُصْحَاب القبُور) حين أفضوا إلى الدار الآخرة»ووقفوا على حقيقة 
الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها.ويحتمل أن المعئ:قد يئسوا من الآحرة أي:قد 
أنكروها وكفروا بماءفلا يستغرب حيئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياسهم من 
الآخرة» كما يكس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. *** 


."٠‏ تولي اليهود والنصارى: 
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له يقوه 2ه رع عر 


قال تعالى: [ يا أيْهَا الّذِينَ آمنُواً لا تتحذواً الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْليَاء به أؤْلياء بَعْضٍ وَمَن يولم 
شكم وله مله | إن الله لآ يَهْدي الْقَوْمَ ل ل 
ترون طحي ره لقي حار فلتي الله أن بلج والفاع أو أخر ول عولد مسراعلي.» وافي 
أنْفْسهم نَادمِينَ (57) رن الذِينَ متو أَمَؤْلاء ذِينَ متدرا باللّه هد أَيْمَانهِم 7 0 
حيطت ضام متو حَاسِرِينَ (05) ) سورة المائدة 

اد ا الموْمنينَ 08 ا اليهُود وَالنَصَّارَىءوَانْحَاذْهمْ خُلَفاء لَهُمْ عَلَى أَمْل الإمَان بالله 
وَرَسُولهء ويقُول لَهُمْ إن مَنْ يتَحِذْهُمْ نُصرَاء وَخُلفَاء وَأُوليَاء من دُون الله وَرَسُولهءفَهُوَ منْهُم في 
التّحَرّب على الله وَرَسُوله وَالْوْمنينَ وَإنَ الله وَرَسُولَهُ بَريَان مه وَمَنْ يَعولَى أغدَاء لله فهُوَ ظَالمٌ الله 
لا يديه إلى الخير .وَاليَهُودُ وَالنصَارَى بَعْصْهُمْ ويا نض ءولَمْ يكن للْمؤْمينَ منهم ولي وَلا نُصير . 
وَإِذْ كَانَت وَلآيْة أَهلٍ الكتاب لآ يَْبمُها إلا الظَالمُونَ فَإْنّكَ ترَى الذينَ في قلّوبهمْ شلك وَنمَاقٌ ( 
مَرَضّ ) يُيَادرُونَ إلى مُوَالاتهمْءوإلى مُوَادَتَهِمٌ في الباطن وَالظَاهرِ وَيتَوَلُونَ في ونيم وفي 
مُوالاتهم أَنّهُمْ يَحْشَون اديع أنزيي] طو الاكاتريو بالبادري لالفين ا ارر” 0 مُمْ أيَاد عنْدَ 
اليُُود وَالمَصَارَىء فِيَْفَعْهُمٌ ذلك و م الله أن ينم كر ور الْسْلمِن وَيْحَققَ 2 
وَالعَلبَةَأَوْ يتم أَمْرٌ من عنده كفرض الحزيّة عَلَى اليَهُود وَالتّصَارَىء فَيِصْبحَ لين ا القيوة 
وَالنَصَارَى م المَافقينَ َادمينَ عَلَى م أسَرُوا ذ في أَلْفْسهم من مُوَالآة هَولاء تُحَسبا 0 تَحَسبا لما 1 يولم 
ينهم سيولا دع لهم مَحذُورا . 

لَمَّا التجاأّ مَؤُلاء النَافقُونَ إلى ليَمُود وَالنَصَارَى الوه يو وتم افتضح َمَرَهُم لعبّاد الله 
المْؤمنينَ»بَعْدَ أن كَانُوا يي ًّ يكُسكرو نعلا يَدَرِي كسوية حَالَهُم فَعَحَب المؤْمنُونَ منْهُم كيف كَانُوا 
يا هم 9 الْؤْمنِينَ يُعَاضدُونَهُمْ ويُسَاع دوه عَلَى أُغْدائهم اليَهُودءفلَما حَدَ الحدٌ أَظْهَرُوا مَا 
ون من مُوالاتهم وَمُمَالأتهِمْ عَلَى المْؤْمنينَ بولك ستيان حال للْمُؤْمنِينَ قَالُوالَقَدُ هَلَكَتْ 
عمال هَوُلاَء النَافقينَ من صَّلاة وَصّوْمٍ وَرَكَاة وَحَهَادءوَحَسرُوا بذَلكَ مَا كانُوا يَرْحُوَهُ من القوَّاب 
1 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الجاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه وتكوينه 
العضوي الذي يتميز به عن سائر امحتمعات الجاهلية قديما وحديثا إلى آخر الزمان.و لم يعد هناك مجال 
للجمع بين «الإسلام» وبين إقامة المجتمع على أية قاعدة أخرى غير القاعدة الي اختارها الله للأمة 
المحتارة.والذين يدعون صفة الإسلام»ثم يقيمون مجتمعاقم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات 
الجاهلية الي أحل الإسلام محلها قاعهدة العقيدةءإما أفهم لا يعرفون الإسلام وإماأهم 
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يرفضونه. والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف لمم بتلك الصفة الى يدعوفنا لأنفسهم وهملا 
يطبقوفاءبل يختارون غيرها من مقومات الجاهلية فعلا! وندع هذه القاعدة - وقد صارت واضحة 
تماما - لننظر في جوانب من حكمة الله في إقامة اجتمع الإسلامي على هذه القاعدة .. 

إن العقيدة تمثل أعلى خصائص «الإنسان» الى تفرقه من عالم البهيمة لأنها تتعلق بالعنصر الزائد في 
تركيبه و كينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها - وهو العنصر الروحي الذي به صار هذا المحلوق 
إنسانا في هذه الصورة - وحجن أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين مادية»قد انتبهوا أحيرا إلى أن 
العقيدة خاصة من خوافن الأنتنان تغرف فرق ماضن الب 

ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية - هي آصرة 
التجمع.لأنها العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم.ولا تكون آصرة 
التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من مثل الأرض والمرعى والمصالح 
والحدود الي تمثل خواص الحظيرة»وسياج الحظيرة! ولا تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة 
والقوم والجنس والعنصر واللون واللغة ..فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة.وليس هناك إلا 
شؤون العقل والقلب الى يختص بما الإنسان دون البهيمة! 

كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم ..هو عنصر الاختيار والإرادة»فكل فرد 
على حدة بملك أن يختار عقيدته .ممجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر نوع المجتمع الذي يريد أن 
يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاحتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد - 
بكامل حريته - أن يتمذهب به ويعيش .. 

ولكن هذا الفرد لا يلك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كما لا يملك أن يقرر الأرض الي 
يحب أن يولد فيهاءولغة الأم الى يريد أن ينشأ عليها ..إلى آخر تلك المقومات الى تقام عليها 
مجتمعات الجاهلية! ..إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل بحيئه إلى هذه الأرضءولا يؤخذ له فيها 
مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره! فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآحرة 
معا - أو حي في الدنيا وحدها - يمثل هذه المقومات ال تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا 
وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص مقوماتها وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل 
من قواعد تركيبه وتكوينه الإنسان المميز له من سائر الخلائق! ومن أجل المحافظة على خمصائص 
الإنسان الذاتية»و ا محافظة على الكرامة ال وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسلام 
العقيدة - الي بملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هي الآصرة الى يقوم عليها 
التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي والي يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية.وينفي أن 


''' - من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة! ( السيد رحمه الله ) 


رف 


تكون تلك العوامل الاضطراريةءاليَ لا يدله فيهاءولا يملك كذلك تغييرها باختياره»هي آصرة التجمع 
الي تقرر مصيره طول حياته. 

ومن شأن قيام ابختمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى - أن 
ينشىء محتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شي الأجناس والألوان واللغات والأقوام 
والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذات لا يصدهم عنه صادءولا يقوم 
في وجوههم حاجزءولا تقف دونه حدود مصطنعة»خارجة عن خصائص الإنسان العليا.وأن تصب 
في هذا المجتمع كل الطاقات والخواص البشريةءو بجتمع في صعيد واحدهءلتنشئ «حضارة إنسانية» تنتفع 
بكل خصائص الأحناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة»بسبب من اللون أو العنصر أو النسب 
والأرضن: + 

«ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع الإسلامي 
على آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصال الأرضية 
القريبة»والحدود الإقليمية السخيفة! 

ولإبراز «خحصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائهاءدون الصفات المشتركة بينه وبين 
الحيوان ..كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجحتمع المسلم مجتمعا مفتوحا الجميع 
الأحناس والألوان واللغات.بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة! وأن صبت في بوتقة المحتمع 
الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياتها»وانصهرت في هذه البوتقة وتمازحتءوأنشأت مركبا 
عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة.وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة 
ضخحمةءتحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماها مجتمعة»على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في 
ذلك الزمان.«لقد احتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي 
والتركي والصيئٍ والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي ...إلى آخر الأقوام والأجناس 
..و تجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازحة متعاونة متناسقة في بناء ابجتمع الإاسلامي والحضارة 
الإسلامية.ولم تكن هذه الحضارة الضحمة يوما ما «عربية» إنما كانت دائما «إسلامية» ولم تكن 
يوما ما «قومية» إنما كانت دائما «عقدية ». 

«ولقد احتمعوا كلهم على قدم المساواة»وبآصرة الحب. وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة.فبذلوا جميعا 
أقصى كفاياتهم»وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهمءوصبوا خلاصة تجحاريهم الشخصية والقومية 
والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة»و بجمع فيه بينهم 
آصرة تتعلق برهم الواحدءوتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق.وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع 
آخر على مدار التاريخ! «لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية 
الرومانية مثلا.فقد جمعت بالفعل أحناسا متعددة»ولغات متعددة»وألوانا متعددة» و أمزحة متعددة. ولكن 


درف 


هذا كله لم يقم على «آصرة إنسانية» ول يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ..لقد كان هناك بجمع طبقي 
على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أساس 
سيادة الجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأحناس الأخرى.ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق 
التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع الإسلامي. 

« كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا ..ولكنه كان 
كالتجمع الرومانيءالذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلالياءيقوم على أساس سيادة القومية 
الإنحليزية»واستغلال المستعمرات الي تضمها الإمبراطورية ..ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها 
..الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ماءوالإمبراطورية الفرنسية .. كلها في ذلك المستوي 
الحابط البشع المقيت! وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم 
والأرض واللغة واللون. 

ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامةءإنما أقامته على القاعدة «الطبقية».فكان هذا التجمع هو 
الوحه الآخر للتجمع الرومان القدم ..هذا تجمع على قاعدة طبقة «الأشراف» وذلك تجمع على 
قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة الِيّ تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر 
الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني 
..فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها. باعتبار أن «المطالب 
الأساسية» للإنسان هي «الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن 
تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام!! 

«لقد تفرد الإسلام .منهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء امجتمع 
الإنساني ..وما يزال متفردا ..والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آحرءيقوم على أية قاعدة أخرىءمن 
القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة ..إلى آحر هذا النتن السخيف.هم أعداء «الإنسان» حقا! هم 
الذيق ل يريلنوة ذا الأنسات أن هرد 'ى هذا الكوة خضافطنة العليا كما :قطره اللحيه :وال نيزيت دوقن 
مجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتحاريها في امتزاج وتناسق »27 

ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين»الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم الذين يقول 
الله تعالى فيهم: «الّذينَ آتينَاهُمُ الكتاب يَِْفُوَهُ كما يعْرِفُونَ َبْناءهٌُ» ..لم يفقهم أن يدركوا أن 
التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين»وقوة امحتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا 
الأسامن + 


''“ - مقتطفات من فصل:«نشأة المجتمع المسلم وخصائصه» من كتاب:«معالم في الطريق». «دار الشروق». ( السيد رحمه الله ) 


درف 


ولما كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه وشفاء ما في 
صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتهم وديارهم وأموالهم ..لما كانوا 
بصدد تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة الي يقوم عليها وأن يقيموا لأهكله 
امجتمعين على إله واحدءأصناما تعبد من دون اللّهءاسمها تارة «الوطن» واسمها تارة «القوم» واسمها 
تارة «الجنس».وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم «الشعوبية» وتارة باسسم 
«الجنسية الطورانية» وتارة باسم «القومية العربية» وتارة بأسماء شئءتحملها جبهات شئء»تتصارع 
فيما بينها في داخحل امحتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدة»المنظم بأحكام الشريعة ...إلى 
أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية»وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى أن أصبحت 
تلك «الأصنام» مقدسات يعتبر المنكر لما حارحا على دين قومه! أو خخائنا لمصالح بلده!!! وأخبث 
المعسكرات الي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة الي كان يقوم عليها التجمع 
الإسلامي الفريد في التاريخ ..كان هو المعسكر اليهودي الخبيث»الذي جرب سلاح «القومية» في 
تحطيم التجمع المسيحيء و تحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية ..وبذلك حطموا الحمصار 
المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود! وكذلك 
فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي - بعد حهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسية والقومية 
والوطنية بين الأحناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي ..ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية 
القديمة على هذا الدين وأهله. كما استطاعوا أن يمزقوهم ويروض وهم على الاستعمار الأوربي 
الصليي.وما يزالون. 

حي يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديد»على أساسه 
المتين الفريد .. 

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياقم حىّ تكون العقيدة وحدها هي 
قاعدة تجمعهم.ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة في تصورهم وفي 
تجمعهم.يحب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحدءوألا تتعدد «المقدسات»! ويجب أن يكون 
هناك شعار واحدءوألا تتعدد «الشعارات» ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس 
بكلياقم وألا تتعدد القبلات والمتجهات .. 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية! إن الوثنية يمكن أن 
تتمثل في صور شن كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلة الأساطير يمكن أن تتمثل مرة 
أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانت أسماؤها.وأيا كانت مراسمها. 


وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطوريةءثم يرضى لهم بعد ذلك 
أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان ..وما إليها ..يتقاتل الناس تحت راياتها وشعاراقها.وهو يدعوهم 
إلى الله وحده؛وإلى الدينونة له دون شيء من حلقه! 

لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري ..أمة المسلمين من أتباع الرسل 
- كل ف زمانه ح يأيٍ الرسول الأخير إلى الناس كافة - وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت 
والأصنام في شى الصور والأشكال على مدار القرون .. 

وعند ما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم الي تجمعهم على مدار الحرواكك كرنها خم ب قاور أتباع 
الرسل - كل في زمانه - وقال لهم في فاية استعراض أجيال هذه الأمة :«إن هذه له أمنَكُمْ أ امه الهم 
وَأنا رَبْكُمْ فَاعبْدُون» ..ولم يقل للعرب:إن أمتكم هي الأمة العربية في ف طح و اودارا 
قال لليهود:إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء! ولا قال لسلمان 
الفارسي:إن أمتك هي فارس! ولا لصهيب الرومي:إن أمتك هي الرومان! ولا لبلال الحبشي:إن 
أمتك هي الحبشة! إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش:إن أمتكم هي المسلمون 
الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارونءوإبراهيم؛ولوط»ونوحءوداود وسليمان»وأيوب.وإسماعيل 
وإدريس وذي الكفل وذي النون»وزكريا وييىومريم ..كما جاء في سورة الأنبياء:(آيات:48 - 
.هذه هي أمة «المسلمين» في تعريف الله سبحانه ..فمن شاء له طريقا غير طريق الله 
فليسلكه. ولكن ليقل:إنه ليس من المسلمين! 

أما نحن الذين أسلمنا لله»فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة الي عرفها لنا الله.والله يقص الحق وهو خير 
الفاصلين ..وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدين" "7 


ويحسن أن نبين أولا معن الولاية الي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم ويين اليهود والنصارى .. 
إنها تعيئ التناصر والتحالف معهم.ولا تتعلق .عبن اتباعهم في دينهم.فبعيد حدا أن يكون بين المسلمين 
من بميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين.إنما هو ولاء التحالف والتناصرءالذي كان يلتبس على 
المسلمين أمره؛فيحسبون أنه جائز لهم»بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والأواصرءومن قيام هذا 
الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلامءوفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة»حى فاهم 
اللّه عنه وأمر بإبطاله. بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر , بين المسلمين واليهود في 
المدينة .. 


0 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 5؟55٠5)‏ 
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وهذا المعيى معروف محدد في التعبيرات القرآنية.وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين في 
المدينة والمسلمين الذين م يهاجروا إلى ذار الإسلام.فقال الله سبحانه:«ما لَكَمُ من ولايتهم من شيء 
حَتّى يُهاجرُوا» ..وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين.فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل 
حال.إنما المقصود هو ولاية التناصر والتعاون.فهي الى لا تقوم بين المسلمين في دار الإسلام والمسلمين 
الذين لم يهاحروا إليهم ..وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا 
وبين اليهود والنصارى بحالء بعد ما كان قائما بينهم أول العهد في المدينة. 

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيءءواتخاذهم أولياء شيء آخرءولكنها يختلطان على بعض 
المسلمينءالذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته» بوصفه حركة منهجية 
واقعية»تتجه إلى إنشاء واقع في الأرضءوفق التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر 
التصورات الي تعرفها البشرية وتصطدم - من ثم - بالتصورات والأوضاع المخالفة»كما تصطدم 
بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم عن منهج اللههووتدخل في معركة لا حيلة فيهاءولا بد 
منهاء لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي تريده»وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة .. 

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة» كما ينقصهم الوعي 
الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ويغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة 
الصريحة فيهاءفيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر يهم في المجتمع 
المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوقءوبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة 
المسلمة. ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب .. بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة 
المسلمة ..وأن هذا شأن ثابت همءوأنهم ينقمون من المسلم إسلامه.وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن 
يترك دينه ويتبع دينهم.وأنئهم مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة.وأفهم قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر .. إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة. 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتابءولكنه منهي عن الولاء لهم مع التناصر والتحالف 
معهم. 

وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب»ومهما أبدى 
لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه»ولن يكفهم عن 
موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له .. 

وسذاحة أية سذاجة وغفلة أية غفلة,أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين للدين! أمام 
الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدينءإذا كانت المعركة مع المسلمين!!! 

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمون أننا نستطيع 
أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجه المادية والإلحاد - بوصفنا جميعا أهل 


مف 


دين! - ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعليم التاريخ كله.فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا 
يقولون للذين كفروا من المشركين:«ههؤلاء أَمْدى من الّذِينَ آمَُوا سَبيل» ..وأهل الكتاب هؤلاء هم 
الذين ألبوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة»وكانوا لهم درعا وردءا.وأهل الكتاب هم الذين 
شنوا الحروب الصليبية خلال مائي عام»ءوهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلسءوهم الذين شردوا العرب 
المسلمين في فلسطينءوأحلوا اليهود محلهمءمتعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية! وأهل الكتاب هؤلاء 
هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان ..في الحبشة والصومال واريتريا والجزائر»ويتعاونون في هذا 
التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية»في يوغسلافيا والصين والتركستان والهند»ءوفي كل مكان! ثم يظهر 
بيننا من يظن - ف بعد كامل عن تقريرات القرآن الحازمة - أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب 
هؤلاء ولاء وتناصر. ندفع به المادية الإلحادية عن الدين! إن هؤلاء لا يقرأون القرآن.وإذا قرأوه 
اختلطت عليهم دعوة السماحة الى هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن. 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهمءلا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غيرهاءولا بوصفه 
حركة إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم)كما 
وقفت له بالأمس.الموقف الذي لا يمكن تبديله.لأنه الموقف الطبيعي الوحيد! وندع هؤلاء في إغفالهم 
أو غفلتهم عن التوجيه القرآئءلنعي نحن هذا التوجيه القرآي الصريح:«يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَذُوا 
ايَهُودَ والتُصارى أُولياءً ..بَحْضُهُمْ أؤلياء بَعْضٍ .سوم يَكولَهُمْ منكُم فَإنهُ هُ مهم إِنَ الله لا يَهْدي الْقَومَ 
الظّالمينَ» ..هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة - ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة 
مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة ..موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم 
صفة:«الّذِينَ آمَمُوا» ..ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنواءأن المفاصلة 
لم تكن كاملة ولا حاسمة بين بعض المسلمين في المدينة وبعض أهل الكتاب - وبخاصة اليهود - ققد 
كانت هناك علاقات ولاء وحلفء.وعلاقات اقتصاد وتعامل»وعلاقات جيرة وصحبة ..وكان هذا 
كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاحتماعي في المدينة قبل الإسلام»بين أهل المدينة من 
العرب وبين اليهود بصفة خاصة ..وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا 
الدين وأهله بكل صنوف الكيد الي عددقها وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة وال سبق استعراض 
بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال وال يتولى هذا الدرس وصف بعضها كذلك في 
هذه التصيوص: 

ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة الى يخوضها بعقيدته»لتحقيق منهجه الجديد في 
واقع الحياة.ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمي إلى الجماعة 
المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة.المفاصلة الى لا تنهي السماحة الخلقية.فهذه صفة المسلم 
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دائما.ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا لله ورسوله والذين آمنوا ..الوعي 
والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كل أرض وف كل جيل. 

ويا انها َذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَذُوا الْيَهُودَ وَالنُصارى ليا . بَحْضهُمْ أؤلياء بَْض وَمَنْ يَعولَهُمْ منكم فإنّهُ 
منهُم. إن الله لا يدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ». بعضهم أولياء بعض ..إها حقيقة لا علاقة لما بالزمن ..لأففا 
حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء ..إفهم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ 
..وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق هذه القولة الصادقة ..لقد ولي بعضهم بعضا في 
حرب محمد - ول والجماعة المسلمة في المدينة.وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرضءعلى مدار 
ل لي 
صيغة الوصف الدائمءلا الحادث المفرد ..واختيار الجملة الاسمية على هذا النحو .. بعضهم أولياء بعض 
١‏ لخر نب بشي حاو ل للد ان ل يعات 11 ا ا ار لان ناه 
الحقيقة الأساسية نتائجها ..فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا يتولاهم إلا من 
هو منهم.والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلمءيخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا 
الصف «الإسلام» وينضم إلى الصف الآخر. لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية:«وَمَنْ يَعولَّهُمْ منْكمْ 
فإنّهُ منْهُمٌ» ..وكان انا لقي ولديق الله وللاحواعة (لمسلية ى وماس ل لم ع1 وفوا 0 
زكرة النيؤة والتصارى”الذين تاه نولا عدولا يديه إل الل بولاتيرةه إل الفيك امسا » «إِن الله لَه 
لا يمدي الْقَوْمَ الظّالمِينَ» ..لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة.ولكنه تحذير ليس 
مبالغا فيه.فهو عنيف. نعم ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة.فما يمكن أن بمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى 
- وبعضهم أولياء بعض - ثم يبقى له إسلامه وإعانه»وتبقى له عضويته في الصف المسلمء»الذي يتولى 
اللدتو وي له و لني عر ادو فيان تفر 7 الطييق 

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منهج الإسلام وبينه 
وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عملا ذا قيمة في 
الحركة الإسلامية الضخمة الى تستهدف - أول ما تستهدف - إقامة نظام واقعي ف الأرض فريد 
يختلف عن كل الأنظمة الأخرى ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى .. 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الحازم»الذي لا أرححة فيه ولا ترددءبأن دينه هو الدين الوحيد 
الذي يقبله الله من الناس - بعد رسالة محمد - ولِمْ- وبأن منهجه الذي كلفه الله أن يقيم الحياة 
عليه»منهج متفرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه منهج آخر ولا يمكن أن يقوم 
مقامه منهج آخر ولا تصلح ال حياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه 
ولا يعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا المنهج بكل 
جوانبه:الاعتقادية والاحتماعية لم يأل في ذلك جهداءو لم يقبل من منهجه بديلا - ولا في جزء منه 
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صغير - ول يخلط بينه وبين أي منهج آخر ف تصور اعتقاديءولا في نظام اجتماعيءولا في أحكام 
تشريعية»إلا ما استبقاه الله في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب . 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الحازم يمذا كله هو - وحده - الذي يدفعه للاضطلاع بعبء 
النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة؛والتكاليف المضنية»والمقاومة 
العنيدة»والكيد الناصب.والاً لم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان ..وإلا فما العناء في أمر 
يغ عنه غيره - مما هو قائم في الأرض من جاهلية ..سواء كانت هذه الجاهلية ثمئلة في وثنية 
الشركءأو في انحراف أهل الكتابءأو في الإلحاد السافر ..بل ما العناء في إقامة المنهج اللإسلاميءإذا 
كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟ 
إن الذين يحاولون تييع هذه المفاصلة الجاسمة»باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان 
السماوية»يخطئون فهم معن الأديان كما يخطئون فهم معن التسامح.فالدين هو الدين الأخير وحده 
عند اللّه. والتسامح يكون في المعاملات الشخصيةءلا في التصور الاعتقادي ولا في النظام الاحجتماعي 
..إنهم يحاولون تمييع اليقين الحازم في نفس المسلم بأن الله لا يقبل دينا إلا الإسلام»وبأن عليه أن يحقق 
منهج الله الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلا ولا يقبل فيه تعديلا - ولو طفيفا - هذا اليقين الذي 
ينشكه القرآن الكريم وهو يقرر:«إنْ الدّينَ عنْدَ الله الإسْلامُ» ..«وَمَنْ 3 غَيْرَ اْإسُلام دينا فلن يُقبّل 
منه» .«وَاحْدَرُهُمٌ أن يَفشُوكَ عن بَعضٍ ألزل 41 ليك نيا انها الذِينَ آمَنُوا لا تتَحَذُوا المَهُودَ 
والعنارق اا م دياه بض ونتن خولف نكا إل منّْهُمْ» ..وفٍ القرآن كلمة الفصل 
..ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين! ويصور السياق القرآني تلك الحالة الي 
كانت واقعة والي يتزل القرآن من أجلها بهذا التحذير:«قتَرَى لْذينَ في لوبهم رض يُسارِعُون 
فيهمْ يَقولُونَ تخشى أن تُصيبّنا دائرة» ..روى ابن جرير عَنْ عَطِيّة بن سَعْد قال حا عُبَادَة بْنْ 
الصّامت مين يبي الات إن الْحتزرج إلى رَسمُول الله اليا رَسُول الله إن لي موَاليَ من لو 
كح حتفف ولي 0 ل ل ا وال ره للد 
أب 3 ا تار » ل أثرأ من لَه مولي .فقال 1 لله عبد الله بن أ 0 
بَالْحُبَاب ما بَخَلْتَ به من ولَايّة يَهُودَ على عْبَادةَ بْن الصّامت فَهُوَ إلَيِكَ دُوئَهُ " قال:قَد قبلت .فأئْرل 
اللَهُءيَا أَيْهَا | اين آمنُوا ل تَحَذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى و ا ون قؤله:فترَى لْذينَ 
د 

وعَنٍ الزُهْرِيّ » قَالَئلَمًا الهَرَمَ أهل بَدرِ ذال سامون ١‏ لأَوْيَائهمْ من يَهُود:آمُوا قَبْلَ أن يُصِيبَكُمْ الله 


م 
0 
ءَِ 


يوم مثل يوم بثر .فقَال الك اخ عد ان أَصَبتُمْ رَهْطًا من فرَيْش لَا عَم لَهُمْ بالْققال » مما 


اذا 


”'' - جامعٌ الْبيّا في تفسير الْقَرآن للطَّبَري ١١١51(‏ ) وفيه انقطاع 
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َوْ أَسْرَرا الْعَزَِة أن ؟ كحم عَليكمْ لَمْ يك لك يد يَدٌ أن تُقَاتلوا » فَقَالَ عُبَادَةئيَا يا رَسُولَ الله إن 
لاي ا م ل ل ل ل ا أبرا إلى الله وى 
وله مث وهم »ولا وى لي ا ال وو ققَالَ عَبْدُ الله بن بي :لكي لَا برا من ولا يَهُودَ » 


نه 


إنّي رَحُل لَا بْدَ لي منهُم م فقَالَ رَسُول الله خ:" يا با حُبَاب ؛ أَرأَيْت الذي تفسلت به من وَلَاء يَهُود 


اج عن“ “عير 


و 


اه " قال :دن أفيل وفاتزل اللش تفال ذكرُةيا يها الْذِينَ آمَنُوا نا تتُحدُوا 
البهُوة والتصارئ أَوْليَاء ا بُعْضٍ إل أن بَلعْ إلى َوْله:وَاللَهُ يَعْصمّكَ من النّاس "” '".. 
وقال ماد ون إسحافق:فكانت أول قبيلة من اليهود تقض ها جيتنها وبين رسسول الله لبسو 
قينقاع.فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة قال:فحاصرهم رسول الله يلوح نزلوا على حكمهءفقام إليه 
عبد الله بن أبي بن سلولءحين أمكنه الله منهمءفقال:يا محمد أحسن في مَوَالي.وكانوا حلفاء 
الخزرجءقال:فأبطأ عليه رسول الله يلِءفقال:يا محمد»أحسن في موالي.قال:فأعرض عنه.فأدحل يده في 
حيب درع رسول الله يل فقال له رسول الله يل "أرسلي".وغضب رسول الله يوحن رئي لوجهه 
ظللا ثم قال:"ويحك أرسلئ".قال:لا والله لا أرسلك حى تحسن في مَوَاِيأربعمائة حاسرءوثلائماثة 
دارع»قد منعوني من الأحمر والأسود, تحصدهم في غداة واحدة؟! إني امرؤ أحشى الدوائرءقال:فقال 
رسول الله :"مم للك" 3 
وقال محمد بن إسحاق:فحدثن أبي إسحاق بن يُسارءعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
قال:لما حاربت بنو قَيُنْقاع رسول الله يلٌوتشبث بأمرهم عبد الله بن أيَّ»وقام دونهم»ومشى عبادة بن 
الصامت إلى رسول الله يله وكان أحد ب عَوْف بن الخزرجءله من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن 
أبي»فجعلهم إلى رسول الله يُوتبرأ إلى الله ورسوله دمن حلفهمءوقال:يا رسول اللهءأتبرا إلى الله 
وإلى رسوله من حلفهموأتولى الله ورسوله والمؤمنين»وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم.ففيه وي عبد 
لله بن أبي نزلت الآيات في المائدة: إيًا يها الْذِينَ آمتُوا لا تَتَحدُوا اليَهُودَ وَالمٌصَارَى أَولياءً بَعْضْهُمْ 
ولا بخض ومن يَولهُمْ ملك إهُ م مهم إن لله يدي الْقَوْمَ الظالمِينَ (١ه)‏ فقرَى الذِينَ في 
5 مَرَضٍَّ رعو فهم تفلو تحن أن تُصِبينًا دَائرَة فَعَسَّى اللّهُ أن ب ا ار لاسر 
مسجو سن نا امون في أَلفْسهم َادمِينَ (55) ول َذِينَ آمَنُوا أمَوْلاء الذِينَ ا باللّه 
ب لمكم حب مهم بو حَاسرِينَ (07) يا أَيهَا َذِينَ 2002 
كن عر فيعة افلتوف يأني الله قوم يُحبهم ويحبوكة ذل عَلَى الْمُوْمنِينَ أعرّة على الكَافرِينَ ْ 


مه 


فاون دي سيل الله وا 6 و لائم ذلك فَضْل الله يُتيه مَنْ يَشَاء وَاللهُ اسع عَلِيمَ (؟ 5) 


0 


لد ١‏ ليل 


''* - جَامِعٌ البيّان في تفسير القرآن للطبّري 1١١67(‏ ) ضعيف جدا 


*'' - تفسير ابن كثير - دار طيبة - (7 / )١14‏ وسيرة ابن إسحاق برقم (/43) طء المغرب.صحيح مرسل 


مرف 


نّم وليك لله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمُنُوا لين يُقِيمُون الصّلاة وَيُوْتُون الرّكاة وَهُمْ را رَاكعُون (55) وَممَن 
ب الله وَرَسُولَهُ وَالْدِينَ آمتُوا فَإنَ حب : الله هم العَالمُونَ وتم [نلاتنة لمعك ]1 

وعَنْ أُسَامَة بْنٍ رَيْدهقَالَ:دَحَلْتْ مَعَ رَسُول الله يَعَلَى عَبْد الله بْنٍ أبَى في مَرَضه نَعُودُهفََالَ لَهُ الي 
:قن كنت أَلْهَاكَ عَنْ حُبّ يَهُودَ فَقَالَ عَبْدُ الل:ففَد أَبْعَضَهُمْ أسْعَدُ بْنْ زُرَارَةفَمَاتَ "137 

فهذه الأحبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة الي كانت واقعة في المجتمع المسلم والمتخلفة عن 
الأوضاع الي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام وكذلك عن التصورات الي لم تكن قد حسمت في 
قضية العلاقات الي يمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود والي لا يمكن أن تقوم ..غير أن الذي 
يلفت النظر أنها كلها تتحدث عن اليهودءو لم يج ذكر في الوقائع للنصارى ..ولكن النص يجمل 
اليهود والنصارى ..ذلك أنه بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة 
المسلمة وسائر الجماعات الأخرى»سواء من أهل الكتاب أو من المشركين (كما سيجيء في سياق 
هذا الدرس) ..ومع اختلاف مواقف اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في جملتها في العهد 
النبوي»ومع إشارة افراد كيزن موضخ آخر من السورة إلى هذا الاحتلاف في قوله تعالى : «لتَجِدَن 
أَشَّدَ النّاسَ عَداوَة للّذِينَ آمنُوا ليو وَالَذِينَ أش ركواء ولَمَجدَن َْرَبَهُمْ مَوَدَه للَذِينَ آمَنُوا الذِينَ قالوا :إن 
تصارى ..إلخ» ..مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاكءفإن النص هنا يسوي بين اليهود والنصارى 
- كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الكفار ..فيما يختص بقضية امحالفة والولاء.ذلك أن هذه 
القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة.هي:أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف إلا مع المسلم وليس 
0 المسلمة ..ويستوي بعد ذلك كل الفرق في هذا الأمر ..مهما 
احتلفت مواقفهم من المسلمين في بعض الظروف . 

على أن الله - سبحانه - وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمة الصارمة»كان علمه 
يغاؤل لقان كللذ كيك الهرة خافن نز بندياة سول الل كاك وماكيساقنا الرقرية وقد أطين 
التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن 
أقل من عداء اليهود ..وإذا نحن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال 
الإسلامءفإننا نحد الرقعة النصرانية في الغربءقد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من 
العداوة والضغن»وشنت عليه من الحرب والكيد.ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي زمان! 
حى الحبشة الى أحسن عاهلها استقبال المهاحرين المسلمين واستقبال الإسلام»عادت فإذا هي أشد 
حربا على الإسلام والمسلمين من كل أحد لا يجاريها في هذا إلا اليهود . 


77 - تفسير ابن كثير - دار طيبة - (5 / )١74‏ وسيرة ابن إسحاق برقم (445) طء المغرب.وانظر:السيرة النبوية لابن هشام 
(؟/59) وتفسير الطبري 597/١١١‏ 91؟) صحيح مرسل 
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وكان الله - سبحانه - يعلم الأمر كله.فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة.بغض النظر عن واقع 
الفترة ال كان هذا القرآن يتنزل فيها وملابساتها الموقوتة! وبغض النظر عما يقع مثلها في بعض 
الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمان. 

وما يزال الإسلام والذين يتصفون به - ولو أنهم ليسوا من الإسلام في شيء - يلقون من عنت 
الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدتهم من اليهود والنصارى ف كل مكان على سطح الأرض»ما 
يصدق قول الله تعال : «بَحْضُهُمْ أؤلياء بَعْض» ..وما يحتم أن يتدرع المسلمون الواعون بنصيحة روهقم 
لهم.بل بأمره الحازمءوفيه القاطع وقضائه اماس اي الناصلة الكاملة بين أولياء: اللنة ورسوله.ءوكل 
معسكر آخر لا يرفع راية اللّه ورسوله .. 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة.فالولاء والعداء لا يكونان 
في تصور المسلم وي حركته على السواء إلا في العقيدة ..ومن ثم لا يمكن أن يقوم الولاء - وهو 
التناصر - بين المسلم وغير المسلم إذ أنهما لا يمكن أن يتناصرا في بحال العقيدة ..ولا حين أمام الإلحاد 
مثلا - كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون القرآن! - وكيف يتناصران وليس بينهما 
أساس مشترك يتناصران عليه؟ 

إن بعض من لا يقرأون القرآنءولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخدوعين أيضا .. يتصورون أن 
الدين كله دين! كما أن الإلحاد كله إلحاد! وأنه يمكن إذن أن يقف «التدين» بجملته في وجه الإلحاد. 
لأن الإلحاد ينكر الدين كلهءويحارب التدين على الإطلاق .. 

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام.ولا يهقذوق 
الإسلام إلا من يأحذه عقيدة»وحركة هذه العقيدة»لإقامة النظام الإسلامي. 

إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد ..الدين هو الإسلام ..وليس هناك دين 
غيره يعترف به الإسلام شان المت ب عاك فول هذا. يقول:«إن الدينَ عند الله الْإسْلام» 
..ويقول:«وَمَنْ يَْتَْ غيْرَ اِْسْلام دينا فلن يُقْبَلَ منْهُ» ..وبعد رسالة محمد - 6- لم يعد هناك دين 
يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا «الإسلام» ..في صورته الى جاء بما محمد - ولهِ- وما كان يقبل 
قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل. كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه 
السلام, لم يعد يقبل منهم بعد بعثته .. 

ووحود يهود ونصارى - من أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - يَلِ- ليس معناه أن اللّه يقبل منهم ما 
هم عليه أو يعترف لمم بأنهم على دين إِلهي ..لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير ..أما بعد بعثته 
فلا دين - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم - إلا الإسلام ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير 
قابل للتأويل .. 


إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام ..لأنه «لا إكراه في الدين» ولكن هذا 
ليس معناه أنه يعترف يما هم عليه «دينا» ويراهم على «دين» .. 

ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد! هناك «دين» هو الإسلام 
..وهناك «لا دين» هو غير الإسلام ..ثم يكون هذا اللادين ..عقيدة أصلها سماوي ولكنها محرفةءأو 
عقيدة أصلها وثن باقية على وثنيتها.أو إلحادا ينكر الأديان ..تختلف فيما بينها كلها.ولكنها تختلف 
كلها مع الإسلام.ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء .. 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم - كما سبق - ما لم يؤذوه في 
الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن - على حلاف فقهي فيمن تعتقد بألوهية المسيح أو 
بنوته وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم - وح مع الأخذ يبدأ تحايل النكاح 
عامة ..فإن حسن المعاملة وجواز النكاح»ليس معناها الولاء والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف 
المسلم بأن دين أهل الكتاب - بعد بعئة محمد - يله هو دين يقبله الله ويستطيع الإسلام أن يتقف 
معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد! إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء 
ليصحح اعتقادات المشركين والوثنيين سواء. 

ودعاهم إلى الإسلام جميعاءلأن هذا هو «الدين» الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعا.ولما فهم 
اليهود أنهم غير مدعوين إلى الإسلام؛ وكبر عليهم أن يدعوا إليه»جابمهم القرآن الكريم بأن الله 
يدعوهم إلى الإسلامءفإن تولوا عنه فهم كافرون! والمسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى 
الإسلام»كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء.وهو غير مأذون في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء 
على الإسلام.لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه.فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنهءهو 
كذلك لا ثمرة له. 

ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب - بعد بعئة محمد - يْ- هو دين يقبله الله 
..ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام! ..إنه لا يكون مكلفا بدعوقم إلى الإسلام إلا على أساس واحد 
هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين.وأنه يدعوهم إلى الدين. 

وإذا تقررت هذه البديهيةءفإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دحل في ولاء أو تناصر للتمكين للدين 
في الأرضءمع من لا يدين بالإسلام. 

إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إيانية. كما أنهُا قضية تنظيمية حركية! من ناحية أنما قضية 
إيمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحا يهذا البيان الذي أسلفناه,وبالرجوع إلى النصوص 
القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب. 


إلى إقامة منهج الله في الحياة - وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمد - ه- بكل 


تفصيلات وجوانب هذا المنهج»وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحياة ..فكيف يمكن إذن أن 
يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه فٍ 
سعيه إلى أهداف أخرى - إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام 
- إذ الإسلام لا يعترف بمدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدافي ذاته صالحا - 
«والّذِينَ كَفرُو | بيهم أَعْمالهُمْ كرماد اشّْدَتْ به الرّيحُ في يَوْمِ عاصف» .. 

والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام ..ولا يتصور إمكان انفصال أية جزئية في 
السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام ..لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام 
وطبيعة المنهج الإسلامي ..ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارحة عن هذا المنهج يمكن التعاون 
فيها مع من يعادي الإسلام»أو لا يرضى من المسلم إلا أن يترك إسلامه.كما نص الله في كتابه على 
ما يطلبه اليهود والنصارى من المسلم ليرضوا عنه! ..إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك 
المضالة غمللية علق الستو اب 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلولءوهو من الذين في قلووهم مرضءعن مسارعته واحتهاده 
في الولاء ليهود»والاستمساك بحلفه معهاءهي قوله:إنئى رجحل أحشى الدوائر! إني أحشى أن تدور علينا 
الدوائر وأن تصيبنا الشدة»وأن تتزل بنا الضائقة ..وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف 
الإيمان 

فالولي هو الله والناصر هو الله والاستنصار بغيره ضلالة:كما أنه عبث لا ثرة له ..ولكن حجة ابن 
سلول»هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل منافق مريض القلبءلا 
يدرك حقيقة الإبمان .. وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهمما 
بدا.لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به.حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواحذ 
عبد الله يق أى ين .سلول! 

إنهما نمجان مختلفان»ناشئان عن تصورين مختلفين»وعن شعورين متباينين»ومثل هذا الاختلاف قائم 
على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان! 

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم,المتألبين عليهمءالمنافقين الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا 
ولاءهم ولا اعتمادهم ..يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في الموقف أو يكشف المستور 
من النفاق:«فَعَسَى الله أن يَأنيَ بالفتح أو َم من عِنّْدهءفْيُصبِحُوا عَلى ما أَسَرُوا في انس 
نادمينَ». وعندئذ - عند الفتح - سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح معي الفصل أو عند بحجيء أمر 
الله - يندم أولئك الذين في قلويهم مرضءعلى المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى 
النفاق الذي انكشف أمره»وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين»ويستنكرون ما كانوا فيه من 


النفاق وما صاروا إليه من النسران! 


7: 


02 َذِينَ آمنوا :أهؤلاء لين اندرا بالله حَهْدَ أيُمانهِمٌ نهم لتك حَبطت 
َعْمالَهُمْقاَصْبَحُوا حاسرين!» . 

ولقد جاء الله بالفتح يوماءوتكشفت نواياءوحبطت أعمال»وحسرت فئات.ونحن على وعد من الله 
قائم بأن يجيء الفتح »كلما استمسكنا بعروة الله وحده وكلما أخلصنا الولاء لله وحده.وكلما وعينا 
منهج الله وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا. وكلما تح ركنا في المعركة على هدى الله وتوحيهه.فلم 


: عدم تحكيم شرع الله تعالى في شئون حياتنا‎ "١ 


قال تغالى:! يا أيها الرَسُول لا يخرُنك الذين يُسارِعُون في الْكْرٍ من الذين قالوا آمنا يسأنواههم وم 
تؤمن لوبهم ومن الذين هادُوا مَاعُون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأنوك يُحرّفون 0 
مواضعه ايقواوة | ١‏ أو هذا فحدوة وإن َم ؤت ادرو ومن ثره الله فعة فلن لك له من 
اله شيا أوؤلكك الْذين لم يرد اللَهُ أن يُطهّر فلوهُمْ لهم في الدنْيا خرزي وم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ 
)4١(‏ سمَاءُون للكذب أكَالُون للسسّحْت فإن جآؤوك فاحْكُم بْنَهُم أوْ أعْرض عنْهُمْ وإن غرض 
عنْهُمْ فلن يضُرُوك شيعًا وإنْ حكمّت فاحكم ؛ث: بينهُم بالقمْط إن الله يحب الْمُقسطين ( ؟4) وكيف 
رك ك وعندهُمٌ الَوْراة فيها حُكُمْ الله نّم يتولّؤن من بعد ذلك وما أُوْلكك بِالْمُؤْمنِينَ (48) 
نا أتزلنا الَوؤراة فيها هُدَى ونور يِحَكُمٌ بها النبيُون اْذين أُسْلمُوا للذين هادُوا والربانيُون والأخبارٌ بما 
اسمُحْفظُواً من كتاب الله وكاثوا عليه شهداء فلا تخشواً الناس واعخشؤن ولا تشنترواً بآياتي مما قليلاً 
ومن لَمْ يحْكُم بما أنزل اللَهُ فأْؤلكك هم الكافرُون (45) وكتنا عليهمٌ فيها أن النَفس بِالنْفْسِ 
والْعيْن بالْعيْن والأنف بالأنف والأذُن بالأَذن والسّنٌّ بالسنّنٌ والْجُرُوح قصاصّ فمن تصدّق به فهُو 
كفارة لَهُ ومن لَمْ يحْكُم بما أنزل اللَهُ فأُؤلعك هُمْ الظَالمُون ( 45) وقفيّنا على آثارهم بعيسى ابْن 
ميم قضذنا لدان يدزدمن :التاق واتشاة الاخيل فيه شدي ولو وقص ةنا لمايزن بيذت م التتوراة 
وهُدَى ومؤعظة للْمُتقين (45) وليِحْكُمْ أمل الإنجيل بما أنزل اللَّهُ فيه ومن لَمْ يحْكُم بما أنزل الله 
فأؤْلكك هُمُ الفاسقون 479) وأنزلنا ليك الكتاب باحق مُصِدًّا لما بين يديه من الكتاب 
ومُهيْمنًا عليه فاحكُم بِينَهُم بما أنزل اللَهُ ولا تبح أَهْواءهُمْ عمًا جاءك م من الْحَقّ لكل جعلنا منكُمْ 
مراع وونياًا ولك عا لاقنت ان ونيد ويك ار توق مااناك اران الخيرات إلى 
لله مرْجِعُكُمْ جميعًا فينبككم بما كُشُم فيه تختلفون (8:) وأن احْكم بِيْنهُم بما أنزل اللَهُ ولا تتبعْ 


لك 


اعم 


“* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١507‏ 


6 هم عس 


0 ا او 
حكن لقم وطن 0 سورة المائدة 

نزلت هذه الآية والتي بعْدها في المنافقين»الذين يقولون آمنا بأفواه ههمءوم ومن فَلَوبُهُموفي أغداء 
الإملام من اليهُودءالذين كانوا كثيري الاسنتماع إلى كلام رك يل الإعثبار عنْهُ لأخل الكت 
عليه بالتَحْرِيف واسْتئباط الشبّهاتءفهُمٌ حواسيسٌ بيْن الممنلمين لأغدائهمْمَهسُهُمْ إللاغ رؤوس 
الكفر أغداء الإمئلام؛ كل ما يقفون عليه ليكون ما يفترُونة على النْبىّ و والممثلمين منْ كذب 
مقبولاء لأنَهُم يروؤون ما يقال»ويحرفون فيه»و كان هؤلاء يأثون إلى الرسُول و ل 1 ليسُّتمعْوا م منةوثم 
يتُقلُون ما يمْمعُونهُ منْهُ إلى الرّؤساء ذوي الكُيْدءالذين ل يأنُوا إلى النبِىيّ ليسُتمعُوا منْهُ بآذانهن إمًا كبرا 


وإِما عرد 5 


00 2 3 2 2 58 و ه. 5 3 0 ه. ه. 0 و 3 
ويعوم الرؤٌّساء الروحيون من اليهود بتحريف كلام التوراة من بعد أن وضعه الله في 
مواضعه وأحكمةء إِما 0 لفظياء بإبُدال كلمة بكلمة»وإمًا بيإخفائه وكثمانه»وإما بالزّيادة فيهءأو 


ل 0 


ا ا ا المَارعٌ»ويقول 
بعْضُهُمْ لبغض:إن حكم لكُمْ مُحمَّد الحكُم الذي تُرِيدُون فاقبلوة»وإن قضى بغيْرِه فلا تسنْتمعُوا إليه . 
( وهذه الآية نزلت في يهُوديّين زنيا بعد هجرة الرّسُول يخ إلى المدينة بقليل» وكان اليهُودُ قذ تخلوًا 
عن تثفيذ ما شرّعةٌ الله هُمْ في التوراة من رعنم الا صني فحرُوا كم الوامئطلُوا فيا 
و عي ع تا سا سد وم الود كراد زو كراة الفروي مدر فلمّا وقعتْ حادثئة 
الّءقال بِعْضُ اليهُود لبغضٍ تعالوا نتحاكم إلى مُحمّد فإن حكم باللجلدوصيْغ الوجة بالسّوادفخُذوا 
ذلك عن واجعلوةُ حُجَةَ بِدكُمْ وبين اللهءويكون نبي من ألبياء الله قذ حكم يِنَكُمْ بذلك»وإن حكم 
بالتح قله كر فلم حاووا إلى الرّسُول و سأَهُم عمّا في كتابهمٌ في حُكْو الرّناةهفقالوا 
نفضحُهُمْ ويُجْلدُون كله ا لحا باد اع كام عر ب لحري اسم - كيم إن 
فيه ارم ) .ومن أراد الله أن يبرم في دينه فيُظهر الاعتمارٌ كفرة وضلالة فلن تملك له يا مُحمّدُ بن 
الله شيعاًءلأن الله لم يرد أن يُطهر قلبةءولا أن يهُديهُ؛ ولهذا الضّال خرّيّ في الدُثياءوله في الآخرة 
عذابٌ عظيمٌ افلا تحزن يا حم مد هذا على مُسارعتهم في الكُفْرِءولا تطّمعٌ في هدايتهم إلى 
الإيمان»فإنك لا ملك لأحد تفعاءوإِنّما عليك البلاغ . 

ولج عل و 1 السّماع للكذبءفقال:وَهُمْ سمَاعُون للباكلءكَالُون للمال الحرام 
كالرّبا والرّشوة ( الّحْت )»فإذا حاؤوك يتحاكمُون ليك فاحْكُمْ ينهم أو أغرض عنْههفلا عليك 
اذألا كم بهم أنه لا قثو بسجبوم إليك للقحائمي باع لحيل بريثون انا كم ل 
يوافق أهواءهم 


7". 


( وهذا الْحَكُمُ خخاصٌ بالمعاهدين دُون أَهْلٍ المّة»فبالنُسْبة للمُعاهدين لا يحب على الّْسْلمين أن 
كرا مراكالا يد در هوا لاذه ل لمن اولك قرا ا بل المسْلمُون مُخيرُون 
في ذلك حسبما يرون فيه المصلحة . 
وما هل الدمّة فيحب الحَكُمُ بينَهُمْ إذا اكوا إل الْمُْلمين»لأن من أحذت ممه الحزية تحري عليه 
أحكامٌ الإسلام»في البيُوع والمواريثوالعُقودءعدا بِيْع الخمْر والختزير ) . 

( وقال ابْنُ عبّاس هذا الحَكُمُ منْسُوحٌ بقؤله تعالى ( وأن احكم بيْنَهُمْ بمآ أنزل الله ) . 
0 تعالى لنبّيه و: وإذا أرقا أن شك كن فاشك بالحقّ والعذلءلأن الله يحب الذين يقضُون 
لواقم 

ويُنْكرٌ الله تعالى على هؤّلاء مقاصدهُمٌ الرائفة»ونيّاتهمٌ الفاسدة»في ركهم ما يغتقثون صِحْتُ من 
الكتاب الذي بِأَيْديهم»والذي يزعمون أَنْهُمْ مأمُورون بالنسلك به أبدأءثم يخْرُحُون عن كمه إلى 
غيْره ( القَرآنْ والإمملامُ )»مما يْتقدون بُطلانه وعدم لُرُومه لهُمْ .فقال الله تعاللى لرسئُوله :كيف 
7 5 
شرْعهم لم يقبلُوا حُكْمك ( يتولّؤن ) لأَنهُمْ ليْسُوا مُؤْمنين إماناً صحيحاً لا بدينهؤءولا بدينك . 


عر جو جر يو حيرب بر بيد 


ل ل 

مْدحٌ الله تعالى التَؤراة»فيقَول:إنَهُ أْزهها وفيها هُدىّ وتُورُيحْكُمْ بها الأثبياء الذين أمْلمُوا وُحُوهِهُمْ 
لور دون ل لشو ريق ارس ويا سارو ةا م ااه حي لذ يلين د اروف لا ره 
عن حُكمهاءولا يُيدَلُوهًا ولا يُحرَفُونها ويحَكُم بها العُلماء العبَادُ ( الربائيُونَ )»والعُلماء ( الأخْبارٌ ) 
بما امنْتؤدعُوا ( استُحْفطوا ) من كتاب الله الذي أيرُوا يأ فظو من التنديل وبأ مُطَهرُوة ويشملوا 
بأخكامهثُمّ اطي الله تعالى رَؤساء اليهود الذين كانُوا في زمن التنزِيلِ فقال: كيف لا يخافون اله 
في الكثمان والتديل:بئد أذ قصن الله تعالى لهم سيرة الستلف الالح مِنْ بنسي إمسرائيل علق 
يعتبرُون ويرعوون عن عَيّهِمْ ال هُحُ:وإذا كان الحال كذلك أَيّها الأخباولا شلك في ألكم لا 
تنكرُونة»فلا تخشوا لاس فتكُمُوا ما عنْدكُمْ من الكتاب» حظلية ل ب 
منة» وأخشوني الا وافقثوا يمن كان اناكم من الريا تتبوالا ارد وافطرا التَوؤراةءولا تغدلُوا عن 
ذلكءفإن 5 والضرر بيد لله ولا تركو بيان أحكام التوراة للنّاسِءوالعمل بهاءلقاء منفعة دنيوية 
قليلة تأَحُدُونها من الناس كرظوة أَوْ جاه . ٠ ٠‏ 
وك من باب عن الحم بما ألزل لل من شرع ويطفيه يكم بغيره ( كحم اليُود في الرَانين 
لصن بالشخميم والخلدىوكثمان الرّم وقضائوم في ينض قللاهم بدية كاملة.وفي يليم 
بنضطف دية»مع أن اله قد سرّى بيْن الدميع في الحكم )فأولئك هُمْ الكافرُون الذين ستروا الحقّ الذي 
كان عليهم كشفَةُ وتييةُ للئّاس . 


75 


حاءت التَوْراةٌ بشرعة القصاص:فالئفْسُ تقل بالنَفس»ولكنّ اليهُود يُخالفون هذا م يد 
وعناداً:فقاذ كانت قبيلتا بني التضير وبني ويل تتحاربان وتتقاتلان»وكانت قبيْلة بني التضير قويّة 
عريرة ا طعفا ذلا افكان ضري إذا قل تُرطياء | يكن يل عن ندل 
فيه إلى الدّية .أمّا إذا قتل القرظي نضيرياء فكان يُقتل به»وفي ذلك لاله 0 التؤراة 

كما خالقُوا حكُم الؤراة في ترك عنم لزاني امْخْصنء كما أمرت به التَوْراة وعدلُوا عنْهُ إلى الجلد 
وَالْنَحْمِيمٍ .وقضت التَوراةٌ بأن تفقأ العيْنُ بالعيّن»وبآن يُجدع الألفُ بالأثفءوأن تلم الأذن 
بالأذن»وأن ترع السن 10 

9 احاح كي دين لفسا العا قري لو ار لذو كرالك واد رطاف ما 
إذا كان ارح في عظم وليْس في مفصلءفاعملف في كيفيّة التطبيق . 

فمنْ عفا وتصدّق بحقه في القصاص على الحاني»كان التَصدّقُ كفارة لهُ بمُحُو الله بها قذراً منْ 
ذلُوبه. 

يقول تعالى :ومن ل يْكمْ يما آثزل الله في كثبه من شرع فأولدك هُمْ الظالمُون لآنهم م يُنصفوا 
المظلُوم من الظالم».في مر أمر لله بالعدل ؛ والُساواة فيه بين جميع ختلقه . 

وأَرْسلّنا منْ بعْد هؤلاء الأثبياء من ب: بني إسترائيل عيسى بن مريم ممت بالتؤراةءوحاكماً يما فيها من 
أحكامءوأ أْزلنا عليه الإنُجيل فيه هُدَى للحقءوبيان للأحكامءوثورٌ يسنتضاء به في إزالة ار 
كاده برجاء لالجل نيذه االرراو رط ريملب إما ااه جي لعرلي يعاس لبي 
إسّرائيل بغض ما كاثوا يختلفون فيه .وجعلنا الإنجيل هُدَى يُتدي به انون وواعظاً وزاجراً هُمْ عن 
ارُتكاب ما حرّم هموعن اقتراف المآثم . 

أ تمان أمْل الإنجيل بأن يُوْمنُوا بجميع ما جاء فيه من الأحكام, وبأن يعملوا بهاءومن ل يِحْكُمُ 
ا أو ال من شاع ؤم باكلا من لفاسقين الخارحين عن طاة لوحكيو. 

وأثزل الله تعالى القَرْآن ( الكتاب ) إليك يا مُحمَّدُ بالحقّ والصّدْق الذي لا ريب فيه»ولا شكٌ في أله 
منْ عند اللهمُصدقاً للَكتُب السابقة ة المتضمّة ذكْرهُ ومدحة»والإشارة إلى أَنهُ مُنْرِلَ منْ عند الله على 
عند ووشر ل مضق بق ادكان: اثولا كلها شرت يتا زائها صراقاً متديك خابدي ) سر اذري 
البصائرءالذين انبِعُوا أُمْر الله ار ضكر رسلة ره ا يد على الكّب الناقة راهنا 
ليا بطر بون ركه هنا قار تعبرفه ارح وامرا دا عله ورف ا لحعال بر خرصي بهاجهرا بارا 
حظ عظيم مئهاءوتمريف كثير ممًا بقيءأ تأوبله والإطراض عن العمل يه . 

وبما أن الآ جاء رقيباً 0 52 السّابقةءالتي أثزلما الله على 
أثبيائه.فاحْكُمٌ يا مُحمَّدُ بيْن أهْل الكتاب - إذا تحاكموا إليك - بما أثزل لله إليك من الأحكامءدُون 


ع “يعر ير 


اا 


ما أثزلة الله لهم لأن شريعتك ناسحة لشريعتهجهولا تر بع أَهْواءهُمْ ورغباتهم في الحكم لحمْ يما 

وا لاي ع ا 

لم يذكر الله تعاق آل بطل لكل أمة :من لقان مريفة أوضبه علي إقاجة اتكانهاءؤمنهاها وطريقا 

فرض عليهم سللوكة لتزكية فُوسهمْ ( فطل اين واحة ولك الشرائع العملية ملف بباللتلاف 

أحوال البشر»وطباعهم واستعدادهم ) . 

ولو شاء الله أن دل انان تسو اده وذات شريعة واحدة ومنهاج واحدءيسيرون عليّه»لفعل» ولكثئة 
5 8 ه اي 5 0-7 و 0 0 ا 

تعالى م يشأءليختبرهم فيما شرع لهم وليثيد على طاعته؛ويعاقبهم على معصيته . 

لالتعا لكان على لاد والإسّراع إلى طاعة الله واتباع خرعة اللي مهل ادها جا كاله 

من الشرائع ويُخْبِرَهُمَ أن إليه مرحعهُم ومصيرهُم يوم القيامةفْيَخْبرُهُمٌ بما اعتلفوا فيه من 

الح ويجّزي كل عامل بعمله . 

قال بْضُ رؤْساء الود لبغض:اذهيوا إلى محمد لعلنا نفتلهُ عنْ دينه و انناف 


عرفت أنّا أحبارٌ يود وأطْرافهُمْ وسادئهم ونا إن اتبعنا هود ولم يجالفوناءوإن ينها وبين قؤبسا 
0 تُومة فتُخاصمُهُمْ إليك فتقضي لنا علئِهمْ ونوْمنُ لك ونصدّقك بفان: الرسُولن يل ذلك وأترل لله 
تعالى هذه الآية فيهم . 

وفي هذه الآية يُوْكَدُ الله تعاللى على ما أمر به رمُولةُ م من الحكم بين أهْل هل الكتاب يما ألزل الله إل في 
القْآنءويْحذَرُهُ من أن يفتنه اليهُودٌويصرفُوهُ عن الحقَويامرُهُ بألا يئر بهِمْفهُمْ كذبة كفرةٌ لم 
0 تعالى لنبيّه:فإن أعْرضُوا عن حُكْمك بعْد تحاكمهم إليِكءفاغلم أن ذلك كائن عن إرادة 
لله ومشيكته» وحكمته فيهمأن يصْرفهُمٌ عن الدى ليُعدَهُمْ يبغض ذُنُوبهِمْ في الحياةالدُيا قبل 
الأكر قر وان اك اناس هنا ركو نهر طلا الى مالفوق: الصو :: 

أيتوّؤن عن حُكْمك بما أثزل الله؟ فهل يُرِيدُون حُكْماً كحُكم الجاهليّة المثني على التحيّز 
والهوىءوترْحيح جانب القوي على الضّعيف؟ ومن أَحْسنُ من الله كما ومن أَعْدلَ منْهُ فصلاً؟ لمن 
عقل شرع الله وآمن به؟* ”أ 

لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة.منهج حياة واقعية.جاء الدين ليتولى قيادة الحياة 
البشرية»وتنظيمهاءوتوجيههاءوصيانتها.و لم يجئ دين من عند الله ليكون بحرد عقيدة في الضمير ولا 
ليكون كذلك بحرد شعائر تعبدية تؤدى في الميكل وانحراب.فهذه وتلك - على ضرورتما للحياة 
البشرية وأهميتهما في تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوحيهها 


137 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 293١١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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وصيانتها ما لم يقم على أساسهما منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة الناس ويؤخذ الناس ما 
بحكم القانون والسلطان ويؤاحذ الناس على مخالفتهاءويؤحذون بالعقوبات. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك السلطان 
على الضمائر والسرائر»كما يملك السلطان على الحركة والسلوك.ويجري الناس وفق شرائعه في الحياة 
الدنيا»كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة. 

فأما حين تتوزع السلطة»وتتعدد مصادر التلقي ..حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر يينما 
السلطة لغيره في الأنظمة والشرائع ..وحين تكون السلطة لله في جزاء الآخرة بيئما السلطة لغيره في 
عقوبات الدنيا .. 

حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين»وبين ابحاهين مختلفين»وبين منهجين مختتلفين 
فيط فييك أفياة النشرية ذلك الفنساة الذي كشي إليه أياك القرآن ق هناسيات قي :دلو كان 
فيهما آلهة ِل الله لفستدنا4 .«وَلو بع الحَقٌ أَهْواءهُمْ لَفْسّدَت ا 0 فيهن» 
.نم َعَلْئاكَ على شرِيعّة من الأمْرِ فَاتمْها ولا نشِعْ أَهواء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» .. 

من أجل هذا جا كن قم مو د ناكو مس روا م الدين لقرية من القرىءأو 
لأمة من الأممءأو للبشرية كافة في جميع أجيالاءفقد حاء ومعه شريعة معينة الحكم واقع الحياةءإلى 
جانب العقيدة الي تدشئ التصور الصحيح للحياة» إلى جانب الشعائر التعبدية الي تربط القلوب بالله 
..وكانت هذه الحوانب الثلاثة هي قوام دين الله.حيثما جاء دين من عند اللّه.لأن الحياة البشرية لا 
تصلح ولا تستقيم إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة "17 

وفي القرآن الكريم شواهد شى على احتواء الديانات الأولى»اليَ رما حاءت لقرية من القرىءأو لقبيلة 
من القبائل على هذا التكاملءفٍ الصورة المناسبة للمرحلة الي تمر بها القرية أو القبيلة ..وهنا يعرض 
هذا التكامل في الديانات الثلاث الكبرى ..اليهودية»والنصرانية»والإسلام .. 

ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات الى نحن بصددها في هذه الفقرة:«إنَا أَنْرَلنَا التَوْراةَ فيها هُدى وَنُورٌ»: 
فالتوراة - كما أنزها الله - كتاب الله الذي جاء لحداية بن إسرائيل؛وإنارة طريقهم إلى الله.وطريقهم 
في الحياة ..وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد. و تحمل شعائر تعبدية شئى. و تحمل كذلك ريد يك 
نيا اكوك لفو املو للقي اذو وال كترن وا شا رويك لهااي كات الله بقارا قت 
شهداء». 

أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونورا للضمائر والقلوب يما فيها من عقيدة وعبادات فحسب.ولكن 
كذلك لتكون هدى ونورا جما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج الله و تحفظ هذه الحياة 


9 - يراحع بتوسع كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة» وكتاب «المستقبل لهذا الدين» وكتاب «خصائص التصور الإسلامي 
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في اطار هذا المنهج.ويحكم با النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله فليس هم في أنفسهم شيء إا هي 
كلها لله وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى في خصيصة من خصائص الألوهية - وهذاهو 
الإسلام في معناه الأصيل - يحكمون با للذين هادوا - فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم 
هذه وبصفتهم هذه - كما يحكم يما لهم الربانيون والأحبار وهم قضاتهم وعلماؤهم.وذلك با أنهم قد 
كلفوا امحافظة على كتاب الله وكلفوا أن يكونوا عليه شهداءءفيؤدوا له الشهادة في أنفسهم؛بصياغة 
حياتهم الخاصة وفق توجيهاته»كما يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم. 

وقبل أن ينتهي السياق من الحديث عن التوراة»ءيلتفت إلى الجماعة المسلمة»ليوحهها في شأن الحكم 
بكتاب الله عامة؛وما قد يعترض هذا الحكم من شهوات الناس وعنادهم وحريهم وكفاحهمءوواجب 
كل من استحفظ على كتاب الله في مثل هذا الموقف»وجزاء نكوله أو مخالفته:«قلا تَحخْشّوًا الئاس 
وَاعمْشّون ولا تَْترُوا بآياتي ا لاوم لَمْ يحكئ بما ولاه فأولنك هُمْ الكافرُون» .. 

ولقد علم الله - سبحانه - أن الحكم يما أنزل الله ستواحهه - في كل زمان وفي كل أمة - معارضة 
من بعض الناس ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام ..ستواجهه معارضة 
الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان الموروث.ذلك أنه سيترع عنهم رداء الألوهية الذي يدعونه ويرد 
الألوهية لله خالصة»حين يتزع عنهم حق الحاكمية والتشريع والحكم يما يشرعونه هم للناس تمالم 
يأذن به الله ..وستواحهه معارضة أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم 
والسحت.ذلك أن شريعة الله العادلة لن تبقي على مصالحهم الظالمة ..وستواجهه معارضة ذوي 
الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال.ذلك أن دين الله سيأحذهم بالتطهر منها وسيأخذهم 
بالعقوبة عليها ..وستواجهه معارضة جهات شى غير هذه وتيك وتلك ممن لا يرضون أن يسود الخير 
والعدل والصلاح في الأرض. 

علم الله - سبحانه - أن الحكم بما أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شي الجبهات وأنه لاا بد 
للمستحفظين عليه والشهداء أن يواحهوا هذه المقاومة وأن يصمدوا لهاءوأن يحتملوا تكاليفها في 
النفس والمال ..فهو يناديهم: «فلا توا اناس وَاعخْشّون» .. 

فلا تقف حشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله.سواء من الناس أولئك الطغاة الذين يأبون 
الاستسلام لشريعة اللّههويرفضون الإقرار - من ثم - بتفرد اللّه - سبحانه - بالألوهية.أو أواقفك 
المستغلون الذين تحول شريعة الله بينهم وبين الاستغلال وقد مردوا عليه.أو تلك الجموع المضلة أو 
المنحرفة أو المنحلة الي تستثقل أحكام شريعة الله وتشغب عليها ..لا تقف حشيتهم لمؤلاء جميعا 
ولغيرهم من الناس دون المضي في تحكيم شريعة الله في الحياة.فالله - وحده - هو الذي يستحق أن 
شرف وافشة لاتكوك إل لله 


كذلك علم الله - سبحانه - أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين قد تراودهم أطماع 
الحياة الدنيا وهم يجدون أصحاب السلطان؛ وأصحاب المال؛ وأصحاب الشهواتءلا يريدون حكم الله 
فيملقون شهوات هؤلاء جميعاءطمعا في عرض الحياة الدنيا - كما يقع من رجال الدين المحترفين في 
كل زمان وف كل قبيل وكما كان ذلك واقعا في علماء بن إسرائيل. 

فناداهم اللّه:«ولا تَشَْرُوا بآياتي م ليله 0 

وذلك لقاء السكوت,ء أو لقاء التحريف, أو لقاء الفتاوى المدحولة! وكل ثمن هو في حقيقته قليل.ولو 
كان ملك الحياة الدنيا ..فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب ووظائف وألقابا ومصالح صغيرة 
يباع بها الدين»وتشترى بما جهنم عن يقين؟! إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن وليس أبشع من تفريط 
المستحفظ وليس أحس من تدليس المستشهد. 

والذين يحملون عنوان:«رحال الدين» يخونون ويفرطون ويدلسونءفيسكتون عن العمل لتحكيم ما 
أنزل اللهءويحرفون الكلم عن مواضعهءلموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله .. 

«رمن لم يسك بما ل فأوك هُمٌ الكافرون» ..يهذا الحسم الصارم الحازم.ويهمذا التعميم الذي 
تحمله «من» الشرطية وجملة الجواب.بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان والمكان»وينطلق حكما 
عاماءعلى كل من لم يحكم ما أنزل اللهءفي أي جيلءومن أي قبيل .. 

والعلة هي الي أسلفنا ..هي أن الذي لا يحكم با أنزل اللّهءإنما يرفض ألوهية الله.فالألوهية من 
خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية.ومن يحكم بغير ما أنزل اللهءيرفض ألوهية الله 
وخصائصها في جانب:ويدعي لنفسه هو حتق الألوهية وخصائصها ف جانب آخر ..وماذا يكون 
الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك؟ 

وما قيمة دعوى الإان أو الإسلام باللسان»والعمل - وهو أقوى تعبيرا من الكلام - ينطق بالكفر 
أفصح من اللسان؟! إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الحازم العام الشاملءلا تعين إلا محاولة التهرب 
من مواجهة الحقيقة. 

والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعيئ إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه ..وليس لهذه 
المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد. 
وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كلهءيعود السياق»لعرض ثماذج من شريعة القوراة ال 
أنزها الله ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا - يما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء:«وَكتَبنا عَلَيْهِم فيها:أن الف الس ءوَالعَيْنَ بالعوري و الال بالأف وَالذُنَ بالأذق وا 
لسن وَالجْرُوحَ قصاص» .. 

وقد استبقيت هذه الأحكام الي نزلت ها التوراة في شريعة الإسلام؛وأصبحت جحزءا من شريعة 


المسلمينءاليَ جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان.وإن كانت لا تطبق إلا في دار 


الإسلام»لاعتبار ات عملية بحتة حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فيما وراء حدود دار 
الإسلام.وحيثما كان ذلك في استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقهاءبحكم أن هذه الشريعة عامة 
للناس كافة»للأزمان كافة»كما أرادها اللّه. 
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وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى:«فَمَنْ تَصّدَقَ به فَهُوَ كمَارَة لَه 

ولم يكن ذلك في شريعة التوراة.إذ كان القصاص حتما لا تنازل فيه»ولا تصدق بهومن ثم فلا 
كفارة. 

ثم يحضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام فيما بعد التوراة: (وَكَمَينا عَلى آثارهم بعيسّى ان 
مَرْيَممُصَدَقاً لما بَيْنَ يديْه من التّؤراة.وآيناه اْإنُجيلَ فيه هُدى وَنُورَوَمْصّدُقاً لما هِيْنَ يديه منَ 
لتّْرةوَهْد وَمَوْعظَة للْمتِنَويْْكُمْ أَهلْ الإنحيلٍ بما أَنرَلَ اللَّهُ فيهدوَمَن لَمْ يَحْكُمْ بما نَل ال 
فقد آتى الله عيسى بن مريم الإنجيل»ليكون منهج حياة»وشريعة حكم ..ولم يتضمن الإنحيل في ذاته 
تشريعا إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة.وقد جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة»فاعتمد شريعتها 
ع قينا كيدا حك التعدولات. العزتيفة .رو عل اللذتقيه يدف وتوراء وشدص] وتوعظة و كاسن الوه 
..«للمتقين». 

فالمتقون هم الذين يدون في كتب الله ال هدى والنور والموعظة»هم الذين تتفتح قلويهم لما في هذه 
الكتب من الهدى والنور وهم الذين تتفتح لهم هذه الكتب عما فيها من الهدى والنور ..أما القلوب 
الحاسية الغليظة الصلدةءفلا تبلغ إليها الموعظة ولا تحد في الكلمات معانيها ولا تجد في التوجحيهات 
روحها ولا تحد في العقيدة مذاقها ولا تنتفع من هذا المهدى ومن هذا النور بمداية ولا معرفة ولا 
تستجيب ..إن النور موحودءولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحةءوإن اللهدى موجود.ولكن لا 
تدركه إلا الروح المستشرفة»وإن الموعظة موحودةءولكن لا يلتقطها إلا القلب الواعي.وقد جعل الله 
في الإنخيل هدى ونورا وموعظة للمتقين»وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الإنجيل .. 

أي إنه خاص بممءفليس رسالة عامة للبشر - شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب وكل رسالة 
وكل رسولءقبل هذا الدين الأخير - ولكن ما طابق من شريعته - الي هي شريعة التوراة - حكم 
القرآن فهو من شريعة القرآن. كما مر بنا في شريعة القصاص. 

وأهل الإبحيل كانوا إذن مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة الي أقرها وصدقها الإنخيل من شريعة 
التوراة:«وَلْيَحْكُمْ أَهْلْ الإنحيل بما أَنْرَلَ اللَّهُ فيه». 

فالقافدة هي الحكويها أتزل: الله دون سواه.وهم واليهود كذلك لن يكرنوا على شي مسق يقيمسوا 
التوراة والإنخيل - قبل الإسلام - وما أنزل إليهم من رهم - بعد الإسلام - فكله شريعة واحدةءهم 
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ملزمون بماءوشريعة الله الأيرة هي الشريعة المعتمدة :«وَمَنْ لم يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ ال قأوافك مم 
الفاسقون» . 

والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه ..وصفة الفسق تضاف إلى صف الكفر والظلم من 
قبل.وليست تع قوما جددا ولا حالة جحديدة منفصلة عن الحالة الأولى.إنما هي صفة زائدة على 
الصفتين قبلهاء لاصقة قة من لم يحكم بها أنزل اللّه من أي جيل»ومن أي قبيل. 

الكفر برفض ألوهية الله معنلا هذا في رفض شريعته. والظلم بحمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة 
الفساد في حياتهم.والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه ..فهي صفات يتضمنها الفعفل 
الأول»وتنطبق جميعها على الفاعل.ويبوء يما جميعا دون تفريق. 

وأخيرا يصل السياق إلى الرسالة الأخيرة وإلى الشريعة الأخيرة ..إنها الرسالة الي جاءت تعرض 
«الإسلام» في صورته النهائية الأخيرة ليكون دين البشرية كلها ولتكون شريعته همي شريعة الناس 
جميعا ولتهيمن على كل ما كان قبلها وتكون هي المرجع النهائي ولتقيم منهج الله لحياة البشرية حى 
يرث الله الأرض ومن عليها.المنهج الذي تقوم عليه الحياة في ش شعبها ونشاطها والشريعة الي 
تعيش الحياة في إطارها وتدور حول محورها وتستمد منها تصورها الاعتقادي»ونظامها 
الاحتماعي»وآداب سلوكها الفردي والجماعي . 

وقد حاءت كذلك ليحكم كاءلا لتعرف وتدرسءوتتحول إلى ثقافة في الكتب والدفاتر! وقد جاءت 
لتتبع بكل دقة»ولا يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة ..فإما 
هذا وإما فهي الجاهلية والهوى.ولا يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل 
في الدين.فلو شاء الله لمعل الناس أمة واحدة.إنها بريد للد اد كم فريس م بكرن ين أبن لتارونما 
يكون:« وَأَنْرَلنا إَِْكَ الكتاب بِالْحَقَّءمْصّدٌقاً لما بين يَدَيْه من الكتاب وَمُهَيّاً عَلَيْهقَا + ينا 
مشاه اكلم ادر من لحف لكل نامكم شرع ومنهاحاً. ولو هاء لله 
جلك يه «ولكن ليَلوكُمْ في ما آناُْ قاسو الحيْرات 9 الله مر . م جميعاءفيئَكمْ 
بما كم فيه تختلفون.وأن | كم ينهم بما أَنْرَلَ اللَّههوَلا 5 تب فراعم وَاخْدَرهْ أن يولك عن 
ا 0 كثيراً م من النّاسِ 
لَفاسقُونَ أمَحُكْمَّ الجاهليّة يَبكُونَ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله كما لقم يُوقون ..» 

ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير»وهذا الحسم في التقرير»وهذا الاحتياط البالغ لكل ما قد 
يهجس ف الخاطر من مبررات لترك شيء - ولو قليل - من هذه الشريعة في بعض الملابسات 
والظروف 

يقف الإنسان أمام هذا كله»فيعجب كيف ساغ لمسلم - يدعي الإسلام - أن يقترك شريعة الله 
كلها بدعوى الملابسات والظروف! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا التترك الكلي 
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لشريعة الله!ا وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم «مسلمين»؟! وقد خلعوا ربقة الإسلام من 
رقابهم»وهم يخلعون شريعة الله كلها ويرفضون الإقرار له بالألوهيةءثي صورة رفضهم الإقرار 
بشريعته»و بصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات والظروف.وبضرورة تطبيقها كلها في جميع 
الملابسات والظروف! «وَأَنْرَلنا إِلبِكَ الكتاب بالحَقَ» .. 

يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية»وهي الجهة الي تملك حق تتزيل الشرائع»وفرض القوانين .. 
ويتمثل الحق في محتوياته»وئٍ كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة»وئٍ كل ما يقصه من 
خبر»وما يحمله من توجيه لمانا الحاو يدب ون لكان ولوب يم : 

كيو وار ف لأعتيرة السزو اللد اوهو المرجع الأخير في هذا الشأن:والمرجحع الأخير في منهج الحياة 
وشرائع الناس»ونظام حياتهمءبلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل. 

ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه. سواء كان هذا الاختلاف في التصور 
الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية,أو في الشريعة الي جاء هذا الكتاب بصورقا الأخيرة.أو 
كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهمءفالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو 
هذا الكتابءولا قيمة لآراء الرحال ما رركي ذا أل مض و هع هذا الريك الأسير 

وتترتب على هذه الحقيقة مقتضيامًا المباشرة:«فَاحَكُمْ ينهم ب بها انل اللهُولا تَبِعْ أْهْواءَهُمْ ع 
وناءله هن الخو 

وك م ا ستول للحا كنت تفيداة كاناقية فرح آم اهل الكناي! الندين مفصوة اله 
متحاكمين. ولكنه ليس خاصا يهذا السبب»بل هو عام ..وإلى آخر الزمان ..طالما أنه ليس هناك رسول 
جديدءولا رسالة حديدة»لتعديل شيء ما في هذا المرحع الأحير! 

لقد كمل هذا الدين»وتمت به نعمة الله على المسلمين.ورضيه الله لهم منهج حياة للناس أجمعين.ولم 
يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله»ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخرءولا شيء 
من شريعته إلى شريعة أخرى.وقد علم الله حين رضيه للناس,أنه يسع الناس - جميعا.وعلم الله حين 
رضيه مرجعا أخيرا أنه يحقق الخير للناس جميعا. وأنه يسع حياة الناس جميعاء إلى يوم الدين.وأي تعديل 
في هذا المنهج - ودعك من العدول عنه - هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة.يخرج صاحبه 
من هذا الدين.ولو قال باللسان ألف مرة:إنه من المسلمين! وقد علم الله أن معاذير كثيرة يمكن أن 
تقوم وأن يبرر يما العدول عن شيء ما أنزل الله واتباع أهواء ا محكومين المتحاكمين ..وأن هواجس 
قد تسرب في ضرورة الحكم با أنزل الله كله بلا عدول عن شيء فيهءفي بعض الملابسات 
والظروف.فحذر الله نبيه - وَلِ- في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين»ومن فتنتهم له 
عن تعش نا انول اللمن الى 
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وأولى هذه المواجس:الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة. و الاتحاهات 
والعقائد المتجمعة في بلد واحد.ومسايرة بعض رغباتقم عندما تصطدم ببعض أحكام الشريعةءوالميل 
إلى التساهل في الأمور الطفيفة»أو الي يبدو أنها ليست من أساسيات الشريعة! 

وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول الله - َلِ- أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على التسامح في 
أحكام بعينها منها حكم الرجم' '*...وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض ..ولكن الأمر 
- كما هو ظاهر - أعم من حالة بعينها وعرض بعينه.فهو أمر يعرض في مناسبات شئءويتعرض له 
أصحاب هذه الشريعة في كل حين ..وقد شاء الله - سبحانه - أن يحسم في هذا الأمرءوأن يقطع 
الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبار ات والظروفءوتأليفا للقلوب حين 
تختلف الرغبات والأهواء. 

فقال لنبيه:إن الله لو شاء لمعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا وجعلهم 
مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة»وما آتاهم في الحياة كلها من عطايا.وأن كلا منهم 
يسلك طريقه ثم يرجعون كلهم إلى الله.فينبئهم بالحقيقة»ويحاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريق 
..وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج 
..فهم لا يتجمعون:«لكُلَّ حَعَلْنا منّكُمْ شرَْةٌ وَمنْهاحاًولَوْ شاءً الله لَحَمَلَكُمْ أمَةَ #واحدة.وَلكن 
يَبْلْوَكُمْ في ما آتاكمْ فَاسْتَبقوا الْخيْرات.إِلَى الله مَرَحعُكُم جميعا.فيككُمْ بما كككُمْ ذ فيه تَحتلفونَ». 
تلك على أله مروانه تبياخل السمطان كلها وشاضة ا بوكو مها نين وداريت الللتزب 
وتجميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة الله في مقابل إرضاء الجميع! أو في مقابل ما يسمونه 
وحدة الصفوف! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بحزء منها في مقابل شيء قدر الله ألا يكون! فالناس قد 
خلقوا ولكل منهم استعداد»ولكل منهم مشربءولكل منهم منهجءولكل منهم طريق.ولحكمة من 
حكم الله حلقوا هكذا مختلفين. 

وقد عرض الله عليهم ال هدى وتركهم يستبقون.وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه حزاؤهم يوم يرجعون 
إليه»ءوهم إليه راحعون وإها لتعلة باطلة إذن»ومحاولة فاشلة»أن يحاول أحد تجميعهم على حساب 
شريعة الله»أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها.فالعدول أو التعديل في شريعة 


ار تاوق تفكد لز لاقووده انا لهذ بوره واه فق وشكتجر رالا رن تقاف يت ززرا رك كرد يك بون كنا رسي 
وما تار اهف مله » تتقضي لنا عَلَهِمْ ومن لَك ونصَدقَك. فَأَى رَسُول اللّهِ يل » فَئْرَلَ اللَّهُ فيهم: ( ون احْكُمْ يَينَهُم 
بمَا أنْزل اللّهُ وكا 5 تبِعْ أَهْوَاءِهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أن يَفتنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إِليِكَ] [الائدة:5غ] إلى قؤله :قوم يُوقُون] 
[البقرة4١١]‏ "تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (8/ 07 5) فيه جهالة»وانظر الخبر بطوله في دلائل النبوة للبيهقي محققا(؟/ 
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اللّه لا يعي شيئا إلا الفساد في الأرضءوإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويمءوإلا انتفاء العدالة في 
حياة البشرءوإلا عبودية الناس بعضهم لبعضءواتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون الله ..وهو شر 
عظيم وفساد عظيم ..لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأنها غير ما قدره الله في طبيعة البشر 
ولأنما مضادة للحكمة الي من أجلها قدر ما قدر من اخعتلاف المناهج والمشارعءوالاتجاهات 
والمشارب ..وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير.وإليه المرجع والمصير .. 

إن محاولة التساهل في شيء من شريعة اللههمثل هذا الغرضءتبدو - في ظل هذا النص الصادق الذي 
يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية - نحاولة سخيفة لا مبرر لها من الواقع ولا سند لها 
من إرادة الله ولا قبول لها في حس المسلمءالذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة الله.فكيف وبعض من 
يسمون أنفسهم «مسلمين» يقولون:إنه لا يحوز تطبيق الشريعة حت لا نخسر «السائحين»؟!!! 

أموتو لمعك رقولوة1 واد التماف"قر كداعزه الحمقيقه ورزينيها وطوها فالهن الأول:«فَاحْكُمْ 
بما أَنْرَلَ اللُّ ولا تتبعْ أَهْواءَهُمٌ عَمّا جاءلك م منّ الحَقٌّ» ..قد يعي النهي عن ترك شريعة الله كلها 
إلى أهواء تهم! الآ يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله يه «ورأن احْكُمْ يتوم نَهُمَ بماأَلْرّل 


اللَهوَلا 97 تبِعْ أَهواءهُمْوَاحْذَرُهُمٌ أن يَفشُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما نول الله ليك 5 
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ار سا قاد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته :.افهي فتنة يجب أن تحذر ..والأمر في هذا 
اغخال لا يعدو أذ يكوة: حكما ها أنزل الله كاماذ أو ايكون اناغا لليرق فس ددر الله منها: 

ثم يستمر السياق في تتبع ا مواحس والخواطر فيهون على رسول الله - يل أمرهم إذا لم يعجبهم هذا 
الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة»وإذا هم تولوا فلم يختاروا الإسلام دينيا أو 
تولوا عن الاحتكام إلى شريعة الله (في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتما في 
دار الإسلام):«فإن ا فَاغلَمْ أَنّما يُريدُ الله أن يُصِيبَهُمْ بَعْضِ ذلوبهم.وَإِنَ هر مس الاسِ 
لَفاسقُونَ».فإن تولوا فلا عليك منهم ولا يفتدك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم الله وشريعته.ولا 
تحعل إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك ..فإفهم إنما يتولون ويعرضون لأن الله يريد أن 
يجزيهم على بعض ذنوهم.فهم الذين سيصيبهم السوء بهذا الإعراض:لا أنت ولا شريعة الله ودينه ولا 
الصف المسلم المستمسك بدينه ..ثم ها طبيعة البشر :«وإن كثيرا من النّاسِ لفاسقون» فهم يخرحون 
وينحرفون.لأنمم هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمرءولا ذنب للشريعة! ولأ سل لالمتواقي علسى 
الطريق! وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ويأخذ الطريق على كل ححة 
وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة لغرض من الأغراض في ظرف من الظروف .. 

ثم يقفهم على مفرق الطريق ..فإنه إما حكم اللّهءوإما حكم الجاهلية.ولا وسط بين الطرفين ولا بديل 
حكم الله يقوم في الأرضءوشريعة الله تنفذ في حياة الناس»ومنهج الله يقود حياة البشر ..أو أنه 
حكم الجاهلية»و شريعة ال حوىءومنهج العبودية ..فأيهما يريدون؟ 


كه" 


« أَفَحُكْمَّ الجاهليّة يبْغُونَ؟ وَمَنْ أَحْسَنْ من اللّه حُكْماً لقَوْم يُوقنُونَ؟» ..إن معن الجاهلية يتحدد بهذا 
النص.فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قرآنه - هي ع ابعر انعو لاما هن عنودية المع 
للبشر»وامخروج من عبودية الله«ورفض ألوهية الله.والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض 
البشر وبالعبودية لهم من دون الله .. 

إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع.هذا الوضع 
يوجد بالأمسءويوجد اليوم»ويوجد غداءفيأخحذ صفة الجاهليةالمقابلة للإسلاموالمناقضة للإسلام. 
والناس - في أي زمان وف أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتئة عن بعض منها - 
ويقبلونها ويسلمون بما تسليماءفهم إذن في دين اللّه.وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - في 
أي صورة من الصور - ويقبلوفما فهم إذن ف جاهلية وهم في دين من يحكمون بشريعته»وليسوا بحال 


والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرقف اقريقة لوقيل تريس السافلة ويعض 
في الجاهلية. 


وهذا مفرق الطريقءيقف الله الناس عليه.وهم بعد ذلك بالخيار! ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم 
حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله «وَمَنْ أَحْسَنُ من اللّه حُكماً لقم يُوققُون؟» 0 

وابخا [اقنع خسن عو الله كي ٠‏ 

ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس:ويحكم فيهمءخيرا ثما يشرع اللّه لهم ويحكم فيهم؟ 
وأية حجة بملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ 

أيستطيع أن يقول:إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول:إنه أرحم بالناس من رب 
الناس؟ أيستطيع أن يقول:إنه أعرف ,مصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول:إن الله - سبحانه 
- وهو يشرع شريعته الأخيرة»ويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله حاتم النبيين»ويجعل رسالته خاتهة 
الرسالات.ويجعل شريعته شريعة الأبد ..كان - سبحانه - يجهل أن أحوالا ستطراءوآان حاحات 
ستستجدءوأن ملابسات ستقع فلم يحسب حساها في شريعته لأنها كانت خافية عليه حى انكشفت 
للناس في آخر الزمان؟! ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة»ويستبدل بما 
شريعة الجاهلية»وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب,أو هوى جيل من أجيال 
البشر»فوق حكم اللهءوفوق شريعة الله؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله ..وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟! الظروف؟ الملابسات؟ عدم 
رغبة الناس؟ النوف من الأعداء؟ ..ألم يكن هذا كله في علم الله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم 


لاه /ا 


قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة»والأوضاع المتجددةوالأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك 
في علم الله وهو يشدد هذا التشديدءويحذر هذا التحذير؟ 

يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء ..ولكن المسلم ..أو من يدعون الإسلام ..ما الذي يقولونه من 
هذا كلهءثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟ 

إنه مفرق الطريقءالذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال . 

إما إسلام وإما جاهلية.إما إيمان وإما كفر.إما حكم الله وإما حكم الجاهلية . 

والذين لا يحكمون هما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون.والذين لا يقبلون حكم الله من 
ا محكومين ما هم .مؤمنين . 

إن هذه القضية يحب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقها على واقع 
الناس في زمانه والتسليم .بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء! ومالم 
يحسم ضمير المسلم ف هذه القضية»فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهجءولن يفرق في ضميره بين 
الحق والباطل ولن يخطو حطوة واحدة في الطريق الصحيح ..وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة 
أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن 
يكونوا «المسلمين» وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم ..'"7 

قال العلامة ابن كثير رحمه اله:" لُك تعَلَى عَلَى مَنْ ترج عَنْ حُكْمٍ الله الْحْكَم لمعمل عَلَى كل 
حير التاهي عَنُْ ل ف وَعَدْل 3 ما سواه من / من الْآرَاء وَالأّْوَاء وَالاصْطنّاحَاتء التي ل شتنال 
لَا مُسْتنّد من شرِيعة كما كان أَهلُ الجَاهليّة يَحْكُمُونَ به من الضٌّلَالَات وَالْجَهَالَاتءممَا 
يَضَعْونَهًا بآرائهم ماهم كما يَحكُمْ به ار من لمات الْمَلكيّة الْمَأَعُودَة عَنْ مَلكهِمٌ 
جتْكرْحَانَ الذي وَضَعٌ لَهُمُ اليساق (اليمسق) وَهُوَ عبَارَة عَنْ كتّاب مَحْمُوعٍ مِنْ أَحْكَامٍ قد اقتبّسَهًا 
عَنْ شرائع شْنّى »من اليَهُوديّة وَالمٌصْرَانيّة وَالْملة الإِسْلاميّةوَفيهًا كثيرٌ من الأَحْكَام أَحَدَهًا من مُجَرَّد 
نُظره وَهَوَاهُفْصارَتْ في بنيه شَرْعًَا متَبعهيُقَدّمُوئَهَا عَلَى الحكم , بكتّاب الله وَسمنة رَسوله ول .ومن 
عل َلك مهم فهر كاف بحب فتك حَى بح إلى حك الله ورَسُوه [ يِه | فلا بتك م سواه في 
ليل ولا كثيرء قال اللّهُ الى : [أَقَحُكُْمَ الْجَاهليّة يَنْكُونَ) أَي:يَنتَعُونَ ١‏ وَيُرِيِدُونَوَعَنَ خم الله 
يَْدلُود. (وَمَنْ أَحْسَنْ من لله حْهْمَا لقم ُوقلوت أيئ: ومن أغدلُ من اله في حُكْمه لِمَنْ قل عَنٍ 
الله شَرْعَةُ وَآمَنَ به يقن وَعَلمَ نّهُ تعالَى أَحْكَمٌ الْحَاكمينَء وَأَرْحَمٌ بخلقه من الْوَالدَة بولَدهَاءفِكَةُ 
تَعَلَى هُوَ العام َكل شي الْقَادرُ عَلَى كل شي الْعَادلُ في كل شئء. ٠1"‏ 


''* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١88‏ 


''' - تفسير ابن كثير ت سلامة (8/ )١71‏ 


7/0 


وقال ابن كثيررحمه الله: " فَمَنْ ترك الشرْعَ الْمُحْكُمَ الْمْتَرّلَ عَلَى مُحَمّد بن عَبْد الله خَائم 
ْنَا وَتَحَاكُمَ إلى غيْره من ارا ئع الْمَدْسُوَة كفَرَءفكيْف بِمَنْ تَحَاكَمَ 3 ١‏ اليَاسّاق ديه 
علو من قن لك حر شتاع اللي كل لهئتقى: كم اطق تود ون أشن ين 
الله حُكْمًا لقَْم يُوقلون) [المائدة: ٠‏ ه] " الْمَائدَة: "برقال عا [فََا وَريِك لَا يُؤْمُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ 
فيمًا شّجَرَ يَيَْهُمْ ملا يَجدُوا ذ قي اويا ةا وكا للقي الي ليت مريب ]1 
وقال العلامة الشنقطي رحمه الله عند قوله - تَعَالَى - :وما املفكُمْ فيه من شيْء فَحْكْمُهُ إلى اللهدمَا 
َلْتْ عَلَيْه هذه الْاية الْكريَة م من أن ما اَلَف فيه النَاسٌ من الأَحْكَام فَحْكْمُهُ إِلَى الله وَحْدَهُنا إلى 


عن عي 


غيْرِه - جَاء مُوَضّحًَا في آيات شرل باللّه في حُكْمه كَالْإِشْرَاك به في عبّادنهءقَالَ في 


لل خرن 


حُكمه :ولا يُشْرِكُ في حكمه أ 01 5 وى انان اموس الت قكرة من 
حُكمه أَحَدَا بصيعّة النّهْي. 


وال في الْإِشْرَاك به في عبّادَته:فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاءَ ريه ليَعْمَلَ عَمَّا صّالحًا ولا يشرك بعبّادة ريه 


ا 


أحَدَا [1 ١‏ ١١١]ءفالأسرَان‏ سَوَاء كَمَا تَرَى إِيضّاحَهُ - إن شاء اللَّهُ -. 

وَبذَلكَ تَعْلَمْ أن لحل ا م ا اللو الذي كر ما قرع اللَهُءفكل 
تَشْرِيع مَنْ غَيْرِهِ َال وَالْعَمَلُ به يَدَلَ تَشرِيع الله عنْدَ مَْ ينقد أَنّهُ مثلة أَوْ حير منْه - كُفرُ يَوَاحٍ نا 
نزّاع فيه. 

وَقَد دَلَ القرآن في آيات كثيرة عَلَى أنه ا حُكْمَ غير الَهوَأنَ ابَاعَ تشتريع غيْره كفرٌ بهءقَمنَ الآيّات 
الدَالّة عَلَى أَنّ الْحُكْمَ لله وَحْدَهُ قوله تعالى عا ا رار ياه [كد١اهئ]‏ 
وقَولّهُ - تعَالَى -:إن الْحُكْمُ نا لله عََيْه توَكُلت الآية [1 ١‏ 707] 507 تعَالَى -:إن 
َِا لله يَقصُ الْحَقَّ وَهُوَ َيرُ الْمَاصلِينَ [5 ١‏ 017] ل ل 


الكاف ون |2440| رقرلة - تَعَالَى - :ولا يُتْرِكُ في حُكمه أُحَدَا [14 ١‏ 15] .وَكَوْلَهُ - تَعَالَى - 
:كل شَياء مَالكٌ إِنّا وَحْهَهُ لَهُ اله كم وليه ُرْحَعُونَ [ه4؟ كهم] 925 00 


الأُولَى وَالَاحرة وَلَهُ الْحُكُمْ واي 0 [4؟ ]٠١ ١‏ وَالْايَاتُ بمثل ذلك كثيرة. 

وقد قَدَّمْنَا لعلككاق كو «لكيتيدي الكل عن توت على رول اتري بن كا 
[1ا ١‏ | . 

َأمّا الْيَاتْ الدَالّة عَلَى أَنَ اتبَاعَ تشريع غير الله الْمَذكور كفرٌءفهِيَ كثيرَة جداء كَقَوْله - تَعَالَى - 
:نما سُلْطَائَهُ عَلَى الذينَ يَعَولوكهُ وَالْذِينَ هُمْ به مُشركُونَ لم 1116| .وقوؤْله 0 - :ون 


- البداية والنهاية ط هجر )١557 /١17(‏ 


2,20 


أَطَُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشرِ كونَ [15 ]١١١ ١‏ .وقؤله - تَعَالَى - :ألم أعهَذ إل 5 آدَمَ أن لَا تَعبُدُوا 
الكبّطان الكية [ أ 51] .ؤانايات بمثل ذلك كثيرة جدًاء كما تَقَدَمٌ إيضًا يضَاحُهُ في «الْكَيّف» ‏ 15 
ف هذا الاستفهام إنكار على أهل الكتاب هذا الموقف الذي يقفونه من شرع الله»وأنهم لا يأعحذون 
منه إلا ما يستجيب لأهوائهمءفهم- وال حال كذلك- يريدون أن يتحللوا من كل شرعءويفلتوا مسن 
كل قانون»شأن الحياة الجاهلية الي تحكمها الأهواء»وتسيّرها النزعات الذاتية السائدة فيها.حيث لا 
مرجع إلى شرع أو قانون.وقوله تعالى:«وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكُما لقؤم يُوقنُون» هو تسفيه لأمل 
الكتاب»وفضح لجحهلهم وضلاههمءإذ يعدلون عن شرع اللهويخرحون عن حكمه إلى شريعة 
الجاهلية»وأحكام السفاهة والضلال..وذلك من حماقة عقوهم»وسفه أحلامهمءإذ أنه لا يعرف فرق ما 
ين أحكام الله؛وأحكام غير الله إلا من أخلى قلبه من نزعات الموئءوصفى مشاعره فن وساوس 
النفاق»ونظر إلى الله بقلب سليمءفعرفه حق معرفته»وقدره حقّ قدرهءورأى أن هدى الله هو 
الهدىءوأن من اتبع غير سبيله ضل وهلكءومن سلك سبيله رشد وسعد.' '' 

أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية»وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله.فلا 
ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية.فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل 
والظلم والغي»وهذا أضافه الله للجاهلية»وأما حكم الله تعالى فمبئ على العلم»والعدل والقسطءوالنور 
والهدى. [ْوَمَنْ أَحْسَنُ من اله حُكْما لقؤم يُوقنُونَ) فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين وكيز 
-بإيقانه- ما في حكم الله من الحسن والبهاءءوأنه يتعين -عقلا وشرعا- اتباعه.واليقين»هو العلم التام 
اليضيا الصا اذا 


؟". الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض : 


قال تعالى عن بن إسرائيل: [ وإِذ أخحذنا ميناقكُم لا تسفكون دماءكمٌ ولا تُخْرجُون افبتو كن 
ديا ركم نم أفررثمْ وأشُمْ تتلهدون (04) ثُمَ شم هؤلاء تقلون أنفسكُمٌ وتُخرِجُون فريقاً سكم مّن 
ديارهم تظاهرون عليهم بالإنم وَالْعْدُوان وإن يأنُوكمْ أسارى تُفادُوَهُمْ وهو مُحَرَمٌ عليْكُمْ إخراحهم 
ويوم القيامة # كون إل أقة العذات وما الله غائل هذا تارق وهم اهلق النشين لمرو 


الحياة الدثيا بالآخرة فلا يخفف عنْهُم العذاب ولا هُمْ ينصرُون (850) 1) سورة البقرة 
5 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7/ 417) 
''* - التفسير القرآي للقرآن (9/ )١١١١‏ 


1 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 5 ١؟)‏ 


كلا 


5 لله تعالى في هذه الآية اليهود بأهمٌ ما هَأَهُم ةيد أل لياق عليهمْ لامتنابهفيقول تعالى:إئه 
أخذ الميشاق في التوراة على بني إسلرائيل أن لا يسنفك بعضُهُمْ دم بغضءوأن لا يُخْرِج بِعْضهُم بغضا 
من ديارهم وأوْطانهم»وإن يهُود المدينة يُقرون بذلكءويشهدون على صحّة ما جاءت به ديانتهمٌ في 
ذلكءفالحجة قائمة عليهم . 

كان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود: بئو قينقاع وبئو التضيرءوهم خُلفاء اوور فَريْظة وَهُمْ 
خُلفاء الأؤسءوكاثوا إذا وقعت الحرب بين الأوس والخؤرج ااتصر ككل فريق من اليقود 
لخُلفائه»وانضمٌ إِلِيهم يُقاتل حُصُومِهِمْ و كيرا ما كان اليهودي يقثُل اليهُوديُ في الحربء وير جه 
من به يهب ماله وأثاث منزلهوكل ذلك حرم علهم فل بعص التوراة . 

و كنْهُمْ كاثوا إذا وضعت الحرب أوزارها رده باقتكاك الأمرى ومُفاداتهيعملاً بعص 
للوراقاقا كر الله تعالى أفْعاشُمٌ هذهءفهُمْ يقثّل عو للنَصءولكتهُم يكوك الأستري 
يدوم عملا ينص التوراة . 

ويقول الله لور تصرّفاتهمٌ هذه: أَفومتُون ببخْض الكتاب وتغملون به وتكفرُون يمضه 
وتخالفونة؟ اقول الله ارين نز .كدي ماركا قمع لاسر بالخرّي والمذلّة في الحياة 
الدثياءوبالعذاب م الشديد يم القيامة م يذكرم لله بأنهُ غير غافلٍ عم ادن 

وهؤلاء الذين يُخالفون أوامر لُوراة»ويتملُون يمْض ما جاء فيهاءهُم الذين افج شياة 
الذناء و آثروها وفضَلُوها على الآخرة»بما مما من الشرائع»وبما 0 من أوامرها التي يعرفوها ( 
عالاسيا نعي الكارك وجقاء منعلن رسي في لشن والشسييافو ارات ج أهْلهمٌ من ديارهم 
ابتغاء مرْضاة ذلك ال حليف ترك )»فكانوا كمن ا.: ترى الحياة الدّنيا بالآخرة .وهؤلاء لا يُخففْ 
عنْهُمُ العذابُ يوم القيامةهولا يجدُون لم ناصراً يُنْقذُهُمٌ من العذابءولا مُجيراً يُحِرُهُمْ .. 0 

ولقد كان هذا الذي يواحههم به واقعا قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج. كان 
الأوس والخزرج مشركينء و كان الحيّان أشد ما يكون حيّان من العرب عداء. وكان اليهود في المدينة 
ثلاثة أحياء ترتبط بعهود مع هذا الحي وذاك من المشركين ..كان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء 
الخررجءوكان بنو قريظة حلفاء الأوس.فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه 
فيقتل اليهودي أعداءه»وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق الآخر - وهذا حرام عليهم بنص ميثاق 
الله معهم - وكانوا يخرجوفهم من ديارهم إذا غلب فريقهم وينهبون أموالهم ويأخذون سباياهم - 
وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم - ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسارىءوفكوا أسر 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


كلا 


المأسورين من اليهود هنا أو هناك.عندهم أو عند حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السواء - وذلك 
عملا بحكم التوراة وقد جاء فيها:إنك لا تحد مملوكا من ببئ إسرائيل إلا أحذته فأعتقته . 

هذا التناقض هو الذي يواحههم به القرآن وهو يسأهم في استنكار:«أَفَتَؤْسُونَ ببَعْض الكتاب 
َتَكْفْرُونَ ببَعْض؟» . 

وهذا هو تقض الميثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي في الحياة البارراع اب الأشد في الآحرة.مع 
التهديد الخفي بأن الله ليس غافلا عنه ولا متجاوزا:«قما جزاء مَنْ ؛: يفل ذلك مِنْكُمٌ إن عزي في 
الحتباة ة الدنياء ويم اْقيامّة 0 إلى أَشَّدٌ العَذَاب وكا الله بغافل عَمَّا ا 


لسر 


9 يلتفت إلى المسلين وإى البشرية جميعاء)وهو يعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم:«أولئك لذِينَ اشْكَرَوًا 
الكباة الذنيا بالآخرّة له ين عَنْهُمْ الكذاية ولا هم يعر ون» + 

وكذبوا إذن في دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ..فهؤلاء هم هناك:«قلا يُحَفْفْ عَنْهُمُ 
العَذاي وله هُمْ يُنْصَرُونَ» : 

وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة:هى أن الدافع لهم على مخالفة ميناقهم مع 
اللهءهو استمساكهم ,يثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتايمم.فإن القسامهم 
فريقين»وانضمامهم إلى حلفين»هي هي خطة إسرائيل التقليدية»في إمساك العصا من الوسط والانضمام 
إلى المعسكرات المتطاحنة كلها من باب الاحتياط»لتحقيق بعض المغانم على أية حال وضمان صوالح 
اليهود في النهاية سواء انتصر هذا المعسكر أم ذاك! وهي خطة من لا يشق باللهءولا يستمسك 
ميثاقة»ويجعل اعتماده كله على الدهاءءومواثيق الأرضءوالاستنصار بالعباد لا برب العباد.والإهان 
يحرم على أهله الدحول في حلف يناقض ميثاقهم مع ريهمءويناقض تكاليف شريعتهم,باسم المصلحة 
أو الوقاية»فلا مصلحة إلا في اتباع دينهمءولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع رهم..7 "7 


؟". تضبيع الأمانة: 


عَنْ أبي 0 رضي اللَهُ عَنْهقَالَ:قَالَ رَسُول اله ل :<إذًا ضيّعَت الأمَا مَانَة فانتَظر السّاعة» قال: كيف 


ل مه 


إضاعتها سول الله قال :«إذا سند الم مْرُ إلى غَيْرِ أَهْله فاثتظر السّاعَة»”" 
عن الس لد نالك كال عطنا 00 الله ِفقَالَ في الححطْيّة: «لَا لِعَانَ لمَنْ لا أَمَانة لَُهولَا دينَ لمَنْ 
لا عَهْدَ له». 


500 


418 - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 14 
''* - صحيح البخاري (8/ 54370٠١5‏ ) 
- صحيح ابن حبان - مخرجا ١154()577 /١(‏ ) صحيح 


ميد 


70 


دلا ! م على رن اعفان ررم 1 مَانَ لَه :في النَفْس وَالأَهْلٍ وَالْمّالءوَقيل:فيمًا امَتُؤْمنَ عَلَيْه 
من حُقوق الله وَحُقُوق العبّاد لي كلف بهَاءوَقَد قال تعَالئ :إن رضنا ا السَّمَّاوَات] 


[الأحزاب 0 وَالإنْسَانْ فيهًا هُوَ آدَمُ َم ريه وَمَحّ كوانه طلريا أي ظَلمَ نْفسَه بالترّامه بحمل 


زب د 
وداه لين 


مَا فيه كلف عَظَيمّة عَلَيْهَا الْمُوَدّي إِلَى عَدَمِ قيّامهًا به لَا سيّمًا عَلَى الْوَجْه الأَكْمَلٍ - جَهُولا لأنهُ جهل 
خط تلك اماه م ِعَايّتهًا عند تَحَمّله لهانم الْتَفَى كَمَال الدينٍ باثتفائهًا؛ أنه يودي حي 
اسْتبّاحَة لقال والأغر]اضي نقتا زر شمن افده فوَاحش تُنُقص العا 7 إلى أ يَبْقَى منْهُ 
نا كلك بل ريما أَدتْ إلى الْكَفْرءوَمن َم قيل:الْمَعَاصِي بَريدُ لكف (وَنَا دينَ) ] عَلَى طريق اليّقين 


و له ولاو 


(لمّنْ نا عَهْدَ لَهُ) بأن غَدَرَ ذ في الْعَهْد وَاليُمينءقيل:هَذَا الْكَلَامُ َأمكَالَهُ وَعيدٌ لا ا 


هه 
ه دير وماه 


الرّحْر وكفي الفضيلة دُونَ الحقبقة ول سمل أن يرَادَ به الْحَقِيقَةءفنَ من اعْمَادَ هذه ٠‏ الأمُورَلَمْ يُؤْمَنْ 
عت اذيك لي الحال يق لك كارو التكتين تووم عر الح ربس أن كنيهي 


157 


9 


وعن زَيد بن تبي د ا ا ا 0 الله دح ينين رَأَيْتْ ا اهنا أنقَظِرٌْ 


5 
2 


الأعتر كنا :<أن الْأَمَائَة نَرَلَتْ في حَذْرِ قلوب رليك عَلمُوا منَ القرآنءثم عَلمُوا منَ السنّة» 
وعدن عر رفقها قال:" يَنَامُ الكل التُومَة فمُقِبَضُ الأمانة من لضا أَتَرُهَا مل 3 الوك ينَامُ 
0 عبض فى يها مذْلَ الل كَحَنرٍ دَحْرََهُ عَلَى رلك فَفط تراه برا وَلَيْسَ فيه 


> موه 
ع لوعي ع2 


: شي فَيُصبحُ ا يَتَبَايُعُونءفلاً يَكَادُ أ 6 يودي الأَمَائَةَءفيُقَال إن في بني فلآن 2 مناه ويفَال 
للرَحْلِدمَا عقا 
وما أبالي أ م صل كان ئلم ره َي الإسْلاموإن كَانَ نَصرَانيًا رَدَهُ علي سَاعيه فم 
ا ون ١‏ نا 
وثال ديف فول ا قد تفقدُون من دينكُمٌ الْأمَانَةَ » وَآخرٌ ما كه تَفقدُونَ الصّلَاة ‏ وَكتتقَضَنَّ عُرَى الْإسلّام 
2030 
لنَْلِ بالنّخْلٍ » لا ُحخطئون طَرِيقَهُمْ » ولا يُخْطأ بِكُمْ , وَحَنَّى تبقَى فرقتَان تقول إِحْدَاهْمَانمَا يَال 


َ 


10 ا رقا أظائة باق الله ملقان سو حال من إقان ركه أتّى عَلَىّ زَمَانَ 


''* - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )٠١8 /١(‏ 
'"'* - صحيح البخاري (8/ 5457(0٠١5‏ ) 

[ ش (الأمانة) الطاعة والتزام الأمر والنهي. (حذر) هو الأصل من كل شيء(علموا) أي الأمانة. (الوكت) أثر النار ونحوها. (المحل) 
التنفط الذي يحصل في اليد من أثر العمل بالفأس ونحوه أو من مس النار وهو ماء يجتمع بين الحلد واللحم. (منتبرا) مرتفعا. (ما أظرفه) 
ما أحسنه. (ما أحلده) ما أقواه وما أصبره. (مثقال) وزن. (خحردل) نبت صغير الحب يضرب به المثل في الصغر. (أتى علي زمان) مر 
علي من قبل. (وما أبالي) لا أبحث عن حال من أبايع لثقي بأمانته. (ساعيه) الوالي عليه يقوم بالأمانة في ولايته فينصفئي ويمستخرج 
حقي منه. (فلانا وفلانا) يعي أفرادا من الناس قلائل أعرفهم وأثق بأمانتهم. (الفربري) أحد رواة الصحيح عن البخاري رحمه الله تعالى. 
(أبو جعفر) هو وراق البخاري وكاتبه. (أبو عبد الله) البخاري نفسه] 


ردك 


الصّلّوّات الْحَمْس؟ لَقَدْ ضَل مَنْ كَانَ قَبْلَاهِ إِنّمَا قَالَ اللُّ: (أقم الصَّلَاةَ طرفي النّهَار وَرُلّفَا من اللَيْل) 
زعود:11]» ذا يلوت إذا تلاثاء تقول الأعت ف كان الخؤامية بالله كعات التلافكة انيتا 


كافرٌ وَلَا مُنَافقٌ » حَقٌ عَلَى الله أن يَحْشْرَهُمًا مّعّ الدّجّال " 174 
وَعَن شَذاد بن معقل الأسليءقال :سمغت ابن مسعود يقول:أول ما كفقدون: هن ذينكم الآماثة؛ و عر 
ما تَفْقدُون منْهُ الصّلاةءوَسَيْصَلي قوم ولا دَيْنَ لَهُموَإن هذا القرآن الذي بَيْنَ أظه ركم كأنَهُ قد تزع 


منكمءقال:قلت: كيف يَا عَبْدَ اللهءوقد أَنْبتَهُ الله فى قلوبتاءقال:يسرى عليّه فى ليلة فترفع 0 


1 


وَيُتْرَعٌ ما في الْقلوبءثُمَ ئلاً: [ ولَن شئنا لَنذَهَبْنَّ بالّذي أَوْحَيّنا إَِنِك) إِلَى آخر الآية. 


وعن شَدَّاد بن مَعْقَلٍ قال: سَمعت ابن يه يقول: «إن أول ما تفقدّون من دينكم الأَمَائَة»وَإن آأخر 


مَا يَبْقَى من دينكم الصَلَاة وَليْصَليَنَّ الْقَوْمُ الذينَ لا دين لَهُمْءوَليسترْعَنَ القرآن من بَيْنَ أَظْهُ ركم» 
قالوائقا اذا قد الرخدي الدتكا تقر الفرانووقة اتققاة فى مدا سقةا؟ قال ساق خلنه ليلا يدهي بيه 


5 


م أحواف الركال فذا يبقى منة شى )" 


آازة الغلول: 


الغلول المراد به أخحذ مال المسلمين بغير حق:وعَنْ عَبْد الله بْن عباس أَنهُ قال:«مَا ظَهَرَ الْغُلول في قَؤْم 
قط إِنَا ألقي في قلوبهم الرُعْبْءولَا فشا لزنا في قوم قط إِلَا كثرَ فيهم الْمَوْتْءونَا تقص قَوْمٌ المكيّال 
وَالميرّان إلا قطع عَنْهُمْ الرّق. ولا حَكم قومٌ بِعيْرِ الحَق إلا فشا فيهم الدَمُ.وا حمر قوم بالعهد إلا 
ملط الله عَلبِيمٌ الفذوي 137 , 

ومن المعلوم أنه إذا ألقى الله الرعب في قلوب قوم فإفم لن يواجهوا العدو وسيهزمون ويولون الأدبار 
هذا أمر لا شك فيه . 

١ 7 0‏ 8 5 كي اام 5 5 
وقد حرم الله تعالى الغلول بكل صورهءقال تعالى: ل[ وما كان لنبي أن يعُل ومن يغْلل يأت بما غل 
يوم القيامة ذم #وفى كل نقض ما كسيد وم لا يطلموة- [العمراة: 3 1] ؟ 


؛'' - البدع لابن وضاح ١59(0115/7(‏ ) صحيح 
ول - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (71/ 1040()971؟) صحيح 
١‏ - مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 531()7517 ) صحيح 

"'* - موطأ مالك ت عبد الباقي (؟/ 75()57٠0‏ ) وفيه انقطاع » وله شواهد بنحوه التمهيد لما ثي الموطأ من المعاني والأسانيد - 


(4580/70) - حتر : غدر 


25 


الهتعلل في هاه لآبة سول الكرم عن أعثذد شيء من الثم خبأسة ( عن الول )»وعن الخانة 
في أداء الأمانة»فقال تعالى:ما يثبغي لبي أن يكل لأن ال حصم ةن ذلك مده ال ال نين يقل باذ 
سيأتي يوْم القيامة وهُو يخْملَ ما غل ليُحاسب عليه والله لا يظَلمُ أحداً من حلّقه .4 

الغل:أحذ الشيء حفية..يقال:غل الشيء إغلالا:إذا أحذه خلسةءويقال:أغل الجازر إذا سرق من 
اللحم شيئا مع الجلد»والغل: الحقد الكامن فى الصدورءوالغل:الخيانة»ومنه قوله ولع :«من بعثناه على 
عمل فغل شيئا حاء يوم القيامة يحمله على عنقه» ..وقوله وَل :«هدايا الولاة غلول» .والذي عليه 
المفسرون فى هذه الآية أنها نزلت فى قطيفة حمراء احتفت من الغنائم يوم بدرءفقال بعض المنافقين لعل 
الب أحذها! وقيل إهها نزلت فى أحداث أحد.حيث ترك جماعة الرماة مكانهم الذي أقامهم رسول الله 
يه فيه»وذلك حين رأوا الزيمة فى المشركين»وقد امتدت أيدى بعض المسلمين إلى ما تركوا من متاع 
وسلاحءفقال الرماة: 

لعل رسول الله لا يقسم الغنائم بيننا كما فعل فى غنائم بدرءويقول كما قال يومها:«من أخذ شيا 
فهو له» فيذهب إعواننا بالغنائم»وليس لنا منها شىء..فتركوا مكامءواندفعوا نحو الغنائم»يأأحذون 
نصيبهم منهاءفكان الذي كان! والرأى الأول بعيد..إذا كان قد مضى عام على معركة بدرءولو كان 
لقولة المشركين يومئذ أثر لما تركت هذه الفرية تعيش فى الناس عاما دون أن ينزل قرآن فى 
تفنيدهاء وتكذيب مفتريها. 

والخبر الثاني ضعيفءووجه ضعفه أن المسلمين كانوا يعلمون فى أحد حكم الله فيما يقع لأيديهم من 
مغانم»حيث كانت سورة الأنفال قد نزلت فى أعقاب بدرءوفيها قوله تعالى :«وَاعْلَمُوا أنّما غَنحُمْ من 


شي فَأنْ لله حُمْسَهُ وَللرّسُول ولذي الفرق والبتامن وَالْمساكين وَابْن السسّبيل..» 4١(‏ :الأنفال) .. 
الات عندنا- والله أعلم- أن الغل هذا من الحقد»واشتمال النفس على البغضاء للناس..وهذا ما لا 
يكون من نِىّ أبداءإذ كانت مهمة الأنبياء نزع ما فى الصدور من عداوات وأحقادءوغسل مافى 
النفوس ما تنطوى عليه بغضاء وضغينة. .إنهم أساة الإنسانية من هذا الداء- داء الحقد الدفين- الذي 
إن شاع فى جماعة أكلها كما تأكل النار الحطبءأو فشا فى أمة قضى عليهاءو حصدهاء كما يحصد 
الوباء النفوس! والمناسبة هنا قريبة»والموقف داع إلى إلفات النبىّ الكريم إلى هذا الداءءو تحذيره منه. 

ففى أحداث أحدءوق أعقاهاءفرغ النّاس من المعركة»و شغلوا بالحديث عنهاءوالتعليق على مواققف 
النامن متها :! 

وق السطلقيق مز القن سول الل وله و قلت عن القعال 'ق مع ر كه لح 


6 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 4 45» بترقيم الشاملة آليا) 


ات 


وف المسلمين من تحوّل عن موقفه الذي أمره الرسول بالوقوف عنده»سواء كان للمسلمين النصرءأو 
كانت عليهم الحزيمة! وف المسلمين من قاتل»وأبلى فى القتال. .ثم حين استشعر الحزمة انهزم؛وأعطى 
العدوٌ ظهره..وفى جوانب المعركة»وعلى حواشيها. .كلام يدورءتحرّكه أفواه المنافقين»وتلتوى به 
ألسنتهم وتتغامز معه عيونهم..هذاءوالنبىّ الكريم يسمعءويرى كل هذاءويسوؤه أن يكون فى أصحابه 
هذا الذي يسمعه ويراه..فيحزن لذلك ويأسى.وقد صفح الله عن المؤمنين وعفا عنهمءوشملهم جميعا 
برحمته وغفرانه..وكان على الب أيضا أن يصفح ويغفر..فجاء أمر الله سبحانه وتعالىم.ياعوه إلى 
الصفح ويغريه بهءبعد أن يرى النبىّ الصورة الكرعة الي له عنده اللهءوالي ينبغى أن يكون عليهاءوأن 
يحتفظ يما على هذا الوضع العلوى الوضيء..«قبما رَحْمّة من الله لت لَهُمْ وَلّوْ كنت فَظَا غَليظ 
القلب لَائْفضُوا منْ حَوْلك فَاعْفُْ عَنْهُمْ وَاستَغْفرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ» ...ولقد عفا الرسول 
عنهم»واستغفر لحم»وشاورهم ف كل أمر ذى بال يعرض له. 

ولكن البىّ- وهو بشر- قد تطلع عليه صور من أحداث أحدءفتحرك أشجاناءوتثير أسى.. 

فجاء قوله تعالى:«وما كان لنَبِيّ أن يَغْلَ وَمَنْ يَغْلْلَ يَأت بما َل يَوْمٌ القيامة» - ليشنَّع على 
الحقدوليستبعد وقوعه من أي نِىَ من أنبياء اللهءوليجعله جرما من أغلظ الجرائم»حى لياتزم 
صاحبه»ويصحبه إلى يوم القيامة»كما التزمه وصحبه ف صدرهءوبين جنبيه! وما أروع هذا العف 
الإلمى الذي يفاض على الب الكر.م»وهو فى مقا التأديب»والتحذير من أن يحمل قلبه 
غلاءوحقدا..فلا يواجهه المولى سبحانه وتعالى يمذا الخطابءولا يلقاه به وحده- لطفا وكرما- بل 
يتجه الأمر إلى الأنبياء جميعا..«وما كان لتبي أن يَغُلّ» فما أعظم هذا المقام»وما أكرم تلك المنزلة»الي 
وكا عمد من متازل الرضيات والاحسان عم رب 1 
الغلول هو:الكتمان من الغنيمة»[والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان] وهو محرم إجماعاءبل هو من 
الكبائر»كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوصءفأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق 
بي أن يغلءلأن الغلول -كما علمت- من أعظم الذنوب وأشر العيوب.وقد صان الله تعالى أنبياءه 
عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم»وجعلهم أفضلا العالمين أخلاقاءوأطهرهم نفوساءوأزكاهم 
وأطيبهم»ونزههم عن كل عيبءوجعلهم محل رسالته»ومعدن حكمته [الله أعلم حيث يجعل رسالته] 
.فبمجرد علم العبد بالواحد منهمءيجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهمءولا يحتاج إلى دليل على ما 
قيل فيهم من أعدائهم؛ لأن معرفته بنبوتهم»مستلزم لدفع ذلكءولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وحود 
الفعل منهمءفقال: (وما كان لبي أن يغل) أي:بمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. 


* - التفسير القرآني للقرآن (؟/ 579) 


كلا 


ثم ذكر الوعيد على من غلءفقال: ومن يغلل يأت .ما غل يوم القيامة1 أي:يأت به حامله على 
ظهرهءحيوانا كان أو متاعاءأو غير ذلكءليعذب به يوم القيامة» ( ثم توق كل نفس ما كسبت] الغال 
وغبره »كل يوق أحره ووزره على مقدار كسبه؛ زوهم لا يظلمون) أي:لا يزاد في سكاتقمءولا 
يهضمون شيئا من حسناقمءوتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة.لما ذكر عقوبة الغال»وأنه 
أي يوم القيامة .ما غله.ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه»وكان الاقتصار على الغال يوهم -بالمفهوم- 
أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون -أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. ' "” 

ما كان له.فهو ليس من شأنه أصلا ولا من طبعه ولا من خلقه.فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل. 
وليس نفيا الحله أو جوازه.فطبيعة النبي الأمينة العادلة العفيفة لا يتأي أن يقع منها الغلول ابتداء ..وفي 
قراءة :«يَكُلٌ» على بناء الفعل لغير الفاعل.أي لا يجوز أن يخان.ولا أن يخفي عنه أتباعه شيئا ..فيكون 
فيا عن خيانة النبي في شيء.وهو يتمشى مع عجز الآية.وهي قراءة الحسن البصري. 

نم يهدد الذين يغلون»ويخفون شيئا من المال العام أو من الغنائم»ذلك التهديد المحيف:«وَمَنْ َكل يَأت 
بما غَلَ ْم القيامة.نم نُوفَى كل تَفْسٍ ما كَسَبساءوَهُمْ لا يُطْلَمُونَ» .. 

ع3 أن تقد اونامره د رضئ اله ضود ذال نفدل الوا وود ودنع اتفال لاق 
اليه علَى الصَدقَةءقلَمًا دم َال هَذَا لَكُمْوَهَدَا أُمّدئَ لى قَالَ « فَهَلاحلْسَ فى بيت أبيه أ يت 


عن 0 000 7 2 م 9 ل 0 92 ل 00 و 
أمهءفينظر يَهَدَى له أَمُ لا والذى تفسى بيّده لا يأحذ أَحَد منه شيئا إلا جاء به يَوْمَ القيّامّة يَحْملهَ على 
ل كه اس ره مي 


مق ان ا اق للك 6 ع 2 عي سر سمه سكم مي ا 
رقبّته.إن كان بَعيرًا له رغاء أو بقرَة لها خوار أو شاة تَيِعَرَ - ثم رفع بيده حتى رأُيْنَا غفرّة إبطيه- 


عن تج ين 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قَامَّ فيا رَسُول الله -6- ذَات يَوْم فَذَكرَ الْعُلول فَعَظْمَهُ وَعَظُمَ أَمْرَهُ ثُمّ قال « لا 


2 


0 


روم 


ألفيّنَ أحَدَكُمْ يح يَْمَ الْقيامَة َلَى رَقبته بير لَه وخَاءِ يَقُولَ يا رَسُولَ الله أغفى . فَقُولَ لاّ أثل لَك 
اق لكك ١‏ أي أعدك تن ينه العدافة على زوك رن له حفط يدول #ارشور الله 
أَغثنى .فول لا لك لَكَ شْينًا فد لَك .لا ألفيْنٌ أَحَدَكُمْ يُجىء يَوْمَ القيامَة عَلَى رقبته شاه لَه تُعَاء 
يَقُولُ يا رَسُولَ الله أغثنى.فَأقُولَ لا أَمْلكُ لَك شيا قَد بْلَشك. لا ألفيينٌ أَحَدَكُمْ يَحىء يوْمَ القيّامَة 


م 


01١‏ »ع 


عَلَى رقبته َف لَهَا صيّاح فقول يا رَسُول الله أغى .فَقُول لا أئلكُ لَك سيا هد بكلا ألْفيَنَ 


- 
ماع م - 


أحَدَكم يُحىء يَوْمَ القيّامّة عَلى رَقبَته رقاعٌ تَحخفق فيّقول يا رَسُول الله أغثنى.فأقول لا أُمْلكُ لك شِيئا 


1 


) تفسير السعدي > تيسير الكريم الررحمن (ص:‎ - ١ 
)48545(]557/ 11[ صحيح البخارى- المكتز [3 /755917(]57 ) وصحيح مسلم- المكتز‎ - '' 


الخوار:صوت البقرة >الرغاء:صوت الإبل -العفرة:بياض مشوب بالسمرة >تيعر:تصيح وتصوت صوتا شديدا 


ك7 


- 2 0 و 2 3 0 - 


فين أُحَدَكُمْ يُجىء يَوْمَ الْقيامَة عَلَى رَقبَته صمت فقول يا سول الله عش فأفول نيه 


2390 


قد أَبلَمتك. لآ أ 


0 
ملك لَكَ سينا ف أَبْلَشُكَ ». 
وروى الإمام د الكنديءقال:قال 0 الله يديا يها الا مَنْ عمل ملك 
نا على عَمَلِ فك ا َنَا منْهُ محيطًا هما فَوْقَهههُوَ عُلءيأتي به يم القيامَة قال:فقَامَ رَخْلَ منَ الأنصَارٍ 

ا عي برل شوم وير عراسي 


يُرَموقال مُجَالدٌ 0 سعد 0 عْبَادَة كأَنّي لط إلَيّهقال :يا ون للهءاقبل عَني عَمَلَاهُ حال وما 
ذَّاكَ ؟ قَالَ متك ' تقول: كَذَا كدلو أو ذلك الآنْءمن اسْتَعْمَنَاُ عَلَى عَمَلِءفليَجئْ بقايله 


عي “خنع عي 


د مول وم 2 57 


وكثيرهءقَمًا أوتي نه أَحَدَهوَمَا هي عَنْهُ النَهَى. " 
وقد عملت هذه الآية القرآنية الكربمة والأحاديث النبوية الشريفة عملها في تربية الجماعة المسلمة حي 
أتت بالعجب العجاب وح أنشأت بمجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة والورع والتحرج من 
الغلول في أية صورة من صوره. كما لم تتمثل قط ف مجموعة بشرية.وقد كان الرجل من أفناء الناس 
من المسلمين يقع في يده الثمين من الغنيمة»لا يراه أحدءفيأقٍ به إلى أميره لا تحدثه نفسه بشيء 
منه حشية أن ينطبق عليه النص القرآني المرهوب»وحشية أن يلقى نبيه على الصورة المفزعة المنحجلة 
الي حذره أن يلقاه عليها يوم القيامة! فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلا. وكانت الآخحرة في 
حسه واقعاءوكان يرى صورته تلك أمام نبيه وأمام ربهءفيتوقاها ويفزع أن يكون فيها.وكان هذا هو 
سر تقواه وحشيته وتحرجه.فالآخرة كانت حقيقة يعيشهاءلا وعدا بعيدا! وكان على يقين لا يخالجه 
الشك من أن كل نفس ستوق ما كسبتءوهم لا يظلمو . 
روى ابن حرير الطبري في تاريخه قال:لما هبط المسلمون المدائن»وجمعوا الأقباضءأقبل رحل بحق 
معه»فدفعه إلى صاحب الأقباض.فقال والذين معه:ما رأينا مثل هذا قط.ما يعدله ما عندنا ولا 
يقاربه.فقالوا:هل أخذت منه شيئا؟ فقال:أما والله لولا الله ما أتيتكم به.فعرفوا أن للرجل 
شأنا.فقالوا:من أنت؟ فقال:لا والله لا أخبركم لتحمدونيءولا غيركم ليقرظون! ولك أحمد الله 


وأرضى بثوابه.فأتبعوه رحلا حي انتهى إلى أصحابه»فسأل عنه فإذا عامر بن عبد قيس 174 
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- صحيح مسلم- المكتر [١١1/١؟؟]‏ (1889 ) 
الثغاء:صياح الغنم -الحمحمة:صوت الفرس دون الصهيل -رقاع:ما عليه من الحقوق مكتوبة فى رقاع وقيل الثياب الت غلها 
-الصامت:الذهب والفضة خلاف الناطق وهو الحيوان 


فر فا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [5 /87] (11717117) ١7855‏ صحيح 
قوله: "مخيطً" قال القاضي عياض كما ف "شرح الأبي" 377/5 :الإبرة. -"فليب 5 بقليله وكثيره" فيه 7 ظِ القليل من الغلول. -"فما 
أوتٍ منه أذ" ذلك على قدر ما يراه الإمام من استحقاقه في عمله أوحاجته أو سابقته. 


35 


- تاريخ الطبري جزء 4 ص .١5‏ 


71 


وقد حملت الغنائم إلى عمر - رضي الله عنه - بعد القادسية»وفيها تاج كسرى وإيوانه لا يقومان 
بثمن ..فنظر - رضي الله عنه - إلى ما أداه الجند في غبطة وقال:«إن قوما أدوا هذا لأميرهم لأمناء» 


وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التربية العجيبة الي تكاد أخبارها تحسب في الأساطير. 

ثم يستطرد السياق - في معرض الحديث عن الغنائم والغلول - يوازن بين القيم ..القيم الحقيقية الي 
يليق أن يلتفت إليها القلب المؤمنءوأن يشغل ها «أقْمَنِ بع رضوانَ الله كَمَنْ باه بسَخّط من 
اللَه«وَمَأُواهُ حَهَنمُ وَبِمْسَ الْمَصير؟ هُمّ دَرَحاتٌ عنْدَ اللَهموَاللهُ بصيرٌ عا و 1 ْ 

إنها النقلة الى تصغر في ظلها الغنائم»ويصغر في ظلها التكفير في هذه الأعراض.وهي لمسة من لمسات 
المنهج القرآني العجيب في تربية القلوب.و رفع اهتمامائهاءوتوسيع آفاقها وشغلها بالسباق الحقيقي ف 
المبدان الأصيل: 

«أفْمَن اتَبَعَ رضْوانَ الله كَمَّنْ باء بسَحّط من الله وَمأُواةٌ حَهنُمُ ويس الْمَصيرُ» .. 

هذه هي القيمءوهذا هو مجال الطمع! ويجال الاختيار.وهذا هو ميدان الكسب والخسارة.وشتان بين 
عن يتيخ رضوان الله فيفوز به»ومن يعود وفي وطابه سخخط اللّه! يذهب به إلى جهنم ..ويئس المصير! 
هذه درحة وهذه درجة ..وشتان شتان:«هُّمْ دَرَحَاتٌ عِنْدَ الل ..وكل ينال درجته باستحقاقءفلا 


. 2 . 00 ل 1-6 7 بوذن 
ظلم ولا إححافءولا محاباة ولا جزاف! «واللَهُ بَصيرٌ بما يَعْمَلون» ..” 


0". التلاعب بإقامة الحدود أو تركها: 
عَنْ عَائْشَةَ رضي اللَهُ عَنْهَاءأنَ 


َسُول الله 8 ؟ فَقَانُوادومَنْ يَجترء عَلَيْه | 


م 


ام 3 شأن المرأة المحرُوميّة التى سَرَقتء فقالوا:وَمَنْ يُكَلمُ فيا 
قاف 11 تسيا تترل الله مفتكلنة امات فال 


رول الله له :" أتتلفع في حَدٌ من حُدُود اللهءثمّ قم فاعتقطبء ثم قال:إنمَا َلك الذين فلكم أنَهُمْ 
كانُوا إذا سَرَّقَ فيهمْ الشّريفْ ترَكوةٌءوَإِذا سَرَقَ فيهمْ الضّعيف أَقَامُوا عَلَيْه الحدَوَام الله لَوْ أن فاطمّة 


+ 


2 


ه اعد بر ناس 5 


رك ون عو وريس يمه 
بنت محمد سرقت لقطعت يَذَهَا : 


*' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )8٠١‏ 

- صحيح البخاري (5/ 4175()1178” ) وصحيح مسلم (9/ 8)1818 - (1384) 

[ ش (أهمهم) أحزفم وأثار اهتمامهم. (شأن. .) حالها وأمرها. (المخزومية) نسبة إلى بئ مخزوم واسمها فاطمة بنت الأسود وكانت 
سرقت حليا يوم فتح مكة. (حب) محبوب. (أتشفع في حد) تتوسل أن لا يقام حد فرضه الله تعالى والحد عقوبة مقدرة من الملشرع. 
(الشريف) الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو عشيرة. (الضعيف) من ليس له عشيرة أو وجاهة في قومه. (وام الله) لفظ من 


ألفاظ القسم أصلها وأعن الله فحذفت النون تخفيفا وقد تقطع الحمزة وقد توصل] 


ليه 


ل 


قَالَ الطَّيبيالْمُرَادُ ها طعت بالسّرقة قَة نما ذكرّت الْعَارِيّة تعْرِيًا لَهَا وَوَضْفَا نا للها سَبَبُ الْقَطْع 
وما َم كر السرقة في هذه لوي ؛ أن امَو منها عفد الاي ذكُْ ملع المتقاَة ف الْْدُوه 
ا الْإِْبَارٌ عن السّرقة قال الْحْمْهُورُ:نًا قَطعٌ عَلَى مَنْ جَحَدَ العَارِيةءوَقَال أَحْمَدُ وَإسْحَاقُ:يَحِبْ ؛ القطع 
ا ل و ا 
يَحْرُمُ الم لبن انان تال الاو ده زر فيه 791 القلطاو نكر بكي الطصدو و ولوب در 
وَأَذَى لئاس وَأْمَا الْمَعَاصِي التي يحب فيهًا الّعْزِيرُ قيَجُورُ السّفَاعَة وَالتشفِيعُ فيهًا سَوَاء لفت الإ مَامَّ َم 
ا ا 5 ك 

فامتداد الظلم وتماديه مهلكة الأممءوما أهلك السابقين 'يهلك اللاحقين»سنة الله في خلقه ولن تحد 
لسعة الله تياك الع الى ترضى بوقوع الظلم فيما بينها ولا تدفعه أمة تُودّع منهاءوأفراد الأمة 
عندما يُربّوْن على إقامة شرع الله ويعايشون نبض رد الحقوق لأهلها؛ تترسّخ في نفوسهم عقيدة الذود 
عن الحياض وبذل الأرواح فداء الدين والوطن. 

أما إذا اعتادت التخاذل وعدم إقامة شرع الله ألفت الهزائم في كافة الميادين»ولعل هذه الحياة الي 
يعتادها أفراد الأمة إذ بكتثلون شرع الله وحدوده من معان قوله تعالى #إولكُمٌ في القصاص حياة4 
(البقرة:من الآية 179)؛ فالأمة حال التزامها بالشرع تحيا وتلوذ بحمى ربماءأما إذا ما فرّطت هانت 
عل شير تخلق الوها واغنا الاتصنديق هذا 


أمة ألفت جما ع مسوغات هزائمهاءبل وتستعذب ترلع الشادي الذي يصدح بنصر زائف»وتصنع 


3 


الأحهزة الإعلامية (سحرة فرعون) أبطالاً وزعماء؛ هم في الحقيقة عملاء وربائب الاستعمار؛صنعهم 
على عينه لينوبوا عنه في تنفيذ مخططاته وماربه. 

ثم يُقسم رسول الله ا "وام الله؛ لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها" 
والقسم من الرسول الخاتم للع وهو الذي لم يكذب قط (الصادق الأمين) فالقسم له عظمُةوالمْقسمُ به 
مو ارية العاليق: الذي أرها ترشولة بإلضاف وفرع تنوف رذن الأمر طلا 

رسول الله ول بقسمه يزيل من الأذهان أية ذرة فكر يتسرّب إليها تراجع عن تنفيذ حكم الله ويضرب 
رسول الله و مثلاً بابنته فاطمةءوهي الي يستحيل في حقها السرقة أو أي ملق مشين؛ لأفا ابنة 
رسولءوالرسل معصومون حى في أهليهم»ومعلوم أن خيانة امرأة نوح ولوط كانت في عدم الإهان 
والبوح ببعض الأسرار كما صدر من امرأة لوطءوكفر ولد نوح دليل على أن رسول الله نوحًا لم 
يقهر ابنه على اتباعه ولم يقهر زوجه» كما فعل ذلك فرعون عندما قتل امرأته لأنها آمنت بالله. 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 9517؟) 


(2 


فكفر زوحي نبيّين (نوح ولوط) وابن نوح دليل على مدى الحرية الي وسعت هؤلاء ف اختهار 
معتقدهم؛ أما الطغاة فلم يعرفوا غير السجن والقتل واقره 0 «لأص ابتكم في لمذوع 
النَخْلٍ» (طه:من الآية ١7)»أخرجوا‏ آل لوط من قرية | إِنهُمْ أناسٌ يتطهّرُون» (النمل:من الآية 
65). 


إن أمة تحبن عن سؤال ناهبيها وإيقافهم لأمة ميتة؛ جديرة بعقاب لا يُصيبنٌ الذين ظلموا منها خاصة. *" 


.2 علدمالتراحم: 

منِءأَن أبَا هرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ َال قبلَ رَسمُول الله 
الحسَنَ بن َل" ونه افرح بن حابس اتيم حالس قال الأفرَخ :إن لي عَشَرَةٌ ‏ من الود ما 
يلس منهُم أحَداءفطرَ يه رَسُول الله ونم ال اك ا اا 

وعن م حَرير بْنِ عَبْد اللهقَالَ:قال 1 اله ل :جلا يَرْحَم اشن لايم النّاس» "14 

أي :مَنْ نا يتعَطْفْ عَلَيْهِمْ ولا رةه بهم وَالظَاهرُ د نان وحمل أن يُكُون دعاك وَالْمق :آله ذا 


0 من الْفائزينَ بالرَحْمّة الْكَاملَةوَالسسّابقِينَ ع دَار الالحت فَرَحْمَتُةُ وَسعَتْ كََ شيء. قال 
الطيبي بالحجة القاة ميكيولة عَلَى الْحقيقةوَالأُوْلَى عَلَى لماز 2 لأن١‏ لخن م الخخلق انمو 


عَنْ الزهْرِي» حَدَئَنَا ُو سَلَمّة بْنُ عبد الرّحْمّنِ 


ايحور حَلى اللوَالْمَةُ من اله ارا عم رَحمة ‏ نم 1 ل لقلا قذي 
عَنْهُأُو لْإِنْعَامُ وَإِرَادَه الخَيْر ؛ أن الْمَلكَ إِذا عَطِفّ عَلَى رَعيّته رق لَهُم ا بمَعْرُوفه وَإنْعَامه'*' 


0 يحل 


وعن أبي هُرَيْرَةعَن لبي يلد قال: «لا تُنْرَعٌ م الحمة إِنَّا من شقي» 
أيْ:لَا تُسْلْبْ الستفقَة عَلَى لق الله وَمئْهُمْ نفْسُه التي هي أَولَى بالشّفقة وَالْمَرْحَمّة عَلَيْهَا منْ 
سس باو سم عاك سي 


[الإسراء:17]ء وَلأَن شه 1 َفَقتَهُ عَلَى لق اللّه سَبَبْ لرَحْمَته تَعَلَى عَلَيْهِ لما سَيأنتِي :أن الرَاحمُون يَرْحَمُهُمُ 


- 


سين (ِنَّا من شقي) :أي كافر اولس تو راك وَيُعَاقَبْ في الْعُقبَى 117 


“داشر :أ ةلاتصطيون حقوقها.. هل تتص ‏ سر؟! 
مخ م35.ع111خ/0177ه .32011115 تتطكلا. 7/7777 :ماخط: وغ ١‏ ت«[[عع5عك دوم 


5 - صحيح البحاري (8/ )539379 ) 
© - صحيح البخاري (9/ 7710770011١8‏ ) 


14١ 


- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (// 7.099) 


15” 


- صحيح ابن حبان - مخرجا (؟/ 457()511 ) صحيح 
- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 711) 
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الال 


وعن ا بن الصّامتءقال: عي سّمِعْتْ النبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيّْه وَعَلَى آله ه وَسَلَم 1 :«لَيْسَ م من أَمّي مَنْ 
عيض ١‏ عيض ا عر 1 عر الوا ل 5 1 
م ل 


0" نض العهود والمواثيق : 


قال تعالى: [ وأوفواً بعهد الله إذا عاهددُمْ ولا تنقضُواً الأيمان بعد تؤكيدها وقد حعلككُمُ الله عليْكُمْ 
كفيلاً إِنّ الله يعْلمُ ما تفعلُون (51) ولا تكُونُوا كالتي نقضت غرّها من بغْد قَوّة ألكانا تتحذون 
لمك جع بك ان مين الى اذو م أنه لها راد الاك ونش كزين السامةي 
عه ون (4) )سورة اسل 

ودلا بعمّد الله وميثاقه إذا واْقثّمُوهُوعقدهُ إذا غافاكتو تاعكر اعلسي لشي بيقنا لمن 
كه وانقْكُوهُمْ عليه ( ويدمل في ذلك كُل عفد يم به الإنسان باعتياره ) وأطهلائم الله 
على الوناء ورلا لحادرا باعقلاام وو الأدادي اام على الْفُسكؤْءوقذ جعكُمٌ الله شاهداً وراعياً 
يكم في الفا بالعفد واف يطل ما يكو نكم من وفاء ولف مويك وحلث ايم على سا 
تفعلون .قيل إِنْهُ كانت في مكة امرأة مُلْتاثة العقل تغرل غرّها في النّهاركُمٌ تعُودٌ فتتقضٌةُ في اللبْل ( 
الكانا #روقة شير الله تعالى فل هذه المرأة لمثتاثة العقّل مثلاً لذذين ينْقُضُون عهُودهُمْ وموائيقهُم 
تحقيراً م وتفبيحاً لفعْلهِم»فقال تعالى:ولا تكُونُوا يا أنْها القوْم في نقَضْكُمْ أَئِمانكُمٌ بد 
توكيدهاء وإِغْطائكُمٌ ربَكُمٌ العُهُود والمواثيق»كمن تقض غرّها بعد إثرامه حماقة وجهلاً .إِذْ تجعلون 
أيمائكُمٌ التي تحلفونما على أَنْكُمْ مُوفون بالعمّد الذي عاه كم عليه وسيلة لأخداعءولغشّ من 
عاقد قدثُمُوهُمٌ ليطمئثوا ليك وم ترون الغدر وعدم الوفاءإذا وحدثمٌ من هُو أقوى من الدماعة 
الى تعاقدتم معهاءوأ كثرٌ عدداء فإذا بور لوقب السام الحبي ماقت معهاء تحالفتمٌ 
رد بِأيْمانَكُمْ التي أَقَسسُمُوها للجماعة الأولى ( أن تكون َم هي أربى من أمّة ) . 

والله تعالى إِنّما مركم بالوفاء بِالعَهُود كر ارقم وار وين اكريما 
امْتلفتُمٌ فيه فيُجازي كل عامل , بعمله 7 . 

لوقام مو لل يشل بيده يتلم ارقو ب :يقد كل عوه جل عر رفت يار بي 
الله.والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعمال بين الناس»وبدون هذه الثقة لا يقوم 


مجتمعءولا تقوم إنسانية.والنص يخجل المتعاهدين أن ينقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله 


“16 - المسند للشاشي (*/ 177790185 ) حسن 
0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١137‏ بترقيم الشاملة آليا) 


فى 


كفيلا عليهم»وأشهدوه عهدهمءوجعلوه كافلا للوفاء يها.ثم يهددهم تمديدا خفيا «إن الله َعم ما 
معاون 

وقد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبداءلأنها قاعدة الثقة الي ينفرط بدوفا 
عقد الجماعة ويتهدم؛والنصوص القرآنية هنا لا تقف عند حد الأمر بالوفاء والنهي عن النقض إنمها 
تستطرد لضرب الأمثال»وتقبيح نكث العهد.ونفي الأسباب ال قد يتخذها بعضهم مبررات: 
دولا ككرثوا كال النضت عرتهانية نقد فر أنكانا تهون انمالك ذكلا يكيان تكرة 
ركه أنه الها يلريك اللةيفر سيك لحريو القيامّة ما كم فيه تَعتلفونَ». 

فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأيءتفتل غزها ثم تنقضه وتتركه مرة 
أخرى قطعا منكوثة ومحلولة! وكل جزئية مسن جزئيات التشبيه تشي بالتحقير والترذيل 
والتعجيب.وتشوه الأمر في النفوس وتقبحه ف القلوب. وهو المقصود.وما يرضى إنسان كريم لنفسه أن 
يكون مثله كمثل هذه المرأة الضعيفة الإرادة الملتاثة العقلءاليَ تقضي حياقا فيما لا غناء فيه! وكان 
بعضهم يبرر لنفسه نقض عهده مع الرسول - ييه بأن محمدا ومن معه قلة ضعيفة:بينما قريش كثرة 
قوية.فنبههم إلى أن هذا ليس مبررا لأن يتخذوا أقسامهم غشا وخديعة فيتخلوا عنها:«كح دون 
َيْمائَكُمْ دَحَذَا بيََكُمْ أن نَكُونَ أَمَهَ هي أَرى من أَمَّة» أي بسبب كون أمة أكثر عددا وقوة من 
أمة.وطلبا للمصلحة مع الأمة الأربى. 

ويدحل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقا لما يسمى الآن «مصلحة الدولة» فتعقد دولة 
معاهدة مع دولة أو بجموعة دولءثم تنقضها بسبب أن هناك دولة أربى أو مجموعة دول أربى في 
الصف الآخرء تحقيقا «للصلحة الدولة»! فالإسلام لا يقر مثل هذا المبرر»ويجزم بالوفاء بالعهد.وعدم 
اتخاذ الأعان ذريعة للغش والدخحل.ذلك في مقابل أنه لا يقر تعاهدا ولا تعاونا على غير البر 
والتقوى.ولا يسمح بقيام تعامد أو تعاون على الاثم والفسوق والعصيانءوأكل حقوق 
الناس»واستغلال الدول والشعوب ..وعلى هذا الأساس قام بناء الجماعة الإاسلامية وبناء الدولة 
الإسلامية فنعم العالم بالطمأنينة والثقة والنظافة في المعاملات الفردية والدولية يوم كانت قيادة البشرية 
إلى الإسلام.والتص هنا يحذر من مثل ذلك المبررءوينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة:«أن تُكون أَمة هي 
أَرْ من أُمّق هو ابتلاء من الله لهم ليمتحن إرادتهم ووفاءهم وكرامتهم على أنفسهم وتحرجهم من 
تقض العهد الذي أشهدوا الله عليه:«إكما ييل وكم الله به» ..."4 


قال تعالى: ( أو كلما عاهدُوا عهدا تبذه فريق مُنْهُم بل أكثْرَهُمٌ لا يُؤْمنُون] سو 


7 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١855‏ 


فى 


كان المووة قذاقالرا نقمي ينف الك رمقزلة تقر الل اش فين القا و -تعتدونا أحد عي 
ميثاقاً .فأثرل الله هذه الآية .( وقال مُفِسرُون:نَ العُهود المْقصّودة هُنا هي عُهُودُهُمْ للب يل ومو في 
المدينة ) اوفشك الأية إن البوود كيبا عاهدنا عهْداً نقضةُ ( نبذهُ ) فريق منْهُمْ و أكَترْهُمْ لا يُؤْمتُون 
بما جاء به مُحَمّدٌ يلوءولا يؤمتون بحرمة العَهُود والموائيق ‏ "* 

وقد أحلفوا ميثاقهم مع الله تحت الحبل:ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعدءوأخيرا نبذ فريق منهم 
عهدهم الذي أبرموه مع الي - وَلِهْ- أول مقدمه إلى المدينة وهو العهد الذي وادعهم فيه بشروط 
معينة؛بينما كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه وأول من عاب دينه»وحاول بث الفرقة والفتسة في 
الصف المسلمءمخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه .. 

وبئس هي من خلة في اليهود! تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيضءيعلنها رسول الله - ولب 


عَنِ ابن عمرَ»قال: كائت خحراعة حلفاء لرسول الله يلد و كانت بنو بكر رهط من بني كتانة حلفاء 


ف 


14 


4 5 


5 92 
ه دهايراه برل شام 3 


لس سُفيّانَءقال: وكات بِيْنَهُمْ موَادَعَة أَيّامَ الْحُديْبيّة فأغْارَتْ 0 بَكْر عَلَى خُرَامَةَ في تلك 
مده وا إلى رَسُول الله يِيَسكمُِوئَه فرج رَسُول الله مدا لَهُمْ في شَهْرٍ رَمَضَانَءقَصَامَ حَتّى 
ذا ل مورلل العو اقل فلار ربعلا زول قد ونه ا حلا تبتر قل را الا ريني 
عله النعاء. 


ََتَحَ اللَهُ مَكَةَفلَمّا دَحَلَهًا أَستَدَ ظَهْرَهُ إلى الْكَعْبّة فَقَالَ: كفوا السسّلاحَءإلاً جْرَاعَة عَنْ بَكْرحَتَّى حَاءَهُ 


رَخُلْ فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللهءإنَهُ قعل رَحُل بِالْمُرْدَلفَةءفَقَالَ: إن هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أمْر اللْهءلَمْ يحل لمَنْ 
كان قبْلىءولاً يُحل لمَنْ بَعْديء وله لَمْ يحل لي إلا سَاعَة وَاحَدَوَإنْهُ لآ يحل لمُسْلم أن يُشهِرٌ فيه 


سَلاحَاءوَإِنّهُ لا يَخْتَلى خخَلاة»ولا يَعْضَد شجرة»ءولا يُتَفْرُ صَيْدُهُ فقال رَحُل:يارَسُ ول اللهءالا 


لإذْحََ نه لبُوتَا وتمُورِئاء َال رَسُول الله يل:إلا الإدْحرَوإن أَعْتى النَاسِ عَلَى الله نَلانة:مَنْ قعل في 
حَرَم الله أو قَتَلَ غَيْرَ قاتله»أَو قَعَلَ لدّخْل الْجَاهايّة. 


اقل 1 أ لي اك اي # اق لب اه انو سام مامد ع ون ا موت ا 5 اوه ) 00 
فقام رحلءفقال:يا نبى الله»إنى وقعت على حارية بنى فلان»وإنها ولدت لى»فاآمر بولدي فليرد 
لصّاحب الفراشءوبفي العَاهِرِ الأثلبُ»فقال رَحُل:يَا بي اللهءومًا الأثلب ؟ قال:الحجحسر فم عر 
بامرأة لا يملكهاءأو بامرأة قوم آخَرينَ فوّلدتءفليْسَ بولدهءلا يرث ولا يُورَث.والمؤمئون يَدٌ على 


مَنِ سواهمءتتكافاً دَمَاؤُهُم يجير عليهم أو »ويرد عليهم أقصاهمءولا يقل مَوْمن بكافرءوَلا ذو 


اه - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2٠١17‏ بترقيم الشاملة آليا) 


:ا 


مَعٌ غير ذي مَحَرم.وَلا تُصّلوا بَعْدَ الفجر حَنَى تَطلعٌ | لما 0 ر تر 
ال 10 : 


ا لياه كان يَأمْرُ الم يُؤتى يقال ك1 01 ا 0 الل 
لرنال 0 ل ا :إن هَذَا الذي تقول قد تَفْسّعْ في النّاسِءأَفَشَيْء عَهِدَه لِك ل لله 


عه 


يي؟ قال علي :ما عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولَ الله يلْشَيَْا حا ع خون اثفي إلا عي شع ينا فيو فى محل 


حَنَّى أَخْرَجَ الصّحيفةءقال:فإذا فيهًا: فك شك ركه 


في قراب لوا د اراي ٍِ 
خدنً فل لهال اماك والئاي ) أَحْمَعينَ »لا يُقْبَلَ منْهُ صرف والاعدل فال :وَإِذًا فيا :إن إِبُرَاهيمَ 
حَوْمْ مَك وني أَحَرُمُ الْمَدينَةه حَرَامٌ ما بين حَرَكيها ماه على خلاظاءولا يذ يئابو 


واه مه 


التو متها ذا لظن لطر روا ول تلع لها د 1ه يعْلف رَحُلُ بَعيرَه ولا يُخْمَل فييًا 

السّلاح لقمّال قَالَ:وَإذًا فيهَا:الْمُؤْمُونَ تنَكَاقَاُ دمَاؤْهُمْوَيَسْعَى نكي كاه وهم يذ على مير 
عاق اكلا نشل مول كات ره اوطولاى موري 
وعَنْ عرو بن عب عن أبيهعَن ده عبد له بن عَطرِو للم حل سول الله فكة عا 
0 في ناس ا خطيباء فقال: يا أَيهًا كان إل ما كان من حلف في الْجَاهليّةءفَإن الإِسْلام 3 يده 
إل شدة ولا لف في متك سين يد عَلَى مح ؛ سواه كنا دَمَاؤُهميجير عَلَيْهِمْ 


لسعم 


دَُاهُمْءوَيرُةُ عَلَيْهِم أَقَصَاهُمءتُرَدُ سَرَايَاهُم عَلَى فعَدهم لا يقل مُؤّمن بكار ديّة الكافر 0 دية 


حر ري "يجبي 


3 
7 
33 
اد 


المملوولا جلي ولا و د 

يسعى بذمتهم أدناهم»فلا يخيس أحد بعهده إذا عاهدءولا ينقض أحد عقده إذا أبرم»عن محمد وطلحة 
ولي عمرو وأبى سفوان وللهاب»قالوانا فرع أبو 'سيرة من السوس خرج في جنده حق نزل على 
زالوا مقيمين عليها حي رمى إليهم بالأمان من عسكر المسلمين» و كان فتحها وفتح فاوند في مقدار 
شهرين»فلم يفجاً المسلحيق إلا وأبوابها تفتح نم خرج السرح»و خرجت الأسواقووانيتك أهلهاء فأ رسل 
المسلمون:أن مالكم؟ قالوا:رميتم إلينا بالأمان فقبلناه»وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمتعونا.فقالوا:ما 
فعلناءفقالوا:ما كذبناءفسأل المسلمون فيما بينهم؛ فإذا عبد يدعى مكنفا كان أصله منها؛ هو الذي 
كتب لهمم.فقالوا:إنما هو عبدءفقالوا:إنا لا نعرف حرّكم من عبدكمءقد جاء أمان فنحن عليه قد 
قبلناه»و لم نبدّل؛ فإن شئتم فاغذروا.فأمسكوا عنهم؛ وكتبوا بذلك إلى عمر»فكتب إليهم: إن الله عظّم 


“*' - صحيح ابن حبان- ط١‏ مؤسسة الرسالة ١5[‏ /0٠5؟]‏ (5995) صحيح 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) 1١[‏ /557]( 159 ) صحيح 


9 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [7 /775] (5797) صحيح 


هلالا 


الوفاء»فلا تكونون أوفياء حىّ تفواءما دمتم في شك أجيزوهم»وفوا لهمم.فوفوا لحم»وانصرفوا 
0 

وهذه سممة الجماعة الكربة المتماسكة المستقيمة.وذلك فرق ما بين أخلاق اليهود الفاسقين وأحلاق 
المسلمين الصادقين. 

«وَلمًا حَاءمُمٌ رَسُولَ من عند الله مُصّدَّقّ لما مَعَهُمْكبَد قَرِيقٌ من الْذِينَ أوثو| الكتاب كتاب الله 0 
ظُهُورِهِمْ كأنَهُم لا لم 

وكاو هذا حظهرا م منظاهر تقذ فزق لك[ غيله يعاهدونه:فلقذا كان تند المبعاق "الذي أده الله 
عليهمءأن يؤمنوا بكل رسول يبعثه؛وأن ينصروه ويحترموه.فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما 
معهمخاسوا بذلك العهد.ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم»يستوي في 
هذا النبذ كتاب اللّه الذي معهم»والذي يتضمن البشرى هذا النبي وقد نبذوه:والكتاب الجديد مع 
النبي الحديد وقد نبذوه أيضا! وفي الآية ما فيها من سخرية خحفية»يحملها ذلك النص على أن الذين 
أوتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم 
لكتاب الله وراء ظهورهم مفهوما! ولكنهم هم الذين أوتوا الكتاب.هم الذين عرفوا الرسالات 
والرسل.هم الذين اتصلوا بالهدى ورأوا النور ..وماذا صنعوا؟ 

إفهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم! والمقصود طبعا أنهم جحدوه وتركوا العمل به.وأنهم أبعدوه عن 
حال تفكيرهم وحياتهم.ولكن التعبير المصور ينقل المعى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس وعثل عملهم 
بحركة مادية متخيلة»)تصور هذا التصرف تصويرا بشعا زرياء ينضح بالكنود والجمحودءويتسم بالغلظة 
والحماقة»ويفيض بسوء الأدب والقحة ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة. حركة الأيدي تنبذ 
كيه اللدوور لطيو 


ول تال: يسا هم نا يهم أت الله وقلم الأا بغر حو وقول ويا لد 
بل طبع اللَهُ عليها بكُفْرهِمْ فلا يُوْسُون إلا قليلاً) ؤمة 1)»“سورة التشباء 

فبسبب نقض هؤلاء اليهُود للميئاق الذي وانْقهُمُ الله به» ذا ار اباس لالدو وها ار 11م 
.ويسبب كفرهمْ بآيات لله ومعجزاته الدّالة على صلق الل رسن الارارطة وار” 
واجتراء على محارم الله»وبسبب قؤلهم: قلُوبنا مُغلفة بغطاء لا يتيسَرٌ معهُ وُصُول العلم والهدى إليها ( 
غُلفٌ ) ...فبسبب جميع ما تقدّم من الاغتداء والتَجاوّز على أوامر لله وحدوده وشرعه»فعل اله بهم 


'** - تاريخ الرسل والملوك [؟ /5ه"] قوي 
ا - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 0505 


ك/ا/ا 


ما فعل .وقول تعالى :إن قُلُوب هؤلاء اليهُود ليست مُعلْفَةولكتَهُ تعالى طبع عليّها بالكفْرِءفلا يصل 
إليها إلا قليلٌ من الإيمان ( أ إِنَهُ لا يُوْمنُ منْهُمْ إلا قليلون ) 
فى هذه الآية والآيات الى بعدها يحصى الله سبحانه وتعالى على اليهود ما ارتكبوا من خطاياءوما 
اقترفوا من آثام».ح كان لهم من الله هذا العقاب الأليم الذي أخذهم به ف الدنياءموجعله ميراثا 
يقتسمه أبناؤهم من بعدهمءإذ كانت جرائمهم من الشناعة والهول بحيث لا يستقل بحملها جيل أو 
عدة أجيال..بل إنها لو قسمت عليهم فى أجيالهم السابقة واللاحقة لأحاطت بهم جميعاءثم كان من 
فائضها ما يتسع لأمثالهم.. 

فقد نقضوا مواثيق الله»وكفروا بآياته.وقتلوا رسله..عدوانا وبغياءحيث لا شبهة ولا مظنّة شبهة يقتل 
ارول نمق رسل' الله إذا قل غزرهع هن التائنكى أو بغز ند .فنا وسصل الله إلا رعنة فحن 
رحمته»وفضل من فضلهءونعمة من نعمه..فالذى يدفع الرحمة»ويأبى الفضلءويكفر بالنعمة.هو إنسان 
مبتلى فى عقله.متّهم فى إنسانيته فإذا تحاوز ذلك إلى أن يكون حربا على الرحمة والفضل والنعمة»فقل 
أي كائن هو .ولكن لا تنسبه إلى عالم الإنسان أبدا! على أن الأمر لا يحتاج إلى ببحث أو نظر»فقد 
حكم القوم على أنفسهمءونطقوا ما ينطق به فى شأفهم الوحود كله»ويدينهم به..وهذا ما أشار إليه 
قوله تعالى:«وَقَولهِمٌ فُلُوبنا عُلْفّْ» أي مغلفة,مغلقةءلا ينفذ إليها شىء من الحق والخير..وهم إنما 
يقولون هذا القول فى حال الاستهزاء والسخرية»كما يقول من يتعال:إنى جاهما..! والمغرور 
عاله»المدل بثروته:إق فقير! بل إن أمرهم لأكثر من هذاءإذ ليس ما بقلووهم محرد غطاء يحجبها عن كل 
حير كما ادعوا على أنفسهم استهزاء وتعاظماءولو كان ذلك هو الذي بمم لكان لدائهم 
طبءولعلتهم دواء! ولكن الذي يهم هو شىء لو عقلوه لبكوا كثيرا»ولضحكوا قليلاءبل لكانت 
حياتهم كلها بكاء موصولاءودمعا جارياءما رماهم الله به من داء قتل كل معان الإنسانية فيهم..فإذا 
هم ناس وليسوا ناساءأحياء وليسوا بالأحياء! انظر إلى قلوب هؤلاء القوم..فهل تحجد مابماءهو 
حجاب كثيف مضروب عليها؟ أو غلاف صفيق اشتمل عليها واحتواها؟ وكلا..«بّل طُبَعَّ اللَهُ 
عَلَيْها» .وإذن فداء هذه القلوب هو فى كيافها ذاتهاءوليس مادة غريبة غشيتها واحتوتهاءبل هو النتم 
المحكم الذي ختمه الله عليهاءفلا يخرج ما فيها من خبث ولا يدخل إليها ما فى الحمياة من حق 
وخير..إنها ستظل هكذا مغلقة على ما فيها..أشبه بالبركة الراكدة العفنةءلا تزداد مع الأيام إلا ركودا 


وعفناءولا تلد مع الزمن إلا العفن»والوباء! وقوله تعالى:«قلا يُوْمنُونَ إلا قليلض» هو وصف لمن أفلت 


منهم من تلك اللعنة»استثناء من هذا الأصل الذي ينتسب إليه القوم جميعا..وهو عدد قليل»لا يشفع 
لهذه الجماعة بالخروج من هذا الحكم المضروب عليها **1 
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'”' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: /54» بترقيم الشاملة آليا) 


** - التفسير القرآني للقرآن (6/ 47) 


88 


والسلطان الذي آتاه الله موسى هو - في الغالب - الشريعة ال تضمتتها الألواح»)فشريعة الله 
تلاك من الله وك قرمنه غير شويع اللددها "أترلي: للد كنا ل كلاق وها عنما قنيا عر سر 4 على 
القلوب.لذلك تستهين القلوب بالشرائع والقوانين الي يسنها البشر لأنفسهمءولا تنفذها إلا تحت عين 
الرقيب وسيف الحلاد.فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لها وتخنع وها في النفس مهابة وحشية .. 
ولكن اليهود الذين لا تستشعر قلوهم الإيمان أبوا الاستسلام لما في الألواح ..وهنا جاءهم القهر المادي 
الذي يناسب طبيعتهم الغليظة.إذ نظروا فرأوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم تهددهم بالوقوع عليهم 
إذا هم لم يستسلموا ول يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم الله من العهد وما كتب عليهم من التكاليف في 
الألواح ..عندئذ فقط استسلموا وأحذوا العهد وأعطوا الميثاق ..ميثاقا غليظا ..مؤكدا وثيقا ..يذكره 
- بمذه الصفة - ليتناسق المشهد مع غلظ الصحر المرفوع فوقهمءوغلظ القلب الذي في صدورهمءثم 
يعطي - إلى جانب التناسق معيئن الحسامة والوثاقة والمتانة على طريقة القرآن الكريم في التعبير 
بالتصويرءوبالتخييل الحسي والتجسيم " . 

وكان في هذا الميثاق:أن يدخلوا بيت المقدس سجدا.وأن يعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون لهم 
عيدا.ولكن ماذا كان؟ إنهم ممجرد ذهاب النوف عنهم وغياب القهر لهم تملصوا من الميثاق الغليظ 
فنقضوه. وكفروا بآيات اللهووقتلوا أنبياءه بغير حق.وتبجحوا فقالوا:إن قلوبنا لا تقبل موعظةءولا 
يصل إليها قولءلأنها مغلفة دون كل قول! وفعلوا كل الأفاعيل الأخرى الي يقصها الله سبحانه على 
رسوله وعلى المسلمين - في مواحهة اليهود - في سياق هذه الآيات ..«فبما تَقَضْهمْ 
ميثافهُم» وَكُفْرهمْ بآيات الله وهم الأبيياء غير حَقَوَقَولهمٌ قلويّنا 0 ٠06‏ وعنك قولهم: «قلوبنا 
عانص وه القولة :ان كان العييوة با حل شعو الرمتوك تلات إنا ابقيسا نه مح افيه 
واستجابتهمءوإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليهم»وتبجحا بالتكذيب وعدم الإصغاءءوإما هذا وذلك معا 
..عند قولهم هذا ينقطع السياق للرد عليهم:«بّل طَبَّعَ الله عَلَيْها - بِكْفْرِهمْ - قلا يُوُْونَ إِنَا َليلًا - 
» فهي ليست مغلفة بطبعها.إنما هم كفرهم جر عليهم أن يطبع الله على قلوومم»فإذا هي صلدة 
جامدة مغطاة»لا تستشعر نداوة الإيمان ولا تتذوق حلاوته»فلا يقع مسهم الإجهانءإلا قليلاءممن لم 
يستحق بفعله»أن يطبع الله على قلبه.أي أولئك الذين فتحوا قلووهم للحق واستشرفوهءفهداهم الله إليه 
ورزقهم إياه.وهم قلة قليلة من اليهود. كعبد الله بن سلام»وثعلبة بن سعية؛وأسد بن سعية»وأسد بن 


فرية الل 


*** - يراجع كتاب:التصوير الف في القرآن «دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 


ىلالا 


وبعد هذا الاستدراك والتعقيب.يعود السياق إلى تعداد الأسباب الىّ استحقوا عليها ما استحقوا من 
تحريم بعض الطيبات عليهم في الدنياءومن إعداد النار وقيئتها ل هم»لتكون 0 
«وَبكفرهم وََوْلهِمْ عَلى مَرْيم بُهتانا عَظيماً.وَكَوْلهِمْ إن قَلنَا الْمَسِيحَ عيسى ابْنَّ مَرْيُمَ رَسُولَ اللّه . 

ويكرر صفة الكفر كلما ذكر إحدى منكراتهم.فقد ذكرها عند قتلهم الأنبياء بغير حق - وما يقتتل 
نبي بحق أبدا فهي حال لتقرير الواقع - وذكرها هنا .ممناسبة قولهم على مريم كتانا عظيما.وقد قالوا 
على مريم الطاهرة ذلك المنكر الذي لا يقوله إلا اليهود! فرموها بالزنا مع يوسف النجار - لعنة الله 
عليهم! ثم تبجحوا بأهم قتلوا المسبيح وصلبوه»وهم يتهكمون بدعواه الرسالة فيقولون:قتلنا المسيح 
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عيسى بن مريم رسول الله! . 


وقال تعالى: [فيما نقضهم ميئاقهم عَناهُمْ وجعلنا قلومُم قاسية يُحرّفون الكلم عن مُواضعه ونوا 
حظًا مما ذَكْرُوأ به ولا تزال تطّلحُ على خآئنة ئنة مُنهُمْ إلا قليلاً منهُمُ فاغف عنْهُمْ واصفح إِنْ الله يُحبُ 
المُحْسنين] )١9(‏ سورة المائدة 

فبسبب نقّضهم اليشاق الذي أذة الله لهم ( ومئة الإعا كل نبي' سل الأمونصرْهُ وتْحيلة ) 
اممتحقوا مقت الله وغضبة»حتّى قتلوا الأثبياء بغيْر حق»وافتروا على مريم»وأساؤُوا إلى عيسىءالذي 
حاء لإطلاح ما فسد من عقائدهم وأطلاقهة وحاوثوا لك فيسبب جميع م رفوه بسن عقاف دهم 
وأطلاقهم وحاولوا قثلةفيسبب جميع ما اقترفوة من ] ذنُوب ومعاص جحعل الله لوهم قاسيةفلا 
يتُعظون بمؤعظة لفلظة لوبهم وقسئوتهاءوجعل أفْهامهُمْ فاسدةً فساءنتا تصرَّفانهُمْ في آيات 
لله.فأحذوا في تحريفها وتأويلها على غير ما أثرلت ُو حملوها على * غيْر الْراد مها ( يُحرّفون الكلم 
عن مواضعه ) وتركُوا العمل بها عبة عنها ( نوا حطً ما كوا به )»ولا تزال خف ف مسن 
أكثرهم عدر ومككراً بك وبأصْحابك ( تطّلع على خحائنة ة منْهُم )»فاغف عنْهُمٌ واصفحءوهذا مهو 
تعر ولف وفيه تأ اهلعل لله أذ يديهم إلى الحو إن الله يحب المُحْسنين .( وقال ابن 
عبّاس إن معن قؤله تعالى - ونسُوا حظًا ممًا ذْكرُوا به - هُو أَنهُمْ نسُوا الكتاب الذي أُنزل إِليْهِمْ ) 
25 

لقد نقض بنو إسرائيل الميثاق الذي أحذه الله عليهم»فكفروا بآيات الله.ومكروا يما وححدووا نعمه 
وأفضاله؛ و كذبُوا رسلهوأحذوهم بالأذى الذي بلغ فى كثير من الأحيان حدّ القتل. 

فبسبب هذا لعنهم الله.. وكفى يهذا العقاب عقابا ونكالا..إنه الحلاك الأبدى.والضياع لمعالم الإنسانية 
كلهاءوالخسران ق الدنيا والآخرة.. 


** - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- - علي ب بن نايف الشحود (ص: )١١٠7١‏ 
07 ل التفاسير لأسعد حومد (ص: 2187 بترقيم الشاملة آليا) 


اا 


و 


«أولئك الّذينَ لَعنهُمُ الله ومَنْ يَلْعَنِ اللَهُ قَلَنْ جد لَهُ تصير» (01:النساء) قوله تعالى:«وَحَعَلنا فلُوبَهُمْ 
قاسيّة» هو مسخ لهذه القلوب»وقلب لطبيعتهاءوتحول يها من قلوب بشرية إلى قلوب لا تمت إلى عالم 
وهذا ما يشير إليه اللفظ القرآى:«و جعلنا» الذي ندل على خلق جديد هذه القلوب»وتصويرها فى 
صورة غير الصورة الي كانت..ولهذا استباحت تلك القلوب كل منكرءوتقبّلت كل حبيثءدون أن 
تتأنّم أو تتحرجءحيى بلغ بما ذلك أن عبثت بكلمات اللهءوغيرت معالمهاءوبدّلت أوضاعهاء و خلطتها 
باخو فيا افاج رادا وف وله ا ا ون الكَلم عَنْ مّواضعه» ..وقد ضبط القرآن 
الكريم الجيل الذي عاصر نزوله من أجيال اليهود- ضبطهم متلبسين هذا المنكر الذي كان عليه 
آباؤهم مع كتاب الله الذي بين أيديهم..فقد جرت على ألسنة هؤلاء الأبناء الذين عاصروا نزول 
القرآنءصور من صور التحريف والتبديل لكلمات اللهءفقال تعالى:«منّ الّذِينَ هادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلمَ 
عَنْ مُواضعه وَيُقَولُونَ سَمِْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غيْرَ مُسُْمّع وراعنا ليا بِالْسكَتْهمْ وَطَعْناً في 
الدّين. .47(6 :النساء) . 

وهذا شاهد يشهد بلسان الواقع أن الأبناء والآباء على سواءءق قسوة القلوب»وحرأقها على 
الهو تبديلها لكلماته! قوله سبحانه:«وَنَسُوا حَظَّ مما ا به» ..الضمير هنا راحجع إلى آباء 
اليهود»وأنهم لم يقفوا عند حدّ التحريف والتبديل لكلمات اللهءبل لم يعملوا .مما ظل سليما من تحريفهم 
فى الكتاب الذي بين أيديهم..ذلك أنه بعد أن استقرت التوراة على ما فيها من تحريف.وتداولتها 
الأيدى؛ لم يكن من سبيل إلى إدخال تحريف عليها- فكان تحللهم من الأخذ يما لا يرضون من أحكام 
التوراة الباقية عندهمءهو الطريق البديل لهم من التحريف»)لو كان ذلك التحريف مستطاعا 
لهم..فعملهم هذا هو تحريف بصورة أخرىءما يتأولون به النصوصءويخرّجوفها عليه حسب ما تمليه 
أهواؤهم.. 

وقوله تعالى:«ولا ترال تَطّلعُ عَلى حائئة منْهُم» هو خطاب للبى الكريموأنه يجد بين يديه من خيانات 
اليهود لأمانة الكلمة»و شرف العهد ا حاضر اليهود .كاضيهم. وأفهم أبلاهلى غعيانة لو لرسوال 
اللهءولعباد الله! وى التعبير عن الخيانة بالخائنة ما يكشف عن هذا الأسلوب الخبيث الذي ينخعذه 
اليهود فى حياناقهمءوأنه سلوب قائم على المداهنة والنفاق..حيث يخرج اليهود خياتهم فى خحبث 
ودهاء ومواربة»فلا يلقون بما إلا حيث لا ترصدهم العيونءولا تواحههم الوجوه! وقوله تعالى:«إنا 
لين نهم هو استثناء لجماعة قليلة من اليهودءقد سلمت من هذا الداء الخبيث الذي اشتمل على 
القوم؛و لم يبق على شىء منهم إلا كما يبقى الحريق على بعض ما اشتمل عليه؛و كما يبقى البحر على 
بقايا سفينة غارقة! وقوله تعالى:«فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنْ الله يُحبُ الْمُحْسنِينَ» هو توجيه لرسول 
الله ويه أن يقبل هذه الجماعة القليلة الي سلمت وأسلمت من اليهودءوألا يأخذها بحريرة الكثرة 


لفك 


الكثيرة منهم! وألا ينظر إليها من خلال موقفها من النبي أول الدعوة»فقد كان اليهود جميعا على 
عن 

وصدق الله.فهذه سمات يهود الي لا تفارقهم ..لعنة تبدو على سيماهمءإذ تنضح يما جبلتهم الملعونة 
المطرودة من الحداية.وقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة»وثي تصرفاتهم الخالية من 
المشاعر الإنسانية»ومهما حاولوا - مكرا - إبداء اللين في القول عند الخوف وعند المصلحة. والنعومة 
في الملمس عند الكيد والوقيعة»فإن حفاف الملامح والسمات ينضح ويشي بحفاف القلوب والأففدة 
..وطابعهم الأصيل هو تحريف الكلم عن مواضعه. تحريف كتابهم أولا عن صورته الي أنزها الله على 
موسى - عليه السلام - إما بإضافة الكثير إليه ثما يتضمن أهدافهم الملتوية ويبررها بنصوص من 
الكناك-موورة على الله اوإما يتفسين التصنوضن الأضلية:الباقية :فق الوق والمصلحة وافدق: الخييق! 
ونسيان وإهمال لأوامر دينهم وشريعتهم»وعدم تنفيذها في حياتهم وجتمعهم,لأن تنفيذها يكلفهم 
الاستقامة على منهج الله الطاهر النظيف القويم. 

«وّلا تزال تَطّلعُ على ححائئة منهُمْ نا قليلًا منّْهُمْ ...» ..وهو خطاب للرسول - وهِ- يصور حال 
لباق لان المي فى لبقف لبو ارا كاواك شين باو اناف رول الاك درول تانسم 
مواقف خيانة متواترة.بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم معه في المدينة - ثم في الجزيرة كلها - 
وما تزال هذه حالم في المجتمع الإسلامي على مدار التاريخ.على الرغم من أن المجتمع الإسلامي هو 
امجتمع الوحيد الذي آواهم»ورفع عنهم الاضطهاد»وعاملهم بالحسئ»ومكن لهم من الحياة الرغيدة 
فيه.ولكنهم كانوا دائما - كما كانوا على عهد الرسول - عقارب وحيات وثعالب وذثابا تضمر 
المكر والخيانة»ولا تئ تمكر وتغدر.إن أعوزقم القدرة على التنكيل الظاهر بالمسلمين نصبوا لهم الشباك 
وأقاموا لهم المصائدءوتآمروا مع كل عدو لهمء»حى تحين الفرصة»فينقضوا عليهم».قساة حفةة لا 
ير حموهمءولا يرعون فيهم إلا ولا ذمة.أكثرهم كذلك .. كما وصفهم الله سبحانه في كتابهءوكما 
أنبأنا عن جبلتهم الي أورثها إياهم نقضهم لميثاق الله من قديم. 

والتعبير القرآني الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله - ي- في المدينة»تعبير طريف:«ولا تزال 
َطَلعُ عَلى خائئة مِنْهُم إن لين منْهم» ..الفعلة الخائنة»والنية الخائنة»والكلمة الخائنة.ءوالنظرة الخائفة 
..يجملها لضن عدف الردمردة وإثبات الصفة ..«حائنة» ..لتبقى الخنيانة وحدها محجردة تملا 
الجوءوتلقي ظلاهها وحدها على القوم ..فهذا هو جوهر جبلتهم»وهذا هو جوهر موقفهم,مع الرسول 
- ويْ- ومع الجماعة المسلمة .. 


“” - التفسير القرآني للقرآن (9/ )٠١51‏ 


ال١‎ 


إن هذا القرآن هو معلم هذه الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق.وهو يكشف 
لها عن حال أعدائها معهاءوعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى الله كله.ولو ظلت هذه الأمة 7 
قرآكها وتسمع توجيهاته وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتاءما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها في يوم 
من الأيام ..ولكنها حين نقضت ميثاقها مع ريما وحين اتخذت القرآن مهجورا - وإن كانت ما تزال 
تتخذ منه ترانيم مطربة»وتعاويذ ورقى وأدعية! - أصابما ما أصابمها. 

ولقد كان الله - سبحانه - يقص عليها ما وقع لبن إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب وتحريف 
الكلم عن مواضعه.حين نقضوا ميئاقهم مع الله لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع اللهءفيصيبها ما 
يضيب كل تاكلف العودوتاقشن لحك ب«قلما غفات عن كا الفسديرووستارت فق طريق قتي 
الطريق»نزع الله منها قيادة البشرية وتركها هكذا ذيلا في القافلة! حى تقوب إلى رما وح 
تستمسك بعهدهاءوحى توفي بعقدها.فيفي لها الله بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشر 
والشهادة على الناس ..وإلا بقيت هكذا ذيلا للقافلة . .وعد الله لا يخلف اللّه وعده . 


هه 


ولقد كاز توجيه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآية:«فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاَضْفَحْءإِنَ الله 
يُحبا ؛ الْمُحْسنينَ» ..والعفو عن قبائحهم إحسان:والصفح عن خيانتهم إحسان . 

ولكن جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان.فأمر الله نبيه - وله أن يجليهم عن المدينة.ثم 
أن يأمر بإجحلائهم عن الجزيرة كلها.وقد كان . 


االغدر: 


عَنْ عَبّد الله بْن عَمْرو أن النَبِيَ يقال:" أَرَيَعْ مَنْ كن فيه كان مَُافقا خَالصاءوَمَنْ كانت فيه سياه 
مَنْهُنّ كانت فيه محَصْلّة من التّفاق حَتَّى يَدَعَهَا:إِذا اوثْمنَ حَانءوإذا حَدَّثْ كَدَبمَوَإذًا عَامَدَ 


36 00 


غَدَرَءوَِذًا محَاصّمَ فْجَرَ 
قال الُوربشتي: من اجْمَمَعَتْ فيه هذه الخصّال وَامْكمَرتْ فَبالْحَرِيَ أن يَكُونَ مُنافقَاءوَآَمًا الْمُوْمنُ 
لْمَُونَ بها لَه ا بص ليون حدس فيه خحطلة منها عدم الى قيلَ:وَيُحكمَل أذ يحون 
الْمُرَادُ كَالْمئافق بحَذذف أدَاة ايديل " ولق أكة اءرتقم أن يكون هَذا مُخْمَضَابأَهْلٍ 
لمرلا عه الما و1 - عرف بثور لوحي بَوَاطنَ أَحْوَالهمْ وَمَيرَ ين مَنْ آمَنَّ به صقا 


ير يق ...عن 


5 - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 0٠5؟١١)‏ 

“1 - صحيح البخاري )١15 /١(‏ (74 ) وصحيح مسلم ٠١50904 /١(‏ - (8ه) 

[ ش (منافقا خالصا) قد استجمع صفات النفاق. (حصلة) صفة. (يدعها) يتركها ويخلص نفسه منها. (غدر) ترك الوفاء بالعهد. 
(خاصم) نازع وجادل. (فجر) مال عن الحق واحتال في رده] 


لديف 


وَمَنْ أَذْعَنَ لهُ نفاقاءوَارَادَ اطلاعَ أصحابه عَلَيْهِم ليَحَذْرَوا منهمءولم يُصَرَّحْ بأُسْمَائَهمٌ؛ لعلمه بأن 


- 
1-6 


بَعضهم يتوبءفلم يفضحهم بين الناس؛ ولأن ترك التضريح أوقع في التصيحةءوادَل على 
لمتّفقة وَأَجْلّبْ إلى الدَعوَة إلى اللِعَانوَأبْعَُ عَنِ النُُور وَالْمُْحَاصّمّة وَالالْتحَاق بالْمُحَالفِينَ "أ 


ه 2 لولم مل 00 دهع ا 5 وإلف ١٠١‏ .2" سات 00 ا قورع ةشهد ا ل ل 6 2 
وعن أبي هريرة رضي الله عنهءعن النبي دٌّءقال:" قال الله:ثلاثة آنا خصمهم يوم القيّامّة:رجل أعطى 
ا ا ار عت 1 0500 مر ع2 ص ب ههه مو )هزه ولمع (55”ة 
بي ثم غدرءورحل باع حرا فا تمنهءور جل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره : 


َال الْقَاضي - رَحمَّهُ اللَّهُ -:الْححَْمْ مَصْدَرٌ حَصَّمْيَهُ أخْصمُة :تخت في للْمُبالٌَة كَالَعَدْلءرَادَ الِنْ 
مَاحَه:وَمَنْ كُنْت مه حَصككُهُ أيعَلعُهُ في الْخْصُومّة (رَحُلّْ أُعْطى بي) أي عَهِدَ باسشمي وَحَلَفَ 
بي أو أَعْطَى الْأَمَانَ بامئمي أَوْ بم سَرَتهُ من ديني (ثُمّ غَدَر) أَيْ:نَقَضَهُ قَالَ الطَيبي - رَحمَّهُ الَهُ - 
'وَهُوَ قرِينٌ لخْصُوصيّة الإِْطَاء بِالْمَهْد فقولهُ بي حَالَ أي:مَْئقَا بي أن الْمَهْدَ مما يون به الما الله 


رمن جل" اير ب سل 


هَذَا القيْدُ لمّريد التّوبيخ (وَرَجُل امْتَأجَرَ أجيرًا فامتتؤقى منْهُ) أ:مَا أَرَادَ به من الْعَمَلٍ أَنّى به تَهَجينا 
553102 


أن وزيا لشترع وول غطه أ وفي رولة ني احة ول يزه أي لم خط أخرة وا 


وعَنْ ْم بن عَامرٍ رَخُلَ من ححْير فال كان بين معاي وين ُو عَهْد وَكَانَ يسور َو بلادهم 


حَنّى إذا الَقضّى الْعَهْدُ عَرَاهُمْفْجَاء رَجُل عَلَى قرس أو بِرْدَوْنَ وَهُوَ يُقول:اللهُ أكبرءاللهُ أكبرُ وَقاء لا 
غدَرَءفتظرُوا فإذا عَمرَو بِنْ عَبْسَّة فأرسل إليّه مُعَاويَّة فسألة»فقال:سّمعت رَسُول الله وليَقول:«من 


لومز سه م َه وي 0 لد قاض ا ع و در 8 0 د مقس 6و مه .6 مه ها سا مه ع سم 
كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء» فرجحع 


ب 3 


ط 
رده 4# اش 


وَإِنّمَا كر 0 عَبّسّة ذلك ؛ أنه إذا هَادَنَهُم إل مد وَهُوَّ مُقِيمٌ في وَطنه فقذ صََارَتْ مذ 
ميته بعل تقناع المدة المَضرُويّة كالمُشْرُوط مع المدة في أن يَعْرُوَهُمَ فيهًا فإذا سَارَ إِليْهمْ في يام 


:يمر 0 3 0 1 د نكو يرع كلاس هم اص وعه 27 292 0 0 هم 5 
الهُدئّة كان إيقاعة قبل الوّقت الذي يَتَوَقعُوئه فعَدٌ ذلك عمرو غدرًا وأمًا إن تقض أهل الهُدّئة بأن 


يكت متو تحال كله أن يعبر إلثن على خذلة نه وتبتان نقاؤية غرة ذللم 4 ايعو ذليل فنا 


ذكرة ( «فقال سّمعْت رَسُول الله - ولهْ- يُقول مَنْ كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ قوم عَهُدٌ فلا يَخْلنّ عَهذدَا» ) ؛ 
أي عَقَدَ عَهّْد (وَلَا يَشُدَنّهُ) أَرَادَ به المُبَالْعَة عَنْ عَدَم اتير وَِلَا فلا مَانعَ مس الرّيَادَة في الْعَمْد 


- 


0 7 مرا ملو م3 د ور وراك جنك ف يو م غير ا 2 لج اك وق ا ل ل 0 
والتأكيدءوَالمعنَى لا يعيرن عَهَذدَا ولا يُنقضه بوّحه وفى روايّة فيَشْدَه ولا يَحلهءقال الطيبى:مّكذا 


5 - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )١7/8 /1١(‏ 
''* - صحيح البخاري (9/ 7777()857 ) 

اخ راط و عافد بباستى وخلدي ركان ادن المولد وال ايحي أو عر رشت رباخ را ارحزيكلخ لعجي لف ااستوق نيه 
العمل الذي استأحره من أجله] 

''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )1١331١‏ 


“1 - سنن أبي داود (9/ 7759()83 ) صحيح 


تنكف 


2# 


و ووو 7 ار 3 


حُمَلنهُ عبارَةَ عَنْ عَدَم التي في العَدَّ فلا يَدَهَبْ عَلَّى اعْتبَارٍ مَعَاني مُفرَدَاتهاءوَقال بْنُ الْمَلّك ؛ أي 


يَحُورُ تقض الْعَهْد وَلَا الريّادَة عَلَى تلك الْمُدَّةوفيه نْصضّ وَالْخَاصل نَهُيَثْركُ الْمُعَاهدُ الْعَهْدَ من غْيْرٍ 
لشو رطق قف انق نط الت وار للدم عو لكايه ار اكد ساق 


عه كهَو 


يهم بأن يخبرهم ب بأنّهُ تقض الْعَهْدَ عَلَى تقدير وف الْحيّائة منهم (عَلَى سواع) ؛ أي ليَكُونَ 
مه سوا َع في لض ع ليود ذلك ملة عدر لقوله تعلَى (وَِمَا تان من قوم خيافة 
فاثبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سّوَاء) [الأنفال:08] قال ) الطيبي: فول عَلَى سَوَاء كال قال المُظْهِرُ ؛ أ أي يُحْلمُهُمْ أنه 
ريد أذ َوه ون للح قد رتح فيكُون الْمَرِيقَانَ في علّمِ ذَلكَ سَوَاءُ (قال) ؛ أي سُلَيْمٌ (فرَحَعَ 
مُحَاوِيَة بالئّاس) الْبَاءِ للتّعْديّة إن 3 " لَازِمٌ وَمْتَعَدٌ قال تَعَالَى: ( فإن رَحَعَكَ الله [التوبة:9م] ؛ 


أي َدَهَبَ بهم وَالَظْهَرُ أن البَاءِ مَاحَبَة ؛ أي فرَجَعَ ممه ه إره5؟ 
لزنه بوساة نفاي؟ ال انا كس اكقير قا عر وق لع لوت لمعه يه ا 
رأس الْمُخْمَارٍ وَحَسَّده 1 سَمعتهُ يقول:قَالَ رَسُول الله وله :«مَنْ أمنَ رَجُلًا عَلَى دَمه قله نه يل 


لوَاء غَدْرٍ يوم م الّقَامّة» 5 


وعَنْ جَابرِءقَال ئلم عقت إِلَى رَسُول الله يلمهَاحرَة ؛ الْبَْرءقَال:«أنا نُحَدنُو ني بأعَاحِيب ما رَأَيِكُمْ 
بأَرْض الْحَبَشّة؟» قال فثية م مبلَى يا 0 الله ْنَا نحن جلو مرت بنَا عور من عجَائز 
رَهَابينهمٌْ تحمل عَلَى أ 11 مول زع ب ليه لطي راي يَدَيْهِ بين كتفيهاء” نْمَّ دَفَعَمَا 
فَخرت عَلَى رَكَبتَِهافَالكُسَرَت فَلَتهَاءفلَمًا ارتقعت الْتَقَمَتْ َيه فقَالَتَ:سّوْف ثَعْلَمُ يَا غَدَرُ إِذَا وَضَعَّ 
الله الْكْرْسِيَوَحَمَعَ اولي وَالآخرِينَ وَتَكَلمَت لأيْدِي وَلأَرْخْلَبِمَا كَانُوا يَكسبونءفسّوف تَعْلمُ 


كيف أُمْرِي وَأَمْرْكَ عِنْدَهُ غداءقال ل 1 الله وله :د فنا صدقن كلق يفلس اللَهُ أَعَةَ 
0 لضعيفهم من شديدهم؟»" 11 


بحي ادغي عل 


وعن ابن بُرَيْدَةعَنْ أبيهءقال 'لَمّا قدم جَعْفرُ بن أبي طالب من أَرض الْحَبَشَةلَقيهُ رَسُول الله 
يفال :«حَدَننِي بأَعْجَب شي ا برض الحَبَشَة»»قال: مرت ارا علقي عَلَى رأسهًا ره 
طَعَامفَمَرَ بهًا رَجُلَ عَلَى قرس فَأََابْهًا قَرَمَى بِهَاءفْجَعَلَتْ تنظ إَِيْه وهي تُعيدهُ في مكُتَليا وَهي 


“'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 5717؟) 
0 - سنن ابن ماجه (7/ 778/8()8557 ) صحيح 

[ش - (لمشيت فيما بين رأس المختار وحسده) أي فرقت رأسه عن جسده ومشيت بينهما كناية عن قتله (أمن) كسمع يقال أمنته 
"5 - سنن ابن ماجه (7/ 10٠١901859‏ ) حسن 

[ش - (فتية) أي جماعة. (ياغدر) أي ياغادر. وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم. (يقدس الله) أي يطهرهم من الدنس والآثام.] 
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ل عر اه بن وماق عاو م و ا اا 3 9 :2 0 0 0 
ل ل ل ل ا ل 


بدت تَوَاجدَهُ فقَالَ :«كيّفَ الور لابرد لمامرر رن مرما ل روطي ييا 3 


وعن ابن عمرٌ رضى اللّهُ عَنْهْمَاءعَن الت يلبقا أن ل:" إن الَادرَ يُرْقعْ لَهُ لوّاء , يوم م القيامَةيُقَال :هذه 0 
فلان بْنِ فلآن 5591 


وعَنْ عبد الله بن عَْمَرَرضي الله عَنْهْمَاءعَنٍ لبي يقال ا 00 يوم م القيَامّة يعرف به» 9 


عن ع عه 


سر اا كيده سَمعْت رَسُولَ الله ولؤيقول: ' إِذ لل غَادرٍ لوا 
0 دع اده اْعَدْر عَائه "1 


2 
حمنن 

ب 

تج 


لكل غَادر را يوم القيامَة بقذر غَدْرَته ألا و غَدْرَ 


عو اع عر 


اخ" ضٍَ عام ا 
آي 53 
9" الخيانة : 


قال تعالى: ( إن شر الدوابٌ عند الله ا ا لي 
ينْقَصُون عَهْدهُمٌ في كل مرّة وهُمْ لا يتَقُون (27) فَإمًا تتقَفتهُم في الحرّب فشرّدُ بِهِمْ من خلفهُمٌ 
لعلّهمْ يَكُرُون (/ه) وما خافن منْ قوم يان فائيذ إل لق سواه رن الكل بدا الساتين 
(ه) ) سورة الأنفال 


نزلت هذه الآية في نفر من الموود زعيمهُم كشب ! بْنْ الأشرف.وهُو منْ طواغيت الكقْرٍ والكرْه 


عسو - فى . وا و 


لمُحمّد وق وللإسلام وفيها يُطْئن ال تعالى رسولة ولخ إلى أنْه آمن من عاقبة كيدهمءويبين فيها ما 
يحب أن يفعله الرَسُول مع أَمْثالهم م من المخونة المتريّصين 


17د الجيية لابن أبي عاصم /١(‏ /57(0551 ) صحيح 

131 - صحيح البخاري (8/ 77717()4١‏ ) وصحيح مسلم (9/ 9)1788 - (10780) 

[ ش (يرفع لكل غادر لواء) قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة اليش ويكون 
الناس تبعا له قالوا فمعبئ لكل لواء غادر أي علامة يشهر بما في الناس وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر 
لتشهيره بذلك وأما الغادر فإنه الذي يواعد على أمر ولا يفي به وذكر القاضي عياض احتمالين أحدهما في الإمام أن يغدر في عهوده 
لرعيته وللكفار أو غيرهم أو غدره للأمانة الي قلدها لرعيته والتزم القيام يما وامحافظة عليها ومى خافهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق 
حم فقد غدر بعهده والاحتمال الثاني أن يكون المراد في الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه الطاعة ولا يتعرضوا لما يخاف حصول 
فتنة بسببه والصحيح الأول] 

"1 - صحيح البخاري (9/ 5977(015 ) وصحيح مسلم (8/ 4)1351 1 -/0191) 

- مسند أحمد ط الرسالة /٠١(‏ 7091700571 ) صحيح لغيره 


اله 


يفف 


- مسند أحمد (عالم الكتب) (5/ 11577(01175) 11749- صحيح لغيره 


هماما 


يول تعالى :إن شر الملوقات التي تدب على الأرْضءفي حُكْمٍ الله وعذلههُمْ الكافرُون الذين 
(أ) - الإصرارٌ على الكَفْرِءوالرُسُوخُ فيه حتّى لا يُرجى هُمْ يهان . 

( ب ) - نقض العهد . 

ول لْوُ حين هجرته إلى المدينة»عقد مع اليهود عُقوداء أمَنَهُ فيها على نفْسهمْ وأموالهم 
ودينهم؛فنقضوا هذه العهودءوتآمروا على الرّسُول وَالْمسُلمين ْ 

اللدون كلما عَامدُوا عهذا تفص )وو كلما اذه بالأيمان نكثوة وهم اين عفان اله على شيء 
من الآثام ارتكبوة . 

فإذا «القفي نيا اهنا الول في الحرب»وظفرْت بهو ,فشكل بهم وأنْحن فيهمْ قثْلاًليخاف سِواهُمْ 
من الأغداء ( فشرّد بهم من حلْفهُمْ )»وليكووا عبرة لغيِرهمْ لعلَهُمْ يُحاذرون أن ينْكُقوا 
العاف رار عُهُودهُمٌ فيحل بهم مثل ذلك . 

وإذا خفت من قم عاهدْكةخيانة ونقضاً للعهّد الذي بيك وبْنهُمْفائب إليْهِمْ عهْدهُمْ وأَغْلمْهُمْ 
بنك نقضت عَهدهُمْ حتّى يعْلمُوا أن لا عهّد بيْنك وَيِيْنَهُمْ على السّواءءفتسئتوي أنت وإِيَاهُمٌ في ذلك 
بدُون خداع ل لا 

وعَنْ مَيْمُون بْنِ مهرَانَءقَال:' تلان الْمُسْلمٌ وَالْكَافرٌ فيهنَ سَوَا:مَنْ عَاهَدْئَهُ وَففّ بعَهْده مُمْلمًا كَانَ 
أَوْ كَافرَافَإِنما الْعَهُْ لله عر وَحَلْءوَمَنْ كَانْت بَبْنَكَ وَبَيَْهُ رَحمٌّ قَصلْهاءمْسْلمًا كَانَ أو كَافرًا ومن 
ائتَمَتكَ عَلَى أَمَائَة فََدّهَا إِلَيْه " مُسْلمًا كَانَ أو كاف " 4ل 

قوله تعالى «إنّ شر الدَوَاب عنْدَ الله الْذينَ كَمَرُوا فَهُمْ لا يُوْسُونَ» ..هو التعقيب المناسب لا أذ به 
الظالمون من بلاء ونكال.. 

إن هذا الحكم هو الذي تشيّعهم به الحياة»وهم يعاالبون سكرات الموتءإذ كانوا فى حرب مع 
اللهءومع أولياء الله..فكيف ير حمهم قلبءأو تدمع عليهم عين؟ 

وفى قوله تعالى : «فَهُمٌ لا يُؤْمسُون» بعد قوله ميدن وال كفرُوا» - فى هذا ما يسأل عنه:إذ كيف 
يكون نفى الإبمان عنهم مسبّبا لكفرهمءمع أن عدم الإبمان هو عين الكفر..والسبب لا يكون عين 
المسبب»وإن كان نتيجة لازمة من لوازمه؟ .. 

والجواب- والله أعلم-:أن كفر هؤلاء الكافرين الذين وصفوا بألهم شر الدّوابّ عند الله..إنما يتلبس 
بنفوس -خاصّة»من جماعة من الكافرين»لا بكل الكافرين..وتلك الجماعة هى الي من شأفها ألا تخلع 
هذا الكفر أبداءبل تشدٌّ قلوما عليه.حى تموت به! ومن هنا استحقت تلك الجماعة هذا الوصف 


ا 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21517 بترقيم الشاملة آليا) 
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- شعب الإبمان (5/ *4057()58 ) صحيح 


كملا 


الذي وصفها الله سبحانه وتغالى به»وهى أنما شر ما دب على الأرض من كائنات»وذلك لأفا لا 
تعقل كما يعقل الناسءولا تسمع كما يسمع الناسءولا تبصر كما يبصر الناس..ثم هى ليست .من 
دواب الحيوانات»تعيشءفى حدود الطبيعة المتاحة لتلك الدوابءوإنما هى خلق آخر 

مزيج من الإنسان والحيوان..وذلك مسخ للإنسانءوللحيوان معاءويّذا المسخ يكون هؤلاء الآدميون 
الحيوانيُون شر الدّواب»طبيعة وحلقا. 

فقوله تعالى:«فَهُمْ لا يُوْمنُونَ» حكم قاطعءقاض على هذا الصنف من الكافرين بأنه لن يدخل الإمان 
قلبه أبدا..وهذا الصنف هو الذي م الك سيحانة وماك ىق قوله :«إن الْذِينَ كفَرُوا سَواء عَلَيْهمْ 
أأنْذركهُم َم لَمْ تنْذَرَهُمْ لا يُوْمنُونَ حَتَم م اله على لوبهم وَعَلى سَمْعهم.. وَعَلى أبْصارهمٌ غشاوة ةوَكَهُمْ 
عَذَابٌ عَظيمٌ» 73-59 :البقرة) . 

وقوله تعالى :«الّذِينَ عاهَت منْهُم ثم يَنقَضُونَ عَهْدَهُمْ في كل مر وَهُمْ لا يتّقَون» .هوا بدل من 
الذين كفرواءوهذا البدل يكشف عن صفة من صفات هؤلاء الكافرين.وهى أنهم لا يحفظون 
عهداءولا يرعون ذمةءإذ لا وازع عندهم»من دين أو خلق.. 


وفى قوله تعالى:«عاهّت منْهُم» إشارة إلى أن البئ وله لم يدعهم إلى أن يعاهدهم بما عاهدوه 
عليه»بل إفهم هم الذين جاءوا إلى النبي يعرضون عليه عهدهم بالأمان والموادعة بينهم وبينه»وأآن البى 
صلوات الله وسلامه عليه أجابهم إلى ذلك:وقبل منهم العهد الذي أعطوه.. 

وق نقضهم لهذا العهد الذي جاءوا هم به من تلقاء أنفسهم»وأعطوه عن رضى واختيار- ق نقضهم 
لهذا العهد,الذي هو ف الواقع عهدهمءخيانة لأنفسهمءفوق أنه حيانة للعهد من حيث هو عهد. يجب 
الوفاء به على أي حال. 

وفى قوله تعالى : «وهم لا يكّقَونَ» بعد وصفهم بقوله سحاد لفون عَهَدَهُمَ في كل مَرَة» ف 
هذا إشارة إلى أنّهم متحللون من كل قيد يمسك بحم على خلق فاضلءويقيمهم على مبدأ كريم..إفهم 
لا يتقون أي محظور تحظره الشرائع السماويةأو تَحرّمه القوانين الوضيعة والمواضعات الخلقية. 

والمراد بمؤلاء الذين ينقضون العهد الذي عاهدوا عليه الرسول»هم جماعات اليهود الذين كانوا 
بالمدينة» يثيرون الفئنءويذيعون المنكرءويحيكون الدسائسءوينتهزون الفرصة المواتية لينالوا من الببي 
والمؤمنين ما يريدون من شر.ثم إن هذا الحكم هو حكم عامءيقيمه المسلمون دائما فيما بينهم وبين 
الكافرين 

وقوله تعالى :«فَإما تَنقَفنّهُم قف في الْحَرْب فشر بهم مَنْ حَلفَهُم لَعَلَهُمْ يَذَكَرُونَ» . 


ا" 


هو الجزاء الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه الكريم أن يلقى به هؤلاء الكافرين»الذين لا يؤمنون بالله 
أبداءوالذين ينقضون عهدهم مع البءويلقونه فى الحبهة المحاربة له كلما سنحت الفرصة لهم»سواء 
أكان ذلك بأشخاصهمءأم بأموالهم وأسلحتهمءيمدّون با أعداء المسلمين.. 

فهؤلاء الذين يقفون من الب ودعوته»هذا الموقف اللثيم المخادعءلا عهد لهمءولا ذمة لهم عند البى 
والمسلمين.ما داموا قد غدروا ونكثوا..فليس لمم عند النىّ والمسلمين إذا ظفروا بكم فى حرب ,أو 
أمكنتهم أيديهم منهم فى أي موقف- ليس طم إلا الضربة القاصمة القاضية؛وإلا البلاء ينصب عليهم 
انصباباءينالهم فى أنفسهم.ء وأموالهم وأهليهم»وذلك ليكونوا عبرة لغيرهم»ومثلا سائرا فى الناس»لكل من 
ينقض العهد مع النبىّ والمسلمين..وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:<«َإِما تَنَْفئهُمْ في الْحَرْبٍ فَشَردْ بهم 
مَنْ لْفَهُم لعَلَّهُمْ يَذْكْرُونَ» .والتعبير بالظفر يممءووقوعهم ليد الي بقوله تعالى «تتقَفَنّهُةُ» إشارة إلى 
أن الحرب ليست كلها انتقاماءواستئصالا للمغلوبءوإنما هى- فى صميمها- إصلاح له»وحيدة به عن 
طريق الضلال والغواية الذي يركبه إلى طريق الحق والهدىءالمدعو إليه..إذ كثيرا ما تنتهى الحرب بين 
المسلمين وأعدائهم؛وإذا أعداد وفيرة من هؤلاء الأعداءءقد تحوّلوا إلى أولياءءودخلوا فى دين 
اللهءوكانوا من عباده المؤمنين.وهذا هو السرّ فى التعبير بكلمة «تثقفتّهم» بدلا من كلمة تظفر يمم..إذ 
الثتقاف هو من توي إصلاح الرماح»وتقوبمهاءما يقتطع من أجزائهاء و أطرافهاءوها يسوّى من نتوثها.. 
فالحرب فق الإسلام أشبه بالثقاف للرماحءغايتها الإصلاحءوالتقويمءولكن الحرب هنا مع هذا الصنف 
من الناسءالذين يغدرون بالنِي»وينصبون المكايد له بالخديعة والختلءإذ يجيئون إليه موادعين مسالمينءثم 
ينقلبون ذثابا محاريين- هؤلاءءلا يرجى لحم إصلاحءولا يتوقع منهم خير «فَهُمُ لا يُؤْمنُون» أبدا. .وإذن 
فليس هم إلا الضربة القاضية» الي لا تبقى منهم على دار ولا ديارءحى يكونوافى ذلك عبرة 
لغيرهم..«قَشَرّدْ بهم مَنْ حَلْفَهُم» أي فرّق هذا الذي تأخذهم به من بلاء ونكال»كل مجتمع للضلال 
وتبييت السوء للمسلمينءممن ينتظرون ما وراء كيد هؤلاء الكافرين بالمؤمنين. 

فكل من تحدثه نفسه بخيانة عهد المسلمين من بعد تلك الضربة الي نزلت بمؤلاء الخائنين- سيجد أمام 
ناظرية مثلا حيّا لما ينتظره من بلاء ونكال فى هذا الذي أحذ به هؤلاء القوم»ويهذا تنحل عزائم الذين 
يدبرون الشرٌ للمسلمين»ويتشتت جمعهم..وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : «لَعَلُّمْ د ون ..إذ 
الضمير فى كل من «لعلهم» و «يذكرون» راجع إلى هؤلاء الذين يأتون بعد هؤلاء الذي نكل وكمم 
الب وضريهم الضربة القاضية..ففى الضربة الي حلت بمؤلاء موعظة وذكرى هؤلاء الذين لم يظهروا 
بعد على طريق الغدر والخيانة! قوله تعالى:«وَإِمًا تَحافنَّ من قَوْم حيائة فَالْبدَ ِليْهمْ على سّواء إن الله 
ل يحب الْحائنين» هذه الآية تكشف عن وجه مشرق 0 وجوه الإسلام- بره لانن 


كلها مشرقة مضيئة- فى رعاية العهد وحفظه والوفاء به.لقد أشارت الآية السابقة إلى ما يدبر أعداء 


1لا 


الإسلام للمسلمين من كيد»ومكرءونكث بالعهدءونفاق فيما عاهدوهم عليه..وأكهم ينقضون العهد 
الذي أعطوه من أنفسهم للبئ..فى كل مرة يجيئون إليه فيها معاهدين.. 

وحن لا يعامل المسلمون أعداءهم .عثل عملهم هذاءوحى لا يدحل على نفوسهم شىء من هذا الداء 
الخبيث الذي استولى على نفوس أعدائهمءمن نقض العهدءوخيانة الكلمة- حى لا يكون شىء من 
هذا فى مجتمع المسلمين» جاءهم أمر الله»فيما أمر به نبيه»ورسم له فيه أسلوب العملءالذي يعامل به 
هؤلاء الناكثين للعهد..فقال سبحانه:«وَإِمًا تان من قَوْم خحياكة ابد إِلَيْهُمُ عَلى سّواء» ..أي إن 
استشعرت خيانة من قوم بينك وبينهم عهد»وتوقعت أن 58 هذا العهد على أن يؤذنوك 
بنكثه.والتحلل منهءفلا تفعل فعلهمءولا تنقض العهد منهم فى خفاء بينك وبين نفسكء كما 
يفعلون» بل أنذرهم بذلك.وأعلمهم إياه.«على سواء» أي على وضوح كامل؛» بص ريح اللفظ.دون 
التلويح به..وذلك ليكونوا على بيّنة من أمرهمءفلا يدحل فى حسام بعد هذاءالعهد الذي بينك 
وبينهمءويمذا يسقط العهد من هذا الحساب.ويعدون أنفسهم للحرب كما أعدّ النبي والمسلمون 
ان 

هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث:الكفر» وعدم الإيمان»والخيانة»بحيث لا يثبتبون على عهد 
عاهدوه ولا قول قالوهءهم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير والكلاب وغيرهاءلأن الخير 
معدوم منهمءوالشر متوقع فيهمءفإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين»لئلا يسري داؤهم لغيرهم»ولهذا 
قال: [ فم قف | في الْحَرْب) أي : تحدم في حال المحاربة»بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق. 

[فشَرذ بهم مَنْ خَلْفَهُمُ] أي:نكل بهم غيرهم»وأوقع يهم من العقوبة ما يصيرون [به] عبرة لمن بعدهم 
لَعَلَّهُمَ) أي من خلفهم [يَذْكرُونَ] صنيعهمءلئلا يصيبهم ما أصابهم؛وهذه من فوائد العقوبات 
والحدود المرتبة على المعاصيءأنما سبب لازدجار من لم يعمل المعاصيءبل وزحرا لمن عملها أن لا 
يعاودها. 

ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر - ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر - أنه إذا أطي 
عهدا لا يجوز ححيانته وعقوبته. !"7 1 
ولفظ «الدواب» وإن كان يشمل كل ما دب على الأرضءفيشمل الأناسي فيما يشملءإلا أنه - 
كما أسلفنا - يلقي ظلا خاصا حين يطلق على الآدميين ..ظل البهيمة ..ثم يصبح هؤلاء الآدميون 
شر البهيمة الى تدب على الأرض! وهؤلاء هم الذين كفروا حى بلغ بهم الكفر ألا يصير ‏ حاهم إلى 
الإبمان! وهم الذين ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يتقون الله في مرة! وقد وردت روايات متعددة 
في المقصودين بهذا النص ..قيل:إنهم بنو قريظة»وقيل:إنهم بنو النضير. 

*”" - التفسير القرآني للقرآن (5/ 151) 


كلاو 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 74 ”) 


لمك 


وقبل:إفهم بنو قينقاع.وقيل:إنهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة من المشركين ..والنص والواقع 
التاريخي كلاهما يحتمل أن يكونوا هؤلاء جميعا.فلقد نقض اليهود عهودهم مع رسول الله - وله 
طائفة طائفة» كما أنه قد تكرر نقض المش ركين لعهودهم أيضا ..والمهم أن نعلم أن هذه النتصوص 
تتحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدهاءإلى حين نزول هذه الآيات.ولكن الحكم الصادر 
فيهاءالمصور لطبيعة الناقضين للعهد يصور حالة دائمة»ويقرر صفة ثابتة .. 

فهؤلاء الذين كفروا ولْحوا في الكفر «فَهُمْ لا يُوْمنُونَ» ..ففسدت بذلك فطرقمءوباتوا بذلك شر 
الدوراف عنة اللمتهر لاه القوى مطيرق كافون ا حو تعدردوا رداك مم ديم إسائة امرض 
خصيصة التقيد بالعهد - وانطلقوا من كل قيد كما تنطلق البهيمة»لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط 
فطرقاءوهؤلاء لا ضابط لهم.فهم بذلك شر الدواب عند اللّه! هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن 
إلى عهدهم وجوارهم ..جزاؤهم هو حرمانهم الأمن كما حرموا غيرهم الأمن وجزاؤهم هو تخويفهم 
وتشريدهم»والضرب على أيديهم بشدة لا ترهبهم وحدهمءإنما ترهب من يتسامع يهم ممن وراءهم من 
أمثالهم»والرسول - يلهْ- ومن بعده من المسلمين»مأمورون - إذا التقوا بأمثال هؤلاء في القتعال - أن 
لتعبير عجيب»يرسم صورة للأخذ المفزعءوالهول المرعبءالذي يكفي السماع به للهرب والشرود. 
5 13152 اا ا ا 
بما هؤلاء الذين مردوا على نقض العهدوانطلقوا من ضوابط الإنسان»ليؤمن المعسكر الإسلامي 
أولاءوليدمر هيبة الخارحين عليه أخيرا وليمنع كائنا من كان أن يجرؤ على التفكير في الوقوف في وجه 
المد الإسلامي من قريب أو من بعيد .. 

ِهُا طبيعة هذا المنهج الي يجب أن تستقر صورقا في قلوب العصبة المسلمة.إن هذا الدين لا بد له من 
هيبة»ولا بد له من قوةءولا بد له من سطوةءولا بد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حى لا تقف 
للمد الإسلامي»وهو ينطلق لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل طاغوت.والذين يتصورون أن 
منهج هذا الدين هو محرد الدعوة والتبليغ؛في وجه العقبات المادية من قوى الطاغوتءهم ناس لا 
يعرفون شيئا عن طبيعة هذا الدين! وهذا هو الحكم الأول يتعلق بحالة نقض العهد فعلا مع المحمسكر 
الإسلامي وما ينبغي أن يتبع في ضرب الناقضين للعهد وإرهاهم وإرهاب من وراءهم بالضربة 
القاصمة المروعة الطائلة. 

فأما الحكم الثاني فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع الخيانة وذلك بظهور أفعال وأمارات تدل 
على أن القوم يهمون بنقض العهد فعلا:«وَإمًا خافن من قَوْمٍ حياتة فابذ إلَيْهِمْ عَلى سّواء.إِنَ اللَّ لا 
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إن الإسلام يعاهد ليصون عهده فإذا حاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية ولم يخن 
ولم يغدر ولم يغش ول يخدع وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم.فليس بينه وبينهم أمان .. 
وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة»وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة ..إنه 
لا يبيت الآخرين بالحجوم الغادر الفاحر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ 
ولا يروّع الذين لم يأحذوا حذرهم حى وهو يخشى الخيانة من جانبهم ..فأما بعد نبذ العهد فالحرب 
خدعة»لأن كل خصم قد أخذ حذره فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل! وكل 
وسائل الخدعة حينئذ مباحة لأنها ليست غادرة! 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ويريد للبشرية أن تعف فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب وهو يكافح 
لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة. 

إن الإسلام يكره الخيانة»ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا 
أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة ..إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزا ومن استحلت 
لنفسها وسيلة حسيسةءفلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة ..وليس مسلما من ييرر الوسيلة 
بالغاية»فهذا المبدأ غريب على الحس الإسلامي والحساسية الإسلامية»لأنه لا انفصال في تكوين النفس 
البشرية وعللمها بين الوسائل والغايات ..إن الشط الممرع لا يغري المسلم بخوض بركة من الوحلءفإن 
الشط الممرع لا بد أن تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية ..من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره الله 
المخيانة. «إن الله لا 2 الخائنين». 

ويجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتتزل والبشرية بحملتها لا تتطلع إلى مثل هذا الأفق 
المشرق.لقد كان قانون الغابة هو قانون المتحاريين حنى ذلك الزمان ..قانون القوة الي لا تتقيد بقيد 
م قدرت.ويجب أن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل يحكم المجتمعات الجاهلية كلها بعد 
ذلك إلى القرن الثامن عشر الميلادي حيث لم تكن أوربا تعرف شيئا عن المعاملات الدولية إلا ما 
تقتبسه في أثناء تعاملها مع العالم الإسلامي. ثم هي لم ترتفع قط حي اللحظة إلى هذا الأفق في عالم 
الواقع ح بعد ما عرفت نظريا شيئا امه القانون الدولي! وعلى الذين يبرهم «التقدم الف في صناعة 
القانون» أن يدركوا حقيقة «الواقع» بين الإسلام والنظم المعاصرة جميعا! وفي مقابل هذه النصاعة 
وهذه النظافة يعد الله المسلمين النصرءويهوّن عليهم أمر الكفار والكفر! «ولا يَحْسَبّنَّ الذِينَ كَقَرُوا 
سَبَقُوا إَِّهُم لا يُعْجرُون» : 

فتبيبتهم الغدر والخيانة لن يمنحهم فرصة السبقءلأن الله لن يترك المسلمين وحدهمءولن يفلت الخائنين 
لخيانتهم. والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا الله حين يطلبهم؛ وأضعف من أن يعجزوا المسلمين 
واللّه ناصرهم. 
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فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة - م أخلصوا النية فيها لله - من أن يسبقهم أصحاب الوسائل 
الخسيسة.فإئما هم منصورون بالله الذي يحققون سنته في الأرضءويعلون كلمته في الناسءوينطلقون 
بالعةرشاهدون لبغرجوا الئاس من .عبادة الغياد إلى غنادة الله هده رلا تشريك: 

ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية ال تدخل في طوق العصبة المسلمة فهو لا يعلق أبصارها 
بتلك الآفاق العالية إلا وقد أمن ها الأرض الصلبة الى تطمئن عليها أقدامها وهيأ لما الأسباب العملية 
الى تعرفها فطرتها وتؤيدها تجحاربما وإلا إذا أعدها هي للحركة الواقعية الي تحفق هذه الغايات 


1 
وقال تعالى: يا أيه الذين آمنُوا لا تخونُوا الله والرَسُول وتخوثوا أماناتكم ونم تعْلمُون ) (07؟) 
سورة الأنفال 


نزلت هذه الآية في أبي لبابة حين بعثه الرسُولَ و إلى بني قريظة ليتوا على حُكُم رسُول 
لله فاسئتشار ليهُودُأبا لبابة - وكان حليفا هُمْ - فأشار عليْهمْ ُو على حم رمُول للهولكتة 
خا يده إلى حلقه.أيْ أنه لع لم شعر أل حان الله ورسُولةفربط نفسهُ في سارية ة المسجد تسعة 
يام لا يذو طعاماً حتّى تاب الله عليه فأطلقَهُ رسُول الله و ٠.‏ وقيل أيضاً إِنها نزلت في حاطب بن 
الي لطر ونه إحي ميا رار اللاي ورا لتر ور الور بر اتويت 
)أبؤالان امه . 

بن اذ هال المؤْمنين في هذه الآية بأن لا يخووا الله بارتكاب ار رَسُولهُ بعرّك 
ننه وارتكاب مغصيتهوأن لا يخوتوا أماناتهمٌ في أَعْمالهِم التي اتمن الله العباد عليها:يغني 
الفرائض» وهي تفتجل أمانة الإنُسان 0 الناس في تعامله ه معهُم: كالمكيال والميّزان»وأداء الشتهادة بالحق 


اس 
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الم ل 3 الامةة والعدة ريص لتوانواف بتلترق الها الو ول مسارفه 
الخيانة»وسُوء عاقبتها 7" 

وف قوله تعالى:<«يا أَيّهًا َذِينَ آمَنُوا لا تَحوتُوا الله وَالرَسُولَ وَتَحُوبُوا أماناتكُم وَأَكُمْ تعلَمُونَ» دعوة 
للمؤمنين إلى القيام بأمر الله والتزام طاعته وطاعة رسوله»والوقوف عند الحدود الي بينها الله 
تعالى»فيما أنزل على رسوله من آياته وكلماته.. 

فالخروج على أمر الله»والخلاف لرسولهءهو خيانة لله ولرسوله بعد أن علمواءوتثبتوا مما أمرهم الله 
بهءأو نماهم عنه. .ثم هو خيانة للمرء نفسهءإذ نقض العهدءوحان الأمانة الى ائتمنه الله عليها.. 


-ه و ميا لبر ه. رمعو 2 ع 


وهذا مقابل لقوله تعالى :دايا أَيْهًا الذِينَ آمَنوا أَطيعُوا ووو ولُوًا عَنْهُ وَأَكُمْ تَمْمَعُونَ» . 


"”* - ف ظلال القرآن | يد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )5٠١815‏ 
“"” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: »ع بترقيم الشاملة آليا) 
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ففى هذه الآية دعوة إلى طاعة الله ورسولهوالاستجابة لما يدعوهم الرسول إليه»وينديهم له.مى بلغت 
أسماعهم دعوته. .فالموقف هنا هو فيما بين المؤمنين والببئ»حال حياته منهم.. 

أكا ما لق قله لعا نويا يا لّذِينَ آمنُوا لا تَحُونُوا لله وَالرٌسُولَ وَكَحُوئوا أمانائكُم وَأَهُمْ تغْلّمونَ» 
فهو امتثال لأوامر اللهءوما بيّنه الرسول الكريم للمؤمنين فى أقواله وأفعاله من أمورهم»وذلك فيما بينهم 
وبين أنفسهم»حيث لا يكون الرسول معهمءأو يكون الرسول قد أحلى مكانه من هذه الدنيا..وحينئذ 
تكون أوامر الشريعة» وأحكامها أمانة أؤتمن الإنسان عليهاءفإذا ضيع تلك الأمانة بخروحه على أحكام 
الشريعة»والعدوان على حدودهاءفقد خان الأمانة»وخان الله ورسوله»وخان نفسهءالى هى أمانة 
عندهءواليَ يكون قد ضيّعهاء حين عرضها فى معرض التهلكة»إذ عصى الله ورسوله.. 15 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه,فإن الأمانة قد عرض ها الله 
على السماوات والأرض والحبالءفأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهولافمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الحزيل»ومن لم يؤدها بل خافها استحق العقاب 
الوبيل»وصار ححائنا لله وللرسول ولأمانته»منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأعس الصفاتءوأقبح 
الشيات»وهي الخيانة مفوتا لها أكمل الصفات وأتمهاءوهي الأمانة. 

ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولادهءفرءما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته» أخبر 
الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله كمما عبادهوأنها عارية ستؤدى لمن أعطاهاءوترد لمن 
استودعها ( وَأَنَ الله عنْدَهُ أَحْرٌ عَظيمٌ) فإن كان لكم عقل ورَأَيّ»فآثروا فضله العظِيم على لذة 
صغيرة فانية مضمحلةءفالعاقل يوازن بين الأشياءءويؤثر أولاها بالإيثار» و أحقها بالتقدم. "1 

إن التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة لله والرسول.فالقضية الأولى في هذا الدين هي 
تقيةو لة تخالة لعج رسو ل للم «قصية إفراد اللدتك طفضا لالزهية والأعد ق هذابها 
بلغه محمد - وَل وحده ..والبشرية في تاريخها كله لم تكن تححد الله البتة ولكنها إنما كانت تشرك 
معه آلحة أحرى.أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة.وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان - وهذاهو 
غالب الشرك ومعظمه - ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد 
بألوهية الله.ولكن حملهم على إفراده - سبحانه - بالألوهية»وشهادة أن لا إله إلا اللهءأي إفراده 
بالحاكمية في حياتهم الأرضية - كما أنهم مقرّون بحاكميته في نظام الكون - تحقيقا لقول الله 
تعالى:«وَّهُوَ الذي في السّماء ِل وَفي الْأَرْضِ إِلهُ» ..كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هو 
وحده المبلغ عن الله ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم إياه . 


2 


05 - التفسير القرآني للقرآن (ه/ )2 
3 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 9١”؟)‏ 
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هذه هي قضية هذا الدين - اعتقادا لتقريره في الضمير»وحركة لتقريره في الحياة - ومن هنا كان 
التخلي عنها خخيانة لله والرسول يحذر الله منها العصبة المسلمة الي آمنت به وأعلنت هذا الإيهان 
فأصبح متعينا عليها أن تحاهد لتحقيق مدلوله الواقعي والنهوض بتكاليف هذا الجهاد في الأنفس 
والأموال والأولاد. 

كذلك يحذرها حيانة الأمانة الى حماتها يوم بايعت رسول الله - وله على الإسلام. 

فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان»وليس بحرد عبارات وأدعيات.إنما هو منهج حياة كاملة شاملة 
تعترضه العقبات والمشاق.إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا الله وذلك برد الناس إلى 
العبودية لريهم الحق ورد المجتمع إلى حاكميته وشريعته؛ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه 
من الطغيان والاعتداء وتأمين الحق والعدل للناس جميعا وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت وتعمير 
الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن الله منهج الله . 

وكلها أمانات من لم ينهض بها فقد خافها وحاس بعهده الذي عاهد الله عليه»ونقض بيعته ال بايع 


8١ 
يما رسوله.‎ 


وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر من الخيانة 


5 
2 8 


عَنْ أبي هُرَيرَةقال: كان من ذُعَاء و ع : لهم ني أغوذ بك من الْجُوعَءفإِنَّهُ بئس 
الصحيعُ ووذ , بك من الخيّائةفإِنهًا ؛ شيك البطائة 147 


- 


قال الطيبي - رَحمّهُ الله 00 الحو بك بتقض الْعَهّد في السَرَ وَالظَهَرُ أنه عي 
لتَكاليف الشَرعيّة يذل عَلَيْه فول كال 0 عَرَضْنًا الْأَمَائَة1 [الأحزاب:؟7] الايَة وَقَولهُ 
على (ي أيه ام در ل لتر كرو الك [الأنفال:17؟ ] شَامل لجميعهًا 
(فَإنها بست الْبطَائق) أي:اْحصلة الَْاطنهقَالَ الطيبي:هي يض الظَهَارَة عي ف التُؤْب فَاستعيرَ لما 
ا أي ب ا ا 0 بطاكة : حاله فى الْحُكرب بطالة 


7 ل 


مس مهم 7 وك 50 اسلف 


07 لكل لزنن تملك عل 500 الخّائة وَالكذب. 
و ابتشيوقان تي الخلآل 7 غير الحّائة لكك 3 


م 
3 
ا 


وعن أ أمافة قال سول لله وي :يُطُوى لمن خلى كل شي إل الخيّائة وَالكذب.*10 


)٠١787 في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:‎ - 5*١ 


"1 - صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 7٠١79()0804‏ ) حسن 
- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١11١١‏ 


اللي 


58 - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة )١151117-751715(0)151١ /١(‏ صحيح 
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- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة )7١91179()5901 /١8(‏ صحيح لغيره 


22: 


1 هل 2 
ا 


وعن أبي هْرَيرَة: 1 للا ا اح و سر ا 
الصّدّق وَالْكَذَبْ حبك تَجِتَمعْ م الححيّائة وَالَأَمَانّة حَمِيعًا» '* 

عا كر اله لصّدّيقءقال:قال ل لله ولك :" لا يدل الجن بُخيل ولا حَبّ وَلا حَائنٌ ولا سي 
- مَنْ يُقرّعٌ باب الجنّة لودو إِذا أَحْسَنُوا فيما يَينَهُم وَبَيْنَ لله عر وَحَلءوَفيمَا ينهم 
رهام مم ه ولاه 
وبين مُواليهم 
وَعَنْ يُوسُف ؛ بن مَاهَكَ الْمَكْيقَال: كنت أَكْتْبْ لفلّان ئة 5 نفقَة أَننا كام كان وَليهُمْ فقَالْطْوه ؛ بالف 
دَرْهَمءفادَامَا يهم فَأَذْركتُ لَهُمْ م من مَالِهم مليِهاءقال :قلت :أقبضُ اناه لذي ذَمَموا ب بضة 


هه 


هه 


ا 


منك؟ءقال لا حَدَننِي أبيء أنه سمع 1 الله يليقول : 0 ال مَانَة مَائّة إلى من اتتَمَنَكَءوَنًا تن مَن 
05308 


7 لْقَاضِي :أي :نا تُعَاملٍ الْحَائنَ بِمُعَامَلتَهءولا ثقابل حيّانتَه بالْحيّائة»فنَكُونَ مثلةءولا عكر فيه أن 


عُدَ الرّخُلُ مثْلَ حَقَه من مَال الْحَاحَدفَإنَهُ استيقاء ل بعْدْوَان وَالححيّائة ا ١‏ لطبي رَحمَّهُ 
اللَهُ:الأولَى أن يِنْرَلَ الْحَدِيث عَلَى مَعْنَى قؤله على :4 ولا تَسْتَوِي اكه ولا السية يع اذقَعْ بالتي 


َأ أَحْسَنْ] [فصلت:4] يَعْني إِذا خَائَكَ صَاحبِكَ فا تقايله بِجَرَاء عحّائته وإن كَانَ ذَاكَ حَسَنَاءيل 
2 بالأختن الني شو عدم م الْمُكَافَةوَالِْحْمَادُ لَه أي 06 إلى مَنْ أسّاء إليكَ"183 


:*. إيثاز حب الأفياء على حب الله ورسوله 


قال تعالى: (قل إن كان آباق كم وأبناوكمْ وإِخنوائكم واوا وعشْيرتكُمْ وأمسوال الب كتيوه 
وتجارة تخشون كسادها ومساكنٌ ترضونها أحبّ يكم مّن الله ورسُوله وجهاد في سبيله فتريئصوا 
حتّى يأتي اللهُ بأمْره واللَهُ لا يهّدي الْقؤم الفاسقين) )١4(‏ سورة التوبة 
أف الله #عال ريولة فل درك مز اث مقي القرانة والعشيرة والأخل والتحارة والأتوال والساكق 
....على حُبّ الله ورسُوله والجهاد في سبيلهءبآن يتربّصُوا أمْر الله فيهمُ ويئْتظروا عقابهُ ونكالة 
نوات يحل لا يودي الفاسقين لاز بهي غر طاعكة شواء السلبيل 1 


تّ - الجامع لابن وهبات مصطفى أبو الخير (صس: 573700777 )2 صحيح 
"ا - مسند أحمد ط الرسالة ١790191 /١(‏ ) فيه ضعف 


الخب: الخدّاع الذي يسعى بين الناس بالفساد.-وسيئ الملكة: هو الذي يسيء صحبة المماليك. 
5 - سنن أبي داود (8/ 38194()15٠0‏ ) صحيح 
95 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )١3517‏ 


11 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: »١50‏ بترقيم الشاملة آليا) 


ك2 


فى هذه الآية وضع للمسلمين فى مواجهة التجربة والاختبار لإبمافهم»واحتيار ما يحبون وما يؤثرون.. 
فالإيمان فى جانب..والآباء والأبناء والإحوان والأزواج والعشيرة والأموال والديار..ى جانب آخر.. 
وعلق: لومت أن فهان ين لكان نالل ورميوؤلة واكام اق تله اروف اهلف وفاله ودياره: 

والاحتيار هنا يمكن أن ير به الإنسان بينه وبين نفسهءحين يورد على مشاعره هذين الطرفين 
المتنازعين فى كيانه»وأن يستعرضهما واحدا بعد الآخر»وأن يفترض أنه إذا لم يكن من الممكن الجمع 
بينهماءفأيهما يؤثر أن يسك به»ويعيش معه؟ 

فإذا آثر الإيمان على الولد والأهل والمال والموطن»كان على الصفة الى يتحقق با الإبمان الذي يقبله 
الله منهءويرضاه له..وإن كان العكسءوآثر الولد والأهل والمال والموطنءعلى الإيمان بالله ورسوله 
والولاء للمؤمنين:والجهاد فى سبيل اللهءفهو أقرب إلى الحبهة المعادية للإسلام؛منه إلى الجبهة الموالية 
له..«والمرء مع من أحب» . 

وفى وصف الأموالبأها أموال مقترفة إشارة إلى أن المال غاد ورائح..وأنه أشبه بالمنكرءإذ كان أكثر 
ما يجىء المال من حصيلة الصراع بين الناس والناس. 

وفى قوله ا يستون ‏ كنناقهاة إشارة إلى ما قد يصيب السوق التجارية من كسادءحين 
تقوم القطيعة بين المؤمنين والمشركين. 

وف قوله تعالى:«فتربصوا» ديد ووعيد لأولئك الذين يؤثرون علاقاتهم الدنيوية»على الإهان بالله 
ورسوله والجهاد فى سبيل الله. .والتربص:الانتظار. .ووراء هذا الانتظار ما يسوء أولئك الذين آثروا 
الآحلة على العاجلة حين يرون نصر الله للمؤمنين»وما فتح الله عليهم به من مغانم فى الدنيا»ورضوان 
فى الآخرة»وجنات لهم فيها نعيم مقيم. 

ويلاحظ أن قوله ال تفل إن كان آباؤك وَأبْناقٌ كح . الآية» قد انتظم كل ماتتعلق به 
النفوسءو تحرص عليه. .وليس وراءه من أمور الدنيا ما يطلبه الإنسان»ويعلق به.. 

كما يلاحظ أيضا أن هذه الأمور قد جاءت ق النظم القرآن مرتبة الدرجحات..الأهمّ»فالمهم»فما مو 
دونه..وهذا ما يجعل المؤمن أمام تحربة ذات شعبءوأنه قد يؤثر إيمانه على بعضها دون بعض,أو 
يؤثرها جميعا عليه,أو يؤثر إيمانه عليها جميعا.. كما أن هذه التجربة تنتظم المسلمين جميعاءلا يكاد أحد 
منهم يفلت من الدحول فيهاءفمن لم يكن له أب كان له ولد..ومن لم يكن له ولدءولا والد»كان له 
زوج..ومن لم يكن له واحد من هؤلاء كان له مال»ومن لم يكن له مالءولا تجارة يخشى 
كسادهاء كان له موطن يحن إليه»ودار يرنو ببصره إليها.. 

وهكذاءق كلمات معدودة»تتحرك مشاعر امجتمع الإسلامىءوتتقلب القلوب.ويدور الصراع فى كيان 
كل مسلمءثم تنجلى المعركة بعد صراع طويل أو قصيرءعن سلام وعافية»أو شك وتردد. .ثم يحىء 
قوله تعالى:«وَاللهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الفاسقين» تعقيبا على هذا الصّراعممسكا بمؤلاء الشاكين 


725 


3 


المترددينءلينتزعوا أنفسهم مما هم فيه من شك وترددءفإمًا إلى اليمينءوإما إلى اليسار..ولله سبحانه 
وتعالى فى هؤلاء المترددين الشاكين»الذين ظلموا أنفسهم بهذا الموقف الذي وقفوه- لله فيهم أعداء لم 
يرد الله أن يهديهم»وأن يمضى هم طريقهم إلى آخره مع الإبمان..فليحذر كل من هؤلاء أن يكون 
فيمن حتدهم الله :وجعلهم من أعذاته: ,لزواللة لا يعدي القَوْمَ الفاسقين» الذين دحلوا فى دين اللهءثم 
مال يهم الطريق إلى ما لا يرضى الله!'*" 
وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسولهءوعلى تقديمها على محبة كل شيء؛وعلى 
الوعيد الشديد والمقت الأكيد»على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله 
ورسوله»وجهاد في سبيله.وعلامة ذلكء أنه إذا عرض عليه أمران»أحدهما يحبه الله ورسوله»وليس لنفسه 
لاحر لحي مورك لاله رار ينقصهءفإنه إن قدم ما 
تمواه نفسه.على ما يحبه اللهدل ذلك على أنه ظالمءتارك لما يجب عليه. "7 
إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا فإما تحرد لهاءوإما انسلاخ منها.وليس المطلوب أن 
ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ولا أن يترهبن ويزهد 
في طيبات الحياة .. كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لما القلب.ويخلص لما الحب»وأن تكون هي 
المسيطرة والحاكمة»وهي المحركة والدافعة.فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل 
طيبات الحياة»على أن يكون مستعدا لنبذها كلها في اللحظة الي تتعارض مع مطالب العقيدة. 
ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من 
أعراض هذه الأرض.فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه حالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع 
بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاحر والمساكن ولا عليه أن يستمتع 
بزينة الله والطيبات من الرزق - في غير سرف ولا مفيلة - بل إن المتاع يما حينئذ لمس تحب باعتباره 
من ألوان الشكر لله الذي أنعم بما ليتمتع يما عباده»وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب. 
ل 0 
وهكذا تتنقطع أواصر الدم والنسبءإذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة.وتبطل ولاية القرابة في الأسرة 
إذا بطلت ولاية القرابة في الله.فلله الولاية الأولى»وفيها ترتبط البشرية جميعاءفإذا لم تكن فلا ولاية 
بعد ذلك.والحبل مقطوع والعروة منقوضة. 
«وَمَنْ يَكَوَلّهُمْ مِنْكُمْ فأولئك همُمْ الظَالمُونَ» ..و«الظَالمُونَ» هنا تعن المشركين.فولاية الأهل والقوم 
- إن استحبوا الكفر على الإيمان - شرك لا يتفق مع الإيمان. 


- التفسير القرآن للقرآن (/ 1071) 
"1 - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 7897) 


/ا22 


ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأءبل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ ليضعها كلها 
في كفة ويضع العقيدة ومقتضياتا في الكفة الأحرى:الآباء والأبناء والإأحوان والأزواج والعشيرة 
(وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج) والأموال والتجارة (مطمع الفطرة ورغبتها) والمساكن المريحة 
(متاع الحياة ولذقا) ..وفي الكفة الأحرى: حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله. الجهاد بكل 
مقتضياته وبكل مشقاته.الجهاد وما يتبعه من تعب ونصبءوما يتبعه من تضييق وحرمانءوما يتبعه من 
ألم وتضحيةءوما يتبعه من جراح واستشهاد ..وهو - بعد هذا كله - «الجهاد في سبيل الله» جردا 
من الصيت والذكر والظهور.بجحردا من المباهاة»والفخر والخيلاء. بجردا من إحساس أهل الأرض به 
بام إليه وإشادقم بصاحبه.وإلا فلا أحر عليه ولا ثواب . 

«قل :إن كان آباؤ كم وأبناق كم وَإِخوائَكمْ وَأَزُواحكم وَعَشيرة وال اقتَرَكُمُوهاءوتجارة تشدرن 
كسادّهاءوَمّساكنُ تَرْضوْتهاء أحَبّ ل من الله وَرَسُوله وجهاد في سَبيله .فتَريُصُوا حَنَّى َأني ال 
أَمْره 4 

ألا إنها لشاقة. ألا وإِها لكبيرة.ولكنها هي ذاك ..وإلا:«فتَرَبُصُوا + حَنَّى يَأتيَ اللّهُ بأمْرِه». 

وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين: «وَاللَهُ لا يدي الْقَوْمَ الفاسقين» : 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحدهءإنما تطالب به الجماعة المسلمة»والدولة المسلمة.فما يحوز أن 
يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في 
سبيل الله 

وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليفءإلا وهو يعلم أن فطرتا تطيقه - فالله لا يكلف نفسا إلا 
وسعها - وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال وأودع 
فيها الشعور يلذة غلوية لذلك التجرد لا تعدا لذائذ الأرض كلها . .لذة الشعور بالاتضال باللدوولذة 
الرجاء في رضوان اللهءولذة الاستعلاء على الضعف ولهبوطهوالخلاص من ثقلة اللحم 
والدمءوالارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء.فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد 
الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك 127 


4. الأمربالمنكر والنهي عن المعروف 


5 5 .0 2 عه اهاوه 8 :عه 3 5 6 ا 
قال تعالى: [ المُنافقون والمنافقات بِعْضِهُمٌ من بعض بِأمُرُون بالمئكر ويئهون عن المعرّوف 
ويقبضّون أَيْديهُمْ نسُوا الله فنسيهُم إن الْمُنافقين هُمْ الفاسقون (51) وعد اللهُ المُنافقين والمُنافقات 


7 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )2 


للك 


والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسْبُهُمْ ولععهُمٌ اللَهُ وهُمْعذابُ مُقيمٌ (18) ) 
[التوبة//866517"] 

إن أهل النفاق رجالاً ونساءا يتشامُون في صفاتهم 0 وأغمالهم يمر بعضهم 52 بفغل 
انكر »كالكذب والخيانة:وإخلاف الوغدءونقض العهد ..ويئهون عن ففقل الخير 
507 الملل في سبيل الله يعون بالإثفاق في وجوه الب والطّاعات والإحسان 
المغنادة اسميوقة سوا أن قروا إلى اللناكما يقد ما انود يديوه لل عافن علذ الو اوت 
الشيطان, فجاز زاهم لله على ذلك عام من لطفه وتوفيقه في الدّْيامومن الثواب في الآخرة . 
والمنافقون 3 أكز الناس ا و عي عن طاعة اللهءوالُسلاخا من الفضائلٍ الفطريّة السليمة . 

وقد عن الله قال للْمُنافقين والُنافقات والكفار نار خوت روعلهم بها على سَوء صنيعهم الذي 
رلته عنه )وس سكنون فيها محلدين أبداءوَشُمٌُ فيها من الجزاء والعذاب ما يكفييت ١‏ 
يهم )»ولعنهُم اللهءوطر دهُمٌ من رحْمتهءوهُم عذاب مُقِيمٌ دائمٌ غير عذاب جهئّم: كالسّمُوم يأفح 
وجوههم:والحميم يصهرٌ ما في بُطونهم 5 

هكذا هم المنافقون»وذلك هو مجتمعهمءلا ينضح بغير الإثم والمنكرءولا يلد إلا البغي 
والفجور..«بعضهم من بَغض» أي على طبيعة سواء يجمعهم النفاقءويؤلف بينهمءمن رحال 
ونساءءحى لكأفم أفراد أسرة واحدة, تجمعها لحمة النسب والقرابة»وتؤلف بينها مشاعر الحب 
والوألاميكوذلك أن التاق اله قدا امرض اللاصيت الذي يمل قن تفاقه رمق :نه .وتخوده اور طن افيه 
مشاعره- إلا فى بيئة منافقة»تتجاوب معهوتروّج لهذه البضاعة الي يتعامل كما..ذلك أن بضاعة 
المنافقين» بضاعة خبيثة»وطعام فاسد عفنءلا تقبله إلا النفوس المريضةءولا تستطعمه إلا الطبائع 
الخبيثة..إنه عملة زائفة»لا تروج إلا فى الظلام»ولا يتعامل المتعاملون بما إلا فى أوكار اللصوصءوق 
حانات الخمرءحيث تدور الرءوسءوتذهب العقول! «ِيَأمُرُونَ بِالْمُدكر وَيَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوف 
وَيَقبِضُونَ أيدِيَهُم» هذه هى بضاعة القوم؛وتلك هى رسالتهم فى ال حياة وشأنهم فى الناس.. 

«يأمرون بالمنكر» ! فلا يكفيهم أنهم يطعمون من هذا الطعام الخبيث»ولا يرضيهم أن يعرضوه على 
الناس- بل يأمروفهم به»ويحرضوهم عليه»ويزينون لهم تعاطيه..إفهم لا يهنؤهم هذا الطعام الخبيث 
العفن» حي يستكثروا له من الأيدى الى تشاركهم فيه؛ومن الأفواه الى تمضغه معهم.. 

«وينهون عن المعروف» ! فمن دعا إلى منكر وأمر به»وحرض عليهءفهو ناه- ضمنا- عن 
معروفءصادٌ عن خير..ولكن القوم»لا يقفون عند هذاءبل هم حين يدعون إلى المنكرءيقومون بدعوة 


“11 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2170 بترقيم الشاملة آليا) 


1غ 


أخرى.هى تبغيض الحلال إلى الناس»وتزهيدهم فى الخيرءوذلك إذا تأبوا عليهم؛ولم يستجيبوا لدعوهم 
إلى المنكر. . 

وحسبهم فى هذا أن يصرفوا وجوه المؤمنين عن الإبمان»ويكفوا أيديهم عن التعامل بالخير»فذلك إن تم 
هم كان كسبا للمعركة الي يخوضوفا مع المؤمنين»وهو عزل أكبر عدد يكن عزله منهم عن 
المعركة»بحيث لا يكونون مع المؤمنين ولا على المنافقين! 

«ويقبضون أيديهم» أي أن هؤلاء المنافقين الذين يسعون فى الئاس هذا السعى الحثيث فى مجال 
الإفسادءوالإهلاك للناس- هم فى الوقت نفسه أشحة على الناس بأى خير يمكن أن تحمله أيديهم إلى 
الناس»إن كان فى يدهم أي خير.. 

إهم أسخياء كرام يبذلون- فق تبذير شديد- كل منكرءويجودون بلا حسابءبكل مفسدة وكل 
ضلال..أما فى محال الخير والإحسانءفهم بخلاء أشحاءءلا تند أيديهم بذرة خيرءولا تسخو أنفسهم 
بعارفة من إحسان! «نسسُوا الله فنَسيَهُمٌ» إفهم لا يذكرون الله أبداءإذ لو ذكروهءلما كان لحم فى عباد 
لله هذا البلاء الذي يرموهم بهءق غير حرج أو تأثم.. 

نهم نسوا الله.فنسيهم الله»وتركهم وما هم فيه من ضلال..فلو أنهم ذكروا الله لوحدوا فى قلوهم 
حشية لهءولكان لهم فى خشيتهم لله ما مسك يهم عن هذا الضلال الذي يهلكون به 
أنفسهم:ويهلكون به كثيرا من الناس معهم..ونسيان الله ل همهو تركهم لأنفسهمءوحرمافهم من توفيق 
الله. 

«إن الْمُنافقينَ هم الْفاسقونَ» أي فته الدين سفوا عد ابسن ركفي وخر حبوا عن الاريحق 
المستقيم»ور كبوا طرق الضلال والشلاك. 

قوله تعالى:«وَحَدَ اللّهُ الْمُنافقِينَ وَالْمُنافقات وَالْكُمَارَ نار حَهْتُمَ خالدينَ فيها هي حَسَيْهُمْ ولَعنَهُمْ الله 
وَلَهُمٌ عََابُ مُقيٌ» هذا هو الجزاء الذي أعدّه الله لأهل النفاق والكفر..نار جهنم حالدين فيهاءلا 
يكو لول نهنا بدا بلقن عحسميتم أي به كل نا فتك اند لاابقت م لتم افرويهات ع فتن اوزرا حدم 
وعذابماءلعنة الله القائمة عليهم»وعذاب مقيم لا يفثّر عنهم وهم فيه مبلسون..*13 

المنافقون والمنافقات من طيئة واحدة»وطبيعة واحدة.المنافقون في كل زمان وفي كل مكان. تختلف 
أفعالهم وأقوالهم»ولكنها ترجع إلى طبع واحدءوتنبع من معين واحد.سوء الطوية ولؤم السريرة»والغمز 
والدسء.والضعف عن المواجهة.والجبن عن المصارحة.تلك سماتهم الأصيلة.أما سلوكهم فهو الأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف.والبخل بالمال إلا أن يبذلوه رئاء الناس.وهم حين يأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف يستخفون يمماءويفعلون ذلك دسا وهمساءوغمزا ولمزاءلأنهم لا يجرؤون على الجهر إلا 


“1 - التفسير القرآى للقرآن (5/ 55/) 


حين يأمنون.إنهم «نسوا الله فلا يحسبون إلا حساب النان وساب المصلحةءولا يخشون إلا 
الأقوياء من الناس يذلون لهم ويداروهم «فنسيهم» الله فلا وزن لهم ولا اعتبار .وإفهم لكذلك في 
الدنيا بين الناسوإفهم لكذلك في الآرة عند الله.وما يحسب الناس حسابا إلا للرحال الأقوياء 


الصرحاءءالذين يجهرون بآرائهم»ويقفون حلف عقائدهمءويواحهون الدنيا بأفكارهم»ويماربون أو 


يسالمون في وضح النهار. 
أوائك ينسون الناس ليذكروا إله الناسءفلا يخشون في الحق لومة لائم»وأولفك يذكرهم الله فيذكرهم 
الناس ويحسبون حسايهم. 


«إن الْمُنافقينَ هُمُ الْفاسقونَ» ..فهم تخارجون عن الإبمان»منحرفون عن الطريق»وقد وعدهم الله 
مصيرا كمصير الكفار:«وَعَدَ الله الْمُنافقينَ وَالْمُنافققات والحناد تحار حَهُلمَ م خالدين فيها »هي 
حَسْبهُةُ».وفيها كفايتهم وهي كفاء إحرامهم. «وَلَعَنهُمُ الله ..فهم مطرودون من رحمته ..«وَلَهُمْ 


7 عد الى فى 55 


وَعَرْ عْبَادٌة أن رَسُول الله يَلبعَنَهُ عَلَى الصَّدَ يدَقَةة فقا يَا أَبَا با الوليد انّى نا كأتي يَوْمَ اْيامَة يَعير كَحْمله 


له وُخاء أو يَقَرةَ لها وار أو شَاة لها توا - 020 الله إن ذلك لَكائنٌّءقال:" أي وَاذي 


تفسي بيده إن ذلك لَكَذَلكَ إِنَا مَنْ رَحمَ الله ' قال:فوالذي بَعَنِكَ بالحق لا أَعْمّل على شَيء أبذا أو 


قال :عَلى 115 

وَعَنْ 2 6 البَاهلي» »عَنٍ لبي يه قال: « كيف م ! إِذَا طَقّى نكم وَفَسَوَ شَبابكم كرك 
حهادكُمْ؟» الوا ون ذلك لكائنٌ رك الله؟ءقال :َعَم ونذي فسي بيَدهوأهَد م مه 
مكو 4 فالو ةوقا ع له ال لقال :«كيفَ نم ! إِذَا كّ ريا ِالْمَعْرُوفءولَمٌ َنْهَوَا عن 
الْمنْكرِ؟» قَالُوا:وَكَائنٌ لك يا و للف ؟ قال مذي تفسي , كله فيد مله 
مبكون»عقالوابومًا أَشدٌ منْهُ يا 00 الله؟قَالَ :«كيّفَ كم | إذا راثم المكواف تلكراء ورم المَنْكرَ 
مَْرُوفا؟»»قالوا:وكائنٌ لك يا 1 الله قال:" نَعَموَاَشَدُ 000 الك وا جني 


حك نحن لَهُمْ ذ فد يَصِيرٌ الْحَلِيِم فيهمٌ ددن 


143ؤ1 - في ظلال القرآن للسيد قطب- طادت- علي ب بن نايف الشحود (ص: 5586) 
'* - السئن الكبرى للبيهقي (5/ 577001713 ) حسن لغيره 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: 77()75 ) حسن لغيره 


وَعن أي شريرة قال :قال سول اللة يله :«كيفْ بكم إذا فسّق شْبَابكَمْءوَطْفَى نسّاؤكة؟» قالوا:يا 
رَسُوْلَ اللهوإن ذلك لكائن؟ قال :«دوشر من ذلك سبكونء كين بكم إذا رَأَققمُ المَشَرُوف ملكرا 


واس ا الوا 3141 
وا لمنك معروفا؟» 


". الاستهزاء بدين الله أو رسله : 
قال تعالى: ( ولقد استهْزئ بِرْسْلٍ من قبلك فَأمْليْتُ للذين كفروا ثم أحدتُهُمٌ فكييف كان عقاب 
0599 1 [الرعد/؟"] 
نشي اله قكالى, رسشر ذا عم بالأقيه هن لكذين: قوعم ينول القن شعت الأنراة التاتدة والرنتسل 
اليل أرسلوا لبهم فلظرَ الله الذينَ كَمَرُواءوَأمْهَلَهُمْ مُدَةَ من الزّمّن (فأَمْليت للْذِينَ)»ثمَ أَحَدَهُمْءوَاَئْرَلَ 
عَلَيْهِمٌ عقَابَهُ فلم يُفلت أَحَدٌ منْهُمٌ من عقابه. فَكيْفَ كَانَ عقابُ الله '' 
هو عزاء للنيى الكريم»ومواساة كرة له.لما كان يصيبه من أذىءيلقى به إليه قومه»بلا مبالاة وبغير 
عسانية.فالرسو لك صلوات الله وساضه عليهت ليس أول فن دعا إل قير فلقى الأذف نوي يذه 
بالهدىءفردٌ السفهاء يده..فلقد سبقه إلى ذلك كثيرون من رسل الله»مستهم من أقوامهم البأساء 
والضرًاء..ولكن الله سبحانه أملى لؤلاء السفهاءءأي أمهلهم»وأفسح لحم ف الحياة وزينتهاءثم أخذهم 
أعرة غروي مفدر كينا بيقر لد سيكان وفك انا لبه فَمنْهُمْ مَنْ أَرْسَلنا عَلَيْه حاصباً وَمنْهُمْ مَنْ 
العذنة المكتك وَمنْهُمْ مَنْ حَسفنا به الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أغرقنا وما كان الله ليَظْلمَهُمٌ وَكنْ كاثوا 
أنفْسَهُمْ يَظْلمُونَ» ١(‏ ؛ :العنكبوت) . 
وق قوله تعالى:«فكيّفَ كان عقاب» ..وعيد لؤلاء المشركين من قريشءوإلفات لهم إلى ما أذ الله 
به الظالمين قبلهم:وإنه لعقاب أليم..وبلاء محيطءيهلك الحرث والنسل..'''' 
(وَلقد استزئ بِرْسْلٍ من قَبْلكَ) أي إن يستهرئ بك هؤلاء المشركون من قومك ويطلبوا مك 
الآيات تكذيبا لما جئتهم به فاصبر على أذاهم وامض لأمر ربكءفلقد استهزأت أمم من قبلك 
برسلهم. 
ثم بين سبحانه شأنه مع المكذيين فقال:(فأَمْلَيْتْ للّذينَ كفَرُوا) أي فتركتهم ملاوة أي مدة من الزمان 
ق أم:ووغة كما على للبهيمة 3 المرعى. (نُم أَحَدَكُهُْ فَكَيْفَ كان عقاب) أي ثم أحللت بمم عذابى 
ونقمى حين تمادوا فى غيهم وضلالهمءفانظر كيف كان عقابى إياهم حين عاقبتهم- ألم أذقهم أليم 


العذاب وأحعلهم عبرة لأولى الألباب؟.وقد صدق اللله وعده»ونصر رسوله على عدوه»فدخل فى دين 


عر 
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' - البدع لابن وضاح (7/ ١155()118‏ ) والمعجم الأوسط (9/ 9775()173) حسن لغيره 
'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2175٠‏ بترقيم الشاملة آليا) 


'''' - التفسير القرآي للقرآن (7/ )١79‏ 


الله من دخل»ومن ك4 قتل»ودانت العرب كلها له»وانضوت تحت لوائه.و حقت عليهم كلمة يتاك 
وف هذا تعجيب مما حل يُمءودلالة على شدته وفظاعة أمره كما لا يخفى ١"‏ 


وال تعال: (ولقد افر سل من فلك فحاق دين سعروا مهم ما كارأ به مشعفرؤون) 
)٠١(‏ سورة الأنعام 

ويُسلَي الله تعالى رسُوله يلك عمًا يُلاقيه منْ عناد الكُفَارٍ وتَكُذيبهمٌوإصرارهم على الباطلءفيقول 
قد فزع ول حاوا بلك وسخر مق الكاؤزون من فاه :وين لعقاب الذي ألذروش 
به»فعاقب الله الذين سخروا منهم فدمّرهم»ونصر رسلة وامؤْمنين»وكانت العاقبة للْمُؤْمنين في الذثيا 
والآخرة قل مسجل لأدلفك المكذين الْمسته ين الجاحدين بما نتم به:سيروا في الأرضءوتتبعوا 
ار الأمم التي عاشت فيهاءكٌمٌ الْظَرُوا كيف كانت نهاية المكذيين وعاقبة بعْيهِم وتكذيبهِمٌ فاغتيرُوا 
بذلك الضير ”1 

وقوله تعالى:«ولَقَد اسمُهْزى برْسُلٍ من قَبْلكَ فحاق بالَذِينَ سّخْرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يَسمَهْرؤْنَ»ه هو 
مواساة للنبى الكريمءوعزاء لهءمما يلقى من المشر كين من عناد»وما يساق إليه منهم من ضر 
وأذى..فتلك هى سبيل حملة المهدى من عباد لله. .فكم لقى رسل الله من أقوامهم فن عنت 
وبلاء»حى لقد قتل بعضهمءومثل به أشنع تمثيل..ولكن العاقبة للحق والخير»والنصر لدعوة الحق 
والخير..والويل والمخنذلان والمخزي لأولئك الذين كذبوا برسل الله وسخروا منهم واستهزءوا 
؟هم..«فحاقَ بالَذِينَ سّخروا منهم ما كانثوا به يستَهْرِؤن» أي أحاط بم واشتمل عليهم استهزاؤهم 
وسخريتهمءفهذا الاستهزاء هو الذي أوردهم موارد الهالكين فق الدنياءوأنزهم منازل أصحاب النار فى 
الآخرة. 

فإن شك هؤلاء المكذبونءالمستهزءون بآيات الله وبرسول الله..إن شك هؤلاء فى المصير الذي هم 
صائرون إليه»فلينظروا فيما كان لأمثالهم»الذين كذبوا بآيات الله وبرسل الله»«قل سيروا في الأَرْضٍ م 
وها كف كان عاقيّة الْمُكَذَيينَ» لقدأحذهم الله بكفرهم وعنادهم»وأرسل عليهم 
الصواعق»وصبٌ عليهم البلاءءوإذا هم فى لحظة حاطفة حنث هامدة»وأشلاء ممزقة..وإذا هم صائرون 
إلى مصير يلقون فيه العذاب الأليم.. (وَلْعَذَابْ الآخرة أكبَرُ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ» .4" ' 

أخير الله رسوله بأن الكفار قد استهزءوا برسل كرام قبلك كما جاء فى قوله:«وما ينهم 00 
1 كانُوا به يُسْتَهْزِؤن» فما تراه من استهزاء كفار قريش بك ليس ببدع منهم بل هم جروا فيه على 


5 


! - تفسير المراغي )٠١5 /١7(‏ 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 28٠١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


*''' - التفسير القرآي للقرآن (5/ )١75‏ 


00 


آثار أعداء الرسل قبلك وقد حل بأولئك الساحرين العذاب الذي أنذرهم إياه أولئك الرسل جزاء 
على سوء صنيعهمءوق الآية وجوه من العبرة: 

)١(‏ تعليم البي وَل سنن الله فى الأمم مع رسلهم. 

)7١١(‏ تسلية له عن إيذاء قومه له. 

(؟) بشارة له بحسن العاقبة وما سيكون له من الغلبة والسلطان»وما سيحل بأولئك المستهزئين من 
الخزي والنكالءوقد أهلكهم الله وامتنّ على نبيه بذلك" ١١”‏ 

لفق اد لذ لقال كذ لط و1 امو كذ بصيعّة الْقسَم أن الْكفارَ قد يرا ِرْسُْلٍ كرام 
من قبل تلكو' ” وُسلٍ ”لطم وَهْوَ ا يناي ُو في قوله :ما انهم من رَسُولٍ لا الوا ب» 
يَسْتَهْزِءون) (7:0") فم يَرَاهُ من امسْتهرّاء طُكَاة شن لَيْسَ بدَعًا منْهُمْبل جَرَوًا به عَلَى آنّار أعْدَاء 
الرّسل فَبْلَهُمْءوَقَدْ حَاقَ بأولك السسّاخرِينَ الكداي لذي أنْدَرَهُمْ ياه أولتك الرسُل عَلَى اسْتَهرَائهمْ 
حَرَاء وفَاقَاحَتَّى كَانهُ هُوَ الذي حَاقَ بهم لأنهُ سببهُ وَجَاءَ عَلَى وَفقه. فالآ تعليمٌ للنَي يسنن الله في 


- 


ل و وم 


لمم مَعَ رُسلهِمٌ وَتَسْليَة لَهُ عَنْ إِيذَاء قوْمه وبشّارة لَه بحسن العَاقبة وَمَا سَيَكُونْ لَهُ من إِدَالَة الدَؤلة 
وقد كان دوا "المسشؤوقن يم كله بين اذمل دابا الحتزي بالامعمتها لو ولك الله كفةة 
الْمْستيٍئين به وَأهلكَهْمْ ولَمْ يَجْعلهُمْ سيا لهاك قَوْمهِمْوَاْتنَ علَيْهِ ذلك في سُورة الحخر إِذ 
قال:(إنَا فياك المُسكَهْئينَ) )١5:959‏ وَالْمَشْهُورُ نهم 0 من رُوسَاء ريش 0 في يوم 
واحد. 


وَلّمّا كَانَ كَوْن أَْرِ الْمسَْهرِئِينَ بالرسّل يكول إِلَى الْهلَاك بحَسّب سنّة الله الْمُطْردَةَ فيهمٌ مما يَرتَابْ 


0 


ما © 


. العيمه سم سس 5 سس فس) ل اللا اس سم سق ع ب سس لسن . مه تعر ل ل باو وه 
فيه مشركو مّكة الذينَ يَحَهَلون التاريخولا يَأحدون ََبَرَ الآيّة فيه بِالَسَليم أُمَرَ الله تَعَالى رَسُوله بأن 


يَدْلِهُم عَلى الطريق الذي 9 :( صلهم إل علم ذلك أنه نفسهم فقال:(قل سيروا 9 الأرضٍ اه الْظْروا 
كَيْفَ كَانَ عاقبَة الْمَكَذيِينَ) أ قل أيهَا الرَسُول للْمُكَذِِينَ بك من قؤملك الْذينَ قَالُوا " لَونا ألزل 


الْهََاكءوتَامُلوا كيف كانت عَاقبتُهُمُ بمًا تُشاهدُون من آثارهوءومًا تَسْمَعُونَ من أَبَارهِمْوَإْنَمَا 
1 ا 2 م ف مسا| ال سم 0ت هي 6 ب ال 3 ما ا ال 0 

قال:(عاقبّة المكذيين) وَلم يقل " عاقبَة المستهزئين " أو الساحرين» والكلام الأخير في هَؤْلاءِ لا في 
جَمِيع المكذبين»لأن الله تَعَالى أَهْلكَ م القررون الأولى جَميعٌ المكذيين»وَإن كان السَبب المبَاشْرٌ 
للإهْلاك اقترَاحَ الْمُسْتَهْزئينَ الآيّات الخاصّة عَلَى الرّسّلءقلمًا أَعْطَّوْمَا كذب بها الْمُسْتَهْرئون 


هه د 


المقدّرحون وَغْيْرَهُمْ من الكافرين الذينَ كاثوا مَسْعُولِينَ بأئفسهم وَمَعَايسْهِمْ عن مُشاركة كبّراء 


0 


اطام" 


نضا - تفسير المراغي (1/ 057/) 


ها مداه دق 


مُْرَفيهِمٌ بالامستهرّاء وَالسّحْرِيّةوَإِذَا كان المُكَذْبُونَ:قد 0 الهَلَاكَ وَإِن لم يَستَهزئُوا ول تدرو 
دعق يكون ال الْمُسْتَهْرِئِينَ وَالسّاحرين؟ ! لا ريب أَنّْهُمْ أَحَقْ بالهَلّاك وَأَجْدَرُ؛ ولذلك أَخْلَك الله 
سنتف نين من قم بي' الحخمة ولَمْ يحم إلى ما ُو قلا يفم شوَئْهُم سَار المُكَذَيون 
مَعَهُم وَمِنْهُمُ الْمُسْتَعدُونَ لكان الْذينَ امْتَدَوًا من بَعْك'”'' 

إن هذه اللفتة - بعد ذكر إعراضهم عنادا وتعنتا وبعد بيان ما في اقتراحاتهم من عنت وجهالة وما في 
عدم الاستجابة لهذه المقترحات من رحمة من الله وحلم - لترمي إلى غرضين ظاهرين: 

الأول تسلية رسال الما ويقك والعمرية حنف فنا يلقاودمى تغتناد المعر شين وغت. المكذين: وتطعصية 
قله داك كانه للدي ارق اعد الكنين العيرية بالرمتل ونافيع كتذ لف قينان هتنا 
الإعراض والتكذيب ليس بدعا في تاريخ الدعوة إلى الحق.فقد لقي مثله الرسل قبله وقد لقي 
المستهزءون جزاءهم الحق وحاق بمم ما كانوا يستهزئون به من العذاب»ومن غلبة الحق على البامل 
في هاية المطاف . 

والثاني:لمس قلوب المكنبين المستهزئين من العرب بممصارع أسلافهم من المكذبين 
المستهزئين:وتذكيرهم يهذه المصارع الي تنتظرهم إن هم لحوا في الاستهزاء والسخرية والتكذيب.وقد 
أذ الله - من قبلهم - قرونا كانت أشد منهم قوة وتمكينا في الأرض وأكثر منهم ثراء ورخماء»كما 
قال لهم في مطلع هذه الموجة الي ترج القلوب رجا يمذه اللفتات الواقعية المخيفة. 

ومما يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القرآي:«قل: سيرُوا في الأَرْضءنُمَ الْظرُوا كف كان عاقية 
المُكَذِْينَ» 7 

والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ولمعرفة سئن الله مرتسمة في الأحداث والوقائع 
مسجلة في الآثار الشاحصةءوفي التاريخ المروي في الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها 
وقومها . 

السير على هذا النحولمثل هذا الهدف.وعثل هذا الوعي ..أمور كلها كانت جديدة على العرب 
تصور مدى النقلة الي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى هذا المستوي من 
الوعي والفكر والنظر والمعرفة.لقد كانوا يمسيرون في الأرضءويتنقلون في أرجائها للتجارة 
والعيشءوما يتعلق بالعيش من صيد ورعي .. 

أما أن يسيروا وفق منهج معرفي تربوي ..فهذا كان جديدا عليهم.وكان هذا المنهج الجديد يأعحذهم 
به وهو يأحذ بأيديهم من سفح الجحاهلية»في الطريق الصاعد إلى القمة السامقة الي بلغوا إليها في 
النياية. 


)75/. 99 تفسير المنار‎ - ٠٠١ 


ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه الي كان القرآن يوجه إليها العرب ووفق 
سئن مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبايها - بإذن الله - ويستطيع الناس ملاحظتها وبناء 
تصوراقهم للمقدمات والنتائج عليها ومعرفة مراحلها وأطوارها ...كان هذا المنهج برمته في تفسير 
التاريخ شيئا حديدا على العقل البشري كله في ذلك الزمان.إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما 
يدون من الأخبار» بحرد مشاهدات أو روايات عن الأحداث والعادات والناس لا يربط بينها منهج 
تحليلي أو تكويئ يحدد الترابط بين الأحداث» كما يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج»وبين المرااحل 
والأطوار ..فجاء المنهج القرآن ينقل البشرية إلى هذا الأفق ويشرع لهم منهج النظر في أحداث التاريخ 
الإنساني ..وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر والمعرفة.إنما هو «المنهج» ..هو الذي يملك وحده 
إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساي"”'' 

والذين يأحذهم الدهش والعجب للنقلة الائلة ال انتقل إليها العرب في خلال ربع قرن من الزمان 
على عهد الرسالة المحمدية»وهي فترة لا تكفي إطلاقا لحدوث تطور فجائي في الأوضاع 
الاقتصادية»سيرتفع عنهم الدهش ويزول العجبءلو أهم حولوا انتباههم من البحث في العوامل 
الاقتصادية ليبحثوا عن السر في هذا المنهج الربائي الجديد»الذي جاءهم به محمد - له من عند الله 
العليم الخبير ..ففي هذا المنهج تكمن المعجزةءوفي هذا المنهج يكمن السر الذي يبحثون عنه طويلا 
عند الإله الزائف الذي أقامته المادية حديثا ..إله الاقتصاد . 

وإلا فأين هو التحول الاقتصادي المفاحئ في الجزيرة العربية الذي ينشئ من التصورات الاعتقادية 
ونظام الحكم:ومناهج الفكرءوقيم الأخلاق:وآماد المعرفة»وأوضاع المجتمع»كل هذا الذي نشأ في ربع 
قرن من الزمان؟! إن هذه اللفتة:«قل سيروا في الْأَرْض ثم الْظروا كَيْفَ كان عاقبة المُكَذَبينَ». 

إلى جانب اللفتة الي جاءت في صدر هذه الموجة من قوله تعالى:«ألَمْ يرا كمْ أَهْلكنا من قَبْلهِم من 
قن مَكَنَاهُمُ في الَرْضِ ا لم دكن لكروو ا رسكا السشماء عَلَيْهِم مذراراء وَجَعَأنا الأَنْهارَ نحي من 
تَحْتهمْ فَأَمْلَكاهُمْ بدو بهم وَأنْشأنا من يَعْدهمْ 0 آخَرِينَ» .. 

إلى حانب أمثالها في هذه السورة وفي القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جدة كاملة على 
الفكر البشري.وهو منهج باق.ومنهج كذلك فريد"*” '' 


؟. الجحود بآيات الله تعالى: 


ار يراجع «التفسير الإسلامي للتاريخ» ف كتاب:«خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الثاني «دار الشروق».٠‏ السيك 
رحمه الله ( 


عله - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١557‏ 


قال تعال: 1 واذك” أعنا عاد إِذ أنذر قَوْمهُ بالأحقاف وقذ حلت الندْرُ من بيْنِ يديه ومن خلفه ألا 
تدو ن إلا اللذ ان لكان مين يم عظيم (1]) قأنُوا أحئتنا لتأفكنا عنْ آلهتنا فأتنا بما تعدّنا 
١‏ كنت من النادقين 15 فال إثم العم عند لله بكم ما سف به ولكئي أراكمْ قتا 
تجهلون (15) فلمًا روه عارضًا مُستقيل أؤديتهم قالُوا هذا عارض مُمْطرّنا بل هُو ما امْتعْحاكُم به 
ريح فيها عذابٌ أليمٌ (؛ ؟) تُدمّرُ كل شيء بأمْرٍ ريّها فأصْبِحُوا لا يُرى إِلَا مساكقهُمْ كذلك يحزي 
الوم الْمُحْرِمِين (5؟) ولقذ مكُنَاهُمْ فيما إن مكناكُمٌ فيه وجعلنا َم سمْعًا وأنصارًا وأففدة فما أغئى 
نهم سعهُمْ ولا أيْصارهُمْ ولا أفعدثهمْ من شيء إذْ كاثوا يمحدُون بآيات الله وحاق بهِمْ ما كانوا به 
يسته رون (559) ولقد اناما حولكم بو بالقرى وصرفا الآيات لعلَهُمْ يرْحمُون 50) فلولا 
نصرهُمٌ الذين اتحذوا من دُون الله قرْبانا آلهة بل ضلوا عنْهُمْ وذلك إِفْكُهُمْ وما كانوا 00 
1 [الأحقاف/] 
سان :الله عا رتو له الكرم تعن لاق مر مكليت فرزمه لفو اشير انين يفاوية كره تقطيضن الأدياء 
الذين قبْلهُفكذهُمٌ أقوامُهُمءواسْتهّراؤوا بِهِمْ فجاء نصْرٌُ الله فنجّى الرّسّل والذين آممُواءوأملك 
ال مخرمين .وهنا ندا تعالى بسرّد قصّة هُودءعايه السّلامُمع قومه عادءوقد كانوا مون الأحقاف في 
مْطقة حضّرمؤْتء جنوي الجزيرة العريّة فقاذ بعلة الله يهم فدعاهٌم إلى عبادة الله وحْدهُ لا شريك 
لهُوذكرهُمٌ بأنْعُمٍ الله عليهم»وبما منّ عليهمْ ؛ اباد رار عرو لتر الول السو 
وعقابه إن أقامُوا على كفرهم وَظَلْمِهِمْ .وقد أرْسل الله قبل هُود رسلا آخرين ع دعوا أفترانيي إلى 
الإيمان بافاراترومم عذاب لله إن قرا على كفر هي وحنوشم على ا عن الشّرك بالله.وعلى 
إفراده تعالى بالألوهيّة وحدة .وقال هودٌ د لقومه ناصحا:إِنّي أخافُ عليكم عذاب يوم عظيم الهولء»هو 
يوْمُ القيامة إذا أصرٌوا على كفرهمٌ وتكذيبهِمٌ .فردُوا عليه قائلين:أحكتنا لل فا ادك لي ل 
عبادة ربّك الذي تدغونا إليهفعحّل لنا بإنزال العذاب فلعابرن كلكا العادقن بق وعيدك نينا ا 
وهُو أن ربّك سيئرل علينا عذاباً مُدمّراً مُهلكاً يُِيدٌنا به إذا ما بقينا مُقيمِين على عبادة أصْنامنا ) . 
تقال هم هُودٌ عليه السّلامٌ: إن لله مُو الذي يعْلمُ إن كُثقُمْ تسنتحقون العذابءوهُو القادرٌ على إنزاله 
بكُمِءوَهُو العالمٌ بالوقت الذي يُرَلَهُ بكم إن شاءءأمًا أنا فمهمّتي هي إِبْلاعْكُمْ ما أرساني به 
إِلِيكُمءوأنا لا أمنتطيعٌ أن أُعجّل العذاب الذي تطلبُونةولا أقدرٌ عليه وإنّي أغتقد أنَكُم قوم رن 
مهمّة الرّسُولءولذلك طلبثُمْ مئّي أن أُعجّل لكُمْ العذاب»كما أنّي أعتقد أَنْكُمْ قَوْمٌ تجهلون عظمة الله 
تر وشدّة بأسهءلذلك طلكُمْ تغجيل إِثزال العذاب بكُمْ والعذاب لا يطلب عاقل أن ينُزِلبه 


عل جز عه عي 


كاف الله "فى" حبس المطر عننْ عاد مده من الرّمِنِءحتّى اشتدّ بهم العطشءثُم أرسل إليهم غيُوما 


فنا لويد ل ارك ليها 1 ار جرفتا كم أنه تائيب تحبل الطر.. 
فقال ل بعضهم لبع :هذا سحاب سيمُطرنا .وقال هم الله تعالى ( أو قاله لحم هُودٌ عليه السّلامُ ) . 


بل ُو العنابُ الذي استخحلكم بإثزاله يكم:حين فلم لرسُولكُم ( فأتنا بما نجنا إن كسد يكن 


أ 


الصادقين ؟ إِنْهُ ريح تحمل يكم عذانا مهلكا شديد الإيلام .وهذه 3 ال أرتسلهها الل على قوم 


- 


عو 


عاد نب ع كر عو وو يا .ووصفها تعالى في آية أ خرى بأنها [ ما تذرٌ من 
شيء أنت عليه إلا حلت كالرميم ) 

1 لان هذه الرّيح العاتية على قوم عادءفهِبَتْ عليهمٌ سبّع ليال وثمانية يام كاملات 
مُتتاليات: فأهْلكتهُمْ جميعاء وم تترلة هُمْ في أرْضهم من باقيةهولم يذ ير ى في ديارهم إلا مساكُهُم 


عسوو 


خالية لا ساكن فيها .ويخخبرٌ تعالى أنه يُعاقبُ بمثل هذه العُقوبة كَل منْ كذّب رَسْلهءو خالف أوامره 


وقد مكنا لقوم عاد في الدّنيا فيما م مِكنَكُمٌ فيه وأعطيناهُمٌ ما م نُخطكم مثلةهولا قربياً منْة»من 
الأُوال الكثيرة»والأولاد»وبسئطة الأخسامء وقرّة الأبدانءوحعلنا لحم أسماعاً وأبصارأًءفلم يسْتَعْملُوا 
شيثا من أسماعوم وأنُصارهمْ وأفئدتهمٌ فيما خُلقت لولم ينْتَفعُوا بها في الاهتداء إلى وُحود الخالق 
ووحدانيته»وقذرته العظيمة على الخلق الأنهم كاثوا يُكذبُون رَسل الله»وينْكرُون آياته كفل الله تعاك 
بأسهُ وعذابةٌ عليهم؛ وأحاط بهم العذابُ الذي كانُوا يسمتهزئون به ويستبعُون وغ بهم فاستخجلوةُ 
حدر مُنت ركو مككة أن ينل بهم ما نزل يقؤم عاد.إذا استمروًا على كفرِهمٌ وتكذييهم . 

ولقذ أمْلك الله تعالى القرى من حؤل مكّة ( مثل عاد وثمود ومادين وقوم لُوط )»وهل مكّة يعْرفون 
منازل تلك الأقوام»وكالوا مُرُون بها وهُمْ غادُون رائحُون في أسْفارهم»وقذ أهلك الله أخل هذه 
القرى بعد أن أَنْذرهُمْوحدَرهُمْ وضرب هم الأمثال وبين هُمْ دلائل قلذرته لعلَهُمْ يرْحعُون عن عَيّهِمْ 
وطُّعْيانهم»فلم عفراو يتَعظواء فأحذَهُمُ لله أعنذ عزيز مُقتدر .فهلاً نصرهُمٌ الأربابُ الذين دوا 
عاد نه تنوك بها إل ال نما زعتو ينها ول با ل ل وائاة فالرش تال يب +؟ 
لكنّ هؤلاء الأْباب أصْنامٌ لا ضر ولا تنفحٌ وقد غابُوا عنْهُمءوَهُمْ أخوج ما يكُوئون إليهم .وعخز 
هؤلاء الأرّباب عن نُصرتهم انر ل أَنْهُمْ كاثوا كاذبين 5 اتحاذهم انرا د اه لله 
الكذباق زضمهة الهم متريوهر إى الله زلف توينتفكون لمم علد الل تعالى ' 

وأحو عاد هو هود - عليه السلام - يذكره القرآن هنا بصفته. صفة الأخوة لقومه.ليصور صلة الود 
بينه وبينهم:وصلة القرابة الب كانت كفيلة بأن تعطفهم إلى دعوتهو تحسن ظنهم با وبه.وهي ذات 
الصلة بين محمد - و وقومه الذين يقفون منه موقف الملاحاة والخصومة. 

والأحقاف جمع حقف.وهو الكثيب المرتفع من الرمال.وقد كانت منازل عاد على المرتفعات المتفرقة 


في حنوب الحزيرة - يقال في حضر موت. 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 245٠١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


والله - سبحانه - يوجه نبيه - ولِ- أن يذكر أا عاد وإنذاره لقومه بالأحقاف.يذكره ليتأسى بأخ 
له من الرسل لقي مثلما يلقى من إعراض قومه وهو أخوهم.ويذكره ليذكر المشركين في مكة بمصير 
الغابرين من زملائهم وأمثالهم»على مقربة منهم ومن حولم. 

وقد أنذر أخو عاد قومهءولم يكن أول نذير لقومه.فقد سبقته الرسل إلى أقوامهم 

وود خلف اندز عن لتق لاه ركن اللمل اتنا نسا قينا مدق الرماة وف لكان دار 
متصلة»وسلسلة الرسالة ممتدة.والأمر ليس بدعا ولا غريبا.فهو معهود مألوف.أنذرهم - ما أنذر به 
كل رسال قوق تسدنا نا تَعبدُوا إن لني أحاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عظيم» . 

وعبادة الله وحده عقيدة في الضمير ومنهج في الحياة والمحالفة عنها نعي 3 العذاب العظيم في الدنيا 
أو في الآخرةءأو فيهما على السواء.والإشارة إلى اليوم «عَذَابَ يوم عظيم» ..تعبي حين تطلق يوم 
القيامة وهو أشد وأعظم.فماذا كان جواب قومه على التوجيه إلى اللّه»والإنذار عذايية 

«قالوا:أَحمتّنا لتَأفكّنا عَنْ آلهّتنا؟ فأتنا بما تعدُنا إن كُنْتَ من الصّادقينَ!» ..سوء الظن وعدم 
الفهم»والتحدي للنذير»واستعجال العذاب الذي ينذرهم به»والاستهزاء والتكذيب.وإصرار على 
الباطل واعتزاز! فأما هود الي فيتلقى هذا كله في أدب النبي»وفي تحرده من كل ادعاءءوفي الوققوف 
عند حده لا يتعداه:«قال :نما العلمُ عنْدَ الله لَه.وَبَلفُكُمْ ما أَرْسلْتُ به. ولكتّي أراكم قوم 506 

إنها أنذركم بالعذاب كما كلفت أن أنذركم.ولست أعلم مئ يحين موعدهءولا كيف د 
شكله.فعلم ذلك عند اللّه.وإنما أنا مبلغ عن اللّه.لا أدعي علما ولا قدرة مع الله ..«ولكئي راكد 
قؤماً تَجْهَلُون» وتحمقون.وأية حماقة وأي جهل أشد من استقيال النذير الناصح والأخ القريب يفل 
هذا التحدي والتكذيب؟ ويجمل السياق هنا ما كان بين هود وقومه اا طويل؛ليمضي إلى 
النهاية المقصودة أصلا في هذا المقام ردا على التحدي والاستعجال:«قَلَمًا رَأَوْهُ عارضاً مُسسْتَقبل 
أَوْديتهِمْ قالوا :هذا عارضٌ مُمْطرْنابَل هُوَ ما اسْتَعْجَكُمْ به:ريحٌ فيها عَذَابٌ ليم دمر كل شيء تمر 
ها فاو :0 يُرى نا مَساكيُهُمْ. كذلك حي الْقَوْمَ الْمُحْرِمِنَ» 5 

وتقول الروايات:إنه أصاب القوم حر شديدواحتبس عنهم المطر»ودخن البو حولهم من الجر 
والجفاف. ثم ساق الله إليهم سحابة»ففرحوا بما فرحا شديداءوحرحوا يستقبلوها في الأودية»وهم 
يحسبون فيها الماء:«قالوا هذا عارض مُمُطرّنا» ..وجاءهم الرد بلسان الواقع:«بّل هُوّ ما اسْبَعْجَلتمُ 


ع ب الت و 


بدنريحٌ فيها عَذَابُ أَلَيمٌ دَمْرُ كل شيء بأمْرِ ريّها» ..وهي الريح الصرصر العاتية الي ذكرت ف 
شورة أحرى, كا جاء فق فتعيا بزونا كدذ من شَيء أَنتْ َيِه بن حَعَلتُهُ كالرٌميم». 

والنص القرآني يصور الريح حية مدركة مأمورة بالتدمير:«تُدمَرٌ 1 شيء أَمْر رَيُها» وهي الحقيقة 
الكونية الى يحفل القرآن بإشعارها للنفوس.فهذا الوحود حي.وكل قوة من قواه واعية.وكلها تدرك 
عن رما وتتوحه لما تكلف به من لدنه.والإنسان أحد هذه القوى.وحين يؤمن حق الإبمان»ويفتح قلبه 


للمعرفة الواصلة»يستطيع أن يعي عن القوى الكونية من حوله.وأن يتجاوب معهاءوأن تتجاوب 
معه» تحاوب الأحياء المدركة»بغير الصورة الظاهرة الي يعرفها الناس من الحياة والإدراك.ففي كل شيء 
روح وحياة»ولكننا لا ندرك هذا لأننا محجوبون بالظواهر والأشكال عن البواطن والحقائق.والكون 
من حولنا حافل بالأسرار ا محجوبة بالأستارءتد ركها البصائر المفتوحة ولا تراها الأبصار. 

وقد أدت الريح ما أمرت به»فدمرت كل شيء وداضيحا لير ِل مَساكتهم» ..أما هم وأما 
أنعامهم وأما أشياؤهم وأما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى.إنما هي المساكن قائمة حاوية موحشةم لا 
ديار فيها ولا نافخ نار ..«كَذلك تخري الْقَوْمَ الْمُحْرِمِينَ» ..سنة جارية وقدر مطرد في المجرمين. 
وعلى مشهد الدمار والخراب يلتفت إلى أمثالهم الحاضرين»يلمس قلوهم هما ترتعش منه القلوب: 
«وَلَقَدْ مَكنَاهُمْ فيما إن مكناكم فيه. وَحَعَلْنا لَهُمْ سمعاً وأبصارا وَأَفدَةٌ.قما أغى عَنْهُمْ َحْعُهُمْ ولا 
َبْصَارُهُمٌ ولا أَضدتُهُمْ من شيء. إذ دود ابا ال ان بهم ما كانوا به يَسْتَهْرون». 
هؤلاء الذين دمرم الريح المأمورة بالتدمير.مكناهم فيما لم نمكنكم فيه ..إجمالا ..من القوة والمال 
والعلم والمتاع.وآتيناهم أسماعا وأبصارا وأفئدة - والقرآن يعبر عن قوة الإدراك مرة بالقلب ومرة 
بالفؤاد ومرة باللب ومرة بالعقل.وكلها تعن الإدراك في صورة من صوره - ولكن هذه الحواس 
والمدارك لم تنفعهم في شيء.إذ أنهم عطلوها وحجبوها «إذ كاتا الحكدون بآيات اللم اسه 
بآيات الله يطمس ال حواس والقلوبءويفقدها الحساسية والإشراق والنور والإدراك.«وَحاقَ بِهِمٌ ما 
كالواو ووو ن يسن اذاه ولاه .» 

والعبرة الي يفيدها كل ذي مع وبصر وقلب,لا يغتر ذو قوة بقوته»ولا ذو مال مالهءولا ذو علم 
بعلمه.فهذه قوة من قوى الكون تسلط على أصحاب القوة والمال والعلم والمتاع»فقدمر كل 
شيء»وتت ركهم «لا يُرى إِنَا مَساكتُهُمٌ» حين يأحذهم اللّه بسنته الى يأحذ با ابحرمين. 

والريح قوة دائبة العملءوفق النظام الكون الذي قدره اللهءوهو يسلطها حين يسلطها للتدمير وهي 
ماضية في طريقها الكوني»تعمل وفق الناموس المرسوم.فلا حاجة لخرق النواميس الكونية - كما 
يعترض المعترضون واهمين - فصاحب الناموس المرسوم هو صاحب القدر المعلوم.وكل حادث وكل 
حركة؛ ‏ كل ابحاه. و كل شخصء و كل شيءء محسوب حسابه»داحل في تصميم الناموس. 

والريح كغيرها من القوى الكونية مسخرة بأمر ريهاءماضية تؤدي ما قدره لما في نطاق الناموس 
الرشوع خا للودوة كلدووطلها قو القن التسيغترة آلا ؤيكده الله السك اننا عن ؤي الكو هيما 
أراد الله تسخيره لها.وحين يتحرك البشر فإنما يؤدون دورهم في هذا الوجود.ليتم ما أراده الله يمحم 


م٠‎ 


وفق ما يريد.وحرية إرادتهم في الحركة والاختيار جزء من الناموس الكلي ينتهي إلى التناسق الكوني 
العام.وكل شيء مقدر تقديرا لا يناله نقص ولا اضطراب: "7" 


4*. البطر في المعيشة : 


قال تعالى: ( وقالُوا إن تتّبع الْهُدى معك تُتحطف من أرضنا أولم تُمكْنْ شُمْ حرمًا آما يُحْبى إِليْه 
رات كل شيء ررق منْ دنا ولكنّ أكُترهُمْ لا يعلمُون (01) وكمٌ أَهْلكُنا من قزية بطرت معيشتها 
فتلّك مساكُهُمْ لم تسكن من بعدهمٌ إِنَا قليلًا وكنًا نحَنُ الوارثين () وما كان ربك مُهْلك القرى 
حتّى ينعث في أُمّها رَسُولًا يلو عليْهمْ آياتنا وما كنا مُهُْلكي القرى إلا وأهْلّها ظالمُون (9ه) 
[القصص/لاه-59] ] 

يبر الله تعالى عمًا اعتذر به بعْض ال كين إلى النبى لك عن سبب عدم يكانهمٌ برسالته.وكان منْ 
هؤلاء المعتذرين الحارث بن عُثْمان بْنِ نؤفل بْن عبد مُناف فقلذ جاء النَبِيّ ةوقال لهُ:نَنْ نلم نك 
على إطوايو لكا اف إن الدالدو وسالهها”العريه أن العركوناية ارظقاءو يظارر نا على ملطانها وق 
لَه .ويردٌ الله تعالى على هؤلاء بقوله:إن الذي اعْتذْرُوا به باطلءلأن الله حعلهُمُ في بلد آمنءوحرم 
مُعظّمٍ آمن مُنْدٌ وُضع .فكيف يكون هذا الحرمٌ آمناً شُمْ وهُمْ كفارمُشرٍكونءولا يكون آمنا لهم إذا 
أسلموا واتبعوا الخو أ يدول تعالى :إِنهُ يسّر وصُول الثمرات والأمتعة والأرزاق من كُل مكان إلى 
أهل الحرمءوهذا كُلَهُ بفضل اللهءومن عنايته»ولكنّ أكثر هؤلاء جهلة لا يعْلمُونَ ما فيه رمم 
وسعادكهُمُولذلك قالوا ما قالوا . 

يعض الله تحال بأهل مكةء ويْنبّهُهُمْ إلى أنْهُ قد سبق لهُ أن أهلك كثيراً من ادن والقرىءالي طفت 
وأشرت وكفرت بنغمة اللهءفيما أُنُعم به عليهاءفدمّرها تدميراء ول يثْرّكُ أحداً من أهلها حياءولم يعد 
يُرى فيها إلآ المساكن الخراب المهُجُورة؛ لم يسكنها أحدٌ بعدهُي إلا عابرو السّبيل لفترات قصيرة»وهم 
7 مُجْتارُون بهاءوآلت ورانتها إلى الله لأنه م بق من أهلها أحدٌ يُمْكنْ أن يدّعي ورائتهاءويخبر 
لله تعالى عن عذله فيقول:إنْهُ لا يُهْلكُ أحداً وهُو ظالمٌ لهُوإِنْما يُهِلكَهُ بعد أن تقوم عليه الححّة .واه 
لا يُهلكُ القرى حول مكّة بكُفرهم وظَلمهم إلا بد أن يبْعث في أُمَّ القُرى ( مكّة ) رسُولاً يدْعُوهُم 
إلى الله»ويِييِنُ هم سبيل الداية والرشادويتلُو عليهمٌ آيات اللهءوإنةُ لا يُهلكُ هذه القرى إلا وأهلّها 
ظالمُونءقد كذَبُوا النبِىّ»ورفضوا اتّباعهُ»وقبُول دغوته . 

( وفهم من هذه الآية أن رسُول الله يل بعث إلى النّاسِ كافة»وليس لأهل مكّة خاصّة ) ' 
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' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 055 5) 
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من قلاضة الف كين انين أرذا أن سكعيو رسو ارال وان دشلا دود اللحده ا القول السنلفك 
يقولونه زورا ومكتانا: «إن بع الْهُدى تَكْلكَ استحطةة منْ أَرْضنا» : 

وهذا القول منهمءهو شهادة عليهم بألسنتهمءبأفم أهل سفه وضلال؛»وليسوا أصحاب مبادئ 
وأخلاقيات..إذ كيف يعلمون أن هذا الذي يدعون إليه هو المحدى.ثم لا يتبعونه»ويؤثرون أن يعيشوا 
في ضلال»خوفا من ضر يلقاهمءأو أذى يصيبهم؟ وم كان أصحاب المبادئ والمثل»يخشون ضراءأو 
يرهبون أذى؟ ألا ينظرون إلى بلال وإلى أبيه وأمه.وإلى غيرهم وغيرهمءوهم يطعمون من أيديهم هذا 
العذاب الأليمءقى سبيل المبدأ والعقيدة»دون أن يزحزحهم عنه هذا البلاء الذي مات بعضهم تحت 
سطوة سياطه»وهو يقول:«أحد أحد» ! ألم يكن هم في هذه المواقف البطولية عبرة وعظة؟ ألا 
يدعوهم الشرف والمروءة- وهم السادة الأشراف- أن يرتفعوا إلى هذا المستوي الذي ارتفع إليه 
عبيدهم وإماؤهم؟ ولكنها العقول حين تضلءوالبصائر حين تعمى..!! 

م من قال هؤلاء الضالينءإهم لو اتبعوا لفدئ منتتطفون من أرضهم؟ 

ألا يرون ما لله عليهم من فضل وإحسانءوقد جعل لهم- وهم في الشرك والضلال- حرما آمناءحيث 
يتخطف الناس من حولهمءوهم في حرم الله آمنون»وحيث تحج إلى هذا الحرم قبائل العرب جميعاء تحمل 
إليهم ثما في أيديها من ثمرات وخيرات» كما تحمل إليهم ثما في قلويها من توقير وتكريمءلما لهذا البيت 
من توقير وتكريم؟ فإذا كان ذلك هو شأن الناس معهم وهم على الشرك والضلالءأفلا يكون لهم مثل 
هذا الشأنءوهم على الحدى والإعان؟ ألا إنه العناد الذي يهلك أهله..«وَمَنْ يرد اللَّهُ فتئَئَهُ فلن تَمْلكَ 
ل من الله شيكأ» 5١١‏ :المائدة) . 

ذكرت الآية السابقة على هذه الآية»ما لله سبحانه وتعالى من فضل على البلد الحرام وأهلهءإذ جعله 
بلدا آمنا! تموى إليه الأفئدة»وتعظمه القلوب»وجعل لأهله حرمة في الناسءفأمنوا ما كان يتزل بالناس 
حولهم من بغى وعدوان..وقد كشفت الآية كذلك عن كذب هذ الادعاء الذي يدعيه 
المشركونءوهو أنهم إذا اتبعوا المدىءزال عنهم وعن بلدهمءهذا الأمن الذي هم فيه؛ و تخطفهم الناس! 
وف هذه الآية»يهدد الله سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين بالنقم الى حلت بكثير من القرى قبلهم»فقد 
كانت تلك القرى آمنة مطمكنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكانءفلما كفرت بأنعم اللهءوبطرت 
معيشتهاءأي استخفت بالنعمة وكفرت بما- أذاقها الله لباس الموع والمخوف..وكذلك هؤلاء 
المش ركونءهم في قرية آمنة مطمئنة»يأتيها رزقها رغدا من كل مكان»ويجى إليها ثمرات كل شىء»وقد 
بطروا وأشرواءفأشرف بهم هذا البطر والأشرءعلى مواقع الحلاك والبلاء»ليلحقوا.من كانوا على 
شاكلتهم من أهل تلك القرى الى كفرت بأنعم الله.. 
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5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25١9١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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قوله تعالى:«وّما كان رَبّكَ مُهْلكَ القرى حَتّى يَبِعَثْ في أُمّها رَسُونًا يَْلُوا عَلَيْهمْ آياتنا وما كنا 
مُهلكي القرى إِنَا وأهلها ظَالمُون» .فى هذه الآية إشارة إلى أن أهل هذا البلد الحرام)قد بطروا 
معيشتهم» وكفروا بأنعم الله»واستوجبوا العذاب والبلاء..ولكن الله سبحانه وتعالى- رحمة 
بعباده.وإقامة للحجة عليهم- لم يشأ أن يأحذهم بذنوهم قبل أن يعذر إليهم»وينذرهم على يد 
رسوله..فما أهلك سبحانه وتعالى قرية من القرى إلا بعد أن بعث إليها رسولا مبشرا ومنذراءكما 
يقول سبحانه:«وما أَهْلَكُنا منْ قريّة إلا لَّها مُنْدرُونَ» (8١٠:الشعراء)‏ .وها هي ذى القرية»البللد 
الحرام»قد كفر أهلها باللهءوها هو ذا رسول الله فيهمءقد جاء لينذرهم بين يدى عذاب شديد..فإن 
هم استجابوا له»ورجعوا عما هم فيه نحواءوسلموا من بأس الله في الدنياءومن عذابه في الآحرة»وإن 
أبوا إلا ضلالا وعناداءفهم في الحالكين. .«لَهُم في الدُنيا عزي وَلَهُمٌ في الآخرة عَذابُ 
عَظيةٌ»(١:‏ :المائدة)""'' 

فهم لا ينكرون أنه الهدىولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس.وهم ينسون السو قن أنه وحده 
الحافظ.وأنه وحده الحامي وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حمى الله وأن قوى 
الأرض كلها لا تملك أن تنصرهم إذا حذهم الله.ذلك أن الإيمان لم يخالط قلويهمءولو خالطها لتبدلت 
نظرتهم للقوى.ولاختلف تقديرهم للأمورءولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار اللّهءوأن النوف لا 
يكون إلا في البعد عن هداه. 

وأن هذا المحدى موصول بالقوة موصول بالعزة وأن هذا ليس وهما وليس قولا يقال لطمأنة القلوب إا 
هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى الله معناه الاصطلاح مع ناموس الكون وقواهءوالاستعانة بما 
وتسخيرها في الحياة.فالله خالق هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاه له.والذي يتبع مدى 
الله يستمد مما في هذا الكون من قوى غير محدودة»ويأوي إلى ركن شديدءفي واقع الحياة. 

إن هدى الله منهج حياة صحيحة.حياة واقعة في هذه الأرض.وحين يتحقق هذا المنهج تكون له 
السيادة الأرضية إلى جحانب السعادة الأخروية.وميزته أنه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق 
الآحرة ولا يقتضي إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة الآحرة.إنما هو يربطهما 
معا برباط واحد:صلاح القلب وصلاح المجتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض.ومن ثم يكون الطريق 
إلى الآخرة.فالدنيا مزرعة الآخرة»وعمارة حنة هذه الأرض وسيادقا وسيلة إلى عمارة جنة الآحرة 
والخلود فيها. بشرط اتباع هدى الله. والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه. 

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة 


في نهاية المطاف بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة. أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة. 


'''' - التفسير القرآئي للقرآن /١١(‏ 7517) 
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وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه. يشفقون من عداوة أعداء الله 
ومكرهم»ويشفقون من تألب الخصوم عليهم»ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية! 
وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول الله - وَلِ-:«إن نتبع ال هدى معك نتخطف من 
أرضنا». 

فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الأرض ومغاريبما ف ربع قرن أو أقل من الزمان. 

وقد رد الله عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم.فمن الذي وهبهم الأمن؟ ومن الذي حجعل 
لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب وى إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعا؟ تتجمع في 
الحرم من كل أرضءوقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة:«وَلَمْ تُمَكْنْ لَهُمْ حَرَما آمناً يُحى إِلَيْ 
ثّمَرَاتٌ كل شيْء رذقاً من لَدنا؟» ..فما بالحم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى اللهءوالله هو 
00 الحرم الآمن منذ أيام أبيهم إبراهيم؟ أفمن أمنهم وهم عصةةءيدع الناس 
يتخطفوفم وهم تقاة؟! «ولكنٌ أَُكثرَهُمْ لا يَعلَمُونَ» ..لا يعلمون أين يكون الأمن وأين تكون 
اماف ول علموة اشر الأمن كله للف 

فأما إن أرادوا أن يتقوا المهالك حقاءوأن يأمنوا التتخطف حقاءفها هي ذي علة الحلاك فليتقوها: 
و 0 0 
الوارئين» .. 

إن بطر النعمة»وعدم الشكر عليهاءهو سبب هلاك القرى.وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الآمن 
فليحذروا إذن أن يبطرواءوألا يشكرواءفيحل بم الهلاك كما حل بالقرى الى يروما ويعرفوفاءويرون 
مساكن أهلها الداثرين حاوية خالية رك لك من بعدهم ِل ليلً».وبقيت شاخصة تحدث عن 
مصارع أهلهاءوتروى قصة البطر بالنعمة وقد فين أهلها فلم يعقبوا أحداءو لم يرثها بعدهم أحد «وكنًا 
نَحْنْ الْوارئينَ».على أن الله لم يهلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد أرسل في أمها رسولا.فتلك هي 
يلوا عَلَيِْم آياتناءوّما كنا مُهُلكي القرى إن ”" 

وحكمة إرسال الرسول في أم القرى - أي كبراها أو عاصمتها - أن تكون مركزا تبلغ منه الرسالة 
إلى الأطراف فلا تبقى حجة ولا عذر فيها لأحد.وقد أرسل البي - ولةِ- في مكة أم القرى 
العربية.فهو ينذرهم عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير.«وما 3 مهلكي القرى 1 وحن 
ظالمُون» ..يكذبون بالآيات عن معرفة وعن يقين! على أن متاع الحياة الدنيا بكامله»وعرض الحياة 
الدنيا جميعهءوما مكنهم الله فيه من الأرضءوما وهبهم إياه من الثمرات:وما يتسيئ للبشر كلهم طوال 
هذه الحياة»إن هو إلا شيء ضغيل زهيدءإذا قيس .ما عند اللّه:«وّما لف من شَيْء فمَتاعٌ الحياة الدنيا 


سور 


وزينتها.وما عند الله حير وأبقى .أفلا تعقلون؟». 
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وهذا هو التقويم الأخير لا لما يخشون فوته من الأمن والأرض والمتاع وحده ولا لما يمن به الله عليهم 
من التمكين والثمار والأمان وحده ولا لما وهبه الله للقرى ثم أهلكها بالتبطر فيه وحده.إنما هو التقويم 
الأخير لكل ما في هذه الحياة الدنيا حى لو ساغ:»وحى لو كمل»وحى لو دام»فلم يعقبه الملاك 
والدمار.إنه كله «فَمَتاعٌ الحَياة الدُنيا وَزِيننُها» ..«وما عنْدَ الله حير وأبقى » ير في طبيعته وأبقى 
5 مدته. «أفلا تَعقلون؟» 4 

والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك.ومن ثم يجيء التعقيب في هذه الصيغة 
للتنبيه لإعمال العقل في الاختيار! 

وف نهاية هذه الحولة يعرض عليهم صفح الدنيا والآخرة»ولمن شاء أن يختار:«أَقَمَنْ وَعَدْنَاةُ وعدا 
حَسَنا َهُوَ لاقيه كَمَنْ متعْناهُ ماع الحَياة الدنيا ثم هُوَ يوم القيامّة من الْمُحْضَرِينَ؟» .. 

قيذه ضقطة من بوعده الله وهنا تعينا تردق الكهرة عقا وهو لك يد لاقبنوهله صفحة من قال 
متاع الحياة الدنيا القصير الزهيدءثم ها هو ذا في الآخرة محضر إحضارا للحساب.والتعبير يوحي 
بالإكراه «منَّ الْمُحْضَرِينَ» الذين يجاء بهم مكرهين خائفين يودون أن لم يكونوا محضرين» م ينتظرهم 
من وراء الحساب على ذلك المتاع القصير الزهيد! 

وتلك فاية المطاف في الرد على مقالتهم:«إن تع الْهُدى مَعَكَ تُتَحَطّفْ من أَرْضنا» فحى لو كان 
ذلك كذلك فهو خير من أن يكونوا في الآخرة من المحضرين! فكيف واتباع هدى الله معه الأمن في 
الذنيا والتمكينوومحه العظاء فق الكعخرة والآمان؟ آلا إن لذ يترك هدى الله إذن إلا الغافلون التين لا 
يدركون حقيقة القوى في هذا الكون.ولا يعرفون أين تكون المحافة وأين يكون الأمن.وإلا الخاسرون 
الذين لا يحسنون الاتيار لأنفسهم ولا يتقون البوار. '''' 


0. الكفر بآيات الله وقتل النبيين بغير حق 


م ل لالط 
من النّاس فبِشرْهُمْ بعذاب أليم (51) أولئك الّذين حبطت أُعْمالْهُمْ في الدُنيا والآخرة وماالَممْ منْ 
ناضرين 21799 | ال غسان 951 ] 

يم الله تعالى هل الكتاب الذين ارتكبُوا المآثم وامحارم بكْفْرَهُمْ بالله وآياته»وقتلوا الأثبياء والصّالحين 
الذين يدُعُون إلى الله وإلى أتّباع الحقّ .والمقصُودُون في هذه الآية هم اليهُودُ بنُو إسرائيل»الذين قتلوا 


لاع 


”''' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 81457) 


م 


عدداً من أثبياء الله في يوم واحد اسنتكباراء فعاقبهُمُ لله على ذلك بالذلة والصّغار في الدُنياءوبش رمُمْ 
بعذاب أليم مُّهين في الآخرة»لأن هذا هُو جزاء جُرْمهمٌ وصنيعهم . 

ا الله يله لأبي عبيّدة بن اللحرّاح:" يا أبا عُبيْدة قتلت بِنُو إمثرائيل ثلاثة وأرْبعين نبيا أوّل 
الثهار في ساعة واحدة .فقام ور رخْلاً من عُبّاد ب إسرائيل فأمروا القتلة بالمعرُوفء و وهم 
عن الْنكرِ فقُُوا ديعا مخ أعر اولك اليؤم فَهُمٌ الذين ذكر ا و " ( أخرحة ابْنُ أي حاتم ) 
.«ويقول تعالى إن الذين يرتكبون هذه المذكرات يُهْلكُ الله أعْماهُمْ ويُنْطلّها في الدثياءفلا ينالون عليها 
حنداءو له ثناء من النّاس .وقد لعنهم الله.وهتك أستارهم وأندعع ما كان و3 من قبائح 
اعمال على لسن ألبيائه ورٌسّله .وقد أعد حُمْ في الآخرة»العذاب الأليم والخلوة في جهتمءولن 
تبثا لم م رقع من بي ل 1 

هاتان الآيتان لتقرير أمر واقع..ففيهما كشف عن جرائم أهل الكتاب من اليهود»الذين كفروا بآيات 
الهءوقتلوا أنبياءه وأشياع أنبيائه»ولهذا أحصت الآيتان الكرعتانءتلك الجرائم الغليظة ال 
ارتكبوهاءوهى الكفر بآيات الله الى حملها إليهم رسل اللهوهى آيات لا يكذذب ما إلا كل معتد 
أثيم.. كفلق البحر بالعصاءوتفجير الماء من الصخر بماءعلى يد موسى عليه السّلام..فكفروا بتلك 
الآيات وعبدوا العجل من دون الله. وكذلك فعلوا مع الآيات الى أجراها الله سبحانه على يد عيسى- 
عليه السّلام- من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص..فكفروا بتلك الآيات»ورموا عيسى بالبهت 
والشعوذة»حى دفعهم ذلك إلى السعى فى قتله»وتقديهه للمحاكمة والصلبءولكن الله أبطل 
كيدهم» وأفسد تدبيرهمءوهم يحسبون أنهم صلبوه:«وما كلوه ا ولكن ان 
(51١:النساء)‏ . 

فهؤلاء هم الذين كفروا بآيات الله»وقتلوا أنبياءه»ومنهم زكريا عليه السلام»وقتلوا كثيرا من صلحائهم 
ودعاة الخير فيهم. .وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم.. 

على أن واحدة من هذه الجرائم المنكرة تكفى فى تجريم صاحبهاءوق سوقه إلى العذاب الأليم»فالكفر 
وحدهءيحبط كل عمل:«وللْكافرِينَ عَذَابٌ أليمّ» (5 ٠١‏ :البقرة) . 

القن العنب ربعتو ينهي الشلوة ن لحار الوم لكل مُؤْمنا عمد فَجِراؤةُ حَهَنَمْ خالداً فيها 
وَعَضْسي الله عليه ولمة وَأضَد له عذايا عطيماً» 8ه «الساع فكيقم. بقعا أنبياء الور سل 

ولكن ما ذكر من هذه الجرائم هو تسجيل للواقع الذي حدث- كما ذكرنا من قبل- وهو تشنيع 
على أولئك اليهود الذين وقفوا من الدعوة الإسلامية موقف المْحادّة والخلاف»كما وقف أسلافهم من 
قبل,مع أنبياء الله فيهم»ورسله إليهم.فما أشبه الأبناء بالآباء»والخلف بالسّلفءق المكر بآيات الله 


1١5 


1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ه١”2‏ بترقيم الشاملة آليا) 


17م 


والزيغ عن الحدى. والإعنات للأنبياء..وقد سجل القرآن الكريم عليهم هذا الموقف الذي يصل 
حاضرهم بماضيهم»على طريق الكفر والضلالءفقال تعالى:«وَإذا قيل لَّهُمْ آمنُوا بما أَنْرَلَ الله قالوا 
ومن بما أَنْزل عَلَينا ويَكْفرُونَ بما وَراءهُ وَهْوَ الْحَقَّ مُصَدَقاً لما مَعَهُمْ ل فلم قود أنبياء الله مسن 
قبل إن كنكُمْ مُؤْمنِين» (31:البقرة) ..فهل يلتقى الإمان وقتل المؤمنين؟ بل وققل حملة الإبهان 
ودعاته»من الأنبياء والرسل؟ 

وفى قوله تعالى:«وَيَقئُلونَ النيِّنَ بعَيْر حَقَ» هو تقرير لما حدثءوإعلان لما تكشف من تلك الحرائم 
الشنعاء» الى أريقت فيها دماء الأنبياء»إذ قد ثبت لؤلاء اليهود أنفسهم أن آباءهم الذين ارتكبوا هذا 
الإثم العظيم إنما قتلوا أنبياء حقيقيين» لم يكونوا من الأنبياء الكذبة كما ادّعوا عليهم»وهذا ما كان فى 
قتل ييى عليه السّلامءقتله اليهود بأيديهمءوآمن به اليهود وبعد ذلكءنبيا صادقاءورسولا كربماققى 
كتابهم المقدس التوراة.فشهدوا بذلك على أنفسهم وبلسان أبنائهم أنهم قتلوا هذا الب الكريم ظلما 
وعدوانا.. 

بغير حق.فقوله تعالى :«بعَيْر حَقٌّ» هو من اعتراف القتلة أنفسهم»ما شهد به عليهم بعضهمءوهم 
أبناؤهم من بعدهم.وقوله تعالى:«فَبَْرْهُمٌ بعذاب أليم» هو غاية فى التيئيس من كل أمل فى نفحة من 
خير»أو عافية»من هذا البلاء المطبق عليهم..إذ كان 0 البشرى إليهم هو العذاب الأليم»؛فكيف 
ما يساق إليهم بين يدى النذر والفواحع؟ ذلك شىء لا يمكن تصوره من الأهوال والشدائدءالي 
أحفها وأهوفاءهو العذاب الأليهم!!*''' 

هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية»أشد الناس جرما وأي:جرم أعظم من الكفر بآيات الله الى 
تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر با فهو في غاية الكفر والعناد ويقتلون أنبياء الله الذين 
حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق اللهءالذين أوحب الله طاعتهم والإيهان 
يمم»وتعزيرهم»وتوقيرهم»ونصرهم وهؤلاء قابلوهم بضد ذلكءويقتلون أيضا الذين يأمرون الناس 
بالقسط الذي هو العدلءوهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور 
ونصح لهءفقابلوهم شر مقابلة»فاستحقوا يذه الجنايات المنكرات أشد العقوبات»وهو العذاب الموْلم 
البالغ في الشدة إلى غاية لا بمكن وصفهاءولا يقدر قدرها المولم للأبدان والقلوب والأرواح. 

وبطلت أعمالهم مما كسبت أيديهمءوما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته 
مثقال ذرة»بل قد أيسوا من كل خير»وحصل لهم كل شر وضيرءوهذه الحالة صفة اليهود 
ونحوهمءقبحهم الله ما أجرأهم على الله وعلى أنبيائه وعباده الصالحين.' ''' 


”''' - التفسير القرآي للقرآن (؟/ 477) 
0 


! - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١١5‏ 


ما١ا/‎ 


قل فإن دراط فونه لايق إن النتون يكف رون انالك ادو تلوت لقنن كير حر التو امه وكذ 
لسبا لهم ل الاي كل من به مار اذأ ني تكَفها وري احا على أ 
ا ل ل ا ل اش اسهد 


بقثل الثبِي - وَلهِ- في رَمَن نزول الآية»والسورة مَدَنِيَّة - كما عَلمْتَ - وَهُمْ بذلك قوم الأميون 
من قبل في مكةء ثم كان كل من الفريقين حَربًا له وَهُم المَعْتَدُون ؛ ولذلك قال آحَرُون:إن الآية 


5 


متاق للق دن أخل لكان ولاتوانكل فئلةوقئل لين بائئره الفهة نبل لشووق 
والطاد” ول حتى على قراح حر لفون دين نأنأ مول ل بي افع عله ب" 
يَُونَ " لمن وَالقَالَعَيْرُ اَل وما في آات أعخرى من إطلاق مثْلٍ هذا لمر على ليود 
حَاصه ولا خاحة إلى الل بأ اراد مخنوع لكافرين دين يقل تنه لبي وهم دين 


يَأمُرُونَ بالقسنط اليه وما بَعْدَهَا الْتَالٌ إِلَى حطاب اليَهُود َاصّةفايهُودُ هم الّذِينَ حرا عَلَى الْكُفر 
الار اي عو لوت أ وو درم للا رقا كار لك مطوة علوم ايم 
قبل الّقرآنءوَعَلَى قبل النّبينَ كرَكَرِيًا وَيَحْبَّى - عَلَيْهِمَا الصَّلاة وَالسَلامُ -.ولكن الأسْمَاد الِْمَامَ وَحَّهَ 
الو سي اق رو اع ياي اليو عرق يا واد الى جا ا سار 
غرف الشدن دوه وإنا فإن فكل التين ذا يكوان بحن مطلما: كا قال المس رون وافول: إن هذا المي 


و 0 5 


قور لَنَا أن الْعبْرَةَ في ذم الشّيء ومَدْحه تَدُورُ مَعَّ الْحَقُ وُحُودًا وَعَدَمًا لَامَم الْأَفْخَاصِ 
وَالَأصناف.وَإِذًا قلنَا:إن كُلمّة (حَق) مُنَا الْمئْفيّةَ تَمْمّل الْحَقّ الْعُرْفِىُ بقاعدة أن النّكرَةَ فى سيّاق النّفى 


ُفيدُ الْعُمُوم يَدْحْلَ في ذَلكَ مثل قثْل مُوسَى - عَلَيْهِ الَلَامُ - للْمصري وَإِنْ لَمْ يَكنْ مُتَعَمّدَا لقَثْلهقإِذَا 
كانت المتّريعة المصريّة تقضي بِقَثْلٍ مثله وَتَلُوهُ في عُرْفهمْ لَا يُدَمُونَ عَلَيْهوَإْنُما ثذَمّ شَرِيعمُهُمْ ذا لم 


تكن عَادلَة وَاليَهُودُ لم يكن لَهُمَ حَقَ ما في قثّل مَنْ قتلوا من التَببِينَ لا حَقيقة ولا عرفا. 
رن ذِينَ ون بالة لُقمنْط من النّاس أي ال لْحْكْمَاء َذِينَ يُرْشدُون النّاسَ 0 الْعَدَالَة العَامّة في 5 


هه عد 
ع ممالير تراه رم الأن معا ا ال 


شَيْء وَيَحْعَلوئها روح الْمَضَائلٍ وقوامهاءومرئبتهم في الْهدَاية وَالْإِرْشَاد تلي مَركيَة تبياء وأثرهم في 
لك بي انشع ؛ حك أن حم لات لانو تقزع ركذي ليك كل صلف يئر اناده وأ 
اللخحناء نا يَتَعُ بهم إِلَا بَعْض الْخَوَاصّ الْمُسْتَعدينَ لتقي الفلسفة ألم 0 اصضطلَم التَوْحِدُ 
َيه الْعَرَب في مد قليلة بدغوة النىّ - ي- وَكَبْفَ عَجَرَتْ دَعْوَةَ فلاسفة الْيُوئَانَ إلى 

اول ا ل ل ا ل ناد 
الفلسّفة؟ ذلك بأن َعْوَة النَّبِيَّ عَلَى ما تَختقَصٌ به من التأييد اللي وكأثير روح الوَخي ات 
ل لل ل ل 
احسة [ 08ب ] فَالْحكْمَة مَا يُدْعَى به الْعْقَلَاءِ وَأَهْل النَظَرِ من الْبَرَّهين وَالْحُحَجوَالْموْعظة 8 


تي 


16م 


لحو افر شتاب لسار ابيع ال ترس ال ااتزاسرا الو ايلاد ماسب 
الحكمة ولا يَنْقَادُونَ إِلَى الْمَْعظة بسهولّةبل ا اقصاءفلًا بُدَ من الْحُسْتَى في مُحَادَلتهِمْ 
وَمُحَاطَبَتهِمْ عَلَى قَدْر عُقُولهمْ وما لك إن لهم طريقة ا في الدغرة إلى السو و الففيسيل: 
مَبنية عَلَى طَلّب الْعَدْل في الأفكار وَالأَحْلَاقءوَقَدْ ون الْحَكيمُ أْذي 2 لك ذلك كديا وحري 
في ول لمم ماري الور ير راقو ا ل رالاالاضورين لسار 
َلْعَذل من الَف بحسب م ول هعم م امدق واإخلاص وام ل فل حؤناء وليل 
عَلَى غَمْط الْعَقَل وَمَقَت الْعَدْلء واف بذَلكَ حُرْمًا وَكَفَى به ِنْماوََم سر الأمكاذ لِْمَامُ الحذين 
روط مط بتكنا إن قن ردم نه خاو قلي الرقنة رافتلن وقال إن ولا افقداق حو 
لاس يُشعر بقلتهج.وأقول عَلَى ما تَقَدُمَ منّ الاعتبار :إن يُشْعرُ بشمُول قوله:الذين يَأَمْرُونَ بالقئط 
لمن بَلْنْهُ دَْوَة تبي على وَْههَا فَآمنَ بوَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلك إن لَقَال:وَالْذِينَ َأمْرُونَ بالقملط مِنَ 
المُؤْمنينَ.وَفي هَذَا تَعْظيمْ شأن الحكمة وَالْعَدَالَة ما فيه من شرف الْإِمْلام وَإِرْشَاد أَهله إلى أن يكوتوا 


تي ات ص مي 


من أَهْل هذه المرئيّة التي كلق مركية البو ومرة يؤات الحكمة فقد أوتي حيرا كيرا وما يذ كر إن أولو 
الألبَاب [59؟:؟] . 

رُم ياب أيم يلون مذلة على لتَكموَعَدُومُ من الْمََاٍ باامْعَارةِ على ما في 
مُفْرَدَات الرّاغب ؛ أن اشير من البشارة وَالْبتْرَى وَهي الْحبرُ المّارٌ تنببسط لَهُ يَسْرَه الْوَجْه.وَقَذ 
يُقَال ِإِنهُ ما ظَهر أَنَرهُ في الْبَشرَة بالبسّاط أو القبّاض وكا وِلْكنّهُ علب في الْأَوّلءوَمَنَا الْعَذَابْ 


- 
95 ف <18 . ا سبو 8 


نما نكمُم في رمن الب في الاك ِو من سبقهُمْ فل لوبهم في عَذَاب 


الآخرةوأي النّاسِ 


أَحَقّ بالْعَدَابٍ الْأَليم من هَوْلَاء الْقَسَاة الطفّاة الْمُسْرفينَ في الشّرٌ إمنرّافا حَعَلَهُمْ عَلَى مُنقَهَى الْبُعْد ع 


و 


نين وثامرين بالقسنط حَلّى كاد مهم اين لوهم افطل وَملهم لذن لفوسلهم كلفوس من قو 
وَمَا يَمْتَعْهُمُ عن الفغْل إلا الْعَجْرُ وَإِذْ يَمْكرٌ بك الذينَ كفروا ليثبتُوك أو يَقتْلوكَ [0:] فهّذه النفوسٌ 


قد أَحَاطَتْ بها حَطَايَاهَا حَتَّى لَمْ يبْقَ فيهًا منْقَذ لنُور آيَات الله التي بها ينْصرٌ الْحَقَّ وَيهتَدي إلى إِقَامَة 


القمئط ؛ وَلذَلكَ قال فيهم:أوئك الذينَ حَبطّت أَعْمَالهُمُ في الدنيًا وَالآحرة فلا يَتْتَفعْونَ بشّيء 


من الْعَمَلَ الصّالحَ إنمَا ينْفَعُ بحُن أَثْرهِ في النّفْسءوئُفوسٌ هَوْلَاء قد أَوْعَلَ فيهًا الْفَسَّادُ - كَمَا 


تدم - فَفَقَدَتْ الاسْتغْدَاد وَالْمَبُولَ لكل حَيْرءوَقَدَ تَقَدَمَ مثل هذه الْجُمْلّة بالتّفصيل في سُورة البَقَرَة 
في يه 9 2 سا مه برعو ييه ا و كه عزوو ه م ووه 0 ل 5 ل 


دي بيو 


١١ ١ا/‎ 


م2 هم 0 د امو ) لزه 


تفوسهمءفأَي ئاصر يَذْفَعْ عَنْهُمُ العَذَاب وَهُوَ مما اقتَضْد ؟ 


- 


١.١7 


- تفسير المنار (/ 5١؟)‏ 


81م 


فهذا هو المصير امحتوم:عذاب أليم.لا يحدده بالدنيا أو بالآحرة.فهو متوقع هنا وهناك.وبطلان لأعمالهم 
في الدنيا والآحرة في تعبير مصور.فالحبوط هو انتفاخ الدابة الى ترعى نبتا مسموماءتوطفة لحلاكها .. 
وهكذا أعمال هؤلاء قد تنتفخ وتتضخم في الأعين.ولكنه الانتفاخ المؤدي إلى البطلان والهلاك! حيث 
لا ينصرهم ناصر ولا يدفع عنهم حام! وذكر الكفر بآيات الله مصحوبا بقتل النبيين بغير حق - وما 
يمكن أن يقتل ني ثم يكون هناك حق - وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس - أي الذين يأمرون 
باتباع منهج الله القائم بالقسط المحقق وحده للقسط . 

ذكر هذه الصفات يوحي بأن التهديد كان موجها لليهودءفهذه سمتهم في تاريخهم يعرفون مام 
ذكرت! ولكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام موجها للنصارى كذلك.فقد كانوا حى ذلك التاريخ 
قتلوا الألوف من أصحاب المذاهب المخالفة الدولة الرومانية المسيحية - يما فيهم من جاهروا بتوحيد 
الله تعالى وبشرية المسيح عليه السلام - وهؤلاء ممن يأمرون بالقسط .. كما أنه تمديد دائم لكل مسن 
يقع منه مثل هذا الصنيع البشع ..وكثير ما هم في كل زمان .. 

ويحسن أن نتذكر دائما ماذا يعيئ القرآن بوصف امي رون بآيات اللّمه ..فليس المقصود فقط 
من يعلن كلمة الكفر.إنما يدخل في مدلول هذا الوصف من لا يقر بوحدة الألوهية»وقصر العبودية 
عليها.وهذا يتضمن بصراحة وحدة الجهة الي تصرّف حياة العباد بالتشريع والتوجيه والقيم والموازين 
اقم مغل لغير الله شيعا من هذا ابنداء فهو 'مشرك به أو كاش بالوهيههد ولو قاها آل هرة باللاننات! 


١١كم‎ 


وسنرى في الآيات التالية في السياق مصداق هذا الكلام .. 


1 الفشل والتنازع في الأمر 


قال تعالى: ( ولقد صدقكُم الله وعْدهُ إذ تحسُوهُمٌ بإذنه حتّى إذا فشْلَكُمْ وتنازعتم في لمر وغفبيك 
من بد ما أراكمٌ ما تُحبُون منْكُمٌ من يُرِيدُ اليا ومنْكُمْ من يُرِيدُ الآخرة ثم صرفكُم عنْهُمْ لتك يكُمْ 
ولقد عفا عنْكُمْ واللهُ ذو فضل على الْمُؤْمنِين (181) إِذ تُصّعدُون ولا تلْوُون على أحد والتسحول 
يدعُوكمْ في أخثراكم فأثابكُمْ غمًا بغمّ لكيْلا تحزنُوا على ما فاتَكُمْ ولا ما أَصابكُمْ واللهُ حبيرٌ يما 
تعْملُون )١5*(‏ 4 [آل عمران/57 1ه ]١‏ 

نَا رجع الي و والْمسْلمُون إلى لمدينة بعْد مْركة أحُد قال أُناسٌ مِنْ أصحاب النَبي: من أيْن أصابنا 
هذا وفك وعلدنا الله مال التصدر 9 كاك ل الله #عالى هذه الآية ونيا كر اللي دكاتا 


وعدكم به من نر فككم تقتلوفهم قاذ ذريعا يإذن اشاوسا سلَطكُم عليهم: حتى إذا أصنايك الععْفْ 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 545) 


م٠١‎ 


والفشل»وعصيئم أمْر الرّسُولءوتنازِعَُم في الأَمْرِء( وهُو ما وقع للرماة الذين أمرهّم الرّسّول أن يلزمُوا 
مواقعهمْ فتخلوا ها )»وكان الله قذ أراكمٌ الفرءومُو ما ُحبونة»فكان منكُمْ من يريدُ الدنياءويطمع 
في امن حين رأوا هرعة الْطركين كين فتركوا مواقعهمْ على امل هوكم من كان يريد الآخرة في قتا 
لمث ر كين لا يلتفت إلى المغنم»فثبت مكانة وقاتلءكمٌ أدال الله مركي عيكو وجعل 3 الغلبة عليْكُمْ 
ليختب ركُمْ ويمتحن ثُباتكمْ على الإبمان»وقد غفر الله لكُمْ ذلك الفْل»وهُو عصيان أمْر الرسُولءو اهرب 
من المغركة»ومحا أثرة من ] فوسك حينما أَظهِرثُمُ الندم»ورجعتم إلى الله حتّى صركم وكأئكم لم 
1 .وم يلمح الله باسنتعصالكُمْ لأنْهُ ذو فضل على المؤمنين . 
فقذ صرفكُمٌ الله عن الث ركين فأ كم ذ في الهرب مِنْ أغدائكُمْ في الجبالءلا تلتفُون إلى أحد مسن 
الدهش والخوفءوقد علفكّم الرسُّول لوا و إلى العودة إلى القتال»ويقول:هلُمٌ عباد 
ا ا ل ا اا 15 
نكم وعلى ترَْككُمْ رسُول الله يُصيبُهُ ما أصابة»وهُو ثابث دُونَكُمْوذلك لكثلا تمتمُوا وتحفلو | بشيء 
فاتَكمءولا بأد اشاكة ودرا على برع المُوم واحتمال الشّدائد إذ كان ما أصاب الواربت 
كن كربت كن تابور أكْبرُ عنّْدكُم من كل شيء :أكيرٌ من اللبراح والقثّلٍ وضياع المغنم الله 


10 


ف مداه 


خبيرٌ بأَعْمالكُمْ ومقاصد كم وقادرٌ على مُجازاتكمْ عليها 
فى أولى الآيات الي استفتح الله ؛ما ذكر تلك المعركة- معركة أحد- جاء قوله تعالى:«بلى إن تَصْبرُوا 
وكتقوا وياب وكمْ م فَوْرِهِمْ هذا ا رَبَكُمْ بحَمْسّة آلاف من الملائكة مُسَومِينَ» ..وكان هذا 
وعدا من الله المؤمنين بالمدد العلوئٌ»الذي يحمل معه النصر 0 جاء هذا الوعد مشروطا وأنه لن 
يحققه الله لهم إلا إذا وفوا بهذا الشرطءوهو أن يصبروا ويتقوا.. 

وقد صبر المسلمون فى أول القتال»وأعطوا أنفسهم كلها للمعركة.. 

فصدقهم الله وعده»وأراهم بشائر النصر..فإنه منذ الساعات الأولى من القتال استولى المسلمون على 
زمام المعركة»وبدأت طلائع بدر تطل عليهمءفقتلوا مقتلة عظيمة فى المشركينء وأدحلوا فى صفوفهم 
الخلل والاضطراب»حى هموا بالهزيمة والفرار»وأخلوا أيديهم نما معهم من متاع..وإذ ذاك امتدت 
أبصار كثير من المسلمين إلى هذا المتاع الذي تخلى عنه أهله»وكان الأولى يمم أن يلتفتوا إلى رءوس 
المشركين أولاءفيزيلوها عن مكافاءفهذا هو الأمر الذي ندبمم الله له»وانتظموا فى سبيل المجاهدين من 


أحله!! 
وإذن فقد تخلى المسلمون عن الشرط الذي اشترطه الله عليهم ليمنحهم نصره. .فكان أن تخلى ع: 


1١8 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 55 4» بترقيم الشاملة آليا) 


م5١‎ 


وى قوله تعالى:«إِذ تَحْسُوتَهُمْ يإذنه» إشارة إلى ما فعل المسلمون بالمشركين أول الأمرءوأهم 
حصدوهم حصدا..فالحسّ معناه: القتل الذريع الكثير. . 

وقوله تعالى:«حَتَّى إذا فُشأكمْ وَتنارَعْتُمٌ في الْأَمْرِ وَعَصَيْقُم من بَعْد ما أَراكُمْ ما تُحبُونَ» يشير إلى ما 
كان من جماعة الرّماة الى جعلها الرسول الكريم من وراء حيش المسلمين»تحمى ظهورهم من أن 
يأحذهم كمين من العدو على غرّة»وقد وصّى الب هؤلاء الرماة أن يلزموا أماكنهمءوألا يتحولوا 
عنها بحال أبداءسواء انتصر المسلمون أو انزموا. 

ولكن الذي كان من الرماة غير هذا..فإنهم ما كادوا يرون الهزيمة فى المشركينءويرون الأسلاب 
والغنائم وقد تخلّى عنها أصحاماءحي قال قائل منهم:ما موقفنا هناءوقد ولى المشركون وانهزموا؟ 
وقال آخرون:إن الرسول دل يلزمنا أن نكون حيث نحن إلا لنحمى ظهر المسلمين من العدو..فأين هذا 
العدو؟ وقال رئيس الجماعة»وهو عبد الله بن جبير:<«يا قوم..الزموا أماكنكم كما أمرنا رسول اللهءولا 
تتحولوا عنها..» فأبى عليه كثيرون»وتركوه فى نفر من أصحابه..وما هى إلا لحظات حي رأى خالد 
بن الوليد,»- وكان على فرسان المشركين- رأى موقف الرماة يكاد يكون خلوا فاستدار إليهم.عن 
معه من فرسانءفاستقبله عبد الله بن جبير»ومن معه.مقاتلين, حي استشهدوا جميعاء ر مهم الله. 

وهذ] مانيشد البةنووله تحال وحن إذا فَشلَهُمْ وتنازْعكُمْ في الْأَمْرِ وَعَصَيْكُمْ من بَعْد ما أَراكُمْما 
تُحبُونَ منْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدنيا وَمنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآحرة» .وف قوله تعالى:«ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ يكم 
إشاوة إن انا عر لالع كدي يدانه اللشلعن إل المشر كين كان عم جكنة اراخفتا ال رفكي أن 
يبتلى المؤمنين بمذا البلاء»وأن يضعهم أمام تحربة يواحهون فيها الشدائد والمحنءليروا ما عندهم من صبر 
واحتمال»وليسدٌّوا الخلل الذي يجدونه فى أنفسهمءاستعدادا للمعارك المقبلة بينهم وبين المشركين. 

وى قوله تعال :جو لنن عها متك إغارة ارق إل أن ما كان اسن السستلين بو بول عن 
القتالوانصراف إلى الغنائم»وإن كان ثما كسبته أيديهم- قد عفا الله عنهءوتجحاوز عن مقترفيه لأفهم 
كانوا مقهورين تحت إرادة غالبة لله.ق هذا الذي كان منهمءليكون لهم فيه درس نافع فى لقاء 
المشركين بعد هذا..وق توكيد فعل العفو باللام الموطئة للقسمءوبحرف التحقيق قد- «ولقد» - 
إظهار لسعة رحمة اللهءوتمام فضله على عبادهءالمحاهدين فى شجيله :ررواللة ذو فَضْل عَلَى الْمُؤْمنِينَ» يغفر 
لهم»ويتجاوز عن سيئاهم»ويعيدهم إليه إذا بعدت الطريق يهم عنه. '"*' ٠‏ 

أي: !| ولقد صدقكم الله وعده) بالنصرءفنصركم عليهم»حى ولوكم أكتافهم»وطفقتم فيهم قتلا حى 
صرتم سببا لأنفسكمءوعونا لأعدائكم عليكمءفلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والختور 
[وتنازعتم في الأمر) الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلافءفاحتلفتم»فمن قائل نقيم في 


'''' - التفسير القرآئي للقرآن (؟/ 517) 


مركزنا الذي جعلنا فيه البي وَلّهومن قائل:ما مقامنا فيه وقد انمزم العدو»ولم يبق محذور»فعصيتم 
الرسولءوتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون وهو انخذال أعدائكم؛ لأن الواحب على من 
أنعم الله عليه مما أحبءأعظم من غيره. 

قالواحت:ق.هله الخال خضوضاء وق غيرها غموماءامتعال أمر الله ورسولة 

[منكم من يريد الدنيا وهم الذين أوجب لحم ذلك ما أوجبء إومنكم من يريد الآخحرة] وهم 
الذين لزموا أمر رسول الله يع وثبتوا حيث أمروا. 

5 صرفكم عنهم] أي:بعدما وجدت هذه الأمور منكم»صرف الله وجوهكم عنهمءفصار الوحه 
لعدوكمءابتلاء من الله لكم وامتحاناءليتبين المؤمن من الكافر»والطائع من العاصي»وليكفر اله عنكم 
؟هذه المصيبة ما صدر منكمءفلهذا قال: ( ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين) أي:ذو فضل 
عظيم عليهم»حيث من عليهم بالإسلام وهداهم لشرائعهءوعفا عنهم سيئاتهم»وأثابهم على مصيباهم. 
ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدّر عليهم خيرا ولا مصيبةءإلا كان خيرا لهم.إن أصابتهم سراء 


١١5١ 


فشكروا جازاهم جزاء الشاكرين»وإن أصابتهم ضراء فصبرواءحازاهم جزاء الصابرين. 
ل ل هه اسروك وقد اريت 
أصيبُوا اكيت نال ناس من أصْحَابه: من ين أصَايكا بهذا وقد وعد" الله التعيرة فاثزل الله هَذه 
وليه متك :إن وده ١‏ لتشترني: ررذه نقذ لتر لق إن ادن قلوا ذلك افطل سد 
قؤله - تَعَالَى -:أَولَمًا أَصَاَنْكُمْ مُصيبّة قد أَصبْتُم ليها قلكُمْ تّى هَذَا [115:] وَسَبأتي. ولكنّ هَذَا 
القَولَ لَيْسَ سَبَبًا لترُول هذه الآيّة وَحْدَهَاءوَإنمَا تَرَلَتْ مَعَ هذه الآيات الكثيرة بَعْدَ تلك الْوَاقعة وَمَا 
قيل فيها. 

الَْعْدُ الْمُشَارُ إِليْهِ في الاي يَحْتمل أن يَكُونَ الّْمُرَادُ به مَا تَكَرّرَ كثيرًا ذ في الْقَرّآن من نر الله الْمُؤْمنِينَ 
ولط م عر وب بف امس إلى أذ ارا يام لله قله - تقانى الى إذ 
تبروا وتتُقوا ويَأئُوكمْ من فورهم هَذا يُمدد كم ره | وال بهم الْمُرَاد به وعد الب لَهُمْ عن 
نعو بوأظتارة لل حرير رزوي فيد عن السني أله فال " لما بَرَرَ رَسُولَ الله - يله إلى الْمُرِكينَ 


بأَحْد أَمَرَ اليّماة فقَامُوا بأصْلٍ الْحَبَلٍ في وُحُوه حَيْلٍ الْمْسْ رِكِينوَقَال:لا تَبْرَحُوا مَكَالَكُمْ إن رَأيقمُونَا 


د هراهم فنا ل َال غَالينَ مَا َنم مَكَالِكجْ وََمّرَ عَلَيْهِم عَبْدَ الله بن جْيَيْرٍ أُحا وات يبن 


ص و 


خم ذا َه ْنَمَف صّاحب لوا اْمُط كن َم قال مغر م حَاب محئد بلك 
ا ل ا م بسيُوفنًا إِلَى الْجنّةفَهَلَ منَكُمْ أَحَدٌ ةا 


بسيفي إِلَى الْجنّة أو يُعَجَلِي بسّيفه إِلَى النَّار؟ فَقَامَ إِليْهِ علي بن ُ أبي طالب فَقَالَ:وَالّذي تفسي بيده نا 


يق 4 اث" 


١1 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: )١١7‏ 


أفارقكَ حَبَّى يُعَجَلَكَ الله بسَيْفي إِلَى الثّار أو يُعَجَلني بسَيْفك إِلَى الْجِنّةء فَضَرَبَهُ عَليّ مَقَطَّعٌ رخْلهُ 


تسقط والكشقنا فرق ختال انشذك اله والركه نازخ ع فتركة فكي وَسُول اداه كلب ونال 
أكل أمتحابة :ما 'متمك أن اكير خليدة قال :إن ان عنى اقد جين الكشفها 


عَوْرةُ فَاسْتَحييْت منْةثُمٌ شد الَيَِرُ بْنُ الْعَوَام وَالْمقَدَادُ بن الود عَلَى الْمُشْرِكينَ فَهَرَمَاهُمْوَحَمَل 
3ك قود اناعنا ماتيا اشن تنا راي للف كاله 2 لمك د وق لاصو ل 
الْمُتْرِكِينَ - حَمَلَ فَرَمَيْهُ اماه فَالْقَمَحقَلَمًا نظَرَ الرّمَاة إِلَى رَسُول الله - ي- وَأصْحَابه في وف 
عَسْكْرِ الْمُثْ كين يَْتَهِبُوئهُ بَادرُوا العَنِيمَةفَقَال بَحْضُهُمْ:لا تَثْرّكُ أُْرَ رَسُول الله - ول- فَانْطلَقَ عَامُتُهُمْ 
ل ا ل ال 
رأى مُث رٍ كون أن خَيْلَهُم تقاتل تَنَادَوًا فَشَّدُوا عَلَى الْمُسْلمِينَ فَهَرَمُوَهُمْ وَكعلُوهُمْ " اه.أي قَتَلُوا 
فَهْم الآية وََيْرِهَاءوَمنْها أن الرّمَاة لَمْ يَْصُوا كلْهُْ وَإنما أولّكك بَعْضْ عَامَتهمْءوَمًا الْخَاصةٌ الراسحُون 
في لكان الكار فون نالو امي فهك تقوو كفا علدا أن الغا يوغل اله هنا متنا كبر فتن 
الْقَرآنءوَإنّمًا قال الى .ما قال للرّمَاة عَمَنَا بالقرآن وكأويلا لَه فَإلَهُ - تَعَالَى - قرَن الْوَعْدَ فيه بشروط 
َا تم إَِا بالطّاعَة وَالقبّات. ٠‏ 
فَمُلَخّصُ تفسير الآية هَكَذَا ولَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ ناكم بالنَصْر حَنَّى في هذه الوقعة إِذ تَحْسُوتهُمٌ 
أي الْمُمْ كين أ تَقعلُوهُمْ قلا ذَرِيعًا يإذنه - تَعَالَى - أي بعتايته وكأييده لَكُمْ حَنّى إِذَا فلكم صَعْفتُمْ 
في الرّأي وَالْعَمَلِ فلم 0 حَبْسِ النيت: عَنِ العَيمّة وََتَارْعْكُمٌ في الأ َقَالَ بُعْعسَكيْ منا 
بَعَاونا نا وقد الهَرَمَ المُشرِكُونَ؟ءوَقَالَ الْآخَرُونَ:نَا حالف أَمْرَ الرسُول وَعَصَيكُمْ رَسُولَكُمْ وَكَائدَكمْ 
لاحر ا اي ام يه راسيو و اس ار بار امسن 
ا تُحبُون من النّصْرِ وَالظَمَر صبرتم عَلَى الضّرّاء وَلَمْ تَصْبرُوا في السسّرّاء م؛ كَ مَنْ يُرِيدُ الدّئيًا 
كَالدِينَ ترَكُوا مَكَائهُمْ وَدَهَبُوا وَرَاءَ الْعيمّة لِيُصيبُوا منْهًا وَمنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اْآخرة كَالدِينَ توا منَ 
الرّمَاة مَعَ أميرهم عبد الله بْن حُبَيْرءوَهُمّ نَحْوٌ عَشَرَة ان رقا حَمْسِينَ رَخْنَاءوَلَذِينَ َو مع الي 


- ويْ- وهم 
تلَانُونَ رَحُلَءأي صدفكن وَعَدَهُ وص ركم عَلَى قلتكم وكثرة الْمُشْ كين وَاسكَمَرٌ هَذَا النُصرُ إلى أن 


فَسْلكُمْ وتَنَارَعْتُمْ وَعَصَيكمْ فَعنْدَمَا وَصَكُمْ إِلَى هذه الْعَايّة لَمْ تعُودُوا مُسْتَحقَينَ لهذه العَايّة لمُخَالفَتَكُمْ 
لمكه ف «امتحفاق التّصر الذي وعد به كل الثيات والعر + تعن هذا تكون .حك للغاية ذا فنتى 
قوله :حك إذا فشلقة ليسنن للشرط والما هي بم الكين والوقك هذا هنر المكاري و ارده 


ه. و د 
ع متعم ان عر م ه.ه و هم ودمهي إرراعه م هس 


الثاني:أَنّهًا للشّرط وَحَوَابْهَا مَحْذوفْ تَقَديرُهُ عند البَصريَنَ " مَتَعَكمْ نَصرهُ " أو نَحْوَةوَقال الأَمْمَاذْ 


لِْمَامُ:إنْ الحكْمّة في حَذْف الْجَوَاب هُنَا عَلَى الْقَوْل به هي أن تَدَهَبَ لان بحي حوره كر 
مَذَهَبِءوَمثل هَدَا الخدم لا يَأني في الْكَلَام م البليغ ! إِنَا حَيْث يمَظ الْحَوَابُ ب> : شعُف وَلْهَفءوَلكَ 
أن تَجْعَل تُقديرهُ: :امكح كُمْ بالْإدَالّة منَكمْ ليُمَحْصَكُمْ 0 الْمُخْلصِينَ زالفتادفين متك أقول :هذا 
هُوَ صَرِيحٌ قؤله:نم صَرَفَكُمْ عَنُْمْ يليم وَأبُو مُسسْلمٍ قد قَال :إن هذه الْجُمْلَةَ هي جو حلا د 
ل ل ا لاد 
ا ا ارقا بحت ار رت سين الست 
صَرَفَكُمْ عَنْهُم بفَشَلكُمْ وَنَازْعكُمْ وَعصِيَانكُمْوَحَالَ بَينَكُمْ وبَيْنَ تمَام النَصْر ليَمْتَحنَكُمْ بذَلكءأئ 
يتاملك عمل من يسن ويَحتينء نأجل أذ يَكُونَ ذلك املا و خيَارا كم يَُحْصُكُمْ به وبي 
0 ين الصّادقِينَ وَالْمُتافقينَ ويزيل بَيْنَ الأقويَاء افقاو كه غلم ور الات السسّابقةوَقدْ 5007 
الى - ساف امسن عن لكين إلى كفسه هنا باطتار َب الميدة ة في تَرْيْتهِم وتمْحِيِصِهم 
ْذي يُعَدُهُمْ للنَصْرِ الْكَاملٍ وَالظَمَرِ الشّامل ذ في الْمُسْتَقبلِءوَأضَاف ما أَصَابَهُمْ إلَيْهِم في قَوْله الذي 

سَبأتي في السيّاق:قل هُوَ من عند ألفسكُم [ م ]؛باْتبَار سَبّبه وَهُوَ ما كان منْهُمْ من الْفَضَلٍ 
وَالتََارُعَ وَالعصيّان وقد عَدَيَْضُهُمْ ناد الصف ٠‏ إِيْهِ هُنَا مُشتكنًا لا سيّمَا عَلَى مَذَهّبٍ الْمعتَرلَة 
َدِينَ كلف عْلَمَوْهُمْ في تطريجه كلقا احاح إليهءإذ نا إشكال فيه وَلكن الْمَدَامِبَ 
وَالاصْطلَاحَات هي التي تُوَلْدُ لأُصْحَابهًا الْمُشْكلّات. 
َال - تَعَالَى - :ولد عَمَا عنكُمْ بدك المُْحيص الذي مَحَا أثْرالذئب من لفوسكم 

قصركم كَأَنْكُمْ لَمْ تَفَشْلوا ولَمْ تنارَعُوا ولَمْ تَعْصُوا وَقَدْ ظَهَرَ أثّرُ هَذَا الْعَقْو في حَمْرَاء الأَسّد كما عُلمّ 
مما م وما ني واه ذو فل عَلَى الْمؤمنين ها رهم على ما هُمْ عليه مِنْ ضف مُلمٌ ييخضهمءأو 
تفص يبط يقوس عي الرأسعين منْهُم حَنَّى يَبْتَليَ ما في قلوبهمْ وَيْمَخّصّ مَا في صُدُورِهمْ فيَكُونُوا 
إن التعبير القرآي هنا ليرسم مشهدا كاملا لمسرح المعركة»ولتداول النصر والمزيمة.مشهدا لا يرك 
حركة في الميدان»ولا خاطرة ف النفوسءولا سمة في الوجوهءولا خالحة في الضمائرءإلا ويثبتها ..وكأن 
العبارات شريط مصور ير بالبصر»ويحمل في كل حركة صورا جديدة نابضة.وبخاصة حين يصور 
حركة الإصعاد في الحبلوالهروب في دهش وذعرءودعاء الرسول - يَمْ- للفارين المرتدين عن 
المعركة»المصعدين للهرب.يصحب ذلك كله حركة النفوسءوما يدور فيها مسن خوالجح وخواطر 
وانفعالات ومطامع .. 


'''' - تفسير المنار (5/ )١49‏ 


هم 


ومع هذا الحشد من الصور الحية المتحركة النابضة»تلك التوحيهات والقريرات ال يتميز بما أسلوب 
القرآن»ومنهج القرآن التروري الفحيي :لهذ دك الشركة إذ ار بإذنه» .. 

وكان ذلك في مطالع المعركة».حيث بدأ المسلمون يحسون المش ركينءأي يخمدون حسهمءأو 
يستأصلون شأفتهم.قبل أن يلهيهم يلهيهم الطمع في الغنيمة.وكان رسول الله - ولهِ- قد قال لههم:«لكم 
ا نبيه . 

«حَتّى إذا فَسكُمْ وََنارَعكُمْ في الْأَمْرِ وَعَصِيْكُمْ من بَعْد ما أراكمْ ما تُحبُون:منكم مَنْ ير دُ لديا وَمنكمْ 
مَنْ يُرِيدُ الآحرة» . 

وهو تقرير حال الرماة.وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة ووقع التراع بينهم وبين من يرون 
الطاعة المطلقة لأمر رسول الله - وَل وانتهى الأمر إلى العصيان. بعد ما رأوا بأعينهم طلائع النصر 
الذي بحبونه.فكانوا فريقين:فريقا يريد غنيمة الدنياءوفريقا يريد ثواب الآحرة.وتوزعت القلوب فلم 
يعد الصف وحدةءو لم يعد الهدف واحدا.وشابت المطامع جلاء الإخلاص والتجرد الذي لا بد منه في 
معركة العقيدة.فمع ركة العقيدة ليست ككل معركة.إها معركة في الميدان ومعركة في الضمير.ولا 
كاز فى شعر كه اليناف دوت الالقفمان در كه الطدن فنا نمر كه الموفلة ينين الله “فيه إلذ ممق 
خلصت نفوسهم له. 

وما داموا يرفعون راية الله ويتتسبون إليهاءفإن الله لا بمنحهم النصر إلا إذا محصهم ومحضهم للراية الي 
رفعوها كي لا يكون هناك غش ولا دخل ولا تمويه بالراية.ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون راية 
الناظ فوفةحق بيغطن :الكارك تسشكمة يعلنكهنا الدج آنا النايق: ورسهنولةة واية العفيدة ل ميوت با 
إخلاص التجردءفلا يمنحهم الله النصر أبداءحى يبتليهم فيتمحصوا ويتمحضوا ..وهذا ما يريد القرآن 
أن يجلوه للجماعة المسلمة يذه الإشارة إلى موقفهم في المعركةءوهذا ما أراد الله - سبحانه - أن 
يعلمه للجماعة حاف وي ماني افيه المريرة والقرح الأليم ثمرة لهذا الموقف المضطرب المتأرجحح! 
«منْكُمْ مَنْ ير يدُ الدّنيا وم كُمْ مَنْ يُرِيدُ الآحرة» ..والقرآن يسلط الأضواء على خحفايا القلوبءاليّ ما 
0 


6 ل ام 


اال اعرد طن كنت الى إن لساري قات رطرا ل - وليه يُرِيدُ الدنيَا حَنَّى 
اَم أب لك يذ ويك تين يرية الساعره حي 
الأوْسَط"” و كم ري أمامهم مكشوفة .ما فيها ويعرفهم من أين جاءقهم المزيعة ليتقوها! 
وق لوقت ذه كمو اس عوط نت د يكب اللمروتديره وراك قدهل الام الى تعستا ا ورا 


هذه الأحداث الى وقعت بأسبابما الظاهرة: تم م صَرَفك ع يم نوع يتيك : 


''- المعجم الأوسط للطبراي )١157(-‏ حسن 


الله 


لقد كان هناك قدر الله وراء أفعال البشر.فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف الله قوم وبأسهم 
وانتباههم عن المشركين»و صرف الرماة عن ثغرة الحبل»وصرف المقاتلين عن الميدان»فلاذوا بالفرار .. 
وقع كل هذا مرتبا على ما صدر منهم ولكن مدبرا من الله ليبتليهم ..ليبتليهم بالشدة والحخوف 
والممزعة والقتل والقرح وما يتكشف عنه هذا كله من كشف مكنونات القلوبء.ومن تمحيص 
النفوسءوتمييز الصفوف - كما سيجيء. 

وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسباماءوهي في الوقت ذاته مدبرة بحسايها.بلا تعارض بين هذا 
وذاك. 

فلكل حادث سببءووراء كل سبب تدبير ..من اللطيف الخبير .. 

«وَلَقَدْ عَفا عَنّْكُمْ» ..عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان وعفا كذلك عما وقع 
منكم من فرار وانقلاب وارتداد ..عفا عنكم فضلا منه ومنة»وتحاوزا عن ضعفكم البشري الذي لم 
تصاحبه نية سيئة ولا إصرار على الخطيئة ..عفا عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإإهان 
بالله؛والاستسلام له وتسليم قيادكم لمشيمته : «وَاللهُ 3 فل عَلَى الْمُؤْمِنينَ» 7 

ومن فضله عليهم أن يعفو عنهم.ما داموا سائرين على منهجه؛مقرين بعبوديتهم له لا يدعون من 
حصائص الألوهية شيئا لأنفسهمءولا يتلقون نجهم ولا شريعتهم ولا قيمهمءولا موازينهم إلا منه 
..فإذا وقعت منهم الخطيئة وقعت عن ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة ..فيتلقاهم عفو الله بعد 
الابتلاء والتمحيص والخلاص .. 

ويستحضر صورة الهزيمة حية متحركة:«إذ تُصْعَدُونَ ولا تَلَوُونَ عَلى أَحَدءوَالرسُول ار في 
اك 

كي يعمق وقع المشهد في حسهم ويثير الخجل والحياء من الفعل»ومقدماته الي نشأ عنهاءمن الضعف 
والتنازع والعصيان ..والعبارة ترسم صورة حركتهم الحسية وحركتهم النفسية في ألفاظ قلائل ..فهم 
مصعدون في الحبل هرباءقٍ اضطراب ورعب ودهشءلا يلتفت أحد منهم إلى أحد! ولا يجيب أحد 
منهم داعي أحد! والرسول - وله يدعوهم ليطمئنهم على حياته بعد ما صاح صائح:إن محمدا قد 
قتل»فزلزل ذلك قلوهم وأقدامهم ..إنه مشهد كامل في ألفاظ قلاثل .. 

وكانت النهاية أن يجزيهم الله على الغم الذي تركوه في نفس الرسول - يَلِ- بفرارهم»غما يملا 
نفوسهم على ما كان منهمءوعلى تركهم رسوهم الحبيب يصيبه ما أصابه - وهو ثابت دوفم»وهم 
عنه فارون - ذلك كي لا يحفلوا شيئا فاتهم ولا أذى أصابهم.فهذه التجربة الى مرت يهمءوهذ الألم 
الذي أصاب نبيهم - وهو أشق عليهم من كل ما نزل يمم - وذلك الندم الذي ساور نفوسهم»وذلك 
الغم الذي أصاهم ...كل ذلك سيصغر في تفوسهم كل ما يفوقم من عرضءوكل ما يصيبهم مسن 


ام 


مشقة:< فَأَنْايَكُمْ عَما بهَملكَيْلا تَحْرَنُوا عَلى ما فَانَكُمْ ولا ما أُصابَكُمْ» ..والله المطلع على 
الخفاياءيعلم حقيقة أعمالكمءودوافع ح ركاتكم: «وَاللَهُ تخَبيرٌ يما ان : 


. عدم شكر النعم ولاسيما بعد النصر: 


قال تحال ذانا بن إسرائيل: ( وَإِذْ قيل لَهُمْ اسْكَنُوا هذه الْقَرْيَة وكلوا منْهًا حَيِثْ شئكُم وَقولُوا حطّة 
0ك سجَدَا تغْفرْ لَكُمْ حَطَيئَاتَكمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ )١1(‏ فَبَدَلَ الْذِينَ ظَلَمُوا منهُمٌ قَوْنا 
َيْرَ الذي قيل لَهُمْ فأَرْسَلْنَا عَلَيّْهِم رَجْرًا م مس السَّمَاءِ بمَا كَانُوا يَظْلمُونَ (157)) 
[الأعراف: ]١ 5741١51١‏ 

وبْد أن أممكهم بهم البلد الذي دحلوةُ بد أن التصرُوا على العماليقءأمرهُم ريم 
بشكره وبدخول الباب ( أي باب البلد ) سحّدا كر للهوبأن يقولوا: حطة - ( أي اللّهُمّ خط عنا 
طايانا ) - ليستجيب الله إلى ُعائهم فيطفر هُمْ خطاياهمٌ ويزيد الحسنات لمحسنهم . 

للميدكل اين مراع ايه البلد سُحّدا خاشعين كما أمرهُم رُم بل دخلوة زاحفين على 
أستاههمْ ( أي أذبارهم )»وبدلوا قل للهءفلمٌ يقولُوا ( حطة ) وإِنّما قالوا ساحرين حنطةءفأئرل لله 
تعالى على الذين كفرُوا مِنْهُمٌ بأسهُ وعذابةُ بسبب فسنْقهمٌ وخْرُوحهمٌ عنْ طاعة الله .*"'' 

هو بيان لوجه من وجوه ب إسرائيل المنكرةءاليَ كانوا يتعاملون ي؛ما مع الله حيث يلبسهم 
النعمة»فتزيدهم بالله كفرا وضلالا.. 

ولقد دعاهم الله سبحانه أن يدخلوا القرية»وأن يسكنوهاءحى ينتقلوا من الصحراء الحديبءإلى حياة 
الاستقرار والسّكنءوأن ينعموا بما تخرج أرضها من جنات وزروع..وأوصاهم الله حين يدخلون هذه 
القرية أن يكونوا على حال خاصةءهى أن يدخلوا بادا ساجدين لله.قائلين «حطّة» أي مغفرة 
لذنوبناءوتكفير لسيئاتنا..ولكنهم حين دخلوا القرية أبوا إلا أن يغيّروا ويبدلوا فى هذا الأمر الذي 
أمرهم الله به»ولم يدحلوها على تلك الصورة الي رسمها الله لهم»ولم يكن ذلك بالذي يعنتهم أو يثقل 
عليهم»ولكن هكذا الطباع اللئيمة»والنفوس المريضةءلا تقبل الخير ولو كان المواء الذي تتنفسه وتعيش 
عليه..إفها طباع أطفالءتأبى إِلّا الخلاف والشرود. 


*'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ ت- علي بن نايف الشحود (ص: 00 
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وف قوله تعالى:«فَبَدٌلَ الْذِينَ ظَلَمُوا منْهُمُ قلا غَيْرَ الذي قيل لَهُم وصف فاضح مخز لمؤلاء القوم»فقد 
دمغهم الله بالظلمء وأدحلهم مدال الظالمين»و لهذا جاء النظم القرآى مصرحا بهم هكذا:«فبَدل اين 
ظَلَمُوا منهم» ولم يقل: 

«فبدلوا» ..وقد أحذهم الله بظلمهم»وعجّل لحم العذاب,بأن أنزل عليهم رجزا من السماءءأي لعنة 
ومقتاء «فَأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ رجز م من السسّماء بما كاثوا يَظْلمُونَ» بدلا- ما كان ينزل عليهم من المن 
والسلي را ادا لين و ل 

فالسماء الى كانت تتنزل منها الرحمة عليهم»هى السماء الى تصب عليهم البلاء والنقم..والمراد 
بالسماء هنا الإشارة إلى متنزل الأقدار الي تتزل بالناس»من خصير وشرءوأفها من مصدر عال 
متمكن؛يشرف على الوجود كلهءوهسك به.و«القريّة» الى أمر بنو إسرائيل بالسّكن فيها لم يذكر 
القرآن اسمهاءو لم يبيّن صفتهاءومع هذاءفقد كانت معروفة لبى إسرائيل»مشارا لهم إليها هكذا:«همذه 
الْقَرْيّة» ..وقد تكلف المفسرون البحث عنهاءواختلفوا فيها..و نحن نحقرم سكوت القرآن 
عنهاءوحسبها أنها قرية يسكن الناس فيهاءويجدون مطالب الحياة ميسرة فى أرضهاءإذ لا متعلق لاسم 
هذه القرية»ولا لصفتها فيما أمر به بنو إسرائيل عند دخوها..وغاية ما يمكن أن يقال فى تحديد مكان 
القرية- لا اسمها- هو أنما فى الأرض المقدسة من فلسطين» حيث أشار الله سبحانه إلى هذا بقوله تعالى 
فى سورة المائدة على لسان موسى:«يا قم افخلو ارس امس ان كب الله لكو ولا تقسذوا 
عَلى أدبا ركم تتقَلبُوا حاسرينَ» (الآية:1,م .""! 

إن لله تعَالَى أَنْرَلَ الْقرْآنَ هَدَى وَموْعظَة وَجَعَلَ قصّص الرُسْلٍ فيه عبرة وتذكرّة ا تاريخ شعوب 
وَمَدَائنَونا تَحْقِيقَ وَقائعَ وَمَوَاقعَ وَالْعبْرَة في هذه القصّة أن تفي طلم وَالْفْسسْقَ وَعْلَمٌ أن الله 2 
الأمَمَ عَلَّى ُنبا في ادها ل الاحرقدوائة قد عاق ؛ بني إسرائيل بظلمهمءولَمْ يُحل دُونَ عقابه.ما 
كان لَهُمْ من الْمَرَايَاوَالفُضَائلء وكثرَة وُحُود الأَنْبيَاء فيهم. ""'' 

لقد عفا الله عنهم بعد اتخاذهم العجل وعفا عنهم بعد الرحفة على الحبل.ولقد أنعم عليهم بكل تلك 
النعم .ثم ها هم أولاء تلتوي بهم طبيعتهم عن استقامة الطريق! ها هم أولاء يعصون الأمر»وييدلون 
القول! ها هم أولاء يؤمرون بدحول قرية بعينها - أي مدينة كبيرة - لا يعين القرآن اسمها - لأنه لا 
يزيد في مغزى القصة شيئا - وتباح لهم خيراتها جميعاءعلى أن يقولوا دعاء بعينه وهم يدخلوفها وعلى 
أن يدحلوا باءوما سجداءإعلان للخضوع لله في ساعة النصر والاستعلاء - وذلك كما دل رسول 
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الله - ول مكة في عام الفتح ساحدا على ظهر دابته*”'' - وفي مقابل طاعة الأمر يعدهم الله أن 
يغفر لهم حطيئاقم وأن يزيد للمحسنين في حسناقم ..فإذا فريق منهم يبدلون صيغة الدعاء الي أمروا 
بماءويبدلون الهيئة الى كلفوا أن يدخلوا عليها ..لماذا؟ تلبية للانخراف الذي يلوي نفوسهم عن 
الاستقامة:«دَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا منْهُمْ قلا غيْرَ الذي قيل لَه . 

عندئذ يرسل الله عليهم من السماء عذابا ..السماء الى تتزل عليهم منها المن والسلوى وظللهم فيها 
الغمام! ..«قأَرْسُلنا عَلَيْهُمْ رخرا من السسّماء بما كاثوا يَظْلمُونَ» .. 

كنا ان طلم لوي عند ب أي فين .لها "لاسي لاقي قر و عدا لل 

ولا يفصل القرآن نوع العذاب الذي أصاهم في هذه المرة.لأن غرض القصة يتم بدون تعيينه.فالغرض 
هو بيان عاقبة المعصية عن أمر الله وتحقيق النذر»ووقوع الحزاء العادل الذي لا يفلت منه العصاة. *"' 


وقال تعالى: [ وإذ قال مُوسى لقؤمه اذ كرو نغمة الله عليكم إذ أنجاكم منْ آل فرعون 0 
سُوء العذاب ويُذبّحُون أبناءكُم ويمنتحيون نساءكُم وفي ذَلكُمْ بلاء من ربكُمٌ عظيمٌ (5) وإِذْ تأذن 
ربكم لغن شك لاه ول كفرم إن عذابي لشديدٌ (1) وقال مُوسى إن تكفرُوا نتم ومن في 
الْْرْضِ جميعًا فإن الله لغني حميدٌ (0) ] 0 3 1 

اد ا ني إمثرائيل حين آذنكمْ ربكم وأغلمكمْ بوغده»فقال:لكن شكرمْ نقمي يكم 
لأَزيدتكم 0 كفركم النُعم وسترتُمُوها وجح انمُوهاءلأعاقبنَكُمْ عقابا شديداً على 
كفرهاء و لأسلْبنَكُمْ إِيَاها ود متسل انكر المغى لعبارة:" وإذ تأذن ربكم " هُو:وإذ المع كد 
عه وحلاد و راق ) . 

وقال مُوسى لقوْمه حينما عاندُوا وجحدُوا:إن كفركمٌ نعم الله عليكوء انم وجميعٌ من في الأرْضءفإن 
ذلك لنْ يضر الله شيعاءوإنهُ تعاللى غنيّ عن شُكْر عباده لهُهوَهُو الحميه الْحَمُودُ ون كفرهُ من 
كفْرهوإِنَكُمْ لا ترون بالكفر والححودءإلاً لفسكُمْ لأنَكُمْ تَرِمُوفها بذلك من مزيد من 
العام وتُعرضُوفها لعذاب الله . 

٠٠‏ - عَنْ مُعَاوَة ين فر َال سَمشْت عَبْد الله بن مَل يَقُولُ ريت رول الله - - يَوْمَ فح مَكْه على تاقنهوَطوَ يقرا سُورَة 
الْمَنْح يُرَحَعْوَقَالَ لَؤلاً أن يَجْتَمعَ النّاُ حَؤْلى لَرَحّعْتْ كما رَحّعَ ".صحيح البخارى- المكتز [5 ١‏ /187]( 4381) 

قال ان إمْحَاقَ:فَحَدَني عَبْدُ الله بن أبي بَكْر :أن رَسُول الله يلما الى إِلَى ذي طُوى وف عَلَّى راحلته مُمْتَحرًا يشقَة برد حبَرَة 
حَمْرَاءوَإنَ رَسُولَ الله ضع َس راطا لله حين رأى عا َم الله به منْ لقم حَبَى إن عَتتُوئَهُ ةل سيرة 
ابن هشام [؟ /5 ١‏ ]حسن مرسل 

وعن أُسءقال:" كل رسُول الله مح يوم المح وَدَقَنَهُ على رَخْله مُتَحَشُعًا " دلائل النبوة للبيهقي [ه ١07(]15/‏ ) حسن لغيره 


-الرحل:ما يوضع على ظهر البعير للركوب -المتخشع:الخاضع المتذلل 
0 - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )١85٠‏ 
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3 - ه و 7 ع 2 1 2 5 ه 
قص الله تعالى خبر قوم وح وعاد وثمودهوالأمم الأخرى المكذبة»الذين جائتهم رسلهم 
بالحججوالبراهين القاطعة على وحُدانيّة اللهموعلى تصرّفه المطلق بالكون»وعلى صلق ما حاءهُمٌ به 
الأثبياء فقال:إِنْهُمْ كذابوا أنبياءهُم»وردُوا عليهم قولهم بأفواههم» وقالوا َم إِنْهُمٌ كفرُوا بما جاء به 
لُسْلَ نهم لني شلئ ثعر للزنب مما مومع له . 
وقيل إن هذا التَغبير مثل يراد به أنهُم م يُوْمنُوا ول يدوا زا 

( وقيل أَيْضاً إن مَْناهُ ألَهُمْ وضعُوا أَيْدِيهِمْ على أفواههم اسنتفراباً وامنتتكاراً ) . 

1 5007 ه. و عسٍ بو ه 2 0 5 246 و 0 ء 
( وقيل أيضا إن المعى هو أنهم عضوا على أناملهم تغيطا من الرسل وكلامهم ) 
تأذن ربكم :أي أذن»وحكمءوقضى..وما قضتى الله يداهو أندت سبخانة- يويك الشاكرين لعشه 
وأفضاله» نعما وأفضالا..أما من كفر بالل و وتع م فله عذاب شديدء و بلاء عظيمءق الدنيا والآاحرة 


١ 


ور ه اماه 


حي قوله حال ورقال 0 إن تُكفروا أَنتم وَمَنْ في الأَرْض جَميعاً فإن الله لعي حَميدٌ» 

حاأي :إن كفل الكافرين لا يضر" الله :شيناء كما أن إعان" المؤسوى لا يشعهه فينو القن هن غدلفه: :]لذ كيفك 
يخلقهمثم يحتاج إليهم؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

عق قوله تعالى: «فَإن لَه َي حَمِيدٌ» - إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى غى عن عباده»ومع 
غناهءفإنه يتقبل من المؤمنين إمافهم»ويحمده لهمءويجزيهم عليه..فضلا منه وكرماءوتنويها بشأن الطيبات 
هن الأعفال ور تكرها لمان ل ا 

واذكر لقومك حين قول موسى لقومه:يا قوم تذكروا إنعام الله عليكم إذ أنمماكم من فرعون 
وآله.حين كانوا يذيقونكم العذاب ويكلفونكم من الأعمال ما لا يطاق مع القهر والإذلال»ويذبحون 
أبناءكم ويبقون نساءكم على قيد الحياة ذليلات مستضعفاتءوهذا رز من أشد الأرزاء»وأعظم ألوان 
البلاء»قال شاعرهم: 

وفى ذلك التذكير عبرة لهم لو يعتبرون. 

(وَفي ذلكم بلاء من ربكم عَظيم) أي وفيما ذكر ابتلاء واختبار عظيم من ربكم لما فيه من نقمة 
التعذيب والإذلال وقتل الأولاد واستحياء البنات»ثم نعمة الإنمحاء من كل ذلك العسف 
والقهرءفالابتلاء كما يكون بالنقمة يكون بالنعمة كما قال «وَبَلوْنَاهُمٌ بالْحَسّنات وَالسيّمات لَعَلهْمْ 
40 وقال:«وكبلوكم بالشّرٌ وَالْحَيْر فثْنّة» . 


2 0 


(وَإذ تأذن رَبُكم) أي واذكروا يا بئ إسرائيل حين آذنكم ربكم وأعلمكم بوعده فقال: 
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(لن شَكرثمْ لَأزِيدتَكُم أي لثن شكرتم ما خوّلتكم من نعمة الإنحاء وغيرها بطاعي فيما آمركم به 
وأنماكم عنه لأزيدنكم من نعمى عليكمءوقد دلت التجارب أن العضو الذي يناط به عمل كلما مرن 
عليه ازداد قوة»وإذا عطل عن العمل ضمر وضعفء وهكذا النعم إن استعملت فيما خلقت له 
بقيت»وإن أهملت ذهبت. 

أخرج البخاري فى تاريخه والضياء فى المختارة عن أنس قال:قال رسول الله له «من ألهم خمسة لم 
يحرم خمسة- وفيها من ألهم الشكر لم يحرم الزيادة» . 

والخلاصة- إن من شكر الله على ما رزقه وسّع عليه ف رزقه»ومن شكره على ما أقدره عليه من 
طاعته زاد فى طاعته»ومن شكره على ما أنعم عليه من صحة زاده الله صحةءإلى نحو أولئك من النعم. 
(وَلن كفرْتم) النعم وجحلتموها فلم تقوموا بواحب حقها عليكم من شكر المنعم يما. 

(إن عَذابِي لَشَدِيُ) بحرمانكم منهاءوسلبكم مراتماءق الدنيا والآخرة»فتعذبون فى الدنيا بزوالغماءوق 
الآخرة بعذاب لا قبل لكم بهءوق الحديث:«إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصبه» . 

ثم بين سبحانه أن منافع الشكران ومضار الكفران لا تعود إلا إلى الشاكر أو الكافر بتلك النعم»)أما 
المعبود المشكور فهو متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يضره الكفرءفلا جرم قال:(وَقال مُوسى إن 
را أ وَمَنْ في الأْرْضِ يها نان للَ كني حَمين أي إن تمخدوا!تعنة الله التق أتعييها 
عليكمءويفعل مثل فعلكم من فى الأرض جميعاءفما أضررتم بالكفر إلا أنفسكمءإذ حرمتموها من 
مزيد الإنعاموعرّضتموها للعذاب الشديدءوإن الله غى عن شك ركم وشكر غيركمءوهو المحمود وإن 
كفر به من كفرءوهذا كقوله:«إن تَكُفْرُوا إن الله غني عَنكمْ» الآية»وقوله:«فَكَفرُوا وتولُوا وَاسْتَختى 
اللَّهُ وَاللّهُ علو حَميدٌ» . 

وقد يكون موسى قال هذه المقالة حين عاين منهم دلائل العناد»و مخايل الإصرار على الكفر 
والفسادءوتيقن أنه لا ينفعهم الترغيبءولا التعريض بالترهيب"””' 

إنه يذكرهم بنعمة الله عليهم. نعمة النجاة من سوء العذاب الذي كانوا يلقونه من آل فرعون»يسامونه 
سوماءأي يوالون به ويتابعونءفلا يفتر عنهم ولا ينقطع.ومن ألوانه البارزة تذبيح الذكور من الأولاد 
واستحياء الإناث.منعا لتكاثر القوة المانعة فيهم واستبقاء لضعفهم وذهم.فإنحاء الله لم من هذه الحال 
نعمة تذكر.وتذكر لتشكر. 

«وفي ذَلكُمْ بَلاءْ منْ رَبَكُمْ عَظيمٌ» ..بلاء بالعذاب أولاءلامتحان الصبر والتماسك والمقاومة والعزم 
على الخلاص والعمل له.فليس الصبر هو احتمال الذل والعذاب وكفى.ولكن الصبر هو احتمال 
العذاب بلا تضعضع ولا هزيمة روحية»واستمرار العزم على الخلاصءوالاستعداد للوقوف في وجه 


ديت 
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الظلم والطغيان.وإلا فما هو صبر مشكور ذلك الاستسلام للذل والحوان ..وبلاء بالنجاة ثانيا 
لامتحان الشكرءوالاعتراف بنعمة الله والاستقامة على الهدى في مقابل النجاة. 

وبمضي موسى ف البيان لقومه. بعد ما ذكرهم بأيامه.ووحههم إلى الغاية من العذاب والنجاة.وهي 
الصبر للعذاب والشكر للنجاة ..بمضي ليبين لحم ما رتبه الله جزاء على الشكر والكفران:«وَإِذُ كَأَذْنَ 
5 ملك شكركم أَزِيدئَكُمْ لعن كَفرثم إن عَذابِي لَشَدِيدُ» ..ونقف نحن أمام هذه الحقيقة 
الكبيرة: حقيقة زيادة النعمة بالشكرءوالعذاب الشديد على الكفر. 

نقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول وهلة لأنما وعد من الله صادق.فلا بد أن يتحقق 
على أية حال ..فإذا أردنا أن نرى مصداقها في الحياة»ونبحث عن أسبابه المدركة لناءفإننا لا نبعد 
كورا فق تلمش الأسناات: 

إذشكر التعمة 'ذليل على 'استعامة المقاريس دق لفن "البشترية فاخير: يشكز لأن الشكر هو حسرزاقة 
الطبيعي في الفطرة المستقيمة .. 

هذه واحدة ..والأحرى أن النفس الى تشكر الله على نعمتهءتراقبه في التصرف بمذه النعمة.بلا 
بطرءوبلا استعلاء على الخلق»وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس والفساد. 

وهذه وتلك مما يزكي النفسءويدفعها للعمل الصالح»وللتصرف الصالح في النعمة .ما ينميها وييارك 
فيها ويرضي الناس عنها وعن صاحبهاءفيكونون له عونا ويصلح روابط امجتمع فتنمو فيه الثروات في 
أمان. إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة.وإن كان وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان 
المؤمن»أدرك الأسباب أولم يدركهاءفهو حق واقع لأنه وعد الله. 

والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكرها.أو بإنكار أن الله واهبهاءونسبتها إلى العلم والخبرة والكد 
الشخصي والسعي! كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله! وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر 
والكزو هق الناسن وايتفاككا الشهوات والفتتاد يرو كله كر ستعمة الله: 

والعذاب الشديد قد يتضمن محق النعمة.عينا بذهابما.أو سحق آثارها في الشعور.فكم من نعمة تكون 
بذاتها نقمة يشقى با صاحبها ويحسد الخالين! وقد يكون عذابا موؤحلا إلى أحله في الدنيا أو في 
الآخرة كما يشاء الله.ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة الله لا بمضي بلا جزاء. 

ذلك الشكر لا تعود على الله عائدته.وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره.فالله غي بذاته محمود 
بذاته»لا بحمد الناس وشكرهم على عطاياه. 

«وقال مُوسى:إن تَكْفرُوا أَنتُمْ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جميعاً فَإِنَ الله لم حَمِيدٌ» ..إنما هو صلاح الحياة 
يتحقق بالشكرءونفوس الناس تزكو بالاتجاه إلى اللهءوتستقيم بش كر الخير»وتطمكن إلى الاتصال 


بالمنعم»فلا تخشى نفاد النعمة وذهابماءولا تذهب حسرات وراء ما ينفق أو يضيع منها.فالنعم 
1١ 7 8 500‏ 
موجودءوالنعمة بشكره تزكو وتزيد. 


4 الاغترار بالعدد والعدة: 
قال تعال؟ ‏ اعالمركا الله في لاقن سير كوم تن إذ اطكنكم كترلكم فلم ' عن عَنْكُم سينا 
وَضَاقت عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بمًا رَحُبَت ” 2 6 مُدْبرينَ )١5(‏ تم أل الله سَكيئتَهُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى 
الْمُؤمنينَ وأنْرل رك ودب الذينَ كفَرُوا لفك كوي وم دتري الله من 
علاط لتووئنة سر ويم 10017 [التوبة ] 
يُذكرٌ الله تعالى الموْمنين بفضله عي ارما إِليِهِم؛في نصره إِيَاهُمٌ في مواقع كثيرة ( مواطن ) من 
غزواتهم مع رسّول للهءوإن ذلك كله كان مِنْ عد الهءويتأييده وتفديرهءلا ؛ بعدد الْمتلمينءولا 
يغلبدفراولاً تو 0 قوَتهٌ»ولا بكثرة أْوالهمْ وتِههُمْ تعالى إلى التطر هُو من عند الهمقل 
الجمع أو كثر 
وفي يوم خنين أغجبت الْمْلمِين كنْرثُهُم فلم تُفدْهُمْ شيكاءفولوا مُدبرين حتّى ضاقت عليهم الأرض 
على سعتها مِنْ شدة فزعهخفلم يفتثوا إلى النحاة سبلأءوم يدبتا نهم إلا عد قلي مع الرَسُول 
لو كان ذلك ابْتلاء من الله لهُمْ على عُحْبهِم بكثرتهمٌ (٠.‏ ثم ألزل لله نصّرهة وتأييدة على 
رسّوله»وعلى اْؤْمنين ليُعلَمهُمْ أن النَصْر منْ عند الله وحْدةءوإن قل الجمْعُ ) . 
وأنزل الله تعالى الطمأنينة على رسُّولهءوعلى المؤْمنين الذين ثبقوا معةءفأذهب روْعهُمّءوأزال 
حرق وأعاد إليهم تيداتتوو يوازع التشول عله مكانا ومع الققلة التي ثبتت من المؤْمنيين»وامنْعنُصر 
الول لفان ل الله حُنُوداً م من الملائكة م يرها الْسْلمُون بأبصارهم بل عدا أثرها في فَلوبهمٌ؛بما 
عاد إليها من رباطة <الرووفة بأس .وأخذ الرَسُل ل حفنة منْ ثثراب قذفها في وجه القومءفلم يبق 
لقان مو هوارن إلا وصاية فى غل از قود ا من ران النقلقة دن الال ووتراييع الذي عرتوا 
من الممْلمين»إلى ع كان يقفْ رسول لله وصحبة القابتُونء و حملوا على هوازن فنص رهم 
اللهءوعدّب الذين كفرواءوقاتلوا رسُول الله فأْرَاهُمُ الله وأَذلَهُمْ بالقثل والسّبيءوهذا هُو مصيرٌ القؤم 
الكافرين وحراوؤحُمْ . 
يتوب لمن بعد القثلٍ د والتغذيب»على من بقي من هوازن فيهّديهم إلى الإسلام»وقد 
قدمُوا على رَسُول الل و * مُسسُلمينءولحقوا به في مكّة ذ في مكان يعرف باللجغرانة»وذلك بعْد الموقعة 


3 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- علي ب بن نايف الشحود (ص: 1747؟) 


:م 


بعظرين يؤماًءوحينئد عيّرهُمْ رسُول الله و بين سبْيهمْوبيْن أمُوالهِمْفاْتارُوا سبْيهُمْ.وكائوا سدَّة 
آلاف أسير ما بيْن صبيّ واثرأة فردَهُمْ علئِهمٌوقسّم الأوال بين امماتلين د 

التخرية ابي وضع الله 0000 المسلمين إزاءها فى الآية السابقة»هى تحربة قاسيةءتعالح منها 
النفس الشيء الكثير»من الضيق والآألءإِنّا من عصم الله من عباده المؤمنين..ولهذا جاء قوله تعالى: «لَقَدْ 
6 اللّهُ في مَواطنَ كثيرة ويم حُتَينِ إذ أَعْحَبنكُم كترككم فلم عن عَنْكُمْ شيكاً وضاقت عَليْكُمُ 
ْأَرْضُ بما رَحْبَت َم وَلُمْ مُبرينَ ثُم أئْرلَ لله سكيتة عَلى رَسُوله وَعلَى الْمُوْمنينَ وأئرلَ نود لم 


ماه 


روه وعدا النول تون لالت جزاء الكافرينَ» - جاء قوله سبحانه وتعالى فى هاتين 
الأكوينة 5" لون يعطلنة "الل واقدركة)وفطلة عل الموسان فت خبافه وق عذاكنا جتن بد زات 
كل شىء يتعلق به الإنسان»من أهل ومال وموطن..وبذلك يشتدٌّ عزم المؤمن»ويقوى يقينه»فيبحد 
القدرة من نفسه على أن يجلى عنها كل ما يطوف حول إيمانه بالله ورسوله واللجهاد فى سبيل اللهمن 
دواعى الوهن والضعفء حين تطلع عليه الذكريات لأهله وماله ووطنه. 

فلقد أيد الله المؤمنين»وأمدّهم بنصره فى مواطن كثيرة..ق بدرءوق الخندقءوق فتح مكة..وق حرب 
اليهودىءقى خيبر»وق المدينة.. 

ثم فى يوم حنين..وقد كان المسلمون في عدد عديد,وعدة ظاهرة»حى لقد قال قائلهم:«إننا لن نغلب 
البوع امن قلق ققد كائزانق اليه عفن النة ون راعل ونا نم 

ومع هذاءفإنه ما كاد المسلمون يلتقون بموازن فى وادي حنين قرب مكة»حى ولُوا مدبرين»وانكشف 
رسول الله للعدوءولم يثبت معه إلا عدة من ذوى قرابته؛منهم على بن أبى طالبءوالعباس بن عبد 
المطلب»ونفر قليل من المؤمنين..والذي كان يرصد المعركة فى تلك اللحظة ما كان يشك أبدا فى أن 
الدائرة على المسلمين؛وأن المزيعة واقعة يممءلا محالة.. 

لقد تبدّد حيش المسلمين»وتناثرت جموعهم»وذهبت ريحهمءوما كان لقوة فى الأرض أن تجمع هذا 
الكيان الممزق»وأن تبعث فيه الحياة والقوة من جديد.. 

ولكن أمداد السسّماءءونفحات الحق»جاءت فق وقتهاءفأحالت الحزعة نصرا حاسما.. وتم أَنَرَلَ اللَهُ 
سكيئتةُ عَلى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُودا لَمْ ترَؤها وَعَذّبَ الّذِينَ كَقَرُوا وَذلكَ جزاء 
الكافرين» وق هذا يرى المسلمون أن القوة للهءوأن النصر والعرّة للمؤمنين:وأن البلاء والخزي على 
الكافرين.. 

فمن أراد النصر والعزّة..فلا مبتغى لحماءولا سبيل إليهماءإلا بالإيمان»ومع المؤمنين. 

ومن رغب عن الإبمان؛وآثر عليه الأهل والمالءفلن يلق إلا الذلة والمحوان.. 


ا 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2137571 بترقيم الشاملة آليا) 


م 


وى قوله تعالى:«ثُمَ يوب اللّهُ من بَعْد ذلك عَلى مَنْ يَساءِ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ» استدعاء لمن خذلفهم 
عزائمهم, و تخلى عنهم السداده والتوفيق»فمالوا إلى حانب الضالين والمشركين..فهؤلاء لا يزال الطريق 
إلى الله مفتوحا لهمءولا زالت رحمة الله ومغفرته تنتظرهم على أول الطريقءإن هم راجعوا 
أنفسهمءونزعوا عما هم فيه من تردد وارتياب! وهنا وقفة لا بد منها مع «ثم» وهو حرف عطف 
للترتيب والتراخي..وقد حجاء مكررا ثلاث مرات فى الحديث عن يوم حنين..هكذا.. 

«وضاقت عَلَيْكُمُ الأّرْضُ بما رَحُبَت..ثُمَ وت مُدْبرِينَ» 4 ألزل لّهُ سَكيئتةُ عَلى رَسُوله وعلحن 
الْمُؤْمنِنَ ...» 

والعطف يثم هنا فى هذه المواضع الثلاثة»أفاد أمرين: 

أولهما:الترتيب الزمئ فى وقوع هذه الأحداث..فقد وقع المسلمون أولا فى اضطراب وذعرءوالتمسوا 
الخلاص مما هم فيه من بلاء؛ولم يكن ذلك بالميسور لهم..ثم كان الفرار وتولية الأدبار هما طريق 
النجاة..ثم كان من الله توبة ومغفرة لمن فرّ منهم وولى المشركين دبره فى القتال. 

وثانيهما:التغاير بين وجوه هذه الأحداث المتعاطفة»بحيث يبدو أن عنصر الزمن لا بد أن يكون عاملا 
هنا فى تحريك الأحداث؛ ح تتغير وتبلغ الصورة ال حاءت عليها.. 

والذي ينظر إلى الموقعة- موقعة حنين- من الظاهرءيجد أنها حدثا واحداءمتلاحم النسجءوأن ليس 
هناك أي فاصل زمئئ يفصل بين محريات الأمور فى هذا الحدث..فهى معركة واحدة»احتواها زدمن 
واحدءلم يجاوز غدوة يوم..ولكن الذي ينظر إلى المعركة نظرا أعمق وأرحبءيجد أها لم تكن معركة 
واحدة»وإنما هى معارك متصلة»بدأت بمعركة هزم فيها المسلمونءثم انتهت ,معركة كتب الله لمهم فيها 
الفضيرة: 

فالمعركة الأولىما حسايها وتقديرهاء و حكمهاءوهى المزيمة المطلقة للمسلمين..فقد أحاط يمحم 
العدو»وأوقع فى صفوفهم الفوضى والاضطراب.. 

الأمر الذي يسلم إلى الحزيمة الي لا مفرٌ منها..ومع هذاءفإنه ما كان للمسلمين أن يفروا بأيّ حال 
كانوا عليه.وعلى أي تقدير يقدّرونه لنتائج المعركة..فلتكن المزيمة واقعة يممءولكن الذي كان يبحب 
ألا يكون منهمءهو الفرار..فهذا أمر لا يصمح أن يقع من المسلمين فى ميدان القتتالءوالله سبحانه 


وتعالى يقول:«ي يا لينَ آمُوا إذا لقِيكم لين كمرُوا رَحْفا فلا لوهم ابر ون يولم يتا 
عقن لقتال أَوْ مُتَحَيّراً إلى فقة فََدْ باء بعَضّب من الله وَمَأواهُ حَهَنُمُ ويس الْمَصيرُ» 0 
فأى مسلم هذا الذي تحدّثه نفسه بالفرار من المعركة»وهو يعلم حكم الله فيمن يفرّ ويولى العدوٌ 
دبره؟ 


ولكن الذي حدثءهو أن المسلمين فرواءوولوا الأدبار..! 


كم 


ومن هنا كان هذا الأمر منهم حدثا غريباءما كان ينبغى أن يكون فى ميدان القتال..! 

وهذا هو بعض السرٌ فى عطفه «بثئم» على الحدث الذي قبله.وهو الضيق والكرب الذي ركب 
المسلمين فى أول القتال..وفق هذا ما يشعر بأن هذا الحدث- حدث الفرار- وإن كان قد وقع فى 
ميدان القتالءهو حدث مستقل بنفسه؛منقطع الصلة .ما قبله»غير مترتب عليه..وعطفه على ما قبله هو 
من عطف حدث على حدثء أو قصة على قصةءأو حال على حال! أما عطف قوله تعالى:«نُهٌ ألرّل 
للّهُ سَكيتهُ عَلى رَسُوله وَعَلَى الْمُوْمنِينَ» فهو كذلك عطف حال على حالءأو قصة على 
قصة..وهذا ما يشعر بأن الحدث الأول»وهو الفرار والهزعة»أمر قد وقع»وسوّى حسابه..ثم بدأ أمر 
آخرءله حسابه الخاص بهءوهو الممثل فى تلك المعركة الجديدة الي دخل فيها المسلمون القتتال مع 
العدوٌ بنفوس جديدة ومشاعر جديدة»بل قل وبأشخاص غير الأشخاص ومقاتلين غير المقاتلين..إذ 
أنزل الله سكينته عليهم؛ونزع لو كان قد استولى على قلويهم من خوف وهلع.وأمدّهم يحنود من 
عنده كانوا ردءا لحم»ويدا قوية ضاربة معهمءفكان لهم النصر والظفر.. 

وأمّا عطف قوله تعالى:«ثُم يكُوبُ الله من بَعْد ذلك عَلى مَنْ يَشاء» فكان من عطف حال على 
حال»وقصة على قصّة.وشأن على شأنءوأن الصلة الي بينه وبين ما قبله ليسست صلة سبب 
ومسبّبءأو علة ومعلول..ذلك أن ما كان يتوقعه المسلمون بعد فرارهم وتوليتهم الأدبارءهو وقوع 
غضب الله عليهم فى الدنياءوالعذاب الأليم فى الآخرة..ولكن الذي حدث كان غير هذاءفقد عاد الله 
سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه عليهم؛و جاءهم بر حمته ومغفرته.وتقبل توبة التائيين منهم. 

وقد حاءت رحمة الله ومغفرته إلى الذين فروا وولوا الأدبار فى هذه الصورة المتراخية- وثى هذا ما 
يشعر بأن مغفرة الله ورحمته ما كانت لتنال هؤلاء الفارّين أبداءوأنها إذ نالتهم فى تلك المرّةفإنها قد لا 
تنالهم بعدها..لأن الحكم المسلّط على الفارّين الذين يولُون الأدبار فى ميدان القتال هو الحكم انلحكم 
الذي لا يردّءوأن هذا الذي أصاب المسلمين الفارين من مغفرة ورحمة فى هذا اليوم هو استثناء من 
أصلءليس .من الحتم أن يقغ.ى كل نخال تشبهه!”"'' 

جاءت هذه الآيات لإقامة الحجة على صدق ما قبلها من النهى والوعيد وأن الخير ولمصلحة للمؤمنين 
فى ترك ولاية أولى القربى من الكافرين»وق إيثار حب الله ورسوله والجهاد فى سبيله على حب أولى 
القربى والعشيرة والمال والسكن ونحوها ما يحب- إذ أبان فيها أن نصر الله للمؤمنين فى المواطن 
الكثيرة لم يكن بقوة العصبية ولا بقوة المال ولا .ما يشترى به من الزاد والعتادءبل كان بفضل الله 
عليهم يبهذا الرسول الذي جاءهم بذلك الدين القويم»وأن هزعتهم وتوليهم يوم حنين كان ابتلاء فهم 


ولد - التفسير القرآي للقرآن (ه/ 00 


4ه 


على عجبهم بكثرقهم ورضاهم عنهاءونصرهم من بعد ذلك كان بعناية خاصة من لدنه»ليتذكروا أن 
عَنايه تعال للمومييق بالقوة المسوية لا بالكدرة العيدية وما تعلق فنا 
هذه الآيَاتْ تذكيرٌ للْمُؤْمنِينَ بنَصْر الله لَهُمْ عَلَى أَعْدَائهِم في مَوَاطن الْقعّال الكثيرة مواد كان 
عَدَدْهُمْ وَعَتَادهُمَ قلي لَا يُرْجَى مَعَهُ لنَصْرُ بحسب الْأَسْبّاب وَالْعَادَ»وَابْتلائه إيَاهُم بالتُولّي وَالهركَة يوم 
تر على جه حرو ورضاخم عتهارو ماري ور بل درك يسارد حادتة محر لزلتة كم 
لد روا أن ناه تعَالَى وكَأيبدَهُ لرَسُوله وَللمُؤْمنِينَ بالقوَى الْمَعنويّأَعْظَمْ شأنًا وأَذنى إِلَى النَضْرِ من 
لقو المَادَيّة كالكثرة الْعَدَدية 0 بهَاءوَجَعَل هَذَا لتذكيرٌ اليا ليمي 0 ولايِة 00 
ونه من اوعد على يفار حب القرة وليه والشيرة "م لت بو 
وَالْمَالَ وَالَكَنْ عَلَى حب الله ورَسُوله وَالْحِهَاد في سَبيله بيدا لوَسنوَسّة شياطين الْحِنّ و 
من الْمُتَافقينَ وَمَرْضَّى القلوب - لَهُموإِْرَائهمْ باستتكار عَوّدِ حَالة الحَرب مَعّ المش ركين» وتنفيرهم 
قلف 1 رليك عي كناد تعن لي تكرن تنوم الك ينه كاه لان ملسي 
0 ذلك م الحَقٌ وَالعَدْل مولس العَامّة في الدينٍ وَالدُنيَاوَفي هذه العرْوَة من العبر والحكتم 
شعو اويدي تقر اموي احني رتشيل الاح كن و لاز الله 
مرا رز اطادز ار ملعلاب بكار د ع كدان مرا اناده لتشون عام 
ل ل 0 1 َه ا تفار إقامّة لْحْحَّهة 
لكَاف ينه رفي ل لا ل وول وَالْجهاد في دة رم امس بلحل 
وَالمسّكن مما يُحبْ للق وَالْعَصبيّة اولع بلذَات الدنًا اَن نر الله تَعالَى لهم في تلك المسواط 
الكيرة لم يكن ,لزه عسيه اد منهُمْونا قر رقا يأِي به من الرّاد وَالعَعَاد وقد تَرَتّبَ عَلَيْه 
من الْقرة اوداا لس رالوس قر ا ب اما وَالْمُلْك بطّاعة الله 
0 000 27 
ذلك من فضل الله عَلَيْهِمْ بهذا الرسُول لذي جَاءَهُمٌ بهذا الدّين القوم. 
وَالمُوَاطنُ جمع مُوْطنءوهي مَشَاهدُ الْحَرْب وَمَوَاقُهَاءوَالَصْلَ ذ فيه ه مَقَرَ الِْنْسَان 0 إقَامّته 
كَالوَطُن.وَوَ صفهًا بالْكيرَة؛ نأنها عمل غزَّوَات لبي 72 57 ات ها 2 
أْصْحَابهوَلَمْ يَخْرْحْ مَعَهُونَ يُطلق اسم الْعَروَة - وَمثلها العَرَاة الا اس يات 5 
يلف بنفسه من قصد الْكْفَار إِلَى حَيْثْ كَانُوا م من بلادهم أَوْ غَيْرهًَا. 


بحن حب تبه 


شيل 


- تفسير المراغي /٠١(‏ 85) 


م 


لعي وا فى 


رَوَى البخَارِي وَمْسَلمٌ في كتّاب المّعَازِي من صّحيحهمًا عن أبي إِسْحَاق السبيعي أنه سأل رَيْدَ بن 
أرقم: كم غرًا النبي و من غزوة؟ قال:تسع عشرة.وسأله: كم غزا مَعَه؟ قال: سبع عشرةءقال 
الحَافظ في شرح الْحَديث من أُوّل الكتّاب عنْدَ قله تملع عَشْرَة: كذَا قَالءوَمُرَادُهُ الهَرَوَاتْ التي 


ا كن جع ور رض ",جني 0 072 5 اي ل 0 0000 3 ده تل 3 2 
خَرَج فيها رَسُول الله يق بتفسه سواء قائل أو لم يقاتل»لكن رَوَى أبُو يَغلى من طريقي أبي الزبتر 


عَنْ حابر أن عَدَدَ العَرّوَات إِحُدَى وعشرون.وَإِسَنَادُهُ صّحيح وأصله في مسلم.فعلى هذاءففات رَيَدَ 
بْنَ أرقم ذكر تُنْتين منْهاء وَلعَلهًَا الأبواء وَبوَاطء وكأن ذلك في عليه لصعّره اه. 


ممعم 


وك كوو ث0 3 


نم ذكَرَ الْحَافظ عَنْ مُوسَى بن عقبّة آنه يلب قائل بئفسه في تمان :يدر 


رخن .حي 3 


خُد ثم الأخْرّاب نم 
المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حتين ثم الطائفء(قال) وَأَهْمَل غزوة قريْظة ؛ لأئه ضَّمهًا إلى 
الأَحْرَاب؛ لكونهًا كانت في اترهاءو أفردها غير لوقوعهًا ملفردذة يقد غرعة الأدرابب و كذا وَقَعَ ا 


اه 0 برسه 52 1 مي ىر ا ل 6 5 6 * عه . 20 1 م م و يع هم اوهو 
عد الطائف وحنين واحذة لتقاربهماءفيجتمع على هذا قول زيد بن أرقم وقول جابرووقك توسع ابن 
سه 0 بر مل 5 ل 0 0 # + 0 20 5 موه 7 إن ا 1 َس 
سعد فبلغ عدّد المعَازي التي خَرَجَ فيهًا رسول الله وي بئفسه سبعا وعشرينءوتَبع في ذلك 
700 1 عمال س|) مش اه 1 ا 2 0 ه لممام 2 4 28 

الوَاقديءوَهُوّ مُطَابق لما عَدَه ابْنْ إِسحَاقء إلا أَنّهُ لم يُفرذ وَادي القرَى من يبر أشَارَ إلى ذلك 


| لسَهيلي و كَأَن السمّة الرَائدة من هذ القبيل. إِلَخْوَوَضّحَ الْحَافظ ل ا من جَانبء دحل 0 


المَعَازي المتقارّة في بَعْض من جانب آخرءفكان خيرَ جمع بِيْنَ الأقوال. 
ثم قال:وَأَمّا ابوث وَالِسَرَايَا فعنْدَ ابْن إِسْحَاقَ سنا وَتَلَائنَوَعِنْدَ الوَاقدي نَمَانيًا وَأَرَْعينَ و(كذ) 


وَحَكَى ابْنْ الجَوْزِي في التّلقيح سنا وَحَمْسينَءوَعِنْدَ المسْعُودي سَنَينَوَبَلعَهَا شَيْحْنَا زِيَادَةَ على 
السبْعِينَ»وَوَقعَ عنْدَ الحاكم في ل كليل أنّهَا تيدُ عَلَى مائة فلعَلَهُ أَرَادَ ضُمٌ المَعَازِي ليما اه.وَاعْمَارَ 
عضن الملكاء إن «المكارى والسراياء كنها. تكانون . 

ومن | لمَعْلوم أنّهُ لم يَقَعْ فيهًا كلهًا قتَال فيقال إِنَّهُ تعَالى نَصّرَهُمْ فيهّاءكمًا أن من | لمَعْلوم أنّهُ تَعَالى 


نَصّرَهُمْ في كل قتَال إِمّا نَصرًا عزيزًا مَوَزَّرَا كاملا وَهُوَ الأكثرءوَلاسيّما بَدْرٌ وَالحَنْدَقَ وَغْرَوَات اليَهُود 
كيه و 0 َُ 5 00 2 له ااه م ا 8 ل ا ع نه 
والفتح»وإما نصرا مشوبا بشىء من التربية على ذئنوب اقترفوها كما وقع في أحد إذ تصضرهم الله 


ولثم أَظْهَرَ الْعَدُوٌ عَلَيْهِمْ بمَُالْفَته أَمْرَ القائد الأَعْظَم صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمَ في أَمْر من أَهَمٌ 
أوَامر الْحَرْبءوَهُوَ حمّايّة الرٌمَايّة لظهُورهم كما تَقَدمَ تفصيلةُ في سُورَة آل عمرانَ وتفسيرهًا - 


وَكمًا كان فى حُْتَيْن من الهَزبّة فى أَنْنَاء المَغركةء وَالنَصر العزيز التََامُ فى آخرهاءوَهُوَ مَا بَيّنَهُ تَعَالَى 
بقَوله:ويَومَ تين أي:وتص رَكُمْ يوم حي أَيْضَاءوَهْرَ واد إلى جانب ذي الْمَحَازٍ قَرِيبٌ من 
الطائفءبَينَهُ وَبَيْنَ مَكَة بطنعَة عَشْرَ ميلا منْ جهّة عَرَفَاتءهَدَا ما اعْتَمَدَهُ الحَافظ في الفح 
وغيره»وقيل:إن ينه وَبَينَ مكة ست ليّال.وَعن الواقدي ثلاث ليّال.وفي روح المَعَاني للالوسي أله 


عَلى ثلاثة أَمْيّال من الطائف.وَُسَمّى هذه العَرْوَة أُوْطاسًا وَغروَة هَوَازنَ.وَأُوْطاسٌ كما في مُعْضَم 


ع بم 


لْبلّدَاَ وَاد في أَرْض هَوَازِنَ كانت فيه وَفعَةَ حُتَيْن لي ولق يبَني هَوَازنَوَمئلهُ في الْقَامُوسءوَقَدْ 


1م 


ب هسه له م 


عَقَدَ الْبُْحَارِيُ في صّحيحه بَابًا لعَروَة أَوْطاس بَعْدَ سُوق الروَايّات في غرُوَة حُنيْنِ.وقال الْحَافظ في 
اكلام عَلَى هذه الَرْحَمّة :قال ا َوَازِنَءوَهُوَ مَوْضعْ حَرْب حَتَيْنِ اه اوهذا 
لذي فَالَهُ دمب ليه بَعْضْ أَهْلٍ السيرِءوَالرا جح ان وَادي أُوْطاس غَيْرُ وَادي حْنَيْنِ. وَيُوَضّحْ ذلك مَا 
0 0 رَاقعَةٌ كانت في وادي حُئَيْنِء أن هَوَازِنَ لما الهَرَمُوا صَارَتْ طَائفَة منْهُمُ إلى 
الطائفءوَطائفة إلى بَجِيلَة»وَطَائفَة ب أطسِءفَارْسَلَ لبي ح يت عسكرا مُقدَمَهم أبو عَامرٍ 
الأشَري إِلَى مَنْ مَضَى إِلَى أوْطاسٍ كَمَا يَدُلَ عَلَيْه حَدِيث الْبَابِءتُمٌ ُوَضَّة هو وَعَسَاكرْة لخن 
الطّائف.وَقَالَ أبُو عُبَيّد الله بكري أوْطَاٌ واد في دار هَوَازِنَءوَمْنَاكَ عَسْكَرُوَاهُمْ وَكُقِيفٌ ثم التقرا 
50 , 

وقال ان القَيّمٍ في الاسْمَيْنِ:وَهُمَا مَوْضْعَان بَيْنَ مَكَةَ وَالطّائفء فَسُمُيّت عرو باسّم مَكَانهَاءوَتُسَمّى 


عَسَ عو ه وو 


عَرْوَة؛ لأنْهُمْ هُمٌ الَذِينَ توا لقتال رَسُول الله يلوف اله. 

الاوك أن يقال :إِنّهَا سْميْتْ بامسمهم؛ لأَنّهَا وَقعت ١‏ بأَرْضهمٌ وَلَنَهُمْ هُمُ الّذِينَ حَمَعُوا حُمُوعَ الْعَرَب 
من الْقَبَائل الأعْرَى لقال وَلقب وَكَانُوا هُمْ الْمُوقدينَ لنَا الْحَرْبِ وَالْمَقصُودينَ بهًا. 
ةلمرا امحل كنك يان ور اكوووصن "أو سن لالط خم نقالاى تمد 
َه نصرّكُمٌ في مَوَاطنَ كثيرة مَا كنكُمْ تَطْمَعُونَ فيهًا بالنَصْر بمَحْضٍ امستَعْدَ ناد كم وفسرتكي لقلسة 
ددح واكم ورك ًا في ومن َو يوم الذي أضحبئكم : ف كلك إِذْ كم انف 
عش الفانو كان الْكَافِرُونَ ريع آلاف فقطءفقال ا مُعَبرًا عَنْ رَأي ا وم 
لْكَثْرَة:َنْ لب اليم من قلة. وقد ا السَيرّة أن لبي يَف مُرَ الذي قَالَهَذَا 
القوْلءوَرَدَهُ الرّازي بأنّهُ 7 مَْقَول وده أيْضًا بأنْ الْمَنْقُولَ الصّحيحّ حلاف وَهْوَ مَا رَوَاهُ يُونسْ بن 
كر في زات اماي عن ابيع ذن ألس :قال وَل َم تين أن غلب ايوم م فلةَصَه 
ذلك عَلَى الي ولف فكَانت الْهزكَة .اه#.أَي وَقَعَتْ بأسْبابهًا فَكَانَتَْ عُقُوبَةَ على هَذَا الْرُور 
وَالْعْجْبِ الذي ثشير إِلَيْ لام للْمُؤمنينَ حَتّى لا يَعُودُوا إلى العُرُور بالكثرة ؛ لأنْهَالَيِسَتْ إن 
3 الأُسبَاب المَادية الكثيرة للنْصْرَ للنْصْرةوَمًا تَقَدَمَ يََأنهُ من الأمبَاب الْمَعْنُوينَة في سُورَة رَة الأثال 
أَعْظَمْءوَقَدْ قَالَ تَعَالِئ كيه ع النوسية الْكَاملِينَ 2ك" التَمثْر المَعْتَويَة 
علص وله ب كال علدال دين َطوت الهم ملقو ل كم من فه يله لهك هر 


ل” - 


96 


بإذن 0 :1) وَكَذَلكَ وقت الهزية ايها في يوم أحُد حقويّة وزيية كما 


ااا تع يما أي:قلَمْ تكن تلك الْكثرَة الفي أَعحَبئكئمْ و متركك كاففه 

1 نئل ل نر عر ل را رشا لك ب 
باق د لم جه سحام جلا كه علق با ولا مُلْتَحَدَا كم ولَيُْمْ مُدَبرِينَ 
أي وَليكُمْ هوركم لعَدوَكمْ مُْرينَ ا َلوُونَ عَلَى شياء. 


40 


م 


م نَل الله كيت عَلَى رَسُوله وعَلى الْمُؤْمنِينَ السكيئة:اسم نم للحَالّة وَالْهَيَْة النّفْسيّة الحَاصلَة من 
السّكون وَالصَمَأنِيئَةوهي ضِدٌ الاضْطرًاب ؛ وَالائْعَاح وطق كما في المصْبّاح عَلَى الرَّرَائَة وَالْمَهَاقَة 
وَالْوَقَار. وَالمَعنَى أن الله تَعَالَى فرح منْ سسّمَاء عرّته وَقَدْرَته سَكيئتَُ اللَدئية يه على رَسُوله بَعْدَ أن عَرَضَّ 
له ما عرض من الأسَف وَالْخْْن على أمْحَابه عند ووع الْمزية لْممْعلَى أله نت" كَالطوْد لاسي 
تَفسَاءولَمْ يَرْدَدْ | 1 شجَاعَة وَإِقدَام يما وُعَلن الْمُؤْمنِينَ الذِينَ قال و ل 


في ذلك الْحَيْش الام كما يُعْلَم هَذَا وَذَاكَ من الرّوَايّات الصّحيحّة ة عَلَى سَائر الْمُوْمنِينَ 


الصّادقِينَ فَأذْهَبّ رَوْعَهُمْءوَأَرَال حَيرتَهُم 00 إِلْيْهُمٌ ما كان َال أ" زُلزل من تَبَاتهمٌ 
وَشَجَاعَتهِمْ وَلَاسيّما عنْدَ ما سَمعُوا ل ل ا ك2 
أي وَإِنّمَا قَالَوَعَلَى الْمُؤْمنِينَ ولَمْ يقل " وَعَلَيْكُمْ ' ؛ أن الخطّاب للْجَمَاعَة وَفيهمْ بَقيّة من 
الْمَُافقِينَ وَصْعَمَاء الْمَان كما تدم وَسَكَأتي شَوَاهَدُهُ في الروَايّات الصّحيحَة.قيا َل الْعَحَبْ منْ هَذه 
التقّد في بلاعه القراد ولزن وا لم أروها يابو الول فخ هله استكيند لخثرةا بوتا جه فر الملافكة 
0 بصا ركم ونم وَحَدتم أَثْرّهَا في فَلَوبَكُمْ بمَا عَادٌ إِليْهَا من تبات الحَأضءوَشْدَة البِأس 
ود الذِينَ كَفْرُوا في الدثيا كُفرِهِمْيمَا َامُوا يَسْتَحِبُونَ الْكُقَر على الِْمَانوَيُعَادُونَ أَهْلَهُ 
ْقَاِهُم ها ودح فين تق منهُم بقَوله من هذا الباق ردتقم أت 
بأيْد م وَيُخخرهم وَيَنْصرَكُمٌ عَلَيْهِمْ )١4(‏ الَآية.وَيَدْخُلٌ في هَذَا الجَرَاء مَنْ كَانَ حَالَهُ شل حَال 
أولكك الْكَافرِينَ في قتّال مَنْ كَانَ عَلَى هَذي أُولعك الْمُؤْمنينَ ِلَى يوم الدّين. 
لوقه ا 1 ل نئي ورا عر بع قل رم درن انناف اقيرب لي 
يَكُونَ في الدنيا عَلَى مَنْ يَشَاء من الْكَافرِينَ فيَهْدِيهمْ إِلَى الْإِسْلَاموَهُمُ الّذينَ لَمْ حط بهم طيقات 
جَهَالَة الشّزك ا ل َنْفْسهمْ وَلَمْ يَحْتمُ عَلَى قلوبهم بِالْإِصْرَار على الْجُحْود 
وَالتَكذيبءأو الْحْمُود عَلَى ما ألفوا بمَحْض التّقَليدوَالله غَفُورٌ لمَنْ يُكُوبُ عَنِ التٌّرْك وَالْمَعاصي 
رَحِيمٌ بهم وََْْة لبر عَنْ هذه الَوْبَة»وَمَا يَْلُوهَا م من الْمَغْفرَة ة وَالرَّحْمّةبصيعّة الففل الْمُسْتَقبّلٍ " 


تو 6 


ا 


:1" طلغ بين بان جا رهم في لوجي مان اشر من لقي الذي لكر ابوط الا مدر 
لكؤسين عَلنهه؛ سَيْقَعُ مثلُ لكل الّذِينَ يُقدمُونَ عَلَى قال المُوْمنِينَ بَعْدَ عَوْدَة حَال الْحَرْب بَيْنَهُمفَنَ 
من مله الله في الاحتمّاع الَشَرِي أن يَميرَ اْحبيث م ب الوسر لك واي حاف وا روب 
الْمُسْلمِينَ الدّينيّة المسيحة | انان عافا كَذَلك ولع صَّارَ الإِسْلامُ جة ا 


وو 7 0 
دنبوية فَقَدُوا ذلك 


و مه 


جنسية» و حَرُوب أهله 10 


١٠١ا/‎ 


- تفسير المنار /١١(‏ 11؟) 


م 


إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسلام الضعيفءأو الإسلام امجهول 
القوة والنفوذ.وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية 
القوة»مرهوبة الجانب.عزيزة الجناب.على أن الله سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآنٍ 
الفريد لم يكن يعدها وهي في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردةءإلا وعدا واحدا:هو الجنة.ولم يكن 
بأفراها إل اما والحواتهى القوو كلها آنا ضرت وظانه اللمة و عيلاها كرة العنية تاها ءالله:التضيحكر 
وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به.ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لما ولكن لدينه 
وكلمته.وإن هي إلا ستار لقدرته .. 

ثم إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة»وأن تنبذ عهود المشركين كافة وأن يقفا 
المسلمون إزاءهم صفا ..لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخباياء ولإزالة الأستار الي يقف حلفها 
من لم يتجرد للعقيدةوالأعذار الي يحتج بها من يتعاملون مع المشركين للكسب.ومن يوادوهم لآصرة 
من قربى أو مضلحة ...لم يكن بد من إزالة هذه الأستار والمعاذير»وإعلان المفاصلة للجميع»ليتكشف 
الذين يخبئون في قلوهم حبيئة»ويتخذون من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة»يلجون منها إلى 
مصالحهم وروابطهم مع المش ركينءفي ظل العلاقات غير المتميزة أو الواضحة بين المعمسكرات 
المختلفة:«أَمْ حَستُم أن تر كوا وَلَّمّا يحْلّم الله ذِينَ حاهَدوا مِنْكُمْ وَلَمْيَنُحَذُوا من دُون الله ولا 
رَسُوله ولا اْمُؤْمنينَ وَلِيجَة وَاللَهُ حبيرٌ بما تعْمَلُونَ» . 

لقد كان في المجتمع المسلم - كما هو الحال عادة - فئة تحيد المداورة»وتنفذ من الأسوار.وتتقن 
استخدام الأعذار.وتدور من خلف الجماعة»وتتصل بخصومها استجلابا للمصلحة ولو على حساب 
الجماعة»مرتكنة إلى ميوعة العلاقات ووحود ثغرات ف المفاصلة بين المعسكرات.فإذا وضحت المفاصلة 
وأعلنت قطعت الطريق على تلك الفئة» وكشفت المداحل والمسارب للأنظار. 

وإنه لمن مصلحة الجماعة»ومن مصلحة العقيدة,»أن متك الأستار وتكشف الولائج»وتعرف 
المداحلءفيمتاز المكافحون المخلصون»ويكشف المداورون الملتوون»ويعرف الناس كلا الفريقين على 
حقيقته»وإن كان الله يعلمهم من قبل: «وَاللهُ خَبيرٌ بما 0 ..ولكنه سبحانه يحاسب الناس على 
ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم. وكذلك جرت ستته بالابتلاء لينكشف البيء وتتميز 
الصفوف»وتتمحص القلوب.ولا يكون ذلك كما يكون بالشدائد والتكاليف والمحن 
والأعاميات 17م 


ع١‏ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )5١/85‏ 


للكة 


الباب الأول 01 101ص 
شروط الاستخلاف والتمكين في هذه الأرض 010000000000000 
١‏ -الدلالة اللغوية لكلمة "التمكين': ا ف و و ل رم وار 1 
9 التمكين في اصطلاح القرآن الكريم: 8“ 1 001 010110 
أولاً:التمكين بمعنى الملك والسلطان: 00 00 ااا 

ثانياً: التمكين بمعنى المنزلة عند الملك: ل 
الثاً:التمكين بمعنى التفية وو ب و و ا ب ا وو ال ا ل ا 9 
رابعاً:التمكين في نعم الدنيا ومعايشها: 100000000 
خامساً: التمكين للدين: مف وو او ل و ا ل لش م م ل 1 وا ا م و 1 
سادساً: التمكين بمعنى الظفر: 0 1[1[ذ1[ذ1[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 01010011 

نايا الات مق تالاسر ا 1 

8 وعد القرآن بالتمكين لدعوة الحق: 1 0 
3 وعد الرسل بالتمكين ومزاياه: 1 0101011011 
0 وعد المؤمنين بالتمكين ومزاياه: 0 1 0 1 1 
1 قتل الأنبياء والوعد بالتمكين لهم: 0 
الأولى :أنه لم يقعل نبي من الأنبياء الذين أمروا بالقتال أبداً: ااا 0 
الثانية:الانتصارٌ من قتلة الأنبياء: اي 1[1[1[ 1[ [ 11 0 
الغالثة:قتل النبي ليس قتلاً لدعوته وها لشخصه فقط: يذ[ 1[ ا 
7 أن نحمله جماعة من البشر وتضحي من أجله بالغالي والنفيس: 0 
م أن يعي المسلمون معنى لا إله إلا الله : ااااي 00 
3 الجماعة المناصرة: ااا ااا ذا 
٠١‏ -00 اتباع الطريق الصحيح لإقامة الدولة الإسلامية لذ 711 
الباب الثاني فاخا ةلطم انم د لان نط نم1 لاق اللو م و ا 1 1 
عوامل النصر الخاصة في القرآن والسنة خدج ومو الج واي ماوق الما مام وق اال الف م 11 
١‏ الإيمان المطلق : 001111 
- الإيمان العميق بالله تعالى: 1200000000 
ً العمل الصالح : ا 0 
3 إقامةٌ الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 0 


0 الاعتصام بحبل الله ووحدة الصف وعدم الفرقة: 0000000 
5 يحبهم ويحبونه أذلة على ال مؤمنين أعزة على الكافرين: و ا 2 
7 بالجهاد في سبيل الله تلك الفريضة الشافة ااا 10 
1 لايوادون من حاد الله ورسوله : 2107 
9 الإيثار: 000000 
1٠‏ الرحمة الشاملة : 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 
ل الإصلاح بين المسلمين إذا تناعوا: ا ا ا و ا م 0 
1 السمع والطاعة والإنفاق في سبيل الله : ا 0 
1 تغييرما بالنفس من شر إلى خير: 1 0010 
-15 التواصي بالحق والتواصي بالصبر : 10000000 111 
-10 الخوف من الوعيد : و اا ا و ب وو 
15 التوكل على الله تعالى في شئون حياتهم 8ببب0 0 0 000000 
ل الهجرة في الله : ب0000010 0 0 0 00 
14 الإيمان بالقضاء والقدر: 1 111 111011 
-19 أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل : 0 
-020 القيام بأعمالالبرّكلها 1111111108 00010111111 
71 نصرةٌ دين الله : 1 
-7 الإيمان الحق: 1 1[ اا 
7 الثبات عند لقاء العدووالإكثارمن ذكر الله ا ااا 
- الاعتزازبالله ورسوله: ا ااا 0 

الرد على فقهاء الحريعة: 11 
-؟ الإنابة إلى الله: 0 
1 أن يكونوا جنداً للرحمن : ا 00 77تبببت-د1101 100 
-0202377 بذلا لجهد الكامل لهداية الكفاروالياس من إصلاحهم: 9ذ2دذد5 0001000 
-+020201 الصبرعلى أذى الكفارفي حال الضعف: 0 0 اا 
-19 الصبر على البلاء: م لا 11 
6 الاستفاثة بالله تعالى: ااا 00 
1 عدم الخوف إلا من الله : ة ز ز ز 11 11 1 00111 
- عدم الفرارمن المعركة: ا 0001001 ل 
فنا شعورهم بأنهم مظلومون وسعيهم لإزالة الظلم: ا الو ا مل 11 


ع اليقين بوعد الله تعالى: مما ا ا يي لاا 
0 وجوب الإعداد والاستعداد للمعركة: 0001 0 0 0 اا 0 
أنواع الأغداذ :10 ب لودو ما ا و 0و ل ل وا لز 111 
أ- إعداد الجندي المؤمن والقيادة المؤمنة: 1 
ب- الأمر الآخر في إعداد العدة إعداد العدة العسكرية: د01 0000 
بشع ووو اعد ةا نضا :ازاك الأهوة ل الامش ا و 
ث- ومن إعداد العدة:ألا يغفل المسلمون عن معرفة عدوهم وعن قدراته: ع ا 

ج- أن المقصود من إعداد العدة في الإسلام إنما هو إرهاب الأعداء حتى لا يفكروا فى الاعتداء على 
0 ا 0 
ما المقصود بالإعداد للجهاد؟ 1 
الرد على الألباى في اعتماده على التربية فقط ذوك اجهاة.........ء .31178 
-0202057 بذلالغالي والنفيس في سبيل الله : 0 
-7 00 النظرضي السنن الربانية: 0000 ز ز ز ز ز 0 00 
-+2025 وجوبالتعلق بالمبدأ وليس بالأشخاص: ا 0 
-0202019 الاقتداء بالصالحين من السلف الصالح: 1 
-4 عدم التطلع إلى أية لعاعة من لعاعات الدنيا 1000 
-41 أن يكون القتال في سبيل الله وإنقاذ المستضعفين ليس إلا ا 
5 عدم الخوف إلا من الله وحده مهما بلغت الشدائد 0 
-4 يقينهم - مهما كاثوا ضعفاء - أنهم على الحقّ وعدوهم على الباطل 1 ا 
-ئ5 كون الأمة في مستوى النصر بإمكاناتها بقدراتها بعزائمها ونياتها: ا ا 
-50 عدم الاكتراث بالذين لا يوقنون: ا 
3غ وجوب الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى زز ز ز ز ز 1 0 
-/1 وجوب الاستعانة بالصبر والصلاة اذ[ [ [ز[ز[ [ [  [‏ 1 1 
-00248 تعمل الأذى الشديد في سبيل الله تعالى وعدم الوهن في طلب الكفار الى 
-59 أن يكون القتال في سبيل الله : ا ا ا 1 
.6 المواظبةٌ على طاعة الله بكل أشكالها في السرٌ والعلن 000 
01 وجوب التحلي بمكارم الأخلاق : ا 1 
-22- المسارعة بالتوبة من الذنوب والآثام 11[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 11 
مان اللجوء إلى الله تعالى ولاسيما عند الشدائد: 1 11[ 1[ [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0011 
-04 إيشار حب الله ورسوله على كل شيء 0 


5م 


لايلهيهم شيء عن أداء رسالتهم في الأرض 0 
تلاوة كتاب الله حق تلاوته 1 
التجارةٌ التي تنجي من العذاب الأليم : 5 
أن يكونوا أنصارا لله : 5 
إقامةٌ العدل بكل أشكاله وصوره 220 
الحكم بين الناس بالحق 11017 
إقامة الحدود على الجميع : 12100 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 000 
عدم الاغترار بالحياةالدنيا ا 
اتباغ شرع الله : 30000 
تحكيم الله والرسول في كل شئون حياتنا 50 
الاستجابة لله وللرسول 520 
لابد من انتفاضة العقيدة ا ا 
عدم الردة مهما أصاب المسلم من مكروه 2 
وجوب التعلق بالرسول والرسالة 2320000 
بيان ثواب الشهادة في سبيل الله : 50000 
أخذ الحيطة والحذرمن المنافقين والمثبطين: ... 
عدم موالاة الكفار والفجار 52010 
أن يستحضروا فضل الله تعالى عليهم: 5 


أن يكون القرآن الكريم مصدرالتوجيه للحياة: 


اليقين بوعد الله : 2 
وجوب موالاة المجاهدين ونصرتهم: 5700 
أن يكونوا من المتقين: 11 1 1 11711711 
إرادة إحدى الحسنيين: ا ا 
البداية بقتال الأقربين من الكفار والفجار: ... 
التحررمن الدينونة لغبر الله: 50 
الأخذ بفقه الحركة لا فقه الأوراق: 56 


من صفات جيل النصر المنشود: 1511 
لا بد من الفتنة : 101010 شظإ' 


4-1 


ك4 الصبر لحكم الله: 000 0 0 10707000( 
-/ام التطلع إلى ما عند الله دون سواه: 101 00 
-لمة التسبيح والاستغفار قبل وبعد النصر: ا 
-48 تحمل المشاق في سبيل الله : 0 
-98 أهمية الحرب النفسية في إحرازالنصر : ار اا خا و ل 
الباب الثالث 0 
عوامل الهزيمة الخاصة في القرآن والسنة 111006 1 1 1 57711ظ”' 
00٠‏ الانحرافعنالصراطالمستقيم: 0 
"١‏ عدم الإنفاق في سبيل الله : ااا 000 
" أكل الربا : 000 
.0< انتشارائربا والزنا: 1110 1 1 117101711 
0 الركون إلى الدنها: 0 
3 حُب الدنيا وكراهية الموت: 000 
7" إيثارالدنيا ومتاعها الزائل على الآخرة: 1 2711011 
1 الركون إلى الظالمين: 110100100000101 
3 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 1171711 
ل الثرف: ل 
لل عدم الإنابة إلى الله: 00 11111 
ل ارنكاب خمس فواحش: 0 
ل ترك الجهاد في سبيل الله : م ب ل 
14 الهزيمة النفسية 121111110 
10 ارنكاب المعاصي التي تؤدي إلى ضرب الذلة على الأمة المؤمنة ضربا مؤبدا: 
1 التنازغ والخصام على الدنيا والعلو في الأرض: 0 
يل أن يكون بأسنا بيننا: ا 1 
05 الغفلةٌ عن أسلحتنا وأمتعتنا : ل 
19 تولي الكفار والثقة بوعودهم : 230000 
7 تولي المنافقين والتهاون معهم : ل 0 
"١‏ الظلم بكل أشكاله : 0 
7" كثرةٌ الفساد والإفساد : 100 213101001 


لا ينجو من عذاب الله إلا الذين كانوا ينهون عن الفساد 


/ا م 


:اه 
8ه 
تحردك 
/اىه 
حك 
5ه 
5ه 
5ه 
الخويك 
6 
مك 
ديك 
"لاه 
:لاه 
لاه 
٠لهة‏ 
5ه 
/ا 1 
1 
1٠‏ 
17 
الذرنا 
107 
0 
1١15‏ 
1551 
05 
117 


0006 
17 


قرف 
ة 
الانا 
فض 
فف 
.4" 
9" 
ناا 
اانا 
لرانا 
ارذزا 
ان 
الننا 
لذن 
ان 
نا 
16 
5 
الف 
قف 
#رف 
5 
ل 
عن 
فين 
5 


كثرة الذنوب والمعاصي : ل 


السخرية واللمز والتنابز بالألقاب 5250700 
اتباع الشهوات : 01 


التحاكم إلى الطاغوت ( مهما كان ذوعه ): 


التقدم على الله ورسوله يِل بقول أو فعل : 171 
عدم تحكيم الرسول يك في شئون حياتنا: 1 1 1271111< 
تولي أعداء الله ورسوله يِل من الكفار والفجار 00000 
تولي اليهود والنصارى: 207707000000000 
عدم تحكيم شرع الله تعالى في شئون حياتنا : 
الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض : 0 7 101111ظ1ظ 


نقض العهود والمواثيق: اي 


إيشارحب الأشياء على حب الله ورسوله 520008 
الأمربا منكر والنهي عن المعروف 8ك 100 
الاستهزاء بدين الله أورسله : يب ب 0 
الجحود بآيات الله تعالى: 000 


4 


